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بقلم الاستلا : محهد ابو الفضل ابراهيم 
رئيس لجنة احياء التراث 
فى سنة عشرين فن تاريخ الهجرة »2 9 للقائد العرى 2 والصحائ الجليل » عمرو 
ابن الغعاص ؛ فتبح مصر ؛ ومن ذلك الحين دخل هذا الإقلم فى الدولة الإسلامية وتلون بالصبخة 
العربية ؛ وأخل يتوافد إليه أعيان الصحابة والتابعين » وأعلام الفقهاء ولتي #اخيثك 
وجدُوا الظل الوارف ٠‏ والمورد العذّب السائغ ؛ واللقام المحمود ؛ ولم يلبث أن دخلت الجمهرة 
5 فى دين الإسلام أفواجاً » وانتشر فى كل النواحى من أقصى الصعيد إلى بلاد 
الثمال ؛ حتى أصبحت مضر بعاللها وحضارتها ووفرة مواردها من أهم الأقطار الإسلامية » بل 
إنبا حملت لواء الزعامة فى كثير من عصورها التاريخية ؛ مما دونه المؤرخون كابن عبد الحكم 
والقضاعئ والمسَبّحىَ وأبو عمر الكندى وابن ميسّر وغيرهم . 
ظ وكانت الدولة الفاطمية من أعظم الدول الى عاشت فى مصر أكثر من قرنين من الزمان ؛ 
وكان لها تاريخ حافل ٠‏ ولخلفائها فى الحضارة الإسلامية أثرٌ بعيد ؛ فهم الذين أسسوا 
القاهرة المُعزية ؛ فكانت قبّة الإسلام. » وحاضرة الأنام » وعْرَةَ جبين الزمان » وأنشأُوا الجامع 
الأزهر ؛ فكان منبعاً للعلوم الإسلامية ومنارة للمعارف والآداب على مر الزمان » كما أقاموا 
دور الكتب والخزائن ٠‏ وجليوا إليها الكتتب والأسفار » 0 لها الأموال ٠‏ وأعدوا 
لطلب المعرفة القوامٌ والنساخ » وهوت إليها أفئدة العلماء من 5 شت" الجهات ٠‏ ينهلون م 
من أعذب مَوْردٍ وأصفاه ؛ هذا إلى ما كان لهم من أثر فى بنا المساجد والقصور والبساتين ى 


جئبات القاهرة وعلى ضفا النيل » وما تجردت له همتهم من إغداد الجيوش وإنشاه 


5 
الأساطيل تجوب المياه ؛ فضلاً عما كان لهم من عادات فى المواسم والأعياد ؛ تميزث ما دولتهم » 
وما زالت تتصل بحياتنا الاجّاعية إلى اليوم 

وقد كان تاريخ ل الدولة مووع فى كتب التاريخ والأدب والعقائد 3 ممتزجاً بغيره ' 
من تاريخ الدول » إلى أن جاء الإمام تتى الدين أحمد بن على المفريزى ؛ فجمع أشتاته » وضم 
ما تفرق منه » وأضاف إليه ما اجتمم اليه من ثمرات مطالعاته » وما.تبياً له من المناصب التى 
تولاها » ووضع هذا الكتاب الذى أسهاه « اتّعاظ. الحنفا » بأخبار الأمّة الفاطميين الخافا ؛ 
أداره على تاريخ مَنْ ملك القاهرة من الخلفاء وعلى جُمْلةَ أخبارهم وسيرهم اله ةا عن 
سلسلة كتبه الى وَضَمْها فى تاريخ مصر والقاهرة . 

والمقريزئ شيخ مؤرخى الإسلام غير مداقع ارس 55 الحلبة غير معارض فى كل 
ما أن وصئف » وفى جميع ما نقّل وروى ؛ مما جعل كتبه المصدر الأصميل فى تاريخ مصر 


الإسلامية وحضارتها وخططها وآثارها ومعارفها وفدونها وآدامبا وعلمائها وأعيانما . 


هذا وقد سبق للمستشرق هوجو بونز أن قام بنشر هذا الكتاب سنة 1404 م على نسخة 
مخطوطة ناقصة محفوظة بمكتبة جوتا بامانيا » وهى النسخة الوحيدة التى كانت معروفة فى 
ذلك الحين . وق سنة ١1408‏ قام الدكتور جمال الدين الشيال باعادة نث.ره عن هذه النسخة. 
أيضاً بعد أن رجع إلى الأصول الى أخذ المقريزئٌ عنها كتابه . ومع رن الأيام وتتابغ البحث » 
ل من هذا الكتاب نسخة أخرى كاملة محفوظة مكتبة سراى أحمد الثالث باستانبول » 
فجد معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية فى تصويرها » ثم قام الدكتور جمال الدين 
الشيال باعادة تحقيق الكتاب عليها مرة ثانية » بعد أن أضاف إلى جهده السابق مزيدا من 
التحربر والتحقيق ؛ وشرح المصطلحات » والتعريف بالأعلام » ما شاعت له معارفه التاريخية 
وأمانئه العلمية واطّلاعه الغزير الوافر . 
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الحاضر © وأعظمهم إخلاصاً ونشاطًا » وأكثرهم غين] وإننانجا غالبا سين وهتف 
وألقى من محاضرات » وشهد-من- مؤتمرات » ونشر من بحوث ومقالات ؛ وكانت له عناية 
خاصة بتراث المقريزى » فحقق منها كتاب «الذّهب المسبوك بذكر مَنْ حج من الخلفاء 
والملوك » » وكتاب «تخل عبر النُخل » » وكتاب ( إغاثة الأمة بكشف الغمة » » كما حقق كتاب 
«مفرج الكروب فى دول ببى أيوب » لابن واصل » وألّف كتاباً فى أعلام الاسكندرية » وآخر 
فى تاريخ دمياط فضلا عن بحوثه المتنوعة فى نواحى التاريخ الإسلاى .. 

وتقديرا للجهد الّذى بذله فى تحقيق هذا الكتاب » ورغبة فى إحياء آثار المقريزئ » 
رأت لجنة إحياء التراث أن تقوم بنشره » وتيسير الانتفاع به . 

وإنه لمن كمال الترفيق » وجميل الصنع أن يظهر هذا الكتاب » والقاهرة توشك أن 
تحتفل بعيدها الألَىّ منذ أنشأها الفاطميون ... إنها تحية طيبة لهذه الذكرى الكرعة . 

ومن الله العون والتوفيق . 


محمد أبو الفضل ابراهم 


الإهداء 


إلى عاصمتنا العظيمة الخالدة 
إلى مدينتنا الزاهرة _الساحرة 
إلى المعزية القاهرة 


فى عيدها الألى 

أهدى هذا الجهد المتواضع ‏ - 

الذى بذلته فى إحياء أكبر وأوثق مولّف 

وضع للتأريخ للدولة التى أنشأنها ‏ الدولة الفاطمية - 

بقلم كبير مؤرخى مصر الإسلامية تتى الدين أحمد بن على المقريزى 


جمال الدين الشيال 


مقدمة الحقق 
505 


ا ولد تق الدين أحمد بن على المفريزى ف حارة برجوان بالقاهرةفى سنة 55/اه( 180-14 ): 
وتنتمى أسرته أصلا إلى مديئة بعلبك ‏ إحدى مدن ابنان الحالية - وكانت تسكن حارة م| 
تسمى دحارة المقارزة » » وليس من المعروف هل سميت الحارة بامم الأسرة » 0 أن الأسرة” 
حملت امم الحارة لسكنها .ا » كما أن المراجع الى ترجمت للمقريزى تخلو جميعا من أى 
ْ ا ل «مقريزى) أو «مقارزة » . ١‏ 
٠‏ وقد كفل أحمد فى طفولته وشبابه الأول 8 لأمه ابن الصائغ وكان حنى المذهب ؛ فنشاً 
السبْطً. على هذا المذهب » وظل من أتباعه إلى أن توف ا فى سنة 1/81ه. (1884) فانقلب 
شافعيا . 

وقد درس المقريزى على كبار شيوخ عصره وعلمائه فى الفقه والحديث والتاريخ » واشتغل 
كثيرا ‏ كما يقول السخاوى ‏ وطاف على الشيوخ ولى الكبار » وجالس الأئمة فأخد عنهه (') 
وتأثر أكثر ما تأثر بأستاذه المؤرخ الكبير عبد الرحمن بن خلدون أثناء إقامته بالقاهرة وتوليه . 
قضاء المالكية ما(" . 

والتحق المقريزى فى شبابه بعدد من الوظائف الحكومية » فعمل أول ما عمل فى سنة 88/ 
(7؟1) وهو الثانية والعشرين من عمره موقعا بديوان الانشاء . ثم تنقّل فى وظائف أخرى » 

(1) السخاوى : التبر المسبوة فى ذيل السلوك ج ؟' ص59 . 


(؟) انظر : مقدمتنا لكتاب الغغحائة الآمة بكشف1لغمة للمقريزئ ؛ ومحمد عبد إلله عنسان : ابن 
خلدون وترائه الفكري ٠‏ 


و" ٠‏ 
فَعينَ نائبا من نواب الحكم عن قاضى القضاة الشافعى - أى قاضيا » ثم خطيبا بجامع عمرو. 
وممدرسة السلطان حسن » وإماما بجامع الحاكي » ومدرسا للحديث بالمارسة المؤيدية , ْ 

وى سنة 781 (1888) اخماره السلطان برقوق ‏ وكان نيا به محتسبا للقاهرة واأوجه 
البحرى » وقد ولى هذه الوظيفة وعزل عنها أكثر من مرة » يقول السخاوى : «وحمدث سيرتة 
فى مباشراته » . 

وق سنة )١51( 8١١5‏ سافر إلى دمشق صحبة السلطان الناصر فرج بن برقوق » وعاد 
معه » وعقدت أواصر الصداقة بينه وبين الأمير يشبك الدوادار «ونالته منه دنيا» ‏ على حد 
قول السخاوى فى ترجمته له . 

وكان السلطان برقوق قد عرض عليه مرارا أن يوليه قضاء دمشق واكئه ألى » وفى عهد 
ابنه ولى النظر على أوقاف القلانمى والبوارستان النورى عدينة دمشق. » وقام فى نفس ااوقتأ 
بالادريس فى عدد من مدارسها » وبخاصة ف المدرستين الأشرفية والإقبالية » وقفى دينة 
دمشق عشر سنوات عاد بعدها إلى القاهرة » فغزف عن الوظائف الحكومية منذ ذلك الوقت » 
ولزم داره حيث توفر على القراءة والدرس والتأليف . ظ 

- وفى سنة 4م (140) خرج - وى صحبته أسرته ‏ إلى مكة لأداء فريضة الحج : وجاور 

هناك نحو حمس سنوات شغل فيها بالتدريس والتأايف كذلك » ثم عاد إلى داره بحارة برجوان 
فلزمها إلى آخر حياته يكتب ويؤّلف فى علوم مختلفة » وبوجه خاص فى علم التاريخ » حى نبغ 
فيه وبر أقرانه ومعاصريه من مؤّرخى القرن التاسع الهجرى(© (6٠١م)‏ . 


٠ ) 58-5١ انظر ترجمة المقريزى فى : ( السخاوى: التبر المسبوك فى ذيل السلوك ».ص‎ )١( 
و (الزركلى : الأعلام ) فى‎ ) 5055١ و( السخاوى : الضوء اللامع لاهل القرن التاسع) ج "ص‎ 
سركيس : معحم المطبوعات العربية ) و ( محمد مصطفى زيادة : المؤرخون فى مصر فى القرن‎ ( 
الخامس عشر ) و ( السوكانى : البدر الطائع بمحاسن من بعد القرن السابغ » ج١ءص 99 ب‎ 
 اطوطخم و(ابن تغرى برت : المنهل الصسافى والمستوفى بعد الوافى  والكتاب لازال‎ )48١ 
) 7 ١ص‎ » ١1ج‎ » وقد نقل ترجمة المقريزى عنه على مبارك فى كتابه الخطط التوفيقية الجديدة‎ 


١ |‏ 
وتوف المقريزى إلى رحمة الله عصر يوم الخميس سادس عشرى رمضان بالقاهرة » ودفن 
يوم الجمعة قبل الصلاة بحوش الصوفية البيبرسية . 


00-7 ال 


9 ا 3 
ويعتبر المقريزى كبير مورخى مصر الإسلامية وزعيمهم دون منازع » وقد أهله لهذه الزعاءة 


إنتتاجه الضخ الخصب . 


ومؤلفات المقريزى نوعان : 

- كتين أو كتيبات صغيرة . 

- وكتب موسوعية كبيرة . 

وكتبه الصغيرة ذات أهمية خاصة » وهى لانقتصر على التاريخ » بل تمثل أنواعا مختلفة 
من العلوم » ويمكننا أن ذصنفها إلى أصناف أربعة : 

: صنف عن فيه المقريزى ممناقشة بعض مشكلات أو نواحى التاريخ الإسلاى العام » ومنها‎ ١ 

- كتتاب «النزاع والتخاصم فها بين بنى أمية وبى هاشم ».. 
باوكتات#ذكر ما ورة فى يتبان الكضة النفلة 37 
ش وتاب «دضوءٌ السارى ىق معرفة أخبار غيم الدارى ؛() 6 

)١(‏ سدور أن المقريزى وضع أول الأمر كتابا كبيرا فى تاريتح الكعبة , ثم اختصره فى مؤلف 
صغير يحمل هذا العنوان المذكور فى المتن هنا » بدليل قول السخاوى وهو يحصى كرلفحات ٠‏ 
المقريزق « الاشارة والاعلام ببناء الكمبة والبيت الجرام ٠‏ ومختصره » ٠‏ 1 

زف توجد من هذا الكتاب نسخ خطية فى : 

المتحف البريطاتى : 

لايدن ضمَن مجموعة رسائل المقريزى تحت رقم 51084 

ب. باريس » المكتبة. الأعاي »ضمن ضوعة رسالل المقريرى تحت دم 5017 2 0 وقد لشم 
ماتيوز فى سمنة ١‏ )© انظر : 


2076 .301 .1941 لإأعزء50 0232801 مسمنتععله2 قط 2ه لهسمد30 عط .ووعط انوك 2 وماتمطه 
1 .149 - 147 2ط 1 همع 179 - 150 بطم . 


14 
ب-وصدف عنى فيه المقريزى بلكر عرض موجز لتاريخ بعض أطراف العالم الإسلاى 
ما لم يَْنّ به مؤرخحون آخرون ؛ ومنها : 1 
كتاب «الالمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام » . 
- وكتاب «الطرفة الغريبة من أخبار حضر موت العجيبة » . 
(وقد ألف هذين الكتابين أثناء ضار فى مكة لى سنة 89 وسنة 841) . 

<. صئف عنى فيه المقريزى بالترجمة المختصرة لمجموعة من الملوك » ومنه : 
- كتاب «تراجم ملوك الغرب » . 
- وكتاب «الذهب المسبوك بذكر من حج من الخلفاه والملوك :2 . 

ه- وصنف عنى فيه المقريزى بدراسة بعض النواحى العلمية البحئة » أو بالتاريخ لبعض 
النواحى الاجتاعية والاقتصادية فى العام الإسلاى عامة ؛ أوفى مصر الإسلامية خخاصة » 
ومثل هذا الصنف كتنب كثيرة »؛ منها : 
كناب «المفاصد السنية لمعرفة الأجسام المعدنية ؛ , 

ت وتاب وشذور العقود لى ذكر النقود ؛ . ظ 

وكتاب «الأكيال والأوزان الشرعية » : 

وكتان «تخْل عِبَّر التّخْل و( , 

- وكتاب «البيان والإعراب فيمن نزل أرض مصر من الأعراب 0 0 
- وكتاب وإغائة الأمة بكشف الغمة ,0 . 


1١1605 قام المحقق بنشر هذا الكتاب لأول مرةفى سئة‎ )١( 

9) قام المحقق بنشر هذا الكتاب لاول فىمرة فى سنة 75557 

(م) > قام المحقق بنشر هذا الكتاب لاول مرة بالاشتراك مع الدكتور محمد مصطفى زيادة فى 
سنة ١114٠‏ »2 وطبع طبعة ثانية فى سنة ١561/‏ 0 


١6 
. وسكتاب «إزالة التعب والعناء فى معرفة حُِ الغناء:(0) ,... الخ‎ 
وهناك ظاهرتان تلفتان النظر عند دراسة مؤّلفات المقريزى الصغيرة‎ 
أولاهما : أن المقريزى كان عالاً بكل ما تحمله كلمة عالم من معنى يسن الفرقة اتا‎ 
ويجد المئعة فى البحث والدراسة والاستقصاء » فهو ينص فى مقدمات معظل هذه المؤلفات الصغرى‎ 
وإنما ألفها إشباعا لذاته المنطلعة‎ ٠ على أنه لم يقدم على كتابتها استجابة لطلب أمير أو عظم‎ 
إلى الاستزادة من العلم والمعرفة » ومن يريد أن يشاركه هذا النزوع نحو العلم والمعرفة » أو على‎ 
: » حد قوله هو فى مقدمة رسالته «المقاصد السنية لمعرفة الأجسام المعدنية‎ 
. © ووبعد » فهذه مقالة وجيزة فى ذكر المعادن » قيدّها تذكرة لى ومن شاء الله تعالى من عباده‎ 
+ وكرّر نفس المعتى فى مقدمته لكتاب «البيان والإعراب فيمن نزل أرض «صر من الأعراب»‎ 
فقال : ش‎ 
» «وبعد ؛ فهله مقالة وجبزة فى ذكر من برض مصر من طوائف الأعراب قيدثّها لنفمى‎ 
ْ , وان شاء الله من أبناء جدسى ؛‎ 
وثائيئهما : أن المشريزى ألن معنم هله الكتيباث الصغيرةٌ فى أخرياث حيائه ؛ وبعد أن‎ 
تم نضجه الفكرى » وائسعث قراءائه » وعمقت معرفته  » وبصفة خاصة فى سنة 1884م ه.‎ 
» ه. بعد عودته إلى مصر- » والأمئلة على ذلك كثيرة‎ 84١ أثناء مجاورته فى مكة » أو فى سئة‎ 
فهو يقول فى حَرْد كتابه «الطُرْقٌة الغريبة من أخبار حة حضرموث العجيبة » . ظ‎ 
ا ا ا ا علقتها بمكة  شرفها الله تعالى  أيام‎ 
. » مجاورف .ا ف عام » حدثنى مها ثقات مَنْ قدم مكة من أهل حضرموت‎ 


)1( للمقريزى مؤلفات صغيرة أخرى لاتدخل تحت المجموعات التى ذكرناها » ومنها : (تجريد 
التوحيد +, وهو مطبوع ) و ( معرفة مايجب لاهل البيت من الحق على من عداهم ) و ( حصو لالانعام 
والمير فى سؤال خاتمة الخير » و ( الاخبار عن الاعذار 2 و «ه قرض سسيرة المؤيد لابن ناهض ) 


| | 5 

ويقول فى مقدمة كتابه «الإلام بأخيار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام » : 

«وبعد ء فهذه جملة من أخبار الطأئفة القائمة بالملة الإسلامية ببلاد الحبشة » المجاهدين 
ف سبيل الله مَنْ كفر به وصّدّ عن سبيله » تلقيتها بمكة - شرفها الله تعالى ‏ أيام مجاورق با 
فى سنة 484 من العارقين بأُخباره » . 3 

ش ويبادو أنه جمع عادة هذا الكتيب فى تلك السنة. الح ل 00 

00 » فقد قال فى نهاية الرسالة : 

وحرره جامعه ومولفه أحمد بن على القريزى ى ذى القعدة سنة 84١‏ »0 . 

ومن الكتب الى ألفها فى سنة 84١‏ ه. كتاب وتجريد التوحيد المفيد» © فقد جاه ف 
مخطوطة باريس من هذا الكتاب : ْ ٠‏ 

«قال مؤلفه ‏ رحمه الله إنه صحجه جهد الطاقة ومبلغ القدرة فى سنة 284١‏ . 

ومنها كذلك كتابه « المقاصد السنية لمدرفة الأأجسام المعدنية » » فقد قال فى ختامة :. 

3 شوال سنة .)45١‏ ش 

ومنها كتابه انب عل ثم قث أهل البيت» » فقد نص ف ينه على أنه أله فى ذى اقعدة 
سئة 841ه. . ش | 

ومنها كتابه « الذهب المسبوك بذكر من حج من الخلفاء والملوك )١(:‏ فقد قال ناسخ 
مخطوطة الاسكوريال من هذا الكتاب : ْ 

«كتب من أصل بخطا. مصئفه » قال مؤلفه ‏ رحمه الله - حررته جهد القبرة قصّح ظ 
مؤلفه أحمد بن على المقريزى. » فى ذى القعدة سنة 2841 . ش 

وكتب الصنف الرابع الى ذكرنا آنفا تعتبر اللو ور الصغرى : 
وأكثرها قيمة .» وأطرفها موضوعا ء لأنه عالج فيها 5 قلما عالجها غيره من المؤرخين 


([) قام المحقق بنشر هذا الكتاب لآول مرةفى سنة 1504 


3 

المسلمين » وبَعْدَ فيها قليلا عن تاريخ الخلفاه والملوك والسلاطين والأمراه » وعنى فيها حينا 
بالموضوعات العلمية البحتة » وحينا آخر بالشعب ومشكلاته الاجمّاعية والاقتصادية ؛ ونلاحظ. 
كذلك أن المقريزى فى هذا الصنف من الكتب لم يكن مؤرخا راوية وحسسدب ٠‏ بل 5 #ؤرخ 
مبدع أيضا » جرؤٌُ فناقش - أحيانا - الأحداث والموضوعات » وأدى بارائه الخاصة » وعثّل 
الأسباب » واقترح العلاج("2 . 

ومعلوما ته فى هذه الكتيبات وثيقة أكيدة تدل على قراءة واسعة ومعرفة متثبتة » وفكر واضح 
منظم » ومنهج علمى سليم » وساعده على ذلك أمور كثيرة » منها : 

١-أنه‏ كان ملك مكتبة كبيرة ضخمة تضم العديد من الكتتب فى مختاف أنواع العلم 
والمعرفة المدداولة فى عصره » والدليل واضح فى الكثرة الكثيرة من المراجع الى أشار فى مؤافاته 
إلى أنه رجع إليها وأخذ عنها . :. 

؟ - أنه ولى وظائف كثيرة مختلفة مكنته من التعرف على دولاب الحكومة وكيف يُدار» 
وعلى مختلف النظ الإدارية والمالية » وعلى أحوال الشعب الاجّاعية والاقتصادية » فقد بدا 
حياته الوظيفية موقّعا - أى كاتبا ‏ بديوان الانشاء بالقاهرة » ثى كان مدرسا وقاضيا وناظرا 
الأوقاف ؛ ثم ولى الحسبة غير مرة ٠‏ ولم يكن للمحتسب - فيا نعلم - من عمل غير الإشراف 
على شؤُون الشعب الاجيّاعية والاقتصادية . 

» اشتغاله بعلمى الحديث والتاريخ » وهما علمان يعتمدان أصلا على الجرّح والتعديل‎  " 
والنقد والتحليل » والتثبت من صحة كل قول أو رواية أو حقيقة علمية . ظ‎ 


)١(‏ انظر مقدماتنا لكتب المقريزى الصغرى التى نشرناها من قبل » وهى ( اغائة الآمة بكشف 
الغمة ) و ( نحل عبر النخل ) و ( الذهب المسبوك بذكر من حج من الخلفاء والملوك ) . 


اتعلظ الحنفا ج ١‏ م/؟ 


1 
ااه 
أما مؤلفات المقريزى الكبيرة فيمكن تصنيفها كذلك إلى أنواع . 
- فمنها ماعى فيه بتاريخ العالم : ككتاب «الخبر عن البشر». ' 
- ومنها ما عنى فيه بالتاريخ الإسلاى العام ١‏ . 
ككتاب «امتاع الأسماع مما للرسول من الأبناء والأحوال والحَمَدَقٍ والمتاع » . 
وكتاب «الدرر المضيئة فى تاريخ. الدولة الإسلامية» . ّْ 
- وأكثرها ماعنى فيه بتاريخ مصر الإسلامية » فقد وضع لنفسه خطة واضحة تهدف للتأريخ 


اصر فى العصر الإسلانى من جميع نواحيها : العمرانية والسياسية والبشرية : 
© © ه#» 


فنى تاريخها العمراى وضع موسوعته الكبيرة «المواعظ. والاعتبار بذكر الخطط. والآثار» . 

وقد قدم لمقريزى لكتابه هذا تقدمة ممتازة رائعة » لم يشبهه أو يدانيه فيها مورخ آخر 
من المؤرخين الإسلاميين المعاصرين أو السابقين » فهى تدل على أصالة فى الرأى » وتجديد 
فى الفكرة » وتحديد للغرض الذى هدف إليه من تأليف الكتاب » وشعور مبكر بالوطنية المصرية ؛ 
وإحساس منه عميق بحبه لوطنه مصر . 

فهر لم يؤلف كتابه هذا كما كان يقعل امؤلفون الآخرون - ليخدم به خزانة ملك من 
لملوك » أو ليجعله قرف يتقرب با إلى أمير من الأمراه أو ثرى من الأثرياه » وإنما هو قد ألفه 
ليشبع عاطفته الوطنية » فهو يقول فى مقدمته : 1 ظ 


: 7 5 3 م | 
«.... وكانت مصر هى مسقط. رأمى » وملعب أترابى ومجمع ناسى » ومغى عشيرف 


وحامنى » وموطن خاصتى وعامتى » وجؤجؤى الذى رف جناحى فى وكره » وعش مارلى فلا بموى 


الأدفس غير: ذكره »ولا زلت يلخنوت العلم » وأتاى رلى الفطانة والفهم ؛ أرغب :فى معرفة 


1 
أخبارها » وأحب الإشراف على الاغتراف من آبارها » وأهوى مساءلة الركبان عن سكان 
ديارها » فقيدت بخطى فى الأعوام الكثيرة » وجمعت فى ذلك فوائد قل ما يجمعها كتاب » 
أو يحوما لعزتها وغرابتها إهاب ٠‏ إلا أنها ليست عرتبة على مثال » ولا مهذبة بطريقة ما نسسجا 
على منوال » فردت أن ألخص منها أنباء ما بديار مصر من الآثار الباقية » عن الأمم الماضية » 
والقرون الخالية .... الخ» . 
هذا الشعور الوطى القوى الممتاز كان شعورا مبكرا سبق به المقريزى عصره » فندن لانجد له 
شبيها حتى منتصف القرن التاسع عشر الميلادى حين يبدا الشيخ رفاعة رافع الطوطاوى يشيد” 
بذكر الوطن والوطنية ف كتابه القم «مناهج الألباب المصرية » » وق أناشيده الشعرية الكثيرة . 
وقد أرضى مؤْرخنا المقريزى شعوره الوطى حين أَرّْخ فى كتابه «المواعظ. والاعتبار » للمدن 
المصرية الهامة » وما كان يكتنفها من خطط. وخارات ودروب وأزقة وأسواق » وما كان يتناثر 
فيها من دواوين ودور وقصور » وما كان يزينها من مساجد وكنائس وبيع » وما كان يتخللها 
من مدارس ومكتبات ودور للحكمة والعلم . 
وقد تعرض: وهو يورخ لهذا كله لبعض الشخصيات الى ساهمت فى عمران هذه المان 
أو إقامة هذه المنشآت » فترجم لها ترجمات مفنضلة حينا » وموجزة فى معظم الأحيان . 


فا نا نا 
2 1 ع 
ويبدو أن هذا التأريخ العمرائى لمصر لم يشبع عاطفة مؤرخنا » فأراد أن يوخ لمصر تأريخا 
سياسيا كاملا منذ الفتح العرنى إلى عصره الذى عاش فيه (القرن التاسع الهجرى > الخامس 
عشر الميلادى) . 1 
وقد اتخذ المقريزى لنفسه منهجا علميا سلها حين أراد أن يكتب هذا التاريخ السياسى » 


فقسم تاريخ مصر الإسلامية عصورا ثلائة » وخصٌ كل عصر منها بكتاب : 


5 
أما العصر. الأول فكانت مصر فيه ولاية تابعة للخلافة » وإن كانت قد بدت المحاولات 
الأولى للانفصال والاستقلال :فى-عهدى الطولونيين والإخشيديين » وقد أرخ له المقريزى ف كتابه : 
٠‏ . #عِقّد جواهر الأسفاط. فى أخبار مدينة الفسطاط » 
وأما العصر الثانى فقد استقلت فيه محصر دواة شيعية » وقامت فيه خلافة فاطمية تنافس 
الخلافتين السنيتين القائمتين حينذاك ف المشرق: والأندلس (العباسية والأموية) » وقد أرخ 
له المقريزى فى كتابه هذا الذى نقدم له : 
واتعاظ. .الحنفا بذكر الأئمة الفاطميين الخلفا» 
وأما العصر الثالث فقّد قضى فيه على دولة الفاطميين وعلى نفوذ المذهب الشيعى ها ء 
وقامت فيه دولة ببى أيوب الى .دانت با لولاء ثانية للخلافة العباسية » ثم دولة المماليك الى 
احنضنت هذه الخلافة بعد استيلاء الندار على .بغداد » وقد أرّخ المقريزى لهذا الحصر فى موسوءته 
الكبيرة : 
« السلوك لمعرفة دول الملوك » 
أما الكتاب الأول فمفقود أو فى حكر المفقود » فقد كان المعروف حتى قبيل الحرب العااية 
الثانية أذه توجد منه نسخة وحيدة فريدة فى مكتبة الدولة ببراين ضمن مجموعة خطية تحت 
رقم 4846 : ولسنا نعرف ماذا كان أثر الحرب المدمرة فى مكتبة الدولة وفا كان مها من ممخطوطات 
وأما الكتاب الثالث فيعمل على نشره نشرا علميا دقيقا منذ نيف وثلاثين عاما أسبماذنا 
الجليل الدكتور محمد مصطق زيادة » وقد أخرج منه جتى الآن جزئين فى ستة مجلدات تنتهى 
بنهاية عصر الناصر محمد بن قلاوون وأولاده . 
وأما الكتاب الثانى فهو هذا الذى نقدمه اليوم للقارئ العربى بعد تحقيقه تحقيقا غلديا 
ذَقيقنا «(ومقارئكة. _اصولة وشرج عزبية وسل يانه اوداع علق +اسشملين قل النميقة 


الكاملة الوحيدة الموجودة من .الكتاب فى مكتبة سراى أحمد الثالث باستانبول . 


"١ 

وقد بى أخيرا الصنف الثالث من مولفات المقريزى التاريخية الكبرى عن ضصر الاملامية ؛ 
وهو الخاص بالتاريخ البشرى » وقد ألف اللقريزى فى هذا النوع كتابين كبيريّن أفردهما 
لاترجمة لرجال مصر : 

١‏ الأول هو و كتاب المقئى الكبير فى تراجم أهل مصر والوافدين عليها» . وهو كما 
يتضح من عنوانه مخصص لاترجمة للبارزين من أبناء مصراً » و ممن وفدوا عليها أو أقاموا ما 
خلال العصر الاملانى » وكان يقدر له أن يخرج فى ثمانين مجلدا » ولكنه م ينجز منه إلا 
مشة عشر مجلدا» وتوى قبل أن يتمه » ومع هذا لم تصلنا كل الأجزاء اللى أنمها » وإنما وصلنا 
بعضها وضاع البعض الآآخر . ظ 

١‏ - والثاى هو ٠‏ درر العقود الفريدة فى تراجم الأعيان لمفيدة(") ع ٠‏ وقد خصصه لتراجم 


1 
الاعلام البارزين من معاصريه . 


)١(‏ لايوجد من هذا الكتاب الهام فى العالم كله الا نسخة وحيدة' فى مكتبة خاصة هى مكتبة 
اسرة الجليلى بمدينة الموصل » وقد نشر الدكتور محمود الجليق آخيرا مقالين عن هذا الكتاب فى 
المجلد الثالث عشر من مجلة المجمع العلمى العراقى ( ص ٠١١‏ - 555 ) الصادر فى سنة 1١556‏ 6 
قدم فى المقالة الأول وصفا للكتاب وتعريفا به »ونشر فى المقالة الثانية ترجمة حياة عبد الرحمن 
ابن خلدون كما كتبها تلميذه المقريزى فى كتابه هذا « درر العقود » 

ويتبين من المقالة الأولى المعنونة «١‏ درر العقودالفريدة من تراجم الأعيان المفيدة للمقريزى» 
أن الكتاب يقع فى مجلدين » يتكون الأول منهما من /؟ صفحة , فىكل صفحة 9» سطرا » وى 
كل سطر ١6‏ كلمة “2 ومقياس الصفحة 7« هاا و١‏ سسم والمكتوب منهيا ورم! <ا؟١‏ سم 
ونسخ هذا المجلد عل بن مجمد بن عبد لمله الفيومى فى ١١‏ شعبان 414 ه )14174/1/1١(‏ 

أما المجلد الثانى فيقع فى 584 صفحة ؛فى كل صفحة ١9‏ سطرا » وفى كل سطر ١١‏ كلمة 
ومقياس الصفحة 57" ١‏ و١‏ سم والمكتوب منها ٠١‏ > ور؟١‏ سم 2 ونسخ هذا المجلد أحمد بن 
محمد التلوانى الأازعرى فى /ا١‏ شوال ه ( 1175/5/17 ) » فالكتاب بجزثيه قد نس بعد 
وفاة المؤلف بثلاث وثلاثين سئة ٠»‏ وعن نسخة بخط اللؤلف كما ذكر فى احدى حواثى المخطوطة 
-2-. والكتاب .بجزئيه يشتمل علي 007 ترجمة» مائتان وست تراجم فى المجلد الأول ؛وثلاثمائة 
: وخمسون ترجمة فى الجزء الثانى  ٠‏ مقر 0182 سودت د إل ويا وو باوب لت 0 

وقد نشسر الدكتور الجليق فى مقالته هذه نصٍ المقدمة التى قدم..بها المقريزى لكتابه وثبتا 
بإسماء بعض الشخصيات الهامة التىترجم لها اللقريزى فىكتابه هذا » وعدد صفحاتكلترجة. ‏ 


ف 

ولهذه الكتتب الكبيرة(') جميعا أهمية خاصة » لأن المقريزى انفرد فيها بايراد كثير هن 
الوئائق والحقائق التاربخية البّى لا نجد لها ذكرا عند غيره من المؤرخين» ولأنه. نقل فيها 
ذلك عن كتب كثيرة أخرى فقدت وم تصل إلينا نسخ منها » أو عن كتب أخرى ما زالت 
مخطوطة » وهو إلى هذا كله مؤرخ ثقة ثبنت بمتاز بالدقة فما يروى » والعناية مما يكتب . 


ت5- 


وءئوان الكعاب الذى نقدم له اليؤم فيه خلاف : 
فهو عند جمال الدين ألى المحاسن يوسف بن تغرى بردى(): (اتغاظ. الحنفا بأخبار 
الأئمة الخلفا » . ٍ ٠‏ 

وهو عند السخاوى7) » وعد السيوطئ7©) : واتعاظ. الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين 
الخلفا ) . ا 


م وفى المقالة الثانية نشر الدكتور الجليق ترجمة ابن خلدون بقلم تلميذه المقريرزرى 2 وهى 
أول صفحات تنشر من هذا الكتاب القيم » وانا لنتقدم بالرجاء الى المصديق الغزيز الدكتور 
محمود الجليلق أن يعمل على نشير الكتاب مكتملاخدمة للطلاب والدارسين والمشتغلين بعلم التاريخ 

وقد ذكر هذا الكتاب ضمن مؤلفات المقريزى : (السخاوى فى الضوء اللامع والتبرالسبوك) 
و (حاجى خليفة فى كشسف الظنون) و ( بروكلمان فى تاريخ الآداب العربية ) * 

)١(‏ للمقريزى كتابان كبيران آخران لايقلانأهمية عن هذه الكتب التى ذكرناها » غير أنهما 
مفقودان للاسف الشديد » وقد احصاهماًالسخاوى ضمن مؤلفات المقريرزى فى ترجمته له فى كتابيه: 
الضوء اللامع والتبر المسبوك أما الاول فهو كتاب « مجمع الفرائد ومنبع الفوائد » » وقد وصفه 
السخاوى بقوله : « ويستمل على علمى العقل والنقل » المحتوى على فنى الجد والهزل » بلغت 
مجلداته نحو المائة » وما شاهده وسمعه مما لم بنقل فى كتاب »© والثانى هو كتاب « شبارع 
النجاة » 2 ووصفه السخاوى بقوله : « يشتمل على جميع ما اختلف فيه البشر من أصول ديانتهم 
وفروعها مم بيان أدلتها وتوجيه الحق منها »© 

(90) فى ترحمته لآستاذه المقريزىفى : (المنهل الصافى والمخرني بعد الوافى ) وقد 0 هذه 
الترجمة على مبارك فى خططه » ج5»؛ص١7,‏ 

9) الضوء اللامع لأمل القرن التاسمع 2 ج؟ء)ص 29" 

(8) حسن المحاضرة » ج١ءص‏ 51736 ٠‏ 


م 
: وهو عند حاجى خليفة(') : « اتعاظ. الحئفا بأخبار الفاطميين الخاتا » لم فر اللفظ. 
الأخير من العنوان بقوله : «الخُلا ‏ بالقاف ‏ من خَذّق الانك» . 
أما العنوان عند المقريزى نفسه فهو تارة «اتعاظ. الحنفا بأخبار الخافا:() » وهو تارة 
ثانية « اتعاظ. الحنفا بأُعبار الأئمة الخلفال)» » وهو تارة ثالثة « اتعاظ. الحنفا بأخبار 
الأئمة الفاطميبن الخلفا9)» » ويبدو أن المقريزى سمى كتابه حين بدا تأليفه «اتعاظ. الحنفا 
بأخبار الخلفا» » ثم عاد وأضاف لفظ. ٠١‏ الأّمة» قبل لفظ. «الخلفاء تأكيدا للمعنى الذى 
كان ميدف الفاطميون إلى إيضاحه من أنهم أئمة وورثة للامامة عن جدهم الأعلى الإمام على بن 
أن طالب ؛ ثم عاد مرة أخرى فأضاف كلمة « الفاطميين » قبل كلمة « االخلفا» إيضاحا 
وتخصيصاً » ولهذا آثرنا اختيار هذا العنوان الأخير اطبعه على غلاف الكتاب لأنه أوضح 
امايق ناز أدلها على محتويات الكتاب » ولأنه هو الذى نص عليه المؤلف فى مقدمة وخائة 
النسخة الكاملة من الكتاب الى نقدمها اليوم للقراء . 
أما العنوان الذى ذكره حاجى خليفة فواضح 50 ؛ وهذا التحريف صدى لاكره 
الشديد الذى أشاعته الدول السنية اللاحقة للعصر الفاطمئ » ومن الغريب أن هذا ااكره ظل 


ْ كشف الظنون‎ )١( 

(؟) هكذا سماه فى مقدمة كتابه : ( السلوك) 
(#) هكذا سماه فى مقدمة نسخة « جوتا اا ل اولي جح الولو ا 
استانبول الكاملة 

(؟) هكذا سماه فى مقدمة وخاتمة نسخة سراى أحمد الثالث الكاملة 


الى 


وكان المعروف حتى الأربعينات من هذا القرن أنه لا توجد من هذا الكتاب فى مكتبات 
العالم إلا نسخة وحيدة ناقصة فى مكعبة جوتا بألانيا تحت رقم 18817 » وعن هذه النسخة نشر 
المستشرق «هوجو بونز تعد «هداة» الكتاب فى سنة 1404 » فطيع النص العربى فى ٠‏ مطبعة 
دار الأيتام السورية فى القدس الشريف ٠‏ » وقدم له مقدمة ألانية طبعها فى : د 
وى هذه المقدمة وصف للمخطوطة ملخصه : ا 

أنها تتكون من ٠ه‏ ورقة - أى_مائة صفحة - » وطول كل صفحة ور4؟ سم ؛ وعرضها 
5 سم » وعدد سطور الصفحة الواحدة 77 سطرا ؛ ويتخلل النسخة تماق ورقات أخرى أقل 
حدجما من سابقتها » وقد وضعت فق غير مواضعها الصحيحة : وهى الصفحات : «4ركر؟١ا‏ 
و٠‏ وا#ولكوءة). ش ا 

والصفحة الأولى من المخطوطة » وهى الى تحمل عنوان الكتاب أصاما تاف كبير » ومع 
هذا فقّد ملا المولف كل فراغها . بوامش كثيرة د دقيقة الخط. » فهى تحتوى ‏ عدا عنوان ااكتاب 
وامم الؤلف - على نصوص كثيرة لاصلة لها بموضوع الكتاب ٠‏ منها نص يتضمن أمماء 
1 كام بغداد البومويين ومدد حكمهم ؛ ونص آخر عنوانه : «فصل فى قوانين دولة الترك 
السلاجقة » » وق أعلى الضف هامش ثالث يشتمل على قائمة ببعض ولاة الاسكندرية » وتحت 
عئوان الكداب د يفيدان ملكية من يدعى «محمد المظفرى » لهذه النسخة » ونصهما : 

«ملكه محمد المظفرئ وطالعه أجمع 
. عفا الله عنه آمين » 

وعناوين الفصول مكتوبة بالحبر الأحمر » وكذلك وضعت على بدايات بعض الفقرات 
ظ وعلى بعض أمماء الأعلام علامات حمراء » أما النص كله فقد كتب بالحبر الأسود ٠‏ وهو خخال 
“عو الفط سمه وآ 


2 
ويس صفحات الكتاب تحمل هوامش وتعليقات » غير أن الكتاب عند جمع ورقاته 
قصت أطرافه » فأضاع هذا القص أجزاء من هذه الهوامش حتّى غدت عسيرة القراعة » وهناك 
ثلاث صفحات قد أصاما التلف والمحو الشديدان حتّى أصبح من العسير قراعة «حتوياتها » وهى 
الصفحات !1١(‏ 6 لاو باء “اه ب). 
وقد برهن « بونز» فى مقدمته على أن هذه النسخة كانت نسخة المؤلف االخاصة » وقد 
كتبت بخط؛: يده » وذلك بعد المقارئة بين خط. هذه النسيخة وخطوط المقريزى فى كنب أخرى 
مختلفة(!) . 
وى سنة 1440 فكرت فى إعادة نشر هذا الكتاب لأسباب كثيرة » منها أن طبعة بوئز 
كانت قد نفدت تماما من السوق » وأنها قد أصبحت ناقصة لا يحسن الاعيّاد عليها ‏ إذا قورنت 
بالطبعات الحذيثة للمخطوطات العربية - وأن بونز لم يفعل - حين نشر الكتاب ‏ أكثر من 
أن نسخ النص وقدمه للمطبعة » دون أن يرجع إلى الأصول الت أخذ عنها المؤلف للمقارئة » 
ولضبط. نص امقريزى وتحقيقه : يضاف إلى هذا كله أن الناشر لم يحسن قراءة النص فى كثيرا 
من مواضعه(')» كما أن نشرته خرجت مليئة بالأخطاه المطبعية الى أثبت بعضها فى نباية الكتاب » 
وترك البعض الآخر دون إشارة . ش 
' وأردت بنشرق الجديدة للكتاب أن أتلانى كل هذه الأخطاه وكل هذا النقص » فاتخذث 
نسخة جونا أصلا » .ثم رجعت إلى كل الأصول الى أخذ عنها المقريزى » واتخذت منها نسخة ' 
أخرى ؛ وقارنت بين نصه ونصوص هله الأصول مقارنة بطيثة دقيقة » وأثبت فى الهوامش 


0 ش‎ ٠ انظر مقدمة بونز الألمانية )»ص5 © ؛واللوحة الملحقة بنشرته‎ )١( 

9) انظن تمبحيحاتل ١‏ لهذه الاخطاء فى طبعتنا لهذا الكتاب التى ظهرت فى سئة ,م941( 
ر(صضص١. 2,١‏ هوامش :1,5 ؛ ص 2١١17‏ هوامشس؟ 1,92 ؛ ص 21128 هوامش 12,505 ؛ ص.”© , 
هامش ؟ 2 ص.16ء هامشى؟,؟ ص 1١1‏ . هامش © .. الخ ) وفى ص ٠١5‏ أبيات ثسعرية 
أخطأ بونر فاثبتها قى سطور متصلة كانها نثر لا شعر .. ١‏ 


نتائج هذه المقارنة » وبعض المراجع الى أخذ عنها المقريزى موجودة كتاريخ الأم واملوك 
للطبرى ؛ والفهرست لابن النديم » والكامل لابن الأثير » والعبر وديوان المبتداً والخبر ومقدءته 
لابن خلدون » والمواعظ. والاعتبار للمقريزى نفسه ؛ والبعض الآخر مفقود » كسيرة المعز دين 
لله للحسن بن زولاق » والطعن على أنساب الخلفاء الفاطميين لأَخى محسن »ء وتاريخ إفريقية 
والمغرب لعبد العزيز بن شداد » والخطط. لابن عبد الظاهر ... الخ . 

وقد كان المقريزى يصرح أحيانا بأخذه عن هذه المراجع » وينقل عنها - دون الإشارة إايها - 
ف معفم الاين ؛ ولكننى تتبعته فى المراجع الموجودة » وأثبت نقوله عنها ما استطعت إلى 
ذلك سبيلا » ثم تتبعته مرة أخرى ف المراجع المفقودة بطريق غير مباشر » فإن الكثير «ن 
تصوض هذه المراجع قد نقلها المؤرخون اللاحقون فى كتبهم » فكنت أقارن بين ما جاء فى 
اتعاظ الحنفا من هذه النصوص وبين ما جاء منها فى: كتب هؤْلاء المؤرخين المتأخرين كلما 
عثرت على شىء منها . 

وقد لاحظت كذلك أن اللقريزى فى الجزء الذى تضمنته الطبعة الأولى اابى. ظهرت فى 
سئة 1448 - قد اعتمد اعيّادا كبيرا على كتاب الكامل لابن الأثير » مما يرجح أنه كان ينقل 


عنه مع تصرف يسير » أو أن الموُرخين كانا ينقلان عن أصل واحد لا نعرفه . 
"١‏ 


ظهرت طبعتى الأول لهذا الكتاب ‏ المعتمدة على مخطوطة جوتا الناقصة الى تنتهى بالحديث 
ع :وول المت الديى الله وك اتصيرت فى له :186.ع وس رطان ما وطباى: من ترق كلو د كاهن 
تعطده عفناهاكت أستاذ تاريخ العصور الوسطئ بجامعة ستراسبورج خطاب ينبئى بوجود نسخة 
كاملة وحيدة من هذا الكتاب ف مكتبة سراى أحمد الثالث باستانبول » وكان رجال الجامعة العربية 


- لحسن الحظ. - يعملون في ذلك الوقت لتصوير المخطوطات العربية الهامة الموجودة فى مكتبات .| 


0 اك 

استانبول ؛ فأرسلت أرجرم العناية بتضؤير هله المخطوطة النادرة ؛. فتفضلوا 2 و 5 
بتحقيق الرجاه » وبعد وصول الفيلم صورت لنفسى نسخة كبيرة من هذه المخطوطة وعكفنت 
منذ ذلك الوقت على قراكتها ودراستها » فتبين لى أنه تضم بين دفتيها ثروة علدية قيمة نادرة » 
لما النسخة الوحيدة الكاملة من هذا الكتاب فى العالم كله » ولأنها تفيل على التاريخ الحقيق ‏ 
المصر والشرق الأدنى فى العصر الفاطمى .. ْ 

ولا بمكن المقارنة ب بأية حال من الأحوال - بين النشرتين السابقتين - نشرة بونز ونشرق ' 
لهذا الكتاب - وبين نسخته الكاملة المخطوطة لا كما ولا كيفا : فإن مخطوطة شونا الى اعتمدت 
عليها النشرتإن تنتهى بدخول الخليفة الفاطمى الرابع. المعز لدين الله مصر » أى أَنها تحتو 
على الجز الذى 00 لنشنأة الدولة الفاطمية وقيامها فى المغرب فقط..: أما الجزء الكبير والهام 
الذى يؤْرخ للدولة الفاطمية مدى قرنين من الزمان منذ انتقالها إلى مصر حي زوالها فلا وجود 
له فى هذا الجزه الصغير المنشور . 

ومقارنة هذا الجزه بالمنخطوطة الكاملة بين لى أنه يشغل مايقابل ١‏ ورقة منها (أى 1*:صفخة  )‏ 
ش فى حين أن المخطوطة الكاملة تنشتمل غلى ١97‏ ورقة (44 صفحة) أى أن رات الكتباب 
يساوى نحو السدس فقط. من النص الكامل .' ْ 

ويضاف إلى هذا أن النص الكامل- الذى لم ينشر يتضمن تاريخا مفصلا وافيا وممتعا لخلفاء 
الفاطميين تر ؛ ولوزرائهم وقضاتهم وقواد جيشهم ورجال دولتهم. » وبالكتاب كذلك 
معلومات قيمة نادرة عن الحياة العلمية والأدبية » وعن نظ الحكم وعلاقات قار الخارجية فى العصر 
..الفاطمى ؛ كما أن به تفصيلات وافية عن الحركات الصليبية الأول وموققف الفاطميين منها . 
ويكى لعل يه قيمة هذه المخطوطة الكاملة وأهميتها أن أذكر أنه أو ما وصلنا عن تاريخ 


الدولة الفاطمية » وتؤيادقى ل رأف هذا مقارنة بسيطة بين نص ابن تغرى بردى فى النجوم 


0 
الزاهرة وهو أوسع نس مطبوع عن تاريخ الدولة الفاطمية وبين نص المقريزى فى هذه 
المخطوطة الكاملة : ٠‏ ش 
- فترجمة الخليفة الخاكم بأمر الله - على سبيل الثال - تقع عند ابن تغرى بردى فى 
١١‏ ضفحة (والصفحة مها ١5‏ سطرا فى المتوسط. والسطر به ١#‏ كلمة) ., فى حين أن هذه الترجمة 
تقع فى 45 صفحة من صفحات المخطوطة الكاملة من اتعاظ. الحنفا ( والصفحة ما #٠‏ سطرا » 
والسطر به 7١‏ كلمة) » أى أن هذه الترجمة تقع فى ما يقابل ١4٠‏ صفحة من صفحات كتاب 
النجوم اأزاهرة . 


-. وكذلك ترجمة ابن تغرى بردى للخليفة اللامتنصر تقع فى 5 صفدة من نفس الحجم 2 


فى حين أن المفريزى قد ترجم له فى المخطوطة الكاملة للاتعاظ. فى 5ه صفحة من نفس الحجم 
المذكور سابقا » أى أن هذه الترجمة تقع فى ما يقابل ١070‏ صفحة من صفحات النجوم الزاهرة . 

ويزيد فى أهمية هذه المخطوطة الكاملة أن المقريزى قد استوعب فيها خلاصة ما أورده 
'جمهرة امؤرخين الذين أرخوا للدولة الفاطمية فى كتبهم ؛ ممن-عاصروا الدولة وممن أدوا 
بعدها » ومعظ هذه الكتب ضاع مع الزمن ولم يصلنا منه شَئْ للأسف الشديد ؛ اللهم إلا هذه 
الفقرات والاقتباسات الى أثبتها المقريزى فى مزلفه هذا وف مزّلفاته الأخرى » وخاصة كتاب 
الخطط. » ويكى أن نشير هنا إلى عدد من هؤلاه المؤرخين ومؤلفاتهم المفقودة التى نقل عنها المقريزى 
فى هذا الجزء الأول الذى نقدم له » وم.نشير فى مقومات الأجزاء التالية إلى عدد آخر منهم : 
8 الي بن زولاق ع إنهام أخبار أمراء مصر للكندى 

- سيرة المعز لدين الله . 
- ابن شنداد (الأمير أبو محمد عبد العزيز بن شداد بن تمم بن المعز بن باديس ) 
خ تاريخ إفريقية والمغرب . 


ب ابن الطوير 6 > تاريخه 


ىا 


- ابن عباد الظاهر > الروضة البهية الو ل المعزية القاهرة . 
- أو محسن ٠‏ - الطعن على أنساب الخلفاء الفاطميين .. 
ابن حزم - - الجماهير ى أنساب المشاهير . 
- ابن مهذب (ابن العلاه عبد العزيز بن عبد الرحمن بن خسين) ؟. 

> سيرة الأكمة . 
عبد الجبار بن عبد الجبار 65 ظ 

8 - تثبيت نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم . 
الصانى ١‏ بو الحسن هلال بن المحسين بن إبراههم ».وابنه غرس الدولة) 

- كتابهما فى التاريخ 7 
- عبد الله بن رزام > الرد على الإمماعيلية . ٠‏ 1 إلخ ... الخ . 

وقد رجع المقريزى فى مؤلفه هذا إلى جانب_المراجع الفقودة سالفة الذكر - إل عدد كبير 
من المؤلفات التاريخية وغير الداريخية التى لا تزال موجودة » ومنها على سبيل المثال كتاب العبر 
ومقديته لابن خلدون » وكتاب :المغرب فى 'حلى المغرب لابن سعد » وكتاب الفهرست لابن النديم 
وكتاب الكامل لابن الأثير . . الخ . ظ 
ولكنا نحب أن نلفت الأنظار إلى أن القريزى ثم يكن - ككثير ينءن المورخين غيره - 

ناقلا وحسب » بل كان مؤْرخا ممتازا » يحسن اختيار نصوصه والتنسيق بينها وعرضها » كما. 
كان يخضع النصوص للمقارنة والتحليل والنقد ‏ سعيا وراء الحقيقة »ويقدم بين يدى هذا كله 
المنهج السلم الذى يجب على المؤرخ اتباعه .للتفرقة بين الخطٍ والصؤاب فى أقوال سابقيه من 
يأخذ عنهم ؛ وعذده أذ مؤرخى كل بلد أعرف من خيرم تاريخ بلنم ؛ فرأيم م أول بالتصديق. 
إذا اختلفت الآراء » ومن الأمثلة الواضحة على هذا ما أورده فى الفصل الخاص بالمعز لدين المع 


فد نهل عن أبن الاتبرائعيا يقول بأن المعز اختى مدة - قبل وفاته بسنة - فى سرداب أنشله : 


5 
وأنه استخلف ابئه نزارا (العزيز) قبل اختفائه “ثم ألحقه برأى آخر فى نفس اموضوع نقله 
عن كتاب «سيرة المعز » للمؤرخ المصرى الحسن بن زولاق » وخلاصته أن المعز إنما عهد لابنه 
العزيز قبل موته بيومين اثنين » وعقّب المقريزى على الرأيين بقوله : 
ووإن ابن زولاق أعرف بأحوال مصر من ابن الأثير » خيرم المعو 4 فلقة كان اضرا" 
ذلك ومشاهدا له » ومن يدل إليه ويس مع الفقهاء عليه ؛ ويروى فى هذه السيرة (سيرة المعز) 
أشياء بالمشاهدة » وأشياء مدّنه ها ثقات الدولة وأكابرها » إلا أن ابن الأثِير تبع مؤرخنى العراق 
والشام فيا نقلوه ؛ وغير خاف على من تبحر ى علم الأخبار كثرة تحاملهم على الخلفاء الفاطميين 
وشنيع قولهم فيهم » ومع ذلك فمعرفتهم بأحوال مصر قاصرة عن الرتبة العلية » فكثيرا 
ما رأيتهم يحكون فى تواريخهم من أخبار مصر مالا يرتضيه جهابذة العلماء » ويرده الحذاق 


العالمون بأعبار مصر » وأهل كل قطر أعرف بأخباره » ومؤرخو مصر أدرى با جرياته »(0) . 
ه لأا س 


والمخطوطة الكاملة الموجودة فى مكتبة سراى أحمد الثالث باستانبول تحث رقم م.م هى 
النسخة الوحيدة.من هذا الكتاب ف العام وتقع فى ١/1‏ ورقة (744 صفحة) من القعلم الكبيرة » 
قياسها /1»الاسم » وى كل صفحة 0" سطراء وفى كل سطر ١‏ كلمة فى المتوسط. » وقد كتبت 
بقلم تعليق » ونقئلت عن نسخة المؤلف الخاصة المكتوبة بخطه » كما نص على ذلك فى أكثر 
من موضع بالمخطوطة » وى نباية الكتاب » وقد تم نسخها فى سنة 884ه. (أى بعد وفاة المؤلف 


بتسع وثلائين سنة فقط. ) على يد محمد بن أحمد الجيزى الأزهرى : 


(1) انظر مايلى فى هذا الجزهء ؛ ص 592 


ل 
فقد جاء فى حرد الكناب بصفحته الأخيرة : 
وهذا آخر ما وجد بخط. مرّلفه عفا الله عنه . 
آخر كتاب اتعاظ. الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا للمقريزى 
من كتابة فقير رحمة ربه محمد بن أحمد 
الجيزى الأزهرى الشافعى لطف الله تعالى [به] 
وغفر ذنوبه وستر عيوبه والمسلمين أجمعين' 
فى سنة أربع وثمانين وثمائماثة ا 
أما الصفحة الأولى فقد أثبت عليها العنوان على ثلائة سطور فى أعلى الصفحة » وتحته إلى 
اليسمار خاتم مستدير يحمل نصا مكتوبا بالخط. النسخى على أربعة سطور » وفى السطر الخامس 
طغراء غير مقروءة » ويتوسط. أسفل الصفحة بيتان من الشعر عن إعارة الكتب » وتحتهما طغراء 
أخرى غير مقروءة » وى الركن الأيسر من الصفحة فى أسفلها تملك لمن يسمى يوسف بن عيد .. 
الشهير بابن الطحان » ويمكن رسم ما ورد على صفحة العئوان على الوجه الآتى : 


الا نس قهة 
انحاظ فا بأخا رلكّلنا 


للعلاس' نوا لين العيرق 
رم اسرت ا 


عر امرخورا لقن وغ فان إعارقَللكبٍ عأر 
#عبريءزالبنياكاني فهلأيصرت حوبا مار 


.و 


طن رمطروءة يل «كوج دور 
- طغراه اغرى رده جنل المي 


0 ل - 7ه . 
7 اا يللاب رك لال 


0 

15 المخطلوطة تتولكب كيا أرلنا دعن قف الزلف الاصاية الى نا أثناء تأليفه 
الكتاب قبل أن يتمه ويبيضه فى صورته النهائية » بدايل : ظ 
5 الإلحاقات الكثيرة المثبتة على هوامش الكتاب والمتضمنة لمعلومات جديدة عثر عايها 
. المؤلف بعد كتابة الصورة الأولى من الكتتاب قار أن يثبتها فى الهامش ايضيفها إلى ا 
عذد تبييض مؤلفه » وقد حرص نامس هذه المخطوطة على أن يقبت أن هذه الهوامئش لاءؤلف 
نفسه 2 فقدم لكل هامش دائما بقوله : «بخطه(2) . 

كان المؤلق يكبت الإضافة الجديدة إِذا كان النص طويلا فى ورقة صغيرة منفصاة أو 
«طيارة» - كما كانت تسمى ‏ ويلصقها بالصفحة التى يريد الحاق الإضافة نما » وكان ناسخ ‏ 
المخطوطة ينمل هذه الطيارات فى أمانة ويقدم لها بقوله : «فى ورقة ملصوقة مبذا المحل بخطه 

أن تحط للق ماقاله0© ع 7 

وردث فى بعض هوامش المخطوطة إشارات كثيرة نقلها الناسخ كما هى » تقول : ١بياذى‏ 
در صفح » أو «بياض قذر تصق صفخة + أو «بياض نحو نصدف صفحة 7 : الخ مما يدل 
على أن المؤلف كان يزمع أن يضيف فى هذا المكان معلومات جديدة - لاستيفاء الموضوع ملا دذا 


١ عامش‎ ©» 5١5 انظر مثلا : ص‎ )١( 
حيث ورد على ورقة منفصلة من هذا النوع نص نادر‎ ©» ١ هامشن‎ » 2١5 انظر مثلا : ص‎ 6 [ 
بالغ الأهمية عن « محاريق القرامطة » والقبة التى كانوا يستعملونها فى حروبهم , وهو نص,‎ 
لم أجد له شبيها فى أى مرجع أخر من المراجع التى ارخت للقرامطة » وفيه شرح طريف لاسلوب‎ 
٠ من أساليبهم فى الحرب والقتال‎ 

0( انظر مثلا مايلى هنا في هذا الجزء » صر /1؟١‏ »؛ هامششى ١اوص 7١1‏ » هامس ١‏ 


اتعاظ الحتفا ج ١‏ م/”؟ 


لقا 


هات 


وقه انةدنا تطة اتكايول أبلة السو راتي التسينة الكائلة: الرسرارة فى العالم - وقارنا 
معنن التقيرت نيا د نسخة جوتا الذاقصة الى سبق نشرها : وأثبعنا الفروق بين التسطويق 
فى الهوامش » وإذ كانت مخطوطة جوتا هى نسخة المؤلف المنقول عنها فقد أفادث كثيرا فى 
تعرين: لفن "الف لفيوة اللن م وما عل داعا واضحة على قراءة كثير هن الكامات 
النيدرة أن الى تر عر على تيوه سارل 

ورغبة 5 فى ضبط. النص وإخراجه إخراجا علميا م نقنع باللقارنة نمق الخماوطتين 2 ' وإنما 
راجعنا الندص كذلك على لمصادر الى نقل عنها المقريزى - إن وجدث - »ء أو الصادر اللاحقة له 
الى ذقلت عنه . وقد تبين لل أن المؤلف ينقل فى هذا الجر كثيرا عن #الكامل لابن الأذير 3 
وذيل تاريخ دمشق لابن القلانميّ را دقن لآ عمس دوق كان قد تعن أحيانا دي 
النقل عن هذه المراجع » وذقل دون النص 'أحيانا أخرى . 

ويعنيقى ى أن أشير هنا إلى أهمية كتاب «تاريخ مصر لابن ميسر » ؛ لأدنى اعتبرته عند تحقوق” 
ذه العرو با وساعيرة علد فى رقة الأحزاوات فيكةقالعة لكايه :. ظ 

وابن ميسر هو 5 الله تاج الدين محمد بن على بن يوسف بن شاهنشاه وقيل ابن 
جلت باعل امور بمسرزع غادن فى القرن السابع الهجرى (1م) » وصنف كتاب دقضاة 
'مصر» ء وله تاريخ كبير ذيّل به على تاريخ المورخ الفاطمى المسبحى » وقد بتّى من هذا ١‏ الأخور 
جز نشره المستشرق الفرنسى ناه تحت عتر إن + الجر النان من أخراز مصر ) ضمن .مطبوعات 


المعهد الفرنسى بالقاهرة » سنة ١919‏ 


انظر مثلا : ص ١/5‏ و ا 6 لوده ١/156‏ و5 ) هنا 0 : 100 
ا ٠٠‏ الخ 


لمكن 


0 تنوم 60116 سب 1 ووكنلقطة وما - عامره'0 ووأوصسف : تتمدده 1117 م15) 
(لمنسمني0 علعم لوغ طععف*' 0 00 م11 0 كصه ناه طم 1919 ,ونه ه18 :1/1556 


والمخطوطة الى اعتمد عليها فاضية: عن لكين الكتان” كادت توجوذة قْ 0 الأهاية 
بباريس نحث رقم 4م ١‏ 4 وتشتمل ٍ الجزء الثانى من الكتاب فقط. : وما حوادث اأسئوات 


االخرة #مهء وما خروم كثيرة رو وجاني 


آخر الى من تاريخ همصر لابن ييز 4 وتم على با يد 5 بن على المقرد دزف قَْ ماع 
يوم السبت لست بقين من شهر ربيع الآخر سنة أربعة عشر نان وتمائمائة » . 

وقد تبيّن لى عقارنة هذا الجزء بمخطوطة اتعاظ. الحنفا الكاملة هذه والتى ننشرها اليوم 
لأول مرة ٠‏ أن المقريزى اعتمد اعيّادا كبيرا على ابن ميسر(2 عند التأريخ للفاطميين » 
. لهذا أستطيع أن أقول إن المخطوطة ال كتبها المقريزى بخط. بده كانت تحت يده عنارةأايف 


: وقد توفى أبن ميسر يوم السبت ثامن عشر المحرم سّنة 571/1 ه » انظر ترجمته في‎ )١( 
٠ 19117 ء بيروت‎ ١١7 تاريخ ابن الفرات » نشر قسطنطين زريق »جلاء ص‎ 
٠7ج) القريزى : المقفى ,.مخطوطة ليدن‎ 5 
ابن تفرى بردى : المنهل الصافى » مخطوطة المكتية لاهلية , 5 رقم او ؛ ض118-‎ 
1/6 
ص 1/37ت/ا4/94/8 .للب 6845م‎ ٠ حال الدين الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية‎ 20 
50 ارت عمو‎ 
به ير كين 1 معجم المطبوعات العربية‎ 
٠ سم حاجى خليفة : كشف الظنون‎ 0 
0 الصفدى : الوافى بالوفيات 6 نشم ر ويثرءج 1 صن4؟‎ . 5 
ع1 3 وعة تسوع6 [صرط : بتلهمه؟ 5ه طلوطنة 102 اتلمقطة عل 0م10 ففصم ولندر ل‎ 
لمن ينانا لخ .ل .وأعطهعنة مدعتمماون1 دعل‎ 1912. 5. 
5 و11 ل‎ 6 11. 2.14 ٍِ 1 0 
3 01 هذ وملتصسنام؟1 5 و0 وعداو نطو مط 5عتهن0061 : صفطهن‎ 8140 1017 2.5 
0 هذا وقد توفى ابن هيسر يوم السبت الثامن عشر من المخرم سنة 71/1 ه‎ 


0 
تاريخ ابن ميسر كثيرا فى ضبط. النص وتصويبه فى الصفحات الأخيرة من هذا الجزء المشعماة 
على عصرى المعز والعزيز . 

وهذا الور الأول الذى نقدمه اليوم يع فى “٠٠١‏ صفحة من القطع الكبير » ينتهى ذهن 
دود تجرما ب النانة فر عاق السقيفة نع + ]نا السفات امافة الأخيزة فسنايدة كل 
الجدة وتاقار الأول عر اعد شيط داكتو + وبل عل خطانت الكو إلى التعين الأحهم 
زعم القرامطة » ورده عليه ؛ وبقية أخبار القرامطة والصراع الحرى بينهم "ودين جيوثن 
الناطم.رن على حدود مصر وف جنول الشام » وبقية أخبار المعز لدين الله فى مصر خلال السنوات 
حب فكلا ثم أخبار الخليفة الفاطمى الذانى فى مصر العزيز بالله » وأعبار الشام فى عهده ؛ 


وخناضة دضاله ضد القرامطة وقؤزة القاتد التركى أففكين : 
ساذاه 


وى مجال ضبط. النص عنيذا عناية كبرى بتخريج الآبيات القرآنية وضيطها بالشكل » 

وكذاك ؤءانا بالأبياث الشعرية(1) ؤّد قابلناها على دواوين الشعراء المست هد يعارم 0-2 إن 
١ ' 0 0‏ ل 3 

وقد ترجمنا فى الهوامش لاشخصيات التاريخية الهامة المذكورة فى النص » كما شرحنا الالفاظ. 

الاغوية الغريبة » وعرفنا بالأماكن والمواقع الجغرافية والجماعات والفرق المذهبية . 
ش , 

والتزاما لمذهجنا فى النشر والتحقيق قدمنا فى الهوامش شرحا وافيا. اكل الالفاظ. والمصطاحات 

الادارية والاجتّاعية والاقتصادية والحضارية بوجه عام مع ذكر المصادر الى رجعنا إليها ليستزيد 


0 / 


)1غ( انظر مثلا ص 810 ولام وه ؟؟ الخ . 
9) ص ١/55‏ 85) ص؟؟/" 
(1) ص154/١‏ ْ 


م 
' والاهراء(") ٠‏ والمصنعة() » والمظلة() , والمتقل9) , والديباج(*) » والفنك7"؟ » وصاحب 
الستر() ولمناخ( . والشرطة17) ء ودار الضرب(*') , والبراطيل 2١17‏ + والديتار 
' الأبييض 7" والغيار(؟1) ليان 0091و بو الر 0053 نوفني 1لا بزوالريوم 00 , 

والرستاق ؛ والدراعة(*1) , والبرنس (1؟١)‏ 6.. الخ .... الخ 0 

وقد أوليت المصطلحات الحربية ما تستحقه من عناية فشرحتها شرحا وافيا » لا لها من 
أهمية قصوى لن يريد التأريخ لنظم الدولة الفاطمية الحربية والبحرية » وءن بينها فى هذا الجزء 
على سبيل المثال : الطبر(* "2 » ودار الصناعة(') , والشينى7'" » والدبابة(" ء والمنجنيى(4) 
واللت(*" , والأحداث77) , والكراع(" . . . الخ . 


لاض لمارا : )4 ص ١(0/؟‏ 
95) ص 8"5/" (1) ص ١/30‏ 
(0) ص م4/" (5) ص ه4و/؟ 
0 000" ش () ص ١/٠١١‏ 
, ص )6٠١( 1/١٠٠١‏ ص "/١١١‏ 
(01) ص 5/١27‏ 0 ) ص6١١١/؛‏ 
0 ص ؟؟١١1/١,‏ | (18) ص 5/١١"‏ 
(16) ص 1١/1١١8‏ 15 ص ١/5١5‏ 
17) ص 3/1١58‏ (18) ص 5/١07‏ 
(15) د (٠؟)‏ ص ؟١/ه‏ 
(9) صر ٠ ٠١‏ 0 ص 2/٠١‏ 
م6 ض ١48/؟‏ (4؟) ص ١/85‏ 
(ه) ص ١/5١51‏ (55؟) ص ١/569١‏ و؟"؟/؟ 


١/596 ص‎ )90( 


مم 
ال 
وكذاب اقباط لديف يؤرخ لادولة: الفاطمية كلها ١‏ دا بذكر ثبت كامل .واف" 
4 : 0 3 1 ' ً 
لأولاد على بن أنى طالب من نسل الحسن والحسين » وتتبع الأمماء فى هذا الفصل أمر شاق . 
حعس ) ولوذا تعت هله الأساق” قا ددرلى الحتجيننا يعور هل الحرو ءا حدمي تتفي 
٠. 5000 1 0 03‏ 0 5 1 0 1 
أولاد على من نسل الحسن والآآخر يتضمن أولاده من نسل الحسين » وأفيدت إأيهما جدواين 5 
آخرين أنبت فى .أحدهما أولاد على من زوجاته المختلفات » مع بيان من أعقب منهم ومن 
١‏ . 5 1 8 13 0 0 8 
1 يعقب » وأثبث فى الثاى أسماء بذات على » وهذه الجداول الأربعة تمتاز بجدتها فهى غير 
١ 0 5 1 ٠‏ 5 : 
موجودة فى أى مرجع آخر 7 
: : ً* 1 
وعرض المقريزى بعد هذا لمشكلة النسب الفاطمى ؛ ولهذا الفصل أهميته لأن المقريزى من 
المؤرخين السنيين القلائل الذين أنقا النسب الفاطمى » وإث كان بعض المؤرخين الاخرين 
1 2 5 03 2 6 , يه م 
.يتهمون المقريزى فى تأبيده للنسب قائلين بأنه فعل هذا لانتسابه إليهه(') » كما انهم هذا ' 
البعض ابن خادون() فى نفس الموضوع ٠‏ فقالوا إنه لم يؤيد النسب الفاطمى تمجيدا للفاطميين 
ودفاعا عنهم » وإنما تجريحا لهم وحطاً هن قيمتهم . ٠‏ كد 0 
وطريقة المقريزى فى الحديث عن هذا الموضوع طريقة علمية صحيحة » فقد نقل أقوال 
َ* 3 © 
الطاعنين فى النسب » كأخى محسن وابن النديم ؛ وأثبت أنبما ينقلان عن أبن رزام() 2 
: 1 :5 4 92 
وأذه أول من أشاع قصة انمّائهم .إلى عبد الله بن ميمون بن ديصان الثنوى القداح ؛ ثم فند 
١ َ‏ 4 ع : ا 0 
أقوال هرّلاء الطاعنين مستعينا بأقوال المؤرخين الآخرين المؤيدين للنسب.» مغيفا إايها براهينه 


الخاصة . 


() السخاوى : الضوء اللامع » ج؟»ص *؟ 
(9) نفس المرحم » ج 5 )ص-:517 ٠ ١580-١‏ 
() انظر طبعتنا هذه » ص ؟؟ © هامش ه 


قم 
ومشكلة النسب مشكلة قديمة حديئة » شغلت كل من تعرضوا للتأريخ للفاطميين دن عرب 
ومستعربين هن قَديم حى اليوم » ولهذا عرضت وأنا أحقق النص لأراء هوْلاء المؤرخين جميعا » 
فلخمدها وقارنت بينها فى الهوامش ؛ وخاصة الآراء والمذاهب الحديئة التى عرضها . 1:07 
و كأنام[ 64 و كنامستد! فى كتبع 3 1 
وار المقريزى بعد هذا لقيام الدولة الفاطمية فى الكزين » فتحدث عن بجهود الدعاة الأوائ دل 
كأق فيان والحلوانى » وعن رحلة أبي عد ال العو نمق الزتدق لل الخرين واوودة قالتمويد 
لإفامة الدولة » ثم انتقال عبيد الله المهدى من سلمية بالشام إلى المغرب 
: 8 1 1 « 
الحديث ع لك الى اعتر ضتهم وخاصة ثورة أى يزيد » وعن اليو 3 بذاوها 
لددعيم ا الدولة الجدردة ( كإنشاء المهدية عاصمتهم الجديدة 4 4 فتوحهم غريا إلى 
0 ' 
المحيط. الاطلسى . ' 
وتحدث بعد هذا عن الفتتح الفاطمى صر وتأسيس مديئة القاهرة وبناء الجامع الأزهر » 
وعرض للخطر القرمطى الذى كان بهدد مصر وقتذاك» فعقد فصلا طويلا أَرّخْ فيه للقرامعاة 
وتحركاهم وحروهم على حدود مصر وق جنوي الشام على عهدى الخليفتين المعز لدين لله 


ُ 
والعزيز بالله . 


وأفرد المقريزى لكل من الذارفتين الأولين فى مصر - اللمعز والعزيز لت تحدث فيه عن 
شخصبته وعصره و أهم الأحداث الداخلية والخارجية فى عهده » وبانتهاء عهد العزيز ينتهى هذا 
الجزء الأولة ع وق تفديرنا أن تخرج بقية الكتاب قَْ جزثئين آخرين دن نفس الجندج 2 وسيبداً 


الجزء الثانى إن شاء الله بعصر الحاكم بين اللذقالكف الخلفاة التاطارين حفن 


)1( انظر مثلا : ص ؟5؟ » هامشش. ه و*؟ » هامش ١‏ و" وص 55 ؛ هامشش ١‏ وص 5*8 , 
هامش ه .. الخ 


اك آااس 


وقد شحن الناسخ صفحات المخطوطة بالنص متتابعا » فلم يفصل بين خليفة وخليّفة » أو بين 
معى ومعى © أو بين سنة وسنة » ولكننا رسمنا للكتاب غئد طبعه نظاما يوؤضح الئص ويقربه 
لفهم الققارئ » فبندأنا عهد كل خليفة .2 وكل موضوع ذئ عنواق 0 وكل » سئة جديدة. بصفحة. ٠‏ 
اجليدة » كما وضعئا خطا تحت كل تازيخ » وتحجت كل س سنة جديدة » ممع طبع كلمات ااسئة 
بحرو أكبر حنهما من حروف المتن . ووضعنا كذلك خطا تحت اسم كل مزليف وكل كتاب 
نص الؤلف على نقله عنه 1 0 ْ 
١‏ وقد قدمت' بين يدى المكن وبعد المقدمة - قائمة كاملة مراجع التحقيق " عربية ا 
عربية » وهى فى جملتها عون كبير للدارسيين والباحفين. فى التاريخ الفاطمئ بصفة عاءة .على 
استيفاء بحوهم ودراساتهم .. ْ ْ ْ 
وقد اكتفيت فى هذا الجزه بإضافة فهرس لموضوعاث الكتاب ؛ وأرجأت الفهارس أاتفصياية ْ 
الأبجدية: إلى الجر الثالث والأخير بإذن الله تتكون شاملة للكتاب كله 5 ظ 
وبعد فى سبيل اله والمم وتاريخ. بلدنا العزيزة وأمتنا العربية بذلت هذا الجهد الشاق الف 
. تحقيق هذا. الكتاب » نسأل الله أن بمدنا يوفيق من عند حي التدكن ٠‏ من إخرلج بقية | 


الأجزاء ) مله تعال نستمل العون ويه نستعين . 


ش 0 1 ٠6‏ فننربيع الأول 7203541 
: الاسكندرية . 0ك يوقيو 1/000 ؛ لإقوة :: 


لوحة أخرى لطيارة أخرى 


1 


لوحة تبين الطيارات التى كان يضيفها المؤلف بين اتصفحات لاضافة معلومات جديدة 


صفحة الغلاف من النسخة الخطية الوحيدة الكاملة من الكتاب فى العالم 


فحة الضه 
لختام من الكتاب نه 

وه تناو اب 

2 5 5 

صفحه بح لمخطوطة( 85م ه )1 
ى بعد وفاة المؤلف 


ل 
تعاظ الحتفا 
ج1١‏ م/! 


مرأجع التحقيق 


| المراجع العربية 


ابن الأثير ( عز الدين أبو الحسن على الشسمبانى ) . 
الكامل فى التاريخ » ١١‏ جزءا » المطبعة الأزهرية بالقاهرة » ١.١‏ ها. 
اللباب فى تهذبب الأنساب » م أحزاء » القاهرة » .مم١‏ و برهم( و وما . 
ابن الأكفانى ( محمد بن ابراهيم بن ساعد الأنصارى السنجارى ) . 
- نخب الذخائر فى أحوال الجواهر » نشره الأب أنستاس مارى الكرملى » القاهرة» 
189 م ( ونشره قبل ذلك الأب لويس شيخو فى مجلة المشرق » السنة 1١‏ ) . 
أحمد ( محمود) 
- جامع عمرو بن العاص » بولاق + ١98‏ م . 
الأزدى ( على بن ظافر ) 
الدول المنقطعة » صور شمسية بدار الكتب المصرية بالقاهرة » رقم ٠5م‏ . 
الأسفرايبنى ( شاهفور بن طاهر بن محمد أبو المظفر ) 
- التبصير فى الدين وتمييز المرقة الناجية عن الفرق الهالكين » القاهرة ؛ وه١‏ هم 
(٠:5ا).‏ 
الأصفهانى ( أبو الفرج على بن الحسين بن محمد بن أحمد ) 
- مقاتل الطالبيين » المطبعة الحيدرية بالنحجف ع ممما ه . 
أمارى ( ميشيل ) ظ 
المكتية العريبة الصقلية » ليبسيا “لهذا - لهذا م , 
الحائوي ( بحن لج ) ' 
- رحلة الأندلس » الطبعة الثانية » القاهرة ( بدون تاريخ ) . . 


وه 
- الفرق بين الفرق » نشره محمد بدر » القاهرة » ١9١٠١‏ م. 
العدادي عد اللطف ) 
الافادة والاعتبار فى الأمور المتباهدة والحوادث المعاينة 0 مصر »2 مطيعة 
المجلة الجديدة بالقاهرة ( بدون تاريخ ) . 
البكرى ( أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز ) . | 
- المغرب فى ذكر بلاد افربقية والمغرب »نشره البارون دى سلان » الجزائر » 151١‏ . 
البلوى ( أبو محمد عبد الله بن محمد المدينى ) 
سيرة أحمد بن طولون » نشره محمد كرد على » دمشق » 4ه*1 ه ( 18 ) . 
بهجت ( على ) 
قاموس الأمكنة والبقاع » القاهرة وجره (كنولام). 
ابن تغرى بردى ( جمال الدين أبو المحاسن يوسف ) 
- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » ظهر منه ١١‏ جزءا » مطبعة دار الكتب 
| المصرية بالقاهرة » 59وا ب-5هو١ا‏ م. 
ثابت ( نعمان ) 
- الجندية فى الدولة العباسية » بغداد مهما ه ( هوا م). 
اثقة الامام علم الاسلام ( الداعى ) 
- المجالس المستنصرية » نشره محمد كامل حسين »؛ القاهرة » ا94١‏ م . 
الجواليقى ( أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد الخضر ) 
:لسك المعرب من الكلام الأعجمى على رن انس ,تتاو اليه متاك 
مطبعة دار الكتب المصربة بالقاهرة إكملاه 
ابن الجيعان ( شرف الدين يحيى ) 
التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية »نشره المستشرق مورتز » القاهرة » 1١١‏ ه 
(حهحدا م). ش 


مه 

ابن حجر ( شهاب الدين بن على » العسقلانى ) 

- رفع الاصر عن قضاة مصر » مخطوطة دار الكتب المصرية © القاهرة “رقم 31١6‏ . 
ابن حزم ( أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح ء الأندلسى ع 

“ااهرى) 0 

- الفصل ف الملل والنحل » القاهرة ١١7‏ ها . 
حسن ( حسن ابراهيم ) 

- الفاطميون فى مصر » القاهرة » ج١١‏ م . 

- ( بالاشتراك مع طه محمد شرف ) عبيد الله المهدى » القاهرة » ١540‏ م . 

- ( بالاشتراك مع طه محمد شرف ) المعز لدين الله » القاهرة » ١444‏ . 
الحسن بن عبدالله ظ ظ 

- آثار الأول فى ترتيب الدول, » بولاق » هو؟١‏ ها . 
حسين ( محمد كامل ) 

- فى أدب مصر الفاطمية » القاهرة » ١٠6٠‏ م . 
الحميرى ( أبو عبدالله محمد بن عبدالله ) 

- صفة جزيرة الأندلس ( منتخبة من كتاب الروض المعطار فى خبر الأقطار ) » نشره 

ا ليفى بروفنسال » القاهرة » باو١‏ م . 

ابن حوقل ( أبو القاسم محمد بن حوقل البغدادى ) 

- المسالك والممالك والمفاوز والمهالك ؛ لبدن ؛ سبيم١‏ 
الخضرى ( محمد ) ش 

- محاضرات فى تاريخ الأمم الاسلامية ( الدولة العباسية ) » القاهرة » هغ١ا‏ ه 

(“دام). 

الخفاجى ( شهاب الدين أحمد ) 

- شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل » بولاق » ”18 ه . 
ابن خلدون ( عبد الرحمن ) 

-- كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبز * أجزاء » بولاق » 4م١1‏ ه . 
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- وفيات الأعيان وآناء أبناء الزمان » م أحزاء » القاهرة « بههة؟ا ها . 


دائرة المعارف الاسلامية » مواد :« ادريس » » و «١‏ الادرسبية » و » « ابن 
حزم » » و « أغالبة » » و « الباقلانى » » و.« أصبهان » » و « بلكين » » و « ابن 
عبد الظاهر » . الخ 
ابن دقماق ( ابراهيم بن محمد بن أيدمر العلائى ) 
الاتتصار. لواسطة عقد الأمصار » الحزءان ع و ه» بولاق » وو.خ( ها . 
الدورى ( عبد العزيز ) 
- دراسات فى العصور العباسية المتأخرة » بغداد » ه156 م . 
دو نلدسن 1 1 
عقيدة الشيعة » ترجمه الى العرسة ع.م. » القاهرة » 41و١1‏ م . 
الرازى ( أبو عبد الله بن عمر بن الحسين » فخر الدين ) 
- اعتقادات فرق المسلمين » نشره على النشار » القاهرة #منروا م. 
الرفاعى ( سراج الدين عبدالله محمد بن عبدالله المخزومى ) 
3 صحاح الأخبار فى نسب السادة الفاطمية الأخيار » القاهرة » ١.5‏ ها . 
الزبيدى ( السيد المرتضى ) 
زيدان ( جورجى ) ا | 
تاريخ داب اللغة العربية » غ أجزاء » القاهرة » .موا ب إبوا م . 
سبط ابن الجوزى ( شمس الدين أبو المظفر بوسف بن قزا أوغلى » المعروف بسبط ابن 
الجوزى ) ا 
مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان » صور شمسية بدار الكتب المصرية بالقاهرة » 
رقم ١5ه‏ تاريخ . 


نات 

السخاوى ( شمس الدين محسد بن عبد الرحمن ) ٠‏ 

- الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ؛ القاهرة » 1869 ها. 

- التبر المسبوك فى ذيل السلوك , القاهرة +.5وه1 م . ٠‏ 

ل الضوء اللامع لأهل القرن التااسع » ؟١‏ حزءا » القاهرة » #هم١‏ ب .هم ه . 

سركيس ( يوسف اليان ) 

- معجم المطبوعات العربية والعر امار “»كئوا ه (مكةا). 
ابن سمرة الجعدى ( عمر بن على ) 

طبقات فقهاء اليمن » نشر فتراد االسيد » القاهرة » باهو١‏ 
. السمعانى ( أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور ) 

الأنساب » نشره مرجليوث » لابدن » ؟١1و١ا‏ . 
ابن سيدة ( أبو الحسن على بن اسماعيل ) 1 

- المخصص ١76‏ جزءا » بولاق 2 1815 ب 1 جما ها . 
السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر ) 

تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين » القاهرة » إامخ! ه . 

حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة » جزءان » القاهرة » ببم١‏ ه . 
شرف ( طه محمد  )‏ ( انظر : حسن ابراهيم حسن ) 
الشريف الرضى 

ديوانه » مطبعة نخبة الأخيار » بمباى» 1٠١5‏ ه 
ابن شهراشوب 
معالم العلماء » نشره اقبال » طهران ١94»‏ م . 

الملل والنحل » القاهرة ( بدون تاريخ ) . 
الشيال ( جمال الدين ) ئ' 

دراسات ف التاريخ الاسلامى » بيروت 19552 م . | 


5ه 
- معجم السفن العربية ( مخطوطة لم تطبع بعد ) ١‏ 
- تاريخ مصر الاسلامية » جزءان » الاسكندرية 1959 . 
-- مجموعة الوثائق الفاطمية » القاهرة 26ه9١‏ . 
أبو صالح الأرمنى ( أبو المكارم جرجس بن مسعود ) 
+ كتاب الديارات » ا وكسفوردءهةه1 . 
الاشارة الى من نال الوزارة » القاهرة » ١954‏ م . 
الطبرى ( أبو جعفر محمد بن جرير ) 
تاريخ الأمم والملوك.؛ ١١‏ جزءا » القاهرة » ١١6‏ ه . 
الطوسى ( آبو جعفر ) 
فهرست كتب الشيعة ©» نثيره سبرنجر ومولوى عبد الحق » كلكتة , +148 م .. 
عبد الباقى ( محمد فؤاد ) | ش 
- المعجم المفهر سلألفاظ القرآن الكريم » مطبعة دار الكة بالمصرية بالقاهرة » 
وكا ها. 
ابن العديم ( كمال الدين أبو القاسم عمر بن الحم بن هة الله » المولى الساحب ) 
زبدة الحلب من تاريخ حلب » نشر سامى الدهان » الجزءان الأول والشانى » 
دمشق »2 ١هوا‏ و :هوا م. 
ابن عذارى ( أبو عبد الله محمد ) 
البيان المغرب فى أخبار المغرب #جزعءان » نشر دوزى » ليدن 2 1844 - وىئهما 
ابن العماد ( أبو الفلائح عبد الحى ) 
- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ؛ ٠‏ جزءا » القاهرة » ٠ه١١‏ _ مم١‏ ها . 
العماد الكاتب الأصفهانى ( أبو عبد الله محمد بن محمد ) 
- الفتتح القسى فى الفتح القدسى »؛ القاهرة » ١.١‏ ها . 


لاه 


مارة الى بو ند بن ب لحن على بن زيدان بن أحمد الحكمى » الملقب بنجم 
الدين ) 
ع تاريخ اليمن » نشره 4 68000 ةا » لندن ع بووسا ه (انظر 


المراجم الأوربية ) . 
عنان ( محمد عبد الله ) 
الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية ؛ بثو١‏ م . 
- مصر الاسلامية » القاهرة , اقلا م. 
-- ابن خلدون وتراثه المكرى » القاهرة , سبو٠‏ م. 
أبو الفدا (عماد الدين اسماعيل » الملك المؤيد » صاحب حماة ) 
المختصر فى أخبار البشر » 4 أجزاء لا 0 
بالقاهرة » ه؟م٠‏ . 
الفيروزابادى ( مجد الدين محمد . بن يعقوب الشيرازى ) 
- القاموس المحيط » 4 أجزاء » بولاق 1.١‏ 5.ماهه 
ابن قتيبة ( أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينورى ) 
- المعارف » القاهرة » هم؟١‏ . 
ابن القفطى ( جمال الدين أبو الحسن على ) 
اخبار العلماء بأخبار الحكماء » القاهرة بم ها . 
ابن القلانسى ( أبو يعلى حمزة ) 
- ذيل تاريخ دمشق » نشره مع مقدمةانجليزية آمدروز » بيروت ١١٠86‏ م. 
القاقشندى ( أبو العباس أحمد ) ا 
- صبح الأعثى فى ضناعة الانشا » 4 جزءا » مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة » 
1515 كلوحام. ْ 


ابن كثير ( عماد الدين أبو الفدا اسماعيل بنعمر ): 
6 - البداية والنهاية » ١4‏ جزءا ؛ القاهرة »مهاه 


مه 
كرزويل ( الكابتن ) . : 
تأسيس القاهرة » بحث ترجمه الى العربية السيد محمد رجب » المقتطف » نوفمبر 
وديسمبر ١94‏ م ٠‏ 
- التنقود العربية وعلم النميات » القاهرة » 9و١‏ م . 
الكثى ( أبو عمر محمد بن عمر بن عبد العزيز ) 
- معرفة أخبار الرجال » بسباى © 18107 ه . 
الولاة والقضاة » طبعة حجست » بيروت ١9٠82‏ م. 
لويس ( برنارد ) 
أصول الاسماعيلية » ترجمه الى العريبة خليل أحمد جلو وجاسم محمد الرجب » 
وقدم له تقدمه تحليلية وافية عبد العزيز الدورى » القاهرة » 544 م . (انظر 
الأصل بقائمة المراجم الأجنبية ) . 
ماسينيون ( لويس ) 
- سلمان الفارسى والبواكير الروحية. للاسلام فى ايراد ( بحث نشر فى باريس سنة 
م9١‏ م » وترجمه الى العربية عبد الرحمن بدوى فى كتابه : شخصيات قلقة فى 
الاسلام » القاهرة ١545»‏ م ) أنظر الأصل بقائمة المراجع الأجنبية ب . 
ابن مالك ( محمد بن أبى الفمضائل الحمادى اليمانى ) 
ل كشصف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة» القاهرة ه*و١‏ م . 


الملوردى ( أبو الحسن على بن محمد ) 
الأحكام السلطائية » القاهرة 2 94؟١‏ ها. 


مبارك ( على ) 


الخطط التوفيقية الحديدة » ٠؟‏ جزءاء القاهرة » 6م١٠١‏ - ؤمخ| ها. 
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متز ( آدم ) ظ 
الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع»ترجمة محمد عبد الهادى أبو ب ؛ جزءان 
القاهرة » ١54٠‏ ب ١94١‏ م. 
مختار ( اللوا عمحمد ) 
التوفيقات الالهامية »بولاق : ١إساه‏ 
مرزوق ( محمد عبد العزيز ) 
الزخرفة المنسوجة فى الأقمشة قمشة الفاطمية » القاهرة » ؟4؟١‏ م . 
المسعودى ( أبو الحسن على بن الحسين ) 
- التنبيه والاشراف » القاهرة » مم5١‏ م . 
- مروج الذهب ومعادن الجوهر » ؛ أجزاء » القاهرة » ه٠١‏ ه ( م١١‏ م ) . 
مسكويه ( أبو على أحمد بن محمد ) 1 
- تجارب الأمم » نشره آمدروز » والذيل عليه للوزير أبى شجاع محمد » « أجزاء ؛ 
القاهرة “موا 5اوام. 


- نظم الحسكم بمصر فى عصر الفالميين » القاهرة 2 ١5.44‏ 
مصاحة المساحة المصرية 


- فهرس مواقع الأمكنة » بولاق » ”م١‏ م . 
المقريزى ( تفى الدين: أحمد بن على ) 
اغاثة الأمة بكشف العمة ) قر يعية بالق واي وخ الاين الشيال » 
القاهرة ١54٠‏ م و 00اه.ة١‏ 
- الأوزان والأكيال الشرعية » نشره همكطهر » روستوك ؛ باولا م . 
- جنى الأزهار من الروض المعطار » مخطوطة بدار الكتب المصرية بالقاهرة . 
القاهرة » ١504‏ م . 


9 1 5١ 
» ) السلوك لمعرفة دول الملوك » نشره محمد مصطفى زيادة ( ظهر منه 5 مجلدات‎ - 
القاهرة » عو*و١ --لمهوا م.‎ 
» المواعظ والاعتمار بذكر الخطط والآثار » : أجزاء » مطبعة النيل بالقاهرة‎ -- 
_التسنم| ها.‎ ١": 
نشره حمال الدين الشسيال 6 القاهرة » 55أا م.‎ ٠» نحل عبر التحل‎ -- 
. ها‎ ١١94 » النقود الاسلامية » مطبعة الجوائي »؛ القسطنطينية‎ 
| ) ابن مماتى ( الأسعد بن مليح‎ 
) قوانين الدواوين » مطبعة الوطن بالقاهرة » 4؟1. » ونشرة عزيز سوريال عطية‎ 
1 . م‎ ١44 » مطبعة مصر بالقاهرة‎ 
) ابن منظور الافريقى المصرى ( أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصارى الخروجى‎ 
. حزءا » بولاق » 81.5 ب لاء18 ها‎ ٠١ » لسان العرب‎ 
) المؤيد فى الدين داعى الدعاة ( هبة الله الشيرازى‎ 
» ديوانشعره » تحقيق محمد كامل حسين ؛ من سلسلة مخطوطات الفاطميين‎ 
١5غ‎ » القاهرة‎ 
سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاة » نشر محمد كامل حسين » من سلسلة‎ 
مخطوطات الفاطميين » القاهرة » حؤكحا م.‎ 
) ابن ميسر ( محمد بن على بن يوسف بن جلب راغب‎ 
. ١9١9 » أخبار مصر » مطبعة المعهد العلمى الفرنسى بالقاهرة‎ 
الفهرست » المطبعة الرحمانية » القاهرة » م١ ها.‎ 
) ابن النعمان ( أبو حنيفة محمد‎ 
١وه1‎ » دعاثم الاسلام » نشر آصف على فيظى » القاهرة‎ - 
. أحزاء » القاهرة » ١ه١ ل لاه*١ ه‎ ٠١ » حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ - 
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النويرى ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ) 
نهابة الأرب ف فنون الأدب » ظهر منه الى الآن م1 حزءا * طيبع دار الكتب 
المصرية بالقاهرة ؛ و١‏ ل5هولا م. 
ابن هانى الأندلسى 
- ديوانه » تحقيق زاهد على »؛ طبع القاهرة . 


- الهمة فى اتباع آداب الأثمة » تحقيقةمحصمد كامل حسين » من سلسلة 
| مخطوطات الفاطميين » طبع دار الفكر العربى » الشاهرة ( بدون تاريخ ) 
الواسعى ( الشيخ عبد السميع بن يحيى اليمانى ) 
فرجة الهموم والحزن فى حوادث تاريخ اليمن » القاهرة ١65»‏ ه . 
ابن واصل ( جمال الدين محمد بن سالم ) 
- مفرج الكروب ف ىأخبار بنى أبوب 76 أجزاء » نشر جمال الدين الشيال » القاهرة » 
64 و هوا و ١95لا‏ م. 
باقوت ( شهاب الدين أبو عبد الله الحموى ) 
-- معجم الأدباء » طبعة فريد رفاعى » ٠١‏ جزءا » القاهرة » و١‏ م . 
: - معجم البلدان » ليبزج » 140٠‏ م 
اليمانى ( محمد بن محمد ) 
- سيرة الحاجب جعفر بن على وخروج المهدى من سلمية ووصوله الى سجلماسة » 
( نشرها ايقانوف فى مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة » ديسمبر ١.5‏ م ) 


لبح لد المراجع غير ادر بم 
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,مور صالعرية 
وزارة الأوقاف 
لجسملا عاو اليك ربز 


كس ابتياءالترات 


وضاط يض 
ناكا 
لنا زعا مسِرزى 
ل نان 
اروف 


اننا الستيارخ الإتلاى 
كليط دا رالعشلوم امعط المتاهرة 


القاهرة 
15ه-991ام 


يسمالله الريحمن اليحيم 


لسلسم 
بقلم الأستاذ : محمد أبو الفضل إبراهم 
رئيس لجئة احياء التراث 

ق سلة عشرين من تاريخ الطهجرة و للقائد العرى 2( والصحاى الجليل عمرو 
.ابن العاص » فتتح مصر » ومن ذلك الحين دخل هذا الاقلم فى الدولة الإسلامية 
وتلون بالصبغة العربية » وأخذ يتوافد إليه أعيان الصحابة والتابعين » وأعلام الفقهاه 
والحذئين ؟ حيث وحَدوا لق الراك 3 0 العذيت السائغ نم ؛ والمقام 0 
ا 0 الصعيد 0 بلاد 5 ١‏ 0 0 وحضارتها 
ووفرة مواردها من أم الأقطار الإسلامية » بل إنها حملت لواء الزعامة فى كثير منْ 
عصورها التاريخية » ثما دونه المؤرخون كابن عبد الحكم والقضاعى والمسبّحى وأ بى عمر 

_: زش : 
الكندى وابن ميسر وغيرهم . 


وكانت الدولة الفاطمية من أعظم الدول الى عاشت ت فى مصر أكثر من قرنين من' 
الزمان ؛ وكان ها تاريخ حافل » ولخلفائها فى الحضارة الإسلامية أثر بع بعيد ؟؛ فهم 1 
. الذين أسسوا القاهرة المعزية ؛ فكانت. قبة الإسلام » وحاضرة الأنام .» وغرة جبين ١‏ 
الزمان » وأنشئوا الجامخ الأزهر ؛ فكان منبعا للعلوم الاسلامية ومنارة للمعارف والآداب 
' على مر الزمان » كما أقاموا دور الكتب والخزائن » وجلبوا إليها الكتب والأسفار » 
وأرصدوا ها الأموال . وأعدوا لطلاب المعرفة القرّا والنُساخ » وهوت إليها أفئدة 
. العلماء من شتى الجهات » ينهلون العلم من من أعذب مورد وأصفاه هذا إلى ما كان لم - 
من أثر فى بناء المساجد والقصور والبساتين فى جنبات القاهرة وعلى ضفاف النيل » 
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وما تجردت له هِمّدْهم من إعداد الجيوش وانشاء الأساطيل تجوب المياه » فضلا عما 
كان هم من عادات فى المواسم والأعياد » تميزت ما دولتهم » وما زالت تعصل بحياتنا 
الاجماعية إلى اليوم . ٠‏ 

وقد كان تاريخ هذه الدولة موزعا فى كتب التاريخ والأدب والعقائد » متزجا بغيره 
من تاريخ الدول » إلى أن جاء الإمام تثى الدين أحمد بن على المقريزى » فجمع أشتاته 
وض ما تفرق منه ء وأضاف إليه ما اجتمع له من ثمرات مطالعاته » وما بَبياً له من 
المناصب التى تولاها » ووضع هذا الكتاب الذى أسماه « اتعاظ الحنفا » بأخبار الأئمة 
الفاطميين الخلفا ». أداره على تاريخ مَنْ ملك القاهرة من الخلفاء وعلى جملة أخبارهم 
وسيره, » وجعله حلقة من سلسلة كتبه الى وضعها فى تاريخ مصر والقاهرة . 

والمقريزى شيخ موّرخى الاسلام غير مدافع » وفارس هذه الحلبة غير معارض ؛ 
فى كل ما ألف وصنّف »ء وفى جميع مانقل وروى ؛ ما جعل كتبه المصدر الأصيل فى - 
تاريخ مصر الإسلامية وحضارتها » وخططها وآثارها ومعارقها وقنونها وآداما وعلمائها 
وأعيانها . 

هذا وقد سبق للمستشرق هوجو بونز أن قام بنشر هذا الكتاب سنة 19408 م 
على نسخة مبخطوطة ناقصة محفوظة عكتبة جوتا بأمانيا » وهى النسخة الوحيدة 
الى كانت معروفة فى ذلك الحين » وى سنة 1448 م قام الدكتور جمال الشيال 
بإعادة نشره عن هذه النسخة أيضا » بعد أن رجع إلى الأصول الى أخذ المقريزى عنها 
كتابه . ومع مغى الأيام وتتابع البحث » وجدمن هذا الكتاب نسخة أخرى كاملة 
محفوظة بمكتبة سراى أحمد الثالث بإستانبول » فجدٌّ معهد المخطوطات يجامعة الدول 
العربية ىتصويرها » ثم قام الدكتورجمال الشيال بإعادة نشر الكتابعليهما مرة ثانية ) 
بعد أن أضاف إلى الجهد السابق مزيدا من التحرير والتحّيق » وشرح المصطلحات» 
والتُعريف بالأعلام » ما شاءت له معارفه التاريخية وأمانثه العلمية واطلاعه الغزير 
الوافر(). 


0)0) من. تصدير الحزء الأول 


“/ 

وقد كان من تمام التوفيق ظهور الجزء الأول من هذا الكتاب » والقاهرة تحتفل 

بعيدها الأَلّ منذ أنشأها الفاطميون ؛ فكان تحية ظيبة ومشاركة كريمة من المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية فى الاحتفال هذه الذكرى . 


ثم كان من دواعى الأسف وعمم الحزن ؛ أن اختار الله لجواره » المرحوم الدكتور 
جمال الدين الشيال ؛ ولمّا يشرع بعد فى تحقيق الجزء الثانى ؛ فكان لوفاته رحمة الله 
عليه فجيعة ألم وأسى فى الأوساط العلمية » وعند محبيه وعارق فضله لما كان عليه 
من غزير العلم والثقافة الواسعة والمعارف التاريخية المستدفيضة ؛ إلى ما كان يتجمّل به 
من الخدّق الرضىّ والتواضع الجم والسجايا الكرمة المحمودة ‏ رحمه الله . 


وقد رأت لجنة إحياء التراث بالمجلس الإسلاى إسناد تحقيق بقية الكتاب. إلى 
صديقه العلامة الأستاذ الدكتور محمد حلمى محمد أحمد أستاذ التاريخ الإسلاى 
بكلية دار العلوم ؛ فقام دا العبء خير قيام » وسلك فى تحقيقه منهج العلمىّ الأصيل ؛ 


وهذا هو الجزءٌ الثانى يئلوه الجزءٌ الثالث ؛ وهو آخر الكتاب ؛ ومعه الفهارس 
العامة » ومن الله التوفيق والسداد . 


قائمة ببيان بعض امراجع المستخدمة فى التحقيق 
مما لم يرد لها ذكر فى الجزء الاول 


أولا : مراجع عربية : 


إحسان عباس 


أحمد بن عبد الوهاب 


أحمد بن على امقريزى 


راشد البراوى 


زكى محمد حسن 


شكرى فيصل 


عبد الرحمن بن [سماعيل ش 


( بالتعاون مع أحمد أمين وشوق ضيف ) : فريدة 
القصر وجريدة العصر . للعماد الأصفهانى الكاتب 
قسم شعراء مصر زج : 5١ 1١‏ ؛ القاهرة : ١باما١‏ 
)١646١(‏ 

( شهاب الدين النويرى ) : نماية الأرب : ج :18* 
( تت الدين ) : المواعظ والاعتبار فى الخطط والآثار 
( فى جزءين ) . القاهرة : 1١1١‏ ه. 
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( بالتعاون مع حسن أحمد محمود ) : معجم الأنساب 
والأسرات الحاكمة قَْ التاريخ الإسلاى تشرق 


زامباور ؛ ترجمة فى جزكءين ؛ القاهرة : هوا 


19815. | 
قرئنة القفين وسهويدة 0 للعماد الأصفهال . 
قسم شعراء الشام : 1 ؛) دمشق : 1 


( أبو شامة 000 


. الروضكئن فى أغبار الذواتيق + انل :+ مسبدلي 


ل لا يال هذا الجزء فى دور الإعداد الطيع بالمؤسسة العامة للتأليف والتر جمة والنشر . ولذلك أكتنى فى الإشارة 
ااام ارح لكر وو ة إلى الصفحة . 


على ابن محمد 


ثانيا : مراجع أوربية : 


1 
( ابن الأثير أبو الحسن') : الباهر فى تاريخ أتابكة 
الموصل . 


تاريخ دولة آل سلجوق ( مختصر لكتاب العماد 
الأصفهانى ) ؛ القاهرة 1 )2 


]0 
-١‏ كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين » لانى 
شامة . تحقيق : الجزء الأول : القسم الأول ؛ 
45 ؛ القسم الثالى ١9517‏ . 


؟ - هاية الأرب » للنويرى ؛ ج : 78 . تتحقيق 
( تحت الطبع ) ه. فى أدب قصر الفاطمية . القاهرة 
6 . 

( العماد الأصفهانى ) . أنظر : إحسان عباس ؛ 
شكرى فيصل ؛ الفتح بن على بن محمد البندارى. 
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<"1721762) ,ع1طم[11906ط2 ,1 .701 :جق06ههناتن عط 02 بزرماقل8 له : 1 ,للماأء5 
(ققع عتصهة اتزقرء2 01 إألع 


,عع1:10ط تون ,أققتة معطا صا همدع0 د ميدن عط : .11.8 :ممع )35 


( * ) ( أنظر هامش الصفحة السابقة ) . 


؟ ل اتقملظ الحنفا جٍ ؟ 


) ور ربح رع ١‏ و 


بين يدى الكتاب 
الحمد لله فاتحة كل خير ؛ وتمام كل نعمة ؛ وصلاة البَرّ الرحم وسلامه 
على محمّد أكرم خلقه . باعث معالم المجد الى حفل با تاريخ الإسلام والمسلمين ؛ 
ورضى الله عمّن سار على تهجه » واهتدى بِهَذيه » وأسلهم بجهده بإضافة لبنة 
من لّبنات المعرفة .إلى بناه صَرّْح الثقافة الإسلامية » الى نتّجهُ إليها الآن بالنظرة 
الفاحصة والعزم الدءوب » لإحياء ترائها » وكشف الأستار عن مكثون مفاخرها 
وذخائرها . 
وتحيّة التقُدير والوقاء إل روح الأستاذ العالم المر 0 الدّكتور جمال الدّين 
العْبّال » الذى أكرمه الله بدعوته إل كن رياض جدته ؛ فاثر أن بلبى دعوة 
العزيز الكريم ٠‏ تاركاً من بعده أدلّة هادية على طريق الكفاح العلمىّ » يتمثل 
آخرٌ مصابيحها فى الجزء الأول من هذا الكتاب » الذى أَقدّم اليوم جزءه الثانى » 
سائرًا على مَرْبه + نمامًا جهدى المقلٌ إلى جهوده القيّمة ٠‏ اعيّادا على مايسّره الله 
لنا من وسائل البحث والدّرس . 
ويشمل هذا الجزء من ٠‏ اتّعاظ الحنفا » تاريخ دولة الفاطميين على امتداد 
مائة وانتين والستين » منذ تولى الحا كم ا لله شكونَ هذه الدّولة فى أواخر شهر. 
رمضان » سنة ست وثمانين وثلائمائة » إلى نهاية سنة سبع وثمانين وأربعمائة 00 
السّئة التى تو المستنصر بالله فى ذى الحجّة آخر شهورها . ش 


وقد شهدت هذه السنوات تداول ثلاثة من الفاطميين عَرْشُ الخلافة : الحا كم 


١ 
بأْمر الله » والظاهر لإعزاز دين الله » والمستنصر بالله ؛ وكان لآخر الثلاثة القَسْمٌ‎ 
الأكبر من هذه المرحلة » إذ تولى منْصِبّه وعمرٌه سبع سئوات » وَظْغّلّه بعد ذلك‎ 
سكين عاما كاملة . ولم يسبقه أحد من خلفاء المسلمين » من الفاطميين أو من غيرهم » ظ‎ 
عثل هذا . إذ كان أطول زمن قضاه خليفة فى خلافته أربعة وأربعون عاما وبضعة‎ 
أشهر تولّ فيها القائم بأمر الله الى » معاصرٌ المستنصر بلله » زمام القسم‎ 

الشرق من البلاد(" . 


ولاتحْظّى هذه السنئوات الطُّوال من المقريزى برعاية متكافثة أو متعادلة » 
إذ نجدّه يخنص بعضها بحديث مُسْهْبٍ مطوّل ؛ يُمكّن القارئ' من تتبع أحدائما 
شهرا بعد شهر » بل يستطيع تتبع أحداث الشهر الواحد تتبّعاً مفضّلا ؛ ينا يعالج 
بعضًا آخر فى إيجاز واختصارء يصل أحياناً إلى درجة لايتوقعُها من يتطلع إلى إشباع 
حاجته إلى المعرفة المتعمقة . فمن ور التو الأَوّل الحديث عن أخبار سنة خمس عشرة 

0 1 0 7 هذا الحديث فى 0 صفحة من هذا الجزه » ومن أمثلة 
5 » إذ 5 لم تجاوز ثلاثة 0 ؛ وحديث له سنة إحدى وثلائين 
وأربعمائة الذى يقتصر فيه المقريزى على قوله : فيها أقيمت دعوة المستنصر بحرّان. 
ولايقف الأمر عند هذا إذ نجدّه مهمل سئوات أخرى فلا يذكر منها إلا عنوانبا؟© , 
بل قد يُغفل 'إغفالا تاما الإشارة إليها بعنوان مستقل9 . 

لكنّ هذا كلّه لايَنقّص من أهمية هذا الكتاب القيّم مصدراً رئيسيا » يتصدر 
مابين أيدينا من مؤلفات تغرضت لتاريخ الفاطميّين فى إيجاز أو فى تطويل . 


لذ مذ نيا 


. توف القاتم بأمر الله سنة سبع وستين وأر بمالة‎ )١( 
(؟) وذلك ف ستى ١٠7؛ #062؛.‎ 
ا بلاوس هل 1 1نم:.‎ 446 6 (5 2 ١-١١ . (ع) وذلك ف الستوات : «#و"‎ 


ل 

ومعالجة المقريزى للجوانب اللمتعدّدة للدّراسة التاريخيّة ٠‏ كما تَبِينٌ فى هذا 
الكتتاب: » معالجة متوازنة » لافضل لجانب منها على الآخر » ولاقبر لأحدها أو 
لبعضهامن وجهة نظر المؤلف فهو يعامل الأأحداث السياسية والعسكرية معاملةمتعادلة » 
ويتحدث عن التطورات الاجرّاعية والاقتصادية مثل مايتحدّث به عن الأحداث 
الفيدية "و بالإدارية 3 تياد وموشوعية #ددون. أن يتفض آنا يز حلم عزانت 
. بعناية تبرز بعضّها دون -البعض الآخر ‏ أو تدلّ على مبلٍ من جانب لمؤلف إل الاهّام 


بناحية دون غيرها . 


ولعلّ السرّ فى هذا التوازن فى المعالجة أن المقريزى أراد أن يكون كتابّه الذى 
خصّصه لرحلة بعينها شاملا انعد فتوعات التاريخيّة" المدئوعة يمه الدارس بالمادة 
الغزيرة الى تتيح لدمعرفة شاملة متنوعة تمكثه من إشباع انجاهه “الثقّاى من 1 
ىّ للمعرفة » متعدّد الاهيّامات . 

وى ضوء هذه المادّة العلميّة الفزيرة وذ أن أضع بين يدىالقارى' بعض الحقائق: 
التاريخية الى يساعد هذا الكتاب على إبرازهاء والتى كان بعضّها فى حاجة إلىمايكشفه 
أو مايزيده وضوحا وبيانا . 2 

وأول هذه الإشارات يتعلّق بشخصيّة الحا كم بأمر لله وعصره . فقاد ذاع بين 
الدّارسين والمؤرخين اتهام” الحا كم باققلت فى أخوالة. والشلوة ق تصرّفاته » 
وأن هذا الشّدُودٌ وذلك التقلّب قد أَدّيّا إلى أن يحفل عضره بالاضطرابات ؛ مما أفقد 
الثاس الاطمئنان على أنفسهم وأموالم . لكن المقريزى يتيح لؤلاء فرصة إعادة 
النظر ى هذه الأحكام التى. أدانت الحا كم ؛ وجعلت منه مثالا وأنموذجا للشذوذ 


:والاستيداد جميعا 97 


زلا 


ه # ا هس 


وق مقدمة ما يّلزم الباحث بعين فاخحصة 3 شخصية هذا الخليفة وق عصره 
أن يُدخل فى تقديره أن الحا كم تولّ الخلافة وسئه م تجاوز الحادية عشرة إلا بقليل 
وأنّه وضع بسنب ده اد الصغيرة تحت وصاية تنازعته فيها قو مختلفة من 
رجال الجيش وأستاذى الخلافة وسيّدات القصر » فكان لهذا تأثيره فى تصرّفاته 
عندما استطاع إمسالة الزّمام بيده عازما على أن يِكُونَ بشخصيّته قوّة فعّالة فى إدارة 
شثون الدولة » متحرّرةٌ من الضَعُوط الخبايّنة الى كانت لانزال تحاول أن تتجاذبه 
فها بينها لتستميله إلى جانبها وتخضعه لتأثيرها . وخخير مثل لمحاولته التحرّر من هذه 
الضغوط موقفه من أخته سلطانة سنح الملك التى كانت تتدخل من وراه ستار فى شون 
الدّولة » مستعينة ببعض رجالاتها وقادتها , مما أسخط الحا كم عليهاء وحمله علىتهديدها 
ونخويفها . لكن ست الملك » بإصرارها على موقفها من الدولة ومن أخيها » دبّرت 
٠‏ مؤامرة محكمة للتخلّص منه بقتله » فنجحت فى هله لمؤامرة وأجلست ابنّه الظاهرٌ 
من بعده على عرش الخلافة . ولم يِحْفَ هذا الإصرار من جانب ست الملك على الحا كم 
الذى كان على علم بتصرفاتا » والذى كان يخشى على أمّه أنفا ينها » يدّل على ذلك 
حديئه إلى أمّه قبيل اختفائه - ومقتله - ودفعه إليها خمسهائة ألف دينار ذخيرة 
ها ؛ تستعين ها على شثونما إذ أنه كان « لايخاف عليها أضرٌ من أخته » . 
وقد كان للذورة العنيفة الى تزعّمها أبوركوة() أثرها فى تحديد موقفه من رجاله 
النين فشل بعضّهم فى التغلب عليها وى إخماد نارها ؛ وقد كلّفه القضاء على هذه 
الثورة أل ألف دينار أنفقها. فى الجيش وف القادة الذين استعان مهم فى مواجهتها . 


)١(‏ بدأت هله الثورة فى برقة » وتدخل الحام بنفسه فى «واجهة أخطارها إذ أوحى إلى بعض رجاله يمكاتبة 
زعيمها وإجامه بأنيم يفريدونه وسيدخلون فى طاعته إذا قدم إلى البلاد لأنجم يعانون. من عسف. الام وبعلشه © فاستجاب 
: الثائر لم وقدم إلى الوجه البحرى ثم إلى الجيزة » ثم إلى الفيوم حيث هزم هزيمة واضحة فلجأ إلى النوبة وهناك تم 
ااتغلب عليه . 


3 
ولما ذُكرّ لهأن قائده الفضل ابن صالح كانت له جهود واضحةٌ فى إنهائها والقبض 
على زعيمها » قال : وماذا فعل الفضل ؟ لقد قبض عليه ملك الثوبة وأرسله إليئا . 

وهكذا كانت مشكلة الحا كم الأولى أنه كان يحاول طوال عهده العمل على أن 
0 7 ش 0 
يكون بشخصه قوة فعالة فى إدارة شئون الدولة . متحررا من الضغوط التى كانت 
تتجاذبه من داخل القصر وخارجه على السواء .'وفى سبيل هذا كان يُكثر من الرّ كوب 
منفردا فى غير موكب ء ليلا وهارا » ويطوف بالأسواق للتعرّف بنفسه على أحوال 
الناس ٠»‏ وكان هؤلاء يتقدّمون إليه بظلاماتهم وشكاواهم السلمها لق يتنه 
ويعمل على إنصافهم . 

وقد مكنه هذا من اتخاذ قرارات عدّة تحتسب لصالحه وتُعدٌ من مفاخره : 

١‏ فمن ذلك أنّه أصدر ‏ فى أكثر من مناسبة - قرارات بمنع ذبح البقر 
8 5 0 ا 38 82 
الولود أو العاملة » حبى يتوفر بذلك من الإنتاج الحيوانى. مايسدٌ حاجة البلاد 


ومن حيوانات الحقل مابمكّن الفلاحين من العناية بالمزروعات وتحسين محصوها . 


- وأصدر قرارا بإنشاء دار يحتفظ فيها بأموال اليتائى الذين يشرف القضاة 
وأعوانهم على رعايتهم ؛ ونظم طريقة الإشراف ؛ إِذْ أمر ‏ ألا يُودَعَ عند عدل 
ولاأمين شىء 5 أموال اليتانى ٠‏ وأن يكتروا مخزنا تودّع فيه هذه الأموال 
فإذا أرآدوا دفع شىء منها حضر أربعة من ثقات القاضى وجاء كل أمين فأطلق 
٠‏ لن يِل عليه رزقه بعد مشورة القاضى فى ذلك » ويكتب على الأمين وثيقة بما يقبضه 
من المال لمن ل :001 . والسبب المباشر هذا التنظم وفاة القاضى محمد بن النعمان 


تاركاً ديناً عليه. للأيتام وغيرهم ل بعشرين ألف ديئار » أو بستة وثلاثين ألن 


. 588 راجع هذا فى أحداث سنة‎ )١١) 


١6 
ديئار » مما دعا الحا كم - إلى جانب قراره هذا إلى مصادرة أموال القاضى المنوفى‎ 


وأموال أعوانه استيفاء لهذه الحقوق . 


- وعندما تبيّن للحا كم : بعد فترة فق الزمن © أن القافى حدين بن التعيان 
لم بمتنع عن أ كل أموال اليتائى بالباطل أمر بضرب رقبته ثم بإحراقه بالثار عقوبة 
له وَرَدْعا لغيره . ويسوق لنا المقريزى قصة هذه الحادثة - كأنّه يخثى أن نبادر 
إلى اتهام الحاكم بالقسوة والظلم - فيقول : « . . . وذلك أن متظلّما رفع رقعة 
إلى الحا كم يذكر فيها أن أباه توفى وترك له عشرين ألن دينار وأنها فى ديوان 
القافى ٠»‏ وأن القاضى عرّفه أن ماله قد نجز . فدعا ( الحا كم ) : وأوقفه على الرقعة : 
فقال كقوله للرّجل من أنه استوق مَالَهُ من أجرة . فأمر بإحضار .ديوان القاضى 
لحر من شاه ؛ فوجد أن الذى وصل إلى الرّجل أيسرٌ ماله . فعدد على القاضى 
حسين » ماأْفْطَمَه وأجرى له وماأزاح من علّله لثلاً يتعرض إلى مانهاه عنه من هذا 


وأمثاله . فقال : العفو والتوبة . فأمر به فضربت عنقه وأحرق 0". 


4 - وف سنة مان وتسعين وثليائة أمر الحاكم بضرب جماعة من الخبازين 
01 أ 
وتشهيرهم لتعذر وجُود الأخباز بالعشايا » ولأنهم كانوا يغشون الخبز ويبيعونه 


مبلولا » إذ كان التعامل فيه بالوزن . 


ه ‏ وعندما صدر قراره بقتل القضاة مالك بن سعيد الفارق » فى سئة خمس 
وأربعمائة » لاتبامه بموالاة ست الملك وتدخله فى شثون الدولة بتحريضها » «وكان 
الحا كم قد انفلق منها » » استدعى أولاد القاضى وأرضام ٠‏ ولم يتعرض لشىه 
من تركة أبيهم » وأمر ابنه أبا الفرج أن يركب ف الموكب » وأقره على إقطاعه 
ومبلئه ق الشة عيسة عفر الى ديتار . 


. انظر أحداث سنة موم‎ )١( 


5 


5 - وأصدر الحاكم قرارات بإلغاه كثير من المكوس الى كانث قد ابتدعت : 
من ذلك مكس الطب ومكس دار الصابون ومكس بعض التجارات الى كانت 
تصل بحرا إلى مديئة القلزم » والمكوس الى كانت تجبى لدارى الشرطة بالقاهرة 


ومصر . ويتحدث المقريزى عن هذا كله فى مئاسباته . 


/' - وق سئة عشر وأربعماية ززذ على. مصر رجل من سجلماسة يريد الحج ٠‏ 
فأرْدّع ماله عند رجل فى السّوق . فلمًا عاد من الحج طلب ماله فأى أن يدفعه 
إليه ؛ فتوصّل إلى أن أطلّع لحاس على أمره » فقال له  :‏ اجلس فى دكان مقابلا 
لدكانه ٠‏ فإذا جُرْت.فى ذلك السّوق فاعمل كنك تعرفنى وكأ . أعرفك . فلمًا 
مر الحا كم وقف عن لفل وجال مق اله وأكثر معه الوقوف » وانصرف . فجاء 
الرجل الذى عنده الوديعة إلى الرجل وأ كب عليه وسأله الصفح عمًا سلف منه . 
و اشير إليه جميع ماله . فعرف الحا كم بذلك ؛ فأصبح الذى أنكر الوديعة مقتولا 
ا برحل ٠‏ ْ ا 

م - أما من الناحية المذهبيّة ؛ فقد انهم الحاكم بتنكيله بأهل السئة بعد أن كان 
“قد خفف عنهم القيود » وأباح م دراسة مذاهبهم » ومكّنهم من ذلك 3 دار العلم 

الى أنشأها للدرس والبحث . وهذا الاثهام يُعُوزه ثثى منء تعرّف الظّروف التى أقدم 
الحا كم فيها على تقريب المالكية ثم على العدول إلى مذهبه القديم . ذلك أن المعرّ بن 
باديس صاحب القيروان كتب إليه يستنكر بعض أفعاله » فأراد الحا كم أن يسترضنيه 
تتشي إلاي الأطير ‏ اعزانة بدرافة "مهلها الألكية: + وألحضي البنداء اباط 
فى مذهبهم : وأمر بِمَحْوِ سب الصحابة من المساجد والأسواق ٠‏ ونهى عن اذكرهم . 
بغير مايجب لم من الإعزاز والتقدير . ثم تغيّرت الأحوال فعاد الحاكم إلى مذهبه 


القديم الذى نقاً أسلاقه عليه وَالتى تمسك خلفاؤة به إلى أن قضى الله بزوال دولة 


١ 
وم يَعْدل‎ ٠ الفاطميين . فالحاكم ببذا لم يقدم على ما أقدم عليه إلا بدافع سيامى‎ . 
عنه إلا بعد أن تبّن زوال أسبابه وخخطورة الإبقاء علىموقفه من تأييد السئّة فدولة‎ 
تحول كل تنظياتها العقديّة والمذهبية والعسكرية دون هذا . وما أشبه هذا بما فعله‎ 
المأمون العبامبى  مع مراعاة فارق العصر والظروف  حين قرّب منه العلويين‎ 
ولبس شعارهم وخلع السواد شعار العباسيين » وبايع بولاية عهده لعلى الرضا وتزوج‎ 
ابنته ؛ ثم لم يلبث أن عدل عن هذا الاتجاه العلوى بتأثير تحرّك بغداد ضدّه‎ 


وتغير موقف البيت العبامئ منه . 


4 وخير ما نخم به هذه الملحوظات عن الحا كم وعصره ماقاله المقريزى : 
5 . 1 

٠‏ وكان الأمر فى مدّة العزيزء فيه انحلال وعفو كبير عن الناس » فظتُوا أن ذلك 

507 55 0 مه 8 . 8 
يجوز فى مدّة الحاكم وجرًوًا على رَسْمِهم ؛ فتجرّد لهم منه مطلع على جميع أمورهم » 

. 0 . ٠. 1 

غير مطرح لعقوبة » فهلك الجم الغفيرٌ منهم ٠‏ .. 

ونحن لاندّعى بعد هذا أن الحاكم خير كلّه » لكننا ندعو إلى الاقتتصاد فى اتهامه 
والحكم عليه دون تقدير كامل لظروفه وظروف عصره » فبمثل هذا التقدير نُنْصف 
الحاكم”ً المفترى عليه » ونبيّن مدى الجهد الذى بذله فى محاولة الإصلاح » 
ولانبخسه أجره الذى يستحقه لهذا الجهد الذى استغرقهء خمسا وعشرين سنة كاملة 
هى مدة خلافته 

ويتولى الظاهر لإعزاز دين الله خلافة الفاطميين عقب غيبة الحاكم الى ذاع 
بعدها أنه قبل ؛ وكان الظاهر إِذْ ذاك قد جاوز السادسة عشرة من عمره » وبق 
فى «نصبه حتى توفى سنة سبع وعشرين وأربعمائة » بعد نحو ست عشرة سنة من 

ل . 

خلافته . وف مناسبة وفاته يقول المقريزى : « وكانت أيامه كلها سكونا ولينًا » 


؟ ‏ اتملظ الحننا ج ؟ 


18 
زهو مشفول بلذاته وتُرّهه ومماع المأنى » . لكن استعراض الأحداث الى جرت فعصره 
وال 0 المقريزى الحديث عنها » لايؤيد القسم الأول من حكم المقريزى بأن 

, أيّامه كانت كلها كنا وليئا ». 


١‏ فقد أسلم الظاهر أمره فى السنوات الأول من خلافته إلى عمته ست الملك 
التى نجحت فى قثل الحا كم وإقامة الظاهر مقامه » ولم تلبث أن أخضعته أسلطاتما 
وأدارت الدّولة بوساطة أعواها » ونكّلت بكل من اءعترض طريقها . وكان من أوائل 
مَنْ نكلت مم أو لفك الذين ساعدوها فى التخلّصمن أخيها بإحكام التدبير ثم بإتقان 
التنفيذ . 


: 0 
وفى ظل سيطرة ست الملك تولى أبو الفتوح مونى بن الحسن الوساطة ‏ الوزارة - 
فى سنة ثلاث عشرة وأربعمائة » بعد أن كان يشرف على ديوان الإنْشاء » ولم يلبث 


وبسجنه » ثم قتل بعد ذلك بأمرها . 


؟ - وبعد وفاة ست الملك استسلم الظاهر لوزرائه ورجال دولته 2 فتنافس 
هؤلاه على مركز الصدارة » وقرر ثلاثة منهم : « أن يكون دخولّهم على الخليفة 
الأخيرٌ فى كل خلوة » وأنهم يكفونه أمر الاهّام بالدولة ليتوفْر على لذاته وينفردوا 


بالتدبير » . فتم هم ذلك » ولم يعترض الظاهر على تدبيرهم . 


وشهد عصر هذا الخليفة بدم تفلت البلاد الشامية من قبضة الدولة وتحرّك 
الفورات المحلية بها » وعجر الإدارة المركزية بالقاهرة عن حدم خطر هذه الثورات 
إذُْ كيف تستطيع القاهرة "ذلك ورجال الدولة والقصر يتنافسون فى محاولاتهم 
إخضاع الخليفة. لنفوذهم والخليفة فى ششلَ بملذاته ومواكبه الرسمية الى يتنقل 
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ها بين القاهرة ومصر للتئزه والترويح . أين هذا مما كان يفعله الحا كم من الخروورج 
منفردا » ليلاً أَوْ نماراً » لتتعرّف على أحوال الناس وتلقى ظلاماتهم لخدام 2 
وعمله على إرضائهم وإنصافهم . 


3 وق سنة عشرين وأرتفنياتة « كانت فتنة . بمصر بين المغاربة والأتراك 2 
وكان الظفمر للأنراك » ثم استظهرت المغاربة بمعاونة 0 » فقتلوا عدة كثيرة 
مثهم » وأخرجوا من بى منهم عن مصر » . 


ه - وف سنة أربع عشرة وأربعمائة غلت الأسعار وقلت. الأخباز . وحدث 
مثل هذا مرة أخرى فى السنة التالية إذ اشتدّ الغلااُ والقحط » وعُدمت 9 
فلم يصرف هذا الظاهرَ عن الخروج فى موكبه التقليدى إلى الفسطاط للارهة. 
والترويح « وخلفه المقَوكُون والمصطنعة ٠‏ وبين يديه الرقاصون ؛ فاستغاث الناس 
بضجة واحدة : الجوع يا مير المؤمنين » الجوع ! ! لم يصنع بنا هكذا أبوك 
ولاجدّك » . ولما جاء عيد الأضحى « مُدٌ السّماط بحضرة الظاهر ؛ فلمًا جلس أهل 
الدولة عليه للأكل ا 0 
مولانا . ونمبوا ‏ جميع ماعلى السواط » وضرب بعضهم بعضا ٠‏ والصقالبة تضربهم 
فلا يبالون » . 


5 - وق ار عشرة وأربعمائة اجتمع الناس بقنطرة المقس للاحتفال 
بعيد الفصح « ى لَهْوٍ وتبتلك قبيح » » واختلط الرجال بالنساء وهم يعاقرون الخمر » 
حتى حملت الشساء فى قفاف الحمالين من شدة السكر» فكان الدكرشديدا» . وقد شرب 
الظاهر الخمر فى سنة ثمانى عشرة وأربعمائة « وترخص فيه للناس وى مماع الغناه 
وشرب الفقاع .. فأقبل الناس على اللَّهر » . 


وبع ؛ فأننا لانستطيع أن تف مع المقريزى فى.قوله عن الظاهر : ٠‏ وكانت 
: أيامه كلّها سكوناً وليناً » » وإن كنا نؤيده فى قوله ١:‏ وهو مشغؤل علادّه ونرّهه 


لان 


وسماع المعتّى » ؛ وى كلتا الحالتين نستند إلى الأحداث الى سجّلها المقريزى نفسه 
فى كتابه هذا بتفصيل وتطويل . 


»©# © © 


أما الشدة العظمى الى حدثت أيام المستنصر بالله فيكفى ىتوضيح بعض ظروفها أن 1 
نقتبس قول'المقريزى: «. . . ولم يكنهذا الغلاء عن قصرومد الشيل فقطء وإنما كانمن 
اختلاف الكلمة ومحاربة الأجناد بعضهم مع بعض 76 وكان الجند عدّة طوائف 
مختافة الأجناس : فتغلبت لَوَاتَهٌ والمغاربة على الوجه البحرى » وتغلب السّودان 
على أرض الصَعيد » وتغلّب الملقّمة والأتراك بمصر والقاهرة ٠»‏ وتحاربوا فكانت 
السيع سنين المذكورة عمد فيها النيل ويطلع وينزل فى أوقاته » فلا يُوجّد فى الإقلم 
مَنْ يزرع الأراضى » ولامن: يقم جسوره ؛ منكثرة الاختلاف وتوائر الحروب . 
دم يوجد مايِبْدّر فى الأراضى للزراعة » فإن القمح. ارتفع الأردب منه من ثمانين 
. دينارا إلى مائتى دينار » ثم نفد فلم يُقَدَر عليه » . 


-١‏ فكيف يستطيع المستنصر مواجهة هذه المشكلة وهو الذى كان قد بدا 
يده ق. الكلاية: طذلا متعر؟ 6 السابفة من :طمرة 8 :خافاعا الزضارة الأوضياء 
المننافسين فا بينهم » الحريصين على الاحتفاظ بالنفوذ والسّلطان فى قبضة أيدهم ؛ 

5 ل .د اه 5 4 8 9 
وم يستطع الخليفة التصرّف ف الدّولة إلا بعد أَنْ أفلت الزمام من أيدهم » وعندما 
حدث هذا لم يجد من رجال الدولة القادرين من يعيئه على الإصلاح » فاضطرٌ 


إلى تغيير وزرائه أربعين مرة فى تسع سنوات . 


- وكيف يُستطيع بدر الجمالى » أمير الجيوش » الى استغاث المستنصر 
به واستقدمه من الشام أن يباشر سلطاته إلا إذا اطمأنَّ إلى قدرته على التصرّف 
بحرية فى مواجهة مشكلات الجيش والقصر وتدهور الاقتصاد ؟ ولقد طمأنه الخليفة 
ومنحه الحريّة التى كان يطمع فيها » ودفرّضه ؛ فى التصرف مما يرى فيه صالح 
آلّولة والخلافة . ونجح الجمالى فى مهمته وتوّج نجاحه بأن « استتاب ابنه وجعله 


"١ 


ول عهده ف السلطنة  »‏ أىالوزارة ‏ وبدأت السلطة تنتقل فعلاً ورسميامن أيدىالوزراء 
إلى أيدى الخلفاء ؛ وأصبح هؤلاء ألعوبة فى أيدى أولئنك يحجرون عليهم ويتحكمون 
فى مصائرهم كما يريدون . 


# - ولاينتظر فى ظل الاضطرابات التى عمت البلاد فى القمم الأكبر من عصر 
المستنصر » ثم فى ظل المحاولات الى بدأها الجمالى للإصلاح الداخلى فى مصر 
أن تستطيع الدولة الاحتفاظ بقبضتها قويّةَ على الشام أو بنفوذها محسوسا واضحاً 
فى المغرب . إِنَّ منطق التطوّر فى ظلّ هله الظروف يقفى إنحسار النفوذ الفاطميئ 
تدريجيا عن هله البلاد وتلك الأقالم . وهذا ماحدث فعلاً » إذ تقدّم السَلاجقةٌ 
من الشرق » ومدوا سلطانهم إلى بلاد الشام » واستقرٌوا فى معظم أنحاما » ولم يبق 
فى أيدى الفاطميين إلا بعض المدن الساحلية(© . 


وآخرٌ الثقاط التى تافت النُظر بفضل المقريزى الُّذى أشار إليها فى مناسبائما 
نقطة ذات شعبتين ش 


أولاهما مظهر من مظاهر إقامة شعائر المذهب الفاطمى فى صورة من صُوَّره » 
هى طريقة إعلان بدء الشهور القمريّة وبخاصة فى مواسم رمضان والعيدين » ذلك أن 
الفاطميين كانوا لايتقبّدون برؤية الهلال ولايُحكّمونها فى إعلان دخول الشهر الجديد 
وإنما كانوا يَحْتَكِمُون معها إلى الحساب ويقولون: الرؤية والحساب كالظاهر والباطن» 
الحلال كالظاهر لأنه مُشاهد » والحساب كالباطن لأنّه معقول . وقضيّة «الظاهر 
والباطن » هذه قضية أساسية فى مذاهب الشيعة جميعا » ولما ى الدعوة الإسماعيليّة 
والفاطميّة أهمية بالغة . ش 


وتطبيقا لهذه القاعدة نجد المقريزى يذكر فى هذا الكتاب ٠‏ 


)١(‏ ثم نقع الأحداث الخطيرة الى يأق تفصيلها - بمون الله - فى اجزه الثالث من هذا الكتاب » وال تتمثل 
ف الصدام المنيف بين الشرق و ألغفرب فى شكل الهرو ب الصليبية . 


1 
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لا أن شهر رجب من سنة سست. وتسعين وثائائة. استهل بيوم. الأربعاء.» فصدر 


:أمم .الخليفة بتأريخه بيوم الثلاثاء . 
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1 - وق شعبان من سنة إحدى وأربعمائة وقع قاضى القضاة سجلا يعلن فيه 
روج ,« الأمر العالى المعظّم » بأن يكون الصّوم يوم الجمعة والعيد يوم الأحد . 
 #‏ واستهلٌ شعبات ى سنة اثنتين وأربعمائة يوم الاثنين فأّمر الخليفة 
ببأن يكون أرل الشهر يوم الثلائاء . 


وثانى الشعبتين تبيّن مدى ت تحكُم بعض رجال الذولة ‏ فى فترات ضعف 


الخلفاء 5-5 واستبدادهم في مجال نفوذم . فقد ذكر المقريرى أل ذلك * 


١‏ - فى أخبار سنة ست عشرة وأربعمائة » على زمن الخليفة الظاهر » أن شابًا 
حَدَنَا قد غرق فى النيل فى. عشية أجد أيام السبت. » فى منطقة دار الصئاعة() فمنع 
رجال الشريف أنى طالب العجمى» متول الصّناعة » تسليمهلأهلهإلا بعد دفع «واجب» 
الصناعة ٠‏ من حقٌّ من غرق ى الثيل 4 وطالْبُوم عنه بدينارين وقيراطين ؛ فذفع 
إليهم ذلك » وحمل الرجل وغسل ودفن فى يوم الأربعاء . 


؟ ‏ وفى.سنة أربع وأزبعين وأربعمائة » فى خلافة المستنصر بالله » كان لعريف 
الخبازين0» بأحد أسواق مصر ( الفسطاط ) دكان يبيع فيه الخبز » وبحذاما 
دكان خباز « صعلوك »6 ٠‏ وكان سعره يومعذ أرسة أرطال بدرهم تون ؛ فخاف 
الصعلوك ساد خبزه لأنّه كاد يبرد » و ومن عادة الأخباز فى 'أزمنة المساغبّة مى بردت 
لايُرّجع منهاإلى ثىع لكثرة ما تعَشٌ به » فخفض الصعلوك سعر خبزه * فغضب العريف 
ووكل به عَوْنين من الحسبة أغرماه دراه » . ظ 


)6 دار صناعة الأسطول ( الترسائة ) . 
(؟) نقيب الحبازين . 


0 ٠ 
ولايبق بعد هذا إلا أن أشير إلى. طريقة التحقيق والتعليق » فقد اتبعت فى هذا‎ 
أسلوب مخاولة إبراز المدن فىصورته . السلينمة الواضحة الى أرادها لهمؤلفه جاعلاً‎ 
نُضْبِ عينى العمل على توضيح مايحتاج إلى توضيح » وتصحيح مايبدو أن المؤلف ؛‎ 
أو النّاسخ » سها عنه بمعاونة المراجع المختلفة الى تعالج نفس المرزحلة التاريخية‎ 
» التى يشملها هذا الكتاب . آمّا ماورد فى المتن من أخبار أعلام السياسة والحرب‎ 
والعلم والأدب » فقد نال :نصيبه  قدر الطاقة  من التعليقات الى تعرف به‎ 
وتشير إلى المصادر الى قد يحتاج إليها فى طلب المزيد من الثعريف . ومثئل هذا حدث‎ 
فى الألفاظ الاصطلاحية التى يحتاج القارى" إلى فهم. مدلولاتها » وللأما كن التى جرت‎ 
000 الأحداث وتردّدٌ ذكرها فى هذا الكتاب . وقد جرى ذلك كله فى قَضْد‎ 5 


تفريط . 


وهنا أودٌ أن يتكرّم القارىة فيلحظ فى التعريف بالأماكن خاصة أننى لببأت 
إلى أسلوب العصر الذى يتناوله الكتاب بالحديث لقصل حتى تتلاءم التعليقات 
لموضّحة مع الأحداث فى عصرها الذى ظهرت فيه.. وهذا نجد فى التعريف ممديئة 
شرت » على سبيل المثال” » أنه. تقع على عشر «مراحل » من طرابلس وعلى ست مرا حل» 
من أجدابية » وف التعريف عدينة سنجار أنها. تبعد عن الموصل ثلاثة « أيام » . 
وقد أدرك القلقشندى ‏ من كتاب الانشاء وأساتذة إدارة الأعمال - كما أدرك 
غيره من علماء الجغرافيا المسلمين أهمية تقدير المسافات بين البلدان هذا الأسلوب 
فى عصورهم - لشدة حاجة الناس » على اختلاف مشارهم وثقافاتهم. ووظائفهم » 
إلهذا النوع من التقدير . والقلقشندى الذى أراد لكتابه. أن يكون وثيقة علمية 
فى أيدى كتاب الإنشاء وموظى الدواوين يلاحظ على كتاب «التعريف بالمصطلح 
الشريف » أن مولّفه أحمد بن فضل اله العدوى العمرى « قد أهمل من .مقاصد 
المصطلح أمورا لايسوغ تركها » ولايَنْجِيرٌُ بالفدية لدى الفوات نسَكُها » كالبطائق 
والملمّفات والمطلقات ...فلم يقع الغنى به عمًا سواه » . وهذا فصّل هو الكلام 
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على هذه الجوانب الى يُحَتَاجٌ إليها فى الرسائل والمكاتبات والتنقلات ؛ فذكر أن 
«البريد؛ مسافة معلومة مقدرة بائنى عشر ميلا ٠»‏ أو بأربعة فراسخ ٠»‏ والفرسخ 
ثلاثة أميال » والميل ثلاثة آلاف بذراع بالمهاشمى . وكان لهذا البريد دمر كر» 
بين كل اثنين منها مسافة «بريد » » وقد تطول أو تقصر إذا ألجت الضرورة 
لذلك لبَعْد ماء أو للأنس بقّرية . كما ذكر أن المسافرين كانوا يضبطون تنقلاتهم 
ويحتسبونما « بالمراحل » ؛ وكان الحجاج منهم فى كل يوم وليلة ٠‏ مرخلتين » 
من مراحل البريد"؟ . وهنا تتضح أهمية اتّباع هذا الأسلوب » فإذا كانت المسافة 
بين بلدين « ثلاثة أيام » كان معنى هذا أن بينهما ست مراحل أو اثنين وسبعين 
ميلا . وهذا التصور بيسر تتبع حركات الجيوش وتنقلات الولاة ورسائل الملوك 
والحكام وغير ذلك . 

ومن أجل هذا حرصت على أن أهِبّىء للقارى': بالتمسك بهذا الأسلوب ف التعريف: 
أن يعيش مع الأحداث فى عصرها ؛ ليتمكّن من تفهم ظروفها وتصّور تطوراتها . 

وأخيرا أرجوا أن أكون -بذا الجهد قد أسهمثُ فى تحقبيق رغبة الأستاذ المرحوم 
الدكتور جمال الدين الشيال فى كشف الأستار عن هذا الكئاب ٠‏ تلك الرغبة 
الى هيّأت لجنة إحياء التراث بالمجلس الأعلى للشثون الإسلامية ظروف تحقيقها 
حين مكّنت سيادته من [خراج الجزء الأول منه » ثم عهدت إل ؛ بعد رحيله ؛ 
بإِعام مهمته . ' 

فللأستاذ الراحل الكريم الرضوان ولِلَجنَةٍ لموقرة موفورَ الشكر لثقّتها ااتى وضعتها 
فى + وآرج أن أكون قد حتفت 'ظلنها:. 

« وَمَاتوفيقى إلا بالله عَلَبْه تَوَكلْت وَإِلَيّه أنيب ». 
دار العلوم فى ٠١‏ من ذى القعدة ٠ ١9٠‏ 

9 من يناير وا 


, 1١4 : انظر خامة كتاب صبح الأعثى‎ )١( 
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عوذك اللهه!") 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 1ه وصحبه وسلَّم كلما كردلا كرود » وكلما غفل 

ن ذكره الغافلون() . 

الحند ف الدق ديزا مماوات طباقاً رفيعات » ولما() دونها محيطات » وجعلها فى الأقدار 
متفاوتات » وبالحركة متباينات » وف التراكيب مختلفات » ذات بروج معدودة » وأقسام 
در محدودة » وكواكب 0 رار » فى أفلاك ما ,دوارة » تشتحرك لأنفسها تارة فتردها 
أفلاكها بقدرته تعالى مقسورة ؛ كل ذلك يجرى على ما قُدّر له من إسراع وتأثير » وإبطاء 
وتدبير ٠‏ وإماء وتغيير » بأمر الحكبم القدير » وتقدير العلم الخبير ؛ ودحا(؟؛' الأرض 
فسطحها مهادا » وأرمى عليها الجبال فصارت أوتادا . 
0 ثم خلق الإنسان من طين » وأنشأ منه البشر من سلالة م ا ل 
لينظر كيف يعملون ؛ وسخّر لهم ما فى السمووت وما فى الأرض لعلهم يشكرون » ومكنهم من 
الاقتدار على إظهار العجائب » فأبدوا ماشاءوا من البدائع والقراتتي تر ار) فها اشتهوا هن. 
التغماء :+ وتسمتظوا ىق فقون الأنشان والآلاء » وأثاروا الأرض وعمروها » واتخذوا المدائن 
واستوطنوها » وقهروا الأعداء من ناوأهم وخضدوا والفهو شرك مث 0 أ شانأهم . 

حبّى إذا كفروا الم ؛ ولم يخشوا العقوبة والنقم » أبادهم الله الذى أيدهم ؛ وأهلكهم 
القادرٌ الذى مكنهم » جزَاء بما اكتسبوا هن السيئات ؛ وعقوبة 5 على اجتراح الخطيئات » 
وسيعيدهم أجمعين إليه ؛ ويوقفهم كلهم للحساب بين يديه . 


)01( مكان هذه الجملة فى (ج) : « رب زدنى علما » ٠‏ 

(؟) هذه التصلية غير موجودة فى (ج) وانما يبدأ النص بالحمد له مباشرة . 
ذا (ج) ١‏ وبنى ع ٠‏ 
9( فى النسختين : « دحى » » ويقال : دحى يدحو أو يدحى ؛ أى بسط يبسط ٠‏ 


ا د 


أحمده حمدا يليق بجلاله » وينبغى لعظمته وكماله » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
١‏ 0 0 2 ا 
لا شريك له ولا ظهير » ولا معاون له فما يريده .ولا وزير » شهادة تعبر عن قلب قد عَمُْرَ 
بالإخلاص » وذخيرة للنجاء من الناز والخلاصض227 ٠‏ 200020220000000 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 3 ونسه وعليله 3 الذى أنقذ الله به العباد من الهلاك ؛ وخلّصِهم 
به من أشراله الإشراك ؛ حتى قاموا لله سبحانه بما شرع له من طاعته » وأنزل عليهمن أحكام عبادته("). 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه » وأوليائه ومتبعيه وأحبابه » وشراف وكرم : 
وبعد : 1 
فإنى لما أعاننى الله جلت قدرئه » وتعالت عظمته » على كمال كتاب : « عقد جواهر 
الأسفاط. فى أخبار مدينة الفسطاط. 6( » وضمنته ما وقفتُ عليه » وأرشدنى الله سبحانه إليه 
من أحوال مدينة الفسطاط. منذ افتتح أرق عضر احجان رسوك اش عل أنه عليه وسلم - 
وصارت دار إسلام » إلى أن قدمت جيوش الإمام المعز لدين الله ألى تمم مُعَدَ من بلاد الغرب 
مع عبده وقائده وكاتبه أى الحسين جوهر القائد الصقل فى سنة ثمان:وخمسين وثلاثمائة » 
ونزلت فى شالى الفسطاط. بالمناخ » وأسس مدينة القاهرة وحلٌ مها » أحببث أن أضع لمن ملك 
١ 8‏ 0 
القاهرة من الخلفاء ديوانا يشتمل على جَمَل خبرهم 3 ويعرب عن أكثر سيره » فجمعت هذا 
إتعاظ. الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا » . ْ 
5 اك د ا ' . 4 
والله تعالى أسأل أن يحفظى فيه » وفها خولى من دنيا ودين » ويجعلى يوم الفزع الأكبر 
من الآمنين نه وكرمه . 
)١(‏ الأصل : « والاخلاص + والتصحيح عن ( ج ) * 1 
(؟) هذا اللفظ ممحو فى الاصل ,2 وقد أثبتناه عن نسخة (ج) ْ 
[فرة وضع المقريزق لنفسهخطة واضحة عندما أراد التأريخ لمصر فى العصر الاسلامى » فبيدآا 
بكتاب «عقد جواهر الأسفاط » وأرخ فيه لمصر من الفتح العربى الى الفتتح الفاطمى ( كلها هع 
كم ثنى بهذا الكتاب « اتعاظ الحنفا بأخبار الآئمة الفاطميين الخلفا » مؤّرخا لها فى العصر الفاطمى: 
ثم ثلث بكتاب « السلوك لمعرفة دول الملوك » مؤرخا لها فى العهدين الأيوبى والمملوكى الى سنة 
هه وهى سنة وفاته » ؤتوجد نت فيما يقال - من الكتاب الأول نسخة خطية فرندة 
محمد مصطفى زيادة منذ سنوات على نشر الكتاب الثالث » وقد انجز منه جزاين فى ستة مجلدات» 
وقد أشار المقريزى الى تتابع هذه المؤلفات الثلاثة فى مقدمته للسلوك ٠‏ انظر : ( البسلوك » ج١»‏ 
قضاءص (د) و5) 5 ١‏ ْ 


ذكر 
أولاد أمير المؤمئين 
على بن أى طالب - كرّم اله وجهه - 
< اعلم أن أمير الأمنين عل بن أ طالب - رضى الله عنه قل ايلة الجمعة لإحدى عشرة » 
وقيل لثلاث عشرة +«وقيل: لاق عشرة: ليل علت17) من شير رمضاة أمنة ريعي () من .سن 
الهجرة بالكوفة . 
وولد له من الأولاد الذكور : 


“النوينة ؛ والحسين - أمهما فاطمة() بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . 


)3( (ج) : « مضت » ٠‏ 

زقة ذكر هذه الروايات المختلفة أيضا : ( ابن الاثير : الكامل » ج ” © 115 ) فقال : « قتل 
على فى شهر رمضان لسبع عشرةخلت منه » وقيل لاحدى عشرة »2 وقيل لثلاث عشرة بقيت منه , 
وقيل فى شهر ربيع الآخر سنة أربعين » والأول أصح » » وقال ( أبو الفرج الأصفهانى : مقاتل 
الطالبيين » ص 3٠‏ ) انه توفى « سمنة أربعين فى ليلة الأحدلاحدى وعشرين ليلة مضت من شهر 
رمضات » » وذكر ( ابن كثير : البداية والنهاية , ج /ا1. ص 36١‏ ) أنه « ضرب يوم الجمعة » فمكث 
يوم الجمعة وليلة السبت , وتوفى ليلة الأحد لاحدى عشيرة ليلة بقيت من رمضان سنة أربعين 
عن ثلاث وستين سنة » » وبالرجوع الى كتب التقاويم يتضح أن التاريخ الصحيح لوفاته مو 
ماذكره ابن كثير »2 فاليوم. الثامن عشر من رمضان سنة :4 ه يوافق يوم الأجد 5" يناير 
سنة 373١‏ م ء انظر : ( التوفيقات الالهامية ) ٠‏ 

(9) توفى أولاد الرسول جميعا قبله الا السيدة فاطمة الزهراء فقد ماتت بعده بستة 
أشبهر » وهى أول زوجة تزوجها على » ولم يتزوج عليها حتى توفيت عنده ٠‏ ويقال انها أنجبت له 
غيرالحسن والحسين ‏ ابناثالثا يدعى محسناء وأنه مات صغيرا 2 وبنتين هما: زينب الكبرى » 
وأمكلثوم الكبرى ٠‏ راجع : ( ابن الأثير : الكامل» ج ‏ ص 3١١‏ ) و ( المخزومى : صحاح الأخبار , 
ص ١‏ ) و( أبونعيم : حلية الاولياء» ج ؟ , ص55 55 ) ٠‏ 


وفعزمة الأكبز' اللعزوفا تان التحنقية() تدامة كولة(')"يقت قيس بن عفر الحدى تك , 
[والعباس الأكبر ](2) ٠‏ وعبد الله (؟) . وعان الأكبر(©» وجعفر الأكبر(”) - أمهم أم البنين 
بنت المحل بن الديان بن حرام الكلابى ‏ » وقتل(5 )١‏ هؤلاء الأربعة مع الحسين بن على 


- عليه السلام 3 بالطّفٌ() : 


)١(‏ أبو القاسنم محمد - المعروف بابن الحنفية كان كثير كثير العلم والورع » شديد 
القوة . حمل راية أبيه يوم الجمل » ولد لسنتين بقيتا من. خلافة عمر 2 وقد اختلف المؤرخون فى 
تحديد تاريخ ومكان وفاته : فيقال انه توفى أول المحرم سنة 8١‏ أو سنة 85 2 وقيل سنة "ا أو 
“لا . وروى أنه توفى بالمدينة وصلى عليه أبان بن عثمان بن عفان وكان والى المدينة يومئذ ب 
دفن بالبقيع , ؛ دقيل انه خرج الىمالطائف هاربا من ابن الزبيرز فمات هناك ٠‏ وقيل انه مانة ببلاد 
أيلة » والفرقة الكيسنانية تعتقد فى امامته ان اي ل وشوى لن تقب ند ول رقيات بدك 
اليه ومعه أربعون من أصحابه ٠»‏ ولم نوقف لهم على خبر , وهم أحياء يرزقون ٠‏ انظر : ( ابن 
خلكان : الوفيات » ج ؟ » ص ٠ ٠ ) 551-95١1848‏ 
(؟) هناك اختلاف فى اسمها , فقد جاء فى :( المخزومى : صحاح الأخبار » ص © ) أنها : 
خولة: بنت قيس .بن سلمة بن عبد الله بن ”علبة الوائلى » وحكى الكلبى أنها خولة بنت قيس بن 
جعفر بن قيس بن سلمة » وروى ( ابن خلكان : الوفيات » ج " 2 ص 5١8‏ ) أنها كانت من سبى 
اليمامة وصارت الى على » وقيل بل كانت سندية سوداء » وكانت أمة لبنى حنيفة » ولم تكن منهم 
وائها سبالديع خالسد بن الوليم عل الرقدق ولم كلسي عل اتفنهق ٠.‏ انر اوقجا3 ابن لازم 
: الكامل ج 5 » ص 3١١‏ ء و ( ابن قتيبة : المعازرف 2 ص ٠ ) 9١‏ 

افق ما بِينْ الحاصرتين زيادة عن (ج) » وكان يقال للعباس هذا «قمر بنى هاشم» » وكان يحمل 
لواء الحسين يوم قتل » وهو آخر من قتل مز اخوته , قتله زيد بن رقاد الجهنى ٠‏ وفى ( ابن 
الاثير » ج 5 , ص !5 ) : « زيد بن داود الجنبى وحكيم بن الطفيل الطائى انظر : ( الاصفهانى 
مقاتل الطالبيين » ص 0-6559 )535١‏ * 

5( ا ل ا لاخ لت يد 
١ 0‏ 

(ه) قتل عثمان وهو ابن احدى وعشرين سنة » رماه خولى بن يزيد بسهم افقتله » انظر : 
( المرجع السابق . ص 8ه ) و( ابن الآثير ج5 2 ص 597 ) ٠‏ 

(5) قتل جعفر وهو ابن تسع عشرة سنة نفام اغليه عمنات + اق شرق تن د لد 
( مقاتل الطالبين 2 ص 08 ) ٠‏ 

ذكر ( ابن الأثير . ج 5 2 ص 57 ) هؤلاء الأربعة ضمن من قتلوا مع الحسين ( 

بالطف » والطف فى اللغة ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق ‏ من أطفي على . الششىء 
بمعنى أطل ‏ والطف أرض. بضاحية الكوفة فى طريق البرية » فيها كان مقتل الحسين بن على ٠‏ 
انظر : ( ياقوت : معجم البلدان ) ٠‏ 


وعمر الأصغر(') أمه الصهباء أم حبيبة بنت ربيعة التغلبى . 

وعبد الرخمن- الذى يك 7(" أبابكرتء وغبيدالله : أمهما ليق بقث تسغودين حالف التميعى . 

ويخئ: 1و ]اعرة مهما أنه( يقث عفيس الحطوية د ا 

وتخبف الأريد 15 أمه أمامة(”) بنت أى العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس ء 
وأمها كي بنت قزل الله - صلى الله عليه وسلم - . 

وجعفر الأصغر - من أم ولد -9), 

[و عي الأو ان 4 وَعَبَاسن الأضغر - أمهما أم ولد .. 

وعمر الأصغر [واعان الامش 

فهؤلاء [ه] الذكور(”) من ولد أمير المؤءنين على بن ألى طالب ؛ منهم من هات فى حياة 

أبيه وهو طفل صغير » ومنهم ٠ن‏ قتل ولا عقب له . 


)١(‏ فى الم لنسختين : ١‏ الأكبر » » والتصحيح عن : ( صحاح الأخبار » ص ٠١‏ ) » وفيه أيضا 
أنه كان « يقال له الاطرف ء وأمه الصهباء أم حبيب بنت عباد بن ربيعة العلقمى » اشتراها ٠‏ 
أمير المؤمنين ٠٠‏ من سبى خالد بن الوليد ٠٠‏ ثم أعتقها وتزوجها , وولدها أحد المعقبين منبنى 
الامام ٠٠‏ » وفى ١‏ ابن الأثير . ج " ,» ص )25١١‏ أنها كانت من سسبى خالد بعين التمر ٠٠‏ وولدت 
له عمر بن على ورقية بنت على » فعمر عمر حتى بلغ خمسا وثمانين سنة 2 فحاز نصف ميراث 
على » وماتا بينبع ٠.) ٠٠‏ 

3( (ج) : « يكنا » » وهناك هن يرى أن أبابكر هذا قد قتل مع أخيه الحسين بالطف ٠‏ 
( ابن الآثير » ج 54 , ص 547 ) ٠‏ 

() رؤاية ( ابن الأثير2» ج 5 , ص 3١١‏ )عن أولاد على من أسلاء تختلف عن رواية 
المقريزى ٠‏ ومحمى « وتزوج أسماء بنت عميس فولدت له محمدا الأصغر »2 ويحيى »2 ولا عقب 
لهما » وقيل ان محمدا لأم ولد » وقتل مع الحسين , وقيل انها ولدت له عونا ٠ , ٠١0‏ 

(84) فى (ابن الأآثير ) : « الأوسط ٠»‏ 

)6( جاء فى ( صحاح الأخبار » ص 4 ) :أن عليا تزوج أمامة بعد السيدة فاطمة , 
وبوصية منها . 

قف الأصل : « من أول ولد » والتصحيح عن (ج) ٠‏ 

[ 44 فى الأصل : « الأصغر » والتصحيح عن (ج) . وفى ( مقاتل الطالبيين ») ص .5 ) . أنه 
قتل محمد هذا مع أخيه الحسين فى وقعة الطف , وقتله رجل من بنى دارم ٠‏ انظر : « ابن 
الاثير )؛ ج ؟ ؛ ص 17 ») . 

(8) عدة الأولاد السابقين ١8‏ ولدا , وان كان ( ابن الأثير » ج 5 2 ص 23١5‏ ) يذككر 
أن ( جميع ولده أربعة عشر ذكرا » وسبع عشرة امرأق» ورواية المقريزى تتفق مع رواية « صحاح 
الأخبار » ص 8 » حيث يذكر أنه كان لعلى خمسة وثلاثون ولدا منهم ثمانية عشر ذكورا ٠‏ 


عاب ليح جب 


وولة.له: أرقا إناث(') 1 

[و] لم يعقب من أولاده الذكور سوى خمسة »هم : الحسن ؛ والحسين » ومحمد بن الحنفية » 
والعباس . 2 وعمر ؛ وسائرهم لم يعقب . 

فولد للحسن بن على بن أبى طالب عليه السلام : 

إلى 0 
زيد من أم ولد . 
والحسن بن الحسن من أم ولد . 
0 1 ب و 
والقامم ( , [و] أبو 4" [و] عبد الله » للا عقب لهم قتلوا فع عدهم الإمام 
لت 35 1 
الحسين (©) بن على - عليه السلام - بالطفٌ . 

' وعمرو بن الحسن » وعبد الرحمن بن الحدمن ؛ والحسين » ومحمد » ويءقموب » وإمماعيل 

فهزلاء [هم] الذكور(”) من ولد الحسن بن على بن ألى طالب - عليه السلام - . 

ولم يُعقب - من ولد الحسن بن على سوى رجلين : هما الحسن بن الحسن [و] زيد بن 
الحسن » وسائر ولد الحسن بن على لا عقب لهم . 

)١(‏ ذكر ( ابن الأثير : المرجم السابق ) أسماء من ولد لغلى من الاناث ٠‏ فقال : « وتزوج 
على أيضا أم سعد ابنة عروة بن مسعود الثقفية. فولدت له أم الحسن ء ورملة الكبرى 2 
وأمكلثوم ؛ وكان له بنات من أمهات شتى » يذكرن لناء منهن : أم هانىء 2 وميمونة , 
وزينب الصغرى 0 ورملة الصغرى 0 وأم كلثوم الصغرى 2 وفاطمة ٠‏ وأمامة 3 وخديجة 4 وأم 
الكرام ؛ وأم سلمة ؛ وأم جعفر 2 وجمانة » ونفيسة »2 كلهن من أمهات أولاد ؛ وتزوج أيضا 
مخبئة بنت امرىء القيس بن عدى الكلبية فولدت له جارية هلكت صغيرة ٠‏ كانت تخرج الى 
المسجد فيقال لها : « من أخوالك ؟ » فبتقول «١:‏ وه ٠.٠‏ وه ٠٠‏ 2 تعغنى كلبا » ٠‏ انظر أيضبا : 
:(اسن قتيبة : المعارف:2 ص ١25؟99) ٠‏ 

(؟) ذكر ( ابن الأآثير » ج 5 2 ص 5 )أن الذى قتله هو سعد بن عمرو بن نفيل 
الأزدى ٠‏ وفى ( مقاتل الطالبيين » ص55 ) أن اسمه « عمرو بن سعد بن نفيل » * 

9) أمه أم ولد » وقد رماه حرملة بن الكاهن بسهم فقتله , انظر المرجع السابق ٠‏ 

(5:) الأصل : ١‏ الامام بن الحسين » وهو خطأ واضح ٠‏ 

(5) الأصل : « بنو الحسين ,م وهو خطأ واضح ٠٠‏ 

(983 عدة هؤلاء ١١‏ ولدا.ء. وقد حاء فى( المخزومى : ص حاح الأخبار » ص ١١‏ ) 
أن الحسن أعقب تسعة عشيرولدا ء الذكور منهم سبعة عشر ٠‏ 


0 ل 


فولد الحسن(') بن الحسن بن غلى بن أنى طالب محمدا » وبه كان يُكنى » وعبد الله0") 
- أعقب- » وحبيرًا 20 » [و] إبراهم (4) وعم و ؤؤاؤكات زهلة الخمسة قد أعقبوا - » 
ولم يعقّب محمد بن الحسن بن الحسن [بن على ] (0) بن أبى طالب ولدا ذكرا . 

تراك فك انين اتسين امعد بن على بن أنى طالب محمدا ‏ وهو الذى كُتل عدينة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - ٠‏ وإبراهم المقتول بالبصرة ‏ ء قتلال") فى الحرب أيام 


الخليفة أنى جعفر المنصور سنة خمس وأربعين وماثة . ' 


ّ 
ومومسى بن عبد الله . 


يحى (") بن عبد الله وهو الذى كان بالديلم » ونزل بالأمان على يد الفضل بن يحى 


)00( ويسمى « الحسن المثنى » , انظن المرجع السابق ص ؟١ ٠‏ 

,2 ويشمى و عبد الله المح + وكتيصه ٠‏ آبو نكا يه وكان ليخ بنن طافن فى زمه + 
انظر المرجع السابق ص ٠ 7١ ١5‏ 

(9) ويسمى : « الحسن المثلث © انظر المرجع السابق . 

(5) ويسمى «١‏ ابراهيم الغمر » انظر المرجع السابق ٠‏ 

(©) هابين الحاصرتين زيادة عن (ج) ٠‏ 

(1) محمد هذا هوالملقب « « بالنفس الزكية»», وقد خرج فى المديئة يطالب بالخلافة لنفسهء 
كما خرج أخوه فى البصرة » وقد قتل محمد فى المدينة لاربع عشرة خلت من رمضان سنة 
..56١ه‏ ب أثناء حربه مع جيش العباسيين بقيادة عيسى بن موسى , وقتل ابراهيم عند باخمرى 
فى حربه مع نفس القائد العباسى » وذلك لخمس بقين من ذى القعصلة من نفس السنة »2 انظر 
تفاصيل نضالهما واض طهاد ومطاردة المنصور لبنى الحسن عامة فى : ( مقاتل الطالبيين » 
ص 5١1-11٠١‏ ) و (الخضرى : الدولة العباسية » ص 9530-0/415) ٠‏ 

(1) نجا يحيى بن عبد الله مع من نجا من وقعة فخ التى كانت فىعهد الهادبى ‏ ثم سار 
الى. بلاد الديلم » وزاد بها سلطانه 2 وكثر أنصاره , فيدب الرشيد لقتاله الفضل بن 
يحيى بن خالد البرمكى فى خمسين ألفا , غير أن الفضل صانعه ولاطفه حتى أجاب الى الصلح 
على أن يكتب له الرشيد أمانا » فكتبه وأشهد عليه الفقهاء والقضاة ومشايخ بنى هاشم 2 ثم 
أتى الى بغداد فأقام بمتزل يحيى بن خالد أياما , ثم دفعه الى جعفر فحبسه » وأكرمه فى حبسه .. 
ويذعب بعض المؤرخين الى أن السبب فى نكبة الرشيد للبرامكة هو اطلاق جعفر سراح يحيى بن" 
عبد الله » انظر : ( الخضرى : الدولة العباسية ص +15 , 1189 ٠‏ 


ل عازن سيت ا الخليفة هرون الرشيد » ومات فى حبسه » ويُقال إنه قتل عند 
سندى بن شاهك - . ٠‏ 
وسليان - الذى قدل فى وقعة فخ[") ‏ 


ع 


وإدريس الأصغر(”) - الذى صار إلى بلاد المغرب ؤبه عقبه وعقب أخيه سلمان - 

فولد نو عيدا انين الدن بن الع ون هلين أن طالب د المقول بامديئة ‏ 
عبدَ الله الأشترا) - وهو المعقب(*) من ولده - » قل بكابل » وعليًا(") - أخذ عصر © وحبس 
فى سجن المهدى حتى مات- » والحسين باجتسا لد ات -ء وطاهر [و] إبراهه(") - 
ابنا محمد » لا عقب لهما ‏ . 

وولد إبراهم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على - وهو المقتول بالبصرة - حسنًا » 

فولد حسنٌ بن إبراهم عبدٌ الله ومات متغيبا ‏ » ومحمدا » وإبراهم . 


7 1 - 
وولد يحب بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على محمدا . 


» السندى بن شاهك مولى المنصور » وخدم الرشيد والامين , انظر أخباره فى : ( الطبرى‎ )١( 
؛‎ 7١5 : طبعة دى خويه » القسم الثالث ؛ ص مع لهم مزه لزت 2 'اى5 :؛ :كل‎ 
٠ ) ؛ وده"‎ ٠١١5 ولو :لتق تلا‎ 

زقة عَرَّن الحسين بن عق بن الشن اللذيت فن عيد الهبادق فى اشبة 375 فساز لققاله 
القائد العساسى محمد بن سليمان » وتقادل الجيشان فى وقعة فخ » فانتصر محمد بن 
سليمان © وقتل الحسين وجماعة ممن معه 2 انظر : ( مقاتل الطالبيين ») ص 588 - 5188 ) 
في ( الخضرى : المرجع السابق » ص ١+5‏ -0؟1 ) , وفخ واد بمكة دفن فيه عبد الله بن 
حمر وجماعة من الصحابة ٠‏ انظر : ( معجمالبلدان ) ٠‏ 

)2 ويقال له أيضا « ادريس الأول  »‏ شهد وقعة فخ فلما هزم ابن أخيه الحسن بن 
عل بن الحسن اختفى هو مده » ثم فر الى مصر ومنها الى المفرب خيث استطاع أن ينشى* أول 
دولة علوية » وذلك فى سنة "5لا١‏ ها ء وقد ظلت هذه الدولة تحكم المغرب الاقصى قرابة 
قرئين من الزمن * انظر : ( دائرة المعارف الاسلامية » مادة ادريس والادريسية »..ومابها 
من المراجع ) * 

(5:) 'انظر أخبار قتله فى :(مقاتل الطالبيين ص ٠) 5١»‏ حيث يروى أن مؤدبه عبد 
الله بن محمد بن مسجدة كان قد أخرجه ‏ بعد قتل أبيه ‏ الى السند فقتل بها » ووجه برأسه 
الى جعفر المنصور .٠‏ ش 

(ه) الأصل : ( الملقب ) © والتصحيح عن (ج) * 

5 الأصل و(ج) : «على 0٠06‏ 

4 جاء فى ( صحاح الأخبار , ص 15 ) :أنه أنجب. ولدا آخر غير هؤلاء يسمى محمدا ' 


بع الا كد 


وولد سلبان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على - المقدول بفخ - محمدًا » فرٌ إلى 
الغريتة وولده متاك 
وله زعريكن الأصكن دن سق افد ين ليزم بن الحسن بن على وهو الذى صار إلى 
المغرب »؛ وغلب على موضع منه فى .أيام المنصور » فدس إليه النصورٌ متطبب فسقاه فقتله ‏ 
إدريس بن إدريس ء ولد بالمغرب وأمه بربرية : وعقبه بالمغرب . 
وولد الحسنْ بن الحسن بن الحسن بن على أبا جعفر عبد الله » وعليًا ‏ ماث فى حيس 
المنصور مع أبيه - ؛ وحسُنًا - درج ولا عقب له .» والعباس » وطلحة ايئا الحسن بن 
الحسن بن الحسن .بن على انقرضا - . 
ولد إبراهم بن الحسن بن الحسن بن على إمماعيلٌ - أعقب - » وإسحدق ‏ أعقب 
ذه انقرف سا ويحتوض ا لاسي لاه + ومسبنا ب الذى »ينيقي (1)«النبباح الأصدن + 
- لا عقب له ء وعليا(") أعقب الحسن » وولد الحسرٌ محمدا وإبراهيم . 
. وولد إماعيل بن إبراهم بن الحسن بن الحسن بن على حدنا وإبراههم - أعقبا - . 
وولد جعفرٌ بن الحسن بن الحسن بن على الحسنٌ » فولد الحسنُ بن جعفر عبد الله » 
وولد عبد الله عبيد الله - ولاه المأمونٌ الكوفة ثم مكة ‏ » وإبر إبراهم بن جعفر ؛ فولد إبراههم 
عبد الله كان له بئات - . 
وولد داود بن الحسن بن الحمين بن على سلوانَ وعبد الله » كان عبد الله من أهل الففضل 
والورع ؛ وقد أعقب سلمانُ [و] عبد الله ابنا داود . 
وولدٌ زيد بن الحسن بن على الحسنّ - لاا عقب له إلا منه ‏ » وكان فاضلا » ولاه 
المنصور المدينة . 
(؟ ب) قولد الحسُ ن بن زيد بن الحسن بن على إسماعيل لو] التقاسم » وعبد الله » وإبراهيم 3 


وزيدا ل وعليا ( وإشحق: . 


» يدعى‎ «١: (ج)‎ )١( 
4 الاصل 0 وعل‎ (3) 


عم ا م 


فمن بيوت ببى الحسن بن على بن أبى طالب : 
بنو طباطبا(') . 

ولو 1 

وبنو المطوق . 

وبنو تج - واسمه الحسن - . 

وَولَدُ الهادى () باليمن الذى له الإمارة . 
وبنو الأذرع : 


لك الداعى إلى الح (*) بطبرستان(*) 0 


)١(‏ نسبة الى ابراهيم طباطبا بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن المثنى »وكان أبنه محمدبن 
طباطبا أحدٍ أئمة اليمن » ولد سنة “ا , وتوفى سنة ١99‏ ,2 وله من العمر ١57‏ سنة ء انظر : 
( الواسعى : فرجة الهموم الحزن » ص ٠ )١8‏ 

(302-303 .8 ,لزوه)ة111 لوعتلعلة براهمظ 15 مقضرعط + ترقع) 

(؟) نسسبة الى الامام القاسم الرسى ترجمان الدين , أحد أئمة اليمن ,2 ولد سنة ١969‏ ,2 
ونوفى سبنة 557 * وله من العمر لالا سنة , تولى الامامة بعد موت أخيه محمد بن طباطبا 
( انظر الهامش السابق ) » وسمى الرسى لأنه مات فى الرس » وهو جبل أسود بالقرب من ذى 
الحليفة » ؤهى قرية على بعد ستة أو سبعة أميال من اللدينة ٠‏ انظسر أخباره المفصلة فى : 
( الواسعى , المرجع السابق » صن ١5 - ١8‏ ) و (314-316 .ورم .أنه .م0 :0669 7 
ثم انظر أسماء من تولى منهم الحكم فى صعدة وصنعاء فى : 

(122-123 .ميم :.ماة ,ص0 ع0 أعتتصة]ة : عنتتوطتصمة) 

(؟) هو الامام الهادى الى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم الرسى 2 ولد سئة 558 ,2 
وتوفى سنة 6 2 خرج فى عهد المأمون الخليفة العباسى . وملك مابين صنتعاء 
وصعدة , ووقعث بيته وبين عمال بنى العباس باليمن وقائع *' وخطب له بمكة سبع سنين , 
وكان عالما جليلا » وله مؤلفات كثيرة ١‏ انظر أخباره بالتفصيل فى :( الواسعى : فرجة الهموم 
والحزن ,. صن "5١‏ 535 4 و ( العرشى : بلوغ المرام » ص #3١‏ 2 #15 54 , 58 )ا و 

1 (186 و18 و143 ,142 .2م .0115 .م0 : عرفعك) 
وراجع أيضا : (102-103 .م.م .665قهم 107 سملقستسقطه81 : عاووظ-عصمطة) 
ففيه بيان كامل بأسماء الأثمة الرسيين الذين حكموا فى صعدة وصنعاء * 

(5) لمعرفة من تولى الامامة بطبرستان والديلم من أولادهما انظر : 

(302-303 .منط. كأ .م0 : روهك1) و (127. .م .أن .م0 بع[مو2-عدمل) 
وقائمة النسب بدن الصفحتين ١ ٠‏ ش 

(5) الطبر فى الفارسية مايش قق به الا حطاب » و « ستان » الموضع أو الناحية » فمعنى 

طبرستان « ناحية الطبر »., والنسية اليها طبرى » قال ( ياقوت فى معجم البلدان ) :- 


حو ذا هود 


0 


وولّد الحسن بن زيد الذى له الإمارة بالدييم ٠‏ - 
ولد الناصر الحستى(1) الذى كان باليمن".. 
وغير ذلك من بيوتات ولد الحسن بن على بن ألى طالب- رضى الله عنهم - . 
وأما ولد الحسين بن على بن ألى طالب فإن الحسين” : 
ولد علياً الأكبر(') وقتل بالطف » ولا عقب له ؛ وعليا الأصغر - وفيه البقية - » وجعفرا 
- لا عقب له - ؛ [و] عبد الله( ء - قل صغيرا بالطف » ولا عقب له - . 
هؤلاء [هم] الذكور من ولد الحسسين بن على » وهم لأمهات شتّى . 
لاعن الأستراةا بن العين حا موطيين > لاضن لربانق ا تي 
وعبد الله - أمهما أم ولد . 
ْ وزيدا ؛ وعمر ؛ وعليا » ومحمداً الأوسط ولاعقب له ؛ وعبد الرحمن » وحسينا الأصغر ؛ 
. وسليان ؛ والقامم ‏ ولا عقب له . ْ ش 


عد والذى يظهر لى وهو الحق: ويعضده ماشاهدناه منهم 0 أن أمل تلك الجبال كثيرو 
الحروب ٠‏ وأكثر أسلحتهم بل كلها الاطبار , حتى انك قل أن ترى صعلوكا أو غنيا الا وبيده 
الطبر ' صغيرهم وكبيرهم . فكأنها لكثرتها فيهم سميت بذلك » ٠‏ وقصبة طبرستان آمل » وقد 
كانت تحت حكم الفرس »2 ثم فتحها سعيد بن العاصى ( وقد إلى الكوفة من قبل عثمان 
سنة 58 ) ؛ وفى ولاية مسليمان بن عبد الله بن طاهر على طبرستان خرج عليه الحسن بن زيد 
ابن محمد بن اسماعيل بن حسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب فى سنة 549 
فأخرجه عنها.» وغلب عليها الى أن مات , فخلفه أخوه محمد بن زيد ( 517١٠‏ 587 » انظر : 
. (192 .م .035 .م0 : "تدوطتصسم2) 

٠‏ ولمعرفة حدود هذه الولاية فى العهد الاسلامى انظر :( ياقوت : معجم البلدان ) » وتبين موقعها 
فى ( خريطة العالم الاسلامى لأمين بك واصف)”: ' 

 )١(‏ ويقال له الناصر الديلمى ,2 وهو أبوالفتح الامام الناصر بن الحسسين بن محمد بن 
عيسى بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن على بن الحسن بن زيد ٠‏ قام 
باليمن بعد عودته من ناحية الديلم سنة 5٠١‏ » وكان غزير العلم » وله مؤلفات منها تفسير فى 
أربع مجلدات كبار » قتله الصليحى سنة 551 انظر ( الواسعى : المرجع السابق » ص !5 ) 
ل (302-303 .م .011 .م0 :ق69) ,(123 .م .1 .م0 :عبوطصدج) 

(؟) انظر بعض أخباره فى ( مقاتل الطا لبيين » ص هه كه ). 1 

49 قتل عبد الله صغيرا »2 جاءته نشابة وهو فى حجر أبيه فذبحته ٠‏ انظر ( مقاتئل: 
الطالبيين » ص *57 ل 0585 )1اء 

(5) هو أبو الحسن على بن الحسين ‏ المعر وف بزين العمابدين ٠‏ وليس للحسين عقب الا 
من ولده هذأ »© وعللى زين العابدين أحند الأئمة الاثنى عشر »2 وأمه سلافة بنت/ يزدجرد آخر 
ملوك فارس » ولد سنة8؟7 » وتوفى سنة 955ه, وقيل سنة 55 ودفن فى البقيع فى قبر عمه 
الحسن بن على » انظر : ( ابن خلكان , ج ١‏ اص ه/ا؟ا - 517 6 ٠‏ , 
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وهؤلاء [هم] الذكور من ولد على بن الحسين بن على ؛ وعلتهم ثلاثة عشر(') ذكراً » 
أعقب منهم ستة وهم : ش 
محمد المكنى بأى جعفر . 


وعبد الله . 


فل 

والتعدية الأصون:: 

[ فولد]() أبو جعفر محمد(" بن غلى بن الحسين بِنْ على جعفراً الصادق ؛ وعبد الله 
- أمهما أم ولد - » وإبراهم » وعبيد الله لا بقية لهما » درجا » وأمهما أم ولد - ؛ وعلياً 
- لاعقب له » وأمه أم ولد . 

[فولد ] جعفرٌ بن محمد الصادق 7؟) إمماعيلٌ - أعقب- ؛ وعبد الله - لاعقب له » أمهما 
فاطمةٌ ابئة الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب ؛ وموم(" » وإسحق » ومحمداً - لأم 


٠ الأسماء المذكورة عددها اثنا عشر لا ثلاثة عشر‎ )١( 

(؟) مابين الحاصرتين عن (ج) وبها يستقيم المعنى ٠‏ 

(6] أبوجعفر محمد بن على زين العابدين ,الملقب بالباقر » أحد الأثمه الاثنى عشر ل فى 
اعتقاد الامامية ‏ كان عالما كبيرا » وقيل لهالباقر لأنه تبقر فى العلم أى توسع فيه , أمه 
أم عبد الله بنت الحسين بن الحسن بن على بن أبى طالب ولد بالمدينة يوم الثلاثاء ثالث 
صفر سنة !0 , والأقوال مختلفة فى سنة وفاته فهى سنة ؟١١‏ أو ١١5‏ أو ١١!‏ أو 2١١8‏ 
وكانت وفاته فى الحميمة , ثم نقل الى المدينة , فدفن فى البقيع فى قبر أبيه وعم أبيه الحسن 
ابن على 2 انظر : ( ابن خلكان » ج ؟ ص ٠) 59١‏ 

(5) أبو عبد الله جعفر الصادق , أحد الأئمة.الاثنى عشر , لقب بالصادق لصدقه فى 
مقالته » أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق 0 اشتغل بالكيمياء والزجر 
والفال » ويقال أن من تلاميذط .أبو موسى جابر بن حيان » وأنه ألف كتابا يشتمل على ألف ورقة 


تتضمون رسائل أستاذه جعفر الصادق وعى خمسماثة رسالة 0 ولد جعفن سئة 6م 2 وقيل 
٠. ) 46‏ 


الورع والتقوى , ولد بالمدينة سنة 9؟١‏ أو58١‏ 2 وأقام بها حتى أقدمه الممدى بغداد 
وحبسه ,2 ثم رده الى المديئة الى أن ولى هارون الرشيد ء فحمله الى بغداد سنئة ١11‏ ؛ فحبسه 
بها الى أن نوفى فى محبسة ,2 وكانت وفاته سنة ١45‏ أو كلملا وكان االوكل به مدة حيمسة 
السندى بن شاهك جد كشاجم الشاعر المعروف» انظر : ( ابن خلكان : الوفيات 2 ج ؟ ص 
ا ب 1١9‏ )م (-3-100و .مم ,وطوتلة0 لتصنامع عط 6ه صنوت0 غط1' ' : متحصصم/ة) 


ولد - ؛ والعباسٌ - لا عقب له ء وأمه أمّ ولد [و] علياً - المعروف بالعريضى - [و] أمه 
أم ولد - . 


وحيث انتهينا إلى :ذكر إمماعيل بن جعفز الصادق بن محمد بن على بن الحمين بن على 
ابن ألى طالب فإنه الغرض» [و] إليه ينسب الخلفاء الفاطميون بئاةٌ القاهرة » فنقول : 
إن إساعيل بن جعفر الصادق مات فى حياة أبيه جعفر سنة تمان وثلاثين وماثة » [و] 
خلّف من الأولاد محمداً » وعلياً» وفاطمة . 
فأما محمد بن إسماعيل فإنه الذى إليه الدعوى ؛ وكان له من الولد جعفْرٌ» وإسماعيل فقط » 
- أمهما أم ولد : ْ 
[فولد] (') جعفر بن محمد بن إسماعيل محمداً » وأحمد ؛ أما أحمد فلا عقب له . 
وأما محمد فَوَلَدَ جعفرا » وإمماعيل » وأحمد » والحسن . 
وقال أب مدمد عُ بن أي بن سعيد بن حزم(") : 
زولك إناعيل يو جعت :ده > ووحيل فقط ؛ وإمامة محمد هذا تدعى القراءطةٌ والغلاة 
بعد أبيه إساعيل . 
. [فولد]7) محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد جعفر » وإسماعيل » منهم بنو جعفر 
البغيض بن الحسن بن محمد الحبيب بن جعفر بن محمد بن إمماعيل بن جعفر الصادق . 


٠ مابين الحاصرتين زيادة عن (ج) وبها يستقيم المعنى‎ )١( 

(؟) لهو أبو محمد على بن محمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الظاهرى الأندلسى , ٠‏ 
ولد فى قرطبة يوم الأربعاء سلخ رمضان سنة 585 ه (" نوقمين 195 ) »2 كان أبوه وزيرا 
للحاجب المنصور محمد بن أبى عامر » وقد ثقف ابن حزم ثقافة عالية » وحصل علوما كثيرة » 
وألف فيها » روى ابنه أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تأليفه نحو أربعمائة مجلد تشتمل على 
قريب من ثمانين ألف ورقة “ ويقال انه كان كثير الوقوع فى العلماء المتقدمين » لا يكاد 
يسلم أحد من لسانه » فاستهدف لفقهاء وقته . وأقصته الملوك »© فانتهى الى البادية حيث مات فى 
سنة 5655 ه » وأهم مؤلفات ابن حزم كتابه الفصل فى الملل والنحل » طبع فى المطبعة 
الأدبية بالقاهرة سنة /ا١؟١‏ »؛ وبهامشه الملل والنحل للشهرستانى »2 انظر ترجمته بالتفصيل 
ونيان مؤلفاته فى (ابن خلكان : وفيات الأعيان»ج " 2. ص ١؟ ‏ 54 ) و ( القفطى : أخبار 
العلماء ص )١51١‏ و( دائرة المعارف الاسلامية» مادة ابن حزم , ومابها من مراجع ) ٠‏ 


وادعى عبيد الله القائم بقرت أن الخو عدي ون مضي علاك زتعيل لايد للا وغل في 
البغيض » وشهد له أيضا بذلك جعفرٌ بن محمد بن الحسين بن ألنى الجن على بن محمد 
الشاعر بن على بن إسماعيل بن جعفر . ومرةً ادعى أنه ولد الحسين بن محمد بن إسماعيل بن 
جعفر ؛ وكل هذه [دعوى] مفتضحة » لأن محمد بن إسماعيل بن جعفر لم يكن لفط ولد 
اننيد اللحسية: : 

وهذا كذب فاحشى » لأنهدل هذا النسب لا يخنى على من له أقل عم بالتددت : ولا يجهل 
أملّه إلا جاهل » . 

قات ]('): وأما ماذكره أبو محمد من انتسامهم إلى الحسين بن محمد بن إسماعيل قول 
افتعله معاديهم » فقد كان أبو محمد بقرطبة » وملوكها بنو أمية » وهم أعدى أعادى القوم » . 
فنقل ما أشاعه هناك ملولكُ بلده » حتى اشتهر كما هى عادة الأعداء . 

والذى يقوله أهل هذا البيتويذهبون إليه : أن الامام. من ولد. جعفر الصادق هو إسماعيل ' 

إننه يق غلم رآن الإمام بعد إسماعيل بن جعفر [ هو ] ابنه محمد» ويلقبونه بالمكتوم() » 

ظ وبعد المكتوم اب ابنه جعفر بن محمد بن إسماعيل » ويلقبون جعفرا هذا بالمصدق »2 وبعد جعفر 
المصدق ابنه محمد الحبيب بن جعفر المصدق بن محمد المكتوم بن إمماعيل الإمام بن 
جعفر الصادق . 

قالوا : لوفو ال ا ا ا بن جعفر المصدق بن محمد المكتوم 9 


الإمام إسماعيل . 


٠ مابين الحاصرتين زيادة عن (ج)‎ )١( 
(9؟) أمام اضطهاد العباسيين »© وسعيالانجاح الدعوة اضطر الأئثمة. من أبناء اسماعيل‎ 
وأولهم محمد بن اسماعيل » ويرى‎ ٠ الى التكتم واخفاء شخصياتهم » فلقبوا بالاثمة المكتومين‎ 
.م0 : «تاوسدة21) أن محمدا المكتوم مو ميمون القداح نفسه » وأنه فى تكتمه انتحل‎ 01. 43-92( 
هذا اللقبء وامتهن مهئة القداحة ليختفى وراءها وليكون أكثر اتصالا بأكبر عدد ممكن من"‎ 
: الناس » ويخالفه فى هذا الأستاذان : وأبلامآ لنقصه 8 ار ط© 8م23 انظر‎ 
.م .ستلتهصو1 غ0 مصنهت0 عط1' : دتوعآ1 لسمصع8)‎ 21-22( 1 


سيم 5ط سس ل 


وعبيد الله هذا هو هو القائم بالمغرب ٠‏ الملقب بالمهدى » المنسوب إليه سائر الخلفاء الفاطميين 
بالمغرب (" | ) وبمصر . 

هذا هو الثابت فى درج نسبهم . 

وقال الشريف محمد [ بن ] )١(‏ أسعد بن على الحسينى الجوافى النقيب : 

« وأما إمماعيل بن جعفر -يعنى الصادق- » فَعقبَهُ من ابئيّه : محمد وعلى . 

فأما على فمن ولده أبو الجن بن الحسين بن على بن محمد بن على بن إسماعيل بن جعفر 
وهم بدمشق ويقال لهم : « بنو أبى الجن ؛- بجم ونون . 

وأما محمد بن إمماعيل فيسب إليه الذين تغابوا على إفريقية الغرب » ثم تغلبوا على 
مصر والششام . ظ 
0 فى النسابين من أثبتهم » وفيهم من نفاهم ؛ وفيهم من أمسسك ./ 

سألثُ الشريف النسابة جمال الدين 1 جعفر محمد بن عبد العزيز بن ى القاسم 
ال[دريسى الحسى بمدينة القاهرة عن هؤلاء » فقال : 

المنبتون لأنساب أهل القصر بالقاهرة [هم ] : شيخ الشرف العبيدكى » وابن ملقطة 
العمرى ؛ وأبو عبد الله البخارى 

والنافون لأنسابهم [ هم ] : الشريفُ ابن العابد » وابنُ وكيع من أصحاب سحنون » وابن 
حزم الأندلس صاحب كتاب ١‏ الجماهير فى أنساب المشاهير » . 

والمتوقفون فى أنسابهم [ هم ] : محمد المبرقع » وأخوه الحسن الزيديان ؛ فى جماعة كثيرة 
من النسابين » كابن خداع » وشبل بن تكين » وغيرهم . 

والذى قاله شيخ الشرف : 


)١(‏ هابين الحاصرتين زيادة عن (ج) , وهو محمد بن أسعد بن على بن معمر أبوعلى الجوانى» 
صاحب كتاب « النقطا بعجم ما أشكل من الخطط » » ولم يظهر للآن مايثبت ت وجحود هذا 
الكتاب » غير أن المؤلفين المتأخرين قد نقلواعنه كثير! , وخاصة المقريزى فى خططه حوث 
يقول عنه انه نبه على معالم قد جهلت وآثار قددثرت ٠‏ وقد ولد الشريف سنة 050 ه وتوفى 
سنة 88 وى ( 1155-115١‏ ) النظلسسر : (المقريزى : الخطط 2 ج 2١‏ ص 5" -17ض) 
و ( أبوالمحاسن لكوم الزكرة بج 1 صن لامع 3س 1186016) و ويد غبداله 
بمنان : مصر الاسلامية . ص 98” , 90 , 86 ) . 


اتعاظ الحتفا ج ١‏ م/” 


و وبنو عبد الله بالمغرب فى نسب القطع ٠‏ . 
هذا ما أملاه عل الإدريسى » وكان من العلماء بالنسب والتاريخ . 
قال : ووجدت فى كتاب أى الغنائم عبد الله النسابة الزيدى الحسينى فى ذكره ولد محمد بن 

إسماعيل بن جعفر : المعقب من جعفر بن محمد بن إمماعيل بن جعفر رجل واحد [هو] محمدء 
أمه فاطمة بنت على بن جعفر بن عمر بين على بن الحسين بن على » وأءها أروى ابنة اليثم 
. ابن العرُيان بن الهَيْتمم بن الأسود الجُسمِى ؛ والمعقب من محمد بن جعفر بن محمد بن إسماعيل 
رجل واحد » وهو الحسن الحبيب ( لأم ولد ) » وكان له : جعفر » وإسماعيل » وأحمد ء 
وعبيد الله » وعلى ( اغتربوا فلم يُعلم كينف جرى أمرهم ؛ وهل اعقبوا أم لا ؟) . 

ويقال إن ولد عبد الله بالمغرب ؛ وآخر من ذكره من عقب محمد بن إمماعيل : الحسين 
ابن أنى طالب ؛ على بن الحسيين. ؛ ألى القامم بن الحسين بن الحسن بن محمد بن محمد بن 
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق (؟) . 

وأما غيرهم فيقول : إن محمد بن جعفر بن محمد بن إمماعيل بن جعفر الصادق وَلَدَ 
جعفرًا » وإسماعيل » وأحمد » والحسن . 
وَوَلَّدَ الحسنُ جعفرًا - توف بمصر ضنة ثلاث وتسعين ومائتين - . 
قَوَلّدَ جعفر بن الحسن بن محمد بن جعفر بن محمد بن إمماعيل بن جعفر الصادق 
- أنا “سق محنةا : 
فولد محمد أبا عبد الله جعفرا » وعايا » وأحمد » والحسن » ويحبى . 
هؤلاء الذكور من وَلَّدٍ الحسن بن محمد بن جعفر بن محمد ين إمماعيل بن جعفر الصادق 
“ب وكاتوا مص 2 
وَوَلَّدَ إسماعيلٌ بن محمد بن إساعيل بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على 
أبى ظالب أحمد » ويحبى » ومحمدًا » وعليا »- دَرَجَّ ولا عقب له - . 


قَوَلَدَ أحمدٌ بن إمماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر الصادق إسماعيل - توق بحصر 


ابن 


فى ذى القعدة سنة أربع وسبعين ومائتين - . 


ومحينات الا عقي ادا 


وزيدا » وعليا ؛ والحسين - لأم ولد -. 

فرلّد إسماعيلٌ بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر الصادق أيا عبد الله 
أحمدٌ - توفى سنة خمس وعشرين وثلائمائة بمصر - . 

وأبا جعفر محمدًا - توف صسنة اثنتين وثلائمائة بمصر ‏ . 

وأبا القاسم جعفرا- توق سنة أربع وسبعين ومائتين بمصر ل ارعد وبر تاعس 
وسبعين ومائتين ولا عقب له . 

وأأبا عبد الله الحسين ( توق سنة أربع وتسعين ومائتين ) . 

وأبا الحسن علا - توف فى طربق مكة سنة النين وثلاثين وثلامالة - , 

فولد أحمدٌ بن إمماعيل بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر الصادق 
أبا محمد إسماعيل » وأبا الحسن غليا ؛ وأبا القاسم جعفرا #اخاوترق مله للامانة جد ومويق 
ولا عقب له . ١‏ 

فود إمباعيل بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق أبا الحسن عليا » وأبا عبد الله الحسين » والحسن . 

وَوْلَد على بن أحمد بن إمماعيل بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر ‏ . 
الصادق بنناً ‏ لم يلد غيرها - . 

وَوَلَدَ جعفر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إمماعيل بن 
جعفر الصادق أبا عبد الله الحسين » وأبا إبراهم إدماعيل » وأبا جعفر محمدا » وأبا 
الحسين محمدا . 1 

هؤلاء هم بنو أحمد بن إمباعيل بن أحمد بن إمماعيل  (‏ ب ) بن محمد بن إسماعبل بن 
جعفر الصادق ‏ وهم بمصر - . 

وَل محمد بن إمباعيل بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إسماءيل بن جعفر [الصادق] 
هلا" والقدي» : غ؛ وموسى . 


الداع سد 


وولد على بن محمد بن إمماعيل بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر 
الصادق الحسن »؛ - وتوق سنة سبع وعشرين وثلاثمائة ولاعقب له -. 
ولد الحسينُ بن محمد بن إمماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إمماعيل بن 
جعفر زيدا - ولآ عقب أله » ومحمدا [ و] جعفرا »-وأحمد ». وإساعيل. ‏ ولد بالمغرب 
ولاعقب له _-. ش 
وولد موسى بن محمد بن إمماعيل بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر 
يحى » وجعفرًا 2 وعليًا » وإبراهيم » وإسماعيل - ولا عقب له - . 
فهؤلاء بنو محمد بن إمماعيل بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر - وه صر - . 
وُولّدَ الحسينُ بن إسماعيل بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر الصادق 
محمدًا أبا الحسين » ومحمدًا أبا عبد الله وهم بمصر ‏ . ٠‏ 
وَوَلّدَ جعفر بن إسماعيل بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر زينب 
2 -ل يلد غيرها - . 
وود عل بن إمماعيل بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إ«ماعيل بن جعفر الصادق 
إمماعيلَ » ومحمدًا » والحسين:» والحسن » وجعفرا . | 
وَوَلَدَ إسماعيلٌ بن على بن إمماعيل بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر 
محمدًا - ولا عقب له » وعبدً الله . 
ووْلَدَ محمد بن على بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر 
إبراهم » وزيدا » وعبد الله » ومحسناً » وعلياً . 
وود الحسينُ بن على بن إمماعيل بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر 
الصادق حمزة وجعفرا - وهم بمصر ‏ : ظ 
وولد زيدٌ بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر [الصادق] موسى - ولاعقب له- . 
وولد على بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر فاطمة ‏ مات يدمشيق د . 


0-2 0 0-9 


ووَلّدَ الحسينْ بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إسماعيل بن جعفر زيدًا مات ببغداد » 
. ومحمدا » وإسماعيل - النقيب. بدمشق » وأحمد » والحسن » وعلياً » وجعفرا ‏ ولاعقب له . 

َولَدَ زيدٌ بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر الحسينٌ 
- ولاعقب له » وأم سلمة » وخديجة - وكان لها ولد ببغداد ‏ » وموسى - لاعقب له -. 

وَولَدَ محمد بن الحسين بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر فاطمة 
- لم يخلف غيرها - . 

وولد إسماعيل بن الحسين بن أحمد بن إمماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر الصادق 

محمداً ؛ وموسى © وإبرههم » والحسين » وطاهرًا . 

[ ولد 1 محمد بن إمماعيل بن الحسين بن أحمد بن إبماعيل بن محمد بن إسماعيل 
أبن جعفر أحمد : 

وود أحمد بن الحسين حمزةً » ومحمدا؟ً ‏ وقد انقرضا ولا عقب لهما من الذكور - . 


م 27 


وولد الحسن , بن الحسين بن أحمد محمد » وعقيلاً » وإبراهيم - ولا عقب له - » 
وعبيد الله » ومحسنا ‏ ولا بقية لهما - . 


ولد عل د ون لشي ب اعد العامة مركا المعروف بأخى محسن - » 
كان سكن دمشق » ولا عقب لأحمد ومحمد هذين . 1 
وَولَّد ننحبى بن إمماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر أحمدٌ وفاطمة ‏ درجا ت . 
وَولّدَ محمد إمماعيل » بن «حمد. بن إمياعيل بن جعفر محمداً . 
فولدٌ محمد هذا الحسنٌ ؛ والحسير » ومحمدا . 
وَوَلَد الحسنُ بن محمد الحسينَ ؛ وأحمدٌ - وهم بالكوفة - . 
فهؤلاء جميع وَلَّدٍ محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق . 
وأما بقية أولاد إسماعيل بن جعفر الصادق فلا حاجة بنا إلى لى ذكرهم هنا . 


ذكر 


ما قيل فى انساب خلفاء الفاطميين 

قال مؤلفه(١)‏ رحمة الله تعالى عليه - . 

وقد وقفتُ على مجلد يشتمل على بضع وعشرين كراسة فى الطعن على أنساب الخلفاء 
الفاطميين » تأليف الشريف العابد المعروف بأخى محسن()؛ وهو محمد بن على بن الحسين 


ابن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إمماعيل بن جعفر الصادق - ويكنى بأ الحسين ؛ وهو 
كتاب مقيرك . 


وقد غبرث زمانا أظن أنه قائل ما أنا حاكية حتى رَأَيِتَ محمد بن إسحق النديو( فى 
كتاب و الفهرست » ذكر هذا الكلام ع 4 وعزاه إلى أى عبد الله بن رام 0*) كآنه 


)١(‏ ج : « قال كاتبه » وقد وقفت ٠٠‏ الخ» 

(؟) علوى عاش فى النصف الثانى هنالقرن الرابع » ويرجح أنه كان معاصرا للموز لدين 
الله , انظر  :‏ .(7 .م 168 .م0 : وتوعة .ل 1 

(؟) انظر ترجمته فى ( ابن خلكان : الوفيات ) و ( معجم الأدباء لياقوت ) و ( همقدمة 
الفهرست ) ١‏ 

(5) ورد فى الفهرست لابن النديم » ص 555 510 نص تحت عنوان «الكلام على مذمب 
الاسماعيلية » يشبه نص المقريزى فى المعنى ولكنه يختلف عنه كثيرا فى اللفظ, كذلك أورد 
المقريزى فى الخطط , ج ” » ص 158 ١084‏ فصلا عنوانه «ه ذكر ماقييل فى نسب الخلفاء 
الفاطميين بناة القاهرة » يتفق مع النص المذكور هنا فى المعنى » ويختلف عنه فى اللفظ اختلافا 
يسيرا جدا , والاأصل الذى ينقل عنه المؤرخاذن هو ابن رزام ٠‏ 

(ه) هو أبو عبد الله محمد بن على بن رزام الطائى الكوفى ,. عاش على الأرجح فى النصف 
الأول هن القرن الرابع الهجرى » انظر :(المسعودى : التنبيه والاشراف » ص 15؟) حيث 
يذكره ضمن المؤرخين الذين كتبوا قبله عن القرامطة » والمسعودى توفى سنة 548 ه , 
وابن رزام أقدم كاتب ب فيما نعلم حتى الآن ‏ أشاع قصة انتماء الفاطميين الى ميمون القداح» 
ووصل بينه وبين القرامطة 2 وكتاب ابن رزام مفقود حتى الآن » ولكن هذه الأجزاء التى تشكك 
فى نسب الفاطميين قد نقلها عنه مؤرخون لاحقون كثيرون ٠‏ أشار المقريزى هنا الى أن أخا 
محسن واحد منهم » ومنهم المقريزى نفسه » فقد نقل جزءا من هذا النص هنا »2 وفى الخطط , 
ج 53 )ص 555 384 2 وفى المقفى © انظر : 

(1836 ,ة.1 11150210065 و6201 ١‏ :026561265ال )0‏ ع 


حا نظ سد 
1 


ذكره فى كتابه الذى رد فيه على الإسماعيلية » قال - وأنا برىء من قوله - : 

هؤلاء القوم من ولد ديْصان(') الثنوى ٠‏ الذى بسب إليه الدنوبة(”) - وهو مذهب 
يعتقدون فيه خالقين » أحدهما يخلق النور» والآخر يخلق الظلمة - فَوََدَ بصا هذا ابنا 
يقال له ميمون القداح() . 


-> | وفى ( نهاية الأرب اللنويرى فى الجزء الخاص بتار د بيخ الفاطميين ولا يزال مخطوطا. ) 
قسم كبير من هذا الكتاب 6) وكذلك قل ابن النسديم فى الفهرست » ص 595 - 515 كلام 
ابن رزام بلفظه ٠‏ 

وعلى أساس الشكوك الشائعة < فى صذا النصن كتبالمحضر العباسى الآول (؟١٠5‏ - 0١١١‏ 
بانكار النسب الفاطمى الذى ظل المرجع الموثوق به لكثير من المؤرخين الطاعنين فى النسسب 
الفاطمى ؛ وقد ناقش نص ابن رزام هذا / (09 ,55 .2 .051) .م0 : وزوم1 .8) 

)١(‏ من البراهين القوية التى يتذرع بها مؤيدو النسب الفاطمى أن ديصانا. هذا عاشن 
ومات قبل. ظهور الدعوة الاسماعيلية بنحو أربعة قرون 2 يقول البغدادى مثلا ( الفرق بين 
الفرق » ص 755 ) عند كلامه عن الأصول التى اجتمع عليها آمل السئة : « وقالوا بتبكفير كل 
متنبىء سواء كان قبل الاسلام كزرادشت ويوداسف ومانى ودرصان ومزفي ور وهزدك , 
أو بعده كمسيلمة وسجاح الخ » , أنظر أيضا : ( الرازى : اعتقادات فرق العدين: ص 88 ) 
د( 0230-42 :2022015 ) وما به من مراجع 2 و 

(18 .م .عخوكنتمطكط لنستاه مط غه ه8115 رمطة ى : جندم1 '0.. 
(؟) الثنوية مذهب قديم كان أتباعه يعتقد ون أن للعالم أصلين , هما الئور والظلمة . , 
والثئنوية أربع فرق:: 
2 المانوية أتباع مانى > وكانوا يقولونان النور والظلمة حيان ٠‏ 
"؟ - والديصانية أتباع ديصان ؛ ويقولون ان النور حى والظلمة ميتة ٠‏ 
 “‏ والمرتونية » وهم يثبتون متوسطا بين النور والظلمة ويسمونه المعدل ٠‏ 
 :‏ والمزدكية »2 أتباع مزدك بن نامدان ٠‏ 
انظر تفصيل الكلام عن هذه الفرق فى :( الشهرستائى : الملل والنحل » ص ١8#‏ » 
151 ) و( الرازى : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ٠‏ ص 88 - 88 ) 
(؟) اختلفت الآراء اختلافا كبيرا عند بيان حقيقة ميمون القداح» فكتاب السنة من مؤرخين 

وفقهاء ينكرون انتساب الدولة الفاطمية إلى على وفاطمة » ويؤكدون نسبتها الى ميمون القداح 4 
ويقولون انه كان فارسيا مجوسيا من الأهواز » وأنهة تظاهر بالانلام والتشيع والدعوة لآل 
البيت » فقبض عليه وأودع سجن الكوفة فى أواخر عهد المنصور ,2 وبعد اخروجه من السجن 
ادعى أنه من ولد مححهد بن اسبماعيل بن جعفر الصادق » الى أن نجحت دعوته فئ عهد أولاده 
الخلفاء الفاطميمن ٠‏ انظر مثلا : 


وإليه تنسب الميمونية(') » وكان له مذهب ف الغلو ؛ فولد لميمون هذا ابن يقال له 
عبد الله كان أخبث من أبيه ٠»‏ وأعلم بالحيل + فعمل أبوابا عظيمة من المكر والخديعة على 
بطلان الإسلام ؛ وكان عارفاً عالماً بجميع الشرائع والسئن » وجميع علوم المذاهب كلها » 
فرنّبٍ ما جعله من المكر فى سبع دعوات » يتدرج الإنسان من واحدة إلى أخرى» حَى ينتهى 
إلى الأخيرة » فيبى مُرًا عن جميع الأديان» لايعتقد غير التعطيل والإباحة » ولايرجو ثوابا » 


ولا يخثى عقابا » ويقول إنه على هدى هو وأهل مذهبه ؛ وغيرهم ضال مغفل . 


(الحمادى اليمائى : كشف أسرار الباطنية» ص 3١ ١‏ ) و ( عبد القاهز البغدادى : 
الفرق بين الفرق 6 ص "6٠6‏ 5/54 4 لالالا 50786 ) و ( عنان : الحاكم بأمر الله ) ص »5 6 
؟اا). 
أما المراجع الاسماعيلية فترى أنه : لما آن لاسماعيل الأججل ٠٠٠‏ أوصى والده الصادق 
الاين أنيقيم لولده حجبا ومستودعا , كمااوصى هارون موسى أن يقيم لولده كفيلا » فأقام له 
يوشع بن النون سترا عليه وحجابا له » فسلمه ‏ أعنى هولانا محمد بن اسماعيل - الى ميمون 
ابن غيلان بن بيدر بن مهران بن سليمان الفارسى ‏ قدس الله روحه ‏ فرباه وأخفى شخصه , 
وهو ابن ثلاث سنين مع ميمون القداح » وهو كفيل له ومسستودع أمره ه وميمون من أولاد 
سلمان » وسلمان من أولاد اسحق بن يعقوب أهل الاستيداع » والقائمين بالبلاغ والابلاغ » » 
أى أن ميمونا وابنه عبد الله من بعده كانا حاجبين ومستؤدعين لأسرار أولاذ اسماعيل بن 
جعفر الصادق ٠‏ انظر صن ل/ا5 و 58 من كتاب ه زمر اللمعانى » الذى نشره أخيرا المستشرق 
11322039 فى كتابه (.فةتسنه1 فط ؛ه ومنظ معطا مسنسععصم) صمتاتلم1' للتمصسل" 
وقد ناقش «#اممة10 فى كتابه هذا يعص ١**‏ و 68و 588 و5535 جميع الآراء 
والأقوال المتصلة بحقيقة شخصية ميمون القداح , وخرج منها برأى يدافع عنه »خلاصته أن 
قصة انتساب الفاطميين الى ميمون خرافةلا يؤيدها المنطق أو المراجع الاسماعيلية أو 
الحوادث التاريخية ٠‏ 
وبرى (92 ,43 .م 636 .م0 : تنامتطة]3) أن ميمونا هو محمد بن اسماعيل نفسه ,2 أما 
(و6 سه .م .011 .05 : ونجعة .8) فيرى أن عهد التكتم شهد نوعين من الألمة : 
الائمة المستودعون وينتسبون لميمؤون القداخ , والاثمة المستقرون وينتسبون لمخمد بن اسماعيل 
)١(‏ يفهم من النص أن الميمونية فرقة تنتسب لميمون القداح : غير أن الشهرستانى 
ذكر فى ( الملل والنحل » ج ١‏ » ص 75 ) أن الميمونية هم : و أصحاب ميمون بن خالد 2 كان 
من العجاردة الا أنه تفرد عنهم بائيات أن القدر ‏ خيره وشره ‏ من العبد ٠٠٠‏ والقول بأن الله 
تعالى يريد الخير دون الشر , وليس له مشديئة فى معاصى العباد ٠٠‏ وأن الميمونية يجيزون نكاح 
بنات البئاتة وبنات أولاد الاخوة والاخوات ٠٠‏ الخ » انظر أيضا : ( الرازى : اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين » ص 548 ) ٠‏ ' 


لقنا 


وكان عبد الله بن ميمون يريد ببذا فى الباطن أن يجعل المخدوعين أمة له يستمد من 
أموالهم بالمكر والخديعة » وأما. فى الظاهر فإنه يدعو إلى الإمام من آل البيث : محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق » ليجمع الناس هذه الحيلة . 
«وكان عبد اله بن ميمون هذا أراد أن يتنبا فلم يتم له » وأصله من موضع بالأهواز(') 
يعرف بقورج العباس(؟) 3 ثم نزل 1 عسكر مَكْرم0)0 وسكن و ساباط » أى نو-(؟) فئال 
“بدعوته مالا ٠»‏ وكان يتستر_بالنشيع والعلم » وصار له دعاة » فظهر ما هو عليه من التعطيل 
والإباحة والمكر والخديعة » فثارت به الشيعة والمعتزلة(*) » وكسروا() داره؛ فر إلى البصرة 
ومعه رجل من أصحابه يعرف بالحسين الأهوازى »؛ فادعى أنه م ولب عقيل (") بن أبى 


)١(‏ يقال ان الأاعواز جمع هوز , وأصله حوز ٠‏ والحوز فى الأرضين أن يتخذها رجل 
وسين حدودها فيستحقها فلا يكون لأحد فيهاحق » ولما كثن استعمال الفرس لهذه اللفظة 
غيرتها لانه ليس فى كلامهم حاء مهملة , فاذا تكلموا بكلمة فيها حاء قلبوها هاء » وقد كان 
اسمها فى أيام الفرس خوزستان »© ويقال فى رأى آخر انما كان اسمها بالفارسية الأخواز 
فعربت الى الاهواز » والاهواز ‏ كما قال ياقوت فى معجمه ب سبع كور بين البصرة وفارس , 
وذكرانها فتحت على يد حرقوص بن زهير بتامير عتبة بن غزوان اياه » سيره اليها فىأيام تمصيره 
البصرة وولايته عليها ء وقال البلاذرى : غزا المغيرة بن شعبة سوق الأمواز فى ولايته بمد 
أن شخص عتبة بن غزوان من البصرة فى آخر سنة 1١8‏ ه أو أول سنة ١١‏ فقاتله البيروان 
المغيرة ففتح الأهواؤٌ عنوة ٠‏ انظر : ( ياقوت : معجم البلدان ) ٠‏ 

(؟) لم اجد فى المراجم التى بين يدى تعريفا لموضع هذا البلد ٠‏ 

() عسكر مكرم بلد من نواحى خوزستان , منسوب الى مكرم بن معزاء الخارث صاحب 
الحجاج نن نوسف , وقد نسنب اليها قوم من أهل العلم منهم العسكريان أبو أحمد الحسن بن 
عبد الله بن سعيد بن اسماعيل بن زيد بن حكيم اللغوى » أخذ عن ابن دريد وأقرانه » والحسن 
ابن عبد الله أبوهلال العسكرى ٠‏ انظر : ( معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ 

(5) صيغة ابن النديم : « فنزل عسكر مكرم فكبس بها , فهرب منها © فنقضت له داران فى 
موضع يعرف بساباط أبى نوح » فبنيت احداهما مسجدا , والاخرى خراب الى الآن » ٠‏ 

(4) للتعريف بالمعتزلة وفرقها انظر مثشلا :( الشهرستانى : الملل والنحل » ب ١‏ ) ص ؟؟١‏ 
5؟١1)ء(الرازى‏ : اعتقادات » ص 58 58 ) + ' 

) (ج) : « وكيسوا » 

(1) لاحظ هذا النص حيث يقول ان عبد الله بن ميمون ادعى أنه منولد عقيل ؛ والمقريزى 
هنا ينقل عن ابن رزام » وعن نفس المرجع ينقل ابن النديم فى الفهرست »2 ولكن صيغة الفهرست 
ص 5١15‏ : « وسار الى البضرة » فنزل على قوم من أولاد عقيل بن أبى طالب » وهى أوثق لان 
ابنالنديم ينقل نص ابنرزام بلفظه» وقالالنويرى نقلا عن أخى محسن ان عبد الله بن ميمون فر 
الى البصرة عند قبيلة باهلة هن أتباع عقيل بن أبى طالب » وعن عقيئل وأخباره انظر : ( ابن 
متيبة : المعارف » ص 88 غ) ٠‏ 


طالب » وأنه يدعو إلى محمد بن إمباعيل بن جعفر الصادق ؛ ثم اشتهر خهره ؛ فطلبه 
العسكربون » فهرب هو والحسين الأهوازى إلى سلّمية ليخى أمره با » فولد له مما ابن يقال 
له أحمد » ومات عبد الله بن ميمون » فقام من بعده ابئه أحمد هذا فى ترتيب الدعوة » وبعث 
الحسين الأهوازى داعيةً إلى العراق » فلقى حمدان بن الأشعت قَرْمَط (') بسواد الكوفة . 

د بن سغون القدّاح ولدان» هما : الحسين ومحمد ‏ المعروف بأ 
الشلعلء )”9‏ ء ثم هلك أحمد » فخلفه ابنه الحسين فى الدعوة ؛ فلما هلك الحسين بن أحمد 
خلفه أخوه محمد بن أحمد ‏ المعروف بأ الشلعلم - . ا 

وكان للحسين() ابن اسمه صعيد » فبقيت الدعوة له حبى كبر » وكان قد بعث 
محمد هذا داعييّن إلى المغرب » وهما ؛ أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد » وأنخوه 


أبو العباس محمد بن أحمد بن محمد ؛ فنزلا فى قبيلتين من البربر » وأخذا على أهلها . 


)١(‏ فى المراجم تفسيرات كثيرة لهذا اللفظ , منها أن حمدان سمى بهذا الاسم لانه 
كان يقرمط فى سيره اذا مشى »© أى يقارب بين خطواته , ومنها أنه لقب بهذا اللقب لأنه كان 
أحمر البشبرة تشبيها له بالقرمد وهو الطوب الأحمر ( الآجر ) 2 وأاأصل هذا اللفظ يونانى 

نانسهه1 انظر : ( ابن مالك : المرحع السابق » ص ١8‏ )و( متز : الحضارة الاسلامية 
ج 35م ص 180 من الترجمة العربية ) و(الجواليقى : المعرب 2» ص 04؟ ‏ 598 ) ويرى 
البعض أن هذا اللفظ مأخوذ من « اقرمط » أى غضب أو عبس ٠‏ انظر القاموس »2 وممن ياخدذ 
بهذا الرأى 12 8 و(82-83 .مم .أذ .م0 : وتلورعآ .8) وعندهما أسباب للبرهنة على هذا الرأى 

ويرى الاب انسستاس مارى الكرمى عند شرحه لهذا اللفظ فى ( العرشى : بلوغ المرام » 
ص 55١ 554٠‏ ) أن هذه اللفظة «١‏ آرامية »( نبطية ) من قرمطونا أى المدلس أو الخبيث أو 
المكار أو المحتال » أو هن (قرمطا) وهى التدليس أو الخبث أو المكر أو الاحتيال »2 الما اشتهر عنهم 
من هذه الأمور , ولا جرم أن هذه التسمية لم يتخذها الباطنية أو القرامطة انفسهم » بل نبذهم 
بها من لم يكن من نحلتهم » ش 
ولاحظ أن ابن النديم » ص 510 يثبت اعتناق حمدان للمذهب فى عهد عبد الله بن 
ميمون »© أما نص المقريزى هنا فيفيد اعتناقهاياه فى عهد أحمد بن عبد الله بن ميمون ٠»‏ 
(؟) رسم هذا اللفظ فى. بعذ بعض المراجع بالغين المعجمة هكذا « الشلغلغ , , كذلك اختلف 
الزر حون عند كن دن كلت افونا من | زلادد عانظر قوائم النسب الميمونى كما رواها المؤرخون 
المختلفون فى : (72-73 .م : 055 .م0 : وتجع1  )8.‏ فى (40-41 .م ادن .م0 : سسامصطة) 
(؟) فى ( الخطط , ج 5" ,2 ص «١ : ) ١68‏ وكان لأحمد بن عبد. الله ولد أسمه سعيد » ٠‏ 


وقد كان اشتهر أمرهم بسلمية ٠»‏ وأيسروا ؛ وصار لهم أملاك كثيرة ٠‏ فبلغ خبرهم 

السلطان ؛ فبعث فى طلبهم » ففر سُعيد من سلمية يريد المغرب ٠‏ وكان عل مصر يومثل 
عيسى التوشرى (1) ٠‏ فدخل سعيد على النوشرى ونادمه » فبلغ السلطان خبيُه » ركان 
بتقّصى عنه » فبعث إلى النوشرى بالقبض عليه » فقرى» الكتاب وف المجلمس ابن المدير(5)» 
وكان مؤاخياً لسعيد » فبعث إليه يحدّره» فهرب سعيد ٠‏ وكبسس النوشرى داره فلم يوجدء 
وسار إلى الاسكندرية » فبعث النوشرى إلى والى الاسكندرية بالقبض على سعيد » - وكان 
رجلا ديلميا يقال له على بن وهسودان . 

وكان سعيد خداعاً » فلما قبض عليه ابن وهسودان قال : 

« إن رجل من آل رسول الله » . 


َرَقَ له » وأخذ بعض ما كان معه وخلآه » فسار حتى نزل سجلماسة - وهو فى زئ 


)١(‏ عيسى النوشرى أول وال على هصر بعد زوال دولة بنى طولون » دخلها بعد ولايته 
من قبل الخليفة المكتفى فى جمادى الآخرة سنة 5965 هاء ولما توفى المكتفى ( ذو القعدة 5968 ) 
وتولى الخلافة المقتدر بالله أقر النوشرى على ولاية مصر , وفى عهد عيسى قدم على مصر زيادة 
الله بن الأغلب أمير افريقية مهزوما من أبى عبد الله الشسيعى فى شهر رمضان 551 » ونزل- 
بالجيزة وأراد الدخول الى مصر فمنعه:, ووقعت بينهما مناوشات الى أن وقع الصلح بينهما على 
أن يعبر زيادة الله الى مصر وحده من غير جند , فدخلها وأقام بها » وقد مات عيسبى بعد قليل فى 
شسعبان 561 وهو على امرة مصر , ودفن بها( ويقول أبو المحاسن انه نقل الى. دمشق فدفن 
بها), وكانت هدة ولايته على مصر خمس سنين وشهرين ونصف شهر ( 597 ب 5917 ص 0.ه 
5٠86١‏ ) انظير : ( الكندى : الولاة والقضاةء ص 8؟ه ب 377 ) و ( ابن تغرى بردى : النجوم 
الزاهرة » ج ؟ » ص 191-140 ) و( المقريزى : الخطط » ج ؟ » ص 254 158) . 

(') هذا القول يبعث على الثسك » لآن ابن المدبر كان واليا على خراج مصر عتدما قدم البها 
أحمد بن طولون ؛ وذلك فى سنة 5 »؛ وقدكان بين الرجلين منافسات ومؤامرات كثيرة ' 
انتهت بعزل ابن المدبر عن خراج مصر ؛ وتولية ابن طولون على خراجها وصلاتها » وقد كان فرار 
عبيد الله المهدى الى المغرب ومروره بمصر فى سنة 590 ه , فليس من المعقول أن يكون أحمد 
بنمحمد بن المدبر هذا حيا حتى تلك لسنة » ولا يؤيد رواية المقريزى عنا الا أن يكون عناك فى 
تلك السنة ابن هدبر آأخر » انظر أخبار ابن المدبر التفصيلية فى : ( البلوى : سيرة أحمد 
بن طولون » الصفحات المذكورة فى فهرس الأعلام ) و ( اللقريزى : والخطط 2 ج ؟ ص 
٠٠6 ٠‏ و ؟١١١1)‏ 5 (ابن تفرى بردى : النجوم » ج ؟ » ص "55 ) و ( الكندى : الولاة 
والقضاة 2 ص 15١5‏ ) . : 597 


د 1 عد 


التخار - فتقرب إلى واليها وخدمه ٠‏ وأقام عنده مدة» فبلغ المعتضد(') خبرّه » فبعث فى 
طلبة » فلم يقبض غليه والى سجلماسة ؛ فورد عليه كتاب آخرء فقبض عليه وخبسنة ؛ وكان 
خبره قد اتصل بأ عبد الله الداعى - الذى تقدم ذكر خروجه هو وأخوه إلى البربر تء 
فسار خينثذ بالبرير إلى سجلماسة » وقثل واليها » وأخذ سعيداً » وصار صاحب الأمر؛ وتسمى 
بعبيد الله » وتكنى بأّى محمد » وتلقب بالمهدى ؛ وصار إماما علويا من ولد محمد بن إسماعيل 
بن جعفر الصادق ؛ ولم يلبث إلا يسنيرا حتى قعل أبا عبد الله الداعى » وتملك البربر» وقلع 
بنى الإغلب() ولاة المغرب . 

قال 

«فعبيد الله الملقب بالمهدى ‏ : هو [ سعيد ]() بن الحسين بن أخمد بن عبد الله 
ابن مينون القداح بن ديّصان الثنوى الأهوازى ؛ وأصلهم من المجوس». 

قال : 

نا سعيد هذا الذى استولى غلى المغرب » وتسمى يعبيد الله » فإنة كان بعد أبيه يها فى 


)١(‏ المعروف أن أياعبدالله الداعى وؤضل الى المغرب فى سننة 584؟ ف ( انظر مايل ) , فلسا 
تغلب على افريقية أرسل يستدغى غبيد الله الذى وصل الى المغرب فى ضئة 5956؟ 2 5153 ؛ فلايعقل 
اذن أن يكون الخليفة العباسى الذى أرسل فى ظلبة هو المعتضد »© لآنه حكم بين سلئتى 4لاات 
ات 15وم 7ت 10175 © انظر 
1 (12 .م شأ .م0 : عأموط هعدمطا) 3 (4 .م .05 .م0 : تسوطصصمة) 

والأرجح أن يكون هن أرسل فى طلبنه هو الخليفة المكتفى ( 49؟ - 3905-1598 - 4١4‏ 
أو الخليفة المقتتذر ( 59068 ب #5٠١‏ تح ال 5 5915 ) ٠‏ 

(؟) فى سنة 8٠١ ( ١85‏ م) ولى ابراهيم بن الأغلب على افريقية من قبتل هارون الرشنيد 
وقد خلف هنذا الؤالى دولة من أسرته استقلت بالحكم »2 وكان لها شأن عظيم »2 فقد أنشنات 
لنفسها أسطولا كبيرا نشر نفوذها فى شواطىء البحر الأبيض المتوسط الاوربية » وخاضة 
شواطىة ايطاليا وفرنسا وقورضيقة وسردينيا ,ؤافتتح هذا الاسطول جزيرة صقلية سنة ؟١؟‏ 
(/اام ) » وضنهها الى ملك الأغالبة » وظل الأغالبة يحكموث افرنقية نيفا وقرنا ( ١45‏ ت 
17 ث2 1١م‏ 104 ) حتى ضدعف أمرهم , وحتى مهند ملك الادارسة فى المغرب الأقضى 
وانتشار المذهب الشيعى لنجاخ الدعوة الفاطفية فى سنة 5953 5917 ٠‏ انظر 

(67 .م 16 .م0 : ستتوطسدمة) و (36-37 .م 8 .م0 :واموط-مصصل) 
و ( ذائرة المعارف الاسلامية : مادة أغالية : وما بها من مراجم ) ٠‏ ش 
(9) ما بين الحاصرتين زيادة عن ( الخطط»)ج " »ص ٠ )١948‏ 


حجر يمه الملقب بِأن الشلعلع - . وكان على ترتيب الدعوة بعد أخيه . فَرَنّبِ أمرها لسعيد ؛ 
فلما هلك وكبر سعيد » وصار على الدعوة » وترتيب الدعاة والرياسة » ظهر أمره » وطليه 
المعتضدء فهرب إلى المغرب من سَلّمية . ظ 

ويقال إنه ترم بالتعلم كى يخنى أمره » وكان يقول عن محمد أنه ربيب فى حجره ؛ 
وأنه من ولد محمد بن إمماعيل بن جعفر » وذلك لضعف أمره فى مبدثه , ولذلك يقال عن محمد 
ابن عبيد الله ه يتم المعلم؛ . 

وزعم آخر أن عبيد الله كان ربيبًا فى حِجْر بعض الأشراف » وكان يطلب الإمامة » قلما 
مات ادعى عبد الله أنه ابنه ؛ دقيل بل كان عبيد الله من أبناء السوقة صاحب علم » . 

انتهى ما ذكره الشريف . 

قال : 

ولم يدع سعيد هذا المسمى عبيد الله - نسباً إلى على بن ألى طالب إلا من بعد عربه. 

من سلمية » وآباؤه - من قبله لم يدعوا هذا النسب ؛ وا كانوا يظهرون التشيع والعلم » 

وأنهم يدعون إلى الإمام محمد بن إسماعيل بن جعفرء وأنه حى لم يمت . 

وهذا القول باطل ٠‏ وباطنهم غير ظاهرهم » وليس يُعرف هذا القول إلا لهم؛ وهم أهل 
نعطيل وإباحة ٠‏ وإنما جعلوا علاقتهم بآل رسول الله صلى اله عليه وسلم - بابا 
للخديعة والمكر . ش 

ولم يتم لسعيد أمر بالمغرب إلا أن قال : « أنا من آل رسول لله - صلى الله عليه وسلم -» 
فم له بذلك الحيلة والخديعة » وشاع بين الناس أنه علوى فاطمى من ولد إمماعيل بن جعفر, 
فاستعبدهم بهذا القول؛ وخى أمرٌ مذهبه عليهم إلا من كشف له من خاصته ودعاته فى تعطيل 
البارى» » والطعن على جميع الأنبياء » وإباحة أننس أمهم وأموالهم وحريمهم » ومع ما كانوا 
يظهرون لم يكن لهم جسارة أن يذكروا لهم نسب على منبر » ولا فى مجمع بين الناس ؛ 
سوى ما يشيعون أنهم من آل رسول لله - صلى الله عليه وسلم - بغير نسب ينتسبونه ؛ 
تمومماً علي العامة . 


رركم اتاد اموق انمد ليع ال أ قتوب بطتا اين 
وببلدهم » ولبعد ما بيئهم من المسافة » فجرى أمرهم على ما ذكرنا - منذ ملك سعيد المسعى 
بعبيد الله لغرب إلى أن جلس نزار بن معد يعنى العريز - بحصر . ا 
ثم ملك فنا نخسرو(') بن الحسن الديلمى بغداد » فقرّب ما بيئهما من المسافة » فجمع 
العلويين ببغداد » وقال لهم : 
و هذا الذى بحصر يقول إنه علوى نكم » . 
فقالوا : 
وليس هو منا؛. 
هد هر ب ا 
لد علا بل سه ياه 
ا فق إن نزاو ين عدولا يقول له 12 070017 


0 : نريد نعرف من أنث ؟ » 3 


4١( .‏ فى الاصل : فناخسر + وهو عضد الدولة أبو شجاع فناخسروا بن ركن الدولة أبى 
على الحسن بن بويه الديلمى 4 كانت هدة حكمه ( 531 71/5 ) , اتسع ملكه حتى شمل ملك 
سسابقيه من البويهيين » وضم الى ذلك الموصل وبلاد الجزيرة » وهو أول من خوطب بالملك فى 
. الاستلام * وأول من :خطب له على المنابر ببغداد بعد الخليفة » وكان من ألقايه تاج الملة , 
عضد الدولة محبا للفنون مكرما لأعلها » فقصده فحول الشعراء ومدحوه » وخاصة المتنبى الذى 
.قضيدته 'الكافية التى ودغه فيها وهى آخر شعر المتنبى » وقد أنشا فناخسرود البيمارستان 
العضدئى ببغداد » وفرغ من بنائه سنة 554 , وتوفى سنة 15" ببغداد » ودفن بدار الملك » 
ْ :ثم .نقل: الى الكوفة » ودفن بمسهد على بن أبى طالب ٠‏ انظر : ( ابن خلكان : الوفيات » ج ؟ © 
1 ض ١09‏ - 178 ) و ١‏ المقريزى : نحل عبسر النحل ٠‏ نشر الشيال » صن 88 20 55 4 14 ) 0 


0 " ماص 


.فعظل ذلك عليه » فذكر أن قاضيه ابن النعمان(' ساس الأمر ٠‏ لأنه كان.يلى أمر الدعوة 
والمكاتبة فى أمرها » فنسب نزارًا إلى آبائه ٠‏ وكتب نسبه » وأمر به أن يقرأ على المنابر» فقرىء 
على منبر جامع دمشق صدرٌ الكتاب » ثم قال : 

نزار العزيز بالله بن معد المعز لدين الله » بن إمماعيل المنصور بالله » بن محمد القائم بأمر الله : 
ابن عبيد الله المهدى » بن الأئمة الممتحنين - أو قال المستضعفين - وقطم . 

شم إن رسول قَنَا خسرو سار راجعا 2 فقتل بالسم فى طرابلس ؛ فلم يأنهم من بعده رسول ( 
وهلك فنا خسرو . 
وذكر(") أبو الحسين7) هلال بن المحسن بن إبراهم بن هلال الصانى » وابنه غرس الدولة : 


)١(‏ هو القاضى على بن النعمان بن حيون , ولد فى رجب سنة /؟؟ بالمغرب » وقدم مع المعز 
الى مصر , فأمره بالئظر فى الحكم » فكان يحكم هو وأبو الطاهر ( القاضى السابق ) الى أن أصابه 
الفالج ٠‏ ففسوض العزد: لابن النعمان الانفراد بالقضاء » وكان ذلك فى سسنة 5317 , فاتبع فى 
أحكامه المذهب الاسماعيل » لا المذهب الشافعى, وهو أول من لقب بقاضى القضاة فى مصر » توفى 
فى رجب سنة 515 هف , وقد تولى عدد كبير من أسرته القضاء فى العصر الفاطمى ٠‏ انظر : 
( الكندى : الولاة والقضاة » ص 598 7 ا59) 9ه ل اوه >2 كاوه ب هؤه ) كوه ) 3.08 )2 
٠.)‏ 5- : 

(؟) هذه الفقرة الطويلة المنقولة عن تاريخ الصابى » وردت فى المتن بنسخة (ج) » ولكنها 
: لم ترد بالمتن فى نسخة الاصل وانما كتبت على ورقة صغيرة منفصلة » وقدم لها بهذه الجملة 
« فى ورقة ملصوقة مكتوب فيها بخط المصنف فى هذا المحل مامقاله » » ومنها يتضح أن كاتب 
هذه النسخة نقلها عن نسخة المؤلف التى كانت لا تزالفى مرحلة التأليف ٠‏ فكان يضيف اليها 
بين الحين والآخر اضافات من قراءاته يثبتها على بطاقات أو طياراتا صغيرة ويشير بعلامة فى المتن " 
الى أمكنة هذه الاضافات ٠‏ 

(9) فى الأصل : « أبوالحسن »» والتصحيح عنتاريخه المطبوع » وقد ولد هلال سنة وه؟اى» 
وتوفى سنة 255/8 جده أبو أبيه ابراهيم صاحب الرسائل » انظر ترجمت4 فى ( ابن خلكان : 
الوفيات ») ج " 2) ص 5١ ٠١‏ ) ء كان صابئا , وكان أبوالمحسن صابئا كذلك ٠»‏ أما هلال فقد 
أسلم. متأخرا » انظر قصة اسلامه سنة 4٠5‏ كما زكرها سبط بن الجوزى فىمرآة الزمان ‏ فى 
اول كتابه المطبوع فى تاريخ الوزراء » ولهلال التاريخ الذى ذيل به على تاريخ ثابت بن سئان , 
وفيه يؤرخ للسنوات من 5١1١‏ الى 551 © وذيل عليه ابنه غرس النعمة » وكتاب الدولة البويهية 
وكتاب رسوم دار الخلافة 2 وكتاب أخبار بغداد, وكتاب الوزراء ذيله على كتاب الجهشيارى ٠١‏ الخ 
انظر : ( القفطى فى ترجمته ثابت بن سنان ) وقد طبع لهلال كتاب تحفة الأمراء فى تاريخ 
الوزراء © بدآه بالكلام عن أبى الحسن على بن محمد بن موسى بن الفرات » وانتهى فيه بالكلام 


محمد فى تاريخهما ‏ أن القادر بالله عقد مجلسا أحضر فيه الطاهر أبا أحمد الحسين(') . 
ابن مومى بن محمد بن(1) إبراهم بن مومى بن جعفر الصادق ٠‏ وابنه أبا القامم عليا . 
المرتفرى(") » وجماعة من القضاة والشهود والفقهاء » وأبرز إليهم أبيات الشريف الرذى9©) 
أبى الحسن محمد بن أنى أحمد الحسين التى أولها : 
ما يقامى عل الهوان وعندى مِقْوَلُ صارمٌ » وأَنْفُ حَمِى 
وإباء محنّنٌ لى عن الشَيْم ٠ع‏ كما راع طائرٌ رَحْيِى 
أن عُثْر له إل الجد إن ذل غلام فى ليه الُرّف 


أحمل الضَّبْم() فى بلاد الأعادى » وعصر الخليفة العلوى 


دعن أبى الحسن على بن عيسى المتوفى سسنة554 هه 2 وطبع معه فى مجلد واحد الجزء الثامن 
من كتابه التواريخ » وهو الجزء الوحيد الذى وجد من تاريخه وحوادثه من 555 الى 585 , 
وقد نشر الكتابين معا وقدم لهما المستشرق آمدروز , هذا ولم أعءثر فىهذا الجزء من تاريخه 
على أثر لهذا الحادث المروى هنا لمقارنة النصين أحدهمما بالآخر ٠‏ 

)3( راجع : ( اين خلكان : الوفيات » ج ؟» ص 5313) و ( ابن تغرى بردى : النجوم 
أالزاهرة » ج 5 , ص 5ه و ١9‏ و717١‏ و 596) و ( أبن كثير : البداية والنهاية » ج 6.0١١‏ ص 
٠ ) ”5:2‏ 

(؟) أبو القاسم على الشريف المرتضى » ولد سنة ده" وتوفى سنة 5953 »© تولى نقابة 
الطالبيين نيابة عن أبيه مدة حياته 2 ثم وليها وحده فى سنة 5٠3‏ بعد وفاة أخيه الشريف 
الرضى » كان شاعرا مجيدا كأخيه 2 وله ديوان ومؤلفات فى المذهب الشيعى » ويقول ابن خلكان: 
وقد اختلف الناس فى كتاب تهج البلاغة المجموع من كلام الامام على بن أبى طالب » هل 
هو جمعه أم جمع أخيه الرضى » وقد قيل انه ليس من كلام على وانما الذى جمعه ونسبه اليه 
هو الذى وضعه » انظر :( ابن خلكان : الوفيات» ج ؟ 2 ص ١7١5‏ ) و ( النجوم الزامرة » 
ج * و5 الصفحات المذكورة فى الفهرس ) و ( ابن كثير : البداية والنهاية » ج ١5‏ 2 ص 
0 ) انظر أيضا بيان مؤلفاته التى طبعت فى ( معجم سركيس ) * 

(5) أبوالحسن محمد الشريف الرضى » ولد سنئة 509 وتوفى سنة 5٠35‏ ببغداد ٠‏ ولى نقابة 
الطالبيين والنظر فى المظالم والحج بالناس ثيابة عن أبيه , ثم وليها وحده سنة 584 وأبوه حى» 
وكان شاعرا ممتازا » وله ديوان كبير طبع مرتين فى بيروت » وفى بمباى , وقد راجعنا 
شعره الوارد هنا على الطبعة الثانية ٠‏ انظر ترجمته بالتفصيل فى ( ابن شلكان : الوفيات » 
ج 15 ,ص 5315 51 ) و( النجوم الزاهرة ؛ج ؟ و 5 + الصفحات المسذكورة بالفهرس ) 
و (ابن كثير : البداية والنهاية » ج ١١‏ 2 ص" و 5 ) * 

(5) فى الديوان : « البس الذل » 


27 و00 0ل 


تن أبوه أنى . ومولاه .ولا ى»ء إذا ضامنى البعيدٌ القّههى 
لَنْ عِرّْقَ بعرقه سيدا النا ين جميعا : محمدٌ وعلى ' 
3 جوعى بذلك الربع 2 واف بذلك الظل رى 
ِل من يركب الظلام وقد أ رى ومِنْ خلفه هلال مُضى () 
وقال الحاجب للنقيب ألى أحمد : 
دقل لولدك محمد : أى هوانٍ قد أقام فيه عندنا ؟ وأى ضم لتى هن جهتنا ؟ وأى ذل 
أصابه فى مملكتنا ؟ وما الذى يعمل معه صاحب هصر لو مفى إايه ؟ أكان يصنع إليه أكثر من 
صنيعنا ؟ [أم نوله النقابة ؟](5) أم نوله المظالم ؟ ألم نستخلفه على الحرمين والحجاز وجعلناه 
أمير الحجيج ؟ فهل كان يحصل له من صاحب مصر أكثر منهذا ؟ ما نظذه كانيكون ‏ لو حصل 
عنده ‏ إلا واحدا من أبناء الطالبيين بمصر » . 
فقال النقيب أبو أحمد : 
«أما هذا الشعر فمما لم تسمعه منه ء ولا رأيناه بخطه » ولا يبعد .أن يكون يعفن أعدائه 
نحله إياه » وعزاه إليه ) . ش 
فقال القادر : 
« إن كان كذلك فليكدب الآن محضر يتفمن القدح ق اينات ولآة دفر » وركتن: محند 
, 
خطه فيه » . 
فكتب. محضر بذلك » شهد فيه جميع من حضر المجلس غ٠‏ منهم : النقيب أبو أحمد ؛ 
وابنه المرنضى 
وحمل المحضر إلى الرضى ليكتب فيه خطه . حمله أبوه وأخوه » 0 » وقال : 


ولا أكتب وأخاف دعاة صاحب مصر ). 


٠ توجد للقصيدة تتمة فى الدايون لم يذكرها المقريزى هنا‎ )١( 
ْ ٠ (؟) مابين الحاصرتين زيادة عن م‎ 


اتعلظ الحتفا ج ١‏ م/7٠‏ 


وأنكر الشعر » وكتب بخطه أنه ليس بشعره » ولا يعرفه ؛ فأجبره أبوه على أن يسطر 
خطَّه فى المحضر » فلم يفعل » وقال : 
«وأخاف دعاة المصريين وغلبتهه(1) ؛ فإنهم »عروفون بذلك » . 
قال أبوه : 
«ياعجبا ! أتخاف مَنْ بينك وبينه ستّائة فرسخ » ولاتخاف من بينك وبينه مائة ذراع ؟) 
وحاف أن لا يكلمه » وكذلك المرتضى » فعلا ذلك تقية وخوفا هن القادر » وتسكينا له . 
فلما انتهى الأمر إلى القادر سكت على سوء أضمره له » وبعد ذلك بأيام صرفه عن النقابة » 


وولاها محمد بن عمر النهرسانني 9 . 


)023( :م وغيلتهم «٠‏ 
(؟) عند هذا اللفظ تنتهى الفقرة الملحقة بالورقة الاضافية ٠‏ 


حي د 


وقال الإمام على حي بن عبد الكريتم بن الأثيير الجزرى فى كتاب «الكامل قْ التاريخ )! 
لاطا -. 17ل ١‏ لالض ل #اجط دقان سن ازج الا كلض سحاءت الاصاا الأ لفاك لص ورا 0 د 
ذكر 
ابتداء الدولة العلو بية بافربقية 
هذه الدولة اتسعت أكناف مملكتها » وطالت مدتهاء فنحتاج نستقصى ذكرها » فنقول : 
أول من ول منهه: أب محمد بيد الله فقيل هو مخمدين عبد الله بن يمون بن محمد 
1 ش 13 ع2 
ابن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب ؛ ومَنْ ينسبه 
هذا النسب يجعله : عبد الله بن ميمون القداح ‏ الذى ينسب إليه القداحيه ‏ . 
500 0 1 000 . 5 
وقيل هو عبيد الله بن أحمد بن إساعيل الثانى بن محمد بن إسماعيل بن جعفر - يعنى 
الفاوق رك وقد اعتلف الفلجاء ق عه 00 
فقال : - هو وأصحابه القائلون بإمامته - إن نسبه صحيح ؛ ولم يرتابوا فيه . وذهب 
كشير من العلماء بالأسنات إلى موافقتهم أ ؛ وشهد بصحة هذا العو ما قاله الشريف 
الرضىئ() . 
و 6 دعر ل :20-5 7 ك2 
الي يه 5 7 5 97 و :0 
لبن الدل كلاد الأعادى 11 «ومصة “الكيفة العتلرى © 
م آنا أى 2 ومولاه مولا ىَّ إذا ضامى البعيدٌ القصى 
. 
(ه() لف عرق يعرقه سيدا النا س جميء|ا :)| هحمك وعلى ‏ 
مم اء ع 8 , 1 0 
إن ذلى بذلك الحى عررهء 2 وأواقي بذلك الربع رى 


)١(‏ ناقشس موضوع النسب الفاطمى عدد كبير من المؤرخين القدامى والمحدثين 2 راجمع 
أحدث ماكتبه فى هذا الموضوع "دط1![15همد1 05 وسنوض0 ه15 وتجم[ .8 
(؟) يوجد فى عهامش نسخة الاصل تعريف بالشريف الرضى , هذا نصه : 
« بخطه : الشرريف الرضى أبوالحسن محمد بن أبى أحمد حسين بن موسى بن محمد بن 
مونى بن أبراهيم بن موسى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين 
ابن على. بن أبى طالب ٠‏ ولد سنة تسع وخمسين وثلائمائة , ومات فى المحرم سنة أربع 
وأربعمائة » ٠‏ 


قال (أى ابن الأثير) : 

إنما لم يودعها ديوانه خوفاً » ولا حجة فيا كتبه فى المحضر المنضمن القدح فى أنساجم » 
فإن الخوف يحمل على أكثر من هذا » على أنه قد ورد ما يصدّق ما ذكرثه » وهو أن القادر 
الله لما بلغته هذه الأبيات أحضر القاضى أبا بكر الباقلانى(') » وأرسله إلى الشريف أنى أحمد 
الإصوضسنوالن الخترقت الزمى تقول الا:: ظ 

«قدعرفت منزلك منا » ومالانزال عليه من صدق الموالاة » وما تقدم لك فى الدولة من مواقف 
محمودة » ولا يجوز أن تكون أنت على خليقة نرضاها » ويكون ولدّك على مايضادها ؛ ولقد 
بلغنا أنه قال شعرا » وهو كذا وكذا » فياليت شعرى على أى مُقام ذل أقام ؟ وهو ناظر 
فى النقابة والحج - وهما من أشرف الأعمال - ولو كان فى مصر لكان كبعض الرعايا» . 

وأطال القوك: : 

فحلف أبو أحمد أنه ما عل نتلك + واحضن ولد + فقان كدق الل فاكس السمن + 
فقال له : 

«اكتب خطّك إلى الخليفنة بالاعتذار » واذكر فيه أن نسب المصرى مدخول » وأنه 1 
فى نسبه ). 

فقال : ولا أفعل ». 


فقَال أنوة :ا أتكذبنى فى قولى ؟ » 


)١(‏ هو أبوبكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بنالقاسم المعروف بالباقلانى البصرى, 
كان أشعرى المذهب ومن أثمة علماء الكلام فى وقته 2 وله تصافيف كثيرة » ( انظر بيانها فى : 
البداية والنهاية » وبر وكلمان ) , لم يطبع منها الا كتاب « اعجاز القرآن » > ومن أهم كتبه التى لم 
تصلنا كتاب يتصل بموضوع هذا الكتاب وضعه للرد على الباطنية وعنوانه : ( كشف الأسرار 
وهتك الأستار ) 2 قد نقل عنه ابن تغرى بردى فى ( النجوم » ج 5 » ص 5/ ) فقرات تتضمن 
الطعن فى نسب الفاطميين ٠‏ وقد كان الباقلانى موفور الذكاء » ويروى ابن كثير أن عضد الدولة 
بعثه فى رسالة الى ملك الروم » وقد بدرت منه أثناء رسالته بوادر عرف منها ملك الروم وفور 
همتهة وعلو عزيمته » توفى سنة 5٠7‏ ه ٠‏ انظر : ( ابن خلكان : الوفيات ؛ ج ؟ ,. ص 78؟ -5782؟ ) 
و( ابن كثير : البداية والنهاية . ج ١١‏ 6 ص 560 - 901 ) و ( ابن تغرى بردى : النجوم , 
5 ء ص 5355 ) و ١‏ دائرة المعارف الاسلامية , مادة الباقلانى ومابها من مراجع ) ٠‏ 


فقال : ما أكذّبك ؛ ولكن أخاف الديلم » وأخاف من امقر دوم العا ال اه 
ق البلاد 00 | 00 1 0 | 

فقال أبوه : ٠‏ أتخاف مَنْ هو بعيد ٠‏ “نك ل 50 0 “أن عاك دنه ومسامع + 
وهو قادر عليك وعلى أهل بيتك ؟ » . 

وتردد القول بينهما » ولم يكبب الزقى غ26 مغر عليه أبوة قطن ولف أن 
لا يقيم معه فى بلد » فآل الأمر إلى أن حلف الرضى أنه ما قال هذا الشعر . 

واندرجت القصة على هذا . 

فنى(') امتناع الرضى من الاعتذار » وهن أن يكب ل ل اتجهم دلبل قرى عل 
صحة تسبهم . 

ونالت آنا حيامة عن أدناة العلويين عن نسبه فلم يرتابوا فى صحته . 

وذهب غيرهم إل أ" سه 32 ليس بصحيح ؛ وغلا طائفة منهم إلى أن جعلوا 
00006 

وقد كنب فى الأيام القادرية محضر يتضمن القدح فى نسبه ونسب أولاده » وكتتب فيه 
جماعة من العلويين() وغيرهم : أن نسبه إلى أمير المؤمنين على - كرم لله وجهه - غير صحيح . 

وزع, القائاون بصحة نسبه أن العلماء ممن كتب ف المحضر إنما كتبوا خوفاً وتقية ع 
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ومن لا علم عنده بالانساب فلا احتجاج بقوله . 

وذعم الأمبر عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن شداد بن تمهم بن المعز بن باديس - صاحب 
تاريخ إفريقية والغرب - أن نسبه معرق فى اليهودية » ونقل فيه عن جماعة من العلماء » 
وقد استقصى ذاك فى ابتداء دولتهم وبالغ . ا 


)1غ( الأصل « فبقى » ٠‏ والتصحيح عن ابن الأثير » وبه يستقيم المغنى 

آفة ذكر ( ابن الآثير : الكامل » ج 8 » ص ٠١‏ ) أسسماء العلويين الذين وقعوا على المحضر , 
| فراجعها هناك وراجع كذلك ( ابن كثير : البداية والنهاية 2 ج ١١‏ , ص 437؟) و ( ابن تغرى 
بردى : النجوم » ج 5 )2 ص 59*٠١‏ 581 ) . 


د 424 د 


وأنا أذكر معنى ما قاله مع البراءة هن عهدة طعنه فى نسبه » وما عداه فقد أحسن فيا 
ذكر ء» قال : 

الما بعث الله «حمداً ‏ صل الله عليه وسلم - عظم ذلك على اليهود والنصارى والروم 
والفرس وسائر العرب » لأنه سقّه أحلامهم . وعاب أديانهم » فاجتمعوا يدا واحدة عليه ؛ 
فكفاء الله كيده » وأسلم هنهم مَنْ هداه اللهء فلما قُببض - صل الله عليه وسلم - نَجَمْ النفاق» 
وارئدّت العربُ : وظنوا أن أصحابه يضعفون بعده : فجاهد أبو بكر رضى الله عنه - فى 
سبيل الله فقغل مسيلمة وأهل الرده » ووطاً جزيرة العرب » وغزا فارس والروم » فلما حضرته 
الوفاة ظنوا أن بوفاته ينتقض الإسلام » فاستخلف عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فأذل 
فارس والروم » وغلب على تمالكهماء فدس عليه المنافقون أبا لؤلؤة فقمله » ظنًا منهم أن بقثتله 
ينطق نور الإسلام » فولى عمان - رضى الله عنه - » فزاد فى الفتوح » فلما فل وولى على 
- رضى الله عنه - قام بالأمر أحس قيام » فلما يكس أعداء الإسلام من استثصاله بالقوة 
أخذوا فى وضع الأحاديث الكاذية » وتشكيك 1 العقول فى ينه بأمور قد ضبطها 
المحدثون : وأفسدوا الصحيح بالتأويل والطءن عليه . 


وكان أول مَنْ فعل ذلك أبو الخطاب محمد بن ألى زينب - هولى بنى أسيد() » وأبو شاكر » 
نزت دن :دهان كترهنا وانالظرا إلى كل من وثقوا به أن لكل شىء من العبادات باطنا » 
وأن وأن الله لم وحن عل أولياتة :ومن 1ن ] الأئمة والأبواب صلاة ولا زكاة ولا غير 
ذلك » ولاحرّم عليهم شيثا » وأباحوا لهم نكاخ الأمهات والأخوات » ؤقالوا : هذه قيود للعامة » 
وهى ساقطة عن الخاصة » وكانوا يظهرون التشيع لآل النى - صلى الله عليه .وسلم - ليستروا 
» ويستميلوا العامة . 


| 
وراش 
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(1) كنذا فى الأصل , وعند ابن الأثير ١:‏ بنى أسد » , انظر تفصيل الحديث عن ابن 
الخطاب وعن الخطابية فى : ( الكثى : معرفة الرجال , ص ١807‏ 155 ) و( الرازى : 
اعتقادات المسلمين ص 88 ) و ( النوبختى : فرق الشيعة 2 ص »5 و 545و 15 ) ٠‏ 
(32-43 .م أن .م0 : 15ووعآا .8) و ( الاسفرابينى : التبصير فى الدين 2» ص "لا 85 ) * 

و (المقريزى : الخطط 2ج :5 ص 5لا١ ‏ ه5١‏ ) . 


وتفرق أصحابُهم ف لين الزهد ا » يغرون الناس بذلك وهم على خلافه » 
فقتل 5 الخطاب وإجياءة من كانه بالكوقة + وكان- أصحانة قالوا له : « إنا نخاف 


الجند » فقال لهم : «إن أسلختهم لاتعمل فيكم ) 
' , 3 0 

فلما ابتدأوا فى ضرب أعناقهم » قال له أصحابه : 

فقال: «إذا كان قد بدا لله فما خيلتى ؟ » 

وتفرقت هذه الطائفة فى 'البلاد » وتعلموا الشَعبَدة!') ؛ والنأرنجيات9') : والنجوم , 
والكيمياء : فهم يحتالون على كل قوم بما ينفق عليهم ؛ وعلى العامة بإظهار الزهد . 

ونقاً لابن دَيْصِان ابن يقال له « أبو عبد الله القداح( )) علمه الحلة وأطلعه على أسرار 


هذه النحلة 3 فحذق وتقدم . 


وكان بنواحى أصبهان(؟) رجل يعرف محمد ين الحسين : ويلقب بدندان(*) » يتولى 


(1) يقال شسعوذ وشعبذ , والسعوذة أو الشعبذة خفة فى اليد » وأخذ كالسحر , 
الشىء بغير ما عليه أصله فى رأى العين » وهو مشعوذ ومشعوذ » والضعوذى رسول ار 5 
البريد ( القاموس ) ٠‏ . 

(؟) النارنجيات أو النيرنجيات عرفها (طوحك .16 .مرت5 : 2ز1(02) بأنها رقنا أو 
الطلاسم أو السحر, ( كاأتاعصء ا مسقطعده ) » وجاء فى القاموس أن النيرنج أخذ كالسحر 
وليس به ٠‏ انظر .الفص لىالذى عقده ( ابن النديم فى الفهرست 2 ص 96؟1ة ‏ 580: ) عن أخبار 
المعزمين والمنسعبد,ين والسحرة ٠‏ وأصصسحاب النا رنجيات والحيل والطلسمات 0 

(9) كذا فى الأصل وفى ج »2 وعند ابن الأثير « عبد الله القداح » ٠‏ 

(5) جاء فى ( معجم البلدان لياقوت) نقلا عن حمزة. بنالحسن أنأصبهان اسممشتق من الجندية 
لأنهاذا رد الى أصله .بالفارسية كان « أسباهان » » وهي. جمع أسباه أى. الجند » ويقال لها أيضا 
أصفهان 2 وقد اختلفت الروايات عند ذكر السنة التي انها فيها المبدلمون» فهى سنة ١9‏ 
أوا١"‏ أو *؟" »© انظر أخبارها بالتفصيل فى 2 أبو نعيم : أخبهار أصفهان » جزءان ) و( دائرة 
0 الاسسسلامية ٠‏ مادة أصفهان 0 من مراجع 5 . 

فى الأصل : « ديدان » 2 وقد اختلفت المراجع فى رسم هذا الاسم فهو زيدان » 
8 »وذيذان ٠٠لخ‏ »© كذلك اختلغت المراجع السنية والشسيعية عند التعريف به 2 فهو فى 
المراجع السنية : محمد.بن الحسين الملقب بدندان أو ذيذان »2 كان “رجلا ثريا يعيش بنواحى 0 
وأصفهان ©» كما كان فارسيينا شعوبيا » - كارها للعرب .» اجتمنع وعبسد :الله بن ميمون فى سجن 


اسيم 4“ ب 


تلك المواضع » وكان يبغض العرب » ويجمع مساومم » فسار إليه القداح » وعرّفه من ذلك 
مازاد به محله » وأشار إليه أن لا يُظهر ما فى نفسه ويكتمه » ويظهر التشيع والطعن على 
السرعانة فاتت ىن قولة : وأعطاء ماله بيتفقه. عل الدقاف إل هذا المذهت » فسير بدعاتة إل 
كن الأهزال او التصيرة #توالكرنة + والطالقان0') و وغرانان: وكلوية عن أرقن حمض :. 
وقزف القدات ودَنْدَانء فقام من بعد القدّاح ابن أحمد» وصحبه اندسانٌ يقال له أبو القاسم 
رسم بق الحديق بين فرج(" بن حوشب بن زاذان النجار » من أهل الكوفة » وألى إليه مذهبه 


فقبله » وسيرّه إلى اليمن » وأءره بلزوم العبادة والزهدء ودعا الناس إلى المهدى » وأنه خارج 


والى العراق حيث أسسا مذاهب الباطنية ©» شمقدم دندان لعيد الله ألفا ألف دينار ليصرف منها 
على نشر الدعوة >2 ثم بدأ دندان ينشر دعوته فى منطقة الجبل »2 فتبعه جماعة من الأكراد ©» انظر 
(الفهرست لابن النديم » ص 317؟) و( البغدادى: الفرق بين الفرق 2 ص )51١‏ و ( الاسفرابينى: 
التبصير فى الدين » ص 85 ) ٠٠‏ الخ 

وهو فى المراجع الشيعية أبو جعفر أحمد بن الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن 
مهران من الامواز » وكان من الغلاة » وله تصانيف كثيرة » وكان أبوه الحسين منالثقات» 
روى الكثير عن على الرضا (؟١٠‏ - /7ام ) ومحمد الجواد ( ١٠؟‏ - 86850 ) وعلى الهادى 
(0:؟ - 838 ) , وهو أصلا من الكوفة , ثم رحل الى الأهواز حيث ولد له أحمد , ثم ارتحل 
الى قم حيث مات بها ٠‏ انظر مثلا : ( الفهرست للطوسى » ص ٠١5 ٠» 5١1‏ ) و ( ابن شهراشوب: 

معالم العلماء » ص ٠١‏ و560) »© ولتوضيح حقيقة دندان انظر : 
ذ (دج-69 ,56-58 ,12 .م .36 .م0 : وتع1) 

)١(‏ الطالقان بلدتان احداهما بين قزوين وأبهر » والثانية بخراسان بين مرو الروز 
و بلخ ٠‏ ولعل الثانية هى التى يقصدها النص هنا ٠‏ انظر ( معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ 

6) فى ابن الاثير : «١‏ ابن الحسين بن ح<وشب بن دادان » »2 وهناك اختلافات كبيرة عند 
ذكر اسسمه فى المراجع المختلفة , كما يتبين عند مقارنة نصى الأصل وابن الأثير » وهو فى الخطط 
للمقريزى : « أبو القاسم الحسين بن فرج بن حوشب الكوفى » ويسمى أيضا منصور اليمن » 
ويرى (323 .5 .16© .م0 :نزج>ة) أن هذه الكنية ليست جزءا من اسمه الحقيقى , وانما هى صفة , 
يقصد بها أنه الرجل الذى انتصر على بده المذهب فى اليمن » وقد ذكر ( البهاء الجندى : تاريخ 
القرامطة الملحق بتاريخ اليمن لعمارة » ص  )١5١‏ نقلا عن ابن الجوزى ‏ أن ابن حوشب وصل 
مع على بن الفضل الى اليمن فى سنة 14؟ » وقدقارن(225 .7 ::زة1) نصوص المراجع المختلفة 
وأثبت أنهما وصلا الى اليمن سنئة 534 2 وقد روى ( الجندى , ص ١5١‏ ) أن ابن حوشب 
توفى سنة #3٠5‏ بعد وصوله بأربع وثلاثين سنة » انظر أيضا : ( ابن مالك : كشف أسرار 
الباطنية . ضص :!؟ 58 ) و (ع1ه 282 ,191 .0102082 .ص0 : زوكل) 
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فى هذا الزمان» فنزل بعدن بقرب قوم من الشيعة يعرفون ببنى مومى » فأظهر أمرهء وقرّب 
أمر المهدى : وأمرهم بالاستكثار من الخيل والسلاح . 

واتصلت أخباره ' بالشيعة الذين بالعراق ؛ فساروا إليه » وكثر جمعهم » وعظم 5 
وأغاروأ على من جاورهم » وسبوا'ء وجبوا الأموال » وأرسل إلى من بالكوفة' من ولد القداح 
هدايا عظيمة . 

وأوفدوا إلى المغرب رجلين : أحدهما الحلوانى» والآآخر أبو سفيان(') » وقالوا لهما : 

« إن المغرب أرض بورء فاذهبا فأحرئا حى يجىء صاحب البذر» . ش 

فسارا » ونزل أحدهما بأرض كتامة » فمالت قلوب أهل تلك النواحى إليهما » وحملوا 
إليهما الأموال والتخف » فأقاما سنين كثيرة وماتاء وكان هن إرسال أنى عبد الله الشيعى إلى 
المغرب ما كان . | 

فلما توفى عبد الله بن ميمون القداح ادُعى ولدّه أنه من ولد عقيل بن أل طالب » وهم - 
مع هذا يسترون أمرهم » ويخفون أشخاصهم . 

وكان ولده أحمد هو المشار إليه منهم ؛ شوق ولت ولنة هيدا “ثم توق :محمد وخل 
ألحية والسيى قار الدسين إلى سلمية: » وله جا ودائع من جهة جده عبد الله القداح » 
ووكلا وغلمان . ْ 

وبق ببغداد من أولاد القداح أبو الشلعلع » وكان الحسين يدَعى أنه الوص وصاحي 


1 1 
الأمر» والدعاة باليمن المغرب يكاتبونه » واتفق أنه جرى بحضرته حديث النساء بسلمية » 


)١(‏ يوجد بالهمامس فى نسخة الاصسل ونسخة (ج) تعريف بالحلوانى وأبى سفيان 
منقول عن المؤلف وخطه »؛ دنصه : « بخطه : الحلوانى وأبوسفيان أنفذهما جعفر الصادق بن 
محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين السبط بن أمير الؤمنين على بن أبى طالب 
عليهم السلام ‏ الى بلاد المغرب فى سنة خمس وأربعين ومائة » وقال لهما : انكما تدخلان أرضا 
بورا لم تحرث قط ٠‏ فاحرثاها وكرماها وذللاها حتى ياتى صاحب البذر , فيضع فيها حبه , 
فنزل أبوسفيان من أرض المغرب مدينة مرماجنة » ونزل الحلوانى بموضع يسمى سوق حماد , فلم 
يزالا يدعوان الناس لطاعة آل البيت حتى استمالا قلوب جمع كثير من كتامة وغيرها الى 
محبة آل السبت » وصاروا شيعة لهم الى أن دخل اليهم صاحب البذر أبو عبد الله الشيعى تعد 
مالة وخمس وثلائين سنة » وكان من أمرهماكان » . 


فوصفوا له امرأة رجل ب»ودى حداد مات عدها زوجها ل وهى ف غاية الحسن 00 ولها ولد من 
الحداد يمائلها فى الجمال » كنا وحسن موقعها ملا وأخين روللنها 4 وأدية وعلمه 3 فتعلم 
العلم » وصارت له نفس عظيمة » وهمة كبيرة ؛ فمن العلماء من أهل هذه الدعوة من يقول إن 
الإمام الذى كان بسلمية ‏ وهو الحسين مات ولم يكن له ولدء فعهد إلى ابن اليهودى(") الحداد 


: ها بين الحاصرتين زيادة عن (ج)‎ )١( 

(؟) اعتاد المؤرخون السنيون أن يرددوا هذا الرأى القائل بانتساب الفاطميين الى أصل 
يهودى » وترداد هذا الرأى ‏ الى جانب القول بانتمائهم الى ميمون القداح ‏ دليلَ قوى على بعده 
عن الحقيقة , وعلى أنه وضع لتجريح الفاطميين والتش كيك فى صحة نسبهم » مما دفحع 

(33-34 .م رعأقطمتلهت لنسقهة؟ عط : عجنوع ]0 عوعمطآ) 
أن يسمى هذا الرأى « الخرافة اليهودية لصععءآ امتدو[ 156 » > وقد اتخذت هذه 
الخرافة فى تلك المراجع أشكالا أربعة : 

» ) ومابعدها‎ ١!/ أول اشارة اليها توجد فى ( ابن مالك : كشف أسرار الباطنية . ص‎ ١ 
وخلاصة رأى ابن مالك‎ , ) ١5٠0 وقد نقلها عنه باختصار ( الجندى : أخبار القرامطة ص‎ 
أن عبد الله بن ميمون « كان يعتقد اليههودية ويظهر الاسلام » وهو من اليهود من ولد الشلعلع‎ 
من مدينة سلمية » وكان من أحبار اليهود » وأهل الفلسفة . وكان صائغا يخدم شيعة اسماعيل‎ 
٠ » الخ‎ ٠٠ ابن جعفر الصادق » وكان حريصا على مدم الشريعة المحمدية‎ 

» - وائروى بعض المراجم الأخرى ٠‏ انظر مشلا (115 .م #تاعصع 0:8 ,تمتدوة1) 

و (ابن الأثير : الكامل . ج 8 ) و ( أبوالفدا.ج ؟ ص 35 7 15 ) نفس الرواية الملذكورة 
هنا فى المثن » وخلاصتها أن الحسين ‏ من نسل ميمون - وقد تزوج امرأة يهودى وتبنى ولدما , 
ونقل اليه الدعوة , وقد روى هذه القصة أيضا عبد العزيز بن شداد 2 ورواها منسوبة الى 
القاضى عبد الجبار البصرى كل من ( أبى المحاسن : النجوم » 5 , ص 7/0 ) و ( السيوطى: 
تاريخ الخلفاء » ص " ) ٠ ٠‏ 

م أما الشكل الثالث لهذهالرواية فيتلخص فى أن سعيدا كان ابنا لجارية من جوارى جعفر 
الصادق » وقد أولدها اياه رجل يهودى كان يحبها ٠‏ انظر : ( ابن عذارى : البيان المغرب » 
جَ 3 َ ص مه ٠ ( ١‏ 3 

1 أما الش كل الرايمع فيتلخص فى أن سعيدا قتل فى سجنه . بسلمية » وحفظا للدعوة 
أظهر أبو عبد الله مكان سعيد ‏ عبدا يهوديا , ونادى يه خليفة ٠‏ انظر : 

1 (108 .م رعتعستع هد ,تمتروة11) 

ومن الواضح أن هذا الاختلاف فى الروايات دليل آخر على ضعف هذه القصة وبعدها عن 
الصحة » ويرى (011.8.68.م0: 15ع.88.1)أن استعانةالفاطميين باليهود وتوليتهم الوظائف الكبرى فى 
الدولة مما دفع أعداءها الى ابتداع هذه القصة , واتهامهم بالانتماء الى أصل يهودى ,2 ويؤيد لويس 
رأيه هذا بأن اين مالك وهوأول راو لهذهالقصة ‏ كان يعيش فىعهد المستنصر ٠‏ وقد تولىالوزارة 
فى عهد هذاالخليفة اثنان من اليهود ٠‏ هما : ابن سهل التسترى» وصدقة الفلاحى ٠‏ انظر: ( ابن - 


- وهو عبيد الله - وعلمة أسرار :الدعوة من قول وفعل ٠‏ وأين الدعاة » وأعطاه الأموال 
والعلامات » وتقدم إلى أصحابه بطاعته وخدمته » وأنه الإمام والوصىّ ٠‏ وزوجه ابن عمه 
أبى الشلعلع » وجعل لنفسه نسباء وهو : 

عبد الاين لين يود عل بن محمد ين عل بن مود ايان عير بق مهدا بن عل بن 
الحسين بن على بن ألى طالب . 

وبعض الناس يقول : إن عبيد الله هذا من ولد القداح» . 

وقال [ أى ابن الأثير ] : هذه الأقوال فيها ما فيها » 'فياليت شعرى ؛ ٠١‏ الذى حمل أبا 
عبد الله الشيعى وغيره ثمن قام فى إظهار هذه الدعوة حتى ( 0 ! ) يخرجوا الأمر من أنفسهم 
ويسلموه إلى ولد جودى ؟ ! وهل يسامح نفسه مبذا الأمر [ مَنْ ] يعتقده دينا 5 عليه ؟  !‏ 

قال: فلما عهد الحسين إلى عبيد الله قال له : إنك سيتهاجر بعدى هجرةٌ بعيدة» وتلق 
محنا شديدة » فتوق الحسين » وقام بعده عبيد الله » وانتشرت دءوته» وأرسل إليه أبو 
عبد الله رجالا من كتامة من المغرب ليخبروه با فتح الله عليه » وأنمْم ينتظرونه . 
| قاع خير نه الا آيام امكو مسلب ؛ لهرت فر وولده أبو بو القامم ‏ الذى ولى بعده 
وتلقب م - وهو يومئذ غلام » وخرج معه خاصته ومواليه يريد المغرب ٠‏ وذلك أيام 
زدياة الله بن الأغلب . 

انتهى ما ذكره ابن الأثير . 

قال المؤلف  )'(‏ رحمة الله عليه - ؛ وأما المحضر فنسخته : 


«وهذا. ما شهد به الشهود : 


منجب الصيرفى فى : الاشارة الى من نال الوزارة ص ١9‏ *؟ و0" و5ه ) و( ص ببح الاعشى , 
ع9 لاص 440 4< فاثانعسكا العمل معرر السلنين + ولابتتتا الوجى عند أبتاء زاية امنا 
على استقراء الحوادث فقط فقط , وانما يستعين بقول ابنمالك نفسه ( ص ٠ 1١9‏ ) وعمو ء «والدليل 
على أنهم من اليهود استعمالهم اليهود فى الوزارة والرياسة 2 وتفويضهم البهم تدبير السياسة ,2 
مازالوا يحكمون فى دماء المسلمين وام اليه . 

لفق 3 : « قال كاتبه » 


أن معد بن إمماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد يُنسب إلى ديصان بن سعيد الذى تنسب 
. إليه الديصانية . 

وأن هذا الناجم بمصر هو منصور بن نزار المتلقب بالحاكم - حكم لله عليه بالبوار 
والخزى والدمار ‏ ابن معد بن إمماعيل بن عبد الرحمن بن سعيد ‏ لا أسعده الله . 

وأن مَنْ تقدمه من سافه الأرجاس الأنجاس - عايهم لعنة الله ولءنةٌ اللاعنين ب أدعياءً 
خوارج ؛ لانسب لهم فى ولد على بن أنى طالب - رفى الله عنه : 

وأن ما ادعوه من الانتساب إليه زور وباطل . 

أن هذا الناجم فى مصر ‏ هو وسلفه ل ل ل 
وللإسلام جاحدون » أباحوا الفروج ؛ ول الشووروة ون ١‏ لمات دعا لبون 

وفى آخره : « وكتب فى شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعمائة ). 

وقال العلامة أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون(') فى كتاب : ٠‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر » : 

ومن الأخبار الواهية ما يذهب إليه الكثير من المؤرخين ف العبيديين خلفاء الشيعة بالقيروان 
والقاهرة » من نفيهم عن أهل البيت ‏ صلوات الله عليهم ‏ والطعن فى نسبهم إلى إمماعيل 
الإمام بن جعفر الصادق » يعتمدون فى ذلك على أحاديث تُفقت للمستضعفين من خلفاء بنى 
العباس » تزلفًا إليهم بالقدح فيمن ناصبهم » وتفئنا فى الشمات بعدوهم » حسب ما تذكر بعض 
هذه الأحاديث فى أخبارهم ؛ ويغفلون عن التفطن لشواهد الواقعات » وأدلة الأحوال التى اقتضت 


)١(‏ هن المغروف أن المقريزى كان تلميذا لابن خلدون , وقد تاشر به تأئرا كبيرا ٠‏ انظر 
( مقدمة اغاثة الأمة للمقريزى نشر الدكتورين زيادة والشيال ) 2 وهو هنا ينقل عنه دفاعه 
عن الفاطميين وتأبيده لصحة نسبهم » غير أن ( السخاوى : الضوء اللامع » ج 5 » ص ١517‏ ب 
) يقول : « والعجب أن صاحبنا المقريزى كان يفرط فى تعظيم ابن خلدون »2 لكونه كان 
يجزم بصحة نسب بنى عبيد الى على » ويخالف غيره فى ذلك ٠‏ ويدفع ما نقل عن الأئمة من 
اليا سوم ويقول : انماكتبوا ذلك المحضر مراعاة للخليفة العياسى ,. وكان صاحبنا ‏ أى 
المقريزى ‏ د ينتمى الى الفاطميين » فأحب ابن خلدون لكونه أثبت نسبهم » وغفل عن مراد ابن 
خلدون ٠‏ فانه كان لانحرافه عن آل على يثبت ت نسب الفاطميين اليهم لما اشتهر هن سسوء معتقد 
الابلميةق :واكرف لمشيو سيت ال الزندقة وادعى الالهية ٠١‏ الخ » انظر أيضا : ( السخاوى: 
الاعلان بالتوبيخ . ص 55 ) و ( عنان : ابن خلدون » حياته وتراثه الفكرى ) ٠‏ 


خلاف ذلك من تكذيب دعواهم ٠‏ والرد عليهم » فإنهم متفقون فى حديثهم عن مبداً دولة 
الشيعة أن أبا عبد الله المحتسب لما دعا - بكتامة - للرضى من آل محمد ؛ وأشتهر خبره » وعلم 
تحومه على عبيد الله المهدى ٠‏ وابنه أنى القامم خشيا على أنفسهما » فهربا من المشرق - محل 
الخلافة ‏ » واجتازا بمصر . 

زأنينا ونا من الاسكندرية فى زى التجار؛ وثمى خبرهٌما إلى عيسى (') النوشرى - عامل 
مصر - فسرح فى طلبهما الخيّالةَ » حتى إذا أدركا ختى حالهما على تابعهما مما لبسوا من الشارة 
والزى ٠‏ فأقبلوا إلى المغرب . | ١‏ 

وأن المعنضد أوعز إلى الأغالبة - أمراء إفريقية بالقيروان ‏ » وببى مدرار() ‏ أمراء 
سجلماسة ‏ بأخذ الآفاق عليهما » وإذكاء العيون لطليا ؛ فعشر اليسع(؟) ‏ صاحب سجلماسة 
ابن آل مدرار - على خقّ مكانهما ببلده » واعتقلهما مرضاة للخليفة . 

هذا قبل أن تظهر الشيعة على الأغالبة بالقيروان . 

ثم كان بعد ذلك ما كان من ظهور دعوتهم بإفريقية والمغرب » ثم باليمن » ثم بالاسكندرية » 
ثم بمصر والشام والحجاز ؛ وقاسموا بنى العباس فى مالك الإسلام شق -الأُبلّمَةَ(؟) » وكادوا(») 
يلجون عليهم مواطنهم » ويديلون من أمرهم : 


٠ الاصلن : «موسى» ,2 وهو خطأ واضح‎ 6١( 

(؟) بنو مدرار أمراء سجلماسة حكموا مذه المدينة قرنين من الزمان ( 508952166 > ؟لالا 
- ؟11 ) الا ثلاث فترات اسستولى فيها الفاطميون علىهنه المدينة » المرة الاولى فى 597 ولبثوا فيها 
الى 5954 , وكان ذلك فى عهد اليمسم الثانى المستنصر » والمرة الثانية فى سنة 5١4‏ فى عهد 
أحمد بن ميمون » والمرة الثالثة فى سنة !4؟ وهى آخر سنة من جكم محمد الشاكر لله ٠‏ 
انظر : (64-65 .م .031 .م0 : ستتقطستم2) 2 

(9؟) هو اليبسع الثانى المستنصر ثامن حكام سجلماسة من آل مدرار » حكمها بين سنتى 
٠١ (‏ لةؤ5؟ > كلم كرو » ومهو الذى قبض على عبيد الله المهدى وأودعه السجن الى أن 
أطلق شراحه واستولى على المدينة أبو عبد الله الشيعى ٠‏ 

(١‏ شق الأبلمة أى نصفين 

(0) فى الأصلن « وكانوا » وماهنا صيغة ابن خلدون ٠‏ 


. ولقبد أظهر دعوتهم ببغداد وعراقها الأمير البساسيرى(") - من موالى الديام التغلبين على خائماء 
بى العباس فى مغاضبة جرت بينه وبين أمراء العجى » وخطب لهم على منابرها حولا كاملا . 
وما زال بنو العباس بصو بمكانهم ودولتهم ؛ وملوك بنى أميه ‏ وراء البحر - ينادون بالويل 
والحرب منهم . 
وكيف يقع هذا كله لدعى فى النسب » يكذب فى انتحال الأمر ؟ ! 
'واعتبر حال القرمطى إذ كان ذعنا فى انتسابه » كيف تلاشت دعوته رق انباعُه. 
وهر سريعا على خبثهم ومكر هم » فساءت عاقبتهم ؛ وذاقوا ؤتال مره هم ؛ ولو كان أمرّ العبيدين 
كذلك لعُرف ولو بعد مهاة . 


- 0 


(5-ب) فمهما تَكُنْ عند امرىء من خليقة وإِنْ خالها تََخْفَى على الناس تظلم 

فقد اتصلت 'دولتهم نحوا من مائتين وسبعين .نة » وملكوا مام إدراهم ومصلاه » وموطن 
. الرسول ومدفنه » وموقف الججيج » ومهبط. الملائكة » ثم انقرض أهرهم وشيعتهم فى ذلك كله 
على أقم ما كانوا عليه من الطاعة لهم[ » والحب فيهم » واعتقادهم ينسب الإمام إسماعيل بن 
جعفر الصادق . 

| ولقد خرجوا مرارا - بعد ذهاب الدولة ودروس أثرها - داعين إلى بدعتهم ؛ هاتفين بأسماء 
صبيان من أعقامهم ؛ يزعمون استحقاقهم للخلافة » ويذهبون إلى تعيينهم بالوصية ممن سلف 
قبلهم من الأثمة » ولو ارتابوا فى نسبهم لما ركبوا أعناق الأخطار فى الانتصار لهم » فصاحب 
البدعة لا يلبس [فى] أهره » ولا يشبه فى بدعته » ولا يكذب نفسه فما ينتحله . 


)١(‏ هو أبوالحارث أرسلان ‏ الملقب بالمظفر ‏ اليساسيرى , وهذا الاسم نسبةشاةذة الىالمدينة 
الفارسية « بسا » أو ( فسا ) ٠‏ انظر ( ياقوت : معجم البلدان ) ,. وكان البساسيرى أحد القواد 
العباسيين آخر أيام بنى بويه , ثم حدث نزاع بينه وبين ابن مسلمة وزير الخليفة العباسى / 
القائم بأمر الله » لانه طلب مساعدة السلاجقة للتخلص من بنى بويه » فلما دخل طغرل بك 
بغداد سنة /ا55 ( ٠١60‏ م ) اضطر البساسيرى الى الفرار » ثم كاتب الخليفة المستنصر الفاطمى» 
قأمده .هذا بالمسال والسلاح 2 وفى سنة (6٠‏ 68١٠م‏ ) دخل بغداد ظافرا »2 وأقام الخطبة 
للمستنصر 2 وبعث البشاثر الى مصر 2 وفى سنة 451١‏ تغلب عليه ثانية طغرل بك وقتله » وأعاد 
الخطبة للخليفة العباسى 3 انظر تفصيل هذه الثورة وأخباره فى ) النجوم الزاهرة 2 بن 0 
ص ه  ١15‏ ) و( الوفيات لابن خلكان » ج ١‏ ,ص لا١٠‏ ) و (دائر المعارف الاسلامية ) ٠‏ 

(؟) فى الأصل : « الصاغية اليهم » . وماهنا عن ابن خلدون ٠‏ : 


رك 


والعجب فى القاضى أنى بكر الباقلاى - شيخ النظار من المتكلمين - يجنح إل هذه 
المقالة المرجوحة » ويرى هذا الرأى الضعيف » فإن كان ذلك لما كانوا عليه من الإلحاد فى الدين , 
والتعمق فى الرافضية » فليس ذلك بدأفع فى صدد بدعتهم » وليس إثبات منتسبهم بالذى يغنى 
عنهم من الله شيئاً فى كفرهم » وقد قال تعالى لنوح - عليه السلام - فى شأن ابنه : 
إنْهُ لَبْسَ ين أمْلِكَ » إِنَّه عَمَلُّ غَيْرُ صَالِح . قَلَا تَشأْن ما لَيْسَ لَك به عل و('0 
1و ].قال - صل الله عليه وسلم - لفاطمة يعظها : ديا فاطمة : اعملى » فلن أغنى عنك من 
الله شيئاً . ش 

وهمى عرف أمرؤ قضية » أو استيقن أمرًا » وجب عليه أن" يصدع به « والله يَقَولُ الحق 
وَهْرَ يَهْدِى السبيلَ 6( . 

والقوم كانوا فى مجال لظنون الدول م بم ؛ وتحت رقبة هن الطغاة لتوفر شيعتهم » وانتشارهم 
فى القاصية بدعوتهم » 0 ؛ فلاذت رجالاتمم بالاختفاء 5 0 
يكادوا يعرفون . كما قيل : 

فلو تسأل الأَيامٌ ما اسمى ا مَرتْ 2 وأين مكانى ؟ ما عَرَوْنَ مكالم 

حى لقد سمى «حمد بن إسماعيل الإمام جد عبيد الله المهدى - بالمكتوم عه بذلك 
شيعتهم لما اتفقوا عليه من اخفائه حذرا هن المتغلبين عليهم » فتوصل شيءة آل العباس بذلك 
عند ظهورهم إلى العن أى نسبهم ؛ وازدلفوا هذا الرأى الفائل7") إلى المستضعفين عن خلفائهم » 
:وأعجب به أوليازم وأمراء دولتهم » المتولون لحرومهم مع الأعداء » يدفعون به عن أنفسهم 
وسلطاهم معرة العجز عن المقاومة والمدافعة لمن غلبهم على الشام ومصر والحجاز من البربر 
الكتاميين - شيعة العبيديين وأهل دعوتهم - » حتى لقند أسجل القضاة ببغداد بنفيهم من هذا 
النسب » وشهد بذلك من أعلام الناس جماعة » منهم : 


. 55 الآية‎ 2,١١ السورة‎ )١( 

(؟) السورة 5 2,2 الآية 88 . 

إآلةا الرأف الفائل أى الخاطىء أذ الضعيف » فقد جاء فى القاموس : « قال رأبه يفيل فيولة 
وقيلة أخطأ وضعف » ٠‏ 


الشريف الرضى7") . 
وأخوه المرتضى0 . 

وابن البطحاوى . 

ومن العلماء : 

أدو تخايد: الالمنفر ابي 0 
والقدورى(؟) . 


والصيمرى(*) : 


)١(‏ أبو الحسن محمد الشريف الرضى ». ولد سنة 559 »2 وتوفى سنة 5٠5‏ يبغداد » ولى نقابة 
الطالبيين والنظر فى المظالم والحج بالناس نيابة عن أبيه ثم وليها وحده سنة 784 - وأبوه حى ب 
وكان شاعرا ممتازآ » وله ديوان كبير طبع أكثر من مرة ٠‏ انظر ترجمته بالتفصيل فى :( ابن خلكان: 
الوفيات » ج ؟ 2 ص 555 317 ) و ( النجوم الزاهرة » ج ” و 4 ) و (اين كثير : البداية 
والنهاية » ج ١١‏ ,2 ص 55 ) * 
الطالبيين نيابة عن أبيه ‏ مدة حياته ‏ ثم وليها وحده فى سنة 1٠5‏ بعد وفاة أخيه الشريف 
الرضى , كان شاعرا مجيدا كأخيه . وله ديوان ومؤلفات فىالمذهب الشيعى ٠»‏ ويقول ابن خلكان: 
هو جمعه أم جمع أخيه الرضى » وقد قيسل انه ليس كلام على » وانما الذى جمعه ونسبه اليه 
هو الذى وضعة » ٠ ٠‏ 

انظر : ( ابن خلكان : الوفيات » ج "2 ص ١17-1١54‏ ) و ( ابن تغرى بردى : النجوم 
الزامرة 2 اج * 53 » الصفحات المذ كورة بالفهرس ) و ( ابن كثير : البداية والنهاية , 
ج ؟1 , ص لأه ) ٠‏ انظر أيضا بيان مؤلفاته فى: ( معجم سركيس ) ٠‏ 
(؟) أحمك بن محمد بن أحمد .أبوحامد الاسفرابينى امام الشافعية فى زمانه » ولد سبنة 
1 » له مصنففات ثيرة , وكان يتوسط بين الخليفة القادر ونين السلطان محمودين سبكتكين, 
توفى سنة 5١٠5‏ , انظ : ( ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ح 5 » ص 5595 ) و ( اين 
كثير : البدابة والنهاية » ج 11 ) ص5 م ) .2 

(5) أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبوالحسن القدورى الحنفى »2 أنتهت 
اليه رياسة أصحاب أبى حنيفة فى بغداد » وكان ثبتا مناظرا 2 وهو الذى تولى مناظرة الشسسيخ 
أبى حامد الاسغفرايينى شيخ الشافعية توفى سنة 5١/‏ عن ست وخمسين سنة » 

انظر : ( أنساب السمعانى ) و ( البداية والنهاية » ج ١١‏ 2 ص 55 © و (النجوم الزاهرة, 
ج 5 ,لص *59 ٠.)‏ 

)ه) الحسين بزعلى بن محمد بن جعفر أبوعبد الله الصيمرى ‏ نسبة الى نهر بالبصرة يقال له 

الكرخ , توفى: فى شوال سنة 451 عن مس وثمانين سنة ٠‏ 
انظر : ( ابن كثين : البداية والنهاية , ج ؟١‏ 2 ص 8ه ) و( ابن تغرى بردى : النجوم 
الزاهرة . ج ٠‏ 2 ص 8" ) ٠‏ 4 


0-5 م لتكت 


وابن الاكفائي(') . 

والأبيوردى() . 

وأبو عبد الله بن النعمان() ‏ فقيه الشيعة - 0 

وغيرهم من أعلام الأئمة ببغداد » فى يوم مشهود وذلك سنة اثنتين وأربعمائة فى أيام القادر ؛ 

وكانت شهادتهم فى ذلك على السماع لما اشتهر وعُرف بين الناس يبغداد » وغاليُها شيعة 
بى العباس » الطاعنون فى هذا النسب » فنقله الأخباريون- كما سمعوه - ؛ ورووه ‏ حسها وعوه ‏ » 
والحق من ورائه . 

وفى كتاب المعتصد ‏ فى شأن عبيد الله إلى ابن الأغلب بالقيروان » وابن مدرار يسجلماسة 
أصدق شاهد ؛ وأوضح دليل على صحة نسبهم » فالمعتضد أَفْمَدُ بنسب أهل البيت من كل أحدء 
والدولة والسلطان سوق للعالم تُجلب إليه بغائة العلوم والصنائع » وتلشمس فيه ضوال الحكم » 
وتحدى إليه ركائب الروايات والأخبار » وما نفق فيها نفق عند الكافة » فإن تنزهت الدولة 
عن التعسف والميل والإفن والشقشقة » وسلكت النهج الأم ٠‏ ولم دَّجّرْ عن قصد السبيل » 
نفق بأسواقها الإبريز الخالص » واللجين المصفى » وإن ذهبت مع الأغراض والحقود » وماجت 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو محمد المعروف بابنالاكفانى » قاضى قضاة بغداد » ولد 
سنة 5١1‏ 2 وتوفى سئة ه عنخمس وثمانين سنة » ولى الحكم منها أربعين سنة نيابة 0 
واستقلالا ٠‏ انظر : ( البداية والنهاية » ج ,١١‏ ص 554 ) و( النجوم الزاعرة » ج 5 2» ص517؟) 

() أحمد بن محمد دن عبد الرحمن بن سعيد أبو العباس الأبيوردى »2 أحد أثمسة 
الشضافعية من تلاميذ أبى حلمد الاسفرايينى , كانت له حلقة فى جامع المنصور للفتيا » وولى 

انظر : ( البداية والنهاية » ج؟١2‏ ص 7؟) و ( النجوم الزاهرة » ج 5 > ص 53 ) ٠‏ 

(؟) محمد بن محمد أبو عبد الله بن النعمان فقيه. الشسيعة » قال. ابن كثير : « شيخ :الامامية 
الروافض والمصنف لهم » والمحامى عن حوزتهم,ء كانت له منزلة عند بئى بويه وملوك الاطراف 
ليلهم الى اللنحب السيعى ». وكان يحضر مجلسه خلق كثير من العلماء من سائر الطوائف » ومن 
تلاميذه الشريفان. الرضى والمرتضى » توفى سنة ٠ 5١"‏ 

انظر. ؛ ( ابن كثير : البدايه والتهاية ءج ؟1, ص 1816) 4 ( أبو المحاسسن : 
النجوم الزاهرة » ج 5 2 ص 08" ) ٠‏ 


077 ذه 0-8 


اتعاظ الحتفا ج ١‏ م/4 


بسماسرة البغى والياطل » نفق البهر ب (') والزائف » والناقد البصير: قسطاس انظره »يزان :يحثه 
وملتمسه ) 1 


قال (أى ابن خلدون) : 


«وكان الإسماعيلية من الشيعة يذهبون إلى أن الإمام من. ولد جعقر الصادق هو إسماعيل ابنه 
من بعده » وأن الإمام بعده ابئه (110) محمد المكتوم © ؤبعده ابئه جعفرالمصدق. » ويعدة ابنه 
محمد الحبيب » وكانوا أهل غلو فى 00 فى هؤلاء الأئمة . 
وكان محمد بن جعفر هذا يؤمل ظهورٌ أمره والظفر بدولته . ا : 
وكان باليمن من هذا المأهب كثير بعدن فى قوم يعرفون بببى موسى ؟ وكذلك ا 
بإفريقية :من لدن جعفر الصاذق بمرماجنة » وفى كتامة. » وى تقر( *) وسماتة » تلقوا ذلك من 
الحلوافى(؟) وابن بكار(”) ‏ داعيتى جعفر الصادق - » وقدم على جعفر بن محمد - والد عبيداه- 


: البهرج الباطل أو الردىء أو الزائف , وأكثر مايوصف به ل الذى فضته ردك‎ )١( 
. أو الدينار الذى ذعبه ردئ:»٠ انظر : ( المقريزى: اغاثة الأمة بكشسف الغمة 2 ص0 221:5 جاشية‎ 
٠ ) *” ا , حاشية‎ صء١‎ 

زق4 الى هنا ينتهى مانقله المقريزى عن مقدمة ابن خلدون ٠‏ ثم ينقل بعد ذلك عن تاريخه مع 
اختلاف فى النصين ايجازا واضافة , انظر تاريخ ابن خلدون ٠‏ ج 4 + ض ..5١‏ كر, 
ج 25 الك ال © 

(9) قال ( ياقوت فى معجم البلدان ) «٠‏ انها مدينة بالمغرب بالأندلس »2 وفئى:( الحميرى : 
الروض المعطارء ص مايفيد أن نفزة بيبست بالا ندلسن اف يا قال ايالي الثرب 
الاقصى ٠‏ : 
(8) المتواتر هنا وفى 5250 المختلفة أن..الداعيتين اللذِين أرسلا ل 000 
وأبوسفيان « ولم أجيد فى غير. هذا المكان ذكرا لابن يمكار مبذا ا ء ولعدل” ع الود لخر 
لابى سفيان ٠‏ : 

(90) توجد 550 فى النسختين فقرةايضاحية »2 هذا تصها : 20 : 

« كان بعث أبى عبد الله جعفر بن محمد الصادق ا مسطين ولا لكر ال الى 
المغرب .فى- سنة. خخمس وأربعين وماثة , وأمرهما أن يبسطا علم الائمة 2 ولايتجاوزا افر بقية » ثم 
يفترقان فينزل كل واحد منهما ناحية ٠‏ فامتثلا ذلك. » وكان الحلوانى يقلول :انبعثت أن 
وأبوسسفين » فقيل لنا : اذهبا الى المغرب فانكما تاتيان أرضا بورا.ء فاحرثاها. وكرماها وذللاها.,.. 
الى أن يأنيها صاحب البذر فيجدها مذللة فيبذراحبه. فيها ء 'وكان .نين دخولهما أالمغرب.ودخنؤل” 
صاحب اليذر ب نوهو أبو ا غيد. الله الحسين :بن أحمد . بن. زكر ياب “ماثة وخمسوثلالون اسنة «ى 
إنظر مافات هنا ص 1٠‏ »2 هامس "'" ٠‏ 


من أهل اليمن رجل- :من أولئك: الشيعة: » ايعرش تنليكد بن الففل ع للعره انيار البين © 
فبعث معه أبا القامم. رسم بن الحسيين بن فرج .بن حوشب الكو من وجالات:الشيعة ت. ؛ 
وقال له. : « ليس لليمن إلا أنت» ٠‏ فخرجا من. القادسية سنة ثمان وستين ومائتين. » ودشلا 
:اليمن » على حين انخلع محمد بن يَعْفْر(') من الملك » وأظهر التوبة » فدءوا لارذى هن آل 
محمد » وظهرت الدعوة سنة سبعين » وتسمى أبو القامم بالمنصور ٠‏ وابتنى حصنا يمل 
:لاعة() » وزحف. بالجيوش » وفتح مدائن اليمن » وملك صنعاء » وأخرج بى :يعر .» وفرق 
الدعاة فى اليمن والبحرين » والهامة » والسند » والهند » ومصر والمغرب . 

وكان أبو عبد الله المحتسب داغى المغرب ء 'وأصله من الكوفة ». ؤاسمه الحسين. بن أحمذ 
ابن محمد بن زكريا » من رام. هرم 90) 0 .محتسبا بسوق الغزل من البصرة. » وقيل إنما 
محتست أخوه أبو العياس محمد . 

ويعرف أَبو عبد الله بالعم » كان يعلّ الناس مذهب الإمامية الباطنية » واتصل بالإمام 
محمد بن جعفر » ورأى أهليته » فأرسله إلى ابن حوشب - صاحب اليمن < » وأمره بامتثال 
أمره » والاقتذاء بسيرته » ثم يذهب بعدها إل الغرب » ويقصد بلد كتامة » فلما بلغ إلى 
ابن حوشب لزمه » وشهد مجالسه » وأفاد علمه ٠‏ ثم . خرج مع حاج اليمن إلى مكة حتى ل 
الموسم » ولى .به رجالات 0 واخقلط. مهم » ووجد لدسهم بذرا من ذلك المذهب ‏ كما 
قدمنا - » فاشتملوا عليه » وسالوه الرحلة فارتحل معهم إلى بلدهم » ونزل بها » وجاهر 


)١(‏ محمد بن يعفر ثانى ولاخ ارح كر والح ول 001 الى 5/4 ( لام د 
٠ ) 885‏ 
(؟) فى المراجم الجغرافية. مدينة عدن لاعة 2 ووادى لاعة , وليس بها جيل لاعة 2 وعلى 
كل فقد كانت منطقة لاعة باليمن من المواضع الأولى التى ظهرت بها الدعوة الفاطمية » وقد كانت 
مقرا للداعيتين على بن الفضل »؛ وأبى عبد الله الشيعى ٠‏ انظر « معجم البلدان لياقوت » 
1 | و (232-233 .2 .أن .05 : تزؤمكة) 
للق رسب مها ياقوت متصلة »© وذكر أنها مركية من لفظين : رام لفظة فارسية ومعناها 
3 أو مراد » وهرمز أحد الاكاسرة » وقال حمزة : رامهرمز ز اسم مختصر منرامهر مز أردشير» 
وقال ياقولتة انها « مدينة مشهورة بنواحى خوزسيتان. 2 والعامة. يسمونها رامز كسلا منهم 
عن نتمة اللفظ » ٠‏ 


عذهبه » وأعلن إمامة أهل البيت» ودعا للرضى من آل محمد .على عادة الشيعة ‏ » وأطاعته 
قبائل كتامة بعد فتن وحروب » ثم اجتمعوا على تلك الدعوة ٠‏ 

ثم هلك الإمام محمد بن جعفر .بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق بعد أن عهدلابنه عبيد لله . 
المهدى » وشاع خبر دعاته باليمن وإفريقية » وطلبه المكتثى »وكان يسكن عسكر مُكْرَم » 
فانتقل إلى الشام » ثم طُلِب ففر بنفسه وبابنه أنى القاسم - وكان غلاما حدثا- » وبلغ مصر ء وأراد 
قصد اليمن » فبلغه أن على بن المفضل أحدث فيها الأحداث من بعد ابن حوشب » وأساء 
السيرة » فكره دخول اليمن ؛ واتتصل به شأن أفى عبد الله » وما فتح الله عليه بالمارب » 
فاعتزم على اللحاق. به ؛ وسرح عيسى النوشرى - عاءل مصر ‏ ى طلبه٠؛‏ وكانوا خرجوا ٠ن‏ 
الإسكندرية فى زىّ التجار » فلما أدركت الرفقة خنى فى حالهم » بما اشتبه من الزى » فأفلتوا 
إلى المغرب ٠‏ . ش 

انتهى كلام ابن خلدون - رحمه الله - 

قال الؤلف ب رحمة الله عليه - + ١‏ اكب 

وأنت إذا سلمت من العصبية والهوى » وتأملت ما قد مر ذكره من أقوال الطاعئين فى 
أنساب القوم علمت ما فيها من التعسف والحمل مع ظهور التلفيق فى الأخبار » وتبين لك منه 
ما تأى الطباعٌ السليمة قبوله ؛ ويشهد الحس السلم بكذبه ؛ فإنه قد ثبت أن الله تعالى لا بمد 
الكذاب المفتعل بما يكون سببًا لانحراف الناس إليه » وطاعتهم له على كذبه .. 

قال تعالل عن ذبيه محمد صلى الله عليه وسلم - ؛ وَل تَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْض الأقَاويل 
َأَحَدْنَا مِنْهُ باليّمين ثُم لَمَطَْنَا منهُ الوتِينَ :('© . 

وقال تعالى فى الدلالة على صدقه : «أقَلاً يَرَوْنَّ أنا نَأنَى الأَرْض تنقصها من أطرَافِهًا 
أفهم الغالِيون 0 , ا 

وقد علم أن الكذب على الله تعالى » والافتراء عليه فى دعوى استحقاق الخلافة النبوية على 
الأمة » والإمامة لهم شرعا بكونه من ذرية رسمول الله - صل الله عليه وسلم وليه : من 


(1)--السورة 39 (الحاقة) الكيات 55: 5ه 0 ِ-. 1 
(؟) السورة 9١‏ ( الأنبياء ) آية 55 ٠‏ 


سس 1# 


أعظم الجنايات » وأكبر الكبائر » فلا يليق بحكمة الله تعالى أن هر راعسال ذلك واجترأ 
عليه » ثم بمده فى ظهوره معونته » ويؤيده بنصره حتى بملك أكثر مدائن الإسلام » ويورثها 
بنيه من بعده » وهو تعالى يراه يستظهر بهذه النعم الجليلة على كذبه » ويفتن بمخرقته العباد , 
ويحدث بباطله (1-) الفتن العظيمة والحروب المبيدة فى البلاد » ثم يخليه ‏ تعالى ‏ وما 
تولى من ذلك بباطله من غير أن يشعره شعار الكذابين » ويّحِلَّ به ما ن عادته تعالى أن يُحلٌ 
بالفسدين » فيدمره وقومه أجمعين . 

كما لايليق بحكمته تعالى أن يخذل من دعا إلى دينه » وحمل الكافة على عبادته » 
ولا يؤيده على إعلاء كامته » بل يسلمه فى أيدى أعداء دينه المجاهرين بكفرهم وطفيانهم » 
/ 00 
حتى يزيدهم ذلك كفرا إلى كفرهم » وضلالا إلى ضلالهم » فإِنْ فِعْلّه هذا بالصادق فى دعائه 
إليه تعالى كدابيده الكاذب فيها سواء » بل الحكمة الإلهية والعادة الربانية » وسنة الله 
الى قد خلت فى عباده » اقتضت أنه تعالى إذا رأى الكذاب يسمتظهر بالحافظة على التنمس 
بالباطل » ويتوصل إلى إقامة دولته بالكذب », ويحيلها بالزور فى ادعائه نسبا إلى رمول الله 
- صلى الله عليه وسلم - غير صحيح » وصرفه الناس عن طاعة بنى العباس_الثابتة أنسابهم » 
المرضية سيرم » العادلة بزعمهم أحكامهم ومذاهبهم - أن يحول بينه وبين همه بذك » 
ويسلبه الأسباب التى يتمكن با من الاحتراز » ويعرضه لما يوقعه فى امهالك + ويسلك به 
سبيل أهل البغى والفساد . 

فلما لم يفعل ذلك بعبيد الله المهدى » بل كتب تعالى له النصر على هن ناوأه » 
والأبيد بمعونته على من خالفه وعاداه » حتى مكّن له فى الأرض » وجعله وبنيه من بعده 
عه » وأورثهم أكثر البسيطة » وملّكهم هن حدٌ منتهى العمارة فى مغرب الشدس إلى آخر 
ملك مصر » والشام ؛ والحجاز » وعمان » والبحرين » واليمن » وسلّكم بغداد وديار بكر 
مدة » ونشر دعوتهم إلى خراسان » ونصره على عدوهم أ نصر » تبن أن دعواهم الانتساب 
إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم - صحيحة «رططاطل بحي ام له 

وقد روى هومى بن عقبة أن هرقل نا اسال آبااسمفياة مق حرب عن رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - كان مما قاله له : «أتراه كاذبا أو صادقا ؟» قال أبو سفيان: ويل هو 


كتلى ين 


4 00 


كاذب +٠‏ قال رقل : ولا ثتقولو: ذلك : فإن الكت لا يظهر به أحد ٠‏ « والله يقول 
الح وَهُْوَ يَهِْى السبيلٌ 0 ش 
وقد نقل عن أمّة أهل البيت - 5 السلام - الإشارة إلى أهر عبيد الله المهدى:؛ فحن 
ذلك : أن مؤسى ادبن عير لعايد سشل عن ظهور القائم متى يكون ؟ فقال : 
«إن ظهور القائ ثم مثلة كمثل عمود من نور سقط من الدماء إلى الأرض» ارات بالقرجة» 
وأسفله بالشرق » . 
ظ وكذلك كان بداية أمر المهدئ عبيد الله » فإنه ابتدأ من ارت 2 وانغهى أمره على 
يدا بئيه إلى لمشرق + فإنه ظهر بسجلماسة ‏ فى ذى الحجة سنة تسعين ومائتين - ؛ وهى ظ 
أنصى مسكون المغرب » ودُّعى للمستنصر ببغداد فى سنئة إحدى وخمسين وأربعماقة . 


ش وكان على بن محمد بن على بن مومى الكاظ يقول فى سنة أربع وخمسين ومائتين 
ستكشف عبكم الشدة » ويزول جح جر سر بس ب تين أرين ؛ 


يشير بذلك إلى أن البداية 72 ن تاريخ وقته » فيكون ار اد سئة ست وتسعين ومائتين : وق 
ذي الحجة به كان ظهور الإمام. المهدى الله - رحمة الله رات 


-)1١(‏ سورة 9" ( الأحزاب ) » آية 3 ؛ وقد وردتهذه الآية ا (ع) قبل هذا ١‏ بقليل ب بعد 
الجملة : « وهذا دليل يجب التسليم له , 50 

الف يوجد بهامش نسخة ج أمام هذا اللفظ تعليق هذا نصه : 

«انما حمل المؤلف. رحمه الله على 'زدما قاله اهل النسب فى حق الفواطم والاحتجاج 

لهم والاكثار فى مدحهم 0 والانتصاار لمذفيهم الذى اثششهر بين الأمة خلافه. 2 وهو “معذدور فيه 6 لآنه 
رحمة الله - ينتهى نسبه لهم , وهو يذكره لاسيما فى أول الكتاب بخطه أنه ينتهى الى تميم» 
وانظر الى قوله : » ان الكاذب لايملك البلاد :ولا ينكن له فى الأرض » * وقد معنا قديما عن 
بختنصر ٠‏ وجدينا عن التتار وتيمور » وقبل ذلك بنى. أميية. وهم -متبغلبون على آل البيت من مدة 
أمير المؤمنين وأولادم الحسن والحسين 0 يفعلون بهم 0 8 دس في غاية 0 5 
والتمكن فى السلطان غ5 * 


سل همع لشم 


ذكر 
ما كان من ابتداء الدو لة الفاطمية 


«وذلك 5 لدت 58 'محمد بن زكريا الشعيى » سار إلى أبى القاسم 
رستم بن الحسن بن فرج بن حوشب بن ذاذان الكوق باليمن » وصحبه وصار من كبار أضحابه ؛ 
وكان له علم وفهم ودهاء ومكر » فلما ورد على ابن حوشب موت الحلوانى ورفيقه بالمغرب » قال 
لأ عبد الله الشيعى: : ظ 

«إن أرض كتامة(1) من المغرب قد حرثها الحلوانى وأبو سفيان» وقدماتا » وليس لها غيرك؛ 
فبادر فإنها فوط ثمهدة لك » . ْ 

فخرج أبو عبد الله إلى مكة » وقد أعطاه ابن حرشت مالا » فلما قذم نمك سال عن حجاج 
كنامة » فأُرشد إليهم ؛ واجتمع بم » ولم يعرّفهم قصده » وذلك أنه جلس قريبا منهم , 
ا فسمعهم يتحدثون بفضائل آل البيت » فاستحسن ذلك » وحلئُهم فى معناه» فلما أراد القيام 
سألوه .أن يأذن لهم. ف زيارته ».فأذن .لهم وسألوه أين 'مقصده' ؟.فقال. : مصر:ء ففرحوا 
بصحبته ؛ فرحلوا » وهو لا يخبرهم بغرضه » وأظهر العبادة والزهد » فازدادوا فيه رغبة ؛ 
عر 0 شٍٍ ٠‏ 

وكان يسألهم عن بلادهم وأحوالهم وقبائلهم » وعن طاعتهم لسلطان إفريقية ؛ فقالوا : 

«ماله علينا طاعة » وبيئنا وبينه عشرة أيام غ"-. 


للق يوجد بالهامش فى النسختين تعريف بكتامة هذا نضه : 
يقال ان كتامه من ولد كتامة بن افريقش بن صيفى بن سبا الأصغر , وقيل. : افر يقش 
ابن زرعه وهو حمير الأصغر ٠‏ وقيل : هو قيس بن زرعة بن زهير بن أيمن ابن هيسمع ( كذا ) 
ابن حمير الاكبرٍ » ويقالٍ : افريقين بن صيفى , وقيل : ان كتامة اخوة صنهاجة » ٠‏ 


قال : 
أتحملون السلاح ؟ 
قالوا : ش 
وهو شغلنا » 
وم يزل يتعرف أحوالهم حتى وصلوا إلى مصر » فلما أراد وداعهم قالوا له : 
وأ شىء تطلب بمصر ؟؛ 0 
قال : 
« أطلب التعلم ميا 3 
قالوا : 
وإذا كنت تقصد هذا »ء فبلادنا أنفع لك » ونحن أعرف بحقك » 
دم يزالوا به حتى أجامم إلى المسير معهم . 
فلما قاربوا بلادهم لقيهم رجال من الشيعة فأخبروهم بخبره » فرغبوا فى نزوله عندهم » 
وأقرعوا فيمن يضيفه منهم . ْ 
5 ارتحلوا حثى وصلوا إلى أرض كتامة منتصف ربيع الأول سنة ثمان وثمانين ومائتين » 
فساله قوم أن ينزل امو رديار بوه يناد لهم : 
«أين. يكون ة فج الأخيار ؟ » ظ 
فعجبوا من ذلك » وم يكونوا ذكروه له » فقالوا له : 
«عند بنى سليان» . ا 
فقال ٠‏ - 
إليه نفنضك :+ ثم ناق كل قوم منكم فى 000 
فأرضى بذلك الجميع . 


هه اله 


وسار إلى جبل يقال له إيكحان('), وفيه فج الأخيار» ٠‏ فقال : 

وهذا فج الأخيار ؛ وما سُمى إلا بكم » ولقد جاء فى الآثار : للمهدى هجرةٌ كنبو عن 
الأوطان ؛ ينصره فيها الأخيار من أهل ذلك الزمان» قوم اسمهم مشئق من الكمان ٠‏ وبخروجكم 
فى هذا الفج سُمى فَجّ الأخيار» . 

فتسامعث القبائل » وأتاه البرابر من كل مكان ٠‏ فعظلم أمره إلى أن تقائلت كنامة عليه مع 
قبائل البربر » وهو لايذكر فى ذلك امم المهدى » فاجتمع أهل العلم على مناظرته وقتله » فمنعه 
الكتاميون من المناظرة » وكان اسمه عندهم «أبا عبد الله المشرق » ؛ 
وزع عيرة إل إنراهم بن اخنهد ين الأعليد- بير قريقيت » رمال ]ل عائلة عن لدي 
ِيلّة(') ليسأله عن أمره » فصعْره عنده » وذكر أنه يلبس الخشن 0 بالخير والعبادة » 
فسكت علثه . 

ثم إن أبا عبدالله قال للكتاميين . 

أنا صاحب البذر الذى ذكر لكم أبو سفيان والحلوانى . 

فازدادت محبتهم له » وتعظيمهم لأمره » فلما ظهر لأهل المغرب علمه وفضله ؛ قال أحد 
الأولياء لأصحابه : 

دلولا واحدة كان الحلوانى يقولها ما تخالجى الشك فى أن هذا الرجل هو الذى كان الحلواى 


يباسر به ؛ . 


: يوجد فى الهامشس بالنسختين تعريف بجبل ايكجان هذا نصه‎ )١( 
» فيه قبائل كتامة » وهم كرام وقد فنوا‎ ٠ ايكجان جبل بالقرب من قسنطينة‎ « 
وقال الدكتور حسسن ابراهيم حسن فى كتابه « الفاطميون فى مصر » ص 5835» ان ايكجان‎ 
بقع فى منتصف الطريق بين طنجة وفاس , وايكجان جمع حاج , وكانوا جره ميدي‎ 
٠ قديم الزمان 2 وهو محل اجتماع الحجاج من الأاندلس وشمال المغرب الأقصى‎ 
, بينها وبين بجاية ثلاث أيام‎ ٠ ميلة عرفها ياقوتة بأنها مديئة صغيرة باقصى افريقية‎ )9( 
٠ وبينها وبين قسنطينة يوم واحد‎ 


قالوا : 
1ش «وما هى. ؟ 

قال : 

كان إذا وصفه قال : فى فيه إصبع » 

فبلغ ذلك أبا عبد الله فتبسم وقال : 

وهذا لايكون 2 00 | 

ْ فلما أخذ العهد بعد ذلك على من سمع هذا القول » واشترط. عليهم الكمان 5 وضع [صبعه :على 

فيه وقال : ظ ش | ش ْ 

«وهذا هو الإصبع الذى كان يقوله الحلوافى » أمركم بالصمت والكّان » فأما أن يكون فال 
رجل إصبع فلا » ال 

فقالوا وكذلك والله هو 

وتفرقت البرابر وكتامة بسببه » وأراد بعضهم قتله» فى ووقع بينهم قتال شديد » 
واتصل الخبر بالحسن بن هرون هن أكابر كتاءة - فأخل أبا عبد الله إليه » ودافع عنه » 
ومضى به إلى مدينة تاصروت » فأنته القبائل من كل «كان » وعظم شأنه ؛ وصارت الرئاسة 
للحدءن بن دروت ؛وسلم إليه أبو عبد الله لله. أعئة الخيل » وظهر من الاستتاز » وشهد الحروب » 
فكان الظفر له ؛ وغتم الأموال » وخندق على مديئة تاصروت ؛ وقد زحفت إليه قبائل المغرب » 
فاقتتلوا عذة مرار » كان له فيها الظفر » وصار إليه أموالهم الابتق له أمر البربر وعامة 
كنامة » وزحف إلى هدينة ميلّة » وقاتل أهلها قتالا شديدا » وأخذ الأرباض ».ثم ملك: :البلد 
بأمان » فبعث إليه أبراهي بن الأغلب ابنه الأحول فى إثنى عشر ألفا ؛ وأتبعه جثلهم. التق مع 
أبى عبد الله 0 نوين الله 'وفتل كثير من أصحابه » وتبعه الأحول» فحال بينهما .الثلج » 
ولحق أبو عبد الله بجبل إيكجان ؛ وملك الأحول مديئة تاصروت » وأحرقها وأحرق مدينة 


ميلة » فبى يو عبد الله دار هجرة بليكجان 2 وقصده أصحابه ؛ وعاد. الأجرل إل [فريقية 


ساك 1د 


ذمات إبرهيم بن الأغلب ٠‏ وقتل ابئه أبو العباس » وولى زيادة الله بن الأغلب » واشتغل باللهو 
واللعب » فاشتد سرور .أنى عبد الله ا 

ثم إن أبا مضر زيادة الله قتتل الأحول ٠‏ فانتشرت حينثل جنود ألى عبد الله فى البلاد » 
وصار يقول : ا ا" 0 

. .. » المهدى يخرج فى هذه الأيام » وبملك الأرض » فيا طون لمن هاجر إل » وأطاعنى‎ ١ 

٠‏ وأخذ عر الناس بزيادة الله ويعيبه » وكان أكثر (8 ب) من عند زيادة الله من الوزراء 
شيغةٍ ؛ فلم يكن يسوءهم نافر أبى عبد الله » خصوصا وقد كان يذكر لهم من كرامات المهدى ». 
وأنه يحبى الموتى » ويرد الشمس [ من مغربها] » ويملك الأرض بأسرها » وهو مع ذلك يبعث, 
إلى الوزراء » ويعدهم ٠‏ (' وبعث أبو عبد الله برجال © . 


12) أضيفت هذه الجملة عن (ج) ٠‏ 


7 
خروج عبيد الله الهدى الى المغرب. 


وكان من خبر ذلك أن أبا عبد الله سير إلى عبيد الله رجالا من كتامة يخبرونه(1) بما فتح 
لله عليه » وأنهم ينتظرونه » فوافوه بسلمية من أرض حمص » قد كان اشتهر خبرٌ عبيد الله عند 
الناس » فطلبه المكتنى » ففر من سلمية ومعه ابنه أبو القاسم نزار ‏ الذى قام بالأمر من بعده » 
وخرج معهما خاصته (') ومواليه . 

فلما انتهى إلى مصبر أقام مستترا بزى النجار» فأنت الكتب إلى عيسى التوشرى- أمير مصر - 
من المعتضد بالله العباسى بصفة عبيد الله وحليته » وأنه يأخذ عليه الطرق ويقبضه وكل ٠ن‏ 
يشبهه ؛ فلما قُرئت الكتب كان فى المجدى ابن المدير الكاتب » فبلّمْ ذلك عبيد الله » فسار 
من مصر مع أصحابه ومعه أموال كثيرة » فأوسع فى النفقة على من صحبه » وفرّق النوشرى 
الأعوان فى طلب عبيد الله ؛ وخرج: بنفسه » فلما رآه لم يشلك فيه » وقبض عليه » ووكل به 
وقد نزل فى بستان , ثم استدعاه ليأكل معه » فأعلمه أنه صائم » فرق له » وقال ؛ 

« أعلمنى حقيقة أمرك حتى أطلقك » . : 

فخوفه الله تعالى وأنكر حاله » وما زال يتلطف به حتى أطلقه وخ سبيله » وأراد أن 
يرسل معه مَنْ يوصله إلى رفقته » فقال : « لا حاجة إلى ذلك » » ودعا له . | 

وقيل إنه أعطاه مالاً فى الباطن حتى أطلقه » فرجع بعض أصحاب النوشرى عليه باللوم » 
فندم على إطلاقه » وأراد أن يبعث الجيش وراءه ليرده . 

وكان عبيد الله قد لحق بأصحابه ٠‏ فإذا ابئه أبو القاسم قد ضيع كلباً كان يصيد به » 


)١(‏ الاصل ؛ « يخبر فيه » والتصحيح عن (ج) ٠‏ ش 
لآق الأصل : « هن مواليد » و(ج) ل وخرج معهما مواليه ٠»‏ , والتصحيح عن ( ابن الآثير : 
مكامل ‏ ج مياص .)1١‏ ش 


رهو يبكى عليه ٠‏ فعرفه عبيدهٌ أنهم تركوه فى البسئان الذى كانوا فيه .: فرجم عبيد الله 
بسبب الكلب حى دخل البستان ومعه عبيده » فلما رآه النوشرى سأل عن خبره » فقيل إنه 
عاد بسبب كلب أولده » فقال الوشرى لأصغاره: 2 7 2 : 

« قبحك الله و أردتم أن تحملوى على هذا الرجل حتى آخذه . فلو كان يطلب ما يقال 
أو لو كان مريبا لكان يطوى المراحل ويخى نفسه » ولا كان يرجع فى طلب كلب() , : 
وتركه » ولم يعرض له . ٠‏ 

فسار عبِيدٌ الله وخرج عليه عدة من اللصوص وضع يُقال له : « الطاحونة ٠ ٠‏ فاخذوا 
بعض متاعه » منه كدب وملاحم كانت لآبائه » فعظل أمرها عليه( ٠‏ فيقال إنه لما خرج 
ابنه أبو القاسم فى المرة الأولى إلى الديار المصرية أخذها من ذلك المكان . 

ثم إن عبيد الله انتهى - هو وولده - إلى مدينة طرابلس » ففارق التجار » وكان فى صحيته 
أبو العباس أخو أن عبد الله » فقادّمه عبيدٌ الله إل القيروان » فسار إليها » فوجد خبر عبيد الله 
قد سبق إلى زيادة الله بن الأغاب ٠‏ فقبض على أى العباس وقرّره ٠‏ فأنكر . وقال : 
٠‏ أنا رجل تاجر صحبتُ رجلا فى القَثْل » » فحُبس . 

وبلغ الخبر إلى عبيد الله » فسار إلى قسنطيئة . 

ووصل كتاب زيادة الله إلى ناظر() طراباس بأخذ عبيد الله ؛ فلم يدركه ٠‏ وواى عبيد الله 
قسطنطينة » فلم يقصد أبا عبد الله » لأآن أخاه أبا العباس كان قد أخل ؛ وسار إلى سجلماسة » 
فوافت الرسل في طلبه » وقد سار فلم يوجد » ووصل إلى سجلماسة فأقام مها » وقد أقيمت له 
المراصدٌ بالطرقات . 


(١)‏ من النصوص :الاسماعيلية الهامة التى نشرها المستشرق ايفانوف نص هام يتحدث عن 
رحلة المهدى من الشام الى المغرب » ومؤلف هذا النص هو محمد بن محمد اليماتى , وعنوانه 
« سيرة الحاجب جعفر بن على وخروج المهدى من سلمية ووصوله الى سجلماسة » وقد نشر هذا 
النص فى ( مجلة كلية الآداب بجامعة القامرة »ديسمبر 15531 ) وقد وردت فيه قصة القائم 
مع الكلب , ولكن على أنها حدثت فى الطريق من دمشق. الى الرملة لا بعد خروج المهدى من مصر 
كما ذكر هنا ٠‏ 

(9) راجم المصدر المذكور فى الهامس السا بق ٠‏ 

فق ج :3 عامل ©" ٠‏ 


٠:‏ .وكان.على سجلماسة. اليسع. بن. مدرار » فأهدى إلية عبيد الله وواصله » فقربه. اليسع 
وأحيه » فأتاه كتاب زيادة الله يعرّفه أن الرجل الذى يدعو إليه أبو عبد الله الشيعى عنده » 
فلم يجد بدا من القيض على عبيد الله وحيسه . : ش 
وأخذٍ زيادة الله فى جمع.. العساكر. ٠‏ فقدم إبراهم بن 0 5550006 

7 وسلم إليه الأموالَ والعدد ؛ ومنار وقد انضاف إليه مشلّ جيشه ؛ فنزل مدينة قسنطينية » 
وأتاه كثير من كتامة الذين لم يطيعوا أبا عبد الله » وقتل فى طريقه خلقا” كثيرا من 5-5 
أبى عبد الله هذا وان عن اث هين بالعيل » فأقام إبراهم بقسنطينية ستة أشهر + فلما 
رأى أن أبا عبد الله لايتقدم إليه زحف بعساكره » فأخرج إليه أبو عبد الله خيلا (٠‏ 9١1ب)‏ 
فلما رآها إبراهم قصد إليها بنفسه » والأنَال على ظهور الدواب م ل ٠‏ فقاتلهم قتتالا 
كثيرا ؛ وأدركهم أبو عبد الله ؛ فانهزم إبراهم عن معه وجرح ؛ فغم أبو عبد الله جميعٌ م معهم 2 
وقتل منهم خلقا كثيرا » فسار إبراهم إلى القيروان ' وعظلم أه رَ أَى عبد الله #واسشرت كولته.. 

وكتب كتاباً إلى عبيد الله - وهو بسجن سجلماسة - يبشره » وير الكتاب مع بعض 
ثقاته » فدخل عليه السجن فى زى قصّاب يبيع اللحم » فاجتمع به وعرفه. :5 

ونازل أبو عبد الله عدة مدائن فأخذها بالسيف » وضايق زيادة الله » فحشد وجمع 
عساكره » وبعث إليه هرون الطيبى(") فى خلق كثير © فى نل هرون فى خلائق لا-تخصى . 
فاشتد الأمر على زيادة الله » وخرج بنفسه » فوصل إلى اليس ف سئة لعن :وتسعين 
ومائتين ؛ وير جيشاً مع ابن عمه إبراهيم بن الأغلب . 

واشتغل زياد الله بلهوه ولعبه » وأبو عبد الله يأخذ المدائن - شيقاً بعد شىء - عنوة 
وصلحا » فأخذ و مَجَانَة() » » و «تيفاش9؟) و»و ومسكيانة »)و تين( و وسار 
إل إبراهم : فقعل من أصحابه » وعاد إلى 2 إيكجان . ظ 

١اج:‏ احتبش: 2 * 


() .ج.:. « الطبنى » : 

زفرة علد بافريقيسة فتحه بسر بن أرطاة , وهى تسمى قلعة بسر ء وبيتها وبين القيروانٍ 
خمس مراحل معجم ياقوت 

8ع ذكر المقريزى فى جنى الازهار » ص 7١‏ ب أنها على ست مراحل من بجاية ٠‏ ” 

(5) ذكر ياقوت أن بله مشهود من أرض افريقية.ببئه وبين قفصة ست مراحل وهو بده 
قديم به آثار للملوك وقد خرب الآن أكثرها ٠‏ : 3 


معد دج سد 


فلما دخل. فصل الربيع .» وطاب الزئان » جمع أبو عبد الله عسكره فبغلت مائة. ألف 
فارس وراجل » وجمع وَيَادةٌ الله ما لا يدصى » وسار أول جمادى الآخرة سنة ست وتسعين 
ومائتين » فالتقوا مع أنى عبد الله » واقتتلوا أشد قتال » وطال زمنه » وظهر أصحاب زيادة الله» 
ثم إن أبا عبد الله كادهم بخيل بعثها من خلفهم » فالهزم أصحاب زيادة الله » وأوقع فيهم 
القتل » وغنم أموالهم » وكان ذلك فى آخر جمادى الآخرة » ففرٌ زيادة الله إلى ديار مصر .. 
فدخل إبراهم بن الأغاب إل القيروان » فقصد قصر الإمارة » ونادى بالأمان » وتسكين 
الثآس » وذكر زيادة الله وذمُه » وصمّر أمر أبى عبد الله ؛ ووعد الناس بقتاله » وطلب منهم 
الأموال » فقالوا : ش 
« إنما ذحن فقّهاء وعامة وتجار الاد اران ايام ردك وخا أجم لازن ورجيره. 
فخرج عنهم . 
ودخل أبو عبد الله إلى مدينة رقادة ؛ أن الناس » ومنع من النهب » وخرج الفقهاء 
ووجوه أهل القيروان إلى لقاء أَبى عبد الله ؛ وسلموا عليه » وهنوه بالفدح » فردٌ عليهم ردًا 


9 لى 0 
حسنا » وأمنهم » وقد أعجبوا به وسره ء فأخذوا فى ذم زيادة الله وذكر مساوثه » فقال لهم : 


1 

دما كان إلا قوياً وله منعة ودولة شامخة » وما قصر فى مدافعته » ولكن أمر الله لا يعائد 
ولا يدافع 6: ش ظ 

فامسكوا عن الكلام . 

وكان دخول أى عبد الله رقادة يوم السبت مستهل رجب سنة ست وتسعين ومائتين » 
فنزل ببعض قصورهاء وفرق دورها على كتامة » ونادى بالأمان » فرجع الناس إلى أوطانهم 
وأخرج العمال إلى البلاد» وطلب أهل الشر فقتلهم » وأمر بجمع ما كان لزيادة | الله من الأموال 
والسلاح وغيرة » فاجتمع قو در » وكان له عدة من الجوارى لهن حظ من الجمال ٠‏ فلم 
ينظر. إلى واحدة منهن » وأمر لهن مما يصلحهن . 

فلما كان يوم الجمعة أمر الخطياء بالقيروان ورقادة فخطبوا ولم 'يذكروا أحنا؛ واس 


00-0 “ا عد 


بضرب السكة(') وألا يتمه(؟) عليها امم » وجعل فى الوجه الواحد :ة بلغت حجة الله »» 7 
الآخر : و تفرّق أعداء اللهع . 3 0 

ونقش على السلاح ٠:‏ عدة فى سبيل الله؛ . 

ووسم الخيل على أفخاذها :, الملك لله . 00 

وأقام على ما كان عليه من لباس الخشن الدون» والقليل من إلطعام الغليظ . 
٠‏ ولا استقرت الأمور لأَى عبد الله فى رقادة وسائر بلاد إفريقية أناه أخوه أبو العباس 
أحمد المخطوم » ففرح به» وكان هو الكبير . 


() عرف ( المواردى : الاحكام السلطائية »ص ١44‏ ) السكة بانها الحديدة التى تطبع عليها 
الدرامم , ولذلك يت الدراهم المضروبة سكة , وقد شرح ( المقريزى : الأوزان والاكيال 
الشرعية » نشر «جه5ان192 » ص 85 ) السكة بأنها الدينار والدرهم المضروبان 2 سمى كل منهما 
سكة لانه طبم بالحديدة المعلمة ويقال لها السكة, وكل مسمار عند العرب سكة ٠‏ انظ. أيضا ٠‏ 
( المقريزى : اغاثة الأمة » نشر زيادة والشيال .ص 0ه , حاشية ١‏ ص 1١-1١‏ ) 0 

* » ج : « ينقش‎ ١ 


ذكر 
ظهور عبيد الله المهدى 


وذلك أن أبا عبد الله الشيعى لما ذل قير راكاد بات رفيضي ولتي ن سار من 
رقادة - وقد اسئخلف أخاه أبا العباس على إفريقية - فى جيوش عظيمة » فاهتز مغرب 
لخروجه » وخافته زناتة » وزالت القبائل عن طريقه ‏ وأنته 0 افدخلوا فى طاعته » فلما 
قرب من سجلماسة بعث اليسع بن مدرار صاحبها إلى عبيد الله - وهو فى جيشه - يسأله 
عن نسيه وحاله » دهل أبو عبد الله قصد إليه ؟ فحلف له أنه ها رأى أبا عبد الله « وإما 
أنا رجل تاجر ؛» فأفرده معتقلا بدار 2 ؛ وأفرد ابنه أيضا » فجعل عليهما الحرس » 
وقرر وله » فماحال عن كلام أبيه » وقرر رجالا كانوا معه وضربهم » فم يقروا بذىه 

وبلغ ذلك أبا عبد لله » فش ( 4 ب ) عليه » وأرسل إلى اليسع يتلطف به وأنه لم 
يقصده للحرب » وإنما له حاجة مهمة عنده » فرمى الكتّب وقتلى الرسل » فعاوده بالملاطفة 
خوفا على عبيد الله » ولم يذكره » ال ! أرسول نابا تر أبو عبد الله فى السير » ونزل 
عليه » فخرج إليه اليسع وقاتله يومه كله » فلما جَنْه الليل فَرقَ أصحابه من أهله وبنى 
عمه » وبات أبو عبد الله فى غم عظم خوفا على عبيد الله . 

فلما أصبح خرج إليه أهل البلد» وأعلموه برب اليسع » فدخل هو وأصحابه البلدء وأتوا 
مكان عبيد الله وأخرجُوه وأخرجوا ابئه فى يوم الأحد لسبع خلون من ذى الحجة سنة ست 
وتسعين ومائتين » وقد انتشر فى الناس سرور عظم كادت تذهب منه عقولهم ِ فأركبهما 
أبو عبد الله ومشى هو ورؤساء القبائل بين أيدبما » وأبوعبد الله يقول للناس ٠:‏ هذا مولام » » 
وهو يبكى من شدة الفرح ؛ حتى وصل [ إلى ] فسطاط ضربه له فنزل فيه » وبعث الخيل فى 
طلب اليسع » فأدرك وأخذ » فرب بالسياط وثتل . 


اتعاظ الحنفا ج ١‏ م/؟ 


وأقام عبِيدُ الل المهدى بسسجاماسة أربعين يوما » ثم سار إن الرففة ع واعق اران 
من .إيكحان فجعلها أحمالا » وصار مها إلى رقادة فى العشر الأخير من ربيع الآخر سنة سبع 
وتسعين ومائتين . 

وزال ملك بنى الأغلب من إفريقية » وملك بنى مدرار من سجلماسة » ومُلّك بنى رسه(١)‏ 
من تا شرت ٠ ٠‏ 

وملّك 5 جميع وللكة فلما قرب من رقادة تلماه أهلها وأهل القيروان 1 عبد الله 
ورؤساء كتامة :مشاة بين يديه » وابئه خلفه » فسلموا عليه ) 8 عليهم رداً جميلا » وأمرهم 
.بالانصراف » ونزل بقصر من قصور رقادة . 

وأمر يوم الجمعة أن يذكر [ اسمه ] فى الخطبة » ويلقب بالمهدى أمير المؤمنين فى جميع 
البلادء فلما كان بعد صلاة الجمءة جاس رجل يعرف بالشريرف - واخنطة الدعاة ‏ » وأحضروا 
الناس » ودعوهم إلى مذهبهم » وقدل من لم يوافق . 

وعرضٍ المهدى جوارى زيادة الله 0 منهن لنفسه. واولده » وفرّق ما بتى على وجوه 
كتامة : وقسم عليهم أعمال الرتقلية 0 الدواوين » وجبا الأموال » واستقرت قدمه » ودانت 
اله أهل البلاد ‏ واستعمل العمال عليها : 


)0( انظار : (21 .م © .م0 : س«تتوطصتوة) 

(؟) قال ياقوت : تاهرت : اسم لمدينتين متقاربتين فى أقصى المغرب 2 بقال لاحديهما 
تامرت القديمة والاخرى ناهمرت المحدثة » بين تلمسان وقلعة بنى حماد وقال ( على بهجت : 
موانى الجزائر تابعة لولاية وهران وتبعد عنها بنحو 3٠١‏ كم ٠‏ 


ماو كار بو 


ذكر 
قتل أبى عبد الله الشسيعى 

ركان متيك قله أن الليقى كا امحفادت م 
ويد أخيه أنى العباين “قداخل آنا العاس الحسة : وعم عايه الفطام عن الأمر والنهى 
والأخذ والعطاء » فأقبل يزرى على المهدى فى مجلس أخيه » ويتكلم ار الخو نواه 
ولايزيده ذلك إلا لجاجاء ولام أخاه وقال له : 

« ملكت أمرأء فجئت من أزالك عنه » وكان الواجب عليه أن لاا ونقط حتلة: 

وما زال به حتى أَنَّر فى قلب أنى عبد الله ؛ وقال لأمهدى : 

ولوكنت تجاس فى قصرك وتتركى مع كتامة آمرهم وأنماهم » لأى عارف بعاداتهم لكان 
ذلك أهيب لك فى أعين الناس» 

وكان قد بلغ المهدى ما يجهر به أبو العباس » فردٌ ردا لطيفا » وأسرٌ ذلك فى نفسه . 

وأخذ أبو العباس يسر إلى المقدمين مما فى نفسه + .ويقول . 

دما جازاكم على ما فعلتم » بل أخذ هو الأموال من إيكجان » ولم يقسمها فيكم » 

وكل ذلك يبلغ المهدى وهو يتغافل» فزاد أبو العباس فى القول» حتى قال : 

« إن هذا ليس بالذى كنا نعتقد طاعته وندعو إليه » لأن المهدى يأ بالآبات الباهرة » . 

فأثر ذلك فى قلوب كثير من الناس » حبّى إن بعضهم من كتامة واجه المهدئ بذلك وقال : 

و إن كنت المهدى فأظهر لنا آية » فقد شككنا فيك» . 

فقئله المهدى 

وخافه أبو عبد الله» وعلم أن المهدى قد 7 تغير عليه » فاتفق مع أخيه بججماعة من كتناهة 
على المهدى : ودخلوا عليه مراراً ٠‏ فلم يجسروا على قتله » وثقل ذلك إلى المهدى من رجل 


خس ا الح 


كان يوافقهم على ماهم فيه ٠‏ ثم يأقى امهدىّ فيخبره ‏ فأخذ المهدى فى تفريق القوم فى البلاد ؛ 
وكان كبيرهم أبو زاكى تمام بن معارك الإيكحنى » فسيره واليا على طرابلس » وكتب إلى 
عاملها سرا بقتله عند وصوله » فلما وصل أب زاكى قتله العامل» وأرسل برأسه إلى المهدى » 
فأمر حينئل بقتل جماعة » وأعد ( ٠١١‏ ! ) رجالا لأنى عبد الله وأخيه أى العباس » فلما 
وصلا إلى قرب القصر حمل القوم على ألى عبد الله فقال ٠:‏ لاتفعلوا » فقالوا له : ٠‏ إن الذى 
أمرتنا بطاعته أمرنا بقتلك» ؛ فقتل هو وأخوه فى اليوم الذى قُتل فيه أبو زاكى » وذلك 
بوم الاثنين للنصف من جمادى الآخرة سنة تمان وتسعين ومائتين بمدينة رقادة؛ وصلى عليه 
المهدى » وقال : ظ 

و رحمك الله أبا عبد البوسرااء ديزا بجميل سعيك 6:. 

وثارت فتنة بسبب قتلهما » وجرد أصحابها السيوف ؛ فركب المهدى وأم من الناس فسكنواء 
لم تتبعهم حى قتلهم . 

وثارت فتنة ثانية بين كتامة وأهل القيروان قُتل ذمها خلق كثير » ٠‏ فخرج المهدى وسكن 
الفتنة » كف الدعاةً عن طلب التشيع من العامة . ظ 

وكان أبو عبد الله من الرجال الدهاة الخبيرين بما يصنعون » أحد رجالات ت الال القائمين 
بنقض الدول وإقامة الممالك العظيمة من غير مال ولا رجال . 

وما قل أبو عبد الله واستقام أثر اميق عهد إلى ولده أن القاسم بالخلافة » ورجعت 
كتامة إلى بلادهم فأقاموا طفلا » وقالوا : «هذا هو المهدى » »ثم زعموا أنه يوحى إليه » 
وزعموا أن أبا عبد لله لم يمت ٠‏ فبعث إليهم المهدى ابنه أبا القاسم » فقاتلهم حتى هزمهم 2 
واتبعهم إلى البحرء وقتل منهم خلقا كثيرا » وقتل الطفلَ الذى أقاموه . 

ثم إن أهل صقلية خالفوا على الهدى » فأنفذ إليها » وقتل من أهلها : 

وخالف عليه أهل تاهَرْت » فغزاها » وقتل أهل الخلاف » وتتبمٌ بنى الأعلّب » فقعل 
منهم جماعة برقادة . ْ 

فلما. كان سنة إحدى وثلائمائة جهّز المهدئ العساكر من إفريقية مع ولده ألى القاسم 
إلى مصرء فساروا إلى برّقة » واستولوا عليها فى ذى الحجة » وساروا إلى الاسكندرية والفيوم 


فضيق عل أهلهما ؛ وبعث القنتدر بالله مؤنساً الخادم(') فى جيش كثيف ؛ فحاربهم وأجلاهم 
عن مصر إلى المغرب . 
.. وكان سبب تحرك ألى القاسم بن المهدى إلى حرب أهل مصر أنه وجه إلى بغداد قصيدةٌ 
يفخر فيها بنسبه ‏ وبا فتح من البلاد» فأجابه الصوى(') بقصيدة على وزنها وروساء فمنها : 
فلو كانت الدنيا مثالا لطائر لكان لكم منها ما حُرْتَم الذنب 

فحرّك همته هذا البيتُ » وقال : 

ولله لا أزال حتى أملك صدّر الطائر ورآسّه إن قدرتٌ » وإلا أهلك دونه , . 

وكابد على ديار مصر من الحروب أهوالا » ومات ولم يظفر ا » وأوصى ابنه المنصور ٠‏ 
بما كان فى عزمه » فشغلته الفتن » وكان الظافر ما المعز . 

فلما كان فى سنة النتين وثلائمائة أنفذ المهدى جيشا مع قائد من قواده يقال له حُباتَة 
فى البحر » فغلب على الاسكندرية » ثم سار منها يريد مصر ء فأرسل المقتدر بالله مُؤْيْساً 
فى عسكر إلى مصر » وأمذه بالسلاح والأموال » فالتق بحُبّاسَة فى جمادى الأولى » فكانت 
بينهما حروب كثيرة . قتل فيها من الفريقيْن جممٌ عظم » وانبزم حُبَامّة فى سَلْخْ جمادى 
الآخرة » ويقال إنه متتل فى هذه الواقعة سبعة آلاف [و] لما صارحباسة إل المغرب قثله المهدى . 

وفيها » خالن عليه عروبة بن سيف27) الكتامى بالقيروان » واجتمع عليه خلق كثير 
من كَامَة والبرابر » فأخرج إليهم المهدى مولاه غالبا » فاقتتلواء فقتل غالب فى عالم لابُحصى : 
وجىء بعدة رعوس إلى المهدى فى بَنَّهَ: فتمال : 


)١(‏ راجع أخباره فى ( النجوم الزاعرة » ج * ء الصفحات المذكورة بالكشباف ) و ( الكندى: 
الولاة » ص 518 و 52974 ) و ( مسكويه : تجارب الأمم » ج ١‏ , ص 9" و36 ) . 

(؟) أبوبكر محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صول تكين المعروف 
بالصولى الشطر نجى » توفى مستترا فى صنة 550 أو 557 لآنه روى خبرا فى حق على بن أبى 
طالب .. فطلبته الخاصة والعامة لقتله » فلم تقدر عليه » وكان قد خرج من بغداد » وله كتب فى 
الأخبار والادب والتاريخ » اهمها : أدب الكتاب وطبع فى القباهرة ١54١‏ ه ؛, والاوراق فى 
أخبار آل العباس واشعارهم » نشر جزهين مه المستشرق جمال الدين هيوارث دن . 

اله ج :هه يوسف » 


كنا أعفى أبن النكياا + ' هد تحت “هدم القنة “وؤوتع زلا وقد كان يعن نيه 
فضاء المغرب ») . 

ثم إن المهدى خرج بنفسه يرتاد موضعا على ساحل البحر يتخذ فيه مدينة ٠‏ وكان يجد 
فى الكتب خروج أى يزيد البكارى على دولته » فلم يجد موضعاً أحدين ولا أحصن من موضع 
المهديّة » وهى جزيرة منصلة بالبر كهيئة كف متصلة بِرّنّْد » فبناها » وجعلها دار ملكه » وجعل 
لها مز يتفكما #وأبوانا عقلئط 4 وله كل اتمتر اع عازه مطان .: 

وكان ابتداء بئائها فى يوم السبت لخمس خلؤن من ذى القعدة سنة ثلاث وثلائمائة » 
فلما ارتفع السور أمر راميا بالقوس يرى سهما إلى ناحية المغرب » فرمى بسهم فانتهى [ 
موضع المصلى , فقال : : إلى موضع هذا يصل صاحبُ الحمار » - يعنى أبا يزيد الخارجى 
إن كان يكين ختفاراات .. 


وكان يأمر الصناع مما يعملون » وأمر أن تُنقر دار صناعة ٠١ (١7‏ ب )فى الجبل تسع مائة شين(" » : 


)0( دار الصناعة » ويقال الصناعة فقط »وقد عرفها ١‏ المقريزى : الخطط 2 ج 5" 2 ص 
/591 ) بأنها « اسم لمكان قد أعد لانشاء المراكب البحرية » 2 وقد عنيت الدول الاسلامية المختلفة 
بانشاء الأساطيل . وكان أكثرها عناية بها الدولة الفاطمية , وذلك منذ قيام الدولة فى المغرب 
كما يتضح من النص هنا ثم زادت عنايتهم بدور الصناعة والاأسطول بعد نزوحهم الى مصر » انظر 
المرجع السابق م ص ١8‏ 306 » وقد أخذ الأوربيون فى العصور الوسطى هذا اللفظ عن 
العسربية فهو فى الفرنسية ماوووومة » وفى الانجليزية [8ووحة , وفى الأسبانية ودووية2 ٠‏ 
ومن عجب أننا نسينا اللفظ العربى عندما قلت عنايتنا بالأساطيل ٠»‏ فلما كان عصر محمد على 
وبدأنا نعنى من جديد بانساء دار للصناعة أخذنا اللفظ الأجنبى المحرف وزدنا فى تحريفه فكان 
الترسسانة ٠‏ 

(؟) الشسينى أو الشانى أو الشينية أو الشونة , والجمسع شوانى » السفينة الحر بية 
وقال ( الزبيدى : تاج العروس ) انها من أصل مصرى , وذكر ( ابن مماتى : قوانين الدواوين» 
طبعة الدكتور عطية 2 ص + ©5056 ) أن الشينى كانت نسير بمائة وأربعينمجدافا وفيها 
المقاتلة والجدافون 2 وظل هذا اللفظ مستعملا حتى العصر العثمانى ٠‏ انظر ( القاموسش )0 
و7 عق مبارك . الخطط » ج 2١5‏ ص 8١‏ ) و[المقريزى : الخطط 2ج ,١‏ ص 595-50١‏ (, 
و ده5 و 508 ) و١‏ النجوم الزاهرة , ج 5 .ص 2160١‏ هامشش © ) و ( البتانونى : رحلة 
الأندلس » ص ١5١‏ ).» وهذه .المادة .موجن..عن مخطوطتنا. التى لم تنشر بعد وعنوائها « معجم 
|أسماء السفن العربية » ٠‏ ْ 1 


0 .1 الستعسم 


وعليها باب مغلق » ونقر فى أرضها ( ٠١‏ ب ) أهراء(') للطعام » ومصائع() للماء؛ وبتى فيها 
القصور والدور » فلما فرغ منها قال : «١‏ اليوم آمنت على الفاطميات) ‏ يعى بناته ‏ » 
وارتحل عنها . ش 

ولمارأى إعجاب الناس بها وبحصانتها قال : «هذه بنيتها لتعتصم بها الفواطم ساعة من 
بار »؛ فكان كذلك» لأن أبا يزيد وصل إلى ونع السهم ووقف فيه ساعة [وعاد] ولم يظفر . 

فلما كان فى سنة ست وثلاتمائة ل المفدى جيشا كثيفا مع ابنه أى القاسم إلى مصر » 
وهى المرة الثانية » فوصل الاسكندرية فى ربيع الآخر ؛ ودخلها القاسم » ثم مولن" 
الأسونين :كيرا من اسهد اتوست إل اهن مكة() يدعوم إلى طاعته » فلم يقبلوا منه » 
فبعث المقتدر مؤنسا الخادم فى شعبان » فوصل إلى مصر »ء وكانت بينه وبين القائم 

ووصل من إفريقية ثمانون مركبا نجدةً للقائم من أبيه » فأّرست بالاسكندرية » وعليها 
سلوان الخادم » ويعقوب الكتامى » وكانا شجاعين . فأمر المقتدر أن تسيز مراكب طرسوس » 
فسار إليهم خمس وعشرون «ركبا » فيها النفط. والعدد » فالتقت المراكب على رشيد ٠»‏ فظفرت 
مراكب المقتدر » وأحرقوا كثيرا من مراكب إفريقية » وأهاك أكثر أهلها » وأسر منهم كثير » 
فيهم سامان ويعقوب » فمات سليان بمصر فى الحبس ٠‏ وحمل يعقوب إلى بغداد » فهرب منها ء 
وعاد إلى إفريقية . 


عدةٌ وقعات 7 


غلب مون باكر الناة » ووقع فيهم الغلاء والوباء » فمات كثير منهم ؛ ورجع من بق إلى 
ثم ؛ ووقع فيهم ليت 


)١(‏ عرف ضاحب القاموس الهرى ( ج :أهرء ) بأنه بيت كبير يجمع فيه طعام 
السلطان » والذى جرى عليه مص طح الدول الاسلامية فى العصور الوسطى أن الأمراء مى 
الأماكن التى تخزن بها الغلال والأتبان الخاصة بالخليفة والسلطان احتياطا للطوارىء » وكانت 
لا تفتح الا عند الضرورة , ويؤكد هذا المعنى استعمال اللفظ بالمتن هنا » وفيمايل عند حصار 
أبى يزيد للمهدية » والأمراء بهذا غير الشون التى كان يخزن بها مايستهلك طول السنة من 
غلال وأحطاب وأتبان ٠‏ انظر : ( المقريزى : السلوك » ج ١‏ , ص 508 ء حاشية الدكتور 
زيادة ) و ( اغاثة الأمة » ص 58 »© حاشية : وص 5١‏ و8* ) 6 

(؟) المصنعة مكان كالحوض يجمع فيه ماء المطر » والجمع مصانع ( القاموس ) ٠‏ 

(؟) كان حاكم مكة فى تلك السنة هو الشريف محمد بن موسى ٠‏ راجع 

ْ (21 .8 .0116 .م0 .طمرمض) 


إفريقية » وفيهم القائم ‏ وتَلَضْب مؤنس 8 من جينكل بالمُظفر » لغلبته عا المغرب 
غير مرة . 2 رغ ْ 
ل قت عشرة وثلاثمائة مه 'ابئه أبا القاسم من المهدية إلى المغرب. 
فى جيش كثير » فى صفر » بسبب خارجى خرج عليه ؛ وقتل خلقا » فوصل إلى ما وراء تَامَرْت . 

وعاد فَخَّاً. برمحه فى الأرض صفة مديئة سماها و المحمدية » » وكانت خخطَّةٌ لبنى كمْلان ؛ 
فأخرجهم منها إلى فَخخص قروا » كالمتوقّع منهم : أمرًا ؛ فلذلك أحب أن يكونوا قريبا منه » 
وهم كانوا أصحاب أنبؤيد الخارجى . 

و(')وكان المهدى يُشبّه فى خلفاء بنى العباس بالسفاح » فا فإن الفاح خرج من الحيمة(© 
بالشام » يطلب الخلافة والسيف يقطر دما '» والطلب مراصد » وأبو سلمة الخُلال() يؤسس 
له الأمر» ويبث دعوته ؛ وعبيد الله خرج من سلمية فى الشام » وقد أذكيت!؟) الفون 
ملاح را ناك الشيعى ساع فى ال » وكلاهما تم له الأمر » وقتل من فام 
0 

وانتقل كثير من الناس إلى المحمدية » وأمر عاملها أن يكثر هن الطعام » ويخزنه ويحتفظ 
به » ففعل ذلك » فلم يزل مخزونا حتى خرج أبو يزيد » ولقيه المنصور بن القائم بن 
المهدى » ومن المحمدية كان بممتار ما يريد إذ ليس بالموضع مدينة سواها . 
فلما كان يوم الائنين الرابع عشر » وقيل وقت صلاة المغرب ليلة الثلائاء النصف من 


ربيع الأول » سئة اثنتين وعشرين وثلائمائة توق أبن يه عبيد الله المهدى بالمهدية » وأخنى ' 


بئه أبو القامم موته سنةٌ لتدبير كان له » فإنه كان يخاف الناس إذا علموا موت المهدى . 


)١(‏ . هذه الفقرة وردت فى نبسخه ( ج ).فى نهاية الكلام عن المهدى .2 وقبلٍ الكلام عن القائم 
بأمر الله مباشرة 6 

90) الأصل : « الخيمة » + والتصحيح عن ج 

() حفص بن سليمان أبو سلمة الخلال من كبار دعهاة العباسيين الأول » كانت له جهود 
مشكورة فى الحوادث التى مهبدت لسقوط الامويين » مثل سنة ١39‏ ها ٠‏ انظر :(الوفيات 
لابن خلكان . وتاريخ الطبيرى ٠‏ والكامل لابن الأآثير » ج 9) ٠‏ ش 

فق ج : «أو كتب ٠»‏ 


دفن حدم ا" 


وكان عمر المهدى لما توى. ثلاثا وسئين سنة - لم تكمل - . 
وكانت ولايئه - مند دخل رقادة ودعى له بالإمامة إلى أن توفى - أربعا وعشرين سئة » 
وعشرة أشهر » وعشرين يومًا . 
7 : كانت ولادنه بسلمية من أرض الشام فى سسنة تسع وخمسين » وقيل سئة ستين 
ثتين ؛ وقيل : ولد بالكوفة . 
00 على منابر رقادة والقيروان يوم الجمعة لسبع بقين من ربيع الآخر سئة سبع 
وتسعين ومائتين . ٠‏ 0 
وتوق ليلة الثلاثاء منتصف ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين وثلائماثة . 
ونقش خاتمة : « بنصر الإله الممجدء ينتصر الإمام أق محمد 0 
وقال فيه سعدون الورجيل : 
كُتّى عَنْ التييط. إِنَى زائر ون أمْلٍ بيس الى حير مزور 
(١١1)هذا‏ أميرٌ الؤمنين تَضَعْضَعَتْ ‏ لقدرمه أركانُ كل أمير 
هذا الإمامّ الفاطمى عق بغ , أيدت” اتتارثها* يخ اللشكوز 
والشرق ليس لِكَّابهِ وعِرَاقِِ ين مَهْرب من جَيْشِهِ التصور 


5 ا 2< موده 5 82 مر 
حتى يفوز صِنَ الخلافة بالغ ويفارٌ ونه 2 بِعَدلِه المنشور 


0 القائم بأمر الله آبو القاسنم محمد 
( وقيل عبد الرحمن ) بن المهدى عبيد الله 
لكيه ف الجر نه فانين دوقيل سبع وسبعين - ومائتين » ورحل مع أبيه إل 
المغرب » وعهد إليه من بعده . ٠‏ 
فلما مات أبوه » وفرغ من جميع ما يريده » وتمن » أظهر موت أبيه » وتبع سَنَةَ أبيه » 
وثار عليه جماعةٌ » فتمكن منهم . 
وخرج عليه ابن طالوت فى ناحية طرابلس » فبعث إليه وقتله ».وجهز جيشا كثيرا إلى 
المغرب »: فهزم خارجيًا هناك . 
ودر يننا فى البحر إلى بلد الروم » فسبى وغنم فى بلد جنوه . 
وسير جيشا بالغ فى النفقة عليهم إلى مصر » فدخلوا الاسكندرية ؛ فيعث الأخشيد 


فهزمهم . : 


ذكر 
أبى يزيد مخلد ب نكيداد الخارجى 
وحروبه 
وذلك أنه لما كان سنة ثلاث وثلاثين وثلامائة خرج أبو يزيد بن كَيُداد الدُكَارى 
الخارجى بإفريقية » واشتدت شركته » وكرت أتباعه » وهزم الجيوش . 
وكان ابتداك أمره أنه من زناتّة من مديئة تورّر . وكان أبوه يختلف إلى بلاد السودان 
للتجارة » فولد له با أبو يزيد من جارية صفراء هوارية » فأق به إلى تُورّر » فنشاً بها » وتعلّم 
القرآن,» وخالط. جماعة من الثكاريّة » فمالت نفسه إلى مذهبهم » َ سافر إلى تاهَرت » فأقام 
ما يعلّم الصبيان إلى أن خرج أبو عبد الله الشيعى إلى سجلْماسة فى طلب عبيد الله المهدى » 
فانتقل إلى تفيُوس(١)‏ » واشترى ضَيْعةَ » وأقام يُعلُّ الناس فيها . 
وكان مذهبه تكفير أهل الملة » واستباحة الأموال والدماء » والخروج على السلطان » فابتداً 
يحتسب على الناس فى أفعالهم » وصار له جماءة يعظمونه » وذلك فى أيام المهدى سئة مت 
عشرة وثلائمائة . | ا 
وتزايدت شركته » وكثرت أتباعه فى أيام القائم » وحاصر باغاية (") وهزم الجيوش 
الكثيرة » ثم حاصر قسطيلية (") سنة ثلاث وثلاثين » وفتح نبسة ومجانة » وهدم سورها » 
ودخل مدينة مَرْمَجِئة (4) , فلقيه رجل من أهلها » وأهدى له حمارا أشهب مليح الصورة » 


) ياقوت : معجم البلدان‎ ( ٠ مدينة بافريقية قريبة هن توزر‎ )١( 
: (؟) ي«وجد بالهامش فى النسختين تعريف بهذه المدينة نصه‎ 
باغاية مدينة بافريقية ء ذات أنهار ومزارع على مهقرية من جبل أوراس المتصبل‎ « 

بالسوس » الذى يعرف بحبل المصامدة » المسمى بدرن »أ ٠‏ 

(9) ذكر ( البكرى : المغرب فى ذكن بلادافريقية والمغرب 2 ص ١85‏ ) أن نين قسطيلية 
والقيروات مسيرة سبعة أيام ٠‏ . 

(4) هكذا رسمها البكرى فى ( المغرب 2 ص ١550‏ ) » وذكر أنها قريبة من مجانة » وأنهنا 
مدينة لطيفة بها جامع وفندق وسوق ٠‏ ش ش 


فركبه من ذلك اليوم » وصار يُعرف براكب الحمار ؛ وكان قصيرا أعرج يلبس جبة صوف 
قصيرة » وكان قبيح الصورة . ظ 

ثم إنه هزم كتامة ؛ وافتتمح سبتية (1) » وصلب عاملها ؛ وفئح مدينة الأرْيّس(): وأحرقها 
وي والتجاً الناس إلى الجامع فقتلهم فيه » وبلغ ذلك أهل المهدية فاستعظموه » وقالوا 
قائم : «الأربّس باب إفريقية » ولما أخذت زالت دولة بنى الأغلب » » فقال : «لابد أن يباغ 
أبو يزيد المصلى » وهى أقصى غايته » . ش 

وأخرج القائم الجيوش لغبط. البلاد» وجمع العساكر » وبعث جيشا مع 520 
وجيشا مع فتاه بشرى » فسار أبو يزيد وواقم بشرى على باجة » فائهزم أبو يزيد » وصار 
فى أربعمائة ؛ فمال إلى خيام بشرى وانتهبها » فالهزم بشرى إلى تونس وقتل كثير من 
عسكره ‏ وملك أبو يزيد باجة » وحرقها » ونهبها » وقتل الأطفال ». وأخذ النساء » وكتب 
إلى القبائل يدعوم إلى نفسه فَأَئرْه » وعمل الأَحْبيّة(") والبنود © وآلات الحربه ٠‏ 

وجمع بششرى جيشا 'وأنفذه إلى أبى يزيد » فسير إليهم أبو يزيد جيشاء والتقواء 
والبزم أصحاب ألى يزيد . 


وكانت فتنة بتونس ء وهرب عاملها » وكاتبوا أبا يزيد فأمنهم » وولى عليهم رجلا 
منهم » فخافه الناس » وانتقلوا إلى القيروان » وأتاه كثير منهم » ثم لقيه بشرى » فانهزم 
عسكر أبى يزيد » وقعل منهم أربعة آلاف » وأسر خمسمائة » وبعث مهم إلى المهدية 
فى السلاسل » فقتلهم العامة . 

فخضب لذلك أبو يزيد » وجمع الجموع . 


)1( ج :3ه سميبة © ٠‏ 

(؟) ذكر ياقوت أن الأربس مدينة وكورة بافريقية بينها وبين الةيروان ثلاثة أيام من جهة 
المغرب »© وقال البكرى : الآربس مدينة مسورة لها ربض كبير , واليها سار ابراهيم بن الاغلب 
حين خرج من القيروان سنة 5537 * انظر أيضا: ( ياقوت : معجم البلدان ) ٠‏ 

(9) جاء فى القاموس : ١‏ الخباء من الابئية يكون من وبر أو صوف أو شعر 


(5) البئند ‏ العلم الكبين ٠‏ 


0 افيه 05-5 


١١(‏ ب) وسار إلى قثالة الكتاميين فتلاق مع طلائعهم ؛ فالجزمت الطلائع » وتبعهم 
البربر إلى رقادّة » فنزل أبو يزيد بالقرب من القَيْروان فى مائة ألف مقاتل » وقاتل أهل 
تاكة , فقتل من أهل القيروان خلقا كثيرا » ودخل القيروان عسكره فى أواخر صفرء 
فانتهبوا البلد وقتلوا » وأخذ عامل القيروان (') فحمل إلى ألى يزيد فقتله . 

وخرج شيوخ القيروان إلى أَنى يزيد - وهو برقادة - فطلبوا الأمان فماطلهم » وأصحابه 
يفتلون وينهبون » فعادوا إلى الشكوى وقالوا : 

و«خربث المديئة ) ,. 

فقال : «وما ثكون ؟ خربث مكة والبيث المقدس ؟!» 

ثم قدم ميسور فى كر عظيمة » فالتتى (') بأى يزيد » واشتد القتال بينهما » وقتل 
ميسور » وحُمل رأسه إلى أبى يزيد » فانهزم عامة عسكره .. 

وسير أبو يزيد الكتب إلى عامة (©) البلاد يخبر بهذا الظفر » فخاف القائم ومن معه 
بالدينة » وانتقل الناس من أرباضها »؛ فاحتموا بالسور ؛ فمنعهم القائم »؛ ووعده, الظفر ) 
فعادوا إلى زوياة واستعدوا » وأقام أبو يزيد شهرين وثمانية أيام فى خم ميسور » وهو يبعث 
السرايا إلى كل ناحية » فيغنمون ويعودون » وفتح سُوسّة(4) بالسيف »؛ وقثل الرجال » ونبى 
النساء » وأحرق البلد » وشق أصحابّه فروج النساء ؛ وبقروا البطون » حى لم يبق موضع فى 
إفريقية معمور » ولا سقف «رفوع ؛ ومضى جميع من ببى إلى القيروان حفاة عراة » فمات 


أكثرهم جوعا وعطشا . 


)١(‏ كان قائد جيش أبى بزيك أسمه « أيوب الزويقل » 2 أما عامل رقادة فاسمه خليل » انظر 
تفصيلا أكثر للحوادث فى : ( ابن الأثير :الكامل , ج 8 » ص ١18‏ ) 1 

(1) الأصل : « فالتقيا » والتصحيح عن (ج) ٠‏ 

(9؟) الأصل : « عاملة » , والتصحيع (ج) ٠‏ 

(8) ذكر. بياقوت فى معجمه أنها مدينة صغيرة بنواحى افريقية بينها وبين سفاقس 
يومان » كان أكثر أهلها حاكة ينسجون الثياب السوسسية الرفيعة » وبينها وبين الهدية ثلاثة 
يام » ومن القيروان وبينها ستة وثلاثون ميلاء ويحيط بها البحر من ثلاث نواح من الشسمال 
والجنوب والشرق » وقال : « وحاصرما أبويزيد مخلد بن كيداد الخارجى شهورا ثم انهزم عنها , 
وكان عليها فى ثمانين آلفا » ٠‏ 


وف أواخر ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثين وثلائمائة حفر القائم الخنادق حول أرياض 
المهدية » وكتب إلى زيرى(') بن منادٍ سيد صِنْهَاجَة » وإلى سادات كُمَامَة والقبائل يحثهم على 
الاجمّاع بالمهدية » فتأهبوا للمسير إليه . 

ورحل أبو يزيد نحو المهديّة » فنزل على خمسة عشر ميلا منها » وبثُ سراياه فانتهبوا 
موجهو م .وقتاوا قن أصابوا . 

فلما كان يوم الخمبس أن بقين من جمادى الأولى من السنة خرجت كُتَامَة وأصحاب 
القائم إلى أى. يزيد » فالتقوا على ستة أُمبال من الهدية » واقتتلوا مع أصحاب ألى يزيد » 
وأدركهم أبو يزيد وقد انهزم أصحابه وقتل كثير 5 » فلما رآه الكتاميون انهزموا من غير 
قتال » وأبو يزيد فى أثرهم إلى باب الفعح . | 

وافتحم قوم من البربر باب الفعح » وأشرف أبو يزيد على المهدية » ثم رجع إلى منزله » 
وعاد إلى المهدية » ووقف على الختدق ‏ المحدث » وقاتل عليه حتى وصل إلى باب المهدية عند 
المصلى الذى للعد ‏ وبينه وبين المهدية رمية سهم - ؛ وتفرق أصحابّه فى زويلة ينهبون 
ويقتلون » وه لا يعلمون ما صنع أبو يزيد فى ذلك الجانب » فحمل الكتاميون على البربر » 
وهزموهم وقتلوا منهم ٠‏ ظ 

. ووصل زيرى بن مناد فعظم القتال(") » وتحير أبو يزيد » وقد مالوا عليه ليقتلوه » 


فتخلّص إلى منزله بعد المغرب » ورحل إلى ترنوطة7؟) » وحفر على عسكره خندقا » واجتمع 


5١(‏ الأصل : « !ابن زيرى » والتضحيح عن (ج) 

(؟) انظر تفصيل الحديث عن هذا القتتال فى :(ابن الأثير: الكامل » ج 8 ء ص )١117-1553‏ 
ولاحظ أن هذا الفصل كله موجز عن ابن الأثير فالمقريزى ينقل عنه بعض الجمل نقلا حرفيا » 
ويختصر بالحذف أو التغيير البسيط عند نقل البعض الآخر ٠‏ 

(؟) ذكرها ( البكرى : المغرب » ص 7١‏ )على أنها ترنوط ‏ لا ترنوطة ‏ » وقال انها فحص 
على ستة أميال من المهدية» ومنها .زاحف أبويزيد المهدية » وبهذا الفحص كانت محلته أيام حصار 
المهدية » ٠‏ 


بجع لشت 


إليه خلق عظيم من إفريقية والبربر وتفوسّة » والزاب » وأقاصى المغرب : فحصر المهدية 
حهارا دود ؛ ومنع الناس من الدخول إليها والخروج منها . 

ثم زحف إليها لسبع بقين من جمادى الآخرة » فجرى قتال عظم قُثْل فيه جماءة من 
وجوه عشكر القائم , واقتحم أبو يزيد بنفمه حتى وصل قرب الباب » فعرفه بعض العبيد 
فقبض على لجامه وصاح : 

«دهذا أدويز يك فاقثاوة 6. 

فأناه بعض أصحابه وقطع يد العبد وخَنْص أبو يزيد ؛ وكتب إلى عامل القيروان 
بإرسال مقاتلة أهلها إليه » ففعل ذلك » وزحف بهم آخر رجب ٠‏ فجرى قتال شديد : 
وانهزم أبو يزيد هزيمة منكرة » وقتل جماعة من أصحابه وأكثر أهل القيروان . 

ثم زحف الزحفة الرابعة فى العشر الآخر من شوال. » فجرى قتال عظمم : وانصرف إلى 
منزله » وكثر 34 الناس إليه من الجوع والغلاء » ففتح عند ذلك القائم الأهراء الى عملها 
امو الف ارد تيا فيها على رجاله » وعظم مدعل الرعية » حيّى أكلوا الدواب والميتة 
وخرج من 0 در السوقة والتجار » ولم يبق مما سوى الجند » فكان البربر يأخذون من 
خرج ؛ ويشقون بطونهم طلبًا للذهب . 

ثم وصلت كُتَامَة فذزلت بِقَسطَنْطيّة » فخاف أبو يزيد» وكان البربر يأنون إلى أى يزيد 
من كل ناحية فينهبون ]!١7[‏ ويرجعون إلى منازلهم . حتى أفنوا ما كان فى إفريقية : قلما 
لم يبق مع ألى يزيد سوى أهل أوراس وبنى كمُلان أخرج عسكره : فكان بينهم قتال شديد 
لست خلوّن من ذى القعدة » ثم صبجوهم من الغد فلم يخرج إليهم أحد . 

ثم زحقت عساكر القائم إليه » فخرج من خندقه » واشتد بينهم القتال » ثم عادوا إلى 


- قال ياقوت : « نفوسة جبال فى المغرب بعد افريقية عالية نحو ثلاثة أميال فى أقل من 

٠‏ وطول هذا الجبل مسيرة ستة أيام من الشرق الى الغرب » وبين جبل نفوسة وطرابلس 

ثلاثة 1 » وبينة وبين القيروان سستة أيام ٠٠‏ وافتتح عمرو بن العاص نفوسيه وكانوا تنصارى , 
ومن جبل نفوسه رجع عمرو بن العاص بكتاب ورد عليه هن عمر بن الخطاب » 


القعال ؛ فانبزم عسكر القائم ٠‏ وعاد الحصار على ما كان عليه » وهرب كثير من أهل المهدية 
إلى جزيرة صقلية » وطرابلس » ومصرء وبلد الروم . 

فلما كان آخر ذى القعدة اجتمع لأَنى يزيد جمع عظم » وتقدم إلى المهدية » فقاتل عايها » 
وكاد أن يؤخذء ثم خلص . 

ودخات سنة أربع وثلاثين . 

وهو مق على المهدية : 

وى المحرم منها ظهر بإفريقية رجل يدعو إلى نفسه » فأجابه كثير من الئاس » وادعى 
أنه رجل عبامى ورد من بغداد ‏ ومعه أعلامٌ شود » فظفر به أصحاب أن يزيد وساقوة 
إليه فقتله . ظ 0 

وفرٌ بعض أصحاب ألى يزيد إلى المهدية » وتخرجوا مخ أصحاب القائم » فقاتلوا أبا يزيد 
فظفروا » وتفرق عند ذلك أصحاب أنى يزيد » ولم يبق معه غير هوارة وبى كملان وكان 
اعّاده عليهم . 

. ورحل بقنية أصحابه إلى القيروان» ولم يشاوروا(') أبا يزيدء فرحل مسرعا فى طائفة » وترك 
جميع أثقاله » وذلك فى سادس صفر » فنزل مصلى القيروان » فخرج أهل المهدية إلى أثقاله ؛ 
فغنموا طعاما كثيرا وخياها » فحسنت حالهم » ورخصت الاسعار » وبعث القائم إلى البلاد 
عمالا يطردون عمال أَنى يزيد . 00 

ثم إن أبا يزيد.بعث عسكرا إلى(') تونس فدخاوها بالسيف فى العشرين من صفر » فنهبوا 
جميع ما فيها ونوا التنام والأطفال © وقعلوا الرتجال_ + وعدهوا الساجد © العا حت رهن 
الناس إلى البحر فغرقوا . فسير القائم عسكرا لقتال أصحاب ألى يزيد فى تونس » فانهزم 
عسكر القائم » وتبعهم أصحاب ألى يزيد » فكرٌ عليهم عسكرٌ القائم وصبروا » فانهزم 
أصحاب أب يزيد » وقتل منهم خلق كثير . 
(1) الأصبل : ه لم يساور » » والتصحيح عن (ج) 
9؟) الأصل ؛ « فى تونس © والتصحيح عن (خ) 


0ك ٠‏ م لع 


ودخلوا إلى تونس خامس ربيع الأول » فأخرجوا من فيها من أصحاب أَبى يزيد » فبعث 
. أبو يزيد ابنه(') فقتل أهل البلد » وأحرق ما بتى فيه ء وتوجه إلى بَابجة(') » فقعل من با 
م أصيددات القائم » ودخلها بالسيف وأحرقها ؛ وكان فى هذه المدة من القتل والسبى والتخريب 
مالا يوصف . 

وهم جماعة من أصحاب أَبى يزيد بقتله » وكاتبوا القائم بذلك ٠‏ فظفر بهم أبو يزيد 
فقتلهم » وكثر النهب والسبى فى القيروان . | 

وكان القائم قد بعث يجمع العساكر من المسيلة وغيرها » فاجتمع له خلق كثير » فطرقهم 

أيوب بن ألى يزيد على حين غفلة فقتل منهم ٠‏ وعم أثقالهم » وسير جريدة إلى تونس » 
فأوقعوا بعسكر القائم 0 وتكررت الحرب بينهم ٠»‏ فاهزم أصحاب أبى يزيد » وقتلوا قتلا 
ذريعا .» وأخحذت أثقالهم ؛ والبزم أيوب إلى القيروان فى ربيع الأول ٠‏ فعذلم على ألى يزيد . 
وجمع على ابنه أيوب فسار ( ؟ ) » وتوالت بيئه وبين أصحاب القائم الحروب إلى أن هزمت 
أصحاب القائم من عسكر أبى يزيد » ثم تجمعت عسكر القائم ؛ وواقعت أصحاب ألى يزيد 
على قسنطيئة » فالهزهت أصحاب ألى يزيد . | ْ 

فجدٌ حينئذ أبو يزيد فى أمره ؛ وجمع العساكر . وسار إلى سوسة سادس جمادى 
الآخرة ؛ وبا جيش القائمم . فحصرها حصرا شديدا . وعمل عليها الدبابات() 


)١(‏ اسم هذا الابن « أيوب » » راجع ابن الأثير فعنده تفصيلات وافية عن القتال حول 
المهدية ٠‏ 

(؟) قال ياقوت فى معجمه : «٠‏ باجة فى خمسة مواضع » منها باجة يلد بافريقية تمرف 
بباجة القمع » سميت بذلك لكثرة حنطتها » وهى المقصودة هنا فقد قال البكرى : ه وامتحن أمل 
ياجة فى أيام أبى يزيد مخلد بالقتل والسبى والحريق ٠٠‏ الخ » 

(؟) الدبابات جمع دبابة » وقد وصفها( الحسن بن عبد الله : آثار الأول , ص ١61:7‏ ) 
بقوله « هى آلة سائرة تتخذ من الخشب الثخين المتلزز » وتغلف باللبود والجلود المنقعة فى الخل 
. لدفع النار » وتركب على عجل مستديرة » وتحرك فتنجر 2 ؤربما جعلت برجا من الخشب »© ودبر 
فيها هذا التدبير 2 وقد يدفعها الرجال فتندفع على البكر » وقد وصف (العماد الاصفهانى ف ىكتاب 
الفتح القسى ) و (ابن واصل فى مفرج الكروب) احدى دبابات الفرنج فقالا انها كانت دبابة 
عظيمة هائلة ولها أربع طباق وهمى خشب ورصساص وحديد ونحاس ؛ أنظر أيضسا 
( نعمان ثابت : الجندية فى الدولة العباسية ) و ( الملقريزى : السلوك ٠ج 1١‏ .ص 5ه» 
حاشية 8 ) و (طقهة .1016 .وهن5 : رعم0) 1 ١‏ 


ح ام ١>‏ 


اتعاظ الحتفا ج ١‏ مك/١٠١‏ 


واللنجنيقات7١)‏ ؛ وقتل من أهلها خلق كثير . 

فلما كان فى شهر رمضان مات القائم ؛ وقام من بعده ابئه المنصور » فك تم موت 57 خوفا 
من أنى يزيد » وعمل المراكب وشحنها بالرجال » وسيّرها إلى سوسة » وسار بنفسه إليها » 
ثم عاد » وقدمت المراكب فواقعت أبا يزيد حتى الهزم هو وأصحابه ؛ وأحرقوا خيامه » فدخل 
أبو يزيد إلى القيروان : وفرٌ البربر على وجوههم » فمات أكثرهم جوعا وعطشا . 

ومنع أهل القيروان أبا يزيد من دخول البلد » وحصروا عامله مها » فالتحق به » وأخل 
أبو يزيد امرأنه - أم أيوب - ؛ وتبعه أصحابه بعيالاتهم على سبيبة ؛ - وهى على يومين من 
القيروان ‏ فنزلوها , ا 

[و ] سار المنصور إلى مديئة سوسة لسبع بقين من شوال » وبعث فنادى فى الناس 
بالأمان » ورحل إلى القيروان لست بقين من شوال » فخرج إليه الناس فأمنهم »؛ ووجد 
بالقيروان حرما وأولادا ١81‏ ب] لأنى يزيد » فحملوم [ إلى المهدية] وأجرى عليهم الأرزاق . 

وجمع أبو ريك" الساكر. + وبعكه سريةة يرون 4-40 فارشل إليهم المنصور سرية » 
فالتقوا واقتتلوا » وهزموا أصحاب المنصور . وبلغ الناس » ذلك فتسرعوا إلى أبى يزيد وكثر 
جمعه » وزحف إلى القيروان » فواقعه المنضور حبى ظفر » وباشر بنفسه القتال » وجعل يحمل 
ممينا وشهالا » والمظلة() على رأسه كالعلم ؛ ومعه ن<و حمسمائة فارس » وأبو يزيد فى قدر, 
0 السبيي ء بقع اليم وكيرها تاو التشتوقة او التسديقء والديع مجائيق ومتاجيق 
لفظ أعجمى معرب » وهو آلة من آلات الحصار فى العصور الوسطى » وقد وصفه صاحب صبح 
الأعشى ( ج ”5 . ص ١55‏ ) بأنه آلة خشب لها دفتان قائمتان بينهما سهم طويل ٠»‏ رأسه ثقيل » 


ع رك اموي ا د ل ا و 1 ل تك 
يبرسل فيرتفع ذنبه الذى فيه الكفهفيخرحالحجر منه » فما أصاب شيئا الا أملكه 

وانظر أيضالتفسير اللفظ وأصله اللغوى: (: الجواليقى : المعرب 2 ص 3١1/5080‏ ) 2 وفى 
(كتاب آثار الأول » ص 1931١‏ 1915) وصف واف ممتع للمنجنيق وطرق دجاه ٠‏ انظر أيضا : 
( نعمان ثابت : الجندية فى الدولة العباسية .ص ٠ ) 39920-5١5٠9١‏ 

ليق عرف ( القلقشندى : صبج الاعشى »ج 5 ء ص /اوث ) المظلة . بأنها قبة من حرير أصفر 
مزركش. بالذهب , على أعلاها طائر من فضة , مطلية بالذهب ٠‏ تحمل على رأس السلطان فى 
العيدين » » ثم قال بأنها كانت تستعمل فى العهد المملوكى ٠‏ وأنها من بقايا الدولة الفاطمية » ويفهم 

من المتن هنا أنهم كانوا سارها و التريارلا + اكار اإضاار فى ارجح وان ٠‏ ص 
٠ ) 258‏ 


00-7 تمي امم‎ ١ 


ثلاثين ألفا » فائهزم أصحاب: المنصور هزعة عظيمة حبى دخلوا الخندق ؛ وبى المنصور قى ن<و 
عشرين فارسا وقصده أبو يزيد » فلما رآه شهر سيفه » وثبت مكانه » وحمل بنفسه على 
ش أى يزيد » حتى كاد يقتله » فولى أبو يزيد هاربًا » وقتل المنصورٌ من أدرك مذهم ؛ وتلاحقت 
به العساكر » فقتل من أصحاب ألى يزيد خلقًا كثيرا . | 
23 وكان يوماً من الأيام المشهودة الى لم 8 فها مضى من من الأيام مثله » كن ن الناس من 
شجاعة المنصور ما لم يظنوه » فزادت مهابتة فى قلويهم . 0 
ورحل أبو يزيد عن القيروان أواخر ذى القعدة 8 عاد إليها غير مرّة » فلم يخرج 
إليه أحد » [ و ] نادى المنصور : 
١‏ مق أ اران أى يزيد فله عشرة آلاف ديئار» . 
: وأذن للناس فى قتال أبى زيدء فجرى قتال شديد نزم فيه أصحاب المنصور حبّى دخلوا 
. الخندق» ثم عادوا فهزموا أصحاب ألى يزيد » وافترقوا وقد اندصف بءضضهم من بعض » 
وكثرت القتلى من الفريقين ٠‏ وعادت الحرب بينهما غير مرة » وأبو يزيد يبعث السرايا 
فيقطع الطريق بين المهدية والقيروان وسوسة . 
ثم إنه بعث إلى المنصور يسأل حرمه وعياله الذين علوم بالقيرؤان وأخذم المنصورء 
ليدخل فى طاعته » على أن يؤمنه وأصدابه » وحلف على ذلك بأغلظ الأمان.» فسميّر إليه 
المنصور عياله مكرءين» بعد أن وصلهم وكساه » فلما وصلوا إليه نكث» وقال : 
دائما وجيههم خوفا مى » . ١‏ 
1[و] انقضت سنة أربع وثلاثين وهم على حالهم . | 
فنى خامس المحرم_سنة خمس وثلاثين زحف أبو يزيد » وركب المنصور » وكان بيئهما 
قتتال ما شمع عمثله » و<ملت البربر على المنصور ؛ وحمل عليها » وجعل يضرب فيهم » 
0 فاتمزموا بعد أن تل علق ترد . 
فلما اتتصف المحرم عبّى امنصور عسكره ء فجعل على ميمنته أهل إفريقية » وعلى 
ميسرته كتامة ‏ 4 القلب ومعه عبيده وخاصته » فوقع بين الفريقين قتال شديد , 


وحمل أبو يزبد على ميمنة المنصور فهزمها » ثم حمل على القلب إليه المنصور ء وقال : 
« هذا يو م الفتح إن شاء الله تعالى» . ش ظ 

وحمل فيمن معه حملة رجل 5 » فالبزم أبو يزيد ء راعلا السيوف ل ٠.‏ 
فولوا منهزمين » وأسلموا أثقالهم ؛ وفرٌ أبو يزيد على وجهه » وقد قُتل من أصحابه مالايحصى 
كثرة » حيّى أن الذى أخذه أطفال أهل القيروان خاصة من رؤوس القتلى عشرة آلاف رأس 

وأقام المنصور يتجهز » ثم رحل أواخر ربيع الأول » فأدرك أبا يزيد » قفر منه فتبعه » 
وصار كلما قصد أبو يزيد موضعا يتحصن فيه يسبقه المنصور إليه » واستأمن بعض أصحابه 
فأمنه المنصور » واستمر الهرب بأ يزيد حتى وصل إلى جبل البربر - وأهله على مذهبه - ؛ 
وسلك الرمال؛ فاجتمع معه خلق كثير » وواقع عسكر المنصور » فهزم الميمنة » وحمل عليه 
المنصور بنفسه فامزم ؛ وتبعه المنصور إلى جبال وعرة » وأودية عميقة خشنة الأرض » فمنعت 
الأدلاءٌ المنصورٌ من سلوك تلك الأرض'» وقالوا إنه لم يسلكها جيش قط. . 

واشْمَدٌ الأمر على عسكر المنصورء فبلغ عليق كل دابة دينارا ونصفا ٠‏ وبلغت قربة الماء 
دينارا » هذا وما وراء ذلك رمال وقفار وبلاد السودان الى ليس فيها عمارة » وقيل للمنصور : 

« إن أبا يزيد اختار الموت جوعا وعطشا على القدل بالسيف » .. 

فلما سمع المنصور ذلك رجع إلى بلاد صنهاجة » فاتصل به الأمير رَيْرى بن منادٍ الصنهاجى » 
بعسا كر صنهاجة » فأكرمه المنصورء وأنته الأخبار وضع أبى يزيد من الرمال . 

ونزل بالمنصور مرش شديد أشنى منه » فلما أفاق من مرضه رحل إلى المسيلة ثالى رجب » 
فإذا أبو يزيد قد سبقه إليها لما سمع عرض المنصور وهو يحاصرها »؛ فلما علم بالمنصور 
هرب منه ١"1‏ (] يريد بلاد السودان » فخدعه بنو كملان - هم وهوارة - ومنعوه من ذلك » 
وأصعدوه إلى جبال كتامة وغيرهم فتحصن .ما » واجتمع إليه أهلها » وصاروا ينزلون 
ويتخطفون الناس » فسار المنصور عاشر شعبان إليه » فلم ينزل أبو يزيد » فلما أخذ المنصور 
فى العود» نزل أبو يزيد إلى ساقة العسكر » فرجع المنصور» ووقعت الحرب» فانهزم أبو يزيد » 
وأسلم أصحابه وأولاده : وأدركه فارسان فعقرا فرسه » فسقط عنه » فأركبه بعض أصحابه » 


'وأدركة الأمير زَيْرى قطعته وآلقاة > وككر عليه القعال حق خلصة ! ضحابه : وخلضوة بنهة 
وتبعهم المنصور. فقتل منهم ما يزيد على عشرة آلاف 0 

وسار المنصور قر أول ترمشات 3 قاقسرل أفند قتال : ولم يقدر أحد الفريقين على 
الهزمة لضيق المكان وعفوتة هم الجرم أبو يزيد » وطلع أصحابه على رؤوس الجبال يرمون 
بالصخر » واشحد الأمر حتى تواخذوا بالأيدى : وكثر القتل حتّى ظنوا أنه الفناء » وافترقوا 
على السواء . 

والنجا أبو يزيد إلى قلعة [ كتامة وهى )١(]‏ منيعة فاحتمى ما » وأقبلت هواره وأكثر مَنْ 
مع أل يزيد يطلبون الأمان» فأمنهم المنصور ؛ وسار فحصصر القلعة » وفرّق جنده حولها » فناشبه 
د يزيد القتال » وزحف إليها المنصور غير مرّة دق مللك يفف امعان مكانا من القلعة » 
وألقوا فيها النيران» فالبزم أصحاب أى يزيد » وقتلوا قتلا ذريعاء وامتنع أبو يزيد وأولاده فى 
قصر بالقلعة ومعه أعيان أصحابه » فاجتمع أصحاب التصور » وأحرقوا شعارى الجبل حتى لاجرب 
أبو يزيد فصار الليل كالنهار . 

فلمما كان آخر اللبل خجرج ‏ امينان أبى يزيد زع يجملونه على أيئييم » وحملوا على الئاس - 
' حدملة منكرة » فافرجوا لهء ونجوا به » ونزل ه: ن القلعة خلق كثير ؛ فأخذوا وأخبروا بخروج 
أبى يزيد » فأمر المنصور بطلبه » وقال : 

دما أظنه إلا قريبا مناء .2 

فبيما هم كذلك إذ جاء الخبرٌ أن ثلاثة من أصحاب ألى يزيد حملوه من المعركة لقبح 
عرجه » فلههب أينزل من الوعر فسقط فى مكان صعب فأخذ وحمل إلى المنصور يوم الأحد 
لخمس بقين من المحرم :-وبه جراحات » فلما رآه سجد شكراً لله . وقدم به والناس يكبرون 
حوله » فأقام عنده إلى سلخ المحرم من سنة ست وثلاثين وثلاثمائة ؛ فمات من جراح كانت 
به »- فأمر [ المنصور ] بادخاله فى قفص عمل له » وجعل معه قرديْن يلعبان عليه » وأمر 
بسلخ جلده » وحشاه قبناء وكتب إل سائر البلاد بالبشارة . 


. ) 1١97# زيد مابين الحاصرتين بعد مراجعة.( اتن الأثير : الكامل » جد م »ا ض‎ )١( 


وخرج عليه - بعد أبى يزيد - عدةٌ خوارج » فظفر بهم المنصور . 
ثم عاد المنصور إلى المهديلة فى شهر رمضان سنة ست _وثلاثين . 
وكانت وفاة القائم بأمر الله أبو القاسم محمد بن عبيد الله المهدى لدلاث عشرة خخلت من 
شوال سنة أربع وثلائين وثلائمائة . 
وقام بالأمر من بعده ابنه أبو الطاهر إمماعيل المنصور بنصر الله ؛ وكم موته خوقًا أن يعلم 
أبو يزيد » فإنه كان ل مره ترساة ا الأموز عل خالها »ول يتسم” بالخليفة » ولا 
غير السكّة ولا الخطبة ولا البنود » وبق كذلك حبّى فرغ من أمر أنى يزيد » فلما فرغ منه أظهر 
تو أبن وتدي باتكلاف ويل الات العربه. 
وبقال إن القائم ل يَرْقَ سريرا » ولا ركب دابة صيد منذ أفضى إليه الأمر حتى مات » وإنه , 
مركم ةغل عاد ةم ومل مر الي بالناتن:. ش 
وكانت مدة خلافته ثنتى عشرة سنة » وسبعة أشهر » واثنى عشر يوما . 
وعمره ممانيا وخمسين سنة » وقيل أربعا وخمسين سئة » وتسعة أشهر » وستة أيام : 
وأولاده : ْ 
أبو الطاهر إسماعيل . 
وأبو عبد الله جعفر - ومات فى أيام ()المعز ‏ 
وحمزة » وعدنان ؛ وأبو كنانة ‏ قبضوا بالغرب - - 
ويوسف ‏ مات ببرقة سنة اثنتين وستين وثلائمائة - 
وعبد الجبار - توف عصر سئة سبع وثلائين وثلامائة ‏ - 
وأربع بئات . 


وترك ممع سرارى . 


)١(‏ الأصل : « فى آيامه » » والتصحيح عن (ج2 


وكانت قضاته : ا 
إسحاق بن أبى المنهال . ثم مات ٠‏ فولى أحمد بن يحبى - وقتله أبر بزيد لما فتح إفريقية 
فى صفر سئة ثلاث وثلاثين - ؛ ثم أحمد بن الوليد . 
ونقش ختمه : «بنصر الدائم » ينتصر الإمام أبو القامم ‏ . 
وقال فيه أيوب بن إبراهم : [ 
١ب)‏ يا ابنّ الإمام المرتمّى : وابن الو صى المصطى » وابنَ الت المرسَلٍ 
الله . أعطاك الخلافة واهبّا ورآك لإملام لمم قل 
نِلْت الخلافة » وهى أعظم” نْبّةَ نيلت ء وليسث مِنْ غُلاكَ بأفضل 
فمتست خَررتها » وشطت حرفها. بالشريية والرقيبير . - الدب 
وقال خليل بن إسحاق لما بعثه لقتال ألى يزيد : 
و الحَلْقِ طرًا ولا فارقتّه عن “طيب تفي 
ولكنى طلبت به رضاة وِعَفُرٌ لله يوم خلول ‏ ومين 


ار 2 202 


ا 9 0 54 , : 


د 


المنصور بنصر الله 
أبو الطاهر أسماعيل 
ابن محمد القائم دل عمد [ الله ] المهدى 
وُلد بالمهدية فى أول ليلة من جمادى الآخرة سنة ثلاث وثلاثمائة » وقيل ولد بالقيروان!!'] 
م . 
فى سئة اثنتين وثلائمائة » وقيل بل فى سنة إحدى وثلاثمائة . 
وبويع له فى شوال سئة أربع وثلاثين وثلائمائة 7 
1 5 ا 5 
وتوق يوم الاحد الثالث وعشرين *ن شوال ؛ وقيل يوم الجمءة مع الظهر سلخ شوال سئة 
إحدى وأربعين وثلائمائة » وسئرت وفاته إلى يوم الأحد سابع ذى الحجة مئها . 
وكان له من العمر إحدى وأربعين سنة وخمسة أشهر . 
وكانت ولايته الخلافة ‏ بعد أبيه سَِ الى سنين » وقيل : سبع سنين وعشرة أيام 0 
. وقيل : كان عمره تسعا وثلاثين سنة . 
وكان فصيحا بليغا خطيبا حاد الذهن » حاضر الجواب . بعيد الغور » جيد الحدس » 
يخترع الخطبة لوقته ؛ وأحواله التى تقدم ذكرها مع ألى يزيد وغيره تدل على شجاعته وعقله . 
قال أبو جعفر أحمد بن محمد المروروذى (؟) . 
وكنت مع المنصور ف اليوم الذى أظهره الله مخلد بن كَيْداد ألى يزيد » وهزمه » فتقدمت 
إليه » وسلمتٌ عليه » وقبلت يده » ودعوت له بالنصر والظفر » فأمرنى بالركوب - وقد جمع . 
عليه سلاحه وآلة حربه » وتقلد سيف جده ذا الفقار » وأخذ بيده رمحيّن - فحدثته ساعة » 
فجال به الفرس » و أحدهما إلى يده التسرق 7 فسقط. إحدى الرمحين من يده إلى الأرض » 
)0غ( الاصل : « بالعراق » وهو خطا واضح» والتصحيح عن ب . 


ار المرورذى نسبة الى مرو الروذ » ومى عا ان الس 0 0 


فتفاءلت له بالظفر : ونزلت ٠سرعا‏ » فرفعت الرمح من الأرض » ومسحثه بكمى » فرفعّه 
إليه » وقبلت يده » وقلت : 
فألقتْ عصاها واستقرٌ ما النوى 2 كما قَرّ عينًا بالإياب المسافيُ 

فأخل المنصور الرمح من يدى وقال : 

وافلا قلت عا هواخير من :هذا وأميتق 9 

قال » قلت : «وما هو ؟ ». 

٠ 7 500‏ بيه ام شوم بير 0 

قال : قال الله عز وجل : «وأَوْحَينا إلى موسى أن ألْق عصاك فإذا هى تلقف ما يافكون؛ 
م 13 دي هرد - 00 
َوََم الحق وَبَطَلَ ما كانوا يَعْمَلُونَ » فغلِبوا هُنالِكَ وانقَلبُوا صاغرين7)» . 

0 

قال : فقلت : ١‏ يا مولانا : أنت ابن رسول الله - صل الله عليه وسلم - » وإمام الآمة » 
عليكم نزل القرآن » ومن بيتكم درجت الحكم » فقلت أنت بما عندك من نور النبوة » وقال 
عبدك مما بلغه من علمه ومعرفته بكلام العرب وأهل الشعر » . 

١‏ 58 : 5 ىاه 

وكان الأمر كما قال » فما هو إلا أن أشرف على عسكر ألى يزيد حتّى ضرب الله فى 
وجوههم » فقتلوا » وأحرق عسكرهم وخيامهم بالنار » وولى أبو يزيد فى بقية أصحابه خائبين 
إلى داخل المغرب . 

ولما صارت ااخلافة إلى المنصور فى الشهر الذى توق أبوه فيه » م يغير السكة ولا البنود » 
وأقام على ذلك إلى سنة ست وثلاثين وثلاثمائة فأظهر موت أبيه بعد أن ظفر بأى يزيد . 


مير و - 
وكان سبب موته : أنه خرج إلى سفاقس() وتونس » ثم إلى قابس20) » وبعث يدعو 


)١(‏ الأصل : « فاألقى موسى عصاه فاذا همى تلقف ما يافكون » فوقع الحق وبطل ما كانوا 
يعملون , فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين » وهذا خلط واضح , فان الآية الأولى « فألقى موسى 
عصاه فاذا هى تلقف ما يافكون » هى الآبة رقم 55 من سورة الشعراء , والآيتان التاليتان من 
سورة الأعراف ؛ وقد رويت الآيات صحيحة فى نسخة (ج) وهى الآيات ١١9 -11١1/‏ من سورة ؛ 
الأعراف ٠»‏ 1 1 

(؟) ذكر ياقوت أنها مديئة من نواحى .افريقية جل غلاتها الزيتون » وهى على ضفة الساحل 
بينها وبين الممدية ثلاثة أيام » وبين سوسة يومان » وبين قابس ثلاثة ايام » 

(؟) ذكر ياقوت أنها « مدينة بين طرابلس-وسفاقس ثم المهدية » على ساحل البحر , فيها 
نخل وبساتين غربى طرابلس الغرب » وبينها وبين طرابلس ثمانية منازل ٠‏ وكان فتحها مع 
فتح القيروان سنة 51 » وقال البكرى : «وبين قابس والبحر ثلائة أميال » . 


لس و قم 052535 


أهل جزْبة(') إلى الطاعة فأجابوه ؛ وأخذ منهم رجالا وعاد » وكاذت سفرته شهرا . 

وعهد إلى ابنه معد وجعله ولى عهده . 

فلما كان شهر رمضان سئة إحدى وأربعين شخرج متنزها إلى مديئة جُلولاء(؟) - وهو( 14 )١‏ 

: 5 0 6 » 
موضع كثير اليار » وفيه .من الأُدْرُجٍ ما لا يحمل الجمل منه غير أربع أَثْرجّات لعظمه - فحمل 
٠. 5-2 7‏ 4ه 1 : 

منه إلى قصره » وكانت له 0 ( يحبها » فلما رأت الأترج است<سنته #وآسة أن تراه 
فى أغصانه » فأجاما إلى ذلك » ورحل ا فى خاصته » وأقام ا أياما ثم عاد إلى المنصورية » ' 
فأصابه ف الطريق ريح شديك » وبدرد ومطر أقام أياما » وكثر النلج » فمات باع من معه ٠.‏ 

واعملّ المنصورٌ عِلَّةَ شديدة » ووصل المنصورية » فأّراد عبور الحمام فئهاه طبيبه إسحاق 
بن سليان الإسرائيل عن ذلك » فلم يقبل » ودخل الحمام ففنيت الحرارة الغريزية منه » 
ولازمه السهر » فأخذ طبيبه يعالج المرض دون السَهّر » فاشتد ذلك على المنصور وقال لبعض 
خواصه : ش 

« أما فى القيروان طبيبَ غير إسحاق ؟ » 
'فأحضر إليه شاب هن الأطباء يقال له : ٠‏ أبو جعفر أحمد بن إبراهبم بن أبى خالد بن 

الجزار » » فجمع له 0106 0 مها » فنام ؛ وخرج وهو مسرور ما فعله » فجاع ش 
إسحاق ليدخل على المنصور » فقيل له إنه نائم » فقال .: إن كان صنع له شىء ينام منه فقد ' 
مات » » فدخلوا عليه فإذا هو ميت » فدّفن فى قصره . 


وأرادوا قتل ابن الجزار الذى صنع له المنوم » فمام معه إسحاق » وقال : 


: بكسر الجيم أو فتحها  جزيرة بالمغرب من ناحية افريقية قرب قابس انظر‎  ةبرج‎ )١( 
ش‎ ٠ ) ياقوت : معجم البلدان‎ ( 
الأولى طسواج من طساسيج السواد‎ ٠ ذزفة هناك مدينتان تحملان هذا الاسم « جلولاء‎ 
بينهما وبين خانقين سبعة فراسخ » والثانية  وهى المقصودة هنا مدينة‎ ٠ فى طريق خراسان‎ 
٠ بافريقية بينها وبين القيروان أربعة وعشرون ميلا » راجع : ( ياقوت : معجم البلدان.)‎ 
٠ ء ص 1850 ) أن هذه الجارية كانت تسمى: « قضيب »م‎ 01١ ذكر ( ابن خلكان , ج‎ )9 
» فى ابن الأثير وابن خلكان : « منومة‎ )5( 


اي ا 0 


» لاذنب له » إنما داواه مما ذكره الأطباء » غير أنه جهل أصل المرض » وما عرّفتموه‎ ٠ 
وذلك أننى فى معالجته أقصد تقوية الحرارة الغريزية » وما يكون النوم بس يطفثها‎ 
. » علمت أنه قد مات‎ 

ركان تقش انمه : « بنضر الباطن الظاهر : ينتصر الإمام أبو الطاهر » . 

ركان يُشبّه بأّى جعفر المنصور ‏ من خلفاه بنى العباس - لأن كلا منهما اختات عليه 
الدولة » وأصفقت(١)‏ عليه الحروب ٠»‏ وكاد يُسلَّ من الخلافة » فهب له ريح النصر » وتراجع 
له أمره حتى لم يبقَّ مخالف . 

وأولاده ا 

أبو تم المعر لدين الله : 

وحَيدّرَة - مات بممصر فى جمادى الآخرة سئة اثنئين وسبعين وثلانمائة » وصلى عليه 
العزيز بالله - . 

وهاشم - مات بمصر فى ربيع الأول سنة ثمان وستين وثلائمائة » وصلى عليه العزيز بالله - . 

وطاهر ‏ مات ف المحرم سنة تسع وخمسين وثلاثماثة بالمغرب ل ٠.‏ 

وأبو عبد الله الحسين ‏ مات بالمغرب - . 

وخمس بئات : 

هبة » وأَرْوَى » وأمماة ‏ مِمْنَ بمصر أيام المعز لدين الله . 

وأم سَلَّمةَ - مانت يحصر أيام العزيز بالله - . 

ومنصورة - ماتت بالمغرب - . 

وكان له أمهات أولاد ثلاث . 

وقضاته : 

أحمد بن محمد بن أى الوليد . 

٠ ) أصفقت أى اطبقت ( القاموس‎ 21 ٠ 


ثم أبن محمد درارة . 
ثم أبو حنيفة النعْمان بن محمد التميمى . 


وحاجبه : جعفر بن عل . 


)١(‏ ج:اين هاشم 


ابن المنصور ابى الطاهر بن القائم ابى القاسم محمد | 
ابن عبيد الله المهدى 

قال : ولى الأمر بعد أبيه سلخ شوال - وقيل يوم_الجمعة سابع عشر ‏ سئة إحدى 

هكد كش ل وك اا ااا الل 
وأربعين وثلائماثة . 

وأقام فى تدبير الأمور إلى سابع ذى الحجة سنة إحدى وأربعين وثلامائة 3 وأذن للناس 
فدخلوا عليه وقد جلس لهم » فسلّموا عليه بالخلافة » وكان عمره أربعا وعشرين سنة . 

ومولده بالمحمدية على أربع ساعات وأربع أخماس ساعة من يوم الألنين الحادى عشر من 
رمضان سنة تسع(١)‏ عشرة وثلاثمائة . | 

ومدة أيامه ثلاث وعشرون سئنة » وخمسة أشهر © وسبعة عشر يوماً 5 

فلما كان فى سنة اثنتين وأربعين جالت ماك رول سيل ارراين 2 وكان ملجاً كل منافق 
على الملوك » ب يسكنه بنوكمُلان ومَلِيلة وبعضن هوارة ؛ولم يدخلوا فى طاعة من تقدمه » فأطاعوا 
ا معز 4 ودخلوا معه البلاد ؛ وتقلام إلى نوابه بالإحسان إلى البربر 34 فلم يبق منهم إلا من أتاه 
وشمله إحسان المعز » فعظم أمره . ظ 

وف سنة سبع وأربعين عظم أمر ألى الحسين جوهر عند المعز ؛ وعلا محله » وصار فى رتبة 


5 : 
الوزارة » فسيره فى صفر نها على جيش كثيف 2 فيهم الأمير زيرى بن مناد(؟) الصنهاجى 


)0( كذا فى الأصل » وفى « ج » والخطط « سبع عشيرة » 
(؟) جاء فى الهامش بالاأصل تتمة لهذا الاسم ونصها « بخطه أى بخط المؤلف ‏ 
زيرى بن مناد بن سعوس ( بدون نقط ) بن زناك » ٠‏ 


وغيره » فسار إلى تاهرت » وحارب قوما ٠‏ وافتئح مدنا ؛ ونهب وأحرق » وسار إلى فاس[') 
فنازلها :ا وناك سجِلْمَاسَة » وقد قام مما رجل/") وتلقب بالشاكر لله ٠‏ وخوطب 8 
المؤمنين » ففرٌ من جوهر فتبعه حى أخذه أسيرا . 

ومضى [جوهر] إلى البحر المحيط. ١4[‏ ب ] » فأمر أن يصاد من سمكه » وبعثه فى قلال 
الماء إلى المعز » وسلك ما هنالك من البلاد فافتتحها » ثم عاد فقاتل أهل فاس حتى افتئحها عنوة ؛ 
وقيض على صاحبها » وجعله مع صاحب سجلماسة فى قفصين » وحملهما إلى العز بالمهدية ) 
وعاد فى أخريات السئة . 

ول متة” إخد وخمسين وثلامائة كان إعذار() المعز لدين الله الأمراء بنيه : عبد الله » 
وتزار » وعقيل؛ فحين عزم على طهورهم كاتب عُماله وولاته من لدن برقة إلى أقصى سجلّماسة ) 
وما بين ذلك» وما حوته مملكثه إلى جزيرة صقلية وما والاها » فى <ضر وبدو» وبحر وبر» 
وسهل وجبل » ؛ بطهور مَنْ وجد من أولاد سائر الخلق » رهم وعبدهم » وأبيضهم وأسودهم 
ودنيئهم وشريفهم » ومليهم وذميهم » الذين حوتهم مملكته » لمدة شهر ؛ وتوعد على ترك ذلك ؛ 
وآ #رهم بالقيام بجميع نفقاتهم وكسوتهم » » وما يصلح أحوالهم من مطعم ومشرب وملبس 
وطيب وغيره مقدار رتبهم وأحوالهم » فكان من جملة المنفق ق ذلك مما حمل كِ جزيرة 
صقلية وحدها من المال ‏ سوى الخلع والثياب - خمسون 1-8" ن الدتائيرز كل حِمْلٍ 
عشرة آلاف دينار » ومثل ذلك إلى كل عامل من عمال مملكته ليفرقه على أهل عمله . 

وابتدىء بالختان فى مستهل ربيع الأول منهاء فكان المعز يطهر ى لبد من أيام الشهر 


() قال ياقوت : « هى مدينة كبيرة على بر المغرب من بلاد البربر » وهى 500 
لي ل ا ٠٠‏ وليس بالمغرب مديئة ,يتخللها المساء غيرها الا غرناطة 
بالاندلس » » وقبال البكرى :.« مدينة فاس مدينتان مفترقتان مسورتان ٠‏ عدوة القرويين 
وعدوة الأندلسسيين * ٠‏ ل عدوة الاندلسيين ٠٠‏ فى سنة ١97‏ , وعدوة القرويين 
فى سنة ١95‏ فى ولاية أدريس بن ادريس ٠٠‏ الخ ٠)»‏ ْ | 
(؟) يوجز المقريزى هنا فى هذا الفصل عن: : ( الأثير : الكامل » ج 8 , ص١5‏ ) واسم هذا 
الرجل هناك :.« محمد بن واسول 2 ٠‏ 

0) أعذر الغلام وعذره أى ختنه , وللقوم عمل طعام الختان ( القاموس ) 


د عم اسم 


بحضرته اثنا(') عشر أاف صبى وفوقها ودونها » وختن من أهل صقلية وحدها خمسة عشر 
ألف صبى ؛ وكان وزن خررّق الأكياس الفرغة مما أنفق فى هذا الإعذار مائة وسبعين 
قنطارا(”) بالبغدادى . 


واستدعى المعز ‏ وهو بالمنصورية ‏ فى يوم شاات باردة الريح عدّة شيوخ من شيوخ 
كتامة » وأمر بادخالهم إليه من غير الباب الذى جرى الرسم به» فإذا هو فى مجلس مربع 
كبير مفروش باللبود على مطارح » وحوله كساء » وعليه جبة » وحواليه أبواب مفتحة 
تنفى إلى خزائن كب » وبين يديه مرفع ودواة » وكتب حواليه » فقال : 

ويا إخواننا: أصبحت اليوم فى مثل هذا الشتاء والبرد» فقلتُ لأم الأمراء ‏ وإنها الآن 
بحبث تسمع كلامى ‏ : أَثُرى إخواننا يظنون أنا فى مثل هذا البو بتاكل ور ا 
فى المقل() والديباج () والخوير. والكتك 0 واشجرن وللفلك : والختى لاد باه تفن 
أرباب الد الدنيا ؟ ! 

ثم رأ يت أن أنفذ إليك م فأحضركم لتشاهدوا حالى إذا خلوت دونكم واحتجبت عنكم ؛ 
وأنى لا أفضلكم فى أحوالكم إلا فبا لابد لى منه من دنياكم » وما خصنى اله به من إمامتكم » 
وأنى «شغول بكتب ترد على من الشرق والمغرب أجيب عنها بخطى , وأنى لا أشتغل بشىء 
من ملاذ الدنيا إلا مما صان أرواحكم ا بلادكم » كل أعداءكي » وقمع أضدادكم ٠.‏ 


)١(‏ فى النسختين : « اثنى » , وما اثبتناه هو الصحيح 
(59) هذا اللفظ من أصلل لاتينى 'همو ”816تتنا0” . , ومقابله بالفرنسية والاسيانية 

والانجليزية ”[ماسئد©» 

(9) المثقل هن الثياب ماكان منسوجا بالذهب ٠‏ 

(5) الديباج من أقدم الاقمشة الثمينة المعروفة فىالشرق قبل الاسلام»وكان يصنع فى 
الصين وأرمينية » ويغلب أن يكون من الحرير ٠‏ انظر :( عبد العزيز مرزوق : الزخرفة المنسوجة 
فى الأقمشة الفاطمية » ص 58 » هامس * ) 1 
(ه)اعرف (طهمة .عط .موجن5 : 120237) الفنك بأنه نوع صغير جدا من الثعالب فى حجم القط 
يسكن الأقاليم الحارة فى افريقية من الحبشة ودارفور الى شمال القارة » وجاء فى ( محيط 
المحيط ) أن الفنك حيوان فروته أحسن الفراء وأعدلها » قيل هو نوع من جراء الثعلب التركى» 
وقيل يطلق على جرو ابن آوى فى بلاد الترك » والمقصود باللفظ هنا الفراء لا الحيوان ٠‏ 


07 زه دعت 


فافعلوا يا شيوخ فى خلوتكم مثل ما أفعله » ولاتظهروا التجبر والتكبر » فينزع الله النعمة 
سكر » وينقلها إلى غيركر » وتحننوا على من وراءكم ممن لايصل إِلّ كتحننى عليكم » ليتصل 
فى الناس الجميل » ويكثر الخير ؛ وينتشر العدل . ١‏ 

وأقبلوا بعدها على نسائكي » والزموا الواحدة الى تكون لكم » ولاتشرهوا إلى التكثير منهن »؛ 
والرغبة فيهن » فيتنفص عيشكم ؛ وتعود المضرة عليكم » وتنهكوا أبدانكم» وتذهب قوتكم ) 
وتضعف نحايز )١(‏ ؛ فحسب الرجل الواحد الواحدة » ونحن محتاجون إلى نصرتكم 
بأبدانك م وعقولكم . 

واعلموا أنكم إذا لزمتم ما آتركم به رجوت أن يقرب اللَّهُ غليئا أمر المشرق كما قرب 
أمر مغرب بكم . البضوا رحمكم اله ونصركم 0 

وى سئة خمس وخمسين وثلاثمائة أمر [المعز] بحفر الآبار فى طريق مصر » وأن يبى له 
فى كل منزلة قصرء ففعل ذلك . 

وفى يوم الجمعة لثلاث بقين من جمادى الآخرة من السنة وردت النجب من مصر بموت 

كافور الأخشيدى يوم الاربعاء لعشر بقين من جمادى الأولى () , 

200 واستدعى[ المعز ] يوما أبا جعفر بن حسين بن مهذب - صاحب بيت امال - وهو بالمغرب ؛ 
فوجده فى وسط القصر +السا على صندوق » وبين يديه ألوف صناديق مبددة فى صحن 
القصر » فقال له : 

« هذه صناديق مال + وقد شل ع عنى .ترتيبها » فانظرها 0 1 

قال فاحدت أجيعها إل أن .صارت مرقبة ؛ وبين يدى جماعة من [ ١ ١١‏ ] خدام بيت 
المال والفراشين و وأنفذت إليه أعلمه » فأمر يرفعها فى الخرائن على ترتيبها + وأن يغلق 
عليها » وتختمم بخاتمه » وقال:: « قد خرجت عن خاتمنا وصارت إليك » ففعل . 


(01) نحايزكم أى أصولكم , فالنحاذ ب يكسر النون وضمها ‏ الاصل ( القاموس ) 

(5) يفهم من النص هنا أن كافور! توفى فى العشرين من جمادى الأول سنة هه9؟ هاء 
والصحيح أن الوفاة حدانت فى هذا التاريخ من سنة /اه” ,2 فهذا اليوم من سنئة وه؟ ليبس يوم 
أربعاء » وانما هو يوم أربعاء فى سنة لاه؟ ٠‏ انظر : ( النجوم الزاهرة ‏ ج 5 ص ٠١‏ و١؟)‏ 
و ( التوفيقات الالهامية ) ٠‏ 


وكانت جملتها أربعة وعشرين ألف ألف دينار » وذلك فى سنة سبع وخمسيناً وثلاثمائة » 
فأنفقها أجمع على العساكر الى يها إلى مصر- فى ست ثمان وتسع ومين -- ديع الايد معرهر». 
وكان رحيله فى رابع عشر ربيع الأول منها » ومعه ألف حمل مال» ومن السلاح والخيل 
والعدد مالا يوصف » فقدم جوهر إلى مصر » ووصلت البشارة بفتحها فى نصف رمضان سنة 
مان وخمسين : فصر المعز سرورا كثيرا وأنشده ابن هاه قصيدة أولها : 
يقولك ابو الفا اهل لحت ا َقَلَ لبنى العبايس : قد قُضى الأمر 
ولما وصلت البشارة من الشام بكسر عسكر ألى عبد الله الحسن بن أحمد القرمطى 
- العروف بالأعصم )١(‏ - أنشده ابن هانىء قصيدةً منها : 
ما شكتَ لا ها شاءت الأقدارٌ ٠‏ فاحكم فآّنت الواحد القهاد 
وأنشد أيضا أخرئ أولها : ْ 
وعلى(') أمير المؤمنين 'مَظلَّةَ رَاحَمْتَ تحت لوائها جبُريلا 
وى سنبى ستين وإحدى وستين قال : ولقد وصلنا إلى برقة ومعنا خمسون ألف ديئار . 
ولا أنفذ جوهر إلى مصر » ؛ وبرز يريد المسير إلى مصر ء بعث 1[ العز] خفيفاً الصتلبى 
هافن الكثر 01 ع رن شيرج عاب رفول 


)١(‏ أحد زعماء القرامطة , ل بالاحساء , وفى سنة 57٠‏ خرج الى دمشق فاقتتل مع جيش 
جعفر بن فلاح وقتله بظاهر دمشيق ؛ وملك دمشق وولى عليها ظالم بن موهوب العقيق 2 ثم 
عاد الى بلاد مجر 2 وهاجم مصر فى أوائل سنة 535 2 ثم تقهقر الى الشام 2 ومات بالرملة فى 
رجب سنة 5557 »© انظر : ( النجوم ارقي وا اا 1 اام وال 
٠.) ١18‏ 

زفة ناا الأمدن موافن (ج) :«وخيل أمير المؤمنين مطلة » ء وليس فى الديوان قصيدة 
تنتهى بهذا الروى الا قصيدة واحدة مطلعها ا ل 
القصيدة ة بيت ينتهى بلفظ « جيريلا » الا همذا البميت : 

أمديرها من حيث دار لشد ما زاحمت حول ركابه جبريلا 
انظ ) الديوان ص 50١‏ ه والةه) . : : 

(؟) لعل المقصود بهذه الوظيفة أن صاحبها هو الذى كان يتولى أمر الستار التى تحجب 
الحييضة الصاطي عل عر فيه حي اي إعداد معنن فى مجالسه العامه ‏ ثم ترفع بعد 
ذلك ٠‏ 


اتعلظط المتفا ج ١‏ م/١١ا‏ 


ويا إخواننا : قد رأيئا 'أن ننفذ رجالا من , , بلدان كتامة » يقيمون بينهم » 
ويأعذون صدقاتهم ومراعيهم » ويحفظونها علينا فى بلادهم » فاذا احتجنا إليها أنفذنا خلفها 
فاستعنا ما على مانحن بسبيله » . 

فقال بعض شيوخهم لخفيف - وقد بِلّغهم ذلك : 

« قل لمولانا : والله لا فعلنا هذا أبدا . كيف تؤدى كتامة الجزية » ويُصير عليها فى الديوان 
ضريبة ؟ ؟ وقد أعرّها الله قدبما بالإسلام ؛ وحديثا معكم بالإمان » وسيوفنا بطاعتكم فى 
المشرق والمغرب ؟ ٠»‏ . 

فعاد خفيف بذلك إل المعز » فأمر باحضار جماعة كتامة . فدخخلوا عليه وهو راكب 
فرسه » فقمال : 

وما هذا الجواب الذى صدر عنكم ؟ ؛ : 

فقالو : ٠‏ نعم هو جواب جماعتنا » ماكنا يامولانا بالذى يؤدى جزية تبنى علينا» . 

فقام [ المعز] فى ركابه » وقال : «بارك اله فيكم » فهكذا أريد أن تكونوا » وإنما أردث 
أن أجربكم » فانظروا كيف أَنتم بعدى إذا سرنا عنكم إلى مصرء هل تقبلون هذا أو تفعلونه 
وتدخلون تحته ثمن يرومه منكم ؟ والآن سررتموفى بارك الله فيكم 6 

وكتب إلى جوهر - وهو بمصر ‏ من الغرب : ٠‏ 

ووأما ماذكرت ياجوهر من أن جماعة من بنى حمدان وصلت إليك كتبهم » يبذلون الطاعة » 
ويعدون بالمسارعة فى المسير إليك » فاسمع لما أذكره لك : احذر أن تبتدئ أحدا من بنى حمدان 
مكاتبة - ترهيبا له ولاترغيبا- » ومن كتب إليكمنهم فأجبه بالحسن الجميل » ولا تستدعه إليك؛ 
ومن ورد إليك منهم فأحسن إليه » ولاتمدٌن أحدا منهم من قيادة جيش ولامُلّك طرف » فبنو حمدان 
يتظاهرون بثلاثة أشياء » عليها مدار العالم » وليس لهم فيها نصيب : يتظاهرون بالدين » وليس 
لهم فيه نصيب ؛ ويتظاهرون بالكرم وليس لواحد منهم كرم. ف الله ؛ ويتظاهرون بالشجاعة » 
وشجاعتهم للدنيا لا للآخرة ؛ فاحذر كل الحذر من الاستنامة إلى أحد منهم » 


ولا عزم [المعز] على المسير إلى مصر أجال فكره فيمن يخلفه بالمغرب » فوقع اختياره على 
أبى أحمد جعفر بن على الأمير » فاستدعاه » وأسرٌ إليه أنه يريد استخلافه بالمغرب » فقال : 

«تترك معى أحد أولادك أو أخوتك جالسا فى القصر وأنا أدبّر » ولا تسألنى عن شثىو من الأموال 
إن كان ما أجبيه(') بازاء ماأنفقه ؛ وإذا أردث أمرا فعلته ولم أننظر ورود الأمر فيه لبعد ما بين 
مصر والمغرب » ويكون تقليدٌ القضاء والخراج وغيره من قبل نفمى » . 

فغضب المعز وقال : ٠‏ 

٠‏ ياجعفر : عزلتنى عن ملكى » وأردت أن تجعل لى شريكا فى أمرى ٠‏ واستيددت بالأموال 
والأعمال دوق قم فقد أخطأت حظك » وما أصبث ١6(‏ ب) رشدك » . 

فخرج . 

واستدعى المع يوسف بن رَيْرى الصنهاجى ؛ وقال له : 

«تأهب لخلافة المغرب » 

فأكبر ذلك وقال : 

ديامولانا : أنت وآباؤك الأئمة من ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم - ماصفا لكم المغرب » 
[فكيف] يصفو لى وأنا صنهاجى بربرى؟ قتلتى يامولاى بلا سيف ولا رمح ». 

وم يزل به حتّى أجاب وقال : 
«يامولانا : بشريطة أن تولى القضاء والخراج لمن تراه وتختاره » والخبرٌ لمن نشق به » 
وتجعلى أنا قائما بين أيديهم » فمن استعصى عليهم أمرونى به حى أعمل فيه مايجب ؛ ويكون 
الأمرلهم وأنا خادم بين ذلك » . 1 

فحسن هذا هن المعز [ وشكره » فلما انصرف]29) قال له 7 أبن أبو طالب.. أحمد بن 
المهدى عبيد الله 1 1 

ديامولانا : وتذق بهذا القول من يوسف أنه ينى بما ذكره ؟ » 

. فقال[المعز] : ٠‏ ياعمنا: كم بين قول يوسف وقول جعفر ؟ واعلم ياعم أن الأمر الذى طلبه 


)١( '‏ ج :«هلآن ما أجبيه ٠.0‏ 
(؟) ها بين الحاصرتين زيادة عن ( المقريزى : الخطط » ج ؟ ») ص 155:) 


جعفر ابتداء هو آخر ماينصير إليه أمر يوسف © فإذا تطاولت المدة سينفرد بالأمر » ولكن هذا 
أولى وأحسن وأجود عند ذوى العقل » وهو نهاية مايفعله من يترك دياره » , 

كلت أ الأرف من اقرب يميية ركبا قاع ل مغر + نطلن الكل افيه ألنت 
دينار » فجاءت امرأة شابة على حمار » فلم تزل خبى اشترتا منه بستمائة دينار » وقيل له 
يامغرنى : وهذه بنث الاخشيد اشئرت الجارية تتمتع ما » وهى ست كافور». 

فلما عاد أخبر المعز بذلك » فأمر بإحضار الشبوخ » وأمر الرجل فحدثهم بخبر الجارية » 
ثم قال : ْ ْ ْ 

ديا إخواننا : الهضوا إليهم ».فلن يحول بينكم وبينهم شه .4 وإذا. كان قدا يلغ ميم القر 
إلى أن صارت امرأة من بنات ملوكهم تخرج وتشترى لنفسها جارية تتمتع بها فقد ضعفت 
نفوصس 0 ؛ وذهبت الغيرة منهم » فانهضوا بنا إليهم» . 

فقالوا : : (السمع والطاعة ). 

فقال : «خذواى حوائجكم »؛ فنحن نقدم الاخقيار ا إن شاء الله . 

ولما عزم المعز على الرحيل إلى مصر أناه بلُكين(') بن زَيْرى بألنى جمل من إبل زناتة » 
وحمل ما له بالقصور من الذخائر » وسبك الدنانير على شكل الطواحين » جعل على كل جمل 
قطعتين ؛ فى وسط. كل قطعة قبا تُجمع به القطعة إلى الأخرى ٠‏ فاستعظ ذلك الجند والرعيّة » 
وصاروا يقفون فى الطرق لرؤية بيت المال المحمول . 

وخرج المعز من المغرب يوم الإثنين لمان بقين من شوال سنة إحدى وستين وثلائمائة » وخوج 
من المنصورية ا - واسمه يوسل - العردانيةا )من بلاد إفريقية » فسام إليه إفريقية 
والمغرب يوم الأربعاء لنسع بقين من ذى الحجة » وأمر سائر الناس له ب والطاعة » وفوض 


)١(‏ كان بلكين زعيم قبيلة صنهاجة وهى من أكثر القبائل المغربية اخلاصا وتاأبيدا 
للفاطميين » وقد ولاه المعز حكم المغرب نيابة عنه عند خروجه الى مصر كما هو واضح بالمتن هنا , 
وتوفى فى ١؟!‏ ذى الحجة سنة "57/5 فى مكان بين سجلماسة وتلمسان » وخلفه على المغرب ابنه 
المنصور , انظر : ( دائرة المعارف الاسلامية , مادة.م بلكين » وما واس موا 1 ْ 
)2 سردانية قرية |قريبنة من القيروات » انظر : ( البكرى : المغرب » خ 5 2 ص7:29 ) ٠‏ 


لكف صن 


زقه ا انون القن باعلا سورت ساي ته تله ارا ال بن على بن ألى الحسين )7‏ » 
وطرابلس وأعمالها . 
وقال له : 

. «إننسيت » ماوصيناك به فلا تنس ثلاثة أشياء : إياك أن ترفع الجباية عن أهل البادية » 
ولا ترفغ التيق عن البراير: #دولة مول أحدا من أخوتك وبنى عمك ٠‏ فإهم يرون أنهم أحق 
هذا الأمر منك ؛ وافعل مع أهل الخافرة خراءة:: 

وفارقه . ش 
وكان قيصر ومظفر الصقابيان قد بلغا رتبة عظيمة عند المنصور والمعز » وكان المظفر يُدلٌ 
على الع لأنه عله الخط. وهو صغير » فاتفق الا ايه ل امنيا 
استراب 5 ٠‏ فأخذ ال الفتينة بحفظ. اللغات » فابعداً بالبربرية فأحكمها ع ثم بالرومية » 
ثم بالسودانية “ثم استدعى الصقلبية فمرث به تلك الكلمة فيها ؛ فإذا هى شتمة » فبقيت 
فى انفسة نح كتاهما : 

وبلغه - وهو بالمغرب - أمر الحرب من بنى حسن وبنى جعفر بن ألى طالب [بالحجاز] » 
وأنه قتل من بنى الحسن أكثر من قعل بنو حسن هن بنى جعفر » فأَنفذ الا ورجلا سرا سعرًا 
بين الطائفتين حى اصطلحوا + وتحملوا المالات عنهما:: 

وكان فاضل القتلى لببى حسن عند بنى جعفر مببعين قتيلا » فأدّى القومٌ ذلك إليهم » 
وعقدوا بينهم فى المسجد الحرام صلحا » وتحملوا دياتهم من مال المعز » وذلك فى سنة ثمان 
وأربعين وثلاثمائة » فصار ذلك جميلا عند بنى حسن للمعز » فلما دخخل جوهر [مصر] بادر 
حسن بن جعفر الحسنى فملك هكة ودعا للمعز ؛ وكتب إلى جوهر بذلك ٠‏ فبعث بالخبر 
إلى المعز » فأنفذ من المغرب إليه بتقليد الحرم وأعماله . 


للق الحسن بن على بن أبى الحسين هو ثالث من تولى حكم صقلية من الأسرة الكلبية » 
وقد حكمها مرتين من سنة 5؟ الى 5 2 ثممن 505 الى 5534 , والمذكور فى المتن هنا أنه 
حمو الذى كان يلى حكم صقلية عند خروج المعز الى مصر » أى فى أواخر سنئة 22351١‏ والذى تذكره 
المراجم أن حاكم صقلية من 9ه8 الى 5١‏ هوابنه على بن الحسن بن على ٠‏ انظر : 

(و67-6 .م غت) .م0 : عبعطصحم2) 


ا 1 ١‏ اليد 


[5ا ]ا ذكر 
بئاء القاهرة 

قال أبو محمد الحسن بن إبراهم بن زولاق(١)‏ المصرى فى كتاب و إتمام أخبار أمراء مصر للكندى ) 
دهم ال ا 

«وق جمادى الآخر ة سسئة ثمان وخمسين وثلائمائة صحت الأخبار سير عساكر المعز لدين الله 
من المغرب إلى مصر » عليها عبده جوهر » وكات بمصر للمعز دعاة استدعوا خلقا فى البلد ١‏ 
وكانوا يقولون : : إذا زال الحجرٌ الأسود ملك مولانا لعز لدين الله الأَرضَ كلّها » وبيننا 
وبيدكم الحجرٌ الأسوة ح يعون كافور الإخشيدى - » » فلما مات كافور أنفذ المعرٌ إلى دعاته 
بنودا » وقال : «فرقوها على من يبايع من الجند » » وأمرهم إذا قربت العساكر ينشروتما » 
فلما قربت العساكر من الإسكندرية جمع الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد 
ابن مومى بن الحسن بن الفرات(؟) الناس وشاورهم » فاتفقوا على مراصلة جوهر » وأن يشترطوا 


)١(‏ هذا أول نص ينقله المقريزى هنا عن ابن زولاق » والحسن بن زؤلاق (5.؟10-9م78ا- 
89 990 ) مؤرخ مصرى عاصر الدولتين الاخشيدية والفاطمية » له مؤلفات هامة منها هذا 
الذى ينقل عنه المقريزى ٠‏ وذيل آخر على قضاةة الكندى , وله أيضا كتاب فى سيرة الاخشيد 
وهو الذى نقله مختصرا عنه المؤرخ ابن سعيد فى كتاب « المغسرب فى حلى المغرب » وسسماه 
« العيون الدعج فى حلى دولة بنى طغج » », ولعل أهم مؤلفاته سيرة الملعز لدين الله » غير أن 
مؤلفات ابن زولاق لم تصلنا للاسف », وانما وصلت شذرات منها ‏ تدل على أهميتها القصوى 
فى المؤلفات المتآخرة ٠‏ انظر ما يلى عند كلام المقريزى عن الممر »© فانه ينقل فصلا كبيرا عن 
ه سيرة المعز » السالف ذكرها ٠‏ 

(؟) جعفر بن الفرات ( 5٠4‏ ب 98١‏ ) كان أبوه وزير المقتدر بالله الخليفة العباسى 2 ثم 
وفد هو الى مصر ووزر بها لأونوجور بن أبىبكر الآأخشيد » ثم لاخيه أبىالحسن على » ثم لكافورء 
وبقى وزيرا الى أن انتهت الدولة الأخشيدية ودخل الفاطميون مصر » ويقال ان المعز لما أتى الى 
مصر عرض عليه الوزارة فامتنع » فقال : اذا لم تل لنا شغلا فيجب أن لا تخرج عن بلادنا » فانا 
لا نستغنى أن يكون فى دولتنا مثلك , فأقام بها ولم يرجسع الى بغداد ؛ وجعفر هذا هو 
الذى استجلب الدارقطئى من بغدد الى مصر » وأنفق عليه نفقة واسعة ء وله صنف مسنئده 2 
وقد مات جعفر فى عهد الحاكم » فحمل تابوته الى المدينة » ودفن بها حسب وصيته » وقد ولى 
ابن له الوزارة للحاكم سنة ٠ 5٠8‏ فقتله بعد خمسبة أيام من ولايته » انظر : ( ياقوت : معجم 
الأدياء ) ١ ٠‏ 


0-7 ١١ 0-7 


عليه شروطا » وأنْهم يسمعون له ويطيعونه » ثم اجتمعوا على محاربته » ثم انحل ذلك » وعادوا 
إلى المراسلة بالصلح . ٠‏ 

وكانت رصلٌ جوهر ترد سرًا إلى ابن الفرات ٠‏ ثم اتفقوا على خروج ألى جعفر مسلم 
الحسينى » وأبى إسماعيل الرى » ومعهما القاضى أبو طاهر » وجماعة » فبرزوا إلى الجيزة 
لاثنى عشرة د يتأثخر عن تة تشييعهم 0 ولا شاهد )» 
ولا تاجر » وصاروا فلقوا جوهر بعروجة(') وواققوه: + .واشغرطواعلية ٠‏ فأجابهم إلى ما التمسوه » 
وكتب لهم : 

١‏ بسم الله الرحمن الرحم » هذا كناب من جوهر الكاتب- عبد أمير المؤمئين المعز لدين الل 
- صلوات الله عليه - لجماعة أهل مصر الساكنين با اسن أقها بون فير : 

أنه قد وود #التتمزة الترسل والاجماع معى »وهم : 

أبو جعفر مسلم الشريف - أطال الله بقاءه - 

وأبو إسماعيل الرمى - يده الله - 

وأبو الطيّب الهاشمى - أَيده الله - . 

وأبو جعفر أحمد بن تصر - أعرّه الله - 

لاقي 5 أعزه الله 000 

وذكروا عنكم 3 اس كتابا يشتمل على أمانكم ف أنفسكم دأموالكم وبلادكم 
وجميع 0 » فعرفيّم ما نقدم به أمر مولانا وسيدنا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - 
وحسن نظره ل 

فلتحمدوا الله 3 ما أولاكم » وتشكروه على ها حماكم » وندأبوا فها يازمكم ٠‏ وتسارعوا 
إلى طاعته العاصمة لكر ؛ العائدة بالسلامة لكم » وبالسعادة عليكم» وهو أنه - صلوات الله عليه - 


) ” هامس‎ , "٠٠ حقق محمد رمزى موقع هذه القرية فى ( النجوم الزاهرة » ج 5 ») ص‎ )١( 
بقوله : مذه القرية كانت موجودة لغاية القرن التاسع الهجري , حيث وردت فى كتاب التحفة‎ 
وقد درست مساكنها » ومحلها كوم تروجة بحوض تروجة‎ ١١54 السنية لابن الجيعان ص‎ 
. بأراضى زاوية صقر »© بمركز ابى المطامير » بمديرية البحيرة‎ 


لد ىو لد 


م يكن إخراجه للعساكر المنصورة » والجيوش المظفرة إلا لما فيه إعزازكم وحمايقكم والجهاد 
عنكر » إذ قد تخطفتكم الأبيدى » واستطال عليكم المستذل وأطمعته نفسه بالاقتدار على بلدكم 
فى هذه السنة » والتغلب عليه وأَشْر من فيه » والاحتواء على نعمكم وأموالك حسب ما فعله فى 
غيركم من أهل بادان المشرق » وتأكد عزمه » واشتد وَلَبّه » فعاجله مولانا وسيدنا أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه - بإخراج الساك التضورة 6 :وواقرة بأنفاذ السيوس المظفرة ' دونكم » 
ومجاهدته عنكم وعن كافة المسلمين ببلدان. المشرق » ألذين عمّهم الخزى » وشملتهم الذلّة ؛ 
واكتنفتهم المصائب وتتابعت الرزايا » واتصل عندهم الخوف وكثرت استغاثتهم » وعظم 
ضجيجهم » وعلا صراخهم » فلم يُغلهم إلا من أرمضه أمرهم » ومضْه حالهم » وأبكى عينه 
مانالهم » وأسهرها ما حل بهم ؛ وهو مولانا وسيدنا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - 6 فرجا 
عا لشفل الله » وإحسانه لديه » وما عوّده وأجراه عليه - استنقاذ من أصبح منهم فى ذل مقم » 
وعذاب ألم » وأن يؤمن من استولى عليه الوهل('2 » ويفرخ رَوْجَ من لم يزل فى خوف ووجل » 
رآثر إقامة الحج الذى تعطل وأهملأ العباد فروضه وحقوقه لخوف المستولى عليهم » وإذ 
لا يأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم » وإذ قد أوقع بهم مرة بعد أخرى » فسشفكت دماؤهم ) 
وابتزت أءوالهم » مع اعيّاد ٠١‏ جرت به عادئه من صلاح الطرقات » وقطع عبث العابثين فيها » 
ليتطرق الناس آمنين ؛ ويسيروا مطمثنين » وينحفوا بالأطعمة والأفوات » إذ كان قد انتهى إليه 
صلوات الله عليه - انقطاع طرقاتها » لخوف مادتهاء إذ لا زاجر للمعتدين » ولادافع للظالمين . 

ثم تجدديد السّكّة() » وصرفها إلى العيار الذى عليه السكة الميمونة المنصورية المباركة » 
وقطع الغش [ ١5‏ ب ] منها » إذ كانت هذه الثلاث خصال هى الى لا يتسع لمن ينظر ى 
أمور المسلمين إلا إصلاحها» واستفراغ الوسع فيا يلزمه منها . 


)١(‏ فى الأصل و ج : «١‏ المهل » » ومااثبتناه قراءة ترجيحية , والوهل معناها الفزع 

(؟) عرف (الماوردى : الاحكام السطانية » ص 89) السكة بأنها « الحديدة التى يطبع 
عليها الدراهم ,» ولذلك سميت الدراهم المضروبة السكة » » وقد شرح ( المقريزى : كتاب الاوزان. 
والأكبيال الشرعيهة »2 طبعة «ووطع/1 ص ) لفظ السكة بأنها م الدينار والدرهم 
المضروبين » سمى كل منهما سكة » لأنه طبع بالحديدة المعلمة » ويقال لهاالسكة ؛ وكل مسمار 
عند العرب سكة ى» ٠‏ 7 . 1 


د د 1 ا 


وما أوعز به مولانا وسيدنا أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عايه - إلى عبده من نشر العدل ؛ 
وبسط الح » وحسم الظلم » وقطع العدوان» وننى الأذى » ورفع المؤن» والقيام فى الحق » وإعانة 
المظلوم مع الشفقة والإحسان » وجميل النظر » وكرم الفنحية : ولطق العشرة) وافتقاد الأحرالة + 
وحياطة أهل البلد فى ليلهم ونهارهي ؛ وحين تصرفهم فى أوان ابتغاء معاشهم » حتى لا تجرى 
أمورهم إلا على مالم شعثهم » وأقام أودهم ؛ وأصلح بالهم » وجمع قلومم ؛ ولف كلمتهم . 
على طاعة وليه ومولانا وسيدنا أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه وما أمر به مولاه من إسقاط 
الرسوم الجائرة الى لا يرتضى ‏ صلوات الله عليه - بإثياتها عليكم : 
وأن أجريكم فى المواريث على "كناب الله وه بد لد عليه وسلم ‏ وأضع ما كان 
. يؤخذ من تركات موتاكم لبيت المال من غير وصية من المتوق ما » فلا استحقاق لمصيرها 
لبيت المال . 
| وأذ أتقدم فى رم مساجدكم » وتزيينها بالفرش والإيقاد وأن أعطى مؤذنيها وقَومَتها 
ومن يوم الناس فيها أرزاقهم ؛ وأدرها عليهم » ولا أقطعها عنهم ؛ ولا أدفعها إلا.من بيت 
المال» لا بإحالة على ٠ن‏ يقبض منهم . 
وغير ما ذكره مولانا وسيدنا أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه مما ضمئه كتابه هذا 
[ ما ذكره] من ترسل عنك م - أيدهم الله » وصانكم أجمعين بطاعة مولانا وسيدنا أمير المؤمنين 
- صلوات الله عليه - من أنك م ذكرتم وجوها النمستم ذكرها ى كتاب أمانكم ٠‏ فذكرتها 
إجابة لكم » وتطمينا لأنفسكم . 
[وإلا] فلم يكن لذكرها معبى » ولافى نشرها فائدة » إذ كان الإسلام سنة واحدة ؛ وشريعة 
ش متبعة » وهى إقامتكم على مذهبكم » وأن تتركوا [على ] ما كنثم عليه من أداء الفروض ف العلم » 
والاجماع عليه فى جوامعكم ومساجدكم ' وباتكم على ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة 
- رضى الله عنهم - والتايعين بعدم » وفقتهاء الأمصار الذين جرت الأحكام مذاهبهم وفتواهم » 
وأن يجرى الأذان » والصلاة ؛ وصيام شهر رمضان وفطره » وقيام لياليه » والزكاة » والحج » 
والجهاد على أمر الله وكتابه » و [ما] نصه نبيّه - صل الله عليه وسلم - ى سنتة » واجراء أ هل 
الذمة على ما كانوا عليه . 


5 00 


ولكر عل أمانُ الله التام العام » الدائم المنصل ؛ الشامل الكامل » المنجدد المتأكد على ا لأيام 


وكرور الأعوام 0 فى أنفسكم 3 وأموالكم 8 وأهليكم 8 ونعمكم ) وضياعكم ) ورباعكم » وقليلكم 


وكثيركم . ْ ! 
وعلى أنه لا يعترض عليكم معترض » ولا يتجنى عليكم متجنٍ » ولا يتعقب عليكم 


وعلى أنكم تصانون وتحفظون وتحرسون ؛ ويُذَب عنكم » ويمئع منكم ؛ فلا يُتعرض إلى 
٠‏ أذاكم » ولا يسارع أحد فى الاعتداء عليكم » ولا فى الاستطالة على قويكم - فضلا عن 

"وعلى أن لا أزال مجتهدا فها يعمكم صلاحه » ويشملكم نفعّه » ويصل إليكم خيره » 
وتتعرفون بركته » وتغتبطون معه بطاعة مولانا وسيدنا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - . 

ولكم على الوفائ بما التزمته » وأعطيتكم إياه» عهدّ الله » وغليظ «يثاقه وذمته » وذمة أنبيائه 
ورسله » وذمة الأئمة موالينا أمراء المؤمنين - قدّس الله أرواحهم - » وذمة مولانا وسيدنا أمير 
المؤمنين المعز لدين الله صلوات الله عليه - فتصرّحون ا وتعلنون بالانصراف إليها ؛ 
وتخرجون إِلّ وتسلمون عل » وتكونون بين يديّ » إلى أن أعبر الجسر » وأنزل ف المناخ(") 
المبارك » وتحافظون ‏ من بعد على الطاعة » وتثابرون عليها » وتسارعون إلى فروضها » 
ولا تخذلون وليًا لمولانا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - » وتلزمون ما أمرتم به » وفقكم الله 
وأرشدكم أجمعين » . ا 

وكتب القائد جوهر الأمان بخطه فى شعبان سنة تمان وخمسين وثلاثمائة . 


وصل الله على سيدنا محمد » وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار» : 


)١(‏ المناخ هو المكان الذى أنيخت فيه دواب الجيش الفاطمى عند نزوله خارج الفسطاط 
وحيث بنئيت القاهرة بعد ذلك » وقد كان له شان بعد ذلك فى عهد الدولة , ويسميه 
( المقريزى : الخطط » ج 5 2 ص 5) «المناخ السعيد 2 ويقول انه كان من وراء القصر الكبير ٠‏ 
فيما يل ظهر دار الوزارة الكبرى والحجر 3 وأنه كان موضعا « برسم. طواحين القمح التى تطحن 
جرابيات العصور » وبر سم مخازن الاخشاب والحديد ونحو ذلك 6 ٠‏ 


0# ١١5 0-07 


وكتب بخطه فى هذا :الكتاب : 
١‏ قال جوهر الكاتب عبد أمير المؤمنين - صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين 
وأبنائه الأكرمين ‏ : ٠‏ ظ 
كتبت هذا الأمان على ما تقدم به أمرٌ مولانا وسيدنا 171 ١‏ ] أمير المؤمنين - صلوات 
ال عليه - ؛ وعل الفا بجميعه من أجاب من أهل البلد وغيرهم على ماشرمطت فيه . 
والحمد لله رب العالمين ؛ وحسيئا الله ونعم الوكيل 2 وصلى لله على صيدنا محمد وعللى 
آله الطيبين . 
وكتب جوهر بخطه فى التاريخ المذكور : 
. وأشهد جوهر على نفسه جماعة الحاضرين وهم : 
أبو جعفر مسلم بن محمد بن عبيد لله ليق + 
وأبو إمماعيل إبراهم بن أحمد الرمى الحسنى .. 
وأبو الطيب العباس بن أحمد الهاشمى 
والقاضى أبو الطاهر محمد بن أحمد : 
وابئه أبو يعلى محمد 7 محمد . 
ومحمل بن مهلب بن محمد . 
وعمرو بن الحرث بن محمد 
وأخل منه لع فرك كتابا إلى ألى الفضل جعفر بن الفرات ‏ الوزير - وجماعة 
وجوه الدولة » وخاطب ابن الفرات ‏ فى كتابه ‏ بالوزير بعد مراجعة . وكان قد توقف 
فى مخاطبته بالوزير » وقال : وما كان وزير خليفة » » وأجاز الجماعة وحملهم وم يقبل 
أبو جعفر 2 شيئا منه » وأكلت الجماعة معه » وودعوه. وانصرفوا. » فوافوا لمان خخلون ٠‏ 
من شعيان» ٠ 1 ٠.‏ 
قال ابن زولاق : 
«سألت أبا جعفر مس عند رجوعه عن -مقدار العسكر «فقال : هدهو مئل جمع عرفات 
كثرة وعدة 6-؛ وسألنه عن سز, اأةاثد جوهر » فقال لى : ١‏ نيف وخمسون سنئة ؛ . 


١١012‏ سلسم 


فلما قدم الجماعة انتقض الإخشيدية والكافورية: ؛ وكان قد بلغهم ذلك وهم عند القائد 
جوهر » فتسرعوا فى الانصراف من عنده » وبلغ جوهر - بعد انصرافهم - انتقاض الصلح ١‏ 
فأدرك الجماعة » وأعلمهم بأَن القوم قد نقضوا الصلح » وطلب إعادة أمانه إليه» فرفقوا به » 
فقال للقاضى أى طاهر : 

تقول يا قاضى فى هذه المسألة ؟ » 

فقال : دما هى , ؟ 

فال : وما تقول ا إلى مصر ليمضى إلى الجهاد لقعال الروم فمَيْع 0 
أليس له قتالهم ؟ » 

' فقال له القاضى : ٠‏ نعم » . 

فقال : « وحلال قتالهم ؟ » 


: ل : ونم . 
ولما وا أبو جعفر مسلم ومن معه من عند جوهر جاءه. الناس » وركب إليه ابن الفرات 
فى موكب عظم » وعنده جماعة الوجوه » فقرأً عليهم. كتاب جوهر بالأمان والشرط ٠‏ وأوصل 
كتاب ابن الفرات 0 الجماعة ٠‏ فامئئم القوم من قبول ذلك » وقال فرّح البجكمى 
للشريف مسام : ش 
ولو جاءنا جدّك بهذا ضربنا وجهه بالسيف » . 
فلامهم ابن الفرات على ذلك » وقال : ١‏ أنتم سألم الشريف هذه المسألة ٠‏ فلم يقنع حتى 
أخذ. معه أبا إسماعيل -- وهو رجل حمبى - ؛ وأخذ معه قاضى المسلمين » وأخد معه رجلا 
اعياسيا ). 00 ش 
وسكت الشريف مسلم » فلم يُزد على أن قال : ٠.‏ خار الله لكم 0 
واشتغل ابن الفرات يسارر الشريف مسلم » والإخشيدية والكافورية ىق خوض »© 
فقالوا كلهم : 
وما بيننا وبين جوهر إلا السيف »؛ : 


عدلم.| د 


7 4رى 8 ١‏ 5 م 1 9 
فسلموا على نحرير شُوَيَْانَ بالإماره » وخرجوا يحجبونه إلى داره » وبى أحمد بن على بن 
4 ' 
واستعدوا للحرب » وساروا لعشر خلون من شعبان » فنزلوا الجزيرة بالرجال والسلاح ؛ ووافي 5 
جوهر الجزيرة » فاما شاهد ما فعلوه عاد إلى منية شلقان(١)‏ ؛ وعبر إلى مصر من ذلك الموضع » 
وأرسل فاستقبل امرا كب الواردة من م ودمياط وأسفل الأرض(؟) فأعذها » وتولى العبور 
9ع : 3 : 5-6 ا ا ١‏ 
1 جعفر() بن فلاح عريانا فى سراويل مع جمع هن المغاربة ؛ وبلغ الإخشيدية » فانفذوا 
ع 5 5 5 3 
نحرير الارغلى » ويمن الطويل © ومبشر الإخشيدى فى خلق » فساروا إلى الملوضع » وكانوا قد 
ْ 7 0 
وانصرف الناس عشية الأحد النصف من شعبان : فلما كان نصف الليل انصرف من كان 
1 و 1 
بالجزيرة إلى دورهم وأضيوا غادين إلى الشام » وقد قتل جماعة ملهم 8 ندحر ير الارغل ل 
ومبشر الإخشيدى ٠‏ ويَمْن الطويل » وخلق كثير . 
. 01 
وأصبح الناس على خطة عظيمة » فبكروا فى يوم الاثنين إلى دار الشريف مسلم يسألونه 
0 
الكتاب إلى جوهر فى إعادة أمالهم ؛ فكتب إليه ».وجلس الناس عنده.» وقد طاف على بن 


)١(‏ تعرف اليوم باسم شلقان »2 ومهى تزية شرقى القناطر الخيرية بمركز قليوب 

(؟) كانت تنيس مدينة قديمة وحى جزيرةوسط بحيرة تحمل نفس الاسم ء وهى التى 
تسمىاليوم بحيرة المنزلة 2 وقد كان لتئيس فى العصور الوسطى شان خطير من الناحيتين 
. الحربية والصسناعية , فقد كان الروم يغيرون عليها بأساطيلهم كلما فنكروا فى غزو مصر , 
ولهذا كانت بها دار صتاعة وأسطول مقيم © وكانت بها حصون وقلاع قوية كنتا كانت 
تنيس مركزا هاما من مراكز صناعة النسيج فى مصر فى تلك العصور » ويرى المقريزى أنه فى. 
سنة 4ه صدرت الأوامر باخلاءتنيس فاخليت ونقل أهلها الى دمياط » 
وفى شوال سنة 3554 ه أمر الكامل محمد الأيوبى بهدم تنيس * انظر : ( الخطط » ج ١‏ » 
ض 5992-1585 ) . ا 

(؟) المقصود بأسفل الارض فى تلك العصور الوجه البحرى ٠‏ 

(؟) جعفر بن فلاح من أكبر قواد المعمز . صحب جوهر » واشترك فى فتح مصر » ثم سار 
لفتح الشام فاستولى على الرملة فى آخر سلنة 558 اه » وعلى دمشق فى أول سنة 509 ه . 
وأقام بها الى سنة 57١‏ حيث قصده الحسن بن أحمد القرمطى وقاتله وقتله ٠‏ 


١‏ ممصم 


الحسين بن لؤلؤ - صاحب الشرطة السفلى('4- ومعه رصول جوهر ٠‏ وبند(”) عليه امم المعز 
لدين لله ؛ وبين أيدمهما الأجراس بأن لا مؤونة ولا كلفة ٠»‏ وأَمن الناس » ررقت ايده 5 
فنشر كل من عنده بندٌ ١0/[‏ ب ] يَنْدهِ فى درب حارته . 

وجاء الجواب إلى الشريف وقت العصر » ونسخته بعد البسملة : 

«وصل كتاب الشريف الجليل أطال الله بقاءه » وأدام عزه وتأبيلنة وعلوه - وهو 
امهنأ مما هن به من الفتح الميمون ؛ فوقفت على ما سأل من إعادة الأمان الأول » وقد أعدته 
على حاله . 

رجعلت إلى الشريض - أعرّه الله أن يؤمّن كينت رأى وكيف أحب » ويزيد على ما كتيئُه 
كيف يشاء » فهو أمانى » وعن إذنى وإذن مولانا وسيدنا أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - . 

وقد كتبث إلى الوزير ‏ أَيّده الله بالاحتياط على دور الهاربين إلى أن يرجعوا إلى الطاعة » 
ويدخلوا فيا دخلت فيه الجماعة » ويعمل.الشريف - أيّده الله تعالى - على لقانى فى يوم الثلائاء 
لسبع عشرة تخلو من شعبان » . 
فاستبشرت الجماعة وابتهجوا » وعملوا على الغدو(") إلى الجيزة للقاء جوهر مع الشريف 
مسلم » وباث الناس على هدوم وطمأنينة : 

فلما كان غداة يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من شعبان خرج الشريف أبو جعفر مسلم 2 
وجعفر بن الفضل بن الفرات » وسائر الأشراف والقضاة والعلماء والشهود ووجوه التجار والرعية 
إلى الجيزة » فلما تكامل: الناس أقبل القائد جوهر فى عساكره : فصاح بعض حجابه : 


1١(‏ الشرطة عم الجنود الذين يحافظون على الأمن 2 وقد كان بالفسسطاط شرطة منذ الفتح 
العربى , وكان صاحبها فى المكان الثانى بعد الوالى » فلما أسست العسكر أنشئت فيها دار 
أخرى للشرطه سميت الشرطه العليا » لعلو العسكر عن الفسطاط , كما مسميت شرطة 
الفسطاط بالشرطة السففلى منذ ذلك الحين » ولمافتح جوهر مصر وأنشاآ القاهرة نقل اليها الشرطة 
العليا » وقد ظلت بها طول عهود الفاطميين والأيو بيين والمماليك ٠‏ أنظر ( صبح الأعشى 0 
اك ا در اكات ج00 انحل القرالة 6 رالها وت 011 
الى شرطة الفسطاط أى السفلى ٠‏ 0 - 

(؟) ذكر فى أبن خلكان أن هذا البند كان أبيض اللو ٠‏ 

زلف ج ' ١‏ المسير » 


الم ١١‏ سس 


الأرضَ » إلا الشريف والوزير ٠‏ . 

وتقدم الناس واحدًا واحدًا » فلما فرغوا من السلام عليه عاد الناس إلى الفسطاط . 

فلما زالت الشمس أقبلت العساكر » فعبرت الجسر » ودخلت أفواجا أفواجا » ومعهم 
صناديق المال على البغال » - ويقأل إن المال كان فى ألف وخمسيائة صندوق- » وأقبلت 
القباب ٠‏ وأقبل جوهر فى حلة مذهية مثقل فى فرسانه ورجالته ٠‏ وقاد العسكر بأسره إلى 
امتاخ الذى رسم له المعز موضع القاهرة ؛ واختط. موضمٌ القضر » وأقام عسكره سبعة أيام 
يدخل ‏ من يوم الثلاثاء إلى [ آخر ] يوم الاثنين - » واستقرتث به الدار. ‏ - 

وجاءته الألطاف والهدايا فلم يقبل من أحد طعاما إلا من الشريف مسلم » » ويقال : لما أناخ 
جوهر ق موضع القاهرة الآن اخقط. القصر ٠‏ فأصبح 'المصريون ليهنثوه » فوجدوه قد حفر 

أساس القصر فى الليل . 

ويقال إن جوهر لما بنى القصور . وأدار عليها السورمماها : «المنصورية(')ع ؛» فلما قدم. 
المعز لدين الله إلى الديار المصرية مماها «القاهرة,(') , ١‏ 


)١2‏ أورد المقريزى مهنا وفى ( الخطط ,2 جح" » ص 5 ٠‏ ) رأيين فى سبب تسميه عاصمة 
الفاطميين بالقاهرة ٠‏ 
أولهما أن جوهمر سماها المنصورية , فلمنا أتى الممن بعد أربع سنوات سماها 
القاهرة تفاؤلا بأنها ستقهر الدولة العباسية المنائسة ٠‏ 
وثانيهما قصة الحيال والجرس والغراب ٠‏ 
والنظطرة العلمية الصحيحة ترجح صحة الراأى الأول » فقد اختار جوهمر لبنسام 
القاهرة موقعا خارج العاصمة القديمة كما كانت منصورية المغسرب خارج القيروان » وقد سمى 
يابان من أبواب المدشندة المصرية باسمى زويلة والفتوح وهما اسمن لبابين فى منصور بة 
المغرب. » كذلك من المرجح أن يكون جوهر سمى العاصمة المصرية الضديد» المنصورية تقربا 
لسسيده وخليفته المعز باحياء ذكرى والده المنضور . 
اما قصة الغراب فهى أقرب الى الخيال , وما ينفيها نفييا باتا ‏ ثم أخذ الكثيرين من 
المؤرخين بها أن ( المسعودى : همروج الذعب, ج ١‏ »2 ص 5١50‏ ) يروى قصة شديدة الشية 
جدا بمذه القصة وينسيها الى الاسكندر عند بناثئه للاسكندرية , والذى أرجحه أن المقريزى 
نقل الرأى الأول الصحيح عن مصادر فاطمية , ثم نقل القصة الثانية عن مراجع متأخرة شبه 
عليها الأمر عند الكلام عنقاهرة المعز , فاقتيست ماقيل عن اسكندرية الاسكتدرءة ادر أضا 
( كرزويل : تأسيس القاهرة , الترجمة العربية للسيد محمد رجب » مجلة المقتطف , نوفمبر 
وديسمبر سنة 198*5) ٠‏ 


ا عن 


ويقال فى سبب تسميتها بالقاهرة أن القائد جوهر لما أراد بناء القاهرة أحضر المنجمين » 
وعرفهم أنه يريد عمارة بلدظاهر مصر ليقمم ما الجند ؛ وأمرهم باختيار طالع لوضع الأساس » بحيث 
لايخرج البلدعن نسلهم » فاختاروا طالعا لحفر السور » وطالعا لابتداء وضع الحجارة فى الأساس » 
وجعلوا بدائر السؤر قوائم من خشب » بين كل قائمقين حبل فيه أجراس » وقالوا للعمال : 

«إذا تجركت الأجراس أرموا ما بأبديكم من الطين والحجارة » ظ 
فوقفوا ينتظرون الوقت الصالح لذلك » فاتفق أن غرابا وقع على حبل من تلك الحيال 
المعلق فيها الأجراس » فتحركت الأجراس كلها » وظنُ العمال أن المنجمين حركوها » فألقوا 
ما بأيديهم من الطين والحجارة وبئوا » فصاح المنجمون : - 
«القاهر ف الطالع » : 1 

فمضى ذلك وفاتهم. ما توه 1 

ويقال إن المريخ كان ى الطالم عند ابتداء وضع أسبافن القاهرة. » وهو قاهر الفلك » 
[فسموها القاهرة](') » فحكموا لذلك أن القاهرة لا تزال تحت حكم الأتراك . 

وأدار السور اللبن حول بثر الغظام » وجعلها فى القصر » وجعل القاهرة حارات7) . 
للواصلين [صحبته و] صحبة [مولاه] المعز » وعمل القصر بترتيب ألقاه إليه المعز . 
وبتال إن المعز لما رأى القاهرة لم يعجبه مكانها فى البرية بغير ساحل » وقال لجوهر : 
ويا جوهر فاتك عمارتها ها هنا 6ت 0 بشاطىء النيل - . 


: مابين الحاصرتين زيادة عن ج‎ 4)١( 

(؟) قال ابن سيده : الحارة كل محلة دنت منازلها » والمحلة منزل القوم ٠‏ هذا وقد كانت 
أحياء القاهرة عند تأسيسها تسمى الحارات » كما كانت أحياء الفسطاط تسمى الخطط » انظر 
باب الحارات فى ( المقريزى : الخطط »2 ج ؟ اص ؟” |3 ) 1 

(؟) عرف ( ابن تغرى بردى ‏ نقلا عن القضاعى ‏ النجوم الزاهرة » ج 4ص 8ه ) المقس 
بقوله : كانت ضيعة تعبرف بأم دلين > وافما سميت المقس لأن العشار وهو المكاس كان فيها 
يستخرج الاموال » فقيل له المكس »© ثم «قيل المقس »© وقد عقب على ذلك محمد رمزى بقوله : 
اللقسن والمكس و«المقسم وأم دنين كلها أسسمماه مترادفة لقرية كانت واقعة على شاطىء النيل 
وقت أن كان النيل يجرى فى عهد الدولة الفاطمية فى المكان الذى يمر فيه اليوم شارع 
عماد الدين وميدان محطة مصر ومابعده الى الشمال بشارع المللكة تازلى ( سادم رمسيشس 
حاليا ) ٠ ٠‏ الخ * 


0 


فلما رأى سطح الجرف المعروف اليوم بالرّصّدا') : قال : | 
ويا جوهر : لما فاتك الساحل كان ينبغى عمارة القاهرة بهذا دارمل :هلةاشتة 3 
وتكون قلعة لمصر» . 
حكاه ابن الطوير() . 
قال : ٠‏ وكان المعز عارفا بالأمور. » مطلعا على الأحوال بالذكاء ؛ وكان يضرب فى فئون 
منها النجامة » فرتب فى القصر ما يحتاج إليه الملوك بل الخلفاء » بحيث لا برام العيان 
فى الثقلة من مكان إلى مكان ؛ وجعل لهم فى ساحاته البحر والميدان والبستان » وتقدم بعمارة 
المصلى ظاهر القاهرة لأملها » لخطبتهم فيها والصلاة فى عيدى الفطر والنحر » والاخر ]١١81‏ 
بالقرافة لآأهل مصر » . 
وقال ابن عبد الظاهر0) : 
«فلما تحقق المعز وفاة كافور جهز جوهر وصحبته العساكر ٠‏ ثم نزل بموضع يعرف 
برفادة » وخرج فى أكثر من ماثة ألف [فارس] ٠‏ وبين يديه أكثر من ألفْ صندوق من المال؛ 


)١(‏ جبل جبل الرصد مكان مرتفع كان موقعه جنوبى الفسظاط » ويسذكر محمد رمزى فى 
تعليقاته ( النجوم الزاهرة , ج 5 » ص 585 ) أن هذا الجبل هو الذى يسمى الآن ج جبل اصطبل 
عنتر ٠‏ 


(؟) ابن الطوير مؤرخ فاطمى لم يصلنا شىء من كتبه ء وانما ينقل عنه كثيرا المؤرخون 
اللاحقون كالمقريزى والقلقشندى وابن تغرى بردى ٠٠‏ الخ ٠‏ 
(9؟) هو محيى الدين أبوالفضل عبد الله بن عبد الظاهر القاضى , كان كاتبا وشاعرا » ولى 
ديوان الانشساء فى عهود الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون والاشرف خليل , وهو الذى حرر التقليد 
بتولية الملك السعيد وليا للعهد » واهم كتبه :الروضة البهية الزاهرة فىخطط المعزية القاعرة» 
وقد اعتمد عليه كثيرا المقريزى فى خططه .وليس هناك حتى الآن ما يدل على وجود هذا الكتاب » 
وله أيضا سيرة السبلطان الملك الظاهر بيبرس»ء ألفها نظما » والالطاف الخفية من السيرة الشريفغة 
السلطانية الأشرفية , وقد نشر النص العربى مع ترجمة سويدية 240068 تحت عنوان 
علناعسلظ ممصفلياة. و0 قدوه:8 و'منطمة عق فطخ .ط طدالقوطة +« : مه2105 امحة" .- 
(1902 .002ضمة ,اناه كتمتطدمف ام 
وقد ولد ابن عبد الظاهر سنة 72١‏ , وتوفى سمنة 7937 , انظر أخباره بالتفصيل فى 
( جورجى زيدان : ناريخ آداب: اللغة العربية ؛ج " 4ي)ص ١054‏ ) و (دائرة المعارف الاسلامية : 
مادة ابن عبد الظاهر ) و 5عتلوصة 1 ستطمعله1 هطى ص15 : #«مسصمدهه) 
493-505(٠ -‏ .م -1.]1. متهن به وعندوتوو !مق طءعمة ممه نل -06-16 معدطصه 24---و16 حرهم ون تاطتام 


اس م بت 


اتعلظ الحتفا ج ١‏ م/؟١‏ 


وكان المعز يخرج إلى جوهر فى كل يوم ويخلو به » وأمره أن يأخذ من بيوت الأموال ما يريد 
زيادة على ما أعطاه 1 

وركب إليه المعز يوما فجلس وقام جوهر بين يديه » فالتفت المعز إلى المشايخ الذين 
وجههم معه وقال : 

031 0 0 

« والله لو خرج جوهر هذا وحده لفمح مصرء وليدخلن إلى «صر بالاردية ٠ن‏ غير حرب » 
ولينزلنَ فى خرابات ابن طولون ؛ وتبنى مديئة تسمى القاهرة تقهر الدنيا » . 

قال : «ونزل جوهر مناخه هوضع القاهرة الآن فى يوم الثلاثاء 
سئة ثمان وخمسين وثلامائة » واختط. القصر » وبات الناس ع فلما أصدهرا حضروا للهناء 


فوجدوه قد حفر أساس القصر بالليل » وكانت فيه زَوْرات غير معتدلة : فلما شاهد ذلك جوهر 


لم يعجبه 34 ثم قال ا 
وقد حفر فى ليلة مباركة وساعة سعيدة ؛ فتركه على حاله » . 
5 : 1 | 
وقال أبن زولاق : «ولما أصبح أنفذ على بن الوليد القاضى لعسكره ؛ وبين بديه حمال 
مال ومناد ينادى : « من أراد الصدقة فليصر إلى دار أى جعذر ) ؛ فاجتمع خلق من المستورين 
والفقراء » فصاروا مهم إلى الجامع العتيق(') ففرق فيهم . | 
ولما كان يوم الجمعة لعشر بقين من شعبان نزل جوهر فى عسكر إلى الجامع العتيق لصلاة 
الجمعة » وخطب بهم هبة الله بن أحمد -. خليفة عبد السميع بن عمر العباسى -- ببياضٍ » 
فلما بلغ إلى الدعاء قرأه من رقعة وهو : 
) اللهم ص على عبدك ووليك » ثمرة النبوة » وسليل العترة الهادية المهدية ؛ عبد الله 
و ى 8 7 ِ # و٠‏ .ء. 5 ّ ا 5 ا / الأئمة 
الإمام معد أنى تميم المع لدين الله ؛ أمير المؤمنين » كما صليت على آبائه لطاهرين وأسلافه الا ممة 
الراشدين » . 
04 هو جامع عمرو بن العاص بالفسطاط . وقد سمى أيضا فى عهد ازدهاره « تاج الجوامع, 


ثم لما تقادم ل ل ل ل ل محمود 
أحمد : جامع عمرو بن العاص ) ٠‏ 


-_- 


اللهم ارفع درجته وأعل كامته » وأوضح حجته » واجمع الأمة على طاعته »: والقلوب 
على «والاته وصحبته : واجعل الرشاد فى ٠وافقته‏ » ورك «شارق الأَرض ومغارما ؛ وأحمده 
«بادىء الأمور وعواقبها » فإنك تقول وقولك الحق : 

وَلَقَدْ كَبْنًا فى الزبُور ل الذّكْرِ أن الأرْض ينها عَبَادىّ الصالحون)(2 . 

فقد امنعض لدينك » ولما انتهك من حرمتك : ودرس من الجهاد فى سبيلك » وانقطع ٠ن‏ 
الحج إلى بيتك وزيارة قبر رسولك - صل الله عليه وسلم - ؛ فأعد للجهاد عدته ؛ وأخذ لكل 
خطب أهبته » فسير الجروش لنصرتك » وأنفق الأدوال فى طاعتك » وبذل المجهود فى رضاك »: 
فارتدع الجاهل » وقصر المتطاول . وظهر الحق وزهق الباطل ؛ فانصر اللهم جيوشه الى 
سيّرها » وسراياه الى انتدها » لقتال المشركين ٠‏ وجهاد الملحدين » والذب عن المسلمين » 
وعمارة القغور والحرم ٠‏ وإزالة الظلم والتهم والنهم : وبسط. العدل فى الأعم ' 

اللهم اجعل راياته عالية مشهورة . وعساكره غالبة منصورة ٠‏ وأصلح به وعلى يديه » 
واجعل لنا منلك واقية 57 

وأمر جوهر بفتح دار الضرب7) . وضرب السكّة الحمراء(") : وعليها : 


٠ ) الأنبياء‎ ( 5١ ؛ سورة‎ ٠١١ الآبة‎ )١( 
(؟) هذا نص هام يفيد أنه كان بمصر قبل الفتح الفساطمى دار للضرب ؛ وليس فى المراجم‎ 
مايحدد الزمن الذى أنشئت فيهددار الضرب بمصر لأول مرة » وانما فى (الأمقريزى : النقود الاسلامية‎ 
ص ؟1١ ) أن أحمد بن طولون عثر مرة على كنز مصرى قديم به دنانير جيدة العيار » « فتشدد‎ 
حينئذ أحمد بن طولون فى العيار حتى لح_ق دينئاره بالعيار المعروف له وهو الأحمدى » الذى‎ 
لا يطلى بأجود منه » , فكأن أحمد بن طولون أول من ضرب الديئار باسمه فى مصر »© فلعله أيضا‎ 
أول من أنشسأ دار الضرب بها » وفى ( الكندى : القضاة .» ص 5315 035 »© مايفيد أن الحسين‎ 
المواريث‎ «١ ابن زرعة ولى قضاء مصر سنة 551 ه  أى فى عهد الاخشسيد  وأنه نظر أيضا فى‎ 
2 والاحباس ودار الضرب ا( » نمير أن هذه المراجع لم توضح ين كانت تقوم دار الضرب هذه‎ 
ويتضح من المراجع المختلفة أن هذه الدار ظلت تعمل الى أن أنشئت دار ضرب جديدة فى العصر‎ 
الفاطمى فى عهد الخليفة الآمر باللهة , أنشأها الوزير المأمون البطائحى بالقشاشين »>2 ويشغل‎ 
*" مكانها الوم كتحديد المرحوم رمزى بك فى النجوم الزامرة » ج 5 . ص 58 ؛ هامش‎ 
«جموعه المبانى التى يحدها من الشمال شارع الصناديقية » ومن الغسرب شارع الغورى » ومن‎ 
الجنوب شارع الأزهر 4 أنظر وصف هذه الدار وغيرها من دور الضرب التى أنشئت نفك ذلك‎ 
580 ااخ فى ( ابن مماتى : قوانين الدواوين » ص‎ ٠٠ فى الاسكندرية وقوص وصور وعسقلان‎ 
)55١ و‎ 5١5 5١5 الأوزان والاكيال الشرعية » صن 5 ب 00 )و ( الخطط ,اج 5 2 ص‎ 

و( اغاثة الآمة » ص ١5١‏ ) و ( الكرمقى : النقود العربية » ص ٠ )1١50-201١١6‏ 
ضف لم أعثر فى المراجع التى أفدت منها على ما بوضح معنى «والسسسكة الحمراء © وانما حاء د 


-د ووو سمس 


دعأ الإمام معد بتوحيد الإله الصمد» - فى سطر. 


وى السطر الآخر : 
-«المعز لدين الله أهين المؤمنين » . 
وق سطر آخر : 


» بسم الله . ضرب هذا الديئار مصر سنة ثمان وخمسين وتلائمائة»‎ ١ 
وف الوجه الآخر- : ش‎ 
ولا إله إلا الله » محمد رسول الله » أرسله بالهدى ودين الحق » ليظهره على الدين كله‎ 
0 . ولو كره المشركون . عل أفضل الوصيين وزير خير المرسلين»‎ 
. ورجع مزاحم بن رائق -. وكان قد سار مع الإخشيدية - ومعه جيش كبير‎ 
وأفطر جوهر يوم الفطر على عدد بغير رؤية(') » وصلى صلاة العيد بالقاهرة »صلى به‎ 
» عل بن وليد الإشبيل وخطب ؛ولم يصلٌّ أهلُ مصر » وصلوا من الغد فى الجامع العتيق‎ 
وخطب لهم رجلّ هاشمى . وكان أبو طاهر القاضى قد التمس الهلال على [رسمه فى] سطح‎ 
. الجامع فلم يه » وبلغ ذلك جرهر فأنكره وتهدّد عليه‎ 


- فى ( المقريزى : النقود الاسلامية » ص ١5‏ ) مايفيد أنه بعد زوال الدولة الفاطمية «عمت بلوى 
المصارفة بأهل مصر » لان الذهب والفضة خرجا منها وما رجعا » وعدما فلم يوجدا » ولهج الناس 
بما عمهم من ذلك» وصاروا اذا قيل دينار أحمر فكانما ذكرت حرمة له » وان حصل فى يده 
فكانما جاءت بشارة الجنة له ٠٠‏ الخ , » فلعله يعنى بالسكة الحمراء الدينار الأحمر أى المصدوع 
من الذهب الجيد العيار الذى كان يمتاز به العصر الفاطمى ٠‏ 

انظر أيضا ( الكرمكق:: النقود العربية .ص 09 © ٠‏ 

)١(‏ المذهب الشيعى لايقيد أتباعهعند صيام رمضان بضرورة رؤية انهلال ؛ وهى «١‏ المجالس 
المستنصرية , ١١4‏ ب ١51‏ » ملخص رأيهم فى هذا الموضوع »© وهو « والذى يقتضيه المذحب 
الشريف المصون عن التبديل والتحريف أن التعبد فى دخول الصوم والخروج منه بالرؤية 
والحساب جميعا ٠‏ أنهما كالظاهر والباطن » اذا أشكل الأمر فى أحدهما التمس فى الآخر » ولأجل 
ذلك احتيج فيه الى الامام عليه أفضل السلام » يستخرج حقيقته . ؤيوضح طريقته » فالهلال 
كالظامر لأنه مشاهد , والحساب كالباطن لانه معقول ©» والحساب يستعمل من أول كل سنة » 
ثم براعى طلوع الهلال »© فان وافق الحساب الرؤية » فقد اتفق الظاهر والباطن » وزال 
الاشكال , وزكت الأعمال » وان وفى الحساب ولم يطلع الهلال علم أنه قد غم أو وقع فى نظره 
اخلال » ٠‏ 


حا 


« 1 
وجاس جوهر للمظالو(' فى كل [يوم] سبث » ثم رد الظالم إلى أبى عيسى مرشد . 
وى شوال ا ينك الشرطة السفلى » ورد شبل المعرضى » وولى عدة من جهات 
وفى ذى الحجة [18!] قدم ستة آلاف من الإخشيدية والكافورية 1 5 القاهرة 
وزيد فى الخطبة(') : 
اللهم صل على محمد [النبى ] المصطنى » وعلى عل المرنضى » وعلى فاطمة البتول » وعلى 
١ <2 0 0‏ ئ 
الحسن والحسين سبطى الرسول » الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا » اللهم صل 
على الأئمة الراشدين آباء أمير المؤمنين » الهادين المهديين» . 
ونودى برفع البراطيل29) » وقائم الشرطتين » وسائر رسوم البلد . 
:ووود الخبر يدخول القرامطة: الرملة . 
وورد كتاب المعز من المغرب بوصول رأس نحرير ومُبَشْر ويّمْن وبلال . 
وتولى الحسبة(*) رجل يعرف بأنى جعفر الخراسانى . 
وفى نصف ذى الحجة تكاملت الإخشيدية والكافورية7") المستأمنة عمصر )وهم أربعة عشر 
رئيسا ؛ فى عسكر عدته خمسة آلاف كانوا فى معسكر لهم عند مصلى العيد بالقاهرة » فهرب 
زه فى ( ابن خلكان : الوفيات » ج ١‏ ص 5١5‏ ) أن جوهرا كان يجلس للمظالم بحضرة 
الوزير والقاضى وجمساعة من أكابر الفقهاء كراد بهذه الوظيفة انظفلر :0 الاحكام 
السلطانية للمارردى ) ٠‏ 
() فى ( ابن خلكان : المرجع السابق ) ان هذه الزيادة حدئت فى يوم الجمعة الثامن من 
ذى القعدة ٠‏ ش 
) عرف ( المقريزى : الخطط >2 ج ١‏ ص ١5‏ ) البراطيل بأنها « الأموال التى نؤخذ من 
ولاة البلاد ومحتسبيها وقضاتها وعمالها » فأول من عمل ذلك بمصر الصالح بن رزيك فى ولاة 
النواحى فقط » ثم بطل وعمل فى أيام العزيز بن صلاح الدين أحيانا ٠٠‏ الخ » » وللنص هنا 
أهمية خاصة فهو يشير الى أن جوهرا أمر فى ذى الحجة: سنة 548؟ برفم البراطيل »© فكانها 
كانت موجودة فى عصر قبل دخول الفاطميين , فى حين يذكر فى الخطط أن أول من عمل ذلك 
بمصر هو الصالح بن رزيك » ٠‏ 


(4؟) لاحظ أن همذا! أول محتسب فى العصر الفاطمى ٠‏ 
)0( جماعة من أمر ا الجيشى ينسيون ال الاخشيد والى مولاه. كافور . 


سس فد ين 


منه فاتك الهيكلى إلى الشام + فلم يدركه الطلب ؛ وبلغ جوهر أن المستأمنة هن الإخشيدية 
والكافورية اتفقو فوا على فساد . 

ودتوق د لي بن فلاح ٠‏ فحضر جوهر الجنازة » وحضر الناس وفيهم الإخشيدية _ 
والكافورية » وانصرفو؟ معه » فقال لهم فى طريقه : 

« قد حضر كتاب مولانا ومولاكر بما تسروا به ؛ فسيروا حبى تقَفوا عليه ) . 

فساروا معه إلى مضاربه بالقاهرة » ودخلوا معه : فقبض على ثلاث عشر هن وجوههم : 

7 11 
وهم : نحرير شويزان ٠‏ وقنك الخادم الاسود . ودرى الصقلى © وحكل الإخشيدى ؛ ولؤلؤ 
الطويل ؛ شل الوهبانى ؛ وقيلق التركى : وفرح 9 0 
00 » وقبض من يحبى بن مكن بن رجاء ثمانين آلف يناو 12111 رطب . 
7 إن 

وورد كتاب المعز إلى جوهر ٠‏ وإلى أى مغن عنم ٠‏ وإلى ألى إمماعيل الرسى ٠»‏ وإلى الوزير 
جعفر بن الفرات . 

9 4 ل 0 

وولى جوهر مزاخ ين مد بن رائق الحؤف(!) والفرما/"© . 


ودخل جوهر والغلاء شديد فزاد ق أيامه حى بلغ المح تسعة أقداخ بديئار . 


)١(‏ جاء فى ( اللسان ) ١‏ الحافة والحوف الناحية والجانب 2 وحوف الوادى حرفه 
وناحيته , . هذا وقد كان أسفل الأرض ‏ أو الوجه البحرى ‏ ينقسم فى العصر الاسلامى. الى 
أربع نواح : الحوف الشرقى وكان يشمل عين شمس ومايسمى الآن مديرية القليوبية ومديرية 
الشرقية ومدينتى الفرما والعريش », وبطن الريف وكان يشسغل ما يسمى الآن مديرية | 
الدقهلية وجزءا من شمال مديرية الغربية , والجزيرة وهى الأرض التى بين فرعى الفيسل 
والحوف الغربى أى هديرية البحيرة ٠‏ انظر :( ضصبح الأعشى 2 ج ”,ا ص "8١‏ /ام» ) 
والمقصود بالحوف هنا الحوف الشرقى * 

(؟) كانت الفرما احدى ثغور مصر الحصينة الشمالية على البحر الابيض المتوسط ١»‏ وقد كانت 
لها فى العصور الوسطى أهمية خاصة من الناحيتين الحربية والتجارية » وفى سئة ه4:هه 
نزرل الفرنج فى الفرما ونهبوها واحرقوها » وفى سنة 8 ه أكمل حرقها الوزير الفاطمى 
شاور اثنساء نزاعة مع 00 ء م تقم لهماقائمة بعد ذلك »2 واطلالها الآن موجودة شرقى 
محطة الطينئة على بعد 8" كم منها 1 


ع هذا 5د 


وكان عامل الخراج على بن يحبى بن العرمرم + فأقره جوهرٌ شهرًا : ثم أشرك معه رجاء ' 
ابن صولان . 

وأقر ابن الفرات عل بورارت : 

وأزال جوهر من مصر السواد . 

ومنع من قراءة ١‏ سبح اسم ربك» فى صلاة الجمعة . 

وأزال التكبير بعد صلاة الجمعة(١)‏ ْ 

ولم يدع عملا إلا جعل فيه مغربيا شريكا لمن فيه( . 

وكان القاع ثلاثة أذرع وتسعة عشر إصبعا . وبلغ الماء سبءة عشر ذراعا ونسعة عشر 
إصبعا ؛ وخلع جوهر على ابن أنى الردادل") : وحمله فأجازه . 


)١(‏ لاحظ هذه التغييرات التى أحدثها جوهر فى شؤون مضر الدينية والادارية 

(؟) ابن أبى الرداد هو الموظف الذى كان يشرف على أمور مقياس النيل بالروضة » ويعلن 
وفاء النيل » قال صاحب صبح الأعشى ( ج ” , ص 359 ) : « وكانت النصارى تتولى قياسه , 
فعزلهم المتوكل عنه . ورتب فيه أبا الرداد عبد الله بن عبد السلام بن أبى الرداد المؤدب 2 
وكان رجلا صالحا ٠‏ فاستقر قياسه فى بنيه الى الآن » ويعنى بالحملة العراات كي الي الرداد 
ظلوا يلون القياس حتى عهده 2 أى حتى القرن التاسع عشر ٠»‏ 


حم ايند 


ودخلت سنة تسع وخمسين وثلاثمائة : 


وفى المحرم أنفذ بشير(") الإخشيدى من نيس نحو مائة وخممين رجلا طيف بهم . 

وكثر الفساد فى الطرق فضرب جوهرٌ أعناق جماعة وصلبهم فى السكك . 

ولاثنق عثيرة بقيت منه سار جعفرٌ بن قلاح بن أى مرزوق إلى الشام » وقاتل القرامطة 
بالرملة وهزمهم ؛ وأسر الحسين بن عبيد الله بن طغج وجماعة » وبعثهم فى القيود إلى جوهر . 

وسيّر جوهر إلى الصعيد فى البر والبحر 

وف * ربيع الأول قبض على دواب الإخشيدية والكافورية » وصرفهم مشاة » وأمرهم 
بطل انيخا . : 0 ُ 

وسير الهدية جعفرٌ بن الفضل بن الفرات مع ابنه أحمد فى ربيع الآخر . 

وى سلخ ربيع الآخر زاد الغلاء » ونزعت الأسعار ؛ وتوف أبو جعفر المحتسب © فردٌ 
جوهرٌ أمرٌ الحسبة إلى سلهان بن عزة . فضبط الساحل » وجمع القماحين فى موضع واحد ؛ 
ولم يدع كف فمح يجمع إلا بحضرته رتح عشر رجلا من الطحانين وطيف مم 

وف يوم الجمعة لمان خلون من جمادى الأولى صلى جوهر الجمعة فى جامع ابن طولون » 
وأَذّنَ الؤذنون بحى على خير العمل » وهو أول ما أذن به بمصر() » وصلى به عبد السميع 
الجمعة فقرأ سورة الجمعة : وه إذا جاءك النافقون» وقنت() فى الركعة الثانية » وانحط. إلى 


» كذا فى الاصل >2 وفى (ج) : « تبر‎ )1١( 

زقة ذكر ( المقريزى : الخطط . ج 5 2 ص 554 4: ) تأريخا للأذان فى مصر منذ دخلها 
الاسلام » فقال انه كان بها أولا كأذان أعل المديئة الى أن دخل جوهر , فأمر فى التاريخ المذكور فى 
المتن فأذن بحى على خير العمل » ثم ذكر هناك تفصيلات وافية عن تطور الأذان بعد ذلك الى 
عهده ٠‏ . 

(9) جاء فى هامش نسخة (ج) أمام هذا اللفظ مايل : 

« عن طاوس وابراهيم قالا : القنوت فى الجمعة بدعة » وكان مكحول يكرهه , ولا يوجد 

عن أحد من الصحابة أنه قنت فى الجمعة , وقال أبوبكر بن أبى شيبة : نابحى بن أبى بكير قال 
جد أبى قال : « أديركت الناس قبل عمر, بن عبد العزيز يقنتون فى الجمعة »© فلما كان زمن عمر 
ابن عبد العزيز ترك القنوت فى الجمعة » ٠‏ ش ش 


عاب لالأ ند 


السجود , ونسى الركوع » فصاح به على بن الوليد - قاضى عسكر جوهر ‏ : «بطلت الصلاة» 
أعد ظهرا أربعا» 0 | ش 

ثم أذن بحى على خير العمل فى سائر ه..اجد العسكر ؛ وأنكر جوهر على عبد السميع أنه 
م يقرأ : بسم الله الرحمن ع ولد كل تتورة »ولا ووأما ولد + فمزوربداالجيمة 
الأخرى وفعل ذلك » وكان قد دعا لجوهر فى الجمءة الأولى فى الخطبة » فأنكر ذلك ومنعه , 

وقبض جوهر الأحباس من القاضى أنى طاهر » وردها إل غيره . 

ولأربع بقين منه أذ فى الجامع العتيق بحى على خير العمل » وجُهر فيه بالبسملة فى الصلاة 

ولسبع عشرة خلت من جمادى الآخرة أنفذ جوهر هديته إلى المعز ومعها المعتقلون 
في القيود(») » فكان فيا أهداه تسع وتسعون() بختية » وإحدى وعشرون( قبة عليها 
الديباج المنسوج بالذهب » ولها مناطق من ذهب مكللة بالجوهر ء ومائة وعشرون ناقة بأجلّة() 
الديباج ٠‏ وأعئة محلاة بالفضة » وخمسمائة جمل عرابا » وستة وخمسون جُلاً ؛ وتمانية 
وأربعون دابة منها بغلة واحدة » وسبعة وأربعون فرسا بأجلّة جرير منقوش » وسروج كلها 
ما بين ذهب وفضة » ولجمها كذلك ؛ وعودان كأطول ما يكون الغود الذى يُتبخر به . 

وكان الأسرى : الحسن بن عبيد الله بن طُفْجٍ » وابن غزوان ‏ صاح القرامطة - وفاتك 
الهبكرى » والحسن بن جابر الرياحى - كاتب الحسن بن عبيد الله بن طَفْج ‏ . وتحرير 
شويزان » ومفلح الوهيانى ».ودرى الخازن » وفرقيك ٠‏ وقيلغ التركى الكافورى ٠‏ وأبو منحل , 


(*) هذه الفقرة الطويلة الواردة بين نجمتين وردت فى الأصل بعد تفصيل الهدية 
مما يفهم منه أن هذه الأشياء وهى مما أهداه جعفر بن الفرات » ولكن الصحيح أن مذه 
تفصيلات الهدية التى اهداها جوهر الى المعز » وهكذا ورد النص فى نسخة (ج) فالتزمناه هنا 

.٠ » فى النسختين : « تنسعا وتسعين‎ )١( 

(؟) الأصل : « احدى وعشرين » 
(5). جاءفى ( اللسان) : م حل الدابة وجلهاء بضم الجيم وفتحها ». الذى تلبسه لتصان به , 
والجمع جلال واجلال » ثم قال : « وجمع الجلالأجلة » وجلالكل شىء عطاؤه » وتجليل الفرس أن 
تلبسه الجل © . 1 


ااا د 


وحكل الإخشيدى : وفرح اليحكمى ؛ واؤلؤ الطويل : 141!] وقنك الطويل [الخادم] : 
فحملوا فى المراكب إلى الإسكندرية : وساروا منها إلى القيروان ف البر . 
ع 1 ِ 

ونافق بشير !!) الإخشيدى بأسفل الأرض » فاستعطفه جوهر : فلم يجب : فسير إليه العساكر : 
٠. ٠ 01‏ 8 
فحاربها بصهرجت() ونهبها : ومفضى منهزما إلى الشام فى البحر : فاخذ بصور . وأدخل به 
على فيل ومعه جماعة » وبعث به جعفر بن فلاح . 

وى رمضان حفر جوهر سوارى الجامع العتيق الخشب(0) . 

وفى ذى القعدة ردت الحسبة إلى سليان بن عَزّةَ المغرى : فجمع سماسرة الغلات فى مكان . 
وسدٌّ الطرق إلا طريقا واحدا : فكان البيع كله هناك . ولا يخرج قدح غلة حتى يقف عليه . 

١ 0 ع‎ 

وملع جوهر من الدينار الأبيض/2) : وكان بعشرة دراهم ؛ فأمر أن يكون الراضى بخمسة 
عشر درهما ؛ والمعزى بخمسة وعشرين درهما ونصف ؛ فلم يفعل الناس ذلك . فرد الأبيض 
إلى ستة دراهم ٠‏ فتلف وافتقر خلق . 

و 

وضربت أعناق عدة من أصحاب تَبّر والإخشيدية : وصلبوا حتى دخل المعز من المغرب . 

وأنفذ المعز عسكرا وأحمال مال عدسها عشرون حملا - للحرميّن : وعدة أحمال متاع . 

وورد الخبر بفتح جعفر بن فلاح دمشق ودخولها : وكان من خبر جعفر بن فلاح : 

أنه لما سار من القاهرة فى عسكره كان على الرملة ودمشق الحسن بن عبيد الله بن طَفْجِ » 
فاما بلغه دخول جوهر القائد إلى مصير بعساكر المعز سار عن دمشق ىق شهر رمضات : واستخلف 


٠ كنذا فى الأصل >2 وفى (ج) © « تبر‎ )١( 

؟) صهرجت احدى قرى مديرية الدقهلية الحالية . وهى الآن قريتان : صهرجت الصغرى 
ونتبع مركز أجا » وصهرجت الكبرى وتتبع مركز ميت غمسر * انظر : ( فهرس مواقع 
الأمكنة ) ٠‏ 

(9؟) هذا السطر غير موجود فى (ج») 

(5) لم أعثر فى المراجع التى بين يدى على تعريف للديتار الأبيض ولم سسمى بهدا الاسم 
أو فى عهمه من ضرب » وائما ورد فى كتاب ( النقود للمقريزى 2 ص 45 ٠‏ نشر الكرمللى ) 
ذكر للدراهم البيض ٠‏ وانها مما ضرب الحجاج , هذا ويتضح من المتن أن هذا الدينار كاك قليل 
القيمة جدا , فلعله كان يستمل على كمية كبيرة من الفضة منا اتضعت به قيمته , ومما جعسل 
القوم يسمونه بالأبيض ٠‏ 


يقال 0د 


عليه شمول الإخشيدى : وكان شمول يحقد فى نفسه ممه : ويكاتب جوهر القائد » فنزل 
ابن طغج الرملة : وتأهب لحرب مَنْ يسير إليه من مصر . فوردت عليه الأخبار ممسير 
القرامطة إليه : ووافوه بالرملة : فلقيهم وحار.هم » فالجزم منهم . ثم صالحهم وصاهرهم 
فى ذى الحجة . | 
ورحل عنه القَرْمَطى بعد ما أقام بظاهر الرملة ثلاثين يوما » فبعث إلى شمول بالمسير إليه 
لمحاربة من تقدم شن مصر ء وأنفل إلى الصباحى -. والى بيت المقدس - بالقدوم عليه » 
ع شمول : وقرب منه جعفر بن فلاح ٠‏ وقد انتشرت كتبه إلى ولاة الأعمال 
يعدم الإحسان ٠‏ ويدعوهم إلى طاعة المعز » فالتق مع ابن طغج وحاربه ٠‏ فائهزم منه واحتوى 
على عسكره » فقتل كثيرا من أصحابه ؛ وأخذه أسيرا فى النصف من رجب سنة تسع , 
فأقام بالرملة يتبع ما كان لابن طغج ولأصحابه : وسار إلى طبرية فببى قصرا عند الجسر 
ليحارب فاتك غلام ملهم - وكان عليها من قبل كافور الإخشيدى - فلم يعرض له مُلْهّم » 
وملك [جعفر ] طبرية . 
وكان بحَوّران(') والبَكَيّة0') بنو عقيل - من قبل الإخشيد - وهم : شبيب ؛ وظالم بن 
موهوب . وملهم بن ...(") قد ملكوا تلك الديار : فأخذ جعفر بن فلاح يستميل إإيه من 
العرب فزارة ومرّة ؛ وباطنهم على قتل ملهم : فرتبوا له رجالا قتلوه على حين غفلة : وأظهر جعفر 
أن ذلك من غير علمه : وقبض على ٠ن‏ قتله [19 ت] وبعث ممم إلى ملهم . فعفالة) عنهم . 
وسار من دمشق مشايخ أهلها إلي طبرية للقاء جعفر : فاتفق وصولهم إليها يوم قتل فاتك » 
وقد ثارت -با فتنة . فاخذوا وسلبوا ما عليهم . فلقوا جعفر بن فلاح . وعادوا إلي دمشق وهم 
غير شاكرين ولا راضين ٠‏ فبسطوا ألسنتهم بذم المغاربة حبى استوحش أهل دمشق منهم : 
)١( ٠‏ ذكل ( ياقوت : معجم البلدان ) أنها كورة واسعة من اعمال دمشق من جهة القبلة , 
ذات قرى كثيرة ومزارع وقصبتها بصرى ٠‏ 
(؟) هكذا ضبطها ياقوت , وذكر أنها قرية من نواحى دمشق) ٠‏ 
(9) بياض بالاصل . 


(5) الاصل: ” مغفى » والمعنى فى صبذه الفقرة مضطرب » اذ كيف يتفق أن يقتل رجال 
جعفر ملهما ثم يرسل جعفر ه05 الرجال الى ملهم ‏ المقتول ‏ فيعفو عنهم ؟! 


ا 


وكان شمول قد خرج'منها إلى جعفر » فلقيه بطبرية » وصار البلد خاليا من السلطان » 
فطمع الطامع » وكثر الذعار(') وحمال السلاح به وجهز جعفر «ن طبرية من اسهالهم من مرة 
وفزارة لحرب بنى عقيل بحؤران والبكنية ؛ وأردفهم بعسكر من أصحابه » فواقعو بنى عقيل » 
ودر زهوهم إلى أرض حمص وهم خافهم ثم رجعوا إلى الغوطة(؟) 4 وامئدت يدهم إل أخذ 
الأول - وه سائرون ‏ حتى نزلوا بظاهر دمشق » فثار عليهم أهل الباد ٠‏ وقائنوهم وقتلوا 
منهم كثيرا من العرب » فامهزموا. عنها » وذلك لان خلؤن عن ذى الحجة » فلحقوا بطلائج 
جعفر » فساروا معها إلى ددشق » وخرج إليهم الناس مستعديئ لمحاربتهم ‏ فى خيل ورجل - 
فاةتتلوا يوءهم ثم انصرفوا ؛ وأصبدوا يوم الجمعة فاةتتلوا 34 وصاح الناس ق الجامع يعل. 
الصلاة : «النفير» » فخرج .النفير » واشتد القتال إلى آخر النهار . 

ونزل جعفر يوم السبت لعشر خلون منه بالشاسية » وأصبح الناس للقتال ؛ ولم تقبلوا 
ذلك اليوم فى المدلى صلاة الغيد » فاستمروا طول النهار ومعهم الجند الذين كانوا مع شمول » 
فكلوا » وحملت معهم المغاربة فائهزموا » وتمكن السيف منهم وهم منهزءون إلى أرض عاتكة9©) 

يعل العبامى 8 ومحمد بن عصودا وصاقة الشوا . 

فلما ملك المغاربة ظاهر البلد طرحوا النار فيا هنالك من الأسواق وغيرها » وصاروا إلى باب 
الجابية » وأصبحوا وقد ضبط. الرعية أبواب البلد » فاستمرت [الحرب]57) طول النهار 
ما يل المصلى » ثم كفوا عن القتال وباتوا ؛ فلما أصبح النهار خرج قوم هن مشايخ البلد 

ئ 00 
مخاطبة جعفر ‏ وهو بالشماسية ‏ فى إصلاح أمر البلد » فأخذهم قوم هن المغاربة » وسلبوهم 
)١(‏ الزعار والزعرة والزعر جمع زاعر وهو اللص المحتال والعيار والحرفوش ولمتشره ' 
(معتهنةل! ,ناهواةة) أنظسر : (طقعق علط .ممنة : 182022) ١‏ 
'. الغوطة فى اللغة الأرض المطمئنة » وهى هنا كما ورد عند ياقوت . الكورة د 
دمشق بي : 
(9) توجد فى النسختين بالهامش خاشية أمام هذا اللفظ نصها : 
« أرض عاتكة خارج باب الجسابية من دمشق ٠‏ تنسب الى عاتكة بنت يزيد بن معاوية , 


بن ابن .ضفبان + .و كان لمجا بها فسن فيه مات زوجها عبد الإلنجاين عرر 700 
(5) مابين الحاصزتين عن (ج) ٠‏ 


ج14 


ثياهم » وقتلوا منهم وجرحوا عدة » وعلم بذلك أهل البلد » فصاحوا من أعلى المواذن بالناس 
يعلم ْم الخبر » ثم قدم المأخوذون فارتاع الناس واشتد خوفهم وتحيروا ؛ ثم جرت بينهم 
بعد ذلك - وبين جعفر مراسلة » فخرجوا إليه » فاشتد عليهم وخوفهم بالنار والسميف » 
فعادوا وقد ملثوا رعبا » فباغوا ةوله للناس وقد تحيروا » فاقتضى رأمم معاودة جعفر فى طلب 
العفو » فرجم المشايخ إليه » وما زالوا بتضرعون إليه حتى قال : 

وما أعفو عنكم حتى تخرجوا إلى ومعكم نساؤكم مكشوفات الشعور فيتمرغن [فى التراب](1) 
بين يدى لطلب العفو» . 

فقالوا له : 

«نفعل ما يقول القائد» . 

وما برحوا يذلون له حتى انبسط. معهم ف الكلام » وتقرر الأمر على أنه يدخل يوم الجمعة 
إلى الصلاة فى الجامع . 

فلما كان يوم الجمعة ركب فى عسكره » ودخل البلد فصلى بالجامع وخرج » فوضع 
أصحابه أيديهم ينهبون الناس » فثاروا عليهم » وقتلوا منهم كثيرا ؛ وخرج إليه المشايخ 
فأنكر عليهم ٠‏ دقال لهم : و دخخل رجال أي ير الؤمنين للصلاة ففتاتموهم » وهددهم » فلطقوا 
معه الول وداروه » فأوماً إلي مال يأخذه من البلد ديه مَنْ ) قتل من رجال أمير المؤمنين » 
فأجابوه ؛ وكان فى الجماعة أبو القاسم أحدد المعروف بالعقيق العلوى [وهو أحمد بن الحسن 
الأمّل بن أحمد بن على - الرئيس بالمدينة كان بن محمد العقيق بن جعفر بن عبد الل 
ابن الحسين بن على بن الحسون بن على بن أنى طالب - عليهم السلام ]0 فانصرفوا هن 
عنده ؛ وفرضوا له الال » فعم الناس البلاء فى جبايته . 

ونزل بظاهر سور دمشق فوق نهر يزيد أصحاب جعفر [فبنوا]9) المساكن » وأقامو. 
5 الأسواق » وصارت شبه المدينة » واتخذ لنفسه قصرا عجيبا من الحجارة » وجعله عظيا 


ررق .مابين الحاصرتين زيادة عن 2 
(5) مابين الحاصرتين. زيادة عن (ج) * 
5 أضفنا مابين الحاصرتين ليتضح المعنى 


ووو سم 


شاهقا فى الهواء غريب البناء » وتطلب حمال السلاح فظفر بقوم منهم » وضرب أعناقهم : 
وصلب جثثهم ؛ وعلّق رعوسهم على الأبواب » وفيها رأس إسحاق بن عصودا . 
وكان ابن ألى يَعْلَ لما البزم خرج إلى الغوطة يريد بغداد » فةبض عليه ابن عليان 
العدوى عند تدم » وجاء به إلى جعفر بن فلاح » فشهّره على جمل ٠‏ وفوق رأسه قلنسوة(9©. 
وى لحيته ريش ]١7١[‏ وبيده قصبة .١‏ ثم بعث به إلى مصر . 
وأما محمد بن عصودا فإنه لِجق بالقرامطة فى الأحساء(؟) ‏ هو وظالم بن موهوب العقيل 5 
لما انمرم بنو عقيل عن حوران والبدَنية : فحثئوه, على المسير إلى دمشق . 
فلما كان فى ربيع الأول سسنة ستين أنفذ جعفر غلامه فتوح على عسكر إلى أنطاكية » 
وكان لها فى أيدى الروم نحو هن ثلاث سنين : وسير إلى أعمال دمشق وطبرية وفلسطين 
فجمع مئها الرجال ؛ وبعث عسكرا بعد عسكر إلى أنطاكية : وكان الوقت شتاء : فنازلوها 
حتى انصرم الشتاء ؛ وسارت القوافل وهم ملحون فى القتال ؛ فأردفهم شر ردنا كر نلعيو 
أربعة آلاف مددا لهم ٠‏ فظفروا بنحو مائتى بغل تحمل علوفة لأهل أنطاكية فأُخذوها وقد 
أشرفوا على اسكندرونة وعليها عساكر الروم فواقعوه, » فانبزم العسكر ؛ وقتلوا منهم كثيرا . 
وورد على ابن فلاح خبر هربمة عسكره : وخبر مسير القرامطة إلي الشام ؛ وأنهم وردوا 
الكوفة . فأمدهم صاحب بغداد بالسلاح ٠‏ وكتب لهم باريفاقة ألف درهم على أى تغلب 
ابن حمدان » تقوية لهم على حرب الغاربة» فبعث إلى غلامه فتوح برحيله عن أنطاكية 
ومصيره إليه » فوافاه ذلك أول رمضان » فسار من معه : وتركوا كثيرا. هن العلف والطعام ؛ 
وأتوه إلى دمشق » فصار كل قوم «نهم إلى أماكنهم ٠‏ 000 


: القلنسوة والقلنسية ما يلف على الراسى تكويرا مثل العمامة ' انظر‎ )١( 
(قاء؟ و06 .تعلط : عروه120)‎ 
لل الاحساء لفة جمع حسى وهو الماء الذى تنشقه الارض من الرمل فاذا صا الى صلابة‎ 
: ) أمسكته 2 فتحفر العرب عند الرمل فتستخرجة: والاحساء ( كما ذكر راقوت فى معجم البلدان‎ 
مدينة بالبحرين كان أول من عمرها وحصنها وجعلها قصبة مجر ابوطامر الحسن بن أبىسعيد‎ « 
! » الحنابى القرمطى »2 وهى الى الآن © أى القسرن السابع الهفحرى مديئة مشهورة عامرة‎ 


ع 


وقدم القرمطى إلى الرسية فاك أبو تغلب بلمال ا كان عنده من الإخشيدية 
الذين كائرا عصر وفلسطين ؛ صاروا إليه لما انهزموا هن المغاربة » وصار مهم القرءطى حتى 
قرب عن دمشق »2 فخرج إليهم جعفر بن فلاح - وقد استهان .هم وواقعهم » فائهزم منهم » 
وأخذ السيف أصحابه "؛ وقُعل - فلم يدر قاتله ‏ لست خلؤن من ذى القعدة سنة ستين » 
ووجد مطروحا على الطريق خازج دمشق » فجاءه محمد بن عصودا فقطع رأسه » وصلبه على 
حائط. داره ؛ أراد بذلك أخذ ثأر أخيه إسحاق لما قتله جعفر وصلبه . وهللك القرامطة 
دمشق » وأمزوا أهلها » ثم ساروا إلى الرملة فملكوها . واجتمع إليهم كثير هن الإخشيدية . 

وفيها اصطلح قرعويه - مولى سيف الدولة بن حمدان - متولى حلب ٠‏ وأبو المعالى شريف 
أن سيلف الدولد + بعك :لد قرعوية بعلن + وغسانا عدميعا: ل تناماديهما لزنام لمر بسني 


عطاك 


5١(‏ يوجد بهامش نسخة الاصل أمام هذا اللفظ : « بياض ثلثى صفحة » مما يدل على أن 
مذه النسخة نقلت عن نسخة المؤلف التى كانتلا تزال فى مرحلة القأليف والاستيفاء , 
وسترد فيمايى ملاحظات مشابهة . كثيرة سنشير اليها فى مواضعها ٠‏ 


ا 6ه 


ودخلث سئة ستين وثلائمائة : 


8 المحرم. اشتدتالأمر اض والوباء بالقاهر روز نا من زر املف بل 8 
بجوائز وخلع . ظ 

وفى صفر ضرب تبر بالسياط. » وقبضت ودائعه .. 

وفى ربيع الآخر جرح تبر [القائد أبو الحسن](١)‏ نفسه » ومات بعد أيام » فسلخ بعد 
نزقة ولب سق مرققة'الزياج اعد النط] 017:: 

وفى جمادى الأولى منع جوهر من بيع الشواء مسموطا » وأن يسلخ من جلده . 

وى جمادى الآخرة نقل جوهر مجاس المظالم إلى يوم الأحد » وأطلق لأصحاب الراتب ألف 
دينار رقت فيهم ؛ وورد شمول من الث.ام مستأمنا » فخلع عليه سبع خلع » وحمل على فرسين ؛ 
وأعطى إثنا عشر كيسا عينا وورقا ؛ وقدم سعادة بن حيّان 7 المغرب فى جيش كبير » فتلقاه 
جوهر فترجل له سعادة . 

وى شعبان وردت الرسل من المغرب برأس محمد بن خزر » ومعه ثلاثة آلاف رأس » 
فقرأ عبد السميع يوم الجمءة كتاب المع بخبر المذكور » وكان محمد بن الخير بن محمد بن 
خزر الزناق أكبر ملوك المغرب سلطانا على زناتة وغيرههم » هجم عليه أبو الفتوح يوسف بن زيرى 
ابن منادٍ وهو فى قليل من أصحابه يشرب » فلما أحيط. به قتل نفسه بسيفه فى سابع عشر ربيع 
الآخر سنة ستين وثلائمائة » فقدم رأسه على المعز لثلاث بقين منه . 


وى شوال أنفذ جوهر سعادة بن حيان إلى الرملة واليا عليها » وقد كثر الإرجاف بالقرامطة » 


:٠ ها بين الحاصرتين ورد فى المنامش بالاضصل‎ )١( 


كنا و 


وأن جعفر بن فلاح قتل .نهم ؛ وملكوا دمشق » فتأهب جوهر لقتالهم » وعمل الختدق(١)‏ ؛ 
ونعدب عليه البابيّن الحديد اللذين كانا على ٠يدان‏ الإخشيدى30 » وبنى القنطرة على الخليج » 
وفرّق السلاح على المغاربة والمصريين ؛ ووكل بابن الفرات خادما يبيت معه فى داره » ويركب 
معه حيث سار ؛ ووثب أهل تيس على واليهم وقتلوا جماءة منهم الإمام فى القبلة ٠١[‏ ب] 
ووجدت رقاع فى الجامع العتيق فيها التجذير من جوهر » فجمع الناس ووبخهم فاعتذروا . 

وى ذى الحجة كبست القرامطة مدينة لعزم( ع( ؛ وأخقوا واليها عبد العزيز(؟) بن يوسف» 
وما كان له من خيل من خيل وإبل . ش 

وكان القاع خمسسة أذرع ؛ وبلغ ماء النبل سبعة عشر ذراعا وأربعة أصابع » وخلع جوهر 
على ابن ألى الرداد » وأجازه وحمله . 
٠‏ وفيها فاته أبوستعية يان أحد قواد الإخشيدية فى المحرم . | 

وقتل تبر القائدٌ أبو العسن فيه [ شك لواف ف حون ربيد از فسلخه القائد 
جوهر ؛ وصلبه عند المنظر حتى مزقته الرياح ]237 . 


)١(‏ ذكر ( المقريزى : الخطط » ج ؟ ص 18٠ 1١15‏ ) أن-جوهرا قصد باختطاط القاهرة 
حيث هى « أن تصير حصنا فيما بين القرامطة وبين مدينة مصر 2 ٠‏ ليقاتلهم من دونها , فأدار 
السور اللبن على مناخه الذى نزل فيه بعساكره , واحتفر الخندق من.الجهة الشامية ليمنع اقتحام 
عساتكر القرامطة الى القاهرة وما وراءها من المديئة , ٠‏ 1 

(؟) أنشأ هذا الميدان الأمير أبوبكر محمد بن طغج الاخشيد بجوار بستانه الذى عرف فيما بعد 
بالبستان الكافورى 2 وكانت تقفا فيه الخيول السلطانية فى الدولة الاخضسيدية »2 انظر : 
( المقريزى : الخطط , ج ”,ا ص ٠ )391 0-855١‏ 

(؟) القلزم مدينة قديمة كانت ميناء مصر فى أقصى شمال خليج القلزم » وبها سمى البحسز 
الأخمر بحر القلزم أيضا 2 وقد خربت هلذه المدينة فى القرن الخامس الهجرى » وعلى أنقاضها 
نات مدينة السويس الحالية فى القرن السادس الهجرى » أنظر تحقيقات محمد رمزى فى «١‏ النجوم 
الزاهرة » ج م . ص 1١69 2586١‏ 26. 

(5) توجد فى الهامئس بالنسختين حاشية أمام هذا الاسم , نصها : 

« عبد العزيز هذا هو الذى أعان المتنبى حين هرب من مصر حين اجتاز به . فأضافه وحوزه 
« كذا ع2 وله فيه أبيات فى ديوانه , ٠‏ 

زه( .عقد صاحب صبح الأعشى فصلا طويلا تحدث فيه باسهاب عن الآلات التى تشتمل عليها 
الدواة كالأقلام والمقلمة والمقط والمحبرة والجونة» وذكر من بينها : المدية أو السكين », 70 
أنواعها وأجزاءما وصفاتها وما قيل فيها ٠‏ أنظر( ج " .)ص ©5590 و709ا5ة ٠.)‏ 

(9) ها بين الحاصرتين زيادة عن (ج) ٠‏ 


عع( مد 


اتعاظ الحنفا ج ١‏ م/؟١‏ 


ودخلت سنة إحدى وستين وثلائمائة . 


وف المحرم دُخل برءعوس هن بنى هلال . 
وفيه كُبست الفرما ؛ وعصى أهل تئيس » وغيروا الدعوة وسودوا » فحاريهم العسكر » ودئخل 
بعض المنهزمين من القرامطة » وتبعهم القرامطة إلى عين شمس » فاستعد جوهر لقتالهم ؛ وغلّق 
9 الطابية ؛ وضبط. الداخل والخارج » وقبض عل أربت من الجند المصريين » وضرب 
أعناقهم 07 ؛ وبعث فأخرج ابن الفرات من .قارة وأسكة بالقاهرة. 
وى مستهل ربيع الأول التحم القتال مع القرامطة على باب القاهرة . 
.وكان يوم جمعة » فقتل من الفريقين جماعة » وأسر عدة» وأصبحوا يوم السبت متكافثين » 
وغدوا يوم الأحد للقتال ؛ فسار الحسن ب أحمد برام الذى يقال له الأغتم - زعم عسكر 
القرامطة ‏ بجميع عسكره على الخندق » والباب مغلق » فلما زالت الشمس فتح جوهر الباب » 
واقتتلوا قتالاا شديدا قتل فيه خلق كثير » وانبزم لأغتم. ومبب سواده بالجب ؛ وأخعذت 
صناديقه وكتبه ) وهو فى الليل على طريق القَرع. ؛ فنهبت بنو عقيل وبنو طلىّ كثيرا من 
سواده » ونادى جوهر فى المدينة  :‏ 
ومن جاء بالقَرْمَطى أو برأسه فله ثلاث ماثة ألف دره, : وخمسون خبلْعَة » وخمسون 
سرجا بحلى على دواما ٠ 7. ٠‏ 
لما كان الغد من وقعة المَرْمَطى ورد أبو محمد الحسن و عمار هزر المقرلت ؛) وسار 
عسكر لقتال أهل تِئيس » وقبض على تسعمائة من جند مصر فى ساعةٍ واحدة وقيدوا ؛ 
ورد جوهرٌ تدبير الأموال إلى جعفر بن الفرات » وخرج سعادة بن حَيّان فى عسكر إلى الرملة 
بسبب القرامطة فدخلها » ثم قدم عليه الأعسم | القَرمطى . ؛ فعاد سعادة يمن معه إلى مصر . 
وفى شهر رمضان قبض على عجوز عمياء تَنْشِد فى الطريق وحُبست » ففرح جماعة من 
الرعية » ونادوا بذكر ارا نف : وصاحوا : س 


موحد 


« معاوية خال المؤمنين » وخخال على » . 

فبعث جوهر وناذى فى الجامع العتيق : 

«أما الناس : أقلوا القول» ودعوا الفضول » فإننا حبسنا العجوز صيانة لهاء فلا ينطقن 
أحد إلا حلت عليه العقوبة الموجعة » . 

ثم أطلقت العجوز . ش 

وخرج عبد العزيز بن إبراهم الكلابى بالصعيد » وسود » ودعا لبنى العباس » فبعث إليه 
جوهر فى البحر أربعين مركبا عليها بشارة النوبى » وأنفذ بأزرق فى البر على عسكر » فأخل 
وأدخل به فى قفص مغلولا » وطيف به ويمن معه . 

وواى الأسطول من المغرب » وسار إلى الشام فأسر وغم . 

وأمر جوهر برفع الدنانير البيض . ' 

وف آآخر ذى الحجة نبت المغاربة مواضع بمصر » فثارت الرعية » فاقتتلوا قتالا شديدا » 


٠. 5 5 ٠. 5 0 5‏ 
وركب إليهم سعادة بن حيان » وغرم جوهر للناس ما نهب لهم » وقبل قولهم فى ذلك . 


جد ال يد 


ودخلت سنة اثنتين وستين وثلائمائة : 


فى المحرم قلدر جوهرٌ قيمة الدنانير » فجعل الأبيض بثانية دراهم . 
ولخمس بقين منه توفى سعادة بن حيّان » فحضر جوهر جنازته » وصلى عليه الشريف مسلم . 
وى ربيع الأول عزل سليانٌ بن عَرّة المحتسب جماعة من الصيارفة » فشغب طائفةٌ منهم , 
وصاحوا : 
: معاوية خال على بن ألى طلب » . 
فهم جوهرٌ بإحراق رَحْبّة الصيارفة » لولا خوفه على الجامع . 
وفيه أمر ألا يظهر بهودى إلا بالغيار(") . 
0 عا ء# 
ودخل الحسن بن عمار ببضع وتسعين أمَمْرَا ؛ وشهروا . 
ودخل عبد الله بن طاهر الحسينى على جوهر بِطَيلّسان(؟) كل -: وى مجلسه “القضاة 
١‏ 0 0 0< 2 « « 1 7 
والعلماءٌ والشهودة - انكر الطيلسان الكحلى ؛ ومد يده فشقه » فغضب ابن طاهر وتكلم » 
فأمر جوهر بتمزيقه فمُزّق ؛ وجوهر يضحك » وببى حاسرا بغير رداء ؛ ا جوهر وأخرج 
له عمامة ؛ ورداة أخضر ؛ وألبسه وإضيية بيده . 
وق يوم الثلاثاء رابع المحرم المذ كور ]1١١[‏ زلزلت دمشق وأعمالها زلزلة عظيمة وقتا من 
الزمان » ثم هدأ . والهدم مها من أنطاكية عدة أبرجة . 
)١(‏ الغيار الملابس التى كان يتمين بها أهل الذمة عن المسلمين فى العصور الوسطى ٠‏ وهمذ١‏ 
مم يفهم من مدلول اللفظ ء أى الملابس التى تغاير ملابس المسلمين ٠‏ انظر : ( محيط المحيط ) 
و (طقتنث .10202 .رنرتا5 : (1202) و ( السلوك ‏ ج .١‏ ص ١١5‏ , هامش 5 ) ٠‏ 


(؟) الطيلسان ‏ بفتح اللام وكسرها وضمها , والفتح أرجح ‏ لفظ فأرضنى معرب » 
ويقال فيه أيضا الطيلس والطالسان »2 وجمعه طيالسة ٠‏ وهو فى المراجع المختلفة و يحيط 
بالبدن خال من التفصيل والخياطة » وكان يختص بلبسه فى العالم الاسلامى فى العصور 
الوسطى الفنقهاء والعلماء والقضاأةة ,2 وفى النصوص مايفيد أنه كان ينسّحج منألوان مختلفة, 


انظر : ( الحواليقى : المصرب 2 ص 5597 ) و ( اللسان ) و (5اء7 5ه .2104 :800022) . 


3-00 


وى شهر ربيع الآخر تواترت الأخبارٌ سير المعز إلى مصر : وورد كتابه من قابس 
فتاهب جوهرٌ لذلك ‏ وأخذ فى عمارة القصر والزيادة فيه . 

وفى النصف من جمادى الأولى مات عبد العزيز بن هيج فسَاخ وصلب . 

وق وك رحب كد جوهرٌ الناس للقاء المعز » فتأهبوا لذلك ٠‏ وخرج أبو طاهر القامى » 
وسائر الشهود والفقهاء ووجوه التجار إلى الجيزة مبرزين للقاء المعز » فأقاموا مما أربعين يوما 
حتى ورد الكتاب بوصول العز إلى برقة » فسار القاضى ومَنْ معه 

وسار الحسن بن مان إلى الحوف فى عشرة آلاف فواقعوا القراهطة هناك . 

ولخمس بقين من شعبان ورد الخبر بوصول المعز إلى الاسكندرية » ولقيه أبو طاهر القافى 
ومن معه ٠‏ فخاطبهم بخطاب طويل ٠‏ وأخبرهم أنه لم يسر لازدياد فى ملك ولا رجالء ولا سار 
إلا رغبة فى الجهاد ونصرة للمسلمين ؛ وخلع على القاضى وأجازه وحمله . 

ولقيه أبو جعفر مسلم فى جماعة الأشراف » ومعهم وجوه البلد بنواحى محلة حفص » وترجلوا له 

35 كلهم - وكان سائرا فوقف اء وتقدم إليه أولا أبو جعفر مسلم » ثم الناس على طبقاتهم » 

وقبلوا له الأرض وهو واقفف . حبى فرع الناس بن السلام عليه » ثم سار وسايره أبو . جعذر 
مسسلم وهو يحادثه سال عن الأشراف 2 فتقدم إليه أكابرم : 

, الحدمن محمد بن ]يق الأدرع‎ ١ 

وأبو إمماعيل الرمى . 

وعيسى أخو مسيم : 

وعبد الله بن يحبى بن طاهر بن السويه(!) 

ثم عزم على ارم ؛ وأمره ركوب قبة لأن الحرّ كان شديدا ركان الصوم. ظ 
فقّدمت. إليه قبة محلاة على نا اقة . وعَادَلهٌ غلام له ٠‏ ونزل المعر إلى الجيزة » فكانت مدة 
القائد أبى الحسن جوهر أربع سئين وسعة عشر يوما . ٠‏ 


حد اع اسع 


ذكر 
قدوم المعزلدين الله أبى تميم معد الى مصر 
وحلوله بالقصر من القاهرة المعزية 
وما كان من ولاية الخلفاه من بعده حتّى انقضت أيامهم وأناخ مهم حمامهم . 
فى يوم الائنين ليان بقين من شوال سنة إحدى وستين وثلاثمائة دخل المعز لدين الله 
إفريقية . ظ ا ظ 


7 048 5 04 ه و" د 2ه 
وق يوم الاثنين رابع عشرين(1) جمادى الأولى سنة سى وستين نزل بمصره خارج برقة : 


ووصل إلى الإسكندرية يوم الجمعة لسث بقين من شعبان » ونزل تحت منارتها ثم بناق: : 

ونزل المعز إلى الجيزة فخرج إليه جماعة من بتى » وعقد جوهر جسر(") الجيزة » وعقد 
جسرا آخر عند المختار بالجزيرة حتى سار عليه إل الفسطاط. » ثم إلى القاهرة . وزيئت له 
الفسطاط. فلم يشقها » ودخل معه جميع من كان وفد إليه ؛ وجميع أولاده وأخوته وعمومته ؛ 
وسائر ولد المهدى » وأدخل معه توابيت آبائه : المهدى والقاثم والمنصور . وككان دخوله إلى 
القاهرة » وحصوله فى قصره يوم الثلاثاء لسبع خلون من شهر رمضان سنة اثنتين وسكين 
وثلاثمائة » فصارت مصر دار خلافة بعد أن كانت دار إمارة . 


و 
قال الفقيه الحسن بن إبراهم بن زولاق ‏ رحمه الله ومن دطه نقلت - : 


٠ , كذا فى الأصل »2 وفى (ج) : « أربع عشم‎ 4)١( 

(0) كان ربط الجزيرة بالفسطاط فى العصر الاسلامى جسر يمر عليه الناس والدواب» 
كما كان يربطها بالجيزة جسر آخر , وكان هذان الجسران ‏ كما يروى ( المقريزى : الخطط 2 
ج !ا » ص 5175 ) يتكونان من مراكب مصطفة بعضها بحبذاء بعض »2 وهى موثقة ,2 ومن فوق 
المراكب أخضاب ممتدة فوقها تراب ٠‏ وكان عرض الجسر ثلاث قصبات ٠‏ انظر كذلك ( ابن 
حوقل : المسالك والممالك » ص 55 و ( صبخ الأعشى 2 ج ”* 2 ض 138388 ) ٠‏ 7( 


سدم 1١‏ سي 


«حدثنى أحمد بن جعفر قال : كان القائم بأمر الله عليه السلام - يوما فى مجلس أبيه 
المهدى جالسا بين يديّه » كان ابئه المنصور قائما بين يدى جَدّه » فقال المهدئ لابن ابنه 
المنصور : «ايتنى بابئك » - يعنى المعز لدين الله » فجاءت به دايته - وله سنة أو فوقها ‏ » 
فأخذه المهدى فى حجره وقبله » وقال لابنه القائم بأمر الله : ديا أبا القاءهم : ما على ظور 
الأرض ملس شرف .من .هذا التجلس' ؛ اجتمع فيه أربعة أئمة »يعنى المهدئ نفسّه » وابنه 
القائم » وابن ابنه المنصورء وابن ابنه المعز لدين الله ؛ وزادنى أبو الفغ.ل ريدان(! 2‏ صاحب 
المظلة - فى هذا الخير7") أن المهدى جمعهم فى دُوَاج() وقال : «جمع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - معه ثلاث أنمة فى كساء سوى نفسه » وقد جمع هذا الدُواج أربعة أئمة» . 

لايق ولاق + ظ 

«ولما وصل المعز إلى قصره خَرٌ ساجدا » ثم صلى ركعتين » وصلى بصلاته كل من دخل 
7 واستقر فى قصره بأولاده وحشمه وخواص .عبيده » والقصر يومئذ مشتمل على ٠١‏ فيه 
من عَيّن وورق 17١1‏ س] وجوهر وحُلى وفرش وأوان وثياب وسلاح وأسفاط. وأعدال وسروج 
ولجم ؛ وبيت المال بحاله بما فيه » وفيه جميع ما يكون للملوك . 

وخرج غد هذا اليوم. - وهو يوم الأربعاء - جماعة الأشراف والقضاة والعلماء والشهود 
ووجوه أهل البلد وسائر الرعية لتهنثة المعز . 

ولعشر خلون من رمضان أمر المعز بالكتاب على المشايخ فى سائر مديئة مصر : ١‏ خيرٌ 
لناس بعد رسول الله - صل الله عليه وسلم 1 أمير المؤءنين ]9؟) عل بن ألى طالب - عليه 
السلام ‏ » » وأثبت اسم المعز لدين الله واسم ابئه عبد الله الأمير . 

ووقع المعز بيده إلى محمد بن الحسين بن مهذب )*7‏ صاحب بيت امال - : 


(70 الأصل : « زيدان » والتصحيح عن(ج) ٠‏ 
(؟) الأصل : « الجزء'» ,2 والتصحيح عن (ج) ٠‏ 
(؟) الدواج ضرب من الثياب ( اللسان ) ٠‏ 

(5) مابين الحاصرتين زيادة عن (ج) ٠‏ 


(5) الأصل : « مهدى » , والتصحيح عن (ج) ٠٠‏ 


188 دم 


؛تقَدُمْ يا محمد بابتياع, لا ولولاك عبد الله فى كل يوم من الفاكهة الرطبة واليابسة 
كذا ود يسعر الناس »؛ ولا تعرف الرسول اثلا تقع محاباة ولا «سامحة ؛ وكذلك حوائج 
المطبخ :-. | 

وللنصف منه جلس المعز فى قصره على السرير(') الذهب الذى. عمله جوهر ى الإيوان 
الجديد » بأَؤْنَّ بدخول الأشراف أولاً ثم بعدهم الأوليائ وبناقر وجو الناس وجوه قالم 
بين يديه يقدم الناس قوما بعد قوم ؛ ثم «ضى جوهر وأقبل مبديته ظاهرة يراها الناس » وهى : 

من الخيل : مائة وخمسون فرسا مسرجة ملجمة . منها مذهب » ومنها مرصع » ومنها ‏ 

وي 

بإسنىا ") وثلاثون قبة على بخاق الى بالديباج والمناطق والفرش » منها تسعة بديباج مثقل . 

ونسع نوق مجنوبة مزينة عنقل 1 

وثلاثة وثلاثون بغلا » منها سبعة مسرجة ملجمة . 

ومائة وثلاثون بغلا للنقل . 

: 5500 

وأربعة صناديق مشبكة يُرى ما فيها » وفيها أوائى الذهب والفضة . 

ومائة سيف محلى بالذهب والفضة . 

ودرجان (4) من فضة مخرقة فيها جوهر . 

وشاشية مرصعة فى غلاف . 

وتسعماثة ما بين سفط. وتخت(”©) فيها سائر ما أَعده له من ذخائر مصر . 
)١(‏ السرير هنا بمعنى العرش 2 وقد دن ري لان 2 جلس عليه من أهمل الرفعة والجاه 
يكون مسرورا » والجمع أسره وسرر ( محيط المحيط ) ٠‏ 

() .فى !١ ١‏ مدن 5 اسدني و ستتركور التمطيع نز التظيل بج 5 ص371١؟‏ ) 

(؟) النسسختان : « وواحد » والصحيح ما أثبتناه ٠‏ 


(5) فى النسسختين : « ودرجات ؛ , والتصحيح عن الخطط ٠‏ 
(5) التخت وعاء تصان فيه الثياب » فارسى مغرب ( اللسان ) ٠‏ 


سب ]مم[ امل 


وأذْنّ الع لابنه عبد لله فى الجلوس فى مجلسه . .- 
وحمل أبو جعفر «سلم بن عبيد الله الحسينى هديته » وهى : 
أحد عشر سفطا من «تاع تونة(') وتنيس ودمياط. . 
وخيلا وبغالا . ٠‏ 
وقال ٠‏ | 
« كنت أشتهى أن يلبس منها المعز _لدين الله ثوبا أو ينعم بالعمامة الى فيها » فما عمل 
١ 1‏ 
اخليفة قط. مثلها » . ْ 
وأذن العز لجماعة بالجلوس فى «جلسه ؛ وأطلق جماعة المعتقلين من الإخشيدية والكافورية 
الذين اعتقلهم جوهر ؛ وعدتهم نحو الألف . 
. وقال للقافى ألى طاهر : ١‏ كم رأيت من خليفة 659 
فقال : «ها رأيت خليفة غير مولانا المدز لدين الله صلوات الله عليه » . 
فاستحسن ذلك منه على البلسية » مم علم المعز أن أبا طاهر رأى المعتضد » والمكتتى » 
والمقتدر » والقاهر , والراضى » والمتتى » والمستكى » والمطيع ؛ فشكره وأعجب بقوله . 
وركب المعز يوم الفطر - لصلاة العيد - إلى مصلى( القاهرة الذى بناه جوهر » وكان 
محمد بن أحمد بن الأدرع الحسينى قد بكر وجلس فى المصلى تحت القبة » فجاء الخدم 
وأقاموه وأقعدوا موضعه أبا جعفر سم ؛ وأقعدوه دونه '» فكان: أبو جعفر مسلم خلف المعز عن 
عينه وهو يصلى . 
وأقبل المعز فى زيه وبنوده وقبابه ٠‏ وصلى بالناس صلاة العيد صلاةٌ تامة طويلة » قرأ فى 
الأولى بأم “الكتاب ؛ و « هل أتاك حديث الغاشية ٠‏ ؛ شم كبر بعد القراءة » وركع فأطال » 
وسجد فأطال . ش 
)(١(‏ قرية قديمة كانت: قريبة من تنيس ودمياط , وكانت مشهورة بثيابها وطرزها ٠‏ . 
(؟) لاحظ أن المقريزى ينقل هنا عن ابن زولاق المؤرخ المعاصر للمعز 2 وهو يسمى الجامع 
الذى بناه جسوعر « مصلى القاهرة , ولا يسميه الجامع الأزهر ٠‏ 


.قال ابن زولاق : | 

و أنا سبحت خلفه فى كل ركعة وى كل سجدة نيفا وثلائين تسبيحة » وكان القاضى 
النعمان بن محمد يبلغ عنه التكبير ؛ وقرأ فى الثانية بأم الكتاب وسورة « والضحى © » 
3 كبّر أيضا بعد القراءة ؛ وهى صلاة جده على بن ألى طالب ٠»‏ وأطال أيضا فى الثانية 
الركوع والسجود » وأنا سبّحت خلفه. نيفا وثلائين تسبيحة فى كل ركعة وى كل سجدة 4 
وجهر ببسم الله الرحمن الرحم فى كل سورة » وأنكر جماعة يترسمون بالعلم قراءته قبل 
اكع ائة ليخ وتبميرم 3 العلوم . | 

فلما فرغ لمر سح اجر ونام يل قاين عينا وشمالا » ثم نة نشر البندين اللذين 
كانا على المثبر فخطب وزافهنا: 4 وكان فى أمل حرجة من التين وتادة: دبياح امتقل + فجلمن 
عليها بين الخطبتين » واستفتح الخطبة ببسم الله الرحمن الرح<يم . 0 

أوكان معه على المنبر جوهر + وعمار بن عدر رم مسا اللاقضوق ايان 5 
الله أكبر الله أكبر » » استفتح بذلك اله وأبلغ وأبكى الناس » وكانث 581 ١‏ ] 
. خطبته بخضوع وخشوع . 

فلما فرغ من خطبته انصرف فى عساكره » وخلفه أولاده الأربعة بالجواشن("2 والخوذ على 
الخيل بأحسن زى » وساروا بين يديه بالفيلين . فلما حصل فى قصره أحضر الناس فأكلوا 
0 إلى الطعام » وعتب على من تأخر » وتبّد من بلغه عنه صيام العيد ) . 

ل إلى أى سعيد عبد الله بن أى ثوبان أحكام المغاربة ومظالمهم . 

وتحاكم إليه جماعة من المصريين فحكم بينهم رفحل » فكان قر لكيترن مده 
ويشهدون على أحكامه » ول ير هذا بمصر قبل ذلك ؛ واستخلف [ أبوسعيد] عدي بج انراق 

ومنع المعز من النداء بزيادة النيل » وألا يكتب بذلك إلا إليه وإلى جوهر » فلما 8 
أباح النداء [ يعنى لما تم ست عفر ]10 
< 417 الجواشن :.جمع جوشن وهو الدرع (محيط المحيط ) . 
. (؟) مابين الحاصرتين زيادات عن : ع المقريز ى : الخطط . ج »١‏ ض 517 ) حيث نقل هذه 


الحقيقة أيضا عن سيرة المعز لدين الله لابن زولاق » وعقب عليها بتفسير الحكمة.فى مذا - 


وتخلع على جوهر خلعة مذهبة : وعمامة حمراء ؛ وقلّده سيفا » وقاد بين يديه عشرين فرسا ' 
مسرجة ملجمة » وحمل بين يديه محمسين ألف ديئار » ومائتى ألف درهم : وثمانين تنختا من ثياب . 
٠‏ وركب المعز إلى المقس » وأشرف على أسطوله( ')» وقرأ عليه وعوذه ؛ ؛ وخلفه جوهر والقاضى 
التعمان ووجوه آهل البلد؛ ثم عاد إلى قصره . 
. وضربت أعناق جماعة عاثوا بنواحى القرافة . 
وفى ذى القعدة احترق سوق القاهرة » وأعيد . 
وركب المعز لكسر خليج(") القاهرة » فكّسر بين يديه » وسار على شط. الذيل » ومرّ على 
سطح الجرف » وعطف على بركة الحبش7) . ثم على الصحراء إلى الخندق الذى حفره جوهر 
ف موكب عظم ؛ وخلفه وجوه أهل البلد » وأبو جعفر أحمد بن دصر يعرفه بالمواضع »2 وبلغ 
المعز أن محمدا أخا أبى إمماعيل الرَمّى يريد الفرار إلى الشام » فقبض عليه وسجن مقبّدا . 


> الاجراء » فقال ماملخصه :« فتأمل ماأبدع هذه الساسة » فان الناس دائما اذا توقف النيل فى 
أيام زيادته أو زاد قليلا يقلقون » ويحدثون انفسهم بعدم طلوع النيل » فيقبضون ايديهم على 
الغلال » ويمتنعون عن بيعها رجاء ارتفاع السعر» ويجتهد من عنده مال فى خزن الغلة » أما لطلب 
السعر »© أو لطلب ادخار قوت عياله » فيحدث بهذا الغلاء » فآن زاد الماء انحل السعر » والا كان 
الحدب والقحط ففى كتمان الزنادة عن العامة أعظم فائدة وأجل عائدة ,» ٠‏ 

() ذكر المقريرزى فى ( الخطط » ج " » ص  ) 5١7‏ نقلا عن ابن أبى طى ‏ أن المعز هو 
الذى انشما دار الصناعة التى بالمقس » وانه انشا بها ستمائة مركب ” لم ير مثلها فى البحر على 
ميئناع » . ١‏ 

(؟) مما يستحق الالتفات أن هذا أول ركوب للمعز لكسر الخليج» وقد كان الفاطميون يحتفلون. 
بهذا الركوب احتفالا خاصا رائعا بعد ذلك » انظر فى.وصفه : ( صبح الأعشى » ج 7 ») ص 19م ب 
/ااه). 

9) كانت تقع هذه البركة جنوبىالفسطاط بين النيل والجبل » وذكر المقريزى عند كلامه 
عن البرك فى الجزهء الثانى من الخطط انها كانت تعرف ببركة المغافر , وبركة حمير » واصطبل 
قرة » واصطبل قامش» وبركة الاشراف » وبركة الحبش . وهو الاسم الذى اشتهرت به ©» وقال 
محمد رمزى فى تحقيقاته ( النجوم » ج ” »)ص 7868 ) : ” وهذه البركة لم نكن عميقة فيها 
ماء راكد بالمعنى المفهوم الآن من لفظ بركة» وانما كانت تطلق على حوض منالاراضى الزراعية: التى 
بغمرها مام النيل وقت فيضانه سئنويا بواسطة خليج بنى وائل الذى كأن بأخذ ماءه من النزيل 
جنوبى مصر القديمة » فكانت الاأرضوقت أن بغمرها الماع تشبه البرك » ولهذا سميت بركة 6 
وستفاد مما ذكره أبو صالح الارمتى د بالحبش لاأنها كانت 
لطائفة من الرهبان الحبشش © . 


اوس ل 


١ 1‏ 2 #اىر ل ش 
وفى يوم عرفة نصب المعز الشمْسّة(') الى عملها للكعبة على إيوان قصره » وسعتها اثئا عشر 


)١(‏ هذا نص هام وطريفء وقد ذكر طرفامنه المقريزى فى كتابه الآخر 2 الخطط »© » وقد 
أخطأ القائمون على نشر جميع طبعات الخطط ٠‏ فقرأوا هذا اللفظ على أنه « الشمسية ؛ لا 
« الشمسة »,2 وطبع فى جميع النشرات على أنه« الشمسية ,» كذلك 2 وهذه القراءة الخاطئة 
أوقعت كثيرين من الباحثين فى تاريخ الدولة الفاطمية منغر بيين وشرقيين فى أخطاء متلاحقة, 
ففهموا الشمسية على أنها مُظلة » وعلى أنها أصل لفكرة المحمل » وعلى أنها نوع من الكس.وةللكعبة» 
وعلى انها نوع منالمنسوجات الرائعة الممتازةالتى كانت تصنع فى مصر الفاطمية ٠‏ انظر عن هذه 
المحاولات والتفسيرات :( حسن ابراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية » ص 0875 ) و( محمد 
عبد العزيز مرزوق.: الزخسرفة المنسوجة فى الأقمشة الفاطمية » ص '"'ه ب 9ه ) و 

.(1837 ,111 رعتنة: .36 .ل.ل رع غسصسعننطمن0) 
.6 لتسناهة7 وعكتاقطكآا د06 عااعصدع1ه؟ عتا<ه5 هآ : لاع مهطومص1آ .131) 
.(520 ,21111 .2 ,517-,22211 2 
رعتتوعع11 15 ع0 مستهان2 065 عسسعتاميهظ وموجوعةن ع1 اه [قسطة1ة عا : «عتصو3 .3) 
.(24-26 .2 .1953 رعلتلهن) عآ 
وكنت قد وقعت فى نفس الخطأ فى نشرتى الأولى لهذا الكتاب »2 ولكننى لحسن الحظ وجدت هذه 
الكلمة مكتسوبة فى المخطوطة الحالية لكتابه اتعاظ الحنفا» على أنها « الشمسة » لا 
” الشمسمية » ©» فوقفت عندها طويلا » وأعدت قراءة وصفها مرارا فاذا بى أجد أنها شىء مختلف 
كل الاختلاف عن الشمسية » وأنه لا صلة بينها وبين المنسوجات الا الأرضسية المنسوجة من 
الديباج » وتبين لى أن « الشمسية » حلية ضخمة كانت ترسسل الى الكعبة فى موسم الحج فى 
صحبة قائد خاص لتعلق فى وجه الكعبة , وانها تشبه الشمس» ولها اثنا عشر ذراع تشبه اشعة 
الشمس , وأرجح أزعدد الأشعة لم يجعل اثنى عشر عفوا بل قصدا ليمثل عدد شهور السنة , 
فموسم الحج يحل بعد مضى اثنى عشر شهرا أى سنة كاملة 2 والأهلة الموجودة فى لهاية الاشعة 
تمثل الشهور القمرية الهجرية ٠‏ 
وتبين لى من النص كذلك أن الخليفة المأمون العباسى أرسل فى عهده ياقوتة متصلة بسلسلة 
ذهبية لتعلق فىالكعبة» وان العباسيينسبقوا الفاطميين تجارسال الشمسة » وأول من أرسلها منهم 
هو الخليفة المتوكل ,» وكان المعز أول من أعد شمسة للكعبة » وقد أراد أن «تفوق على منافسيه 
العباسيين فصنعها اكبر وأض خم حجما واثمن وأغلى قيمة بدليل ماقاله (ابن ميسر: تاريخ مصرء 
ص 15 ) بعد وصفه لحفلة عرض الشمسة :« ولم ببق أحد حتى دذخلمن أهل مصر والشاموالعراق 
فذكروا أنهم لميروا قط مثل الشسمسية (الشمسة)» وذكر_اصحاب الجوهر انه لا قيمة لها » وان 
شمسية ( شمسة ) بئى العباس مساحتها مثسل ربع هذه » وكذلك كانت شمسية ( شمسة ) 
كافور التى عملها لمولاه أنوجور »2 وكان يسير بها الى. الحرم » ٠ ٠‏ 
ويؤكد صحة النص وصحة تفسيراتنا كذلك حقيقتان لست أدرى كيف غفل عنهما من تناولوا 
هذا الموضوع من قبل , آولاهما أن المراجع العربية القديمة كلها لم تعرف لفظ « الشسمسية » بمعنى 
المللة أبدا ,2 وفى رأيى أن لفظ الشمسية بهد المعنى عرفه العسرب والمصريون 
بصفة خاصة لاول مرة في القرن التاسع عقر ابانحركة الترجمة عن اللغات الاوربية » وأن ممبسذاحم 


سس م1 سند 


شبرًا فى مثلها » وأرضها ديباج أحمر ؛ ودَوْرها اثنا عشر هلال ذهب » وى كل هلال أْريجة 
ذهب مُشَبك ء جَوْفُ كل أَثْرجة خمسون دُرّة كبيض الحمام ؛ وفيها الياقوت(1) الأحمر والأصفر 
والأزرق ؛ وى دَوْرها مكتوب آيات الحج بزمرد أخضر(") » وَحَشْرُ الكتابة در كبار ل ير مثله : 
وحَشُْوٌ الشخْسَة الوك المسحوق ؛ فرآها الناس فى القصر ومن خارجه لِعُلْوٌ موضعها ؛ ونصبها 
غِدةٌ فراشين » وجَرُوها ليل وزتها . 

[وأول من عمل الشمْسّة للكعبة أُميرٌ المؤمنين جعفر المتوكل على الله ؛ فبعث سلسلة من 
ذهب كانت تَعَلّقَ مع الياقوتة الى بعثها المأمون » وصارت تُعَلّنُ كل سنة فى وجه الكعبة , 
وكان يوت بهذه السلسلة فى كل مومسم وفيها شمسة مكللة بالدرٌ والياقوت والجوهر قيمتها 7 
كثير ؛ فيقدم بها قائد يبعث من العراق » فتدفع إلى حَجَبَّة الكعبة » ويُشهد عليهم بقبضهاء 
فيعلقونها يوم سادس اليّان » فتكون على الكعبة » ثم تنزع:يوم التروية]() . 

وغدا المع لصلاة عيد النحر فى عساكره ٠‏ وصلى كما ذُكر فى صلاة الفطر من القراءة 
والتكبير وطول الركوع والسجود » وخطب وانصرف فى زيه ٠‏ فلما وصل إلى القصر أذن للناس 
عامة فدخلوا والشمسة منصوبة على حالها » فلم يب أحد حتى دخل ‏ من أهل مصر والشام 
والعراق - فذكر أهلٌ العراق وأَهلٌ خراسان » ومن يواصل الحج أنهم لم يروًا قط. مثل هذه 


اللفظ الشسمسية هو ترجمة للكلمة الفرنسية 3501 »© وثانيهما أن المعاجم العربية ذكرت 
هذا اللفظ ولكن بصفة المذكر « الشسمس »» وقالت ان من معانيه أنه ضرب من القلائد أو الحلى > جاء 
فى ( اللسان ) : « والشمس ضرب من القلائد , والشسمس معسلاق القلادة فى العنق » والجمع 
شموس » قال الشاعر : ش 
ش والدر والؤُلؤٌ فى شمسه > مقللد ظبى التصساوير 
قال اللحيانى : الشمس ضرب من الحلى 2 مذكر ومؤنث , والشمس قلادة الكلب ,» ٠‏ 
)١(‏ ذكر ابن الأكفانى ( نخب الذخائر ء ص ص )١١  "‏ أن الياقوت: أربعة أصناف: الأحمر: 
وهو اعلاها رتبة واغلاها قيمة . والااصفر . والارزق ٠‏ والاييض ٠‏ ثم قسسم كل صنف من 
هذه الى انواع . هذا وقد ذكر صاحب اللسسان أن لفظ ” ياقوت » فارسى معرب » بيئما ذكر 
الاب أنستاس الكرملى ( المرجع السابق ) ص ؟» هامش ١‏ ) أنه معرب عن اللاتينية.. 
(؟) انظر الكلام عن الزمن بتفصيل فى : نخب الذخائر , ص 58 5ه ) ٠‏ 
(؟) هذه الفقرة وردت فى الهامش فى نسخة الاصل , ولكنها وردت فى المتن فى نسخة (ج) , 
وقد آثرنا ضمها للمتن هنا لآنها تزيده ايضاحا ٠‏ 


د ا ا سس 


الفسنة #رذك أصدات التحرهر ووجزه التهان أنه لأقيمة لا اذيها + وآنة سه بى ا 
كان أكثرها مصنوعا ومن شبه(') » وأن مساحتها مثل ربع هذه . 

وكذلك كانت شمسة كافور الى عملها اولاه أونوجور بن الإخشيد » وكان يسير ما إلى 
الحرم جعفر بن محمد الموسوى » ثم ابنه أبو الحسين » ثم بعده ابنه مسلم ثم أَبو تراب 
بعد أخيه » إلى أن أخذها القائد جوهر من ألى تراب . ك 

وأمر المعز للناس بالطعام فأكلوا . ٠‏ 

وورد الخبر بوصول أسطول القرامطة إلى ئيس فى البحر » فكانت بينهم وبين أهل 
كيس لعز البزم فيها أصحاب القرامطة » وأخذ منهم عدة مراكب ٠»‏ وأسر طائفة منهم » 
ون أسكر (؟ ) نبت » فعظم ذلك [على ]7 المعز » واشتتد خوف الناس فى المقابر حتى كانوا 
يصلون على الجنائز ولا يتبعونها » وممضى مما الحفارون ؛ فأنكر المعز ذلك » وأمن الناس . 

ولانى عشرة من ذى الحجة ؛ وهو يوم غدير صر قِ ' تجمّع خلق ٠‏ من أهل «صر والمغاربة 
للدعاء ؛ فأعجب المعز ذلك » وكان هذا أول ماعمل عيدٌ الغدير بمصر . 


. 3 4 م 2 * ٠.‏ / 
وقدم من تنيس مائة وثلاثة وسبعون رجلا أسارى » وعدة رءوس »2 ومعهم أعلام القرامطة 


٠ الأصل : « مصبوغا وشبه » > والتصحيح عن (ج)‎ )1١( 

() مابين الحاصرتين عن (ج) * 

80 ثقل ( المقريزى : الخطط ء ج ؟ , ص ؟5؟ ‏ 755 ) نبأ الاحتفال بعيد الغدير فى عهد 
المعز عن ابن زولاق » همذا وخم موضع بين مكة والمدينة به غدير أو بطيحة ,» وحوله شجر كثير , 
ويقال ان الرسول عليه السلام لما عاد من مكة بعد حجة الوداع سنة ١٠اه‏ نزل بغديرخم وآخى 
عليا بن أبى طالب » ثم قال « على متى كهارون من موسى , اللهسم وال من والاه وعادى من عاداه , 
وانصر من نصره واخذل من خذله » »2 ويعلق الشنيعة على هذا الحديك امطة كبري يعتبر ونه 
بمثابة مبايعة علنية من الرسول قبيل وفاته لعلى بن أبى طالب ٠‏ . 

انظر (دونلدسن : عقيدة الشيعة » الترجمةالعربية » ص 7؟ 18 ) »2 ويذكر المقريزى فى 
الصفحات المذكورة سابقا أن هذا العيد لم يكن « مشروعا ولا عمله أحد من سالف الأمة المقندى 
بهم » وأول ما عرف فى الاسلام بالعراق أيام معز الدولة بن بويه » فانه أحدثه فى سنة 505 , 
فاتخذم الشيعة من حينئذ عيدا وهو أبدا يومالثامن عشر من ذى الحجة 0 . وفى الصفحات 
السالف ذكرها من الخطط تفاصسيل ممنعة عن مراسم الاحتفال بهذا العيد فى ادر الفاطمى» 
أنظر كذلك : ( معجم البلدان لياقوت ) ٠‏ 


يد 


منكوسة » وسلاح لهم » فشهر ذلك فى البلد » وجلس المز حتّى مروا بين يديه وهو فى علو 
باب قصره . 

وكانت فتنة فى البلد نمبث المغاربة فيها اع بن الرعية » فركب جوهر فى طلب الثهابة : 
وأخذهم وجلدم . 

وى سلخ ذى الحجة لخ (؟) إمام جامع القرافة محمد بن عبد السميع فى طريق القرافة » 
وانصرف الناس من جامع القرافة من غير [١١اب]‏ جمعة . ش 

وأحضر جوهر جماعة من أهل تنيس ٠‏ وطالبهم بديات المغاربة الذين قتلوا عندهم ؛ وألزموا 
مائى ألف دينار » ثم استقر أمرم على ألف ألف درم(" . 

وانتهى النيل فى نقصانه إلى ست أذرع وإصبعين ؛ وبلغ زيادة الماء الجديد سبع عشرة 
ذواعا وإصبعين » وأطلق المعز لتولى المقياس. الجائزة والخلع والحملان » فزاده على رسمه . 

اوفيها مات أبو عمرو محمد بن عبد الله السهمى - قاضى مكة ‏ » ومات الإشبيل ‏ قاضى 
المغاربة(') ممصر ‏ . 


٠ » كذا فى الاصل , وفى رج : ه آلف آلف دينار‎ )١( 
. لاحظ هإذا » فكانه كان للمغاربة قاض خاص بهم فى مصر بعد الفتح الفاطمى‎ )0 


م 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين وثلامائة 


وأمير المؤمنين المعز لدين الله . 

وخليفته القائد جوهر . 

والقاضى أبو طاهر محمد بن أحمد ٠‏ 

والخراج نصفين : إلى على بن محمد بن طباطبا ؛ وعبد الله بن عطاء الله ؛ والنصف الاخمر 
إلى الحسن بن عبد الله » والحسين بن أحمد الروذبارى . ' 

وصاحب بيت المال محمد بن الحسين بن مهذب . 

9 المظلة شفيع الصقلى(') . 

وطبيبه مومى بن العازار . 

والشرطة السفلى إلى عروية بن إبراهم » وشبل المعرضى 

والشرطة العليا إلى خير [بن القامم]( . 

وإمام الجامع العتيق والخطبة إلى عبد السميع بن عمر العباسى . 

وإمام الصلوات الخمس الحمسن بن مومى الخياط ٠.‏ ظ 

ولست (ه)عشرة بقيت من المحرم قلَّد المع الخراج » ووجوه الأموال جميعها ؛ والحسبة » 
والسواحل » والجوالى ؛ والأحباس ؛ والمواريث » والشرطتين » وجميع ماينضاف إلى ذلك » . 


وما يطوى فى مقو وتاار الأجبال أبا الف لفرج يعقوب بن يوسف الوزير » وعسلوج بن الحسن ؛ 


(1) ج : «الصقلبى » 

ل" أكملنا الاسم : بعد 5 ما يلى من القن ب ات ١‏ و/ا5١‏ . 

42-5 أورد المقريزى مذا الخبر وبنصه كذلك فى : : (الخطط »؛ ج ٠. )1١529ص 2١‏ 
وذكر هناك أنة ينقله' عن سيرة المعز لدين الله لابن زولاق . 


كعمو ل 


وكتب لهما بذلك سجلا . قرى يوم الجمعة على منبر جابع أحمد بن طولون ؛ وقبضيت أيدى 

ثر -العمال والمنضمنين .. 

وجلسا غد هذا اليوم فى دار الإمارة(1) فى جامع أخَيق بن طولون للنداء على الضياع وسائر 
وجوه الأموال » وحضر الناسٌ للقبالات » وطالبوا بالبقايا من الأموال مما على المالكين والمتقبلين 
والعمال» ؛ واستقصيا فى الطلب » ونظرا فى المظالم . 

وفيه تبسطت الغاربة فى نواحى القرافة والمعافر » فنزلوا فى الدور » وأخرجوا الناس ٠ن‏ 
دورهم » ونقلوا السكان وشرعوا فى السكنى فى المديئة » وكان المعز أمرهم أن يسكنوا فى أطراف 
المدينة » فخرج الناس واستغاثوا إلى المعز » فأمر أن يسكنوا نواحى عين شمس » وركب المعز 
بنفسه حتّى شاهد المواضع التى ينزلون فيها » وأمر لهم مال يبنون به » وهو الموضع الذى يعرف 
اليوم بالخندق » وخندق العبيد ؛ وجعل [لهم] واليا وقاضيا ؛ وأسكن أكثرهم فى المدينة 
مخالطر ين لأهل مصر » ولم يكن جوهر يبيحهم سكى المدينة ولا المبيت فيها » وحظر ذلك 
عليهم » وكان مناديه ينادى كل عشية : ١‏ لايبيتن فى المديئة أَحد من المغاربة » . 

وى يوم عاشوراء انصرف خلق من الشيعة وأتباعهم من المشاهد من قبر كلم بنت محمد بن 
يعفر بن محمد الصادق » ونفيسة(") ؛ ومعهم جماعة من فرسان المغاربة ورجالتهم بالنياحة والبكاء 


1 
على إلحسين » وكسروا أوانى السقائين فى الأسواق » وشققوا الروايا » وسيّوا من ينفق فى هذا 


(0) “يذكر المقريزى هنا ان هذه الدار كانت فى جامع ابن طلولون ؛» غير أنه عقد لها فصلا 
خاصا فى ( الخطط » ج 4 » ص ©5؟ ) ذكر فيهان هذه الدار كانت بجوار الجامع الطولونى 
« انشاها احمه بن طولون عندما بئى الجامع ؛وجعلها فى الجهة القبلية » ولها باب من جدار 
الجامع ,يخرج مه الى المقصورة بجوار المحراب والمنسن, ٠٠‏ ولم تزل هذه الدار باقية الى أن قدم 
المعز .لدين الله من بلاد المغرب © فكان يستخرج فيها أموال الخسراج ٠ ٠‏ » ثم ذكر هذا الخبر 
الوارد هنا نقلا عن أبن زولاق ٠.‏ 

ف هن اسه نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب » ولى أبوما 
امرة المدينة لأبى جعفر المنصور مدة » ثم قبض عليه وحبسه الى أن أطلقه المهدى ورد عليه 
جميع ما كان أخذه المنصور منه » ورحلت السيدة نفيسة مع زوجها اسحاق بن جعفر الصادق 
من المدينة الى مصر » فأقامت بها الى أن مانت فى شهر رمضان سنة 5١8‏ »© وقبرها معروف 
بالقاهرة يزار حتى الوم . انظر : ( النجومالزاهرة » ج ؟ )ص 185-188). 


حسا- هع١‏ سس 


اتعلظ الحنفا ج ١‏ م/4١‏ 


اليوم » وثارت إليهم جماعة » فخرج إليهم أبو محمد الحسن بن عمّار » ومنع الفريقين » ولولا 
ذلك لعظمت الفتنة » لأن الناس كازوا غلقوا الدكاكين وعطلوا الأسواق » وقويت أنفس الشيعة 
يكون المهز تعر . 
' وكانت مصر لانخلو من الفتن فى يوم عاشوراء عند قبر كلم وقبر نفيسة بنت الحسن بن 

زيد بن الحسن بن على بن ألى طالب فى الأيام الإخشيدية والكافورية » وكان أسودان كافور 
يتعصبون على الشيعة » ويتعلق السودان فى الطرق بالناس ويقولون للرجل : « من خالك؟ © 
فإن قال : «معاوية » أكرموه » وإن سككت لى المكروه » وأخذت ثيابه وما معه » حهى كان 
ش كافور يوكل بأبواب الصحراء ؛ وبمنع الناس من الخروج . 

ونا جاس يعقوب بن كِلّس وعسلوج بن الحسن الونماجى لعقد الضياع توفرت الأموال؛ 
وزيد فى الضياع » وتكاشف الناس . 

وى صفر طيف بندو مائتى رأس قُدمٍ ا من امغرب . 
ومات ابن عم للمعز » فصلى عليه المعز » وكبر سبعا » وكبّر على غيره نخمسا » وهذا مذهب 
على بن أنى طالب : أنه يكبر على ايت على قدر منزلقه . ظ 

ومات إسحاق بن موسى طبيب المعز » فجعل موضعه أخاه إمماعيل 51 ١‏ ] بن موسى . 

وامتنع يعقوب وعسلوج أن يأخذ فى الاستخراج إلا دينازا معزيا » فاتضع الدينار الرافى 
وانحط. » ونقص من صرفه أكثر بار تار » فخسر الناس من أموالهم » وكان صرف 
المعزى خمسة عشر درهما ونصف . 1 

واشتد الاستتخراج ً وأكد المعز فيه ليرد ما أنفقه من أمواله على مصر » لأنَه قدم مصر 
يظن أن الأموال مجتمعة » فوجدها كن فرقنها مون معي ودر عساكرها 2( كان الذى أنفقه 
المعز على مصر ما لا يضبط. أو يعرفه إلا هو أو خزانه . 


وحدثنى بعض كتاب بي ت(') هاله قال : 


. هذا اللفظ غير موجود فى (ج)‎ 0١ 


كن سد 


«حملنا إلى مسر أكياساً فارغة - أنفق ما كان فيها ‏ قى أربعة أعدال على جملين » . 
وكدّ يعقوب وعسلوج أنفسهما فى الاستخراج » فاستخرج فى يوم نيف وخمسون ألف ديئار 
معزية » وكان استخراجا بغير براءة ولا خرج ولا حوالة ؛ واستخرج فى يوم مائة وعشرون 
ألف دينار معزية » وق يوم آخر من هال ينس ودمياط. والأشمونين أكثر من ماق ألف 
وعشرين ألف دينار » وهذا لم يسمع بمثله قط. فى بلد » إلا أن فى أيام العزيز استخرج خير بن 
إالقاسم » وعلى بن عمر العداس » وعبد الله بن خلف المرصدى فى ثلاثة أيام مائتى ألف دينار 
وعشرين ألف دينار عزيزية » منها 2 يوم أربعة وسبعين ألف دينار والباق [ فى ] 
يومين اكد «ملة أربع وسبعين وثلاثمائة | 
وفى شهر ربيع الآخر كثر الإرجاف بالقرامطة وانتشارهم فى أعمال الشام وكان معهم 
عبد الله بن عبييد الله أخو أبى جعفر مسلل » فكتب إليه المعز بعد ما شكاه إلى أخيه مسلم . 
.وفيه د:حل الناس إلى قصر المعز وفيهم : الأشراف » والعمال , والقواد » وسائر الأولياء 
من كتامة وغيرهم » فقال إنسان لبعض الأشراف لالس بائريات لقال يحضي الكاييين : 
٠‏ وف الدنيا شريف غير مولانا ؟ ! لو ادعى هذا تر قحلتاة ). 
. خرج الإذن للناس ؛ وبلغ المعز هذا » فلما جلس على سريره وأذن للناس بالجلوس قال : 
ويا معشر الأهل وينى الم هن ولد فاطمة : أنتم الأهل » وأنتم العدة » وما نرضى با بلغنا من 
القول » وقد أخطأ من تكلم ما قيل لنا ؛ لكم بحمد الله ا » والرحم القريبة » ولئن 
عاود أحد شل ما بلغنا لننكلن به نكالا مشهورا » . 
ش فقبات الجماعة الاعنة ودما وشعروده ره انكر سعر بالكيخ وتدم + 
وحدّث اللمعز أنه رأى فى منامه رسول الله صل الله عليه وسلم - كان جالساً وبين يديه 
سيوف ل بن ألى طالب ذا الفقار فضرب به عنق القرمطى الأعسم » 
وضرب حمزةٌ عنق أخى الأعسم ؛ وضرب جعفر عنق آآخر ؛ وانكب المعز يقبل رجل النى. 
- صل الله عليه وسلم - » فنسخ الناس هذه الرؤيا . 


سس يتف ين 


وحُمل مال الأحباس من المودع(') إلى بيت المال الذى لوجوه البرّ » وطولب أصحاب 
الأحباس بالشرائط. ليُحملوا عليها . 

ولما وقف المعز. على حبس عمرو بن العاص » وآن محمد بن ألى بكر كان قبضه وضرب 

1 

عليه صافية لأمير المؤمنين على بن أنى طالب - أهل الحق ‏ » وأن عمرو بن العاص إنما حبسه 
لما عاد إلى مصر فى أيام معاوية » أخرج ذلك من كتاب أنى عمر الكندى(؟) ‏ القاضى 
النعمان بن محمد » فحمله إلى المعز فقال : و هذا مال لنا » فليحمل إلينا مفردا من مال ' 
الأحباس » ؛ فمّعل ذلك . ظ ْ 

وى ربيع الآخر ثارت المغاربة فى صحراء المقابر » ونمبوا الناس » فأنكر المعز فالك » 
وقبض على جماعة . 

وفيه اعتل المعز واحتجب » فاضطربت الرعية » ولم يزه عل 

وى جمادى الأول أرجف بالقرامطة ٠‏ وقوى الاستخراج » ومنع الناس من الحضور فى 

كى 

الديوان لثلا يقفوا على مبلغه ؛ وجلس المعز للناس » فسَروا بسلامته . 

وحمل أبو جعفر مسام إلى المعز المصحف الكبير الذى كان يُذكر أنه كان ليحبى بن نخالد. 
ابن برمك » وكان شراؤه أربعمائة دينار على مسلم » فلما رآه المعز قال : 

« أراك معجبا به » وهو يستحق الإعجاب » ولكن نفاخرك نحن أيضاً » . 

)١(‏ المودع : صندوق كان بعد لحفظ مال مخصص لجهة معينة أو لغرض معين » ويعهيد 
بحفظه الى القافى » وأول ما استعمل فى مصر الاسلامية لحفظ أموال اليتامى ٠‏ وأول من 
استحدثه القاضى عبد الرحمن بن عبد الله العمرى ( )١95,-214865‏ 2 وكان هذا المودع يسمى 
أبضا ” تابوت القضاةة »© . انظر ( الكلدى :القضاة »؛ ص 5.0 ) حيث يذكر أن العمرى: 
« أول من عمل تابوت القضاة الذى كان فى بيت المال ٠٠‏ أنفق عليه أربعة دنانير » كانت تجمع فيه 
أموال اليتامى ومال من لا وارث له ,2 وكان مودع القضاة بمصر » وذكر المقريزى ( الخطط ,2 ج 5 ء 
ص ١159‏ ) أن « مودع الحكم الذى فيه أموال اليتامى والغياب » كان فى عهده فى فندق مسرور»ء 
أنظر أيضا : ( المقريزى : الس لوك »2 ج ١‏ »2 ص 8556 ) و (5قمهة .وله .ص5 :إدهدط) 

(؟) هوالمؤرخ المصرى المعروف », ولعله يقصد هنا كتابه « الولاة والقضاة , *؟ 0 


دام؛عؤ - 


فدعا بمصحف نصفيّن ما رؤى أحسن منهما خطاً وإذهابا وتجليدًا » فقال : 

و هذا خط. المنصور » وإذهابه وتجليده بيده » . 

فقال له مسلم . 

. » قَكّمَ مصحف بخط. مولانا المعز لدين الله عليه السلام - ؟‎ ١ 

فقال : دنحم ). 

وأخرج له نصفين . 

فقال : «ما رأيت أصبح من هذا الخط. » . 

فتقال المعز : « بعد مشاهدتك [ ” ب ] لخط. المنصور تقول : ما ريت أصبح من هذا 
الخط. » ولكنه أصبح من خطك » . ٠‏ 

ثم ضحلث وقال : «أردت مداعبتك .٠‏ 

وكان أببو جعفر «سلم إذا ذكر المعز يقول : 

« وددت أن ألى وجدى شاهداه ليفتخرا به » فما أقدر أن أقرن به أحدًا من خلفاء بنى 
أمية والابى العياس » . 

وتروفى محمد بن الحسن بن أنى الحسين أحد خواص المعز ‏ » فخرج المعز وهو فى بقايا عانه » 
وتقدم إلى ألشّاضى النعمان بن محمد بغسله وبكفنه » وصلى عليه المغرب » وفتح تابوته وأضحعه . 

وبعد تسعة عشر يوما توق القاضى النعمان بن محمد أول رجب » فخرج المعز يبين 
الحزن عليه » وصلى عليه » وأضجعه ف التابوت » ودفن فى داره بالقاهرة . 
ظ وف شعبان دخل أبو جعفر مسال علي المعز » فلما توسط. صحن الإيوان قال له أخوه عيسى : 

3 إن الأميير عبد الله فى المجلس فسلم عليه‎ ٠ 

وكان في المجلس جماعة » فدخل أبو جعفر على المعز وقبل الأرض » وقام قائماً » وقال : 

ديا أمير الؤمنين : حدثى أنى عن أبيه عن جده عن إسحاق بن مومى بن جعفر بن 
محمد قال : « دخات أنا وأخى عبد الله على يعقوب بن صالح بن المنصور - وهو يوممذ 


د و 


أمير المدينة - فقال : من أين أقبل الشيخان ؟ فقالا : من عند رسول الله صل الله عليه 
وسلم -. سلمنا عليه وأتيناك » فقال : سلممًا على صاحبيه ؟ فقلنا : لا » فقال سبحان الله . 
كيف لم تسلما على صاحبيه ؛ فقال له أخى عبد الله : سألتك بالله أها الأمير أمهما أقرب ؟ 
ابنك هذا منك أو صاحبى رسول الله من رسول الله ؟ فقال : ابنى هذا » فقال : ما سلمنا على 
ابنك ى مجلسك إجلالا لك » فنسم على صاحبى رسول للهايخضيزة روك الله ؟ فقال : والله 
ما قصرتما » » : م رسام : « تأذن يا مير المؤمنين فى السلام على الأمبر عبد الله؟» فأذن له » 
قال عيسى : ٠‏ وكان المعز لمسلم مُكْرمًا ٠‏ . 
وفيه كثر الإرجافٌ بالقرامطة ودخؤل مقدمتهم أرياف مصر وأطراف المحلة » 1و نهم ] 
وممبوا واستخرجوا الخراج ثم رجعوا إلى أعمال الشام . 
اليه المغاربة بالخروج من مصر والسكنى بالقاهرة ففعلوا . ظ 
.ورد المعز الشرطة العليا إلى خير بن القاسم فاستقصى على المغاربة فى الخروج| إلى القاهرة . 
وعاودت المعز العلة فاحتجب أياه) لايراه أحد ؛ ثم جلس للناس فهنوه » وعرضموا أنفسهم 
لاقتال » فشك رهم على ذلك . 
50 سرِية القرامطة إلى أطراف الحوف » وأنفذ القرمطئ عبد الله بنَ غياك الل 
أخا مسسلم إلى الصعيد » فنزل فى نواحى أسيوط. وإخمم » وحارب الل » واستخرج 
الأموال » فثقل ذلك على المعز » وعاتب الجر مر عاد إل وقير] من أفغالة + 
ونزل الأعّم القرمطى بعسكره بابيس ؛ وتاهب المعزلمنعه ورذه . 


وقد أحبيت أن أورد هنا جملة من أخبار القرامطة لتكرر دخولهم إل صر :. 


لاله ١6‏ سس 


ذكر 
طرف من أخبار القرامطة 


وذلك أن الحسين الأهوازى لما خرج داعيةً إلى العراق لتى حمدان بن الأَشْعَتْ قَرْمَط بسواد 
الكوفة » ومعه ثور ينقل عليه » فتماشيا ساعةً » فقال حمدان للحسين : 
« إفى أراك جثكت من سفر بعيد » وأنت مُمْبى فاركب ثورى هذا » . 
فقال الحسين : ١‏ م أومر بذلك ).. 

فقال له حمدان : « كأنك تعمل بأمر أمر لك ؟ » . 

قال : ١نم‏ 0. 

قال : اومن بأمرلة ورميالة + ). 

قال : ١‏ مالكى ومالكك » ومن له الدنيا والآخرة © . 

فبّهت حمدان قَرمَط يفكر » ثم قال له : 

ديا هذا : ما تملك ما ذكرته إلا الله ».. 

قال : : صدقت » الله مبب ملكه لمن يشاء :0 

قال حمدان : « فما تريد فى القرية التى سألتنى عنها ؟ » . 

وكان الحسين لما رأى قَرْمّط فى الطريق سأله : 

) وكيف الطريق إلى قسٌ برام(" 0 


فعرفه قَرّمَط أنه سائر إليه » فسأله عن قرية تعرف «بباتئورا(')» فى السواد » فذكر أنه 


. لماعثر فى المراجع الجغرافية التى بين يدى على تعريف لهذه المواقع‎ )١( 


قريبة من قريته » ('كوكان قرمط من قرية تعرف(') « بالدور( : على نهر « هد(') »من رَستاق(”) 
« مهروسا ) من طبٍ(4) «فرات بادفلى(؟) ن. 

وإنما قيل له قرمُط. لأنه كان بير ورجلاه قصيرتين © وخطارة متقاربا » فسمى 
لذلك قَرْمطا . ٠‏ 

ندا لال للعوين : وما تريد فى القرية التى سألتنى عنها ؟ » قال له : « رفع إلى جراب 
فيه عل 000 أسرار الله 4 وأهرات أن ١‏ شى هذه القرية 4 دأغنى أهلها وأستنقذم 4 

[غ:؟١]‏ 55006 » فال له حمدان قَرْمَط : : 

وياهذا : نشدت الله » ألا رفعت إلى من هذا العلم الذى معك » وأنقذتنى ينقذك الله ؟» . 

قال له : «لا يجوز ذلك أو آتحذ عليك عهدا وميثاقا أخذه الله على النبيين والمرسلين » 
وألق إليك ما ينفعك » . 

فما زال يضرع إليه. حتى جلسا فى بعض الطريق » وأخذ عليه العهد » ثم قال له : 

«وهااسمك ؟ . , 

قال له قرمط : «قم معى إلى منزلى حى تجلس فيه » فإن لى. إخوانا أصير بهم إليك 

لتأخذ عليهم العهد للمهدى »© . | 
1 

فصار معه إلى منزله » وأخل على الناس العهد » وأقام بمنزل حمدان قرمط » فاعجبه 
أمره 000 ؛ وكان الحسين على غاية ما يكون من الخشوع ضاعا تبارة 2( قائماً ليله ( 
فكان المغبوط مَنْ أخذه إلى منزله ليله ؛ وكان يخيط لهم الثياب ويكتسب بذلك » فكانوا 
يتبركون به وبخياطته . 

)0( هذه الحملة سناقطة من الأصل 2 وقد زيدت عن «ج» 5 

(0). لم أعثر فى المراجع الجغرافية التى بين يدى على تعريف لهذه المواقع * 

(9) الرستاق ‏ والرسداق ‏ » والجمع : رساتيق » عرفها ( الجواليقى :المعرب ») ص58١)‏ 
بأنها أرض السواد والقرى » واللفظ معرب عن الفارسية ٠‏ أنظر أيضا :( شفاء الغليل » ص17١٠١)‏ 


(5) جاء فى ( اللسان ) أن الطسوج معرب , وهو الناحية » ثم قال : والطسوج واحد من 
من طساسيج السواد » والطسوج أيضا وزن من الاوزان ٠‏ ش 


5 5 


وأدرك الثمر » فاحتاج أبو عبد الله محمد بن عمر بن شهاب العّدوى ‏ وكان أحد وجوه 
الكوفة ومن أهل العلم والتفل كت إل ل قزه "لوضف له العبية الأموازى ‏ اقنضيه 
لحفظ مره » والقيام فى حظيرته » فأحسن حفظها » واحتاط فى أداء الأمانة » وظهر منه 
من التشدد فى ذلك ما خرج به عن أحوال الناس فى تساهلهم فى كثير من الأمور » وذلك 
فى سنة أربع وستين وفائتين . 

واستحكمت ثقة الناس به » وثقته هو بحمدان قرمط » وسكونه إليه » فأظهر له أمره » 
وكان مما دعا إليه أنه جاء بكتاب فيه : 

( بسم الله الرحمن الرحم : يقول الفرج بن عمان إنه داعية المسيح » وهو عيسسى » وهو . 
الكلمة » وهو المهدى » وهو أحمد بن «حمد بن الحنفية » وهو جبريل ؛ وأن الدنيخ تصور” 
فى جسم إنسان » وقال إذك الداعية » وإنك الحجة » وإنك الناقة » وإنك الدابة » وإنك 
يحبى بن زكريا » وإنك روح القدس ؛ وعرّفه أن الصلاة أربع ركعات : ركعتان قبل طلوع 
الشمس » وركعتان قبل غروما ؛ وأن الأذان فى كل صلاة أن يقول المؤذن : 

الله أكبر ثلاث مرات". 

أشهد ألا إله إلا الله مرتين. 

أشهد أن آدم رسول الله . 

اهن أن تارمل 

أشهد أن إبراهم رسول الله , 

1 كيذ انرمق وول 101 

أشهد أن عيدسى رسول الله . 

أشهد أن م<مدا رسول الله . 


) ١78 أضيف مابين الحاصرتين عن : ( ابن الأثير : الكامل , ج لا » ص‎ )١( 
٠ (؟) مكان هذين اللفظين بياض فى الاصل, وقد ذكرا فى نسخة (ج)‎ 


سد وذ ١‏ 39 


والقراءة فى الصلاة : 
« الحمد لله بكلمته » وتعالى باسمه » المنجد لأوليائه بأوليائه » «قل إن الأهلة مواقيّت 
' للناس ظاهرها ليعلموا عدد السنين والحساب والشهور والأيام » وباطنها لأولياق الذين عرفوا 
عبادى وسيلتى » فاتقونى يا أولى الألباب » وأنا الذى لا أسأل عما أفمل وأنا العلم الحكيم » 
وأنا الذى أباو عبادى وأمتحن خلق » فمن صبر على بلاثى ومحنتى واختبارى أدخلته فى جنتى » 
وأخلدته فى نعيمى , ومن زال عن أمرى » وكدّب رسلى أخلدته مُهاناً فى عذابى » وأتممت 
أجلى » وأظهرت أمرى على ألسنة رسلى ؛ وأنا الذى لم يعل ار إلا وضعته + ولا عزيق . , 
إلا أذلاته » وليس الذى أصر على أمره » وداوم على جهالته » وقال إن نبرح عليه عاكفين وبه 
موقنين » أولثتك هم الكافرون 6. 

ثم يركم[0) . 

ومن شرائعه: : 

صيام يومين فى السنة هما : المهرجان() » والنؤروز9؟) 

وأن الخمر حلال . 

ولا عسل من جتّابة » ولكن الوضوء كوضوء الصلاة . 


٠ بعد هذا اللففل جملة تكميلية هذا نصها‎ ) ١/14 فى ( ابن الاثير : الكامل » ج ا » ص‎ )١( 
فاذا.‎ ٠ «ويقول فى ركوعه : سبحان ربى رب العزة واتعالى عمثما يصف الظلمون 2 بقولها مرتين‎ 
. » الله اعظم‎ ٠ سجد قال : « الله 'على » الله أعلى » الله أعظم‎ 

(؟) كان المهرجان من أعياد الفرس القديمة2 وقد عرفه ( الخفساجى : شفاء الغليل » ص 
55 )لثال 9:1 عق أول نزول الفسسني فى برج الميزاة وفع الى السيعن ارق بواليحترى » ولم 
يرد فى الكلام القديم » ٠‏ 1 

فرق النوروز ‏ ويقال النيروذ - لف 550 » ومعئاه اليوم الجديد ؛ وكان الفرس 
يتخذونه عيدا أيضا ء وكان يوافق عندهم يوم الاعتدال الربيعى ‏ ١؟مارس ‏ وذكر المقريزىق 
( الخطط , ج »2 ص 588 350١‏ ) أن القبط كانوا يحتفلون به وانما كان 
يوافق عندهم أول توت », أى أول السئة القبطية » كما ذكر أن الفاطميين كانوا يحتفلون به عيدا 
من أعيادهم ,2 وأن أول من فعل ذلك المعز فى سنة *338 »2 أى بعد مجيئثه إلى مصر بسنة 
واحدة ٠‏ ثم دأبوا على الاحتفال به الى آخر الدولة وانظر مراسم الاحتفال به فى نفس المرجع »2 
ولتفسير اللفظ الطر ايهنا المعرب للجواليقى ). 1 


م -10 9 


وأن لا يؤكل ماله ناب ولا مخلب . 

ولا يُشُرب النبيذ . 

وأن الجمعة يوم الاثنين لا يُعمل فيه شغل . | 

الى 20 2 

ولما حضرته الوفاة جعل مكاذه حَمّدان بن الأسْعث قَرْمَط » وأخذ على أكثر أهل السواد » 
وكان ذكيا داهية . 

فكان من أخانة : مهرويه بن زكروية السلْماى 2 وجدندى الرازغ 2 وعِكْرِمَة البابل »2 

1 00 5 . 7 50 ٠ 5 

وإسحاق الستؤراق(0) » وعطيّف النيل » وغيرهم » وبث دعاته فى السواد ياخذون على الناس . 

وكان أكبر دعاته عَبّْدان » وكان فطنًا خبيثًا » خارجا عن طبقة نظرائه من أهل السواد » 
ذا قَهُم وحذّق » وكان يعمل عند نفسه على نصب له من غير أن يتجاوز به إلى غيره » 
ولا يظهر غير التشيع والعلم ؛ ويدعو إلى الإمام هن آل رسول الله صلى الله عليه وسلم -- محمد 
ابن إسماعيل بن جعفر . 

ون سمه مامه 1 5 0 ك 7. 

فكان أحد من تبع عَبّدان زَكْرَؤْيه بن مِهْرَوَيْه » وكان شابا ذكيا فطنًا من قرية بسواد الكوفة 

9 ب عاسم‎ 5 0 5 ٠. 
على مبر هد ؛ فنصبه عبدان على إقلم مبر هد وما والاه » ومن قبله جماعة دعاة(؟) متفرقون(”)‎ 


0 5 - 5 
وكان [5اس] داعية عبدان على فرات بادفل : الحسن (©) دن أَيْمُن ؛ وداعيته على طسوج 
تسر : المعروف بالبورانى - وإليه نسب البورانية - ؛ وداعيته على جهة أخرى : المعروف بوليد ؛ 
٠. 1 1 01 5‏ 0 
وى أخرى : أبو الفوارس . وهؤلاء رؤساء دعاة عيدان » ولهم دعاة تحت أيدهم ؛ فكان كل 


ل 
داع يدور فى عمله ويتعاهده فى كل شهر مرة » وكل ذلك بسواد الكوفة . 


)1١(‏ ج 3 السودانى 

(؟) الأصل : « دعاة جماعة » وماهنا صيغة (ج) ٠‏ 

0) فى النب خنين : « متفرقين © ٠.‏ 

6 الأصل : « بادفلى بن يمن ٠‏ والتصحيح عن (ج) 3 


داهم؟ لد 


ودخل فى دعوته من العرب طائفة » فنصب فيهم دعاة > فل يتخلف عنه رفاعى ولاضبعى » 
وم يبقّ من البطون المتصلة بسواد الكوفة بَطْن إلا دخل فى الدعوة منه ناس كثير أو قل 
1 1 8 1 1 : وت 
من ببى عابس » وذهل »© وعنزة ؛ وتم الله » وببى ثعل وغيره من :بى شيبان ؛ فتوى 
قَرْمْط. » وزاد طمعه ©» فأخذ فى جمع الأموال من قومه : 
فابتداً يفرض عليهم أن يؤدوا درهما عن كل واحد » وسمى ذلك : «الفطرة ) » على 
كل أحد من الرجال والنساء » فسارعوا إلى ذلك . 
فتركهم مَدَيدَة »ثم فْرَض « الهجرّة ؛ : وهو ديئار على كل رأيس أَدْرلهُ » ودلا قوله تعالى : 
أي ينا ٠ 0 ٠.‏ دك #املاووهى الي ٠‏ ع د ركو جه مي ممه" درهى 
« خد من موالهم صدقة هم وتزكيهم ا »؛.وصل عليهم » إن صَلَوَاتِك سكن لهم » 
ا 2 2 
والله سويع علم 4 5 ْ 
وقال : « هذا تأويل هذا » . 
فدفعوا ذلك إليه » وتعاونوا عليه » فمن كان فقيرا أسعفوه . 
فتركهم مُدَيْدَةَ » ثم فرض عليهم ١‏ البُلْعّة ه وهى سبعة دنانير » وزعم أن ذلك هو 
البرهان الذى أراد الله بقوله : 
2 دم 00 شان « 
« قل مانا ُرْمَانَكُم إن كنم صَادِقِينَ »0 . 
وزعم أن ذلك بلاغ من يريد الإبمان » والدجول فى السابقين المذكورين فى قوله تعالى : 
« والسابقونٌ السابقون أُوليِكَ المَقَرَبُونَ »9) , 
وصنع طعاما طيبا حلواً لذيذا » وجعله على قدر البنادق » يُطعم كل هن أذى إليه سبعة 
٠ ٠ « ٠. ٠. 2 ٠ ٠8‏ »© * أ 
دنائير مها واحدة ؛ وزعم أنه طعام أهل الجنة نزل إلى الإمام 2 فكان ينفذ إلى كل دار منها 
مائة بلّعْة » ويطالبه بسبعمائة دينار » لكل واحدة منها سبعة دنائير . 
)١(‏ الآية رقم ١١‏ م »2 السورة 4 (التوبة ) 
() الآية 1١١‏ م2 السورة "؟ ( البقرة ) 
(؟) الآية ٠١‏ ك , السورة 5ه ( الواقعة ) 


فلما ا عليهم أخما س ما بملكون وما يتكسبون ؛ وتلا عليهم : «واغْلَموا 
أئما غَيْمْتَم من شىء فان شه مس00 + الآنة لاح قفر مات جيم تلكونا بن ثرت وغيره 
وأدوًا ذلك إليه » فكانت المرأة 5 تخرج خمّس ما تغزل » والرجل يُخرج عا ا ركني 

قلما تم ذلك فرض عليهم امه ؛ وهو أن يجمعوا أموالهم فى موضع العم ون نر 
فية أسوة واحدة لا يفضل أحد منهم صاحبه وأخاه في مِلّكِ بملكه » وتلا عليهم : « واذكروا 
04 ِعمةَ الله عليكم إذ كنشم أعداء الت بين الريك 3 يه صُبَّحْتم بنعمته إخوانا(2» - الآية بت 
وقوله تعالى : ١‏ لو أَنْفَقَتَ ما فى الْأَرِضٍ جميعًا ما ل لوبهم ولكن الله أَنّْفَ بينهم 
نه عزيز حكم() » . ار 

وعرفهم أنه لا حاجة بهم إلى أموال تكون معهم نالا رقن نامزها ستكون لهم دون 
فيرهم » وقال :. «هذه محنتكم التى امتحنتم ما ليعلم كيف تعملون» . ٠‏ 

وطالبهم بشراء السلاح وإعداده . 1 
' وذلك كله فى سنة ست ومسبعين ومائتين . 

وأقام الدعاةً فى كل قرية : رجلا مختارا من ثقاتها يجمع عنده أموال أهل قريته من بقر 
وغنم وحلى ومتاع وغيره » وكان يكسو عاررهم » وينفق على سائرهم مايكفيهم » ولا يدع فقيرا 
بينهم ولا محتاجا ولا ضعيفا ؛ وأخذ كل رجل منهم بالانكماش فى صناعته والكسب بجهده9؟) ع 
ليكون له الفضل فى رتبته ؛ وجمعت امرأة كسبها من مغزلها ؛ والصبى أجرة نظارته للطير ؛ 
وأتوه به » فلم يتملك أحد منهم إلا سيفه وسلاحه . ْ 

فلما استقام له ذلك أمر الدعاة أن يجمعوا النساء ليلد معروفة » ويختلطن بالرجال » ويتراكبن 
ولا يتنافرن » فإِن ذلك من صحة الود والألفة بينهم . 


) م 2 السورة 8 ( الأنفال‎ 5١ الآية‎ )١( 
مء, السورة ” ( آل عمران)‎ ٠١* (؟) الآية‎ 
) الآية 71 م, السورة 8 ( الأانفال‎ )59 
٠ » (ج) « والمكسب جهده‎ )5( 


ع١‏ بون 


فلما تمكن من أمورهم ؛ ووثق بطاعتهم » وتبيّن مقدار عقولهم » ؛ أخذ فى تدريجهم لخم 
بحجج من مذهب الثنئوية » فسلكوا معه فى ذلك حتى يقذى ما كان يأمرهم به فى هبدأ | أغرهم 
من الخشوع والورع والتقوى » وظهر منهم بعد تدين كثير إباحة الأموال والفروج ؛ والغناء عن 
الصوم والصلاة والفرائض » و أخبرهم أن ذلك كله موضوع عنهم - وأن أدو ال المخالفين ودماءهم 
حلال لهم » وأن معرفة صاحب الحق تغنى [عن] كل ثىء ؛ ولايخاف معه إثم ولاعذاب - يعى 
إمامه الذى يدعو إليه » وهو محمد بن إمماعيل بن جعفر الصادق ‏ وأنه الإمام المهدى الذى 
[6؟ !] يظهر فى آخر الزمان ويقيع الحق ٠‏ وأن البيعة له » وأن الداعى إنما يأخذها على الناس 
لهء وأن ما يجمع من الأموال مخزون له إلى أن يظهر » وأنه حى لم بحت ؛ وأنه يظهر فى آخر 
الزمان » وأنه مهدى الأمة . 

ش فلما أظهر هذه الأمور كلها بعد تعلقه بذكر الأئمة .والرسل والحُّجة والإمام » وأنه المعول 
وامتة و اكراة ونه سفت هله الأعور ؛ ولولا هذه لهلك الخلق وعدم الهدى والعلم » 
فى كثير منهم الفجور » وبسط. بعضهم أيديهم بسفك الدماء » وقتلوا جماعة ممن خالفهم » 
فخافهم الناس واستوحشوا هن ظهور ؛السلاح بينهم ٠‏ فأظهر موافقتهم 5 هن مجاورهم 
َ جزعًا منهم - . 

٠‏ ثم إن الدعاة اجتمعوا واتفقوا على أن يجعلوا لهم بو يكون وطنا ودار هجرة مهاجرون 
إليها ؛ ويجتمعون ما » 0 من سواد الكوفة ‏ ى توي الفرات من ضياع السلطان 
اللعروفة بالقاسميات - قرية تعرف « بمَهتْماباد('؟ » » فحاذوا(؟) إليها صخرا عظها » ثم 
بنوا(") حولها سورا منيعا عرضه ثم أذرع » ومن ورائه خندق عظم » وفرغوا من ذلك ى 
أسرع وقت ٠‏ وبنوا فيها البناء العظم ٠‏ وانتقل إليها الرجال والنساء من كل مكان » وسميت 
« دار الهجرة » » وذلك فى سنة سبع وتسعين ومائتين ؛ فلم يبق حينثذ أحدّ إلا خافهم » 
ولا بى أحد يخافونه لقوتهم وتمكنهم فى البلاد ٠‏ 

٠ (ج) : « بمهتماباز » 2 وما فى الاصل هو الصواب‎ )١( 


زفة الأصل :8 فجاروا 6 »> وماهنا صيفة (ج) . 
9) (ج): ووسنوا». 


جد اناا سن 


وكان الذى أعانهم على ذلك تشاغل الخليفة بفتنة الخوارج » وصاحب الرّنْجٍ بالبصرة » وقصريد 
السلطان » وخراب العراق » وتركه لتدبيره » وركوب الأعراته واالخوصض :بعد التتيعية ومائتين 
بالقَفْر » وتلاف الرجال » وفساد البلدان » فتمكن هؤلاء » وبسطوا أيدسهم فى البلاد » وعلت كلمتهم . 

وكان منهم مِهْروَيُه أحد الدعاة فى مبدأ أمره يَنْطُر(') النخل ويأخذ أجرته تمرا فيفرغ 
منه النوا ويتصدق به » ويبيع النوا ويتقوت به » فعظم فى أعين الناس قدرّه » وصارت له 
مرتبة فى الثقة والدين » فصار إلى صاحب الرَّنْحٍ لما ظهر على السلطان وقال له . 

: 

« ورائى مائة ألف ضارب سيف أعينك جم » . 

فلم يننضت إلى قوله ؛ ولم يجد فيه مطمعا » فرجع وعظى بعد ذلك فى السواد ؛ وانقاد إليه 

خلق كثير » فادعى أنه من ولد عبد الله بن محمد بن إمماعيل بن جعفر » فقيل له : 
هلم يكن لمحمد بن إمماعيل ابن يقال له عبد الله ؛ . 

فكف عن هذه الدعوى » وصار بعد ذلك في قبة على جمدل ؛ وذعى بالسيد » وظهر بسواد 

الكوفة ؛ وسيأق ذكر ابنه زَكْرَويه » وابن ابنه الحسين بن رَكْرّويه إن شاء الله . 
# 

وكان رجل' من أهل قرية جَنَابَة() يعمل الفراء » يقال له أبو سعيد الحسن بن بَهْرام 

.9 مه 
الجنانى(؟) » أصله من الفرس ؛ سافر إلى سواد الكوفة » وتزوج من قوم يقال لهم : « بنو 

)١(‏ ينطر بمعنى ينظر أو يحرس » ومنها الناطور ‏ أو الناظؤر ب وهو مايقام من أشباء 
الناس وسط الزرع لحراسته منالطير ٠‏ انظر: ( المعرب للجواليقى » ص 584 580 ) 

5( فى الآصل : ” جنابا » دون ضبط » وماهنا عن ( باقوت : معجم البلدان ) حيث عرفها 
بقوله أنها بلدة صغيرة من سواحل فارس » ثم ذكر أنه رآها غير مرة » وانها ليست على 
ساحل البحسر الاعظم » انما يدخل عليها فىالمراكب فى خليج من البحر الملح يكون بين المدينة 
والبحر نحو ثلاثة أميال أو أقل , وقبالتها فى وسط البحر جزيرة خارك » وفى شمالها من 
جهة البصرة مهروبان ٠٠‏ الخ » ٠‏ 

(؟) يوجد بالهامش فى النسختين تعريف بهذا الرجل » نصه : 

« اختلف فى أبى سعيد الجنابى , فقال قوم : اسمه الحسن بن على بن محمد بن عيسى 
أبن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالبء وأنة صاحب الزنج القائم بالبصرة بعد سنة 
خمسين ومائتين » وأن على بن محمد كان مقيما بهجر . ويعرف أنه شريف ويكرم ويعطى 2 قم 
أن خرج وجمع . فقاتله العريان بن ابراهيم بأرض البحرين » فانصرف الى القطيف »2 وبنى 
وظهر الحمل بأم أبى سعيد , فلما ولدته سمته الحسن © وكنته بأبى سعيد 2 وكتمته سنة وفا 


عليه » وتزوجت برجل من أهل جنابة » فنسب أبوسعيد اليه » ونشأ على أنه رجل من أمل 
جنابة » ينتسب الى من هو ربيب له . وقيل ماذكر فى الأصل » ٠‏ 


القصّار » كانوا هن أصول هذه الدعوة » فأخذ عن عَبّدان » وقيل بل أخذ عن حَمْدان قَرْمْط. » 
وسار داعية » فنزل القَضِيف - وهى حينئذ مدينة عظيمة - فجلس ما يبيع الرقيق » فلزم 
الوفاء والصدق » وكان أول من أجابه الحسين بن مُئْبّر » وعلى بن سير » وحَمْدان بن سنبر » 
ف قوم ضعفاء » ما بين قصّاب وححّال وأمثال ذلك » فبلغه أن بناحيته داعيا يقال له 
أبو زكريا » أنفذه عَبّدان قبل ألى سعيد وكان قد أخذ على بنى سنبر من قبل » فعظم أمره على 
أنى سعيد ('أوقبض عليه(1) وقتله ققد غلية وتو مشر تكله 
واتفق أن البلد كان واسعًا » ولأهله عادة بالحروب © وهم رجال شِدَادٌ جُهال » فظفر 
أبو سعيد باشتهار دعوته فى تلك الديار » فقاتل يمن أطاعه مَنْ عصاه ؛ حى اشتدّت شوكته . 
وكان لايظفر بقريةٍ إلا قعل أهلها يها » فهابه الناس » وأجابه كثير منهم » وفر منه لق 
كثير إلى بلدان شتى خوفا من شره د إلا مَجَر1"؟ - وهى مدينة البحريّن(”) 
ومنزل سلطائها » وما النجار والوجوه - فنازلها شهورا يقاتل أهلها » ؛ ثم وكل بها رجلا ٠‏ 
وارتفع فنزل الأحْسَاء(؟) - وبينها وبين مجر ميلان - فابتنى با دارا » وجعلها منزلا » 
وتقدم فى زراعة الأرض وعمارتها [ 7١‏ ب ] » وكان يركب إلى . هجر ؛ ويحارب أهلها » 
ويعقب قومه على حصارها . 
ودعا العرب فأجابه بنو الأضبط. من كلاب » وساروا إليه بحرءهم وأموالهم » زليه (0) 
الأحساء » وأطمعوه فى بنى كلاب » وسائر من يقرب منه من العرب فضم إليهم رجالا » وساروا 
فأكثروا من القتل » وأقبلوا بالحريم والأموال والأمتعة إلى الأحساء » فدخل الناس فى طاعته » 
فوجّه جيشاً إلى بنى عقيل فظفر مهم » ودخلوا فى طاعته . ظ 


)١( -‏ -هذان ‏ اللفظان ساقطان من (ج) ٠‏ 

0). لم يزد ياقوت فى تعريفه عجر عما جاء فى فى المتن هنا » فقد قال :«وهى قاعدة البحرين», 
وانما ذكر أن هناك عدة مدن غير هجر البحرين ب تحمل نفس الاسم 

ص لا ارس اس دص ماسو ل الو صقر رسافمة 

(5) ذكر فى هامش ج أمام هذا اللفظ : « الأحسا مدينة علىالبحر الفارسى تقابل جزيرة 
أوال ء والأحسا مدينة صغيرة بها أسواق » 

(ه) الأصل : «١‏ فأنزلوه والتصحيح عن( ج ) » * 


ان 


١ 1‏ ان وه سس 1 : لئ 5. ١‏ 
فلما اجتمع إليه العرب ماهم مُلْكَ الأرض كلها » ورد إل من أجابه من العرب ما كان 
أخذ منهم من أهل وولد » ولم يرد عبدا ولا أمّة ولا إبلا ولا صبيا إلا أن يكون دون الأربع 
٠‏ وجمع الصبيان فى دور وأقام عليهم قومًا » وأجرى عليهم ما يحتاجون إليه ؛ ووسمّهم لثلا 
يختلطون بغيره » ونصب لهم عرفاء » وأخذ يعلمهم ركوب الخيل والطءان » فنشأوا لايعرفون 

غير الحرب » وقد صارت دعوته طبعًا لهم . ظ 

وقبض كلّ مال ى البلد 6 والهار » والحنطة » والشعير . 

وأقام زغَاةٌ للوبل والغم ؛ ومعهم قوم لحفظها » والتنقّل معها على ثوب. معروفة . 

هذا وهو لايغفل عن هجر » وطال حصاره لهم على نيف وعشرين شهرًا حتّى أكلوا 
الكلاب » فجمع أصحابه ؛ وعمل دبابات » ومشى لها الرجال إلى السور » فاقتتلوا يومهم » 
وكثر بيئهم القعلى » ثم انصرف عنهم إلى الأحساء » وياكرهم فناوشوه » فانصرف إلى قرب 
الأحساء » ثم عاد فى خيل » فدار حول هجر يفكر فيا يكيدهم به » فإذا لهجر عين عظيمة 7 

. . ٠ ٠. 5 5 0 ٠. 5 ٠. .. . 8 

كثيرة الماه » تخرج من نشز من الارض غير بعيد منها » فيجتمع ماؤها فى تبر يستقيم حى 
عر بجانب هجر » ثم ينزل إلى النخل فيسقيه » فكانوا لا يفقدون الماة فى حصارهم . 

فلنا تين له آمر العيق انضرف إلى الأحساء ثم غذافارقك عل ياث: الدينة. :رجانه 
كثيرا ؛ ورجع إلى الأحساء » وجمع الناس كلهم » وسار فى آندر الليل فورد العين بكرة بالعاول 
والرمل وأوقار الثياب الخلقان وَوَبّر وصوف » وأمر بجمع الحجارة ونقلها إل العين » وأعد 
الرمل والحصى والتراب والحجارة » فقذفته العين » ولم ما قن فنناءء تاتضرف إلى 
الأحساء تمن معه 5 


)غ3( (ج) : « فلم يغير » » 


اد 


اتعلظ المنفا ج١١‏ م/ه١‏ 


#وقنااق حول نعرت ابوس درت اد ند لين يناش البنار زان ميض علا 
نزلت » فرد جميع من كان معه ؛ وانحدر على النهر نحوا هن ميلين » ثم أمر بحفر نهر هناك» 
وأقبل يركب هو وجمعه فى كل يوم والعمال يعملون حتى(') حفره إلى السباخ » ومضيى الماء 
كله فصب ف البحر ثم سار فنزل على هجر وقد انقطم الماء عنهم - ففر بعضهم فركب البحر » 
ودخل بعضهم فى دعوته » وخرجوا إليه فنقلهم إلى الأحساء» وبقيت طائفة م يغروا لعجزهم » 
ولم يدخلوا فى دعوته فقتلهم ؛ وأخذ. ءا فى المدينة » وأخرما فييك رايا بلوضارف مده 
البعرية .هس الألساك: 
لم أنفذ سَرِيْةَ إلى عُمان فى ستّائة : وأردفهم بسّائة أخرى » فقاتلهم أهلُ عُمان حتى 
ار مودي ألو كيال خوة بكر وري هراملة وناز شر ب للطترا ىبلو ار 
هم فقتلوا ؛ وقال : ا ش 
« هؤلاء خاسوا بعهدى ولي يواسوا أصحاءهم الذين قتلوا ٠‏ . 
وتطير مبلاك اللدرية :وف عن آهل عبان . 
واتصل بالمعتضد الله خبرّه » فخاف منه عل البصرة » فأنفذ العياس بن عمرو العَتوى(؟) 
فى ألنى رجل » وولاه البحرين ' فخرج فى سنة تسع وثمانين ومائتين والتتى مع أبى جيه 0 
فانبزم أصحابه » وأسر العباس فى نحو من سبعمائة رجل من أصحابه » واحتووا على عسكره » 
وقمل من غده(5) جميع الأسري “ثم أحرقهم وترك العباش ؛ ومضى المنهزمون فتاه أكثرم 
فى البر » وتلف كثير منهم عطشياً ؛ وورد بعضهم إلى البصرة ؛ فارتاع الناس وأخذوا فى الرحيل 
عن البصرة . 000 
ثم لما كان بعد الوقعة بأيام أحضر أبو سعيد العباس بن عمرو وقال له : _ 


٠ » فى حفره‎ «١: (ج)‎ )١( 
'(؟) الغنوى .2 هكذا ضبطها ( ابن الأثير : اللباب فى تهذيب الأنساب ) , وقال : ه هذه‎ 
النسبة الىغنى بن أمصر وقيل يعصررب واسمه منبه بن سعد بن قيس عيلان» ينسب اليه كثير‎ 

» الخ‎ »* ٠» 


9) (ج) : « من غد يومه » ٠‏ 


ماه 


وأتحب أن أطلقك » ؟ 

قال : «نعم » . 

فال : ٠‏ على أن تبَلّعَ عنى ما أقول صاحبّك 0. 
[5؟!] قال : ١‏ أفعل » . 


قال : « تقول له : الذى نز سك ها ألرل شك يله خارج عن يدك » غلبت 
عليه » وقمت به » وكان لى من الفضل ما آخذ به غيره » فما عرضت لما كان فى يدك » 
ولاهممت به » ولا أخفت لك سبيلا » ولانلتث أحدا من رعيتك بسوء ؛ فتوجيهك ل 
الجيوش لأى سبب ؟ اعم أنى لا أخرج عن هذا الباد » ولا توصل إليه وفى هذه العصابة الى 
معى روح + فأكفق نفسك » ولا تتعرض. لما اليس الك فيه قائدة + ولا تصل إلى مرادك 
[ منه ](') إلا ببلوغ القلوب الحناجر » . 

وأطلقه » وبعث معه من يرده إلى مأمنه » فوصل إلى بغداد فى شهر رمضان » وقد كان الناس 
يعظمون أمره ويكثرون ذكره » ويسمونه ١‏ قائد الشهداء » » فلما وصل إلى المعدضد عاتبه على 
تركه التحرز فاعتذر » ولم يبرح حتى رضى عنه . 
وسالاا عن درم قفة معمرلة 6 وبلق داعال القا مكل + فقا 
0 «صدق ءما أخذ شيئًا كان فى أيدينا » . 

وأطرق مفكرا ؛ثم رفع رأسه وقال : 

« كذب عدو الله الكافر » المسلمون رعيتى حيث كانوا من بلاد الله » والله لشن طال فى 
عمرى لأشخصن بنفسى إلى البصرة وجميع غلماق ٠‏ ولأوجهن إليه جيشًا كثيفا » فإن هزمه 
وجهت جيشا » فإن هزمه خرجت فى جميع قوادى وجيشى إليه حى يحكم لله بيى وبينه » . 

فشغل المعنضد عن القَرْمَطِى بأمْر وصيف غلام ألى الساج . 

ثم تو فى ربيع “الآخر سنة تسع وثمانين والنين ؛ وما يزال يذكر أبا سعيد الجناى 

2 ويتلهف ويقول : 


٠ هابين الحاصرتين عن (ج)‎ )١( 


1 د 


وخسرة فى نفسى كنت أحب أن أبلغها قبل موق » والله لند كنت شعت عند نفسى 
أن أركب ثم أخرج نحو البحريّن » ثم لا ألقى. أحدا أطول من سيق إلا ضربت عنقّه » 
وإنى أخاف أن يكون من هناك حوادث عظيمة » . 

وأقبل أبو سعيد ‏ بعد إطلاق العباس ‏ على جمع الخيل » وإعداد السلاح » ونسج 
الدروع وامغافر » واتخاذ الإبل » وإصلاح الرجال » وضرب السيوف والأسنة » واتخاذ 
الروايا والمزاد والقرب(') » وتعلم الصبيان الفروسية » وطرد الأعراب من قريته » وسد 
الوجوه الى يتعرف منها أمر بلده وأحواله بالرجال » وإصلاح أراضى المزارع وأصول النخل » 
وإصلاح مثل عله الأنون وفيا ونهين الأمناء على ذلك » وأقام العرفاء على الرجال » 
واحتاط على ذلك كله » حتى بلغ من تفقده أن الشاة إذا ذبحت يتسلم العرفاء اللحم ليفرقوه 
على من درسم لهم » ويدفع الرأس والأكارع والبطن إلى العبيد والاماء » ويجز الصوف والشعر 

من الغتم ويفرقه على ٠ن‏ يغزله » ثم يدفعه إلى من ينسجه عبيا وأكسية وغرائر وجوالقات » 
ويفتل منه حبال » ويسم الجلد إلى الدباغ » ثم إلى خرازى القرب والروايا » والمزاد ؛ 
وما كان من الجلود يصلح نعالا وخفا فأعمل() منه م تجنهم ذلك كله إلى خزائن . 

فكان ذلك دأبه لايغفله » ويوجه كل قليل خيلا إلى ناحية البصرة » فتأخل من وجدت » 
وتصير مهم إليه ويستعيدهم 5 فزادت. بلاده » وعظمت هيبته فى صدور الناس . 

وواقع ببى ضبة يت ا 0 1 2 وأخذ منهم خلقا » وبنى لهم حبسا عظها 
جمعهم فيه » وسده عليهم ؛ ومنعهم الطعام والشراب » فصاحوا فلم يخثهم » فمكنوا 
على ذلك شهرا » ثم فتح عليهم فوجد أكثرم موق » ويسيرا بحال الموق وقد تغذوا بلحوم 
لمول » فحصاهم وخلاهم فمات أكثرم . 

وكان قد أخذ من عسكر العباس خادما له جعله على طعامه وشرابه » فمكث مدة طويلة 
لايرى أبا سعيد فيها مصليا صلاة واحدة ‏ ولا يصوم فى شهر رمضان ولاى غيره + فأضمر الخادمٌ 
فتله » حتى إذا دخل الحمام معه ‏ وكانت الحمام فى داره ‏ فأَعدٌ الخادمٌ خنجرا ماضيا 

(0) (ج) :« والقوت ٠»‏ 

0) (ج) : « عمل منه » » 


2 


- والحمام خال ‏ فلما تمكن «نه ذبحه » ثم خرج فقال : و يدعى فلان » » لبعض ببى سنبر 
فأحضر » فلما دخل قبضه وذبحه » فلم يزل ذلك دأَبّه حتى قتل جماعة من الرؤماء والوجوه » 
فدخل آخرهم فإذا فى البيت الأول دم جار » فارتاب وخرج مبادرا » وأعلم الناس » فحصروا 
الخادم حتى دخلوه » فوجدوا الجماعة صرعى » 751 سب ] وذلك فى سنة إحدى وثلاثمائة » 
وقيل اثنتين وثلائمائة » وكان قتله بأحساء من البحرين . 

وكانت. ينه روم فل اثبذا ونكين تند + 

وترك 5 سعيد من الأولاد. : 

أبا القامم سعيدا . 

وأبا طاهر سليان . 

ظ وأبا منصور أحذلا: 

وأأبا إسحاق إبراهم . 

وأبا العباس محمدا . 

وأبا يعقوب يوسف . 

وكان أبو سعيد قد جمع رؤساء دولته » وأوصى إن حدث به موت يكون الققم بأمرهم 
سعيد ابنه إلى أن يكبر أبو طاهر » وكان أبو طاهر أصغر سنا من سعيد ء فإذا كبر أبو طاهر 
كال المدبر ؛ فلما قتل جرى الأمر على ذلك . 

وكان قد قال لهم سيكون الفتوح له » فجلس سعيد يدبر الأمر بعد قئل [ أبيه ] » وأمر 
فشك الخادم بحبال » وقرض لحمه بالمقاريض حتى مات ؛ فلما كان فى سنة خمس وثلاماثة 
سلّم سعيد إلى أخيه أبى طاهر سلبان الأمرء فعظموا أمره . 

وكان ابتدا أمر أنى سعيد الحسن(١)‏ بن بهرام الجنالى بالقطيف وما والاها فى سنة 


ست وثمانين ومائتين ؛ فكانت ملته نحو خمس عشرة سنة . 


٠ الأصل : « أبى سعيد بن يهرام » » وماعنا صيغة (ج)‎ )١( 


نآلا ود 


الصناديقى 


وفيها استولى النجار أبو القامم الحسن بن فرج الصناديق على اليمن » وكانت جيوشه 


بالمذتطرة( 0 ويك ع وكان ابن أى الفوارس ‏ أحد دعاة يدان ب انفده داعيا إلى اليحون 1 


وكان من أهل الترْس )7‏ موضع يعمل فيه الثياب النرسى » وكان يعحلى »ن الككتان ‏ فعمار 
إلى اليمن + ودخل فى دعوته خلق كثير » فأظهر العظائم وقتل الأطفال » وسبا النساء » 
وتست رفي الدزة © وكان كانت زولك واعاق سب التق سق الله عليه سات وسار 
© الأتبياءء واتخ د دارا خاضة(4) سماها وداز المغوة يجتمع فيها النساء وا الرجال مخالطتهن 
ووطئهن » ويحفظ. من تحبل منهن فى تلك الليلة ومن لاض ذلك ؛ وبتخذ تلك الأولاد 
لنفسه 08 » ويسميهم و أولاد الصفوّة 6 . 


قال بعضهم : 
ولت إلنها لأنظر اتسمعت آمرآة تقول : «وياببى »2 » فقال: ليا أنة تروك أن بنط 
مر ولي الله فينا 2. 
ىو 

وكان يقول “الله إذا فعام ددا م يتمورز هال كن مال 4 ولا ولد من ولد 4 فتكوئوا 

كفس واحدة (). 
فعظدت فتنمّه باليدن » وأجلى أكثر أهله عنه » وأجلى السلطان » وقاتل أبا القاسم محمدا 

٠ عرفها ياقوت بانها قلعة حصينة فى رأس جبل صبر من أعمال صنعاء باليمن‎ )١( 

0( (ج) : « سهغنة » وما بالاصل هو الصواب »2 وسهفنة قرية قبلى الجند على ثلاث 
مراحل منها لدى 0 الآن سفنة ء بحذف الهاء 0 انظر : ( عمر بن على 
ابن سمرة الجعدى. : طبيقات فقهاء اليمن » نشر فؤاد السيد 2 ص 5١8‏ ) * 

9) ذكر ياقوت أن نرس نهر يأخذ من الفرات » عليه عدة قرى , واليه تنسب الثياب 
النرسية » وقال صاحب تاج العروس : نرس - بالفتح ثم السكون ب بلدة بالمراق ٠١‏ منهاالثياب 
النرسسية ٠‏ 

(5) (ج) : «دار افاضة » وهو خطأ واضح٠‏ 


ةا د 


ابن يحبى بن الحسين بن القامم بن إبراهم الحسنى الهادى(1) . وأزاله عن عملِه من صِعْدة 
ففر منه بعياله إلى الرسّ » ثم أظفره الله به فهزمه بأمر إلهى » وهو أن الله جلت قدرته ألتى 
على عسكره وقد بايته بَرَدًا وثلجا قتل به أكثرٌ أصحابه فى ليلة واحدة ؛ وقلّما عرف مثل ذلك 
فى تلك الناحية . 

. وسلّط الله عليه الأكلّة ؛ وذلك أن القاءم أنفذ إايه طبيبا “بضع عسموم فصده به فقتله ؛ 
وأنزل الله بالبلدان الى غاب عليها بَدْراً يخرج فى كتف الرجل منهم بَثْرَةٌ فيموت سريعا » 
فسمئ ذلك البَثْرٌ ‏ بتلك البلاد - ١‏ حبَة القَرْطى » مدة من الزمان . 

وأخرب الله أكثر تلك البلاد التى «لكها » وأفنى أهلها موت ذريع » فاعتصم ابن بجبال 
وأقام ا » وكاتب أهلّ دعوتهم , وعَدْونِ كنب : 

«من ابن رب اليزة ١‏ . 

فأهلكه الله ؛ وبقى منهم بقية » فاستأمنوا إلى القا..م بن أحمد الهادى » و يبق للنجار 
- لعنه الله - ولا لمن كان على دعوته بقية . 

وكان قرْتط يكاتب مَنْ بِسَلَمِيَة » فلما ءات عن كان فى وقته » وخلفه ابئّه من بعده 
كقب إلى رمط فانكر منة أشياء » فاستراب وبعث ابن هليح أحد دعاته - ليعرف الخير': ' 
فامتنع » فأنفذ عبدان » وعرف موت الذى كانوا يكاتبونه » فسأل ابئه عن الحُجّة » ومن 
الإمام الذى يدعو إليه » فقال الابن : 

« ومن الإمام ؟ » 

فقال عبدان : « محمد بن إمماعيل بن جعفر صاحب الزمان ؛ . 

فأنكر ذلك وقال : لم يكن إمام غير ألى » وأنا أقوم مقامه 6 


)١(‏ فى الأصل :« القاسم بن أ<مد بن يحيى ٠٠‏ الخ.» والصواب ماذكرناه » وقد تولى 
أبو القاسم محمد بن يحيى الامامة الزيدية من 599 الى 50١‏ وخلفه أخوه الامام الناصر أحمد 
ابن بحيى بن الحسسين واستمر على مقاتلةالداعيتين على بن الفضل الذى توفى سنة ؟.؟ 
ومنصور اليمن الذى توفى سنة 505 عع . 


دبرا 


فرجع عبدان إلى قَرْمط ؛ وعرّفه الخبر » فجمع الدعاة وأمرهم بقطع الدعوة حثقا من قول 
صاحب سلويّة : ولاحق لمحمد بن إسماعيل فى هذا الأمر ولا إمامة ع . 

وكان قَرْمّط إِنما يدعو إلى إمامة محمد بن إمماعيل » فلما قطموها من ديارهم ف مكنهم قطعها 
هن غير ديارهم 3 لما امتدت ق عات الأقطار » ومن حينكل قطم الدعاةٌ «كاتبة الذين - 
كانوا س1 

دكان رجل منهم قد نفذ إل الَلْقان يبت الدعرة » فاما انقطعت المكاتبة طال 791 أ ] 
انتظاره » فشخص قيال عن قَرْمَط » فنزل على عبّدان بسواد الكوفة » فعتبه وعتب الدعاة 
فى انقطاع كتبهم ؛ فعرّفه عبدان قطعهم الدعوة » وأنْهم لا يعودون فيها » وأنه تاب من هذه 
الدعرة حقيقة » فانصرف عنه إلى زَكَرْوَيُه بن مهْرَوَيّه ليدعو كما كان أبوه » ويجمع 
الرجال » فقال رَكَرْوَيُه : ظ 

إن هذا لا يتم مع عَيْدان لأنه داعى البلد كله والدعاة من قبله » والوجه أن نحتال على 
عبّدان حى نقتله .٠‏ 

وباطن() على ذلك جماءة من قرابته وثقاته. ْ وقال لهم : 

« إن عبدان قد نافق وعصى وخرج من الملة » . 

فبيتوه ليلا وقتاوه » فشاع ذلك ٠‏ وطلب الدعاةٌ وأصحاب قرْمط. زَكَرُويّه بن مهرويّه 
ليقتاوه فاستتر » وخالفه القوم كلهم إلا أصل دعوته » وتنقل فى القرى - وذلك فى سنة 
ست وثمانين ‏ والقرامطة تطلبه إلى سنة ثمان وثمانين » فأنفذ انه الحسن إلى الشام » ومعه 
من القرامطة رجل يقال له أبو الحسين القامم بن أحمد » وأمره أن يقصد بنى كلاب » 
وينتسب: إلى محمد بن إمماعيل ٠‏ ويدعوهم إلى الإمام من ولده » فاستجاب له فخذ من 
بنى العليص ومواليهم وبايعوه » فبعث إلى زكرويه يخبر من استجاب له بالشام » فضم إليه 


(1 المقصود بالذين بسلمية دعاة الفاطميين قبل انتقالهم الى المغرب وظهورهم » وهذه اشارة 
هامة الى بدء قطم العلاكقات بين دعاة الفاطميين فى الشام والقرامطة بعد ان كانت الدعوتان 
متفقتين ٠‏ 5 

(؟) (ج) : «١‏ وماظن »ء ولا معتى لها ٠‏ 


ممع مم 


ابن أخيه - فتسمى بالمدثّر لقبا » وبعبد الله اسما » وتأول أنه المذكور فى القرآن بالمددّر 
ويقال(إن المدثر هذا اسمه عيسى بن مهدى » وأنه تسمى عبد الله بن أحمد بن محمد بن إسماعيل 
ابن جعفر الصادق » وعهد إليه صاحب الخال من ذا 6 وغلاها عو ل وروي وتلق 
بالمطوّق7") - وكان سيافا) ‏ 1 

رحبب إل اليه العدس يعرقه أنه ابن الحجة » ويأمره بالسمع والطاعة له » وابن الحجة 
هذا ادعى أنه محمد بن عبد الله 3 وقيل9 على بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق » وأنكر قوم هذا النسب» وقالوا إنما اسمه يحبى بن زكرويه بن مهرويه » وكنيته 
أبو القامم ٠‏ ويلقب بالشيخ ويعرف بصاحب الناقة » وبصاحب الجمل » وهو أخو صاحب 
الخال » القائم من بعدهة)؛ فسار حتى نزل فى بنى كليب() ٠‏ فلقيه الحسن بن زكرويه » 
وشرائة ؛ وجمع له الجمع » وقال: هذا صاحب الامام؛ » فامتثلوا أمره » وسروا به ع 
فأمرهم بالاستعداد للحرب + وقال : دقد أظلكم النصر » » ففعلوا ذلك . 
7 واتصلت أخبارهم بشبل الديُلّمى - مولى المعنضد - فى سنة تسع وثمانين » فقصدهم» 
فحاربوه وقتلوه فى عدة من أصحابه بالرصافة من غربى الفرات » ودخلوها فأحرقوا مسجدها وثهبوا . 

وساروا نحو الشام يتقتلون ويحرقون القرى وينهبونما إلى أن وردوا أطراف دمشق » وكان 
عليها طَفْج بن جف من قِبّل هارون بن خمارويه بن آحمد بن طولون - فبرز إليهم فهزموه 
وقتل كثير من أصحابه » والتجاً إلى دمشق فحصروه وقاتلوه . 

وكان القرمطى يحضر الحرب على ناقة » ويقول لأصحابه : 

«لانسيروا من مصافكم حتى تنبعث بين أيديكم » فإذا سارت فاحملواء فإنه لا ثرد كم 


راية » إذل) كانت مأمورة » . 


(4)1 هذه الجملة وردت فى الهامش فى نسخة (ج) »2 أما فى الاصل فقدك وضعت فى المتن كما 
اثبتناها هنا 
42 (ج) : « المطوف م ٠‏ 
(ج) : «شيافاء» . 
(؟) هذه الفقرة وردت فى الهامثش فى نسخة (ج) » ولكنها أدخلت فى المتن فىنسخة الاصل ٠‏ 
,6 كذا فى الاصل » وفى (ج) ١‏ « بنى كلب 6 ٠‏ 
(5) كذا!ا بالاصل 8 وفى كج : ١‏ اذا » ٠.٠‏ 


- 


فسمى بذلك : ٠‏ صاحب الناقة . 
فأقام طَفْج سبعة أشهر محصورا بدمشق » فكتب إلى مصر بأنه محصور وقد قتل أكثر أصحابا 
وضرب البلد » فأنفذ إليه بدر الكبير - غلام ابن طولون المعروف بالحمّائى - فسار حتى قرب من 
ددشق » فاجتمع هو وطُفْج على «حاربة القَرْمْطى بقرب دمشق » فقتل القرمطى واحتمى 
أصحانة واتغازوا + فيقيوا ؛ وكان [ القرمطى ] قد ضرب دراه, ودنانير وكتب عليها : 
« قل جاء الحق وزهق الباطل » . 
وفى الوجه الآتمر : «١‏ (الا إله إلا الله') » قل لا أسألكم عليه أجرا(") إلا المودة 
فى القربى © . ْ 
فلما انصرف القرامطة عن دمشق وقد قتل «حمد بن عبد الله « صاحب الناقة » بايعوا 
الحسن بن زكرويه - وهو الذى يقال له أحمد بن عبد الله » ويقال عبد الله بن أحمد بن محمد 
ابن إمماعيل بن جعفر الصادق » ويعرف « بصاحب الخال  »‏ » فسارمم » وافتتح عدة مدن 
من الشام » وظهر على حمص » وقتل خلقا » وتسمى بأمير المؤمنين المهدى على المنابر وفى كتبه ؛ 
ولك ف سنة شيع وكين ويعض منة تسبي ٠‏ 
ثم صاروا إلى الرقة. : فخرج إليهم مولي المكتى وواقعهم فهزموه وقتلوه » واستباحوا 
عسكره » ورجعوا إلى 77 ب ] دءشق وهم يتهيون جميع ما بمرون به من القرى ٠»‏ ويقتلون 
ويسبون » فخرج إليهم جيش كثيف عليه بشير - غلام طَفْجِ - وقاتلهم حى قثل فى خلق . 
*ن أصحابه . 
واتصل ذلك بامكتنى بالله فندب أبا الأغرٌ السلمى - فى عشرة آلاف - وخلع عليه لثلاث 
عشرة بقيت من ربيع الآخر سنة تسعين » فسار حتى نزل حلب » ثم خرج فوافاه جيش 
القرامطة. غفلة يقدمهم المطرّق » فالهزم أبو الأغرٌّ » وركبت القرامطة أكتاف الناس يقتلون 
ويأسرون حتى حجز بينهم الليل وقد أتوا على عا الشتيكر :6 .ولضق. ١‏ بو الأغر بطائفة من 
)1( هذه الجملة ساقطة من وج) ٠‏ 
(؟) هذا اللفظ ساقط من (ج) * 


سد بواج 


أصذانة: 8 فالتجارا ريخل © وسان اق تعر لآل ؛ فنازله القراءطة » فلم يقدروا عنه على 
فو و افاتضير و1 

وجمع الحسن بن زكرويه بن مهرويه أصحابه » وسار بهم إلى حمص ٠‏ قخطب له 
على منابرها . ش 

0 سار إلى حماة والمعرة » فقتل الرجال والاسماء والأطفال : ورجع إلى بعلبك فقتل ٠‏ 
عامة أهلها . ا 

ثم سار إلى 58 فحارب أداها وامتئعوا منه فأنهم ؛ ودشاها فبداأ عن فينها ٠ن‏ بنى هائم 
وكانوا جماعة - فقتلهم . 

م كر على أهلها فقتلهم أجمعين ٠‏ وخخرا ؛ وخرج عنها وما مها عين تطرف » فلم عر بقرية 
إلا أخرما » ولم يدع فيها أحدا ء فخرب البلاد وقتل الناس : ولم يقاوءه أحد , وفنيت رجال 
طُفْجِ(1) ؛ وبثى فى عدة يسيرة » فكانت القراءطة تقصد دمشى فلا يقاتلهم إلا العامة وقد 
أشرفو اعلى الهلكة » فكثر الفسجيج ببغداد ؛ واجت.عت العامة إلى يوسف بن يعقوب القافى » 
وسألوه إنباه الخبر إلى السلطان . 

ووردت الكتب من مصر إلى المكتى بخبر ةمل عسكرهم الذى خرج إلى الشام بيد 
القرامطة ‏ وخراب الشام » فهر الكتنى الجيش بالاستعداد » وخرج إلى مضربه فى القواد 
والجند لا ثنتى عشرة خات ٠ن‏ رمضان » ومفى ندو الرقة بالجيوش حتى نزلها » وانبغت 
الجيوش بين حاب وحمص » وقلد «حمد بن سابان حرب الحسن بن زكرويه » واختار له ' 
جيشا كثيفا # وكان صاحب ديوان العطاء ‏ . ْ 

وعارض الجيش فسار إليهم والتقاهم لست خلون من المحرم سنة إحدى وتسعين ومائتين 
يموضع بينه وبين حماة اثنا عشر ميلا » فاقتتلوا قتالا شديدا عق حير اللدل ينهم » وقتل 


عامة رجال القرامطة فولوا مدبرين . 


.٠ هذا اللفظ غير موجود فى (ج)‎ )١( 


ةا نه 


وكان الحسن بن زكرويه!' لما أحس بالجيوش') اصطى مقاتلة ممن معه » ورتب أحوالهم » 
فلما (' انهزم أصحابه ') رحل من وقته » وتلاحق به من أفلت ٠»‏ فقال لهم : ١‏ أني من ' 
قبل أنفسكم وذنوبكم وأنكم لم تصدقوا الله » ؛ وحرضهم على المعاودة إلى الحرب » فاعتلوا 
بفناء الرجال وكثرة الجراح فيهم » فقال لهم : 

وقد كاتبنى خلق من أعل بغداد بالبيعة لى ودعاق ما ينتظرون أمرى » وقد خلت من 
السلطان الآن» وأنا شاخصُ نحوها لأظهر بها » ومستخلف عليكم أبا الحسين القاسم بن أحمد 
ماس بده ردن لرل ايه عا يطل + ماف ايزا + 

فضمنئوا ذلك له » وشخْص معه قريبه ار المسمى ١بالمدثّر‏ »؛ وصاحيه' 
المعروف ١‏ بالمطوق ؛» وغلام له روى » وأخذ دليلا يرشدهم إلى الطريق ». فماروا يريدون سواد 
الكوفة » وسلك البرء وتجئب القرى والمدن حتى صار قريبا من الرحبة بموضع يقال له الدالية » 
فأمر الدايل فمال ممم إليها » ونزل بالقرب منها خلف رابية » ووجه بعض من معه لابتياع 
ما يصلحه » فدخل القرية فأنكر بعضٌ أهلها زيه ؛ وسأله عن أمره » فورى وتلجلج(© ‏ 
فارتاب به وقبض عليه » وأنى به واليها ‏ ويقال له أبو خيزة ييخلف أحمد بن كشمرد صاحب 
الحرب بطريق الفرات » والدالية قرية من عمل7) الفرات - فسأله أبو خبزة ورهب عليه ؛ 
فعرّفه أن القرمطى الذى خرج الخليفة المكتنى فى طلبه خلف رابية أشار إليها » فسار الوالى 
مع جماعة بالسلاح فأعلوم ردم وثاقا ٠‏ وتوجه هم إلى ابن كشمرد » فصار 0 
إلى المكتى - وهو بالرقة - » فشهرهم بالرقة » وعلى الحسن بن زكرويه دراعة ديباج رسن 
حرير ؛ وعلى المدثّر دراعة©) وبُرْنْس(*) حرير » وذلك لأربع بقين من المحرم .. 


٠ ) مكان هذه الألفاظ بياض فى نسخة( ج‎ )١( 

0) (ج) :« وانخلج ٠»‏ 

(؟) هذا اللفظ ساقط من (ج) ٠:٠‏ 

(5) الدراعة » والمدرع » ضرب من الثيتاب التى تلبس ». وقيل جبة مشقوقة اللمقدم انظر : 
( اللسأن ) و (4226 .8106 .مم5 :18 .)ع1 :رجوه0) 


)0( البرنس . ويقال برنوس بفتح الياء وضمها ل قلنسوة ة طويلة كان النساك بنسونها 
فى صدر الاسلام » أو هى كل ثوب رأسه منه ‏ دراعة كان أوجبة أو ممطراب ٠‏ وفنة : برنسه 
المتبرس باق اليد البرلسن: الس 5 اين :( محيط المحيط ) و 
.(طدعة 1 .مم5 :1765 بأعلط روط" 


يد ليا سم 


وقدم محمد بن سليان بجيوشه إلى الرقة ‏ ومعه الأسرى - فخلّ المكتنى ارا بعر 
ابن سليان بالرقة 2 وشّخّصَ فى خاصته وغلمانه » وتبعه وزيره 581 |] القامم بن عبيّد الله 
إلى بغداد ومعه القَرْمَطى وأصحابه . 

فلما صار إلى بغداد عمل له كرمى 2 ذراعان ونصف » وركب على فيل وأركب 
عليه » ودخل التق زهوبن يديه مع أصحابه الأسرى » وذلك ثالث ربيع الأول ؛ ثم سجنوا . 

رك سم تن اه و اجرايي لاننى عشرة خلت منه أمر المكتى القواد بتلقيه 
والدخول معه . لل فى زى حسن وبين يديه نيف وسبعون أسيرا » فخلع عليه ٠‏ وطوق 
بطوق من ذهب » وسور سواريّن من ذهب » وتخلع على جميع من كان معه القواد وطوقوا وسوروا . 

وأمر [ الكتنى ] ببئاء دكة فى الجانبي الشرق مربعة » ذَرْعُْها عشرون ذراعا فى مثلهاء 

وارتفاعها عشرة أذرع » يُصعد إليها بارج » فلما كان لأربع بقين منه خرج القواد والعامة » 
وحمل القرامطة على الجمال إلى الدكّة » وقتلوا جميعا وعدتهم ثلاثمائة وستون » وقيل 
دون ذلك . ْ 

وقدم الحسن بن زكرويه » وعيسى ابن أخت مهْرويّه إلى أعلى الدكة ومعهما أربعة 
وثلائون إنسانا من قبل(١)‏ وجوه القرامطة ممن عرف بالنكاية(') » وكان الواخد منهم بطح 
على وجهه » وتقطع يده اليمنى » فيرى با إلى أسفل ليراها الناس » اورم اليبسرى » 
ثم رجله اليمى ويرى بهما ؛ » ثم يُضرب عنقه ويرى ما . 

م دم الدثر عل به كذلك بعد ما وى ليُعذب » وضربت عنقّه . 

ثم قم الحسن بن زَكُرَوَيْه فضرب مائنى سوط , ثم قطعت يداه ورجلاه » وكوى » وضربت 
عنقه » ورفع رأسه على خثمبة » وكبر مَنْ على الدكة » فكبر الناس وانصرفوا . 


وحملت ل ا 


٠ » كذا فى الأصل © وفى (ج) : « من وجوه القرامطة‎ )١( 
٠ , بانكائه‎ «١ : 9؟) (يج)‎ 


ميد 


ومن 'كتب الحسن بن زكرويه إل عطالة :ذا الها ليتوه بد اسيل : 

7 ند اليلق[ #للتسون بال ++ الناضر لين الله القاتم بأمر الله [الحاكم بحكم 
اله( » الداعى إلى كتاب الله » الذاب عن حرم الله ؛ المختار. من ولد رسول الله + أمير المؤمنين ) 
وإمام المسلمين » ومذل المنافقين » وخليفة الله على العالمين » وحاصد الظالمين » وقاصم المعتدين ؛ 
ومبيد الملحدين ؛ وقاتل القاسطين » ومهاك المفسدين » وسراج المستبصرين [ وضياء 
المستضيكين ]() » ومشدت المخالفين » والقيّم بسئة [سيّد](" المرسلين » وولد خير الوصيين 
- صلى [الله] عليه 'وعلى آله الطيبين وسلّم [ كثيرًا] 00 3 

كتاب إلى فلان9) : ش 

وسلام عليك » فإ أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو » وأسأله أن يصلى على محمد جدى 
لمكو لال 0 

أما بعد .: 

فقد أنبى إلينا ما حدث قَبَاك م: ار أعداء الله الكفزة » وما فعلوه بناحيتك من الظلم 
والعبث والفنساد فى الأرض» فأعظمنا ذلك » ورأينا أن ننفذ إلى ما هنالك من جيوشنا من ينتقم 
000 أعدائه الظالين الذين يسعرن فى الأرض فسادا ؛ فأنفذنا [عَطَيْرَ)ا ]9) داعيتنا 
وجماعة من المؤمنين إلى مديذة حمص [ وأمددناهم بالقنا ] (4) » ونحن ىق أثرهم ؛ برقد 
أوعزنا إليهم ف المصير إلى ناحيتك لطلب أعداء الله حيث كانوا » ونحن نرجو أن يجزينا 
الله فيهم على أحمن عوائده عندنا فى أمثالهم . 


أن تشد قلبك وقلوب مز اتبعك(*) 9 أوليائنا » وتذة بالله وبدذ هوالذى ل يزل 
ده ب من من او شق صر 


ا 
أحمد بن عبد الله المهدى » ٠‏ ُ 

(؟) مابين الحاصرتين زيادات عن : ( الطبرى ج ١١‏ ص: 58 ) 

(9*) ذكر ( الطبرى » ٠ج‏ ص 784 ) اسمالرجل الذى أرسل اليه الكتاب ؛ وهو « رجعفرين 
حميد الكردى » 

)ع مابين الحاصرتين زيادات عن : ( الطبرى ٠‏ ج 2١١‏ ص 585) 

(ة) كقى الطبرى : « من معك » 


هياعد 


يعودنا فى كل من مرق عن الطاعة » وانحرف عن الإمان ٠‏ وتبادر إلينا بأخبار الناحية ومايحدث(1) ٠‏ 
فيها »ولا تَخْنٍ عنا شيئا من أمرها [إن شاء الله]0) . 
'سبحائك اللهم وتحيتهم فيها سلام , وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » وصل الله 
على جدى [ محمد ](") رسوله » وعلى أهل بيته وسلم كثيرا » . 
وكانت عماله تكاتبه بمثل هذا الصدد . 
وسلم القاسم بن أحمد أبو الحسين -. خليفة الحسن بن زكرويه - فقدم سواد الكوفة 
إل زكرويه بن مهرويه » فأخبره بخبر() القوم الذين استخلفهم ابنه عليهم » وأنهم اضطربوا 
فخافهم وتركهم » فلامه زكرويه على قدومه لوما شديدا » وقال له : 
« ألاكاتبتنى قبل انصرافك إل ؟ » . 
ووجده مع ذلك على خوف شديد من طلب السلطان ومن طلب أصحاب عبدان . 
ثم إنه أعرض عن أنى الحسين » وأنفذ إلى القوم - فى سنة ثلاث وتسعين ‏ رجلا من 
أصحابه ‏ كان معلما - يقال له محمد بن عبد الله بن سعيد ؛ ويكنى بأى غانم ؛ فتسمئ نصرا 
لبن أب 2 وَأهرة أن يدور أحياء كات ويدعوهم » فدار ودعاهم فاستجاب له طوائف من 
ْ الأمشين وم ين [4؟ ت] العليص » فسار مهم نحو الشام » وعامِل المكتننى بالله يومثئذ على 
دنشق والازدن أحيد بن كيُفلغ ؛ وهو بمصرى حرب ابن الخليج(4) ؛ فاغتدم ذلك محمد(ه) 
ابن عبد الله الله المعلم ء ؛ وسار إلى بصرى وأذرعات فحارب أهلها » وسبى ذراربهم د أموالهم ؛ 
وقتل مقاتلنهم » وسار يربد دمشق » فخرج إليه جيش مع صالح بن الفضل خليفة أحمد بن 
كيلخ ؛ فظهروا عليه » وقتلوا عسكره ؛ واسرود فقتاوه » وهموا بدخول دمشق فدافعهم أهلها , 
فمضوا إلى .طبرية » فكانت لهم وقعة على الأردن غابوا فيها » ونببوا طبرية ؛ وقعلوا وسبوا النساء . 


6 فى الطبرى : «'ومايتجدد‎ 1١( 
( ١86 ص‎ ١١ (؟) ما بين الحاصرتين زبادات عن ( الطبرى ج‎ 
٠. , فأخبرهم خبر‎ «١ : (ج)‎ ]5( 
) 535 0 59/8 (؟) انظر أخبار ثورة ابن الخليج فى : (الكندى : الولاة » ص‎ 
» المقريزى بلخص هنا عن الطبرى » وهو يسمى هذا الرجل هناك : ” عبد الله بن سعيد‎ )©( . 


هد 5ت سد 


فبعث المكتى بالحسين بن حمدان فى طلبهم مع وجوه من اراد » فدخل دمشق وهم بطبرية ». 
فساروا نحو السماوة » وتبعهم ابن حمدان فى البرية > فتعذوا و3 ها ورتحلون عنه من الماء » 
فانقطع [ ابنحمدان] (١)عنهم‏ لعدم الماء » ومال نحو رحبة مالك بن طوق » فأسرى القرامطة إلى هيت » 
وأغاروا عليها لتسع بقين من شعبان سنة ثلاث وتسعين » ونببوا الرَيّض والسفن التى فى الفرات » 
وقتلوا نحو مائبى إنسان . ظ 

ثم رحلوا بعد يومين بما غنموه ؛ انفد للكدق إل حيت محم بن إسحاق بن كُنْداجٍ فى 
جماعة هن القواد بجيش كثيف » وأتبعه “ؤنس ٠»‏ فإذا هم قد غوروا الياه » فأنفذ إليهم 
من يغداد بالروايا والزاد » وكتب إلى ابن حمدان بالنفوذ إليهم من الرحبة . 

ش فلما أحسوا بذلك انتمروا بصاحبهم المعلم » ووشب عليه رجل من أصحابه يقال له 
الدب بق عاتم فتتله » وشخص إلى بغداد متقربا بذلك ٠‏ فأسنيت له الجائزة 0 
عن طلب قومه » وحُملت رأس القائم(" المسمى بنصر المعلم إلى بغداد . 

ثم إن قوما من بنى كلب أنكروا فعل الذئب وقتله المعلم » ورضيه آخرون » فاقتتلوا 
قتالا شديدا » وافترقوا فرقتين » فصارت الفرقة التى رضيت قتل الحلم إلى عين التمر » 
1 وقكلت الأخرف ؟ وباغ ذلك زكرويه - أحمد بن القاعم عنده ب فرده إليهم » فلما قدم 
عليهم جمعهم ووعظهم وقال : 

وأنا رسول وليكم » وهو عاتب عيكم فها با أقدم عليه الذئب بن القائم ؛ وأنكم قد ارتددتم 
عن الدين » . 

فاعتذروا , 2 وحلفوا ما كان ذلك بمحبتهم » وأعلموه اكلا بينيم بن الخيف والجحرب 2 
فقال لهم : 

قد جتك الآ جام يفم به أحد تقد ا : قد حضر أمركم » » وقرب / 


ظهوركم » وقد بايع له من أهل الكوفة أريعزة ألفا » ومن أهل سوادها أكثر 4 وموعدكم اليوم 


) بج) : ” القاسم »6 


الس وي م 


[ الذى )١(]‏ ذكره الله [فى شأن موسى صل الله عليه وسلم وعدوه فرعون إذ يقول : موعدكي] (') 
يوم الزينة » وأن يحشر الناس ضحى » فأجمعوا أمركم ؛ وسيروا إلى الكوفة » فبإنه لا دافع لكم 
عنها » وفننجز وعدى الذى جاءتكم به رسلى » . 

فسروا بذلك » وارتحلوا نحو الكوفة » فنزلوا دونها بستة وثلاثين ميلا قبل يوم عرفة بيوم 
وونعة كلاك وتعين + فحلفرا هناك الخدم والأموال » وأمرهم أن يلحقوا به على ستتة أميال 
من القادسية . 

نم شاور الوجوه من أصحابه فى طروق الكوفة أى وقت » فاتفقوا على أن يكمنوا فىالنجن » 
فيريحوا الخيل والدواب ؛ ثم يركبوا عمود الصبح فيشنوها غارةً والناس فى صلاة العيد . 

فركبوا وساروا » ثم نزلوا فنامواء فلم يوقظهم إلا الشمس يوم العيد لطفاً من الله بالناس » 
اقلم يصلوا إلى الكوفة إلاوقد انقضت الصلاة » وانصرف الناس وه, »تبددون فى ظاهر الكوفة » 
ولأمير البلد طلائع تتفقد » وكان قد أُرجف فى البلد بحدوث فتن فأقبلوا ودخلت خيل منهم 
الكوفة ؛ فوضعوا السيف وقتلوا كثيرا من الناس وأحرقوا » فارتجت الكوفة » وخرج الناس 
بالسلاح » وتكائروا عليهم يقذفونهم بالحجارة » فقتلوا منهم عدةً » وأقبل بقيتهم فخرج إليهم 
إسحق بن عمران فى يسير من الجند » وتلاق به الناس » فاقتتلوا قتالا شديدا فى يوم صائف 
شديد الحر » فانصرف القرامطة مكدودين » فنزلوا على ميلين من الكوفة ؛ ثم ارتحلوا عشاء 
لكو سرادم ؛ واجتازوا بالقادسية وقد تأهبوا لحرهم ؛ فانصرفوا عنها » وبعث أمير الكوفة 
بخبر ذلك إلى بغداد . 1 

وسار القرامطة إلى سواد الكوفة » فاجتمع ]١4[‏ أحمد بن القامم بزكرويه بن رويد 
- وكان مستترا ‏ فقال للعسكر : ش 

10 صاحبكم وسيدكم ووليكم الذى تنتظرونه 6. 

فترجل الجميع وألصقوا خدودهم بالأرض » وضربوا لزكرويه مضربا عظيا » وطافوا به : 
وسروا سرورا عظيا » واجتمع إليهم أهل دعونه من السواد » فعظى الجيشن جدا . 


)١(‏ اضيف ما بين الحاصرتين عن : ( ابن الاثير : الكامل » جلا » ص 5١9‏ ) وبه يستقيم 
المعنى 5 


جح يفنا ون 


اتعاظ الحنفا ج ١‏ م/5١‏ 


د المكتتى جيشا عظيا » فساروا بالأثقال والبنود والبزاة على غير تعبئة مستخفين 

بالقوم 4 فوصلوا وق تين طوريلة وقل نشاطهم 4 فاقيهم القرامطة وفاتلوي وهزهوهم 4 ووضعوا 
و 01 و 

بهم السيوف » فقتل الأكثر » ونجا الأقل إلى القادسية » فأقاموا فى جمع الغنائم ثلانًا » 

فكان من قل من الجيش نحو الألتن وخمسهائة » فقويت القرامطة ما غنموا » وبلغ المكتق 
فخاف على الحاج 4 وبعث محمدلك ابن إسحاق بن كُنْداج لحفظ ٠‏ الحاج » وطلب القرامطة 04 
وضم إليه خلقا عظها . 
فسار القرامطة وأدركوا الحاج » فأخذوا الخراسانية لإحدى عشرة خلت من المحرم سنة 
أربع وتسعين وتسعين » ووضعوا فيهم السيف وقتلوا خلقًا عظما » واستولى زكرويه على الأموال . 

وقدم ابن كنْداج فأقام بالقادسية ‏ وقد أدركه من هرب من حاج راان وقال : 
ولا عدر بجيش السلطان ) . 

وقدمت قافلة الحاج الثانية والثالثة » فقاتلوا القرامطة قتالا شديدا حتى غلبوا » وقدل كثير 
هن الحاج 62 واستولوا على جميم ما ف القافاة » وَألعذوا النساءً ولم يطلقوا منهم إلا من لاحاجة 
لهم فيها » وماتك كثير هن الحاج عطشا » ويقال إنه هلك نحو من عشرين ألا » فارتجت 
بغداد لذلك . 

206 1 2 0 

وأخرج المكتى الأموال لإنفاذ الجيوش من الكوفة ‏ لإحدى عشرة بقيت من المحرم - . 
وخرائن السلاح : 

ورحل زكرويه فلم يدع ماء إلا طرح فيه جِيّفَ القعلى » وبثٌ الطلائع فوافته القافلة 
الى فيها القواد والشّمْسَة ‏ وكان المعتضد جعل فيها جوهرا نفيسا ‏ » ومعهم الخزانة 
ووجوه الناس والرؤساء ومياسير التجار 6 وفيها ف نوا اع المال ما يخرج عن الوصف » فناهضهم 
زكرويه الو 4 وقاتلهم دومه » فأدركتهم قافلة العم 4 وكان المعتمرون يتخلفون العدرة 


٠٠هنم قال ( ياقوت فى معجم البلدان : «الهبير من الآأرض أن يكون مطمثنا وما حوله أرقع‎ )١( 
والهبير رمل زرود فى طريق مكة كانت عنده وقعة ابن ابى سعيد الجنابى القرمطى بالحاج يوم‎ 


هنر كنا نر 


بعد خروج الحاج 3 ويخرجون إذا دخل المحرم 4 ويتفردون قافلة 2 وانقطع ذلك من تلك 
السئة » فاج :الناس وقاتلوا دومهم وقد تنفد الماء © فملك القافلة 4 وقتل الناس 4 وأحذ 


ما فيها من حريم ومال وغيره » وأفلت ناس فمات أكثرهم 


وأما"رقداف قا وبالكوفة وجميع العراق مصاب بحيث لٍ يبق دار إلا وفيها 
: : ما وبالحو ميع : 


عطشا : وسار فأخذ أهل فَيْد(') . 


مصيبة ا سائلة © وضجيج وعويل » واعتزل المكتق النساء هما وغما » وتقشدم بالمسير 
1 

شديدا صبر فيه الفريقان حى انهزم زكرويه وقتل أكثر من معه 0 وأسر منهم خلق كثير » وطرحت 

فد “دي 5-5 5 0 وه - .- 0 2 
النار فى قبته » فخرج هن ظهرها » وأدركه رجل فضربه حبى سقط إلى الارض » فادركه رجل 
بعرقة + كأركية نجبيا قارها + وسار يه إلى نحو يخداد» ماك من جخراحات كانت ابه وش 
وأدخل به إلى بغداد ميتا فشِهّر كذلك ) ومعه حرمه وحرم احجان وأولادهم موف ١‏ ورووين 
من قتل بين يديه فى الجوالقات » ومات خببر(”) القرامطة يموت زكرويه ٠‏ 

ودعو مم ذكرها شائع : 

٠.‏ 8 3 0-7 9 8 5 2 0 ءِ 

فلما دخلتِ سنة خمس وتسعين ومائتين خرج رجل من السواد من الطط. يعرف بألى حاتم 

وه 06 

الظطى ٠‏ فقصد أصحاب البورانى داعيا - وهم يعرفون بالبورانية - وحرم عليهم الثوم واللبصل 
والكرات والفجل » وحرم عليهم إراقة الدم من جميع الحيوان ‏ وأمرهم أن يت.سكوا مذهب البورانى » 
وأمرهم بمالا(؟) يقبله إلا أحمق » وأقام فيهم نحوسئة » ثم زال » فاختلفوا بعده » فقالت طائفة : 


4 
ع عدبي ممه ل 


امك 
«زكرويه بن مهرويه حى ٠‏ وإنما شبه على الناس به © . 
وقالت فرقة : 


( الحجة لله محمد بن إسماعيل © . 


(1) عرفها ياقوت فى معجمه بأنها ” بليدة فى نصف طريق مكة من الكوفة » عامرة » يودع 
الحجاج فيها أزوادهم وما يثقل من أمتعتهم عنداهلها ؛ فاذا رجعوا #خذوا ازوادهم ووهبوا لمن 
اودعوها شيئًا من ذلك » 

(90) (ج) ١:‏ وأولادهم والآسرى » 

إفهة (ج) ١:‏ خير » 

(:) الأصل : « بأن لا » والتصحيح عن( ج © ٠‏ 


ولاو سس 


8 1 1 مير #8 

ثم خرج رجل من ببى عجل قرمطى يقال له محمد بن قطبة » فاجتمع عليه نحو مائة 
رجل ؛ فمضى مهم نحو واسط. 2 فنهب وأفسد فخرج إليه آمر الناحية ٠‏ فقتلهم وأسرهم . 

ثم خمدت أحوال القرامطة إلى أن تحرك أبو طاهر بن أنى سعيد الجثانى » وعمل على 
أخذ البصرة سنة عشر ٠91‏ ب ] وثلائمائة ٠‏ فعمل سلالم عراضا يصعد على كل مرقاة اثذان 
سورافيت(1؟ ؛ إذا احتيج إليها نُصبت » وتخلع إذا حملت » فرحل يريد البصرة » 
قلغا قارنه): رق" التلاع 0 رسف 'القراتر نارول > :وتحملها عر التعمال. + افسان :رك لبد 
قبل الفجر ؛ فوضع ااسلالمى » وصعد عليها قوم » ونزلوا فوضعوا 0 الأقفال » 
شعن السك نال عاغيازا أ ردن الرمل اللحمول فى الأبواب ليمع من ؛ وبدر لهم 
الناس ومعهم الأمير 4 فقاتلوا وقتل الأمير » فأقاموا النهار يقتتلون حى حجر حجز دينهم الظلام 4 
فخرجوا وقد قئل من الناس مقتلة عظيمة 4 فباتوا َع بأكزوا البلد فقتلوا ومبوا . 

9 رعلوا إل الأحناء + فانفد 1 الهيجاء عبد الله بن حمدان ٠‏ 
. قد لد أعمال الكوفة والسواد وطريق مكة ‏ فدخل() فى أثرم هم وأسر منهم وعاد . 

فلما قدمت قوافل الحاج اعترضها أبو طاهر القرمطى فقتل هنهم ؛ وأدركهم أبو الهيجاء 
ابن حمدان بجيوش كثيرة » فحملت القرامطة عليهم فهزموهم واد أنو: الماك أسييرًا: : 
فاما رآه سق طاهر تضاحك وقال له : 

«وجثناك عبد الله ولم نكلفك قصدنا » . 

فتلطن له أبو الهيجاء حتى استأمنه » وأمر بتمييز الحاج + وعزل الجمالين والصناع 
ناحية )» فأخلوا م بع الحاج خاو 4 فردوا عر حال 2 صورة الموق 4 ورحل من الغد من 
بعد أن أخذ من أنى الهيجاء وحده نحو عشرين ألف دينار مع أموال لاتحصى كثرة » ثم أطلق 
أبا الهيجاء بعد أشهر » فورد بغداد . 

فلما كان فى سنة اثنى عشرة وثلاثمائة خرج من بغداد جيش كثيف لحفظ. الحاج » فلى 
3 بو طاهر الْقَرْمَطى الحاج بالعقبة » فرجع الحاج إلى الكوفة » فتبعهم القَرْمَطى حتى نزل بظاهرها 

* » كذا فى الأصل » وفى (ج) : « بزرا فبن‎ )١( 
. (حج):” فرحل»‎ )0 


تل 


لثلاث عشرة(!) خلت من ذى القعدة » فناوشه الناس وانكفاً راجمًا ٠‏ ثم باكرهم بالقثال 
وخرجت إليه جيوش السلطان » فقاتلهم وهزمهم » وقتل قوادهم وكثيرا من العامة » ونهب البلد 
إلى العشرين همه » فرحل يعن البلد . 

فلما كان فى سنة خمس عشرة وثلائمائة خرج القرمطى من بلده لقتال ابن أنى الساج , 
وقد كان السلطان أنزله فى جيش كثير بواسط. ليسير إلى بلد القرمطى » فاستصعب مسيره 
لكثرة من معه ٠‏ وثقل عليه سيره فى أرض قَفْر » فاحتال على القرمطى ٠»‏ وكاتبه بأظهار 
المواطأة 5 "واطينة ف أخذ بغداد ومعاضدته 0 بذلك » ورحل بعيال وحشم وأتباع ؛ وجيشه 
على أقرى م مكنه 2 وأقبل يريد الكوفة : 

ورحل ابن ألى الساج بجيشه عن واسط. إلى الكوفة » وقد سبقه القَرْمَطى » ودخلها لسبع 
خلون من شوال » فاستولى عليها » وأخذ منها الميرة » وأعد ما يحتاج إليه ؛ وأقبل ابن أنبى 
الساج على غير تعبئة » وعبر مستهينا بأمر القَرْمطى مستحقرا له » ثم واقعه وهو فى جيش 
يضيق عنه موضعه : ولا غلك تدبيره » وقد تفرق عنه عسكره » وركبوا ‏ من نبب القرى 
وأذى الناس وإظهار الفجور ‏ شيئا كثيرا » فأقبل إليه القرمطى وقاتله » فائهزمت عساكر 
ابن ألى الساج بعد ما كثرت بينهما القتلى والجراح » فقتلوا الناس قتلا ذريءًا حتّى صاروا فى 
بساط. واحد نحو فرسخين أو أ بع ؛ واحتوى على عسكره » ونب الأكَرةَ من أهل السواد 
ما قدروا عليه » وأقام أربعين يوما ؛ وخرج بعد أن يئس من مجئ عسكر إليه » فقصد 
بغداد » ونزل بسواد الأنبار » وعبر. الفرات إلى الجانب الغربى ٠‏ وتوجه بين الفرات ودجلة 
نري بغداد , فجيش الجيش إليه 00 مؤنس حى نازله على نحو ثلاثة فراسخ من بغداد , 
وقاتل القرامطة قتالا شديدًا » وورد كتاب المقتدر 7 مؤنسا ممعاجلته القتال » ويذكر ما لزم 
من صرف الأموال إلى وقت وصوله . 

فكتب إليه : ١‏ إن فى مقامنا ‏ أطال الله بقاء مولانا ‏ نفقة المال » وى لقائنا نفقة 
الرجال ؛ ونحن أحرياء باختيار نفقة المال على نفقة الرجال» . 


٠ » لثلاث خلت‎ ١ : (ج)‎ )١( 


مز سد 


ثم أنفذ إلى القرْكطى يقول له :. 

« ويلك » ظننتنى كمن لقيك أبرز لك رجالى » والله ما يسرنفى أن أظفر بك بقدل رجل 
مسار *ن أصحالنى » ولكنى أطاولك وأمنعك مأكولا ومشروبا حتى آخذك أخدًا بيدى إن شاء الله . 

وأنفذ يلبق فى جيش الإيقاع بن فى قصر ابن مُبيْرة » فعظم 
]١ ٠ [‏ وأخذ أصحابه يحتالون فى الهرب » وتركوا «ضارهم لوت أن تبن با ولوف 


ذلك على القرمطى فاضطرب » 


وسار جيش القرمطى من غربى الفرات » وسار مؤنس من شرقيه. » إلى أن وافى القرمطى الرحْبّة » 
ومؤئس 'يخطال فى إرضاك زؤازوق قدها قا كيه مسمومة !4:1 ذكان القرائظة باخسدوا 6 فكدرت 
الليتة فيهم » وكثر مهم الذرْب ؛ وظهر جهدهم + فكروا راجعين وقد قل(') الظهر معهم » فقاتلوا 
أذل اهنك واتمودرا قلولين )قنع الكر تمل بعال مقف إحزافاك رطان 2 اذاف شرن 
من رمضان-سنة ست عشرة وثلائمائة - فأقام ما إلى مستهل ذى الحجة » ولم يقل ولا نهب » 
ثم رحل . 
فلما كان فى سنة سوع عشرة سه » فواق مكة لهان خلون من ذى الحجة » فقتل 
الناس ف المسجد قتلا ذريعا » ونهب الكعبة . وأخذ كسوتمها [ وحليها ](5) . ونزع الباب 
وستائره » وأظهر الاستخفاف به '* وقلع الحجر الأسود وأَخدة 5 وظن أنه مغناطيس | 
القلوت تخ وأخد المزاننة أيضا . 
وعاد إلى بلده فى المحرم ريغال غفرة وقد انرايد كد كسا وقد اختايف وفقترين 
ألف حمل 0 اوضرب لاه وأثقالهم بالنار ء واستملك من النسماء والغلمان والصبيان. 
ماضاق بهم الفضاء كثرة(؟) » وحاصرته هذيل فأشرف على الهلكة حتى عدل به دليل إلى غير 
الطريق المعروف إلى بلده . 
فلما كان فى شهر رمضان سنة تدمع عشرة وثلاثمائة سار إلى الكوفة » فعاث عسكره ف 
)١(‏ الأصل : « مشمومة » © والتصحيح عن( ج ) ٠‏ 
9) كذا فى الأصل , وفى (ج) : « فل م ٠‏ 


(5) مابين الحاصرتين زيادة عن (ج) ٠‏ 
)5 جَ : « ماضاق بهم ألنعت » ٠‏ 


ار ب 


السؤاد » وأمتروا خلقاغ واشكروا أمتعة + وويتجموا ب اوعد فنسيق ليله أقاموا ما - إلى بلدهم 
ولعت أبوطاهل منرية فق البخو تصر أريئون مرعيا توعيوا السيت ف أل الساحل » ولم 
ياقوا أحدا إلا قتلوه - من رجل وامرأة وصبى - فما ذجا منهم إلا من لحق بالجبال » وسبوا 
النساء » واجدممع ااناس » فقتلوا منهم -قى الحرب معهم ياتا كثيرا » وأمتركا جماعة » ثم 
تحاملوا عايهم » وتبادوا بالشهادة» وجدوا فقتلوا 6 وأخدوا أجميع فوانق أستزا ينحيت 


لم يفلت مذهم أول » وحمات الأسرى إلى بغداد مع 00 نحو المائة رجل ومائة 


رأف ييا ببغداد : ١‏ 

ثم خلصوا وصاروا إلى أنى طاهر فكانوا يتحدثون بعد خلاصهم إلى ألى طاهر أن كثيرا 
من الكبراء وغيرهم كانوا يرساون إليهم ما يتقربون به إليهم » وكان سبب خلاصهم «كاتبة 
جرت بينهم بالمهادنة على أن يردوا الحجر الأسود » ويطلق الأسرى » ولا يعترضوا الحاج » 
فنجري الأمر على ذلك . 

ودخل القرمطى - فى سنة ثلاث وعشرين - إلى الكوفة والحاج قد خرج فى ذى القعدة ». 
وعاد الحاج إلى الكوفة ولم يقدر على مقاومتهم 2 فظفر عن ظفر منهم » فلم يكثر القتل » 
واد راخدا 

وبلغ القرمطى أن رجلا من أصحابه قال : 

3 ما تلو ما خقلاة يننا أبى طاهر من تمزيق هؤلاء الذين من شرق الأرض وغرما » 
واتخاذهم ومَنْ وراءهم أعداء » وما يفوز بأكثر أموالهم إلا الأعراب والشّذاذ من الناس » فلو أنه 
حين ظفر بهم دعاهم إلى أن يؤدى كل رجل هنهم دينارا ويطلقهم ويؤمنهم 1 يكره ذلك منهم . 
أحد » وخف 3 وسهل » وحج الناسُ من كل بلد » لأنهم ظمأى إلى ذلك جدا » ولم يبق 
مالك إلا كاتبه وهاداه واحتاج إليه فى حفظ. أهل بلده وخاصته » وجاء فى كل سنة من المال 
مالا يصير لسلطان مثله من الخراج » واستولى على الأرض وانقماد له الناس ؛ وإن منع من ذلك 
سلطان اكتسب المذمة » وصار عند الناس هو المانع من الحج » . 

فاستصوب القرمطى هذا الرأى » وذادى من وقته فى الناس بالأمان » وأحضر الخراسانية » 


- 


7 ١ 


فوط أمره, على ألم يحجوا ويؤْدوا إليه المال فى كل سنة » ويكونوا آمنين على أنفسهم 
وأموالهم ؛ وأخرج أهلّ مصر أيضا عن الحاج ضرائب من مال السلطان ؛ ثم ولى تدبير العراق 
من لم ير ذلك دناءة ولا منقصة » فصار لهم على الحاج رسما بالكوفة . ش 

فلما كان سنئة خمس وعشرين كبس أبو طاهر الكوفة ٠‏ وقبض على شفيع اللؤّلؤى 
5 ميرها - بأمان ؛ فبعثه إلى السلطان ١1‏ ب ] يعرفه أنهم صعاليك لا بد لهم من أموال » 
فإن أعطاهم مالا لم يفسدوا عليه » وخدموه فيا يلتمسه » وإلا فلا يجدوا بدا من أن يأكلوا 
بأسيافهم ؛ وبر [ أبو طاهر ] شفيعًا ووصله » فوصل شفيع إل السلطان وعرفه » فبعث إليهم 
رجلا فناظر القرمطى اد مار من المملطان وأتباعه ؛ فزاده انكسارا » وسار عن البلد » 
فابتلاه الله بالجدرى وقتله ؛ فملك التدبير بعده أخوته وابن سنبر . 

فلما كان فى سنة تسع وثلاثين أرادوا أن يستميلوا الناس فحملوا الحجر الأسود إلى الكوفة » 
ونصبوه فيها على الاسطوانة بالجامع . 


وكان قد جاء عن محمد بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب - الملقب زين العابدين(') ‏ : 
1 
«أن الحجر الأسود يعلق فى مسجد الجامع بالكوفة فى آخر الزمان » . , 

ثم قدم به سئبر بن الحسن بن دير إلى مكة اين مكة معه ‏ فلما ضار بمناء البيت 
أظهر الحجر من سفط. كان به(') مصونا » وعلى الحجر صِبَابٌ فِضة قد عُملت7 عليه » 
تأخذه طولا. وعرضا ٠‏ تضبط. شقوقًا حدثت فيه بعد انقلاعه ؛ وكان قد أحضر له صانع معه 
جص يشدٌ به الحجر » وحضر جماءة هن حَجْبّة البيت » فوضع سنبر بن الحسن بن سنبر ' 
الحجرٌ بيده فى موضعه ‏ ومعه الحَجَبّة ‏ وشده الصانع بالجصٌ - بعد وضعه - وقال 

1 8 


لما رده : 


م 


1 5 1 : 
« أخذناه بقدرة الله » ورددناه عشيثته ) . 


٠ الملقب بزين العابدين هو على بنالحسين ؛ لامحمد ابنه‎ )١( 
: 2 (ج): دمعهء.‎ )9( 
٠ » (ج) : حملت‎ )9 


ع--ائم١ط‏ سدم 


ونظر الناس إليه وقبُلوه والميدويل) ٠»‏ وطااف سئير بالبيت ٌُ ا 
وكان قلع الحجر من ركن البيت يوم الإثنين لأربع عشرة خلت من دى القعدة صنة سبع 
عشرة وثلانمائة . 
8 : 0 
وكان رده يوم الشلاثاء لعشر خاون 0 ن ذى الحجة ‏ يوم الدحر - سئنة تسع وثلاثينوثلاعانة 3 
فكانت مدة كينونته عدل الجنانى وأصحابه اثنين وعشرين ميدة إلا أرينة أيام . 
وكان فى صنة ("ست عشرة وثلامائة ') قد تحر كت القرامطة بسواد الكوفة عند انصراف 
أى طاهر القرمطى عن بغداد إلى 006 الشام ؛ وتداعوا إلى الاجتماء(؟) ق دار هجر 6م فكثرواء» 
وكبسوا نواحى الوسط(*) » وقتلوا خلقا كثيرا ؛ وملكوا ماحواه العسكر هناك من سلاح وغيره ؛ 
فقوى أمرهم ؛ وسار .هم عيسى بن موسى والحجازى(') ‏ وهما داعيان ‏ وكان الحجازى 
بالكوفة يبيء(") الخبز » فصحب يزيد النققاش » واجتمع عليهما غلمان » وساروا فنهبوا 
وأخافوا ؛ والبلد ضعيف لاتصال الفتن وتخريب البورانى لسواده وضعف يد السلطان » وطالبوا 
جميع أهل السواد بالرحيل إلبهم ؛ فاجتمعوا نحو العشرة آللاف » وفرقوا العمال » ورحلوا 
إلى الكوفة فدخلوها عنوة » وهرب واليها » وولوا على خراجها وعلى حرما » وأحدثوا فى الأذان 
: : ش 
مالم يكن فيه » فانفذ السلطان إأيهم جيشا فواقعهم فالمزموا » وقتل منهم مالا يحصى » وغرق 
١‏ 0 ك1 
منهم وهرب الباقون 4 وحملت الاسرى إلى بغداد فقتلوا وصلبوا ؛ وحوبس عيدى بن موسى مدة 6 
ثم تخلّص بغفلة السلطان وحدوث الفتن آخر أيام المقتدر » فأقام ببغداد يدعو الناس » ووضع 
كتبا نسبها إلى عبدان الداعى » نسبه فيها إلى الفلسفة » وأنه يعلم ما يكون قبل كونه » فصار 
له أتباع » وأفسد فسادا عظيا اا دين دي : 
5 رج( « واقتمسوه » ولا معنى لها ٠‏ 
:(؟) هله الكلمات ساقطة من (ج) ٠‏ 
(5) هذا اللففل غير موجود فى ج20 3 ْ 
(5) النص فى (ج) : « ووافوا الى دار هجرتهم , ٠‏ 
)م( كذا فى الأصل 2« وفى ج22 : ١‏ نواحى واسط» 


)6 (ج») : « الحجارى » ٠‏ 
,3ع( الأصل 0 ستاع ٠‏ والتصحيح عن (ج) _ 


لاوم سد 


ا 0 0000 00 ا 
وى نحراسان ققدم إليها بالدعوة بو عبد الله الخادم فاول ما ظهرت بليسابور ) ستخلف 
('وانتشرت ف الرى) من رجل يعرف بخلف7) الحلاج » وكان يحلج القطن » فصرف 
مها طائفة « الخلفية(؟) ؛ » وهم خلق كثير ؛ ومال إليهم قوم من الديلم وغيرهم » وكان منهم 
أسفار(*) فلما قتل مرداويج أدثار غلبت شوك القرافطة فى ("آيافة زالرئ وأعنوا"؟ يقثلون 
الناس غيلة حتى أفئوا خلقا كثيرا . 
. خرج مرداويج إلى جُرجان لقتال نصر بن أحمد السامانى » فنفر() عايهم وقتلهم 
مع صبيانهم ونسائهم حى لم يب منهم أحد » وصار بعضهم إلى مُفْيِح ‏ غلام ابن ألى الساج- 
فاستجاب له » ودخل قى دعوته(4) : 
فلما كان فى سنة ثمان وخمسين وثلائمائة » وقد استعد الحسن بن عبيد الله بن طفج 
بالرملة لقال منْ يرد عليه من قبل جوهر القائد ؛ فورد (أعليه الخبر بأن [ "١‏ ! ] القرامطة 
تقصله » ووافت؟) الرملة فهزموا الحسن بن عبيد الله 3 ثم جرى يينهم صلح » وصاهر إلبهم ٠‏ 
فى ذى الحجة منها » فأقام القرمطى بظاهر الرملة ثلاثين يوما ورحل . 
وسار جعفر بن فلاح من مصر فهزم الحسن بن عبيد الله بن طغج » وقتل رجاله » وأخيذه 
أسيرا » فسار إلى دمشق فنزل بظاهرها » فمنعه أهل البلد وقاتلوه قتالا شديدا ؛ ثم إنه دخلها 
يك رونت وق امه جماعة - منهم ظالم بن موهوب العْقَيْل ؛ ومخمد بن عصودا ‏ فلحمًا 
بالأحساء إلى القرامطة » وحشوهم على المسير إلى الشام » فوقع ذلك منهم بالموافقة » لأن الإخشيدية 


(اوب) مكان هذا اللفظ فى (ج) بياض ٠‏ 
9) (ج): « بخلق 2 ٠‏ 
(») (ج) : « فعرف بها طاعته بالخلفية » ٠‏ 

| (ه0) مكان تمذا الاسم فى (ج) بياض 

(؟) هذه الجملة غير موجودة فى (ج) ٠‏ 
(9) الأصل : « فيغر » ف (ج) «فيعز » » وما اثبتناه قراءة ترجيحية ٠‏ 
(8) (ج) : « ودخل القرامطة الشام » ٠‏ 
(5) هذه الجملة لا وجود لها فى(ج) ٠‏ وانما مكانها بياض ٠‏ 


نا ص 


كانت تحمل إليهم(') ى كل سنة ثلامائة ألف ديئار » فلما صارت عساكر المعز إلى مصر 
مع جوهرء وزالت الدولة الادشيدية انقطع المال عن القرامطة ) فسارت .. . :(1) يعد أن بعثوا 
| غرفاءهم لجع العرب » فنزلوا الك, رفة وراسلوا الساطان يبغداد » فأذفل إليهم خزانة سلاح » 
وكتب لهم بارعائة آلف درهم على أن تيه بن ناعون بالقولة: "دو ميدن 6و رار بزل 
الرحبة - وعليها أبو تَغْلب - فحمل إليهم العلوفة والمال الذى كتبا به لهم . 

وجمع جعفر بن فاع أصيدان: واي للخرعين 3 فرق الناس عنه إلى مواضعهم 3 
ولم يفكروا بالموكلين على الطرق 62 وكان رئيس الهر امطة الحسن دن أحيد فين أى سعيرل 
الكنان "فتهت إليه أبوتقلف يول !: 

وعذاش» أرفت أذ ادير أن لديققيي ران مقيم فى هذا الموضع إلى أن يرد على خبرّك » 

5 و . 

فإن احتجت إلى مسيرى سرت إليك » . 

ونادى فى عسكره : 

«من أر اد المسير من الجند الإخشيدية وغيرهم إلى الشام مع الحسن بن أحمك فلا اعتراض 
لن/ عليه ؛ فقد أذنا له فى المسير » والعسكران واحد » . 

فخرج إلى عسكر القرمطى جماعة من عسكر ألى تغلب » وفيهم كثير هن الإخشيدية الذين 
كانوا صر ؛ صاروا إليه كن دخل جوهر ‏ من مصر وفلسطين ؛ وكان سوب هذا الفعل من أى 
تغلب أن جعفر بن فلاح كان قد أنفذ إليه من طبرية داعيا يقال له أَبو طالب التذوخى - هن 
اهل الرماة يقّول له : (إنى سائر إليك فنقم الدعوة » » فقال له د تغاب ‏ وكان بالموصل - : 
« هذا ما لا يم لأنا فى دهليز بغداد » والعساكر قريبة هنا » ولكن إذا قربت عسا كركم من 
| هذه الديار أمكن ما ذكرتم » . 
فانصرف دن عنذه على ع فير الى * 1 


0 5 2 9م ش 
حينم وبلغ ذلك القرفطى فسرة وزادة ذوة 4 وسنار عن الرحبة:» فأشار أصتحاب جعفذر لما قارب 


٠ الأصل : « عليهم » 2 والتصحيح عن (ج)‎ )١( 
(؟) مكان هذه النقط بياض بالنسختين‎ 


١‏ عزذا ين 


القرامطة دمشق - أن يقاتلهم بطرف البرية » فخرج إليه 55 فائيزم ؛ دشل ل لست 
خلون من ذى القعدة سنة ستين وثلائمائة . 

ونزل القرمطى ظاهر المزة فجبى مالا » وسار يريد الرملة ‏ وعليها سعادة ابن حيان - 
فالتجاً إلى يافا » ونزل عليه القرمطى ». وقد اجتمعت إليه عرب الشام وأتباع من الجند » 
فناصبها القتال حتى أكل أهلها الميدة » وهلك أكثرهم جوعا [ثم سار عنها » وترك على 
حصارها ظالم العقيلى وأبا الهيجا(') بن منجا] () » وأقام القرامطة الدعوة للمطيع لله العبامى 
.فى كل بلد فتحوه » وسودوا أعلامهم » ورجعوا عما كانوا بمخرقون به » وأظهروا أنهم كأمراء 
النواحى الذين من قِبّل الخليفة العبامى . 

ونزل على مصر أول ربيع الأول سنة إحدى وستين وثلاثمائة » فقاتله جوهر على الخندق 
وهزمة © فرحل إلى الأحناك:. 

وَأنفذ جوهر جيشا نحو يافا فملكوها » ورحل" المحاصرون لها إلى دمشق » ونزلوا 
بظاهرها » فاختلف ظالم العقيلى وأبو الهيجا بسبب الخراج » فكان كل هنهما يريد أخذه 
للنفقة فى رجاله » وكان أبو الهيجا أثيرا عند القرمطى يولج إليه أموره » ويستخلفه 
عل شرف ّْ 

ورجع الحسن 0 القرمطى من الأحساء فنزل الرملة ولقيه أبو الهيجا وظالم » وبلغه 
ما جرى بينهما من الاختلاف » ببار ش عار راسطة ل ثم خلى عنه . 

وطرح القرمطى مراكب ف البحر » وشحنها بالمقاتلة » وسيّرها إلى تيس وغيرها من سواحل 


: ورد أمام هذا الاسم فى المامشس بالنسختين تعريف به 2 نصه‎ )١( 
أدبو الهيجا » هو عبد الله بن على بن المنجا 2 أحد أصحاب أبى على الحسين بن أحمد‎ « 
بن الحسين بن بهرام القرمطى المنعوت بالأعصم, وكان يرجع اليه لرأيه وسياسته » واستخلفه على‎ 
7 دمشق حين رحل الى الأحساء بعد انهزامة من أبى محمود ابراهيم بن. جعفر السكتامى » فقصده‎ 
ظالم بن موهوب العقيلى من بعلبك بمراسلة . فاستأمن الى ظالم عدة من أصحاب أبى الهيجا‎ 
منعه عنهم العطاء وقلة ماله » فاسره ظالم يوم السبت لعشر خلون منرمضان سنة ثلاث وستين‎ 
٠ » وثلاثماثة » وجهزه أبو محمود هو وابنئه فى قفصين الى مصر فحبسا بها‎ 
(؟) هذه الجملة وردت فىنسخة الأصل بعد لفظى « الخليفة العباسى » أى بعد السطرين‎ 
٠ التاليين وهذا مكانها فى نسخة (ج) وهو أنسب للمعنى والسياق‎ 


5 دنا د 


مصر ؛ وجمع من قدر عليه من العرب وغيرهم 5-0 لأحسير إلى «صر » هذا بعد أن كان 
القوامطة أولا عمخرقون بالمهدى » ويوهمون أنه صاحب المغرب » وأن دعوتهم إليه » ويراسلون 
الإعام المنصور [#1اس] إ«سماعيل بن محمد القائم بن عبيد الله المهدى »2 ويخرجون إلى 
أكابر أصحامم أنهم من أصحابه إلى أن افتضح كذيهم محاربة القائد جوهر لهم » وقتله 
كثيرا منهم » وكسره القَبة الى كانت لهم . 

فلما نزل المعز لدين الله القاهرة عند ما قدم من المغرب وقد تيقن أخبار القرامطة كتب 
إلى الحسن بن أحمد القرمطى كتابا عنوانه : 

هن عبد الله ووليّه ؛ وخيرته وصفيه ٠‏ معد أنى تمهم المعز لدين الله 3 م المؤمنين » 


وسلالة خير النبيين ؛ ونجل على أفضل الوصيين إلى الحسن بن اليف 4 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رسوم النطقاء » ومذاهب الأمة والأنبياء » ومسالك الرسل والأوصياء » السالف والآنف 
منا » صلوات الله علينا وعلى آبائنا » أولى الأيدى والأبضتاا ؛ فى متقدم الدهور والأكوار 2 
وسالف الآر مان و الأعصار ؛ عند نم بأحكام الله »و 00 لأمر الله ؛ الابتداء بالإعذار » 
والانتهاء بالإنذار » قبل إنفاذ الأقدار » فى أهل الشقاق والأصار لتكون الحجة على من خالف 
وعصى »؛ والعقوبة على من باين وغوى » حسب ما قال الله جل وعرٌ : 
«وما كثا مُعَذْبِينَ حتى نَبْعَث رشولا:(1) . 
و «وإن من أَمَْ إلا حَلَا فيها تَذيرٌو(© . 
وقوله سبحانه : « قل هَذِهِ سَِيلى أَدْعُو إلى الله عَلَ بَصِيرةٍ أنا ود ابنى » وسبْحَانَ الله 


ما أنَا من المش ركين :20 , 


) الاسراء‎ ( ١7/ السورة‎ , ١٠6 الآية‎ )١( 
( زقة4 الآية 2:5 , السورة هو ) فاطر‎ 
٠) (؟) الآية م١٠ ع2 السورة ؟١ ( يوسسف‎ 


-وم سد 


كَِنْ آمَنوا بوثل, ما آعم 21011101011111 م فى شقاق)() . 
أما بعد » أمها الناس فإنا تحمد الله بجميع تدائاة ع وقغيرة زكم ين عاجدة" + حي تذاتا 
أبدا » ومجدا عاليا سرمدا » على سبوغ نعمائه » وحسن بلائه » ونبتغى. إليه الوسيلة بالتوفيق 
والمعونة على طاعته » والتسديد فى نصرته » ونستكفيه ممايلة الهوى والزيغ عن قصد الهدى » 
ونستزيد منه إتمام الصلوات © وإفاضات البرعات©:وطيي النسيات: +غل ‏ أولياته 'الاضين ) 
وخلفائه التالين » منا وهن آبائنا الراشدين المهديين المنتخبين » الذين قضموا بالحق وكاذوا به 


يعدلون 58 


7 
صس عث. سه 20 


أمما الناس : «٠‏ قَد ا يَصَائرُ هن ربك" فمن أَيْصرٌ فلتفسة ومن عَم عليه (0) 
ليذكر من يذكر ؛ وينذر من أبصر واغتبر . 

أها الناس : إن الله جل وعرّ إذا أراد أمراً قضاه » وإذا قضاه أمضاه » وكان من قضائه 
فينا قبل التكوين أن خلقنا أشباحا » وأبرزنا أرواحا » بالقدرة مالكين » وبالقدوة قادرين » 
حين لامماء مبنية » ولا أرض مدحية » ولاشمس تضىء » ولا قمر يسرى » ولا كوكب يجرى » 
ولا ليل سن ولا أفق يكن ؛ ولا لسان ينطق » ولاجناح يخفق : ولا ليل ولا نمار» ولافلك دوار» 
ولا كوكب ا ٠.‏ 

فتن أول الفكرة وخر العمل ؛ بقدر مقدور » وأمر فى القدم مبرور » فعئد تكامل الأمر 
وصحة العزم » وإنشاء الله - جل وعرٌ - المنشآت » وإبداء الأمهات من الهَيُولات ؛ طبعنا 
أنوارا وظلما » وحركة وسكونا . ٠‏ 

وكان من لكيه النايق فى فلم ما خر ون مق قله ذوان رركت سيان وليل لبا .2 
وما فى الآفاق من آثار معجزات » وأقدار باهرات » وها فى الأقطار ه من الآثار » وما فى النفوس 
من الأجناس والصور والأنواع » من كشثيف ولطيف » وموجود ومعدوم » وظاهر وباطن » 


ومحدس.ءو س وماموس 4 ودانٍ وشاسع 4 وهابط وطالع 8 


(59 الآية/7؟3 » السورة ؟ ( البقرة ) 
9) الآبة ١٠.6‏ » السورة 5 ( الانعام ) . 


اسم لا ييه 


كل ذلك: لنا ومن أجلنا » دلالة علينا » وإشارة إلينا » مدى به الله مَنْ كان 1 له] 
لب سجيح » ورأى صحيح » قد سبقت له منا(”) الحسنى » فدان بالمعنى . 

ثم إنه حل وغلاما أبرز من مكنون العلم ومخزون الحكم » آدم وحوا أَبويْن ذكرا وأنثى » 
سببا لإنشاء البشرية » ودلالة لإظهار القدرة القويّة ؛ وزاوج بينهما فتوالدا الأولاد » وتكاثرت 
الأعداد » ونحن ننتقل فى الأصلاب الزكية ؛والأرخام الطاهرة المرضية » كلما ضمئا صلب 
ودج أظهر منا قدرة وعلم » وهلم خرًا إل اعن الجدٌ الأول :+ والآت الأفقبل »سيد الرصلين + 
وإمام النبيين » أحمد ومحمد صلوات الله عليه وعلى آله فى كل ناد ومشهد » فحسن آلاؤه » 
وبان غناؤه » وأباد ا مشركين » وقصم الظالمين » وأظهر الحق » واستعمل الصدق » وظهر. بالأحديّة » 
ودان بالصمدية ؛ فعندها سقطت الأصنام ؛ وانعقد الإسلام » وانتشر الإمان » وبطل السحر ‏ 
والقربان » وهربت الأوئان » وأى 861 ! ] بالقرآن » شاهدا بالحق والبرهان » فيه خبر 
ما كان وما يكون إلى يوم الوقت المعلوم ؛ منبئا عن كدب تقدمت » ى صحف قد تنزلت » 
تبيانا لكل شىء » وهدى ورحمة وذورا وسراجا ءميرا . 

وكل ذلك دلالات انا ومقدهات بين أيدينا » وأفينات لإظهار ف نا » هدايات وأيات 
وشهادات ٠»‏ وسعادات قدسيات » إلاهيات ل ليات » كائنات منشات » مبدئات معيدات » 
فما من ناطق نطق ء ولا نبى بُّعث » ولا وصى ظهر ٠‏ إلا وقد أشار إلينا » ولوّح بنا » 
ودل علينا فى كتابه وخطابه » ومنار أعلامه » ومرموز كلامه » فيا هو موجود غير معدوم » 
وظاهر وباطن » يعلمه من سمع الندا » وشاهد ورأى » من اللا الأعلى ؛ فمن أغفل منكم 
أو نسى » أو ضل أو غوى » فلينظر فى الكتب الأولى » والصحف المنزلة » وليتأمل آتى0) 
القرآن » وما فيه من البيان ٠‏ وليسأل أهل الذكر إن كان لا يعلم » فقد أمر الله عز وجل 
بالسؤال » فقال : ا 

« فَاسْعَلَوَا أَهْلٌَ الذَّكْر إن 6 لا تَعْلّمُونَ »9©) . 

(1) أضيف مَابين الحاصرتين عن (ج) » وبه يستقيم المعنى © ' 

(؟) هذا اللفظ غير موجود فى (ج) ٠‏ 


لوق ج20( : « الى » | 
(5) الآية 55 , السورة ١6‏ ( التحل ) 


جه ااه 


5 دوج سم .6ر2 0 92 2 رحمية 5 7 راوره 
وقال سبحانه وتعالى : « فَلَوْلاً دَفْرَ مِنْ كل فرقة مِنْهُمْ طائفة لِِتَفْقَهوا فى الدين وَلِيدذِيروا. 
سمه م ومع 


بك > 6ا مره 4 
قَوْمَهُمْ إذًا رَجَعُوا إِلَيْهم لَكَلَهُم يَحْدَرُونَ(') .٠‏ 


00 2 


ألا تسمعون قول الله حيث يقول : ٠‏ وَجَعَلْهَا كلمة بَاقِية فى عَقِبهِ لََلَهُمْ يَرْجِعُونَ() و 


5 له ثة 9 ا 6ه لل ص 06 مومه 2 57 م ع 9 م( 
وفو تفدست سماؤه : « ذرية بعضها من بعض والله سويع عليم » 8 


1 سام م دمركثى اس 9 . ا لم 00 لي ع تريس هوم 
وقوله له العزة : ٠‏ شرع لكي من الدين ما وصى به نوحا وَالَذِى أَوْحَيّنا إِلْيْكَ وما وصيّنا 
200 0 ره 0ت 2 م - 5 ً 2 2 ه26 5 00 : #7 
به إبراهم وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أقِيمُوا الدينَ ولا تتفرقوا فيه كبر على المشر كين 


ما تدعوهم ِلَيْدِ 2 
0 0 
ومثل ذلك فى كتاب الله تعالى جده كثير » ولولا الإطالة لأتينا على كثبير منه 
وما دل به علينا » وأنبأ به عناء » قوله عز وجل : 
ورد لي نر فر مم 88م ردوره فى رك 8 ودام 0 
ة فيها «صباح اليصباح فى زجاجة » الزجاجة كانها كوكب درى »© يوقد من 
ْ 2_2 سس 4 2 4 : كيه مث ”5ه 3 __-8 2 0 مكوكه 2 معي 3 ٍِ # 
شَجَرَةٍ مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يَضِىء ولول تمسسه نار » نور على 
7 مه لع 3 هه 9 22 و ا اتوم م #00 - ليم ا ٠‏ ام اشيم 2( 
دور يهدى الله لخوره من يشاءٌ 4 ويصرب ألله : الامغال للناس والله ب ل شىة علم 0 
5 0 : 
وقوله قى تفضيل الجد الفاضل والآب الكامل محمد - صلى الله عليه 034 وعليه السلام - 
إعلاما بجليل قدرنا » وعلو أمرنا : 
« وَلقَدْ آتَيْنَاكَ سبع وِنَ المََانى وَالْقَرْآنَ الْمَظِيم ,(0) . 
1 8 7 2 2 
هذا مع ما أشار ولوح ٠»‏ وأبان وأوضح » فى السر والإعلان » من كل مدل مضروب » 
وآية وخبر وإشارة ودلالة »حيث يقول : 


ممعم 6 2 3 عو اق 2 20 0١‏ 
«وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقرلها إلا العالمون ” ١‏ . 


) السورة 1 ( التوبة‎ , ١١5 الآبة‎ )١( 

() الآية 548 2 السورة *5 ( الزخرف ) ٠‏ 
(9) الآيه 55 , السورة ؟ ( آل عمرآن ) ٠‏ 
(©) الآبية 1١١‏ , السورة 55 ( الشورى ) ٠‏ 
(ه) الآية ه25 السورة 55 ( النور ) ٠‏ 
(5) الآيه لإلم , السورة ١٠١‏ ( الحجر ) ٠‏ 
9ه الآية “5 »السورة 59 ( العذكبوت ) ٠‏ 


له 


وقال سبحانه وتعالى : 
« إن فى حَلْق السموّات والأرْض وَاخْتلاف اللَيّْل والتهَار لَآيَات لأُولي الألبَاب7) 1 
وقوله جل وعر : 
0 سَئْرِيهِمْ آيَاتِنَا ى الآقاق وق أنْفْسِهِمْ حتى نى يدبن لهم أنه ال 0 6 
فإن اعتبر معتبر ؛ وقام وتدبر ما فى الأَرض وما فى الأقطار والآثار » وما فى النفمن ' 
من الصور المختلفات » والأعضاء المؤتلفات » والآيات والعلامات » والاتفاقات والاختراعات » 
والأجناس والأنواع » وما فى كون الإبداع من الصور البشرية » والآثار العلوية » وما يشهد به 
حروف المعجم » والحساب المّوم » وما ج.ءته الفرائض والسئن » وما جمعته السئون من فصل 
وشهر ويوم » وتصنيف القرآن من تحزيبه وأسباعه » ومعانيه وأرباعه ؛ وموضع الشرائع 
المنقدمة » والسئن المحكمة ؛ وما جمعته كلمة الإخلاص فى تقاطيعها وحروفها وفصولها » 
وما فى الأرض من إقلم وجزيرة » و وبحر » وسهل وجبل » وطول وعرض »© وفوق 
وتحت » إلى ما اتفق عليه فى جميع الحروف من أمماه المدبرات السبعة النطقا ‏ والأوصيا 
والخلفا » وما صدرت به الشرائع من فرض وسنة وحدوثة() » وما فى الحساب من أحاد 
وأفراد » وأزواج وأعداد » تثاليثه وترابيعه واثنى عشريته وتسابيعه » وأبواب العشرات والمثين 
والألوفء وكيف تجتمع وتشتمل على مااجتمع عليه ماتقدم من شاهد عدل وقول صدق » وحكمة 
حكم وترتيب علم 
فلا إله إلا هو له الأَمماُ الحسنى والأمثال العلى . 
د إن تعدوا نِعْمَةَ الله لا تَخْصُوها »(4) , 


00 8 وَدَوْقَ كل ذى لم‎ ٠ 


) السورة ؟ ( آلعمران‎ , ١6١ الآية‎ )١( 
٠ ) فصلت‎ ( 5١ الآية 9ه 2 السورة‎ )( 
٠. » وحدوسة‎ «١ : (عج)‎ )5( 

(5) الآية 55 , السورة ١5‏ ( ابراهيم ) ٠‏ 
(5) الآية 5لا 2 السورة ؟١‏ ( يوشسف ) ٠‏ 


بدا 


اتعاظ الحنقا جه ١‏ م/لاا 


وَلَرْ أن ما فى الأرْض مِنْ شَجَرَةٍ أفلام ولتق" زع نع اتقلة بيه يده بع أبْحْرٍ 
ما نفدت كَلِمَات الله ,00 :. 

وليعلم من كان له قلب أو 232 السمع وهو شهيد » أنا كلمات الله الأزليات » وأمهاؤه 
النامات » وأنواره ا الثثرات ؛ ومصابيحه البيئات » وبدائعه المنشآت 
وآياته الباهرات » وأقداره النافذات » لا يخرج منا أمر » ولا يخلو منا عصر . 

وإنا لكما قال الله سبحانه وتعالى : وما يَكونْ مِنْ تَجْرَى ثلاث إلا هو رابعهم ولا حَمْسَة 
لا هو ساوسهُم ولا أذتى من ذَلِكَ ولا أكثر إلا هو معهُم أين ٠١‏ كاثوا ثم يَبهُمْ بما عَملُوا 
يَوْم الْقِيامةٍ إن الله كل َه عَلِيم ا 

فاستشعروا النظر فقد نقر فى الناقور » وفار التنور » وأق النذير بين يدى عذاب شديد » 
فمن شاء فلينظر » ومن شاء فليتدبر » وما على الرسول إلا البلاغ المبين 

وكتابنا هذا من فسطاط. مصر » وقد جثناها على قدر مقدور » ووقت مذكور » فلا نرفع 
قدمًا ولا نضع قدمًا إلا بعلم موضوع » وحكم مجموع » وأجل معلوم ٠‏ وأمر قد سبق » وقضاء 
قد تحقق . 

فلما دخلنا وقد قدّر المرجفون من أهلها أن الرجفة تنالهم » والصعقة تحل هم » قبادروا 
وتعادوا شاردين » وجلوا عن الأهل والحريم والأولاد والرسوم » وإنا لنار الله الموقدة » التى 
تطّلع على الأفئدة ٠‏ فلم أكشف لهم خبرا » ولا قصصت لهم أثرا ؛ ولكنى أمرت بالنداء » 
وأذنت بالأمان ؛ لكل باد وحاضر » ومنافق ومشاقق » وعاص ومارق.» ومعاند ومسابق » ومن 
أظهر صفحته وأبدى لى سوءته » فاجت.م الموافق والمخالف » والباين والمنافق » فقابلت الولى 

8 : 

بالإحسان » والمسىء بالغفران » حتى رجع الناد والشارد » وتساوى الفريقان » واتفق الجمعان » 
وانيسط. القطوب » وزال الشحوب » جريا على العادة بالإحسان » والصفح والامتنان » والرأفة 
والغفران » فتكائرت الخيرات » وانتشرت البركات . 0 


٠ ) لقمان‎ ( ”١ الآية لا" » السورة‎ )١( 
٠ ) (؟) الآية لاء السورة 8ه ( المجادلة‎ 


ات 


كل ذلك بقدرة ربانية » وأمرة برهانية » فأقمت الحدود » بالبيئة والشهود » فى العرب 
والعبيد. » والخاص والعام » والبادى والحاضر » بأحكام لل بيهر وغل متايه ردقه 
وصوابه » فالولى امن جذل » والعدو خائف وجل . 
فأما أنت الغادر الخائن » الناكث البائن » عن هدى آبائه وأجداده » المنسلخ عن دين 
أسلافه وأنداده ؛ والموقد لنار الفتنة ٠‏ والخارج عن الجماعة والسنة » فل م أغفل أمرّك » 
ولا خنى عنى خبرك » ولا استتر دونى أثرك » وإنك منى لبمنظر ومسمع » كما 7 الله جل وعرٌ : 
« إثنى مَعَكُمَا انيه 00 ى» دما كان أبوك امْرَاً سَوْءِ وما كانت ٠:‏ لك ي(؟) :1 
1 000 » وأى طريق سلكت : أما كان لك بجدك أى تعن أسوق © 
وبعمل أبى طاهر قدوة ؟ 
أما نظرت فى كتبهم وأخبارهم ولا قرأت وصاياهم وأشعارم ؟ 
أكنت غائبا عن ديارهم وما كان من آثارهم ؟ 
ألم تعلم أنبم كانوا عبادا لنا أولى بأس شديد » وعزم سديد ٠‏ وأمر رشيد وفعل حميد » 
يفيض إليهم موادنا » وينشر عليهم بركاتنا » حتى ظهروا على الأعمال » ودان لهم كل أمير 
ووال » ولّقبو بالسادة فسادوا » منحةٌ منا وامها من أميائنا ؛ فَعَلَتْ أسماؤهم ؛ واستعلت هممهم » 
زالتسيزتهم #فسارت إليهم وفود الآفاق ٠‏ وامتدت نحوهم الأحداق » وخضعت لهيبتهم 
الأعناق » وخِيف منهم الفساد والعناد » وأن يكونوا لبنى العباس أضداد » فعبئت الجيوش » 
وسار إليهم كل خميس بالرجال المنتجبة » والعدد المهذبة ؛ والعساكر الموكبة » فلم يلقهم 
جيش.إلا كسروه(") » ولا رئيس إلا أسروه » ولا عسكر إلا كسروه » وألحاظنا ترمقهم © , 
+ . :ونصرتا يلحقهم ؛ كما قال الله جل وعرٌ : 
0 : إن لَمَنْصَرٌ ردنا والَّذِينَ آمنُوا فى الحَياقٍ الدّنْيا) »» « إن جُنْدنا لَهُمُ المَلييُون00) و 
وإن حزبنا لهم المنصورون . 
| (0) الآية +5 , السورة 5١‏ رطه) . 
(5) الآية 38 2 السورة 19 ( مريم) 
(؟) في النسختين : « كروه » ٠‏ 


2( الآبة ١‏ . السورة (غافر ) 
(50 الآية ١19/9‏ » السورة /ا”ا » ( الصافات ) 


فلم يزل ذلك دأهم » وعين الله ترمقهم . إلى أن اختار لهم ما اختاره(1) من نقلهم من 
]١ "8[‏ دار الفناء » إلى دار البقاء » ومن نعم يزول إلى نعم لايزول » فعاشوا «حمودين » 
وانتقلوا مفقودين » إلى روح ورَيْحان وجئات النعيم ؛ فطونى لهم وحسن ماب . 

ومع هذا فما من جزيرة فى الأرض ولا إقلم إلا ولنا فيه حُجَجْ ودعاة يدعون إلينا » ويدلون 
علينا » ويأخذون بيعتنا » ويذكرون رجعتنا » وينشرون عِلّمَنا » وينذرون بأسنا » ويبشرون 
بأَيامنا » بتصاريف اللغات واختلاف الألسن » وى كل جزيرة وإقلم رجال منهم يفقهون » 
وعنهم يأخذون » وهو قول الله عر وجل . 

« ونا أَرْسَلَْا ون رَسُول إلا بلِسَانٍ كويد لبينَ لم20 » . 

وأنت عارف بذلك . 

فيأها الناكث الحانث ما الذى أرداك وصدّك ؟ 

ا كت د أم أمر اريت به » أم كنت خليا من الحكمة » وخارجاً عن 
الكلمة . فزالك وصدك » وعن السبيل ردك ؟ إن هى إلا فتنة لكم ومتاع إلى حين . 

أي لله لقد كان الأعلى لجدك » والأرفع لقدرك » والأفضل لمجدك » والأوسع لوفدك » 
والأنضر لعودك » والأحسن لعذرك ؛ الكشف عن أحوال سلفك وإن خنميت عليك » والقفو 
لآثارهم وإن عميت لديك » لتجرى على سننهم » وتدخل فى زمرهم ؛ وتسلك فى مذهبهم » 
أخذًا بأمورهم فى وقتهم » وزبه0”) ف عصرهم ؛ فتكون خلفاً فنا سَلَفَاً بجد وعزم موؤتلف » 
وأمر غير مختلف . ش 

لكن غلب الران على قلبك » والصدى على لبك » فأرالك عن الهدى ؛ وأزاغك عن البصيرة 
والضيا » وأمالك عن مذاهج الأوليا وكنت من بعدهم كما قال لله عر وجل : 


مم 7 0 0 5 على دا د م ا مرو 52 ا الم 5 69 
١‏ فَحَلَفَ من بَعْدِمْ خلف أضاعُوا الصلاة واتبَعوا الشهُوات فَسَوْف يَلمَوْنَ غيا () . 


)01 جم اختاره لهم ما اختاروه » ٠.‏ 

() الآية 5 . السورة ١5‏ ( أابراهيم ) ٠‏ 
:6 9) (ج)« وزمرهم » * 

(©) الآية 9ه ء. السورة ١5‏ ( مريم ) * 


عسوو 


ثم لم تقنع فى انتكاسك » وترديتك فى ارتكاسك » وارتباكك وانعكاسك » من خلافك 
الآباء ومشيك القهقرى : والنكوص ءَلى الأعقاب » والتسمى بالألقاب ؛ بس الإسم الفسوق بعد 
الإمان » وعصيانك مولاك؛ وجحدك ولاك » حتى انقابت على الأدبار » وتحملت عظم الأوزار » 
لنقم(') دعوة قد درست » ودولة قد طمست ٠‏ إنك أن الغاوين » وإنك لنى ضلال مبين . 

أم تريد أن ترد القرون السالفة' » والأشخاص الغابرة ؟ 

أما قرأث كتاب السفر » وما فيه هن نص وخير ؟ 

فأين يذهبون إن هى إلا حياتكم الدنيا » تموتون وتظنون أنكم لستم عبعوثين » « قل بل 
و2 ف لقا افيف لايل ب سر ,200 , 

أما علمتٍ أن المطيع آخر ولد العباس » وآر المترايس فى الناس ؟ 

أما تراهم « كَأنهُم أَعْجَارْ تَخْل خاويّة » فَهَلْ ترى لَهُمْ من بَاقِيّة «0) ؟ 

شم الله الحساب © وطوى الكتاب » وعاد الأمر إلى أهله » والزهان إلى أوله » وأزفت 
الآزفة » ووقعت الواقعة » وفرعت عت القارعة » وطلعت الشمس من مغرما » والآية من وطنها ؛ 
وجىء باللملائكة والنبيين وخسر هنالك المبطلون » هنالك الولاية لله الحق والمُلْك لله الواحد 
القهار » فله الأمر من قبل ومن بعد » ويومثذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر الله من يشاء » 


و 


ضِعَة عَمَا أَرْضْعَت 62 وتذمع َك ذّات حل حملها وَدَرّى الثاس 


رورم دروةه م 


يوم ترونها تَذهَل كل 
سَكارَى وما مم بِسَكَارَى 5 5 الله شَدِيدُ0©) . 
و م 
فقد ضلَ عملك » وخاب بلك 3 وطلع نيك »؛ وغاب سعدكه(*) 2 حين آثرت الحياة 


)١(‏ أمام هذا اللفظ بالهامش فى النسختين: « يعنى أنه بريد اقامة دولة: بئى العباس بكونه 
أخذ منهم السلاح والمال من أبى تغلب بن حمدان: : وقدم يقاتل المعز نصرة لهم 00 

(9) الآية لاا , السورة 55 ( التغابن ) ٠‏ 

0) الآيتان لاو 8 ٠»‏ السورة 59 ( الحاقة ) 

(5) الآية ” , السورة ؟؟ ( الح ) 

٠ » سعيك‎ «١: ج‎ )©( 


سس انا ون 


الدنيا على الآخرة » ومال بك الهوى » فأزالك عن الهدى » فإن تكفر أنت ومن فى الأرض 
جميعا فإن الله هو الغنى الحميد . 

ثم لم يكفك ذلك - مع بلائك وطول شقائك - حتى جمعت أرجاسك وأنجاسك » 
وحشدت أوباشك وأقلاسك » وسرت قاصدا إلى دمشق وما جعفر بن فلاح فى فئة قليلة من 
كتامة وزويلة » فقتلته وقتلتهم  »‏ جرأة على الله ورذا لأمره - » واستبحت أموالهم » وسبيت 
نساءه ؛ وليس بيئك وبينهم ترّة ولااثار ء ولا حقد ولا أضرار » فثل بنى. الأصفر والترلة 
والخزر ؛ ثم سرت أمامك وم ترجع » وأقمت على كفرك ولم تقلع “حر أنيت الرملة وفيها 
سعادة بن حيان فى زمرة قليلة وفرقة [8#8#س] يسيرة » فاعتزل عنك إلى يافا » مستكفيا 
شرك » وتاركا حربك ؛ فلم تزل ماكثا على نكثك باكرا وصابحا » وغاديا ورائحا م 
بكل مقعد » وتأخذ عليهم بكل مرصد » وتقعدهم بكل مقصد ٠‏ كأنهم ترك وروم وخزر » 

لا يَنْهَكَ عن سفك الدماء دين » ولا يردعك عهد ولا يقين » قد استوعب هن الردى حيزومك » 
وانقسم على الشقاء خرطومك . 

أما كان لك مذكر وى بعض أفعالك مزدجر ؛ أو ما كان لك فى كتاب الله عز وجل 
مءتبر حيث يقول : 

«وَمَن يَقَثْلْ مُرْمنًا مُتحمدًا فَجَرَاوُهُ جَهَنُمْ خَالِدًا فيها وَعَضِب الله عَلَيْهِ وَلعَنهُ وََعَد لَهُ 
عَذَابًا عَظِيمًا و(1) ؟ 

فحسبك ما فعلة تلقاك يوم ورودك وحشرك حين لا مناص » ولا لك من الله خلاص » 
ولم تستقبلها وكيف تستقبلها وأنى لك مقيلها ؟ 

هيات > فيهات..6 علق" الصالون + وخسر -عتالك: المبطلوة: + :وقل التصين © :وزال 
العشير ؛ ومن بعد ذلك تماديك فى غَيّك » ومقامك فى بغريك ٠»‏ عداوة لله ولأوايائه » 
وكفرا لهم وطفغيانا » وعمى وبيتانا . 

أثُراك تحسب أنك مخلّد أم لأمر الله راد ؟ 


)1( الآية 9, السورة 3 0 النساء ) ٠.‏ 


-مة 3 


أم « يُرِيدُونَ أنْ يُطْفِعُوا ثور الله بأفوَاهِهِمْ و [يَأْبَى] الله [إلَا أن ] ييم ثوره وَلَوْ كرة 
الْكَافْرِونٌ 0 ش 

هيهات لا خلود لمذكور » ولا هرد لمقدور » ولا طاى» لنور » ولا مقر لمولود » ولا قرار 
لوعود » لقد خاب منك الأمل » وحان لك الأجل » فإن شكت فاستعد للتوبة بابا » وللئقلة 
جلبابا » فقد بلغ الكتابٌ أجله » والوالى أمله » وقد رفع الله قبضته عن أفواه حكمته » ونطق 
من كان بالأمس صامتا » ونبض من كان هناك خائفا » ونحن أشباح فوق الأمر والنفس » دون 
العقل وأرواح فى القدس » نسبة ذاتية » وآيات لدنية » نسي ونرى نت تذرى 
ما الكتاب ولا الإعان وَلَكِنْ جَعَلنَاه ورا َهْدِى به من نَشَاءُ من عِبَاوِنًا #(2 ع رام ينْظرُونَ 
ليك - لا يْبْصِرونَ,90) . 

ونحن معرضون ثلاث خصال - والرابعة أردى لك » وأشى لبالك » وما أحسبك تحصل 
إلا عليها ‏ فاختر : 

إما قت نفسك لجعفر بن فلاح » وأتباعك بأنفس المستشهدين معه بدمشق والرملة 
هن رجاله ورجال سعادة بن حيّان » ورد جميع ٠١‏ كان لهم من رجال وكراع ومتاع إلى آخر حبة 
من عمال ناقة وخطام بعير ‏ وهى أسهل ما يرد عايك - . 

وإما أن تردهم أحياء فى صورهم وأعيانهم وأموالهم وأحوالهم - ولا سبيل لك إلى ذلك 
ولا اقتدار ‏ . 

وإما سرت ومن معك بغير زمام ولا أمان فأحكم فيك وفيهم ما حكمت » وأجريك على 
إحدى ثلاث : إما قصاص » وإما منا بعد ؟ وإما فدى . فعسبى أن يكون تمحيصا للنوبك » 
وإقالة لعثرتك . 

) الآية 55 »2 السورة 5 ( التوبة‎ )١( 

(؟) الآية 5ه 2 السورة "5 ( الشورى ) 

9) الآية ١654‏ , السورة ل ( الأعراف ) ٠‏ 


اج م 


وإن أبيت- إلا فعل اللعين : ٠‏ فَاخْرُحْ مِنْهًا فَإِنَكَ رَجِم ٠‏ وإنَّ عَلَيْكَ اللَغْنَة إلى 
و6 الدين(ا) 0 ا 

أخرج منها فما يكون لك أن تتكبر(') فيها » وقيل اخسئوا فيها ولا تكلمون » فما أنت 
إلا كشجرة <بيثة العدث من هوق الأرضن ما لها من قرار » فلا مماء تظلك ولا أرض تقلك : 
ولا ليل يجنك » ولا مار يكنك » ولا [ علم يسترك]() » ولا فئة تنصرك ؛ قد تقطعت بكم 
الأميات وأعجز الذهاب » َنم كما قال الله عز وجل : : مدَبْذَبِينَ بَئْنَ ذَلِكَ لا إلى 
َوْلَاء ولا إل مؤْلاول» » . 

فلا نك لكم من الله يومئذ ولا 0 لله ؛ وجنلود الله ى. طلبك قافية » لاتزال 
. ذو أحفاد » وثوار أهجاد » ورجال أنجاد » فلا تجد ف السباء مصعدا » ولا فى الأرض مقعدا » 
ولافى البر ولا فى البحر منهجا ؛ ولافى للجبال مسلكاً » ولا إلى الهواء سلما » ولا إلى مخلوق ملنجا . 
٠‏ حينئذ يفارقك أصحابك ؛ ويتخلى عنك أحبابك : ويخذلك أترابك » فتبق وحيدًا فريدا» 
وخائفا طريدًا 2 وهائماً شريداً . قد ألجمك العرق » وكظك القلق » وأسلمتك ذنوبك » 
وازدراك خزيك كلا لَاوَرَر ؛ إِلَ رَبَك0) يَوْمَئِذٍ المُسْسَقَر(9) و «هَذَا يَوْمْ ل ينْطِفُونَ » 
كا يُْدَنَ لَهُْ فَيمَْذِرُونَ 007 ٠‏ وُجُوهُ يَوْميذٍ عَلَيْهَا غَبَرةٌ » تَرْعَفَهَا كترة أُولَئِكَ هم الكمرة 
افر ,(0 , : 

واأعلر أنا لسنا ممهليك ولا مهمليك إلا ريما يرد [ 84ا ] كتابك » ونقف على فحوى 


٠ (الحجر)‎ ١٠١ الآيتان 4و 250 السورةٌ‎ 2١ 
١ » ج :« تنكب‎ )0( 
(؟) أضيف مابين الحاصرتين عن (ج)‎ 
| السورة 5 ( النساء)‎ 2 ١57 الآية‎ ):5( 
(ه) بهذا اللفظ تنتهى نسخة (ج) , وكل ماأتى بعد ذلك تنفرد به نسخة الأصل وهى نسخة‎ 
٠ وحيدة لا ثانى لها فى العألم  فيما نعلم حتى الآن‎ 
٠ ) و ١١ء السورة 5م ( القيامة‎ ٠١ الآيتان‎ )63( 
) الآيتان 5؟ و ه25 السورة لال ( المر سلات‎ )0 
٠ ) عبس‎ ( 8١ السورة‎ 2/2 55 :5٠ الآيتان‎ )6( 


سم ىو سند 


خطابك » فانظر لنفسك يا شئى ليومك ومعادك قبل انغلاق باب التوبة » وحلول وقت النوبة » 
حينئذ لا ينفع نفساً إماثها » لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إمانها خيراً . 

وإن كنت على ثقة من أمرك ٠‏ وهل فى أمر عصرك وعمرك » فاستقر بمركزك » وأربع 
على ضلعك فليالُك ما نال من كان قبلك من عاد وتمود » « وأَصْحَاب الْأَيْكَةَ وكوم تبعر » 
كل كنس الرسل فكن وعد (١‏ » فلتأتينكم بجنودٍ لا قبل لكم بها ولنخرجنكم منها أله 
وأذتم صاغرون بأولى بأس شديد » وعزم سديد » أذلة على المؤمنين » أعزة على الكافرين » بقلوب 
نقية » وأرواح تقية » ونفوس أبية » يقدمهم النصر » ويشملهم الظفر » تمدهم ملائكة 
غلاظ. شداد ء لا يعصون الله ما أمرهم »ويفعلون ما يؤمرون . 

فما أنت وقومك إلا كَمَناخ. نمم » أو كمراح عَم ؛ فإما ثرينك الذى وعدناهم فإنا عليهم 
مقتدرون » وأنكف القفص مصفودا » ونتوفنيك فإلينا مرجعهم فءندها تخسر الدنيا والآخرة» 
:ولك عو اهران الي :+ «فاندرتكم ارا تَلَطى » لا يَصْكَامًا إلَالأتى الْنِى كَذَّبَ وَتول0ي 
٠‏ كأنهم يوم يَرَوْنَ ما يُوعدونٌ م يَلبغوا إلاساعة من نار ء بلاعٌ فهل يُهْلَكُ إلا القوم الفاسقون» . 

فليتدبر من كان ذا تدبر » وليتفكر من كان ذا تفكر » وليحذر يوم القبامة من الحسرة 
والندامة » «أَنْ تَقولَ نَفْس يُحَسْرَتَى عَلَ مَا قرطت فى جنب الوا")) » ويا حسرتنا علىما فرطناء 
ويا ليغا ترد فتضل غير الاق كنا تعمل #تهيهات غليت عليكم شقاوتكم وكنتم قوماً بورا . 

والسلام على من اتبع الهدى » وسلم من: عواقب الردى » وانتمى إلى الملا الأعلى » وحسبنا 
الله وكى » وهو حسبئا ونه / الوكيل » ونم المولى ونعم النصير . 

الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على نبينا الذنى [ الأمى ] والطيبين هن عترته » 
وسلم لا ١‏ 

فأجاب [ الحسن بن الأعصم ] ما نصه : 

: من الحسن بن أحمد القرمطى الأعصم‎ ١ 


٠ السورة ٠ه (ق)‎ 2١5 الآية‎ )١( 
السورة 95 ( الليل)‎ , ١١ ١5 (؟) الآييات‎ 


(؟) الآية 5ه ,2 السورة 59 ( الزهر ) ٠‏ 


ع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل إلينا كتابك الذى كثر تفصيله »ول تحصيله ؛وذحن سائرون على إثره » والسلام » 
وحسبنا الله ونعم الوكيل (1) : 


وسار الحسن بن أحمد القرمطى بعد ذلك إلى مصر » فنزل بعسكره بلبيس » وبعث إلى 
١‏ 0 
الصعيد بعبد الله بن عبيد الله أخى الشريف «سلم » والبغت سراياه فى أرض دصر » فتاهب 
0 : َ 
المعز وعرض عساكره فى ثالث رجب سنة ثلاث ومين وثلانمائة » وأمر بتفرقة السلاح على 
- 0 3 0 ش 
الرجال » ووسع عليهم فى الارزاق » وسير معهم الاشراف والعرب . 
8 سه 0 
وشير معهم المعز ابنّه الأمير عبد الله » فسار مظلته وبين يديه الرجال والسلاح والكراع 
3 7 75 
والتكوة ومتافيق: الأموال والخلع ؛ وسير معه أولادٌه وجميع أهله وجمعا من جند المصريين 
خلا الشريف مسلم» فإنه أعفاه من ذلك . 
ا 5-0 5 : 
وانبسطت سرية القرمطى فى نواحى أسفل الأرض() » فانفذ المعز عبده ريان الصقلى 
ق أربعة آلاف ( فأزال القرامطة عن المحلة ونواحيها وقتل و أستر 5 
5 3 و 20 1 1 
ولمانٍ خلون منه قدمت سرية القرامطة إلى الخندق ؛ فبرز إليهم المغاربة “فهزهوهم ( ثم كروا 
ءءء 3 م 100000 5 أت 
على المغاربة فقتلوا منهم جماعة وأسروا ؛ وفر إليهم على بن محمد الخازن فالتحق بالقرامطة . 
وورد الخبر بأن عبد الله بن عبيد الله أخا مسلم أوغل فى الصعيد » ونتل » واستخرج 
ع ٠.‏ 0 5 8 7 2 
الأموال ل وأسرف قى قتل المغاربة وأسرهم “ثم كر راجعا إلى خمم 0 
ل 
ولست عشرة خات منه جمع المعز أولاد الإخشيدية وغيرهم من الجند واعتقلهم 5 


وفى سلمخه طيف بتسعة من القراءطة على الإبل بالبرانس ومعهم ثلاث رؤوس ؟ 


20١‏ انظر كذلك نص هذا الرد فى : ( على بن ظافر الازدى : الدول المنقطعة 2» مخطوطة دار 
الكتب المضرية » ص 65 ١أ) ٠‏ 
(؟) أى الوجه البحرى ٠‏ 


را 9ن 


ل 25 


وفيه سار عسكر المعز مع ابنه عبد الله فنزل جب عَمَيرّة »ونزلت عسكر القرمطى نصفين : 
نصف مع النعمان أخى الحسن بن أحمد الأعصم مواجهة لعبد الله بن المعز » ونصف مع 
الحسن بسطح الجب . 

فبعث عبدالله العساكر » فأحاطت بالحسن بن أحمد» وعسكر وزحف إلى النعمان فقائله 
فانهزم » وقتل من أصحابه ؛ وواقع [#4س] الآخرون الحسن حتى كاد أن يؤخذ » فإنهم 

ألخاطرا نه ؛ وصار فى وسطهم ؛ فاغثم فرجة مضى منها على وجهه ؛ وهب سواده وأخذت 
قبعه(1) #رواشر :زتعالة » وأخل من عسكره وعسكر أخيه خاق كثير #واعك جماعة ممن كان 
مع المصريين . 

ووصل الكتاب مع الطائر إلى عبد الله بن عبيد الله أخى مملم مزعة القرامطة ‏ وهو بالصعيد ‏ » 

تدر إل الجانب الشرق لينقلب إلى الشام » فبلغه مسير عساكر المعز فعاد إلى الجانب الغربى . 


)١(‏ ورد فى ورقة منفصلة بدن الصعدين شرع للقبة هدائضة : « فى ورقة ملصوقة بهذا 
المحل بخطة مامقاله م : 
كان من محاريق القرامطة القبة » وهى أن أبا طاهر ٠‏ بن أبى سعيد الجنابى كانت عادته فى 
الحرب أن يفرد طائفة من عسكره ‏ فرسانا ورجالة عن الفتال : » يقفون معه ولا يقاتل ٠٠‏ 
ولا يقاتلون » فاذا كل المقاتلة عن القتال حمل هو بنفسه فى الطائفة المسبتريحة التى لم تحضر 
القتال » فقاتل وقد كلوا منوزمين عنه » فلمامات ضعفت هيبة القرامطة بعده عن .٠‏ رجالهم» ' 
وثرتيب وقوفهم ‏ كما ذكرنا ‏ »2 فرجعوا الى المحرقة » وأقاموا قبة كالعمارية على جمل وقالوا: 
« ان النصر ينزل من هذه القبة فى وقت معلوم»» وأخذوا من حب الكحل ومناللؤلؤٌ الكبار وجعلوه 
فى صرة مع فحمة ومدخنة بداخل القبة » واذا أرادوا الحمل على عسكر من يحاربوه صعد 
رجل منهم الى القبة ٠‏ وقدح النار فى المجمرة ٠»‏ وأخبر حب الكحل »2 وأرى القواد والناس 
بياضه ( كذا ) من بعيد وهم لا يعرفونه » ثم يطرحه على النور » فيفر قعفرقعة شديدة » ويبعد 
من غيردخان » فيظن القوم ذلك شيئا » وي<ملون عل أعدائهم ومعهم القبة 2 ولا ٠٠‏ منها شىء » ولا 
بوقد ذلك الا عندما يقول صاحب العسكر : « قد نزل النصر » وذلك أنه يقف مع القبة قطعة 
ا من الجيش مستريحة لا تقاتل » وهو مستخف معهم » وأكثر القوم يقاتلون .وهم بالقبة من وراء 
ش المقاتلة » فمن انهزّم من مقاتلتهم وحل دمه وقتل فاذا أحس بأنهم قد كاوا أمر بعمل ماقلنا فىالقبة» 
وحمل بها فى الطائفة المستريحة فهزم من عساهيكون » وما زالت محرقتهم هذه بموهون بها الى 
ان كسرت هذهالقبة فى الرملة » ثم أخذها عبدالله بن المعر خارج القاهرة » فقلت عند ذلك مهابة 
القرامطة بما ذعب من قيمتهم ٠‏ وبهذا قدروا على قتل جعفر بن فلاح » وانهمم كانوا لايسيرون 
بالقبة الا كمن يسير الى أمر ممهد » فيقولون : نزل النصر » ونشد قلوبهم وتقوى » قلما سارت 
القبة من غير معارضة ختى يكون الظفر لهم » ٠‏ 


سمه وا سم 


وؤرة كات الطاقن إل انوع الأمير عيك اش ابنه بأنّ عبد الله أخا مسلم قد أذ » فأرسل 
لعز إلى أخيه أبى جعفر مسالم يخبره » فخلع على البشير . 

وكاقتق فق البزية :سرية للمغو قد انوا الطريق على عبد الله أخى مسلم ؛ فوقع فى أيديهم 
فى الليل رجلٌ بدوى » فقال : « أنا عبد الله أخو مسلم » فجاء إلى الأمير عبد الله » فكتب 
إلى الطائر يأخذ عبد الله » فلما جىء بالبدوى من الغد إلى الأمير عبد الله عن 
وكان فى مجالس.ه عبد الله بن الشويخ ‏ فقال للأمير عبد الله : 

وما هذا عمى عيد الله غ0 . 

فبطل القول . 

وكان خبر هذا البدوى أنه كان مع عبد الله أخى مسلم بالصعيد ء وعبر معه يريد الشام » 

فأراد أن يس دوابه » فقال له البدوى : 

« ما نأمن أن يكون على الماء طلب » فدعنى أتقدمك ٠»‏ فإن لم أجد أحداً جئتك » 
وإن أبطأت عليك فاعلم أفى أخذت » . 

فلما وافى البدوى البعر أخذ فقال لهم  :‏ أنا عبد الله أخو مسلم » ليشغلهم عن طلبه » 
فلما أبطاً البدوى على عبد الله علم أن الطلب قد أخذوه » فكرّ راجعاً وعاد إلى الجانب الغرقى » 
وركب البحر إلى عيئونا » ومفى إلى الحجاز  .‏ ' 

وكان هاروق على عسكر للمعز » فرأى أصحابه عبد الله » فأقلت منهم على فرس دهماء 
عربية بعد ماحط قبته وقطعها بسيفه » فظفر هاروق بئوقة » ووصل عبد الله إلى المدينة النبوية » 
ولس يدت فق السجة > فقيل له : ش 

« إن الكتب قد سبقتك » وبذل فيك مال عظم » . 

قتهفن اوققة"::وتوحة إلى الأحساء ؛ فاستنهض القرامطة » فلم يكن فيهم نهضة » فوبخهم 
لا رأى من عجزهم » وقال : 

0 رونى ما عند كم من القوة الى تقاوءون مها صاحب مصر »© . 

قي على ما عذدهم من المال والسلاح والكراع » فاستقدّه وقال : 


جد ا ب 


« مبذا تقاومون صاحب مصر والشامات والمغرب ؟ ). 


وانصرف عنهم إل العراق » فأنبعوه برجل يقال إنه من ببى سنبر » فسمُّه فى لبن بموضع 
يقال له النصيرية ‏ على ميلين من البصرة ‏ فقام مائتى مجلس فى ليلة ومات بموضعه » فل 
وكفن وأدخل البصرة » فصلى عليه ودفن ا إلى أن جاء حسن بن طاهر بن أحمد فحمله 
إلى المدينة . ا 


وورد الخبر بذلك إلى المعز » فأخبر الناس بوته وموت المطيع » فإِنَّ ابنه سمّه أيضا » 
كما سمت القرامطة عبد الله أخخا مسلم . 

وأما أخبار القرامطة فنى كتب الموُرخين من المشارقة المنعصبين على الدولة الفاطمية أن سبب 
الهزام الحسن بن أحمد القرمطى من عساكر المعز أن العرب لما أنكت ممسير سراياها بأرض 
مصر رأى”" المعز أن يفل عساكر القرامطة 70 بمخادعة حسّان(1) بن الجراح الطأق 
- أمير العرب ببلاد الشام - » وكان قدم مع القرمطى فى جمع عظم قوى به عسكر القرمطى ؛ 
فبعث المعز إلى ابن الجراح وبذل له ماثة ألف دينار على أن يفل عسكر القرمطى » فأجاب 
إلى ذلك » وأن المعز استكثر المال » فعمل دنائير من نحاس وطلاها بالذهب » وجعلها 
فى أكياس » ووضع على رأس كل كيس منها دنانير يسيرة من الذهب ليغطى ما تحتها ؛ 
وشدت الأكياس وحملت [ل ثقة من ثقات ابن الجراح بعد ما كانوا استوثقوا منه وعاهدوه 
أنه لا يغدر بهم » فلما وصل إليه المال تقدّم إلى كبراء أصحابه بن يتبعوه إذا تواقف 
العسكران وقامت الحرب » فلما اشتد القتال ولي ابن الخراح منهزما واتبعه أصحابه - وكان 
فى جمع كبير - 


فلما رآه القرمطى - وقد الهزم تحير 4 فكان جهده أن قاتل عن معه حبى تخلص » 


: ورد فى الهامش بالاصل تعريف بهذا الرجل 2 نصه‎ )١( 
٠ حسان بن على بن مفرج بن دغفل بن حرام بن شبيب بن مسعود بن سعليد بن‎ « 
أافلت بن سلسلة بن‎ ٠٠٠ بن علقى بن حوط بن عمرو بن خالد بن معدان بن‎ ٠٠٠ بن‎ ٠٠٠ بن‎ 
بن عمرو بن‎ ٠٠٠ بن عنين بن سلامان بن‎ ٠٠٠ عمرد بن سلسلة بن غانم بن ثور بن معن بن‎ 
أ‎ ٠ الغوث بن طى‎ 


1 ا 


وكانوا قد أحاطوا به من كل جانب » فخشى على نفسه واليزم » واتبعوه ودخلوا عسكره ؛ 
فظفروا منه بنحو من ( ص ه# | ) ألف وخمسمائة رجل » فأخذوههم أسرى » وانتهبوا 
العسكر . 

ولا كان لخمس بقين من شعبان أنفذ اللمعز أبا محمود إبراهم بن جعفر إلى الشام خلف 
القرمطى فى عسكر يقال مبلغه عشرون ألفا » فظفر فى طريقه بجماعة من أصحاب القرمطى » 
فبعث مم إلى مصر . 

وسار الحسن بن أحمد القرمطى فنزل أذرعات ٠»‏ وأنفذ أبا الهيجا فى طائفة إلى دمشق 

وبعث المعز إلى ظالم بن موهوب العُقَيّلى(') لما بلغه ما وقع بينه وبين القرمطى » فاستاله 
ليكون عوناً على القرمطى » فسار يريد بعلبك » فوافاه الخبر بزممة القرمطى ونزول أنى الهيجا 
دمشق » فسار القرمطى ودخل البرية يريد بَلده وى نيته العود . 

وكان للحسن , بن أحمد القرمطى هذا شعر » فمنه فى أصحاب المعز لدين الله : 

زعمث رجالٌ الَرْب أَنَىّ هِبْتها فدمى إِذَا ما بينهم مطلول 

با مصرٌ إن ل أَنْق أرضّك من دم يروى ثراك » فلا سقاك النيل 

ولما كان فى سنة خمس وسبعين وثلاثمائة ورد إسحق وجعفر الهجريان من القرامطة 
فملكا الكوفة : وخطبا لشرف الدولة » فانزعج الناس لذلك لما فى النفوس من هيبتهم وبأسهم » 
مكان 9 الهيبة ما أن عضد الدولة بن بويه ويختيار أقطعاهم الكثير » وكان لهم بيغداد نائب 
يعرف بأَى بكر بن ساهويه يتح تحكم الوزراء لصن 6 صمصام الدولة بن عضد الدولة ١‏ 
فلما ورد القرامطة الكوفة كتب إإايهما صمصام الدو ك3 يتلطفهما و يسألوما عن سبب حركتهما ‏ 4< 


.: توجد بمامش الأصل أملم هذا اللفظ اضافة نصها‎ )١( 
بخطه : فبعث عضد الدولة فناخسرو الديلمى من العراق عسكرا الى الأحساء 2 وبها‎ « 
يومئذ أبويعقوب بن أبى سعيد الجنابى » عم الحسن بن أحمد الاعصم » ففر أبويعقوب » وأخذ‎ 
فانضم اليه عمه )وسار‎ ٠ العسكر ماكان فى الأحساء ء فقدمالاعصم منهزما من الشام فيمن بقى معه‎ 
0 وأوقع بالعسكر » واستباحه قتلا ولهبا , » فقويت نفسه © وكاتب العرب 'فأتوه » وبعث رسولا‎ 
0 ٠ » المعز يطلب الموادعة‎ 


ا صن 


فذكرا أَنْ قبض نائبهم هو السبب فى قصدم البلاد » وبدًا أصحابما فجبوا المال » فأرسل 
٠‏ صمصام الدولة العساكر ومعهم العرب » فعبروا الفرات إليه وقاتلوه وأسروا » فانجلت الوقائع 
بينهم وبين العساكر عن هزعة القرامطة » وقتل مقدمتهم فى جماعة » وأسر عدة ؛ وهب 
سوادهم ؛ فرحل من بى منهم هن الكوفة » وتبعهم العساكر إلى القادسية فلم يدركوهم » وزال 
من حينئل بأسهم . 
وفى سنة تان وسبعين وثلاثمائة جمع شخص يُعرف بالأصفر من بنى المنذق جمعا كثيرا 
[وكان] بينه وبين جمع من القرامطة وقعة شديدة قتل فيها مقدم القراءطة » والهزم أصحابه 
وقد قتل منهم وأسر كثير » فسار الأصفر إلى الأحساء وقد تحصّن منه القرامطة بها » فعدّى 
إلى القطيف وأخذ ما كان فيها من مال وعبيد ومواثئى » وسار ما إلى البصرة(١)‏ 52200000 


)١(‏ يوجد بهامش الأصل أمام مهذا اللفظ :« بياض نحو نصف صفحة » مما يدل على أن 
المؤلف كان يريد أن يضيف هنا معلومات أخرى تملا نصف صفحة ٠‏ 


بياو## سسا 


ولنرجع إلى بقية أخبار المعز لدين الله أنى تم معد الفاطمى بافى القاهرة فنقول : 

لما انبزم الحسن بن أحمد القرمطى خرج فى شعبان من سنة ثلاث وستين وثلاثمائة الأشراف 
والقاضى أبو طاهر » والفقهاء » والشهود » ووجوه التجار » وكثير من الرعيّة إلى المعسكر 
لنهنثة الأَمِير عبد الله بن المعز بالفتح » وكان معسكره بظاهر مشتول » فأكرمهم وأضافهم : 
وانصرفوا من الغد . 

وللنصف من شعبان صرف المعرٌ الحسن بن عبد الله عن الأحباس محمد بن أنى طاهر 
القاضى » ومحمد بن إقُريطش فبانا بألف ألف درم وخسسمائة ألف درهم فى كل ام واد 
تُدفع إلى المستحقين حقوقهم » ويُحمل الباق إلى بيت المال . 

55007 رأساً جىء ما من الصعيد من أصحاب أخى مسلم . 

وى أول شهر رمضان دخل الأمير عبد الله بعساكره إلى القاهرة ‏ بعد فراغه من قتال 
القرامطة - بالأسارى والرؤوس - وهو ممظلته - فجلس له أبوه الممز فى القبة على باب قصره 
لنتظرة ا فلا عارن 'الأمن “حي اله لين أيه امم ترجل 'وقيّل الأرض,#:ونزل هل التسكر 
كلهم بنزوله » ومشى إلى القصر والناس معه مشاة . 

وورد الخبر بدخول أنى محمود إلى الرملة بغير قتال ٠‏ وأنه استأمن إليه جماعة من 
عسكر القرامطة . ْ 

وفيه قبض اللمعز على جماعة من السعاة والعيارين الذين يؤذون الناس وسجنهم . 

وواى رسول ملك ( هم ب ) الروم برسالة » فاجتمع الناس للنظر إليه » وجلس له المعز 
على السرير الذهب » فدخل إليه » وقبل الأرض مرارًا » وأذن له بالجلوس على وسادة » وكان 
عل بج الجفييع قاف أكنةات سار اافقال 3 

ويا أمير المؤمنين صل الله عليك : هذا وأشار إلى الرسول ‏ آفة على الإسلام. » والمؤذى 
الستلكيع: والأسارف 14> 


جد ]اس 


فنظر إليه المعز منكرًا عليه وأخرج ؛ وتكلم الرسول فى الهدنة » وأخذ المعز كتابه » وأنزل 
قَْ دار 8 8 
٠‏ وفيه أطلق المعز طنجمية (؟) » وهم عشرة لكل واحد ثائماثة رباعى ذهبًا » وزنما مائتى مثقال . 

ووردت الأخبار أن القرمطى فر على وجهه » وتمزقت عساكره » فلم يفلحوا إلى اليوم . 

وطيفة بامارئ من القرامطة على الإبل بالبرانس » وعلتهم ألف وثلائمائة » مقدمهم مفلح 
المنجمى ببرنس كبير على جمل بشوب مشهر مكتوب على ظهره اسمه وما عمل » وخلفه جماعة 
من وجوه المرامطة ؛ وبين أيدهم الرؤوس على الحراب وعدتها آلات » وكان نوما عظياً واجياعا 
كثيرا ؛ فلما فرغوا من التطواف أعتقلوا بالقاهرة . 

وفيه خرج المعز على فرس 4 وقد اجتمع الناس من الأشراف والقواد والعمال والكتاب 
والمغاربة » فوقفوا بين يديه » فقال لهم : ش 

دا الله - عز وجل - وتفضل وخول 2 ومكن » ؛ ونريد الحجا وزيارة قبر جدى 
رسول الله - - صل الله عليه وسلم - والجهاد » فايش يقصر عن هذا ؟ إن قلت ليس عندى مال» 
إنى لكاذب ؛ وإن قلت ليس عندى كراع وسلاح ٠‏ إن لكاذب ؛ وإن تلت ليس . عندى 
رجال » إلى لكاذب ؛ اللهم أعنى بنية أقوى من نيتى » . 

.وفيه خرج الأمر بقتل الأسارى الذين فى الاعتقال ؛ فقتلوا عن آخرءهم ؛ وحفرت لهم 
اي ودفنوا » فلما بلغ المعز ذلك قال : 

«والله ما أمرت بقتلهم ؛ ولقد أمرت بإطلاقهم 6 ويدفع لكل منهم ثلاثة دنانير » 1 

واغتم لذلك وتصدق وأعتق . 

وورد الخبر بقتل على بن أحمد ا ذا من يح ( كذا ) الحسينى 
وأن البادية قتلهم بالصعيد » وكانوا من أصحاب أخى مسلم . | 

وفيه قبض أبو إساعيل الرَمّى على ابنه على بن 507 المعز » فقال له المعز : 
« يكون عندك محتفظا به » وكان أيضا من أصحاب أخخى مسلم الذين ظاهروا مع القرمطى . 


حاو بواجي : 


اتعلظ المنفا ج ١‏ م/4ذ١‏ 


وبعث أبو محمود بعمال الشام » فجاسوا فى بمستان الإخشيد بالقاهرة . 
وف يوم عيد ا'فطر ركب المعز وصلى بالناس على رسمه وخطب . 


.وفيه ورد الخبر بدخول: أنى مجمود إبراهم بن جعفر إلى 00 سلطانه مما وقوته » 
وأنه قبض على جماعة أى الهيجاء القرمطى وابنه » واستأمن إليه جماعة من الإخشيدية 
والكافورية » وأخذ محمد بن أحمد بن سهل التابلسى » وسيره مع الجماعة إلى المعز . 

وكان من خبر ألى محدود إبراهم بن جعفر أنه سار من الرملة » ونزل على أذرعات » 
وقد سار ظالم بن موهوب العٌقَيّى نحو دمشق عراسلة أنى محمود ليتفقا على أى الهيجاء 
القرمطى ٠»‏ وكان أبو الهيجاء بن منجا القرمطى بدمشق فى نحو الألى رجل » وقد طلب منه 
الجند مالا » فقال : « ما معى مال » » ووافى ظالم بن موهوب العقيل عقبة دمر » فخرج. إأيه 
أبو الهيجاء وابنه بمن معه » فر عدةٌ من الجدد » ولحقوا بظال مسستأمنين إليه » فقوى بهم » 
٠‏ وسار مهم فأحاط. أي الهيجاء » فلم يقدر على الفرار » فأخله وابنّه + بعد أن وقعت فيه 
ضرية » وَانقلب العسكر كله مع ظالم » فملك دمشق لعشر خلون من: شهر رمضان سئة ثلاث 


0ك 


ؤستين » فحبس أبا الهيجاء وابئه » وقبض على جماعة من أصحابه » وأخذ أموالهم . 

م إنه طلب شيخاً من أهل الرملة يقال له أبو بكر محمد بن أحمد النابلسى - كان 
يرى قتال المغاربة . وبغضهم ويرئ أن ذلك واجب - ويقول : « لو أن معى عشرة سي 
ركيت انفكة فى المغاربة وواحداً فى الروم » . ٠‏ ظ 

وكان الحسن بن أحمد القرءطى لما الهزم.عن مصر سان أبو بكر النائلتى إل ادنشق.؛ 
فاخذه ظالم بن مودوب وحبسه » ونزل أبو محمود على دمشق لمان بقين من رمضان » فتلقاه 
ظالم ؛ فأنس به أبو محدود » فأّخرج إليه أبا الهيجاء بن منجا القرمطى وابئه وأبا بكر بن 
النابلبى » فعمل لكل واحد منهم (55 )١‏ قفصامن خشب » وحملهم إلى مصر » فدخلوا إلى 
القاهرة فى شوال » فطيف مم على الإبل بالبرانس والقيود » وابن النابلسى ببرنس على 
جمل وهو مقيد » والناس يسبونه ويشتمونه ويجرون برجله من فوق الجمل . 


ص ول 


وكان معهم بضع. وعشرون رجلا من القرامطة على الإبل ؛ فلما فرغوا من التطواف . 
رُدوا إلى القصر » فعدل بأ الهيجا وابنه وبقية القرامطة إلى الاعتقال » وسيق ابن الذابلسى . 
إل النطن طلخ : فلما علم بذلك رى بنفسه على حجارة ليموت » فرّدٌ على الجمل ؛ فعاد 
ورى نفسه ثانيا» فد شد وأسرع به إلى المنظر » فسلخ ولحت جلده تبنا » ونصبت حجثته 


وجلده على الخشذب عند المنظر . 


5 ِ 0 1 5 500 000 ني 1 : 
وأقام أبو محمود بدلمشق وقى مضطربة قد كثر فيها الغوغاتٌ وحمال السلاح ؛ وعظم النهب 
فى«القرق + وأعذت القوافل » فلم يقدر أبو محمود على ضبط. أصحابه لقلة ماله » فلم يكونوا 
يفكرون فيه ولا يرجعون عن ىء ينهاهم عله »2 وأخذوا 6 النهب وظالم بن موهوب باعل : 
: 5 3 م الى 3 
أموال الساطان من البلد ولا يدفع إلى أبى محمود شيكا ممها ؛ ويحدج أنه أخاد البلدءن الى الهيجاء 
وسار إليه ممكاتبة المعز له . 


هذا وكل من الفريقين يخاف الآخر ؛ وقد علم ظالم أن أهل دمشق تكره المأاربة » فكان : 
يدارى الأمرء وكثر قطع المغاربة للطريق » فامتئع الناس من الذهاب والمجىء ؛ وهرب أهل القرى 
إل الملينة :وأوحين ظاهر البلد؛ فوقع بين المغاربة وبين أهل البلد الحرب [ أياما] كثيرة » 
قام فيها ظالم مع أهل البلد وقاتل المغاربة » فانيزم وسار إلى بعلبك » ووقع الحريق فى البلد» . 


7 
واشكد الثعال 6« درج :وعرة اها البلت إلى" أن ححموة ولطفوال بره ققاله امب 
رج وجو بال إنى أذ ود ولطموا ب 


«مانزلت لقتالكى » وإنما ذزلت لأرد هؤلاء الكلاب عنكم» - يعنى أميانه ت:: 


1 
ففرح الناس واستبشروا وجاءوا إلى خيمته » واختاطت الرعية بأصحابه » وزال عنهم 

الخرف » ودخخل المغاربة فيا يحتاجون إليه » فولى أبو محمود الشرطة لرجليّن : أحدهما مغربى » . 
والأخر هن الإخشيدية » فدخلا فى جمع عظم إلى المدينة بالزمر » فجلسوا فى الشرطة + وكان 
يطوف لهم طَوْفُ فى الليل » ومع ذلك فلم ينكسر حُمال السلاح من يطلب الفتئة » فرهب 
أ .حمود على «شايخ البلد وتيددهم » ذثار أهل الشر من الدماشقة » ورأسٌ الشطّار فيهم 
ابن الماورد بسبب منازعة أهل البلد دع مغربى بسبب صبى » فأّراد المغرنى أخذه » فرفع البلدى .. 


السيف وقتل المغربى فى السوق ٠‏ فعادت الفتنة » وشهروا املاح » فاضطرب البلد » وغلقت 


ل 0 


الأسواق ٠‏ وثار العسكر من جهة المقتول » وصاح الئاس فى البلد بالنفير » وكبروا على 
الأسطحة » وخرج ابن الماورد فى جماعة » فاشتد القتال بين الفريقيّن » وألق المغارية النار 
فى الدور » فخرج وجوه البلد ومشايخهم إلى أنى محمود » وما زالوا به حتى بعث إلى العسكر 
- وقد كادوا يغلبون أهل البلد ‏ فكفّهم عن القتال ؛ وكان ذلك فى آخر ذى الحجة » 
فسكن الأمر » وخخرج الناس إل أَبى محمود » ودخل صاحب الشرطة المغربى » إلا أن أهل الغوطة 
كانوا قد أووا إلى البلد خوفاً من النهب » وكان فيهم ذُعَار » وف المدينة قوم من أهل الشر » 
فاجتمعوا يأخذون المستضعفين » ويجبون مستغلات الأسواق » ويكبسون المواضع وينتهبونها » 
فحسنت أحوالهم » وكانوا يكرهون تمكن السلطان » فهلك لذلك كثير من الذاس 

ومَرٌّ صاحب الشرطة فى الليل - وهو يطوف البلد - برجل معه سيف » فأخذه وقتله » 
فأصبح أهل الشر وقد خشوا من تنديد ( ؟) السلطن لهم » فثاروا بالسلاح إلى صاحب 
الشرْطة » ففرٌ منهم هو وأصحابه إلى معسكره, » وصعد العامة إلى المآذن » فصيحوا : 
«النفير إلى الجامع 6 

فئار الناس بالسلاح » وركب عسكر أنى محمود وطرحوا النار فيا بنى » واشتد القتال ؛ 
وكثر القتل والحريق'؛ وعظم الخوف على: البلد » وعلا الضجيج » وذلك_لثلاث خلون من 
المحرم سنة سنة: أرد وستين . 

فبات الناس على ذلك » وأصبحوا وقد اشتدت الحرب وقويت الدماشقة ونشأ فيهم من 
أهل الشر لام 0 له ابع شرارة ( .م س) وقد ترس » وآخر يقال له ابن بوشرات 
وابن المغنية » وقسم لكل واحد منهم حزب بأعلام 'وأبواق » فأظهرت المغاربة .قوتها وبذاوا 
سيوفهم فى كل من قدروا عليه من الرعية ممن وجدوه بظاهر البلد . 

واستهر القتال أكثر المحرم .» فخرج قوم المستورين إلى أي محمود وما زالوا به حتى . 
أجامهم إلى الصلح » وصرف صاحئّ شرطته » وؤلى أبا اسيادس باناتي ب أبن كان على 
الأكراد» فعبر البلد أول صفر وقد أكمن له عدّةٌ من أهل الشر » فثاروا به » ووضعوا السلاح 
فى أصحابه » فقتل من أصحابه » وانهزم إلى ألى محمود 57 العسكر وأخذوا كثيرا من 


ع عونت 


الناس » ووقع النفير فى البلد » واستمر القتال بين الفريقين صفر وربيع الأول »ثم وقع 
الصلح ى أثناء ربيع الآخر . 

وول محمودٌ جَيّش بن الصنصامة البلد » فأقام أراما ؛ ثم إن الناس ثاروا وقتلوا عدة 
عن المغاربة » وساروا يريدون جيشا » ففرٌ منهم » وتنمبوا ما كان له ؛ فعادت الحرب وطرح 
النار فى المواضع . 

و من أو مكدمؤة بأن تقصد أهل الشر دون خيرم دن الئاس »؛ غير أن الرعية كانت 
تقاتل معهم ؛ فاشتد القتال إلى أول جمادى الأولى ؛ ونصبوا الحرب يوما بعد يوم من بكرة 
النهار إلى آخره » والبلد ممتنع فى جميع هذه الحروب » والقتال من ظاهره » ومعظمه على باب 
كيسان إلى باب شرق » وباب الصغير إلى باب الجابية . 

وكان عسكر ألى «حمود من امغاربة عشرة آلاف سوى من تبعهم من غيرهم ومن حضروا 
من الساحل » فكانت الحرب مستمرة » تارة تظهر المغاربة على الدماشقة » وتارة تهزم الدماشقة 
الغاربة » وكانت المغاربة لا تظفر بأحد إلا قطعوا رأسه » فقتلوا خلقاً كثيراً . 

وخلت الفوطة بحيث لم ببق فيها أحد » وانحصر البلد فلم يو يقر واحد يدخل إليه بشى» 
البتة » فغلت الأسعار ؛ وبطل البيع والشراء » وقطع اله عن البلد » فعدم الناس القنى 
والحمامات » فكانت الأسواق مغلقة » والنساءٌ جلوس على الطرق » والرجال تصيح : «النفير ؛:» 
فساءت حال كثير من الناس فى هذه الفعئة ؛ وماتوا على الطرق من اق والبرد الك ذلك 
مجتهدون فى القتال » ونصبوا العرادات على أو واب البلد » فلم تبطل الحرب يوما من الأيام 1 
وف الليل د تضرب الأبواق فيثور الناس من فرشهم » ويسيرون بالمشاعل فيقيمون إلى الصباح . . 

فلما تفاقم الأمر » واشتد البلاء » وقوى أهل الشر من أهل البلد ؛ وأكلوا أموال الناس » 
كتب «شايخ البلد إلى محمود فى الصلح » وأحضروا ابن الماورد وابن شرارة وزجروم 2 
وانصرفوا على أن أحداً لا يعارض السلطان فى البلد » وقد فتح المسلمون المصاحف » والنصارى 
الإنجيل » واليهود التوراة » واجتمعوا بالجامع » وضجوا بالدعاء » وداروا المديئة ‏ وهى 
منشورة على رؤوسهم - . 


سس ردنا سد 


وبلغ العر ما.وقع بدمشق من الحروب » وما صارت إليه من الخراب + فكتب إكى ريّان 
الخادم - وهو بطرابلس - أن يسير إلى دمشق » وينظر فى أمر الرعية » ويصرف أبا محمود 
.عن البلد ؛ فقدم ريّانُ إلى دمشق » وأمر أبا محمود بالرحيل » فسار فى عدد قليل من عسكره » 
وخر أكثرهم مع ريّان ؛ ونزل أبو محمود فى الرملة » وورد عليه كتاب المعر يوبخه ؛ 
وكان صرف أى محمود عن دمشق فى شعبان سنة أربع وستين 0 
هذا ما كان من خبر دمشق . ظ 
وآما. القاهرة فإنّه طيف [فيها] فى ذى القعدة سنئة ثلاث وستين: بنيف وأزبعين رأمياً 
جى ء مب من الصعيد . 
وق ذئ الحجة تودى أن لأ تلبس اثرأة سراويل عازا(') + ووجد سراويل فيه خسن 
شقاق » وآخر قطع من تمان شقاق دبيى( . 
وفيه هلك رسول ملك الروم 0-5 المعز فى تابوت إلى بلد الروم . 
وركب المعز لكسر الخليج . 
اوفيها منع المعز من وقود النيران ليلة النيروز فى السكك [و] من 2 لماء يوم النوروز) . 
وكثر الإرجاف بمسير الروم إلى أنطاكية . 


وق دوم عرفة صببت الشمسة ف القصر ٠.‏ 


1 ٠ » الأصل : « كبيرا‎ )١( 
» (؟) نسبة الى دبيق احدى اكدن المشسهورة بصناعة النسيج فى مصر فى العصر الاسلامى‎ 
: * راجع الخطط للمقريزى‎ 
ونسبه الىالحسن‎ ) 5١ نقل المقريزى هبذا النص بكلماته فى كتابه ( الخطط )ي,؟, ص‎ )( 
ابن زولاق » والنوروز أو النيروز كلمة فارسيةمعناها اليوم الجديد » وعيد النوروز هو عيد أول‎ 
الشمة القبطية » وكان الاقناط يحتفلون به قديما » وظلوا يحتفلون به فى العصر الاسلامى فى أول‎ 
.بوم من.شهز نوت وهو اولشهور السنة القبطية» وكان من عادة الأقباط فىالاحتفال بهذا العيد أن‎ 
يشريوا الخمر ويتراشوا بالماء وبالخمر فى الطرقات » أنظر تفصيل الحديث عن عيد النوروز‎ 
1 * وانظر كذلك مايلى هنا فى حوادث سنة 515 ها‎ » 55 ١ فى نفس المرجع , ص‎ 


اع ا ا 


وصل لعز صلاة العيد » وخطب على الرمم الذى تقدم ذكره » وانصرف إلى (1897) . 
القصصر ؛ فأطعم ل الناس.. 

وانتهت زيادة ماء النيل إلى سبع عشرة قاع ٠‏ وجرى الرسم ف الجائزة ولحل والحملان 
لابن أي الرداد(') على العادة . 

وفيها حدث وباء بمصر فمات خلق كثير . ش 

557 القاضى أبو <نيفة النعمان(؟) بن محمد بن منصور بن أديد ين حيوان :: 


)١(١‏ كان المتفق عليه فى تاريخ مصر الاسلا مية أن يحتفل بوفاء النيل اذا بلغ الفيضان ستة 
عشر أوسبعة عشر ذراعا 2 ويعتبر النيل مقصرا اذا قل عن الرقم الأول ٠‏ 
ويعتبر الفيضان خطرا اذا زاد عن الرقم الثانى 0 
وكانت النصارى تتولى قياس النيل منذ الفتح العربى الى زمن الخليفة الملنوكل ٠‏ فعزلهم 
واختار رجلا مسلما صالحا يسمى عبد الله بن عبد السلام بن أبى الرداد المؤدب_ 2 وأجرى علبه 
سليمان بن وهب صاح بٍخراج ماضر بومئذ سبعة دنانير فى كل شهر »2 وبقيت هذه الوظيفة فى 
نسل هذا الرجل «١‏ ابن أبى الرداد » حتى القرن التاسع الهجرى ٠‏ كما يقرر ذلك السيوطى فى 
حسن المحاضرة , والمقريزى فى الخطط , والقلقشندى فى صبح الاعثى ٠‏ انظر كذلك 
( الاحتفال بوفاء النيل فى مصر الاسلامية )فصل من كتاب ( دراسات فى التاريخ الاسسلامى 
للدكتور حمال الدين الشيال » بيروت , ه5١‏ 6ص - 853 
(9؟) فى الاصل : :ا القافى أبو حنيفة محمد بن النعمان دن محمد ٠‏ الخ » وهو غير صحيح , 
فهو القاضى أبو حنيفة النعمان » ولم يكن محمدمن اسمائه , بل محمد ابئه » وقد اختلفت 
المراجع فى ذكر سنة ولادته » والمرجح أنه ولد فى العشر الآخير من القرن الثالث وتوفى سنة 
55 بالقاهرة ٠‏ ويعرف فى تاريخ الدعوةالفاطمية باسم القاضى النعمان تمييز! له عن سميه ابى 
حنيفة النعمان صاخب المذهب السنى المعروف » وكان فقيها كبيرا واتصل بخلفاء الفاطميين منذ 
قيام الدولة » وأتى الى مصر صحبة المعز وولى بها القضاء مشاركة مع ابى الطاهر الذهلى الذى كان 
بل القضاء قبل الفتح الفاطمى » وكان النعمان فقيه الشيعة الاكبر وهو الذى دوت الفقه الشضشسيعى 
الاسماعيل فى كتب كثيرة أهمها كتاب 2 دعاثم الاسلام (١‏ الذى ننشر ه أخيرا فى القاهرة آتصف 
على فيظى 0 ولازال هذا الكتاب عمدة طائفة ثفة البهرة بالهند ٠.‏ 
وقد نبع من أسرة بنى النعمان عدد كبير من العلماء والفقهاء تولوا جميعا القضاء » وتولى 
بعضهم الدعوة بالقاهرة وتركوا أثرا كبيرا فى الحياة العقلية بمصر فى العصر الفاطمى قرابة 
قرن من الزمان » ولاستيفاء ا ا : ( مقدمة آأصف على فيظى 
لكتاب دعاثم الاسلام « القاهرة )١556١‏ د ( محمد كامل حسين فى أدب مصر الفاطمية « القاهرة 
6 ) و .1.2.4.5 .رمطاناج2 لضة 20 :221112 ع1 ,32-1 0101 : 1 4 .له .ذ) 
,(1-32 .2 .1934 
و ( دبوان المؤيد فى الدين داعى الدعاة 2 نشر محمد كامل حستين ) و ( الكننذئ ":: الولاة 
والقضاة ) د ( مقدمة الدكتور محمد كامل حسين لكتاب الهمة فى آداب أتباع الأئمة ) و ( ابن 
خلكان : وفيات الأعيان ) و ( ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج 5 و ( ابن حجر : رفع الاأصر 
عن قضاة مصر » النسخة الخطية بدار الكتب ) و .همالآ انمآ مغ علنبن : سمطو 


مس يا لاع سيو 


8ه 


ثم دخلت سنة أربع وستين وثلائماثة 
والخليفة أمير المؤمنين المعز لدين الله معد . ٠‏ 
والخراج ووجوه الأموال إلى يعقوب بن سن وعسلوج : 
“والقافى الوالافر مين لحيدا: 
والشرعة السقل ‏ [لتعتن ين القابق. . 
والشرطة العليا إلى جبر المسالمى . . 
وصاحب المظلّة شفيع الخادم الصقابى . 
والطبيب «وفى بن العازار . 
وإمام الجمعة عبد السميع بن عمر العبامى . 
وصاحب بيت المال محمد بن الحسين بن مهلب . 
ملتسن لسن بن از :لياط .+ 
وامحتسب عبد الله بن ذلال . 7 
وف المخرم قدم أفلح الناشب من برقة » فخرج إليه بالجيزة وجُوه الدولة والقاضى والرعية 
٠‏ وأنزل بمكان . ْ ٠‏ 
وورد الخبر بخلع نفسه وبيعة ابنه الطائع . 
وأطلق أبو الهيجاه بن منجا القرمطى وابنه » وخلع عليه وحُمل » وأطلق معه بضعة عشر 
من القرامطة . 
ظ ولستث بقين من ربيع الآخر توفيت أم المعز . 
وق جمادى الأولى أطلق المعز الجائزة لوفد الحجاز ٠ن‏ الأشراف وغيرهم » ومبلغها أربعماثة 
ألت درهم . 


فاك 


وقلّد أبا الحسن محمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن الحسينى الكرفى قضاء الشامات » 
ودار الضرب » والحسبة » وحمل على بغلة وبرذون ومعه ثلائة عشر تخت » وستة آلاف درم » 
: 

كنت له امبحل ١‏ 

ا أبو عبد الله الحسن بن إبراهم الرمى : وأبو طاهر سهل بن قمامة خراج الأشمونين 
وحرما » وخلع عليهما » وسارا بالبنود والطبول . 

ومن أبو الحسن على بن عمر العدّاس كورة بوصير وأعمالها » ولع عليه وحمل » 
وسار باليئود والطبول . ظ 

واعتلٌ الأميرٌ عبد الله بن المعز » ومات لسبع بةين منه ‏ بعد جدته بتسعة عشر يوماً ‏ 
فجلس المعز للعزاء » ودخل الناس بغير عمائم ؛ وفيهم من شوّه نفسه وأظهر الجزع الشديد » 
فكان المعز يسكنهم ويقول : 

«اتقوا الله » وارجعو إلى الله » . 

وعُلّقَتٍ الأسواق » ثم جلس الناس بزمهم » ومنهم قيام ؛ فأمر القاضى محمد بن النعمان 
بغسله » ولمعز يتحدث » ويسأل عن كى من القرآن ؛ وعن معانيها » لأن القراء كانوا 
يقرعون » ووصف ابئه عبد الله بالفضل والبر » فقال له أبو جعفر مسلم :0 

و أعوذ بالله من فقد الولد البار » 

فال له المعز : 

وفما تقول فى الولد العاق والأخ العاق ؟ » .- يعرّض له بابنه جعفر وبأخيه عبد اله » 
وكونهما مع القرامطة - . 

فقال له أبو جعفر مسلم : 

« إذا بليت بالولد العاق والأخ العاق كان فى الله وى بقاء مولانا منهما عِوَض . 

فقال له الممز : «لا صان الله من لا يصونك » ولا أكرم من لا يكرمك » ولا أعرٌٍ من 
لا يعزك » ولا أجل من لا يجلك » . 


جد وا ا 


نقام أبنو جعفز وقبل الأرض هو وجماعة من فى المجلس » وشكروه على قوله . 
ثم خرج تابوت عبد الله ؛ وحوله أهل الدولة بالصراخ والبكاء » فصلى عليه اللعز » ودخل 
عق وازاء فى لقصو , 
وفى جمادى الآخرة ورد الخبر بموت عبد الله أخخى مسلم بظاهرالاعرة حت كما ققدم انه 
وبموت المطيع ببغداد » وأن موته كان فى المحرم » وأن ابنه الطائع سمه 4 وأن قتنة وفع 
. ببغداد بين الترك والديلم » وبين الرعية والشيعة » وغلا السعر : ونهبت الأسواق والدور ؛ 
وأن أبا تغلب بن حمدان رحل إلى بغداد متوسطًا بين الطائع وبختيار . 
وفيه سار نصيرٌ الخادم الصقلبى -عبد امعز- إلى الشام فى عسكر كثير » ودخل بيروت . 
وفى أول رجب أصاح جسر القسطاط. '» ومُنع الناس من ركوبه » وقد كان أقام 
0 معظلة .> 
وركب المعز إلى المقس » وسار على شط. النيل ٠‏ ومعه أبو طاهر القاضى يحدثه » حتى 
عبر الجسر إلى الجزيرة » فمضى إلى المختار . ظ 
اوفيه وردت رؤوس من المغرب عددتها ثلاثة آلاف » فطيف بهاء وذلك أن خلف بن جبر صعد. 
فى بنى هواس (/الاب) إلى قلعه منيعة » فاجتمع عليه كثير هن البربر » فزحف إليه يوسف 
ابن زَيْرى » فكانذت بيئه وبينهم حروب عظيمة قتل فيها خلائق كثيرة حتى أخذ القلعة 
فى عاشر شعبان » ففر خلف ٠»‏ وقتل مما آلافا كثيرة » بعث منها سبءة آلاف رأس إلى 
القيروان » فطيف بها » ثم حُمل منها إلى مصر ما ذكر . 
وفيه وقع الجدرى فى كثير هن الناس » وأقام شهوراً . 
وكانت وقعءة مع الروم بطرابلس . 
وف شعبان وصل أفْتكين بعسكر من الأتراك إلى دمشى » وورد كتابه على العز وهو يستأذن 
فى المسير » فشاور المعر أبا جعفر مسلم ال 
)١(‏ الأصل : سثيئما ٠‏ . 


ل ل 


م هم قوم غدر » فإن تأذن لهم غلبوا على دمشق » . 
فشرع المعز فى تعبئة العساكر وإنفاذها لقتاله . 
وكان من خبر أفتكين أن الديلم والأتراك اختافوا بيغداد » فأراد عز الدولة أبو منصور 
بختيار بن معز الدواة أى الحسين أحمد بن بِوَيْه الديلمى سلطان العراق أن يقبض على ' 
سبكيكين ن التركئ وكانت الأتزاك تتعصن مه وهم فى أربعة آلاف هو أميره» ؛ فغلبوا بختيار 
وخرج عن بغداد » وغلب سبكتكين التركى عليها » وكان فى قوةٍ من المال والسلاح والرجال» 
فلم تطل مدته بعد غلبته على بغداد وهلك » فاستخلف من بعده على الأتراك أفتكين الشراقى 
مولى معز الدولة بن بِوَيّه » وكان شجاعاً ثابعًا فى الحرب » فسار بالأتراك من 'بغداد لحرب 
الديم » فجرى بينهم قتال اعد 
وقاتل أفتكين حتى تفرق مَنْ حوله إلا يسيرًا » وانبزم صاحب زايته » فلحقه وضربه 
' الت(" وأغذها من يده » وحمل على الديلم فقعل منهم كثيرا بالادوت » ثم حمل عليهم الديام 
فانبزموا وأفتكين فى نحوا الأربعمائة من الأتراك » فأخذ على الفرات حتى نزل الرحبة ؛ ثم أخذ 
فى البر وقد أظهر من امهابة ما لم يتجاسر العرب على نهبه » فنزل جوشية من قرى الشام » فجمع 
. له ظالم بن موهوب العقيل - وهو حينئذ على بعلبك - منْ قدر عليه من العرب » وأنفذ إلى 
'أى محمود قبل أن يسير عن دمشق يطلب نه عسكرا + فانفذ كد جماعة ؛ وخرج يريد 
أفتكين - وهوق ألفيّن فسا ر توويك شوشية :. 
عفاد المعالى ابن حمدان بشارة الخادم من حمص فى ثلائمائة رجل إلى جوشية مددًا . 
لأفتدكين على ظالم » فبعث بشارة إلى ظالم فصرفه عن »حارية أفتكين وعاد إلى بعليك » وسار 
: بشارة بأفتكين » فنزل بافتكين بظاهر حمص » ووعده عن مولاه أبى المعالى بكل جميل ؛ وحمل 
إلية أو المذاق. :وأكرية ؛ قسار إلى أى المعالى » فأجلسه على كردى . : 
وسأله ‏ أفتكين أن يوليه كفّر طاب ويكون تبمًا له » فما هو إلا أن ورد عليه رسول بن 
المُاورد الشاطر من دمشق بأن يسير إلى دمشق » وأنه يخرج إليه بهل البلد » ويقاتلوا عسكر 
المغاربة : ويعلكوه عليهم » فوقع ذلك منه بموقع » فبعث إلى أبى حمدان يقول : 


٠" اللت ( والجمع لوت لغذل فارسى معناة القدوم أو الفأسن الكبيرةٌ‎ )١( 


الود هن 


« إفى نظرت ف الذى وليتى فإذا هو لا يقوم من معى من الغامان » وإ أريد أن أرنجع 
إلى بغداد ٠‏ . 

فقال : 

دافعل ماتراه » . 
فسار كأنه يزيد أن باحك طريق: البرية إلى بغداد :وال تنحو ومشق: + “وقد نل بربان 
عليها » وجاءته أخبار طراباس : بن العدو قد خرج » ونحن دراك أن يؤخذ» فانزعج 
وخاف على طرابلس » وإذا بالخبر ورد عليه بن أفتكين قد توجه نحوه اراق لض البلد » 
فعرض عساكره » وبرز يريد عقبة مر .. 
| وأصبح أفتكين على ثنية العقّاب ول يعلم نأن ريا الذادم قد ارتحل عن البلد بجميع 
أصحاب حت م بق منهم أحد » فوصل إل البلد وقد أجهده و أصحابه انع لأا . بقيت من شعبان . 

ونزل بظاهر البلد» فخرج الناس إليه » واستبشروا به ؛ وسألوه أن مملكهم ويزيل المصريين 
كف عن الأحداث(1) ع فأُجامهم ؛ واستحلفهم على الطاعة والمساعدة » وحلف لهم على الحماية 
ركف الأذى عذهم منه ومن غيره : 

وقطع خطبة المعز وخطب للطائع ؛ وقمع أهل العبث » فهابته الكافة » وصلح به كثير 
من أمر البلد » وأقام أيامًا » وشاع خبر العدو أنه قد أقبل فى جيش عظم » فاستعدوا لقتاله » 
ونزل العدو على حمص » ( ص ١188‏ ) فلم يعرض لأحد بأرض حمص » لهدنة كانت بيئه 
وبين أى اممالى ابن حمدان . 

وسار أفتكين إلى بعلبك فى طلب ظالم » ففر منه » فنزل أفتكين بعليك » وكانت العرب 
ظ قد استولت على ما خرج عن سور دمشق » أوقع مم أفتكين » وقتل كثيرا منهم » وظهر منه 
حسن تدبير وقوة نفس وشجاعة » 0 الناس له » 00 البلاد » فكثر جمعه » وتوفرت 


فقاتلهم 00 0 


)0( هذا نص آخر عن « الاحداث.» © راجع مايل هنا ص 994 » مامش © ٠‏ 


ل الى #### عمسم 


ودخل الروم بعليك » فأخذوا منها وما حولها سلبا كثيرا » وأحرقوا ؛ وذلك فى شهر رمضان» 
وانتشرت خيلهم وسراياهم فى أعمال بعلبك والبقاع تُحرق وتسبى » وامتدوا إلى الزبداق » 
فأخل الناس عليم المضايق ؛ ومنعوهم من الدخوك إلى الوادق ٠.‏ 

وخرج من دمشق قوم فخاطبوا كبير الروم فى الهدنة ؛ فطلب منهم مالا لينصرف عن البلد ؛ 
فخرج إليه أفتكين ليخاطبه عن البلد » وأهدى إليه من كل ما كان معه من بغداد » فأكرمه 
وقربه » فخاطبه أفتكين فى أمر البلد » وأعلمه بأنه خراب ليس فيه غير حُمال السلاح ولا 
قالافية #انقال لا ظ ظ 

وما جثنا لنأخذ مالا ؛ وإنما جثنا لنأخذ الديار بأسيافنا ؛ وقد جقتنا مهدية » وقد أجبناك 
إلى ما طلبت » وغرضنا فيا ناخذه من المال أن يقال بلد ملكناه فأخذنا هديته » . 

فقال أفتكين : ٠‏ 

٠‏ هذا بلد ليس لى فبه إلا أيام يسيرة » ول آمر فيه ول أنه » وقد خرج معى إليك رجل 
له يد فى البلد » منعنى ءن كل ما أفعله » . 

وقد 55-6 علا بن الماورد » فقال : 

«وءن يدفعك عما تريد ٠‏ ؟ 

قال : ظ 

وهذا وأصحابه » . ش 

فأمر بالقبض على بن الماورد ١‏ 22526 »؛ وجرت الموافقة مع أفتكين على أنه يجى 
المال ويكون على سبيل الهدنة » ويكف عن دمشق وأعمالها » فعاهده ملك الروم على ذلك » 

وعاد أفتكين إلى دمشق » افثار أصحاب ابن الماورد بالسلاح يريدون أفتكين » فمنعهم الناس. 

وكان أبو محمود إيراهم ل بطبرية » فبلغه خروج أفتكين إلى الروم افسير 
جيش بن الصمصامة فى نحو الألفين لِيأُخذ دمشق » فسرى من طبرية » وكان شبل بن معروف 
العقيل على شينيه وليس لجيش به علم » فركب إليه شبل فى جمع من العرب فواقعوه فالهزم » 
وأق الخبر إلى أفتكين وقد نخرج من عند ملك الروم » فخرج الأتراك وأدركوهم فقتلوا منهم 


. 7 - 01 
كثيرًا » وأخذ جيش أسيرًا : فبعث به أفتكين إلى الروم وهو مقبم على عين الجر ينتظر الميل . 
وج له أفتكين من دمشق ثلاثين ألف دينار بالعنف » ورحل فنزل على بيروت - وبها نصير 
الخادم من قبل المعز - » فلم يِزل الروى يراسل أهل بيروت : ٠‏ 
١‏ ا را 00 ؛ وإِنما أريد أن تسلموا إِلَّ هذا الخادم ومَنْ معه » وأجعل 
حى خرج د لمع اللا ومن معه ؛ فأخذهم ار قل وات ون قبله شخصًا اق 
مائق رجل ٠.‏ ش 
1 وسار فنزل على طراباس - وفيها ريّان الخادم الذى كان على دمشق فى خلق من المغاربة » 
فقاتلوه أشد قال 7 
الو 
ونزل بالروى مرض فرحل إلى بلده » وهلك فى الطريق . 
ومكن أفتكين م ن دمشق » فأنفل كيل بن معروف العقيل إلى طبرية 04 قفر ًا امو 
عن معه + إل الرملة . 
م وقدمت جيوش المعز » وقيها كثر مخافتهم. العرب » واقتتلوا بجوار بيت القدس مع 
, .: العرب 34 فظهر العرب عليهم وهزموهم 34 وةتلوا كثيرًا 00 در عدة منهم إلى دمشق » 
فطيف بهم فى الأسواق على الجمال او نهم الحبوس » فأقاموا 0 » ثم ضربوأ أعناقهم ؛ 
وكان 5 عم ذلك - أفتكين 52 طوال مقامه بدمشق َْ يكاتب القرامطة ويكاتبونه 5 
وركب المدر يوم عيد الفطر 0 فصلى وخطب على رسمه المعتاد 3 وورد عليه الخبر بوقعة 
.0 1 ليبا 2 ٠ 3 *. 0-0 ٠‏ 9 م1 0 
ريان بالرومى وهزعة ا - وقد أسر ريان منهم وقتل وغم - فسر المعز بذلك وتصدق » 
ودخل الناس عليه وار 4 وقال الشعراء ق ذلك 4 وق خلع فى شعرا كثيرٌ ا 
وبعث إلى الحجاز والكموالة والنفقة وكسوة الكعة 7 
اذهف ووو هن التو را نوات ) فطيف بها . 
وقدم إليه من المغرب ماء للشرب من العين التى أجراها . 


وأنفذ رسولا إلى. القراءطة برسالة إلى الأحساء . 


وفيه ثارت قتنة بين المصربين والمغاربة » فقيض عل جماغة وضربوا . 
وى ذى العقدة نودى لخمس خلون منه فى الجامع العتيق : « الحج فى البر » . 
وكان قد انقطع منذ سئين . 
وفيه مات عبد الله بن أنى ثوبان ٠‏ وكان قد نصّبه المعز للنظر فى مظالم المغاربة » تبسط. 
فى الأحكام بين المصريين ؛ وقال فى كتبه : « قاضى مصر والاسكندرية » » وشهدت عنده شهود 
مصر من المعدلين . ٠‏ ظ 
وفيه خاطب المعز على بن النعمان بالقضاء ؛ وأذن له فى النظر فى الأحكام » فجاس فى 
داره ومسجده ونظر ىق الأحكام 1 ظ 
وطيف برؤوس دن الأعراب والروم وردت هن الشام ومن الصعيد . 
وقدم للنصف منه جواب القرامطة من الأحساء » فخُلع على الرسول وعلى جماعة «مه » 
وحملوا . 
وفيه طلع نجم الذنب عند الفجر وله شعاع كبير » فأقام أيامًا » واضطرب الناس » ولما رآه 
المعز استعاذ منه . 
وطلبت العبيد الصقالبة من جميع الناس » وأخذوا بالفهن . 
وانفرد عسلوج بن الحسن بالديوان والنظر تى أبواب المال كلها . 
وى مستهل ذى الحجة طيف برؤوس على رماح يقال عدئما إئنا عشر ألف رأس . وردت ٠ن‏ 
المغرب » فيها رأس خلف بن جبر ؛ وقد ثار بالمغرب واجتمع عليه البرير » فظفر به يوسف 
ابن زيرى » وقتل لخمسٍ خلون من رهضان هو وجماعة من أهله . 
واعتَقيلَ جماعة »ن الإخشيدية والكافورية وطولبوا بيع عقارهم ورد ما باعوا منه . 
ش ووردت هدية أى محمود من اأشام » وهى مائة فارس » وأحيال مال . 
وبرز 5 المعز يوم عيد النحر على رسمه » فصلى وخطب » وأطعم الناس بالقصر . 
وكسر الخليج ؛ ولم يركب إليه اللدز . 


ا ا 


وق يو النوروز(') زاد اللعب بالماه ووقود النيران » وطاف أهل الأسواق وعملوا فيلة(؟)» 
وخرجوا إلى القاهرة بلعبهم » فأقاموا على ذلك ثلاثة أيام » وأظهروا السماجات فى اللعب 
بالأسواق الام بالنداء أن يكف ع اللعب وأخذ قوم فطيف ممم وحسُوا 1 

وأمر أن يكون فى الشرطة السفلى فقيهان يجلسان» ثم صرفا . 

وورد الخبر بوقعة كانت لأ محمود مع ابن الجراح الطائى بناحية طبرية . 

وأمر المعز بتغيير المكاييل والموازين » وجعلت الأرطال من رصاص . 

وأمر المعز القإضى أبا طاهر وشهوده أن يرفعوا إليه أخبار البلد ولا يكتموه شيئًا » ونصبوا. 
لذلك رجلا فامتنع . | ظ 

وبلغ النيل بزيادة الجديد سبع عشرة ذراعًا. وتسعة عشر إصبعًا :» فأمر لابن ألى الرداد 
بالجائزة والخلع والحملان على عادته . 

ومات فى هذه السنة : 

أبو جعفر أحمد بن القاضى النعمان بن محمد بمضر يوم الثلاثاء خامس ربيع الأول . 

وحسن بن سعيد الأفرنجى بالقاهرة » فصل عليه المعز ودفن با . 

وإسماعيل بن لبون الدنهاجى » وصلى عليه المعز . 

وعلى بن الحرسى صاحب الخراج . 

ومات حسن بن رصةق الدتهاجى . 


ومات أيضا أبو الفرج محمد بن إبراهم بن سكرة في ربيع الآخر 


)١(‏ أنظر ما ذكره المؤلف فى هذا الكتاب عن النوروز فى حوادث سنة 535 ٠‏ وقد نقل هذا 
النص المقريزى فى كتابه الخطط . ج ؟ ص الاوص 784 منسوبا الى الحسن بن زولاق ٠‏ 

(؟) فى الأصل : « قبلة » والتضحيح عن :( الخطط . ج 5" 2 ص 585 ) 

(؟0 2 النص فى الخطط مختلف قليلا عما ورد هنا » وهو هناك : ” ثم امر المعز بالنداء يالكف 
وان لاتوقد نار ولا يصب ماء » وأخذ قوم تحبسواء» وأخذ قوم فطيف بهم على الجمال » ٠‏ 


ا 


ثم دخلت سنة خمس وستين وثلائمائة والأمر على حاله . 


إلا أن القضاء بيد أنى طاهر محمد بن أحمد » واشترك معه القاضى على بن النعمان » 
فكان كل منهما ينظر فى داره . 

وتثاقل يعقوب بن كِلّس عن حضور الديوان » وانفرد بالنظر فى أمور المعز فى قصره . 

وف المحرم عُمّرت كنيسة بقصر الشمع . 

وورد سابق الحاج فأخبر بإقامة الدعوة بمكة ومسجد إبراهيم يوم عَرَقَة ومدينة الرسول » 
وسائر أعمال مكة » وبمام الحج . 

ايد أول موي 5 دعى فيه لامعز بمكة ومدينة رسول الله(') - صلل الله عليه وسلم - 

فسر المعز يذلك » وتصدّق شكرًا لله . 

وورد كتاب أمير مكة جعفر بن محمد بن الحسين بن محم بن موسى بن عبد الله بن 
مومى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب » وكتاب أخيه الحسن بن 
جيه لدي - وهو ام ارا عبن عبيد الله أخى مسلم سان الإحسان إلى 
أخنه صفية - وكانذت مستترة افامد وز قباعها وريعها وتسلم ذلك إليها اين (وم )١‏ 
يعقوبث بن كلس" القاضئ أبا طاهر وشهوده ٠‏ وأشهدم فى كتاب عن اللمعز أنه أمره برد 
ضياعها ورياعها(') إليها » فظهرت وأمنت . 

وكتب جعفر بن محمد الحستى أمير مكة يسأله فى بنى ُمّح. أن يرد حبسهمإليهم الذ 
صر » وى ولد عمر وبنى العاص أن رد يسيم بمصر إليهم » فأطلق المعز ذلك لبنى مح . 

وورد رسول هلك الروم ٠‏ فعْلّقَت الحوانيت » وخرج الناس تنظر إليه . 


)1١(‏ لهذه الاشارة أهميتهافمعناها أن الحجاز أصبح يدين بالولاء للفاطميين فى مصر منذ تلك 
السنة ٠‏ ش ْ 
)غ3( كذا فى الأصل ء ولعلها « ورباعها »أى ما لها من عقار ٠‏ 


مدن 


اتعاظ الحتفا ج ١‏ م/ة١‏ 


قال ابن الأثير . 
١‏ وكان سبب موت المعز أن ملك الروم بالقسطنطينية أرسل إليه رسولاً كان يتردد إليه 
بإفريقية » فخلا به المعز بعض الأيام » وقال له : 
« أتذكر إذ أتيتنى رسولاً وأنا بالمهدية . فقلت لك : « لتدخلن على وأنا محصر 
مالكا لها ؟ » 
قال 
ع0 
قال 
وأنا أقول لك لتدخلن علّ ببغداد وأنا خليفة » . 
فقال له الرسول : ظ 
١‏ إن أمنتنى ولم تغضب » قلت لك ما عندى 2 . 
فقال له المعر : 
دقل وأننق آمو ). 
فقال : ٠‏ 
« بعثنى إليك املك ذلك العام » فرأَيتُ من عظمتك فى عينى وكثرة أصحابك ما كدت 
أهوثك منه » ووصلت إلى قصرك فرأيت يدوا قعل بصرى » ثم دخلت عليك فرأيتك على . 
سريرك فظننتك خالقاً » فلو قلت لى إنك تعرج إلى البجاء ليقت ذلك » ثم جئت إليك 
الآن فما رأيت هن ذلك شيئاً » أشرفت على مدينتك فرأيتها فى عينى 5 عظلمة © ثم 
دخلت عليك فما وجدت من المهابة ما وجدثه ذلك العام » فقلت إن ذلك كان أمرًا عقبلاً ؛ 
وإنه الآن بضد ما كان عليه » . ٠‏ 
فأطرق المعز » وخرج لاجو لعو سود اقلت لد الحتن الوا نارشه داكن 
رضم ع هات .. 


د ووه 


وقال ابن سعيد فى كتاب المغرب : 
.إن المعز أنفذ إلى ابن السوادكى ذقال : « من لك بالحجاز من التجار تكاتبه » اكتب إلى 
من ترأه منهم بأن يكتب إلى عدن بحمل ما يقدر عليه من خشب الأبنوس الحسن التلميع 
التام الطول » الغليظ. ما لا غاية وراءه » . | ا 
فكتب إلى تاجر تمكة » وأكّد عليه » فما كان إلا نحو شهرين حتى عاد جوابه أنه وجد 
7 ا ال ا ا 
الخبر » وأنه فى القَلْزْم » فأطرق وتغيّر لونه » فقال له : 
«يامولانا هذا يوم فرح وصرور بآن تطلب أمراً يكون بعد مدة فيسهله الله فى أقرب 
وقت ) . 
فقال : 
« يا محمد ليس يدرى إلى حيث خرجت )2 . 
ثم سارخارجاً إلى ظاهر القاهرة وهو يقرأ سورة الفتح إلى آخرها » ويرددها كلما فرغ منهاء 
ورجع فاعتلٌ بعد جمعة » وتردّدت به العلّة » فماث فى الشهر الخامس » وما طلبه هنى : 
"ول اذك نميهي ركان فلاو ل أن آجله. نم إليهحين نزأئ الأعياء ميقادة اله 
قال ابن زولاق : 
ولأربع خلون من صفر ورد حاج البَرٌ » وقد كان البز أقام 0 , يسلك . 
وفيه ضر على بن الذهمان القاضى جامع القاهرة() » وأملى مختصر أبيه فى الفقه عن 
أهل البيت » ويعرف هذا المختصر ١‏ بالاقتصار » » وكان جمه] عظياً . 
وفى ربيع الآخر وردت رسالة القرامطة بِأَّهِم فى الطاعة . 
وفيه أذن المعز لجماعة المصريين فدخلوا عليه وخاطبهم - وهو على سرير الملك - » فصاح به 
رجل منهم : 


٠ » الأصل : : سنينا‎ )١( 
(؟) لاحظ أن ابن زولاق يسمى الجامع الذى بنى فى القاهرة«جامع القاهرة»ولم يسمة «الجامع‎ 
* © الأزهر‎ 


جد يفنا 9ن 


يا أمير المؤمنين ) » قال الله - عز وجل - : « وَلْقَدُ أَمْلَكنا القرون ون بلك لعا لسرا 
وجاءتهُم رَسُلْهِمْ بالبيّناتِ وها كانوا ليُوْمنُوا كَذَِكَ تَجْرى الْقَوْم المُجْرمِين . ثم جعذنا كم" 
خَلائِفَ فى الأَرْض ون بُخْدِهم لتَنْظرَ كيف تَعْمَلُونَ “(') . يا أمير المؤمنين اننظ ركيف تعملون . 

لل ايه ع وجل توزسل افد التونيق 1 

إواكل الم لان خلؤن من ربيع الأول 7 فأقام ثمانياً وثلاثين يوماً » ل البطيخ 
لق يؤخذ ماؤه » فطلب عصر فلم يوجد سوى واحدة اشتريت بخمسة دنانير » ثم وجد 
منها ثمانى عشرة بطيخة اشتريت بهانية عشر ديئارًا » وكان الناس يغدون إلى القصر ويروحون» 
والذى عرضه طبيبه موسى بن العازار وعببده جوهر . | 

فلما كان لأربع عشزة بقيت من ربيع الآخر اشتدث العلّة ورف ا الناس وكثرة 
الرقاع فى الظلامات والحوائج ؛ وسل فكي لع فى ذلك :امن أن يتظرقنة و عهده نزار 
فاستخلفه » وخرج السلام إلى الناس فانصرفوا . 

وخرج القائد جوهر وموسى بن العازار الطبيب بالعزيز. فأجلسوه » وخرج إليه إخوته 
وعمومته وسائر أهله ( ص 74ب ) فبايعوه » ثم أدخل إليه أكثر الأولياء فبايعوه وسلموا 
عليه بالإءرة وولاية العهد » فابتهج الناس بذلك . 

ودخل عليه من الغد القاضى أَبو طاهر وجماعة الشهود والفقهاء فسلموا عليه بولاية العهد » 
وقبّلوا له الأرض » فردٌ عليهم أحسنٌ رد » وأخبرهم بأن المعز بخير » قال : 

«مولانا - صلوات الله عليه - فى كل عافية وسلامة قى أحواله » وق رأيه لكم ( 
وانصرفوا . ظ ١‏ 
وكان يوم جمعة » فلعا له عبد العزيز بن عمر العباسى على منبر الجامع العتيق(") بعد 
أن دعا للمعز ». فقال : ش 

« اللهم صل على عبدك ووليك » ثمرة اده ؛ ومعدن الفضل والإمامة ؛ عبد الله معد أى 
تيم الإمام المعز لدين الله » كما صليت على آبائه الطاهرين » وأسلافه المنتخبين من قبله . 


)١(‏ الآيتان ١١و ١١15‏ السورة ٠١‏ (يونس) 
(؟) يقصد جامع عمرو بن العاص بالفسطاط 
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الهم أعزه عل قاوايكة "وان لك ناوعنتة © ويل مشارق الأرض ومغارمها . 
واشدَدُ - اللهم - أزرة > واعة تفرع لاحر قزاة ار أى المتصور ول عه التليين يآ 
المؤمنين » الذى جعلته القائم بدعوته » والقائم بججته . 
اللهم أصلح به العباد » ومهد لديّه البلاد » وأنجز له به ماوعدته » إنك لاتخلف الميعاد» . 
وتوفى المعز لدين الله عشيّة هذا اليوم ليلة السبت السادس عشر من شهر ربيع الآخر» 
وقيل يوم الجمعة حادى عشر ء وقيل ثالث عشر ء ولم يظهر ذلك ولا نطق به أحد مدة ثمانية - 
أشني : ٠‏ 
وقيل إن السيدة لما اشعدت عِلَهُ المعز أحضرت القائد وهو وهر ماقف بزعا )0( 
وحضر يعقوب بن موف بن كلس وعُسْلُوج القائد. وأفلّح الناشب(") ‏ وطارق الصقلبى » 
فقالوا للمعر : 
دنريد أن تبصرنا رشدنا وتعلمنا أن الأمر» . 
فلم يجبهم » فقال له جوهر : 
١قد‏ كنت سمعت منك قولاً فى هذا استغنيت به عن إعادة السؤال » فير أنهم أكرهونى 
على الدخول » : 
وقال لهم : 
> «قابلكمونى بها لايجب ) وبكى ١‏ 
فخرجوا , فلما كان اليوم الثالث مات » فصار العزيز إذا رفعت إليه الأمور يدخل كأنه 
يشاوره ويخرج بالأمر . 
قال ابن زولاق : 


وكان - يعنى المعز - فى غاية الفضل والاستحقاق للإمامة » وحسن السياسة . 


٠ مكان هذه النقط كلمة غير مقروءة‎ )١( 
* (؟) كنذا بالأصل‎ 


كد حا سه 


وكان مولده مسنة تسع عشرة وثلاثمائة » أدرك من أيام المهدى جد أبيه أربع سنين » وكوف 
القائم وللمعز ست عشرة سبنة . ش 

واجتمع للمعز صر مالا يجتمع لآبائه » وذلك أنه حصل له بالمغرب أربعة وعشرون بيت 
من المال : منها أربعة عشر خلّفها المهدى » ول يخلَّف القائم عليها شيعًا » وخلّف المنصور. 
38 والغذا وكبوةة» وأفتافا إلنها الت جبعة +فصازيك آرم رعفيرين نينا » أنفق أكترها 
عل ضر إلى أن فحت ودتلها : وحصل اله من مال مير آريعة بيو سوئ ما أنفقه وسوئ 
ما قدم ريه معه , 

واجدمع له أن خلفاءه بمصر استخرجوا له مالم يسشخرج لأحد بمصر » فاستخرج له فى يوم 
واحداماثة ألف.ديتار وعكترون آلف ديار 

وهزمت القرامطة فى أيامه أربع مرار : مرتين فى البر على باب مصر »© ومرتين فى البحرء 
وما تم عليهم هذا قط. منذ ظهر أمرهم /! 

وأقينت له الدعوة يوم عرفة فى مسجد إبراهم عليه السلام وومكة والمديئة وسائر أعمال 
الحرمين » ولم َرَدٌ له راية . 

وسارابن السميسق ملك الروم إلى ريان عبد المع وهو بطرابلس - فالهزم وأخذت غنائمه 
وأسر رجاله . 

وكتب اسمه على لطر بتنيس ودمياط. اليس والنونيئ قبل أن علك مصر(") . 

وتتابعت له الفتوح . 

ودُعى لفاطمة ولعلى - عليهما الشلام - فى أيامه على المنابر فى سائر أعماله وى كثير من - 
أعمال العراق . 

وتُمنيك النتائر عل الكمنة وعليها انه . 


ونضبت له المخازيي: الذهب.والفضة دأخل 'الكعية وعليها امه . 


)ع( يقصد فى المدة التى مضت منذ تم لجو هر فتح مصر الى أن انتقل اليها المعز واتخذها 
مقرا لخلافته ٠‏ 


وك ابرلا ببح 


وكانبه أهل العراق وأهل اليمن وأهل خراسان وأهل الحرميّن والترك بالخلافة . 

وكان على التجهز للمسير للحج ثم إلى قسطنطينية للجهاد . 

وكان مقامه عصر سنئين وسبعة أشهر وعشرة أيام 1 

قال ابن الأثير : 

ونه أم ولد 4 

وولد بالمهدية من إفريقية حادى عشر شهر رمضان سنة تسع عشرة وثلاتمائة . 

ومات وعمره خمس وأر عو وستة اكير ريا 5 

٠ 0‏ 
وكانت ولايته الامر ثلاثا وعشرين سئة وعشرة أيام : 
(14) وهو أول الخلفاء العلويين » ملك مصر وخرج إليها . 
6م 1 ه 

وكان مغرى بالنجوم 3 ويعمل ياقوال المنجمين » قال له منجم إن عليه قطعاً ق وقفت 
كذا + وأشاز عليه يعدل متردات يدق فيه إل أن يخوق ذلك الؤقتء ففذل .ما أمره © وأعضر 
قواده وقال لهم : ١‏ إن بينى وبين الله عهدا أنا ماض إليه » وقد استخلفت عليكم ابنى نزار » 
فاسمعوا له وأطيعوا » . 

ونزل السرداب ٠»‏ فكان أحد المغاربة إذا رأى سحاباً » نزل .وأوى إليه بالسلام ظنا منه 
أن المءز فيه ٠‏ فغاب سئنة ثم ظهر ؛ وبى مدة ومرض وتوق » فستر ابئه نزار اأعزيز موته إلى 

ء< 1 

عيد النحر من السنة ؛ فصلى بالناس وخطبهم » ودعا لنفسه » وعزى بأبيه . 

وذكر القاضى عبد الجبار بن عبد الجبار البصرى فى كتاب ١‏ تثبيت ذبوة نبينا صلى 
33 الاق كما الكبار بن عبد الخيان المضرى فق ضاية و تحبيية ديرة سينا صق 
لله عليه وسلم » المعز لدين الله » وقال : 

« واحتجب عن الناس مدة ٠»‏ ثم ظهر وجلس فى حرير فائق عفر مذهب » وعلى وجهه 

الجواهر واليواقيت » وأوهم أنه كان غائباً » وأن الله رفعه إليه » وكان يتحدث عا يأتيه 
0 عت : 
أهل الأخبار فى حال غيبته ؛ وتوهم أن لله أطلنة غل تلك الغيوت 8:: 

وتعرض بالجمل دونالتفصل . 
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قال مطاففة ناوفية :الله لنت 


« ليس الأمر كما قال ابن الأَثير » فقد حكى الفقيه الفاضل المؤرخ أبو الحسن بن 
إبراهم بن زولاق المصرى فى كتاب سيرة المعز - وقد وقفت عليها بخطه - رحمه الله - 


أخبارٌ المعز منذ دل مصر إلى أن مات يوما يومًا » وأن المعز إما عهد لابنه يوم الخميس 
لأربع عشرة بقيت من شهر ربيع الآخر قبل «وته بيومين ؛ وذكر أن سبب العهد إليه.اجماع 
الناس بباب القصر وكثرة الرقاع ؛ وأنه سثل فيمن ينظر فى ذلك » فأمر ابنه نزار العزيز أن 
ينظر فيه فاستخلفه ؛ وقد ذكرت «لخص هذه السيرة فيا مرّ من أخبار العز ؛ وأن ابن زولاق . 
أغرى:راعوال مصرهن انق الأتدو هويا اله 'دافاندا عاو داف ذلك ومكاعدا اله دوفن 
يدخل إليه ويسلم مع افقاو غلية بغ ريزوك قله لسر أخجام العامة واو أحياء دما 
ثقات الدولة وأكابرها » كما هو مذكور فيها ؛ إلا أن ابن الأثير تبع مؤرخى العراق والشام 
فيا نقلوه » وغير خافي على من تبحر فى علم الأخبار كثرة تحاملهم على الخلفاء الفاطميين 
وشنيع قولهم فيهم » ومع ذلك فمعرفتهم بأحوال مصر قاصرة عن الرتبة العليّة » فكثيرا 
ما أيهم يحكون فى تواريخهم من أخبار مصر ما لا يرتضيه عيايلة الفلماء :ويرك ماقا 
العالمون بأخار مصر ؛ وأهلّ كل قطر أعرف بأخباره » ومؤرخو مصر أدرى ماجرياته ( 0 
وفوق كل ذى علم علم . 

قال ابن الأثير : 

« وكان المعز عالمًا فاضلاً جوادا جاريًا على «نهاج أبيه » حدين السيرة وإنصاف الرعية » 
وَمَكَر ما رلاغون إليه إلا عن الخاصة » ثم أظهره » وأمر الدعاة بإظهاره إلا أنه لم يخرج فيه إلى 


# وك 
حد يذم به ). 


وقال ابن سعيد فى كتاب المغرب : 

٠‏ إن جوهر القائد لما كان على عسقلان ؛ ٠‏ وهجم عليه العدو » وأحرقوا غتيسه. وما قدازوة” 

عليه ؛ وقائل الناس إلى أن كشفوا العدو وعادوا إلى مكانهم ٠‏ ترجل جوهر وقبّل الأرض وقال : 
ون > هذه نظرة نقاية أعانة للبؤلفةت لقو بح انمز عجر دن ارح لطاديية 8 


ما رضي صر 


« حذرق بولانا المعز اموت » وقال لى :.احذر النار فى عسكرك يبرقة » فلما وت ما 
'تحفظت من النار » فلما ضرت فى «صر : قلت الحق ما يقول مولانا » وما هو إلا أن أعود إلى. 
المغرب » فيكون ذلك فيها » فلما نزلت هذا المنزل عرفت أنه يقال له برقة » وكنت - واللّه ‏ 
اباس رن لزلا راع 


قال : 


«ولما بلغ المعز أن يوسف بن زيرى خليفته على المغرب قبض على صاحب خراجه بالمغرب 
غضب واستدعى إمماعيل بن اسباط. » ودفع إليه كتابًا مختومًا » وقال له : 

« أنت عندى موثوق به » غير مستراب بك » قل له يا يوسف » تغير ما أمرتك به » 
5500 لى ؟ والله لشن هممت بالعود إليك لاتينك » ولئن أنيتك لا تركت من آل 
:قياف أحذا يديل من بلكائة » لا بل من صنهاجة ؛ أخرج أبن الأديم فاردذه إلى النظر فى الخراج 
على رسمه ل 6م ها "أمرتلك انه »ولا تخالف شيئًا مله ). 

قال : فرت بعد حال حتى دجلك المزران ل أجده 2 ورك إليه » فلما رآنى 
نزل وقبّل الأرض لما ترجلت له » وقيّل بين عينى» وقال : 

«هذه العين الذى رأت مولانا » . 

وأوصلت إليه السجل » فقرأه سرًا مع: كاتبه وتزجكماتة. 4 -وآديت: إليه الرمالة :بي 
وبينه » فعهدى به يرتعد وينتفخ ويسودٌ » ويقول : ذفعل والله » وكتب برد زيادة الله بن 
الأديم إلى نظره » وأقمنا مدة . 

قال ابن أسباط : ٠‏ فأنا راكب معه ذات يوم إذ ورد إليه نجاب بكتاب لطيف » فقرأه 
عليه راكبا الترجمانٌ غ فرأيته ضرب الفرس وخر كه فأقامه وأقعدة ٠‏ وهر رمحه فى وجوه رجاله 
عينا وشمالا » وجعل يقول : «أبلكين © أمليح امم أءه ؟ أزيرى , أمليح اسم أبيه ؟ أمناد ». 
أمليح اسم جده ؟ 6. | 

قال : «ذقلت فى نفسى : 6 ورد إليه و ؛ وأدرت فكرى فوقف فى أن مولانا 
ال معز ماث ) . ظ 


سل للم د 


فنظر إلى وجهى متغيرا » فأُخذى وذزل إلى دار إمارته فأدار إل وجهه » وال : 
؛ مالك تغير وجهك ؟ 6 

فقلت له : 
دمات مولانا المعز #افأحنيق الله عراك عنه ) . 

فقال : 
) من أخبرك ؟ » . 

قلت : 


أنت أخيردق 2 


قال : 
«وكيف 1!). 
و 
قلت : 
«رأيتك قد عملت بعد قراءة الكتاب عليك مالا أعرفه منك ). 
فقال : ا 


«قد صدقت » قد مات مولانا المعز » . 

قلت له : | 
«فيقدر أن أحدا لايقوى من بعده فى مجلسه » . 

فقال : 
«لابد من ذلك ٠»‏ . 

فقلت له : 
وينبغى أن تنتظر كتاب ولده الذى أقى من بعده » فسيأتيك ماتحب » . 

: قال‎ ٠ 
صدقت » واكم ماجرى » ولكن ياابن اسباط. بعدت مصر من المغرب » وقد صار المغرب‎ « 
. » والله فى أيدينا إلى دهر طويل‎ 


ا 


وأقمت » فورد كتاب العزيز إليه يعزيه ويوليه » فسَر وخلم عل ٠‏ وسيرنى » . 
قال ابن سعيد عن كتاب « سيرة الأثمة » لابن العلاه عبد العزيز بن عيد الرحمن بن 
حسين بن مهذب . 
وأورد ليوسف بن زيْرى خطبة كتب ما إلى العزيز بن المعز جوابا عن كتابه يقول فيها : 
| «وأعوذ بالله أن أقول ماشئعه أهل الزور والجحود , بل أنا عبد من عبيده ‏ أَيللى بنور 
هدايته » وألبسنى قميص حكمته ؛ ونوجى بعر سلطانه ؛ وحمّلى أثقال علم ربوبيته » واختصى 
بنفس كلايته » وذكر أنه ولى عهده بعد ابنه الشاعر تمها ثم عزله ٠‏ وولى ابنه عبد الله 
إفريقية » ثم ولى ابنه بمصر العزيز الذى صحّت له الخلافة بعده ) . 
قال ابن سعيد : 
«وهذا أعجب ماسمعته فى تولية العهد ع لا أعلم لهذه الكائئة نظيرا » . 
وقال ابن الطوير : 
لما دخل المعز قرأ أحد القراء عند دخوله ‏ وكان منجما ‏ : 
«وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » . 
فقال المعز : «العاقبة » . 
فقال «حميدة). 
قال المعز : والحمد لله» . 
ومن أحسن مامدح به المعز قول الحسن بن هاف" فيه : 
إذا أنت لم تعلم حقيقة فضله فسائل عليه الوحى مزل تَثْلم. 
قير لولم بلع الناين نَسَلَه عن الله ءلم يعلم وم يتوهم ‏ 
وى قرافى الشعر فيك أجولها “ وهل ترك القرآن مَنْ يترد 


وكان نقش خاتمه : « بنصر العزيز العلم ينتصر الإمام 5 عم 0 


2 


5 01 5 5 ع 
وكان يشبه فى بنى العباس بأ! .ون فى سفره من القيروان . 


مدا واب 


العزيز بالله أبو المنصور 
1 
ابن المعز لدين الله أبى تميم معد 
ابن المنصور بنصر الله أى الطاهر إسماعينل 
ظ ابن المهذى عبيد الله 
أمه أم ولد 4 واسمها درزان(١)‏ 5 
ولد بالمهدية يوم الخميس الرابع عشر من المحرم سئة أربع وأربعين وثلائمائة . 
وول العهد خصر وبويع لسبع بقين “كن ربيع الآتحر(؟) سئة خمس وسكين وثلائمائة 5 
« خرج مولانا لعز يومًا بمصر بمثى فى قصره ؛ ولأنا وأخى نّمم » وعبد الله » وعقيل » 
مشى خلفه » فخظر ببالى أن قلت : 
أرق يضير هذا الأرة إل ٠‏ أو إلى أخى عبد الله ٠‏ أو إلى أخى تمم » وإن صار() إل » 
قال : ش 
«وانتهى مولانا المعز إلى حيث أراد ؛ ووقفنا بين يديه » واتصرفت الجماعة » وأراد 
« درزارة » ١ ٠‏ 


زفق عند ( ابن ميسر : تاريخ مصر ص 50 ) : « الحادى عشر من ربيع الآخر , ٠‏ 
9 الأصل : « صارت » والتصحيح عن المر جع السابق ٠‏ 


- 


0ن 


لانصراف » فقال : «لاتبرح يانزار » ؛ فوقفت حتى إذا لم يبق 50 )١‏ أحد 000 
غيرى استدنانى وقال : 

« بحياق يانزار إذا سألتك عن ثىء تصدقنى ؟ » . 

قلت : « نعم يامولانا ». 

قال : ٠‏ التفت إليك [ فرأيدك )١(]‏ وقد أعجبئك نفسّك » وأنت تنظر إل دإ نفسك ‏ 
' وإلى أخوتك » وأنا أسارقك النظرَ - وأنت ت لاتعلم م فقلت اق تفصلة 4 ترك .هذا الأن 
يصير إل وإخوق حولى ؟ » . 

قال : ١‏ فالعم وجهى ؛ ودنوت منه فقبلت بين يديه0)» وقلت دوقن علق البكاء : 
يجعل الله جميعنا فدالك » . 

فقال : ودع عنك هذا ؛ كان كذا ؟ 2 . 

قلت : ٠ن‏ يامولانا » فكيف عرفته ؟ » . 

قال : « حزرته ا الود تي تنافى:ق: إعجابلة "يسك عل وو سو 
هذا الأمر ٠‏ فهو صائر إليك » فَلحْدِنْ إلى إخوتك وأهلك » خار الله لك ووقك » . 

وقد تقدم أن المعزلما مات كت موثه إلى يوم الثثر فأظهرت وفائّه ‏ فركب العزيزٌ بالطل : 
إوخطب بنفسه » وعزى نَفْسَه » ون وا إل ىقار يه 


- 00 1 
عماه : حيدرة وهاشم » وع ا أ بو الفرات ؛ وعم جدّه : ٠‏ أحمد بن عبيد لله ؛ . 


وقال ابن الأثير : 

ا ا العزيز فى الملك أطاعه العسكر واجتمعوا عل وكان هو يددبر الأمر مد مات 
والده إل أن أظهره 4 نم سير إلى المغرب دنائير عليها اسمه فرقت فى الناس ؛ وأفر يوسف 
اك بتكمل ولانة بإقررمةة مدر اماك تمن كان أتزه امش عليه 12 تومت 0 وض 


) 48 مابين الحاصرتين عن ( ابن ميسر : تار بخ مصر » ص‎ )١( 
» النص عند ابن ميسر : « فقبلت يديه‎ )5( 


حا با لل 


لين وغيرها(') 4 فاستعمل عليها توف اله 4 وعظم مره ؛وأمن تالغة العريز 4 0 
بالملك » وكان يُظهر الطاعة مجاملةً لا طائل تحتها » . 
وخطب للعزيز بمكة بعد أن أرسل إليها جيشًا فحصرها ؛ وضيقوا على أهلها لكوم الميرة » 
٠‏ 0 7 و م 
فغات الأسعارٌ ها ؛ ولق أهلها شدة شديدة . 
وأما أخبار الشام : فإن أفتكين(') 0 يزل طول مقامه بدمشق يكاتب القرامطة ويكاتبونه 
0 
بأنهم سائرون إلى الشام » إلى أن وافوًا دمشقى بعد موت المعز فى هذه السنة » وكان الذى واى 
منهم : إسحاق » 2ن » وجعفر » فنزلوا على ظاهر دمشق » ومعهم كثير من العج جم 
أَصِحَات أفتكين الذين تشتتوا فى البلاد وقت وقعته م بع الديْلم 2 لوهم بالكوفة فى الموقعات » 
فأركبوهم الإبل ؛ وساروا مهم إلى دمشق 0 أفتكين وأركبهم الجبل ؛ فقوى عسكره مم 
وتلق(؟) أفتكين القرامطة وحمل إليهم وأكرمهم وفرح بهم » وأمن من الخوف ؛ فأقاموا 
على “ددشق أياما م ساروا إلى الرملة - وما أبو محمود لبراصي ي قاافها" إل باق 
ونزل الفرافظة الرملة ؛ ونصبوا القتال على يافا حبى كل ن الفريقين القتال » وصار 
5-5 بعضهم تعدبأ : 
وجبى القرامطة المال فأمن أفتكين من مصر » وظنٌ أن القراءطة قد كفوه ذلك الوجه » 
وعمل على أخل الساحل » فسار تمن اجتمع إليه 4 ونزل على صيدا 34 ومبا ابن الشيخ ورؤساء 
المغاربة(*) » ومعهم ظالم بن توهوت المُعثل. ع “فقائلؤه'قفالاً. عننيدا 6" فالبزع -عنهيم أميالا '؛ 
)١(‏ عند ( ابن الأثير : الكامل . ج 8 » ص 7184 ) : «وهى طرايلس وسرت واجد ابيه » . 
(9) كذا فى الأصل » وهو عند ( ابن القلا نسى : ذيل تاريخ دمشق ) و ( ابن الأثير: 
الكامل ) 0 الفتكين 2« 
9) أضيف فى هامش الأصل أمام هذا الاسم تعليق هذا نصه : 
للمعز لدين الله , لما كان يسمعه منأبيه وعمومته أنه الامام وصاحب الاسّر والقائم والمهدى وصاحب 
الزمان 6 فاجتمع عمومته ودعوه للمناظرة فى هذا فلما حضر معهم فى الدار خبطوه سميوفهم حنى 
قتلوه » 0 
(5) الأصل : ( وتلقا » ٠‏ 1 
(5) الؤلف بنقل هنا عن ( ابن القلانى : ذيل تاريخ دمشق ) مع بعض التصرف »2 ونفس 
هذه الجملة عند ابن القلانسى : « فكان بها ابن الشيخ واليا ومعه رؤوس من المغاربة ومعهم 


ظالم ٠٠‏ الع » 


ل 


فخرجوا إليه » فواقعهم وهزمهم وقتل منهم : وصار ظالم إلى صور ؛ فيقال إنه قتل يومثذ 
أربعة آلاف من [عساكر] (') المغاربة » قطعت أعاتهم وحملت إلى دمشق ء فطيف ما . 


ونزل أفتكين على عكًا » وها جَمْ من المغاربة ٠‏ فقاتلوه » فسيّر العزيز القائد جوهر 
بخزائن السلاح والأموال إلى بلاد الشام فى عسكر عظم لم يخرج َبْلَهُ مثله إلى الشام من كثرة 
الكر اع(" والسلاح والمال والرجال ؛ بلغت عَدَتَهِم عشرين ألقًا بين فارس وراجل » فبلغ ذلك 
أفتكين وهو على عكا : والقرامطة بَالرملة » فسار أفتكين من عكا ونزل طْبَرِيّة ٠‏ وخرج 
لوال حكن ال قفاوا رو 

وسار إسحق وكسرى دن القراءطة من ٠»هم‏ إلى الأحْساء ؛ لقلة مَنْ معهم من الرجال الذين 
يلقون ما جوهر » وتأخر جعفر من القراءطة فاحق بأفتكين وهو بطبرية » وقد بعث فجمع قْ 
حوران والبثنية ؛ وسار جوهر من الرملة بريد طبرية ٠‏ فرحل أفتكين » واستحث الناس فى 
حمل الغَلّهَ من حوران والبثئية إلى دمشق » وصار أفتكين إلى دمشق » ومعه جعفر القَرْمَطى » 
فنزل جوهر على دمشق ليان بقين من ذى القعدة فيا بين داريا والشّاسية » فجمع أفتكين 
أحداث27) البلد » وأمن هن كان قد فزع منه . فاجتمع حُمّال السلاح والذعار إليه » 4١(‏ ب) 


ورئيسهم قسّام : 


٠ هذا اللفظ وارد فى الهامش بالأصل , وفى المتن علامة تشمير اليه‎ )١( 

(؟) الكراع السلاح 2 وقيل هو اسم يجمع الخيل والسلاح ( اللسان ) ٠‏ 

(؟) الأحداث جمع حدث . ومعناها هنا الشبان الصغار , وقد كان الأحداث يكونون نوعا 
من الحرس الوطنى » ولعبوا دورا هاما فى مدن سسوريا وبلاد الجزيرة فى المدة مابين القرنين 
الرابع والسادس الهجريين » وخاصة فى مدينتى حلب ودمشق ٠‏ وكان عملهم الرسمى يشسبه فى 
كثير عمل رجال الشرطة فقد كانوا مكلفين بحفظ النظام واطفاء الحريق وماأشبه ذلك من أعمال 2 
وعند الضرورة كانوا يسهمون فى اعمال الدفاع الحربى كأمداد لفرق الجيش العاملة ٠‏ وكان 
الحدث بمنح راتبا من حصيلة بعض امكوس المدنية » والفارق الوحيد بين « الاحداث » ورجال 
الشرطة هو طريقة تجنيدهم المحلية غير الزسمية التى جعلت لهم أثرا فعالا فى سير الحوادث » فقد 
كانوا يكونون. ‏ كرجال مسلحين منزأهل البلد ‏ قوة مدنية فعالة لمواجهة. السلطات السياسية 
التى كانت فى معظم الأحوال تمثل أجانب عن البلد ‏ أو لمواجهة أى عدو خارجى بصفة عامة ٠‏ 
وكان يتولى قيادتهم فى الأوقات الحرجة ( وعلى سبيل المثال فى دمشسق بعد الفتح الفاطمى ) 
. عناصر وطنية من أهل البلد 2 وكانوا فى غالب الأحوال ينقادون لزعامة الطبقة البورجوازية ‏ - 


د وا د 


وأخذ جوهر فى حفر خندق عظم على عسكره 00-6 أبوابا كات ظالم بن موهوب 
؛ فانزله بعسكره ه خارج الخندق » وصار أفنكين فيمن جَمَعٌ من الدعارية وأجرى لكبيرهم 
قسام رزقًا . 
٠‏ ووقع النفير على قبة الجامع والمنابر » وساروا فجرى بينهم وبين جوهر وقائع .وحروب, 
شديدة وقتال عظم ؛ وقتل بينهم ان كي من يوم عَرَقَة » فجرى بينهم إثنتا عشرة وقيعة 
إلى سلخ ذى الحجة . 0 

وم يزل إلى الحادى عشر من ربيع الأول سنة ست وستين فكانت بين الفريقين وقعة 
عظيمة » الهزم فيها أَفْئِكين بمن معه » وه بالهرب إلى أنطاكية » ثم إذه استظهر . 

ورأى جوهر أن الأموال قد تلفت : والرجالَ قد قعلت والشنتاء قد هجم » فأرسل فى الصلح » 
فلم يُجب أفْتِكين » وذلك أن الحسيّن بن أحمد الأَْصّم القَرْمّطى بعث إلى ابن عمه جعفر 
الم م عند أفيكين بدمشق : 1 إفى سائر إلى الشام )2 وبلغ ذلك سجوهن +افترددت الل بيقه 
وبين أنيكين حى تقرر الأمر أن جوهر يرحل » ولا يتبع عسكره وأحدء فسْرٌ أفتكين بذلك » 
وبعث إلى جوهر بجمال ليحمل عليها ثقله لقلة الظهر عنده ؛ وبتى من السلاح والخزائن ما لم 
يقدر جوهر على حمله فأحرقه » ورحل عن دمشق فى ثالث جمادى الأول . 


وقدم البشرر من الحسن بن اعون القَرْمُطى إلى عمه جعفر كجيئه » وبلغ ذلك جوهر » 
فجدٌ فى السير » ركان قد هلك هن عسكره ناس كثير من الثلج » فأسرع بالمسير من طبرية » 


- ويكونون من أنفسهم ههيئة من المؤيدين لأسرة أد أسرتين من كبار الأسر فى المدينة 2 ومنها يختار 
قائدهم الذى كان يلقب بلقب « الرئيس »» وكان هذا الرئيس يفرض على السلطات الرسمية أن 
تعترف به « كرئيس للبلد » وهو نوع من العمدة أو المحافظ , وكان نفوذه يماثل أو يفوق أحيانا 
نفوذ القاضى وقد اضمحل نظام الأحداث وانتهى عندما أسسس السلاجقة وخلفاؤهم من الأتابيكة 
نظام الشحنة أو الشحنكية » وعينوا لكل مدينة شحنة تعاونه حامية من جنود الجيش النظاميين* 
هذا وقد وردت نصوص كثيرة تشير الى «الأحداث » فى : ( ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق + 
نشر آمدروز ء. وانظر المقدمة التى كتبها جب للترحمة الانحليزية لهذا الكتاب. ) و ( ابن العديم 
زبدة الطلب فى تاريخ حلب » نشر سامى الدهان ) و ( أبن الأثير : الكامل ) و ( سبط أبن الجوزى : 
مرآة الزمان ) ٠٠‏ الخ وانظر كذلك : 1 
ٍ المكللة 200 .أذآ .عهظ هذ بطتيلطة نمه تمعطت .©) 


ىول سم 


وواق(١)‏ الحسن 'بن أحمد من البرية إلى طبرية » فوجد جوهر قد سار عنها » فبعث خلفه سرية 
أدركته ؛ فقابلهم جوهر » وقتل منهم جماعة » وسار فنزل ظاهر الرملة » وتبعه القرمطى » 
وقد لحقه أفتكين » فسارا إلى الرملة ؛ ودخل جوهر زيتون الرملة » فتحصن به » فلما نزل 
الحسن بن أحمد القرمطى الرملة هلك فيها » وقام من بعده بأمر القرامطة ابن عمه أبو جعفر» 
فكانت بينه وبين جوهر حروب كثيرة . 
ثم إن أفتكين فسد مابينه وبين أنى جعفر القرمطى ؛ فرجع عنه إلى الأحساء ان عبان 
ابن على بن مفرج بن دَغْفَل بن الجراح الطاى أيضا مع أفتكين على محاربة جوهر » فلم ير 
منه ما يحب » وراسله العزيز فانصرف عن أفتكين » وقدم القاهرة على العزيز » واشعدٌ الأمر على 
جوهر » وخاف على رجاله » فسار يريد عسقلان » فتبعه أفتكين . ا 
واستولى قسام على دمشق وخطب للعزيز ؛ فسار أبو تغلب بن حَمّدان إلى دمشى ؛ فقاتله 
قسام ومنعه فسار إلى طبرية . 
1 وأدرك أفتكين جوهر » فكانت بينهما وقعة امئدت ثلاثة أيام المبزم فى آخرها جوهر » 
وأخل أصحايه النيف + قجارا خما مهم ؛ والتحقوا بعسقلان » فظفر أفدكين من عسكر 
جوهر مما بما يعظ قدره » واستغى به تين كثيرون . 
ونزل أفتكين على عسقلان » فجدٌ جوهر حتى بلغ من الغراو الهلا نذا عظها » وغلت 
عذده الأسعار ؛ فبلغ فيز القمح اربع دارا اعت عا سن رهن ودسقفه :: 
وكانوا قد كايدوه فى قتالهم ؛ فراسل أفتكين يسأله : ماذا يريم بهذا الحصار » فبعث إليه : 
٠‏ لايزول هذا الحصار إلا بمال تؤديه ِل عن أنفسك » 
| فلجابه إلى ذلك ؛ وكان المال قد بتى منه شىء يسير » فجمع من كان معه من كتامة » 
وجمع منهم مالا ؛ وبعث إليه أفتكين يقول : ش 
« إذا اسك لابن اوجرا بن بهل 525006 السيف » 
وأمنهم » وعلّق السيف على باب عسقلان » فخرجوا من تحته 


)١(‏ الأصل : و 


-- ١ع‏ سد 


اتعلظ المتفا ج ١‏ م/١؟‏ 


وسار جوهر إلى مصر.» فكان مدة قتالهم على الزيتون وقفلتهم إلى عسقلان حتى خرجوا 
. منها نحوا من سبعة عشر شهرا - بقيّة سنة ست إلى أن دنا خروج سئة سبع وستين - . 

وقدم جوهر ل ال لضو بتخاذل كتامة » فغضب غضبا شديدا » وعذر جوهر 

ل نراظته > وأطهر التنكير له » وعزله عن الوزادة. 000 يعوب بن كنس عِوَضْه ف المحرّم 
سنة ثمان وستين . 

وخرج العزيز فضربت له خيمة ديباج رومى عليها صفرية(1) فضة » فخرج إليه أهل البلد 
كلهم حنى غُلَّتت الأيواب وسألوه فى التوقف عن السفر » فقال : 

١‏ إنما أخرج للذب عنكم ونا اريك اؤدناة0) فى كمال وله رجال::: 

ا 

ومنع العزيز فى هذه السئة - وهى سنة سبع وستين - النصارى من إظهار ما كانوا يفعلونه 
فى الغطاس0©) : من الاجياع" » ونزول الماء » وإظهار الملاهى » وحذَّر من ذلك . 

وسار [؟4 نا القويد © ترعل مقدحه سان بن على بن مفرج بن دغفل بن الجراح الطاى» - 

فتشحى (؟) لكين ن الرملة » ونزل طبرية . 

واتفق أن عَضِدَ الدولة أبا شجاع مَنّاخْسرو بن ركن الدين أنى يحب الحسن بن بوه أخذ 
بغداد من ابن عمه بختيار بن أحمد بن بُوَيّه » فسار بختيار إلى الموصل » واتفق مع أبى تَغْلِبِ ا 
الغممنفر بن ناصر الدولة ابن <مدان على قتال فَنَاحُسرو » فسار إليهم قَنَاخسرو وأوقع هم » 
فاهزموا » وأسر بختيار وقتله » وفرٌ حينئذ من أولاد بختيار إعزاز الدولة المرْذبان ؟ وأبوكاليجار 


وعماه(*) : عمدة الدولة أبو إستحاق وأو طاهر مخند ؛ ابنا معز الدولة عمد بن بويه » وساروا 


)١(‏ الصفرية اناء منالنحاس الأصفر ؛ قدرأو دسسمتء» ويبدو أن معناها هنا كرة من النحاس 
الأصفر تعلو الخيمة ٠‏ انظر (.41220 .16 .ممن5 : بإجهم2) 

٠ » ازدياد‎ «١ : الاصل‎ )9 

(؟) ليلة الغطاس هى الليلة الحادية عشرة من طوبة » انظر الكلام عن الاحتفال بالغطاس فى 
مصر الاسلامية فى : ( المسعودى :مروج الذعب) و ( المقريزى : الخطط , ج ؟ ص 5931١‏ -5995)ء 

(5) الأصل : « فتنحا » ٠‏ 

()6 الأصل : « وعماده » وماأثبتناه تصحيح يقتضيه السياق * 


اا 3 


إلى دمشق فى عسكر » فأكرمهم خليفة أنتكين » وأنفق فيهم » وحملهم وصيّرهم إلى أفتكين 
بطبرية » فقوى 0 » وصار فى اثنى عشر ألفا فسار بهم إل الرملة » ووافى(1 مها طليعة العزيز » 
فحمل عليها أفتكين مرارا » وقثل مثها تنحو مائة رجل » فأقبل عسكرٌ العريز فى ااي 
ألفًا : 1 عبر ماع سق العريا: بعسكر أفتكين ٠‏ وأخذوا رجاله » فصاح اليم الذين 
كاذوا معه : 

0 زنهار ظ زنهار1") ) »يريدون : «الأمان » الأمان » . 

وامعاهق اليف أب إسحق إبراهم بن معز الدولة » وابن أخيه إعزاز الدولة » والمَرزبان بن 
ينكان ؛ وقتل أبوز طاشن محمد ف :مق الدولة ‏ وأخن أكثرهم أسرى » وم يكن فيهم كبير 
قتلى ؛ وأخذ هفتكي: و(" نحو القدس » فأعذ وجىء به إلى ان ب عل بع ]117 مرج 
ابن دغفل بن الجرّاح 13 فشك عمامته فى عنقه ٠»‏ وساقه إلى العزيز » ا فى العسى 2 
وأمذنك الجائزة لابن الجرّاح . 


٠ الأصل : « ووافا»‎ )١( 
: راجع أيضا‎ ٠ (؟) زنهار كلمة فارسية بمعنى الدفاع أوالحماية أو الأمان‎ 
ا (.هعهم أعتط .مصي؟ : دمص‎ 
٠ » هكذا ورد الاسم فى الأصل ». مرة « أفتكين » وأخرى « هفتكين‎ 5 
0 أضفنا مابين الحاصرتين لتصحيح الاسم‎ )8( 


كام باب 


' وكانت هذه الوقعة لسبع_ بقين من المحرم سنة ثمائر وستين . 

فورد كتاب العزيز إلى مصر بنصرته على أفتكين » وقتل, عدة م:, أصدابه وأشره 2 
فقرئ على أهل مصر فاستبشروا وفرحوا . 

وكتب أبو إمماعيل الرمّى إلى العزيز يقول : 

« يامولانا : لقد استحق هذا الكافر كل عذاب » والعجب من الإحسان إليه » . 

فلم يرد عليه جوابا . 

وسار العزيز - ومعه أننكين - مكرما من لرملة ع ؛ وبقية الأسرى إلى مصر . 

قال قال المُسَبّحى : : 

فخرج الناس إل لقائه وفيهم 5 إسماعيل الرسى » فاما رآه العزيز قال : 

ون إبراهم : قرأت كتابك فى أمر أفتكين » وفيا ذكرنّه » وأنا أخيرك ك : اعلم نا وعدناه 
الإحسان والولاية(') فما قبل » وجاء إلينا فنصب فازاته وخيامه حذاءنا » وأردنا منه الانصراف 
فلج وقاتل » فلما وَلّ منهزمًا وسرت إلى فازاته(") ودخلئها سجدت لله الكريم شكرا » وسألته 
أن يفتح لى بالظفر به » فجىء به بعد ساعة أسيرا ؛ ترى يليق لى غير الوفاء ؟! 6 . 

فقبّل أبو إسماعيل رجلّه . 

ودخل العزيز إلى القاهرة ومعه أؤْيكين والأسرى » وعليه تاج مرصع بالجوهر » فأنز. 
أفيكين فى دار » وأوصله بالعطاء والخلّع حتى قال : 

.) لقد احتشمت من ركولى مع مولانا العزيز ز بالله ونظرى إليه ثما غمرف من فضله وإحسانه‎ ١ 


فلما بلغ العزيرٌ ذلك »قال لعمّه حَيْدرة : 


)0( الأصل : «١‏ الولاء » وقد صححت بعد مراجعة ( المقريزى : الخطط ,2 ج 5 2 ص 5 0- 


(؟) الفازة بناءة من خرق وغيرها » تبئى فى المعسكرات ؛ والجمع « فاز » و «١‏ فازات » وقال. 
: الجوهرى : « والفازة مظلة تمد بعمود 2 عربى فيما أرى » ( اللسات ) ٠‏ 


ا د 


0 ياعم 525 أن أرى الم عند الناس ظاهرة » ور عليهم الذهب والفضة والجوهر: 

ولهم الخيل واللباس والضياع والعقار » وأن يكون ذلك كلّه من عندى» . 
0 ويلغ العزيرٌ أن الناس من العامة يقولون : 

ماهذا التركى ؟ » 

فأمر به فشر نى أجمل حال ؛ فلما رجع من تطوافه وهب له مالأ جزيلا » وخلع عليه : 
وآمن الأولياء: بآنة تدعو إلى دورهم ؛ فما منهم إلا مَنْ أضافه ء وقاد إليه » وقاد؛ 
يديه دوابًا . 0 

ثم سأله العزيز بعد ذلك : 

والكف أرك تنقواك أمونانا 

فقال : | 

«يا مولاى : حسنة فى الغاية » وما فيهم إلا مَنْ آنعم وأكرم » . 

وكان الذى أنفق العزيز على مَفيكين حتى أسره ألف ألف دينار . 

وقال العزيز عند خروجه إلى حربه لحسين الرابض : 

« كم عدد ما تحت يدك من الدواب » ؟ ظ 

فقال : 

« عشرة آلاف رأس 0 

فقال العزير : 

٠ 2 لقد أوجلتنى يا حسين‎ ٠ 


وفيها نافق حمزة بن بعله(1) الكتانى - متولى أسوان - » فخرج إليه جعفر بن محمد 


)١(‏ هكذا فى الأصل دون نقط » ولم أجد فى المراجع التى بين يدى مايعين على ضسبط 
الاسم 0 1 , 


٠ 1 20 :‏ 1 
ابن أبى الحسين الم ةلى 62 وأغذة وأق به اك ع( فأنعم ما العزيز على هذيكين 2 ودفعه 
إليه فقتله شر قتلة . 


5200 م بير 
وفيها قَدِمَ حسان بن على بن مفرج بن دغفل بن الجرًاح الطائى على العزيز » فخلع عليه » 
"وحمل غل خخسسة أرؤس ( 49نب ) من الخيل » وقاد إليه ب بين يديه ب عمسة أحمال مال» 


وأنزله دارا 7 


1 #ااى 0 5 و 
وفيها جهز الفضلُ بن صالح على جيش إلى الشام » ووُلّد الشام كلّه » ولُقّبِ بالقائد » 
0 2 2 50 ش 1 . ,7 1 
وخاع عايه دوب همدب » ومئديل علىهب » وقلد بسيف «دللى/ ١‏ بذهب » وحمل على فرس »© 
5 /ر*- و 
وبين يديه أرعة أفراءن مراكيها » ومائة ألف درهم » وخوسون قطعة دن الثياب الملونة 0 
فركب بالطبول والبنود » وسار . 


ّ ور ع 
وخرجت قافلة الحاج فى ذى القعدة » وفيها صلات الاشراف 2 والقمح والشعير والدقيق 
' 5 
والزيت 4 وسائر الحيروب واازيرت 4 ومحراب 2 ذفن( للكعبة 3 
وفيها كان بمصر وباك عظم ؛ مات فيه خلائق » فحكى بض من سمع نواب السلطان 
يقول : 
5 و 0 - 
و الذى قبر من الديوان(”) سبعة. آلاف وسبعمائة ون » سوى من م غلم موته » 


أما من دُفن بلا كفن فكثير » . 


)1غ( الأصل : « محلا ع ٠‏ 
(؟) هذا المحراب من الذهب الذى أرسله العزيز للكعبة يسسترعى الانتباه » وهذا النص 
'الفاطميين لم يخرج لأداء فريضة الحج » راجع المقدمة التى كتبتها لكتاب ( المقريزى : الذهب 
المسبوك بذكر من حج من الخلفاء والملوك 2 نشر وتحقيق جمالالدين الشيال », القاهرة؛ .)١500‏ 
(؟) لاحظ استعمال « الديوان » هنا بمعنى موظفى الدواوين ٠‏ 1 
5( الاأصل : «ه وستين ©» * ْ 


عدي اب 


وكان الماء فى المقياس خمسة(1) أذرع وثلاثا وعشرين إصبعًا » وبلغ خمسة عشير ذراعا(؟) 
وتسعة عشر3) إصبعا . ٍ 

وأما بلاد المغرب فإن الأمير أبا الفتوح يوسف بن زَيْرى كتب إلى العزيز فى سنة سبع 
وستين يسأله فى طرابلس وسرت: وأجدابيه » وكان عليها عبد الله بن خلف » فلم له ما » 
فرحل عنها عبد الله » وتسلمها() أبو الفتوخ . 

وق ضئلة مان 58 أبو طالب كنك بن أى القاسم محمد بن ألى المنهال ‏ قاضى المنصورية - 
إلى العزيز يسأله فى القدوم ٠‏ فأجابه إلى ذلك » فسار بأهله وأولاده فى آخر شوال » وقدم 
القاهرة » فأُجرى له العزيزٌ فى كل سنة ألفّ دينار . 

وكتب أبو الفتوح إلى العزيز يشاوره مَنْ يول القضاء ؟ فكتب إليه : 

قد رددت هذا الأمر إليك ( 17 من شكت -. 

فاختار محمد بن إسحق الكوق » وول آتخحر ذى الحجة سئة ثمان وستين »2 وكتب إلى 
العزيز يخبره بذلك » فأجاز فعله ؛ وبعث إليه سجلاً بالقضاء(*) . 

وف يوم الاثنين لخمس خلؤن من جمادى الآخرة سئة خمس وستين سر الام بوالفتوح 
الهادية من رَقَادَة » ومعها المال مع محمد بن صالح ‏ صاحب بيت المال - » وعيسى بن خلف 
المرصدى » وقائد المهدية زروال بن نصر » فقدموا إلى القاهرة والعزيز آذ فى حركة السير 
لحرب مَفيِكين ؛ فأمر برد المال الذى أحضره الأميرٌ زيْرى مع الهدية » وذلك أن عبد الله بن 
محمد الكاتب لما وصل إليه السجل من العزيز بموت أبيه المعز وقيامة بعده فى الخلافة » قرأه 
عل التايق: بالنستووية تمن يووا + وفر قا بكة القزرر من الدنائير والدراهم الى ربت 
باسمه على رجال الدولة » ثم بساط. رداءه » وألتى فيه دنانير » وقال : 


)2غ الأصل : « خمس » و« ثلاث ع ٠‏ 

(؟) الأصل : « خمس عشرة عم ٠‏ 

(©) الأصل : « نسع عشرة » ٠‏ 

(5) الأصل : « وسلمها » ٠‏ 

(0) لاحظ أن الخليفة الفاطمى كان يصدر السجلات من القاهرة بتعيين القضاة فى المغرب 


جديا هينب 


0 ليلق > كل اعد فيه ما يستطيع من التقرب ). 

ثم جممع أهل القيروان وصادرهم 4 فأخذ كن عشرة آلاف ديئار إلى ديئار واحد 59 حى عم 
أكثر أهل البلد وسائر أعمال إفريقية » فجى(') زيادة على أربعمائة ألف دينار عَيْنًا . 

فلما بلغ ذلك العزيز كتب برد المال لأربابه » فرأى عبد الله بن محمد برّدُ المال نقضا(؟) 
عليه وحمله إلى العزيز مع الهدية » وجعل مال الهدية خاصة فى صُرّرِ » وكتب على كل صرة 
اسم" صاحبها . فرد العزيز صُرَرًا نفيسة إلى أصحاها » وهم تويكة قمر نوكر عرد باوج الال :إل 
المخرب ليُفرق على أربابه » فقال له الوزير يعقوبُ بن كلس : 

( هذه وان عظيمة » ونحن محتاجون إليها للنفقة على هذه العساكر » وإن وتحفت أمرت 
بردها إليهم من بيت المال » . 


فقبل منه » وأنفقها على العسكر . 


32 الأصل : « فجيا م ٠‏ 02 
زه كذا فى الأصل » والتعبير تن اشرو اران رأى. أن. رد لمال يعتبر نقضا 
لما فمل ٠‏ 


ا عمع0 سد 


ثم دخلت سنة تسع وستين وثلائكانا 


وفيها استحضر أخويه وعميه وجماعة من أهله » ورمم لهم الأكل معه على مائددثه . 
.وفيها أرسل أفلحٌ ‏ أُميرٌ برقة - للمزيز هدية » فَيها مائتا فرس مجلّلة(') » ومائة بغل 
امجللة »:ومالة وخمسون يغلا يأكق» ولحاءوالةاجمل »ودائة تجين + ومانة صتدوق فيها امال 
اوفيها سار ناصر الدولة أو تَغْلِب ٠ن‏ طبَريّة إلى الرّمْلّة ‏ فى المحرم ‏ ومما الفضلُ بن صااح » 
وقد انضم' إليه دعق بن مرج بن الجراح » فقاتلا أب تب قتالا كيرا حتى لم يبق ممه 
إلا نحو سبعمائة من غلّمانه وغِلّمان أبيه » فول منهزما » وأتبعوه » فأخل د وقل ؛ وبعث الفضل 
ابن صالح برأ ين ألى تَْلِبِ بن ناصر الدولة بن حَمْدان » وعدّة أسارى » فامر العزيز بإطلاق 

الأسرى ظ وقدم هديته - وهى 

أحمال محزومة » ومائتا فرس » وخمسون بختيا » ومائة بغل » وماثة ناقة » فخُلع عليه:» 
وأركية عل كرض +« وفتد شين رديه بغش الزامن. 6 :رونانة اقلنة افق القدات 2 
وعشرون ألف دينار . 0 ظ 
وكان من خخبر الفضل بن صالح أن العزيز لما سار من الرملّة بأفتيكين إلى مصر جعل بلد 
فلسطين لمُفَرج بن دَغْمُل بن الجرّاح الطاق » فأَنفذ إلى دمشق واليا »ن المغرب » يقال له 
حميدان بن جواس العْمَيْل فى نحو مائتى رجل » وقد غلب عليها قسّام التراب. السقاط. عندما ٠.‏ 


0 وردت عليه كتب العزورز عند مسيرهة إلى حاربة أفتكين و ار من ورائه فأظهر 


٠ 2 ٠ بياض بالأصل مقدار ثلاث كلمات‎ )١( 

آفقة جاء فى ( اللسأن ) : « جل الدابة ‏ وجلها ‏ ( يفتح الجيم وضمها ) الذى تلبسه 
لتصان به » والجمع جلال واجلال » ء ثم قال ه وجمع الجلال أجلة ؛ وجلال كل شىء غطازه » 
وتجليل الفرس أن تلبسه الجل » ٠‏ ش 

(9) هنا نحو ثلاث كلمات ممحوة بالأصل ٠‏ 


ص 1لا سند 


0 الكدبّ وقرأها فى الجامع ؛ ووعد الرعية بالإحسان » وبترك الخراج لهم إن منعوا أنيكين 

ن دخول البلد فقتصدت يد الريائى نائب أفتكين عنه » لقوة قسام » وكثرة أصحابه » ودالتهم 
0 قائلوا جوهرًا القائد ومنعوه من البلد » فأّخذ الخفارة من القرى وأنفق سوق الرباثى ظ 

فتمكن وأمن : وكثر الطامع فى البلد » فولى أفْتيكين رجلا يقال له ٠‏ يكين » من الأثراك » 
فلم تنبسط. 4 لكثرة من على على دءشق من أهل الشر » فلما ذزل أعوا(١)‏ بذتيار دمشق 
قوى يكين » وأراد أن يقهر قسامًا » فاوقع بطائفة من أصحابه بالغوطة » ثم اصطلحا . 

ركان من مجئ القرامطة ما ذكر ».فنزلوا على دمشق » فمنعهم قسام ون الباد » وعمل على 
قتالهم » فصار له بذلك يد عند العزيز » فلما رحلوا إلى بلادهم ؛ وتمكن ابن الجراح من فلسطين 
إلى طبرية » استولت فزارة ومرة على <وران والبثئية وشربةها دق بطل الزرع منها » وجلا 
أملها ؛ فهلكوا من الضيرٌ » وصار كثيرٌ منهم إلى حص وحَمَّاة وشَيرّر وأعمال. حَآَب » فعمرت 
مهم البلاد. . 

ثم إن قساما وقع بينه وبين حُْمَيّدان الدُقَولى » فثار به ونيبه » ففر منه » وقوى قسّام » 
وكثرت رجالّه » وزاد ماله ؛ فول دمشق بعد حُمَيّدان أبو محمود فى فر يمير ؛ فكان تحت 
بداقسام لا أمر_له:ولا تبن 

واتفق فى هذه السنة أن وَليّ دمشق طلم بن موهوب العُقَيْل » والقَرْمطى » ووشّاح » 
وحْمَيّدان » وأبو محمود . 

وكانت واقمة فاخمرؤ مع بختيار بالعراق » فكان #ن المزم أبو تغلب فضل الله بن ناصر 
الدولة ابن حَمّدان » فسارت خلفه عساكر قناخسرو » وكتب فيه إلى الأكراد والروم أن لايجيره 
أحد » ففر أبو تَغْلب إلى آيد » وسار منها إلى الرّحْبّة » وكتب إلى العزيز أن يقيم فى عمله » 
وسار في البر إلى حوران » فنزل على د مشق » وكتب العزيز إلى قسام بمنعه من البلد » فمنعه » 
ثم أذن أن يتسوق أصحابّه من المدينة . 

وطمع أبو تَخْلِبِ فى ولاية دمشق من قِبّل العزيز » فخافه قسنام » وأشير على العزيز فى مصر 


0 الأصل : « أخوى » . 


حت و ب 


أن لايْمّكن أبن حمدان من دمشق ٠‏ فإنه إن مُكُن عَظَم شر فكرقي نكن نايهن ركيت 
إلى قسام بأن لايمكنه ' 
هذا وأبو تَغْلِب بن حمدان نازل بظاهر المرّة » فأقام شهورا » وثقل على قسام مقامّه » 
وخاف أن يل البلد م لأمينانه اليلد راعذ وهم سبعين 3 وقدل 000 14 وساب 
الباق » فلحقوا بأى َْرِبِ » فلم يُطق فِعْلٌ ثى» ع وكتب إل العزيز » وكتب قسام أيضا : 
يبان أركقلن ذخاف الزلد: «وومد نه إن الخرظة مكل رضال» نض عل درت ا 
فخرج الفضل بن صالح - كما تقدم - ونزل الرمة » ويعث إلى ابن الجراح من مصر يسجل 
فيه ولايته على الرملة . 
ركان أبو تغلب قد سار عن دفكيق » وضار الفضل » فنزل طبرية » واجتمع به الوكفلتن 
.8 7 4 0 8 : 
بمكاتبة » وقرر معه أن يكون على الرملة » وقدم الفضلٌ دمشق 
فجبى (1 الخراج ؛ وزاد فى العطاء؛ واستكثر من الرجال » وخرج عنها ؛ فأخذ طريق الساحل . 
وكان أبو تَعْلِبِ قد استولى على أهراو(') كانت بحوران والبثنية » فاجتمعت إليه العرب 
الخيكة :1 ل دع 5 2 .8 
من بى عقيل » فيهم شبل بن معروف العقيلى » فسار مهم إلى الرملة فخرج منها ابن الجراح » 
مزالي ارجات وغو رلا بأن الفضل معه على أبى تغلب » وفى ذهن ألى تغلب أن الفضل 
معه على ابن الجراح 6 ونزل الفضل عسقلان ؛ فواقع ابن الجراح تجبوعه أنا با تغلب وأدركه 
الفضل » فاجتمع العيسكزان قر مَنْ كان مع أى تغلب » فلحقوا بالفضل » ووقع القتال » 
2 73" 3 
فامزم ف أدو قكلن 04 وأدركه الوم 4 فاخل وحمل إلى ابن الج راح 34 فاركبه” جملا 4 عر 
بالرملة » ونزع جميع ماعليه حتى بق بشوب رقيق 2 وحبسه »2 فطلب شيئا ع 2 
فقال ابن الجر راخ : ش 
)١(‏ الأصل : « فجبا » ٠‏ 
والذى جرى عليه مصطلح الدول الاسلامية أن الاهراء هى الاماكن التى تخزن بهاالغلال والأتيان 
الخاصة بالخليفة أو السلطان احتياطا للطوارىء وكانت لا تفتح الا عند الضرورة ؛ والأهراء غير 


الشون ( مفرد : شونة ) التى كان يخزن بهسامايستهلك طول السنة من غلال وأحطاب وآتبان 
أنظر :( المقريزى : اغاثة الأمة » ض 58 ٠‏ حاشية 5 ) ٠‏ 


« اجعلوا تحته سك يتوسده ) : 
فحُمل إليه » وقالوا له : 
ظ و توسد هذا ). 
فأغلظ. فى القول » وشم ابن الجراح » فبلغه ذلك » فغضب ٠‏ وأهر بقتله » فقتل ؛ وأحرق 
ليومين بقيا من صفر سئة 41 -] تسع وستين.. وبّعث برأسه إلى العزيز مع الفضل » وخلة 
الديارٌ لابن الجراح ٠»‏ فأنت 3 عليها فتعطلت الزروع من القرى 
وكان فتاخسرو البوَّئهئ فد عزم على إرسال العشاكر إلى مصصر, » فخالف عليه أخ له » 
واستنجد بصاحب خراسان » فأمده بعساكر فاه فى ليه تباكسزؤ الساكر عن قلاف 
فشّغل بذلك عن مصر 
وها أله لواو يار يبن عق وله كر دأرسال ننه الفزيز عوذا واعللة 00 
وثلاثائة ثوب » وعشرة آلاف دينار عزيزية » وخمسة عشر فرضا بسروجها ولَُجُمها ؛ منها 
اثنان ذهب » وطيب كثير » فكان مقدار ذلك ماثة ألف ديئار . 
وعقد العزيرٌ على امرأةٍ فأصدقها ماثتى ألف ديئار» وأعطى الذئ كتب الكتاب ألف دينار؛ 
وخلع على القاضى والشهود » وحملهم على البغال » فطافوا البلد بالطبؤل والبوقات . 
وبعث متولى برقة هدية » وهى : أربعون فرسا بتجافيف() » وأربعون بغلا بسروجها 
ونّجُّمها ؛ وستة عشر حملا من المال » وماثة بغلة » وأربعمائة جمل . 


و الحاج وكسوة الكعبة(”) » وصلات الأشراف » والطيب والشسمع والزيت ت قبع مصروف 
ذلك مائة ألف دينار. 


١( .‏ الاصل : « مرصع »ع٠‏ 
() التجفاف والجمع تجافيف ماجلل به الفرس من سلاح وآلة تقيه الجراح - وفرس 
مجفف عليه تجفاف ( اللسان ) ٠‏ 
(9؟) الاحظ أن الكسوة كانت ترسمسل ناعمل زنع ميل انلق العصرالفاطمى » راجع: 
( المقريزى : الذهب المسبوك بذكر من حج من الخلفاء والملوك  ٠»‏ نشر وتحقيق عيسجال الدين. 
الشيال , القاهرة 2 وو ٠)‏ 


سس بوني سم 


00 55 ْ 
وكثر حلف الناس برأس أمير المؤمنين » فنودى: 
« برئت الذمة من أحدٍ قال هذا » وحلّت به العقوبة » فلا يُحلفنْ إلا باللهُ وحده» . 
فانتهى الناس 5 
. 8 0 َ. و 5 500 1 
وفيها قدم كتاب ومغنين[١)‏ ابنا زيرى بن منادٍ إلى القاهرة فارين من سجن أخيهما الامير 
5 1 4 8 0 
أى الفتوح يوسف بن زيرى » فاكرمهما العزيز » وخلع عليهما ؛ ووصلهما . 
وفيها أخرج العزيز باديس بن زيْرى من القاهرة فى خيل كثيرة إلى مكة ممم الحاج » فلما 
وصل إلى مكة أتا الطرارون(') فقالوا : 
« نتقبل هذا الموسم بخمسين ألف درهم ). 
فقال لهم : 
« اجمعوا أصحابكي حى أعقد هذا على جميعهم » . 
نلما اجشمعوا أمر بقطع أيدهم » وكانوا نيفا وثلائين رجلا 2 فقطعوا أجمعين ' 
وأما الشام فإن العزيز بعث سَلّْمان بن جعفر بن فلاح فى أربعة آلاف » فنزل الرملة ‏ وما 
ابن الجرّاح فتباعد » وقد استوحش كََ مذهما من صاحبه » فأقام أيامًا » ورحل إلى دمشق » 
فوجد قساه) قد غلب عليها » فنزل بظاهر البلد » وقد ثقل على قسام » وأراد سَلْمَان يامو وينهى 
فى البلد فلم يقدر على ذلك » وطال مُقَامُه فى غير شىء » وقلَّ المالُ عنده » وأراد إقامة الحُرْمَة ٠‏ 
فأمر قسَاما ألا يحمل أحدٌ السلاح » فأَبرًا عليه » وبعث إلى الغوطة ينهاهم عن حمل السلاح : 
« وأن لايعارضوا السلطانٌ فى بلده » ومّنْ وجدناه بعد هذا يحملُ السلاح ويأخط الخفارة 
صربنا علقه ). ش 
7 2 : 1 5 : 0 
فقال لهم قسام : لانفكر فيه 3 كونوا على ما أنتم عليه » » وطااف العسكر الغوطة 3 
و : ا 0 
فوجدوا قوما يحملون السلاح 2 وياخذون الخفارة 2 فقطعوا رعو سهمء » فثار قسام ومن 4معه إل 
)١(‏ كذا فى الأصل , وليس فى المراجع ما يعين على ضبط الاسم ٠‏ 
(؟) هكذا فى الأصل »2 ولم أجد لهذا اللفظ معنى فى المعاجم , ولعلها « الطوافون » ٠‏ 


الجامع ؛ وثار الغوغاء » وأخرج إلى سلمان قوما فقاتلوه » وأقام بالجامع ومعه شيوخ البلد : 
رضب عيتر ا انود قبن عل ققيه اندات جاه عكر ان قبل لا سيزو: م واغرن اليلد 
وقاتلهم » وكتب مما جرى » وسيّر ذلك إلى العزيز » فبعث إلى سَلْمانَ أن يرحل عن دمشق » فرجل 
. بعد ما أقام شهورا . 

وقدم أبو محمود من طبرية بعد مسير ابن فلاح فى نفر » وخرج الفضل بن صالح من عند 
ل ل ل 0 
فنزل على د مشق » وفطن أبن الجرًا لما يريده » فأخذ حذره » وسار عن الفضل » فرحل فى 
حر لوا ا ل ل 
ببنى سنبس » فقتل شِبْلُ بن معروف » طعنه بعض بنى سنبس » فمات . 

وبعث ابن الجراح إلى العزيز يتلطف به » ويسأله العفو » فأّرسل إلى الفضل يأمره بالكف 
عن ابن الجرّاح » وأن لا يغرض_ له تقراقاء "ذلك وشو تحير الاكز لت ابن الحراح ) 
فكت عن قتاله » وعاد إلى مصر . ٍ 

ورجع ابن الجراح إلى بلاد فلسطين على ما كان ؛ فأهلك العمل حتى كان الإنسان يدخل 
الرملة لطلب شىء يأكله فلا يجده وهلك الفلاحون وغيرهم من الضِرٌ » ومات أكثرم . 

هذا ودمشق تمتار هن حَمْص » وكان عليها بكجور من قِبَّل أنى المعالى شريف بن سيف الدولة 

ابن حَمْدان » وقد عمر حِمْص بعد خراما من الروم لما دخلوها فى سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة . 

واتفق [ 44 (] خرابٌ دمشق كما تقدّم » فرحل أدل القوافل من حِنْص إلى دمشق » 
ودمشق قد طمع فى عملها العرب حبى كانت مواشيهم تدخل الغوطة » وأبو محمود إبراهم بن 


)١(‏ كذا بالأصل , والجملة ناقصضة غير مفهومة والنص عند ( ابن القلاسى : ذيل تاريخ 
دمشق 2 ص “"  )‏ ولعله المرجع الذى يأخذ عنه المقريزى هنا لتشابه النصين ب واضح »2 
ولهذا آثرنا نقله هنا للمقارنة والايضاح : « وثار قسام ومعه الى الجامع ؛ ولم يشهد الحرب مع 
إصحابه , وقد أحضر المشايبخ و كتب بماجرى الى مصر ؛ وعمل محضرا على زفسه أنه « متى جاء 
للملك عضد الدولة عسكر أغلق الأبواب وقاتله ليكون لك معونة على مابريده » فلما وقف عليه 
العزيز وافق غرضله وأنفذ رسسمله وكتابه الى سليمان بن فلاح يأمره بالرحيل من دمشق 


* », الخ‎ ٠٠ 


جعفر واليا عليها نحت مذلة قسام » فهلك فى صفر سنة سبعين » فكانب بكجورٌ العزيرٌ » 
فوعده بولاية دمشق » فورد الخبر بموت فتاخسرو », فامن العزيز مما كان يخاف » وجهز عسكرًا 
عليه رشيق المصطنع . 

وكان بشارة الخادم الإخشيدى قد فسد أمره مع أَبى المعالى بحلب » ففرٌ منه فى مائة رجل 
إلى مصر » فأكرمه العزيز» ولاه طبرية » فاسيّال رجالا من أهل حلب . وضبط. البلد وعَمره : 
فقوى أمره » وابن الجراح بفلسطين يخرّب ويأخذ الأموال . 

وقدم أيضاً على العزيز رخا الصَقلى فى ثلاثمائة غلام من الحمدانية » فولاه عكًا » وقدم 
رخا فى عدة منهم ) فولاه أيضا فيسارية . 


ضيه هه" 032 


ل ان فى تنه كين شعي 

خرج عسكرٌ من «صر إلى الشام عليه بلتكين التركى أحد اصحاب أفيكين ليكون على 
دمشق بدل رشيق ؛ وكوتب بشارةٌ ممعاونة العسكر على حرب ابن الجراح » ونزل العسكرٌ الرملة » 
مان يقارة تنو طلترية + رتست انرو امع تين إليهم »افكانت العرية فبدهم وبين 
ابن الجرّاح » فالبزم » وقتل كثير من أصحابه ؛ وصار إلى أنطاكية مستجيرا بصاحبها . 
وكان الروم قد خرجوا هن القسطنطينية فى عسكر عظم يريدون أرضٌ الشام » فخاف 
ابن الجرّاح » فكاتب بكجور » وسار باتكين فنزل على دمشق فى ذى الحجة » فجمع قسام 
الرجال من الغوطة وغيرها » ورم كك التزر وقييط: الأبوانية بالرتجال © وتصت :010 

وكان مع قسام فى البلد مِنَمّا اليهودى على عطاء العسكر وتدبيره » وجيش بن الصمصامة 
شه وال فى طائفة من المغاربة غ قد و بعد خاله ألى محمود » فخرج إلى بلتكين من معه ؛ 
وقد صار ميد أيقنا بشارة بعسكره ؛ فبعث إلى قسام أن يسلم البلد » ويكون آمنا هو ومَنْ 


« 
معه » فاأنى . 


(41) بياض بالاصل مقدار كلمة »2 ولعلهاه المجانيق » ٠‏ 


ابتداً القتال مع قسام ؛ ووقع النفير فى البلد » فلم يخرج مع قسام إلا حزبه من العبارين » 
وقوم من أهل القرى كاذوا يأخذون الخفارة » ويطلبون الباطل » وقد كره جمهورٌ الناس 
قساما وأضحابه + فلما تقاصر عنه أهل البلد انكسر قليّه غ وأصحابه ثابعون عل القعال » وقتلوا 
جماعة من الجند » وكثر فيهم الجراح من نشاب أصحاب بلقكين » وتبين الانكسارٌ على قسام 
اتيز الرفة عن معاو نيه ومقتهم إياة #وقؤة أهه السلطان » وكان قد كثر عليه العلب من 
أصعايه للنال رفت اورت فأمسك عنهم ٠‏ وشح ماله » فقالوا : « على أى شىه ع 


أتفسنا © ) فتفرقوا عنه إلا وجوة أضحابة وخاضفة : 
واستمرٌ القتال أيامًا ٠‏ فاجتمع الخلق إلى قسام فى أن يخرج إل 52000 الأمر 
معه » فَلَانَ وذّل بعد تجبره » وقال : : « افعلوا ماشكم ؛ . 


8 


وكان العسكرٌ قد قارب أن يأخذ اليلد فخرجوا إلى بلتكين وكلّموه فى ذلك ٠‏ فأمر بكفٌ 
العسكر عن القتال ٠‏ وأمر قسامًا وأصحابه فعاد القوم إليه وأخبروه وهو ساكت حائر قد 
9 ا# ل 7 ل 
تبين الذل فى وجهه » واجتمع أكثر الناس ٠‏ فصاح من كان قد احترقت داره - وهم كثيير ‏ 
بقسام : : ْ 

« انتقم الله ممن أذلّنا وأحرق دورنا » وشتتنا » وتركنا مطرحين على الطرق » . 

فعجب قلبه من مماع صياحهم , وقال : «أسَلّه البلد » . 

فول بلتكين حاجبا يقال له خطَلّخْ ٠‏ فدخل المدينة فى خيل ورجل » ٠‏ فلم يعرض السام 
ولالمن معه» فتفرق عن تام أصحابه » فمنهم من استأمن ‏ ومنهم من هرب ٠‏ ومنهم من 
أخذ 2 واختق 200 قسام بعد يومين 3 تاضيد بح القوم أول صفر وقد علموا باختفائه » فأحاطوا 


٠ الأصل : « واختفاع‎ 4١2 


اتعاظ الحتفا ج ١‏ م/١"‏ 


بداره » وأخذوا مافيها » ونزلوها وما حولها من دور أصحابه » وبعثوا الخيل فى طلبه فلم يو 
له على خبر » ونودى فى البلد . 
١‏ من 3 على قسام فله خمسون ألف درهم » ومن دَُ على أولاده فله عشروث ألف دره, ) 5 
وكان له من الأولاد مك 1 و 


تظفروا بامرأته وان لها معها » فحيسا . 


5 : لك اي فيو 8 م ا 
فلما مفى لقسام جُدْعَة وهو مختفي قَلِقَ وجاء فى الليل إلى مِنشا بن الغْرّار اليهودى ء 
فاوضلة إل زانكتون فقيدة وتحملة إل تسر فيق(1) ف لعزي 


8 7 8 
وكان قسام من بطن من العرب يقال لهم « الحارثئيون ) »من قرى الشام ؛ فنشا بدمشق 
وكان يعمل على [1 55 س] الدواب فى التراب » ثم إنه صححدب رجلا يقال له « ابن الجسطار )» . 
من يطلب الباطل(') ويحمل السلاح » فصار من حزبه » وترق إلى ماتقدم ذكره . 


ركتب بكجور إلى العزيز يسأله فى إرسال جيش ليأخذ به حَلّبِ » فأنفذ إليه عسكرًا من 
دمشق » وجمع بنى كلاب فسار بهم إلى حلب وحاصرها » فقدم دُِسْتِق() الروم إلى أنطاكية » 
وقصد أن يكبس بكجور » فكتب إليه ابن الجرّاح يحذره » فارتحل عن حلب » فسار عسكر 
الروم خلفه » ونزلت حِمْص » وبعث بأمواله إلى بعلبك » وارتحل إلى جوسية 


٠ » الأصل : « فعفى‎ )١( 


(؟) لاحظ هذا الوصف , و ( ابن القلالسى ص 57 4 يصف ابن الجسسطار بآنه كان « من 
مقدمى الأحداث وحملة السلاح وطالبى الشر » 1 


(6) الدمستق هو أكبر البطارقة » ورئيسهم هو خليفة الملك ( الخوارزمى : مفاتيح العلوم , 
ص ١59‏ ) ويقابل هذا اللفظ 2 ودنخ170:265 ويطلق عادة على قائد قوات اللواء »وتطلق عبارة 
عقامط5 لهه© عط كه علأقمصووط أو وننومصومط كمدوء© على القائد الأعلى للجيث. ٠‏ أ 
(731-739 ,طط .117 .1و7 .11150 .8464 .طمرو) و «١‏ والسيد الباز العرينى : ضبط وتحقيق 
الألفاظ الاصطلاحية التاريخية الواردة فى كتاب مفاتيح العلوم م » المجلة #“العاويقية 
المصرية , المجلد السابع 38 ,ص هدلا؟ ٠.)‏ 


ع مه -- 


ودخل ملك الروم إلى حمص فلم يعرضش لأحرٍ ؛ ورحل يريد طَرابلس.» وض يريد مالا 
من حِمْص » فامتنع أهلها » فرجع ونبب » وسبا » وأحرق الجامع وغيره » فاحترق كثير من 
الناس ‏ وذلك فى تاسع عشر جمادى الأولى » وهى دخلة الروم الثانية حِمْص . | 

ويقال إن أبا المعالى بن حَمْدان لخوفه من بكجور سير إلى برْديس ملك الروم أن يخرّب 
عض ؛ وفارق أصحاب بلتكين بكجور » وصاروا إلى دمشق » فبعث بكجور إلى العزيز يسأله 
ولاية دمشق » فورد جوابه : « إنا قد وايناكه » فبعث إلى بعلبك واليا » وإلى بعلبك غلامه 
وصيف » فأف عليه بلتكين » لكتاب ورد عليه من الوزير يعقوب بن كِلّس ؛ فتحير بكجور » 
وما زال بشارة والى طبرية يتوسط. لبكجور فى ولاية دِمَشْقَ حتى أمسك:عنه الوزير » فسار إلى 
القابون » ثم تسلّم البلد بعد أمور . ظ 

ورحل بلتكين أول رجب وف نفسسه حقد على الوزير يعقوب بن كلمن لعارضته له قى 
ولاية دمشق ؛ فعمل على كاتبه ابن ألى العوذ اليهودى حى قتله بعض الأحداث(١)‏ الذين كانوا 
مع قسام فى غيبته عن دءشق ببلاد حوران» فعظل ذلك على الوزير » وأخذ بكجورفى ظلم الناس » 
وجمع الأموال » ومذالفة ها 5 به من مصر » وبعث غلامه وصيف فأخحل الرقة فى سلة ست 
وسبعين » فعصى عليه با . 

وأخذ الوزيرٌ فى قل بكجور فبعث إلى دمشق فهمُوا به » فلم يتم لهم » وظفر بهم بكجور » 
وقبض على من أراد ذلك » وقتلهم فى شهر رمضان سنة سبع وسبعين » فازداد حئق الوزير » 
.وعلم بكجور مما دبره الوزير » فأخذ يعارضه فى ضياعه » وببين عماله ؛ وتحدرّق بابن أن العود 
الصغير » وكان قد ولى بعد قتل أخيه . ٠‏ 

واشتد جُورٌُ بكجور وكثر قتله وصلبه للناس والبناءٌ عليهم » وكثرت مخالفتة لما يرد 
عليه من العزيز » فخرج إليه منير الخادم من مصر ى سنة ثمان وسبعين بعسكر كبير » 
وكتب إلى أهل الأعمال بالمسير معه إلى دمشق لحرب ابن الجرّاح » فنزل الرملة وقد اختلف 
بكجور مع بشارة والى طَبَريّة » وأنزل ابن الجراح السواد وأطمعه فى فاع الوزير » وجعله 
96 البشارة » وكاشف بالعصيان 


)١(‏ عن « الأحداث » انظر مافات هنا صهة؟؟ هامس ؟ 


فجمع منير العرب من قيس وعقيل وفزارة » وسار إلى عَمّان ؛ فسار إأيه مثيير ) وصاروا جميعا 
إلى عمل دمشق » فجمع بكجور بنى كلاب » وبعث منير سرية إلى ابن الجراح وهو فى طرف 
عمل دمشق » فأوقعوا بقومه ؛ وغنموهم » فانهزم . 

وكتب منير إلى بكجور : 

:نا م نجئ لقتالك ‏ وإما جثنا لنخرج ابن الجراح من العمل » لآنه أنسد وصمى » فكو 
معينًا لنا فى هذا الأمرِ » لنسير إلى حلب وأنطاكية » . 0 ظ 

فعلم أن هذا خداع ؛ وقد اشتك خوفه وقلقه من أهل ل إساءته لهم » وجوره نعلي 
غلا ركرروا يا ع مسكر وبعئهم إلى قتال منير ٠‏ وأقام بالبلد » فكانت بينهم وقعة 
البزموا فيها ؛ فخاف وبعث إلى منير : ولام ايند وأرحل عنه » » فأجيب إلى ذلك . 

ورحل للنصف من رجب ومعه ابن الجراح يريد الرقّة » وتسلّم منير دمشق » وسير إلى 
مصر بذلك » وبثلامائة من أصحاب يكجوز استأمنوا » فبعث العزيز إلى "بكجور على لسسا" 
الوزير يقول : ظ 

:ما أردنا أن تبرح عن البلد » وإنما بعقنا إلى ابن عه يخرجه عن العمل لما أفسد 
فيه » وها كان لك من الغللات والشئاء: فهو ال رسية +! ألذل يناما تاكن لنا فيه 
من حاجة ») . ش 

فأقام بكجور على ما كان له بدمشق من الفربياع والأهراء مَنْ يتولٌى أمرها » وبى بالرقة يقنم 
الدعوة للعزيز ويراسله » ويراسل كردي قد غلب على' ميافارقين يقال له « باد 20 ويكاتب 
أبا المعالى سعد الدولة » واسمه شريف بن سيف الدولة على بن حَمّدان يحلب أن يرذه إلى حعّص » 
فولّاه حِمْصَ » فبعث مَنْ يتسلمها » فقلق لذلك [ 40 !] الوزيرٌ يعقوبٌ بن كِلّس » فبعث إلى 
ناصح الطباخ وهو بعمَان أن يسير إلى حِمْص ويأخذ مَنْ مها من أصحاب بكجور » فأُسرى إليها 
وقد حذروا منه » وخرجوا قادمين بأموالهم » فأخذهم وسار إلى دمشق » فبعث .بكجور إلى 


صاحب بغداد فلم ب ير منه ما يحب » ووقع بينه وبين ن ألى المعالى . 53000007 


عا واد 


سئة سبعين وثلاثمائة : 


1 5900 7 4 ش 6 » ا 
فيها تمكنت حال يعقوب بن كلس مع العزيز » فاذل كتامة وقهرهم ٠‏ وقدم الأتراك » 
عزل القائد جوهر عن الوزارة » وكان العزيز يستشيره فى الباطن . 


.سنة إحدى وسبعين وثلاتمائة : 


ف ندم العزيز إلى بعص من فيه جرأة وشهامة بالتوجه إلى بغداد » ليسرق.السبع الفضة 


الذى على صدر(' رَبرَبْ عضد الدولة فسار إلى بغداد وسرقه » فعجب الناسٌ من ذلك . 


)١(‏ الأصل : صور » والتصحيح عن ( متز ) : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع ؛ 
ترجمة محمد عبد الهادى ابو ريدة » ج ١‏ ؛ ص 4 + حيث قال : 
« وكان على صدر زبزب السلطان عضصه الذولة صورة لسبع من فضة » والزيرب - 
والجمع زبازب ‏ سفينة صغيرة تسير فى نهرى دجلة والفرات١٠نظر‏ أيضا ( اللسان ) 2 و (شقاء 
الغليل ) » وجاء فى ( ابن تغرى بردى : النجوم آلزامرة ٠‏ ج 5 ٠‏ ص ١554‏ ): « وحمل الخليفة 
الطائع فى زبزب فى الدجلة وأصعد الى دار الملك © ٠‏ 


دافا هد 


سنة ثلاث وسبعين وثلامائة . 


فى يوم الائنين ثلاث خلت من شوال قبض العزيز بالله على الوزير يعقوب بن كِدّس وعلى 
الفْضْل بن صالح وأخوته ؛ وحمل مافى دورهم إلى القصر »؛ فكان ماحمل من دار الوزير يعقوب 
مائة ألف ديئار ؛ وأعتقل كل واحد بمفرده ع قالشحت لين :4و نيبحت الأسواق © كانت 
. الدواوين(') تجلس ف دار الوزير ؛ فنقلوا إلى القصر . ظ 
وعُملت أوراق ماكان للوزير من أنواع الب فبلغت ألف دينار كل _شهر » فأمر العزيز 
باجرائها على أرباما ثم أفرج عنهم بعد شهرين » وأعيد موجودهم » وأعيد الوزير إلى 
وزارته » ورد إليه المائة ألف دينار الى أخذت له » وأعيد اسمه إلى الطراز(") بعد مامحى . 
وفيها كان غلاء عظم عم بلاد الشام والعراق ٠‏ . ظ 
وفيها مات هكين ؛ فائهم الوزيرٌ يعقوب: بأنه سمه » فقبض عليه . 
ومات القاضى محمد بن الحسن .بن ألى الربس0) . 
ومات أبو العباس بن سبك من الإخشيدية . 


)22( الدواوين هنا بمعنى موظفى الدواوين * 
(25 هذاتقليد جديد أن يثبت اسم الوزير مع اسم الخليفة على الطراز » أى على المنسوجات 
التى تنسج فى دار الطراز الخاصة ٠‏ وقد بدأ هذا التقليد كما نرى منذ أواثل. العصر الفاطمى ٠‏ 
و« الطراز كلمة ايرانية معربة كانت تعنى المدبج ( البرودرى ) : ثم أطلقت على الرداء 
المحلى بالمدبج اذا كانت تلك الحلية أشرطة من الكتابة » وإخيرا صارت تطلق على 
المصنع الذى تطرز فيه هذه الأشرطة ؛ ولقد كان من عادة ملوك ايران قبل الاسلام أن يزينوا 
ملا بسهم بصور الملوك وبأشكال معينة 2 تمبيزا لها عن غيرها واشعارا بما للابسها من السلطانء, 
ويتخذون ذلك شعارا لهم يختصون به ذون سواهم »2 ولقد ورث المسلمون عنهم هذه العادة 
ولكنهم اعتاضوا عن الصور والرسوم بكتابة أسماء خلفائهم مصحوبة بصيغة خاصة من صيغ 
الدعاء أو المدح ؛ وقد كانت هذه الكتابة تنسج فى لحمة الثوب وسداه ؛ أو تطرز بعد نسجه 
بخيوط من الذهب أو الفضة أو الحرس الذى يختلف لوانه عن لون الثوب المزركسة عليه وقد 
اتخذ الخلفاء ذلك حقا لهم وحدهم اختصوا به أنشفسهم دون غيرهم 2 واعتبروه من علامات 
سلطانهم كذكر اسسمهم فى خطبة الجمعة والعيدين 2 أو نقشه على السكة سواء بسواء , 
واعتنوا به عناية خاصة » فأنشأوا مناسج حكوميه كانوا يعهدون اليها بعمل تلك الثياب ؛ وأطلقوا 
عليها اسم « دور الطراز » ٠ ٠‏ | 
( مرزوق: الزخرفة المتسوجة » ص٠١"‏ وما بعدما ؛ وما به من مراجع ) ٠‏ 
(9) كنذا فى الأصل دون تقطا ٠‏ : ش 


ا د 


و وما الدريه فإن العزيز بالله بعث فى سئة ست وسبعين أبا الفهم حسن - الداعى 


الخراسانى ‏ إلى القيروان » فأكرم إكراما ارت لود ال فدعاهم ظ وعظم 
عندهم » حتى ضرب السِكّة » وركب فى عساكر عظيمة . 


م . 2 8 1 ٠زم‏ ِ« - 
ثم بعث العزيز فى سنة سبع وسبعين أبا العزم ومحمد بن ميمون ااوزان : فلقيا الأمير 
3 >6 > # 
أبا الفتح منصور بن يوسف بن زيْرى » فَسّبهما وأهالهما لسبب ما فعله أبو الفهم ٠‏ ووكل 
: ها. . 1 0 . 5 8 0 0 ل 
بهما . ثم خرج وهما معه ى طلب أنى الفهم ؛ تى أخذه وقتله شر قتلة ؛ وأخذه العبيد فشرحوا 
لتحمه وأكلوه كله + وآمر أب المرع نورفي أن غضيا إلى مضر ء ورخبرا العزيز نما شاهداه » 
فقدما عليه وقالا : « رأينا شيعاً . ني يه 11 


« هه اه و وه فاه وى وه هى 


ومن خط. ابن الصيرفق7(”) : كان رجل من التجار الغرباء ينزل فى قيسارية الإخشيد الم 
من بن 2 يلر 


(+) هذا النص والنص الذى يليه وردا فى المخطوطة بعيدا عن المتن 2 وقد أثبتناهما هنا فى 
المئن لأنهما يحتويان على بعض حوادث سنتى 71/37 ولا/ا5 »2 وقد أثبت النص الأول المتضمن 
حوادث سنة ©097١‏ على هامشس ص 55 أ , أما النص الثانى المتضمن حوادث سنة /ا/ا5؟ فقسد 
أثبت فى ورقة منفصلة بين صفحتى 14 ب وهأ وقدم الناسخ للنص الأول بقوله :« وورد بخطه 
فى هذا المحل 4 وقدم للنص الشانى بقوله :« فى الأصل المنقول منه بخطه  »‏ أى بخط 
المؤلف ب 1 

(1) انئمة الجملة غير مقروء فى الأصل ٠‏ 

(؟) الى هنا ينتهى النص الأول ٠‏ 

للق ابن الصيرفى هو تاج الرئاسة أمين الدين أبو القاسم على بن منجب بن سسليمان 
الشهير بابن الصيرفى » كان أبوه صيرفيا , واشتهى هو الكتابة فمهر فيها » واشتغل بكتابة 
الجيش والخراج مدة » ثم استخدمه الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالى فى ديوان المكاتبات فى 
سنة 5505 ه فى عهد الخليفة الآمرء وظل يعمل فى هذا الديوان نحو نصف قرن من الزمان الى 
أن توفى فى سنة 01437 اه فىأواخر عهد الخليفة الحافظ » وقد ترجم له المقرايزى فى كتابه هذا 
) اتعاظ الحنفاء ص ١5١‏ 1أ) فى حوادث سنة 0575 »2 قال : « وفيها مات الشيخ تاج الريامسة ع 


- 


يسكنها البَرازون خاف الجامع العتيق(') : فقّدل فى منزله » وأخذ ماله » فأصبح رشيق 


>-أبو القاسم على بن منجب بن سليمان المعروف بابن الصيرفى الكاتب فى يوم الأحد لعشر بقين 
من صفر 2 ومولده يوم السبت الثانى والعشرين من شعبان سنة ثلاث وستين وأربعمائة , وكان | 
أبوه صيرفيا + وجدة كاتبا © واضذ صناعة الترسل عن ثقة الملك أبى العلا صاعد بن مفرج, 
وتئقل حتى صار صساحب ديوان الجيش ٠»‏ ثم انتقل منه الى ديوان الانشاء » وماتة الشريف 
سناء الملك أبو محمد الزيدى الحسينى » ثم تفرد( أى ابن الصيرفى ) بالديوان» فضار فيه بمفرده 
وله الانشساء البديع والشنعر الرائع والتصانيف المفيدة فى التاريخ والأدب » ٠‏ 

ومعظم 0 والسجلات التى وصلتنا عن العصر الفاطمى هى من انشاء ابن الصيرفى » 
ومؤلفاته كثيرة , منها : 

رسائله » وقد ذكر ( ابن سعيد : عنوان المرقصات 2 ص ١١١‏ ) أنه رأى مجموعة من 
رسائل ابن الصيرفى فى ٠‏ مجلدا »2 ولا يزالعدد كبير مئها مء منتثرا فى الكتب التاربخية 
. والادبية التى بين. أبدينا ٠‏ 

قانون ديوان الرسائل » نشره على بهجت فى القاهرة 2. ١6١8‏ 2 غير أنه ذكر فى 
مقدمته أن ابن الصيرفى ألف صذا الكتاب وقدمه للوزير الافضل شاهنشاه 2 وقد اثبتنا 
نحن فى كتابنا ( مجمسوعة الوثائق الفاطمية , الوثيقة رقم 5 ) أنه ألفه للوزير أبى على كتيفات 
ابن الافضل شاهنشاه » وقد ترجم « ماسيه 2405606 » هذا الكتاب الى الفرنسية : 

.(1914 .عله ع[ .0.ة.8.1.5 .ولععا انعم قط 12 عل 0506© ع[ .نمعوة31) 

الاشارة الى من نال الوزارة 2 نشره عبد الله مخلص فى (1924 00166 مآ .خ.ظ.8.1) 

الافضليات 2 مجموعة من سبع رسائل قدمها للافضل شاهنشاه 

أنظ أيضا :( ابن ميسر : تاريخ مص , ص 90© و ٠4و‏ 47 ) )"و ( ياقوت : معجم الادباء » 
ج ٠8‏ ؛ ص 76 ) و( المقريزى : الخطظ » ج +, ص 15٠‏ ) و ١‏ الزركل : الاعلام ) و ( سركيس : 
معجم المطبوعات العسربية 5 و ( محمد كامل حسين : فى إدب مصر الفاطمية 2 صضص 8م88 ب 


730 )و (489-490 .1:8 .موصيو آ ءلى © املمقطاءاءمء8) 
و (30 .2 عاء..كأمهة 1ه طمزنله لأسلغوط عط غه علأكامى م16 نويع5) 
و( فهبرس المخطوطات 0 المصورة بمعهد المخطوطات العربية , القامرة ١9805‏ 2 ج 
١‏ ص .)١5١6‏ 


)١( '‏ هو جامع عمرو بن العاص بالفسطاط, وقد سمى أيضا فى عهد ازدهاره ( تاج الجوامع) 
: ثم لما تقادم به العمد وكثرتة الى جانبه جوامع الفسطاط والقطائع والقاهرة 2 سمى « الجامع 
الح رمتييك املاط واد ارال حصي واي الل يا إلا سود اعد 
باشا : جامع عمرو بن العاص ) 1 


خا وو رديه 


- غلام ميمون دبة صاحب الشرطة السفل!" - فاعئقل جماعة من أولاد التجار ومن كان 
ساكنا جول قيسارية الإخشيد » فسَّمْع الناس عن رشيق أنه تس على الرجل من قله ركني 
ماله » ورُفع إل العزيز ذلك » وأنه اعتقل أبرياء مستورين » فوقع على ظهر الرقعة إلى الوزير 
يعقوب بن يوسف فى ذى الحجة سنة سبع وسبعين وثلاثمائة : 


سل الله الوزيرَ » وأبقى لعركة عليه . 


هذه رقعة رفعت إلينا بالأمس الوزير - تسل الله - بطع ا 0000 ا 
الله فظيع ؛ يسوء الأولياء » ك" الأعداء الاين عنا نضحك م 3 امور ٠‏ واليوم 
ألجمنا بعار منى علينا فى بلد نحن ساكنوه » والأخبار تسير به فى البلدان » وحسبك بقل 
الأنفس فى مواضع الأمن والطمانينة فى وسط. عمارة المسلمين وتؤخذ الأموال » وقد وكل الأمر 
إلى رجليْن لا يخافان الله - عر وجل - ولا يتقيانه » والدنيا فانية » والاجال متقاربة ٠‏ وإن 
اشح الاين لاس أنه مسى 1ق ادي عر ول 0 . . هذه الجرائم . . 
عليه منها يحرم أجره . . . . فى . . . .(" المتغافل عنه » فو الله لو جرى مثل هذا فى بلد 
يبعد عنا لوجب الاحتساب لله فيه » فكيف تحت كنفنا وفى بلدنا ؟ ! فليستقص الوزيرٌ 
دايليه اله عن عله القع م ويوقر الله وتركونا > ورفيل هذا الغارعم "الشولة ولا مها مان 
فوالله الذى لا إله إلا هو + :وعق عدا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ما كتبت إلى الوزير 
- سلّمه الله هذه الرقعة إلا وأنا خائف من بَقَم لله - جل اسمّه ‏ » لكثرة تغافلنا وإ«مالناء 
إلى أن صارت المعاملة فى ».فك الدماء وقتل الأنفس ء فليس على هذا صبر » ولا بد لك من 


)١ 0‏ الشرطة هم الجنود الذين يحافظون على الامن ,2 وقد كان للفسطاط شرطة منذ الفتح 
العربى 5 وكان صاحبها ذ فى المكان الثفانى بعد الوالى 2 فلما أسست العسكر أانشئت فيها دار ”© 
أخرى للشرطة سميت 0 العليا ‏ لعلو العسكر عن الفسطاطظ ‏ كما سميت شرطة 
الفسطاط بالشرطة السفلى منذ ذلك الحين ٠‏ ولا فتح جوهر مصر وأنئسأ القاهرة نقل اليها الشرطة. 
العليا » وقد ظلت بها طول عه ود الفاطميين والأيو بيين والمماليك ٠٠انظر:(صبح‏ الاعثى )ج5.ص 
39" ) حيث يذكر أنه كانت هناك شرطة نالثة فى القرافة » وأنها ضمت فى العصر المملوكى الى 
شرطة الفسطاط أى السفلى. ٠‏ 1 

(؟) مكان هذه النقط فى الاصل كلمات ممحوة استحال على الناشر قراءتها ٠‏ 


د ناما 1ن 


الاستقصاء على هذه القصة فأوئق الناس إلى أن تنكشف » فينتقم من فاعلها ». وتبرأ إلى 
الله تعالي. مئه , : 

فليعمل الوزيرٌ - سلّمه الله في ذلك عملا يأجره الله عليها ونشكره » ولا يتواى عنه » 
ليس ما نخسله عن أنفسنا بانكشاف هذه القصة قليلا عند الله - جل وعلا ‏ » وعند عبيده 
من بعد . 

وأنا وأنا أقسم على الوزيز بحياق ألا واف عن هذا الأمر » وليسرع بالفراغ . منه .ع وخلاص 
فزلاة ارجا المباكين ».من مد يلد عن يقالت أموالهم وأنفسهم ظليا وعدوانا 2 اشر 5 
والولاية قد صارت إرثا » فلينظر الوزيرٌ - سلّمه أشنت الاعوزل "السرين اانه يفاناة 
الله - عر وجل - ويتقيانه » فلا جمع الله ما لهماء ولا مايجئ منهما بتقلد» فقدّم ما أمرناك به 
فى الوجوه » وأظهره فى الناس لتطيب أنفسهم ؛ وليعلموا أنا لا نغفل عن شئْ يبلغنا لله فبه 
رضى ؛ ولهم فيه صيانة.. 

والله حسبى » وعليه توكلى . 

' والسلام على الوزير ورحمة اكه 

. قال [ ابن الصيرف ] : ١‏ فنسخ أهلٌّ مصر كافة هذا 9 » وصار الصييان فى المكاتب , 
يُعلّمونه كما يمون الحمد ) . 


وصرف الوزير 300 ورشيقا عن الشرطتين : 


(1) بياض بالاصل ٠‏ 


عدوا 


اسدة مان وسبعون وثلاثمائة : 
فى سابع عشر ذى الحجة حدث بالقاهرة ومصر رعد شديد ورياح عاصفة » فاشتدت 
٠‏ * بي -”- 
الظلمة حتى شنعت » وظهر فى المماء عمود نار ؛ ثم احمرّت السما أوالأرض خُمْرَةٌ زائدة » 
كارك الوه إل دوم الثلاثاء ثانى المحرم سئة تسع وسيعين » وظهر كوكب له ذؤابة 


ونيعاات أب 5 حمد أخو طُفْجِ فى المحرم . 


وق رجب سنة ثمانين : 
خرج الناس فى لياليه على رسمهم فى الليل » ليالى الجمعة وليالي النصف إلى جامع(') القاهرة 
عوضا عن القرافة » فزيد فى الوقيد . 
وف يوم الجمعة عشرة شهر رمضان ركب العزيز إلى جامع القاهرة بالمظلّة فخطب وصلى . 
ظ .وفيه خخطً. أساسُ الجاءع الجديد مما يلى باب الفتوح وبدئ بالبناء فيه » وتحلّق الفقهاء 
الذين يتحلّقون بجامع القاهرة فيه » 5220 العزيز وصلى يوم الجمعة النصف منه » وحمل 


ساتقن المتقل ماحي العوطة الفا الدماط. » وبنيت مصاطب مابين القضر والصلى ظاهر 


| باب النصر يكون عليها المؤذنون والفقهاء » حتى يتصل. التكبير من المصلى إلى القصر » ٠‏ وتقدم 
أمر القاضى محمد بن النعمان بإحضار المتفقهة والمؤمنين » وأمرهم بالجلوس يوم العيد عليها ؛ 
وركب الغزيز فصلى وخطب . 
وى ذى القعدة ورد من دمشق مال الموسم وهو سثتون جملا . 
وفى النصض منه سارت قافلة الحاج فى البر بالكسوة . للكعبة والطيب والصِلات ‏ فجاس 
العزيز لانظر إليهم » وكانت قافلة عظيمة : ْ 
11 اللتضوف ‏ عادم لوطل » » ولاحظ أنه كان يسمى حتى عصر العزيز نجامع القاهرة ٠‏ 


لس بر لد 


وفيها مات الوزير يعقوب بن كِلّس(') يوم الخادس هن ذى الحجة » فكفن فى خمسين ثوبا 

١ 4 - 8 6 38 ٠ 

مابين وشثى » ومقّل0) ؛ وشرب: دبيق مذهب ؛ وجفت كفور » وقارورتين هن مسك » 
3 

وخمسين مئأ ماء ورد » وصلى عليه العزيز » فكان' ما كفن به ولط به عشرة آلاف ديثار . 


(1) أودد ( ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق» ص.؟77 ) ترجمة وافية ليعقوب بن كلس » نجملها 
فيما يلى تبيانا للمكانة هذا الوزير وللدور الخطير الذى لعبه ٠‏ قال « وكان الوزير ابن كلس يهوديا 7 
من أهل بغداد خبيثا ذا مكر وحيلة ودهاء وذكاء وفطنة وكانفى قديم أمرمخرج. الىمالشام فنزل بالرملة 
فجلس وكيلا للتجار:» فلما اجتمعت الاموال التى للتجار كسرها وهمرب الى مضر فى أيام كافور 
الأخشيدى صاحبٌ مصر ؛ فتاجره وحمل اليه متاعا كثيرا ؛ ويحال بماله علوضياع مصر » وكان 
اذا دخل ضيعة عرف غلتها وارتفاعها وظاهر أمرها وباطنها , وكان ماهرا فى اشغاله لا يسأل عن 
شىء من أمورها الا أخبر به عن صخة » فكبرت حاله » وخير كافور بخبره وما فيه من الفطنة 
والسياسة ؛ فقال : « لو كان هذا مسلما لصلح أن يكون وزيرا » ؛ فبلغه ماقال كافوز » فطمع فى 
الوزارة,؛ فدخل جامع مصر فى يومالجمعة » وقال:١‏ أنا اسم على بد كافور » ٠‏ فبلغ الوزير ابن 
حنزابة ‏ وزير كافور ‏ ما مهو وماطمع فيه » فقصده ,» وخاف منه » فهرب الى المغرب ؛ وقصد 
يهودا كانوا هناك مع أبى تميم المعز لدين. الله أضحاب أمره ‏ فصارت له عندهم حرمة ؛ فلم 
يزل معهم الى ان أخذ المعن مصر ؛ فسارمعه اليها ٠‏ 

فلما توفى المعز وأصحابيه اليهود ٠‏ وولى الفيزيز بالله استوزره فى سئة 6 ,؛ وكان هذا الوزير 
أبو الفرج يعقوب بن يوسف بن كلس كبير الهبة قوئ النفس والمنة ؛ عظيم الهيبة » فاستولل على 
أمر العزيز » وقام به » واستصحه ؛ فعول عليه وفوض أمره اليه؛ وكانت أموره مستقيمة بتدبيره 

فلما اعتل علة الوفاة ركب اليه العزيز عائدا , فشاهده على حالل اليأس ٠‏ فغمه أمره وقال له : 
« وددت بأنك تباع فأبتاعك بملكى ؛ أو تفتدى وافديك بولدى » فهل من حاجة توصى بها 
يايعقرب ؟ » فبكى وقبل يده وتركها على عينه , وقال : :. 

«١‏ أما ما يخصنى يا أمير المؤمنين فلا , لانك أرعى بحقى من أن استرعيك اياه » واراف 
على من أخلفه من أن أوصيك به » لكنئ انصحلك فيما يتعلق بدولتك » 0 ١‏ 

قال : « قل يا يعقوب » فقولك مسموع ؛ ورايك مقبول , ٠‏ 

قال : ه سالم يا أمير المؤمنين الرومها سالموك : واقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة 
ولاتبق على المفرج بن دغفل بنالجراح متى عرضت لك فيه فرصة م ٠‏ 7 

وتوفى فى ذى الحجة سنة 58٠١‏ »2 فأمر العزيز أن يدفن فى داره بالقاهرة فى قبة كان 
بناها لنفسه » وحضر جنازته وصلى عليه والحده بيده فى قبره »وانصرف عنه حزينا بفقده ؛ وأغلق 
الدواوين » وعطل الأغمال أياما » واستوزر أبا عبد الله الموصلى بعده همديدة ؛ 9 صرفه » وقلد عيسى 
ابن نسطوروس وكان نصرانيا من اقباط مصرء ٠‏ الخ » انظر كذلك : ('اين تغرى بردى : النجوم 
الزاعرة » ج 5 ؛ ص )١١68‏ م شْ ٠‏ 

(؟) المثقل هن الثياب ماكان منسوجا بالذاهب ٠‏ 


سد امع لد 


وجرن عليه المزدر سر ناديد ولم يأكل ذلك اليوم على مائدة » ولا حضر أحد للخدمة 
وأقام كذلك ثلاثا ؛ وأقم العزاء على قبره مدة شهر » وأوف العزيز عنه دَيّنّه » وهو سئة عشر 
ألف دينار . ْ 

. وكان إقطاعه فى كل سنة ثلاثمائة ألف ديئار » سوى الرباع . 

واشغملت تركته على أربعة آلاف ألف دينار » سوى ماسُوَى لابنته » وهو مائتا ألف دينار . 

ولى بوم عرقّة حمل يانس [ ص 40 ب] المماطً. » وص العزيز » وخطب يوم النحرء 
ونحر النوق بيده » ومضى إلى القصر » ونصب له السماط. والموائد » وفرق. الضحايا على ' 
أهل الدولة . 0 

وطمع بككجور فى أخذ حاب © فسار , وجمع له أبو المعالى ابن حمدان » وواقعه أول صفر » 
فالهزم بكجور ٠‏ فبّعث إليه وسي له ؛ فضرب عنقه ثانى صفر وصلبه ؛ وسار فملك الرقّة » 
وأخذ ماكان فيها : وملك الح وعاد . 

وبلغ العزيز أن مدير يكاتب: صاحب بغداد » فجهز عسكرا عليه منجتونكين فيمن اصطنعه 
من الأتراك » وأعطاه مالا وسلاعًا ؛ وولاه اللهام ؛ فبرز إلى منية الأصبغ(') فى صفر سئة إحدى 
وتمانين » وخلع عليه » وحمل إليه مائة ألف ديئار زهالة قطعة من الثياب الملونة » وعشر 
قباب بأغشية » ومناطق مثقلة » وأهِلّة وفرش ؛ وخمسين بنْدا » وعشر منجوفات(')» وعشرة 
أفراس ٠‏ فأقام ممنية الأصبغ شهرين وسبعة عشر يوما يخريج إليه العزيز فى كل غدوة وعشية » 
وينفاة إلبه فى كل يوم السبوائز والخلع ٠‏ ورفع هن «نية الأصبغ فى رابع عشرين جمادى 
الأولى ٠‏ وهام على ابن الهو 3 و<مل ؛ وسار مع منج رتكين فلم يزل بالقصور إلى ثالث شعبان » 
فسار وودعه العزيز ؛ وجد فى السير » يكان 7 عليه العزيز ألف ألف ديئار ونيف » وقدم 
قبل مسيرٍ ابن أنى العود الضفير » وكان على الخراج بدمشق ‏ وكاشف بالعصيان » فسار العسكر 
إلى الرملة ؛ ولقيه بشارة والى طبرية » وكتب إلى والى طرابلس نزال » وجمع منير رجاله » 


)١(‏ .عرفها ياقوت بأنها فىشرقى مصر ء, وأنها تنسب الى الاصيغ بن عبد العزيز بن مروان أخى 
عمر بن عبد العزيز بن مروان ٠‏ 
(؟) المنجوقات نوغ هن الاعلام والبنود ' (.4:80 ,1101 ,صنا5 :بإده12) والمفرد « منجوق » ٠‏ 


ات 


واعتد للحرب » وسار إليه » فالتى مع منير مرج عذرا » وكانت الحرب » فائهزم منير فى تاسع 
عشر رمضان ؛ وأخذ فحمل إلى منجوتكين » فشهره على جمل ومعه قرد يصفعه فى مائة من 
أصحابه » وقائل ينادى : ش 

«وهذا منير لعنه الله » أصبحت ديارة خالية » وكلابه عاوية » ونساؤه صائحة » طاعنته 
الرماة » ونازلته الحماة » هذا جزاء من نافق على الله عز وجل » وعلى مولانا العزيز بالله) . 

وأقام منجوتكين فى دمشق ومعه ثلائة عشر ألفا فساءت سيرتهم فى الناس . 

ومات أبو المعالى بن حمدان فى رمضان » فسار منجوتكين يريد أخذ حلب من الحمدانية » 
ونزل عليها وما أبو الفضل بن أنى المعالى » فقاتله أشدٌ قتال » وأقام نحو الشهريّن » ثم عاد إلى 
دمشق » وترك معضاد على حمص . 

وفى سئة ثمانين وثلامائة طمع باد صاحب ديار بكر فى ألى طاهر إبراهم وأى عبد الله 
الحسين اب ناصر الدولة بن حمدان » وقاتلهما » فقتل باذ ٠‏ فسار بن أخته أبو على بن 
مروان إلى حصن كفا » وبه امرأة خاله باد وأهله , فخدعها حتّى صعد إليها » وملك ال<ممن 
وغيره من بلاد خاله + وجرت ببنة وبين نو ناصر الدولة عِدة حروب » وقدم بالقاهرة على 
< العزيز بالله » فقلّده تلك النواحى » وعاد إليها حتى ثار به عبد البر شيخ آمد » وقتله عند 
خروجه بالسكاكين شخص يقال له ابن دِمنّة » واستولى عبد البر على ما بيده » وزوج ابن دمْنّة 
بابئنته » فوثب ابن دِمّنّة على عبد البر وقتله » وملك آمِد . 1 

وكان ممه الدولة أخو أنى على دول ار أبو عل منان: إلى مي فارقين وملكها 
فى عدة من بلاد أخيه » فثار عليه سروة أحد أكابر أصحابه وقتله » وقتل غالب بتى مروان » 


وذلك ق سدة اثنتين وارنفانة ٠.‏ 


سس وا ِب 


ودخلت سمة إحدى وتمانين وثلائمائة 9 


فورد سابق الحاج أول مُحَرم » فأخير تام الحج » وإقامة الدعوة للعزيز » فخَّلع عليه » 
وطيف به المدينة . 0 ش' 
ولك 0 ووم اا 
ووصل مفرج بن دغفل بن الجراح » فخلع عليه . 
وأمر [ العزيز ] بازالة المنكرات » وهدم مواضعها » فكُسر لرجل واحد خمسون ألف جرة 
وردت من الصعيد . 
١ 8‏ و ١‏ 
وود لأنى القاسم على بن القائد الفضل بن صالح ولد » فبعث إليه العزيز ثلاثين ثوباً 
فاخرة » وعشرة أردية » وعشر عمائى ) وثوبا مثقلا » ومنديلا طوله مائة ذراع [53: »1]١‏ 
ومنديلا دونه » وخمسمائة دينار » وحَمَلَتَ إليه السيدة العزيزية مائة ثوب صحاحا من كل 
فن : وثلائمائة دينار ؛ ومهدين نا اكوافن ييدلى بذهب 4 والآخر صندل و نفضة 
مخرقة » ولهما أغشية ومخاد(') وثياب وفْرّش مدقلة 1 
وركب العزيز لفتح الخليج . : 
وف جمادى الآخرة زفت أخت كاتب() السيدة العزيزية إلى زوجها بُلتيكين() التركى » 
0 1 1 ش م عي 
ومعها جهاز بمائة ألف دينار ؛ سوى صناديق (؟) محملة على ثلاثين بغلا » وعغمل له صنيع ذبح 
1 فيه عشرون ألف حيوان(* » ما بين كبش وخروف وجدى وأوزة ودجاجة [ وفروج اللو 
ونزلت إليه ف عشرين قبة »© وخلع عليه وحُمل 3 وأقامت عنده تحبية أشهر وأحد ععو 
توما 4 ومات ٠.‏ ش 
)١(‏ الاصل : «ومخد ى ٠‏ 
8 عند ( ابن هيسر : تاريخ هصر 2 ص 55 ) : « كاتبه » 
(9) كنذا فى الاصل » دفى المرجع السابق : « بكتكين » "٠‏ 0( 
)5( عند ابن هيسر « صناديق لم تفتح يحملها ثلاثون بغلا » 8 
(هم) فى المرجع السابق « رأس » ٠‏ 
(1) مابين الحاصرتين زيادة عن المرجع السا بق َ 


2-00 


وى رجب كان عيد الصليب(2© ع فمنع العزيز من الخروج إلى ببى وائل » وضبط. الطرقات 
والدروت + هإنه كان يظهر فيه من الذكراث والفسوق ما يتجاوز الر سق | 

وبعث العزيز إلى منجوتكين إنعامًا بمائة ألف دينار » وكان المهرجان » فسير إليه أيضا : 
هدايا » وأهدى خواص الدولة إلى العزيز فى المهرجان . 


وق ليلة النصف من شعبان كان الاجمّاع بجامم القاهرة . 
ه سف امسن ارون ليث د 


وف رمضان صل العزيزٌ الجمعة وخطب بجامعه » وعليه طيلسان وبيده القضيب » وق 


رجله الحذاء » وصلى أيضا بجامع القاهرة وخطب . 
واعتئل نموم بن العزيز » فتضئق العزيز على الفقراء بعشرة آلاف دينار » وحمل السماط 
للعيد على العادة . 
وصل العزيز صلاة عيد الفطر » وخطب على رسمه . 
وأهدت إليه امرأة من البلدة سبمًا قد ربْته » فكانت ترضعه ولا يصرعها » وهو فى قدر 
الكبش الكبير . 
وسازت قافلةً الحاج فى رابع عشر ذى القعدة بكسوة الكعبة والصلات . 
واعتلٌ القائد جوهر » فركب العزيز إليه » وبعث له خمسة آلاف دينار » ومزينة عمثقل » 
وبعث إليه منصور بن العزيز خحسة آلاف ديئنار ؛ وتوق لسبع بقين من ذى القعدة » فكفن 
إ فى سبعين ثوبًا مابين مُنْدّل ورَمْى مُذَهْب ؛ وصلّ عليه العزيز ؛ وشَلّمَ على ابنه الحسين » 
< فى رتبة أبيه ؛ ولقبه القائد ابن القائد » ولم يعرض لقئ مما تركه ٠‏ ش 
ل بديع ف يعات القائد جوهر ا كا أبو حيان التوحيدى فى كتاب « بصائر ‏ 


القدماء ) قال ' . 


: كتب بجوهر عبد الفاطمى ممصر موقعاً فى قِصة(؟) رفعها أهلها إليه‎ ١ 


)1( كان يحتفل به عادة فى اليوم السابع عشير من شهر توت ٠‏ انظر حديثا مفصلا عنه 
فى : «١‏ المقريزى : الخطط , ج " 2 ص ٠2 5١-58‏ 
(؟) القصة هى الشكوى , وهذا مثل طيب للتواقيع فى العصر الفاطمى ٠‏ 


جح تفن 5ن 


3 أوقع بكم 00 ا 1 خ رجي م من حفظ الذمام‎ 3 ١ 
2 ل‎ 

دن > باكرا ودر ع رومرظ لفون ,زلض بتكا ارج اتات تقتضى إلا التبرم بك 
والإعراض عنكم » ليرى أميرٌ المؤمنين صلوات الله غليه رأيه فيكم » . 

وحُملت أسمطة عيد النحر على العادة » وصل العزيز بالناس صلاة العيد » وَحَطَبَ » ثم 
نحر بالقصر ثلاثة أيام » وفرّق الضحايا . 

. 8 5 .4ع 7 

وفى غد يوم النحر وصل منير الخادم من دمشق » فشهر على جمل بطرطور طويل » 
حر ركد حر ود بو ران روؤرو مد حو جيه رضن يت 

وعمل عيدٌ الغدير (') على رسمه . 

وضريية رعل يفيه الذكة دمن امل أنه كعد عددة سرطا ماللك ست رفق الله عيه يم 

5 5 ل 8 5 ال 5 0 0 

وى تاسع عشره جلس على بن عمر العداس بالقصر » فامر ونبى » ونظر ف الاموال » 
5 العمال » وتقدم أن لا يُطلّقَ لأحدٍ شى؛ إلا بتوقيعه » ولا ينفذ إلا ما قدره مره 
ألآ يرتقق :ولا ترق ولا تقل هلدية ولا يضيع دينار ولا درهم . 
: 7 

وفيها كان بدمشق زلزلة عظيمة سقط منها ألف دار » وهلك خلق كثير » وخسف بقرية 
. من قرى بعلببك » وخرج الناسٌ إلى الصحارى ؛ وكان ابتداؤها فى ليلة السبت سابع عشر المحرم ؛ 
وخرج الناس إلى الصحراء ؛ دم تزل الزلازل تتابع إلى يوم الجمعة سابع عش ر صفر بلات . 

)١(‏ المقصود بالغدير « غدير خم » وخم موضم بين مكة والمدينة به غدير أو بطيحة وحوله 
شجر كثير » ويقال ان الرسول عليه السلام لماعاد من مكة بعد حجة الوداع سنة ٠١‏ ها نزل 
بغدير خم وآخى على بن أبى طالب ثم قال : « على منى كهرون من موسى » اللهم وال من والاه , 
وعاد هن عاداه » وانصر من نصره ». واخذل من خذله » , « ويعلق الشيعة على هذا الخديثأهمية 
كبرى », اذ يعتبرونه بمشابة مبايعة علنية من الرسول قبيل وفاته.لعلى بن أبى طالب ٠‏ أنظر: 
( دنلدسن : عقيدة الشيعة » الترجمة العربية . ص “5 55 ) , ويذكر ( المقريزى : الخطط , 
ج ؟ ص 65" 7 565 ) أن هذا العيد لم يكن« مشروعا ولا عمله أحد من سالف الامة المقندى 
فاتخذه الشيعة هن حينئذ عيدا ٠٠‏ وهو أبدا الثامن عشر من ذى الحجة » » وفى خطط المقريزى 


تفاصيل ممتعة عن مراسم الاحتفال بهذا العيد فى مصر فى العصر الفاطمى ٠‏ اأنظر أيضا : ( معجم 
البلدان لياقرت ) ٠‏ 


اتعاظ الحنقا هج ١‏ م/"؟ 


2 


ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين وثلاثماثة : 


فورد سابقٌ الحاج نا الحج » وإقامة الدعوة للعزيز بالموصل واليمن » وضربت السّكة 
باسمه فى هذه البلاد . 

وقدم رسول القرامطة با فى دعوة العزيز ونصرته . 

وى صفر سير إلى منجويكين خمسون أحِمّْلاً من المال » 451 ب] وأربعون حِمّلا من 
ثياب محزومة + وخزانة سلاح » وخمميائة فارس 

وقدمت قافلةٌ الحجاج فى سابع عشره . 

وجري ق"الأسغانتها يَلْجَي مكة .+ :وهو أن اللعتن أبيع فى أول ربيع الأول رطل ونصف 
بدرهم » ثم [ أبيع فى سادسه عشر](١)‏ أواق بدرهم » ثم أبيع أربعة أرطال بدرهم(؛ ولحم البقر 
ستة د بدرههم » والخبز السميذ اثنا عشر رطلا بدرههم » وما دونه(؟) سبعة عشر رطلا 
بادرهم » والدراه(4) كل خمسة عشر ترك ونصف بديئار » وبلغت القطع الم يي 
وسبعين درهما بدينار ».ثم ولك كل مائة درهم وديا جلاريار :وا شنط تمك الأمهان فز ار فء 
فصُربت دراه [جدد] 07 » وبيعت القطع المسبك(/) كل خمسة دراه, منها بدرهر جديد » 
وكان على الدره الجديد 


« الواحد الله الغفور » , 

٠)48 وقد اضيفت عن ( ابن ميسر : تاريخ مصر 2 ص‎ ٠ مكان هذه الكلمات بياض بالاصل‎ )١( 

(؟) النص عند ( ابن ميسر 2 ص 59 ) ١:‏ وهو أن اللحم بيع فى الخامس منه رطل و نصف 
بدرهم » وبيع فى سادسه عشر أواقى بدرهم , وبيع فى سابعه أربعة أرطال بدرهم » ٠‏ 

(؟9) عند ابن هيسر : « وغيره » * 

5( النص عند ابن ميسر : و وكانت الدراهم القروية خمسة عشر درهما ٠٠‏ الخ » 

(5) فى المسرجع السابق « الدراهم : القطع » ٠‏ : 

(5) أضيف مابين الحاصرتين عن المرجع السابق 

(97) عند ابن ميسر : « أبيعت القطع من الصيارف لسبك كل خمسة ٠٠‏ الخ ٠»‏ 


هد :ةذ 8ن 


وق الوجه الآخخر . 

«الإمام أبو المنصور3"؟ ع 

وى ربيع الآخر ورد الخبر بفتح منجوتكين حِمْص وحماة وشِيْرّر » وأنه محاصر لحلب » 
فجعل الطائر الذى قدم بالخبر فى قفص عليه ثوب ديباج وطيف به القاهرة ومصر . 

وسعى(" بعض النصارى بالكتاب إلى العزيز فانكف عليه وهدد » فقيل إنه جائع » 
فرتب له فى كل شهر عشرون دينارا » ونهى عن العود لمدل ذلك » فخاف السعاة وانكفوا" . 

وخلمَ القاضى محمدٌ بن النعمان على مالك بن سعيد الفارق » وقلّده قضاء القاهرة » 
فركب بالخِلّع وشق الشارع إلى القاهرة 

وفى جمادى الأولى ورد الخبرٌ على جناح الطائر بأن سعد الدولة شريف بن سيف الدولة 
على بن حَدْدان بذل لمنجوتكين ألف ألف درهم » وألف ثوب ديباج » ومائة فرس مُسْرّجة » 
اليرحل عنه » فامقنع » وقدم الروم فواقعهم منجوتكين » وقد استخلف على قتال حلب عسكراء 
وكان منجوتكين فى خمسة وثلاثين ن ألفنا ؛ والروم فى سبعين ألفا »؛ واممزم الروم عند جسر 
الجديد + وأعين سوادم ا هنهم وأسر كثير » فقراً العزيز الكتاب بنفسه على الناس » 
ونزل القاضى محمد بن النعمان فقرأه ه على الكافة ذوق المنبر بالجامع العتيق » وقال فى كلامه : 

« فاحمدوا الله أ ا" الذافن .6 فإنة. الله وال قد صانكم وصان أموالكم بمولانا وسيدنا الإمام 
العزيز بالله - عليه السلام - » فما بالعراق تاجرٌ معه عشرة دنائير ا 

وسقط. الطائر بعده أن منجوتكين غم غنيمة عظيمة من الأموال والرجال والدواب واه 
ظفر بعشرة آلاف أسير فأخذهم » وأنْهم قاتلوا معه وهو محاصر للروم فى أنطاكية » فقراً القاضى 
الكنات على الثبر » وتضدق الغزيز يصدقات كثيرة ؛ 

وسقط. الطائر بوصول منجوتكين إلى رعش » وعاد إلى حلب . 

وركب العزيز لفتح الخليج بالمظلة » وعليه قميص ديباج مثقل » وتاج مُرصع بالجوهر 


)ع( عند ابن هيسر ؛ « أبو منصور »م ٠‏ 
زقة هذه الجملة غير واضحة المعنى » ويبدو أنه ينقصها بعض الفقرات أو الالفاظ ولم أجد 
فى المراجع الاخرى مايعين على اكمالها أو توضيحها ٠‏ 


ولأريغ عشرة خلث من رجب كان عيد الصليب(١)‏ » فجرى الناس فى الاجماع فيه للهو على 
ما كانوا عليه . 
وسقط. الطائر بعوّد منجوتكين عن حلب إلى دمشق ليشتى ما . 
وردّت الحْبّة إلى حميد بن المفلح » وخلع عليه » فطاف البلدّ بالطبول والبئود » وصمن 
ضياعا بمبلغ ثلائمائة ألف دينار ليقوم بالعلف . 
وخطب العزيز فى رمضان فى جامع القاهرة ٠‏ وصلى ؛ وركب بوم الفطر قصلى بالناس ٠‏ 
وخطب على الرسم . 
وسارت قافلة الحاج للنصف من ذى القعدة9) , ” 
ونوقق فق السقانين أن تغطرا روايا الجنال والتغال كن لاياتسوا كياف الناين., 
وعمل يماطً. عيد النحر » وركب العزيز فصل بالناس صلاة عيد النحر » وخطب على 
رسمه » ونحر » وفرق الضحايا . 
وعمل عيد الغدير() على العادة . 
وفيها سار بكجور من الرقّة إلى قتال سعد الدولة ألى المعالى شريف بن سيف الدولة على بن 
حمدان بحلب » فاقتتلا » وانبزم بكجور » م قبض عليه » وحمل إلى سعد الدولة أسيرا فقئله . 
وفيها كتب العزيز مجلا بولاية العهد بالمغرب لأى منادٍ باديس بن منصور بن زيْرى 


و ل 
بعد أبيه » فسر بذلك أبوه . 


)١(‏ كان يحتفل بهذاالعيد فى اليوم السابع عشر منشهر توت كل عام؛ وقد أسهب (الممريزى: 
الخطط ؛ ج ؟ .2 ص 8؟'  "٠‏ ) فى الحديث عن تاريخ هذاالعيد ورسوم الاحتفال به فى مصرء 
ويعنينا أن ننقل هنا ما قاله عن الاحتفال بهذا العيد فى العصر الفاطمى بصفة خاصة ء, قال : 
« وقد كان لعيد الصليب بمصر موسم عظيم يخرج الناس فيه الى بنى وائل بظاهر فسطاط مصير , 
ويتظاهرون فى ذلك اليوم بالمنكرات من أنواع المحرمات » ويمر لهم فيه مايتجاوز الحد ؛ فلما 
قدمت الدولة الفاطمية الى ديار مصر وبنوا القاهرة واستوطنوها وكانت خلافة أمير المؤمنين العزيز 
بالله أمر فى رابع شسهر رجب فى سنة احدى وثمانين وثلاثمائة ‏ وهو يوم الصليب - فمنع 
1 الناس من الخروج الى بنى واثل وضبط الطرق والدروب ٠٠٠‏ الخ »2 ٠‏ 

(؟) أضاف ( ابن ميسر : تاريخ مصر ء ص 9 ) بعد همذه الكملة مايق : « ومبلغ ما أنفقه 
العزيز على الكسوة والصلات ونغميره عينا وورقا ثلاثمائة ألف دينار » ٠‏ 2 
(؟) للتعريف بعيد الغدير انظر مافات هناضص 95" © مامش ١‏ * 


١ أشذا‎ .9 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة : 


فى المحرم ودف المة إلى الوبرة النصرانى ضمانا مع السواحل قاس أو ع الة 
ابن عمار بالنظر فى الظلامات وحوائج الناس » وتدبير الأموال» ومحاسبة [ 407 أ] أرباب 
الدواوين » فجاس لذلك » ثم أعنى منه » وأمر القائدٌ الفضلٌ بن صالح بالجلوس لذلك » 
فجلس بالقصر ومعه القاضى محمد بن النعمان . 
وقدم سابق الحاج فخلم عليه » وطيف به . 
ومحرج العزيز إلى الجيزة لصيد سبع » وعاد وهو بين يديه على بغل . 
وظهر صر عر , يعهد مثله » فبيع بالأسواق منه شىء يجل عن- الوصف » وكان يباع 
أربعة أرطال بدرهم . 
ووصلت قافلة الحاج لأُربع بقين من صفر . 
وعرض على العزيز عمل الخراج ووجوه الأعمال وتقدير ذلك » وابتدئ فيه ممحصروف 
مؤونته ومطابخه وموائده فحذفه . ولعن من عمله » وقال : 
٠‏ أشبع أنا وتجوع الناس » أطلقوا أرزاق الناس على الأدوار » فقد كدت أن أعطل المائدة؛ 
وف أول ربيع الأول أمر العزيز الكُتّاب كُلّهِم أن عتثلوا مايأمرهو به أبو الفضل جعفر 
ابن الفرات » فركبوا إليه » وأمر ونمى » وتكلم ف الدواوين ١‏ 
وكانت وقعة فى البحر مع الروم بنواحى الإسكندرية ؛ وأسر فيها هن الروم سبعون . 
20000 أزيان الماء على الحوانيت مملوءة ماء ؛ ووقود المصابيح على الدور وف الأسواق 1 
ال ميل بألا موقل ع لازو وانا ال2 لتركرأنا رأحد أعواة لخن 
أحد شيثًا ٠‏ 


حل برا لم 


وورْدتْ هراكب الروم إلى الإسكندرية » فسار إليها العسكرٌ فى البر ؛ والأسطول ف البحرء 
فولوا من غير حرب إلى الشام » فسار الأسطول إليهم » وزيد فيه ثمانية عشر مركبا » مشح:7 
بالسلاح والمقاتلة . 
وذكر عند العزيز كتاب العيّن ف اللغة » فأخرج منه نيفا وثلائين نسخة من خزائنه » 
منها واحدة بخط. الخليل بن أحمد مؤلفها 
وحملت إليه نسخة من تاريخ الطبرى اشتراها ممائة دينار ؛ فأمر الحْرَانَ فأخرجوا من 
خرافة لترون ليق اندو اكينة بوك تعد بور عار 700 
وذكرث عنده ا ابن رو فأخرج منها هائة نسخة 
وفيها ركب العزيز(") لفتح الخليج يف 
وظهر رجل من الرسيّين يقال له القامم بن على يطلب الخلافة بأعمال الحجاز . 
وفى جمادى وردت هدية منصور بن يوسفٌ بن زيرى من المغرب » وهى : 
اقة ومبنن ]11 
وخمس عشرة بغلة مسرجة . 
ومائة وثمانون فرسا ذكورا . 
| وخمسون حجرة . 
وخمسون بغلة أنه(" . 
وقلؤفاثة بعل بأكك »تمتها نائة يكل تحمل مكاديق امال : 
وعسااتة م وثلائون جملا تحمل الب (؟) (؟) وغيره ؛ ٠٠١‏ مائة عليها أحمان 
المال . 


)1( الاصل : « المعز » وهو خطأ واضح ٠‏ 

(؟) الاصل ؛ « فرسخا » وهو خطأ واضح 

(؟) انظر ما فات هنا ض 58194 هامش * ٠‏ 

لفق هذه الكلمة شبه ممحوة فئ الاصل » وما أثيتناه قراءة ترجيحبية » وهن المحتمل أن 
تقنة ,8 التبر .+ 


5 كفا نر 


وكلاب الصيد . 
5 - / 8ه - 
وخمسة أفراس بسروجها لولد العزيز » وعشرون فرسا باجله . 
وديلنة عكر كفنا فقالية " 
وجلسن القرير عند لعل :وعل رأنية" القالة مارت" المتاكن مين نييكة قري قبيلة + 
وكرقعاغليه الشول والرجال على الرسم فى كل سنة . 
وحضر الفقهاء وغيرهم فى رجب بجامع القاهرة فى ايالى الجمع » وفى ليلة النصف على العادة . 
و اه 
وف تاسع عدر شعبان ركب العزيز فوقف على فرسه نحت شراع نصب له ؛ وهرات العسا كر 
بالتخبل_والجراة ن والكوة ا قدروا قانذًا"قافذا + كل :ولحل وس كره اق شجابه وشا 7 
وبذوده » وكاذوا مائة وستين قائدا ؛ فيهم دن عسكره ثلاثة آلاف إلى ألفين » وكان الغرض 
٠.‏ 5 3 و ٠.‏ 
مهذا العرض أن يرى رمول منصور بن زيرى العساكر . 
٠ * 1 ٠ 0 ٠ ٠‏ 
واستعى جعفر بن الفرات من النظر الاموال 3 فاعى وحوسب » وضمن عدة من الكتاب 
3 
القيام دوجوه الاموال ( وألزم ابن الفرات عمال : 
وناب العزيز فى رمضان د.جامعه 3 وصلى بالناس ضلاة الجمعة ؛ ومعه أيئه منصور » 
م ع 
ذجعات المظلة على الأمير منصور بن العزيز » وصار العزيز بغير مظلة » وصلى أيضا صلاة عيد 
و 
الفطر » ومعه ابنه على الرسم . 
و 9 8 
وسارت قافلة الحاج للنصف ءن ذى القعدة بالكسوة للكعبة والصلات » فخرج حاج 
كبير » وخرج معهم ثلاثة آلاف وخمسوائة مقاتل » وبلغت النفقة على الكسوة والصلات 
ثلائمائة ألف ديئار . 
م ل 
ووصلى ا من النوبة على العادة ؛ ومعهم فيل وزرافة . 
)١(‏ الشاكرى معناها الساعى أو الرسول , ومن معانيها كذلك السيف العريض المنحنى ذو 
الحدين ٠‏ راجع (.4:86 .2104 .ممن5 :دمص 
(؟) البقط اسم أطلق على الهدنة التى عقدت بين عبد الله بن سعد بن أبى السرح وملك النوبة 
١‏ بعدا غزوه لها سئة الا ها , وكانت بمثابة معاهدة سرياسية وتجاريةبين مصر ومملكة النوبة 
المسيحية 2 ومن شروطها ألا يعتدى أحدهما على الآخر » وأن تؤدى النوية الى مصر عددا معينا 
من الرقيق كل سسنة » وأنترسل مصر الىالنوبة قدرا معينا من القمح والعدس وغيرهما من 
محاصيل مصر كل سنة ٠‏ أما اللفظ من الناحية اللغوية فيقال انه مالحوذ من الكلمة اللاتيئية 


سناءة »> ومعناها عقد أو اتفاق .2 ويقال كذلك أنها مأخوذة عن الكلمة المصرية القديمة 
881 بمعنى عبد ٠‏ أنظر 8810 .316 .151 .عم5) 


جد الات 


وفيها كثر بخس الباعة فى البيع من المكاييل والموازين » فكّتب جل فى الأسواق بالنهى 


وه 0 0 
عن ذلك ؛ وخوفوا بان من وجدث عنده صئنجة أو كيل أو هيزان بعد ثلاث وفيها عيب حلت 


به العقوبة » كائنًا مَنْ كان من ساكن فى عقار الدواوين الخاصة والأملاك أو فى رباع أحدٍ 
(/0؛ ب ) من خواص الدولة » أو ظهر عليه بأنه بخس الناس أو غشٌ . 

وحمل سماطً. العيد » وخطب العزيز بالمصلى بعد «اصلى صلاة عيد النحر بزِيُه » وفرق 
الضحايا ونحر . 
وخَرّجٍ على جعفر بن الفرات خراجٌ ضياعه بالشام مبلغ مخمسة وخمسون ألف دينار » 
فألزم نذلكا » وتمالمك شاه الملكورة ىق اعتدوق كلق فثها :فاضانه عنت عظم 1 

وعُمل عيد الغدير على العادة . 

وفى هذه السئة كسفت الشمس بأجمعها فى سلخ جمادى الآخرة » فأظلمت الدنيا وظهرت 
النجوم حت لم يرٌ الإنسان كفه » ثم انجلى الكسوف آخر النهار . 

وفيها حمل “ن قن فى 
5 فكان كذلك » وس أدوية مدرة للبول فلم يبل لعفن ليق و أعيك نإل تسبنيع ٠‏ وأقام 
ها مدة حتى مات . 


5 2 ل 0 0 
يعرف بحسين بن عمر إلى القاهرة , يدل قط. » فاعتبر حاله 


م 8" 27777 


سئة أربع وتمانين وثلاتمائة 1 


فى المحرم قدم عيسى بن جعفر الحسنى أمير مكة بالقاسم بن على الرمى الثائر بالحجازا » ٠‏ 
فأكرمهما العزيز » وأحسن إليهما . ْ 

ووصات قافلةً الحاج اسث عشرة خلت من صفر . 

539ب 0 0 
مرصءة » وبين يديه أسطال ففة » وثلاثون شمعة مركبيّه » وشحع ترا فق الشارع نبارًا ٠‏ 


إلى الكنيسة . 


وق ربيع الأول جلس منصور بن العزيز فى المكتب . | 

زور متدل عامل برقة بالهدية دن الما والشيل «التعال والأحفاك التدزوية ه والجنال + 
فخلع عليه وجمل . ٠‏ 

وفيه ل إلى القه.ر بسستان هن ففة فيه أذواع الأشجار اأثمرة وجميع الأزهار » كل ذلك 

وى ربيع الآخر سار منجوكين من دمشق فى ثلائين ألقًا لقتال ابن حمُدان بحلب » 
وقد اجتمءت عنماكرٌ الروم بأنطاكية » فأقام قا » وسير إلى ماحول أنطاكية من القرى 
ثم رحل عنها لكثرة الحر والذباب إلى جَبَاةَ » فاخذها وما حولها ‏ فنال منها شيئا 

وسار إلى حلب » فحاصرها نحوا من شهرين » فعزم الروم على نجدة ابن حَمْدان بحلب » 
وقد أتتهم أمدادهم وجموع كثيرة وساروا يريدون حاب » فبرز إليهم منجوتكين » وواقعهم 
فهزمهم » وقتل »نهم ذبدو خمسة آلاف » ومفى من بى منهم إلى إنطاكية » وذلك فى شعبان . 


5 اك 3 


فلما انقضى أمر الوقعة عاد منجوتكين » فنزل على حاب » وضايق أهلها بالحصار والقتال: 
حتى أكلوا الميتة من الجوع » وخرج منها خلق كثير إلى منجوتكين » وأقام على حصارها 
بقية السنة . 

وى جمادى الأولى وصل غَزَاة البحر إلى القاهرة ممائة أسير » فزينت القاهرة ومصر أعظم 
زينة » وركب العزيز وابئه منصور 14 وَشقًا الشذوارع 4 م ركب ق عَتارى17) » ومعه العشاريات 
٠‏ سمائرة إلى المقس ثم ركب من المقس إلى القصر فكان يوما عظها لم ير صر مثله » وقال 

فيه الشعراء . 

وف جماد ى الآخرة سار عيدى دن جعهر ل ك3 بالجوائز والخلم ومعه القا.م الثائر 5 

واشتدت المطالبة على ابن الفرات » وأحيل عليه بمال » فأعنته المحتالون عليه » ولحقه منهم 
«كروه » وألقوه عن فرسه فكسرت إصبعه ء واءتدت أيددهم إليه » فالتجا إلى دار القائد 
ألى عبد الله الحسين ب بن البازيار » فأصلح قضيته . ٠‏ 

وجهزت هدية إلى ابن زيّرى بالمغرب » وهى : 


(9 العشارى ‏ ويقال العشيرى نوع من السفن العربية التقديمة 2 وقد وصفه ( عبد 
اللطيف البغدادى » الافادة. والاعتبار » ص 05 ) وصفا دقيقا » قال : « وأما سفنهم (أى المصريين) 
فكثيرة الاصناف والاشكال 2 وأغرب ما رأيت فيها مركب يسمونه « العشيرى » شكله شكل 
شبارة داخلة ( وهى سفينئة عراقية ) الا أنه أوسع منها بكثير وأطول وأحسن هنداما وشكلا ؛ 
قد سطح بألواح من خشب ثُخينةمحكمة » وأخرج منها أفاريز كالرواشن نحو ذراعين 2 وبنى فوق 
هذا السطح بيت من خشب » وعقد عليه قبة » وفتح له طاقاتة وروازن بأبواب الى البحر من 
سائر جهاته » ثم تعمل فى ذا البيت خزانة مفردة ومرحاض » ثم يزوق بأصناف الاصباغ , 
ويدهن بأحسن دهان » ومذا يتخذ للملوك والرؤساء بحيث يكون الرئيس جالسا فىوسادته 
وخواصه حوله ؛ والغلمانوالمماليك قيام بالمناطق والسنيوف على تلك الرواشن ٠‏ وأطعمتهسم 
وحوائجهم فى قعر المركب ٠‏ والملاحون تحت السطح أيضا وفى باقى المركب يقذفون به » ولا 
يعلمون شيئا من أحوال الركاب ٠‏ ولا اركاب تشتغل خواطرهم بهم » بل كل فريق بمعزل عن 
الآخر » ومشغول بما هو بصده ء واذا أراد الرئيس الاختلاء بنفسه عن أصحابه دخ ل المخدعء 
واذا أراد قضاء حاجته دخل المرحاض ٠٠‏ الخ » 


هد ندا 9ن 


وبغال , 
. ونوق » وبخاق . 

وثلاثون قبة مثقلة . 

وأحمال محزومة » فيها بَرْ وكسوة من عمل ئيس ودمياط وغيره . 

وبلور » وصيى » وغرائب . 

وعَشرٌ خِلّع مدعب مناديلها . 

وعشرة أفراس من خاص العزيز راكب ذهب . 

وركب العزيز يابنه لفتح الخايج وأمر ألا تباع دار عا فوق مائبى دينار إلا بعد عرضها على 
من يلى ديوان الأملاك . 

وورد سبكتكين من صقلية : فخلع عليه ؛ ووردت هدية متولى صقلية » وهى : خيل » 
وجمال » وصناديق مال . | 

وصل العزيز بالناس الجمءة بعد ماخطب بجامع القاهرة وبجامعه » ومعه ابنه فى أيام الجمع 
من شهر رءضان » وعمل فى آخره «ماطًا للعيد» وصلى العزيز بالناس صلاة عيد الفطر؛ وخطب 
على الرمم . 8 

وتسم عبدى بن تسماررس سال النواويق + وفظر ف حبيعها #سوامن وتبى :4 وتقاطت نناقة 
اكاب عن العزيز » وخاطبه سائرٌ الأولياء وكافةٌ الناس فى مهماتهم وتوقيعاتهم . 

وقدم يحبى بن النعمان 481 [] هن ع ودمياط والفرما تلاط وتحرنك وصناديق 
مال » وخيل وبغال وحهير » وثلاث مظلات وكسوتين للكعبة() , 

ولاندق غشرة اخلت: من “ذى القعلاة 'عرقن العزير العساكر يظاهر القاهرة + قنصين: له 


: 0 َ 
مضرب ديباج روى فيه ألف ثوب بصفرية فضة(") . وفازة57) مثقل » وقبة مثقّل بالجوهر» 


4١(‏ هذا نص هام آخر يؤكد أن كسوة الكعبة كانت تصنع فى العصر الفاطمى فى دور 
الطراز بتنئيس ودمياط ٠‏ 

(9) انظر مافات هنا ص 553729 2 هامش 3 

(؟) إنظر مافات هنا ص 555 ء هامش " 


عورا 


ورب لابئه منصور مَضْرب آخر ؛ وعرضت العساكر » فكانت مائة عسكر #وأعضرت أسارى 
الروم » وهم مائتان وخمسون » منهم ثمانى بطارقة » وتمانية عشر من أصحاب ابن حَمْدان : 
وطيف بهم ؛ وخلع على الحمدانية » فكان يوما عظها . 0 
ظ وسارت قافلة الحاج لأربم عشرة بقيت منه بالكسوة والصلات . 

وصلى العزيز صلاة عيد النحر وخطب بامصلى على رسمه » ونحر وفرّق الضحايا . 


وجرى الرمم فى عيد الغدير على العادة . 


1 د 


نة خمس. وثمانين وثلاتئمائة : 

فى المحرم ورد سابق الحاج ؛ وأخبر أنه لج سوى أهل مصر واليمن : 

وحضر العزيز لمنجوتكين مائة ألف ديئار وعسكرا يتبع بعضه بعضا . 

وورد البقط. من النوبة . 

ووصل الحاج فى ثامن صفر , 

وجلس فى ربب .ربيع الأول القاضى محمد بن النعمان على كرسى بالفصر لقراءة علوم ١ل‏ البيت » 
وحضره الناس » فمات فى الزحام أحد عشر رجلا . 

وَوؤزّدت :من متجوتكين أسرئ من الروم والحمدانية » وعدة رءوس » فعفا(١)‏ عن الحمدانية » 
وطيف يمن عداهم ظ ظ 

وورد من برقة أربعة وأربعون صندوقا على اثنين وعشرين جملا فيها المال . 

وبعث مُمَرْجٍ بن دَغْمُل الجرّاح برجل من أعمال الشام » زعم آنه الشقياق + فشهر عق 
جملر ود يُصفع . ظ 

٠‏ وفى ربيع الآخر ورد الخبر بوصول الروم إلى أنطاكية » فأخرجت مضارب العزيز إلى منية 
الأصْبَعْ » وذلك أن منجوتكين لم يزل محاصرا لابن حمدان بحلب من شعبان سنة أربع إلى 
ربيع الأول من هذه السئة » حتى أشرف على أخذ البلد ؛ وراسل ابن حمدان يرد على ملك 
الروم بما هو فيه . ش 

وكانت فى هدنة الروم وبنى حمدان أنه إن جاء إلى حلب عدو يدفعه ملك الروم » فيخاف 
َسيل ملك الروم من العزبز أن يتمكن عساكره من حلب ؛ فيأخذ أنطاكية من الروم » فجمع 
نحو أربعين ألفا » وسار من قسطنطينية » فكَّدٌ أصحابه فى السير » والجنائب ا 
حتى وصل إلى أعزاز فى سبعة عشر يوما » وهى مسافة شهرين لسير الاتصال » وقد تقطع 


جا وكا بيت 


أضحاية نح ان" ق استبعة غشير ألقنا افالفد إل ابن خمدات يغلمه يتؤولة: أعراز :+ ركان فد 
وكل بالدروب والمضائق » ومنع أن يخرج أحد من بلاده حتى يخى خبر مسيره على منجوتكين » 
فيأخذه على غفلة » فلما بعث إلى ابن حمدان يعلمه بأنه قد نزل بنفسه أعزاز فأقيموا الحروب 
مع منجوتكين هن الغد حتى . . . . (') وهو فى الحرب . 

وكانت هذه الرسالة مع رجليّن مِنْ قِبّله » فلقيهما رجلٌ من أصحاب منجويكين فى 
اللبل فسالهما : ال 0 اه 

دوعن أين جثبّا ؟ ». ش 7 

فظناه هن الحمدانية » فأخبراه » فقبض عليهما » وألى مما إلى منجوتكين » فأخبراه أن 
بسيل ملك الروم على أعزاز » فلما أصبح طرح النار فى خزائن السلاح » وفى بيوت وحوانيت 
كان قد بناها عسكره » فاحترقت ؛ ورحل فى آخر ربيع الأول إلى دمشق ؛ ووقع الصارخ 
فى الناس بان منجوتكينٍ قد انهزم عن حلب ٠»‏ وأن عسكر الروم يطلبه » فهرب الناس من 
الذق والقرى .من عق إل علي ):وغلت الأمفار » وكانت أيام الحصاد » فترك الناس 
غلالهم ودورهم . 
ش وسار ملك الروم » فنزل إلى حلب » واجتمع بابن حمدان » ثم سار عنها إلى فامية » وما 
طائفة من عسكر منجوتكين » فقاتلهم يوما واحدا » ثم سار فنزل 5 طرابلس ؛ وراسل أهلها » 


ووعده بالإحسان إن يثبتوا على مايكون بينهم وبينه من العهد » فخرج إليه ابن نزال والى 


9 
البلد ليوافقه على ف 2 ا أهل البلد على أن ينصبوا أخاه مكانه » وتملعونه من الدخول » 
ولا يسلموا البلد إلى الروم » فلما رجع منعوه من الدخول » فصار إلى ملك الروم . ٠‏ 

وصار ملك الروم عن طرابلس »© فدزل عل انطرسوس وهى حراب » فعمر حصنها 4 
وجعل فيه أربءة آلاف » وسار إلى انطاكية » فكثرت فيه الاعلال » فسار من معه إلى 
القسطنطينية . 


٠ بياض بالاصل‎ )١( 


كرات 


. 2-6 ...| : 8 20 ش 5 

وخرج منجوتكين من دمشق ى شوال » فنزل على انطرسوس » فأقام يقاتل من فيها 
[ 48 ب ] نحوا من شهر ء ثم عاد إلى دمشق ش 

وأخذ العزيزٌ لما بلغه مسيرٌ ملك الروم إلى بلاد الشام فى التآهب للمسير » وأطلق خمسين 
ألن دينار لابتياع ما يحتاج إليه(١)‏ » وأخرج للكتاميين أربعة آلاف فرس » وأمر أن يُشترى 
8 ألف فرس أخرى 4 وأخرج(") الفازة الكبيرة وهى يعمود واحد طوله أريفة وأرتعزة ذراعا» 
وفتح م الفلكة الى على”* أراضيم سبعة عشر شبرا » وطول شيامما خمسون ذراعا » وق 55 


1 


رية(4؟) فضة زنتها سبعة عشر ألف درهم 0 هذه الفازة سبعون 0 

وقركا ينجل فى الأسواق بالنفير فاضطربت البلد . 

ووصلت هدية هن الهذد فيها شجرة عود د طب . 

وظهر بمصر من الوطواط شىء كثير 

واجتمع هن الرعية وطوائف الناس الب ضري صر ألوف كثيرة » وخرج جَدْس 
ابن الصَحْصامة(5) فى عسكر كبير إلى الشام » وسَيّر لابن الجراح خمسون ألفدينار» ولنجوتكين 
مائة ألف ومن الا نات 

وخرج العزيز بسائر العساكر إلى منية الأصغ فى عاشر رجب » فأقام (0) شهرا ثم رجع 
إلى منا جعفر » وقتل هناك الذى زعم أنه السفياق . 

وأحصيت الخيولٌ التى سارت مع العزيز فى اسطبلاته فكانت اثنى عشر ألفا » والجمال 


٠ » النص عند ( ابن ميسر : تاريخ مصر , ص 55 ) : « لابتياع كراع بسبب المسير‎ )١( 
(؟) النص فى المرجع السابق : « أخرى , وسار جمع كثير من الاتراك والعزيزية والعبيد‎ . 
/ ) الخ‎ ٠١ فى سلاح كثيرة ومال جزيل » ونصبت الفازة الكبيرة للعزيز وهى بعمود‎ 

لزه الاصل : «١‏ الفلكة على التمام رأسه » , والتصحيح عن ( ابن هيسر : تاريخ مصر 2» ص 
لها)ء 

(5) انظر مافات هنا ص 5595 ء هامشى 3 

(ه) عند ابن ميسر : « جملا من البخاتى » ٠‏ 

(1) فى المرجع السابق : « ابن صمصامة ٠,‏ 

(0) فى المرجع السابق : « فأقام فى الفازة » 


المحملة للعزيز ولوجوه خاصته فكانت ثلائين ألفاء سوى ماهو مع وجوه الدولة » وحُملت الخرانة 
السائرة على -عشرين جملا(١)‏ سوى خرائن الوجوه والخاصة » وكات معه من المال “خمسة 
آلاف حِمْل ؛ على كل جَمّل صندوقان كبيران مملوءان مالا » وألف وممائمائة بختية وبختى » على 
كل واحد صندوقان فى كل منهما مثل مافى الصندوقين المحمولين على الجمل . 

وخرج خلق من التجار ووجوه الرعية مرتين إلى العزيز يسألونه المقام » وأن لا يخرج 

و #8 8 

من مصر ويسيو العساكرٌ » فشكرهم » وقال : 

و إنما أسير لنصرة الإسلام والذب عن بلدانه » وصيانة أهله » . 

فقدم فول ملك الروم يخبر بوصوله إل بلده 2 ويعتذر عن. مسيره » رسال الهدنة .» 
فأجيب إلى الصلح . 

وورد كتابٍ ابن حمدان يسأل فيه العفو وأن يُقَرٌ على عمله » فأجيب بالعفو عنهء ولع 
على رسوله » وحمل . 


ونودى فى رمضان بالقاهرة ومصر : 


« من كان من أهل .السلاح فليخرج ليأخذ الرزق الكثير » . 
وأنفذت العساكر لحفظ. الأطراف . 
وسيّر إلى الإسكندرية والصعيد بالعساكر . 
وصل منصورٌ بن العزيز بالناس صلاة عيد الفطرء وخطب مناجعفر على رمم أبيه وزيه » 
وعليه المظلة والجوهر . 
ول مدان مانت أم ولد العزيز وزوجته ع6 فحُملت إلى القصر » وصلى عليها 


العزيز » وكفنها ما مبلغه عشرة آلاف دينار » وأخذت الغاسلة ماكان تحتها من الفرش وعايها 


٠ الاصل : « عشرين الف جمل » وهو غير معقول » والتصخيح عن المرجع السابق‎ )١( 
٠ » بالمخوم فى منى جعفرٍ‎ « : ) 8٠ كذا فى الاصل », وعند ( ابن ميسر ,ص‎ )9( 


5 نينا د 


من الثياب » فكان مبلغ ما نالها ستة آلاف ديئار » ودفع إلى الفقراء ألا دينار » وللقراء الذين 
قرأوا على قبرها ثلاثة آلاف ديئار . 


ورثاها جماعة من الشعراء فأجيزوا » ففيهم من كانت جائزته خمسمائة دينار . 


ورجع العزيز إلى «ضاربه » وأقامت ابنثها على قبرها شهرًا تقم العزاء» والعزيز يأنيها 
كل يوم » والناس تطعم كل ليلة أصناف الأطعمة والحلوى » وَفرّق فى الشعراء ألى دينار , 


وسارت قافلة الحاج بالكسوة والصّلات فى سادس عشر ذى القعدة . 


وتوفيت 1 العزيز » فرجع العزيز إلى القاهرة » وصلٌ عليها ؛ وأمر بالصدقة » ورجع إلى 
مضاربه : 1 


وصلى العزبز بالناس صلاة عيد النحر وخطب فى مضاربه ونحر 


وم ل 


اتعاظ الحنفا ج ١‏ م/؟ 


سنة ست وثمانين وثلاثمائة ؛ 

فى محرم ورد سابق الحاج ؛ فخلع عليه بالمُحيّم ؛ وقدم الحاج لمان بقين من صَفْر 8 

وى ربيع الأول جهزت المراكب الحربية » وأشحنت بالقاتلة . 

وفى العشرين »نه رفع العزيز إلى غيفة فنزل بالعقارية بعد أن أقام فى مناخه أربعة أشهر 
وخمسة ة وعشرين وما ؛ فأقام مب ليلة » ورفع إلى بابيس( 0( فنزل بظاهرها . 

ونودى فى البلد لايتأخر أحد عن المسير فى الأسطول » فوقعت فى الأسطول نار ؛ فاحئرق 
وقت صلاة الجمعة. لست بقين هن ربيع الآخر »؛ فآنت على مافيه من عَدّةٍ وسلاح ؛ حبى م 
ذف اثة غير ست مراكب 4 لاشىء فيها ؛ فاتهم بذلك الروم الأسارى 4 وكانوا ف دار بجوار 
الصناعة(') بالمقس » فنهبتهم العامة » وقتلوا منهم مائة وسبعة أنفس . 

وحضر عيسى بن نسطورس ويانس الصقلى [4 (] متولى الشرطة إلى الروم 2 فاعترفوا 
57 أحريقوا الأسط [() » فكان ماذهب ى النهب نحو تسعين بن آل ديئاء » فتودي برد النهب » 
وتوعد عليه 5 

وشرع عيسى بن تسطورس ق إنشاء ١سطول‏ جديد ١‏ وظفر بعدة من النهاية ٠‏ فقحل 

0 0 

بعضءهم » وحبس بعضهم بعد الضرب الشديد » فاحضر كثير مما نهب . ا 

ووردت غزاة البحر مائتي أسير وعشرين أسيرا طيف عم اليلك . 0 

ووصل من برقة ستون فرسا » منها عشئرة بسروجها ولجمها » وعشرون بغلة عليها صناديق 
المال » وخدمسهائة جمل عليها قطران وغيره 34 وَعَدةٌ من صبيان وعلوج.من السبر(؟) 


)ع0 ا ا يي وو ا ا كر المي 
(؟) المقصود دار صناعة ١‏ لسفن ٠‏ 
(؟) فصل (المقريزى : الخطط ؛ ج ” , ص 5١7‏ 2 514) الحديث عن حرق الأسطول والفتنة 


التى أعقبته الى أن ١ننهت‏ بقفنصسل عببى بن نسطوروس فى أواثل عهد الحاكم بأمر الله , 
فراجعه هناك ٠‏ 


لوو 


ونزع السعر » فمنع من بيع القمح لغير الطحانين 

ولخمس بقين من رجب ابتداً بالعزيز المرض » فأقام به إلى ثامن عشرين زمضان » فاستدعى 
القافى محمد بن النعمان والحسين بن عمار لليلتين بقيتا منه “وعاشينا ىق أم ك6 2 
استدعى ولده وخاطبه . 

ثم توف من يومه بين صلاق الظهر والعصر من مرض القَوَلّنِجٍ والحصاة فى صاخ الحمام 
ببلبيس97» فم يكم موقه . 

ورحلت سيدة المُلّك ابئة العزيز فى الليل » وسار بمسيرها القيصرية لأنهم كانوا برسمها » 
ومعهم القاضى محمد بن النعمان » ورَيّْدان صاحب المظلة » وأبو سعيد ميمون دب » فوافوا 
القاهرة » وأقم مانم والصياح بالقصر» وضبط الناس أحسنٌ ضبط » فلل يتحرك أحد» ولم يبق 
شارع ولا زقاق .إلا وفيه صراخ ونحيب . 

وبادر بَرْجوان إلى أبى على منصور بن العزيز فإذا هوعلى شجرة جميز يلعب فى دار ببلبيس (1) , 
فقال له : « بسك تلعب ؟ انزل » . 

فقال له : وما أنزل والله الساعة » . 

فقال له : «انزل » ويححك | الله فينا وفيك؛ » وأنزله » ووضع على رأسه العمامة بالجوهر . 

3 

وقبل له الارض » وقال : 

«السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته » . 

وأخرج به إلى الناس ٠»‏ فقبّل جميعهم له الأرض » وسلموا عليه بالخلافة . 

وخرج الناس من الغد للقائه ؛ فدخل إلى القاهرة » وبين يديه البنود والبوقات بالمظلة(؟) 
يحملها رَرُدان » والءساكر كذها معه » والعزيز بين يديه على ار ؛ وقد خرج قدماه منها 


ونودى فى البلد : 


٠ ؛ ونتيس » »2 وما بالمتن هو الصحيح‎ ) 8٠ عند ( ابن ميسر ,2 ص‎ )١( 
٠ » وعلى رأسه المظلة‎ « :)0١ عند ( ابن ميسر : تاريخ مصر2» ص‎ )9( 


د ندا هد 


« لامؤنة ولا كلذة » وقد أمنك الله على أنفسكم » فمن عارضكر أو خاطبكم فقد حل 

دمه وماله.» 5 ْ 
ْ 1 0 

وتولى القاضى ابن النعمان غسل العزيز » وذفن مع آبائه فى تربة القصر بعد عشاء الأخيرة . 

وأصبح الناس والأحوال مستقيمة . 

وق لقن ابودعل التضوو « الحاكم بأمر الله » . فاتفق كل المغاربة واشترطوا أن لابنظر 
5 1 8 
فى أموالهم إلا ابن عَمار . 

ارباتوا ليلة العيد وأصبحوا يوم الفطرء فصلى بالناس القاضى محمد بن النعمان» وهو متقلد 
للسيف ‏ فعندما صعد المنبر قبل موضع جلوس العزيز وبكى » فضج الناش بالبكاء والنحيب »؛ 
وخطب فندب العزيز. وبكاه » .ودعا للمحاكم ؛ وعاد إلى القصر » والعسا كر صفيّن من الصلى 
إلى باب القصر ؛ فحضر الحاكم السماط . 

ركافث هده الفؤيق فى" الخلافة تيفل آبية اللو شري وعكروة مده وفية: أشهر: وتيت 4 
ومات وعمره اثنتان ور سنة » وتمانية أشهر وآرائعة عشر يوما . 

وكان نقش غائمه : 

« بنصر العزيز الجبار » ينتصر الإمام نزار » . 

اانا 3 : ابثه منصورا » وسياة الملك - وولدت بالمغرب فى ذى اللعدة هرنة تسع 

501 ؛ أغيّن ؛ أشهّل » عريض المنكبين شجاعا ». حسن العفو 
والقدرة » لايعرف سفك الدماء 4 حسن الخاق 2 قريب 0 ن الناس » بصيرًا يالخيل وجوارح 
: الطير » محبًا للصيد » مغرئ به » حريصا على صيد السباع خاصة . 
ووزرله: 


يوبا بن كلس أ 000 


)0 الاصل : « اثنتا » . 


اجو م 


1 لوطي عراس يشان ريراك 
بو الفضل جعفر بن الفرات سنة . 

0 الستمو ين الحو التاكراد وان زناه أله 

9. 5: 

ثم أبو محملا بن عمار شهرين 

ثم الفضل بن صالح أياما . 

لم عيسى بن نسطورس سنة وعشرة أشهر . 

وكانت قضاته : 


ا الله محمد ب” النعمان 
1 بو عبد الله محمد بن النعمان . 
6 لي 
وكانت خَرّجاته 4941 ب] إل السفر : 
أولها ثامن صفر سذة سبع وستين 3 نم عاد من العباسة : 
والثانية سار إلى الرملة » وظفر بأفْيكين التركى . 
والثالثة سار إلى مضربه بعين شمس فى صفر سئة اثنتين وسبعين » ورجع منه بعد شهر 
ا ٠. ٠-١1‏ اب . 0 - 1 03 . 
والرابعة نزل منية الأصبغ7") فى ربيع الاول سنة أزبع وستبكين + ثم عاد بعد ثمانية أشهر 
واثى عشر يوما . 
والخامسة برز فى عاشر شهر ربيع اودر وثمانين ؛ فأقام مبرزا ود عشر شهرا 
وعشرين يوما ء وفيه مات . 
5 ص 1 /, 
وهو أول »ن اتخذ هن أهل بيته وزيرا أثبت اسمه على المارز() ء وقرنه باسمه 


ؤأول هن لبس منهم الخفتان وامنطقة . 


٠» أبن هيس, » ص 05 : دمئية مطر‎ 1١( 
" (؟) انظر مافات هنا ص 539 »© هامس‎ 


لط 5 


وأول من اتخذ منهم الأتراك » واصطنعهم » وجعل منهم القواد . 
وأول من ري منهم بالدْضّابِ() : 

وأول من ركب منهم بالذؤابة الطويلة والحَنّك() » وضرب بالصوالجة » ولعب بالرمح . 
وول من عمل مائدة فى الشرطة السفلى فى شهر رمضان ٠»‏ يفطر عليها أهل الجامم العتيق . 
وأقام طعاما فى جامع القاغرة 11 عقي كرس وقعكان لقان 

واتخذ الحمير لركوبه إياها() . 

وتجدد فى أيامه من العمائر : 

قصر الذهب7؟) بالقاهرة . 

وجامع القرافة . 

امن القاهرة . المعروف بجامع الحاكيل*) 

وبستان سردوس . 


والفوارة بالجامع العتيق . 


٠. ٠ النشاب : السهام‎ )١( 

(؟) الذؤابة : العذبة ؛ وقال صاحب صبعح الاعشئ ( ج ” ,» ص /ا/ا5 ) فى نعريفه للاستاذين 
المحنكين : د وهم الذين يدوروث عماثمهم على أحناكهم كما تفعل العرب والمغاربة », ٠‏ 

(؟) كذا فى الاصل »2 وفى ( ابن هيسر : تاريخ مصر 2 ص 85 ) : «١‏ لركوبه أياما مفردة 
عن غيره » ٠‏ 

(5: قصر الذهب هو أحلد قاعات القصر الكبير الذى بناه المعز » والعزيز هو الذى بئى 
قصر الذهب وكان يدخل اليهمن باب الذهب الذى هو اليوم المارستان المنصورى ؛ ومن باب البحر 
الذى كان نجاه المدرسة الكاملية » وجدد هذا القصر فيما بعد المستنصر بالله فى سنة 158 , 
وبه كان يجلس الخلفاء فى الموكب يومى الاثنين والخميس ؛ وكان يعمل سسماط شهر رمضان 
للامراء وسماط العيدين » وبها كان سرير الملكأى العرش * راجع : ( المقريزى : الخطط »ج"ء 
ص ٠) 5١7-5١5‏ 1 1 

(16 بدىء بتأسيس هذا الجامع فى عهد العزيز فى رمضان سنة١٠58‏ 2 ثم أكمل بناءه ابنه الحاكم 
بأمر الله ؛ وبه عرف , انظر تفصيل الحديث عنه فى : ( المقريزى : الخطط »2 ج 5 .2 ص هه 
565 )ع ٠‏ 


ص وا 


والقصور بعين شمس(") . 
والصل الجانيد بالقاهرة : 
وحخصن الرسيين ٠.‏ 
وقنطرة بنى واثل . 
والحمامات الى بالقاهرة . 
ودار الصناعة التى بالمفس0) . 
والمراكب مما لم يْرَ مثله قبله كبرا ووثاقة وحسنا . 
وهو أول من ركب فى الجمع شهر رمضان وصلى بالناس . 
0 : 8 5 . : 
وأول من بنى دار الفطرة() » وقرر فيها مايحمل إلى الناس فى العيد . 
وبلغت عدة. جواريه عشرة آلاف جارية9) . 
وباء رانب وطريخة ومائدده ق 1 روم مالا عفاما ١‏ 35 أحد 0 الآر الك والعييد لا 
بلغ راتئب مط وم ن الاين ادر | 
وله وظيفة راتبة كل يوم . 


)0( ذكر و ابن خلكات © الوقيات نج اراس 2ه )اب القلااعن السبيع خا تفط الدن 
بناها العزيز ؛ وعى لا تختلف عما ورد هنا , وانما اضاف اليها قوله : « وفى أيامه بنئ قصر 
البحر بالقاهرة الذى لم يبن مثله فى شرق ولاغرب ٠.»‏ ولعله يقصد « قصر الذهب » فقد كان 
يدخل اليه من باب البحر * ظ 
إق4 انظر تفصيل الحسديث عن دار صناعة المقس فى ( المقريزى : الخطط » ج * ص 519 - ا 
حل). 

15 انظر تفصيل الحديث عن داد الفطرة فى ( المقريزى : الخطط , ج ؟ , ص 985-581 ). 
(95) جاء فى (ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق » ص 45 58 ) : (« وكان فى القصر 
عشرة آلاف جارية وخادم » فبيع منهم من اختار البيع » وأعتق من سأل العتق »2 ووهب من 
الجوارى لمن أحب وآثر ٠٠‏ الخ ّ( 5 


حاوؤ؟ لد 


وكات يعلف اله من الخيل فى كل يوم والبغال والحمير والجمال عشرون افر ابي 
منها لركوبه ألف فرس » سوى البغال . 

وقال ابن سعيد عن ١‏ كتاب سيرة الأئمة لابن مهذب » : قال : كتب أبو جعفر محمد 
ابن حسين بن مهذب صاحب بيت المال إلى العزيز: ظ 

وباكرلةنا - صل الله عليك ‏ : رما سألنى أهلى وكتانى وبعض الكتاب المتصرفين من عبيد 
الدولة الموثوق مهم فى قرض مال » ومالى لايحتمل ذلك » ومال مولانا فلا تبسط 5 يدى إلا 
بإذنه » وقد كتبت هذه الرقعة إلى مولانا أستأذنه فها أعوّل عليه » . 

فوقع العزيز عليها : 

ويا محمد : سلّمك الله » من أتاك من أهلك وكتابك وخزانك والمتصرفين معك » ومن سائر 
دن والمتمسكين بأذيالنا يطلب منك سلفا » ورأيت منه ما يدل على صحة ماشكاه من . 
ضرورته » وعلمت صدقه ى ديانته » فادفع إليه مارأيته ؛ وخل هته خخطه > ولا تطلب مئه ؛ 
فإن رده إليك عفوا من ذات نفسه » فخذ هنه ؛ وإن لم يرده إليك » وعلمت أن يده لاتصل ' 
إلى رذه » فاعذره فى تأخير ماقبضه ؛ وإن طلب زيادة زدته على شرطه » واسكت عن طلبه ؛ 
والعرت انها لاع عل زعا هه لاوم يمن ايك دسا عن عليه رات ع1 

وأنفذ العزيز إلى ألى عبد الله حسين بن البازيار ببلبيس - وقد اشتدٌ به الوجع - »؛ فبكى 
' رآه » فقال له العزيز : . 

تكن اليه ؟ لاتبك عل الساعة » ولكن إذا ضرب مولاك الأميرٌ ابنى بيده على لحيته 
فابك البكاء الطويل إن قدرت » . 

فلما كان فى سنة أربع واتشتغيق قعل الحاكم ابي البازيار عند خروج لحيته . 

وكان رشيق الحمداى يقول عن لم 

2000 
فسثل عن ذلك » فقال : 


ساو جب 


"ينع قن اموه مطرق - كأنه يخاطب نفسه » فبعد وقت رفع رأسه ؛ وقال : 
وأى وقت جثث ؟ ) ظ 
فقلت : : من ساعة 6 . 
فقال : كنت مفكرا فى قوم أشجوا صدرى » وملأوا بالغيظ قلبى ٠‏ ولا أدرى ٠١‏ أعمل .. 
فقلت : «يامولانا ابعث إليهم فاقتلهم » . ظ 
فقال : « ماهذا يكون بيدى » ولكنه والله سوف يجىء من يقتلهم ويقتلك معهم2 . 
وأو الحاكم قد قتل جماعة ولابد له منى » . وكذا كان . 
وقال القرطى : 
كان المثل يضرب بأيام العزيز فى مصر ء ( 0ه | ) لأنها كانت كلها أعياداً وأعراسا » . 
وقال ابن الأثير(1) : 
قبل :نه وق خدى وق تسطورس التصراق نايت + تتاب بالشام وديا انيه يثنا 
إبراهم بن القزاز() » فاعترٌ مهما النصارى واليهود » وآذوا المسلمين ؛ فعمد أهل مصر وكتبوا 
قصة وجعلوها فى يد صورة عملوها من قراطيس » فيها : 
«بالذى أعرٌ اليهود منشا » والنصارى بعيسى بن سبرري رادل السلضية نكم الا 
كشفت ظلامتى ) . 
وأقعدوا تلك الضورة على طريق العزيز ء والرقعة بيدها 4 فلما رآها أمر بأخذها » فإذا 
الصورة من قراطيس » فعلم ماأريد بذلك » فقبض عليهما » وأخل من عيسى بن نسطورس 
ثلانمائة ألقذيكازن »ومن اليهودى شيئًا كثيرً 0 
وكان يحب العفو ويستعمله » قمن حلمه : 
)١(‏ الكامل لابن الاثير 9 : 5٠‏ 


(25 كذا فى الأصل, وهو عند ( ابن القلانسى: ذيل تاريخ دمشق , ص 58 ل لالاو١4‏ ) : « ابن 
الفرار » ٠‏ 


ينم هد 


أنه كان ععصر شاعرٌ اسمه الحسن بن بشر الدمشئى » وكان كثير الهجاء » فهجا يعقوب بن 
د وزير العزيز » وكاتب الإنشاء من جهته . أبا نصر عبداللهبن الحسين القيروانى- » فقال: 
قل لأى نصر كاتب. القصر2 والمتأق لنقضٍ ذلك الأصر 0 
انض غرف.. “الملفن «الوقير “تن ده تجتن الننا والناير 
٠‏ واعطٍ وامتع ولاتهف أحدا ع5 “ففاخن القص ليس فق القصر 
واننن. ملوق جات ارك لفن - قفو “11 ادرف لباه .قله 
فشكاه ابن كِلّس إلى العزيز » وأنشده الشعر » فقال : « هذا .شىء اشتركنا فبه فى الهجاء 
فشاركبى فى العفو عنه ) . ش 
ثم قال هذا الشاعر أيضا وعرّض بالفضل القائد : 
تسن .8 فالكفية لدو علد تو اعليف. إفائلة + حهنة ذل 
وقل بثلائة عزوا وجلوا ٠‏ وعطّل ما سواهم فهو عطل 
فيعقوب الوزيرٌ أب » وهذا العزيز ابن » وروحٌ القدين فَضَلُ 
فشكاه الوزير إلى العزيز » فامعض منه » إلا أنه قال : 
و اعث عنه 2. 
فعفا عنه . 
ثم دخل الوزير على العزيز » فقال : . 
« لم يبق للعذو عن هذا معبى »© وفيه غضُ من السياسة » ونقص لهيبة الملك » فإنه قد 
ذكرك وذكرنى وذكر ابن رباح ندعك » وسَبّك بقوله : 
زيارجى ذنم 0 وزير نعم » على قدر الكلب يصلح الساجور 
هخضب الوزير » وأمر بالقبض عليه » فقبض عليه لوقته » ثم بدا للعزيز إطلاقه » فأرسل 
إليه يستدعيه » وكان للوزير عين فى القصر فأخبره بذلك » فأمر بقتله فقتل » فلما وصا 
رسول العزيز فى طلبه أراه رأسه مقطوعا » فعاد إليه وأخبره » فاغم' له . 


عر و 


وقال ابن الأثير() : 
:ابو الفتيان محمد بن حون ؛ ّ 


انم 
لناس بأجمعهم عن أن يوردوا فى ذلك المقام شيثا نما يليق بالوقت » ومكدوا مطرقين » فقام صبى 


من أولاد الأمراء الكتاميين . وأنشد : 


) لما مات العريز وحضر الناه ن للتعزية بالقصر» و اجتمع الناس على اختلاف طيقًا 


انظر إل العلياء كيف تضام ٠‏ ومآتم الأحساب كيف تُقامٌ 
0 ركب الركاب وم يدع للسفر وجةه تَرَحَل فأقاموا 


ل اد من إيراد الصبى لذلك » وطرق الناس إلى إدراد المراى 4 ومض مر 
والخطباء عزو 2( وأنشد كل إنسان ماعمل التعزية 5 


وكان الصبى هو الذريعة إلى إيراد ما أوردوه » وكشف مانزل مهم من المهابة والمخافة0) . 


)0( كذا فى الاصل : ولعله سقط بعد اسم ابن الأثبر كلمة ( قال ) أى : قال أبو الفتيان 
محمة رن حيو * 


0) الى هنا. ينتهى الكلام. عن عهد العزيز ؛ وسنبدا الجزء الثانى باذن الله بعهد الحاكم بامر 
الله ٠‏ 


لس ووم سل 


املاحق 
١‏ - الملحق الأول : زوجات على بن أنى طالب وأبناؤه منهن . 
١‏ - الملحق الثافى : بئات على . 
”3 - الملحق الثالث : نسل الحسن . 
4 - الملحق الركبع : نسل لعن 0 
ه - الملحق الخامس : الخلفاء الفاطميون ‏ 
5 - اللحق السادس : الخلفاء الفاطميون وأولادهم . 
ظ ( لبيان صلة القربى بين كل خليفة والآخر) 


تج ووه يني 


الملحق الاول 


زوجات على بن أبى طالب 
وأبناؤه هن كل منهن 


على بن ألى طالب 


- فاطمة بنت محمد ( عليه السلام) 
-.خؤلة. بدت قيس بن جعفر الحتق 


- أم البنين بنث المحل بن الديان 
- أم حبيبة بنت ربيعة التغلى 


- ليلى. بنت مسعود بن خالد التميمى 


أمماء بنت عميس الخثعمية 


- أمامة بدت أنى العاص 


( أمها زينب بنت الرسول عليه السلام 


- أم ولد 


- أم ولد 


-؟ 


1 


أ 

ا الحسين ٠ه‏ 

محدومك الأكبر بن الحنفية ( أبو القامم) ١‏ 
1 

لاضن الي 


الحسن ابا 


عبد الله 

عيان الأكبر 
1 

جعفر الا كبر 


غ وقد لط 


عمر الأملة * 
عبد الرحمن ( أبو بكر ) 


0 
عبيد الل 


يحى 


ظ 
١‏ 


اعقبوا » أما الباقون من ولد على فلم يعقبوا . 


ا جه 


سس يي 0 
آي 


الملحق الالى 
يناج عل 


| أمها الصهباء ؛ أم حبيبة بنت ربيعة التغلى فقي أخت 
ٌ عمر الأصغر ٠‏ 
/ 


من أم سعد اببة عروة بن مسعود الثقفية 
من أمهات أولاد 


: من مخبثة بنت امرئ القيس بن عدى الكلبية 
-دهم"م - ١‏ 


اتعاظ المتنا ج ١‏ م/4؟ 


الملحق الثالت 
مين +7 


| شين مما 
5 ود 0 0 0 0 . 
اسابل تعموره المن ‏ القسىن الور عيللية عر علارصضق 3 1 


...]| قتلواة بلطف دبي الح 
بيش مليف دلقي لل ليد اليد لح يسم 
بمفقل عن | 
١‏ بلببهم 0 00 
2 إل لط مط 2 طن ل بل لم ملم لير بل ل على 
الك .| .سافن رود و 7 5 
. [لمزضض 3 
حص الهس حنم ب مه ِ ١‏ 1 
. 0 1 اه ان عررالام 
حل الي موي ع بين زدلي ا | ٍ : 
١‏ قتد نين قد بيه (خي ع ماني ) قت و2 ) ل المضدم ف امسن 0 القاسم 1 
عن 1" مسد ١‏ الفليه : ملعل لالد عيى 
١‏ فال بزب فريك الح -_ 
1 
عيطي صل ال اين أبرعبيد طلوف - 
م لبن براك لفتولرات 
( ئس ١كترويفز‏ ) كاطيانا طوميا ف ابو لماطافينه 
إافيراحم 
بوالي صل 
اي أموط رام 


(8) شنا الوروك مقرع عر الوضر رول س 0زا إكثاب 


سس الى لما 


الماعى. الراع 


عا ازمر عوواززكير 0 بعذ غببالله 
نين إعايميه 0 َس دارطق قته_بالطف 
ا 1 
من جين 07 زر عن م ُ نكي 5 
ابا د 5-1 عبادن بار ات الي 


١ 
عل بيس سعنالهك ابم عبد‎ 


فق الماس سملا امياين الحو و غبلانه 


ليولا 
/ 
لم 
ملإوس» عل علض 
مس ابد 
معدا لإهررهه) ١‏ سوملم لم 
جامتحم غروافاته 
#ميل ا سملل .ما بحسي على ١‏ صمت لم 
١ 5‏ مؤلكك» 2 . 
عبيادنابك” جما قاطية 0 سل لم 
ص ملل ان على راس ل طن سيله 
| ل خارة 
اك اف 
كما لطن على بمعقل حي 


6711 0 ١ 
ابوعايد عوزة أبونيم اوم ارول د انان مسلا كاله‎ 
ممم ص_'فس خحق ا‎ -1 

1 0 4| 1 )ا قائة‎ ١ 
مه لح | الى بع حمل اين أربغى ورك موك‎ 


0 الل 
كيه خلى ‏ مففين 1 الا رعيلاد ا 1 
07 صسعيته اإشرعك كس 


باقن بويد اهن هيه مين مس بالا ل لدي اف «نأين ولع مس 


" 
فد صسعيله صررة مق لظم رب عل كن على 


يه معفر عل الاقم جاده 


انان اس سس سس 19107190 
(8) هنا ا مراك مشيغع ,الفض وإ يزوف مس زا بكثاي 


31100 


الملدق النامس 
الخلفاء الفاطميون 


( لبيان ترتيب وتاريخ تولهم الحلافة ) 


١‏ - ع ريبع الآخر يوم (و.و) المهدى أَبو محمد عبيد الله ت ١:‏ ربيع الأول مم 
؟ - 8( ريبع الأول ؟+م(عمو) القائم د القاسم محمد ت م١‏ شوال عع 
م سا مر شوال عمسم (545و) المنصور أ طاهر إمماعيل . ت وم شوال )عم 
ع أول ذى القعدة وم( مهو) لمعز أبو تمه معد ت م ربيع الآخر دم 


( وف شعبان 08" فتحت مصر » وى رمضان م.م دخل المعز القاهرة ) 


هم -- هم ربيع الآخر مدع (هبو) العزيز أبو منصور نزار ت مء رمضان عيرم 
ب - وءمرمضان ومم(دوو) الحاكم أبو على منصور اختثئى فى ب + شوال اع 
ب - .ر ذوالحجة | ع(.م.١)‏ الظاهر أبو الحسن على ت ١.‏ شعبان 57 
مح ه., شعبان بنمع(مهم.() المستنصر أبو تمم معد ت بر ذوالحجة بامء 
و- ذوالحجة يرمع (عو.|) المستعلى أبو القاسم أحمد ت ع صفر و 
.لح عر صفر مهوع6((.١()‏ الآمر أبو على المنصور قتل م ذوالقعدة عو جه 
(رحده| الحرم ه م.م( ) الحافظ. أبوميمونعبد المجيد نت . جادى الآخرة ‏ عه 
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الحاكم بأسرا 2 عي ل منصو 


يزيز لوأو لعطورمار 
ابنالِرٌإنال ىهم م1 


ولد فى القصر بالقاهرة ليلة الخميس "الثالث والعشرين من شهر ربيغ الأول صنة خمس 

وسبعين وثليائة » فى الساعة التاسعة » الموافق صبيحتها الثالث عشر من شهر آب(2). والطالع 
٠ ٠.‏ أ 0 3 
من السرطان منبع وعشرون درجة(1), والشمس: فى برج الاآسد على خمس وعشرين درجة » 
والقمر بالجوزاء على إحدى عشرة درجة » وزحل بالءقرب على أربع وعشرين درجة » والمشترى 
بالميزان على ثمان درج » والمريخ بال ميزان على ثلاث عشرة درجة » والزهرة [ ٠ه‏ ب ] بالميزان 
2 ِ 5 

على تسع عشرة درجة » وعطارد بالاسد على عشر درج » والرأس بالدلو على خمس درج . 

وسلَّم عليه بالخلافة فى الجيش بعد الظهر من يوم الثلاثاء ثامن عشرى شهر رمضان 
سنة ست وثمانين وثليائة7'). وسار إلى قصره فى يوم الأربعاء بسائر أهل الدولة » والعزيز 
فى قبة على ناقة بين يديه » 1 3 دراعة(؟)مصمتة عةل*أوعمامة فيها فيها الجوهر » وبيده 
ودخله قبل صلاة المغرب ؛ وأخذ فى جهاز أنئة العزيز ودّفئِه 1 

(ه) يبدأ المآن هنا بما يقابل السطر الخامس والعشرين من الورقة ( ١ ٠١‏ ) من امخطوط الذى اعتبر أصلا النشى . 

. 1175 : 4 : أغسطس » سنة 445 . وقيل ولد لأربع بقين من شهر ربيع الأول . النجوم الزاهرة‎ )١( 

(؟) فى الأصل سبعة وعشرون درجة . ومثل هذا الخطأ يتكرر كثيرا فى المخطوط » وستكتفى بالإشارة إلى بعضه . 

(؟) بايع له أبوه العزيز بالله قبل وفاته ببلبيس »و جددت البيعة ل - صبيحة وفاة 
أبيه يوم الآر بعاء ليلة بقيت من ثهر رمضان . و كانت بيعة بلبيس يوم الثلاثاه عشرى رمضان . الخطط : 46 . 

) ارو و و 

( .) الثوب المصمت انذى لاعخالط لونه لون آخر . 


ا 


ثم بكر سائر أهل الدّولة إلى القصر يوم الخميسن: > وقل: نضي للحاكم سرير من ذهب 
عليه مرتبة مذهبة ف الإيوان الكبير . وخرج من قصره راكبًا وعليه مُعممة الجوهر ؛ فوقف 
الناس بصحن الإيوان وقبّلوا الأرض ومشوا بين يديه » حتى جلس على السرير » فوقف من 
مهمّته الوووف » وجلس من له عادة الجلوس . فسلم عليه الجماعة بالإمامة واللّقَب الذى اخقير 
سورد عار بار لم وسار مو رض يل ا سورض لجرا اه 

وكان جماعة من شيو خ كتامة تخلفوا عن الحضور(')وتجمعوا نحو المصل(). فخرجإليهم 
أبو محمّد بن الحسن بن عمار("فى طائفة من شيوخهم » ومازالُوا هم حتى أحضروهم بعد 
امتناعهم من الحضور ؛ وشكوًا من عيسى بن نَسْطورس()؛ وسألوا صَرْقه » وأن تكون 
الوّسّاطة لرجل منهم . فنّدب لذلك أبو محمّد الحسن بن عمار . فقررأحوالم فيا يُطلق لم ش 
من الرزق بعد خطاب طويل ٠‏ على أن يطلق لم ثمانى إطلاقات فى كل سنة » وأن يكون لكل 
واحد ثمانية دنانير ؛ وأن يطلق هذا الفضل ")فى يومهم نعجضرة أنيو لين فاعقين الال 
ودفع إليهم بحضرة الحاكم الفضلٌ » وهو عشرون ديئارا لكل واحد منهم . وحَلّفهم ابن 
عمار بعد ما حلف . 


)١(‏ كان الوزير يعقوب بن كلس قد أضعف شوكبم بعض الثى” ٠‏ أيام المزيز فكان تخلفهم نوعا من الاحتجاج 
والرغبة فى استعادة مكاتهم الى كانت لم . قارن نهاية الأرب للنويرى . 

(؟) كان الجامع الأزهر يسمى عقب انشائه «صل القاهرة . لكن لعل المقصود هنا مصلى العيد خارج باب النصر » 
أحد أبواب القاهرة : 

00( وهو من أصول أسرة بنى عمار الى تولت حكم مدينة طرابلس بالشام » كا سيأق تفصيل ذلك فى حينه . انظر : 
معجم الأنساب لزامباور » وكذلك 130085065 2205813218088 تأليف : 20016 - 856ق1 .5 

( 4 ) تولى الوزارة - الوساطة - للعزيز بالله » وكان يتولاها عند خلافة الحاكم . وسر الغضبة عليه يتمثل فيا ينسب 
إليه من قول رد به الشاكين من سوء تصر فه ومن تقدممه النصارى فى مناصب الدولة : « إن شر يعتنا متقدمة » والدولة كانت 
نا ثم صارت إليكم. » فجزتم علينا بالجزية والذلة . فى كان منكم إلينا إحسان حت تطالبونا بمثله ! إن منعنام قاتلتمونا » 
و إن سالمناكم أهنتمونا . فإذا وجدنا لكر فرصة فاذا تتوقعون أن نصنع بكم » . نجاية الأرب . 

( ه ) المقصود به الأموال الى كانت تمنح لر جال الدولة » والجنود خاصة » ف المناسبات كثل مناسبة تولى الحليفة . 
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ّّ 0 : ؟ 0 
وخلع على أبى الحسن ياس الخادم الصِقَلى وحمل على فرسين » وقال : يتولى القصور . --. 
١‏ و 0 ١‏ 
وفى أول شوال فرش على سرير الذهب فى الإيوان مرتبة نسيج فضة » وخرج الحاكم على 
٠‏ . . 8 كت 
فرس أدهم معممة الجوهر وقد تقلد السيف » وى ركابه الاكن حسَين بن عبد الرحمن الرابض » 
1 
وفى ركابه الأيسر برجوان » والئاس قيام ؛ فقبلوا له الأرض » ودعَوًا . فقال ابن عمار 
. 7 َ ىا 
للقافى محمد بن التعمان : مولانا يأمرك بالخروج إلى المصلى للصّلاة بالناس وإقامة الدعوة 
0 1 
لأمير المرّمنين. فدهض قائما ٠‏ وقلّده برجوان بسيف محلى بذهب من سيوف المزيز » ومضى 
فصل وأقام الدعوة » ثم قدم . 
ونْصِب السرير الذهب فى صُفَّة الإيوان » وتُصِب المّماط (')الفضّة ؛ وخرج الحاكم من 
القصر » وكان قد دخل إليه » وهو على فرس أشقر » فجلس على السماط » وحضر من له 
رَسم” » فأكلوا وانصرفوا . 
5-7 #ال اه عرس 
وف ثالثه خلع على ابن عمّار » وقلّد بسيف من سيوف العزيز » وحمل على فرس بسرج 
ذهب » وكناه الحاكم 3 ولقه مام الدولة("وقال له : أنت مك على دُولى ورجالى . 
٠. 0 . 0 0‏ 5 . . 6 
وقاد بين الخيل » وعمل خمسين ثوبا ملونة من البز الرفيع . ومضى فى موكب عظم إلى داره . 
و ْ 2 ٠.‏ 0 0 5 5 - 
وكتب سجلمنإنشاء أنى مُنْصور بنسورين(7أوبخطه » قرأه القافى محمد بنالنعمان(؛) 
)١(‏ أما سماط الطعام فيعقد مرتين فى عيد الفطر ومرّة واحدة فى عيد النحر ويصفه صاحب النجوم الزاهرة : + : 
باو - مه فيقول مايعقة : طوله ثلمائة ذراع وعرضه سبعة ويمبى بأنواع المآكل فى الليل . . ويخط فى وسط السماط 
واحد وعشرون خخروفا . ومن الدجاج ثلمائة وخحمسون طائرا ٠‏ ومن الفراريج مثلها » ومن فراخ الحام مثلها . 
و يمكن الناس منه فيحتملون وينهبون مالا يأكلونه » ويبيعونه ويدخروله . 
( 7 ) يقول النويرى وهو أول من لقب من رجاهم - رجال الفاطميين - وذكر المقريزى ذلك أيضا فى الخطط :55:7 
ويقرل صاحب النجوم الزاهرة : 4 : ٠ : ١١١‏ وهو أول من تلقب من المغاربة و كان شيخ كتامة وسيدها » . 
)0( وهو أبو منصور بشر بن عبد الله بن سورين الكاتب النصرانفى . اللطط : >" .١١:‏ 
( ؛ ) وكان القاضى أحد ائنين حضرا وصاية العزيز بالله بولاية المهد لولده » وثانيهما أمين الدولة أبو محمد الحسن بن 


مار . النجوم الزاهرة : 4 : ؟؟( ؛ الخطط : ؟ :6” . وقد أقام القضاء فى أسرة بنى النمان فترة طويلة بدأت ٠‏ 
أيام الممز لدين الله . 


- - وه 6 
بالجامع يتضمّن وراثة الحاكم الملك من أبيه » ويَعدٍ الرعيّة فيه بحسن النظر للم وآمر فيه 


بإسقاط مكوس كانت بالساحل(2. ففرح الناس . 


وكانت عدَّةٌ ممّن قتلهم ابن نسطورس - لما احترق الأسطول - على الخشبة » فأمر 
بتسليمهم إلى أهليهم » وأطلق لكل واحد عشرة دنانير من أجل كفنه » فكثر الدعاء من 
| الرعيّة للحاكم . وأمر بقلع الالواح الى على دور الأخباز وسلمت لأربابا وستحقيها » 
فبلغت شيئا كثيرا" . 


وخلع على القائد أنى عبد الله الحسين بن جوهر القائد » ورد إليه البريد والإنشاء » 
فكان يخلفه ابن سورين ؛ وحمل بين يديه كثير من الخيل والثياب» وحمل على فرس ب ركبين . 

واستكتب أمين الدولة ابن عمار أبا عبد الله الموصلى » واستخلفه على أخذ رقاع الناس 
وتوقيعاهم . ش 

وأقِرَ عيدسى بن نسطورس على [ ]١ 8١‏ ديوان الخاص . وخلم على. جماعة بولايات عديدة 
وقرئ سجل » قرأه القاضى بالجامع » يتضمن ولاية ابن عمّار الوساطة » وتلقيبه بامين 
الدولة » وأَمْرَ النايس كلهم أن يترجلوا لابن عمار » فترجلوا بأسرهم له . 

وفى ثانى ذى القَعْدة تَجمّع الكتاميون عند المصلّ » فأنفذ إليهم واستحضرهم » وتقرّر 
أمرهم على النفقة فيهم » فأنفق عليهه(). وخُيل راجلّهم على الخيل ؛ وكانوا نحو الألف. 
رجل » وأز كيت شيو كتامة بأسرهم على الخيول بالمراكب الحسنة . 


)١(‏ الساحل المصرى تغير بتغير السلطة الحاكة فى مصر . فى عهد الفتح العرفى إلى زمن الإخشيذ كان يجزيرة الروضة 
على ماحلها الجنون الشرق » وأصبح فى عهد الإخشيذ فى الجانب الشرق » شرى فم الحليج حيث كان مجرى النيل قد تحول 
قليلا إلى ذلك المكان . ثم أصبح للماهر تالفاطسية ماحل آخر عند المقس فى موقم ميدان محطة مصر الحالية مجاورا لجامع 
أو لاد عنان 2 

. ف الأصل : فبلغ شى' كنير‎ )١( 

() ف الأصل : فنفق . 


وفى ثانى عشره » خلع على ألى تمم سَلْمان بن جعفر بن فلاح ؛ وقلَّد اليف » وحمل على 
فرس ب ركب ذدب ؛ وقِيدَ بين يديه أربعة أفراس مسرجة مُلْجّمة ؛ وخول بين يديه ثياب 
كتيرة امن كل قوع #وكزه نهد سكن البسهر إل الف : 

وسارت قافلة الحاجّ بكسوة الكعبة والصّلات والنفقة على الرّسم المعناد فى النصف منه . 


وركب الحاكم يوم الأضحى فصلٌ بالناس صلاة العيد بالمصلل(١)وخطب‏ » وأصعد معه 
المنبر القاضى محمد بن النّعمان وبرجُوان وابن عٌمار وجماعة . 


)١(‏ سبق أن أشرنا إلى أن مصل العيد كانت خارج باب النصر من أبواب القاهرة . ويصف صاحب النجوم 
الزاهرة': 4 : 44 موكب العيد » فيقول مابعضه : و . . بر كب الحليفة بالمظلة واليتيمة ( الجوهرة الى تتوسط عمامة 
الخليفة ) و لباسه الشياب البياض » والمظلة أبدا زيها تابع لزى الفليقة . ويخرج من باب العيد إى المصل » وعساكره وأجناده 
من الفرسان والرجالة زائدة على العادة » فيقفون صفين من باب العيد إلى المصل . ويكون صاخب بيت المال قد فرش 
الطراحات فى المحراب » وعلق سر يزيمنة ويسرة » على التر الأيمن الفاتحة وسبح امم ربك الأعل » وعل الأيسر الفاتحة وهل 
أتاك حديث الغاشية . . . :ويدخل الخليفة من شرق المصل إلى مكان يستريح فيه قليلا ثم يمخرج ( للصلاة والخطبة ) محفوظا 
كا مخرج لجمعة . : ويقف أسغل المئير ومعه قاضى القضاة وصاحب الباب وصاحب السيف وَعَتَاحن الرسالة وإمام الأشراف 


الأقارب م6 وغيرهم 3 


سنة سبع وثمانين وثلثمائة(2) : 

7 8 1 كَ 8 .- 1 

فى المحرم ورد سابق الحاج » فاخبر بمام الحج والذعاء للحاكم فى الحرمين 8 

وفيه نزع سعر القمح ح وغيره 3 وعر وجوده » واشتد الغلاء . ووقع فى البلد عورف شديد 


من طرف رجُل من اللُصُوص ف الليل وكبْيه دور الناس فتحارسُوا فى الليل » وأخخليث نسالء 
من الطرقات كم الأمر فى ذلك . 


وفيه ضربت رقبة عيسى بن نسطورس 


ووصل الحاج فى رابع عشر صفر ؛ فخلع على سبَكْتَكين » مقدّم القافلة » وحمل على 
عدد من الخيل . ظ 


ووقف سعر الخبز على أربعة أرطال بدرهم . 


وسار أبو تمم [ سَلْمان بن()] جعفر بن فلاح بعد أن خلع عليه وقِيدَ بين يدية عدة 


هماع جب 


خيول » وحمل معه شئ كثير من الثياب » وأنفق فى أهل عسكره ؛ فنزل مسجد تبر 00 
فأقام إلى تاسع عشر ربيع الأول ؛ فخرج إليه الحاكم وحلّفه ومن معه » وعاد . فرحل ابن 


فلاح إلى القصور فأقام مها . وقُرئْ سجل يوم الجمعة للنصف منه بمدح كتامة ولعن مَنْجُويكين 


| . 451/ ويوافق أول المحرم «نها الرابع عشر من يناير منة‎ )١( 

(؟) مابين الحاصر تين تصحيح اضتنادا إلى ماتقدم فى نباية الحديث عن حوادث سنة ست و ثمانين وثلائة » واستعانة 
بما جاء فى ذيل تاريخ دمشق :45. 

(؟) خارج القاهرة ما يل المندق قريبا من المطرية » وكان يسمى مسجد التبن . ويقالٍ إنه بى على رأس إبر اهم بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على » ويعرف أيضا بمسجد البئر والجميزة . وتبر هذا أحد الأمراء على زمن كافور. الإخشيذى 
وقد اضطر جوهر الصقلى إلى محاربته حربا طويلة انتّبت بفراره إلى مديئة صور بالشام حيث قبض عليه وأدخل القاهرة 
. وضرب بالسياط وحيس حى مرض ومات فسلخ جلده وصلب . الخطط : ؟ : 41١7‏ . 


0000-7 ل 


على سائر منابر مصر وف القصر . وخلع على جماعة من. الحمدانية(١'وجْهّزوا‏ إلى ابن فلاح » 


فساروا معه 3 


وى آخره أخْرّجَ ابن عمار إلى سلمان [ بن جعفر [ بن فلاح بخزانة مال , عَلى ثمانية 
وستين بغلا » فى صناديق » فيها أربعمائة ألف دينار وسبعمائة ألف درهم ؛ وستة وأربءين 
حمْلاً من السلاح ؛ وعشر جمازات7"عليها دُرُوعَ ؛ وستث قباب9» بر شها وأهلّتها ومناطقها 
وجميع آلاتها » منها قبتان قرقرى مثقل وباقيها ديباج ؛ وستْ جمازات تجنب بالة. 
ش الدّيباج الملون ؛ وثلاثين جمازة بأجلتها؟» ؛ وعشرة أفراس وثلاث بغلات مرا كبها ء 
ومنديل حمله خادم ذيه ثيابٌُ شرف » بها من ثياب العزيز وسيف من سيوفه . 

وف ثالث ربيع الآخر ركب الحاكم وابن عمّار إلى القصور فودّعا ابن فلاح , 
وسار ق ثلاثة من كتامة وسبءمائة فارس من الغلمان ٠‏ وانضم إليه من عرب الرملة9©) 
مانية آلاف . 


وق النصف منه شق الحا كم المدينة وقد زينت زيئة عظيمة » وزيدان يحمل مظلة عن 


عميئه » وابن عمار عن يساره » ويرجوان وحده خلفه » فدخل الصناعة . 


)١(‏ من رجال الأسرة الى حكنت كلا من الموصل وحلب » مجتمعتين أو مستقلتين . وكان لأسماب حلب صلة 
بالفاطميين » وقد ولى بعضهم قيادة الجيش أو الوزارة بمصر على فتّرات متبايئة » ولم يكونوا خاضمين للفاطميين فى حميع 
الظروف . وسيرد بعض التفصيل لذلك . انظر أيضا : معجم الأنساب لزامباور : ؟ . 

)١(‏ جمز البعير من باب ضرب » والجاز بالفتح والتشديد البعير الذى يركبه المحمز » والجازة ناقة المخمز » والناقة 
تعدو الجمزى بالقصر أى تسرع . 

(؟) القبة كانت من مستلزمات الجيوش المقاتلة » .تضرب ف ميدان المعركة ويلجأ إليها مجموعة من المقاتلة تسترريح 
ولا تشعرك فى القتال حى تشتد المعركة وعندئذ تبادر إلى الاشتباك فتر جح كفة المقاتلين ويشتد أزره, . وقد استعملها القرامطة 
على نطاق واسع فى حرو بهم . و تطلق القبة أيضا عل المظلة , 

( ؛ ) الجل للدابة كالثوب للإنسان يلبس ليق.من البرد » والجمع جلال وأجلال » وجمع الجلال أجلة . 

بلق بينها وبين بيت المقدس ثمائية عشر ميلا . معجم البلدان : ل 70 

عرقت 
ه ل اتماظ الحنفها ج ؟" 


0 وأما مَنْجُوتكين فإنه لما بلغه مافعله ابن عمار من إ كرام كتامة وحطّه من مراتب 
المضشطنعين الذين اصطنعهم العزيز من الأتراك خاف0© . فلم يكن غير قليل حتى بلغه خروج 
سلمان بن جعفر بن فلاح إلى الشام بالكتاميين » فسار إلى الرملة مستعدٌ القتال هن يجيثه 
من مصر ؛ فالتقيا برفح . وكانت الوقعة بين الطوالع » فابزم أصحاب منجوتكين ؛ 
وما أو افطع إن مسعر كين »ا عه يعاس مقلود ةانم يه لبو الجراج لام 

دلرو » فانقادت إن ابن فلاح عدة من أصحاب منجوتكين . واقتتلا يوم الجمعة ؛ 
رابع جُمادى الأولى » فقتل كثير من أصحاب منجوتكين وأبر عدّة منهم ؛ وامزم منجونكين 
من بق معه » فقطع من عسقلان إلى دمشق فى ثلاثة أيام » وأهها فى مجاعة من غلاء الأسعار 
وقلة الطعام وقد راجت الغلال . فاجتمع أهل البلد [ ١ه‏ ب ] إلى الجامع وَهُمْ كثير » فيهم 
حُمّال السلاح ومن يطلب الفتن . فقال الناس : نُرَّحْل مُنُجوتكين عنًا ؛ وقال طلاب الفتن: 
لا » ما نقاتل معه » وساروا إلى داره ومعهم قوم من المر ج22 يقال لم الحياجنة » أهل 
شر وفساد » فنهبوها وما حوطا من دور أمرائها . وخرج منهزما فى يسير من الجند فراسخ » 
فنزل على ابن الجرّاح 

وبلغ ذلك ابن فلاح فأرسل بأخيه عْلّ بن جعفر بن فلاح فى أَلفىئ رجل ؛ فنزل بظاهر 


تنكل 4 لبيت بقين فقة » وبعث إلى ابن الجرّاح رسولا بآن يُنْفِذ منجوتكين إلى مولانا 


)١(‏ يصور سراف ابن عمار:فى كرام قومه من كنامة ما ذكره النويرى فى نباية الآرب » فى سبب الفتنة الى ثارت 
فى دمشق بزعافة منجوئكين : « كان سبب ذلك أن ابن عمار أظهر الكتامبين وبالغ فى الإحسان إلهم وخولم فى الأموال 
وبسط أيديهم وفرق فهم ما خلفه العزيز . قال بعض المورخين إن العزيز كان عنده عشر ون ألف عليقة ما بين فرس وبغل 
وجمل وار » ومن الأموال ما لا يدخل تحت الإحصاء » ففرق ابن عمار ذلك فيمن أراد اصطناعه » . . الخ . ويقول ابن 
القلانسى : 45 : و وندب أبا تيم سلان بن جعفر بن فلاح وأطلق كل ما الس من المال والعدد و الرجال واللاح والكراع » 
وأسرف ف ذلك إلى حد لم يقف عنده » . ش ش 

(؟) المرج الأرض الواسعة فيها نبت كثير تمرج فيها الدواب أى تذهب وتجى” . وبالقرب من دمشق ثلاثة مروج 
هى مرج عذراه » ومرج الصفر » ومرج راهط وهو الذى يتصد عادة إذا ذكر مفردا غير مضاف . معجم البلدان : 


لهم: 6٠١5-3ل.‏ 


00 لكا 


نا لا نريد به سوءًا » وهو آمن » وبذل له مالا . فسار منجوتكين ودخل القاهرة فى ثانى 
ش عفر وو الله ابن عمّار فى دار » وكان يركب قى خدمته » وإذا لقيه وهو راكب 
ترجل له :..وكان ابن :عمّار يتزله. أَدُوُنَ الراتت 6 وغير وشوئه لها 

وأما عل بن [ جعفر بن ] فلاح فإنّه لما قدم من عند أخيه ولّ البلد لرجل من المغاربة 
لم يكن عنده ما رآه » بل كان فظًا غليظًا » فشاق العامة وواجههم » فثاروا عليه بالسلاح » 
وركب المغاربة » وكانت بيذهم حروب . ثم إن شيوخ البلد خرجوا إليه وأصلحوا الأمر : 

٠. 8‏ : 5 5 ىا 5 
وسار على من الرملة فنزل على دمشق فى عسكر عظم يوم الاثنين لست بقين من رجب » 


0 
وأقام لا يأمر بخير ولا شر . 


وأما ابن عمّار فإنه لما نظر فى الأمر كان ينزل على باب الحجرة التى فيها الحاكم » 
ويدخل القصر راكبا » فيشق قاعة الدواوين » ويدخل من الباب الذى يجلس فيه خدم 
الاي 0 ثم يعدل منه إلى باب الحجرة » فينزل وي ركبمنه . وكان النّاس منالشبوخ 
والرؤساء على سائر طبقائهم يبكرون إلى داره والباب مُغلق فيُفتح بعد وقت » فيدخل إليه 
الوجوه فيجلسون فى قاعة الدّا على حصير وهو فى مجالسه لا يدخل إليه أحد ؛ فإذا مضت لم 
ساعة أذ للوجوه فالقاضى ؛ وبعده كتامة والقواد » فيدخل أعيانهم ؛ ثم يأذن لسائر الناس 
فلا يقدر أحد على الوصول إليه » فمنهم من يوى إلى تقبيل الأرض » ومنهم من يقبّل 
الر كاب » ومنهم من يقبل ركبته . 


وتسلّم النظر والإسطبلات عامرة ؛ فأخرج لرجال كتامة وأحدائهم ألفا وخمدمائة فرس » 


.)١(‏ خدم الخاص » أو الحاصكية : فرقة من الخدم أو المماليك تختص بخدمة الحايفة أو السلطان أو الأمير . وتشرف 
على حوائجه وملابسه » وقد يشرف رئيسها على دخول الأمراء والكتاب لخدمة . ويختارون من بين الخدم الذين دخلوا فى 
الحدمة صغارا » ويدخلون على مخدومهم فى خلوته » ويركبون لركوبه ليلا ونهارا » ولايتخلفون فى قرب أو بعد » ويتميزون 
عن غير هم من المماليك والخدم بحملهم سيوفهم و بملابسهم المزركشة . صبح الأعثى . انظر كذلك : السلوك ا 


ااه 


ولم يبق من شيوخهم إل من قاد إليه الفرسين والثلاثة مراكبها . وحمل لسلمان [ بن جعفر ] 
ابن فلاح ما يتجاوز ألف رأس » وجل رحل العزيز وأمتعته ' وباع من الخيل والبغال 
وَالنَجُب والحمرٌ ما يتجاوز الألوف ؛حتى بيعت الناقة بستة دنائير » والحمار الذى قيمته 
5 دينارا بأربعة دنانير . وقطع أكثر الرسوم الى كانت لأولياء الدولة من الأتراك 
والعبيد » وقطع أكثر ما كان فى المطابخ . وقطع أرزاق جماعة أرباب الراتب » وفرّق كثيرا 


الى ' 
من الجوارى طلبا للتوفير . 


واصطنع أحداث 7“ المغاربة » فكثر عبث أشرارهم وامتدت أيديهم إلى أخذ الحرم ف 
الطرقات » وعروا جماءة من الناس » فكثرت الشكاية منهم ولم َب كبير نكير ؛ فأفرط 
الأمر حتى تعرضوا إلى الأتراك يريدون أخذ ثياجم » فثار لذلك شر قُتل فيه واحد من المغاربة 
وغلام تركى ؛ فسار أوليائ الكتاى ليأخذوا”' التركى قاتله ويأتوا به إلى قبر المقتول فيعتقوه 
هناك ؛ فلما أخذوه قتلوه على قبر الكتااى . فاجتمءت أكابر الطائفتين وتحرّبوا » فوقعت 
الحرب بينهما وقُتل جماعة » وانطلقت أَلْسنُ كل منهما فى الآخرين بالقبيح . وأقاموا 
على مصافهم”'' يومين آخرهما تاسع شعبان » فركب ابن عمّار فى عاشره بآلة الحرب وقد 
حت به المغاربة ؛ وتبادر إليه الاتراك ؛ فاقتتل الفريقان وقتل منهما جماعة وجرح كثير . 
وجئ لابن عمّار بعدّة روس طرحّت بين يديه » فأنكر ذلك وظهر له الخطأ فى ركوبه » 
فعاد إلى داره . 


ل في 8 4 . 2 - 1 
وجاء برجوان ليصلح الآمر » فثار الغلمان وركبوا دار ابن عمار للفتك به ؛ فاركب 


)١(‏ الأحداث : رجال الشرطة المكلفون بإحماد الفتن والاضطرابات وعقاب مثيرى الشغب » وهم أيضا رجال 
الحرس الإقليمى . انظر .على .]110 .ززرنا5 :12029 وكذلك . 11 :1848 زح .1 ر0نقماءع]1 ش 
(؟) ف الأصل : أن يأخذوا . 
(*) المصاف جمع مصف وهو الموقف فى الحرب » وموضم الصف ف القتال . لسان العرب » انظر أيضا : 
.عث .1010 .رزرناة :12023 . 


لب ]| سد 


برجوان إلى القصر وانبسطت أيدى اللمغاربة وأحداث الغلمان والنهّابة » فانتهبوا [ 7ه ]١‏ 


١ ١ . 9‏ 
دار ابن عمار واسطبلاته » ودار رشا غلامه » وأخذوا مالا يحصى كثرة” 8 


وانعزل لثلاث بققين منه » وتحول من القاهرة إلى داره بممصر . فكانت أيام نظره أحد 
عشر شهرا غير خمسة أيام . فأقام بمصر سبعة وعشرين يوما , ثم عاد إلى القاهرة بأّمر الحاكم 
فأقام مها لا ي ركب ولا يجتمع به سوى خدمه ؛ وأطلقت له رسومه وجراياته وجرايات حشمه 


على رَتَبه فى أيام نظره . 


وتقدم [ الحاكم ] إلى برجوان أن ينظر فى التدبير على ما كان ابن عمار » فنظر فى ذلك 
لثلاث بقين من رمضان » وسار إلى القصر وجمع الغلمان الأتراك ونباهم عن التعرض لأحد 
من الكتاميين والمغاربة . وقبض على عريف الباطلية(2؛ فإنهم كانوا قد نبوا شيئا كثيرا 
لابن عمّار » وألزمه بإحضار ما نهب أصحابه . وأجرى الرّسُوم والرواتب الى قطعها ابن 
عمّار » وأجرى لابن عمّار ما كان يجرى له فى أيام العزيز » ولآله وحرمه ؛ ومبلغ ذلك من 
الحم والتوابل والفاكهة خمسمائة دينار فى كل شهر » يزيد على ذلك تارة وينقص أخرى 
على قدر الأسعار » مع ما كان له من الفاكهة . وهو فى كل يوم سلة بدينار » وعشرة أرطال 


شمع كل.يوم ؛ وحمل ثلج عن يومين ؛ فأجرى له ذلك مدة حياته . 


)١(‏ يذكر ابن القلانسى أن برجوان خشى على نفسه من ابن عمار والكتاميين » فانهز فرصة غيبة كثير من الكتاميين 
فى الشام مع سلمان بن جعفر بن فلاح فاتفق مع شكر العضدى على الإيقاع بابن عمار « وقررا أن يركبا ويركب على أثر هما 
خاعة من الفلمان + فإ أحسوا وأحسسنا مايريينا رجمنا وى ظهورنا من يمنع منا » . فلما وصلا دار اين عمار أحسا بما كان 
يدبره هو أيضا للإيقاع بهما فرجعا » وجرد غلمانهما السيوف لايتهما . ثم دخل برجوان وشكر قصر الحام يبكيان » 
وثارت الفتنة واجتمع الأثراك والديل والمشارقة وعبيد الشراء بالسلاح . . . ثم دار قتال عنيف بين الفريقين فى الصحراء 
فهزم ابن عمار ونهبت داره ودور رجاله . ذيل تاريخ دمشق : م4 - وغ . ويشرك النويرى معهما منجوتكين . 

(؟) بدأ ظهور الباطلية حماعة متميزة - على مايبدو - زمن المعز لدين الله » ذلك أنه قسم العطاء فى إحدى المناسبات 
على الناس » فجاءت إليه طائفة وسألته نصيهاف العطاء » فقال : فرغ المال . فقالوا : رحنا نحن فى الباطل . فسموا الباطلية . 
وهم تعرف الحارة المعروفة فى منطقة الأزهر » وتسمى أيضا الباطنية . النجوم الزاهرة : © : 45 ؟ القطط : ؟ : 2 . 


--8( ده 


وجعل برجوانٌ أبا العلا » فهد بن إبراهم [ النُصْرائنى ] ؛ كاتبه ؛ يوقم عنه » فنظر 
فى قصص الرافعين وظُلاماتهم » وطالعه مما يحتاج إليه » فردّب الغلمان فى القصر وأكٌد. 
عليهمفى مُلارّمة الخدمة » وتفقّد أحوائم . وأزاح علل أولياء الدولة » وتفقّد أمور الناس 
وأزاك غترؤراتيم + ومقخ من الترجّل له . وكان الئاس يلقونه فى داره » فإِذا تكاملوا ركب 
وهم بين يديه إلى القصر . ولقّب كاتبه فهد بن إبرهم بالرئيس » فكان يُخاطّب بذلك 
ويكاتب به » ويركب أكثر الناس إلى داره حتى يخرج برجوان إلى القصر فيجلس فيه 
فى آخر دهاليزه » ويجلس فهد فى الدهليز الأول يوقّع ويدظر ويطالع برجوان بما يحتاج له » 
فيخرج الأمر بما يكون . فلم يزل الأمر على ذلك حتى انتهت مدتهما ' 


0 وكان الحاكم يركب كل يوم إلى الميدان”'» فيجلس على سريره بالطارمة”''فتعرض 

عليه الخيل » والقرّاه بين يديه » وربما أنشده الشعراء ؛ ثم ينصرف إلى القصر فيجلس 
برجوان وكاتبة لأخذ رقاع المتظلمين وآرنات الحاجات » فلا لا ع لا يبى مهم 
أحد » ثم يدخلان”" , فإذا فرغ الحاكم من غدائه ورفعت المائدة تقدّم أبو العلا فجلس بين 
يديه وبرجوان قائم على رأسه » حتى يقرا جميع تلك الرقاع ويوقع عليها:الحاكم فى أعلاها 


٠. 6 2 4 8‏ 0 . . 
ما يراه » ثم يَخرَّج ها فتفرق كلها ويمضى ما إلى الديوان » فتنفذ من غير مراجعة . 


وكان الحاكم إذا جلس ف الطّارمة وأنشده الشعراء تناول برجوان قصائدم فجعلها فى كمه ؛ 


» كان فى مصر والقاهرة عدة ميادين مها «يادين ابن طولون » الإخشيذ » قراقوش » بركة الفيل » القصر‎ )١( 
وغيرها ولعل المقصود هنا ميدان القصر ويقول عنه المقريزى إنه عمل عند بناء القاهرة يجوار البستان الكافورى وموضعه‎ 
. 1910 : * : الآن حى الهرنشف » وم يزل ميدانا للخلفاء الفاطميين إلى أن زالت دولتهم فتعطل . الخطط‎ 

٠ الطارمة : بيت من خشب » فارسى معرب . مختار الصحاح . و كان بالقاهرة حى يعرف باسم خط اصطبل‎ )١( 
. الطارمة يحدد المقريزى موقعه بأنه بين رحبة قصر الشوك ورحبة الجامع الأزهر » ويقول : وكانت: فيه طأرمة يحلس الخحليفة‎ 
. تحها. الخطط : * : وم‎ 

(؟) ف الأصل : فلا يزالا. 

( 4 ) ف الأصل : ثم يدخلا. . 


كح 35ت 


فإذا عرض رقاع الناس وفرغ من التوقيع قرأ القصائد وقد حضر من له تيز ومعرفة بالشعر . 
وكان الحاكم له من الحذق بذلك ما ليس لغيره » فإذا أنشده الشاعر أو أنشد له أبو الحسن 
لا يتشد ويم بالبيت النادر أو المعنى الحسن لا نبّه برجوان عليه واستعاده مراراً » ثم يوقع 
لكل واحد منهم بقدْر استحقاقه ومبلغه من صناعته ؛ فتخرج صلائهم بحسب ذلك : 

وى يوم الثلاثاء تاسع شعبان أهدت ست الملوك”" إلى أخيها الحاكم بأمر الله ثلائين 
فرسا مُسشرجة » أحدها مر صع وآخر بلور » وبقيتها ذهب ؛ وعشرين بغلة مُشرجة مُلْجمة ؛ 
وخمسين خخادما منها عشرة صقالبة » ومائة تخت”'ثياب » وتاجا مرصعا » وشاشية” “مرصعة 
وأسفاطا كثيرة من طيب + ويستانا من الفضمة مزروعا من أنواع الشجر :. 

وى رمضان سُومِح أهل القلزم بما عليهم من مكوس المراكب . 

وصلى الحاكم بالناسن: ل عبد النطن بالل وتحظي :دأو أصعك تمعة التي العسيق ين 
جوهر والةاضى والأستاذ بَرْجّوان وجماعة . 

وسارت قافلة الحاج من بركة الجب” بالكسوة للكعبة » والرِّيتَ والدقيق والقمح 
والشمع والطيب لكة والمدينة » فى تاسع ذى. القعدة . وفيه خرج جيش بن الصمصامة 
إلى الشام مكان سلمان بن جعفر بن فلاح » فرحل ابن فلاح عن دمشق [ 01 ب ] فى يوم 
الثلاثاء سابع عشر ذى الحجة بعسكره وسار إلى الرّملة . 


. وردهذا اللقب فى الأصل بمدة صور : ست الملك » سيدة الملك » ست الملوك‎ )١( 

(؟) التخت : وعاء تصان فيه الثياب . القاموس اللحيط . 

ع6 الشاشية مايلبس على الرأس دون عمامة » أو مايدار حوله المامة » من قاش الشاش الممروف . 

00 لعل المقصود به جب عميرة الذى ورد ذكره فى الحطط » وهو المكان الذى كان الحجاج يخرجون إليه ويتجمعون 
فيه فى المرحلة الأولى استعدادا للسفر تحج » وهو ف الثمال الشرق من القاهرة . وجب عميرة نسبة إلى عميرة بن حميم التجيرى : 
الخطط. : ١‏ : حم؛ 82 :”50 وول ؛ النجوم الزاهرة : ه : ١١‏ ؟ معجم البلدان : “ : 0-45اغ ؟ قوانين 
الدوارين : .1١٠١‏ 


0أ سه 


وفيها صل الحاكم بالمصلٌ صلاة العيد يوم النحر بالناس وخطب على رسمه . 


0 ااه + 6 مه 2 
وورد الخبر من مدينة فوص بان سدة نزلت هم من برق ورعد ومطر وحجارة نزلت من 
السماة » منها ما لم يسمع مثله ؛ وأنهم زلزلوا زلزلة شديدة قصفت النخل والجميز » 
١‏ 
واقتلعت سيائة نكلة من أصوها . وانبدى: بقوص وأعماها ؤرقة خضراء عل ظهر الأرض» 


وغرقت عدة مراكب مشحونة بغلال تساوى أموالا كثيرة . 


وفيها كتب الحاكم بأمر الله مع الشريف الداعى عل بن عبد الله سجلين لأى مناد باديس 
ابن يوسف بن زيرى”"» أحدهما بولايته المغرب وتلقيبه نصير دولة الحاكم » والثانى 
بوفاة العزيز بالله وخعلافة الحاكم وأخذه العهد على بين مناد . فأنزل وأكرم وأخذ العهد على 
جميع قبائل صنهاجة وعمومهم بالبيعة للحاكم فى جمادى الآخرة » ثم عاد » فقدم إلى القاهرة 
يوم الخميس لليلتين خلتا من جمادى الآخرة بعد أن وصله نصير الدولة بمال جليل وثياب ‏ 


وخيول . 


)١(‏ ولد فى ربيع الأول سنة 4لام » وبهذا نجده حين ولاه الحا بأمر الله ولاية المفرب شابا حدثا فى الرابمة عشرة 
بن عمره » ولعل سر ذلك أنه من أسرة بدأت مجدهافى طاعة الفاطميين » وتولى رجالما الحكر فى صباجة والمغرب الأوسط » 
وكانت غاصمّهم القير وان » انظر معجم الأنساب لزامباور . ش 


الال 1س 


ودخلت سنة ثمان وثمانين وثلثمائة (2 ٠‏ 

فى المحرم كان غطاى النصارى”''؛ فضربت الخيام والمضارب والأشرعة فى عدة مواضع 
من شاطئ النيل ؛ ونُصبت أَبرّة للرئيس فهد بن ابراهم وأوقدت له الشموع والمشاعل ؛ 
وحضر المغنون والملهون”"'» وجلس مع أهله يشرب إلى أن جاء وقت الغطاس فغطس وانصرف. 

وورد سابق الحاج لمان خلون منه . 

وخلع على أبى الحارث فحل بن إساعيل بن تمم بن فحل الكتاى ٠‏ وقِيدَ بين يديه » 

وحمل إلبه : وقُلّد 0 

وخلع على أبى سعيد » وقلّد الحسبة . وخلع على ألى الحسن يانس الخادم الصقلى » 
وقُلّد بسيف وفع إليه رمح وحمل على فرس عركب ذهب ثقيل » وحمل إبيه خمسة آلان 
دينار وعدّة من الخيل والثياب ومائة غلام » وسار لولابة برقة . 


و بي 8 ش 
وخلع على خود الصقلى وقلمد بسيف. » وحمل ٠»‏ وقيد بين يديه فرس » وحمل إليه 
ثياب » وقلّد الشرطة السفلى . وخلع على قيد الخادم الأسود بشرطة القاهرة!*» 


. ويوافق أول المحرممتها الثالث من يناير سنة موه‎ )١( 
» (؟) وهو من أعياد النصارى » ويقع فى الحادى عشر من شبر طوبة . ويحتفل به المسلمون والنصارى على السواء‎ 
» وكان للاحتفال به أيام الفاطميين أهمية خاصة إذ كان بحضره الحليفة بنفسه ومعه رجال الدولة » وتوقد فيه المشاعل والشموع‎ 
و تتكائر فيه أنواع المأكولات والمشروبات:وكان من رسوم الدولة أنه يفرق على سائر أهل الدولة الث نج والنارنج والليمون‎ 
. وأطنان القصب والسمك برسوم مقررة لكل واحد من أرباب السيوف والأقلام : الخطط 4ة4- ه49‎ 
. (؟) ف الأصل الملهيون » وهى كذلك:فى المطط لنفس الموالف‎ 
من ثغور الشام الساحلية » يصف ياقوت مناعتها فيقول إِنْها داخلة فى البحر مثل الكف على الساعد » تحيط بها‎ ) 4 ( 
مياه البحر من جميع جوانها إلا الجانب اارابع الذى منه شروع .بابها » ينها وبين عكا ستة فراسخ . معجم البلدان : 86 :لاوم‎ 
,. دكروة"‎ 
» كانت شرطة مصر منذ زمن الخلفاء الرأشدين بالفسطاط ». فلما تأسست مدينة العسكر » أيام العباسيين الأوائل‎ ) ( 
» أنشئت بها دار أخرى للشرطة عرفت بالشرطة العليا » وم تلبث هذه أن انتقلت إلى داخل القاهرة بعد استقرار. الفاطميين‎ 
. 4 : :وامتد نشاط شرطة الفسطاط » الشرطة السفل » ليشمل العسكر والقطائع أيضا . صبح الأعثى‎ 


+ 979( هه 
.ال اتعاظ الحننا جِ ؟ 


ووصلت قافلة الحاج سابع عشر صفر . وسار ميسور الخادم الصقلبى والياعلى طرابلس . 
وخلع على فائق الخادم الصقللى وجعل على الأسطول . 


5 4 2 جوم ث# إن زفق اه 0 
01 7 
الأولياء إلى الحاكم الخيل والسلاح الكثير » فقبل يسيرا منه وشكر ذلك هي » وردٌ الباق 


مم 
إليهم . 
وق أول ربيع الآخر قدم سلمان بن قلاح وخر من الرملة 8 


وفى سادس عشر كان فصح النصارى » فخلع على فهد بن إبرهم خلعة حملت إلى داره 
ومعها بغلعان”" م ركبيهما وألف ديئار 8 وخلع على أنى سعادة أعن الخادم 2 أخى يرجوان 3 


وقلّد غرّة وعسقلان فى سادس جمادى الأولى . 


27 الخبر بفتح ور . وذلك أن أهل صور ثاروا على من عندهم من المغاربة وقتلوا 
منهم جماعة » وقتلوا مَنْ بَقَى ؛ وغلب على البلد رجل من البجوية يقال له العلاقة وأرسل 
إلى الروم”' »فسيّروا إليه مراكب فيها رجال » فخرج إليهم عسكره» وسارت إليها المراكب 
من مصر فقائلوا من مها من الروم فالهزموا عنها فى مراكبهم » وبّدت أهلٌ البلد فلح القعال 
عليهم حتى كت منهم . وامتنع العلاقة ومعهُ طائفه فى بعض الأبرجة ؛ ثم طلبوا الأمان . 


فانتهبّت المدينة وأخذ منها ما لايُعرف قدرّه كثرةٌ فى الرابع عشر من جمادى الآخرة . وحمل 


)١(‏ النوروز من الموامم الفارسية القديمة الى كان يحتفل بها عند ابتداء فصل الربيع . وقد أبطل المسلمون الاحتفال 
به فى أيامهم الأولى حتى جاء.العباسيون وأعادوه إلى ماكان عليه . وفى مصر كان الاحنفال بالنوروز القبطى من أل أعياد 
الفاطميين يلعبون فيه الألماب النارنية ويظوفون بالأسواق ويوقدون النيران » و كانت تطلق فيه الأعطيات والطهبات على نطاق 
وأسع من الدنائير والدراهم و الكسى و العصائب وأنواع الثياب » وكذلك من الرمانو البطيخ و البسر و المّر و السفر جل و العناب 
والهريسة المعمولة من لم الدجاج وم الضأن وم البقر وغيرها . المطط : ١‏ : 8ة444-4 ؛ الفاطميون فى مصر : 588 . 

(؟) ف الأصل : ومعها بغلتين . ٠‏ 

(5) عل زمن الإمبراطور باسيل الثاق . 


لالخا ا - 


العلاقة مُقيّدا » وسيق فى جماعة معهم إلى القاهرة فشهروا » وقد أليس العلاقة طرطورا من 
رصاص له عِظم وثقل على رأسه » وكادأن يغوص على رقبته ؛ ثم قتل وصلب وقتلت أصحابه(2. 

وى شعبان ورد الخبر من جَيْشٍْ ممواقعة الروم على فامية()وأنطاكية . وذلك أنجيشا 
نزل على دمشق » ونزل بشارة إلى ذبرية أيضا » لأربع خلودَ من رجب ؛ وكتب إلى بشارة 
بولاية دمشق فأقرٌ عليها واليا هن قله ؛ وسار بعساكره » هو وجيش » فى رابع عشرو إلى 
فامية وما الروم . فاشتدٌ القتال بينهم وبين الروم » فانمزم المسلمون وملك الروم موادهم : 
ثم غابوا وعادوا إلى محاربة [ "ه ١‏ ] الروم » فواقعوه, » فانهزم الروم وقتل منهم نحو 
خمسة آلاف وقتل مُقَدْمُهِم ؛ وذلك لتِشّع بةين من رجب . ورجع المنهزمون إلى جيش 
ابن الصدصامة وقد خافوه » فسار بهم إلى نحو مرعشس9©: فحرقوا » وهدموا وام يَلْقَهم أحد 


دم 5 
ونزل على أنطاكية فقاتل أهلها أياما ؛ ثم رحل عنها إلى شَيْرّرة) . 


وسار بشارة إلى دمشق » فنزها [لنصف من شرّال على أنه قد وَلى البلد ؛ فأقبل إليه 


جيش فنزل ظاهر المزة0», لسبع بقين عن ذى المّعدة » وقد هجم الشماء ؟ فواق7) الكتاب. 

» وكان على رأس الجيش الذى سار من مصر لحرب العلا قة أبو عبد الله الحسن بن ناصر الدولة وياقوت الخادم‎ )١( 
وف الجيش جماعة من عبيد الشراء . وفى القاهرة سلخ جلد العلا قة وهو حى » وحثى جلده تبنا وصلب . وكان العلاقة قد سلك‎ 
. لقودا ى صور وكتب علها : « عز بعد فاقة » وشطارة بلباقة » للأمير العلاقة » . هاية الأرب للنويرى‎ 

» 8ه‎ : ١ : وبالحمزة أيضا » مديئة وكورة من سواحل الشام » كانت تعد من أعمال حمص . معجم البلدان‎ )١( 
لض يف7‎ 

(*) من مدن الثغور التى كانت تحجز بين البلاد الإسلامية وبلاد الروم فى منطقة الشام . بها حصن ابناه مروان بن محمد 
تم أكل الرشيد بناء المدينة . وهى مدينة حصينة لما سوران وخندق . معجم البلدان : م : 85-58 . 

( 4 ) قرب معرة النعمان » بيئها وبين حماة » وكانت تعد من أعمال حمص ؛ وبمر نهر الأردن بوسطها . معجم 
البلدان : ه : 4؟مم - هم ؛ وانظر أيضاً : الاعتبار لأسامة ابن منقذ ؛ تهذيب تاريخ ابن عساكر ؛ مقدمة كتاب 
لباب الآداب. , ش 

(0) قرية كبيرة وسط بساتين دمشق » بينها وبين المدينة نحو نصف فرسخ . معجم البلدان : م : 407 . وهى بكسر 
المي ثم التشديد . 


(5) رسمت ف الأصل : فوافا . 


ت ١ؤا ‏ 


من مصر بعزل بشارة عن دمشق وولايته طبرية » واستةزار جيش على ولاية دمشق » فدخلها 


واستقر ما .. 


وف شهر رمضان صلى الحاكم بجامع القاهرة بالنّاس بعد ماخطب وعليه رداه» وهو متقلد 
سيفا وبيده قضيب » وزرر عليه جلال القبة لما خطب : وقال خطبة مختصرة سمعها من 
ل 5-1 م 
قرب منه . وهى أُوَل جمعة صلاها ؛ ثم صلى جمعة أخرى20©؛ وصلى20 صلاة عيد الفطر فى 
المصلى » وخطب على الرسم المعتاد » وحضر السماط . 

5 7 0 7 1 1 

ومعها أخ لها فى قدّ الرجال ٠‏ فأنزلت بالقصر وأقم لا ومن معها الأَنْال » وكانوا عدة » 
و 1 
وقطع لها فى وقت واحد مائة ثوب مثقل وحرير . وكانت مليحة الكلام نظيفة ؛ولبغت بضعة 
وثلاثين يوما وماتت » فكانت لها جنازة عظيمة . 

وسارت قافلة الحاج فى ثالث عشر ذى القعدة بالكسوة والصّلاتٍ على العادة . وصل 

9 

الحاكم يوم عيد النحر بالمصلى وخطب . 

ووصل خود من قبل جيش بن الصمصامة فى عشرى ذى القعدة ومعه عدة أسارى ورءُوس 


)١(‏ جاء فى النجوم الزاهرة » نقلا عن ابن عبد الظاهر » بشأن خطبة الجمعة أنه كان من عادة الحليفة أن و يخطب فى 
شهر رمضان ثلاث خطب » ويستريح فيه حمعة » وكانوا يسموها جمعة الراحة ؛ . ولصلاة الجمعة وخطبتها مرام خاصة نجه 
تفصيلها فى النجوم الزاهرة : غ : ٠١4 - ٠١١‏ . وعن صلاة الجمعة انظر أيضا : القطط : ١‏ : ١٠م‏ - وم0 / 7 

(؟) ف الأصل : وصلا . | 


ا ولد 


سنة ثمان وثمانين وثلثمائة )١(‏ 


0 و و‎ ٠. 
فى حادى عشر المحرّم ورد سابق الحاج فأخبر أن عدن احترقت كلها وتلف فيها من‎ 
. المال مالا يعرف له قيمة ذكثرقه‎ 


وفى لبلة الرابع [ من صفر”"] مات قاضى القضاة محمد بن النعمان فركب الحاكم وصلى 
عليه . وله من العمر نسع وأربعون سنة إلا يوما ؛ ومولده لثلاث خلون من صفر منة أريعين 
وثليائة ؛ وكانت مذةٌ ولايته القضاء ممصر وأعماها أربع عشرة سنة وستة أشهر وعشرة أيام . 
ودُفن بداره ثم نقل إلى القرافة ؛ وقيدت دوابه إلى الاصطبل . وترك عليه دينا للأيتام 
وغيرهم عشرين ألف دينار'» وقيل سئة وثلاثين ألف دينار ؛ فبعث برجوان كاتبه أبا العلاء 
[ فهد بن ابراهم ] فخم على جميع ما ترك القاضى ؛ ولم بمكن ورثته من شئّ ؛ وباع ذلك 
كله . وطالب الأمناء والعدول بأموال اليتاى المتبقّية عليهم فى ديوان القضاء » فزعموا أن 
القاضى قبضها » وأقام بعضهم بيّئة على ذلك وعجز بعضهم » فأغرم من لم قم بينة 
ما ثبت عليه . فاجتمع من البيع والأمناه ثمانية عشر ألف دينار » أخذها الغرما بحق النصف 
ماهم . وأمر الحاكم ألا يُودّع عند عدل ولا أمين شئ من أموال اليتانى » وأن يكْتَرُوا مخزنا 
فى زقاق القناديل”' وتودع فيه أموال اليتائى » فإذا أرادوا دفع أموال اليتالى حضر أربعة 
من ثقات القاضى » وجاء كل أمين فأطلق ان يلى عليه رزقه بعد مشورة القاضى فى ذلك » 


ورجم فى ولايته رجلا زنى فى ربيع الأول سنة اثنتين وثمانين وثلئائة . وكان أ كثر أيامه 


. ويوافق أول المحرم مها الثالث والعشرين من ديسمير سنة موه‎ )١( 

(؟) مابين الحاصرتين غير موجود بالأصل » وقد زيد استعانة بما سيجى” بعد كلمات . 

(؟) كان زقاق القناديل من الدروب الشبيرة الى سكلها الأعيان ممدينة الفسطاط زمن انتعائها » وقد زال بزواها . 
ش ومكانه اليوم أرض فضاء مجاورة لجامع عمرو بن الماص من جهة الشرق . 


اك 


عليلا بالنقرس والقولنج”'"؛ وكان برجوان » على كلالته يعوده إذا مرض فمن دونه . 
وكان يكاتّب بقاضى القضاة . وعلت منزلته حَبَىَ جاز حد القضاة » وكانت النعمة تليق به ؛ 
وعم اانه ادن امتحاية توافاطه ,ركان تخد الخلق ادر الريك باغ الرى ينين 
النذاعة تاجات مع ل 1970 قزر الاتعيمال لطت والتشوو فى “معلية 6نرإن أعطى 
أعطى كثيرا وافرا . 

ولمامرض رأى كأن الحق تعالى نزل من السماء » فلما بلغ باب داره مات ؛ فقال له 
ابن قديد عابر الروٌيا موت الحق إيطاله » والله هو الو بولا يال البدق حا على بتر 


إلى بابك فيموت » فمات هو بعد ذلك بقليل . 


ومن شعره [ 9ه ب ] 


و» اس 


أيا مُشْبه البدر بدر السماء لسبع وخمس مضت وائنتين 


)١(‏ مرض يصيب المعى » وقد يؤدى إلى انسدادها فيرة » ويعسر م هذا المرض خروج الثقل والريح . القاموس 


الخيط . 


)0 الطيلسان » مثلثة أللام » والطيلس والطالسان : لياس مختص به العلماء ‏ عادة - وهو خمال من التة 8 والحياطة. 
لسان العمرب . ل 


وياكامل الحسن ى نعْتّه 


ع" اله 
تامل لذى الدنياء تجدهامشوبة 


وقد سمت أَشْياوُها بين أهلها 


0) بياض تى الأصل لم أهتد إلى ما يكمله ٠‏ 


شغلت فؤادى وأنيرت عيبى 


٠‏ 0 9 .هه 
وإلا انصرفت بخفى نين 


ليف صفر الِيَدِيين 
فأنت القديرٌ على الحااتين 


سرورا بحزن فى تقلّب أحوال 


فمال بلا أمن + وأمن بلة مال 


وأقامت البلد بعد موته نسع عشرة ليلة بغير قاض . 

اق كال مكو سعط نركوواه لاقي لا الحسين بق ل اق اانه ل رد 
الحاكم بأمر الله » وأضعف لهأرزاق عمّه وصلاته وإقطاعاته » وقال له : قد أرحت عليك» 
فلا ُوجة لى سبيلا إليك بتع تيك اادرهم من أموال المسلمين فقد أَعتَيْيّك عنها . ثم خلع 
عليه كبانا ديفا ورد سهدي فيا وضافة 'متعنة ع وقلدة نقا وخلة عل ابفلة عفاد :رين 
يديه بغلتين بسروجهما ولجمهما ؛ وحمل معه ثيابا كثيرزة صحاحا ؛ ورد إليه القضاء صر 
وأعمالها ؛ ولم يَظنَ ذلك أحد لضعف حاله ‏ وكان الناس يتخيلون ولاية عبد العزيز بن 
محمد بن النعمان بعد أبيه لأنه كان يخَدّف أباه - فنزل إل الجامع العتيق » وقرئ سجلّه 
على منبره . فنظر بين الناس » وأوقف شهادة جماعة من الشهود » وندب أربءة لكشف أحوال 
الشهود ؛ وألزم ولاة أمور الأيتام برفع حساهم . وطالب عبد العزيز بن النعمان مما على أبيه 
من أموال الأيتام . وجعل موضعا بزقاق القناديل يكون مودعا لأموال الأيتام ) وجعل خمسة 
من الشهود يضبطون ما يرد إليه وما يخرج منه بحُجَج يكتب فيها خطوطهم ؛ فاستحبين 


ذلك من فِعْله . وهو أول من اتخذ مودعا للأيدام من القضاة . 


واستخلف صر أبا عبد الله الحسين بن محمد بن طاهر » وبالقاهرة أبا الحسن مالك 
ابن سعيد الْفَارِق؛ وعلى العَرْض والنظر بين المتحاكمين ءإذا غاب الحنن بن طاهر وأبا العبّاس 
أحمد بن محمد بن عُبَيّد الله بن العوام ام ا ال ا 
ا ؛ وجعل إلى أخيه أنى : النعمان المنذر بن على النظر فى العيا "9 


ودار الضرب””. واستخلف على الإسكندرية وأعماها . 


)١(‏ هى المراسسة الختصة معايرة الموازين والمكاييل:وضبطها » ومن حضر من الرعية إلى المستخدمين بها ورغب ىق 
ابتياع شى” منْها باعوه . وإذا وجدوا سنجة زائدة أوناقصة اسّهلكوها . قوانين الدواوين : #مم - 4مم ؛الخطط :59:1). 
(؟) فها يسبك مابحمل إليها من الذهب الختلف حى يصير ماء واحدا جاريا » يقلب قضبانا تقطع من أطرافها ممباشرة 
النائب فى الحكم ( المدير المسثول ) وتصير سبيكة واحدة » ثم يوخذ من حمللها أربعة مثاقيل » ويضاف إليها منالذهب الحار سس 


اع 59 اله 


وقوى أمره » وتشدد ىق الاحكام » وقبل شهادة من أوقُف شهادته وعزل آخرين وواتخذ 
عاجيا وقول أنر العوة وقركة اما ثقترا ف القضراتن مجااضن الدعرة وكتيها #وعلت مدرلقة. 
وفى خامس عِشْرِى صفر وصل حاج البيت . وصلى الحاكر فى رمضان بالناس جمعتين ؛ 
وخطب وصلى صلاة عيد الفطر » وخطب » وأصعد القَاضى معه فى جماعة »؛ وجلس على 


السماط ‏ . 
وسارت قافلة الحاج أول ذى القعدة بالكسوة والصّلات على العادة . وصلى الحاكم صلاة 


عيد النحر وخخطن على الرسم ؛ وأجرى الناس فى أضاحيهم على عوائدهم . وعمل عيد الغدير 


د المسبوك بدارالضرب أربعة مثاقيل » ويعمل كل مها أربع ورقات . و تجمع الورقات الكانى فى قدح فخار » بعد تحرير وزهاء 
ويوقد علما الأتون ليلة » ثم يعبر الفرع على الأصل ثم يضرب دنانير . ويعمل بالفضة مايشبه ذلك . قوانين الدواوين : 


ومعم - ممم ؛الحخطط : ١‏ : ه446 . 


الس ع؟ سد 


سنة تسعين وتلثمائة )١7‏ 
فى أول يوم من المحرّم ظهر الحاكم ودخل الناس فهنئوه بالعام . 


« . 
كان صعر الخبز ستة عشر رطلا بدرههم . وسقط إصطبل فهد بن ابراهم فمات له ذحو 


وفى حادى عشر صفر وصلت. قافلة الحاج من غير أن يدخلوا إلى المدينة النبوية . 


1 0 
وفى سادس عشر من ربيع الآخر "أ 


نهد الحاكم إلى برجوان عشيّة يستدعيه للر كوب معه 
إلى المفس”'' » فجاء بعد بطاء وقد ضاق الوقت إلى القصر ؛ ودخل بالموكب ورؤساء الدولة 
والكتاب إلى الباب الذى يخرج منه الحاكم إلى المآسن ؛ فلم يكن بأسرع من خروج عقيق 
الخادم وهو يصيح : قتل مولاى ؛ وكان عقيق عيدًا لبرجوان فى القصر وقد جعله على خزاناته 
الخاصّة . فاضطرب الناس وبادَرُوا إلى باب القصر الكبير فوقفوا عنده ؛ وأشرف عليهم 
الحاكم . وقام زيدان » صاحب المظلة » فصاح هم : من كان فى الطاعة فلينصرف إلى «نزله 
ويبكر إلى القصر المعمور ؛ فانصرف الجميع ..وكان قتل برجوان فى بستان يعرف بدويرة 
الين [ 4ه ]١‏ والعناب كان الحاكم فيه مع زيدان فجاء برجوان ووقف مم زيدان . فسار 


الام حبى خرج هن باب الدويرة » فعاجل زيدان وضرب برجوان بسكين كانت فى خخفه » 


)١ (‏ ويوافق أول المحرم مها الثالث عشر من ديسمير سنة ووه . 

(؟) ف جماية الأرب للنويرى محدد التار يخ بأنه الثالث عشر من ر بيع الآخر . 

( ©) ميناء القاهرة فى زمن الفاطميين ومكانها قرب موقع حديقة الأزبكية . وقد انحسر الثيل علها فى أواخر زمن الدو لة 
الفاطمية فأصبحت بولاق ميناءها زمن الأيوبيين . القطط : ؟ . 


ع زهت 
٠07+‏ اتعاظ الحنها يٍ ؟" 


وابْتدّره قوم » وقد أعذوا له السكاكين والخناجر . فقتل يكانة اوكرت رأث وطرح 


عليه حائط (© , 


وسبب ذلك أن برجوان لما بلغ النهاية قصر فى الخدمة » واستقالٌ بلذّاته وأقبل على سماع 
الغناء ؛ وكان كثير الطرب شديد الشغف به » فكان يجمع المغنين من الرجال والنساء بداره 
فيكون معهم كأحدهم . ولا يخرج من داره حتى بمضى صَدر من النهار ويتكامل الناس على 
نابه + فبرتيء ل القسرن ولا يض وله مااييضا :من عير مخاوزة: 6 فلما امسبد بالأمر 
ا 

وكان برجوان من استبداده يُكثر من الدالّة على الحاكم فكو عله مورت متها أنه" 
قال بعد تله إذه كان سَبُّءْ الأدب جدا ء والله إِنّى لأذكر وقد استدعيته يوما ونحن رَكُبان ' 
فصار إل ورجلّه على عنق دابّته وبَطْنْ عُفّه قبالّة وجهى . فشاغلته بالحديث ولم أره فكرة 


فى ذلك . وغير ذلك ثما يطول شرحه . 


وأنهد الحاكم بعد قثل برجوان فأحضر كاتبه فهد بن ابراهم ف الليل وأمَنّه » وقال : 
أنت كاتبى وصاحبّك عبدى » وهو كان الواسطة بيبى ولحاف 7 وططركت كه أشياة أنكرتها 


عليه فجازيته عليها مما استوجبه ؛ فكن أنت على رَسْمِك فى كتابتك آمنأ على نفسك ومالك . 


فكانت مدة نظر برجوان سنتين -وثمانية أشهر غير يوم واحد . وبرجوان بفتح الباء 


الموحّدة وسكون الراء وفتح الجبم والواو وبعد الألف نون . 

6 يذكر النويرى صاحب نهاية الآرب أن زيدان الصقللى » خادم الحام بأمر الله » دس له عند الحاكم وكان من 
حلة ماقاله له : ه إن هذا يقصد أن يفمل بك كا فعل كافور الاخشيذى فى أولاد سيده ه . ويضيف النويرى أنه كان فى 
حملة ماو جد لبر جوان بعد مصرعه ألف سروال دبيق بألف تكة حرير » وعلق عل ذلك بقوله : ٠‏ وناهيك بمموجود يكون ' 
هذا من حملته . والبستان المذكور الذى قتل فيه برجوأن هوبستان اللؤلرة وبه قصر اللوللوٌة من مبانى الفاطميين ويطل على 
المليج ويشرف من شرقيه على البستان الكافورى ومن غربه على الخليج . الخطط : ١‏ : 4080 2 4210 56 : 41730 :. 


51 لد 


وبكر الناس إلى القصر فوقفوا بالباب » ونزل القائد أبو عبد الله الحسين بن جوهر 
القائد وحده إلى القصر وأَْن للناس » فدخلوا إلى الحفمرة » وخرج الحاكم على فرس أشقر 2 
قوقف فى صحن القضر قائماً » وزيدان عن عينه وأبو القاسم الفارق عن يساره ؛ والناس 
قيام بين يديه ؛ فقال لم بنفسه من غير واسطة : إن برجوان عبدى ٠‏ استخدمئه فنصح 
فأحسنت إليه ؛ ثم أساء فى أشياء عملها فةملثه ؛ والآن فأنتم شيوخ دولتى - وأشار إلى 
كتامة - وأنتم عندى الآن أفضل ما كنتم فيه مما تقدم . والتفت إلى الأتراك وقال هم : نم 
تربية العزيز بالله و [ فى ] مقام الأولاد » وما لكل أحد عندى إلا ما يؤئِره ويحبّه » فكونوا 
على رسومكم » وامضوا. إلى منازلكم » وخلُوا على أيدى سفهائكي . فدعَوًا جميعا وقبلوا 


الأرض » وانصرفوا 3 


1 محا" انعا آ 0 1 3 | 
وأمر بكتابة سجل أنشآه أبو منصور بن سورين كاتب الإنشاء » قرىء بسائر الجوامم 


١ :‏ 8 : 
ىق مصر والقاهرة والجيزة ال نصه بعد البسملة : 


« من عبد الله ووليّه » المنصور أبى على , الإمام الحاكم بأمر الله ؛ أمير المؤمنين » إلى 
سائر من شهد الصلاة الجامعة فى مساجد القاهرة المعزيّة ومصر والجزيرة : سلام عليكم معاشر 
المسلمين المصلّين فى يومنا هذا فى الجوامع » وسائر الناس كافة أجمعين » فإن أمير المؤمنين 
بحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو ويسأله أن يصلى على جدّه محمد خاتم النبيين وسيّد 
المرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين . أما بعد ؛ فالحمد لله الذى قال » وقوله الحق المبين : 


ا 0 ل سك * 8 6 دس سه > سل > اناس # بده ا هو 5" 2ه 
لَوْ كان فيهمًا آلّهة إلا الله لَفْسَدَنَا » فَسَبْحَانَ الله رب الْمَرْش عَمَا يَصِفُونَ ٠‏ لا يُسأل عَمَا 


)١(‏ المراد بها جزيرة الروضة . وقد عرفت فى أوائل العصر الإسلاى باسم الجزيرة لوقوعها فى مجرى النل » ويجزيرة 
مصر وجزيرة الفسطاط لوقوعها مقابل مديئة الفسطاط الى تطورت ونمت حى عرقت بامم مدينة مصر . وعرفت كذلك بامم 
جزيرة المقياس حيث يوجد مها مقياس .النيل الذى. أنشأء أسامة بن يزيد التنوخى عامل الحراج زمن سلبان بن عبد الملك . 
وأصبحت تعرف أيضا يجزيرة الحصن منذ بنى ابن طولون حصنه بها سئة 558 . ثم عرفت بامم جزيرة الروضة بعد أن أنقأ 
بها الأفضل بن بدر الجمالى بستانا سماه الروضة » سنة 44٠‏ . النجوم الزاهرة : © : ١09‏ حاشية : ؟ . 


ع ابد 


هر م أربره رى 5# 


يُفعل 2 وهم لشالوة نه هين المؤمنين على ما أعطاه من خلافته » وجعل إليه فيها 
فيا مضى عبدًا ناصحا » أرضى أمير الموؤمنين حينا » فاستخدمه كما يشه فما يشاء » وفعل به 
1 1 8 ل رحو ير سم 44 #مي س 
ما شاه كما سبق ف العلوم وجاز عليه فى المختوم . قال الله عز وجل: «وَلَوْ بَسَط الله الرزق 
ِِبَادِه لَبَعوَا فى الْأَرْضٍ » ولكِن يرل بقّدر ما يََاءُ » إِنْهببعِبَادِهِ حَبيرٌ بَصِير».”''ولقد كان 
ضر المؤمنين ملّكه » فلما أساء ألْبّسه النقم »؛ لقول الله تعالى : وقَلما آسَفُونًا [ كهب ] 
انْتَقَمنًا هنهم 7.0 وقوله ع وجل  :‏ إن الإدْسّانَ ليَطلغى) 3 أن رآ لس فحظره و 
المرُنين عما صبا إليه » ونزعه ما كان فيه ؛ وتحت مشيئة الله عر وجل » ونفذ قضاوّه , 
كه مه 7 00 ره ” (ه) .15 عم ور.. ف ش 

وتقديره فيه .«وَكَانَ ذَلِكَ فى الْكِتَابٍ مَسطورا» ٠٠"‏ فاقبلوا معاشر التجّار والرعيّة علىمعايشكم 

3 0 . 9 م وم 7 3 م 
واشتغلوا بأشغالكم » فهو أَعْوّد لشأنكم ؛ ولا تَطّمُوا فى أمر أنفسكم » فلأمير المؤمنين الرأى 
فيه وفيكم . فمن كانت له منكم مطالبة أو حاجة فَلْيّمْضٍ إلى أمير المأمنين ما » فإنه مباشر 
٠.‏ 8 يًّ ه-# عدوم م * ست 5 ا 
ذلك لكم بنفسه ؛ وبابه مفتوح بينكم وبينه . وَاللَّهيَخْدَص بِرَحْمَيِ مَنْيَشَاء وَاللَهُ ذو الفَضْلٍ 
الْعَظيم 77 , وأنتم رَغَايا أميز لمأتي المتدحة لما أيؤاب عدله. وإنحتاتة وفضلة + والله :يريدم 
35 2 1 20 رمو مررتاه ير 
فيا يريده ويعتمده منالخير لمن أطاعه من الانام » والحماية لحمى الإسلام ؛ « عليه توكلت 
وليه القت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 2 يوم الجمة لثلاث بقين من 

,,- 0 : سورة الأنبياء‎ )١( 

6 سورة الشورى :8300 . 

(؟) سورة الزخرف : 0م . 

(:) سورة العلق : 5- ”0 . 

)0 سورة الإسراء : مه - مع إسقاط واو العطف . 

(5) سورة البقرة : ٠١٠‏ .فى الأصل: والله مختص برحمته من يشاء والله ذو. الفضل العظيم . ثم شطبت الجملة الأخيرة 


خطأ وتبدأ الآية كذلك : مخئص برحته . 


(10) سورة هود.: آية 4 : « وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب » . وسورة الشورى ؛ آية : ٠١‏ .: 
٠‏ وذلك الله رب عليه توكلت وإليه أنيب » . 


لال م 


شهر ربيع الآخخر سنة تسعين وثلئائة . وصل الله على سيّدنا محمّد وآله الطينين الأخبار 
وسلم تسليا » . ش 

وكتبت سجلات على ذسخة واحدة ء وأَنْفِذْت إلى سائر النواحى والأعمال . 

ولثلاث خلون من جمادى الأولى خلع على القائد الحسين بن جوهر ثوب ديباج أحمر » 
ومنديل أزرق مذهب » وتقلد سيفا عليه ذهب » وحمل على فرس بسرج ولجام ذهب .» 
وبين يديه ثلاثة أفراس مراكبها » وخمسون ثوبا من كل فن . ورد إليه الحاكم التُوقيعات 
والنظر ى 5 الناس وتلبير المملكة وإنصاف المظلوم . وخلع على فهد بن إبراهم » وحمل 
على بغلة وبين يديه بغلة أخرى وعشرون ثوبا . فانصرف القائد . وخلفه فهد وسائر الناس 
بين يديه » إلى داره . وتقدّم إلى فهد بالتوقيعات فى رقاع الرافعين على رسمه » وأن يعاضد 
القائد حسينا فى النظر ويعاونه ويخلفه إذا غاب . فكان القائد يبكر إلى القصر ومعه الرئيس 
فهد » فينظران فى أمور الناس وينهيان الأمور إلى الحاكم » والقائد متقدم وفهد يتبعه » 
فإذا دخلا إلى حضرة الحاكم جلس القائد وقام فهد خلفه فيعرضان الكتب والرقاع عليه . 
وأمر القائد ألا يلقاه أحد من الناس على طريق ولا يركب إليه إلى داره أحد لقضاء حق 
ولا سوال فى مصلحة '» ومن. كان “له حاجة يلقاه فى القم' 97) . ونهى الناس أن يخاطبوه فى 
الرقاع الى تكتب إليه بسيدناومولاناء ولا يخاطبونه وبكاتبونه إلا بالقائد فقط » ولايخاطب 
فهد ويكاتب إلا بالرئيس فقط . 

وحمل فهد إلى الحاكم هدية. » منها ثلاثون بغلة بألوان من الأجلَّة » وعشرون فرسا منها 
عشزة فسرجة ملجمة وعشرة بجلال ملونة » وعشرون ألف دينار +:وسففط فيه حلة دبيقية9) 


مذهبة م يُرَلّها » ودرج فيه جوهر ؛ وأسفاط كثيرة فيها البرٌ الرفيع » وخزانة مدهونة . 


. ف الأصل : فيلقاه‎ )١( 
وقد زالت . وكانت من أعمال الدقهاية‎ ٠ (؟) نسبة إلى مدينة ديبق الى اشتهرت بصناعة الملابس الحريرية المزركشة‎ 
, عند تحير ة المتز لة‎ 


الث 


رأ ال رسختو لت اعاعن ود انل ؛ بإحضار تركة برجوان 
فوجد فيها مائة منديل شرب ملونة مذكية عتياعل يانه كافية 20 »ولت مووان دبيق 
' بألف نَكّةٍ حرير أرمنى » ومن الثياب المخيطة والصحاح والحلى والمصاغ والطيب والفرّش _ 
مالا يحصى كثرة » ومن العين ثلاثة وثلاثون أل دينار » ومائة وخمسون فرسا لركابه  »‏ 
وخمسون بغلة » وثليائة رأس من بغال النقل ودواب الغلمان » ومائة ونحمسون سرجا منها 
عشرون من ذهب » ومن الكتب شئ كثير . 
الما ركب القائد حسين رأى جماعة من قواد الأدراك قياما على الطريق ينتظرونه فوقف 
وقال : كاذا عبيد مولانا صلوات الله عليه وما ليكه ؛ وليس والله أبرح من موضعى أو تنصرفوا 
عنى » ولا يلقانى أحد إلا ى القصر . فانصرفوا . وأقام خدما من الصقالبة يوب على الطريق 
منعون الناس من المصير إلى داره ومن لقائه إلا فى القصر ؛ وجلس فى موضع رمم له بالجلوس 


قيه . 


وتقدم حسين بن جوهر إلى أبى الفتؤح مسءود الصملبى صاحب الستر بأن يوصل الناس 
[ هه ١‏ ] بأشرهم إلى الحاكم ولا بمنع أحدا » وأن يعرف رمم كل من يحضر ومن يجلس 
للدوقيع إذا وقع له . فدخل الناس لياخذ رقاعهم وقصصهم » ووقع فيها » والحاكم فى مكانه 


جالس يدخل إليه أرباب الحوائج ويشاور فى الأمور المهمة . 


ووصل إلى الحاكم جماعة ممن كان يدخل فى الليل إلى العزيز » وأيروا مملازمة. القصر 
1 . 5 1 
وفهمت جلوسه ودوام الجلوس بالعشايا ؟ فدخل وَل ليلة 4 وهى ليلة الاربعاء سابع جمادى 
الأولى » القائد حسين والقائد فضل بن صالح والحسين بن الحسن البازيار 8 فجلس حسين بن 
جوهرمناليمين » وإلى جانبه فضل بن صالح ودونه ابن البازيار » وبعده أبو الحسن على بن 


.. مايلبس على الرأس دون عنامة‎ )١( 


لال" اه 


إبراهم المرسى » ويليه القافى عبد العزيز بن 5 بن التعمان ؛ وجلس من اليسار رجاء 
ومسعود ابنا أنى الحسين » ودونهما أبو الفتح منصور بن معشر الطبيب ٠‏ وأبو الحسين بن 
المغرنى الكاتب وأخوه . ووقف عنده [ عدّة ]”'من الأقارب وجماعة من القواد » منهم 
مَنْجُوتكين وغيره ؛ ثم دخل بعد ذلك جماعة منهم ابن طاهر الوزان . فجرى الرمم على ذلك 
إلى اثنى عشر جمادى الآخرة . ثم صار السلام يخرج فينصرفون إلا ابن البازيار وابن معشر 
الطبنيب وعبد الأعلى بن هاشم من القرابة ٠‏ فإنهم يجلسون فربّما أطالوا الجلوس وربما خدموا . 


وركب الحاكم عدّة مرار [ق تاحية ستردوس”""وإى بركة الجب وإلى عين شمس وحلوان 
للصيد وغيره . وفى سابع عشرى جمادى الآخرة قرئ سجل على سائر متابر المساجد الجامعة ٠‏ 
بأن ياقب القائد حسين بن جوهر بقائد القواد . وخليع على جابر بن منصور الجودرى جبَّة 
مثقلة ومنديل بذهب » وحُول بين يديه ثياب كثيرة وقُلّد بسيف » وندب ناظرا فى 


اللبر لكل" والدونيية صر : 


وأذا الشام فإن جيش بن الصمصامة لما استقر بدمشق » وقد خرب البلد وضعف وقل 
ناسّه وطمعت رعيته » فكان فيهم جهّال يأخذون الْجِمَارة ويَطْمّهون فى أموال أهل السّلامة' » 
فصارت لم أموال وخيول ومشى بين أيد.هم الرجال » وقويت نفوسهم » وصاروا يوالون 
خروجهم مع جيش فى وقائع الروم ؛ فوعدهم جيش بالأرزاق فاطمأنوا إليه . ثم إنه رتب 


جماعة وقبض على الم كورين وقيدهم ؛ وأمرَ بهم فحبسوا » وأفاض عليهم العذاب حبى سلبهم 


. زيد مابين الحاصر تين لآن السياق يقتضيه أو نحوه‎ )١( 

(؟) ف الخطط المقريزى وى معجم البلدان وقوانين الدواوين أحاديث عن خليج سردوس يفهم مها أنه كان من 
الحوف الشرق ٠‏ أى من منطقة القليوبية وأطراف الشرقية الحاليتين » ولا شى' غير هذا . 

( ؟) لمصر والقاهرة أكثر من ساحل أقدمها ساحل الجزيرة ( جزيرة الروضة ) » ثم ساجل مصر عل الجانب الشرق » 
ثم ساحل المقس الفاطمى الذي كان فى موقع ميدان رمسيس حاليا . 1 


/ 


#1 


جميع أهوالم ٠‏ وتشيع من استثر منهم فضرب أعناقهم وصلبهم على أبواب البلد فلم يبق 

د 
فلمًا خلا له البلد من حُمّال السلاح طمع فى أهل القرى » فعم كثيرا من الناس البلاه 
منه » وشمل أهل المدينة والقرى ضررّه » حتى غلق أكثر الأسواق » وضج الناس إلى الله 


بالدعاء وهو يدهم بحريق البلد وبذل السيف فيهم » فهرب كثير من الناس عن البلد . 


ووصل الخبر بقدوم عسكر الروم » فأخذ جيش فى جمع العرب ؛ ونزل ملك الروم 
عل لطبو ؤفيها مسكرنين وبل العام الققلهم حو باكيم بان ..ونزلت العرب الذين 


جمعهم جيش فا بين الفا 03م واندقل الروم من شيزر إلى حمص فأحذوها 


وسَبَّوًا أهلها وأحرقوا ؛ وذلك فى ذى الحجة سنة تسع وثمائين » وهى دخلة الروم الثالثة 
إلى مص » فأقاموا مها وقد اشقد البرد وغلت علبهم الأسعار حتى بيعت التليقة خنذم, بدينار 
فرحلوا » وقد مات أكثر دَوَابّهم » إلى طرابلس ؛ فنزلوا عليها وهم فى ضيق ؛ ثم رحلوا عنها 
إلى مَيافَارِقِين0) وآمدط؛) ', » وهادثوهم . ثم ساروا إلى أرمينية . 

وزاد جَوْرُ جيش وأسرّف ف الم » وكان بها طرف جذام فاشتد به » وسقط شعر بدنه » 
ورشح جسمه_واسودٌ حى انذمحت ا وجهه وزاد وأروح سائر بدنه؛ فكان يصيح : 


ب 


6 قرية كبيرة وسط بساتين دمشق © بينها وبين المدينة أكثر من فرسخ . وهناك قرية أخرى من بساتين دمشق تعرف 
باهم حزستا المنظرة . معجم البلدان : م : 801 . 0 

(؟) هى القابون الى يذ كر اوت أنها تبمد عن مديئة دمشق ميلا واحدا فى طريق القاصد إل العراق فى وسط البسائين . 
معجم البلدان : (١‏ : 4 . 

(") أشهر مدينة بإقلم ديار يكر بأرض الجزيرة العراقية » وكانت أصلا من الحصون الرومية » ثم صار لما ولإقلم , 
ديار بكر حميعه أهمية خاصة فى بعض عصور التاريخ الإسلاى كا فى أيام الأسرة الأرتقية بين سنى. 446 - 5154 فى منطقة 
حصن كيفا . معجم البلدان : م : .5١8- 151١4‏ 

(؛) أجل مدن ديار بكر وأعظمها تحصينا » تحيط بها مياه دجلة كالطلال » وبها عيون قريبة يتناول ماوها باليه . 


معجي البلدان : ١‏ : 51-58#. 


#9 لم 


ويْحْكم ! اقتلونى » أريحونى !! إلى أن هلك يوم الأحد لسبع خلّْن من ربيع الآخر . فكان 
مقامه بدمشق ستة عشر شهرا وستة عشر يوم('). ووصل ابنه أبو عبد الله بتركته إلى القاهرة 
فخلع عليه الحاكم وحمله . ورفع زيدان إلى الحاكم كَرْجًا بخطً جيش وفيه وصيّةٌ وثبت ما 
خلّف مفصلاً مشروحا » وأَنّ ذلك جميعه لأمبر المؤمنين الحاكم بأمر الله [ 0ه ب ] لا يستحق 
أحد من أولاده منه درهما ؛ وكان ذلك يبلغ نحو مائثى ألف ديئار » ما بين عين ورخل 
ومتاع . وقد قال فيه جيش: لو ردان يتسلم ذلك فإنْه على بغال تحت القصر بظاهر القاهرة. 
فأخعل الحاكم الدج وأوصله لابْنَىْ جيش ؛ وخلع عليهما » وقال لهما بحضرة أولياء الدولة 
ووجوهها ؛ قد وقفت على وصية أبيكا - الله » من عين ومتاع فها وى به » فخلوه ' 
هنيثًا مباركًا لكا فيه . فانصّرَفا بجميع التركة . 


وأقطعت سيدة الملك على عبرة('اسنة تسع وثمانين الخراجية إقطاعا مبلغه مائة ألف 
ديئار » منها ضياع فى الصعيد وأسفل الأرض ثمانية وستون ألا وأربعمائة وخمسون دينارا ؛ 


منها بوتيج(')ستة آلاف وسبعمائة وخمسون دينارا » وصهرشت7؛)سبعة عشر ألف دينار » 


ودمنهور خمسة آلاف ديئار ؟ وباق ذلك » وهو لخد وثلاثون ألفَ دينار وخخمسهاثئة وخمسون 


و 7 7 
دينارا » من دور وبساتين ورسوم . 


)١(‏ يقول ابن القلانسى : « وكان سبب هلاكه ناسور خرج فى سفله » ولم ,بزل يستفيث من الألم ويتمى الموت ويطلب 
أن يقتل نفسه فلا يتمكن ولايمكن » . ذيل تاريخ دمشق : 4ه . | 

(؟) أى خراج المنة . يقال عبر المتاع والدرام يعبرها : نظرك وزنها وماهى . لمان العرب . انظر أيضا قوائين 
الدواوين : 25 6الاة4. 1 

( ) من أعمال إقليم السيوطية » وهى الآن أبو تيج . 

( 4 ) لعلها صبرجت الخالية وهى اثنتان صهرجت الكبرى وصبرجت الصغرى ؛ والأولى بمركز ميت خمر عل 
الشاطى" الشرق لترعة الساحل وفى الجنوب الشرقلنية المز بنحو أربعة كيلو متّرات » والثانية بمركز منية سمنود فى الجنوب 
الشرق لناحية بشلا بنحو ألف قصبة وف الثمال الشرق لناحية فيشة بنا بنحو ثلائة فصبة . قوانين الدواوين » المطط التوفيقية : 
١‏ : /0؟. 


سل ##"ا سمه 
: لم اتعاظ الحنفا بيج " 


وأما مغرب فإن الأستاذ برجوان لما وَلى تدبير الدّولة ثقل عليه أبو الحسن يانس الصقلى 
العزيزى2270» فإنه كان ينافسه فى الرئاسة » فتحيّل حتى أخرجه إلى برقة كما تقدم » فتوالت 
كتب تَموْصَلتَين بكار(") يسأله أن يأنيه أحد ليسلمه مدينة أطرابلس » وتقدم إلى الحضرة ش 
فقصد برجوان إبغاد يانس » فكتب إليه حتى سار إليها وقدم إليها للنصف من 18 
الأول حزئة انيعيق #افسلمه كَحُوم لت البلد ودعي إل القالهزة وقد عاعز أكثر عسكره مع 
بانس » فاختافوا مع أصحابه حتى اقتتلوا وخرجوا أقبسح خروج إلى إفريقية » وشكوا ما نزل 
هم إلى .نصير الدولة أى مناد باديس(". فبعث القائد جعفر بن حبيب على عسكرء فقائل 
| يانس.» فقيل فى رابع ذى القعدة . وبادر فتوح بن على بن عِقيّان من أصحاب يانس إلى 
أطراباس » فدخلهاء وانضم إليه بقية أصحابه وقاتل مها جعفر بن حبيب سنة إحدى ركه 
واستمدٌ الحاكم » فده بيحبى بن على بن الأندلسى على عسكر ؛ فاختلف عليه أصحابًه 
وغاد أقبح عَوْدِ إلى القاهرة . فأراد الحاكم قتله » فأظهر كتاب زيدان صاحب المظلة بخطه 
أن يدفع إليه المال من برقة » وأنه قبض ذلك من مال الحضرة » فلم يجد يبرقة مالا ينفقه 
على العساكر ؛ فةبل هذا العذر وقتل زيدان على ما فعل . 


وكان مع يحبى بن على عند خروجه من المغرب جماعة من بنى قَرَّة » فكسروا عسكره 
ورجعوا إلى موضعهم ؛ فبعث الحاكم يستدعيهم إلى القاهرة » فخافوا وامتنءوا ؛ فأعرض 
عنهم مدة ثم كتب إليهم أمانا » فبءثوا رهائن منهم ؛ فأمرهم بالوصول إلى الإسكندرية 
ليقدزا علا بأدرهم به » فحلِر أكثرم » وقدءت طائفة إلى الإسكندرية فقتلوا وحُملت 


)1١(‏ خصى من خدام العزيز بالله » أنابه فى الإشراف عل القصور الفاطمية » فلما توف أقره الحا بأمر الله على و لايته 
وخلع عليه » حى نقل بعد ذلك إلى ولاية برقة . وإليه تنسب طائفة العسكر اليافسية الذين عرفت حارة اليائسية بهم . الللط : 
؟! 13515 . 

(؟) هو تموصلت بن بكار » وكنيته أبو محمد » الأسود الحاكى . النجوم الزاهرة : 4: 5١07‏ . 

(؟) انظر معجم الأنساب لزامباور : ٠٠١9‏ . 


7 ل 


رُوسهم إلى القاهرة » وقتل من كان ا من رهائنهم ؛ فنفرت عنه بنو قرّة » وكان منهم ٠‏ 
ما يأ ذكره من قيامهم مع أنى ركوة . 


وفى ثالث رجب خلع على أنى القامم عبد العزيز بن محمد بن النعمان » ونزل إلى الجامع 
العتيق وبين يديه ثياب صِحَاح » وحمل على بغلتين مسرجتين ملْجَمتئين ؛ وقرئْ له سجل 
بالنظر.فى المظالم وسماع البيئة فيها . 


وحمل رخْل برجوان إلى القصر عل هانين حمارا . وقرئ سجل بالفصر نصه بعد البسملة: 
« معاشر من يسمع هذا النداء من الناس أجمعين : إن الله وله الكبرياء والعظمة - أوجب 
اختصاص الأئمة بم لا يشركها فيه أحد من الأمة . فمن أقدم بعد قراءة هذا المنشور: على 
مخاطية أو مكاتبة لغير الحضرة المقدسة بسيدنا أو مولانا فقد أَحَلّ أُميرٌ المؤمنين دمه . 
فلْيبلُْ الشاهد الغائب إن شاء الله » . 


وأفطر فى رمضان مع الحاكم جماعة كوا عن بمينه ويساره؛ وصلى فيه عفرن بالناتن: 
وركب لفتح الخليج . 

ووصل تموصلت بن بكار الأسود ؛ عبد ابن زيرى27؛ وكان قد ولاه طرابلس المغرب » 
فَجارَ على أهلها وأخذ منها مالا كثيرا وفرّ خوفا من مولاه ؛ فسار من طرابلس المغرب » ومعه 
نيّف وستون ولداً ما بين ذكر وأنثى » فى عسكر كبير ‏ بعد أن مرّ ببرقة » ودفع ليانس 
[11ه ]١‏ العزيزى متولّيها ثلاثين ألف دينار لخاصّة نفقته » وأنفق فى عسكره ورجاله 
مالا كثيرا ء وسَلّم إليه مخازن فيها العسل والسّمن والقمح والشعير والزيت وغيره . فجلسن 
له الحاكم وأجلسه » فكان من كلامه للحاكم : قد وصلت إلى حضرة مولانا بالأهل وا مال 


» أبو مناد بن باديس » ناصر الدولة » من أسرة زيرَى الى حككت إفريقية والمغرب الأوسط فى ظل الفاطميين‎ )١( 


0-7 ا 


والولد ومعى ما يكفينى ويكنى عقب عقبى ؛ ولكنّ الرجال الذين معى رجال مولاتا 6 وهو 
يحسن إليهم على ما يراه . 

وأهدى إلى الحاكم مائة ألف ديئار ومائة ألف درهم ؛ ونيفا وخمسين حملا من البو 
والطرف » وثمانين فرسا منها أربعون بسمرجها ولّجُمها ؛ وأربعين بغلا ؛ وخحمسين إخْديً(1) 
بأكوارها(')؛ ومائتى جمل . فخلع عليه وعلى من حضر من أولاده » وسار إلى دارٍ قد أَعِدّت 
له فيها خمس وثلاثون حجرة » فى كل حجرة آلاتها وفرشها ؛ فبلغت النفقة على هذه الدار 


خمسة آلاف ديئار . 


وفى يوم عيد الفطر صل الحاكم بالناس بالمصلى » وخطب على رسمه : وأصعد ابن النعمان 
وعدة من القواد معه المنبر ؛ فجلس على الدرج : 


ولخمس خلون من شوال أذن لابن عمار نى الركوب إلى القصر » فركب ونزلَ حيث 
ينزل سائر الناس ء وواصل الركوب إلى الرابع عشر منه » فأحضر عشيمة إلى القضر ؛ 
فجلين بنك العثاء الآخرة ثم أذن له فى الانصراف ؛ فلما انصرف ابتدره جماعة من ' 
الأتراك قد أوقفوا لقتله » فقتلوه واختزوا رأسه ودفنوه هنالك » ثم نقل إلى تربته 


بالقرافة ,م فكانت مدة حياته بعد عزله ثلاث سئين وشهراً واجداً وثمانية عشر يوما .. 

وسارت قافلة الحاج لاثنتى عشرة خلت من ذى القعذة . وعزل خود عن الشرطة السفل » 
وججوعت الشرطتان لمسعود الصقللى » فنزل بالخلع والطبول والبنود إلى الجامع العتيق حتى 
قرئ سجلّه عل المنبر . ش ا 


)١(‏ البخت والبختية » يضم الباء فيهما » الإبل المراسانية » والجمع بخاق بالتشديد للياء » ويماق بالقصر ويخات ؛ 
والبخات بتشديد الحاء مقتنها . القاموس الحيط . ا 

(؟) الكور » بغم الكاف ؛ الرحل بأداته » والجمع أكوار » وأكور بهم الواو » وكوران »2 وكؤوور . 
لنان العرنيا, 


ا ا 


وفى ثالث ذى الحجة أمر الناس بتعليق القناديل على سائر الحوانيت وَأَبُواب الدور 
و 


كلها ؛ وفى جميع المحال والسككك الشارعة وغير الشارعة » ففعلوا . 


وصلى الحاكم صلاة عيد النحر بالمصلى » وخطب » ونحر فى القصر على رسمه » وجلس 
على السّماط . وكان الناس بين عبد العزيز بن النعمان وبين قاضى القضاة الحسين بن النعمان 
فى شرور وبلاء ؛ وذلك أن عبد العزيز قبل شهادة جماعة اختارهم ؛ فكان مَنْ حاكم خطلمّه 
إل الفسيان تدان حك والرافطة إل خيد النزية وبالتتن ...وان نعي اموي إذا يتلم 
للنظر فى المقالم حضر شهوده عنده وسمع شهادتهم وأشهدم فها يقول ويُمُضى ؛ ولا يحضر 
أحد منهم عند. الحسين ولا يقرب داره » ويقيد الشهود القدماء يشهدون عنده » غير أنهم 
لا يحضرون مجلس عبد العزيز مواصلين لذلك ولا ي ركبون معه . 0 


ودرعء 


وفيها عقد ليانس الصقلى على ولاية أطرابلس الغرب بعد موت المنصور بن بُلَكُين » 
فوصل إليها فى ألف وخمسوائة فارس وملكها . فبعث باديس بن جعفر بن حبيب على عسكر 
فلقيه على زنزوير » واقتتلا يومين » فالبزم عسكر يانس وقتل . 


سئة احدى و3 تسعين وثلئمائة للف 


ف المحرم واصل الحاكم الرمكوب ف الّليل فى كل ليلة ؛وكاني ركب إلى موضع موضع وإلى 
شارع شارع وإلى زقاق زقاق . وأمرالناس بالوقيد(')؛ فتزايدوا فيه بالشوارع والأرقة » 
وزيّنت الأسواق والقياسر()بأنواع الزينة » وباعوا واشتروا » وأوقدوا الشموع الكبيرة 
طول الليل ؛ وأنفقوا الأموال الكثيرة ى المأكل والمشارب والغناء واللهو . ومَنّع الرَجَالَ المشاةٌ 
بين يدى الحاكم أن يقرق أجد مق الناس الحاكم » فزجرهم » وقال لا تمنعوا أحدًا » فأحدق 
الناس به وأكثروا من الدّعا له . وزينت الصناعة7؟2: وخرج سائر الناسبالليل للتفرج 
وغلب النساء الرجال على الخروج فى الليل ؛ وتزايد الزحام فى الشوارع والطرفات ؛ وتجاهروا 
بكثير من المسكرات » وأفرط الأمر من ليلة الناسع عشر [ 5ه ب ] إلى ليلة الرابع والعشرين 
فلما خرج الناس عن الحدّ أمر الحاكم ألا تخرج امرأة من العشاء » فإن ظهرت نكل ©“ ٠‏ 


ومنع الناس من الجلوس ف الحوانيت . 
وهبت فى أول يوم من طوبة سَمُوم لم يُعهد مثله . 


وورد سابق الحاج ؛ثم قدمت قافلة الحاج فى سادس عشر صفر 5 


: . ٠٠٠١ ويوائق أول المحرم مها الأول من ديسمير سنة‎ )1١( 

(؟) ؤقدت النار - من باب وعد - توقدت وقودا بالضم » ووقيدا بالفتح » ووقدة بالكسر ٠»‏ ووقدا ووقدانا 1 
بفتَحَتِينَ فهما . مختار الصحاح والمقصود تزيين المدينة بإضاءة الأنوار . 

(؟) حجمع قيسارية بمعى السوق . قوانين الدواوين: امم » 07ه4 . وأصل الكلمة إغريق ولا تيئى «088218 08 » 

نفس المصدر . 

00 (4) المكان انخصص لإنشاء السفن » والحرب منها خاصة . وأول دار الصناعة أنشئت فى مصر على ساحل جزيرة 
الروضة » ثم نقلت على عهد الاخشيذيين إلى ساحل مصر ( الفسطاط ) » وانتقلت زمن الفاطميين إلى المقس فى موقع ميدان 
محطة مصر الحاليةة:.وفى عهد الآمر الفاطمى أعيدت إلى موقعها السابق يساحل مصر الفسطاط . الخطط : ١‏ : 488 © #9م4 ؛ 
النجوم الزاهرة : ؛ : وو. ش 


سماخ مه 


وى خامس ربيع الأول أعدّق الحاكم" زيدانَ » صاحب المظلة20» وأمر أن يكتب على 


مكاتباته من زيدان مول أمير المؤمنين . 


وخلع على القاضى حسين بن النعمان وقِيدٌ بين يديه بغلتان بسُروجهما ولُّجمُهما » 
وحول إليه عدة ثياب لحضوره العتاقة . 

وكثر وقود المصابيح فى الشوارع والطرقات » وأمر الناس بالاستكثار منها وبكنس 
الطرقات وحفر الموارد وتنظيفها . 


وخلع على فتح » غلام ابن فلاح » وندب إلى الخروج على الأسطول . < 

وقبض على رجل شاى قال : لا أعرف على بن ألى طالب » وأقول إن الننى صل الله عليه 
وسلم مرصل » غير أنى لا أعرف عل بن أنى طالب . فحُبس وروجع ؛ فصر على أنه لا يعرف 
عليا ؛ فرفق به القائد حسين فلم يعترف بمعرفة عل رضى الله عنه » فخرج الأمر بقتله » 
فضرب عذدقه وصلب . 

وى سادس عشر جمادى الآخرة وصل رسول ملك الرّوم2"0: فحشدت له العساكر من 
سائر. الأعمال » ووقفوا صفّين والحاكم واقفٌ ليراهم . وسار الرسول بين العساكر إلى باب 


الفتوح 6 ونزل » ومشى إل القصر يقبل الأرض ف طول المسافة ول إلى حضرة 


)١(‏ المظلة » ويعبر عنها أيضا بالجتر » والطير » والقبة : قبة من حرير أصفر مزركش بالذهب » بأعلاها شكل 
طائر منفضة وقد يطل بالذهب . وعرفت زمنالمماليك بالقبة والطير » يما كان يطلقعلها زمن الفاطميينالمظلة. صبح الأعثى : ؛ 
« وكانت المظلة تتكون من اثى عشر شوزكا » عرض أسفل كل شوزك شير وطوله ثلاثة أذرع وثلث ذراع » وآخر الشوزك 
من فوق دقيق جدا » فيجتمع مابين الشوازك فى رأس عمودها دائرة » والعمود من الزان ملبس بأنابيب الذهب » وفى آخر 
أنبوبة قلى الرأس فلكة بارزة قدر عرض إهام » فيشد آخر الشوازك فى حلقة ذهب ؛ والمظلة أضلاع من خشب الاج 
مكسوة بالذهب عل عدد الشوازك » خفاف بطول الشوازك » وفيها خطاطيف لطان وحلق بمسك بعضها بعضا تنضم وتنفتح ؛ 
ورأسها كالرمانة ويعلوه أيضها رمائة صغيرة كلها ذهب مرصع يجوهر . . . ء النجوم الزاهرة : 4 : 4م - 6م . 

(0) الامير اطور باسيل اناق . 


ا 0 


الحاكم بالقصر ء وقد فرش إيوان القصر وعُلّقَ فيه تعاليق غريبة » يقال إنه أمر بتفتيش 


خزائن افرش إلى أن وَجد فيها أحدا وعشرين عِدْلا ذكرت السيّدة رشيدة بنت المعز أنها 


2 كانت فى قطار الفُرّش المحمولة من القيروان إلى مصر مم المعرّ فى جملة أعدال ء وأن كتّاب 


1 خزائن الفررش ونوا على بعضها مكتوبا الحادى والثلاثون والثلعائة من عمل العبيد » 
ديباح عر وملحب + ففرش منه جميع الإيوان وْسَكرْ جميع حيطائه بالتعاليق ) فكان جميع 
آرضه وحيطانه رفيا دليلا على :عظمته وسعنه .. وعُلّقَتَ بصدز الإيوان المسجدة » وهى 
درقة مطئّمة بفاخر الجوهر النفيس من كل أصنافه » فأضاء لا ما حوله » ووقعت عليها 
3 الشمس فلم تطق الأبصار تأملّها كلالاً . فدخل الرسول وقبل الأرض » ودفع الكتب وعرض 
الهدية . 


. وأنفذ الحاكم لأى الحسن على بن إبراهم النرسى ألف دينار وأربعة وعشرين قطعة ثياب 
مختارة » وسومحّ بمبلغ ثلائة آلاف دينار كانت عليه . . 

وجرى الرمم فى الفطر طول شهر رمضان على مائدة الحاكم كما تقدّم . 

ولما كثر النزاع بين عبد العزيز بن النعمان والقاضى حسين بن النعمان كتب الحاكم 
بغطة روزقة إل التصجى © تسيا بعك انيه" :وا سية أعننن الل عليك. الل نا 
ما جرى من شناعات العوامٌ ومن لا خير فيه ٠‏ وإرجافهم » وأنكرنا أن يجرى مثله فيمن 
يَحِلَّ محلك من خدمتنا » إذ أنت قاضينا وداعينا وثقتنا . ونحن نتقدم با يزيل ذلك » 
ولم نجعل لأحد غيرك نظرًا فى شئ من القضايا والحكم » ولا فى شىئ مما استخدمناك فيه » 
ولا مكاتبة أحد من خلفائك بالحضرة وغيرها وسائر النواحى » ولا أن نكاتب أحدا منهم 
غيرك ؛ ومن تسمى غيرك بالقضاه فذلك على المجاز فى اللفظ لا على الحقيقة . 
وقد منعنا غيرك أن يسجل فى شئْ فيتقدم إلى جميع الشهود والعدول بالا يشهدوا فى سجلٌّ 
لأحد سواك . وإن تشاجر خصمان فدُعى أحدهما إليك ودُّعى الآخر إلى غيرك كان الدّاعى 


مد .5 مم 


إلى غيرك عليه الرجوع إليك طائعا مُكرها فَاجْر على ما أنث عليه ءن تنفيد القضايا والأحكام 
مستعينا بالله عز وجل ثم بناكولك من جميل رأينا فيك مايسعاك ف الدنيا والآخرة .وقد 
دنا لك أن يكاب جمبعٌ من بكاتبالقامى بقاضى القضاة كما جعلناك»وتكاتب من تكاتبه 
بذلك وتكتب به فى سجلاتك . فاعلم ذلك » وأشهرٌ أمرنا بجميع ما يقتضيه هذا التوقيع 
ليَمتئل ولا يتجاوز. وفْقّك الله لرضاه 071 ]١‏ ورضانا » وأبّدك على ذلك وأعانك عليه 
إن شاء الله تعالى . وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم تدلميا » . 

قدرأء القاضى على سائر الشهود » وأمر أن يكتب فى سجلاته قاضى القضاة اوكرتت 
بذلك وكتب عليه . 


وجرى الرسم فى ركوب الحاكم لفبتح الخليج ('أوفى يوم العيد إلى المصلٌّ على العادات . 


وسارت قافنة الحاج للنصف من ذى القعدة بالكسوة والشمع والصّلات ٠‏ وزينت البلد 
فر فى شوال ثلاثة أيام و فى ذى القعدة يوما . وجرى الرسم فى صلاة عيد النحر على 


ما تقدم » ثم انصرف فنحر ودخل تربة القصر وحضر السماط : 


وفيها توى أبو الفضل جعفر بن الفرات(؛ فى ثالث ربيع الأول ؛ عن اثنقين ومانين سنة 

)١(‏ من مرامم احتفال فتح الحليج - نعى رفع السد الواقع عند فم الخليج يوم وفاء النيل فى كل عام - أنه كان يحمل 
إلى المقياس ( بجحزيرة الروضة ) من المطابخ نحو عشرة قناطير من الحبز وعشرة خراف مشوية » وعشر جامات حلوى » وعشر 
همات ؟ ويتوجه القراء إلى مسجد المقياس للقراءة ححى يتم الوفاء » فيركب الخليفة بزيه الذى يزيا به للعيد » دون مظلة ومعه 
الوزير » ويازل بالصناعة » ثم يركب العشارى ( سفينة خاصة لمثل هذه المناسبة ) ومعه خواصه وخواص الوزير ٠‏ والكل 
قيام إلا الوزير الذى يجحلس مع الخليفة » ثم بمر المشارى يجان بالمقياس » ثم يحضر الحليفة تخليق المقياس ( تطبيبه بالزعفران 
والمسك ) » ثم يعود إلى المشارى الذى يحمله إلى المقس أو إلى القصر . النجوم الزاهرة : 4 : 9ه - ٠٠١‏ ؛الخطط : 
٠:١‏ !4 5982 . 

(؟) أبو الفضل جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات الوزير الحدث المعروف بابن حازابة . برز فى مناصب 
الوزارة والكتابة والإشراف المالى منذ أيام الإخشيذ » وقبض عليه أكثر من مرة » وكان على وزارة مصر عندما قدمها 
جوهر الصقل الذى أقره على الوزارة . وحتّزابة المرأة القصيرة » وى أم أبيه الفضل .. 


د ١‏ د : 
1 ل اتعاظ الخننا ج ؟ 


وثلاثة أشهر وخخمسة أيام ؛ فصل عليه القاضى حسين بن التعمان 3 ودفنق دارة. وكان من الفضل ش 
والعلم والدين عنزلة ؛ وحدّث وأسمع أل مجالس 3 وكتب على الصحيحين مستخرجا . 
وكان كثير البرّ والصلات والصدقة » شديد الغيرة حبى إنه ليحجبٌ أولاده الأكابر عن حرمه 
وأهله وعن أمهاتهم . فإنه بلغه عن بعض أولاده أنه وَاقَع أعنً له وأخْبّلها . وكان يتنسّك 
منل تجاوز أربعين سنة . ثم حمل من مصر ودقن بالمديئة النبوية . 

وفيها قتل الحاكم مؤدّيه أبا القاسم سعيد بن سعيد الفارق يوم السبت ليان بقين من 
جمادى الأولى وهو يسايره » بأن أشار إلى الأتراك بعينيه بعد أن بيت معهم قتله » فأخذته 
السيوف ؛ وكان قد داخل الحاكم فى أمور الدولة وقرأ عليه الرقاع واستاذنه فى الأمور 
كهيثة الوزراء . 


0-7 اا الا 


سنة أحدى وتسعين وثلثمائة )١‏ 


فى المحرم قتل الحاكم ابن ألى نجدة ؛ وكان يقالا فتَرقت أحواله حتى وَل الحسبة 
ودخل فبا لا يليق به » وأساء فى معاملة الناس » فاعتقل » ثم قطعت يده ولسانه وشهر على 


و 


وى شعبان سارت هديّة إلى المغرب فيها ثلائة فرس بجلال وعشرة بمراكب »© وخمسة 
وأربعون بغلا تحمل السلاح والكسوة » وعشرون بغلا تحمل صناديق فيها ذهب وفضة . 
ا 5 ثم معام وو 7 

وى شهر رمضان خلع على تَمُوصّلت بن بكار وقُلّد بسيف » وحُمل على عشرة أفراس 
مراكبها » وقُنّد إمارة الشام . 


وجرى الرمم فى مماط رمضان وصلانى العيدين وخروج قافلة الحاج على ما تقدم ' 
وفيها توق أبو تمم سلمان [ بن جعفر ] بن فلاح فى ثامن جمادى الآخرة . وقُتِل عدة 
أناس 


)١(‏ هكذا ورد فى الأصل © والواقع أن الحديت عن هذه السئة بدأ قبل ذلك بصفحات ٠‏ ويبدو أنه 
ألمق الأحداث المعدودة الى وردت هنا بعد هذا العنوان الجديد بالأحداث التى سبقت استدراكاً علها خاصة وأن 
أول هذه الأحداث حدث فى شهر المحرم . 


حك 148 عن 


سئنة اثنتين وتسعين وثلئمائة الى 
فى نصف صفر قدم الحاج . 


وفى ربيع الأول قرئ سجل برفع المنكرات وإبْطالِها ومنع ذلك » فَخْدَم على عدة مواضع 
فيها المسكرات براق : 


وابتيئ فى عمارة جامع راشدة(')»؛ وكان مكانه كئيسة فبِبى جامعاء وأقيمت فيه الجمعة» 


وفى ثامن جمادى الآخرة صُربت رقبة فهد بن إبراهم + وله منذ نظر فى الرئاسة خمس 
سئين وتسعة أشهر واثنا عشر يوما . فَحَمّل أخوه أبو غالب إلى سقيفة القصر من مال أخيه 
فَهْد جرايات فيها خمسيائة ألف دينار . فلما خرج الحاكم سأل عنها فعُرف خبرها » 
فأعرض عنها » وبقيت هناك مدة ثم أمر ما فرُدتَ إلى أولاد فهد » وقال إنا لم نقئله على 
مال ؛ فحملت إليهم ‏ ثم رفع أصحاب الأخبار عن أنى غالب كلمة تكلم با » فقتل وأحرق 


بالثار . 


وخلع على أنى الحسن على بن عمر بن العداس مكانه » وخخلع على ابئه محمد بن على ؛ 
وعلى الحسين بن طاهر الوزان » وحملوا فى رابع عشره . 
وسار الأمير ياروخ متقلدا طبرية وأعماها . 


وقبضت أموال من ةبض عليه من النصارى الكتاب . 

. ٠١١١ ويوافق أول المحرم مها النشرين من نوفير سئة‎ )١( 

(؟) ويذكر النويرى ف تماية الأرب أن ابتداء عمارته كان فى سابع عشر ر بيع الآخر سنة 4# . ويذكر فى سبب 
إنشائه أن أبا المنصور الزيات الكاتب زرع هذا الموضع وب للنصارىءفيه كنيسة » فرفع أمرء إلى الحا فأمر بهدم الكنيسة 
وأن يبحمل موضمها مسجد » ثم أمر بتوسعته فخربت مقابر الهود والنصارى » وبى فيه منبر من طين . وعرف الجامع بهذا 
الاسم نسبة إلىأنه يقع فى خطة راشدة ابن أدب بن جديلة» من للحم» بالفسطاط » وكانت بالجبل المطل على بركة الحبش وهو 
الجبل المعروف بالرصد . ولا وجود الآن لهذا المسجد وموقعه بحى « إسطبل عثثر » بأثر النبى . الخطط : ؟ : 2588. 


0 
_ 


وأمر بإمام بناء الجامع الذى ابتدأً بعمارته العزيز على يد وزيره يعقوب بن كلس 


خارج باب الفشوح من القاهرة » فقدرت النفةة عليه أرفينق ألف ديئار ؛ فابتدى يبلن : 

وى خامس عشر من شهر رجب ضرب عنق ألى طاهر محمود بن النحوى الناظر فى أعمال 
الشام أكثرة ا وعسفه بالناس . 

وفى غرة شعبان جمع فى الجامع الجديد بظاهر باب الفتوح . 

وقطع الحاكم الركوب فى الليل . 

وردٌ إلى[ لاه ب ] أولاد فهد بن ابراهيم سروجهم المحلاة وأمروا بالركوب ما . وأطلق 
من اعتقل من الكتاب النصارى . 

وصلى الحاكم فى رمضان بالناس أجمعين بعد ما خطب ؛ وصل صلاة عيد الفطر وخطب 

0 # 1 

على الرسم . وأكثر من الحركة فى شهرى رمضان وشوال إلى دمنهور(')والأهرام وغيرهما . 

وسافر الحاج للنصف من ذى القعدة . 

وأما الشام فإنه لما مات جَيْشُ بن الصّمُصامة فى شهر ربيع الآخر سنة تسعين ول دمشق 
شيخ من المغاربة يقال له فخل بن ري فلبث شهورا ومات ؛ فقدم عند الحاكم على 


[ ابن جعفر("2] بن فلاح فنزل على دمشق ليومين بقيا من شوّال » وأقام مها غير مُنْبّسطٍ اليد 


» قبل أن تكتمل عمارته‎ 88١ وصل الجمعة فيه فى الرابع عشر من رمضان سنة‎ » 88٠ بدأ العزيز بالله عمارته سنة‎ )١( 
» وموقعه بين بابى الفتوح والنصر داخل مديئة القاهرة » وأشرف على بنائه الحافظ عبد الفنى بن سعيد المصرى » أبو محمد‎ 
: وكان إمام زمانه فى علم الحديث وحفظه » انظر تماية الأرب للنويرى ؛ النجوم الزاهرة : ؛ ( فى مواضم ) ؛ الحخطط‎ 
. ؟ : لالا؟ . ويعرف أيضا بامم الجامع الأنور‎ 

(؟) لعل المقصود يبا شبرا دمنبور» وهى الى أصبحت تعرف منذ زمن الأيوبيين باسم شيرا الحيمة . 

(؟) ف ذيل تاريخ دمشق : لاه يذكر ابن القلانسى أن أسمه نمم بن إسماعيل المغرب القائد ويعرف بفحل . ويزيد 
النويرى فى ألقابه : المعزى . ش 

)2:0 مابين الحاصر تين من النجوم الزاهرة : 4 : 0١١‏ » ومن ذيل تاريخ دمشثق : اه . 


52 مه 


فى ماله . فلمًا كان فى شهر رمضان ؛ سنة اثنتين وتسعين»قدم من جهة الحاكم داع يقال له 
0 نيا ٍ- 
حَنْكِين7 الملقّب بالضيف إلى دمشق » فبرز ابن فلح وأقام بظاهر دمشق . فأراد الضيف 
أن ينقص الجند من أرزاقهم » فسْعْبوا وساروا يريدون ابن عَبّْدون النصرانى » وكان على 
تدبير المال وعطاء الأرزاق » فمنعهم الضّيف وأغلظ فى القول للم » وكان قليل المداراة » 
فرجعوا إليه وقتلوه » وانتهبوا دُورَ الكئاب والكنائس . وتحالف المغاربة والمشارقة من العسكر 
على أن يكونوا يدأ واحدة فى طلب الأرزاق » وأنهم متنعون("يمّن يطالبهم مما فعلوه ؛ 
وحلف لم على [ بن جعفر] (') بن فلاح أنه معهم على ما اجتمعوا عليه . فبلغ ذلك الحاكم 
فقال : هذا قد عَمِى . فبعث يعزلّه عن دمشق » فسار عنها فى يُسير من أصحابه ؛ وذلك 
5 ع ال" 3 - ريل - 2 
فى شوّال منها . وتاخر العسكر بدمشق » فقدم إليها تمُوصّلت بن بكار من قبل الحاكم. » 
فلم يزل عليها إلى أن وَل مُفُلح اللّحيانى(؛) دمشق فى ذى الحجة سنة ثلاث وتسعين . وكان 
. خادما وى وجهه شعر » فسار إليها . 

7 8 8 3 0 5 

وفيها قتل أبو على الحسن بن عُسْلو ج*) ف المحرّم وأحرق . 

وقتل على بن عمر بن العدّاس(2) فى شعباق وأحرق . 

)١(‏ أبو منصور ختكين العضدى القائد . النجوم الزاهرة : غ : ٠ ٠٠٠‏ 568 . يقول ابن القلاثسى : واقتضى 
رأيه أن ينقص واجباتالأجناد ويغالطهم ويظهر شيئا من التوفير » وثر كأمر تدبير الأولاد لكاتب نصرافى يعرف بابن 
عبدون . ذيل تاريخ دمشق : لاه - مه . وهذا يتفق مع ماجاء هنا بالمئن . 

(؟) ف الأصل : وأنهم بمتنعوا . . 

0 ما بين الحاصر تين من النجوم الزاهرة "٠*٠ :< 4 ٠:‏ »© ومن ذيل تاو يج دمشق : 0ه . 

( 4 ) كان قد ثولى قبل ذلك مدينة صور . واسمه الكامل - طبقا لابن القلانسى - القائد أبو صالح مفلح الحادم المياف . 
الحطط : ؟ : 886 ؟ ذيل تاريخ دمشق : م88-؟51 . 

(ه ) / أعثر إلاعلى عسلوج بنالحسن وكان قد أشرف عل الأموالأيام المعز لدينالله مقاسمة مع يعقوب بن كلسءثم عمل 
أيضنا للعزيز بالل + و لعله هر المقصودء وير جح ذلك ما جاء فى الطيارة الملصقة بهذه الصفحة بالأصل ؛ انظر الصفحة التالية 

(1) أبو الحمن على بن عمر » ابن المداس » تولى الوزارة العزيزبالته بعد وفاة يعقوب بن كلس . وتو النظارة 


كذلك بعد مصرع فهد بن إبراهيم النصر انى أيام الحاكم وكانت رقبة فهد قد ضربت فى ثامن جمادى الآخرة سنة 547 بعد 
أن مكث ف النظار خسن نين وتسعة أشهر ٠‏ انظر ٠١‏ تقدم » وكذقك النجوم الزاهرة 14 75ه. 


- 416 د 


وقئل الأستاذ أبو الفضل زيدان » صاحب المظلّة لعشر بقين من ذى الحجة ؛ صرب عنقه. 


2 ل و 3 
وفيها استأذن عبدٌ الأغلى بن الأمير هاشم بن المنصور أن يخرج إلى بعض ضِياعِه » 


فأذن له الحاكم ؛ فخرج بجماعة من ندمائه ؛ فبعث الحاكم عَيْنا يأتيه يخبرهم » فصاروا 
إلى مُتَنزّههم فأكلوا وشربوا » وجرى من حديثهم أنْ قال أحد أولاد الْمُعَازلى المنجم لابن 
هاشم : لابدٌ لك من الخلافة » فأنت إمام العصر . فلمًا عادوا ودخل ابن هاشم على الحاكم 
وجلس أخرج الحاكم من تحت فراشه سيفا مجرّدا وضربه به ٠»‏ فحُول إلى داره 
وكتب يعنذر عن ذنبه إن كان قيل عنه » ويحلف ويذكر أن ضربته سامة » ويسأل الإإذن 
فى طبيب يعالجه ؛ فأجيب إلى ذلك . 


فلمًا أفاق استأذن ى الدخول إلى الحمام » فأذِن له ) فبعث الحاكم إلى الحمّام من ذبحه 
فيه:وآناة برأسه..«ويغت"' إلى من حضر مجلس قتعلوا وأحرقا بالنار » وفيهم أولاد المُعّازلى 
وابن خريطة وأولاد أى الفضل بن الفرات وفتيانٌ من كتامة . وتتابع القتل فى الناس من 
الجند والرعية بضروب مختلفة(). 

)١(‏ ف هذا المكان بالأصل طيارة جاء فيها « سنة أربع وتسعين وثلياثة . قتل الحامم بأمر الله ماعة مهم المسكرى 
منجمه » وله أخبار » وأبو عل.عسلوج » وابن غرة الكتاى » وعلى بن البدول الشاعر الأعمى » وعباس بن زبيرى الكتاى » 
والمقداد بن جعفر الكتاى » وعل بن سلمان الكتاى » ستاه أخوه عقب خزوجه من الام شرنة سويق فات عند وصوله 
إلى بيته » وقال : قتلته قتلة مستورة وكانت أحب إلى من “ضرب عنقه وإحراقه بالئار على عيون الأعداء . وقتل ابن أنى 
خريطة صاحب بر جوان: وابن المغازلى المنجم» وجعفر بنمحمد الدبيى و أبوغالب أخو فهدين إبر اهي »,أ بو إبراهم سم لبن كلس 
أخو يعقوب الوزير »ورشيق الحمدافى؛وإسماعيل بن سوار صاحب برجوان وابن حمود الكتاى ٠‏ ومخلف بن عبد الله بن 
الكتاى ٠‏ ويى بن سلبان الكتلى . ومحمد بن على بن فلاح » وابن قنطرية الكتاى . الحمد لله . القاضى الأجل أمين الدولة 
أبو طالب عبد الله بن محمد بن عمار بن الحسين بن قندس بن عبد الله بن إدريس بن أبى يوسف الطاق » تو يطرابلس الشام 
ليلة السبت نصف رجب سنة أربع وستين وأربعمائة . أمير الجيوش المظفر مصطفى الملك عدة الإمام وسيفه متخب الدولة 
أنوشتكين الدزبري.. . . . صمصام الدولة القاضى الأعز الأجل سند الحكام جلال الدولة وعمادها ذا المعالى صفى أمير 
الممنين القاضى الناصح ثقة الثقات عين الدولة أبو الحسن محمد بن عبد الله بن على بن عياض : الوزير الأجل شرف الوزراء 
تاج الروساء العادل الأمير الأوحد المكين معز الدين مغيث المسلمين عمدة أمير الموؤمنين أبو الفضل محيى بن أحمد بن المدبر » 
تقلد الوزارة أولا سنة ثلاث وخخسين وأر بعمائة . الوزير الأجل الكامل الأوحد صنى أمير الممنين وخالصه أبو الفتوح 
محمد بن جعفر بن المفرٍالأفضل عباس بن أب الفتوح بن يحيى بن نمم المعز بن باديس وزير مصر فى . . . » أه . ويبدو 
أن هذه الطيارة تتكون من يضع أحداث كان المؤلف يزمع اضافتها فى مواقعها » وأن هذه المعلومات م تكن قد اكتملت بعد . 


ب 9 لل 


اسنة أربع ونتسعصن وثلثمانة لد 


فى محرّم خلع على مظفر الخادم الصقلى ٠‏ وحمل على ثلاث بغلات بمراكبها » ومعه 
ثياب كثيرة ؛ وندب لحمل المظلة . وخلع على مُتَوْ الأَسْوّد وحُول لواؤه ببرقة . وقبض 
على أنى داود بن المطبع . وخلع عل [ صاحب ]7')ديوان النفقات وضرب عنقه يسبب أنه 


سرق مائئى ألن دينار ذهب 7 


وقدم مفلح اللّحيانى إلى دمشق ف المحرّم» فسار عنها تَمُوصَّلتَ يريد مصر ٠‏ ونزل 
بداريًا(')فمات مها فى ثانى صفر . فلما ورد خبر موته إلى الحاكم خلع على ولديه وحملهما . 

وقدم الحاج فى رابع عشريه . 

وف ربيع الأول ألزم الناس بِوَقُود القناديل باللَّيل فى سائر الشوارع والأزقة بمصر . 

وخلّم على أنى يعقوب بن تَسْطاس التطبب وحمله على بغلتين ومعه ثياب كثيرة ؛ 
ومنحت له دار بالقاهرة وفرشت ء وأَلْزم بالخدمة . وكان قد هلك منصور بن معشر 681 ]١‏ 


الللييت: 


وهدمث كنيستان بجائب جامع راشدة . 


وى جمادى الآخرة حول إلى الشريف أنى الحسن على النرسى رسمه يجارى به العادة 
فى كل سنة » وهو من الثياب عشرون ؤطعة بنحو خمسمائة دينار . 

وق كين قرعا ستحلان ؛ أحدهما فيه إنكار الحاكم على من يخاطبه فى المكاتبة مولى 
الخلق أجمعين ؛ والآتحر ممسير الحاج أول ذى القعدة(. 

)١(‏ ويوافق أول المحرم مها الثلاثين من أكتوير سنة م١٠١٠‏ . ويلاحظ أن الموالف قد أسقط سنة 84# من الحديث 
بعنوان مستقل » وإن كان قد ذكر بعض أحداتما فى أخبار السئة السابقة *و” . وسيعود المولف إلى مغل هذا كثير! . 
(؟) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها . 
(*) قرية كبيرة بغوطة دمشق . معجم البلدان : ؛ : 84 . 


( 4 ) كانت العادة قبل ذلك أن يسير الحاج حول منتصف ذى القعدة » وعندئذ لم يكن من السبل أن يدرك مناسك الحج 
والزيارة معا » وسيتبين بعد سنوات أن مرسوما آخر سيصدر بضرورة سير الحاج فى متتصف شوال . 


خم د 


وقبض على ثلاثة عشر رجلا ضربوا وشهّروا على الجمال وحُبسوا ثلاثة أيام بسبب أنرم 
5 اصلاة الضحى ش 


وفى شعبان خرج الكتاميون إلى باب الفتوح » فترجّلوا وكشفوا رموسهم » واستغاثوا 
٠‏ 6 ِ 7 ّ 8 
بعفو أمير المؤمئين فأوصِل إلى الحاكي جماعة منهم » فوعدهم » وكتب لم سجل قرئ بالقصر 
والجوامع بالرضا عنهم وإعاد”هم إلى رسومهم فى التكرمة . 


وأمر مهدم جامع عمرو بن العاص بالإسكندرية . 
وصل الحاكم بالناس فى رمضان صلاة الجمعة مرتين وخطب1١)‏ : 


وى سادس عشره صرف الحسين بن النعمان عن القضاء . وكان قد ضرب فى الجامع 
فندب الحاكم جماعة من شيوخ الأضِياف يركبون معه إلى كل مجلس فيه جماعة من الخاصة 
' وأمر أصحاب سيوف الحلى بالمثى بين يديه ىكل يوم.فكان'إذا حضر إلى الجامع العتيق 
وقام يصلى وقف جماعة الأضياف صمًا خلفه يسثرونه » ولا يصلَّى أحد منهم حتى يفرغ 
من صلاته ويعود إلى مجلسه ؛ فإذا جلس فى مجلسه كانوا قياما عن بمينه وشماله . وهو أول 
قاض قعل ذلك معه » وأول قاض كتب فى سجلاته قاضى القضاة ؛ وعلت منزلته عند الحاكم 
وتخصص به . وكان له عند الحاكي جماعة عدحونه ويبالغون فى الثناء عليه » منهم ريحان 
اللحيانى وزيدان ومصلح اللحيانى ؛ فانبسطت يده وعظم شأنه ؛ ولا عَنَ بين رجل وامرأته ؛ 
وتشدّد على الناس ؛ فكان إذا أبطأً شاهد0')يوم جلوسه فى الجامع عن الحضور إلى داره 


والركوب معه رسم عليه وأغرمه مالا ليأخذه 5 وألزم ابه علازمة داره دائما . وكاذت 


. وكانت رسوم الفاطميين تقفى بأن يصلى الحليفة الجمعة ثلاث مرات ؛ ويستريح الجمعة الرابعة‎ )١( 
(؟) كانت الثجادة وظيفة دينية يقوم بها الشبود المعدلون » فإذا خضر القاضى لمكم جلس الشبود المعدلون حوله ممنة‎ 
7 4856 : © : ويسرة على راتبهم فى أقدمية تعديلهم . وكان الشهود المعدلون يعينون من قبل الخليفة . صبح الأعثى‎ 1 


-2 
٠‏ بس اتعاظ الحنفا بج ؟ 


إليه الدعوة أيضا . وكان قاضى القضاة وداعى الدعاة » وقد أفضل على جماعة من أهل العام 


والأدب والبيوتات . 


فكانت مذّة نظره فى القضاء خمس سئين وستة أشهر وثلاثة وعشرين يوما . ومولده 
لليلتين بقيتا من ذى الحجة سنة ثمان وخمسين . وهو أول قاض أُحْرِق بعد قتله » فإن الحاكم 


أحرقه بعد ما قتله فى سادس محرم الآ ذكره . 


وق سادس عشر رمضان قُلُّد أبو القامم عبد العزيز بن محمد بن التعمان القضاء إلى 
ما بيده من النظر فى المظالم ؛ ونخلع عليه اديه حل ذلب لوكين عل بقل ونين 
يديه سفط ثياب . فنزل فى موكب عظم إلى الجامع العتيق » فجلس تحت المنبر ورق 
أبو على أحمد بن عبد السشميع وقراً سجلّه . وانضرف إلى داره فنزها وحكم ؛ واستخلف على 
الحكم أبا الحسن مالك بن سعيد الفارق مضافا إلى ماكان مستخلفًا عليه من الحكم فى القاهرة . 
واستكتب أبا يوسف منال لحضرته (التوقيعات عنه ؛ ثم كتب له سجل بأخذ الفطرة 
والنجوى(١)وحضور‏ المجلس بالقصر وأخذ الدعوة على الناس » وقراءة ما يُقرأ على من دخل, 


الدعوة . 


فحضر يوم الخميس الثانى عشر منه » وقرأ ما جرى الرسم بقراءته فى القصر » وأخذ 
النجوى والفطرة » وأوقف سائرالشهود الذينقبلهم حسين فى أيامه ؛ وصرف عدّة من المستخلفين 
بالأعمال ؛ واستكتب أيا طالب ابن السندى فوقع بين ثليه .4 واستكين آنا القامم على 
ابن عمر الوراق ؛ وكتب السجلات وكتب القضايا والأحكام . ولزم 06 داره وقد 
استبدٌ خوفه ؛ وحُملت كتب ديوان الحكم من داره إلى دار عبد العزيز . 


)١(‏ الفطرة والنجوى والخمس رسوم مالية توخذ من يعتنقون المذهب الفاطمى » مع بعض رسوم أخرى تتفاوت 
بتفاوت مدى تعمق الأعضاء فى فهم الدعوة والممل فى سبيلها . وكان يفرد لكل جماعة من الناس مجلس خاص يناسب «كانتها 
الاجبّاعية و المذهبية . انظر فى الدعوة ورسومها ومراتيا : اللطط : ١‏ : 1و - ووم, 


لد 


وفيه قرئ سجل بالإنكار على الكتاب ومن يجرى مجراهم فى أخذ شئ من البراطيل(1) 
ونحوها . 

وركب الحاكم لصلاة العيد بالمصل فصل وخطب وحضر السماط بالقصر على رسمه 
فذلك .001500 

وبرزت قافلة الحاج فى ثامن ذى القعدة بالكسوة والصّلات على العادة . 


وص الحاكم بالناس صلاة عيد التنكر + وتكدر اق اللي 5590 , 


وفيها قتل سهل بن يوسف [ 8ه ب ] » أخو يعقوب بن يوسف بن كلس الوزير » 
بسبب قوة طمعه وكثرة شَرَهِه . وعندما قُدّم للقدل سأل أن يدفع السّاعة ثلائة ألف دينار 


وقتل أيضا القائد أبو عبد الله الحسين "بن الحسن البازيار » من أجل أنه كان إذا دخل 
من باب البحر(")تكون رِجْله على عنق دَابمه ويكون الحاكم فى المنظرة الى على بابه » فتصيرٌ 
رجلّه إلى وجه الحاكم لكك ايج رياو راضحا رى اللترري ولا وراك لساك لي 


دينا قتله به فى شوال لسوة التوفيق . 


وفيها قدم من: برقة عدّة هن بنى قرّة إلى الإسكندرية » فقَتِلوا غن آخرهم . وذلك أن 
يانس لما قتل وصل عسكره إلى طرابلس » فنازهم القائد جعفر بن حبيب فزحفءإايه فلفول 


. البراطيل مع برطيل بمعى الرشوة . يقال برطل فلان"فلانا : رشاه » وتبرطل ارتشى وهو المقصود هنا‎ )١( 
. البرطيل أيضا المعول ) القاموس المحيط‎ ( 

(؟) لعل المقصود به المنحر الذى اتخذه الفاطميون لنحر الأضاحى فى عيد الأضحى » ولنحر غير ها فى عيد الفدير » 
دوقت ادن شاه بالدوث الأمفر موس الزالية لبجم الزاعرة :مه : حاشية : 0ا. 

(*) باب البحر من أبواب القصر الغربية » سمى بذلك لأن الخليفة كان' يخرج منه عندما يريد التوجه إلى شاطى” المقس 


الزهة . وموضعه اليوم مدخل حارة بيت القاضى بشارع بين القصرين . 


ا 0١‏ سه 


أبن خزرون ففرٌ منه ؛ وخرج فتوح بن على ومن معه من أصحاب يانس إلى فلفول وملّكوه 
عليهم ؛ فقام بدعوة الحاكم » وعقد الحاكم ليحبى بن على بن حَمْدُون الأندلسى على أطرابلس 
وكتب لبنى قرّة أن يسيروا معه » فمّوًا من برقة معه وخذلوه ؛ فعاد إلى القاهرة ورجع 
بئو قرّة إلى برقة وأظهروا الخلاف : فأمّنهم الحاكم حتى قدموا وحدهم إلى إسكندرية ففتتلوا. 


واستقرت أطرابلس بيد فلفول وتداوها بئوه(1). 


. بعد أن توق فلفول سنة أريمالة‎ )١( 


685 اعبس 
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فى سابع محرم قرئّ سجل ف الجوامع يأمر اليهود والنصارى بشدّ الزثار ولبس الغيار9), 
وشعارهم بالسواد شعار الغاصبين العباسيين . 

وفيه فحش كثير وقدح فى حق الشيخين رضى الله عنهما . 

وفرئ سجل فى الأطعمة بالمنع من أكل الملوخية المحبَّبَةَ كانت لمعاوية بن ألى سفيان » 
والبقلة المسماة بالجرجير الماسوبة إلى عائشة رضى الله عنها » والمتوكلية المنسوبة إلى المدوكل97) , 


وفيه المنع من عجن الخبز بالرجل ‏ والمنع من أكل الدلنيسر7) » والمنع من ذبح البقر الى 
لا عاقبة لها إلا فى أيام الأضاحى » وما سواها من الأيام لا يذبح منها إِلَّا ما لا يصلح للحرث . 


وفيه النكير على النّخَاسِين والتشديد عليهم فى المنع من بيع العبيد والإماء لأهل الذمة . 

وقرئ سجل آخر بأن ود لصلاة الظهر فى أول الساعة السابعة » ويودُن لصلاة العصر 
فى أول الساعة التاسعة . وإصلاح المكاييل والموازين والذهى عن البخس فيهما ٠‏ والمنع من 
بيع الفاع(0) وعمله ألبئة لما يؤثر عن على رضى الله عنه من كراهة شرب الفقاع . 

وضرب ف الطرقات بالأجراس ونودى ألا يدخل الحمام أحد إِلَّا مثرّر » وألا تكشف 
امرأاة وجهها فى طريق ولا خلف جنازة ؛ ولا تتبرج . ولا يباع شئْ من السمك بغير قشر » 

. ٠٠١4 ويوافق أول المحرم منها الثامن عشر من أكتوير سنة‎ )١( 

(؟) تكرر هذا أيام الفاطميين : فكان لايسمح لأهل الذمة باستخدام المسلمين فى الأعمال الحقيرة » وفرض علهم شد 
الزنار حول أؤساطهم وحمل الصلبان أو القراى بزنة خمسة أرطال فى أعناقهم . 

)2 عرف المتوكل بكراهة العلويين » ومن صور ذلك أنه أمر بهدم قبر الحسين بن على بكر بلاء ويهدم ماحوله من. 
المنازل والدور وأن بحرث ويبذر ويسقى » و منع الناس من إتيائه أو زيارته . 

(4) نوع من السمك الصغير لا قشر له . 

(ه) شراب كالرمان » مى به لما يرتفع فى رأسه من الزبد . القادوس المحيط . ويصتع هذا الشراب من الشعير . 
الجوم الزاهرة : ؛ : و. 


679 سمه 


ولا يصطاده أحد من الصيادين . وتُسْبّعَت الحمّامات وقبض على جماعة وجدوا بغير مثزر. 
وه 1 
وفيه برزت العساكر لقتال بنى قرّة وسارت . 
جوانبه » وعلى أبواب الحوانيت والحُجّر والمقابر والصّحراء بسب السّلف ولَهْنهم » ونقش 
0 1 : م ٠,” ١‏ 
ذلك ولون بالأصباغ والذهب ؛ وعمل كذلك عل أبواب القياشر وأبواب الدور ‏ وأكْره 
0 . وأقبل الناس من النواحى والقَياع فدخلوا فى الدعوة ؛ وجعل لم يوم وللنساء 
يوم ؛ فكثر الازدحام ومات فى الزحمة عرة(0, 
ولما دخل الحاج من ال سب طش فقي طب نم سا اق كم 
فامتلعوا. 
ونودى ف القاهرة : لا يخرج أحد بعد المغرب 1 إلى ] الطريق ولا يظهر با لبيع ولاشراء 
0 لذلك . ظ 
| وفيه أمر الجاكم بشونة تحت الجن ترقك انط والبوض والخُلفاء ؛ فتوف الثاس 
كافة » مَنْ يتعلّق بخلمة الدولة من الأولياء والقواد والكتاب » وسائر الرعية من 
العوام . وقويت الشّفاعات وكثر الاضطراب » فاجتمع سائر الكتاب والمتصرّفين من المسلمين 


: : 000 + ْ 6 0 
والنصارى » ونترجوا بأجمعهم فى خامسه إلى الرياحين7')بالقاهرة ؛ ومازالوا يقبلونالارض 


سس سس 


' | هوم تفصيل لمراجل الدعوة ومراسمها وبجالسها الختصة بكل جماعة بعينها والرصوم‎ - مو١‎ : ١ : ف الخطط‎ )١( 


الى يدفعها المنتمون إليها . رأجع أيضا : الحام بأه ر الله وأسرار الدعوة الفاطمية : محمد عبد الله عنان . 
ا ا ا 00 
نااامز اشر قرا نما رق لدت عفد اخازر» انم ءارج تاوضع أبلمقتلام الفين 18 ألا سكن جااء 


ل عهم سا 


حى وصلوا إلى القصر ‏ [ 54 ]١‏ فوقفوا على بابه يدعون ويتضرعون » ويضِجّون ويسألون 
العفو عنهم » ومعهم رقعة: قد كتبت عن الجميع . ثم دخلوا باب القصر وهم يسألون أن 
يعْفْى عنهم ولا يسأل فيهم قول ساع ينعى فيهم . وسلَّمُوا رقعتهم لقائد القرّاد » فأوصلها 
إلى الحاكم » فعفا عنهم وأمرهم على لسان قائد القواد بالانصراف والبكور لقراءة سجل 
بالعفو عنهم ؛ فانصرفوا بعد العصر . وقرئ من الغد سجلّ كتب نسخة للمسلمين ونسخة 
للنصارى ونسخة لليهود بالأمان والعفو عنهم . 

وفى ليلة التاسع منه ولد للحاكم ولد » فجلس فى صبيحتها للهناء » وأمر بإحراق الشونة 
فأحرقت . وكان سابع المولود21» فأخرج على يد خادم إلى قائد القواد » فتسلّمه حتى أعد 
المزين شعره ؛ و ذبح عنه الشريف أبو الحسن النرسى العقيقة بيده » وحمل عنّان الحاجب 
الدّم والعقيقة ٠»‏ فأمر له بألف ديّئار وفرس ملجم وعدّة ثياب من أجل حَمْل الدم والعقيقة ؛ 


و 2 7 7 ا و 0 1 
ودفع إلى المرين مائتا ديئار وفرس . وسمى المولود بالحارث وكنى بانى الاشبال . 


وخرج قائد القواد إلى سائر الأتراك والديم والعرفاء وقال : مولانا يقرأ عليكم السلام 
ويقول قد سميت مولا كم الأمير الحارث وكنيّته أبا الأشبال . فقبّل الجميع الأرض وأكثروا 


و 


وفيه رسم الحاكم لجماعة من الأحداث أن يتقافَروا من موضع عال فى -القصر » ورسم 
لكل منهم بِصِلَّةَ ؛ فحضر جماعة وتقاقزوا » فمات منهم نحو ثلاثين إنسانا من أجل 


سقوطهم خارجاً عن الماه على صخر هناك ؛ ووّضع لمن قفز ماله . 


وف ربيع الآخر اشتد خوف كافة الناس من الحاكم » فكتب ما شاء اللّهُ من الأمانات 


للغلمان الأتراك الخاصة وزمامهم ومن معهم من الحمدانية » والبكجورية » والغلمان العرفاء 3 


. أى حل اليوم السابع‎ )1١( 


جح ومس 


والمماليك » وصبيان الدار » وأصحاب الإقطاعات : والمرتزقة » والغلمات الحاكمية الْقَدُم . 
وتنب أمان لجماعة منخدم القصر الموسومين بخدمة الحضرة بعد ما تجمّعوا وساروا إلى تربة 
[ العزيز وضدّوا بالبكاء وكشفوا رعوسهم . وكتبت عدة سجلات بأمانات للديلم والخيل 

والغلمان الشرابية » والغلمان المرتاحية » والغلمان البشارية » والغلمان المفرقة العجم وغيرهم » 

والنقباء + واأروم المرتزقة(١).‏ وكتبت عدة أخرى بأمان الزُويليين » والمنادين » والبطالين » 

والبرقيّين » والعطوفية » والجوانية » والجودرية.» والمظفرية » والصنهاجيين » وعبيد الشراء 

بالحسينية # السو © والفرمية :ا وين أناة لزذق. آبواتة القضز +-وآمانات التائر 


0 2 0 4 
البيازرة والفهّادين والحجااين » وأمانات أَحَر لعدة أقوام » كل ذلك بعد سؤالم وتقريهم 


1 
وفيه أمر يقتل الكلاب » فقتل منها ما لا يحصى حتى لم يبق منها بالأزقة والشوارع 
م 3 
فى 4 وطرحت بالصحراء ويشاطى النيل ؟َ فق يكنس الأزقة والشوارع وأبوات الدور 


5 ع 1 
[ى كل مكان » ففعل ذلك . 


وى جمادى الآخرة فتحت دار الحكة0)بالقاهرة ٠‏ وجلس الفقهاء فيها » وحولت 

الكتب اليها » ودخلها الناس للنسخ من كتبها وللقراءة . وانتصب فيها الفقهاء والقَرَاتٌ 
: 7 ا ع 

والتحاة وخيرم من أرباب العلوم : وقُرِْت » وأقم فيها خدام لخدمتها » وأجريت الأرزاق 


00 6 5 00 0 86 0 
على من مما من فقيه وغيره ؛ وجعل فيها ما يحتاج إليه من الحبر والاوراق والاقلام 1 


(1) هذا عنصر يستحق الاهتّام إذ أننا لانجد فى الجيش الفاطمى وحرس القصر جماعات تنتسب فقط إلى قبائلها 
كالكتاميين والزويليين واللواتيين» أو إلى قادتها كالحمدانيين والبكبوريين» أو إلى وظائف بعينها كالوز ير ية والركابية» وإمما 
نجد الجند المرتزقة الذين يتكسبون بالجندية مثل هوثلاء الروم المرتزقة وانفز المصطنعة . 

(؟) وتعرف أيضا بدار العم . يقول المقريزى فى الخطط : وئقل إليها من خخزائن أمير المورمنين الحالم بأمر الله من 
الكتب الى أمر محملها إليها من سائر العلوم والآداب والخطوط الماسوبة مام ير مثله مجتمعا لأحد من الملوك » و أباح ذلك 
كله للناس فحضرها الناس على طبقاتهم لقراءة الكتب أو للنسخ أو للتعلم » وأحضر الحا إليها جماعات من أهل الحساب 
والمنطق و الفقهاء والأطباء للمناظرة بين يديه » فكانت كل جماعة تحضر على أنفرادها . و أغلقها الأفضل بن بدر الجالى » ثم 
أنشئت دار أخرى جديدة سنة لزه ء أنشأها الوزير المأمون البطانحى . القطط : ١‏ : 448 450-4886 . 


١‏ اكد 


وفنه اشتد الطلب على الركابية7 المستخدمين فى الرّكاب بعد أن قتل منهم فى يومين 
أكثر من خمسين نفسا فتخيّبوا ؛ وامشنع أحد من الناس أن بمشى بين يديه غلام أو شاكرى(2) , 
فكانت القواد ومن جرى رسمه أن يكوثوا بين يديه يسيرون وحدهم » وإذا نزل أخدم 
للسّلام أمسك خادمه الدابة ؛ ثم عُفِى ن ل هم أمان . وكتبب لعدّة من الناس عدّة 
أمانات . 


وفيه ميم كل أحد من يركب أن يدخل من باب القاهرة راكبا ؛ ومُنِع المكاريّون أن 
يدخلوا بحميرهم ؛ ومئع الناس من الجلوس على باب الزهومة0)من التجار وغيرهم ؟ وميع 
كل أحد أن بمثئ مُلأصِنَ القصر من باب الرهُرمة [9ه ب ] إلى باب الزمرد . ثم أذن 
للمكاريين فى الدخول وكيب لم أمان . وتخوّف الناس » فخرج أهل الأسواق على طبقائهم » 
كل طائفة تسأل كتابة أمان » فكتب ما ينيف عن المائة أمان لأهل الأسواق خاصة » 


0 0 : 
قَريّت كلها فى القصر ودّفعت لأرباما.» وكلّها على نسخّة واخدة . وهى بعد البسملة : 


« هذا كتاب من عبد الله ووليه المنصور أنى عل الإمام الحاكم نا الله فد المؤمنين 6 

لأهل مشهد عبد الله إنكم من الآمنين بأبان الله الملك الحق المبين ٠‏ وأمان سبّدنا محمد خاتّم 
ل ل 5 

النبيين ٠‏ وأبينا على خير الوصيّين » وذرية النبوّة. المهديين آبائنا » صل الله على الرسول 

8 1 ع 
ووصيّه وعليهم أجمعين . وأمان أمير المؤمنين على النفس والأهل والدم والمال . لا حوف 
عليكم ؛ » ولا مهديك بسوء إلبكم ؛ إلا فى حدٌّ يقام بواجبه » وحدق يوجد لتعوجبه : فلتوكق 

)١(‏ الركابية والركابدارية ألذين يحملون الغاشية بين يدى السلطان أو المليفة فى المواكب ٠‏ وهم, تابعون لبيت الركاب 
الذى تكون به السرج والههم ونحوها . والغاشية السرج أو الغطاء' المزركش: الذى يوضع على ظهر الفرس فوق البرذعة . صبح 
الأعثى : 4 : 7 © ١5‏ . والركابية أيضا المكارون العاديون فى الأسواق . 

(؟) الشاكرى : الساعى أو الرصول الذى يحمل الرسائل . 

( ؟). من الأبواب الغربية للقصر الكبير » سمى بذلك لأن التنوم وحوائج الطعام كانت تدخل إلى القتصر منه . و الزهومة 
الزفر ٠‏ 


الام لم 
1١‏ ل اتماظ الحئها ج ؟" 


-- 3 هه‎ ٠ 
بذلك ولَيعوّل بأمان الله . وكتب فى جمادى الآخرة سئة خمس وتسعين وثليائة . والحمد لله‎ 
5 50 ىا‎ 6 . 0 
وصل الله على محمد سيد المرسلين » وعلى خير الوصيين »؛ وعلى الآئمة المهديين ذرية‎ 
النبوّة : وسلّم تسلها » . ش‎ 


وفى يوم الأربعاء لعشر خلون من رمضان ولد للحاكم ولد ذكر » فجل سأ الحاكم يوم 
الخميس للهناء . وكان السابع يوم الثلاثاء » فحمله شكر الخادم » وحضر أبو الحسن على 
ابن إبراهم النرسى وعق عنه » وحضر المزيّن فحلق شعره وتناول ماله من الرسم . ومّماه 
الحاكم عليا وكناه أبا الحسن ؛ وهو الذى وَل الخلافة وتلقب بالظاهر . 


وفيه قُرش جامع راشدة . وركب الحاكم يوم عيد الفطر وعليه ثوب مُضْمت(© أصفر » 
وعلى رأسه منديل منكر » وهو محنك(") بذؤابة والجوهر بين عينيه . وقِيدَ بين يديه سئة 
أفراس بسروج مرصعة بالجوهر » وست فِيّلّة » ومس زرافات ؛ فصلى بالناس صلاة العيد 
وخطبهم » فلعن فى خطبته ظالمَُ حقّه والمرجفين به ؛ وأصعد معه قائد القواد وقاضى القضاة 

عز الدين : 
وفيه اضطرب السّعر واختلف الناس ىق الذراهم والصرف » فكانت المعاملة بالدراهم 


الزائدة والقطع » واستقر سعرها على ستة وعشرين درهما بدينار9؟ . 

. 1848 : + : الثوب المصمت الذى لايخالط لونه لون آخر . النجوم الزاهرة‎ )١( 

. يعنى أنه أدار عمامته على حنكه كا تفعل بعض حاعات العرب والمغارية‎ )١( 

(م) يبدو أن اتعامل بالدراهم » فى مصر الفاطمية » يرجع إلى عصر الخليفة الحم الذى توقع قلة الإنتاج من الذهب 
إزاء الزيادة فى استخدامه لأغراض مختلفة والإقبال المائل على اخنز انه » فهداه تفكيره إلى إِتَاذ هذه الخطوة حى لاتفاجا 
البلاد بأحداشقد تتعسر مواجهتها . وبذلك أصبحت مصر تستعمل نظام النقدين» وأخذت الدولة تحدد نسبة كل من النوعين 
للآخر طبقا للظروف وقد حب استعمال هذه العملة النقدية الفضية الجديدة أزمة نقدية يبدو أن ماذكر هنا صورة لها » وقد 
حدث مثلها فى سنة سبع وتسعين و ثلهائة فاضطرب سعر الدره, المتزايد بالنسبة لسعر الدينار فبلغ كا جاء فى المءن - ستة 
وعشرين درعما بديئار » و بلغ سنة سبع و تسعين . و ثليائة أربعة و ثلاثين درههما بدينار . فاضطر بت أمور الناس وتدخلت الحكومة 
بصور متمددة لاية نقدها . انظر حالة مصر الاقتصادية فى عصر الفاطميين لراشد البراوي : 5٠8 - "٠١4‏ . 


0-328 بهن سب 


وفى أول ذى القعدة برزت قافلة الحاج إلى مصلّ القاهرة » ثم رُفِعت إلى جب عميرة 
فى سابعه » وسارت ليلة العاشر منه بالكسوة للكعبة والرّسُوم على العادة . 


وفيه كسر الخليج والماء على خمسة عشر ذراعا وسبعة أصابع » وهو آخر يوم من 
مسرى . وحضر الحاكم وعلى رأسه تاج مكذّل بالجواهر . ونُودِى فى الناس بأن يلعبوا بالماء 
فى النْوْرُوز على عادتهم » ففعلوا . 

ونزل الحاكم يوم النحر إلى الصلّ » فصلى بالناس وخطب » ونحر ما ثلاث بدن » 
وعاد إلى القصر فحضر الدّماط » ثم تحر فى الملعب إحدى وعشرين يدنَةَ ؛ وواصّلَ النحر 
ا" 

وفيها قُيِل القاضى حسين بن النعمان ؛ ضُربت رقبئه ثم أحرق بالنار . وذلك أن 
مُتَظلّما رفع رقدة إلى الحاكم يذكر فيها أن أباه ثوفى وترك له عشرين ألق دينار » وأنّها 
فى ديوات القاضى » وقد أخذ منها رزق أوقاف معلوءة ». وأنّ القاضى حسين بن النعمان 
عرّفه أن ماله قد نجز . فدعا به وأوقفه حلى الرّقعة » فقال كقوله للرجل هن أنه قد استرف 
مَالَهُ من أجرة . وأمر بإحضار فيواةا القاقى: + واعدي من سافقة: و جد أذ الذ وعل 
إلى الرّجل أيسرٌ ماله . فعدّد على القاضى حسين ما أقطعه وأجرى له وما أزاح من علّله 
ثلا يتعرض إلى ما نهاه عنهٌ مِن هذا وأمثاله . ذمال : العفو والتوبة ؛ فأمر به فضربت 


وقتل عدّة أناس يزيد عدده على مائة نفس ؛ ضربت أغثاقهم وصلبوا » 
وقتل عبد الأعلى بن هاشم من القرابة » لأنه كان يتحدث بأنه يل الخلافة » وأنه 


كان يجمع قوما ويعدهم بولاية الأعمال . وقد تقدّم خبره . 


سنة ست وتسعين وتثلثمائة (). : 


فيها ذكر المسبّحى خبر أبى ركوة الوليد بن هشام بن عبد الملك بن عبد الر.عمن الأموى 29 
ولد بالأندلس كلدم القَيّروان » فانتصب يعلم الصبيان ما القرآن ٠‏ ثم دخل إلى مصر 
فأقام مما وبأريّافها يعلم الصبيان مدّة » ثم خرج إلى [ 70 ]١‏ الإسكندرية وقد أكثر الحاكم 
من الإيقاع ببى قرّة وأكثر من قتلهم وتحريقهم بالنارء فخلعوا طاعته . وسبب ذلك أن 
بى قرّة كان شيخهم مختار بن القاسم » فلما بعث الحاكم يحبى بن على الأندلسى يخرج 
فلفول بن سعيد بن خزرون بطرابلس على صنهاجة ساروا معه إلى طرابلس ؛ وجرت المزعة 
عليه ورجعوا إلى برقة . فتنكر لم الحاكم » فامتذعوا عليه ؛ فبعث لم بالأمان ؛ فقدم وقُدم 
إلى الإسكندرية فقتلهم عن آخرهم سنة أربع وتسءين . وكان عندهم ملم القرآن واسمه 
الوليد بن هشام » يُنْسّبِ إلى المغيرة بن عبد الرحمن من ببى أمية ؛ وكان يزعم أن له أثارة 
من علم ون اناده ولف ما ملكة آباؤه » وكان يقال له أبو ركوة . فدعاهم إلى 
نفسه فبايعوه » وتلقب بأمير المأمنين الناصر لدين الله . 


ثم بعث إلى لوانة ومزانة وزناتة فاستجابوا له ؛ ورحل إلى برقة » والناس يباكرونه 
3 2 ا / 0 ٠لزوء"‏ ف ٠.‏ ّ. ةّ ١‏ 
فى كل يوم فيسلمون عليه بالخلافة ويقبلون له الآرض » فيجلس فى وسطهم ويقول : 
أنا واحد منكم وما أريد شيا من هذه الدّنيا » ولا أطلبها إلا لكم » وليس معى مال أعطيكم 


ماع مسحي 


. ٠٠١ ويوافق أول المحرم مها الثامن من أكتوير سنة‎ )١( 

(؟) وكى أبا ركوة لركوة كان يحملها فى أسفاره عل طريقة الصوفية . ابن الأثير : 4و : 588 . م وقد تعاظم 
أمره على الحالم حتى عزم على الحروج إلى الشام وبرز إلى بلبيس بالعساكر والأموال » فأشير عليه بالعود إلى مصر ٠‏ قعاد » .. 
النجوم الزاهرة : + : 7١17‏ ..وريذكر ابن القلانسى أن أبا ركوة كتب بأبيات شعرية إلى الحاكم وأرسلها مع ختكين الداعى 
استهلها بقوله : ها أمير الموؤمنين إن الذنرب عظيمة » والدماء حرام مالم يحلها خطك » وقد أحسنت وأسأت » وما ظلمت 
إلا نفسى . وسل ختكين الرقعة إلى القائد الحسين بن جوهر الذى رضمها إلى الحالم . ولكن ذلك لم ينجه من مصيرء . ذيل 


تاريخ دمشق : هو 5- ع5 , 


0 ع 
وإذمًا لى عليكم طاعة ؛وإن نصرئموفى نصرتم أنفسكم ؛ وإن قاتللم معى أخذتم حقكي بأبديكم 
فيقولون له : يا أمير الموؤمنين نحن مبايعون لأمرك مطيعون لك ٠‏ فمُرنا بأمرلك . 

ذلم يزل معهم يطوف قرى برقة ويأخذ البيعة » إلى أن عظ أُمْرٌه وهو فيا بين الإسكندرية 
وبرقة . فبعث إليه الحاكم جيشا عليه ينال الطويل التركى فى نصف شعبان سنة خمس 
٠ 3‏ إ» . - مم 5-5 04 ” 
وتسعين 2 فواقعه 5 ركوة وقتله ومعظم عسكره 4 وظفر من الأموال والخيل والسملاح 
والثعم الجليلة ما قوى به » واشتدٌ بأسه . 

وكان فى ظهور أنى ركوة طَلّع كوكب الذؤابة » فكان يض كالقمر وله بريق ولمعان » 
ويقوى ويكثرٌ نوره وأمر أى ركوة يشتد ويعظّم . فأقام هذا الكوكب شهورا ؛ ثم اضمحل 
نورة وشعف لمائه واد آمر أ ركرة ينقئصن ويع فت إل آن أخذا آسيرا :فدات الكوكن 


ولم ير بعد ذلك ؛ فكان شأن هذا الكوكب ف دلالته على أبى ركوة من أعجب العجب . 


وابتدأ الحاكم فى تجريد العساكر شيئا بعد شئ ٠‏ ونزل أبو ركوة بعد ظفره على برقة 
فحاصرها » وصندل الحاكم أُمِيرّها يقاتله » حتى اشتد الحصار ومُنْع أهل بزقة يمل الميرة :: 
ففرٌ صندل » ومعه شيوخ البلد : إلى الحاكم : وحثّه على بعث الجيوش ؛ وأعلمه بقوة 
أنى ركوة واستفحال أمره . ودخل أبو ركوة إلى مدينة برقة واستخرج الأموال » وأقطع 
بنى قرّة أعمال مصر » مثل دمياط وتفّيس والمحلة وغيرها » وكتب خطه بذلك ؛ وأقطع 
دور القواد والأكابر الى بالقاهرة ومصر ؛ وجدّد البيعة لنفسه . فندب الحاكم لقتاله القائد 


أبا الفتوح فضل بن صالح (0) فى ربيع | ولستة سنت وقسعين + وأتبعه بالساكر فاجتمعت 


)١(‏ هو الفضل بن عبد الله بن صالح من الأمراء الذين كانوا يسيرون فى ركاب العزيز بالله ء وقد أصبح من القواد 
الكيار على زمن الام . فلم فيه أأبو القاسم عيد النقار » شامر الحاكم ع » أبياتا ضمن قصيدة فى مدح الام » » مها : 
إما الففل غسرة فى وجوه المدائح 
أريحى 0 رياحه عبقات الرو انسح 
كعبة *الجود كفسله بين غاد ورالح 
إما تصلح الأمو ار برأى ابن صالح 
انظر : الفاطميون فى مصر : ١١9-1١88‏ . 


: ! 
بالإسكندرية » وسار مما » فلقيه أبو ركوة بذات الحمام(2 . وكانت بينهما حروب آلت 


إلى هزمة العسكر والاحتواء على ما فيه من مال وسلاح ؛ فمظُّم شأن ألى ركوة . 


ووردت الجند على الحاكم بذلك للدُصف من رمضان » فكان من تدبير الحاكم أن دعا 
بوجُوه رجاله وقرّاده : فأمرهم أن يكائبوا أبا ركوة ويعرفوه أنهم على مذهبه ورأيه » وأنه 
إِنْ توجّه إليهم وقرب منهم صاروا فى جُمْلنه وقاتلوا معه؛ وذكروا ما يقاسونه من قَدْل وجوههم 
وأكابرهم 2 وأنهم لا يأمنونى ليلهم ولا نمارهم » مع ما يسمعونه من انتققاص الشرف ونحو 
هذا . فكتبوا بذلك وأنفذوا إليه عدّة كتب من كل واحد منهم كتابا مع رسوله . 


2 ة©» 


فلما تواتر ذلك عليه وثق به ولم يَشك فيه » وحشد جموعه ووعدهم بأموال مصيرٍ 
ونعمها » وسار . فخلع الحاكم على أنى الحسن عل بن فلاح » وسيّره إلى ضبط برّكة الحبش 
فى عسكر » فأقام سما أياما ؛ ثم عدّى إلى الجيزة » وتلاحقت به العساكر برا وبحرا . 
واضسطربت الأسعار بحصر » وعدم الخبز وبيع مُبْنُولاً سئّة أرطال بدرهم » وكان يباع عشرة 
أرطال بدرهم » وأنفق فى العساكر [ ٠0‏ ب ] المتوجهة يكل واحد أ ربعة وعشرين دينارا . 


0 550 8 ع‎ 07 00 ١ 

وكوب على بن صفوح بن ذغفل بن الجراح الطائى » فحضر فى سابع عشر شوال » 
0 .و ش ب 1 
:. وخلع عليه » وطوق بطوق من ذهب » وحمل . 


وتزايد سعر الدقيق والخبز وروايا الماء » وازدحم الناس عليها . 


وخلع على القائد فضل بن صالح ثوب ديباج مثقل طمم أحمر ومنديل ذهب ؛ وقَلّد 
بسيف وحمل على فرس بمركب ذهب » وبين يديه تسعة من الخيل وثلاثون بندا مذهبة 


١‏ ( هناك عدة قرى تحمل اسم_الجام 3 مها واحدة بقيم أبنوب شرق النيل على مسافة ساعة منه- و جلوب أبنوب على 
مسافة نصف ساعة » و لذا يقال أبنوب الام ؟ وقرية أخرى جنوب مديئة أدفو من أعبال إسنا » وثالثة فى أول بلاد الفيوم .. 
الخطط الترفيقية : :١‏ 6ل9ا. وى القامرس يط 5 ذات الام قرية بين الإسكندرية وإفريقية 5 


وأربعة عشر سفطا فيها أنواع الثياب . وسار إلى الجيزة » وأكمل لكل واحد تمن العساكر 


الشائرة خمسون ديئارا . ونزلت إليه خزانة السلا(© . 


٠.‏ . ل 
وورد الخبر بنهب الفيوم ؛ فجهزت إليها سرية » فاوقعوا باصحاب أبى ركوة وبعثوا 


إلى القاهرة بعدّة رعوس طيف با . 


وسار القائد فضضل من الجيزة فى رابع ذى التّعدة والغلاء بالعسكر » فبيعت الويبة من 
الشعير بخمسة دراهم والخبز ثلائة أرطال بدرهم . 


وأقام على بن فلاح فى مضاربه بالجيزة » وخول إليه خيمة وخمسة أفْرَاس عراكبها » 


وسيفب » وألفا دينار وثلاثون ثوبا » فأنفق فى أصدابه : 


فلما كان فى ثامن عشر ذى القعدة وقع فى الناس خَوْف فى اليل وضجيج » :نزلت 
العساكر طائفة بعد طائفة » والناس جُنُوس فى الشوارع وعلى أبواب الدُور لِيِلّهُم كلّه » 
يبتهلون بالدعاء بالنصر » فلحقت هذه العساكر بابن فلاح وهو بالجيزة ؛ فسيّر عسكرًا 
إلى الفيّوم » وأقام على خوف ووجل . فبلغ أبا ركوة إقامة عل بن فلاح بالجيزة ». فأسرع 
إليه وكبسن عسكره ونْهب سواده ؛ وأخذت خزائن السلاح ؛ ووقع القعال الشديد فقثل 
خلق كثير من أصحابه وجرح خلق لا يحصى . ولما نزلت خزائن السلاح من عند الحاكم 
مع قائد القوّاد » وعظ, البكاء والضجيج على شاطئ التيل لكثرة القتلى فى العسكر , مَنّع 
ابن فلح من حمل الموق إلى مصر ؛ وأمر بدفنهم فى الجيزة . وافتقد كثير من العسكر فلم 
عل هم خبر . وام يَسْلَّم من العسكر إلا القليل ؛ فعُلّقت الأسواق » وجلس الناس بالشوارع 


, 4١0 : ١ : خزانة السلاح كانت بالقصر الكبير فى صدر الشباك الذى بحلس فيه الحليفة تحث القبة . القطط‎ )1١( 
وكان الحلفاء يقومون بتفتيشها من وقت لآخر » كاكانوا يقومون بتفتيش سائر المزائن » وفى مناسبات التفتيش يعطى لأمين‎ 
الخزائن مبلغمعين تفضلا من الخليفة » فكان أمين خزائن السلاح يحصل على خمسة وعشرين دينارا. الفاطميون فى .صر ا‎ 
. نقلا عن خطط المقريزى‎ 


1 ل 


غمًا لما جرى على العسكر ؛ وتزايد البكاء من الناس على فقد آبائهم ومعارفهم . وباتوا 1 
وأصبحوا يوم السبت العشرين منه » فورد الخبر بدخول ألى ركوة فى جموعه إلى الفيُوم ؛ 
وسار فضل بن صالح لةتاله » فالتتى معه فى ثالث ذى الحجة وضارية # فكانت وقئة عظية 
يل فيها مالا يحصى كثرة . وانهزم أبو ركوة » واستأمن بنو كلاب وغيرهم من العرب . 
فسارت العساكر فى طلب ألى ركوة . وحضرت الرعوس من الفيوم ومعها الأسرى » وهى 
تجاوز ستة آلاف رأس وماثة أسير » فطيف ما بالبلد » وقتل الأسرى ار ل لي 
أنواع البلاء بيد العامة » يَصْفَعُون أقفيتهم ويَنْيفُون ِحَامُ ويشربويم © نعى اتفتحث 
أكتاف كثير ينهم 2 فكان أمرًا مَهُولاً . وتواتر مجى من أذ من عسكر ألى ركوة فجى 
بخلق كثير وعدّة رءوس . 
ظ ودخل ابن فلاح من الجيزة فَخُلع عليه . واستمر القائد فضل فى طلب أن ركوة وهو 
يبعث عن قُبض عليه من الرجال وبرءوس من يقتلهم شيئا بعد شئْ . وعاد على بن الجراح 
من عند القائد فضل فخُلع عليه . 

وفى الشانى من جمادى الآآخرة سنة سبع وتسعين ورد الخبر من القائد الفضل بن 
صالح بحصول أبى ركوة ووقوعه فى يده » فابتهج الناس لذلك ؛ وخلع على قائد القواد 
وعلى أولاده وعلى البدوئ الذى خرج فى طلب أبى ركوة حتى أدركه ببلد النوبة ؛ وعلى 
أبى القاسم عل بن القائد فضل » وعلى ابنه . وذلك أن أبا ركوة دخل بعد هزيمته إلى 
بلد النوبة ٠٠فتبعه‏ القائد فضل وبعث إلى ملك التوبة بالقبض على أبى ركوة ». وسيّر 
إليه 'عسكرا مع الكئّاب . فلما بلغوا أطراف الثوبة وجدوا أبا ركوة قد اختفى بدي هناك 


وله فيه أربعة عشر يوماً ؛ فدلّهم عليه رجل من العرب(1) ٠»‏ فقبضوا عليه فى ربيع الأول منها 


)١(‏ واسم هذا الدير دير أنى شنودة فى أطراف النوبة وكان المساعد على القبض عليه الشيخ أبو المكارم هبة الله . ويذ كر 
النويرى » نقلا عن بعض المورخين » أنه اعتبرت الأكياس الى خرجت مع القائد فضل لما خرج لقا أبى ركوة فكانت 
زنتها فوارغ مسة وعشر ين قنطارا » وأن جملة ماأنفق فى هذه الفتنة ألف ألف ديثار . نهاية الأرب . 


2 


وأتوا به إلى القائد فضل . فسار به إلى مصر ونزل بركة الحبش() يوم الجمعة للنصف من 
جمادى الآتعرة » فخرج إليه قائد القواد بسائر [ رجال] الدولة » وسلم عليه » وأبو ركوة 
]1١1[‏ فى مَضرب ومعه القائد فضل ؛ فأقام هناك إلى بكرة يوم الأحد سابع عشره ؛ فسار 
من بر كة الحبش بعساكره وأبو ر كوة على جمل فوق سرير » وعليه ثوب مُشهّر » وفوق 
رأسه طرطور طويل ومعه رجل بمسكه . وذلك أنه لما أبس الطرطور صاح : يافضل » ياأبا 
الفتوح » ما كذا صَمدْت لى . فصفع صفعة منكرة وأمسك يديه هذا القائد خلفه » وقد 
اجتمع الناس من كل جهة » فكان جمعا م ير مدله ضزةع وأوعيزت الكور :والجوانية 
بحمله("أوبات الناس على الطرقات حتى وُصل به إلى القصر ؛ فأوقِف ساعة على باب القصر 
وهو يشير بأصبعه ويطلب العفو » والصفمٌ فى قفاه ؛ ويقال له قبّل الأرض فيقبّل ؛ ثم 
سير به إلى مسجد تبر . فلما خرج من باب القاهرة أشار إلى الناس يرجمونه بالحجر والاجرٌء 
ولطامتزنة ويغفتون انغيف © حل يكاين الرك. موززا« لق انيم سه جر تشتزب منت 
وصلب جسده ؛ وخول رأسه إلى الحا كم ؛ فخلع على القائد فضل وغيره من القوّاد والعرفاء 


الذنين كانوا معه » وخاع على قائد القواد. فكان يوماً عظيا مهولاً لكئزة اجّاع الناس . 


)١(‏ بركة الحبش وهى بركة المغافر وبركة مير وبركة الأشراف» واشتهرت ببركة الحبش» وهى بركة إنكن عميقة 
المياه و إنما كانت حوضا زراعيا يغمره النيل وقت الفيضان عبر خليج يعرف بخليج بى وائل كان يستمد مياهه منالنيلجنوف 
النسطاط » فيتحول الحوض وقت الفيضان إلى مايشبه البركة . وعرفت ببركة الحبش لأا كانت هن ممتلكات بعض الرهبان 
الأحباش . النجوم الزاهرة : ٠‏ : ممم . وأول من زرع هذا الحوض قرة بن شريك » والى مصر 91 56و ه. 
5 ببركة الأشراف لأنها صارت بعد الأمويين وقفا على الطالبيين , وكانت من أكبر منتز هات مصر .. االخطط : 
١:5م؛ ١٠0١:‏ - 0و١‏ » قوانين الدواوين : ٠١٠‏ . 

(؟) هكذا فى الأصل : فقد يكون المعى : و وأثقلت الدور والحوانيت فل عدا الجمع » أو لعل حة العبارة 
وجرت النون واطوانيك: جملة.. 1 ش 


ه11 - 
١‏ اأتعاظ الحنفا د " 


وأقاءوا ليلتين فى الحوانيت والشوارع وعلى أبواب الدور يظهرون المسّرة والفر ح(1 . 
وأظهر أبو ركوة فى مواقف الألم صبرا وتجنّدا » وكات لا يخاظب القائد الفضل 
إلا باسمه أو بكنيته . ولا أقام فى بر كة الحَبّش» وخرج الناس ورأوه» كان يسأل من يلقاه 
عن اسمه وكان يتلو القرآن ويترحم على السّلف . و كان شاب أسمر تعلُوه حُمرة » مُسْتَنَ 
الوجه طويل الجبهة » أشهل(2 بِزُرْقة ‏ أَفْنى » صغير اللحية ٠‏ أَضْهّبِ20 إلى الشقرة 
ظاهر القطوب تبين فيه الجد لا يكاد يتجاوز ثلاثين سنة يوم قُتل . ويقال إنه ولد 


رجل فل اقيق آنه ٠‏ 


ونا قل أبو ركوة نفذت الكتب إلى الأعمال كلها بخبر الفتح . فلما كان فى رجب 
ورد شيوخ كل ناحية وقضائها » وقضاة الشام وشيوخه ٠»‏ لتهنثة الحا كم بالظفر وأخذ 


وأكرمه » وأنزل بدار بَرْجّوان . 


وفيه أرجف الناس بأن القائد فضل بن صالح ينظر فى أمور الدولة وتدبيرها بدل قائد 
4 00 
القواد حسين بن جوهر ؛ و كان بينهما فى الباطن تباعد من جهة الرتبة والحسد عليها : 
: ع 7 ل 
وكان القائد فضل قد تفاقم وعظ, تيهه وترفعه على قائد القواد فى قوله وفعله : قال المسبحى : 


قال لى الحاكم بأمر الله وقد جرى حديث أبى ركوة : ماأردت قتله ولكن جرى فى أ 0 


» كان بالقاهرة شيخ يقال له الأبزارى إذا خرج خارجى صنع له طرطورا وعمل فيه ألوان مرق المصبوغة‎ )١( 
. وأخذ قردا وجعل فى يده درة يعلمه أن يضرب بها الحارجى من ورائه » ويعطى فى سبيل ذلك مائة دينار وعشر قطع ثياب‎ 
ويذكر صاحب النجوم‎ . 7١5 : 4 : وقد اشترك هذا الأ,زارى مع قرده فى مو كب التشبير بأنى زكوة . النجوم الزاهرة‎ 
» الزاهرة فى موته أن الحا أمر به أن يحمل إلى ظاهر القاهرة ويضرب عنقه على تل”بإزاء مسجد ريدان » فحمل إلى هناك‎ 
. 3١7 : + : ولما أنزل فإذا به ميت فقطع رأسه وحمل إلى الحا فأمر بصلب جسده . النجوم الزاهرة‎ 

(؟) الشبلة فى العين أن يشوب سوادها زرقة . 

() الصهبة و الصبوبة احمرار الشعر . 


كاعد 


ما لم يكن عن اختيارى ٠»‏ فقلت له : ياأمير المؤمنين » ماقصّر عبدك الفضل بن صالح فى 
خدمته » قال : وإيش تظن أن فضل أخذ ؟ قلت : نعم ياأمير المؤمنين » هذا قول الناس . ا 
فقال : والله العظم ما أفلح فضل فى حر كته تلك » ولا أنجح ميزاننا . أنفقنا ألف ألف 
دينار ذهبا صناعا » وإنما أخذه ملك النوبة وأنفذ به إِلَّ . فقلت صدقت يا أمير المؤمنين 
رعلنك أن هذا مما قرّر قائدُ الوا الحسين بن جوهر فى نفسه ليبطل فعل فضّلٍ وخدمته» 


فاستمر . 
وأما خبر القاهرة فإنه جرى الأمر فى يوم عاشوراء على العادة من تغطيل الأسواق 
وخروج المنشدين والتّاحة إلى جامع القاهرة('2؛ فتظاهروا فيه بسب السّلف ٠‏ فقبض على 
4 9 0 3 . 9 ِ 
رجل ونودى عليه : هذا جزاء من سب عائشة وزوجها ؛ وضربت علقه . وتقدم الآمر 
إل أضعات الفرظة ألا يتعرض أحد لَب الملق ء .ومن فعل ذلك قفن عليه + فانكف 


وللنصف من صفر وردت قافلة الحاج 5 
3 
وف نصف ربيع الأول جمع الحا كم نحو ألنى باقة نرجس وأتحف بها الأولياء . 
3 
واستهل رجب بيوم الأربعاء » فخراج أمر الحا كم إلى أصحاب الدواوين بان يؤرخوه 


بيوم الثلاثاء . 


وفيه هبّت ريح عاصفة » ثم أرعدت ونزل المطر وفيه بَرَدْ كهيثة الصفائح إذا سقط 
إلى الأرض تكمر » فكان فيه ما يبلغ وزنه زيادة على أوقيتين » وفيه ما هو قدرٌ البيضة » 
فغطى الأرض ؛ وأقام الناس أياما يتبعونه فى الأسواق . وم يُمْهَد [51ب] مل ذلك بمصر . 


)١(‏ فى مناسبة ذكرى استشباد الحسين » رغى الله عنه » وكان هذا الاحتفال الحزين يقام فى العراق أيضا عل أيام 


بى بويه . 


ب 19 لب 


الجمعة وخطب ثلاث مرات . وصلى يوم عيد الفطر بالناس وخطب بالمصلل على عادته . 


وللنصف من ذى الّعدة ('2 سارت قافلة الحاج بكسوة الكعبة وصدلات الأشراف وغيرها 
على [ ماجرى به الرسم ]0 . 


وفتح الخليج ق السابع والعشرين من. مسرى 60 والماء على خمس عشرة ذراعاً 
وأصابع » فلم ير كب الحاكم لفتحه ؛ ولم يُوف ست عشرة راع إلى ثامن توت ؛ فخلع 
على ابن ألى الردّاد » وخول . 


واجتمع الناس الذين جرت عادتهم بحضور القصر لسماع ما يقرأ من كتب مجالس 


الدعوة » فضربوا بأجمعهم عو م يقرأ عليهم شى” : 


5 ا 2 مام 5 
وفيها رحل بنو قرة من البحيرة بارض مصر إلى ناحية من عمل برقة مع كبيرهم 


مختار بن قاسم . 


(1) كان الحا بأمر الله قد أصدر .رسوما فى سَئةَ 84" بأن يسير الحاج أول ذى القعدة بعد أن كانت العادة قد جرت 
يخروجه فى منتصفه » وبهذا خرج الحاج هذه السنة فى الموعد القديم . 

(؟) زيد مابين الحاصر تين استغانة بما ورد فى السنوات السابقة فى مثل هذه المناسبة وفى الأصل فراغ صغير بعد 
5 ش 

(+) ويوافق اليوم الثانى والعشرين ءن ذى القعدة . وكانت الشئون الزراعية تخضع لتوقيت السنة القبطية » وهى 
ثلمائة وستون يوما » ومعها النسى”* ل لو ة 
أيام وتسمى عندئذ الكبيس . قوانين الدواوين : م80 . 


اماك سه 


سئة سبع وتسعين وذلثمائة )© :. 


فى شهر ربيع الأول تزايد أمر الدراهم القطع المتزايدة » فبلغت أربعة وثلاثين درهما 
بديئار ؛ ونزع السعر واضطربت أمور الئاس . فَرُفِعت هذه الدراهم » وأنْزل من بيت المال 
بعشرين صندوقا فيها الدراهم الجدّد لتفرق على الصّار فة . وقرى" سجل برفع تلك الدراهم 
والمنع من المعاملة ما ؛ وأَنظِر مَنْ فى يده منها شى* ثلاثة أيام » وأمِر الناس بحمل ما كان 
منها إلى دار الضرب ؟ فقلق الناس » وبلغ كل درهم من الجدد أربعة دراهم من القطع. . 
وبيع الخبز كل ثلاثة أرطال بدرهم» فنودى أن يكون الخبزكل اثنى عشر رطلا بدرهم جديدء 
واللحم رطلين بدرهم ؟ وطغر 58 الأشياء ؟ واستقرٌ كل دينار بعانين: درهماً 0 
الجدد . وسكن أمر الناس بعد ما صرب كثير من الباعة بالسّياط وشهّروا . وقبض على 
جماعة من أصحاب الفّاع والسّمًا كين » وكّست الحّمامات » وضرب جماعةٌ لخالفتهم 


0 5 
ما نهوا عنه وشهروا . 
وى تاسع ربيع الآخر أمر الحاكم بِحْوٍِ ما هو مكتوب على المساجد والأبواب وغيرها 
من سب السّلف » فمجحى بأسره » وطاف متولى الشرطة حتى أزال سائر ما كان مزه . 


وقرى” سجل بترك الخوض فها لا يعنى » واشتغال كل أحد معرشته عق قرطتن ف 


ال 
على ما تقدّم . , 


. 9٠٠5 ويوافق أول. انحرم مها المابع و العشرين من سبتمير سنة‎ )١( 


سدؤة - 


ور كب الحاكم لفتح الخليج فى ذى القعدة والماك على أربعة عشر ذراعا وأصابع 2( 
وهو تاسع توت » فانتهى بعد فتح الخليج ماك النيل إلى سئة عشر أصبعا من خمسة 


عشر ذراعا » ثم نقص ٠‏ فتحرك السعر وازدحم الناس على شراء الغلال وابتدأت الشدة . 


وقنهانات ينقزت نون تنطاس التصرات » طبيب الحاك, » سكران فى بر كة ماء » 

و ١‏ 1 : 28 1 
فحمل إلى الكنيسة فى تابوت ». وشقّ به البلد » ثم أعيد إلى داره فدفن بها » وسائر أهل 
الدولة فى جنازته ومعه شموع كثيرة تَتَقِدُ » ومداخن عدّة فيها بخور . و كان طبيب وقته 2 
م 1 
عارفا بالطب » آية فى الحفظ »ما يُكْنّى له قط صوث إلا حفظه . ولو غنّاه مائة مغن 
فى مجلس واحد لَحَِظةٌ سائر ما غنّوه به وتكلم على ألحانها وأشعارها . وكانت له يد فى 
الْمُوسِيقَا » وانفرد بخدمة الحاكم فى الطب فأثرى » وترك زيادة على عشرين ألف دينار 


عينا » سوى الثياب وغيرها . 


5 1 رمو 1 
وتوق الآامير مُنجوتكين لاربع خلون من ذى الحجة » فصلى عليه الحا كم : 


-/ا- 


سنة ثمان وتسعين وثلثمائة (©) : 


.فى المحرم ابعدأ نقص ماء النيل من ثامن عشر توت » فاشتد الأَمِرْ » وبيع الخبز مبلولا ؛ 
وضرب جماعة من الحَبّازين وشْهروا أتعذر وجود الخبز بالعشايا . 
ووصل الحاجٌ لمان بقين من صفر . 
وق ربيع الأول خلع على عل [ بن جعفر] بن فلاح بولاية دمشق حربا وخراجا(") . 
واشتد الغلاء . فلما كان ليله عيد الشعانين("مُنِع التُصارى من تزيين كنائسهم على 
ما هِىَّ عادتهم » وقبض على جماعة منهم فى رجب » وأمر باحضار ما هو معلّقَ على الكنائس 
وإثباته فى دواوين السلطان ؛ وكتب إلى سائر الأعمال بذلك . وأَحُرق صلبان كثيرة 
على باب الجامع وف الشرطة . ظ 
وى يوم الجمعة صادس عشر رجب وَل مالك بن سعيد الفارق القضاء وتليع عليه فى 
بيت المال قميص مصّمت وعمامة[7+ ] مذهبة وطياسان محثى مذهب» وقُلد بسيف. وقرأ ' 


سجله أحمد بن عبد السميع وهو قائم » فخرج وبين يديه سفط ثياب » وحمل على بغلة 
٠ 7‏ 0 8 
وبين يديه بغلتان . و كان مالك بن سعيد لما قرئْ سجله. قائماً على قدميه » و كلما مر ذ كر 


)00 ويوافق أول امحرم مها السابع عشر من سبتمير سنة ٠١٠17‏ 

(؟) بعد عزل أبى صالح مفلح التحيانى الذى كان يعاونه فى شئون الحراج والمال الكاتب النصرانى منصور بن عبدون . 
ذيل تاريخ دمشق : 55-51 . ْ 

(؟) عيد الشعانين هو عيد الزيتونة » ومعى الشعانين : التسبيح ؛ ويكون فى سابع أحد من صومهم . وسنهم فيه 
أن يخرجوا سعف النخل من الكنيسة » ويرون أنه يوم ركوب المسيح العنو ( امار ) فى القدس ودخوله إلى صبيون وهو 
راكب والناس بين يديه يسبحون وهو يأمر بالمعروف وينبى عن المنكر . وكان هذا العيد من المواسم الى تزين فيها كنائس 
النصارى ممصر . وق رجب صنة م4" » هذه ؛ منع الام الاحتفال به وقبض على عدد من وجدم يحملون الخوص . المطط : 
١‏ : 54". 


د ال ل 1 


أمير المومنين قبّل الأرض . ثم سار من القصر إلى الجامع العتيق » وكلما مرّ بباب من أبواب 
القصر نزل عن بغلته وقبّل الباب . فلما وصل إلى الجامع وقف خلف المنبر قاكما حى انتهت 
قراءة السجلٌ » وقبّل الأرض كلما ذكر أمير الممنين . ثم عاد إلى داره بالقاهرة وتسلم 
كتب الدّعوة التى ترا بالقصر على الأولياء .(1) ْ 


وى يوم الجمعة سابع شعبان اجتمع .أهل الدولة فى القصر بعد ماطَلِبوا لذلك» وأمروا 
ألايُقام لأحد » فخرج خادم وأَسَّرٌ إلى صاحب الستر كلاما » فصاح : صالح بن على ؛ 
فقام صمالح بن عل الروزيارى:: فاحد ببذه ولا يعلم أحد ما يراد به . فأدخل إلى بيت 
امال » ثم خرج وعلية ذراعة مضيعة وغنانة علس 6 وها نتفوه:مناتعن التغر :+ فحلنين 
بحضرة قائد القواد » وأخرج سجلاً قرأه ابن عبد السميع » فإذا فيه تمر عافن الأموو اق 
ينظر افيه قائد القوّاد خسين بن جوهر إليه:. قعددما سدم فق السجل الح ذ ره قام قبل 
الأرض . وما انتهى ابن عبد السميع من القراءة قام قائد القواد وقبل خدٌ صالح وهنأه 
وانصرف . فخر ج صالح وبين يديه عدة أسفاط وثلاث بغلات بسروجها ولّجّمها . قال 
البتعن نك ل الحا بار الم اكقرت اين شورين رطق ل الإنجيل اناكم 
سجلٌ صالح بن على ولا يُطْلِع عليه أحدا من ابن جوهر ولا غيره » وقلت له إنك تعرف 
ما أجازى به من يخالف أمرى فكُن منه على يقين . فوالله ما اطلع عليه أحد غيرى وغيره » 


ان 


ل 1 5 1 ع 

وجلس صالح فى مجلس قائد القواد من القصر » وودع عن الحا كم : ورفع إليه الآولياء 
وسائر المتصرّفين قصصهم وأحوالهم ؛ ونفّذ أوامر الحا كم؛ وطالعه بم تجب مطالعته به 5 وقلّد 
ديوان الشام » الذى كان يتو لاه » لأبى عبد الله الموصلى الكاتب . وخلسع على الشريف 


: داجم : الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية » للتعرف على طبيعة هذه الدعوة ورسومها ومجالسها وكذلك‎ )١( 
. المطط للمقريزى » الذى يفصل الحديث علها ويطيله‎ 


175 جعت 


أبى الحسن على بن إبراهم النرمى لنقابة الطالبيين وحمل على فرسين » وقرئسجله فى 
القصر والجامع . 

وخلع على صقر اليهودى وحمل على بغلة ٠‏ وقِبدَ إليه ثلاث بغلات بسروج ولج 
ثقال وحمل معه عشرون سفط ثياب 0 وأنزل فى دار فرشت رينت 2 وغلق على أبواها 
وحجرها الستور ٠‏ وأَعطِى فيها جميع ما يحتاج إليه » وقيل له هذه دارك ؛ فحصل له 
فى ساعة واحدة ماقيمته عشرة آلاف دينار . واستقر طبيب الحا كم عوضا عن ابن نسطاس . 

٠ لي‎ . . 2 3 0 

وورد الخبر بأن ابن الجراح فرّ بعد قثل جماعة من أصحابه . وخلع على ياروخ وسار 
إلى دمشق وتبعه عسكر كثير . 

واستهل رمضان » فحضر الأسماط مع الحاكم القائد صالح قائد القواد(': والقاضى 
. مالك بن سعيد . وجلس فوق القاضى عبد العزيز بنْ النعمان . وقد صل الحاكم بالناس 
صلاة الجمعة فى جامع راشدة ؛ وصلى صلاة عيد الفطر وخطب على ما جرت عادته به 2 
وأصعد معه المنبر وقت الخطبة قائد القواد صالح بن عل ومالك بن سعيد القاضى والشريف 
النرسى وجماعة 

وفى ثالث شوال أمر الحاكم قائد القواد [السابق ]20 حسين بن جوهر والقاضى 
عبد العزيز بن النعمان بأن يازا دارمبما(')» ومُنعا من الر كوب وسائر أولادهما » فلبسوا 
الصوف وامتنع الداخل إليهم » وجلسوا على الحصر . 

وف. ذى القعدة ولى غالب بن مالك الشرطتين والحسبة والنظر فى البلد » وقرئسجله 


بالجامع العتيق وجامع ابن طولون ؛ وصرف خود ومسعود . 


)١(‏ ف الأصل : وقائد القواد » وهو خطأ لأن صالحا هو نفسه قائد القواد وقد سبق ذكر ذلك فى الأسطر القليلة 
السابقة » وسيرد كذلك بعد أسطر . 

(؟) زيد مابين الحاصرتين التوضيح . 

فرع فى الأصل : دورهما . ولعل هذا يشبه عقوبة تحديد الإقامة الى تتبع فى الدول الحديثة فى أيامنا هذه . 


لا ل : 
17 ل اتماظ الحنفا بي ؟ 


وفى ثالث عشره سارت قافلة الحاج . 


.وق تاسع عشرهٍ عفا الحا كم عن قائد القواد والقاضى عبد العزيز » وأذن هما فى الركوب 


فركبا إلى القصر بزبهما من غير حلق شعر ولا تغيير حال . 
وتوقفت زيادة النيل ؛ فاستسق الناس ٠‏ وخرجوا ومعهم النساء والصبيان مرتين . 
وفرى ا بإبطال المكوس والمن اللى تؤخذ [57 ب] من المسافرين عن الغلال: 
والأرز . 
وصلى الحا كم صلاة عيد النحر » وخطب ونحر فى المصلى ولملعب على عادثه وَرَسْمِه 


وبيع الخبز ثلاثة أرطال بدرهم . وتعدّر وجوده. وجرى الرمم فى عيد الغدير على 
07 
عادته . واشتد تكالب الئاس على الخبز ؛ فاجتمعوا وضحوا من فاته وسواده ؛ ورفعوا 


للحا كم قصة مع رغيفة » و كانت الحملة الدقيق(١)‏ قدبلغت ستة دنانير . 


وفتح الخليج فى رابع توت والماء على خمسة عشر ذراعا » فبلغ التّيس(")أربعة دنائير 
5 4 - 5-1 
والويبة من الارز بدينار » واللحم كل رطلين بدرهم » ولحم البمّر رطلين ونصفا بدرهم ؛ 
والبصل عشرة أرطال بدرهم والخبز ثمان أواق بدرهم ٠‏ وزيت الوقود الرطل بدرهم . 


وفيها خرج النصارى من مصر إلى القدس لحضور الفصح بقمامة ("أعلى عادتهم فى كل 


. الحملة من الدقيق توازى ثلائة رطل مصرى » والرطل يساوى اثنى عشرة أوقية زنة كل مها اثنا عشر درهما‎ )١( 
قرائين الدراوين : 66" 2 068؛.‎ 

(؟ ) التليس بزن مائة وخحمسين رطلا » أو نصف حملة . قوانين الدواوين 56" . 

(©) المقصود بها كنيسة القيامة بالقدس » وقد أمر الحا بهدمها فى هذه السنة فكتب بذلك أمر فيه « فليصر طولها 
عرضاو سقفها أرضا » ناية الأرب . 

وأصل تسميتها بالقمامة تاريخى يرجع إى أن القبر المقدس بى على الموضع الذى كانت توضع به القمامة خارج سور بهت 
المقدس » وهو الموضم الذى يزع أن المسيح صلب فيه . معجم البلدان : ٠١‏ : م18 -169. 


6ل سه 


' سنة بتجمّل عظيم كما يخرج المسلمون إلىالحج » فسأل الحا كم حَذْكِين اليف العضدى(2 , 
أحد قوّاده » عن ذلك لعرفته بِأَمْر قُمامة » فقال هذه بيعة تعظمها التصارى ويّحجّ إليها 
من جميع البلاد » وتأنيها الملوك » وتُحمل إليها الأموال العظيمة ٠‏ والثياب والسئور 
والفُرّش والقناديل ٠‏ والصلبان المصوغة من الذهب والفضة » والأوانى من ذلك ؛ وبا من 
ذلك شئ عظم . فإذا كان يوم الفضح واجتمع النصارى بقمّامة وتيت الملنان * 
وعُلّقَت القناديل فى المذبح » تحيّلوا فى إيصال الثّار إليه بدهن البيلسان مع دهن الزئبق » 
فيحدث له ضياء ساطع يظن من يراه أنها نار نزلت من السماء . فأنكر الحاكم ذلك » 
وتقدّم إلى بشْر بن سورين كاتب الإنشاء » فكتب إلى أحمد بن يعقوب الدّاعى أن يقصد 
القدس وهدم كُمامة وينْهبَهًا الناس حتى يعنى أثرها . ففعل ذلك . ثم أمر نيدم ما فى أعمال 
ملكته من البيع والكنائس » قَشُوف أن تهدم النصارى ما فى بلادها من مساجد المسلمين 
فأمسك عن ذلك9؟) . 


)1١(‏ وكان قد عزل عن دمشق سنة 8845 بعد أن فشل فى تنفيذ سياسة توفير الأموال بإنقاض مر تبات الأجناد . انظر 
ذيل تاريخ دمشق : لاه - مه . 

(؟) جاءفى نماية الأرب : ه وفيها فى نامع عشر ذى الحجة أمر الحا بهدم كنائس القنطرة الى فى طريق المكس وكنائس 
حارة الروم » فهدم حيم ذلك » . 


د #6[ مم 


سنة تسع وتسعين وظئمائة (©) : 


فى ثالث المحرم نظر أبو نصر بن عبدون الكاتب النصرانى فى ديوان الخراج بانفراده 


من غير شريك . 


وف تاسعه » وهو نصض توت ء أشيع وفاء النيل ٠‏ وخلع على ابن أبى 
الردّاد("2 »فابتدأ فى النقص قبل أن يو ستة عشر ذراعا من تاسع عشر توت ؛ فأمر 
الناس كاقّة بألا يتظاهر أحد منهم على شاطىء النيل بشى من الغناء » ولا يسمع فى دار 
9 سا ْ 2 
ولا يشرب ف المرا كب. وكبست عدّة دور » وقبض على جماعة . 


وقدم الحاج ىحادى عشرى صفر . 

ونودى ألا يدخل أحد الحمام إلا بمِتُزر » ولا بمشى اليهود والنصارى إلا بالغيار » 
وضربوا على ترك ذلك . وكبست الحمامات وأخذ منها جماعة وشُهّروا من أجل أنهم وُجدوا 

ومُنع أن يدخل أحد إلى سوق الرقيق إلا أن يكون بائعا أو مشتريا ؛ وأفرد الجوارى 


من الغلمان » وجعل لكل منهم يوم . 


ومنع من نصب الشراعات الى كانت النساء تنصبها فى المقابر أيام الزيارة . وأشيع 
بين الناس بأن النبيذ يُمنع من بيعه؛ فازدحموا على شرائه »؛ وبيع منه شى كثير » فعرٌ 
حى بيع كل عشر جرار بدينار » ولم يوجد لكثرة طلابه . 


. ٠٠١م ويوافق أول المحرم مها الخامس من سبتمير سنة‎ )1١( 
(؟) المشرف عل مقياس النيل ؛ وكان هذا الإشراف فى أسرته من أيام بكار بن قتيبة قاضى المتوكل الذى تلقى كتابا‎ 
من الخليفة يأمره ألا يذولى أمر المقياس إلا مسل يختاره » فاختار أبا الرداد عبد الله بن عبد السلام الموكدب وأجرى عليه الرزق‎ 


صلة سبع وأربعين وتوارثه أو لاده . قوانين الدواوين : هلا ولا . 


ومنع كل أحد منالناس أن يخرج من منزله قبلصلاة الصبح وبعد صلاة العشاء(ا2. 
واشتد الأمر فى هذا » واعتقل جماعة خالفوا ما أمر به . 


وقرئ سجل بترك الحَؤْض فيا لا يعنى » والاشتغال بالصّلوات فى أوقاتها » والأمر 


بالمعروف والنهى عن المنكر » وألا يخوض أحد فى أحوال السلطان وأوامره وأسرار الملك : 


. .8 7 ع 1 

وقرئ سجل فى ربيع الاول بالمنع من حمل النبيذ والموزء وحدّر من التظاهر بد منه 
أو من الفقاع » والدّلينس » والسمك الذى لا قشر له » والتّرمس المعمّن . 

وقرئ آخحر فى سائر الجوامع بتسكين قلوب الناس وتطمينهم ؛ لكثرة ما اشتهر عندهم 


وى حادى عشر جمادى الآخرة قبض على عبد العزيز بن النعمان ؛ وطلب حسين بن 


ل ّ- 1 
جوهر ففر هو وابْئاه [7 ]١‏ وجماعة . و كثر الصّياح فى دار عبد العزيز ؛ وغدّقت حوانيت' . 


. 1 5 اث 5 7 1 
القاهرة وأسواقها . فافرج عن عبد العزيز وتو فى القاهرة بألا يغلق اعد ثم رذ حسين 
بعد ثلاثة أيام بابنيه » وصاروا إلى الحاكم فأمرهم بالانصراف إلى دورهم ؛ ولع عليه 
وعلى عبد العزيز وعلى أولادهما » و كتب ما أمانان . 


ْ | 1 
وق رجب كثرت الامراض ف الناس : وفشا الموت . وتتفوف الناس من الحا كم 


فكتب عدة أمانات لأناس شتى . وأقطع مالك بن سعيد ناحية برنشت9) , 


)1 ما أشبه هذا بم يحدث فى أيامنا هذه حين يصدر قرار بمنع التجول فى الدول العصرية فى أوقات الفّن . وقد سبق 


إلى مثل هذه الخطوة زياد بن أبيه » ابن أن سفيان » فى العراق » إذ قال فى خطبته البتراء : « فإياى ودلج اليل فإنى لا أوق . 


مدلج إلا سفكت دمه . . . » وقد أى برجل ظهر أنه خالف قرار منع التجول ٠‏ فاعتذر بأنه لم يعم به لتغيبه بالصحراء فى 
طلب ناقة له ضلت » فقال زياد : « والله إن لا أظنك إلا صادقا ولكن فى قتلك صلاحا للأءة » . وأمر بقتله . 
)0 بر نشت بفتح الباء والنون » من أعمال الجيزية . قوانين الدواوين : 110 0 


ا الالال 


/١ 


وفى شعبان تراغدت الأسعار . 


وق رمضان قرئ سجل فيه «يصوم الصائمون على حسام ويفطرون(1) ٠»‏ ولايعارض 
أهل الروية فيا هم عليه صائمون ٠‏ ويفطرون ؛ وصلاة الخمسين للذين ما جاءهم فيها يصلون 
وصلاة الضحى وصلاة التراويح لا مانع لم منها «لآمّْ عنها يُدفمون0) ؛ ويخمّس فى 
التكبير على الجنائز المخمّسون ٠‏ ولا مئع من التربيع عليها المربّعون ؛ يدن بح على خير 
الشل الأدترن. + وله تؤكئ مقا لآ يَؤدّبون + لا يشب عد من الشلق ):ولة بحسن 


على الواصف فيهم امك ؛ والحالف منهم ما حلف ولكل مسلم مجتهد فى دينه اجتهاد». 


: 1 

وفيه ركب سائر العرائف والأولياء وأ كثر أهل البلد إلى القصر وقد عظمت الرّحمة ؛ 

. . إىئ مه 
واصطفت العسا كر حول القصر بالسلاح » ول يَعْرف أحد ما هذا الاجماع ؛ فخرج صالح 
ابن على بالخلع على فرس بسرج ولجام ذهب »؛ وبين يديه فرصان وسفط ثياب» وسجل 
يتضمن أنه لقب بثقة ثقات السيف والقلم .. 

وأعيد عبد العزيز بن النعمان إلى النظر فى المظالم . 

تزايدت الأمراض وكثر موت النا رت الأدوية ؛ فبلغ السكر أربعة درا 

وتزايدت الأمراض وكثر موت الناس ٠‏ وعزت الادوية ؛ فبلغ السكر أربعة دراهم 
للرطل » وبذر الرمان كل أوقية بدرهم » ودهن البنفسج كل أوقية بديئار » والعناب 
والإجّاص كل أوقيتين بد رهم وباقة اينوفر بدينار » والبطيخة بثلاثة دنانير . 

)١ (‏ لايقيد الفاطميون أتباعهم عند الصيام والفطر بروئية الهلال وإنما يحكون الحساب وحده أو الحساب مع الروية » 
ويقولون الروثية والحساب كالظاهر والباطن » فاهلال كالظاهر لأنه مشاهد اكاب كالباش لأنه معقول . ولرى هذا أيضا 
فى كثير دن المناسبات حين يشاهد هلال شهر ما فيصدر قرار من القصر الفاطمى ببدء الشبر فى يوم آخر » سابق أو لاحق » 
وستجد أمثلة لهذا فى خلال هذا الكتاب . ش 

(؟) سامش الأصل عبارة نصها : « ومخطه : صلاة الثر اويح أقامها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأمر 
الناس بها فى شمر رمضان سئة أربع عشرة بمجمع من الصحابة » فأم الناس أن بن كعب بالمدينة وكتب عر 'إلى الأمصار ‏ بإقامة 
الثر اويح . واستمر الصحابة بعده يقيمونها » وكان على رضى الله عنه إذا مر ليالى رمضان فرأى القناديل تزهر وسمع القرآن 
يرأ قال : نور الله قبر من نورعلينا مساجدنا . وصليت عشرين ركعة لأنهم وزعوا القرآن عليها ليكون الم فى آخر الشبر».- 


سس يلا عب 


ولم يركب الحاكي لصلاة عيد الفطر وصلى القاضى مالك بن سعيد بالناس ف المصلى 
وخطب ." 

وى ذى القعدة أعيدت المكوس الى كانت رفعت . 

وسارث قافلة الحاجٌ فى النصف منه . 

وحمل سماط عيد النحر يوم التاسع من ذى الحجة على عادته ٠‏ غير أنه أبطل منه. 
الملاهى والخيال واللعب الذى كان يعمل فى كل سنة . 

وصل القاضى بالناس صلاة عيد النحر وخطب . 

0 8 

و كنيسة بحارة الروم من القاهرة ونهب ما فيها . وقتل فى هذه الليلة كثير من الخدم 

وفيها مات أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس المنجم لثلاث خلون من 


جمادى الأولى("), وقتل القائد فضل بن صالح » فريك رقبتهلِتِسْع بقين من ذى القعدة . 


)١(‏ يقول المقريزى إنه لم يكن عيدا مشروعا ولاعمله أحد من سلف الأمة » وأول ماعرف بالإسلام فى العراق أيام 
معز الدولة على بن بويه سنة 601 فاتخذه الشيعة من بعده عيدا لهم استنادا إلى حديث رواءه البراء بن عازب » رغى الله عنه » . 
عن الى صل الله عليه وسمْ » فى سفر عند غدير خم « إذ صلعليه السلام ثم أخذ بيد على بن أن طالب كرم الله وجهه وقال: 
ألسمم تعلمون أنى أولى بالمومنين من أنفسهم . قالوا : بلى . قال : ألستم تعلمون أنى أولى بكل مؤامن من نفسه . قالوا : بل . 
قال : من كنت مولاه فعلى مولاه . اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه . قال البراء : فلقيه عمر بن الخطاب » رضى الله 
عنه » فقال : هنيثا لك ياابن أن طالب » أصبحت مولى كل مؤمن ومؤامنة . الخطط : ١‏ : 888 . 

(؟) هو أبو الحسن على بن أن سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدق المصرى المنجم » صاحب الزيج 
الحاكى المعروف بزيج ابن يونس . يقول ابن خلكان إنه رآه فى أربع مجلداث . ويروى ابن خلكان عن غيره أن ابن يونس 
كان أبله مغفلا يعت علىطرطور طويل ويحعل رداءه فوق العامة»رث الثياب . ويذكر أنه مع هذا كان له إصابة بديعة غريبة 


فى النجامة لايشاركه فيها غيره» وكان أحد الشبود» وكان متفئنا ى علوم كثيرة » يضر ب بالعود؛ وله شعر حسن . وفيات 
الأعيان : ١‏ : 74س وبع , 


٠‏ ناكلا ب 


وقتل أبو أسامة جنادة أسامة بن محمد اللغوى(7)لثلاث عشزة علتَ منذى الحجة : 
ومعه الحسن بن سليان الأنطاكى النحوى ؛ واستتر عبد الغنى بن سعيد ؛ وكان ذلك 
بسبب اجماعهم بدار العلم وجلوسهم فيها . 

وقتل رجاءٌ بن أ بى الحسين من أجل أنه صلل صلاة التراويح فى شهر رمضان . 


وقد أصحاب الأخبار عن آخرهم لكثرة أذيْتهم الناس بالكذب عليهم وأخذهم 
الأموال من الناس . 


وفيها قتل أبو على بن ثمال الخفاجى متولى ارج0 كين فبل 0 ش واعبايه 
صالح بن مرداس الكلابى متملك حلب9) . 


)١(‏ هكذا فى الأصل ولم أهتد إلى التعريف به ذما لدى هن مراجع ولعل صحة العبارة : وقتل أبو أسامة جنادة بن 
أسامة . . . الخ . : 

(؟) المقصود بها رحبة مالك بن طوق صاحها أيام هارون الرشيد » وهى على خمسة أيام من حلب وكمانية أيام من 
دمشق . معجم البلدان : 4 : .١"8-- 1١5‏ 1 : 

(*) أسد الدولة أبو على » من بنى كلاب » رأس الأسرة المرداسية الى حكنت حلب بين سنتى 14خ - 418 
٠١١ (‏ - ه١٠‏ ) بعد أزاع استمر فترة مع الفاطميين . معجم الأنساب لزامياور . 


7 كك 


سنة أربعمائة(© : 
فى حادى عشر صفر صرف أبو الفضل صالح بن على الروزبارئ ثقة ثقات السيف 
والقلم توكو كانه أب تسن بن عقون «الكافت التعتراتى. + قوقع من الحاكم فيا كان 
يوقم فيه صالح » ونظر فيا كان ينظر فيه » وأذن لصالح فى الركوب إلى القصر . 
وسار ابن عبدون فى الموكب مع الشيوخ ف المنتهى وقال يثلى لا يساير أمير المؤمنين 
بأعلى من ذلك . 
وكتب من إنشاء ابن ورين [ 5 ب] لخدم قَمَامة بالقدس . 
وأحدث الحاكم ديوانا سماه الديوان المفرد برسم من يقبض ماله من المقتولين وغيرهم . 
| ووصل الحاج فى حادى عشر منه : 
وفى ربيع الأول كثرت الأمراض والموت ». وعزت الأدوية المطلوبة للمرغى . 
وه 1 
وشهر جماعة وجد عندهم فقاع وملوخية وترمس ودلينس بعد ضرم . 
وهّدم دير القصير('ونهب . 
ولّقب ابن عبدون بالقافى » وكتب له سجلّ بذلك » وحمل على بغلتين . 
ه. © ايو 
واشتد الامر على اليهود والنصارى فى إلزامهم لبس الغيار . 
ورد إقطاع حسين بن جوهر إليه وإلى أولاده وصهره عبد العزيز بن النعمان » وقرئ 
لم بذلك سجلٌ . 


)01 ويوافق أول امحرم مها الحامس والعشرين من أغسطس سنة ٠٠١‏ . 
() دير القصير » ضد الطويل » ويسمى دير مخنس القصير » ودير اليغل » ودير هرقل . فوق جبل المقطم عل 
سطح قلته مطل على الصحراء والنيل » مقابل قرية المعصرة . القطط : ؟ : 6595 6٠.96‏ 


حص ألق اس : 
5 - أتعاظ الحنفا ج ؟" 


وصقٌ القاضى بالناس صلاة عيد الفطر على الرمم . 
وقرئ سجل بإبطال ما كان يوخذ على أيدى القضاة من الخمس والفطرة والنجوى . 
فى تاسع ذى القعدة فر حُسين بن جوهر وأولاده وصهره عبد العزيز بن النعمان وأولاده 
بجماعة منهم فى أموال وسلاح ء وخرجوا ليلاً » فلما أصبحوا سير الحا كم .خيلا ى 
ظ طلبهم 1 وجرة فلم يدركوهم . وأحيط بدورهم ٠‏ فأخذت للديوان المفرد . وفرٌ أبو القامم 
الخسين بن المغربى17) فى زّ حَمالٍ إلى حسّان بن على بن مفرج بن دغفل بن الجراح . 
وفيه قرىعدّة أمانات بالقصر للكتاميين من جند إفريقية » والأتراك » والقضاة » 
والشهود » وصائر الأولياء والأمناء » والرعية » والكتاب » والأطباء » والخدام السود » 
والخدام الصقالبة ؛ لكل طائفة أمان . 


وول سائرٌ مافى دُورٍ حسين بن جُوهر وعبد العزيز بن النعمان إلى القصر بعد أن احصاه 


القاضى مالك بن سعيد وضبطه . 


وقرئسجل بقطع مجالس الحكمة الى كانت تُقرأ على الأولياء فى يومى الخميس 
والجمعة . . 
وقرئ سجل ف الجامع العتيق بإقبال الناس على شأنهم وتر كهم الخوض فها لا يعنيهم 
وسجلُ آخر بردٌ التشونب فى الأذان » والإذن للناس فى صلاة الف وصلاة القنوت . ثم 
جمع فى سائر الجوامع وقرئ عليهم سجل بأن يتركوا الأذان بحى على خير العمل » ويزاد فى 
أذان الفجر : الصلاة خير من النوم » وأن يكون ذلك مِن مَوْذْئى القصر عند قوم : 
السلام على أمير المؤّمنين ورحمة الله ؛ فامتثل الناس وعمل . 
١0‏ ا بحسان بن الجراح فأجاره بعد أن استمع منه إلى قصيدة بمدحه بها ويوكد فيها شهامته وكرمه مع 
ٍ المستجدين . وكا أبو القامم عالما أديبا بليغا على ذكاء جم وبر اعةفى الكتابة » فأقام لدى ابن الجراح فترة ثم رحل إلى العراق, 
على زمن القادر باهء وتولى الوزارة للأمير قزواش أمير بى عقيل بالموصل . ودفن يالكوفة . ذيل تاريخ دمشق :54:51 . 


كم - 


وسار محمد بن نزال بعسكر إلى الشاء 30 1 
وقرئ سجل مُندّد فيه بشرب النبيذ وجميع أنواع المسكر . 
ول الحاكم تابي لق القل علاة عرن النسر ) وعطي وق م ور الثيانا 
على رسمه . ا 


وقرثذت عدة أمانات بالقصر . 


وفيه سارت العسا كر بعدة مواضع تطلب قائد القواد حسين بن جوهر وصهره عبد العزيز » 
وشاع الخبر بأنه عند بنى قرة. 
- 2 «. 
وقرئسجل ف الجوامع بالرخصة فها كان يُشدد فيه فى الجمعة الماضية من أمر النبيذ . 


وقدل فى هذه السنة عدّة كثيرة من الخدام والفراشين والكتاب وغيرهم . 


ومات أبو منصور بشر بنعبيد الله بن سورين كاتب السجلات فى صفر . وتوى صقر 
اليهودى » طبيب الحاكم فى ربيع الآخر . وتو أبو عبد الله اليمنى المؤرخ » وله تاريخ 
النحاة » وسيرة جوهر القائد . وقدل أبو الفضل صالح بن على الروزبارى ليلة الثانى 
عشر من شوال . قتل غالب بن هلال متو الشرطتين وا لحسبة فى شوال . 


)0020 والاعِليها بعد عزل القائد حامد بن ملهم: » ولكنه لم يلبث أن عزل فى رمضان من نفس السنة ( 4٠٠‏ ه). 
ذيل تاريخ دمشق 05 . ش 


جد نيلهت 


سئة احدى واربعماقة(© َ 


. 00 مهه .ا ل" ٠.‏ 7 ا -: 
الكاتب ؛ وقرئ سجله فى القصر بأنه تقلّد الوساطة والسفارة بين أولياء أمير المؤْمنين 


6م - - 4 9 
الحاكم وبينه » وأَمْرَ الرّعايا » وفوّضت له الأمور وعُوّل عليه فيها . 


وكان سببُ صر ابن عبدون عن الوساطة والسّفارة أن كنب الحاكم تكررت إلى 

قائد القواد حسين بن جوهر وإلى صهره عبد العزيز بن النعمان بأماليم وعؤدهم » فأبِى 

ابن جوهر أن يدخل وابن عبدون واسطة » وقال : أنا أحسنت إليه أيام نظرى فسعى ف 

إلى أمير المؤمنين ونال منى كل مَنَال ؛ لا أعود أبدا وهو وزير . فصّرف.لذلك » وحضر 

حسين وعبد [114] العزيز ومن خرج معهما » فنزل سائر أهل الدولة إلى لقائه » وتلّقته 

الخلع » وأفيضت عليه وعلى أولاده وصهره عبد العزيز ؛وقيد بين عن الدواب . فعندما 

وصلوا إلى باب القاهرة ترجِلُوا ومشّوًا » ومشى معهم سائرٌ الناس إلى القصر ؛ فمثلوا بحضرة 

الحاكم » ثم خرجوا وقد عُِى عنهم . وأذن للحسين أن يكائب بقائد القرّاد » ويكون 

اسمه تالِياً للقبه » وأن يخاطب بذلك ؛ فانصرف إلى داره ؛ فكان يوما عظيا . وحمل 
إليه جميع ما قبض له من مال وغيره © وأنعم عليه . وواصل هو وعبد العزيز الركوب 


إلى الغصر . 


وكتب لابن عبدون أمان خطّه الحا كم بيده ؛ وكان يقول عنه :ما خدممرى أحد 
ولا بلغ فى خدمته ما بلغه ابن عبدون .. ولقد جمع لى من الأموال ما هو خارج فى أموال 
الدواوين ثلمائة ألف ديئار . 


)0020 ويوافق أول حرم مها الحامس عشر من أغسطس سنة لاا 5 


ل 


وأقام ابن القشورى على رسمه ينظر عشرة أيام »؛ إلى ثالث عشره ؛ فبينا هو يوقع 
5 عليه وضربت رقبته من أجل أنه بلغ الحاكم عنه أنه يبالغ فى تعظم حسين بن 
جوهر » وأ كثر من السوّال فى حوائجه . 


وف يومه أجلس أبو الخير بن زرْعَة بن عيسى بن تَسْطُورس الكاتب النصرانى 
فى مكان ابن القشورى ؛ وأمر أن يوقع عن الحا كم فى أوامره » فجلس ونظر فى الوساطة 
والسفارة بغير مل . ومئع من الر كوب ف المراكب بالخليج ؛ وسدت أبواب القاهرة 
الى ما يلى الخليج » وأبواب الدور والطاقات المطلّة عليه وَالْخُرّخ(2 . 


0 و 9 
وخلع على قاضى القضاة مالك » وقدّد النظر فى المظالم مع القضاء ؛ وقرئ سجله بالجامع . 


وكيق فل بإعادة مجالس الحكمة . وأخذ النحوئ() . وسُدّدعلى النصارى فى لبس 
الغيار بالعمائم الشديدة السواد » دون ما عداها من الألوان . 


وفيه بض على حسين بن جوهر وعبدالعزيز بن النعمان » واعتقلا ثلاثة أيام » لم 
حلفا هما لايغيبان عن الحضرة وأشهدا على أ نفسهما بذلك » وأفرج عنهما ؛ وحلف هما 
الحا كم فى أمان كتبه هما . 


م م و 0 
واعتقل ابن عبدون ؛ وأمر بعمل حسابه ؟ ثم ضربت عنقه وقبض ماله . 


)١(‏ الموخة بضم الماه الأولى الكوة تؤّدى الضوء إلى البيت »-وممترق مابين كل دارين مماعليه باب . القاموس 
اليط . 

(؟) أبو ظاهر محمود بن محمد النحوى من أهل بفداد ٠‏ قدم إلى مصر وتعاون مع ابن العداس د فهد بن إبر اهم 
النصر فى حى تله الحاكم وولى ابن العداس مكانه فى النظر وولى النحوى الشام . وم يلبثا أن صارا إلى ماصار إليه فهد . 
إذ در الحام قتل ابن النحوى بالرملة فضربت عنقه وأرسلت إلى مصر ثم ضربت عتق ابن المداس . راجم ابن القلاننى : 
ذيل تاريخ دمشق : 8ه وما يمدها , 


لح ولخم مه 


ه. 5006 8 25 5 ١‏ 6 8 ب 5-2 4 : 2 2 5 - 
وفى سابع عشر ضفر وصل الحاج من غير زيارة المدينة النبويّة » فآمر أن يكون مسير 
الحاج لصن من شوال(1) وأن يبدموا بزيارة: المدينة ؛.وكتبب بذلك إلى سائر الأعمال7 “ 


وق سابع ربيع الآخدر خلع على زرْعَة بن عيسى بن اوري » وخيل » وقرئ 
له سجلٌ فى القصر لُقَّبِ فيه بالشافى . ظ 

وخلع على أبى القاسم على بن أحمد الزيدى» وقرئ له سجل بنقابة الطالبيين0 . 

وقرئ سجلٌ فى سائر الجوامع ٠‏ فيه النهى عن مُعارضة الإمام فها يفعله » وترك الخوض 
فيا لايع 4 وآنيؤده ينه عل ين الفبل انل الصبح قول : الصلاة 
خير من النوم ؛ والمنع من صلاة الضحى وضلاة التراويح ؛ وإعادة الدعوة والمجلس على 


الرسم . فكان بين المنع من ذلك والإذن به خمسة أشهر . 


وضرب جماعة وشُهّروا لبيعهم الملوخية والسّمك الذنى لا قشر له . وقبض على جماعة 
بسبب بيع النبيذ واعتقلوا » و كبست مواضع ذلك . ومنع النصارى من الغطاس فلم يتتظاهروا 


على شاطى البحر ما جرت عادتهم به . 


وى ثانى عشر جمادى الآخرة ركب حسين بن جوهر وعبد العزيز بن النعمان على . 
رسمهما إلى القصرء فلما خرج المتسلم قيل لحسين وعبد العزيز و أبى على أخى الفضل 2 


)١(‏ كانت العادة قبل سنة 744 أن يسير الحاج فى منتصف ذى القعدة » فصدر مرسوم حاكى فى سنة 844 بأن يتقدم 
سيره إلى أول ذى القعدة » وقد تفذ هذا سنتين » فى سنة وم خرجت قافلة الحاج فى منتصف ذى القعدة”» ثم بعد ذلك 
حول هذا التاريخ » حوى صدر مرسوم هذه السئة : 401 » بأن تخرج القافلة متتصف شوال . 

(1 ): نقابة الطالبيين هيثة زمية أنشأها الفاطميوت النظر فى شعو الفلويين » وكان يولى رئاستها واحد من كبار شيوخهم 
وابليع قدرا » يسبر على سحة الأنساب و إثباها ورعاية مصالح العلزيين 1 مر ضاهم والسير ى جنائز هم . وعرفت هذه 
النقابة فيا بعد بامم .نقابة الأشراف » وها نظير فى القسم الشرق من البلاد الإسلامية » فى ظل العباسيين . النجوم الزاهرة ؛ ' 
الحاكم بأمر الله محمد عبد الله عنان . 


10م سما 


أطيعوا لأمر تريده الحضرة منكم . فجلس الثلاثة وانصرف الناس » فقبض على ثلاثتهم 
وقتلوا فى وقت واحد » وأحيط بأمواهم وضياعهم ودورهم ؛ فوجد لحسين بن جوهر ىق 
جملة م وجد سبعة آلاف مبطنة حريرا من سائر أنواع الديباج والعتّابى وغيره » 
وتسع متارد صيى ملوؤة حب كافور قنصورى. وزن الحبة الواحدة ثلاثة مثاقيل . 
وأخذت الأمانات والسجلات الى كتبت هم . واسدُدْعِىَ أولاد حسين وأولاد عبد العزيز 
ووَعِدُوا [54> ب ] بالجميل وخلع 3 ؛ وحملوا على دوابٌ . 

وفيه ذبحت نعجة فوجد فى بطنها حَمَل وجهه كوجه انسان . 

وفى شعبان وفع قاضى القضاة مالك إلى سائر.الشهود بخروج الأمر العالى المعظم أن يكون 
الصوم يوم الجمعة والعيد يوم الأحد . 

واشتد الأمر فى منع المسكرات » وبع موا ضعها . وأبطلت عدّة جهات من جهات 
المكوس والرسوم . ومُنع الغناء واللهو » وأمر ألاتباع مغنية ؛ وألايجتمع الناس فى الصحراء 
ومنع النساء من الحمام . وأن يكون الخروج للحج فى سابع شوّال . ْ 

ور كب الحا كي لصلاة العيد على رسمه . 

وى ثانى شوال سار على [ بن جعفر ] بن فلاح بالعسا كر لقتال حسان بن على بن 
مفرج بن دغفل بن الجراح عند هزعته ارخ وقبضه عليه وعلى أصحابه بالرملة ؛ 
فقاتلهم ى ثالث عشره وقتل منهم وظهر عليهم ؛ وخلع طاعة الحاكي؛ » وأقام الدعوة ار 
الفتوح حُْسَين بن جعفر بن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن عبد الله بن موسى بن 


عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أ بى طالب الحسنى » أمير مكة . وقتل يَارُو خ(21 , 


)١(‏ سبب خروج ب الجراح أن ابن عبدون الكاتب النصرانى سعى ب ببى المفربى عند الحاكم فقتل أخوى الوزير أ قي 
اقامم وثلاثة من أهل بيه ويه الإزير إلى حسان بن المفرج بن دغفل بن الجراح » ثم حسن له أن يخرج عن طاعة الام 
ففعل هو وقومه وقتلوا عامل الام على الرملة » ودعوا لحسى المذكور ف المآن ولقبوه الراشد بالله . فأرسل الخام إليهم 
جيشا بقيادة ياروخ المذكور الذى هزم بين رفح والداروم » ونقل ياروخ إلى الرملة وقتل بها صبرا .:فلجأ الحاكم إلى 
الدبلرماسيّة حى نجح فى إصلاح الأمور . جاية الأرب . 


ام - 


وفيَه تأخر الحاج إلى نصف ذى الفعدة » فخرجوا فى سابع عشره » ورجعوا فى ثالث 
عشريه من القلزم ؛ فلم يحجّ أحد من مصر فى هذه السنة . 

وصل مالك بن صعيد بالناس صلاة عيد النحر » وخطب » ونحر ف المصّلٌ والملعب 
مدة أيام النحر . ولم ير كب الحاكم ولا نحر . ظ 
0 وفيها مات أبو الحسن على بن ابراهيم النرسى نقيب الطالبيّين فى رابع ربيع الآخر وقد 
أناف على السبعين . 

وقثل فيها من الككئاب' والرؤساء والخدام والعامة والنساء عدد كثير جدا ؛ قتلهم 
لحا . ظ 

وفيها خطب قَروَاش بن المقلّد بن المسيّب » أمير بنى عقيل( » للحا كم بالموصل والأنبار 
والمدائن والكوفة وغيرها ؛ فكان أول الخطبة : «الحمد لله الذى انْجلّت بنوره غمرات 
الغضب ٠‏ وانْهَدّت بعظمته أر كان النصب » وأطلع بقدرته شمس الحق من المغرب 6 . ثم 
بطلت الخطبة بعد شهر وأعيدت لبنى العباس . 


(1) قرواش بن مقلد بن المسيب المقبل ثانى أمراء المقيليين الذين حكوا الموصل وما عق تهابين ستى7 ومن و .مم 
٠١95 - 445‏ ) . ولقب قرواش بممتمد الله » أما أبوه مقلد » أول أمراء هذه الأسرة » فكان يلقب حسام الدولة . 
انظر : 11/835]165 3111512022 ط840. .. وتد أحضر قرواش الخطيب يوم الجمعة رابع الحرم وخلع عليه قباء دبيقيا 
وحمامة صفراء وسر أويل ديباج أحمر وغفين أحمرين وقلده سيفا وأعطاه نسخة مايخطب به . وتحد نص اللحطبة فى النجوم 
الزاهرة : 4 : رم 0 


سنة اثنتن وأربعمائة(1) . 


تالكر قُلّدت الشرطتان لمحمد بن نزال » وأير بتتبّع المنكرات والمنع منها » وآلاً 
يباع زبيب أكثر من خمسة أرطال » ولا تباع الجرار . ومُنع التُصارى من الاجيّاع فى 
عيد الصليب22 » وأن يظهروا فى الم إلى الكنائس . 

وأوف النيل سئة عشر ذراعا فى رابع عشر صفر » وهو سادس عشر توت . 

وى تاسع ربيع الآر ملع على عَيّن الخادم وقُلّد بسيف 2 ل لُكب 
بقائد القواد فلْيُكاتب بذلك ويكاتب به ؛ وقِيدَ معه عشرة أفراس بسروجها ولُّجُمها . 
وهدمتاللوّلوة 29 . ظ 


وفى جمادى الآخرة مُنِع بيع قليل الزبيب وكثيره » وكُوتِب بالمنع من حمْله » وألقى 
فى النيل منه شئْ كثير . 


2 
وفى رجب قطع الرمم الجارى من الخبز والحلوى الذى كان يقام فى الثلاثة أشهر لمن يبيت 
. ى 5 1 ٠.‏ 
بجامع القاهرة فى ليالى الجمع والانصاف . وحضر القاضى مالك إلى جامع القاهرة فى ليلة 
النصف من رجب . واجتمع الناس بالقرافة؛2 على عادتئهم فى كثرة اللعب والمزاح 


١ (‏ ) ويوافق أول المحرم منها الرابع من أغسطس سنة ٠١١١‏ . 

(؟) ويحتفل به ى اليوم السابع عشر من شبر توت وكان من الأعياد,المستحدثة» وسببه عندهم ظهور الصليب عل يد 
هيلانة أم الإمبر اطور قسطئطين : الخطط : ا 

6 ل تعرف بامم قصر اللولوة » بالقرب من باب القنطرة » 500 
المبافى الفاطمية وأعظمها زخرفة كانت تشرف من شرقها على البستان الكافورى ومن غربيا على الهليج الذى لم يكن فيه 

من المبانى شى" » فكان الجالس فى المنظرة يشرف عل البساتين المترامية وحيع أرضص الطبالة وسائر أرضس الوق © بناها 

المزيز يالل . الخطط : ١‏ : 458-451 . 

( 4 ) هى ف الأصل المقبرة الإسلامية الى أنشأها ابن العاص بأمر ابن المطاب فى سفح المقطم ؛ وكان المةوقس قدّسأل 
ابن العاص أن يبيعه إياها بسبعين ألف دينار لأن بهاغراس الحنة . والقرافة هم بنو غصن بن سيف بن وائل بن المغافرة» 
وقيل قرافة اسم امرأة من بنى وائل . ويذكر ياقوت أن القرافة مقبرة عظيمة بمصر لقبيلة من المغافر يقال للم بنو قرافة. - 


| كم - 


وقرى'" سجل ق القصر بأنّ أحدا لايلاتمس من 5 مير المؤمنين زيادة رزق ولاصلة 
ولا إقطاع ولاغير ذلك من المناقع :. 


واستهلٌ شعبان يوم الاثنين » د أن يجعل وَل يوم الثلاثاء وخ جميع ماعند 
التجار من السلاح بثمنه للخزانة . ومنع النساء من الخروج بعد العشاء الآخرة . 
وفى ليلة النصف من شعبان كثر إِيقادٌ القناديل فى المساجد » وتنافس الناس فى ذلك . 


وصلى مالك بن سعيد بالناس صلاة العيد . 


وتشدّد الأمر فى الإنكار على بيع الفقاع والملوخية والسّمك الذى لاقشر له . ومنع 
الناس من الاجمّاع فى الماتم ومن اتّباع الجنائز . وأحرق زبيب كثير كان فى محارق 
التجار . وجمع الشطرنج من أماكن متعدّدة [158] وأحرق : وجمع الصيادون لفو 
أنهم لايصطادون سمكا بغير قشر » ومن فعل ذلك ربت رقبته . وتَوّاكٌ إحراق الزبيب 
عدة أيام بحضرة الشهود ؛ وتولى مؤنة الإنفاق على حمله وإحراقه متولّى ديوان النفقات ؛ 
فأحرق منه ألفان وممائمائة وأربعون قطعة بلغت مؤنة الإنفاق عليها خمسة آلاف دينار 


فى مدة خمسة عشر يوما . 


وقرى" سجل نع الناس من السفر إلى مكّة فى البرّ والبحر » ومن حَمْل الأمتعة والأقوات - 
إليها ؛ فد قوم خرجوا إلى الحج من الطريق . 


وقد أصبحت القرافة من المنتزهات الميلة العامرة أيام الفاطميين » ذلك أن الروساه كانوا يلازمون جامع الأولياء بها فى 
حك وحور لل ال وا اح لد زور ركرك لوي ور 1ر10 
وما يممل فها من الحلاوات راقويات والأطعمة وقد قيل فها : 1 
إن القرانة قد حوت ضدين من دنيا وأخرى » تهى لعم المنزل 
يغثى الخليم بها الماع مواصسلا ويطوف ‏ حول قبورها الحتبتل 
الحطط : » : "1# 446 . 


د جه 


ومرض غين الخادم » ف ركب الحاكي لعيادنه» وير إليه خمسة آلاف ديناروخمسة وعشرين 
فرسا مُشرجة مُلجمة ؛ وقلّد الشرطة والحسبة. بمصر والقاهرة والجزيرة:» والنظر فى جميع 
الأموال والأحوال . ونزل إلى الجامع العتيق ومعه سائر العسكر بخلعه » وقرئ' سجلّه وفيه 
تَشددٌه فى المسكرات والمنع من بيع الفقاع والملوخية والسمك الذى لاقشر له » والنع 7 
الملاهى ومن اجّاع الناس فى المآثم واتباع الجنائز » والمنع من بيع العسئل إلا أن يكون . 
ثلائة أرطال فما دونها . 


وى ذى الحجة وردت هدية تئّيس على العادة فى كل سنة . 


ولم يركب الحاكم لصلاة عيد النحر » فصلى بالناس مالك بن سعيد وخطب . ولم يخرج 
من النساء إلى الصحراء فلم ثر امرأة على قبر . 


ومنع من الاجّاع على شاطى” النيل ؛ ومن ركوب النساء المرا كب مع الرجال وخروجهن 
إلى مواضع الحرج مع الرجال . وفيه عُمل عيد الغدير على رسمه وقُرّقت فيه دراهم كثيرة . 


ومنع من بيع العنب وألاً يُتجاوّز فى بيعه أربعة أرطال ٠‏ ومنع من اعتصاره » فبيع 
كل ثمانية أرطال بدرهم ؛ وطرح كثير منه فى الطرقات ا ؛ ومئع من بيعه 
_ 0 
ألبتة » وغرّق ماحمل منه فى النيل . وبعث شاهدين إلى الجيزة فأخذ جميع ماعلى الكروم 


من الأعناب وطرحت تحت أرجل البقر لدَوْسه » وبعث بذلك إلى عدة جهات . وتتبّع 


و 


هاس 


من يبيع العنب ؛ واشتد الأمر فيه بحيث لم يستطع أحد بيعه ؛ فاتفق أن شيخا حمل 
خمرا له على حماز وغرب فْصَدَقَهُ الحاكم عند فائلة النهار على جسر ضميّق ؛ فقال له : 
من. أين أقبلت ؟ قال من أرض الله الصُيّقة . فقال : بده أرمل الله ضيقة ؟ فقال : 
لو لم تكن ضيقة ما جمعتى وإياك على هذا الجسر . فضحك منه وتركه . 


اك + 


. وفيها ريد هدية باديس د بن المنصور صاحب إفريقية ة وزحفوا إلى برقة 3 
ففرٌ عاملها فى البحر وفتحوها . وفيه نزع السعر . 


وفيها مات أبو القاسم ول الدولة ابن خيران الكاتب فى شهر رمضان . 


وانتهى ماء النيل فى زيادثه إلى ستة عشر ذراعا ونصيف فراع ]() 


(1) ف هذه السئة فى شر ربيع الآخر عقد القادر بالله » الخليفة العباسى » مجلسا أحضره عددا من العلماء والأشراف 
بينداد لطن فى صمة نسب الفاطميين إل بيت النبوة و فشجدوا جميما أن الناجم يمصر » وهو منصور بن نزار الملقب بالحاتم . 
. ب حكم الله عليه بالبوار والحزى والكال ‏ ابن معد بن إسماميل بن عبدالرحن بن سعيد - لا أسعده الله فإنه لما صار إلى 
المغرب تسمى بعبيد الله وتلقب بالمهدى هو ومن تقدمه من سلفه الأرجاس الأنجاس - عليه وعلهم اللمئة ‏ أدعياء خوارج 
لانسب لم فى ولد على بن أبى طالب . ل ل له 
النجوم الزاهرة : 4 : 78١ - 7١9‏ » والكامل لابن الأثير : ه : 


]1س 


سنة ثلاث وأريعمائة0© : 


فى محرم خدم على مخازن العسل وجميع ماعئد التجار والباعة منه ؛ ورّفعت مكوس 
الساحل . ومنع الناس من عمل حَرّن عاشوراء . وعْرّق فى أربعة أيام خمسة آلاف وواحد 
وكفسونة زير؟ فق آزياز العسل . وتزع السعر » وكثر الازدحام على الخبز » ففرّق الحا كم 
مالاً على الفقراء . وكثر ابتياع الناس للسيوف والسكاكين والسّلاح » وحَمّله من لم يحمله 
قط من العوام والصنّاع » وكثر الكلام فيه » فقرى” سجل على منابر الجوامع بتطمين 
الناس وإعراضهم عن سماع أقوال المرجفين . 


وف ثانى ربيع الأول خلع على أبى الحسن على [ بن جعفر] بن فلاح ولقب قطب الدولة » 
وقرى' له سجل بالتقدّم على سائر الكتاميين والنظر فى أحوالم ٠‏ والشفارة بينهم وبين 


أمير المؤمنين . وحمل على فرس وبين يديه ثياب . 


وهلك زَرْعَة بن عيسى بن تَسْطُورس من علّده فى ثانى عشره ؛ فكانت مدّة نظره ى 
الوساطة سئتين وشهرا ؛ فتأسف الحاكم على فقده من غير قتل » وقال ما أسفت على شثى 
قط أسَفَى على خلاص ابن نسطورس من سيفى » وكنت أود صرب عنقه » لأنه أفسد 
دولتى » وخاننى ونافق عل » وكتب إلى حسّان بن الجرّاح ف المداجاة [6٠ب]‏ عل وأنه 


يبعث من سبرب به إليه . 

ولع على إخوته الثلاثة وأقرّوا على ما بأيدهم من الدواوين . وأمر النصارى إلا الحبابرة 
ببس العمائم السود والطيالسة السود » وأن يعلّقَ النصارى فى أعناقهم صلبان الخشب » 
ويكون ركب أبروجهم من خشب » ولايركب أحد منهم خيلا » وأنهم يركبون البغال 


.. ٠١١5 ويوافق أول المحرم منها الثالث والعشرين من يوليو سنة‎ )١( 


ا 1 م . 


والحمير » وألاً يركبوا السروج واللجم محلاة » وأن تكون شروجهم ولُجْمُهِم بسيور سود » 
وأنهم يشدون الزنانير على أوساطهم» ولايستعملون مسلما » ولايشترون عبدا ولا أمة ؛ وأذن 
للناس فى البحث عنهم وتتبع آثاره, فى ذلك ؛ فأسلم عدّةٌ من التصارى الكُتَاب وغيرهم . 
وشدد الأمر عليهم : ومنع المكاريون من تركيبهم » وأخذوا بتسوية السروج والخفاف 
ومنعوا من ركوب النيل مع نواتية مسلمين . ٠‏ 

واستدعى الحا كم حسين بن طاهر الوزان ‏ وكان منقطعا إلى غين الخادم الأسود ‏ 
ورف حهية اين ب تعاب اخريطةة. أن بكرن لكر مزل من طوائف العسكر زمام 
عليهم يرجعون إليه » ويكون نظره على الأمّة » فيجعل لكل طائفة يوما ينظر فى أمورهم 
وخاصة زمامهم فقط ؛ ففعل ذلك » وخلع عليه . وفرّض ف الوساطة والتوقيع » وقرى" 
سجله بالقصر فى تاسع عشر ربيع الأول . وأمر الحا كم فنقش على ختمه : بنصر الله العظم 
الول 217 ينتصر الإمام أبو على . ظ 

وفيه أمر النصارى بعمل ركب السروج من خشب الجمّيز . 

وقبض على جماعة بسبب اللعب بالشطرنج وضربُوا وحبسوا . 

وألزم النصارى أن يكون الصَّليب الذى فى أعناقهم طوله ذراع فى مثله » وكثرت 
إهاناتهم وضيّق عليهم ؛ وأمروا أن تكون زنة الصليب خمسة أرطال وأن يكون فوق الثياب 
مكشوفا » ففعلوا ذلك . ولما اشتدّت عليهم الأمور تظاهر كثير منهم بالإسلام » فوقع 
الأمر هدم الكنائس297 » وأقطعت بجميع مبانيها ومالّها من رباع وأراض لجماعة9© ء 
وعملت مساجد وأذن ف 555 وبيءت أوانيها . ووجد فى الْمُعَزّقة() حصر وق كنيسة 


» 588-141 ٠ : ف الأصل بنصر الله العظيم المولى . . . والمثبت هنا أولى وأيسر وهو مأخوذ عن الخطط‎ )١( 
. ويوافق ماجاء فى نهاية الأرب‎ 

( ؟) فسأل جماعة من النصارى أن يتولوا- هدم كنائسهم بأيديهم وأن"يبنوها مساجد . نماية الآرّب: 

( ) من الصقالبة والفراشين والسعدية » ولم'يزد سوال هن سأله شيئا مها . نماية الأرب . 

( ؛ ) كنيسة المعلقة مدينة مصر فى خط قضر الشمع .على اعم :الببيدة مريم العذراء. الخطط : ؟ ‏ 


: 35 ال ا 
بو شنوده مال جزيل من مصاغ وثياب وغيره . وتتابع هدم الكنائس ؛ وكتب إلى الأعمال 
هدمها فهدمت . 


وأشيع سير أَنى الفتوح أمير مكة من الرّملة إلى الحجاز » وكان قد قدم إليها فبايعه 
ابن الجراح ولقبه بالراشد بالله أمير المؤمنين » ودعا له بالرّملة0©. ا 

وق جسادئ الأولى لقب النية بن ظاهر الوزان بأنيى الأناء ونين لةاشبيكل ذلك 
وظهر لحسين بن جوهر مال عظم » فأنعم به الحاكم على ورثته ولم يعرض لشى" منه . 


وفى ذلك الحين كان وصول أى الفتوح إلى مكة وإقامئه الدعوة للحا كم مها » وضربيت 
السكة باسمه . وابتدا مالك بن سعيد بعمل رصدا"© فل يت . 


وفى جمادى الآخرة اشتد الإنكار بسبب الفقاع والزبيب والسمك . وقبض على جماعة 
فاعتقلوا وأمر بضرب أعناقهم » ثم أطلقوا . وتشدّد فى [منع]() ذبح الابقار السالة - 
من العيب ومنع النساء من الغناء والنشيد . وأقطعت الكنائس والديارات بنواحى بمصر لكل 
من التمسها . 


» وكان أبو القام الوزير المغربى الذى خرج على الحاى «قد خطب الجمعة الى بويع فيها لأنى الفتوح بالفلافة‎ )١( 
نتلو عليك من نبأ مومى وفرعون بالحق‎ ٠ وافتتح الحطبة بالآيات الأولى من سورة القصص : « طم تلك آيات الكتاب المبين‎ 
لقوم يومنون . . . » الآيات وأشار إلى مصر » يعنى الحام يأمر الله . وسبب عودة أب الفتوح إلى مكة أن الحام لجأ إلى‎ 
مفاوضة بى الجراح بعد أن فشل فى محاربتهم » فأدرك أبو الفتوح أنه لامقام له إذا تم الصلح فادعى أن أخاه قد ثار بمكة‎ 
. وأن واجبه يدعوه إلى المودة إلها لإحاد الثورة . انظر تفصيل ذلك فى لهاية الأرب‎ 

(؟) الرصد مكان مرتفع يطل من غربيه على راشدة ومن قبليه على بركة الحبش » يحسبه من رآه من ناحية راشدة جبلا » 
وهو من شرقيه مهل يتوصل إليه من القرافة دون ارتقاء . وقد بدأ عمل الرصد فى عهد الحم لكنه | يم فأتمه الأفضل بن يدر 
الجالى إذ أقام فوقه كرة لرصد الكواكب . وسبب اهام الأفضل بذلك أنه حمل إليه تقويمسنةحمسمائة الهجرة» قيل مائة تقويم» 
فوجد فها اختلافا كبيرا » فأنكر ذلك وبمع أهل العلم والحساب وسأل عن السبب فقيل له التقويم الشاى يحسب عل رأى الزيج 
المأمونى المهجور ونحن نعمل عل رأئ الزيج الحاكى وهو أحدث وأصح », وأشاروا عليه بعمل رصد مستجد يصحح الحساب 
وتحصل به الفائدة والسمعة والذكر الباق . فشرع فى ذلك وأتمه . القطط : :.1١‏ 158-188.. 

(؟) مابين الحاضر تين زيادة يقتضما السياق . 


ساموة ب 


وف رجب قرئ“ سجل عنع الناس من تقبيل الأرض للحاكم » ومنعهم من تقبيل 
ركابه ويده عند السّلام عليه فى المواكب » والانتهاء عن التَلّق بأخلاق أهل. الشرك 
5 الانحناء إلى الأرض فإنّه صنيع الروم ؛ وأمروا أن يكون للسلام عليه : السلام على أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته . ونهوا عن الصّلاة عليه فى المكاتبة والمخاطبة » وأن تكون 
مكاتبتهم فى رقاعهم ومراسلاتهم بإنهاء الحال » ويقتصر فى الدعاء على ملام الله وتحبّاته 
وتوَاللى بركاته على أمير المؤمنين » ويدعى له بما سبق من الدعاء لاغير . فلما كان يوم الجمعة 
لم يقل الخطيب سوى : اللهم صل على محمد المصطفى وسلّم على أمير المؤمنين على 
المرتفى » اللهم وسلّم على أمراء المؤمنين آباء أمير المؤمنين » اللهم اجعل أفضل سلامك على 
[1 ]سرك وخليفتك . 

وأنزل من القصر سبع صناديق فيها ألف ومائتان وتسعون مصحفا إلى الجامع العثيق 
قرا قو انان ورا سيت المساجد الى لاغلّة لها فكانت ثمائمائة مسجد ونيف » فأطلق 
غهافى كل شهر تسعة آلاف ومائتا درهم وعشرون درهما » لكل مسجد ائنا عشر درهما . 

ومنع من ضرب الطبول والأبواق التى كانت تضرب حول القصر فى الليل » فصاروا 
يطوفون بغير طبل ولابوق . وأنزل إلى جامع أبن طولون ثمائمائة مصحف وأربعة عشر مصحفا . 
وأبطلت مكوس الحسبة » وأذن للناس بالتأهب للحج ف البرّ والبحر . 

وفى رمضان صلى الحا كم بالناس مرة فى جامعه براشدة » ومرة بجامعه خارج باب 
ا عر 

وفيه ظهر جراد كثير حتى أبيع فى الأسواق . وصلٌّ بالجامع العتيق بحصر جمعة 6 وهو 
أول من صلى فيه من الخلفاء الفاطميّين . ومُنع النساء من الجلوس فى الطرقات للنظر إليه . 
وأخذ القصص() بيده ووقف لأهلها وسمع كلامهم ؛ وخالطه العوَامم وحالوا بينه وبين 


. القصص هى الرقاع الى بكتيها أصحاب المظالم يحكون فها ماوقع بهم من ظل ويسألون رقعه‎ )١( 


كوس 


موكبه . واشْتماحة قوم فوصلهم بصلات كثيرة ؛ وأهدى إليه قوم مصاحف فقبلها 
وأجازه, عليها . ووقف عليه اثنان من تربة عمرو بن العاص وشكَوًا أن حَبْسهما بض عليه 
للدّيوان من أيام العزيز » فخلع عليهما ووصلهما 8 دينار . وكثرت فى هذا الشهر 
إنعاماته فتوئّف كبن الأميد حسين بن طاهر الوزان ى ذلك » فكتب إليه الحا كم 
بخطه بعد البسملة : ا 
الحمد لله كما هو أهله . 
أصبحت لاأرجو «لاأْتَقى سوى إلى . وله الفضل 
جدّى نبيّى » وإمالى أنى 2 ودين الإاخلاض والعدل 
المال مال الله عر وجل : والخلق عباد الله » ونحن أمناؤه فى الأرض . أطلق أرزاق 
الناس ولاتةطعها . والسلام » . 


وركب فى يوم القطر' إل لقال يخي لقي" عراا كاذا يي لغلا بوم من الزينة 
والجنائب(' ونحوها » فكان فى عشرة أفراس جياد بين يديه بسروج ولجُم محلاة 
بالفضة البيضاء الخفيفة » ومظلة بيضاء بغير ذهب ؛ وعليه بياض بغيز طَرّرْ ولاذهب 
ولاجوهر فى عمامته » ول يُْرَش المنبر . ٠‏ 

وفيه وقعت فتنة بين طوائف العسكر شّهِرُوا فيها السلاح . فركب الحاكم وأصاح 


ولد لعبد الرحم بن إلياس [ابن]7)عم الحاكم مولود فبعث إليه ثلائة أفراس مسرجة 


)١(‏ الجنائب مع جنيب وهى الحيول الى كانت تسير وراء السلطان أو الخليفة لاحمّال الحاجة إلها . انظر مميط 
الحيط ؛ .12م .21 .رصناى ,12027 

(؟) مابين الحاصر تين ساقط من الأصل واك لتصحيح استعانة بما سيجى” بعد قليل » و بما جاء فى الحطط : ؟ : 788 ؛ 
وبما جاء فى النجوم الزاهرة : ؛ : 88٠‏ . ش 


5 - اتعاظ الحنفا ج ؟ 


ملبحة" بودافة اقعلئة م التاق وعينية الاك وتان عبطا وساتز نا كان لأرنه أل «الأشيال 


المتوق » وكان شيخا جليلا . 


ومع الناس هن سب 5200 فى ذلك 1 شور 4 وتزوع طائة : هذا جزائ ' 
هن سب أبا بكر وعمر » وتبرأ الناس . فشق هذا على كثير من الناس » وتجمعوا يستغيئون 
بباب القصر : لاطاقة لنا مخاصمة أحد أو الصبر لكل ماجرى ؛ فصرفوا وثهوا » فمضُوا . 
وهم يستغيثون فى الطرقات . فشر“ سسجل بالقصر فيه الترحم على السلف من الصحابة 
الى عن الخوض ف مثل ذلك . ورأى فى طريقه وقد ركب لوحا فيه صب على السلف 
فانكرة ووقف حتى قُلع . وتتبع الألواح الى فيها شى” من ذلك ؛ فقلعت كلها ؛ ومحى 
ماكان على الحيطان منها حتى لم يبق لها أثر . وشُدّد فى الإنكار على من خإلف ذلك » 

وقلع افر 


وسارت قافلة الحاجّ فى رابع عشر ذى القعدة إلى بِرْ كّة الج ثم رجعوا من ليلتهه(') . 


وخلع على قطب الدّولة أنى الحسن على بن فلاح وسار فى عسكر لقثمال ابن الجراح . 
وَأمْلّك ابنا عبد الرحم بن إلياس بزوجى حسين بن جوهر » وقرئ” كتابهما فى القصر » 
وقد كتبا فى ثوب مصمت وفى رأس كل منهما بخط الحا كم 1 يعد هذا النكاح عشيئة 
الله وعونه » والحمد لله رب العالمين » وحسبنا لله ونعم الوكيل» . وخلع على اببى عبد الرحيم 
وحمل عنهما المهر وهو ألفا .دينار . 


0 
وصلى الحا كم بالناس صلاة عيد النحر كهيئته فى عيد الفطر ؛ ونحر عنه عبد الرحيم 
7 8 ّ . 1 
والمؤذنون يكبرون خلفه كما يفعلون بين يدى الحاكم» والقاضى. مالك إلى جنبه ومعه الرمح 
--(١)-لغل.السر.ى‏ رسجوع الحاج بعد خروجهم- الفتنة لفتنة الي وقعت -بين-طوائك العسكر. وخوف- استفسالما . أو لمل ٠‏ 
السبب أنهم خرجوا متأخرين عن الموعد الذى كان قد تحدد منذ سنوات والذى كان سبب تجديده أنهم كانوا إذا خر جوا متأخرين 
لايتمكنون من زيارة الروضة الشريفة . وقد صدر .رسوم سنة 401 بالهروج فى منتصف شوال وبالبده بزيارة الروضة 
الشريفة . 
ساخمةا - 


[4 ب]اء وتكلما رى الرمح لينحر به قبّله قبل أن يمحر به ؛ فعل ذلك ثمانية أيام » 
فبعث إليه الحاكم ثياباً جليلة وجواهر مين » وحمله على فرس بسرج مرصع بالجوهر . 

وواصل _الحاكم الركوب إلى الصحراء بحذاء فى رجله » وعلى رأسه قوطّة . وكان 
يركب كل ليلة بعد الغرب .. ووقف إليه خرامالى يذكر أنه أعيذ منه متاح برمم الخزائة 
ولم يُذفع إليه تمن » فدفع إليه جميع ما كان له وهو نحو خمسة آلاف دينار » فش به 
البلد » وكثر الدعاء للحاكم . وحمل إلى عبد الرحم عشرة ألاف دينار فى أكياس مكتوب 
عليها : لابن عمنا وأعزٌ الخلق علينا عبد الرحبم بن إلياس بن أحمد بن المهدئ بالله » 
سلّمه الله وبذَقَنا فيه ما وله . ظ 

رهف إنانطللك ارون اقرقة برجن كي تمان 

وفيها وصلت هدية الحاكم إلى نصير الدولة ألى مناد(١)‏ مع عبد العزيز بن ألى كيت 
لثلاث عشرة خلت من المحرم » ومعه سجل بإضافة برقة وأعمالها إليه ؛ فخرج إلى لقائه 
وفعها القضاة والأصان + فكات يوما 'مفهوها: , 

وفى أواخر رجب فلج أبو الفتوح يوسف بن عبد الله بن الى الحسين أمير صقلية9) ع 
فتعطل جائبَه الأيسر » فقام بالأمر ابنه أبو محمد جعفر بن يوسف وكان بيده سجلٌ الحاكم 
بولايته بعد أبيه ؛ ثم وصل إليه سجل لقب فيه تاج الدولة وسيف الملك . ثم 
نفد إليه تشريف , وعقد له لواء » وزيد فى لقبه الملك . 

وفى ذى القعدة مات مفرّج بن دغفل بن الجرّاح بِرَملة لد(" » من فلسطين . 

4 008 - 605 أبو مناد باديس بن المنصور بن يوسف بلكين بن زيرى » صاحب إفريقية فى ظل الفاطميين بين سنتى‎ ) ١( 
. معجم الأنساب‎ . ) ٠١5-995 

(؟) يسميه زامباور فى معجم الأنساب » اعبّادا على مصادر متعددة » أبا الفتوح يوسف بن عبد الله بن محمد بن أحد بن 
الحسن » ويذكر أنه اعتزل سنة 88 ليخلفه جعفر بن يوسف » أبو محمد المذكور فى امن . وهما من الولاة الكلبيين الذين 
حكوا صقلية بين سنتى #5م - 454 ( 40و - ٠١1‏ ) مع شى” كبير من الاضطراب بسبب ضعف الفاطميين وتدخل 
النور مانديين . 


(؟) .يعرفها ياقوت بألا قرية قرب بيت المقدس من أرض فلسطين . معجم البلدان ولو جومك روما وهى>” 
الآن مديئة عظيمة . 1 1 


اسدكووهب 


سنة. أربع وأربعمائة17) :0 


فى محرم أمر ألا يدخل يهؤدى ولا نصرافى الحمام إلا ويكون مع اليهودى جرس ومع 
النصارى صليب . ونهى عن الكلام فى الجوم ء فتغيب عدّةٌ من المنجّمين وبق منهم جماعة 
وطْرِدُوا كر الناس أن يخفوا أحدًا منهم : فأظهر جماعة منهم الثوبة فَعَفِى عنهم » 
وفوا أل ينظروا فى النجوم . 


وأمر بغلق سائر الدّواوين وجميع الأما كان الى تباع فيها الغلال والفواكه وغيرها 
ثلاثة أيام من اغن تن عاشوراء ؛ فلما كان يوم عاشوراء أغلقت شار حوائيت فصر 
والقاهرة بأَسْرها إلا حوانيت الخبّازين . ونزل الذين عادثّهم النزول فى يوم عاشوراء 
إلى القاهرة من المنشدين وغيرهم أفرادا غير مجتمعين ولا متكلّمين » فما اجتمع اثئان فى 
موضع . وخرج الحاكم فى أمره وبذيله القاضى إلى بلبيس » فنظر إلى العسكر المجهز مع 
على بن قلح » وعاد من الغد » ورحل العسكر . [ 


وأكثر الحاكم فى هذا الشهر من الصٌدقات وإعطاء الأموال الكثيرة جدا . وأغتق سائر 
ماليكه وجواريه . وفتح فيه الخليج يوم السابع عشر من مِسرى والماء على أربعة عشر ذراعا 


وفى أول صفر صرف القائد غين عن الشرطتين والحسبة ٠‏ وتقلدها مظفر الصقالى 
جامل المظلة : وأذن لليهود والنصارى ق مسيرهم إلى حيثُ ساروا من بلاد الروم . وورد الخبر 
بوصول عساكر مصر ودمشق إلى الرملة وخروج العرب منها . وأمر ببناء جامع الإسكندرية 
. وأطلق مالا كثيرا للصدقة والتفرقة . ظ 
١ 3‏ 7 1 1 ' 1 َ< 3 
وفيه جمع سائر النامن على اختلافهم بالقصر وقرئ عليهم سجل بأن أبا القاسم 
)1 و يوافق أول احرم منها الثالث عشر من يوليو سنة ٠١١1#‏ : 


عبد الرحم بن إلياس بن أنى عل بن امهدىّ بالله أبى محمد عُبيد الله قد جعله الحاكم بأمر 

الله ا 0 4 النامن ات 1 يقولوا 

يجلس فيه من القصر . ثم قُرئْ امأ على منابر البلد 38 ؛ وبعث بذلك 
ا حاء 

سجلا إلى إفريقية » فقرئْ بجامع القيروان وغيره : وأثْيتَ اسمّه مع اسم الحاكم فى البُنود 
9 م8 2 1 5 0 4 00 

والسكة والطراز . فعظم ذلك على نصير الدولة أَنى مناد باديس وقال-: لَوْلاً أن الإمام 


لا يُمُترض عليه فى تدبير لكاتبئٌه ألا يصرف هذا الأمر عن ولده إلى بنى عمه . 


وخلع على عبد الغغى بن سعيد وفع له ألف وخخمسهائة ديئار وخمس عشرة قطعة ثياب » 


وحمل على بغلة [[ ]١‏ ولرفيقه مثل ذاك . وسْيّر مع رسول متملّك الروم -هدية عظيمة . 


وبلغ الحاكم أن أبا القاسم على بن أحمد الزيدى الثقيب عليه عشرون ألف دينار ٠‏ 
9 8 4 ش ش 

فوقع له بها ما عَلِيّه من الخراج ..وبعث له بثلاثة آلاف دينار أخرى . 

وكثر ركوب الحاكم وهو ابدراعة صوف بيضاء وعمامة فوطلة غ وق رجله حذاء عرق 
مه 6 لكآ 1 ع 9 غ عرو به 1 1 5 ىأ 8 
بقبالين ؛ فاقبل الناس إليه بالرقاع ما بين متظامر و مستمنح ؛ فاجزل فى الصلات 
والعطايا ما بين ثور كم وثياب ؛ فلم يرد أحد خائبا . ورد ما كان فى الديوان من الضياع 
والأملاك المأخحوذة لأرباما 3 وأقطع كثيرا من الناس عدة آثر ٠‏ وق رنيم ١‏ ول بسط 
الحاكم يده بالعطاة . 5 ظ 


وف ثامن عشر ربيع الآخر أمر الحاكم بقطع يدَىْ أنى القاسم أحمد بن على الجرجرائى2(؟) , 


ل 


4 جر جرايا أ اين وض وف ل ةر ممة . ذكر اقوت أنه كانت عرب فى 
زمنه . معجم البلدان : م : ١م‏ . 


ك1 أت 


الملك » أخت الحاكم ؛ فانفصل عنها. وهى غيرٌ راضية عله » وخدم عند غين ؛ ثم بعث 
إليها رقعة يستعطفها » فارتابت منه وسيّرنْها فى طىّ 00 إلى الجاكم ؛ 
نأمر بقطع يديه وقد اشتد غيظه . ويقال بل كان عقيل صاحب الخبّر يحملٌ الرّقاع 
بالخبر إلى القائد غين ليوصّلها إلى الحاكم وهى مختومة ؛ فجاءه فى يوم بالرّقاع على عادته 
فدفعها غين إلى كاتبه أنى القاسم الجرْجَرَائى حتى يجد فراغا فيحملها إلى الحاكم » ففك 
الجرجرائى الختم وقرأها » فإذا فى بعضها طعن على غين وذْكْرَهُ بسوء » فقطع ذلك الموضع 
ققة يدك وأصلحه ؛ وأعاد الختم . فبلغ ذلك عقيلا فأوصله إلى الحاكم فأمر بقطع 


يديه . 


وفى ثالث جمادى الأولى قطعت يد غين بعد قطع يد كاتبه الجرجراق بخمسة عشر 
بومًا وكانت يده [ الأخرى(')] قد قطعت قبل ذلك بثلاث سنين وشهر » فصار مقطوع 
اليذين29) . ثم إن الحاكم بعث إليه بالاف من الذهب وعدة [أسفاط]() من الثياب وأمر 
بمداواته . وأبطل عدة مكوس من جهات كثيرة . فلما كان فى ثالث عشره أمر بقغام لسان 
١ 000‏ 

فك رجب أمر برفع ما يؤخذ من الشرطتين ؛ وقَثْلٍ الكلاب ؛ فتلت بأجمعها ؛ وأبطل 
مكس الرطب ومكس دار الصّابون » ومبلغه سئة عشر ألف دينار ؛ وأطلق أموالا جزيلة 
للصدقة . وأكثر من الركوب فى الليل . ونزل ليلة النصف من شعبان إلى القرافة ومشى 
فيها وتصدّق بشئْ كثير» وأبطل عدّة جهات من جهات المكس . ومنع النساء أن يخرجن إلى 


١ (‏ ) الارج بالدال المفتوحة والراء الساكنة القرطاس الذى يكتب فيه.» ويحرك . القاموس المحيط . 
(؟) زيادة يقعضها السياق . ش 

(؟) وولما قطعت يده حملت فى طبق إلى الحا فبعث إليه بالأطباء ه . الفطط : ؟ : 910+ - م85 . 
(4) مايق الخاضرتين شاف بن اللطط + > د وم ا 

(«) ووخل إلى الام فسير إليه الأطباء ومات بعد ذلك » . نفس المصدر . 


اس ؟.[ - 


الطرقات فى ليل أو نار سواء أكانت المرأة شابة أم عجورًا » فاحتبسن فى بيوتين ولم 
| ثر امرأة فى طريق » وأغلقت حماماتهن » وامتنع الأساكفة('2 من عمل خفاف النساء 


* 
وتعطلت حوانيتهم 7 


- 2 ْ 7 
وفى سادس عشره وقع فى الناس موف وفزع من شناعة القول وكثرة إشاعقه بنأن السيف 


8 اط و 7 
قد وقع فى الناس » فتهارب الناس وغلقت الحوانيت فلم يكن سوى القلب . وضرب قوم 


من أجل خروجهن من البيوت وحُيسن . وقرئ سجل بالمنع من تفتيش المسافرين فى البحر 
والبرٌ والنهى عن التعرّض . 
وى رمضان صل بالناس فى الجوامع الأربعة : جامع القاهرة » والجامع خارج باب 
الفتوح ؛ وجامع عمرو » وجامع راشدة(' ؛ وتصدّق بأموال كثيرة ؛ ودعا فوق المنابر بنفسه 
لعبد الرحم بن إلياس » فقال : اللهم استجب منى فى ابن عمىّ وول عهدى والخليفة من 
بعدى » عبد الرّحمم بن إلياس بن أحمد بن المهديّ بالله أمير الْوْمنين » كما استجبت من ٠‏ 


مومى أن أيه هرون . 


وفيه ركب قائد القواد غين إلى القصر فى موكب عظم . فخلع عليه . وضرب على. 
السكة اسم عبد الرحم ول عهد المسلمين . ومُيْع من عادته الطّواف فى الأعياد بالأسواق 
لأخذ لهبات من الرجالة والبواقين9؟) واجتمع الأولياء وغيرهم بالقصر فى يوم الخميس 
ثامن عشريه لمماع ما يقرؤه القاضى من كتب مجالس الحكم » فمنعوا [/00 ب ] من ذلك . 

, الأسكف بالفتح والإسكاف بالكسر والأسكون بالغم والسكاف كشداد والسيكن كصيقل : اللفاف‎ )١1( 
. أو الإسكاف كل صانع سوى الحفاف فإنه الأسكف . القاموس النحيط‎ 

(؟) جرت عادة الفاطميين على حضور ثلاث حمع فقط من رمضان » وكانوا يرتاحون الجمعة الرابعة . وقد صل 
الحا حمتين فقط أكثر من مرة . أما هذه السنة فقد صل الجمعة أربع مرات دون راحة . 

(؟) نافخى الأبواق  .‏ 


خم دم 


وركب لصلاة اللفمقة بجامع القاهرة » فازدحم الناس عليه بعد ركوبه. من الخجامغ 
إلى القصر » فوقف لم وأخذ رِقَاعَهم » وحانّهم» وضاحكهم » فلم يرجع إلى القصر من. 
كثرة وقوفه ومحادثته العوام إلى غروب الشمس » ووقع صِلات كثيرة . وركب لصلاة 
العيد بغير زى الخلافة » ومظدئه بيضاء » وعبد الرحيم يسايره وهو حامل الرمح الذى ين 
عادة الخليفة حمله(١2)‏ وأصعده معه المنبر ودَعَا له . ولم يعمل فى الققصر مهاط ؛ ولا رؤيَت 
أفرأة مول أبيع ف 7 عادته يباع ف الأعياد من اللغت والتماثيل . واشتدٌ الأمر فى منع 
النساة من العخروج » وحُبس عدة عجائز وخدّم وجدن فى الطرقات . 

وواصل الركوب ى اليل . وأطلق لخليج الإسكندرية خمسة عشر ألف ديئار . 

وقرئ سجلٌ بأن كل من كانت له مظلمة فليرفعها إلى ول العهد ؛ فجلس عبد الرحيم 
رليك إليه الرقاع فوقّع عليها . وللنصف من ذى القعدة سار الحاجٌ . وى يوم النحر ركب 
عبد الرحيم بالعساكر إلى المصلّ فصل بالناس وخطب ؛ ونحر بالمصلّ وبالمَلمَب » ولم يمل 
مماطا بالقصر .. 

وواصل الحاكم الر كوب فى العشايا . واصطنع خادما وكاتبا أسود كناه بَأَنى الرضا 
معد :2 وأعطاة: من الجواهر والأموال 7 جل وَضفها + وأقطعه إقطاعات كثيرة ؛ فقصده 
الناس' لحوائجهم ولزفوا'نانة لِمُهِماتِهم ٠‏ فتكلم لم مع الحاكم فلم فرد توالة عو 
وكان ما يسأل فيه إقطاعات للناس تغجاوز خمسين ألفٍ دينار . 

وفيه بعث أبو منادباديس » أميرٌ إفريقية » حميد بن تَمَوصَلّت على عسكر إلى برقة » 
فخرج منها خود الصقلبى إلى مصر فتسلّمها حميد . 

)١(‏ وكان من بين مظاهر الزينة والأبهة كالسيف » وهما مكانة خاصة فى المواكب فالرمح ٠‏ لليف فى غلا ف منظوم 
من لولوئ » وله سنان مختصر بحلية ذهب » وله شخص مختص بحمله » . وه السيف الخاص » وجلبته ذهب مرصعة بالجواهر 


فى خريطة مرموقة بالذهب » لايظهر سوى رأسه » فيخرج مع المظلة » وحامله أمير عظلم القدر وهو أكبر أمير » . النجوم 
الزاهرة : 4؛ : كم. 1 


حك 26( تشع 


سئة خمس واربعمائة7١)‏ 


: : 7 م ل : 
فى المحرّم تزايد وقوع النار وكثر الحرق فى الأماكن ٠‏ فأيِر الئاس باتخاذ القنادبل 


على الحو انيت وعل أرنافيا تروط و2 السقّائيف والرواش (1) 7 ال الكلاب , فقتل 
1 2 00 / 8 5 #* 8 5 ّ 1 
منها 00 الحريق » ووقعت فى أمره شناعات من القول ؛ فقرى سجل فى الجوامع 
بْجْرٍ السفهاء والكف عن أحوال تُفْمّل 4 وأن يدخل الناس إلى ذورهم من بعد صلاة العشاء ., 
فأغلقت الدور والعراشك: والدَروب من بعد صلاة المغرب وكثر الكلام وعظم الترحم 
فى الليل . 

وفيه وصل على [ بن جعفر] بن فلاح من الشام . ووصلت قافلة الحاج فى تاسع صفر 
من غير زيارة المدينة ؛ وقد أصائهم خوف شديد : وهلك منهم خلق كثير من الجوع 
والعطش9؟؟ . 

وفيه ركب الحاكم مرتين ؛ فرفعت إليه الرقاع ٠:‏ فأمر برافهيها فحيسوا ١‏ 


وحبسر (4) عدّة قياسر وأملاك مع سبع ضياع بإطفي(*) وطو بع (0) على القراء والمؤذنين 


. ٠١١+ ويوافق أول المحرم منبا الثالث من يوليو سنة‎ )١( 
السقيفة.: الصفة . والروشن :.الكوة . القاموس المحيط . ش‎ )١( 
أضطرب الحج فى هذه السنوات بسبب اضطراب الأحوال فى الحجاز وخروج الأعراب على. الحجاج ونههم‎ )5( 0 
'وسلهم » وقد امتنع الحج من العراق لنفس السبب مرات » لغلا فى السنوات : 4:1 »40564.0# © وقبل ذلك. أكثر‎ 
“من.هرة . : ْ ش‎ 
. حيس بمعنى أوقف .. والقياسر مع قيسارية وهى السوق‎ )4( 
0ه ا ا ا ل لد‎ 
؛‎ ١ . ٠١* : 4#م ؛ قوانين الدوارين‎ : ١ الملوك::‎ 
طوخ‎ ٠ يوزد ابن ا تعرف باسم طوخ مضافا إلى امم آخر . متها : طو الأقلدم‎ )5( 
. . البتتزن » طرخ الجبل » طويخ اميل » طوخ تنده »طخ دمئو . ... وغيرها‎ 


00 7 
1١+‏ ب اتعاظ الحنفا ىح ؟ 


بالجوامع وعلى ملء المصانع('2 والمارستان(') وثمن الأكفان . 


وف ربيع الأول واصل الركوب وأخذ الرقاع ووقف مع الناس طويلا » ثم امتنع من 
أخف الرقاع وأمر أن ترفع إلى عبد الرحم وإلى القاضى مالك » وإلى أمين الأمناء » فتناولوا 
الرقاع 8 وأكثر من الهميات والصلات والإقطاع والخلم 0 


فلما كان يوم السبت سادس عشرى ربيع الآعر ركب ف اليل على رسمه إلى الجّيَ9؟) 
وتلاحق به الناس وفيهم قاضى القضاة مالك بن سعيد » فلما أقبل على الحاكم أعرض عنه 
فتأعر » وإذا بصقلىّ يقال له غادى ‏ يتولى الشّعر والحِجْيّة » أخذه وسار به إلى القُصور 
وألقاه مطروحا بالأرض » فمرٌ به الحاكم وأمر بمُواراته » فدفن هناك بثيابه وخفيه . 
وكانت مدّة نظره فى الأحكام مفرين سنة وعتهاميت سين وقيمة أشهر قاع القضاة 

وباقيها خلافةٌ ليبنى التّعمان . وكان ينظر فى القضاء والمظالم والأحباس » والدعوة » ودار 
الضرب » ودار العيار » وأمر الأضياف ؛ فعلت منزلئه وقصده الناس فى حوائجهم لكثرة 
اختتصاصه بالحاكم وتزايّدِ إقطاعاته من الدور بفُرّشها والضياع العديدة » ومواصلة الركوب 


6 . 
معه ليلا ونمارا » ومشاورته فى أمور الدولة ونظره فى أمور الدواوين كلها . وكان سخيا جوادا 


)200 المصنمة بفتح اليم وضم النون وفتحها كالحوض يجمع فيه ماء المطر . مختار الصحاح . 

(؟) المارستان : بيت المرضى » معرب » وأول من ببى المارستان فى الإسلا م الوليد ابن عبد الملك منة مم ه » 
وجمل فيه الأطباء وأجرى علهم الأرزاق » وأمر بحبس الهذمين لثلا يخرجوا وأجرى علهم وعل العميان الأرزاق . وألحق 
ابن طولون مجامعه خزانة للأدوية والأشربة يحلس فيها الطبيب يوم الجمعة لحادث يحدث لمحماضرين للصلاة . وأنشأ مارستانا 
كاملا سئة 70 وشرط ألايعالج فيه جندى ولاملوك » وأمر ألامخرج المريض من هذا المارستان إلا إذا أكل فروجا ورغيفا 
علامة الشفاء . و تتابع إنشاء المارستانات بعد ذلك فا فى مصر المارستان الكافورى ومارستان المغافر وغيرها . اللطط : 
؟* : مغ م "!اث ةق 

(؟) من منتزهات القاهرة كان الهليفة الفاطمى يخرج إليه للنزهة را كبا ومعه النساء والحشم . وهو ينسب إلى عميرة 
فيقال جب عميرة بن تمي التجيرى . وتعرف هذه المنطقة أيضا بيركة الجب أو بركة الحجاج إذ يجتمع بها الحجاج قبل سفرهم ٠‏ 
الحطط : 6:1١‏ 6. وهذا الجب غير الجب الذى كان حبس به الأءراء بالقلعة وقد عمره المنصورقلارن ١م01‏ . اللطط .5١:7:‏ 


بمساكءا هده 


فصيحا [ 58 ]١‏ بليعًا » لم يُضْبَطْ عليه قط صياح ولا حدّة » ولا سُمعت منه فى خخطاباته 


أبدًا كلمة فيها فحش ولا قذع ولا قبح . 


وكان سبب قتله أنه اتهم بموالاة سيدة الملك(١)‏ ومراعاتها » وكان الحاكم قد انْمَلّى منها . 
فلما فتل استدعى الحاكم أولاده وخاطبهم » ول يتعرّض لشىء من تركة أبيهم ؛ وأمر ابنه 
أبا الفرج أن يركب ف الموكب » وأقرّه على إقطاعه » ومبلغه فى السنة خمسة عشر ألف 


دينار 3 


- 3 ما‎ 14 ٠. 
» وى جمادى الاولى رذ الحا كم على ببى ءمرو بن العاص حبس جدهم عمرو بن العاص‎ 


ومبلغه فى الشهر نحو مائى ديئار . 


وتزايد ركوب الحا كم حبى كان يركب فى اليوم الواحد عدة مرات » وعظءت هباته 
وعطياته . ثم أمر بابتياع الحمير » وصار يركبها من تحت السرداب(" إلى باب البستان 
إلى المقس » ويغلق الأبواب التى يتوصل منها إلى المقس وقت ركوبه » ومنع الناس من 
الخروج إلى هذه المواضع . 


وى جمادى الآخرة قدم رسول ملك الروم ٠‏ فاصطفت العَسَا كر من باب القصر 
إلى سقاية ريدان0" بعُدّدها وأسلحتها ؛ وركب الحاكم بصوف أبيض وعمامة مفوّطة . 


عظلة مثلها » وول العهد يسايره وعليه ثوب مثقل » ومعهم الجواهر . وأحضر الرسول ومعه 


. هى الأميرة سلطانة ست الملك » أخت الخليفة الحا بأمر الله‎ )١( 

(؟) أنشأه المعز بعد دخوله القاهرة وزعم أن طالمه قفى عليه بللك » وتوارى فيه نحو سنة أناب فيا المزيز بالله 
وعهد له . وكان المغاربة إذا رأو! غماما تر جلوا وسلموا يزعمون أن المعز فيه . ثم خرج الممز بعد ذلك وقد لبس الحرير 
الأخضر وجمل على وجهه اليواقيت تلمع كالكواكب » وجلس للناس كاكان يفمل . النجوم الزاهرة : ؛ : 101 4لا . 

(؟) كانت فى الأصل بستانا لريدان الصقلبى أحد خدام المزيز بالله » وعرفت فا بعد بامم الريدانية وهى قرب 
العباسية الحالية . السلوك : ١0 : ١‏ : حاشية : ؟ . 


ل لاطأ سهد 


عبد الغنى بن.سعيد هدية: إلى القصر » فخلع على: عبد الغنى » وأنزل الرسول فى دار بالقاهرة 
وبلغ الحاكم أن ثلاثة من الرّكابيّة(١أخنوا‏ هبة من الرسول » فأّمر بقتلهم » فقتاوامن , 
أجل ذلك . 


. 4 | ُ 
وى جمادى الاخرة ركب الحا كم ومعه اميق الامناء » الحسين بن. ظاهر الوزّان 2 
على رسمه ؛ فلما انتهى إلى حارة كتامة(') خارج باب القاهرة أمر فَصَرِبِتْ رقبة ابن 
08 و 9 5 
الوزان ودفن مكانه . فكانت مدة نظره فى الوساطة سنتين وشهرين وعشرين يوما ؛ وكان 


8 : 1 1 
توقيعه عن الحا كم : الحمد لله وعليه توكلى . وتقدم الأمر لسائر أرباب الدواوين بلزوم دواويئهم . 


واعتل الحاكم أياما فركب على حمار بشاشية مكشوفة» وأكثرمن الحركة ف العَشيّات 
إلى المفس والتعدية إلى الجيزة وهو على الحمار . وأكثر من الركوب فى النيل . 

وفى حادى عشر شعبان أمر أصحاب الدواوين بأن عتثلوا مايرسم به عبد الرحم بن أنى 
السيد الكاتب » متولَى ديوان النفقات » وأخوه أبو عبد الله الحسين » وجُّعلا فى الوساطة 
والسفارة » ثم قر" لما سجل بذلك » وخلع عليهما وحُملا ؛ فوقّعا » وكان توقيعهما : 
النسد ل مدا يوضناة. 


وق حادى عشريه خلع على أنى العباس أحمد بن محمد بن عبد الله بن أنى العوّام 4 
0 9 ع8 0 

وأعْطِى سجلاً بتقليده قضاه القضاة » وحمل على بغلة سرج ولجام مصمّح بالذهب » وقيد 
نين افده يخلة أخرئ » ونزل إلى الجامع فقرئ' سجله على المنبر » وفيه : « فقلدك أمير 


المؤمنين القضاء والصلاة والخطابة بحضرته » والحكم فها وراء حجابه من القاهرة المعزيّة » 


0 


: الركابية والركابدارية : العاملون فى ببت الركاب الذى تكون به السروج والهم ونحوها . صبح الأعقى‎ ) ١( 
1 0.0 الا‎ 
. :(؟ ). نسبة إلى قبيلة كتامة الذين كانوا يكو نون- المدد الغالب من جنه القاطميين فى العصر الأول © ؤقد قدموا مع جوهر‎ 
ومونيع هذه المارة اليوم المنظقة الى. تتوسطها حارة :الأزهرى وعطفة الدويدارى وما يتضل ببما فى الجنوب الشرق لامع‎ 
. الأزهر . النجوم الزاهرة : ؛ : 5غ حاشية : ؛‎ ' 


1 م 


0 


ومصر وأعماشا : والإسكندرية ؛ والحرمين »؛ وبرقة » والمغرب : وصقلية ؛ مع الإشراف 
على دور الضرب هذه الأعمال : والنظر فى أحباس الجوامع والمساجد » وأرزاق المرتزقة. 
ووجوه البر ؛ وتستخلف على الحكم » . ونقل ديوان الحكم من بيت مالك بن سعيد إلى بيت 
المال بالجامع العتيق » وهو أول من فعل ذلك من القضاة . وكانت دواوين الحكام فدورهم 
فجعلها بالجامع . وجعل جلوسه بالجامع العتيق يونى الاثنين والخميس » وبالقاهرة يوم 
الثلائاء , ولحضور القصر يوم السبت ٠‏ ش 


وفى يوم الجمعة رابع رمضان ركب وك العهد » فصل بالجامع الأنور(!) الجديد ببابالفتوح . 
فى موكب الخلافة » ثم صل جمعة أخرى بجامع القاهرة دم جمعتين بالجامع الجديد . 
وفيه كثرت صلات الحا كم ومواهبه وإقطاعاته للناس حتى خرج فى ذلك عن الحدّ . 
وركب ول العهد يوم الفطر فى موكب الخلافة » وصلى بالناس فى المضلى » وخطب . 
وخرج الحاكم عن : المنهود فق النطاء والإقطاعات ل أقطع النواتية الذين يجدّفون 
به فى العشارى(؟) , وأقطع الفاعلة(كاج و عثيرا ين الوعورة والأقارب 1 وق قر ؟ فكان 
ما أقطع الإسكندرية والبحيرة ونواحيها : 
وى نصفه قتل ابنا أنى السيد » حسين [58 ] وعبد الرحم » ضربت أعناقهما بالقصر؛ 
فكانت مدة نظرهما اثنين وتسعين يوما . 


وواصل الر كوب ف كل غداة وهو على الحمار . وقرى' سحل بأن يكون ما يرفعه 
الناس من حوائجهم فى ثلائة أيام » يوم السبت للكتاميين والمذارية » ويوم الاثنين 


)00 هو جامع الحاكم » وكان يعرف أيضا بامم جامع القاهرة . 

(؟) العشارى » والعشيرى » نوع من السفن الى كان يركببا الحليفة فى الئيل يام النز هة والاحتفالات » مثل احتفال 
فتح سد الخليج » وى" بحيث بجحلس الخليفة فى وسادته يحيط به رجال الدولة والجراص فى بيت خشبى محكر على السطم ٠‏ بيما 
الأطعمة والحوائج والملاحون أسفل السفينة . 

(8) الأشخاص المكلفون بأعمال الإضاءة » وهم الضوية وأرباب الضوء : .ته ,2106 .مطتة . :بهم 


اها سمه 


. للمشارقة » ويوم الخميس لسائر الناس كافة ؛ وأن يتجنبوا لقاءَ أمير المومنين ليلا ونهاراً 
بالرقاع ؛ فما يتعلق بالمظالم فإلى ول العهد » ومايتعلق بالدعاوى فإلى قاضى القضاة » 


وما استصعب من ذلك ينتهى إلى عر المؤمنين . 


. زان 0 : 5006 1 0 
وفى سابع عشره تقلمد أبو العباس فضل بن جعفر بن الفرات الوساطة ٠‏ ولم يُخلع 


عليه ؛ فجلس ووقع » ثم قتل فى اليوم الخامس من جلوسه . 


وتشدّد الأمر فى منع النماء من الخرو جف الطرقات ومنالتطلع فى الطيقان ‏ بِأَشرهنٌ (20, 
شبابن وعجائزهن . ومنع مؤذنو القصر وجامع القاهرة من قوم بغد الأذان : السلام على أمير 
المؤمنين » وأن يقولوا بعد الأذان : السلام من الله . 

وفيه غلب بنو قرّة على الإسكندرية وأعمالها . وأقطع القاضى ابن أنى العوام ناحية 
تلبانة عدى(" . وأ كثر الحا كم فيه من الركوب » فركب فى يوم واحد ست مرات ء 
تارة على فرس ٠»‏ وأخرى على حمار » ومرة فى محفة تحمل على الأعئاق » ومرّة فى عشارى 
فى النبل بشاشية لاعمامة عليها . وأكثر من إقطاع الإقطاعات للجند وعبيد الشراء . واستمر 
عل :بزاضلة (الركوف إل ليله 'القبدر فزني الفعاء :وطق التلد والط اموق بترن بلدا 


3 1 5 اث 71 و 5 
عنه . وصلى ولى العهد صلاة عيد النحر ؛ ولم يضح بثى ؛ونهى الناس عن ذبح البقر . 


وفيه قُلّد ذو الرياستين قطب الدّولة أبو الحسن عل بن جعفر بن فلاح الوساطة 
والسفارة . وفيها بعث نصير الدولة أبو مناد باديس من إفريقية هديّة عظيمة إلى الغاية 


1 ُ . 
للحاكم بأمر الله » فوصلت إلى مدينة برقة لأربع عشرة بقيت من رجب » وسارت منها فى 


(؛ )- تلبانة عدى-.من نواحى_المرتاحية »- وأخرى نفس الامغ فى حخوف رمسيس ( تاحية البحيرة ) وها عير تلبائة 
الأبراج ٠‏ وثلبانة الواقعة بالشرقية بمركز منيا القمح . قوانين الدواوين : ١١" » ١١١‏ ؛ السلوك : ١‏ : #ه” ؛ الحطط 
العرفيتية : و : .)- ١ع. ١‏ 


1١.‏ سد 


ش 5 + - سس 0 ْ 0 ٠‏ 1 
72 030 . يلسا 0000 
كبيرهم مختار بن قامم من ال لبحيرة ؛ ومعهم مواشيهم » وقصدوا مدينة برقة ع ففر منها 


٠‏ 010 5 ِ .اس هس 
وفيها بعث الحا كر عبد العزيز بن أَنى كدَيّنة » ومعه أبو القا.م بن حسن ٠‏ إلى إفريقية 
بخلع وسيوف وتشريف لتفنؤو زد لصون الذؤلة أ وماد باديس لولاية مايتولاه أبوة فى حياته 


' وبعد وفاته » ولقبه عزيز الدولة . 


)١(‏ يذكر ياقوت فى التعريف بها أنها بين الإسكندرية وطرابلس الغرب ! وم أجدها فى غيره . ورأيت فى المغرب 
للبكرى مدينة لكاى بالقرب من المهدية ٠‏ ويعرفها الدكتور حسن إبراهيم حسن بما يشبه تعريف النويرى لما إذ قال : قرية 
قريبة من برقة . وهذا أقرب التعريفات لما بما يناسب الحادثة المذكورة هنا إذ هاجم بنو قرة الهدية بعد أن ابتعدت عن مديئة 
برقة . معجم البلدان : ا : 0م" ؛ المغرب : ١55‏ ؛ الفاطميون فى مصر : 548 ؛ نهاية الأرب للتوررى . 


- ١١١ ل‎ 


اسنة سك ع سسطلت 


فيها عرض الاستوار 00 على الحا كم بأسماء الفقهاء والقَرّاء والمؤدنين بالقاهرة ومصر » 
فكانت جملته فى كل سئة واحداً وسبعين ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثين دينارا وثلنى وربع 
دينار ؛ أنضى جميع ذلك . ٠‏ 

فيه وافاما اليل اوطرق الجاع +اوغلةالأستان علقت البناتين :راسلا كل . 
مكان من المدينة ٠‏ وغرق المقياس وانئهت الزيادة إلى ثلاث أصابع من إحدى وعشرين 
ذراعا ؛ وبلغ الما إلى نصف النخل مما يلى بركة الحبش »ء وغرق المعتوق9؟) !. ولم يبق 
طريق يُسلك إلى القاهرة إلا من الشارع والصحراء . 


. ٠١١8 ويوافق أول المحرم ما الحادى والعشرين من يونيو سنة‎ )١( 

(؟) ف اللغة الامتّار : المشاورة . ويذكر المرحوم الأستاذ الدكتور محمد مصطفى زيادة أن معنى الاستمار المجلس » 
وذلك فى شرح قول المقريزى : « وفها رمم بعمل استمار يجمع أرباب الرواتبوالرزق ليحضروا بتواقيعهم لبر ؛ ويقطم 
من مختار: منهم » اه . زيبدو أن المقضود - كا يفهم من هذا النص ومن المآن هنا القائمة الرسمية الى تحوى أسماء . . » 
للاعيّاد . ولعل هذا كان الأصل فى استعال كامة « الاستمّار:ه التى تستخدم حاليا.ى. أمؤر رمية تستدعى الاعتّاد والموافقة -+' مثل 
أمتثارة المرتبات » اتئارة التقديم. إلى المدارس » امتئارة التقذم لشفل الوظائف . راجع السلوك : 86٠ : ١‏ ى . 

(؟) هكذاف المثن ٠:‏ وسيرد فى أحداث سنة 416 أنها "من أعمال الكوم الأخمر عند فم الفليج عل جائبه القرى . 


- ١! 


سنة ثمان وأربعمائة(© : 


قدم مصر داع عجمى () اسمه محمد بناسياعيل الدزز ى واتتصل بالحاكم فأنعم عليه . وذعا 
الناس إلى القول بإفية الحاكم » فأنكر الناس عليه ذلك ؛ ووثب به أحد الأنراك ومحمد 
فى موكب الحاكم فقتله » وثارت الفتنة ؛ فنهبت داره وغلقت أبواب القاهرة . واستمرت 
الفعنة ثلائة أيام قتل فيها جماعة من الدّرزية » وقبض على التركى قاتل الدرزى وحبس 
ثم قثل . 


ثم ظهر داع آخر اسمه حمزة بن أحمد » وتلقّب بال هادى » وأقام بمسجد تبر خارج 
القاهرة ؛ ودعا إلى مقالة التُرزى » وبث دعاته فى أعمال مصر والشام » وترخص فى أعمال 
الشريعة » وأباح الأمهات والبئات ونحْوّهن ؛ وأسقط جميع التكاليف فى الصلاة والصوم ونحو 
ذلك . فاستجاب له خلق كثير » فظهر من حينئذ مذهب الدّرزية ببلاد صَيْدا وبيروت 


وساحل الشام 29 . 


١ (‏ ) ويوافق أول المحرم منها الثلاثين من مايو سنة ٠١10‏ . ويلاحظ أنه لم يتحدث عن سنة 401 . وقد سبق مثل ذلك » 
وسيرد مثله أيضا . 

(؟) ف الأصل داعيا عجميا . 

(؟ ) وهو أعجمى من الزوزن ويلقب باللباد وعرف بهادى المستجيبين » واتخذ لنفسه رجالا لقهم ٠بألقاب‏ خاصة 
مهم رجل يقال له سفير القدرة . جاية الآرب للنويرى . ومسجد تبر المذكور خارج القاهرة» وكان يسمى أيضا مسجد التبن » 
والبئر » والجميزة » أنشأه تير أحد أمراء كافور الاخشيذى » وقد اشرك فى مقاومة الفاطميين لدى دخولم مصر ؛ وقبض 
عليه بالخام بعد أنفي لها »وضرب توركل »ولع 6 اواسليارلسلاي 1411110 ْ 

ب 1١#‏ سه 


م1 اتعاظ الحنفا ج ؟ 


[ 4 ] سئة تسع وأربعمائة("© : 


فى آخر شوال ركب الوزير على بن جعفر بن فلاح إلى الْبرّك الى قبّل الخليج خارج 
القاهرة » فثار عليه فارسان 2 فأخذه أحدهما فألقاه » وقًا 2 فلم يُعرف خبرهما » وحمل 
إلى داره فمات من الأخذ . وولى الوزارة بعده الظهير صاعد بن عيسى بن نسْطورس فأقام 


« 
إلى رابع ذى الحجة . وقيل تولى بعده شمس الملك مسعود بن طاهر الوزان . 


وفيها عزل الحاكم سديد الدولة(') عن دمشق ٠‏ وَوَليّها عبد الرحبم بن إلياس » وسار 
إليها لعشرين من جمادى الآخرة(" » فبينا هو فى قصره إذ هجم عليه قوم ملشمون فقتلوا 
جماعة من غلمانه » ثم أخذوه ووضعوه فى صندوق وحملوه إلى مصر . فلم يكن بها أ كثر 
من شهرين » ثم أعيد إلى دمشق فأقام ا ليلة العيد . وورد من مصر رجل يقال له أبو الداود 
المغرنى ومعه جماعة ٠‏ وأخرجوا عبد الرحم وضربوا وجهه ؛ وأصبح الناس يوم العيد وليس 


1 
لم من يصلى هم . وعجب الناس من هذه الأمور . 


وفيها سومح ضامن الصعيد الأعلى بما عليه وهو أربعة وستون ألف دينار وسبعمائة 


وخمسة وستونث ديئارا. 


. ٠١1 ويوافق أول المحرم منْها العشرين من مايو سنة‎ )١( 

(؟١)‏ سديد الدولة أبو منصور » وكان قد وصلها وأليا للحمس بقين من ذى القعدة سنة 4٠4.‏ فوصله كتاب العزل فى 
اتفامس,من ربيع الآخر سنة 40 . ذيل تاريخ دمشق : 54 . 

(؟) يذكر ابن القلانسى أنه وصل دمشق لحمس بقين من حمادى الأولى سنة 4٠١‏ » وأنه ظل على ولايتها إلى يوم الأحد 
لان بقين من ربيع الأول سنة 4١١‏ . وبهذا يكون قد ب بها أكثر من الشبرين اللذين ورد ذكرها فى المثن . ذيل تاريخ 


. 7٠١:59 : دمشق‎ 


1١١5‏ د 


سنة عشر وأربعمائة2١)‏ : 


فيها اشتد الغلاء بديار مصر حبى أبيع الدقيق رطلا بدرهم واللحم أربع أواق بدرهم ؛ 
ومات كثير من الناس بالجوع . وبلغت عدة من مات فى مدّة رمضان وشوال وذى القعدة » 


مائتى ألف وسبعين ألفا سوى الغرباء وهم أكثر من ذلك 


وى سنة عشر وأربعمائة سير الحا كم بأمر الله أبا القاسم بن اليزيد إلى شرف الدولة 
الحا كمية أنى تمه المعزّ بن نصير الدولة ألى مناد باديس ؛ ومعه سيف مكلل بنفيس الجوهر 
وخلعة من لباسه » فقدم المنصورية(2 لست بقين من صفر سنة إحدى 5 . وتلقاه 
خرف القولة ودرقة إليه: قرا عليه سخلا حظ] :4 فكانت آيام فرع قم رورة سه محنة ين 
عبد العزيز بن ألى كدينة بسجل آخر ومعه خمسة عشر علما منسوجة بالذهب » فخُلع 
على أنى القاسم ومحمد » وخملا » وطيف ببما فى القيروان والأعلام المذ كورة بين أيدهما . 


ولليلتين بقيتا من شوال سنة إحدى عشرة وأربعمائة ققد الحا كم . وسبب فقده 
أن أخته ست الكل سلطانة كانت امرأة حازمة » وكانت أَسَنْ منه » فدار بينها وبينه يوما 
كلام » فرماها بالفجور وقال لما : أنت حامل . فراسلت سيف الدين حسين بن على بن 
دوّاس ؛ من مُقدّى كتامة » وكان قد تخوف من الحاكم » وتواعدا على قتل الحاكم وتحالفا 
عليه . فأحضرت ست الكل عبدين وحلّفتهما على كان الأمر » ودفعت إليهما ألف دينار 
ليقتلا الحا كم ب فاطعد إلى الجبل فى الليل » وكان الحاكم قد رأى أن عليه قطعا9؟) ‏ 


. ٠١1 ويوافق أول المحرم مها التامع من مايو سنة‎ )١( 

(؟) أنشأها المنصور بن القائم سنة 810 بالقرب من القيروان » وبقيت عاصمة الفاطميين حى انتقلوا إلى مصر 
فصارت حاضرة بنى باديس حت خربت سنة 448 . معجم البلدان :97818 . ش 

(؟) / أهند إلى مايقنع فى تفسير معنى « القطع» المذكور هنا . وقد ورد مثيل له أول قدوم المعز إلى مصر إذ كان 
مغرى بالنجوم » فنظر فى طالعه ومولده فحكم له و بقطع » فيه » فاستشار منجمه ذما يزيله عنه » فأشار عليه أن يعمل سردابا 
تحت الأرض ويتوارى فيه إلى حين جواز الوقت » ففعل ذلك . انظر النجوم الزاهرة : 4 : ١لا‏ - ١لا‏ . 


0 ل || قت 


فلما كان فى الليلة اَن 'فنها قال لأمه : على قطع فى هذه الليلة وعلامة. ذلك ظهور كوكب 
الذنابة ؛ ودفع إليها خمسماثة ألف دينار ذخيرة لما( » فمنعته من الركوب » ونام . 
ثم انتبه آخر الليل وقام را ؛ فتعلقت به » فامتنع ومضى » وركب الحمار إلى باب 
القاهرة » ففتح له أبو عروس صاحب الشرطة الباب وأغلقه خلفه » وخرج متبعا له . 
قال > فتمحة :رفول : ظهر والله الكوكب ؛ وم يكن معه سوى ركان وص يحمل دواته . 
فعارضه وسط الجبل سبع فوارس من بنى قرّة » فخدموه وسألوه الأمان وأن يسعفهم ا 
يُضْلح شأنهم » فأمنهم » وأمر الركانى أن يحملهم إلى الخازن يدفع إليهم عشرة آلاف 
درهم وغل الكشفن القف كان ونعلك وقد وفك المتدان له الفرياة شن :نات + وطرحاة” 
وققا عحوقه ولفاه فى كساء » وقتلا الصبى وغرّقا حماره ؛ وحملا الحا كم فى كساء إلى أخته 
فدفنته . وأقامت مدة » وأحضرت الوزير خطير الملك وعرفته الحال » وأمرته أن يكاتب 
عبد الرحم بن إلياس يستدعيه من دمشق . فكتب إليه على لسان الحاكم يأمره بالمبادرة » 
واستدعت ألف ألف دينار فرقتها فى الأولياء وبعشت قائد الساحل . فلما قدم عبد الرحم 


عَدل به إلى تنّيس فقتل سا9؟ . 


واضطرب الناس لَعَيْبة [ 14ب] الحاكم » فأرسلت إليهم : إنه أخبرى أنه يغيب 


سبعة أيام 2( وإنه يواصلى عارائرة 1 وركست رسلا بمضون عنها إل الحا كم ويجيئون مئك . 


١(‏ ) :ف النجوم الزاهرة : « فلما كان فى تلك الليلة قال لوالدته على فى هذه الليلة وى غد قطع عظم و الدليل عليه علامة 
تظهر فى السماء طلوع نم سماه » وكأ بك وقد انتبكت وهلكت مع أخبى فإنى ماأخاف عليك أضر منها . فتسلمى هذا المفتاح 
فهو لهذه الزانة » وفها صناديق تشتمل على ثلمّائة ألف دينار » خذيها وحولها إلى قصرك تكون ذخيرة لك » . النجوم 
الزاهرة : 4 :لام18. الت 

00 فى النجوم الزاهرة أكثر من روأية عن صورة وفاة ولى العهد » نقلها صاحبها عن عدة من الموئرخين . فها أن 
صاحب تنيس بعث به إلى ست الملك فحبسته فى دار وواصلته بالملاطفات حتى مرضت فأحضرت الظاهر لإعزاز دين الله وحذرته 
منه » وأرسلت معضاد الخادم لقتله ففعل . ورواية أخرى تقول إنه حبس فى.داره مدة وحمل إليه يوما بطيخ ومعه سكين 
فأدخلها فى سرته حى غابت » ومات متتحرا . النجوم الزاهرة : 4 :954-15 1. 
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إليها . فى أثناء ذلك اشتدت شوكتها » وكف الناس عن الاستقصاء فى المسألة . 256 
ابن دوّاس وواطاته على أخذ البيعة للظاهر لإعزاز ذين الله بن الحاكم » وأظهرته وعلى رأسه 
تاج جدّه العزيز . وقام .ابن دِوّاس فقال لمن حضر من أهل_الدولة. » تقول لكم مولاتنا هذا 
مولا كم فسلّموا عليه . وقبل ابن دوّاس الأرض * فبايع الناس إلا غلاما تركيا كان عمل 
ليلا بين يدى الحاكم فإنّه قال : لاأبايع حتى أعرف خبر مولاى . فقتل » وقام ابن دوّاس 
بتدبير الأمر . ثم إن ست الملك دست عليه وقتلته وقتلت جميع من اطلع على سرها » وقتلت 


جماعة خافتهم . ثم لم تطل أيامها ومانت بعد أيام . 


قال ابن أنى طى لما ذكر هذا الخبر فى كيفية قتل الحاكم : وكان الحاكم شديد 
السطوة » عظم الهيبة جريثا على سك الدماء . خطب له على منابر مصر والشام وإفريقية . 
وكان يتشبه بالمأمون ويقصد مقاصده واشتغل بعلوم الأوائل ؛ واغتدٌ بعلوم النجوم » وعمل 
له رصدا » ووقف الكواكب » واتخذ بيتا بالمقطم ينقطع فيه عن الناس ويخلو لمخاطبة 
الكوا كب . وكان يركب الحمار وعليه ثياب الرهبان » ووراءه غلام اسمه مفلح يحمل 
الدواة والسّيف والورق ى كيس معلّق فى كتفه وهو بمشى وراءه ؛ فإذا مر بسوق انمزم 
الناس واستتروا عنه » ويطرق أبواب الحوانيت فلا ينظرون إليه » إِلّا أن يكون لأحد منهم 
حاجة فإِنّه يقف عليه ويكتب العبد بين يديه ما يأمره به فى رقعة إلى الوزير . 


وكان لايحضره الجيش إلا فى الأعياد » في ركب فى ذلك اليوم بثيابه على الفرس . 
وكان مهاباً عند أهل مملكته » وكان لايحضر مجالس الجدل: ويحتجب أياما كثيرة 
مشتغلا ما هو فيه » وكان له سعى فى إظهار كلمته » فبعث دعاته إلى خراسان وأقام فيها مذهب 
القينة ورين له عالم عظي ؛ فبعث إلى البلاد بالأموال فى استيالة الرجال إلى ,ما يريا. . 


1١7 --‏ سم 


وكلن أبو عبد الله أنو شتَكين الشجارى(1) الدروى. آول رجل تكلم بدعوته » وأمر 
برفع ماجاء به الشرع » وسيّر مذهبه إلى بلاد الشام والساحل » ولم مذهب فى كان الس 
لايُطلعون عليه من ليس مثهم . وكان الدرزى يبيح البنات والأمهات والأخوات . فققام الناس 
عليه مصر وقتلوه؛ فقتل الحا كم به صبعين رجلا. وأنفد الدرْزى إلى الحجر الأسود برجل ضربه 
وكسره ؛ وادعى الربوبية . وقدم رجل يقال له يحبى اللباد » ويعرف بالزورّف الأخْرّم 000 
فساعده على ذلك ؛ ونشط جماعة على الخروج عن الشريعة . 


وركب يوما من القاهرة فى نخمسين رجلا من أصحابه إلى مصر . ودخل الجامع بدابّته » 
وأصحابّه كذلك » فس إلى القاضى رقعة فيها : بامم الحاكم الرحمن الرحيم » فأنكر 
القاضى ذلك » وثار الناس مهم وقتلوهم » وشاع هذا فى الناس فلعنوه( . ويقال إنه خرج 
يوما وعليه قباء أطلس وفى وسطه سيف » فخلع القباء وقال : هذا الظاهر قد خلعته » ثم 
جرد السيف وقال : هذا الباطن قد سلاته . ٠‏ 


قال : وف السنة اتى قتل فيها الحا كم أشاع أنه يريد أن ينزل فى أول رمضان إلى الجامع 
ومعه الطعام » فمن أب الأكل قتله . وكان دعاته إذا ركب يقولون : السلام عليك ياواحد 
.ها أحد ء ويَغْلُونَ فيه الغلوٌ المفرط . وادّعى أنه حصل له كتاب الجفر . ولما غلب على الحرمين 
وعد العلويين أهل المدينة إذا هم مكنوه من فتح دار جعفر بن محمد الصادق بوعود كثيرة ؛ 


ففتحها » وكانت مغلقة » فإذا فيها قعب خشب ومصحف وسرير سعفٌ وقدرة ؛ وم تكن 


. ولقب نفسه سند الهادى وحياة المستجيبين . اية الأرب‎ )١( 
٠ (؟) ف تماية الأرب أن الأخرم شخص آخر يسمى حسن بن حيدرة الفرغانى » وقد ظهر قبل أنوشتكين النجارى‎ 
وبينا كان يسير فى موكبه فى أحد الأيام تقدم إليه رجل من الكرخ وأوقعه عن فرسه ووالى الفر ب عليه حى‎ ٠ 4٠4 فى سنة‎ 
. فتله ؛ فأمر الحا بقتله لوقته . ونهب الناس دار الأخرم بالقاهرة . نفس المصدر‎ 
: واسم القاضى - قاضى القضاة - أحد بن محمد بن عبد الله بن أنى العوام . توفى نمنة 418 . النجوم الزاهرة‎ )( 
. حاشية م نقلا عن الكندى‎ : ١88 : + 


اا 


فتحت قبل ذلك(1) 6 فرأى بالسرير « وأخذ أعداءه وهدم بيعة قمامة فى سنة ثمان وثمانين 
وثليائة ؛ ؛ وخرج رسمه إلى الوزير على لسان خادم أن يكتب : أمرت حضرة الإمامة هدم 
قمامة ؛ وأن يُجعل علوها خفضنا » ومياوها أأرضا . 


وبلغه [ 11١‏ ] أن المغاربة تلعنه » فقرب الفقهاء المالكية وأمرهم بتدريس مذهب 
مالك بن أنس فى الجامع . وكان يحب العلماء ويقدم مايرد فيه » وإذا رأى رأيا عزم 
عليه وأمضاه . وكتب إليه رجل : إن فلانا مات وحُلَّفْ مالا » فوقع بخطه على ظهر الرقعة : 
السعاية قبيحة إن كانت صحيحة . وكتب إليه آخر : إِنَّ فلانا مات وخلف بنتا » وقد 
أخذت جميع مال أبيها » فوقع على ظهر الرقعة : المال مال الله » واليتيم جبره الله » والسشاعى 
لعنه الله » وعلى مذهبنا يجوز أن ترث البنت جميع مال أبيها . ومنع النساء الخروج 
من البيوت ٠»‏ فقيل إن فيهنٌ من لاتجد من يقوم بشأنبا فدموت جوعا » فأمر الباعة 
بالتطواف فى السكك وأن يبيعوهن من خلف الأبواب ويناولوهن غارف طوال السوّاعد . 
وكان أمر ألا يكشف مغطى » فسكر رجل ونام فى قارعة الطريق وغطى نفسه منديل » 
فصار الناس يرون به ولايقدر أحد أن يكشف عنه . فمرّبه الحا كم وهو كذلك» فوقف عليه 
وقال له : ما أنت.؟ فقال : أنا مغطًّى » وقد أمر أمير المؤمنين ألا يُكدّف مغطّى . فضحك 
وطرح عنده مالا » وقال : استعن .هذا على ستر أمرك . وقرر الحاكم بعد ابن الفرات ذا 
الرياستين قطب الدولة أبا الحسن على بن جعفر بن فلاح » واستمرٌ إلى أن قتل الح كم . 

انتهى ماذكره ابن ألى طى » وفيه تحامل شعر به واحد من مؤرخى مصر ذكره . 


وقال الروحى على ماحكاه عنه ابن سعيد : ولم يزل الحاكم خليفة إلى سنة إحدى 
عشرة وأربعمائة » فخرج ليلة الاثنين السابع والعشرين من شوال » فطاف ليلته كلها على رسمه 


إلى مصر جماعة من العلويين فرد الحا عليهم السررير وأخذ الباق وقال أنا أحق يه » فانصر فوا داعين عليه . النجوم الزاهرة : 
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6ا| سمس 


- ا سمتيسام ام 


وأصبح عند قبر الفةاعى(21 » ثم توجه إلى شرق حلوان » وتبعه ر كابيان » فأعادهما . 
وبى الناس على رسومهم يخرجون يلتمسون رجوءه إلى يوم الخميس سلخ الشهر المذكور » 
ثم خرج خواص من بطانته فبلغوا دير الْقَصير » ثم أمعنوا فى الدخول فى الجبل ؛ فبينًا 
مم كذلك. زة ضرا بالجمار الى كان راعية كل كنة الجيل :وقد شرك يداه سيق 
فأثر فيهما وعليه سرجه ولجامه . وتُتبّع الأثر فةاد إلى أثر الحمار فى الأرض وأثر راجل 
خلفه وراجل قدَامه ؛ فلم يزالوا 07 هذا القْصّ حتى انتهوا إلى البركة الى ى شرق 
حلوان » فنزل فيها رجل فوجد فيها ثيابه وهى سبع جباب ؛ ووجدت مزررة فيها آثار 
السكا كين فلم يشلكاق قعله9؟ . فكانت مدته ستا وثلاثين سنة وسبعة أشهر » وكانت 
الأيغة يا :وعفرين من قور وكسفت الشمس يوم موته . وكان جوادا بالمال 
سفاكا للدماء قتل عددا كثيرا من أمائل دولته وغيرهم صبراء وكانت سيرته من أعجب 


السير . 


0 
قال : ومنع النساء من الخروج إلى الطرقات ليلا ونهارا » ومنع الأسا كفة من عمل 
الخفاف المنجدّة لهن ؛ فاقمن على ذلك سبع سنين وسبعة أشهر إلى خلافة الظاهر . . 
قال أحمد بن الحسين بن أحمد الرؤذبارى فى كتاب(2 الأدباء على مانقله ابن سعيد : 
وقتل الحاكم ركابيا له بحربة فى يده على باب جامع عمرو بن العاص وشقّ بطنه بيده . 


5 07 
وعم بالقتل بين وزير وكاتب وقاض وطبيب وشاعر ونحوى ومغن ومختار وصاحب سثر 


5 

١ (‏ ) كان فى طريق الذاهب من القاهرة إلى ناحية البساتين » وموقعه أليوم قرافة سيدى عقبة على بعد 5٠6٠‏ مثر تقريبا 
غرب مسجد سيدى عقبة وقبل مسجد الإمام الشافغى . النجوم الزاهرة : 4 : ١88‏ : حاشية : 4 . : 

(؟) يقول ابن تغرى بردى فى ضدد الخطة الى دبرتها أخت الحام لقتله إنها أعطت العبدين اللذين أحضرهما سيف الدولة 
ابن دواس سكينين من عمل المغاربة تسمى الواحدة مهما « يافورت » وما رأس كرأس المبضع الذى يفصد به الحجام . 
النجوم الزاهرة : 4 : 1841 . 

١ (‏ ) فى الأصل هنا كلمة لم أهتد إلى قراءة سليمة لا حتى بعد الاستمانة بما لدى من مراجم ٠‏ 


[15.١‏ سب 


وَشتاى وطباخ وابن عم وصاحب حرب وصاحب خبر وممودى وذصرانى » وقطع حتى أيدى : 
الجوارى فى قصره . وكان فى مدته القتلّ والغيلة حتى على الوزراء وأعيان الدولة يخرج عليهم 
من يقتلهم ويجرحهم . وخطفت العمائم جهاراً بالنهار » وكان لعبيد الشراء فى مدته 
مصائب وخطوب ف الناس . وكان المقتول ربّما جُرٌ فى الأسواق » فأوقع ذلك فتنة عظيمة . 


قال : كان الحاكم يركب حمارا يسمّى القمر ويعْبرٌ به على الئاس . وكان له صوفيّة 
يرقصون بين يديه ولم عليه جار مستمر . ووقف رجل للحا كم فصاح عليه » فمات لوقْته . 


وكانت غيبته إلى يوم جلوس ولده الظاهر ثلاثة وأريعيق يوما 5 


قال ابن سعيد عن مجموع وقف عليه : وواصل الحاكم فى ركوبه الوقوف على المعروف 
بابن الأرزق الشواء ومحادئته بدار فرح » وخلع عليه وأجازه . وى يوم استدعى الحاكم 
أحد الركابيّة السودان المصطنعة [ ١‏ ب ] ليحضر إلى حانوت ابن الأزرق الشواء » فوقفه 
بين اثنين ورماه برمح ٠‏ ثم أضجعه » واستدعى سكينا فذبحه بيده » ثم استدعى شاطورا 
ففرق بين رأسه وجسده » ثم استدعى ماء فغسل يده بأشنان ثم ركب . وحُمل المقتول 
إلى الشرطة فأقام ليلة ثم دفن بالصحراء . ثم بعث المؤتمن بعد ثلاثة أيام فنبشه وغسله 
وأنفذ إليه أكفانا كفن بها » ثم أمر قاضى القضاة بالصلاة عليه » وأمر ألا يتخلف أحد 
فحضر الشهود وأهل السوق » وصلى عليه قاضى القضاة » ودفن بالقرافة » وواراه قاضى 
القضاة وجعل التراب تحت غده » وأمر ببناء قبره وتبيضه فى وقته ؛ ففّعل ذلك . وتظلم 
إليه رجل فى ركوبه إلى مصر فى ناصح الركابى قواقت عليه وسال تافتيها عن اذعواه 
فظهر أنها صحيحة » فأمر أن يدفع ماله إليه » فلم يجد معه فى الوقت ذلك القدر » فالزمه 
ببيع فرصه الذى كان راكبا عليه » فباعه ووفى الرجل ما كان له عليه » كل ذلك بحضرته 
وهو واقف على ظهر دابته » ثم سار . 


١5١‏ د 
65 ل اتماظ الحنقا ج ؟ 


وقال الفوطى : كان الحاكم أجود الخلفاء ماله » وبه تفشت حاله فيا سفكه من الدماء 
التى لابحصيها إلا الله . وكان الأمر فى مدة العزيز فيه انحلال وعفو كبيرعن الناس ٠‏ - 
وظنوا أن ذلك يجوز فى مدة الحا كم وجروا على رسمهم » فتجرّد له منهم مُطْلع على جميع 
نكشف على أقوام ممن يطعن ف الدولة ويسىء المقالة فيها » فلما صارت له الخلافة انتقم 


منهم أشد انتقام وعمهم بالعقوبة : 


قال : ومن حكايته المشهورة فى العدل أن رجلا عربيا ورد على مصر من سجلماسة(1) 
يريد الحج » فأودع ماله عند رجل فى السوق » فلما عاد من الحجّ طلب ماله فألى أن يدفعه 
إليه . فتوصل إلى أن أطُلّع الحاكم على أمره » فقال له اجلس فى دكان مقابلا لدكائه ؛ 
فإذا جزت فى ذلك السوق فاعمل كأنك تعرفنى وكأ أعرفك . فلما مر الحاكم وقف 
قل الرجل سال عن خاله .وكير مه الرقوك :+ واتضرق: قجاء الزجل الذى-عتده: الرديعة 
إلى الرجل وأكب عليه وسأله الصفح عما سلف منه » وأحضر إليه جميع ماله . فعرف 


الحا كم بذلك » فأصبح الذى أنكر الوديعة مقتولا معلقا برجله . 


وكان نقش خائمه : بنصر الولى العلى ينتصر الإمام أبو على( . . 


5 ا يي 0 


)١(‏ مديئة ى جنوب اللمغرب الأقصى ٠‏ بينها وبين فاس عشرة أيام » وتقع على طريق من بريد غائة التى كانت 
- ولا تزال - تعرف بإنتاج الذهب معجم البلدان : ه : 4١‏ . 

(؟) سبق فى أثناء الحديث عن سنة ثلاث وأربممائة أن نقش امه كان : « بنصر الله المظي الولى ينتصر الإمام 
أبو عل » . 


وخطب له معتمد الدولة ٠‏ أبو المنيع قرواش بنالمقلد(1 بالموصل والأنبار وقصر ابن 


هبيرة("2 والمدائن . 


ومن خط ابن الصيرف يروى أن الإمام الحاكم بأمر الله قال لبعض الأعيان الذين 
شرفهم بمجالسته وميزه بمحاورته » فقال : أكلت حتى شبعت »؛ وشربت حتى رويت » 
والشبع والرّى غايئا الأأكل والشرب ؛ فإذا قلت ونمت » فنقول : حّى إذا أ ثى' جعلته 
غاية النوم ؟ فلم يحر جوابا ورغب إلى كرمه فى الإفادة » فقال نمت حتى ريثت » والروث 


غاية النوم ؛ وأنشد 3 


فا تمي بن مر فَالْفاهُمُ القومٌ روث نياءا©) 


)2 رأس أمراء بئى عقيل » أسحاب الموصل ؛ تولى الإمارة بلقب معتمد الدولة بين سنتى 448-91 )٠١٠٠-١:٠٠١(‏ 
وفرواش » بفتح القاف » ممناء بالتركية عبد أسود . النجوم الزاهرة : ه : 4 ؛ وضبطة ابن خلكان بكسر القاف ؛ 
22 21011812011:1809823 

١‏ ) تنسب إكى يزيد بن عمرين هبيرة الذىكان قد تو العراق من قبل آخر الغلفاء الأمويين » مروان بن محمد ؛؟ بى هذا 
القصر قرب الأنبار » وقد دخله السفاح بعد إعلان الحلافة العباسية وأتمه وسماه الماشمية » لكن الناس ظلوا يطلقون عليه 
اسمه القديم , ممجم البلدان : ا : .١١- 1١1١١‏ 

( ؟ ) هذا البيت خير مكتمل الائزان عروضيا ٠‏ 


1# ل 


القناه لوغ رز دين الهأ أبوا سزكلل 
بن لذاكم: امراف وك لمنصضور 


| أمه أم ولد تدعى رقية » ويقال اسمها آمئة بنت الأمير عبد الله بن المعز' » وإنَّ ست ظ 
الملك سلطانة » أخت الحا كم » كانت تعادى آمنة هذه . ومولده بالقصر من القاهرة على 
مفى ثلاث ساعات من ليلة الأربعاه عاشر شهر رمضان » سئة خمس وتسعين وثليائة ؛ 

- بالخلافة فى يوم عيد الأضحى سئة إحدى عشرة وأربعمائة » وله من العمر ست 


عشرة سنة وثلاثة أشي (1) 


واتفق فى هذا اليوم أن صُلْ للحا كم فى خطبة العيد ‏ ثم بوبع الظاهر بعد عودة القاضى 
من المصلٌ » فكان بين ن الدعاه فى الخطبة للحا كم وبين أخذ البيعة در ثلاث ساعات » 
وم يتفق مثل ذلك . 


وتوف ببستان الدكة(") خارج القاهرة » فى ليلة الأحد النصف من شعبان سنة سبع 


)١(‏ قال صاحب النجوم الزاهرة : 4 : 5407 » نقلا عن مرآة الزمان » إنه وبلى الحلافة وله من العمر ست عشرة 
سنة وكمانية أشهر و حخحسة أيام . وذكر أبن خلكان فى وفيات الأعيان : ١‏ : 48# - 414 أنه تولى بعد فقد أبيه بمدة » لأن 
: أباه فقد فى السابع والعشرين من شوال » وكان الناس يرجون ظهوره ويتبعون آثاره إلى أن تحققوا عدمه » فأقاموا ولده 
الظاهر فى يوم النحر . ويذكر ابن الأثير : هو : ٠‏ أن الجند أقاموا خمسة أيام بعد غياب الحا ثم اجتمعوا إلى ست الملك 
وحدثوها فى أمر غيبته فأجلهمٍ يومين ؛ فلما كان اليوم السابع ألبست أبا الحسن على ابن أخيها الحالم أفخر الملايس والجند 
مجتمعون الموعد المحدد » ثم صاح الوزير : ياعبيد الدولة مولاتنا تقول لكر هذا مولام أمير المومنين فباهموا له » ولقب 
الظاهر لإعزاز دين الله . ( ويلاحظ أن ابن الأثير يكنيه أبا الحسن ويكنيه ابن شلكان أبا هاشم » ويذكر صاحب النجوم 
الكنيتين معا ) . ٠‏ 

(؟) الدكة كان مكانها بستانا من أعظم بساتين القاهرة ما بين أراضى اللوق والمقس ٠‏ وبه منظرة قخلفاء الفاطميين 
تشر ف طاقائها على النيل الأعظم ولاحول بيبا وبين الجيزة شى” . وقد زالت بزوال الدولة الفاطمية وبى الناس فى موضعه . 
اللطط : ؟ : رت وول. 0 


1158 مب 


وعشرين وارفعياثة »؛ وعمزه إحدى وثلاثون د وأحد عشر شهرا وخمسة أيام 5 ومدة 


خملافتة خمس عشرة سلنة وثمانية أشهر وخمسة أيام 3 كانت فيها قصص وأنباء 7 


ذلك أنه لما ]١171[‏ فقد الحاكم استدعت السيدة ست الملك سيف الدولة حسين بن على بن 
دوّاس الكتامى إلى حيث كانت جالسة وقالت له : المول فى قيام هذه الدّعوة عليك ٠‏ وهذا 
الصبى ولدك » وينبغى أن تتولى الخدمة إلى غاية وسعك وتبذل فيها كل ما عندك . فقبّل 
١‏ رض وشكر ودعا » ووعد بالإخلاص ف الطاعة » وبلوغ ما فى القدرة والاستطاعة . 
فأخرجت عل بن الحاكم بأمر الله ولقبته الظاهر لإعزاز دين الله ؛ وألبسته تاج المعز 
جد أبيه »؛ وهوتاج مرصع بالجواهر الفاخرة » وجعلت على رأسه مظلة مرصعة . وأر كبته 
فرسا رائعا يمر كب ذهب مرصع ؛ وأخرجت بين يديه الأمير الوزير رئيس الرؤساء خطير 
الملك أبا الحسن عمار بن محمد ونسيماً صاحب السيف » فى عدّة من الأستاذين(20 تخدم . 
فلما برز وشوهد تقدم الوزير وصاح : ياعبيد الدولة » مولاتنا تقول لكم هذا مولا كم 
أمير المؤمنين فسلموا عليه » فقبل ابن دَوّاس الأَرض ومَرعْ خدية بين يديه » وفعل ما بعلوة 
من سائر طبقات العسكر مثل ذلك ؛ وضربت البوقات والطبول » وعلا الصياح بالتكبير 
والتهليل » والظاهر يسلم على الناس بمينا وشمالا . وفتحت أبواب القصر » وأدخل الناس 
على العموم حتى سَلَّموا ومدحوا ؛ ولم يزل واقفاً للم إلى الظهر . ثم صرفوا وجُمعوا من غد 
وأخعذت البيعة عليهم » ووضع العطاء » وأطلق مال الفضل للجند كافة ؛ ولم يجْر خلاف 
من أحد » إلا أن غلاما تركيا كان يحمل الرمح بين يدى الحاكم قال لا أبايع حتى 


1 8 58681 0 ١ 
. أعرف خبر مولاى ؛ فأخذ وسحب على وجهه وغرق فى النيل ؛ وقامت اليبة‎ 


)١(‏ الأستاذون : الخدام والطواشية » ومنْهم أرباب الوظائف امختصون بشتون الخليفة واحتياجاته » وأعظمهم 
مكانة الأستاذون انمحنكون الذين يدير ون عمائهم على أحنا كهم ٠‏ وهم أقرب الخدام إلى الحليفة » ومنهم من حمل رسائل اللهليفة 
إلى الوزير ؛ ومن يشرف عل إعداد مجله . . . الخ . . صبح الأعثى : ”م : 49 . ١‏ 


د ©1599 ده 


وكتب إلى بلاد الشام والمغرب بوفاة الحا كم وقيام الظاهر » ورسم لم أخل البيعة على 
نفوسهم ومّنْ عنده, من سائر طيقات الناس . وأقدمت الماتَم على الحا كم فى التقصور والقاهرة 
ثلائة أيام . وجمعت السيدة عامة أهل مصر وخاطبتهم بالجميل والملاطفة » ووعلتهم حسن 
السيرة والمعاملة » وأمرتهم بذ كر حوائجهم ومصالحهم فى كل وقت » والمطالعة بِحَيّفِ 
إن لحقهم من عامل أو ناظر ليفعل فى ذلك ما توجبه السياسة العادلة . وأطلقت للنساء 
الخروج من منازهن والتصرّف فى أمورهن . وارْتجعت جواهر كان الحا كم وهبها » وحلّت 
إقطاعا ٠‏ أفطعها ورتبت الأمور ترتيبا أصلحها وهلا . 

وزارت ابن دوّاس فى منزله » وجعلت مصادر التدبير على يده . فلما أحكمت ما أحكمته 
وأكُدّت ما أكدته » أحضرت ابن دوّاس وقالت له : قد علمّت ما بينى وبينك من المواثيق 
والعهود » وأنا امرأة » وإنما أريد هذا الملك لهذا الصبى ؛ وقد أحسن لله المعونة » وأجرى 
| مور على المحبة. ؛ وأنت زعم الدولة فيها والمنظور إليه منها ؛ وقد رأيت أن أَنْجرٌ وعدك 
وأظهره » وأَرّدٌ إليك أمر السيادنين » مضافا إلى الشرطتين » وأجعل أمركفى الأمور والخزائن 
نافذا » ورأيك فى التقريرات والتدبيرات معتمدا » إذ كنت المولى المخلص والشريك 
المخالط ؛ وأشرفك ك بخلّع وحُمُلان(1) يظهر للخاص والعامٌ مها موضعك ومحلك ؛ وتخصصك 
وتحققك . فادخل الخزائن واختر كل ماتريد لفخامته ولجلالته » واطلب يوماً تختار لتفاض 
فيه عليك الخلع ويَقرًأ العهد بتقليدك . فلما سمع من ذلك ما سمع سر به وقبّل الأرض 
شكرا عليه . وشاع هذا الحديث فر كب الناس إليه وهنثوه بالنعم المتجردة له . 

وأحضرت السيدة بعد ذلك كاتب ابن دواس وقالت له : قد تقدمنا إلى سيف الدولة 
ا عرفته » وما اعتمد التخفيف فيا أطهمه أو وقف فيه دون الغاية الى نريدها » وينبغى 
ا د بجميع ما يستوف فيه شروط المنزلة التّى قدمناه إليها » والحال 


. الحملان بالغم » ماحمل عليه من الدواب ف الهبة خخاصة . القاموس الحيط‎ )١( 


١56‏ م 


الى أَهّلناه ها » وتستظهر له لا عليه فى ذلك » وتحضرها لنقف عليها وننجز ما فيها . 
فقبّل الأرض وقال : المع والطّاعة :فقالك لة.وا كتين أرقا برقعة واذ هر فيها مبلغ 
جَارِيك لنوقع بِإِضْحَافِهِ » وقد أمرنا عاجلاً باعطائك ألف دينار وعشرين قطعة ثياباً 
ويقلين فر كيين تأعاذ الشكن والناعاء ٠‏ رصان إن [ؤلايت ).0ن فوات لاسلتادنا تعر 
به وعومل به من حسن الاعتقاد فيه ؛ فتضاعف سروره بذلك » ووافقه على ما كتب به 
النذكرة من الثياب » والسيوف المحلاة » والمناطق المرصعة » والدواب والمراكب الذهب 
الثقيلة ؛ وغير ذلك من أسباب التشريفات الزائدة ؛ وعاد الكاتب مها فعرضها » وتقدم 
باعداد جميع ما فيها ؛ وكتتب له العهد . وأُحْضِر ابن دوّاس وبنوعمه وكاتبه » وامئلاً القصر 
بالخاصّة والعامة » وخرج مِعْضّاد الخادم » وكان قريبا من السيدة » وهو أستاذ الظاهر » فحمل 
ابن دوّاس إلى الخزانة حتّى يشاهد ما أعد له » وكان عظها جليلا » وقال له : السيدة تقول لك 
إن أردت مزيدا فاطلبه » فقبّل الأرض ودعا » وعاد فجلس فى صَفَة على باب السْتر ووجوه 


الدولة بين يديه » وكل منهم يتطأطأ له ويعطيه من نفسه كل ما يتقرب إليه به . 


فلما تعالى النهار خرج نسم الصقلى فياتقي الس والسيف ٠»‏ وبين يديه مائة رجل 
تعرف بالسعدية » يختصون بركاب السلطان ويحملون سيوفا محلاة بين يديه » ويعرفون 
لأجلها بأصحاب سيوف الحلى ؛ وقد جرت عادتهم ى أيام الحا كم بأن يتولوا 
قتل من يَؤْمَر بقتله . وقال لابن دوّاس : أمير المؤمنين يسلم عليك . فقام وقبل الأرض 
وفعل الناس مثل ما فعله ؛ وقال : قد جعل هؤلاء القوم - يعنى أصحاب السنوف - برسمك 
| كراما لك وتنومها بك . فقبّل الأرض ثلاثا ومرّغ خديه » ودعا هو والحاضرون للظاهر 
ما يدعى لمثله به ؛ ووقف القوم قياما بين يديه . فعاد نسم فاق ماجرى » فرسمت له السيدة 
أن يخرج ويضبط أبواب القصر بالخدم والصقالبة » ففعل . وقالت له بعد ذلك اخرج 
وقِف بين يَدَىْ ابن دوّاس وقل : ياعبيد مولانا » أمير المؤمنين يقول لكم هذا قاتل مولانا 


8397*ؤا د 


الحا كم . وَاعْلّهِ بالسيف وأمر العبيد السعدية بأن بكتاوق كرح انهم ويعه جماعة من 
الصقالبة وفعل ما أمر به » وأخد رأس ابن دوّاس ودخل به إلى حضرة السيدة فوضعه بين يدها . 

فأمرته بإيفاد الصقالبة(١)‏ إلى دُوره والتو كيل به والقبض على جميع أسبابه » وقثل 
كاتبه » وإخراج جثته ورميها على باب القصر ء ففعل جميع ذلك . ولم يعترض فيه 
نخوض 4 وتفرق النامن : 

وأحضر مَوْجَُودٌ ابن درّاس فوجدت فى بعض صناديقه السكين النى كان يحملها 
الحا كم فى كمّه أخذت عند قتله . وأقامت جثئة ابن دوّاس ثلاثة أيام » ومناد ينادى 
عليها : هذا جزاء من غدر ععواليه ؛ ثم دُفِع إلى عبيده فدفئوه . 


وقبضت السيدة بعد هذا على خطير الملك عمار بن محمد . وكان يتولى ديوان الإنشاء 
وإليه زم(" المشارقة والأئراك » وهو الواسطة بينالحضرة وبين هذه الطوائف © ثمخلع 
عليه فى جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة وأربعمائة ؛ ووقّع عن حضرة أمير المؤمنين 
الحاكم بأمر الله على ما يوقع عليه الحاكم . فجعل توقيعه : الحمد لله رب العامين » ثم 
قام بعد الحا كم بالبيعة لأمير المؤمنين الظاهر كما تقدم . وفى سنة اثنى عشرة لع عليه 
اللإسالةة وك ستجله'يذلك وتوران" آمره ىذ القعدة هن النغة “الملكزرة + افكانك 


د سبعة أشهر وأياما ؛ وقتل فى الحج : 


وولى بعده بدر الدولة أبو الفتوح موسى بن الحسن ٠‏ وكان يتولى الشرطة السفى 
ثم خلع عليه أولا بالصعيد قى جمادى الآخرة سنة ائنى عشرة ؟؛ ثم ولى ديوان الإنشاء 


)١(‏ الصقالبة جماعة حمر الألوان صهب الشعور تجاور بلادهم بلاد الكزر ( عند بحر قزوين - الحزر ) وبعض بلاد 
الروم » وكانوا يصلون إلى مصر مع النخاسين تجار الرقيق » تكائر عددهم أيام الفاطميين حتى أصبحوا يكونون عنصرا هاما 
٠ن‏ عناصر الجيش والحرس الفاطميين . ظ 

(؟) وظيفة الزمام من وظائف الأستاذين المحنكين يشرف شاغلها على ديوان بعينه أو على فئة بعينها من الخدم أو جماعة 
الحرس . . . الخ . 


١1م‎ 


عوضا عن ابن خيران ؛ وخلع عليه للوساطة فى محرم سنة ثلاث عشرة عوضا عن خطير 
الملك ؛ ثم قبض عليه فى العشرين من شوال منها فى القصر » فاعتقل وزال أمره ؛ 
وكانت مدة وساطته نسعة لعي ثم أخرج قى يومه مسحوبا » وسجن ؛ ثم أخرج 


من الغد وقتل فى الفج ؛ فوجد له من الْعَيّن سّائة وعشرون ألف دينار . 


“رم اس كان اطّلّع على سرّها فى قتل الحاكم » وعظمت هيبتها فى 


نفوس الأباعد والأقارب : 


وى سنة ثمان عشرة شرب الظاهر الخمر وترخخص فيه للناس وى سماع الغناء وشرب 
الفقاع ٠‏ وأ كل الملوخية وسائر أصناف السمك ٠»‏ فأقبل الناس على اللهو . 


وكان قد وَل حلب غلام يعرف بأمير الأمراء عزيز الدولة أبى شجاع فاتك الوحيدى» 
غلام منْجُوتكين » فى شهر رمضان سنة سبع وأربعمائة » و كان أرمنيا ديّنا عاقلاً ؛ فولاه 
الحا كم بأمرالله [1751] حلب وأعماها » ولقّبّه أمير الأمراء وعزيز الدولة تاج الملّة . ودخل 
95 يوم الأحد ثانى شهر رمضان منها ؛ وتمكن من البلد واستفحل أمره وعظم شأنه ٠‏ فعصى 
الحا ك0" مودعا لنفسه على المنبر » وضرب السكة باسمه . فمات الحا كم ظ 
فلاطفته السيدة وآنسته » وواصلته ما مال إليه هن حمل الخلع والخيول بلارا كب فى 


عقب ذلك . 


سنة اثنتى عشرة حتى استمالت قلبه . ولم تزل تعمل الحيلة حتى أفسدت عليه غلاماً له 
يعرف ببدر » كان عملك أمره وغلمانه تحت يده » وبذلت له العطاء الجزيل على الفتنك 
به ©» ووعدته أن تقيمة مامه فى موضعه . و كان لعزيز الدولة غلام هندى جوأه ويحبه 
حبا شديدا ؟ فاسدَّءُواه بدر وقال له : قد عرفت من مولاك ملالاً لك وتغيراً منه فيك » 


واطّلعت منه على عَزّْمة فى قتلك » ودفءته دفعات عنك لأننى لا أشتهى أن يتم مكروه عليك . 


(1) فى الأصل : فعسى على الحا . 


د 14د 


وتركه مدة ووهب له دنائير وثيابا » وأظهر له المحبة » وتوصّل إلى أنْ خلابه ثم قال له : 
إن علم نبا التعير عزيرٌ الدولة قتلنا » وما إشفاق على نفدى وإئما إشفاق عليك . فقال 
له الصبى : فأى شىء أعمل يامولاى ؟ قال : قدعرفت »حبتى لك » وإن ساعدتنى اصطنعتك 
وأعطيتك » وعشنا جميءا فى خفض وأمن . قال له : فارسم ٠١‏ شئت حتّى أفعله ؛ قال : 
تحلف لى حتى أقول لك ؛ فاستحلفه وخدعه » ووافقه على قتل عزيز الدولة . فقال له الصبى 
كيف أقتله ؟ قال اللللة يشرمة: وسأزيد فى سقيه حتى أسكره ؛ فإذا استدعاك 0 
الرسم لغمزه(١‏ ونام فقم كأنك تبريق ماء » فَحُدْ سيفه واضربه حى تفرغ منه . فقبل 
الضبى وصيّته . وكان عزيز الدولة فى الصيد ؛ فلما عاد“دخل الحمام وخرج منه فأأكل 
ثم انتقل إلى مجلس الشراب ؛ وحضر من جرتالعادة بحضوره من ثدمائه » ثم قام فى 
آخر وقت وقد تبين فيه السكر » والصبى بين يديه يحمل سيفه حتى وَاقَى إلى مرقده 
واستلى على فراشه ؛ وأمر الغلام أن يغمزه . فلما مضى هزيع من الليل وثقل عزيز الدولة 
فى النوم وتحقق الصبى ذلك سل السيف وضربه به » وكان سيفا ماضيا » ففلق رأسه » 
وأتبع الضربة بأخرى فقتله . ون بدر وشاهده ميتا » فصاح » واستدعى غلمان الدولة 
وأمرهم بقتل الصبى » فقتلوه ؛ وحَوّط الخزائن والقلعة .: 


وشاع قتل عزيز الدولة ؛ وكان ذلك فى إيلة السبت الرابع من شهر ربيع الاخر سنة 
ثلاث عشرة . وكتب بدر إلى السيدة بقتله » فأجابته » وأظهرت الوجد على عزيز الدولة » 
وشكرت بدراً على ما كان منه فى ضبط الأمر وحراسة الخزائن ؛ ولقبته وق الدولة » وقلدته 


موضع مولاه » ووهبت له جميع ما حازه . 


)١(‏ غخمزه يغمزه مثل نخسه ٠‏ القاموس المحيط . ولعل المقصود به مايسمى بالفكبيس الذى يقوم به بعض الخدم أو 
الجوارى للسادة قبيل النوم . : 


الي كك 


وكات سديد الدولة على بن أحمد الضيف ناظرا بالشاء(21 فتلطف ببدر غلام عزيز 
الدولة حتى تسلم البلد منه والقلعة » وولاها أصحاب الظاهر . وسبب ذلك أن كتابا عل 
إليه من الظاهر بخطّه يطيّب نفسه » وأظهر هذا الكتاب فى حلب.فى أيام الملك رضوان 
أخذه من بعض أهلها ؛ و كان فى ورق إبريسم أنير عزي: > يه فلكوة بنرا رمد 
وسط . و كان صدر الكتاب : عرض بحضرتنا يابدر-سلمك الله ما كتبت على يد كاتبك 
ابن مدبر » وعرفنا ما قصدته ؛ ولم تُسِئْ ظنا بك لقول فيك ولا شناعة ذكر . وقد بعثنا 
بأحد ثقاتنا إليك وهو على بن أحمد الفسيف ليجدّد الأخذ عليك . فلما دخل ابن الضيف على 
بدر بالكتاب استرسل إليه وطرح القيد فى رجليه » فقبض عليه وأنزله من القلعة . وأقام 


بحلب سنة . وسلمها موصوف الخادم إلى أصحاب الظاهر وثقاته . 


3 روت 6 

وى سنة مان عشرة وأربعمائة فى ذى الحجة والناس يطوفون بالكعبة قصد رجل دَيلمِ 
من الباطنية الحجر الأسود فضربه بدبوس فكسره » وقتل فى الحال » وقتل معه جماعة 
ذكر أنهم كانوا معه وعلى اعتقاده الخبيث() . 


: يعرف القلقشندى بوظيفة ناظر نظار الشام فيقول « وهو الذى يقوم مقام الوزير بالديار المصرية » السلوك‎ )١( 
ءلاؤه: حاشية: م.‎ 13 

(؟) جاء فى النجوم الزاهرة : لما وصل الحاج المصرى إلى مكة المشرفة وثئب شخص من الحاج إلى الحجر 
الأسود وضربه بدبوس كان فى يده حى شعثه وكسر قطعا منه » وعاجله الناس فقتلوه . ثم ينقل عن هلال الصالى كتابا كتبه 
الظاهر يبدواه بالنعى على خماعة ذهبت فى الغلو فى على بن أنى طالب أمدا بعيدا وادعت فيه ماادعت النصارى فى المسيح ؛ ثم 
نجمت علها فرقة وقالوا فى آبائه وأجداده منكرا من القول وزورا . . ثم يتبرأ الظاهر من هذه الاتجاهات ويتطرق إلى حادثة 
الحجر الأسود ويستنكرها ويتبرأ من مرتكها »ويم الكتاب بقوله ن لقد ارتقىهذا الملبون مر توعظما ومقاما جما أذكر به 
ماكان أقدم عليه غلام ثقيف المعروف بالحجاج - لعنه الله من إحراق البيت وهدمه وإزالة بنيانه وردمه » . النجوم الزأهرة: 
:مغ؟-..؟.انظر أيضا : الكامل : هو : -9١4‏ 6١1ور.‏ 


71آ سم 


الخادم . واستدعى منتخب الدولة أَنُوشْتَكِين التَزْبّرى(١)‏ من قيساريّة 29 ؛ فلما كان فى الرَملة 
خرج إليه توقيع بولاية فلسطين بع فدخلها فى المحرم سنة أربع عشرة ؛ فخافه حسّان بن 
مفرج بن دغفل [ الاب] بن الجراح ؛ وجرت له معه وقائع وحروب انتصر فيها الدَرْبّرى 
على حسان وعظّ أمره . فسعى إلى به الوزير فقبض عليه بعسقلان . 


وكان قد ولى الوزارة الأمير شمس املك المكين الأمين أبو الفتح مسعود بن طاهر 

الوزان بعد قتل بدر الدولة أبى الفتوح مومى بن الحسن ف المحرم سنة أربع عشرة » ورد 
إليه النظر فى الرجال والأموال .«فجرى له مع نجيب الدولة على رسمه فيا يتولاه من ديوان 
تيس ودمياط » والجيشن الحاكمى » ودواوين السيدة ست الملك ء ولا يكون لشمس 
الملك فى ذلك نظر . 


وبعث الظاهر رسولا إلى بلاد إفريقية » فقدم مدينة المنصوريّة لأربع بقين من جمادى 
الأولى » ومعه تشريف جليل لشريف الدولة أبى تمم المعز بن باديس » وثلاثة أفراس بسروج 
ثقيلة » وخلعة ومَنْجُوقان(") قد نسجا بالذهب على قصب من الفضة » وعشرون بندا مذهبة » 
وَشعل القن فيه بشرف الدولة وعضدها . فتلقاه شرف الدولة » وقرئ السجل بجامع 
القيروان . ظ 


)1١(‏ تحدث ابن القلانسى عن هذا القائد بتطويل فكان ما قال إنه تميز فى عمله بالشجاعة و الشهامة وحسن السياسة و النصفة 
فى المسكرية والرعية وتشتيت شمل أولى الفساد من الأعراب وغيرهم . وذكر أنه لقب الأمير المظفر أمير الجيوش عدة الإمام 
سيف الحلافة عضد الدولة شرف المعالى . ومولده بلاد ماوراء البرحيث سبى و بيع » وتنقل فى الخدمة حتى وصل دمشق سنة 4٠٠‏ 
فاشتر اه القائد تزبر بن أوني الدهلمى . ثم انتقل إلى ملكية الام سنة .4 » وصار يرت حتى سيره مع سديد الدولة الضيف 
فى العسكر إلى الشام سنة 405 . ثم تولى بعلبك » ثم قيسارية » ثم تنقل فى الوظائف حى انتهى إلى ولاية دمشق . ذيل تاريخ 
دمشق : ١ل‏ وما بعدها. 

(؟) عل الساحل الشاى » بيئها وبين طبرية ثلاثة أيام . معجم البلدان : لا : ١55-198‏ . 

(؟) المنجوق . نوع من الأعلام والبنود . 


00000 اعم جه 


وأهل جمادى الآخرة سنة أربع عشرة وأربعمائة بيوم الثلاثاء » ففيه خلع على أبى 
الفرج بن مالك بن سعيد ثوب وعمامة مذهبان » ورداء محشى مذهبَ ٠‏ وحمل على بغلة 
بسرج ولجام بحل ؛ وقلد قضاء تنّيس وسار إليها . وخلع على أحد أولاد ابن جواح 
ثوب مثقل مذهب وعمامة طائرة » وحمل على فرسين بسرجين ولجامين مذهبين . وى 
عُدِهِ ركب الظاهر إلى نواحى القصور وعاد . 


وفى ثالئه وصلت نحو المائة رأس من جهة ابن البازيار وشهرت . 
وهلك محمدبن عبد الله بن المدبر داع التحظين غبار ف القصر. وى رابعه وكُل بدبكاكين 


الرؤاسين فى جميع الأسواق ؛ وأخذ ما فيها من الرموس(1١)؛‏ وكان قد طلب خمسمائة رأس 
وألف رطل رقاقا . 


وفى سادسه جلس الظاهر للشّلام » ودخل الناس على رَسومهم » وانصرفوا . وفى ثامنه 
جمع الناس كافة إلى صحن الإيوان بالقصر ؛ وخرج رفق الخادم ومعه منشور وسجلٌ » 
فسَلُم المنشور إلى أبى طالب على بن عبد السميع العبابى الخطيب ٠‏ فرق المنبر وقرأه على 
الكافة . فتضمن أن جماعة من أوغاد الأرياف يرتكبون الجرائم ويَحْتَمُون بأهل الدولةمن 
الولاة . فثهوا عن حمايتهم . فلما فرغ من قراءته اتتدعن أبو عيد ات سبدب عل 
ابراهم النرسى » نقيب الطالبيين إلى الخزانة الخاصة ٠‏ فخلع عليه ثوب دبيق مذهب 
مصفف بأطواق »ومن تحتهثوب مصمت مذهب وغلالة مذهبة » وعلى رأسه عمامة شرب 
مذهبة . وخرج وفى يده سجل يتضمن استمراره فى النقابة على عادته » و كان قد أرجف 
بصرفه عنها . ْ ٠‏ 

. يقع سوق الرواسين عل رأس سويقة أمير الجيوش » وقيل له ذلك من أجل أن هناك خانا تصنع فيه الرموس‎ )١( 


وكان من أحسن أسواق القاهرة » فيه عدة من البياعين » ويشتمل أيضا عل نحو عشرين حانوتا مملوءة بأصناف المآكل . 
الخحطط : ؟ : مو. 


ا 0 


وق تاسعه ركب الظاهر فى عسا كره إلى عين شمس » وعاد. وق يوم الجمعة جادى 


عشره كان نَوْروٌز القبط ؛ وانتهت زيادة النيل فيه إلى أربعة عشر ذراعا وأصبع واحد . 


وفيه خطب بجامع راشدة على منبره خطبتان فى وقت واحد . وذلك أن أبا طالب على 
ابنعبد السميع خطب ببذا الجامع بعد سفر العفيف البخارى إلى الشام بأمر قاضى القضاةء 
فسعى ابن عُضْفُورة ببعض الخدام حدى خررج له الأمر بأن نحطت » فخطبا فعا أحدهها 


دون الآخر . ثم استقّر أبو طالب فى الخطابة وأن يخَلّفَه ابن عصفورة . 


وف ثالث عشره ركب الظاهر لفعح الخليج وسدٌّ البلد إلى الصناعة(') » فطرح بين يديه 
عشارى(). ثم سار على شارع الحمر إلى سدّ الخليج » ففتح بين يديه ولعبت العشاريّات 
فيه ؛ وكان يوما حسنا . وكان عليه وقت نزوله إلى مصر قميص طمم مذهب 2 وعل 


رأسه شاشية مرصعة ؛ وعاد وعليه ثياب بيض دبيقية مذهبة وعمامة شرب مسكى مذهبة . 


وفى ثانى عشريه وصلت هدية من المحدث بأسوان » وهى عشرون فرسا » وثمانون 
بحي وعدة عبيد وإماء سَودّان » وفهد » وغم ثوبية © وطيون + وتسائتن + وآنيات فيلة : 
وفى ثلاثة أيام أكرة] نلك :انضرف 4 الثيل انصرافاً فاحشا ولم 1 هنه الضياع» 
و كثر ضجيج 'الناس واستغائتهم » وخرج أكثرهم بالمالعف متغورة إل الجبل يدمُون الله 


. المقصود فتح سد النيل عند منطقةرفم الخليج . وقد تقدم شى” من التعريف بهذا الاحتفال‎ )١( 
والمقصود بالصناعة دار الصناعة « الترسانة » وهى المكان اتخصص لإنشاء وتعمير السفن والمراكب بأنواعها: حربية وتجارية‎ 
أو للنزهة . وقد نقلت دار الصناعة زمن الفاطميين إلى منطقة المقس فى موضع ميدان رمسيس » أو محطة مصر » الحالى . لمكن‎ 
يظهر من النص هنا أن هذا الاحتفال كان يقام فى موقع دار صناعة مصر ( الفسطاط ) الى كانت على ساحل مصر جهة الشرق‎ 
وهى الى أنشأها الإخشيذ . وكانت أول دار للصناعة فى مصر الإسلامية يجزيرة الروضة على ساحلها الجنوبى الشرق . الفطط ؛‎ 
.44” - :لاضع‎ ١ 

(؟) النشارىسفيئة صغيرة للنزهة ولخلائة يصفة خاصة » وهى من طابقين أعلاهها مجلس الخليفة ووزيره وخاسته » 
وأسفلهما تموائج والمأكولات والأدوات الى يحتاج إليها فى النزهة » والنوتية . وكان المشارى الذى يركبه الخليفة لفتح 
سد البليج لاحمل إلا الخليفة والوزير وعدة قليلة من الخاصة لا تجاوز أصابع اليد الواحدة . النجوم الزاهرة 0 


ب- 198 سمه 


فلم يِعَانُوا . وتعذر وجود [07 ]١‏ الخبز » وازدحم الناس على شراء الغلال » ووقف سعر 
التليس على دينار إلا أنه لا يوجد إذا طلب ؛ وأبيع سراً التليس القمح بدينارين » والحملة 


الدقيق بدينارين وربع » والخبز أربعة أرطال بدرهم » ومن الجمل الدقيق بعشرين درهه](0) 


وأهل شهر رجب بيوم الأربعاء . وف ثالثه توجه أبو القامم بن رزق البغدادى فى 
الرسالة إلى الحجاز .وق خامسه خلع على داوود بن يعقوب الكتامى ثوب مثقل وعمامة » 
وقد الحسبة والأسواق والسواحل ؛ فنزل فى موكب عظم وبين يديه اثنقا عشرة نجيبة تحيط به 
إلى مجلس الحسبة بمصر » فنظر فى الأسعار'عوضا عن ابن غرة فاستقامت الأحوال . وقُلّد 
دو القرنين أبو المطاع بن الحسن بن حمدان الإسكندرية وأعناها غربا وآمر ولدّه فاضل 2 
عظم الدّولة » واستقر عوضه والى البلد . 

وفيه قرئبالإشراق سجل برفع المنا كر وترك التظاهر بشى منها » وألا يخرج النساه 
من بعد العصر إلى الطرقات بالقرافة ؛ وأن تُتَه هذه الأشهّر الشريفة عن المناكير ؛ وألا 
يجتمع الناس كما كانوا يجمعؤن بالجزيرة والجيزة وبالقرافة على شى منهاومنالمحظورات ؛ 
وأن بمنع الغناء ظاهرا إلا بالقضيب فإنه مباح . 


ع 1 ع" “دعام : 
< 
إل مسجد تبر ؛ وعاد . وق غده تعذر وجود الخبز 2 م ببله ق الماع ىق اللقصارى 0 


قيل وبيع ثلاثة أرطال بدرهم » ثم وجد . وفتحث مخازن جماعة هن أهل الدولة . 


)١(‏ التليس مائة و لسوت رطلا مصريا والحملة ثليائة رطل . قوائين الدواوين : 58" . وغذا ثى" غريب : أن يكون 
ليس القمح » وهو مايوازى نصف حلة الدقيق وزنا » بدينارين بيبا تكون حلة الاقيق بدينارين وربع دينار . ويذكر ابن 


ماق أن الرطل المصرى يساوى مائة وأربعة وأربعين درهما . قوانين الدواوين : ٠48‏ . 


د ه5١‏ - 


نا 4 


سنة مس عشرة وأربعمائة(©) : 


أهلّ المحّرم بيوم السبت . وف تاسعه أذ رجلٌ يقال له أبو زكريًا » كان نصرانيا 
فأسلم » وكتب الحديث وقراً القرآن » وحجّ » ثم ارتد إلى النصرانية وقال : ٠١‏ عول 

| ف سحرٌ نبيكم ؛ فضرب ل بعد هاثبت عليه هذا . وق ثالث عشره أخذ كتابى يعرف 
باكهد ديق لاوا وعلية ان ايفن ٠‏ فزعم أنه ورَدَ من الكوفة +وأنه كان مع الحاكم 
بأمر الله » أرسله إلى الناس ليثتهرا عَما هم 
ولسبع عشرة بقيث منه سار أ بو القاسم بن رزق البغدادى إلى مَِلَية ستول وعلالة فيها” 
مغيات من الفصر . وفيه ركب الظاهر إلى نواحى عين شمس وعليه ثوب بِنْكِئ ©90‏ 


مر معل(")مذهب ؛ على رأسه عمامة شرب بنْكىّ مذهب ؛ وعاد . 


عليه فصرب . علقه . 


ولِعشْر بقين منه امدنع شمس املك الأمين المكين أبو الففح مسعود بن طاهر الوزان من 
النظر فى الوساطة حنقا من الشريفين العجميين ٠‏ لأنهما يتولَيان الأمر دونه » ومكاتبة 
أعمال الشام وغيره » وقراءةالشّخريج7)؛ وعَرْض 5تبالبريد وكتب المُطْلَفَاتَ ؛ وأقام 
فى داره ثلاثة أيام . فاستدعاه الظاهر وأمره بالعود إلى خدمته » فعاد إلى النْظر » وجلس 


1 
على رسمه على باب الذهب ()يامر وينهى . 


)١(‏ ويوافق أول المحرم مها الحامس عشر من مارس سئة ٠١14‏ . ويلاحظ أنه لم يرد ذكر مستقل للسنوات 
41١‏ -؛4١4.‏ | 

(؟) هذه كلمة إنجليزية الأصل تدلعل اللون الوردى الحفيف5151. وهذا تطويع للكلمة الأجنبية بتعريها إذ لم يجحد 
الكاتب بين يديه الكلمة العربية الى تحقق غرضه . 

(؟) أعلمت الثوب جعلت له علما من طراز وغيره : وهى العلامة . المصباح المثير . 

30 4 ) لعل المقصود بالتخريج مايقوم به المستوف الذى ينبه متولى الديوان على مايجب استخراجه من المال فى حينه » 
ويقيم الجرائد ؛ ويقابل بكل مابرد عليه من حساب » ويستوفيه » ويخرج مابحب نخريجه فيه » ومخرج الأموال .و يعمل 
المطالبات . قوانين الدراوين : "0١‏ . 

)(ه) من الأبواب الغربية القصر الكبير قاطي » وكات تدغل م لواكب وبع أل الول . 


ال كك 


ولخمْس بقين منه كان ثالث فِضْح التصارى ؛ فاجتمع بقنطرة المقّس من التصارى 
والمسلمين فى الخيام المنصوبة وغيرها خلق كثيرٌ طول نهارهم لاله وتبنّك قبيح » 
واخقاط الرجال بالنساء وهم يعاقرون الخمر » حتى حملت النساكٌ فى قفاف الحمالين من 
شدة السكر ؛ فكان المنكر شديدا فى هذا اليوم . 


ور كب الظاهر فى موكب إلى المقس بعمامة شرب مفوطة بسواد » وثوب دبيق 


ِك( 
مدير بسوادء فدار هناك طويلا وعاد . 


ولثلاث بَقِِينَ منه وردّ من أهل الريف زيادة علىرخمسة آلاف رجل فارّين من عُدَّةالدولة 
وعمادها ؛ رفق الخادم » متولى السيارة بأُسفل الأرض لعسفه . وقدم الخبر باحتّاع العرب 
الهلاليين والكلابيين وبنى قرة وجهينة على الخارجى بالصعيد ؛ وبعث حيدرة بن نقيايان : 
مُتَول الصعيد » يطلب عسكرا » فمّيّر إليه خلق من العبيد » والباطلية » والبرقية » 


وغيرهم . 


[وأهل ] صفر وأوله الاثنين . فى ثلاث قدمالحاج وفيه خلائق من أهل خراسان » معهم 
أنشقة :+ ورسول: اجن خخراسان(١)مهدية‏ إلى الظاهر؛ ف كرم وأنزل . وكات من خب رهم أنحاجّ 
خحراسان تأخر عن الحج فى سنبى عشرة وإحدى عشرة + فاستغاث الناس بالسلطان مين 
الذولة أبى القاسم محمود بن سكين( 2 فتقدّم إلى قاضى قضاة نلك أبى محمد الناصحى 
فى الحج » ونادى بذلك [”/ا ب] فى أعمال خراسان » وأطلق للعربان ثلاثين ألف دينار 


سوى ما سيرة للصدقات ؛ فساروا وحجوا » وعادوا سالمين . ثم حجوا بعد ذلك فى سنة 


)١(‏ أبو على الحسن بن محمد المعروف بحسنك » وآلى عتراننانة من قبل" مين الدرالة- محمود .بن سبكتكين. .. النجوم 
الزاهرة : + : ١5م‏ ,م م 5 

(؟١)‏ صاحب غزنة . وكان قبل ذلك واليا مخراسات ( قبل أن مخضعها سلاطين غزنة ) . توفى سنة 451 )١١80(‏ . 
.عجم الأنساب ؛ 288)165ل[2. 8ه ستسقطه81 


-00 5 | 
١؟‏ اتاتعاظ الحنفا < 3 


١‏ أربع عشرة ؛ ومنهم أبو على الحسن بن محمد المعروف تحسئّك 2 صاحب عين الدولة 
والخصيص به » وف مهمته مايدفع إلى العرب فى طريق مكة وغيرها من رسومهم ؛ فدفع كل 
من استضعفه » ووعدٌ من قرى جانبة ونخيفت أَذِيتَهُ باإزاحة عِلَيهم عند مرجعه ٠»‏ واحتج 
عليهم بِالْوَقْتَ وضيقه وخيفة لفرت ؛ فأَعُرُوا مطالبته . فلما قُفى الجج وعاد عن معه 
إلى المديئة النّبوية اجتمع هو وأبو الحسن محمد بن الحسن الأقساسى العلوىّ » » أمير الحاج 
البغدادى » وعّدة من وجوه الناس » للنظر فى أمر العرب ؛ فاستقر ران على السير 
إلى الرّملة من وادى القرى والممىَ على الشام إلى بغداد . فساروا إلى الرّملة » وقدم 
الخبر بقدومهم إليها على الظاهر فى ثانىعشر صفر »وقالوا إنهم فى ستين ألف جمل ومائتى 
ألف إنسان - بكتاب بعث به إليه الأقسامى يستأِنةٌ فيه على عبور بلاد الشام . فسَرٌ 
بذلك وكتب إلى جميع ولاة الشام بتلفيهم وإنزالم » وإ كرام مقدمهم : وعمارة البلاد 
م بالطعام والعلث » وإطلاق الصّلات للفقهاء والقراء وإقامة لأنرَال الكثيرة لحسَّنّك » 
صاحب عين الدولة » والتناهى فى [كرامه . وتقدم إلى مُقَدّى عساكر الشام بحفظهم 
والمسير فى صحبتهم » وأن يتسلمهم صالح بن مرداس(١من‏ دمشق ويوصلهم الرّحبة(")»وجدفع 
إلىالأقسامى ألف دينار وعدّةٌ كثيرة من الشياب » وإلى حسئّك مثل ذلك ؛ وقيد إليه فرس 
عر كب ذهب . فساروا من الرّملة مَوقُورين مجبورين شاكرين حتى وصوا إلى بغداد » 
وعرج حسّئك عنها خوفا من الإنكار عليه . فاشتد ما فعله الظاهر على الخليفة القادر بالله » 
'وأنكر عودتهم على الشام » وصرف الأقسنامى عما كان إليه وقبضه ؛ وأنكر على حسئك » 
وكتب فيه إلى عين الدولة » واستدعى منه الفرس والقماش والخلمَ الواصلة إلى حسنك 


.)1١01-161958 ( أول أمراء الأسرة المرداسية الى حكنت حلب بين ستقى 414.-9لا4‎ )١( 

6 هناك أكثر من رحبة من أشبرها رحبة مالك بن طوق على مسافة خسة أيام من حلب وثمانية أيام من دمشق ومائة 
فر سخ من بغداد » وهى عل شاطى” الفزات جنوب قرقيسيا » ولعلها المقصودة هنا.. وهناك رحبة بغهم الراء قرية بحذاء القادسية 
على مرحلة من الكوفة على يسار الحجاج إذا أرادوا مكة . معجم البلدان : 4 : 584 5897 . ْ 


خ؟١|‏ سه 


2 1 0-4 0 . 2 

لتحرق ببغداد ؛ فبعث بها فى جمادى الآخرة سنة ست عشرة ؛ فأحرقت بمحضر من الئاس 
عه ْ 

وسيك الذهبُ وفرق على الفقراء . وغ الظاهر حسن الثناء عليه من حاجّ خراسان وما وراء 


الثهر » لما كان من إحسانه إليهم وزيارتهم بيت المقدس . 


وفى ثانى عشره وافى عماد الدولة رفق من السّيارة بعدة عظيمة وثلائمائة رأس من الخيل 
والبغال فإنه أخذ كل فرس وجده » وبين يديه سبعون بنداً مذهبة » وعشرون مَنْجُوقاً » 
فتلقاه جميع أهل الدولة . وكانت عدة من قتله فى هذه السفرة » وهى خمسة وثلاثون 
يوما » مائتين وثلاثة أنفس . وقدم زين الملك إبراهم بنعلى بن مسعود مصروفا عن مدينة 
منور : فتلق وأ كرم . 


وفى سادس عشره ركب الظاهر إلى ناحية عين شمس وعاد . وقدم الخبر من حسن بن جعفر 
الحسى أنه أقام الدعوة للظاهر بعرفات وغيرها » ومنع أهل نخراسان من الدعوة لصاحبهم . 
ولثلاث عشرة بقيت منه ركب الظاهر إلى المشتهى(!) : ودخل حمام تجاح الطولوق ع 
ثم ركب العشاريات فى النيل إلى المعتوق بالكوم الأحمر(") » وقطع له الجسر حتى عبره » 
ثم عاد إلى القصر . 


وق يوم الجمعة لإحدى عشرة بقيت منه جمع الناس كافة إلى الإيوان بالقصر » فلما 
اجتمع الناس فى صحن الإيوان عر القائد أبو الفوارس معضاد » الخادم الأسود » وعليه 
ثوب طمم حسن وعلى را عمامة شرب » طائرة كثيرا » بالذهب محرق اللون » ومعه سجل 
قُرىء على العامة والخاصّة بتلقيبه بالقائد عر الدّولة وسنانها أبى الفوارس معضاد الظاهرى » 


. 440 : ١ المشتهى من المواضم الى أعدت الأزهة . اللطط ؛:‎ )١( 
وهناك مكان آخر عرف بالكوم الأحر كان نواقما عند نم‎ . ٠٠١ : (؟) من أعمال الجيزية . قوانين الدواوين‎ 
: ١ : الفليج على جائبه الغربى » ولعله المقصود هنا وقد سمى الكوم الآخر من أجل أنه كان به أقنة الطوب . المطط‎ 


م46" - لاغ" , 


ب ؟86١‏ - 


أن أمير الؤمنين لقبه وكناه ؛ وهو سجل بليغ . ثم حُمل بعد قراءته على أربعة من الخيل 
بسروج مصفحة ثقال » وعليه سيف ذهب تقلّد به ؛ وخرج جميع المصطنعة وسائر القواد 


والناس معه إلى داره ؛ فكان يوما حسنا . 


وفيه ورد الخبر بأن الثائر الذى قام بالصعيد الأعلى أنزل حيدرة بن نقيايان حتى 
خضل فى يذه + وكان شريقا حسنيا ٠»‏ فأقر أنّه قتل الحا كم بأّمر الله فى جملة أربعة أتفس 
تفرقوا [1174] ف البلاد » فمنهم من مضى إلى برقة ومنهم من مضى إلى العراق » وأنه أظهر 
له قطعة من جلد رأسه وقطعة من الفوطة الى كانت عليه . فقال له حيدرة ولم قتلته ؟ 


فقال: غرْت لله وللإسلام ؛ فقال : وكيف قتلته ؟ فأخرج سكينا فضرب ما فؤاد نفسه » 


فمات بعدما قال هكذا قتلته . فقطع حيدرة رأسه وأنفذه إلى الحضرة مع ماوجده منه . 


5 5 5 22 
وقدم الخبر بوقوع الحرب بين بى قرة ببرقة . 
5 3 . 75 5 )00( ا و و 0 5 
ولعشر بقين منه جلس الظاهر فى قصر الذهي"'٠‏ بعد أن زين وبسءط وعلقت فيه 
الستائر الديباج والستور المذهبة » وعُلق جميع السقائف كلها بالستور وفرشت بالفروش . 
ضر أمراء الأتراك و 1 انق فا ال لدي :. الكتّاميي: 
وحضر أمراء الاتراك وقد لبسوا أفخر ثياب من المثقل” ٠‏ والطمم » وحضر جميع الحتاميين 
. وسائر الجند ؟ ودخل الام حكن ؛ ووقغ شمس الملك مسعود بن طاهر الوزان على 
و 1 1 5 
مين الدرير » وبقية الناس وكاقة عبيد الدولة قيام » فلم يجلدن أحد. : وي" بالرسول 
3 2 5 2 
الوارد من خراسان ومعه ابن له صغير فقبّل التراب للظاهر » ثم أمر أن يُطوف به القصر 
0 . 3 5 5 - 5 3 5 5 
كله , قفطاف جميع القصور المعمورة ؛ وقام الظاهر وانصرف الناس 5 ولمان بقين اح أهدى 
)1١(‏ قصر الذهب هو قاعة الذهب » إحدى قاعات القصر الكبير وكان يدخل إليها من باب الذهب ومن باب البحر » 
وكلاها من أبواب القصر الفربية . موضع القصر الآن خلف مدرسة النحاسين من شارع بيت القاضى وحارة بيت القاضى , 
بي الجالية . النجوم الزاهرة : 4 : ١١8‏ . وكان الخلفاء يحلسون به للموكب يوب الائنين و الحميس ويه كان يممل سماط 


شهر رمضان , الحطط : ١‏ : 86" .2 . : 
(؟) الثوب المثقل : المنسوج مخيوط الذهب . 


داهة!ا ده 


هذا الرسول إلى الحضرة المطهرة نحو خمس عثشرة ناقة محمّلة ورا طلحا وإهليلجا(١)‏ 


وغير ذلك » فقبل منه . 


ولسبع بين منه تسم ديوانٌ الكتاميين من الأمير شمس الملك [ «سعود بن طاهر ] 
الوزان ‏ ورد النظر فيه إلى القائد عر الدّولة «خضاد » فاستخدم فى تدبير أهواله أبا اليسر 
اصطخر بن مينا الأسيوطى شركة بينه وبين صَدَقَةَ بن يُوسّف القَلاحى اليهودىّ الوافد» 
ونظر هو فى أمر رجالد وف التوقيع فى أيامهم . ثم بعد أيام أخذ من شمس الملك بعض 
إقطاعه » وقبض منه » ورد إلى بمين الدولة سعادة وبةيت ف يده بقية الأعمال . وفى هذا 


الشهر شار ذو القرنين ابن حمدان20 إلى دمشق . 


شهر ربيع الأول ؛ أوله الثلاثاء . فى خامسه وصلت هديّة والى الفيّوم » وهى مائة 
وخمسون فرصا بِأَجِلَّة . وى سادسه خرج الأمر لابن خالد الغرابيل » متو ديوان البريد » 
بأن يُسلّ إلى صاحب ديوان الشام جميع مايرد من حساب الشام » ورُفعت يد شمس الملك 
عنه . ورمم أن يكون الشيخ العميد محسن بن بدواس زماما؟) على ألى عبد الله مُحمّد بن ١‏ 
أحمد الْجَرْجَرَائى فى ديوان الشام » مفرداً عن نظر شمس الملك ؛ كما أَفْرد ديوان الكتاميين 


عن نظره. فصارت هذه العصبة منفردة معْضّاد فى التدبير والتقرير »وهم الشريفان العجميان 


)١(‏ شجر عظام كالطلاح » ككتاب » والإهليلج شجر له ثمر » منه الأصفر والأسود وهو النضيج ؛ ومنه كابل 
بحفظ العقل ويزيل الصداع وينفع فى الحوائيق . وكان بالقاهرة مكان يعرف بصحراء الإهئيلج » شرق الحندق » تنتهى إلها 
صمارة خطة الحسينية بالقاهرة من جهة باب الفتوح » وقد كثر بها شجر الإهليلج المندى فعرفت به . اللطط : * : م١١‏ ؛ 
القامرس اللحيط . 

(؟) وهو الأمير وجيه الدولة أبو المطاع بن الحسن بن حمدان . وكان قد تولى دمشق قبل ذلك أيام الحاكم آم اق 
سنة 4٠1١‏ » وتولاها للمرة الثانية سنة 417 ؛ وهذه هى المرة الثالثة . ذيل تاريخ دمشق : 7١-9‏ . 

(؟) وهى وظيفة تشبه وظيفة المشارف » واختصاصاته أن يكون عمل الديوان محوطا بضبطله » محفوظا مخطه » يكتب 
خط عب ماير فم من الحساب وما يخرج من الوصولات . 


> 1 ا 


وال جرائيات عصب الدولة أ القا أخين ا و عبد الله محمد عمد 
جر بو العام عل بن وه ايو بن 


فق 4 


و 
ومحسن بن بانؤادن وابن خيران”'؛ . وف رابع عشره خلع 


على جناح بن يزيد الكتامى ) رتفم بعل لسن :6 وكله طبرن 


وفى سابع عشرو ركب الظاهر وعاد . وفى هذا الشهر اشتد غلاء القمح » وبيع 0 
بثلاثة دنانير » والشّعير أربع ويبات بدينار » والخبز رطلين ونصفا بدرهم .. 
وجود التبن فأبيع الحمل بدينار ؛ وغلّت أصناف الحبوب وعامة مايؤكل . ولم ير ا 
الثيل فها تقدّم من السنين أقل نقصانا منه فى هله السنة . 


وى ثالث عشريه ركب الظاهر إلى مسجد تبر » وعاد . وفيه نزل القائد الأجل 


معضاد والشيخ العميد أن الما سم الجَرجّرائى” ومحسن بن بدواس صاحب بيت المال إل 


مصر ٠»‏ فأثبتوا تركة اه أنى جءفر “كبن قائد القواد 
الحسين بن جوهر » فوجد فيها (؛) وبرادات مُكلّلة بالجوهر ؛ وآمر جليل من المال 


والجوهر - لأن للسلطان منها الثاث. : 


وى هذا الشهر أمر ببناء حظير دائر على مقياس النيل بالجزيرة ٠‏ وَوُكل به الشريف 
أبو طالب محمد ي:(2) - العجمى مثول الصناعة » فبناه بالحجر الأبيض + وأنفق عليه 


مالا كثيرا . ونقل إليه الحجر من حَظير كبير كان مينيا على الشاطئ بناحية طرَ)(ه) 
1 


. فراغ فى الأصل يسع نحو ثلاث كلمات‎ )١1( 

(؟) ولى الدولة أبو على بن خير ان » كاتب ديوان الانشاء : ذيل تاريخ دمشق : 0م 

(*) ف الأصل : ولم يزل النيل . . . والمثبت هنا أولى لمناسبته ارتفاع الأسعار وانعدام يعض الأصناف . 

( 4 ) مواقع هذه الكلمات بياض بالأصل كل مها يسع كلمة واحدة . ظ 

م ا ل ا ا انظر قوانين 


الدواوين : 7١م‏ - 8م ١‏ 157 ؟ السلوك : ؟1م. ش 0 
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وفيه دخل كلب إلى الجامع العثتيق بمصر فطاف بالجامع بأسره ء فقام إليه الثاس 
وقتلوه فى الصّحن ؛ فجرى دمه على الحصر ذغسلت بعد إخراجه من الجامع . 


وقد وصلت هذّية من بلد الثُوبة فيها عتيد وإماء » وخحشب أبتوشن » وفيلة » وزرافات 


[ ؛لاب ] .شهر ربيع الآخر ؛ أوله الخميس ف ازائعة نوو “لين :بان لاله 
ابن إدريس الجعفرى ومعه أحدٌّ بنى جرّاح طَرَقَ أيلة(1) ونمبها » وأخذ منها نحو الثلاثة 
آلاف دينار وغلالا ؛ وسبى النساء والأطفال. وسبب ذلك أنه سل حسّان بن جراح أن ير 
إلى ولايته على وادى القرى("2: ورغب أن" يتوسط له مع الظاهر » فلم يجبه » ففعل 


مافغل ‏ . فخرجت سرية من القاهرة: لحربه:. 


وفيه نزل الظاهر إلى البمارستان متنكرا فى عبيذه » فطاقَهُ » وأطلق لكل من المجانين 
خمسين درهما » وللقيم عليهم خمسمائة درهم ؛ ورسم بعمارته وإجراء الماء إليه على رسمه ؛ 
وأن يُطْبّخْ للمجانين كل يوم مايا كلونه بعد أدويتهم . وى ثامنه قدم الخبر بنهب 
عبد الله بن إدريس بلد العريش وإحراقه وأخذ جميع ماكان فيه ممعاونة بعض أولاذ 
ابن جراح . وفيه اجتمع فى قافلة المغرب خلق من التجار ومعهم من الأموال قريب منمائئى 
ألف دينار بالجيزة » فأنذرُوا بطائفة من العبيد والجّوالة والقَيْصَرِيَّة قد تجمعوا 


لنهبهم فبعث معهم نحو ثليائة فارس وأربعمائة راجل » وساروا إلى المغرب . 


» مديئة معروفة على قة القلزم » أول حدود الحجاز » كانت محطة القوافل وحم المكوس ف الأزمنة المتعاقبة‎ )١( 
بيها وبين القدس ست مراحل . من أخبارها أنه فى سنة 1ه كان الفرئج قد ملكوها وتحصنوا يقلمئّها فأنقأ صلاح الدين‎ 
سفنا وحلها مفصلة على الجال ثم حمعها بعضها إلى بعض عند حصبها فى البحر فأكل حصارها حى تمكن من فتحها . معجم‎ 
.3٠١ال-‎ 9٠5 : ؟ كتاب الروضتين لأنى شامة » الخطط التوفيقية : لم‎ "و١‎ : ١ : البلدان‎ 

(؟) يطلق عل البلاد الواقعة بين دمشق وأطراف الحجاز » وقد بمتد هذا الإطلاق إلى أطراف المدينة المنورة . قارن 
معجم البلدان : م : 06م , 
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.وف ثامن عشره جلس الظاهر للناس فى المجلس الذى- كان يجلس فيه أبوه بقصر الذهب ؛ 
ودخل الناس إليه من باب العيد على طبقاتهم . ودخل ناصر الدولة حسين. بن الحسن 
ابن حمدان » مُتَولى طرابلس » وقد صرف عنها ٠»‏ فبَلْقَى بالبنود وعدّتما أربعون 
17 ازل وروخون درن 1ه 01 وعالة نين الفلدرك: + فنك الكراجيع قل لاوجيف الا عوج 
هو والشريف الحسى ابن موسى المقم بدمشق ؛ ووقفا ؛ فأمرا بالجلوس على يسار القائد , 
معضاذ فجلسا . ثم انقضى السّلام وانصرف الناس:. فلما كان وسط النهار نزلت طائفة 
من جوارى القصر فى طائفة من الخدم إلى دار الجوهر ودار الصرف ودار الأنماط » فابتاعوا 


نا اجو زهاهزا + 


لتقم انقح تند ركب القأاعز يخير تقطللة ىمنا كر وبر كله إن مجك تبر وعاف 
ثم نزل عقب ذلك مختفيا إلى الجزيرة والبساتين . وركب من الغد فى العشاريّات إلىالجيزة 
وماوالاها » وعاد . وفى عشيّة السبت » لست بقين منه » غرق حَدَثّ فى النيل » فطرده 
الماء إلى الشط » وأراد أهلّه حمله » فمنعهم أصحاب الشريف أنى طالب العجمى » متولى 
الصناعة » من ذلك » وطالبوهم عنه بدينارين وقيراطين » واجب الصناعة من حق مَنْ 


ش 5 
غرق فى النيل » فدفع إليهم ذلك » وحمل الرجل حتى غسل ودفن فى يوم الاربعاء . 


ولليلتين بقيتا منه جلس الظاهر فى قصر أبيه بباب الذهب على سريرة المصقول المذهب» 
وعليه ثوب دبيقى معلم » وعمامة شرب مثقل مذهبة » وتحته فرش دبيقى مذهب » ودخل 


الناس من باب العيد فسلموا » وجلس مَنْ عادته الجلوس ساعة ؛ ثم انصرفوا . 


0 . ' 2 6 0 
وفى هذا الشهر ارتفع السعر من أجل أن المراكب الواصلة بالقمح أخذت كلها 

00 5 7 ا 0 00 
ورّفعت إلى القصر من المقس . وفيه طاف العامة والسوقة أسواق مصر بالطبول والأبواق 
2 1 00 عر ور 

يجمعون من التجار والباعة ما ينفقونه فى مضيهم إلى سجن يوسف » فقيل لم شغلنا 
بعدم الأقوات متنا عن هذا . فأَنْهرًا حالم إلى الظاهر » فرسم لشاف الدولة أنى طاهر بن 


اب ١58‏ سد 


كاف » متولى الشرطة السفلى ؛ بتقرير الرسم على النبجار حتى يدفعوا إلى العامة ماجرت به 
رسومهم ؛ وأذن لم فى الخروج إلى سجن يوسف » ووعدُوا أن يطلق الم الظاهر ضعف 
ما أطلق لم فى السنة الماضية من الهبة » فخرجوا . 


ءٌَ 
[ شهر ] جمادى الأولى ؛ أوله الجمعة . فيه ركب الظاهر مبكرا مع حرمه وخدمه 


06 8 . 
إلى المشتهى فاقام يومه . وى ثالثه ركب بعساكره إلى عين شمس وعاد . 


لما 

وكان الشريف أبو طالب بن العجمى صاحب الصناعة قد تنكر على ابن ألى الرداد ؛ 
وأهانه » وتقابحا فى الخطاب » فضربه الشريف واعتقله . فأقام قاضى القضاة أبو العباس 
أحمد دن أى العوام مشارفين على ابن أى الرذاد » لسؤاله القاضىق ذلك» وهما أبوالحسن 
سليان بن رستم » والخليل بن أحمد بن خليل ليُنْهِبا إليه مايصمّ من أمر المقياس » فوجدا 
مجارى للاء مسددّة » ووجدا أبن الرّدّاد يتناول فى كل سنة خمسين ديناراً لكنس المجارئ » 

ع 

ووجدا الماء قد [ 070 !] انتهى إلى حدّ » فلما فتحت المجارى طلع الما إلى حد أ كثر من 
الحدّ الذى كان عليه 


وفى رابعه نزل صقلبى من صقالبة القصر بمنشور معظّم إلى قاضى القضاة » وهو بالجامع 
العتيق » فأمره بقراءته على المنبر » فأراد أبو طالب على بن عبد السَمِيع العبابى أن يتولى 
قراءته كُونَ أخيه أبى جعفر » وهو الأكبر » وقد صرف عن قراءة السجلات وايس له 
إلا خطابة الجامع العتيق . فقال له أبو جعفر : ويحك : ما تحتشم منى لسئى ولأننى أخوك 
الأكبر » ولأننى هرعت مولانا الحا كم بأمر الله » قدس الله روحه » وقَدْهُم بضرب عنقك 
حتى خلّصتك من القتل وضمنت له عَنْك التوبة والإثابة ! ! فدفع القاضى السجل إلى ألى. 
جعفر » فقرأه فوق المنبر على كافة الناس . ومضمونه أنه انتهى إلى أمير المؤمنين أن 
المستَخْدّمين فى الصناعة يعتمدون تعويق من ينزل البحر من الناس » وممنعون القوارب 


- ١526 
اتعاظ الحنفا يج ؟‎ ١ 


من إنقاذ مَنْ يلتمس الخلاص منهم لبأخذوا على ذلك واجباً قد أقامه متو الصناعة » 
محمد الحسينى العجمى » على كل غريق دينارين ونصفا ؛ وأنّ ذلك لما أنْهى إلى حضرة 
أمير المؤمنين أنكره وأ كبره » ومنع من أخذ درم واحد فما فوقه عما هذا سبّبه » والمنع 


منه . فكثر الدعاء للظاهر . 


: 1 ش ِ. : : 
وى ثامنه ركب الظاهر .فى 'خاصته وخدمه إلى الرميلة بظاهر المقس ٠»‏ فطاف طويلا 


ثم عاد . 2-53 


اله ركب القائد الأجل عز الدولة ومصطفاها معضاد الخادم الأسود فى جميع 
الأتراك ووٌجُوه القواد » وشق مدينة مصر إلى الصّنّاعة » ثم شرج منها وعدّى بِمَنْ معه 
إلى. الجيزة » حتى رتب للظاهر عسكرا يقب معه هناك » وأخذ فى يوم الاثنين حادى عشره 
أربع عشاريات وأربعة عشر بغلا من بغال النقل » ومعه خاصّته وحرمه إلى سجن يوسف . 


وعاد منه يوم الأربعاء ثلاث عشرة خلت منه. وركب فيه إلى مسجد تبر وعاد . 


وأقام أهل الأسواق نحو الأسبوعين يطوفون الشوارع بالخيال والسماجات والتاثيل » 
ويطلعون إلى القاهرة بذلك برسم أمير المؤمنين » ويعودون ومعهم سجلّ قد كتب لم 
بلا يُعَارَض أحدٌ منهم فى ذهابه وعودته . و لم يزالوا على ذلك إلى أن تكامل جميعهم . 
وكان دخولم من سجن يوسف فى سادس عشره » فشقوا الشارع بالخيال والسهاجات 
والتاثيل» وتعطل الناس فى ذلك اليوم عن أشغاهم ومعايشهم ‏ واجتمع خلق كثير لنظرهم . وظل 
الناس أكثر هذا اليوم على ذلك » وأطلق لم ثمانية آلاف درهم وكانوا فى اثنى عشر سوقا . 


وى عشريه قت طائفة من القيصرية غلاما من الأتراك » فركب الأتراك بالسلاح 
:وقاتلوا القيصرية ٠‏ فَعَكَافُوا ؛ ولم يجسّر أحد منهم على الإيقاع بصاحبه . وفى ثاى عشريه 
5 الظاهر الثيل ومضى إل بستان السيّدة العمة » ثم إلى خيمة وردان لأنهم مقيمون 
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ف الجزيرة للتئزه هناك . ولم تزل العشاريات تلعب فى البحر الليل كله والمسرة متصلة 
بينهم ؛ فقدم فى آخر النهار مركب يحمل حطبا من الصعيد » فقلب ثوتيّته وقطع الجسر» ' 


وغرق مركبان منه » وقطع ثلاث قطع » وغرق عشاريان عن فيهما . 


وفى.هذا الذهر كوتب أبو الحارث نقيان بن محمد بن نقيان الخيملى » متولى حرب 
تنيّس ودمياط » بالمسير إلى حلب ليتسلمها عوضا عن محمد سند الدولة أن محمد الحسن | 
ابن محمد بن نيان الكتاى عند وصول دديتهإلى الحضرة ؛فسار . وكان منخبر مديئة حلب 
أن عزيز الدولة فاتكا لما قتل وأقم من بعده لاه ايقن مكانه » ثم قَبِض عليه على بن 
الشيف » وأقام بحلبسنة » وولى سند الدولة أبومحمدالحسنبن نةيان فتزل صالح بن مرداس 
الكلالى على حلب ونازها ؛ وقد كره الناش ابن نقيان 00 الخادم لسوء سيرمما » 
ليرا البلد إلى صالح . والتجاً ابن نقيان وموصوف إلى القلعة وتحصّنا مها ؛ فاستخلف 
صالح على مديئة حلب أبا منصور سلمان بن طوق » ومضى إلى بعلبك فملك قاعتها بعد 
حرب » وقتل جماعة من أصحاب الظاهر . واجتمع هو وحَسان بن جرَاح وإخوته » وسنان 
ابن عليان على فلسطين وتحالفوا [ هلا ب ] على اجماع كلمتهم ومحاربة الظاهر » وتقاسموا 
البلاد كما سيق ذكره إن شاء الله . 


وأما ابن طوق فإنه حصر قلعة حلب حبّى أخذها ممباطنة من أهلها وأمسك ابن نقيان 
وموصوفا » فقتل ابن نقيان فى يوم الخميس لان بقين من ربيع الآخر من هذه السنة » 
واعتقل موصوفا . فركب أبو الحارث بن نقيان البحر من تنيّس إلى طرابلس » ودخل 
حلب يوم الأحد سابع عشرى جمادى الأول هذاء وملكها +توسية سايق الدولة أبو' ظاهر بن 
كاف متولى الشرطة السَفْل بمصر من قبّل بدر الدولة بأَحذ تنّيس وذمياط ؛ واستخلف أخاه 
جلال الدين على الشرطتين العليا والسفلى من قبل بدر الدولة . 


1597 سم 


وى رابع عشريه ركب الظاهر إلى طرف الخندق وعاد ؛ ثم ركب من الغد إلى مسجد 


تبر وعاد , 


[ شهر ] جمادى الآثخرة ؛ أَوّله الأحد . فيه جلس الظاهر للنّاس للسّلام عليه » فدخلوا 

على رسومهم ..فسلموا وانصرفوا . وى رابعه ركب إلى مسجد تبر فى عساكره » وعاد » 
/ 

ل 2 2 
فطلب الببغاء من الطيور فحمل إليهم منها شىء كثير » فابْتَاع ما أحب بِأَؤْقّر الأثمان . 
وى ثامنه جلس للسلام » فدخل الئاس فسلموا وانصرفوا 0 ثم ركب إلى المشتهى . وركب 
فى ثانى عشره إلى مسجد تبر فى موا كبه » فلفيه عند سقاية ريدان خادم أسود يقال له عنبر» 
كان مقربا للحا كم بأمر الله » كثر كلامه فطردّنه السيدة » فقال : يا أمير المؤمنين غنذ 
8 > ساس : م 1 
لنفسك » فوَّحَقَّ مانى هذا المصحف ‏ وأخرج مصحفا ‏ إن أباك باق » وبعد قليل يجى* 


إلى قضره » وقد نصحتك . فقبض عليه واعتقل » وقيل إنه اختلّ عقله . 


وفيه قرر الشريف الكبير أبو طالب الحسنى العجمى القزوينى والشيخ نجيب الدولة 
أبو القاسم على بن أحمد الجرجراق والشيخ العميد محسن بن بدواس مع القائد الأجلٌ 
مْضّاد أن يكون دحْولّهم على الظاهر الأخيرٌ فى كل خلوة » وأنّهم يكْفُونّه أمر الاهتّام 
بالدولة ليتوفرٌ على لذّاته » وينفردوا بالتدبير . واستقر أمر الثلاثة على الدخول فى كل يوم 
على الانفراد ولا يستَدعى معهم [أحد ] . وصار شمس الملك مسعود بن طاهر الوزان » 
ومظفر.صاحب المظلة » وولى الدولة ابن خيران » وداعى الدعاة » ونقيب نقباء الطالبيين » 
وفاضى القضاة ربما دخلوا فى كلعشرين يوما مرة » وهؤلاء الثلاثة الذين يقضون ويُمضون 


, 5 5 - 2 5 - ص و 
ويشيرون ويفعلون فى أمر الدولة مايرونه » مع اجماعهم بمعْضاد دونَ كل أحد . 


71 1 1 2 
وف سابع عشره ركب الظاهر: فى العسا كر ورجال الدولة بأحسن زى وأ كمل عد » 
'وركب عبيد الدولة بالآلات والسلاح.والطريقة الحسنة والعدّة الكاملة . وشق شار ع مصر 


ل 118 سس 


إلى صناعة الجسر » وعليه ثوب طمم مثقل وعمامة مذهبة طمم » وعلى رأسه مظلّة حمراء 
مثقلة مذهبة ؛ فغيّر ولبس ثوبا دبيقيا أبيض مذهبا وعمامة شرب بيضاء مذهبة » وركب 
فرسا كُمِيْتًا وقف عند الصناعة ووجد الجدّ فى طرح مركب حرنى جديد » فتعذر طرحه » 
فتركه وسار لفتح الْخَليج "قووف الصرياتة سان القسيف عرق سد الخليج أمر بتخفيضه 
ليقرب أمره عند حضور أمير المؤمنين لفتحه» فغلبه الماء وانكسر السَدَ . فلما وصل الظاهر 
إلى المند وقف بجاذبه الشرقّ » وعبرت العشاريات مزينة على العادة » ولعبت » ثم عاد 


إلى قصرة » فكان من الأيام المشهودة . 


وى تاسم عشره نودى فى مدينة مصر بألا يتعرض أحد لذبح شى' من الأبقار بوجه 
ولاسبب » فإن مَنْ تعرّض لذلك حل دمدوماله » لأن الناس عدموا العوامل(')فى هذه السنة» 
وكانوا على عادتهم فى ابتياع الفواكه والخمور والحيوانات » إلا أنَّ أمرهم فى ذلك كان 
أقلٌ لِْثَلا وتعذّر الأصناف . وضرب فيه بالأجراس فى آخر النهار ألا يلعب أحد بالماء 
ببلد مصر فى يوم التُورُوز » ولافى القاهرة . فطلع الجزّارون يستغيثون فى مُنْعهم من ذبح 
7 »؛ وأن عندهم منها ما ابتاعوه وأنفقوا عليه فى عَلّفه حمل الدنانير » وليس هو 
يَعْمْل ولابصلح للزراعة » فإن الرأس من البقر يُقَوّمٍ عليهم ممائة دينار وأكثر . وسألوا 

5 فى ذبح ماعندهم » فأجيبوا إلى ذلك . وذبحوا فى هذه الثلاثة الأيام مالابحمصى كثرة» 
وبيع بطن البقر ولحمه رطلا بدرهم ؛ وازدحم الناس 1 115] فى طلبه . فلما كان آخر 


)١(‏ المقصود بالعوامل مايصلخ منها تحرث والسقى ونحو ذلك من عمل الفلاحة . وفى النجوم الزاهرة أنه كتب على 
لسان الظاهر فى هذا الصدد كناب قرى* على الناس » منه ” إن الله تعالى بتتابع ثعمته وبالغ حكته خلق ضر وب الأنعام » وعمل 
فيها منافم الأنام » فوجب أن تحمى البقر ا تخصوصة بمارة الأرض » المذللة لمصلحة الحلق » فإن فى ذبحها غاية الفساد » وإضرارا 
للعباد والبلاد “ . النجوم الزاهرة : 4 : ؟0؟ . وقد أصدر الحام يأمر الله مثل هذا الأمر فى مناسبات مشابة . وكان الحجاج 
ابن يوسف الثقفى هن أوائل كام المسلمين الذين اتخذوا مثل هذا القرار عندما ولى المراق للأمويين . 


تا) الحد 


9 1 1 و 5 5 - ع - 
مهار الثلاثاء رابع عدريه »)ودو رابع التوروق ؛ أحضر المحتسب الجزارين والهرّاسين(١)ومنعهم‏ 


. «ِ 1١ ثز.ث»‎ 5 ٠ 
9 من دبح الابقار ؛ فانقطع بيع لحءها من الأسواق‎ 
. وق خامس عدزيه ركب الظاهر إلى مسجد تبر فى عسا كره » وعاد‎ 


شهر رجب ؛ أوله الاثنين . فى ثانيه ركب الظاهر إلى نواحى القنصور وعليه عمامة 


اي 
ياقوتية مذهبة وثوب دبيقى بياض مذهب بغير مظلة ؛ وعاد . 


وفيه قدم الخبر بأن منتخب الدولة أَنوشتكين الدَرْبّرى متولى حرب فلسطين » أنفذ 
إلى بيت جبرين(2 » إقطاع حسّان بن جرّاح » من قبض على أمواله ؛ فبعث إلى أَْوّان ‏ 
الدتزيرى وأخذم وضرب أعناقهم . فلما بلغ ذلك الدَرْبّرى قبض بالرملة على أنى الغول 


الحسن بن فيروز » صاحب حسان » وعلى كاتبه وسجنهما ى حصن يافا مقيدين . 


وف رابعه زين العامة أسواق البلد » وخلّقوا(')وجوه الصبيان » ونادوا بوفاء النيل ستة 
عشر ذراعا » فخلع على ابن أى الرّداد خلعا دبيقية مذهبة ورداء كا مذهبا وعمامة 
شرب مذهبة ٠‏ وحمل على بغلين بسَرّجين.ولجاميّن مذهبين ٠‏ أحد السرجين مُصَفّح ؛ 
وأغطى ست عشرة :قطعة ثياب وثلاثة آلاف درهم . وبلغ الماءُ اصبعين من سبعة عشر 
ذراعا » فكان يوما حسنا كثر فيه سرور الناس . 


ؤفيه خلع على بتى الخادم الأسود » غلام بدر الدولة نافذ » ثوب مثقل طم وعمامة 


قاضى مذهبة » وسيف ذهب ؛ وقَلّد الشرطتين بمضر ؛ وحمل على فرس بسرج ولجام مذهب» 


2000 الذين يعملون الهريسة » وهى الحم المفرى . وكانت هذه الهريسة تعمل بكثرة فى أيام الأعياد » وى القرافة فى 
ليالى الصيف » مع سائر المشروبات والخلوى المتنوعة وتباع مع الحيز بما يشبه ” الساندوتش “ فى أيامنا هذه , 

(؟) يعرفها ياقوت بأنها بليد بين بيت المقدس وغزة » ومنها إلى القدس مرحلتان وإلى غزة أقل من ذلك » وكان بها 
قلعة حصينة خربها صلاح الدين لما استنقذ بيت المقدس من الصليبيين . معجم البلدان : * : 1 

(6) الملوق كصبور وكتاب ضرب من الطيب » وخلقه بالحلوق طيبه وزينه . القاموس حيط . 


م .80 أ يدت 


عوضا عن جلال الدولة(') ابن كاف . ونزل إلى الشرطة السفلى فى جمع كثير » فنظر 
فى الحسبة مضافا إلى الشرطتين » وأمر أن يباع الخبز الجشكار كل خمسة أرطال بُدرهم » 
والُْوارَى أربعة أرطال بدرم7") . فغلقت الطواحينوالحوانيت جميعهاء وأصبح البلد 
يوم الجمعة » خاسه » على حال صعبة من تعذّر الأخباز وعدم الدّقيق . فلما كان غداةً 
يوم السبت ؛ سادسه » أعيد درّاس بن يعقوب الكتاى للحسبة وصرف بقى عن الحسبة 
والشرطة ؛ فأقام يوما واحدا وانصرف . ونودى أن يكون الخبز الذى يباع فى الأفران 
خمسة أرطال بدرهم ؛ وتباع بقية الأخباز بغير تسعير » فظهرت الأخباز بالأسواق » وببع 
الخبز السميد رطلين ونصفاً بدرهم » وما دونه ثلائة أرطال بدرهم . 

وفى عاشره ركب الظاهر إلى نواحى القصور بغير مظلة » وعاد . 

وكانت ليلة النُضْف من رجب ليلةً مشهودة » حضرها الظاهر والسيدات وخدم الخاصة ' 


والمصطنعة وغيرهم 6 وسائر العوام والرعايا » وكان مجمعا لم يشهد مثله من أيام العزير بالله . 


وأوقدت المساجب كلها 5 وَقيد(؟) . 
وفيه ورد الخبر بأن حدمان بن جراح خرج] عن الطاعة . وكان سبب ذلك أنه فسد 


مابينه وبين : الدَزْبّرى 2 واستوحش كل واحد من الآخر ؛ فكتب الدزترى إل الظاهر 


يذكر له تغير حسّان فى خدمته ؛ وفساد نيته فى طاعته ونشاكية ف خرن ؛ فكان ما تقدم 


. بياض فق الأصل يتسم لكلمة واحدة‎ )١( 

(؟) الجشكار أردأ أنواع الدقيق والحوارى الدقيق الأبيض » أو هو لباب الدقيق » وهو العلامة أيضا . 

(؟) يتحدث المقريزى عن ليالى الوقود ( الوقيد ) فيذكر أنه كانت توقد فيها التنانير و القثاديل والشمع فى أماكن 
الاحتفالات » ويصحب هذا بالإكثار من الأطممة والحلوى والبخور فى مجامر الذهب والفضة . ويذكر من ليالى الوقيد : 
ليالى الجمع و النصف من رجب ومن شعبان » كا يتحدث عن مواكب الخحلفاء والقاضى فى الموكب الرسمى ويصف هذا الموكب 
بما يدل على مدى احتفال الفاطميين بهذه الأعياد . ويذكر كذلك أن الحام بأمر الله أيطل مثل هذه الاحتفالات . كا يشير فى 
هذه المناسبة إلى أن عمر بن الخطاب » رغضى اله عنه » كان يصيح فى أهل مكة ويقول : يأهل مكة أوقدوا ليلة هلال أحرم 
فأوضحوا فجاجكر لحاج بيت الله واحرسوم حت يصبحوا . المطط : ١‏ : 459-4506 . 


0 ا 


ذكره . ثم اتفق أن اعتّلٌ حسان علَّة أَشْفَى منها » وكثر الإرْجاف به فيها » وكتب أصحاب 
الأخبار بذكرها إلى الظاهر ؛ فكاتب الدَرْبرِى بِقَصْده وانتهاز الفرصة فى أمره ؛ فسار إليه 
وهو بناحية نابلس . فبلغ حسان عن سيره » وقد أبلٌ من مرضه فاستنهض أهله وأصحابه » 
وجمع نحواً من ثلاثة آلاف فارس » وتلقى الدَّرْبرى » فعاد إلى الرملة وحسّان فى إثره » 
فحصره واستدعى رجاله من الجبال والشراة إليه » فصار إليه منهم عدد كثير . وقاتله 
الزبرى على باب الرملة ثلاثة أيام بلياليها بعد ما كبس حسّان طبرية » ونهبها » وقثل 
من ها » وفرٌ منها متوليها مجد الدولة فتاح بن بويه الكتاى إلى عكا . فبلغ حسّان ؛ عن أخيه 
ثابت 4 أنه اذتهى إلى الدزبّرى ؛ فبعث جريدة(1) كبست حلة ثابت وتببتها . 

وفيه أفرد صَدَقَةٌ بن يُوسف الفلآحى بالنظر فى ديوان الكتاميين . وأقام الظاهر أياما 
لم يركب وم يدخل إليه أحد . 

وفى حادى عشريه ورد الخبر بأن حدّمان بن جراح اجمع مع سنان بن عليا ن بن البناء 
وانضم إليه سائر إخوته » وساروا جميعا بظاهر فلسطين ؛ فقابلهم [ 5 ب] الدَزْبَرى 
كما تقدم » إلى أن فارقه ثابت بن جراح ولحق بأخيه حسان . وقدمت نجدةٌ من صالح بن 
مرْدكاس لحدّمان » فبعث الدَرْبَرى يطلب من الظاهر نجدةً بألف فارس وألف راجل ؛ 
فجَرّدت جماعة يسيرة » ودُفع إلى كل فارس أربعون دينارا ؛ فاشتملت الجريدة على ألفى 
فارس وراجل ؛ تولى النفقة فيهم معضاد الخادم والشريف العجمى ونجيب الدولة الجرجرانى . 
فلم يخرج من الجريدة ِل طائفة يسيرة مضًوًا إلى الاريش ؛ وبطل أمر من تجرّذ بعد ذلك . 

وسعىّ بمحسن بن بدواس بأنه كاتب حسان بن جراح يحرّضه على الفتنة » وكاتب 


ملك الروه(؟) تطنهق الدؤلةا. وانكميب له الطائفة الى تحضر عند الظاهر ف المعاملة . 


)١(‏ الجريدة الفرقة من العسكر الفرسان لا رجالة بيهم » والفرقة من الجند إذا خرجت مسرعة من غير أثقال لمهمة 
تستدعى الإسراع فق الحروج . لسان العرب ؛ .ة .)عط ممنا5 ,ه10 
(؟) وهو الإمبراطور باسيل الثاق . 


ا 169 


وفى ثانى عشريه ورد الخبر بأن التزرى غلب عن مقاومة حسان 2 ففرٌ من الرملة . 
آخر الليل فى عشرة من الغلمان الأتراك » وسار فى ليلته إلى قَيْسَاريّة . وذلك أن حتّانا 
هجم برجاله على بعض حوانيت الرّملة » وطرح النار ووضع السيف » ثم دخل بجموعه » 
بعد فرار الدَرْبّرى » إل المذينة » فنهبوا الأموال واستباحوا الحرم » وقتلوا القتل الذربع . 
وعندما دخل حسّان إلى المدينة تَرجّل من باب البلد وقبّل الثراب من باب لمديئة إلى دار 
الإمارة ؛ ثم أحضر القاضى وشيوخ فلسطين وأشهدم انعد الدولة وخادمها وصنيعتها » 

. وداخل تحت طاعتها » وأنه لايبدأ أحداً من أهل البلد بسوى » وإنما كره مقام الدزيرى 
فى الرملة » وذكر صوء ماعامله به وأَنْ ذلك أوجب قتاله ؛ وأن البلد لأمبر المؤمنين يول فيه 
من رغب فيه من عبيده » فيسمع له ويطيع » ويخدمه طاعة لله ولمولانا صلوات الله عليه . 
وأقام نصر الدين نزال واليا على الرملة » وقال هذا عبد أمير المؤمنين وابن عبده » يضبط 


البلد إلى أن يصل أمر أمير المؤمنين . فخُلع على القادم هذا الخبر وكثرٌ السرور به . 


وفى ثالث عشريه خلع على سن الدولة حمد » ابن أخى الباهر » وقلد سيارات أسفل 
الأرض عوضًا عن عدة الدولة , بى الخادم الأسود » وحمل على فرس بسر ج مصفح مغموس » 
وألبس عمامة مذهبة وثوبا طمها . 


وى آخره ورد الخبر بأ حسان بن جراح إنا أظهر ما تقدام ذكره حيلة ونخديعة . 
. وذلك أنه أحضر العسكرية بالرّملة ؛ وقراً عليهم مل ملطفا وصل إليه من الحضرة .يعتذر إليه 
فيه » ويثْلِم أن اعتقال أَبى الغول وكاتبه لم يكن عن رأى أمير المؤمنين » وإنما جرى 

من الدَزْيّرى برأيه . فلما أوقف العسكرية على الملطف قبّلوا خط اتير المؤمنين وعرفوه » 
0 أن يسيروا به إلى عسقلان ويُوقفوا أَمْلِها عليه » فإن نكانوا تحت السمع والطاعة 

مر أمير مير المؤمنين فليسلم الحسن بن سرور الأنصارى الكاتب إِلّ » وإلاّ سرت إلى عسقلان 
ونقضتها. حجرا حجرا وتهبتها وقئلت أهلها . فمضى العسكرية بالملطف إلى عَسْقَلانَ » 
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١‏ - اتعاظ الطضفا يج ؟ 


وأؤقفوا علته الوالى والعسكر » فسَلم إليهم أبو الغول ورفيقه . فلما وصلا إلى حسّان ركب 
لوقته وس سبعين رجلا من العسكرية » وقتل ذائفة من الحمدانية وغيرهم ووضع 
السَيف والنّهُبِ فى الرملة » وأضرم النار فى الدور والحوانيت حتى جعلها دكا » وسبى النساء 
والأولاد » وقبض على نحرير الوحيدى وأخذ منه أربعين ألف دينار . وأخذ من مبارك 


الدولة فتح . المقم بالقدس ؛ ثلائين ألف دينار » وأخذ جميع ماجُمّع الدَزْبّرى . 


وأرْجف بمصر أن خمسماثة فارس بعثها حسّان إلى العريش ٠‏ ثم ل يعْلّم أين قصدت » 
' فخاف الناس أن يَطرقهم فى القرافة » فانتقل أهل القرافة إلى مصر » وانتقل جماعة من 
بلبيس إلى مصر . فسار بديع الصقلبى فى الرسالة إلى حدّمان . وتحرّك السعر بمصر » واضطربت , 
العامة . وندب ماثة فارس من القيصرية للإقامة بالقرافة لحفظ الناس » فإن الخوف اشتدٌ 


حي م يَطْلعٌ أحد إلى القوافة © :وتسملوا متها +افتتموا من الثقلة وأهيقوا إلبها: 


وجرت الأمور فى هذه الشهور المباركة على ما كان الرسم جرى به من عمارة المساجد 
والجوامع وتكثير القناديل والزيت وكثرة 1/1/1 ]١‏ الوقيد . وقد دخل الشريف العجمى إلى الظاهر » 
فأذهر أنه يراعى أمر الدؤلة ويتخوف مايجرى من الفساد ٠‏ فأمر الظاهر بأن يجتمع 
مع الشيخ نجيب الدولة أى القاسم الجرجراك والشيخ العميد محسن بن بدواس » صاحب 
بيت المال » وأن يدبّر الأمور بما يراه . فاستدعى المذكورين وقال لابن. بدواس : احمل 
امال الذى عندك لينفق فى الرجال .“قال : ماعندى إِلّا يسيرٌ » ووالله لو طلبتم منى دينارا 
. واحدا مامَكُنْدَكُم منه لأنه موفور لخواص مُهِمات مولاذا صلوات الله عليه . فقال. الشريف : 
فتَفْتَرض من التجار وتصادر من تجب مصادرته » فقال الجرجرائى : وأىّ مال مع التجار 
وتجار مصر هَلْكَّى من الغلاء ؛ لكن إن أردتم المال فمن أَمّ الحا كم بأمر الله » قدس الله 
0 وعمته ؛ وبالجملة فقد أَغنى الله مولانا » صلوات الله عليه » بتوافرٌ أمواله وتراث 
آبائه الأئمة الطاهرين عمًا نراه نحن أو نةوله بارائنا . فامسك الشريف عن غير رضا . 
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وفيه ير جماعة من المجرّدين و فى المرا كن الحربية لحفظ حضون الشام اننا 
إلى تئيس ودمياط » ومضُوًا إلى صور وطرابلس وغيرها . وجْرّدت طائفة إل “تلبيس: 


وأنزل ى دار حسين بن جوهر » وحمل إليه الفُرّش والآلات الفضة » ونحو كد 
لثله » وأقيمت له الجراية . وضمن” أنه يخرج مع العسكر إلى الرملة » فخْلع عليه وحمل 
على فرسين ؛ وقُلَد بسيف ومنطقه ذهب . 


وى خامسه جلس الظاهر فى. قصره للسلام » ودخل الناس . فقال الكتاميون : يامولانا » 
صلوات الله عليك ٠‏ بلغنا شَغْل كلب مولانا بأمْر ابن جراح » ومَنْ هذا الكلب حتى يُشكَل 
قلبُ مولانا » صلوات الله عليه » به ومامقداره ؟ ! والله يامولانا إِنَّ لك من العبيد مالو 
أطلق مولانا سبيلهم عليه لقلعوه شعرة شعرة » من عبيدك الكتاميين » وعبيدك القيضرية » 
والعبيد والباطلية والأتراك » وسائر العرائف والقبائل . غير أننا قد هلكنا والله يامولانا 
.فقرا وجوعا » وليس لواحد منا مال يرجع إليه ؛ ولو كانت لنا أموال لكفيئا هذا الأمر 

ه . فقال لهم دنه ضاحل السثر : حسبكم ياشيوخ ٠‏ حسبكم ! فأمسكوا . ولم يكن 


.من الظاهر جواب . 


وفيه ورد الخبر بأن حسّان بن. جراح كتب إلى. صالح بن مرْدّاس يستدنيه ليقع 
الاجتماع على ما يدّبران أمرهما » فسار صالح ونزل على حلب ونازّلّها وأخذها » كما تقدّم » 
وأخذ بعليك » وعظم أمره . واجتمع هو وصْصّام الدولة سنان بن عليان بن البنا على 
حسان بفلسطين » وتحالّفوا على اجّاع الكلمة و أن يكونوا يدا واحدة على صاحب مصر ؛ 
رقعيوة الله ييكق 6 فعنار انعناة الزمةا زلا يديشر ومعيرة أعيه طبري ونا بتسل با 
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من الساحل ؛ ولسئان. بن عليان دمشق وسوادها ؛ ولصالح مابقى من الشام إل عانة30؟ , 
فاجتفع سنان “مع صالح ومعهما حشود الغرب ٠‏ وحصروا دمشق ونهبوا الغوطة("2 وسائر 
السواد ٠‏ وقتلوا فلاحى_الضياع.. وانتهبوا-أموالهما- ؛-وألحوًا فى قتال أهل دمشق . فاجتمع 
الناس بدمشق إلى ذى القرنين ابن حمدان » متوليها » وقرروا أن يكون القتال يوما يكون. 
أمره [إليهم ] ويوما يقائل فيه عشكر السلطان . فاتصلت الحرب كل يوم » وقثل من 
العسكر ومن أهل دمشق ومن العرب خلائق . ونهبت مواشى الناس من الضّياع وغَلاتهم 
وأموالم ؛ فأخذ لمحتمد الدولة “(9) من ضياعه عشرة آلاف غرارة من القمح . وبعث 
حسان نجدة من رجاله إلى سنان » وكان الشام تاقد اضطريت أخواله : وتغليت الهْبان 
على البلاد » ونهبوا عامة أموال أهلها . 

وفيه قدم صاعد بن مسْعُود » عامل الصعيد الأعلى » بِاسْتَدْعاو » فغدا فى سادسه شريكا 
لصَدّقة الفلاحى فى ديوان الكتاميين . 

وف ثامنه قدم الخبر من دمشق بأن سنان بن عليان بن البئالما وصلت إليه سريّة حسان 
ابن جراح »وهى نحو الثلاثة آلاف فارس » طلب من أهل دمشق ثلاثين ألن دينار يقومون 
له مها معجلة ومؤجلة (9): فمنعهم القاضى الشريف فيخر الدولة [ ا ب] أبو يعلى حمزة 
ابن الحسن بن العباس بن الحسن بن أنى الجن الحسين بن على بن محمد بن على بن إسماعيل 


ابن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب » وزأى أن يجمع ذلك 


: عانة : بين الرقة وهيت مشرفة على الفرات » كانت تعد من أعمال الجزيرة » وبها قلمة حصيئة . .مجم البلدان‎ )١( 
. 0 ا ان يرا‎ 
(؟) الفوطة الكورة الى منْها دمشق » تحيط بها جبال عالية لاما من جهة الثبال » ومياهها تخرج من هذه الجبال‎ 
: وننحدر إلى الغوطة فى عدة أنهر » والغوطة كلها أشجار وأنهار متصلة » قل أن يكون بها مزارع للمستغلات . نفس المصدر‎ 
و"‎ - "4:5 
ْ . (؟) بياض بالأصل يتمع لكلمتين‎ 
. * ف لهاية الآرب النويرى : ” فأجابه أهل البلد إلى ذلك فنعهم الشريف ابن الحين‎ )4( 


ساكهةط] سه 


ويئفقه فى قتال العرب ؟ فوافقوه على ذلك .وحلف الناس , وهدم دروب البلد وحملها' إلى 
. الجامع حت لامتنع أهل البلد بالدروت وتكلوا بين العسكر والعزت ٠‏ ورجف بالناس» فاشتد 
القتال بينهم ونين العرب ؛وقتل من العرب نحو المائتى فازس» وأصينب سئان بهم » فطلب من 
' الناس الصلح على تركالحرب أربعين يوما . فلما تقرز ذلك خرج إليه الشريف ابن أى 


0 6 . 2 5 
الجن وشيو خ دمشق ووجوه الجدد» وحلفوا سئانا ووجوه العرب» فاستمر الأمربينهم على هذا 7 


1 3 0 1 اج 2ج ْ 1 
وؤرد الخبر بأن ببى قرّة أقاموا إنسانا دَعَوْه بأمير المؤمنين ببرقة ؛ وحملوا على رأسه 


المظلة . وفيه ظهر فى النيل بأعمال أسفل الأرض فرس البحر . 


وفيه ورد الخبر بأن النجريدة التى توجهت إلى تئيس طلبوا أرزاقهم وضيقوا على العامل 
ففرٌ منهم إلى دمياط » فعاثوا فى البلد وأفسدوا » وقطعوا من يد عامل السلطان خمسة 
وعشرين قطعة ‏ وأخذوا من المودع ألا وخمسياثة دينار. فخرج إليهم عنبر » الرّمام » 


فى خمسين فارسا من عرفاتهم للقبض على الجتاة وتأديبهم واسترجاع .ما أخذوه . 


. وقدم الخبر بأن حسان بن الجراح كتب إلى سنان يُوَبَحْهُ على ا فعل ويّحنّه على معاودة 
الحزب: »:ويّعدٌه بالمدد ؛ فعاد إلى قتال أهل دمشق بعد ما كان قد انصرف عنها . فإن حسانا 
بعد مانن الرملة وحمل نها أربعمائة جمل مُوقّرة مالا وثياباً ومصاغا وغير ذلك » بعثها . 
إلى حلّله وأضرم النار فى شوارعها » وكسر الأمتعة » حتى ,كان الناس بمشون ى بكار 
من الصابون والزيت فى أسواق مديئة الرملة . ثم وضيل كانه يسأل افيه :ضَافة: القلين 
ونابلس إلى إقطاعه مُصانعة له على الكفٌ عن القتال ؛ وأن يُنْفَّد إلى ألى الغول ثياب من ثياب 
الظاهر الى يلبسُها وشاشيّة من شواشيه . فأنفذ إليه ذلك وأجيب إلى إقطاع نابلس مضافا 


إل إقطاعه » وم يُجَبِ إلى القدس . 


وى يوم السبت ثامن عشره دخل نسم صاحب السثر بطائفة من الصقالبة إلى بيت المأل 


هه /ام١ا‏ ججه 


والشيخ العفيك خسن بق :رفوا خالس وبين يليه عسباناتة ؛ فقال له : اجمع ياشيخ 
هذه القراطيس واختمها . فجمعها وخدمها بخائمه ‏ ثم أقامه وتم الخزائن » وأخرجه راجلا » 
فاعتقله بحجرة من القصر . وركب رفق فختم بيت المال والخزانة الخاصة ودار ابن 
بدواس وسائر ما يتعلق به . فلما كان العشاءُ أخرج ابن بدواس فصُربت عنقه وهو يصيح : 
والله.ما خنتث ولاسرقت ولاغمِّشْت » وهذه منصوبة نَصيت عل . وقيل .إنه وجد فده هيد 
حسان بن جراح » وخطه عند حسان يحثّه على الإيقاع بالدولة . وقيل إن هذا صُنع عليه 
من أعمال الشريف العجمى . وقيل فى سبب قتله مُعَائّدنه لمعضاد وعُدولُه عنه إلى رفق الخادم 
وأنه كان تفار خليل الدولة محمد بن على بن العداس صديقه لما عاداه هذه الطائفة » 
فأشار عليه أن يباينهم بالعداوة ويكاشفهم ها . واستشار أيضا شنس اللك مسعود بن ' 
الوزان ؛ مع مابينه وبينه من العداوة » فأشار عليه مثل ذلك . وقيل إن الظاهر أخرج كعابا 
«ختوما إلى الشريف العجمى فنظره » ثم رفعه إلى ألى القاسم الجرجرائى فنظره ثم قال : 
هذا خط ابن دنواس > فقرىء ٠‏ فإذا فيه طعْنْ على الدولة » وبآخره : إذا وافيت بالءسا كر 
لم تجد أحدا تلاك ولامانقك ٠‏ وإذا كاتبتنى فلا تَنُفذ كتبك إلا على أيدى الرهبان فإنهم 
الثقات. المأمونون . “فقال الظاهر : أىّ شى' يستحق هذا ؟ فقال الجرْجَرائى : مولانا مالك 
اتقو والنيف انقالة + سرف[ يقلن عرض ار يقرت طنته اوقل إن اد ألت + 
لأنه. كان تَصْرائيا . ومن العجب أنه كان ف غابة التحفظ والتخرز ؛ وكان بخاف أنيقتله 


الحاكم بأمر الله فنجا منه » م لما أمن واطمآن كانحتفه . 


فى يوم الثلاثاء لليلة بقيت منه 2 الدولة امعضاد الكتاميين. وأمرهم بالبكور 
من الغد » وأمر الأتراك [ ١18‏ ] وجميع عبيص » وأن يتسلموا من الخزانة 
تح اك ريات الجدى برل القصر حتى يومُرُوا مما يفعلونه . فوقفوا من الغد 
1 بأجمعهم حول .اضر إلى. ضَحْوة النهار » فجاءهم الأمر بأَنّ مولانا صلوات الله عليه يركب 


مامه - 


فى قد لس من ليس له منكم سلاح ليدع إليه من الخزانة ؛ فقال الكتاميون قد 


١ 00 ْ‏ 
على سبهين فرسا » وفرق فيهم وى غيرهم السلاح . 


شهر رمضان ؛ أوله الخميس . فيه ركب الظاهر فى عساكره وعليه قميص مُدَيْر مذهب 
دبيقى وعمامة مثله ؛ وعلى رأسه المظلة المذهبة يحملها بباء الدولة مظفر الصقلى » وخلفه ابن 
فتوح الكتاى يحمل الرمح ؛ وبين يديه الأتراك والكتاميون والقيصرية والعبيد والباطلية 
والديم وسائر الطوائف ؛ وركب رجال الدولة خلفه مع نسم" الصقلبى » وسار إلى مسجد 


تبر » وعاد . وكان يوما حسنا من توافر الناس وكثرة الجمع والزى الحسن . 


وفى يوم الجمعة ثانيه ركب أيضا إلى صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر » وعليه طيلسان 
شرب مقَرّط بعمامة بياض مذهبة ٠‏ وثياب دبيقية » والمظلة دبيقية 55 ؛ وطلع معه 
المنبر قاضى القضاة. أحمد بن أبى العوام وإبراهم الصانع المؤدب الماروف بالجليس » 
فأرخيا عليه سجف القبة الى فى أعلا المنبر » وهى مغشاة بمصمت بياض » والعثبر يُبَخْرٌ 
بين يديه فى المباخر الذهب والفضة والجوهر . فخطب » ثم كشف عنه القاضى ونزل » 
فصلى وعاد إلى قصره . 


ل 
فى رابعه ورد الخبر بانصراف صالح بن مِرْداس عن دمشق إلى حلب » وأن كاتّبه 


باع جميع ما كان له بحلب من غلة ودار وآلة » وخرج فجمع العرب وقصد حصار المدينة. 


فى خاءسه ولى طيب الخازن بيت المال » وخلع عليه » وحمل على بغلة بسرج ولجام ؛ 
وخلع على ميسرة الخازن » وحمل على فرس بسرج ولجام مذه ؛ وولى خزانة الخاصة 
وجعل عدّة الدولة رفق الخادم الأسود ؛ يخرج إليهما بالأوامر ويدخل . وخلع على ثلاثة 
مق أولاة ابنج راح وتحملر) عل عة أفراس .. 


الداؤأهةأ- 


.وق ثاى عشره “أذ ديوان الشام من محمد بن أحمد الجرجرائى ورّدٌ إلى أنى طالب 
الغرابيل ٠.‏ - 


وفى يوم الجمءة سادس عشره ركب الظاهر إلى الجامع الأنور('خارج باب الفتوح 
وعليه رداء بياض محشّى قصبا » وثياب بياض دبيقية » وعمامة بياض مذهبة » وفى يده 
القضيب الجوهر » وعلى رأسه مظلة مد لطن 3 ثم صلى » وعاد . 


وقدم الخبر بأن أهل دمشق هادَنُوا سنان بن علوان إلى آخر الكوانين() . وقدم كتاب 
حسّان بن جرَاح بأنه تحت الطّاعة » فلا يجب أن يَشْمَل السبلطان قلبه بأمر الشام » وأنه 
يقوم بأمر فلسطين ويجى خراجه وينفقّه فى رجاله » ودمشق فيها ابن عَمه سنان » صَمْصَام 
الدولة » وحلب مردُود تدييرها إلى صالح بن هِرْدّاس أسد الدّولة ؛ وأنه قد كَفَى السلطان 
أمر العام كلة . فطّرد رسوثه و يُكتب له جواب . ظ 

بالدولة أَنوُمْتَكْين التَرْبَرى أمير الأمراء2) ,. وف 


سابع عشريه هرب ابْنَا جراح ولحقا بحسان بن جراح ٠»‏ وأخذا جميع ما كان فى الدار اللى 
أنزلا فيها"؛)؛ وتر كا أخاً لهما مريضا ء فو كليه . 


فى سلخه حمل نجيب الدولة أبوالقاسم على بن أحمد الجرّجَرائى مماط العيد على العادة » 
وفيه مائنا قطعة من التماثيل السكر » وسبعة قصور كبار من السكر » وشق البلد بالخيال 


والطبالين والفرحية : 


. وهو جامع الحام وجامع القاهرة‎ )١( 
. (؟) هما كانونان : الأول يعى شبر ديسمبر والثانى يعى شهر يناير‎ 
وكانت ألقابه قبل ذلك : الأمير المظفر أمير الجيوش عدة الإمام سيف اللخلافة عضد الدولة شرف المالى . ذيل‎ )+( 
1 وزيداعل ذاك أيضا مصطفى الملك » عدة الللافة . نفس المصدر : 1ا.‎ . ١ : تاريخ دمشق‎ 
. في الأصل : الى أنز لوا فيها‎ ) 4 ( 
اسل كات‎ 


[شهر ) شوال ٠‏ أُوله السبت . فيه ركب الظَّاهِرٌ فى عساكره » وبين يديه فيل 
وزّرافات وبُنُود مذهبة بقصب وفضة » لطر تضرب والجنائب تَقَادٌ أمامه ؛ وجميع 
قواد الأتراك والمُصْطْنعة فى السّلاح » وعليه ثوب خز بعدامة نظيره » وى يده القضيب » 
وعليه السيف ومعه الرمح » وعلى رأسه المظلّة المذهبة يحملها مظفر » وبين يديه الخدم 
السودان وعليهم أصناف المذهبات - إلى المصلَّى . فصل ورق المنبر » واستدعى قاضى 
| القضاة » فطلع ؛ ثم استدعى إبراهم الجليس المؤدب » فطلع ؛ ثم استدعى شمس الملك 
1ب ] أبا الفتح مسعود بن طاهر الوزّان » قطلع » ثم استدعى تاج الدولة(1) 

ابن أنى الحسين » صاحب صقلّية كان » ثم استدعى زين الملك على بن مسعود بن ألى الحسين» 
ثم استدعى على بن فضل » ثم عبد الله بن الحاجب ؛ ثم جُدّل بالبندين المنصويّيّن على 
المنبر(") ؛ وخطب ؛ ثم نزل وعاد إلى قصره .وأحْضِر السماط فحضر أهلٌ الدولة » ولم يحضر 
الظاهر » و كان فى منظرة يشاهدونه . وفى ثامنه صرف نجيب الدولة مجلى بن نسطورس عن 
ديوان الأُحْبّاس بأى غالب الصَيقٌ النصرانى كاتب ديوان الخراج . فيه ضربت خيمة 
بظاهر باب الفتوح ؛ ووَقَع الاهْمَامُ بتجريد العساكر إلى الشام . ْ 


١ ١ 5 .‏ آم 1 ا 9 
وى هذا الشهر تحرك السعر » وبلغ التليس القمح دينارين وثلثين » والتليس الشعير 
دينارا واحدا » والخبز رطلين بدرهم . وقدم الخبر بأن الحرب بمكة قامت بين الحسنيين 

والصليحيين » فخرج منها أبو الفتوح حسن بن جعفر ؛ وأن الغلاء بها شديد . 


. بياض فى الأصل يتسع لنحو كلمتين‎ )١( 

(؟) كان من مهام الوزير فى أيام الجمع والعيدين أن يزر القبة على المنبر أثناء المطبة .. وكان يتدلى على جازى المنبر 
لواءان لسر الحليفة فى أثناء االمطبة ٠‏ فإذا صعد الحليفة المبر وقف عل جانى الدرج الوزير وقاضى القضاة وصاحب 
الباب وأمفهالار العمساكر وصاحب السيف وصاحب الرسالة 558 دفتر المحلس ونقيب الأشراف الطالبيين . فإذا 


ويستتر ون . الحطط ؛ النجوم الزاهرة : + . 


٠ ١ 2111 -‏ 
ع؟ ‏ اتعاظ الحنفا جح ؟ 


2 1 3 ش 0 
:وقدم الخبر ممحاربة الدَزْبّرى لأصحاب حسّان بن جراح على عسقلان » وأن عِدَةَ جند 
ل + م 2 
الدزيرَى خمسة آلاف قد لبكتهم الحرب والغارات . وقبض على رجل قدمه حسان بن . 
00 . 0 
جراح إلى بى ةر بالبحيرة ودعرم إلى رك ويَودم مواعيد كايرة » فاجابوه بالموافتمة ؟ 


وأخيذت منه الكتب وحبس . 


وكانت ليلة الميلاد(' فى يوم الخميس عشريه » فاشتغل الناس عّما كانوا يبتاعونه 
فيها من الفوا كه والحلوى با هم فيه من الأمراض ؛ وتوائر الموت » بحيث لم تخل دار 
أحَد من عدّة مرضى من الدّم وأوجاع الحلق ؛ وبلغت الرّمُانة ثلاثة دراهم » والبطيخة البرلبى 
ثلاثين درهما » والأوقية الشراب بدرهم » والقمح ثلاثة دنانير اتلس » والأردب الشعير ‏ 
بديدار » والرطل اللحم ثمانية درام . وعز وجود ثبى” من الحيوان 5 الدجاج والفراريج ؛ 
وبلغت راويّة الماء ثلاثة دراهم . فتهالك الناس من كل جهة » وكسرت الأسواق » فكانت 
الثياب والأمتعة ينادى عليها فلا 0 من يدفع درهما فما فوقه . 

وفيه قطع على حاجٌ المغاربة الخارجين فى البَرٌ عمد تءذّر أمر الحج » فتقدمت جماعة ‏ 
من المغاربة القادمين من بلاد المغرب بغير أمير » فلما جاوّرُوا بِرْكة الجُّبَ قُطع عليهم 
الطريق وأخذت أمواهم » فهلك منهم عدة وعاد من بق . 

ذوالقعدة ؛ أوله الأحد . فيه اشددت عقوبة جوارى محسن بن بدواس فى طلب امال . 


وكانت ليلة الغطاس 7" فى ليلة الأربعاء رابعه » فجرى مَنْ هو صحيح على العادة فى شراء 


. الميلاد اليوم الذى ولد فيه المسيح » عليه السلام » ويحتفل به نصارى مصر ف التاسع والعشرين من كييك‎ )١( 
وكان من رسوم الفاطميين فيه أن تفرق فيه الجامات المملوءة من الحلاوات القاهرية » والمتارد الى فيها السمك » وقرابات‎ 
. 444 : ١ : الجلاب » وطيافير الزلابية والبورى . الخطط‎ 

(؟) ليلة الفطاس من أعياد النصارى الى كان يشارك فيها الفاطميون وإن كان الاحتفال بها جاريا قبل قدوم الفاطميين 
إلى مصر » ويحتفل بها فى الحادى عشر من شبر طوبة يخرج الناس فها - مسلمين ونصارى - إلى التيل ويوقدون المشاعل 
والشموع ويركبون الزوارق ويضربون الخيام على الشاطى* ويكثر ون منإحضار المآ كل والمشارب ف آنية الذهب و الفضةع 


0 -155 س2 


الفوا كه والحملان وغير ذلك . ونزل الظاهر إلى قصر جده العزيز بالله مصر لنظر الغطاس » 
شكرا 6 مع حرمه » بعد ما نزل القائد عدة الدولة رفق بأصئاتث الفرّش: لبسطه » ونقّل 
جميع المجاورين له ممن يسكن على النيل بالقرب منه » وأزال المراكب المرساة هناك . 
وضرب بدر الدولة نافذ الخادم الأسود متولى الشرطتين » خيمة عند رأس الجسر » 57 
على مرتبة مثقلة ومرتبة ديباج ؛ ووقف ابن كاق متولى الشرطة السفلى بين يديه . ونودى 
فى الناس ألا يختلط المسلمون مع النُصَارى عند نزولم فى البحر بالليل . وأمر الظاهرٌ القائد 
نافذً أن يزيد فى وَقِيد الثار والمشاعل فى الليل » ففعل » و كان وقيداً طويلا . وحضر 
القسَيسُون والشّمّاسة بالصلبان والنيران فقّسْسُوا طويلاً وانصرفوا إلى حيث يغطسون . 
فمات فى هذه الليلة للظاهر طفلة ينها ثلاث سنين وشهور » وهى آخر ولد بتى له » فعاد 
.ملق أعتر اليل إل“ قصرة بالقاهرة + كاعد فى طريقة عذة آرات :ل الطرفات. + فأمز 


مود قدو امو اق 7-0 
لم بخمسمائة شَقَة(') لأكفانهم » والثفقة عايهم حتى يُذْفنوا . 
030 ش ١‏ 0-6 
وفى ثامنه جنك ثلاثة من الخدم() وألبسوا العمائم الشرب البيض »© فتشبهوا تمن 
ٍ- 9 1 5 0 
تقدم من مقدمى قواد الخدم كميمرن وبدر ونصر العزيزى ونظرا هم . وهؤلاء المَودن هم 


معضاد ومناد ورفق » وأضيف إليهم فاتك ورجاء. وسرور النصارى » ونامق ؛ فجلسوا 


بحضرة الظاهر وهنم الناس بذلك . 


وفيه اجتمع وقد الحجاز ببات القصر واستغاثوا 6 [ؤ/اا] وقالوا : يا قوم قد جثنا كم 


ص وتكثر الملاهى والأغانى والمزف » ويغطس المحتفلون فى المر و يزجمون أن ذلك أمان من الداء والأمراض . وكان من رسوم 
:"أهل الدولة أن يفرق فيهم الثر نج والنارنج والليمون وأطنان القصب والسمك برسوم مقررة لكل أرباب السيوف والأقلام.. 
القطط : ١‏ : ووع هوهو . 
)١( ٠‏ الشقة: بكسر الشين ء شقامن الثياب باستطالة » و بالضم الشوب المستطيل ٠‏ القانوس انحيط . 
(؟) لبسوا المامة وأداروها حول أحناكهم » وبهذا صاروا من الأستاذين المحنكين » أى من كبار الهدم الختصين 
بالمليفة لقضاء حوانجه . ش 


واب 


وفارقنا أهلينا وقد هلكنا من الجوع » .فإن لم يكن لكر حاجة بإقامة الدعوة بمكّة والمدينة 
فاصرفونا فإنا قد بذل .لنا الرغائب فى إقامة الدعوة لغير إمايكُم فلم نأخذها » ونريد إنسانا 
٠‏ يكلّمنا . فلم يُجَابوا بشىء. و كانوا قد مضّرًا قبل ذلك إلى رجال الدولة » كمعضاد وغيره» 
فصاز يدفعهم هذا إلى هذا . فلمًا انصرفوا عن باب القصر خائبين بعث إليهم جمال الدولة ‏ 
مظفر الصقلبى » صاحب المظلة » ألفدينار من ماله ٠‏ فقالوا : لا نأَندُ إلا ما يضلّنا به 
أمير المؤمنين ‏ وهذه الصّلة قد قبلتاها » والله مجازيك عليها » ونحن نفرقها على ضعفائنا 


وعبيدنا ؛ ففرقوها على خمسمائة نفس » ذكل واحد ديناران .. 


واشْمَدٌ الغلا والقخط بمصر » فبيع الخبز السميد رطلين بدرهم » 5 الدقيق 
بأربعة دنانير وثلثين والتلّيس القمح بثلاثة دنانير » واللحم أربع أواق بدرهم . و عظَُ الموت 
سها فى الفقراء ؛ وبلغ بالناس الجهد حتى إن جرّاراً طرح عظما لكلب فطرد رجل الكلب ظ 
وأخذ العظ منه وابتلعه نيما ؛ وأكل المساكين الصماليخ من الةنبّيط(') واقتاتُوا 
بالسير ل كني الزن كني ليع« :ولت عائة العرها نوفا اناه الخد قلق 
ش التواب وعدم هن يستى عليها ؛ وبيعت 7 الجمل بثلائة دراهم » وراويةٌ البغل رسي 0 
واشتدت المسغبّة . وقدم الخبر بشدة الموت بدمشق » فمات من أهلها ألوف . 


وى نصفه ركب الظاهر وشق مدينة مصر » وخلفه المقودُون والمصطنعة » وبين يديه 
الرقاصون » فاستغاث الناس بضجة واحدة : الجوع يا أمير المؤمنين » الجوع ؛ م يَصْنع 
بنا هكذا أَبوك ولاجدّك ؛ فالله الله فى أمرنا . فارْتَجّت البلد بالضجيج حتى نزل إلى قصر. 


العريز على البحر » فحضر أبو عبد الله محمد بن جيش بن الصمصامة الكتاى وقد اخدلٌ 


)١(‏ لعل المقصود به مايسميه أساتذة الأحياء الشماريخ » جمع شمراخ » وهو الدعامة البيضاء الى تتجمع زهرات القنبيط 


فى قها . 


ال 


عقله:وحاله » فوقف تحت القصر وشتمه أقبح شم » وبالغ فيا شم به » فضربه الرٌقاصون حتى 


8 58 
سقط » وجروه برجله وسحَبوه إلى السجن بالشرطة » فضربه متوليها ثلاثين درة واعتقله . 


وتزايد أمر الغلاء ؟ ونزل دواس المحتسب برجاله ومعه السعدية يت مائة وخمسين 
مخزنا قمحا وخم عليها ؛ فأصبح الناس يوم الاثنين سادس عشره على أقبح صورة » وكثر . 
الصياح . : الجوع الجوع ؟ ولم يظهر خبز ولادقيق ٠‏ وبيع الدقيق رطلا ونصفا بدرم 3 
والخبز: الأسود رطلين بدرهم وربع . 


وفيه خرج حاجٌ المغاربة إلى مكة » فلم يصحبهم أحد من أهل مصر اوفتئنا عت 
بركة الجب خرج عليهم طائفة من القيصرية والعبيد » وكانتٍ بينهوم وقعة هزمهم فيها 


المغاربة وجرحوا كثيرا مذهم 


وفيه طُلب المحتسب إلى القصر ء ومُدّد ‏ وقيل له : قد قتلت الناس جوعا وخربت 
البلاد على مولانا » وهذا خطّك بضمانك عمارةٌ البلد بالأْبَاز والقمح إلى حين إذراك الغلّة . 
فوعد بتلاق الأمر » ونزل ؛ وأطلق القمح من المخازن للطّحّانين » وسُعٌر عليهم دينارين 
ونصفا للتليمس » وأمرهم ببيع الحملة الدقيق بأربعة دنانير. » والخبز رطلين ونصفا بدرهم ». 
فسكن الحال قليلا(1) ظ 


وفيه أُفْرج عن محمد بنَجَيّش بن الصحصّامة . 


وى عشريه ركب الظاهر إلى الصّيد بسرْدُوس() . وعاد . وفى ثالث عشريه عاد 


)10( ليان غناقة تكين فر بين له الأسار وما ذكر تبلاط فى اث من شدة ا بل سيره لاون سدق 
أر بعة دنائير وثلثين وتليس القمح ثلاثة دنائير ٠‏ : 


(؟) من أعمال القليوبية قرب مديئة قليوب ء وهناك خليج حفر أيام الفراعئة عرف باسم خليج سردوس . المطط ؛ 
النجوم الزاهرة ؛ قوانين الدواوين : ٠١٠‏ 


١18‏ سس 


من خرج من .حاج المغاربة بعدما' ذهبوا. وجرحوا وسُلبوا » فلم يحجٌ أحد فى هذه السنة 


من مصر . 


' وفيه قرى' سجل بحَطيطة جميع مُكوس العَلََّ امباعة بساحل مصر » ون يبيع الناس 
بغير تسعير. وكثرت الأخباز » وبيع القمح بدينارين ونصف دبع قلس > والخبر 
السميد رطلان بدرهم وربع : والخبز الحوارى رطلان بدرهم وم د لا ل 
على خلطهم الطّفْل المنحوق فى الأخباز . ش 
وقدم الخبر أن حسّان بن جرّاح أنفذ ألفَى فارس فلم يُعلَّمَ جهة قصدم » فاضطرب . 
لابن لذلك ؛ثم تبين تبين أنها وردت إلى القرما مع أبى ؛ الغول » قفر الناس فى المراكب إلى 
تنجسن 4 وآغيل الثاسبمصر فى إحراز أموالم ؛ وفقد الخبز القمح والدقيق . ونفذت الكتب 
إلى الحوف () بدخول الرّجَال الجّوالة إلى الحضرة لتجدّد عسكراً لحفظ 751 ب] البلاد ؛ 
/ ثم أْظل ذلك خوفا من تَهْبهم المديئة وكثرة كلفتهم . 


ذو الحجة ؛ وأوله الثلاثاء .فى رابعه ركب الظاهر نى خاصّته إلى عين شمس وعاد . 
وى خامسه أطلق لوفد مكة آلف ديذار يرتفقون با وأمرت م أ الظاهر أيضا بشى" 
من عندها . وكثرت نكل التادن عرفا بق النوي فى يوم الأضحى : وعمل سهاط العيد 
الشّكر من عند نجيب الدولة على بن أحمد الجرجرائى » وعددٌ قطعه وتمائيله مائة وسبع 
وشحفسون قطعة وسبعة قصور كبار ٠‏ كلها من السكر » وجُمل فى تاسعه إلى القصر ومعه, 
الفَرحيّة الطبالون . وأفراس الخيل » والسودان والصقالبة عل العادة , : 


)١(‏ كان الوجه البحرى. ينقسم إى أربع نواح . الحوف الشرق » وكان يشمل ين شمس ومحاففى القليوبية والشرقية 
الحاليتين ومدينى الفرما والغريش » و بطن الريف وكان يثغل مايسمى الأن محافظة الدقهلية وجزء! من شمال مديرية الغربية » 
والجزيرة وهى بقية الأرض الواقعة بين فرعى النيل » والحوف الغرب أى مديرية البحيرة . اتعاظ : 1 : 1١18‏ : حأئية : 2 
نقلا عن صرح الأعثى . ا 


15ت 


وى عشية النهار تارب الناس من دب عظم سقط من الجبل إلى المقابر » فانجفل 
الئاس فى درب الصحراء ظنا أن العبيد كبستهم ؛ فكان خوف شديد .' 


وى يوم الخميس عاشره كان عيد النحر » فركب الظاهر إلى المصلى بن بان الفدررح 
على عادته بعد أن رسم لسائر العرائف أن تلزم كل عرافة «كانها وحارتها » وتكون صلاة 
العسكر: بِأَجْمَعهم فى حاراتهم مع أزمتهم ؛ فامتثلوا ذلك . وصَلّ وحطب بعد أن استدعى 
داعى الدعاة قاسم بذك العتر رق الماك قله اللتة باسنا 0 جَرَتْ عادته بطلوع 
المنبر » فاستدعى شمس الملك » وماء الدّولة مظفر صاحب المظلة » وعلى بن مسعود » وحسن 
ش ابن 1 بن أبى الحسين ». وعلى بن فضل ٠‏ وابراهيم الجليس » وعبد الله بن الحاجب ٠‏ 
وتأخر القاضى 5505 فلم يشْهَدُوا صلاة العيد . فلمًا انقضت الخطبة نزل الظاهر 
إلى الْمَنْحَر بالصّلى » فنحر ناقةً وعاد إلى قصره ؛ ومشى إل المنحر بِصَحْن القصر تُجام ' 
ديوان الخراج .فنحر تسعاً من الثُوق ثم انصرف . فحضر أبو الحسن على بن محمد الطريق» 
كائب قاضى القضاة » لتفرقة لحم الأضاحى على أرباب الرسم ٠‏ فنهبته العسكر وجرى. 
.عليه كل قبيح . ومُدٌ التّماط بحضرة الظاهر » فلما جلس أهل الدولة عليه للأكل كبس 
العبيدٌ القصر وهم يصيحون : الجوع » نحن أحقّ بسماط مولانا عليه السلام ؛ ونهبوا جميع. 
ماعلى السماط وضرب بعضهم بعضا والصقالبة تضرهم فلا يبالون . فكان أمراً صعباً 


وحَسبْ الحاضرين أن نَجَوًا سالمين . ' 


فلما كان الغد ركب الظاهر إل الرّحبة فى القصر تجاه ديوان الخراج » فنحر ثلاث 
عشرة ناقة » وعاد » ففرقها الطريق . وسّدٌ من الغد » ثالث عيد النحر » فى مكان النحر 
خمس عشرة.ناقة لتُنحر » فلم يخرج الظاهر » فَخُلّ عنها » ثم شد خمس نوق غيرها 
: نحرها الطريق وفرّقها . ٠‏ 


عه 15 سم 


وقدم الخبر بنهب العبيد الجوالة بلدا بِالأَشْمُونِين ؛ حصل لرجل واحد تسعمائة رأس 


من البقر وثلاثة آلاف رأس من الضأن . 


وى ثالث عشره ورد الخبر بأن الدَرْبّرى أسرى من عسقلان وكبّس حلَّةَ لحسان بن 
جراح » فقتل ثلاثين أسيراً. وعدَّةٌ من الئاس يبلغون آلافا » ونهب نساء الغرب ,» 
وطلب نجدة ولوبألف فرس ؛ وأخبر أنه نزل فلسطين وصلى ما العيد وهو خائفٌ من اجمارع 
العرب لحربه . فأخرج شرن ظاهِرٌ باب الفتوح تجرد العساكر ؛ قداقع أهل الدولة 
عن إمضاء ذلك . فورد الخبر بأن التَرْبَرى بعد ماصلٌ العيد ممدينة الرملة انتقل إلى لَُدَ 
بعد ما أوقع بحلّة فيها ولد لأى الغول فقتله » وضرب أعناق أربعين رجلا من الغمازين 
. الذين كانوا يدلون حسّان بن جرّاح على الناس » وأنه ينتظر النجدة بِلدٌ ؛ فلم يخرج 
إليه أحد . 


وى يوم عيد الغدير( ورد الكَبّر بإقامة الدعرة الظاهريّة. بالبصرة والكوفة اللرصل 
وعدة من بلاد المشرق » وذلك لعَلبّة الأتراك على بغداد وإخراج اليم عنها إلى البصرة ؛ 
فدعا ١‏ اليم للظاهر مها وبالكرخ2"0) » ودعا الأتراك ببغداد للقادر . وفيه جرى الناس بمصر . 
فى عيه الغدير على رسمهم ؛ وتزيًا بأفخر زمهم » وطلع المنشدون إلى إممررنه يدعون وبنشدون . 


وفيه نُصبت خيمة خارج باب #الفترع ليخررج تجريدة الدزيرفة: 


)١(‏ تزع الشيعة ء أن النى صلى الله عليه وس » مر بوادى م فى حبجة الوداع وأمسك بيد على بن أبى طالب » كرم 
أنه وجهه وقال : ” من كنت مولاء فعلى مولاه . اللهم وال من والاء وعاد من عاداه “ . قارن الحطط : "88:1١‏ » 
وفيه كثير من التفصيل . ٠‏ ش 

(؟) الكرخ . لعل المقصود به كرخ بنداد وقد بدأ حيا فى وسط بغداد وانحال حولمًا ثم تطورت أحوالما حى 


صارت تملة وحدها » وأهلها شيعية إمامية . معجم البلدان : ١‏ : 8م88 - 88"4 . 


.سد ةا ل 


وى حادى عشريه ثهبت الدٌوابٌ بسفط ونبيا(1) من ثلاثين رجلاً من بنى قُرّة » وقتلوا 
قاضى سفط » واستاقوا مائة وخمسين فرسا لأهل الدولة » وساقوا ثلاثمائة م05 لمتضاة 
وأربعة آلاف رأس من الضأن ؛ فلم يخرج أحد لطلبهم » ولا أنكر شى' من ذلك . وفثاى 
عشريه خرج معضاد والشريفان [ ]١ 4٠١‏ وابن. حمّاد الغرابيل ونجيب الدولة الجرجرائى 
إلى الخيمة خارج باب الفتوح ء وجضر الكَُاُونَ » قَطلِب منهم مائة فارس لينف 
فيه!؟) فلم يحضروهم » ونزعت الخيمة فعادوا أقبح عود'. 


وق خامس عشريه سار وفد مكة وقد ذفع إليهم نصف واجبهم » ولم يرسل إلى أبى 
الفتوح بثى“ » فمضوا غير راضين . وفيه حمل مظفر صاحب المظلة إلى الحضرة عشرة 
آلاف دينار قَرْضًا ؛ واستدعى من الشريف أنى طالب العجمى متولل الصناعة عشرة آلاف 
قرضا » فدافع ثم أجاب إلى حمل خمسة آلاف بعد أن يُضْمّن له أمرٌ عادتها إليه » فضمن 
له الشيخ نجيب الدولة أبو القاسم على بن أحمد الجَرْجّرائىٌ ذلك » فحملها . 
واشتد الغلاء ؛ فبيع القمح بأربعة دنانير وثلث التليس والحملة الدقيق بستة دنائير » 
والخبز رطل وربع بدرهم ؛ ونزل بالناس مسغبة شديدة . وى ثالث عشريه تجمع العبيك 
ومعهم عدة من الثهابة ؛ فبلغوا نحو الألفين » يريدون نبب مدينة مصر ء فركب إليهم 
بدر الدولة نافذ فى عسكر بالسلاح » وأذن للناس عامة بأن مَنْ تعرض لم من العبيد فليقتلوه؛ 
فتحفظ الناس واستعدّوا . ثم ركب معضاد ونسبم إلى حيث ‏ ,تجمع العبيد » وأحضروا . 


)١(‏ سفط أمم لعدة قرى تعرف بالإضافة مها سغط اللهار » رشيد » العرفاء » أنى تراب » ابن ؛ ولمل الأخيرة هى 
المقصودة وكانت بالجيؤية ( الجيزة ) فى الجنوب الغربى لنا-ية المعتمدية بنحو أل مثْر » وف الثمال الغرنى لكفر طهرمس , 
بنحو 7٠١‏ مر . ولهيا غريى سفط ء وهى وسط الحوض لايوصل إليها زمن الفيضان إلا يالمراكب . الماط التوقيقية : 
اسار ل ال الى ؛ قوائين الدواوين : ؟ وس ؛ النجوم الزاهرة : ه دافم . 

(؟) الرمكة » بفتحتين » الأنئ من البراذين » وحمها رماك ورمكات وأرماك مثل ثمار وأثهار . مختار الصحاح . 

(5) استعدادا لتكوين التجريدة المسكرية لحفظ البلاد » وهى الحطوة الى سبق ذكرها قبل قليل . 

ظ اح 
1 - اتعاظ الحنفا ج ؟ 


أزمتهم وألزموهم بود العبيد إلى حارتهم ؛ فقالوا : ماأردنا النهْب ؛ ولانريد إلا مانا كله 
من الجوع فإن الجوع قد اشتد بنا وأ كلنا الكلاب . فوعدوا بالنفقة من الغد ؛ فعاد الجميع 
إلى حارائهم . واجتمعوا من الغد وقصدُوا الساحل : ونهبوا دُوراً وطرحوا فيها الثّار » وأخذوا 
ماوجدوه فى السّاحل من القمح والشعير وغير ذلك مما فى الحوائيت ؛ ودخلوا إلى منازل .- 
أهل السلاح فنهبوا ماوّجّدوا . فركب إليهم نافذ وقائَلَهُم جرخ 0 
غلمانه » فانصرف عنهم . وخرج إليهم عامّة المصربين بالسلاح فَقَائَُوم ؛ ورماهم 
النسائه من أعلا الور بالحجارة والطّرب والجرار ؛ حتى هزموه, ؛ وأغلق الناس دورهم » 
وحفروا دوتها خنادق . وركب معضاد وجميع الصّقالبة والقَوّاد » فطردوا العبيد عن البلد _ 
إلى امقس ؛ ولقوا ى طريقهم قوماً معهم كثير من أمتعة الاس التى نبت » فقبضوا عليهم ؛ 
وضرب معضاد رقاب تسعة أنفس منهم ورى جدثهم إلى الكلاب عند الحمراء والمشتهى . 
ثم لى ستة نفر.منهم فضرب رقامم بالقاهرة . 


وتعذّر وجود: الخز فلم يقدر عليه ٠‏ وبيع رطلاً. بدرهم . وبات الناس أيلة 58 
هل حرس .وأ ضبحوا يترقيون اللكروة » فطاف النهابة أسواق القاهرة والسويقة التى عند 
نات اؤؤية + فترع' [لنيخ حل المقلى اوفع ميات تن الحقيرة > فشي عل علائقة 
منهم » ضرب رقامهم ورى جثثهم إلى الكلاب على باب زويلة وعلى باب الفتوح وى سوق 
السلاح وعند شرطة القاهرة ؛ وعدتهم اثنا عشر رجلا . ووجد كتاميا يقال له سلمان » قد 
أجل ياوا عي دقيقا » فضرب عُنْقه . وأحضر عُرَقَاء العبيد إلى التصر وشدّد عليهم 


. فى إحضار الجناة من العبيد » ووعدهم بالثفقة فى العبيد‎ ٠ 


وأصبح الناس يوم الأحد سابع عشريه يستغيئون إلى متولّ الشرطة السفلى من المَامّة 
اتى نمبتهم » فقبض على طائفة منهم بكوم دينار » وعُوقبوا حنى أقروا بما عندهم من النّهْب» 
فسيقوأ حتى أخرجوة من كوم دينار وأخذه أربابه . 


سما ولا ده 


وقدم الخبر من حلب بأن صالح بن مرْداس حاصر حلب » ومازال بأهل البلد حتى 
فتحوا له أبؤابا » فدخل أصحابهُ وشرعوا فى هدم أبراج السؤر » فظن الناس أنه يريد 
بذلك أن يسلّم حلب إلى الروم » فاجتمعوا بِمّن فى القلءة » وقد تحصن بها موصوف 
الصّلبى » وحاربوا أصحاب صالح حى أخرجوهم وقتلوا منهم مائتين وخمسين رجلا » 
وامتنعوا منهم بالمدينة . ومن خبر ذلك أن صالح بن مرداس نزل على مديئة حلب فى جمع 
كثير من ببى كلاب وغيرهم »؛ فحصّرها أشدّ حضّر حتى أخذ المدينة صلحاً من أهلها » 
ودخلها فى رابع عشر ذى القعدة سنة خمس عشرة هذه » وتلقب بأسد الدولة . وامتنع. 
موصوف [60ب] الصَّقَلبى بالقلعة » فاستذلف صالح على مديتة حلب كاتبه أبا منصور 
سلمان بن طوق » ومضى إلى بعليك فأخذها عنوة » وقتل ها خلائق . واشتدت محاصرة 
. سلبان بن طوق لقلمعة حلب » وصعد قلعتها حتى قل الماك والزاد مها » فطلب موصوف 
منه أشياة اشترطها عليه وسلّمه القلعة ؛ فأّى صالح حلب وصغد قلعتها » وقتل موصوفاً » 


ورت أموره » وصار بيده من بعلبك إلى عانة(21 . 


وقدم الخبر بأن حسان بن جراح جمع من العرب خلائق وقصد الرملة ؛ فمضى 
الدَرْبِرَى إلى عسقلان وتحصّنٌ مها » فقبض حسان على جماعة من أهل الرملة ممن سعى 
به وبأصحابه إلى التزيرى » وضرب أعناقهم » وملك المدينة . فاجتمع الدّزبرى مع مبارك 
الدولة فتح » مُتولّ القدس » وفتاح بن بوبه الكتاى » وصار إليهم نحو الخمسة آلاف 
مقاتل » وأوقعوا بحلة كبيرة لإخوة حسان ٠‏ وقتلوا ولداً لعلى بن جرّاح ». وهزموا 


وقال ابن الرقيق : وكان بمصر من الغلاء والشدة وعدم الأقوات مالم بْر مثله من زمن 


مجع٠‎ . عانة : بين الرقة وهيتعل بر الفرآت قرب حديثئة النورة » وها قلعة حصينة وتعد من أعمال الجزيرة‎ )١( 
. البلدان : نا : رو م١ ل‎ 


إالاا ب 


بعيد . بلغ الخبز » إذا وجد » رطلا بدرهم » واللحم أربع أوَاق بدرهم » والرمانة الواحدة . 
بدينار . وكان الناس فى كل ناحية يصيحون بالجوع حتى بموتوا ؛ ويكون مع الرجل جملة 
من الدنانير فيطلب من يشبعه خبزا فلا يجده ؛ هذا مع الموت الذّريع. والوباء الفظيع . 
ووَرَهٌ كتاب بعض ثقات التجار يصف أنه أحصى من مات من عُرف وكُفن ودفن من آخخر 
شهر رمضان إلى بعض ذى القعدة فكانوا مائة ألف وسبعين ألف نفس ؛ وأما الغريب ومن 
لايرف ومن وق ى النيل ولأيجد ل فأكثر من هذه العدّة أضعافاً لاتحصى . 
وبلغ ماء النيل ستة عشر ذراعا وثمان أصابع . 
ومات فى هذه السنة تمن له ذكر أبو جعفر بن الوزير أنى الفضل جعفر بن الفضل بن 
الفرات المعروف بابن حنزابة » يوم الخميس سادس المحرم ؛ وكان يعمل بيده أعمالا 
متقنة . وى يوم الأربعاء عاشر صفر توف مفضّل بن أَى أحمد المهلبى بعد ماساءت حاله ؛ 
وكان أديبا جم الأدب 1 السيرة . وى سابع عشره توق أبو محمد بن يحى الدقاق 
من شيو رخ الحديث ومؤرخى أخبار مصر . وق يوم الأربعاء ثالث عشرى ربيع الأول توف 
ابن ألى الحسين بن زولاق » وكان أديبا » ذيّل على تاريخ أبيه العروف بأَنى الحسين . 
وف يوم الخميس ثانى عشرى ربيع الآخر تو أبو الحسن بن نحرير الشويزانى » وهو أ كبر 
من بى من عرَفاء الإخشيذيّة » فبعث الظاهر لكفئه مائتى دينار وعدة ثياب وطيبا كثيرا . 


4 
وق يوم الأحد عاشر جمادى الآأولى توق النمل الشاعر » واسمه : ومن شعرو12؟ : 


يم 
وتوق سئد الدولة أبو محمد حسن بن محمد بن محمد بن نقنيان الكتاى » متول 


مديئة حلب »ء بها » فى يوم الخميس لان بقين من ربيع الآخر . وى يوم الاثنين سادس 


١ (‏ ) قبل هاتين الكلمتين فراغ يتسم لامم الشاعر الذى لم يذكره » وبعدهما فراغ يسع بضعة أبيات لم تذكر أيضا . 


شعبان توق عصب الدولة الحسين بن مفلح ابن أنى صالح القَلْعى » وقد ساءت حاله وغلبه 
ادبن . وف ليلة الأحد تاسع عشره قل الشيخ العميد محسن بن بدواس مُعولى بيت المال وجانى 
الضرائب . وى يوم الاثنين ثانى عشر شهر رمضان توفى نزار بن حُسَين بن يَمْن الكتاى » 
مُتول الشرطة السفلى بمصر » بعدما ساءت حالة . وى رابع عشره توف الشريف العباسى الرايض 
لدواب الحاكم بار أله ركان شريزا ' فم يَشْهد أحدٌ جنازته بغضًا له . وى يوم الخميس 
سادس شوال توفى أبوعيسى ملامان بنمحساس بنبيوط الكتاى » فصلٌّعليه الظاهر . وفىتاسعه 
توفى مخلص الدولة منصور البكجورى » أحد وجوه القَوّاد الحمدانيّة القادمين من الشام » 
وترك سدّين ألف دينار ورثئها ابه » فدفن فى مقابر القاهرة . وفى ثالث عشريه توق الأمير 
أبو هاشم العبّاس بن شعيب بن داود بن عُبَيّْد الله المهدى » وك عهد المؤمنين كان » فذفن 
فى تربة القصر » وترك ولداً اسمه مسلم . وفيه توقيت عائشة جارية الأمير عبد الله بن 
المعز 1 1141 لدين الله ؛ وكانت من وجوه عجائز القصر ؛ وخلّفت أربعمائة ألف دينار . 
وفى يوم السبت رابع عشر ذى القّعدة تُوفى جعفر بن أب فروخ الكتاى الذى كان يتولى الشرطة 
بمصر . وق سابع عشريه توق أبو الفتح منصور المعروف بالتينى الشاعر » ودفن بمقابر 
القاهرة . ومن شعره : ا 
كنيد من الدننا عل الم انعاحة يوْم ما مَنْ لَيُس من تُظرائه 

وقال من أبيات : 

وما الناش إلا كالثبات : مصوّح ليذوى » ومحْضرٌ ليتمى ؛ ومعشب 

يُسَرْيِنُه ماء الشّباب نضارة 2 ويفرغ عنه حُسْنه .حين يَنْضب 
ومنها : ش 

تَفْرَقَ أنواع المدّمات فى الورى ويجممها نلق الفتى حين يَكْذب 
إذا كان للإنسان عقل . فحيثما توجه لأَقَاهُ صديق ومكسب 


7 ا ل 


"ونه 2 0 ا 20 ' 0 ا 
ينال الفتى بالخفض بَلغة عَيْشْه فيسعى إلى شىء سواها » وينصّب 
ا م ّ 1 5 ١‏ . 
يُخرب من أُخْراه مالَيْس فانياً ويثْمّر من دُنْيساه مايتشرّب 


#اى 5 ٠.‏ 2 1 
على أن فى الأيّام للّمرء واعظا بليغاً » وى صَرْف الزّمان مؤدٌب 


ومانت السيدة العزيزة ست الملك ابنة العزيز بالله أى منصور نزار بن المعز لدين الله أبى 
هم معد #ستهل ججادى الأسرة(1) يعلة الذرت .وقد حبرت أمون الدولة بعد. ققد 
أخيها الحا كم تار ال خسني دين وقائنة أشهر » أعادت فيها للملك غضارته » واستردت 
بجته » وملأت الخزائن بأضْناف الأمُوال » وقذّدت الْأَكْنَاء جلائل الأعمال » واصطنعت 
الرجال0؟© , 


. وكان مولدها فى ذى القعدة سنة »9 ببلاد المغرب . تجاية الآرب‎ )١( 
. (؟) يوجد هنا بالأصل عبارة نصها : بياض نحو ثلث صفحة‎ 


- 1974 سس 


اسنة ست عشرة وأرمعمائة7١)‏ 


فبهة آم الطاهو ينف 2 وُجد من الفقهاء المالكبّة وغيرهم افق القعاة أن تحتلا 
الناس كتاب دعائم الإسلام0')وكتاب الوزير يعقوب بن كلس فى الفقه على مذهب 


آل البيمتا") ؛ وفرض المظاهر لن يحفظ ذلك مالا . وجلس الدعاة بالجامع للمناظرة2©9. 
سنة سبع عشرة وأربعمائة*) 


فيها ثار بالناس فى مصر رُعَاف عظم . وزاد النيّل فوق المعناد حتّى غرقت القرى(2)., 

وفيه شفط" الطاطن عن فرس »ء وأَرّجف بموته » ثم مُوفى » فتصدّق مائة ألف 
فينان + حمل متها إلى مكة .والمذيئة” أربعون أثف دينار » وإلى بلاد الشام عشرون أل 
ديذار » وإلى بلاد المغرب عشرون ألف ديئار » وقرّق بمصر عشرون ألف دينار("2. 


لسسسسصسسيمم 


. ٠١8 ويوافق أول حرم مها الرابع من مارس سنة‎ )١( 

(؟ ) لأب عبد الله محمد بن النمان الفقيه الداعى الشيعى . نشره السيد آصف عل فيظى بالقاهرة . سنة ١9461‏ . ويقول 
الراففة وعالمها ومصنف الكتب فى مذههها » قرأ عليه الرنمى والمرتضى وغيرهها من الرافضة » وكان له مأز لة عند بنى بويه وعند 
ملوك الأطراف الرافضة . قلت : كان ضالا مضلا هو ومن قرأ عليه ومن رفع مْزلته » فإن الجميع كانوا يقعون فى حق 

. : الصحابة رضوان الله غليهم أجعين . علييم من الله مايستحقونه ه . النجوم الزاهرة‎ ٠ 

(؟) وكان وديا من أهل بغداد » ثم انتقل إلى الرملة وعمل بها سمسارا » ثم انتقل إلى مصر زمن الإخشيذيين وتولى 
الوزارة بها » ثم هرب إلى المغرب وعاد إلى مصر فى ركاب الفاطميين » وترقت أحواله حتى تولى الوزارة للمزيز »؛ وألف 
كتابه هذا فى فقه الشيعة والدعوة الفاطمية » وأنشأ فى قصره مكتبة ضخمة لخدمة مذهب الفاطميين » وعقد به المجالس التعليمية 
لنشر هذا المذهب . وعندما مر ض مر ضس المرت بكاه العزيز قائلا له «* وددت أنك تباع فأشتر يك عمالى وولدى ”" ودفئه 
العزيز فى قبة كان قد ابتناها ليدفن هو فبها » وعطل الدواوين أياما لوفاته . 

( 4 ) امش الأصل عبارة نصما : بياض نحو سطرين . 

( ه) ويوافق أول المحرم مها الثانى والعشرين من فبرأير سنة ٠١5‏ . 

(1) وصل النيل هذه السنة ست عشرة ذراعا وسبع أصابع . ويلاحظ أنه.وصل ق السنة السابقة ست عشرة ذراعا 
وأريع أصابع » وف السنة التالية » 418 » ست عشرة ذراعا وثلاث عشرة إصبعا . النجوم الزأهرة.. 

(107) بهامش الأصل عبارة نصها : بياض أربعة أسطر . 


976آو ست 


سنة ثمان عشرة وأربعمائة(١)‏ : 


فيها وقعت الادنة بين متملّك الروم("2 وبين الظاهر عن ديار مصر والشام » وكتب 
بينهما كتاب ؛ وتفردت الخطبة للظاهر ببلاد الرّوم . وفتح الجامع الذى بقسطنطيئية » / 
وعُمل له الحصر والقناديل » وأقم به مُوْذْن ؛ وعند ذلك أذن الظاهر فى فتح كنيسة القمامة 
التى بالقدس9؟) » فحمل إليها ملوك النُصارى الأموال والآلات » وأعادوها » وارتدٌ. 
إلى دين التُصراذية كثير ممّن أسلم كَرْها فى أيام الحا كم بأمر الله . 

وفيها عزل الظاهر عميد الدولة وناصحها أبا محمد الحسن بن صالح الروذبارى » 
وولى عوضه الوزير الأجل الكادل أوحد أمير المؤمنين وخالصته أبو القاسم على بن أحمد 


الجرجرائى : 


وفيها اجتمع عسكر مصر » ورافع بن أبى اليل مُقَدُم طائفة الكلبيين » وأنوشتكي: 
الدزْبَرى لحرب حسّان بن جرًا 240 ؛ فالتقوًا لخمس بقين من ربيع الآخر على الأقحُوانة(*) ؛ 
فقتل صالح بن مرداس » وانهزم حسّان » وقثل عدَّةٌ ممنٌ معه » واسسَؤْلى التَرْبرى على البلاد. 
فقدم شبل الدولة نَضْر » ومعرٌ الدّولة ثَمَال بعد أبيهما صالح بن مردّاس » وملكا أيضا 
الرّحبة إلى بالس(2 ومنبج(" . 


. 1١ 191/ ويوافق أول المخرم مها الحادى عشر من فبراير سنة‎ )١( 

(؟) وهو عندئذ الإمبراطور قسطنطين الثامن . 

(5) وكان الحالم قد أمر بهدمها وإغلاقها سنة م5" . 

( 4 ) وخرج الظاهر بنفسه لتوديع الجيش المصرى عند خروجه » واشترك صالح بن مرداس مع حسان بن مفرج 
فى مقاومة جيوش الظاهر . ذيل تاريخ دمشق : أ* ؛ نباية الأرب للنويرى . وسيرد ذكر هذه الحرب مرة أخرى سنة 47١‏ 
وهو تاريخها الحقيقى . قارن نهاية الأرب إذ تذكر فى سنة 45٠‏ أيضا . 1 

( ه) من أعمال دمشق وبلاد نهر الأردن على شاطى” بحيرة طبرية . معجم البلدآن : ١‏ : م٠‏ - 909 . 

(1) بين حلب والرقة » كانت تقع على شاطى* الفرات ثم انحسر النبر عنها شيئا فشيئا حتى قال ياقوت إنها أصبحت 
على مسافة أربعة أميال من الر فى زمانه . معجم البلدان : ؟ : 45 -497 . 

3,20( من إقليم العراصم » بينها وبين حلب عشرة فراسخ » وما إلى الفرات ثلاثة . نفس المصدر ١59:8:‏ -ألا١ا.‏ 


ل 19 سد 


سئة عشرين وأربعداثة © : 


فيها كانت فتنة بمصر بين [ 1م اب] المقاربة والأتراك ع قتل فيها جماعة + وان 
الفر للأتراك ؛ ثم استُظهرّت المغاربة بمُعَاونة العامة للم » فقتلوا عدّة كثيرة من 
الأتراك ؛ وأخرجوا مَنْ بتى هنهم عن مصر . وكان خبط عظم ؛ فخرج الظاهر رأسه ن 
المنظرة وأشار إل الثاس ٠‏ فتبلوا الأرض ؛ ثم بعث إليهم بالصّلح » فمثى الدّعاة بينهم 
عق الهو . 


ره ع ال بن النصور بن بُلُكْين بن زيرى29 هدّية فيها عشرون جارية لم 


7ت يمه 


يْرِ كَحُدْسْهنَ » وعلى نُهودِهنَ حقاق الفضة ؛ وثلاثة أفراس ؛ فيها كميت بسرج 
ذهب زنته قنطار ذهب » وأشقر بسرج لؤلؤ ؛ وأدم0) بسرج فضة زنتها قنطار ؛ وثلاثة 
آلان نا( وققرانا 8 وعمفرن 5ة جاعقية ديباج » واثنا عشر 2 
وعشرون خادما سوداً ؛ وألف وخممائة ثوب خرٌ وأربعمائة غفارة ؛ ورماح كثيرة جدا ؛ 
وألف تنطار شمعاً ؛ وثياب سُوسيّة وصَرَيّة ؛ وعمائم عدّة ألوف . فجلس الظاهر فى 


الإيوان على السرير الذهب ٠»‏ وقرئ“ عليه كتابه » وعرضت هليته فى يوم الأحد 


. 41١9 ويلاحظ أنه لم يذكر عنواناً أو أخبار؟ لسئة‎ . ٠١١4 ويوافق أول المحرم مها العشرين من يناير سنة‎ )١( 
: . وقد سبق مثل ذلك‎ 

(؟) شرف الدولة المعز بن ناضر الدولة أب مناد باديس بن عدة المزيز بالله المنصور بن يوسف » ويعرف - ثمرة - 
بالمعز بن باديس . 

)١(‏ الكبيت من الحيل بين الأسود والأحمر » ويفرق بينه وبين الأشقر بالمرف والذنب » فإن كانا أحرين فهو 
أشقر وإن كانا أسودين فهو الكيت . والدهمة السواد » ويقال فرس أده وبعير أدم إذا ا كن بياصه . 
المصباح المخير . 

(4) المن : نوع هن الأرطال وهو مائتا درهم وستون درهما . قوانين الدواوين : 6 . والمنا الذى يكال به السمن 
وغيره » وقيل الذى يوزن به » رطلات . المصباح المنير . والمن : المنا » وهو رطلان والجمع أمنان . عتار الصحاح ٠‏ 
ست 8[لا1 سم 

5 ل اتعاظ الحنفا ج ؟ 


ثامن شوال . وبعث إليه مبدية من دَق نيس ودمياط وطرائف الهند واليمن » وزرافة » 
وبّخْتاً راق تحمل قباباً فيها جوارى » وأشياء عظيمة . 

وفيها جهز الظاهر أمير الجيوش أنو شتكين الدَرْيَرى لقتال صالح بن مرّْداس ؛ فالتقيا 
بالأمحُوانة من عمل طبرّية على تبر الأردن » واقتدلا أشدّ قتال ؛ فقتل صالح وولدُه الأصغر 
فى جمادى الأولى من سنة عشرين هذه (') ؛ وحمل رأساهما إلى القاهرة . ونجا شبل الدولة 
. أبو كامل نَضْر بن صالح » وأخوه أبو علوان عز الدّولة ثَّمَال إلى حلب » فملكاها شركة. 
بينهما . فكانت مده ملك صالح لحلب أَربعٌ سنين وأشهرا . 


)١(‏ تقدم ذكر هذه الحرب فى أحداث سنة م١4‏ . وهذا التاريخ 4٠٠١‏ هو زمن اشتماها وهزيمة حسان ومقتل صالح. 


قارن غاية الأرب للويرى . 3 


سا1 ل 


سئة أحدى وعشرين وأربعيائٌة(1) . 


بايع الناسٌ بولاية العهد للمُسْمنصر بن الظاهر » وعمره ثمانية أشهر ؛ فخُلع على كاثّة 
أهل الدولة. وعُمِل من الطعام ما كفى أَهْلَ القاهرة ومصر والطّارئين من البلاد » وثثر مال 
عظم ؛ فلم امد عو رشق زه ادن فين قله لوأك يليك لدت اارة 
من القصر » واستفائوا أن يَشْرُفوا برؤية أمير المؤمنين » فأشرف عليهم الظاهر من المنفارة » 


2« :0خ ١‏ 
فمّباوا الآرض وانصرفرا . 


وكان مرتفى الدولة أبو ذصر منصور بن اؤلؤ قد طمع فى: حلب بعد تمُلّك صالح بن 
دام لحا فكاقت م70 الروم 1 فى حلن ويعدة » إلى أن خرج من القسطنطينية 
فى هذه السنة ومعه ثلمائة ألف »حى لم يبق بينه وبين حلب سوى يوم واحد اعتزل عنه 
ابن اؤلؤ ومعه رجل جايل من الروم يقال له ابن الدوقس فى غشرة آلاف ؛ فخاف متمذّك 
الروم ور<ل » دم قبض على ابن لؤْلوْ وابن الدوقس فى جماعة وول منهزما لايلوى علىثىء . 
وتبعه من عرب كلاب وثمير نحو الألْقَى فارس فى طائفة الأرمن ؛ ونببواالروم ؛ فاخذوا 
من خاص الملك أربعمائة بغلة تحمل المال والثياب » سوى ماظفروا به لعامّتهم » بحيث 
أببع البَوْلُ فى حلب بدينارين ؛ ولولا أن العرب تشاغلت بالغنيمة لما قت أحد من الروم . 


ووجد من الروم آلاف كثيرة موق عطشًا . وكانت هذه اهزعة يوم السبرت خامس شعبان . 


186 ويوافق أول المحرم .مها التاسع من يناير سنة‎ )١( 
5 الامبر اطور رومانوس الثالتك‎ 0 


الس لاا - 


سنة آثئتين وعشرين وأربعمائة("© : 


فيها نقص اليل نقصانا فاحشا » فتحرك السعر » وخملت غلال كثيرة من الشام 
إلى مصر ؛ ثم زاد النيل بعد أوان الزيادة بأربعة أشهر » فكثر العَجَّبُ من ذلك . 


وكان الدَرْبّرى لما استرجع البلاد الشامية من أيدى المتغلّبين عليها » إلا حَلّبِ 
فإنها بقيت بيد بنى صالح بن مرْدّاس » الهزم حسّان بن جرّاح وإخوته من الدَزْبّرى » 
ولم يجدوا ملجأ » فحملهم ذلك عل أن دخل حسّان فى طاعة ملك الروم » وحمل على رأسه 
صليباً وصار فى جملته . ثم سار فى هذه السشنة بعسكر الروم وعلى رأنيه الصَليب » ووصل 
إلى أَقَامْيَّة » وهى من عمل الدَزْبَرى » فهزمها وسبى كثيرا منها . فنادى الدَرْبّرى بالغزاة » 
.وخرج ؛ فخافه نصر بن صالح وقرر ملك الروم على نفسه خمسمائة ألف درهم » صرف 
ستين درهما بديئار » على أن يحميه » وذلك فى جمادى الأولى ؛ فاتفق مرض الدَزْبّرى 


بدمشق ؛وأرْجْف به ثم عوى20 . 


1١ [‏ ] سنة ثلاث وعشرين وآأربعمائة (؟) 


فيها أمر الظاهر بقل دُعّاته » فاضطربت الرّعية وكثير من الجند لذلك » وأخذ الدّعاة 


ق قباد نون و الست كله واقالفق أبرالا كان املف 11 , 


. ٠١8٠ ويوافق أول امحرم مها التاسع والعشر ين من ديسمير سنة‎ )١( 
. (؟) مبامش الأصل عبارة نصها : بياض سطر‎ 
. ٠١81 (؟) ويوافق أول امحرم منها التاسعم عشر من ديسمعر سلة‎ 


(4 ) بهامش الأصل عبارة تقول : بياض سطرين ٠‏ 


سئة أربع وعشرين واربعوائة7١)‏ - 

ل ا 
٠‏ ركب ولى العهد » ابن الظاهر ؛ من القاهرة إلى مصر وقد زيّنت » فكان إذا أقبل. 
عل الناس قبّلوا له الأرض . وذُشر يومئذ على العامة خمسةٌ آلاف دينار ؛ وثُثر على الخاصّة ' 
عشروت ألف دينار ؛ فكان يوه عظيما . 

0 ْ 1 ْ 

وق يوم الأحد ثامن عشر ذى القعدة قدمت هديّة المعز بن باديس » وهى جليلة 
القدر9) . 0 


نة خمس وعشرين وأربعمائة9© : 


فيها قدم الخبر باستيلاء الأنراك على الأمْر ببغداد » وقلّت 5 الأموال والرجال ؛فبث 
الظاهر دعاته فنشروا دعوته ببغداد فى الئاس . ظ 
وفيها ظهرت الطائفة الدَرّزية بجبل السمّاق()) من الشام يدعون إلى الحا كم بأمر الله . 
فيها ظهرت الزلازل ببلاد الشام » فخربت ريحا(*» ٠‏ ونصف الرملة وأكثرٌ عكًا 
فى قرى كثيرة . وبعد الماك من سواحل البحر المالح ساعتين ثم عاد كما كان200, 


)١ (‏ ويوافق أول المحرم مها السابع من ديسمير سنة 8م8١٠‏ . 

(؟) جامش الأصل : بياض سطر . 

(م) ويوافق أول انحرم منْها السادس والعشرين من نوقير سنة 9٠١8#‏ . / 

(؛) وزع هذه الطائفة حزة بن عل الدرزى » الفارسى ؛ الملقب ولى الزمان وقائم الزمان . ودماحزة هذا إلى ' 
إلاهية الحاكم بأمر الله ؛ وقد وضع تقوربما خاصا السنة الأولى منه توافق سنة 408 ه . وقد سبقت الإشارة إلى شى' من أمر 
هذه الطائفة فى موقعه . انظر فصلا خاصا بهذه الطائفة فى : الحا بأبر الله محمد عيد الله عنان .. 7٠.6‏ ب م0 , وجبل المياق . 
من أعمال.جلب الفربية بشعمل .عل مدن وقلاع كثيرة للإجماعيلية ؛ وفيه بسباتين بومزارع كثيرة + والمياه الجارية به قليلة 
إلا ماكان من بميون ليست بالكثيرة فى مواطن مخصوصة » وبه اكنيث جميع أغهار الفواكه ويمض القطن والسسم » وقيل ' 
سمى باسم السياق لأنه ينبت.فيه يكثرة . ممجم اليلدان : # : 44 . 

(5) ديحاء ولريحا مدينة قرب بيت المقدس فى غور الأردن » بيئها وبين القديس خة فراسخ » شرت بإنتاجها 
العظيم من الفوا كه والموالح . معجم البلدان : 4 :ع" -48؟. 

(56) امش الأصل : بياض أسطر . 

١‏ غات 


سنة ست وعدرين وأربعمائة() : 


1 اعم الال لو م 

فيها كثر الفأر باراضى مصر وأكل زروعا كثيرة . وفيها كثر الوباءٌ صر .. 

00 و 1 وم - 

وفيها قتل الدزبرى شبل الدولة تمال بن صالح بن مردّاس » فى شعبان » وملك 


حلب » وبعث إلى الظاهر دايا جليلة29 . 


سنة بع وعدرين وأريرهساية2») 0 


فيها انَقدت الهدنة بين الظاهر وبين ميخائيل7؛2 ملك الروم عشر سنين متوالية . 

وفيها توق الظاهر عن استسقاء طال به من ده ؛ ايوم الأحد النُضْفْ 
من شعبان ؛ فكانت مده خمس عشرة سئة وتسعة أشهر وسبعة عشر يوما'. وكانث 
أيامه كلها سكونا ولينال*» » وهو مشغول ملادّة ونْرّهه ومماع المغنى » وأمورٌ الدولة بيدعمته ' 
السيدة العزيز ست الملك » وهى التى عَدَلت بالخلاقة إليه عن ول العهد أنى هاشم العبّاس بن دواد 
ابن عُبَيْد الله المهدى » وجى* بأبى هاشم فبايع والسيفُ على [رأسه] .. ثم جلس فكان:آخر 


. ٠١4 ويوافق أول المحرم منها السادس عشر من نوفير سنة‎ )١( 

(؟) باءش الأصل : بياض سطرين . 

(؟) ويوافق أول حرم ءنها الخامس من نوقير سنة ه١٠‏ . 

(4؛) ميخائيل الرابع . 

) 6 ا شى' من المبالفة فقد كبر ت القلاقل فى عهده » ولم تستقر شئون الشام دون فتن وحروب مجلية » وارتفعت ٠.‏ 
الأمعاد فى أكثر. من متلسية..ى امبيع هو باذ كره الموليف بند هذا مباشزة ون أن الاجر آنصرف عن شثون الدولة إلى 'زهه 
وملاذه: وإلى. سماخ المغق 3 واللإنضاف لابد أن 'نذكر: أنه كان مكل الصحة حعيت: البنية.و هذا كانة عقبة فى سبيل. رعاية..الدولة 
إل تانب تكائله واتشران إل نلاذه : ويقؤلءَين تقرى إيزفى + ” ركان الظاهر سو اد تمدسا سما حلي تحبا الاعية “» 
ولأنانن به باشنة ياياقه وأجدادل .+ الفجوم الزاهرة 5 246-78 ,وبال التوترني .7 وكا كرجا شيل بلنانة عرزي 
عل وزيره “ . ” وتوفى ببستان الدكة القن فركبٌ الوزير اجر جرال ]ل اسان وله إل القصر# # وكانتمدة عمره 


إحدى وثلاثين سنة وأحد عشر شهرا وخحسة أيام “ . ناية الآرب . 


 املعاشلا‎ 


العهد به . وكان شار بالخلافة إلى عبد الرحم بن إلياس بن أحمد بن المهدى » فأدخل 
عليه الشّهود وهو يتَسَخّط(')ف دمهء فأَشْهّد أنه فعل ذلك بنفسه» ثم قفى: نحبه . وأقامت ٠‏ 
سِّدَةٌ الملك سيف الدينالحسين بن دوّاس والوزير عمّارين محمد فى تدبير الدولة عن رأها © 
حتى قتلت ابن درّاس » فانفرد عمّار بالأمور إلى أن رَتَبِتْ له فى دهليز القصر مَنْ "قله . 
فتحدّث حسن بن مومى الكاتب 3 والأمر لست الملك ©» ماتيا ويدها أبو القامم على بن 


أحمد الجَْجَرَائيَ . فلما مانت السيدة ست الملك استقل الجرجرائى بالتدبير9© . 


600 شحطه تشحيطا : ضرجه بالدم فتشحط تضرج واضطرب فيه . القاموس المحيط ٠‏ 
)١(‏ يياض نحو ثلى صفحة . 
0 7 كك 


َف السيدة رصد . ولد يوم الثلاثاء السادس عشر من جمادى الأولى سنة عشرين وأربعمائة 
بالقاهرة ؛ والطالع عند ولادته من برج السرطان ثمان دَرّجٍ ؛ والشمس فيه على خمس عشرة 
درجة » والمشترى فيه على ست درج » وعطارد فيه على النى عشرة درجة ؛ والقمر فى الدلو 
على ثلاث عشرة درجة ؛ ورخل فى برج الثور على تسع وعشرين درجة ؛ والمريخ فيه أيضا 
على إحدى عشرة درجة ؛ والزهرة فى برج الجوزاء على ثلاث عشرة درجة ؛ والجوزهر ؟ 
اف برج السنيلة على خمس وعشرين درجة . وبويع بالخلافة يوم الأحد للنصف من شعبان 
سنة سبع وعشرين وأربعمائة(1) ؛ والطالع عند ولادته من برج السثبلة إحدى وعشرون 
درجة » وزحل فى برج السنبلة على اثنتين وعشرين درجة ؛ والمشترى قى برج الدلو 
على ثمانى درج » والمريخ فيه أيضا على اثذتى عشرة درجة ؛ والشمس فى برج الجوزاء 
على ثمان وعشرين درجة ؛ [ 47 ب ] والزهرة فى برج السرطان على ثلاث درج » وعطارد 
فى برج الجوزاء على ست عشرة دزجة ؛ والقمر فى برج الجدى على تمان عشرة درجة 
والجوزهر فى برج الثور على إحدي وعشرين درجة . وأقام فى الخلافة ستين سنة وأربعة 


أشهر وثلاثة أيام . 


وقام بأمره الوزير أبو القاسم البوتترات :4 وأعد اله البينة عل الثاين » واطلق الجيد 


)١(‏ ويقول النويرى : بويع له صبيحة يوم الأر بعاء لاثنتى عشرة ليلة بقيت من شعبان 5 ش 


-186 عد 


ا أرزاقهم وشيثا آخر عل سبيل الصلة ؟ وسكنت الأمُور واستقامت الأْوال ل وكتب له 
# 
المستنصر سجلاٌ بإفراره على الوزارة . 


وفيها سير من القاهرة مبلمُ ألى دينار على يد بدوىّ لعمارة قنطرة الجاروفة التى منها 
َرْب الكوفة » وقد خربت وقَسّدت الجهات النى تحتها بفسادها . وكانت تلك الجهات 
جاريةٌ فى إقطاع المُرْبان بالعراق » فأّريد بذلك. اسبّالةُ منْ هناك إلى الطاعة ؛ فقام بنو 
خفاجة مع البدوىّ فى الإنفاق على عمارة القنطرة . فبلغ ذلك الخليفة القادر بالله أبا العباس. 
أحمد بن اسحق بن المقتدر » فلم يجد ملا يعن عوضاً من المال المذكور » ولم بمكنه 
الردٌ » فدعتبه الضرورة إلى التاضى .. فشرع البدوئ فى العمل » ثم منع بعد مادم منه 
جانب كبير(ا؟ . ١‏ 


. بهامش الأصل : بياض ثلاثة أسطر‎ )١( 


ست 86[ سمه 


*؟ الل اتماظ الحتنا بي * 


سئة ثمان وعشرين وأربعمائة0© : 
فقبل 0 لخر ات 5 
0 مع 5 ١‏ : 
إليه أعمال حمص 3 ولقب كختص الامراء خاصة الإمام 3 شمس الدولة ومجدها » ذى 
٠‏ 5 فيدن 5 عي ' 1 2 
العرمتين . فشق ذلك على الدزبرى متولى دمشق » وأغل ق نا كدة أصحاب نصر بن 
صاك-(") . ا 


سمس ا م حا ل م 0ك 


,1 5 ويوافق أو إل ا حرم منها الخامس والعشر بن من أكتو بر سنة‎ )١( 
وهو الأمبراطور ميخائيل الرابع‎ )١( 
عع 3 اديت و اد هزه اق لوا فر يرصان ا لع اده اف رن عزف‎ 6 


ستين درهما للدينار الواحد . 
2:0 وذلك لأن الروم كانوا قد عدوا هدلة فى منة م41 مع الظاهر ل تشمل مصر والشام . فعادت الملاقات بين 
( ه) بهامش الأصل : بياض أربعة أسطر . 


مس كخ18 هد 


سنة تسع وعشرين ( وأربععائة )(© : 
قيها بعث الدَرْبَرى عساكره إلى حماة » فأخذها . وخرج شبلٌ الدولة نصر بن صالح 
عله" اوالتقنا لين 011 نب ميل حدؤ 000+ فاتكثر ول إلى يوع: النابين فيلات 
شعبان » وحمل رأسه إلى دمشق . فبادر أخوه معز الدولة تمال بن صالح إلى حلب وملكها 
من الغد . وأخذ قَلْعتها » واستخلف فيها ابن عمه مُقَنّد بن كامل بن مرداس » وف المدينة 
خليفة بن جابر الكعبى . وشرّق بأهله ليستنجد بأخواله بنى خفاجة » فنزلت عسا كر 
لتر فل تلن وأخذت المدينة ؛ ثم قدم الها الزرى وتسَلّ القلعة فى يوم الثلاثاء 
ثامن رمضان ؛ وأخرج منها إلى دَرْيّاس » واستولى على بالس ومَنْبج ؛ وولى قلعة لغلاميه 
فاتك وسُبٌكتكين . وعاد إلى دمشق يوم الخميس تاسع عشر ذى الحجة . وعمل فى طريقه 
على أخذ جَبَرّل؛) فلم ينطق . ا 
وفيها ثار على بن محمد بن على الصَليّحى فى اليمن فى ستين2*0 رجلا على رأس جبل » 
وأقام:دعوة المعنصر 6 ومازال آمره يزيد حى اممو عل ممالك اليمق. : 


د سرءة »م 


وفيها هادن المستنصرٌ ملك الروم على أن يطلق خمسة آلاف أسير ليِمَكنَ من عمارة 
كنَانة التى فر ما الحا كم » فأطلق الأسرى ؛ وعمر قمامة » وأطلق عليها مالاً جَلَّ وصففه9©) . 


)000( ويوافق أول امحرم منبها الرابع عشر من أكتوبر سنة 0م١٠ ١‏ 
(؟) لطمين » بفتح اللام و سكون الطاه وكسر اليم » كورة من أعمال حنص » وبها حصن » مسجم البلدان : ٠7‏ .88 
(؟) بلد بين المعرة ومديئة حلب فى برية معطشة ليس لأهلها ورد ماء إلا مايجمعوثه من الأبطار فى الصباريج . نفس 
المصدر : ا : 556 -555؟. 1 
“8ن قوم لاقل الثاق. »من أعال ميل » فزي اللاذقية . معجم البلدان : م : 1ه - 4ه ( جبلة بعلاث 
فتحات متواليات ) . ٠‏ 01 1 1 
(0) عل بن محمد بن على » أبو كامل ؛ كان يح بالناس من امن على طريق السراة والطائف » ثم تقلب على البن 
واتخذها إمارة له وجمل سنماء حاضرتها » وخطب على منابر . الهن لزوجته الى كانت تمرف بالملكة الحرة .. الكامل: 
7١14-8: 4‏ ؟ النجوم الزاهرة : ه : ؟١١‏ ؛ تاريخ امن لعارة امى .. .. 
(1) بهامش الأصل : بياض ستة أسطر'. © : 


ب لاما ام 


سنة ثلاثين وأربعمائة("© : 


سنة احدى. وثلاثين وأربعمائة9) 
<< فيها أقيمت دعوة المستنصر بحران2© : 


سنة أثنتين وثلاثين وأربعمائة9©) : 


6 فيها نقض ملك الروم الهدنة 0 وكسر صمكر 
الدّزيّرى المقم هناك ؛ فخرج إليه عسكر حلب فكسرهم على أَرْمنا” ). وكان ثُمال بن 
. صالح وعمّه المقُلّد بالرقة مالِكّين لها » فبعثا إلى متَمَلّك الروم بمال وثياب » فطلب منهماع 
ابتياعَ الرّقة كما ابْيِيمَت الرمًا ؛ فضاق الدَرْبّرى ذرعاً بذلك وكتب إليهما يرعبهما 
ويرهبهما » فأجاباه بالاعتذار . 


وكان قد مضى قوم من بنى جعفر بن كلاب إلى مضيق أفامية وعَانُوا فى أعمال الروم » 
فمكن لم الروم ثم أوقعوا مبم . فبعث النَزْبّرى عسكرا ؛ فى الروم فيها بين حماة وآفاميةم 
فظهر المسلمون عليهم وقثلوا منهم عدة كبيرة ؛ فأجمع النَرْيّرى على النهوض إليهم » فهادتُوه . 
ومازالوا به حتى سكنت الحرب بينهم وبينه . ثم إن در فى الدزيّرى وخر 57 
فساروا له إلى حَمّاة » فقضى عليه أهلها ؛ فكاتب مقلّد بن منقذ » فحضر إليه من 
كَفَرْطاب فى 881 ]١‏ ألنى راجل واجتمع به اونش إل حلي دأاو بها فريشنا ول مانت 
يوم الأحد نصف جمادى الآخرة . 


0010 يهامش الأصل : ” وكذلك » ء يعنى : * بياضض سستة أسطر “ . ويوافق أول الحرم منها الثالث من أكتورر 
سنة م17 1 1 
ف ويرافل ار ل المحرم سّها الثالث و المشر ين من سبعمير سن ٠١854‏ . 
(7) حاضرة ديار مغر 6 ييتها ويين الرغا يوم » ومنها إلى الرقة يومان وهى عل طريق الموصل والشام, وبلاد 
الروم.. ممجم البلدان » 4-8 541 ب 84# 6. 
(4) ويوافق أول المحرم مها الحادى عشي من سبمير منة 1٠4‏ . 
20( من نواحى حلب وبيئهما خسة فراسخ . معجم البلدان ا ا 0 


مها - 


سنئة ثلاث وثلاثين وأربعماتة(") : 


وبعد ما أقام بحلب اثنين وأربعين يوما قدم إليها دّمَال بن صالح وعمّه امعد » وحصرا 
القلعة سبعة أشهر » وتسلّماها فى صفر سئة خمس وثلائين وأربعمائة » وقتلا مَنْ مها . فلما 
2 2 6 


ألف دينار فأخذها ثمال . 


1 . 5206 إلى 5 0 8« 5 : 
وفيها دذوفى شم الدولة ميمون 4 صاحب السيارة قف أسفل الآرض » ق شهر ربمع 
الآخر » وحُمل إلى مصر » فوصدُوا به يوم الثلاثاء تاسعه » ودفن بتربته بالقرافة . وكان 


من أهل الخذير ؟ ودج بالناس هن مصر فى سنة ست وعشرين وأربعمائة() . 


سنة أربع وثلاثين وأربعمائة9© : 

فيها خرج بالقاهرة فى شهر رجب شخص اسمه سلبان كان يشبه الحاكم ‏ بسأمر الله » 
وأدْعى أنه الحاكم » وبّثّ دعاته سرًا فى البلاد » وقصد القصر وقت خدُوه من العساكر » 
وقال للدُدَّام : قولوا هذا الحاكم . فارتاع مَنْ كان فى باب القصر وكارت شنج ؛ فقبض 


عليه » وصلِب » وأخذت أصحابه فقتلوا ؛ ومن جملتهم محمد بن عانى الكتائى أحد دعاته(4) 5 


.06 ويوافق لايع عاامي ب ال بو اوور‎ )١( 

(؟) ببامش الأصل : بياض نحو ثلث صفحة . 

00 ويوافق أول المحرم منها الحادى والعشرين من أغسطس سنة ٠١49‏ . 

( 4 ) ببامش الأصل فى هذا الموقع : ” بياض نحو ثلث صفحة “ . ويذكر النويرى أن امم هذا المدعى سكين » وأنه 
كان بمصر أقوام يعتقدون أن الم حى وأنه غاب لرأى رآه . وكانوا يحلفون ويقولون « وحق غيبة الحام ؛ . وأن أصعاب 
هذا المدعى صلبوا أحياء ثم رشقوا بالسهام حى هلكوا . نباية الآرب . واه فى الكامل أيضاسكين : الكامل : ه : 397 . 


ا 14851 اس 


سنة خمس وثلاثين وآربعمائة () : 


فيها قطع المعز بن باديس الخطبة للمستنصر » ودعا ببلاد إفريقية للخليفة القائم بأمر 
الله العباسى » فبعث إليه الخلع من بغداد على طريق القسطنطينية9) . 


سنة ست وثلاثين وأربعمائة © : 


5 لو ل 1 آم 8 8 ممه ؟ِ' 2 
فيها توفى الوزير الأجَل أبو القاسم عل بن أحمد الجرّجَرَائى » يوم الأربعاء سادس 
شهر رمضان . والحاصل يومئذ فى بيت امال البرانى » تحت يد أمين القؤلة سر أل و 
برسم النفقات » ألنف ألن ديئار وسبعمائة ألف دينار وسهائة دينار وواحد وعشرون ديناراً 
ونصف وثمن دينار . ووجد له سبعمائة صينية من ذهب وفضة » ومائة ألف مثقال من العثبر» 
..١ 55 5 8 ٠. ِ 1: 0 ٠ 1‏ 0 و 
وغير ذلك . وكان عالما فطنا نحريرا ؛ وقم مرة بين يدى: الظاهر. لإعزاز دين الله على. مائة 
كتاب » فلم تتشابّة فيها لفظّة بلفظة . وكانت مدّة ولايته لاه والمستنصر سبع عشرة سنة 


ومانية أشهر وثمانية عشر يوما(؛» . 


. ٠١48# ويوافق أول المحرم مها العاشر من أغسطس سنة‎ )١( 

(؟) ببامش الأصل : بياض نحو ثلى صفحة . 

(*) ويوافق أول محرم منها التاسع والعشرين من يوليو سنة ٠١44‏ . 

( 4 ) وكانت مكانته عظيمة عند الظاهر لإعزاز دين الله بعد وفاة ست الماك أت الحا . ويروى النويرى أنه كان 
بين الجرجران وخليل الدولة ابن العداس جفاء » فحدث أن دعا ابن العداس الظاهر لزيارته ببركة الحبش » واغتم فرصة 
هذه الزيارة وأراد أن بحرك الظاهر ضد الوزير » فسد الظاهر مسامعه وقال لابن العداس : إفى وإن رعيت حق تشريى إياك 
بزيارق فا أترك.حى من أرتضيه لوزارق » ولابد أن أذكر له طرفا من ذلك » فاذكر خيرا لأحكيه له . فكان ذلك سبب 
الصلح بيئهما . وكانت مدة وزارته سبع عشرة سنة وثمانية أشهر و مانية عشر يوما . ومن حسن تصرفه أنه بعد أن قطع الخحاكم. 
يديه فى الوزير:إلى ديوائة وجلس فيه ؛ فقيل له فى ذلك » فقال . إن أَمَير المؤمنين أدب وما صر فى . نهاية الآرب . 


هرون التشْتّرى217 وأخيه أبى ثمر إبراهم » اليهوديين . وكان من أمرهما أن أبَا سعيد هذا 
كان قد استخدمه الظاهر لبيُوعه * فباع عليه فى جملة ما باع جارية سوداء تَحْظَامًا الظاهر » 
فولّدت له المستنصر ؛ فراعت ذلك لأ سعيد وقدمّته عند ولدها المستنصر لما صارت الخلافة 
إليه ورتبته فها يخصها ؛ فعَظ شأثه إلى أن صار ناظراً فى جميع أمور الدولة . فلمًا وَرَر 
الأثبارى قصده أبو تمر إبراهم » فجّبهه غلام له » فأحفظه ؛ وأعلم أخاه أبا سعيد ؛ فتَنَى 


| رأى المستنصر عن ابن الأتباريّ لهذا السبب » وأشار عليه أن يستوزر أبا نصر صّدَكة بن 


م 6 

يُوسف الفلا 2) » وكان هوديا قد أسلم فاستوزره بعد الجَرْجَرَائىٌ فى يوم الثلاثاء حادى 
عشر شهر رمضان » ولقّب بالوزير الْأَجَلّ » تاج الرّئاسة » فخر المُلّْكِ » مصطى أمير 

ل 7 01 عا اس # 0 
المؤمنين . وكان وديا موصوفاً بالبراعة فى ضروب الكتابة . وَل أَوَلاً نظر الشام ؛ ثم خاف 
٠. 1 2 ِ‏ م 200 5 5 : 5 لي 
أميرٌ الجيوش أنوشتكين الدَّزْبّرى ففرّ منه ؟ وقد اجتهد فى طلبه فلم يظفر به . وقدم إلى 
القاهرة » فرعى له الجرجرالى ا انفصاله عن الدَرْبّرى 07 2 وأشار فى مرضه بأن 
يُستّوزّر من بعده . فلما تقررت له الوزارة أملى سجلٌ تقليده ليلة اليم الذى خُلِع عليه فيه . 

- 0 5 . 

وتولى أبو سعيد التشترى الإشراف عليه . وقبض على ابن: الأنبارى » وصُودِر » حتى هلك 
تحت العقوبة» ودفنبخزانة البنود(؟) وكان مسجوناً مها . وصار الفلآحى لايعمل إلا ما يحدّه 


له أبو سعيد وتمله . 


وكان المستنصر قد بثُ دُعاته سرًا إلى الآفاق يدعون إليه » ويسشميلون من تَصِلُ القدرة 
إلى استّالته . فلمًا كان فى هذه السئة دفع جماعة منهم إلى ماوراء اله » ودعَوًا هناك بعد أن 


)1١(‏ برداس هنا بهذا الرمم : أبو سيد ) وإرءم آغر : أبو سءد . وقد اتفظانا بالرءم الأول لوروده به فى 
أ كثر من ٠صدر‏ . ْ 
(؟) وكان الجرجرالى أيضا قا أوصى به وزكاء للوزارة قبيل وفاته . نماية الأرب . 
() خزانة البنود وتعرف أيضا بدار البنود » وكانت لحفظ الأعلام وكذلك لحفظ أنواع السلاح .. معجم البلدان : 


و:”7؟ ؟الحطط : ١‏ : مع - ه؟:. 


سم 111ب 


دُعَوْا بخراسان ؛ فاسشجاب هم طوائف من الناس . وحصلوا عند بَعْرَاحَانَ » أخى [ عم ب] 
َلآ خان صاحب ما وراء النهرل”© . فلمًا علم بهم تلطّف فى الكشف عنهم أن اتام 
وقربهم ؛ وأطمعه' ند الدّخول فيا هم فيه ؛ فأِسَ به طائفة منهم » وأرادُوا أن يأخدُوا 
عليه العهوة والموائيق » فَحَدَعَهُم بإطلاق المال » واستخْبَر به ما عندهم #حيث إنه أنفق 
عليه فى مدة سنتين ثلؤاثة ألن درهم » حتى اطلّع على عددهم ؛ وعرف مواضعهم ؛ وهم 
يطالبوتهُ باليدين والعهد إلى أن أجابهم على كَررْط أن يكثبوا أعانهم » ويُطلعره على باطنهم . 
فكتبوا ذلك ودفعوه إليه ليتفكر به ء وقد كتب كتاباً على قدر كتاهم وشكله » يقدم فيه 
بالأكماة الخلّطلة أده مق اكيت له من أمرهم ما يدل على الإلحاد والخروج عن تشريع 
الوسلام ذبَحَهم' بيده ريا إلى الله تعالى . ثم استتدعاهم وأعلمم استجابته إلى ا دعؤه إأيه » 
ورد إليهم الكتاب حتى شاهدوه وعرفوه » واستعادّه ليحلف به . فلمًا حصل فى يده أخرج 
' الكتاب الذى كتبه وحَلّف أنه يَفِى بجميع ما تضمئه ولا يِعْدِل عنه ؛ فوثقوا بذلك » وخى 
عليهم فرق ما بين الكتابين . 


ثم جمعهم وقال للم كد هن إظهان تقدى ‏ وَالمَائرة بنضرتكم 0 فى عدد قوى '» 
فإِنّ بلاد اثثرك تشتمل على ثليّائة ألف سيف مشهور تخالف هذا المذهب ؛ فإن كثتم فى عَدَد 
قويت به . فذكروا له دعاتهم ببلاد المشرق وسمُوهم له وأنشسرا اليه بجميع سرهم » ودفعوا 
إلبه كتمهم إلى جميع أصحابهم بما استقر العم عليه . ثم جمعهم وأحضر فقهاء بلده لمناظرتهم » 


وفيهم عبد الملك بن محمد البلخى الفقيه بن محمد شيخ البلد » ونَضْر بن عطاء » وجعلهما 


)١(‏ بغراخان الثالث » محمود ( أو محمد ) بن يوسف قدرخان حكم فى ماوراء الهر بين ستتى 40٠0‏ - و44 
٠١0070-10 (‏ ) » وهو أخو شرف الدولة أبى شجاع أرسلان خان الثانى بن يوسف قدرخان » من أسرة إيلك غانات 
فارس الى حكت ماوراء البر بين سثتى 18م - و4؛ ( باه - ه١٠‏ ) » وتفرعت علها الجاعة التى حكنت تخارى » 
فيا وراء ابر أيضا » وائلك الى كانت فى كاشغر وخوتان وبلاسانون . معجم الأنساب . انظر أيضا : 

21013121228023 1. 


0-5 0-7 


من ورأة: سثر ؛ فذكر الدعاة أسرار سراد ليم 5 ره مهم وغفلة بما كير عليم ايعان 

يستخبر هم دى م بعقائدهم فأخرج حينئذ عبدالملك ونصراً » وقبض على الدّعاة 
وقيدهم » وناذى ف الناس ليجدمعوا » وقد نضصب جذعا » وصلب عليه الدعاة واحدا 

بعد واحد » و بالنشاب 3 ا عشر رجلا » م واحدا بين يديه ذيحه 

تعش عند فاعقة 4 وتضدق عائة ألف درهم . وتتبع كلّ من فى أعماله من الدّعاة » 
فقبض عل ماثة وثلاثة وثلاثين رجلا » وأوتْقَم بالحديد » وألقاهم 2 مظلم ؛ وكتتب 
إلى جميع بلاد ما وراء الذهر بقل من عند من هذه الطائفة . وكتب إلى بغداد بما فعله » 

فقدم رسولة ف هلالد فاعرن بالشكز والتتاف. ش 

يا در امسر إلى قرواش [ بن المقلد(2 ] أعلاماً وخِدّماً » فلبسها ؛ فأنفذ إليه 
الخليفة القائم من بغداد يعاتبه على ذلك ٠»‏ فاعتذر » ولبس السواد » ورجع عن دعرة 


المع* 0 


- بياض بالأصل والتكلة استعانة بمصادر أخرى ء مها الكامل لابن الأثير والنجوم الزاهرة وذيل تاريخ دمشق‎ )١( 
فى مواضع - وهو معتمد الدولة أبو المنيع قرواش بن المقلد العقيل » من العقيلدين أصحاب الموصل . زامباور ؛‎ 
ْ 11013201230329 11. 

(؟) بهامش الأصل : بياض ثلاثة أرباع صفحة . 
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م اتعاظ الحنفا ج ؟ 


سنة سبع وثلاثين وأربعمائة © : 


اْتهر انتقاض الهدنة الى قرّرها الظاهر لإعزاز بين لش مك رين معلل الزوم ووس 
الرّصّل فى تقريرها بين المستنصر وبينه ؛ وكان انتقاضها على الحقيقة من مدة أربع سنين 
مضَّنْ . فلما كان فى ثامن ذى الحبجّة وردت هديّة متملّك الروم-من القسطنطينية إلى 
القاهرة » وقيمتها ثلاثون قنطارا من الذهب » والق: ار عندهم سبعة آلاف دينار ومائتا 
ديئار . وكان من جُملتها بغل حصان من أحلمن الدوابا وأعلاها قيمة » كل مئهما عليه 
ثوب ديباج روىّ منقوش ثقيل ؛ وخمسون بغلا عليها مائة صُنْدوقٍ مصفحة بالفضة » فيها 
آنية الذهب والفضة » منها مائة قطعة بميناء ؛ وفيها من الدّيباج والسندس والإبريسم 
والعمائم المعلمة مالا يقد على مثله . فعُوّض عن هديته ممثلها من حنّ مصر ومن الجوهر 
واللسك والعود والطراز » عمل تنّيس ودمياط » ما هو أكثر قيمة مما بعئ(") . 


سنة ثمان وثلاثين.وأربعمانة ©) : 


فى سادس عشر المحرم قتل أبو على الحسن بن على الأتبارى فى خزائة البنود بالقاهرة9) . 


. ٠١48 ويوافق أول المحرم مها التامع عشر من يوليو سنة‎ )١( 
. (؟) بهامش الأصل : بياض نحو ثلث صفحة‎ 

(*) ويوافق أول امحرم مها الثامن من يوليو سنة ٠١45‏ . 
(4) مامش الأصل : بياض نحو ورقة . 


-- 1515 سس 


سنة تسع وثلائين وأربعمائة (© : 


فيها عُول الوزير أب دمو زر الفكنى .عل أن سعيد ْول ين هرون الاتكرئ البهردئ 
وقتله عند خان العبيد . وذلك أن أَمْ المستنصر كانت جارية أنى سعيد هذا » فاخذها منه 
الظاهر وتَسرَّاها » [ 1١84‏ ] فولدت له ابئه المستنصر » فرت أبا سعيد درجة عليه بعد وفاة 
الظاه (5) . وكان يخاف الوزير الجِرْجَرئنَ » فلم يُظهر ما فى نفسه . فلما مات الجرجَرَائىَ 
وتولٌ الفلاحى انبسطت كلمةٌ أبى سعيد فى الثولة » بحيث لم يبق للفلجي” معه فى الوزارة 
أمر ولا نهى ء سوى الاسم فقط وبعض التنفيذ لا غير » وأبو سعيد يتول ديوان أم الخليفة 
المستنصر . فغضٌ الفلاحى بأى سعيد وشَّكَّب عليه الجُنْدَ حتى قتلوه . وذلك أن بنى قرّة » 
عرق الكيزةت أفننوا ل الأعمال » فخرج إليم الخادم عزيز الدولة ريحان » وأوقع بهم 
وقتل هنهم » وعاد وقد عَظْ فى نفسه لعالجة النُصر على بني قُرّة والظفر هم . فثقّل على أن 
ضعيد أَمْرُ واسّال المغاربة وزاد فى واجبائهم » ونققص من أرزاق الأتراك ومن يَنْضاف إليهم ؛ 
فجرى بين الطائفتين حرب يباب زوِيلة . واتفق مرض ريحان وموته » فاتّهم أبو سعيد 
أله سمه + وتجمع الطرائئ المدحرفة عذه على قتله . فر كب من داره على العادة يريد القصر » 
فى يوم الأحد لثلاث خرّرْن من جمادى الأولى » فى موكب عظم ؛ فلما قرب من القصر 
اعترضه ثلاثة من الأثراك وضربوه حتّى مات . فأمر المستنصر بإحضار مَنْ قتله » فاجدمع 
الطرائف وقالوا نحن قتلناه . فلم يجد المستنصر بدا من الإغضاء . وقطآم الأثراكُ أبا سعيد 
قَطّا » وتناولت الأيدى أعمّاءه فَدمرّقت ؛ واشترى أهلّه ما قَدَروا على تحصيله من جِدْيِه مال . 


وجمع الأئراك ما قدروا عليه من أعضائه ورمته » وحرقوا ذلك بالنار » وألقوا عليه من التراب . 


. ٠١410 ويوافق أول الحرم منها الثامن والعشرين من يونيو سنة‎ )١( 
. وتولى ديوانمها الخاص . وزاد ضرره وائعد أذاء للمسلمين حتى كانوا يحلفون : وحق النعمة على يبي اسر ائيل‎ 20 


نهاية الأرب . وسيرد فى الن بعد قليل مايفيد أن أبا سعيد هو الذى كان يحلف يبذه العبارة . 


هشة! ل 


ما صار به تلا مرتفعا . وضم أهلّه ما وصل إليهم منه فى تابوت وأسدلوا عليه ستراً آَ 
وث ركوه فى بيت مؤزر بالسكور وأوقدوا الشموع »وأقاموا عزاءه . فتعاقت 2 بعض الشموع 
شرارة فى الستور الى هناك ومضت فيها » فاحترق التابوت عا فيه . 

وكان مقدار ماحصل فى بيت امال البرّانى على يَدَْ ألى نَضْر صدقة الوزير وأنى سعيد إبراهم 
سقرم يوم مات الوزير عل بن أحمد الجرجرائى وإلى أن فيل أنو مني سيسانة ألك 
ديئار . والذى هات عنه الجِرّجَرَائى » وهو حاصل بيت امال المذكور برسم النفقات » 
ألف وسبعمائة ألف وسيّائة وواحد وعشرون ديناراً ونصفٌ ونصف ثمن دينار . فصار حاصل 
بيت امال يوسم الثفقات إلى أن قتل أبو سعيد ألى ألف دينار وأربعمائة ألف ديئار 
وسّائة دينئار وواحد وعشرون ديناراً ونصف ونصف ثمن دينار . ظ 

ورد المستنصر لأبى نصر ٠‏ أخى أبى سعيد » خزانة الخاصٌ » ولولّدَئ ألى سعيد النظر 
فى بعض الدواوين . وحقدت م المستنصر على الوزير ألى منصور صدقة بن يوسف الفلاحى 
يب دل أن سد و وبازانك فرحني صرفته عن الوزارة واعتقلته بخزانة البُنُود . وقيل 
كان صَرْفه فى سادس المحرّم سنة أربعين . 

واتفق أنه لما قبض عليه وسجن بخزانة البُنود وأير بقثله مما ؛ حيرت له حفيّرة: 
ليُوارَى فيها » فظهر لِلْمَعلَّةَ عند الحفر رَأن » فلما رفع سَئِل عنه القلاحى » فقال هذا 
لعن اين الأنبارئٌ » وأنا قتلته ودفن فى هذا الموضع ؛وأنشد : 

ب لحد قد صارٌ لحداً مرارًا ضاحك من تزاح . الأضداد 


وكان أبوه أحد الكتاب البلغاه ؛ وتولى ديوان دمشق20) , 


(1) وهو أبو الفضل يومف نعل +-وقد حجاه الواساق بقصيدة أولما : 

يا أهل جيرون » هل بساءركم- إذا استقلت كواب الحمل 
والواسانى هذا هو أبوالقامم الحسين بن الحسين بن واسانة بن محمد . انظر اليتيمة الثمالى حيث تجحد هذه القصيدة فى نحو 
٠‏ بيتا ش 


اكوا 


ومن أحسن ما قيل فى أنى سعيد » وقد كره أذاه للمسلمين أنه كان يحلف : ٠‏ وح 
النعمة على بنى إسرائيل » » قول الرضى فيه : 


يَهِودٌ هذا الما قد بلغوا غاية آمالم »وقد ملكوا ' 
العرّ فيهم والمال عندهم ومنهم المستشارٌ والملك 
ِأَملمِضرإئى قدنصحتلكم يَردُوا قد ترد الفلّك 
وفيها استقر فى الوزارة بعد الفلاحى أبو البركات الحسين بن عماد الدولة بن محمّد بن 
أحمد الجرّجرائى » ابن أخى الوزير ص التين » ولَقتب بالوزير الأجلّ الكامل الأوحد » علم 
الكفاة » سيد الوزراه » ظهير الأئمة » عماد الرؤساء » [ 84 ب] فخر الأمة » ذى الرئاستين» 


صق أمير المؤمنين . 


وفيها ابتدأً أمر أبى محمد الحسن بن على بن عبد الرحمن الَازُورىّ . وكان من خبره أن 
أباه عل بنعبد الرحمن كانت له حال واسعة ببلد يعرف بِيَارُور("2: من ضياع فلسطين» 
وكان مقدماً فيها ؛ فلما كبرت حاله انتقل إلى الرّملة واستؤْطنها » وصارت له وكلام 
فى الضياع . فاْْهِر هناك وعرف باليفّة والصّدق وماح النفس » فرّدٌ إليه قضاء بعض 
أعمال الرملة . ونشاً له ابنان نجيبان » وَلى أحدهما الحكم” بعد أبيه إلى أن تو » ثم 
خلفه أخوه عبد الرحمن هذا من بعده » فعُرِف بسعة النفس وسعة الأخلاق ؛ فاتصل بخدمة 


3 إى 
الوزير الجرجرالى » فصار .ذلك 5نوعاً ممن يريده بسوء . 
واتفق أنه حج قبل قدومه إلى مصر » فلما زار قبر رسول: الله نام فى الحجرة الشريفة » 


فسقط عليه حَدُوقَ من الرَعمّران الملّخْ فى حوائط الحجرة » فنجاء بعض الحُدَام. وأيقنظه 
من نومه وقال :- أيّها الرجل» إنكِتَل ولاية عظيمة وقد رتك » فلل منْك الحبّاه والكرامة.: 


)١(‏ يازور قرية من قرى الرملة بغلسطلين 


ثم انتقّل لطقة وكثرة مُدَاغلته إلى خدمة السيدة أم المستنصر 34 فتقرب بخدمتها 4 ولازم 
بها عندما صرف عن الحكم بفلسطين يسأل عَوْده إلى وطنه وخدمته فيها ؛ وهو مع ذلك 
رادل الووير”التلكمي ور اتميةة تدا ماعنا ىقن أن تيل العو لاوا 
فى التدبير على المذكور » ويفتح له من العمل عليه ما يظهر له صوابه . فدَمَل مكائه على ألى 
منذر لقربه “ن آَم المستنصر ولممًا لأنه الوزير الفلاحى ؛ وهم به »ثم ترأخى عنه » حى 
كان من أمره ما كان ؛ وأمْرٌ اليازورى فى كل يوم يتزايد وحاله يقوى . إلا أن قاضى القضاة 
وداعى الدعاة قاسم بن تاييلا كان بمتنع من رد الحكم إليه ببلده ٠‏ ما يعلم من سوه رأي أبى 
سعيد فيه » وأنه يريدٌ القبض عليه ؛ فكان ينحرف عنه ولا يلتفت إليه . 


واثفق أَنْ حضر قاضى القضاة ذات يوم بباب البحر من القصر : على عادته فى كل يوم 
اثنين » لتقبيل الأرض والسلام أو خروج السّلام عليه » ويجلس ممه من الشهود مَنْ جرى 
رسمه بذلك . فلمًا جلس بباب البحر وخليفتاه القضاعى وابن أنى زكرى والشّهود دخل 
أبو محمد البّازُورى وجلس مهم ؛ فال له قاضى القضاة : بأمر م جاست ههنا ! نظن أن 
المجالس كلّها مبذولة لكل أحد أن يجلس فيها ؟ هذا مجلس لا يجلس فيه إلا من أَذِنَتْ له 
خترة الإهامة وشرفته به ؛ اخرج » فوالله لاتَصَرّفتَ على أياتى أبدا ٠‏ فخررج ورجلاه لا تكادان 
تحملانه » فوقف بباب البحر إلى أن خرج قاضى القضاة » فسار وخليفتاه والشهود 
ع » فسار فى أعقام » وسبقهم ووقف بباب دار القاضى ؛ فلا نزل صنع له استعطافا » فلم 
بعر طرفه وانصرف . فلقيه القضاعى وقال : يا أبا محمد » كان يجب ألا ثريه وجهك 

ظ عمس ما جرى .لك مءه . وفارقه . فليه ابن أن زكرى وخاطيه بجناء . فرّدٌ إل داره 
منموءاً » فوجد ثلاثين حِمّلاً من تفاح قد وصلت إليه من نياع لمباع بمصر » فأنفك منها 
نجمسة أحمال. إلى الوزير » ولقانمى القضاة خمسة أحمال » وللقائد الأجلٌ عُدّة الدولة رذق 
غينة الحمال ؛ ولعرٌ الدولة ومُضَاد خمسة أحمال » ولابن أر زكريًا ثلاثة أحمال » وللقضاعى ‏ 


ل ا 


عب أعان » وفرّق حِدْلَِّن على حرّاهم . فلم يلتفت أحد منهم إليه ؛ ولا عطف عليه » 
ما خلا القائد الأجلٌ عدة الدولة رفق فإنه شكره وأثنى عليه . وهو مع ذلك يقف يباب البحر» . 
فإذا أقبل عدة الدولة رفق يريد القصر تلقّاه وسلَّ عليه » فيكرمُه ويسأل عن حاله » ثم 
يدخل إلى القصر ؛ فإذا خرج وجده واقفاً على حاله فيسل عليه ويتبعه إلى داره ؛ فإذا دخل 
انصرف عنه . فأقام على ذلك أياما » خف على قلبه ورغب فى اصطناعه ؛ فصار إذا وصل 
الى داره أمره بالزول معه ؛ فينزل » ويتحدثان - وكان حلو الحديث - فيطيل عنده » ثم 


ينصرف . فصار يشتاقه إذا غاب » وممسكه إذا أراد الانصراف حتى تحضر المائدة . 


وكانت أَمْ الستصر لثا ملل آبر :مدل ركفت آلو قنكيا + الضوت [ما] 
أخاه وأمرته بخدمتها » فامتنع خوفا من الوزير والأنراك ؛ واستمرت ثلاثة أشهر تسأله 
وهو بمتنع . فحضر أبو محمد اليازُورى يوماً » فجلس علدة الدولة رفق » وجرى بينهما 
امتناعٌ ألى نصر ٠‏ أخى أنى سعيد » من خدمة أم المستنصر » فقال له رفق : أرى أن تكتب 
رقعة تلتمس خدمتها وتعُرضُ نفسك عليها . فقال أبو محمد : قد كنت أظن جميل رأيك 
ف وإيئارك مصلحة الى » وأكذبنى ذتى . فقال : بماذا ؟ فقال : المزء بى » فَإِنّى قد 
أَجْهُدت فى العود إلى قرية كنت فيها فبّخل عل بها . فكيف أتعرّض هذا الأمر الكبير 
ومُتَاوَآَة الوزراء ! فقال له : أما ترضائى سفيراً لك فى هذا الأمر » وعلىّ استفراغ الوسع 
فيه » لرُجُوبٍ حقّك عل » فإن قضت الأقدار ببلوغ الغرض ف ذلك فقد أدر كنا ما تؤثره » 
وإن تكنالأأخرى فقدأً كثر منالعطلة ماتحصّل . فأجاب إلى ذلك » وكتب إلى السيدة رقعة 


يعرضٌ نفسه وماله عليها » ويخطي خدمتها » ويبذّل الاجتهاد فيها ؛ وأخذها منهرفق . 


فلما كان من الغد ركب إل القصر » ودخل إلى السيدة وقد أحضر أبو نَضْر » وعَاوَدنَهُ 
الخطاب ى خدمتها وهو يمتئع » حتى أضجرها » فانتهز عز الدولة رفق الفرصة يضجرها 
وقال : يامولاتنا » قد طال علق بابك ووقف خدمتك قى امتناع الشيخ أنى نصر 


155 سه 


مما بريده منه ؛ (ؤههنا من أنت تعرفينه » وهو رجل مسلم وقاض »© و كبير' 
المروكة » وهو مستغن ماله وأملاكه.عن التعرض لما لِك'» وهو ثقة ناهض كاف فقالت : 
من هو ؟ فقال القافى أبو محمد اليَازورى » وهذه رقعته . نأترها كنلنها إل أن نصر » 
وقالت : ما تقول فيه ؟ فلم يضّدق بذلك . فقال يامولاتنا » هو والله الثقة الأمين الناهض 
الذى يصلح إِخْدمتك :وفيه لها جمال » وما تظفرين عثله . قوقع ذاك منها بالموافقة . 
فقال لرفق : قل له يجلس فى داره غداً حتى أنفذ إليه » فديرٌ بذلك وخخرج » فإذا أبو 
محمد فى انتظاره على عادته » فسار » ولحق به أبو محمد ٠‏ فقال له : أقمح أم شعير ؟ 
فقال : بل بر يوسنى » وقصّ عليه الخبر . فلما كان الغدٌ جاء الرسول مستدعياً له » فركب 
إلى باما » فأحضرته وأدخلته وراء المقطع وردّت إليه أمر باما والنظر فى ديوانها » الذى هو 
باب الزبيخ + وجمي آلحولقا ».:ونرل:. قبلم ذلك الوؤبر »فكب عليه وأفلقه' أن تم عل 
غير يذه » وأنه لا يقل قوله عند السّيدة لما فى نفسها منه لقتل أنى سعيد . 


وأقبل الأمرام الأتراك إلى القَافى أى محمد »2 فهنئوه ما ضار إليه ؛ فقام إليهم 
تلقام 2 وأعضم سعيهمٍ إليه وشكرهم » وقال : مأ أنا إل خادم ونائب لموالى الأمر 3 أسأل 
فى تشريق مما يعدن م “ن خدمة لأنبضس فيها . ثم لما قاموا م,ض قاتما.لوداعهم . وأخذ الوزير 
الفلاحى فى العمل عليه » فلم بمض إلا أيام حتى قبض عليه وقتل .. 


ا 8 


سنة أربعين وأربعمائة )١(‏ : 


فيها سار ناصرٌ الدّولة أبو محمد الحسن بن الحسين بن الحسن بن حمدان » أمير دمشق » 
وشجاع الدّولة جعفر بن كليد » والى حمص(2 » بالءسا كر وقبائل العربان إلى حلب ثقتال 
أميرها تَّمالَ بن صالح بن هِرْدّاس . وذلك أن ثَّمَال بن صالح كان قد قرّر على نفسه فى وزارة 
الفلاحى أن يحمل كل سنة عشرين ألفا » فآخر الحمل سنةين ؛ وأخذ شجاع الدولة 
يُغرى الوزير على ثّمَال ويسهّل أمر حلب . فخرج الأمر إلى ابن حمدان أن يسير هو وَوَالى 
حمص بجموع العرب ؛ فنزل بن معه على حماة وفتحها » وأخذ المعرّة(") . وأقدم فنزل على 
حلب لخمْس بَقيين من ربيع الآخر. وحارب ابن مرداس حُروباً آلت إلى رحيل ابن حمدان 
بغير طائل » فى سادس عشر جمادى الأولى . فنى عَوْدِه أصابه سيل دلك فيه أكثر ما معه 
من الخيل والرّجال والأمتعة » وعاد إلى دهشق . فبعث ثمال إلى المستنصر يسأل عفوه » 
وكان المتوسّط بينهها أبو تَضْر إبراهم » أخو أو سعيد [ التُسّرى ] » فأجيب إلى ذلك ؛ 
وانفصل رسولّه من الحضرة . فورد الخبر بأن ثمال بعث والياً إلى معرة الثعمان » وأنه 
أساء التدبير » فانحرف عنْهُ الناس » وفر منهم إلى حلب ؛ وأن جعفراً : أمير حدص » 


بادر إلى المعرّة » فلقيه مُمَلّد بن كامل بن «رُداس وحاربه » فةل فى الوقعة [هم ب] 


١ (‏ ) ويوافق أول المحرم منْها السادس عشر من يونيو سنة .م4١٠‏ . ٠‏ 

(؟) بجامش الأصل عبارة نصها : فى الأصل المنقول عنه بخط مصنفه ورقة فى هذا امحل يقول فا : ” وملخص أمر 
حلب أن مال بن صالح بن مرداش أخر حمل ماقرره على نفسه فى كل عام » تأنفذ المستنصر لقتاله متولى دمشق ناضر الدولة 
الحن بن الحسين بن حمدان و باع الدولة جعفر بن كليد متولى حنص » فسارا يجميع عساكر الشام وفتحوا حماة والمعرة 
وأنزلوا على حلب وقد استمد سعد الدولة تمال ومع خمة آلاف من بى كلاب وكلب وغيرهم » ورج وتاتلهم ٠‏ فالمزم 
أكثر أسمابه » وثبت فى طائفة بتية نهاره » وعاد إلى المدينة . وخرج من الفد وقاتل » فصبر الفريقان صيرا طويلا وأبلوا 
يلاء جسنا ء ثم أقتتلوا فى اليوم الثالث فثبت. ممال ثباتا.زائدا فرحل ابن حدان “ . 

(؟) معرة النمان من أعمال حص » بين حاة وحلب » تستقى من العيون » وها كثير من أتجار الزيتون . معجم 
اليلدان م كود برو 

شاه اعد 
ل أتعاظ الحنفا ه ؟ 


8 5 2 سم 2 
لست بةين من شعبان » وحولّت رأسه وشهّرت بحلب » وأير كثير من عسكره ؛ فبعث | 
المستنصر إلى رسول ثمال وردّه » وأفهمه ما ورد من المكاتبة . 


ووجد الوزير أبو البركات السّبيل إلى الإغراء بأّى نصر إبراهم » فما زال بُبَل 
المستنصر بأنه حملّهُ الحقد لقتل أخيه على السّعى فيا يض الدّولة فق افوس مين غان 
والحضرة ٠‏ ون ابن حمدان أساء التدبير فى رُجُوعه عن حلب . فقبض على ألى نصر ء 


وأخمذت عامة أمواله 4 وعوقب حى مات . 


وولى دمشق مباء الدولة مظفر الخادم الصمّلى » وخرج إليها على جرائد الخيل20»: فدخلها 
على حين غفلة » وقبض على ناصر الدّولة ابن حمدان وحمله إلى صُور » ونقله إلى الرّملة 
وصودر » وأقام مظفر الخدمّة بدمشق . وقّبض على راشد بن سنان بن عليان » أمير بنى 
كلاب » واعتقله بور : 


وخرج أُميرٌ الأمراء المظفر » فخر الملك » عدة الدولة وعمادها » رفق الخادم » فى ثامن 
عشر ذى القعدة عدن كير وابية عظيمة » وقوة قوية » وعدّة وافرة » وآلات طبله » 
وعسا كر تبلغ عدتهم ثلاثين ألفا ؛ وكان المنفق فيه عيناً مع قيمة العروض أربعمائة ألف 
دينار . فبرز ظاهِرَ القاهرة يريد حلب » وخرج المستنصر لتشييعه » وكتب لجميع أمراء 
الشام بالانتيياد له والطّاعة لأمره » وأن يترجِلُوا له إذا لَقُوه . وسار قَوَاقَى الرّملة وقد 
وصل رسول صاحب القسطنطينية بالصلح بين المستنصر وبين بنى مِرْدَاس » ففشل رفق 
وانخرقت حُرْممه » وجرت بالرملة وبدمشق أمور آلت إلى حرب بين العسكر عدة أيام » 


فبات يوماً ظاهر دمشق . 


)1١(‏ خع جريدة » وهى الفرقة من العسكر الفرسان لارجالة بيهم » والفرقة من الجند إذا خرجت مسرعة من غير 
أثقال لهمة تستدعى الإسراع فى الحروج . لسان العرب . انظر أيفا : .ممه غ216 .ممن8 :عمط 


ا ا 


وفيها قُتل الوزير صدقة بن يوسف الفلاحى يوم الاثنين » النصف من المحرم » بخزانة 
البنود ودفن فيها . واتفق فى وفاته عجب » وهو أنه لا ولى الوزارة سعى فى اعتقال ألى . 
على الحسن بن على الأنبارىّ » واعتقله بخزانة البنود » ثم قتله » فى سنة ست وثلاثين 
وأربعمائة » ودذنه بخزانة البنود . فلما قبض عليه بعد صرفه عن الوزارة سجن فى المكان 
الذى كان فيه ابن الأنبارى من خزانة البنود » وقدل فيها » ودفن معه . و كان ابن الأنبارى . 
من جماعة الوزير الجرجرائى ورفيقاً للفلاحى وصاحبه » ولا وَلِىَ الوزارة تخرّف منه » 
ومازال يعمل عليه حتى قتله » كما تقدم . 


وفيها أقبلت حال أبى محمل اليَازُورى تزيد » ومنزائة ترتفع » وخلع عليه ثانيا » 
وأير ألا يقوم لأحد إذا ول عليه بزلو تر قدزة ؛ فكان يءتذر إلى من يَعْسَاهُ من الجلّة 
والتؤاء إلا كابر » وأنه لو مَلّك اختياره لبالغ فى تكرمتهم بما يستحقونه ؛ خلا القائد 
عد الدولة الذى كان سفيره » فإنه كان إذا أقبل وثب إليه قائما . فبلغ السيدة ذلك » 
. فقالت له : لا تتحرك لأحد بالجملة » فكان إذا جاءه اعتذر إليه . ولقب بالمكين عمدة 
أمير المؤمنين ؛ وترقّت أحواله حتى صار يحضر بحضرة الخليفة إذا أراد أن يستدعى الوزير 
كما كان أبو سعيد مع الفلاحى . فعض ذلك على الوزير » لأنه كان إذا حضر القاضى 
أبو محمد اليَازُورى تحدّث طويلاً والسيدة من وراء المقطع » ثم يستدعى الوزير فيعرض 
ما يريد من أُمْرٍ الدّولة » ولا يكون المجيب له إلا القاضى أبو محمد » فإذا أجابه الْتَفَتَ 
إلى المستنصر :وقال أليس هذا المّواب ؟ فيقول المستنصر نعم ؛ ثم يخرج الرسول من وراء 
المقطع ويقول هذا السّواب . فكان الوزير كأنه يعرض عل اليَازُورِى الأمور دون الخليفة » 


فى عليه ذلك » ولا يتمكن من مخاللته » ولا يستتليع الصبر عل ما يه . 


وكان من جملة أصحاب الدّواوين رجل يُعرف بالشيخ الأجل عبد الملك زين الكفاة 
أبى الفضل صاعد بن مسعود » وإليه ديوان الشام يومثذ » وهو شيخ خحود ؛ وكان الوزراء 


لخ ل 


يعتمدون عليه ويرجعون إلى رأيه . فأحضر ه الوزير ؛ وفاوضه فى أمر الْيَازُورى » وأخذ رأيه 
فيما يعمل معه 3 فأناررعله يأن تحن للكريفة أن يتنه القضاء » ظن منه أنه إذا تقَلّد 
القضاء فإنه يقمٌ فى أمر كبير ء ويشغلةٌ ذلك عن مُلازمة السيدة » فيجد الوزير سبي 
إلى استخدام ولده مكانه » ويتقوّى له الأمر فيه » ومملك جهة الخليفة والسيدة . وكان 
قد نَكُلَّم فى قاضى القضاة من أيام أنى سعيد ؛ وذكرٌ أن 51م ]١‏ أمُورٌ الناس ناقصةٌ 
فى حكوماته » وأَنّ له غلمانا قد اسبَّحُودُوا على الحكم ٠‏ وهم الذين يُوقفون أُمُورَ الئاس ؛ 
فاستخدم أبو سعيد شاهداً يعرف بابن عبدون + خليفة القاهرة » وتقدم إلى قاضى القضاة 
ألا يفصل حكما بين اثنين إلا بخضوره . وضبط ابن عبدون أمر الك ضبطا شذيدا ؛ 
وكان الخصوم يجتمعون بباب القاضى والشهودٌ بين يديه ؛ فلا يُمضى حكما إلا فى دعوى 
بين اثنين » ومايحتاج إليه من إقامة بينة » أو منازعة امرأةمع بعل لما فى فرض » ومايجرى 
هذا المجرى . وأمّا فى تثبيت أو قصص مستعجمة الحكم » وما يّحتاج فيه إلى مناظرات 
ومنازعات لا يتك ف ى' من ذلك إلا عند حضور ابن عبدون ؛ وحجج الناس يُحتاط . 
عليها فى قمطر ود بن لان القاضى ؛ فإذا حضر ابن عبدون 5200 وفصل الحكم 
فيا بين أصحاها . ومازال كذلك حتى حضر إليه خصم فى مرّات » فخاف عليه وتشفع 
إليه بأصدقائه ؛ فلم بره فرصة يوما حى خرج من مجلس قاضى القضاة وركب » فتقدم 
إليه وقبّل ركابه » وخضع له وتلطف فى أمره ؛ فلم يلتفت إليه ؛ فعاد إلى من خرج إليه 

من الشهود وسأكم سؤاه » فانتهره' . فلما أيس منه وثب عليه بخنجر وخرق به بطنه 5 
فخْرٌ إلى الأرض ميتا . وأخذ الرّجل إلى أى سعيد » لكل به وقطع ديه ورجلّيّه » وضرب 
عنقه . ثم. استخدم أَبو سعيد بعد ابن عَبّْدون التضاعى وابن أى زكرى وأقاميُما ليق 
قاضى القضاة » وأمرهما بسلوك طريق ابن عَبّْدُون فى. .الأحكام : خم يَقُوما مُقَامه.» وكانا 
يجاملان القاضى ؛ فعاد الأه ر إلى ما كان عليه قبل ابن عبدون ء إِلّا فى فصل الأحكام فإنما 
كانت لاتنفصل إلا بحضورهما . فثمّل ذلك على القامى الاستيلاة غلمانه عليه ب 
أن أمزة انان واقفة » وأنّه لاينفذ له حكم ولا أمر ولانهى . 


.”#7 سدم 


وكأن يخضر مجلس الوزير يوم الخميس فى القصر بعد قضاء خدمة المجالس » ثم فى 
الذار يوم الاثنين. مسلّما عليه . فحضر دار الوزارة يوم الاثنين على رغمه » فقرّبه الوزيرٌ 
وسأل عن حاله فاعات بانة لاحكم له ولاأمر » والأحكام” مردٌودة إلى خليفتيه ولهما الحكم 
دونه » فإذا حضرًا فُتح باب الحكم » وإذا غابا أغلق بابه . فقال له : كفيت ياقاضى 
القضاة . وخرج من عنذه وحضر بعده القضاعى وابن أبى زكرى » فال لمما الوزير : 
مالقاضى القضاة يتضرر منكما ويشكو استيلاة كما على الحكم دُونه » وأنّه لاتنفذ أوامرةُ 
معكما ؟ فقالا : وأ أمر لنا دونه » هل أوقفنا أمر أحكامه ؛ أولنا غلمان يمسكون حجج 
الثائن دي يصَانعوه عليها ؟ يعرّضان بغلمان القاضى اإعا نحن فى حضورنا كبدشن الشهوه 
والأمر إليه فى إمضاء الأحكام ؟ وإنا لنشاهد مالا يتسع لنا الكلام فيه . فقال : كفيتما 
أما القضاة . وانصرفا وقد انفتح له باب الحيلة فى صرف القاضى وتولية أى محمد 


اليازررى . 


واتفق مع ذلك توعك ألى محمد وانقطاعه آياما فى داره عن مجلس الخليفة » فخلا له 
وجهُ السلطان وأعاد عليه التَرْبةَ » ثم قال له : أنت ياأمير المؤمنين لسان الشرع » ومقم” 
مثاره © ومنفل أحكامه ؛ وقاضى القضاة إنما ينطق بلسانك + ويتَمّد الأحكام عنك ؛ فإذا 
اشْتهر فى الأقطار ميتم على الناس فى أحكامهم كان سوم السمعة فى ذلك على الدولة ٠‏ وإثارة 
الشنّاعة القبيحة عليها ؛ وق الخصوم من هو من المشرق والمغرب واليمن وماوراءه » والروم ؛ 
وف استفاضة ذلك غضاضةٌ على الدّولة . ونحن إِنّما نَطُول على الممالك والدوّل بإقامة سئن. 
الشريعة وإظهار العدل الذى عَفَت آثاره فى غيرها من الدّول ؛ وقد كبر قاضى القضاة 
وَاتْحول غليه علماته وغليوا على أمره . فقال المتنصر :تعن اتحفظ فيه خندمة اسلفه [ن* 
ومهاجرتهم معنا . قال 0 مير المؤمنين » حفظك الله وشكرك ؛ أمَا كان من كرامة سلفه 
أن يسْتتِر حتى لايشيع هذا عنه ؟ ومازال حتّى قال الخليفة : مَنْ فى الدولة يجرى مجراه ؟ 
فقال : ياأمير المؤمنين : [ 5 ب ] عبيدك كثير » ومع ذلك فبِين يديك مَنْ يتجمل 


032 0 6 -- 


الحكم به مع دهده وأمائعة 0 من خدمتك » القافئ أب و محمد , فتمَال : ذلك ق شخدمة 
مولاتنا الوالدة» ولايفسح له فى ذلك. فقال : يا أمير المؤمنين» هى - خلّد الله ملكها ‏ أغيّر 
على دولتك وأحسن نظراً لها من أن تَحول بينها وبين مايجمّلها ؛ ومع ذلك » فلم يقل 
ما هو فيه إلى ماهو دُونّه » بل إلى ماهو أَوْنى منه . فأجاب إلى ذلك » وقام » فشرع ى 
ان ب 8 رم ظٌّ 

كتب سجله وإعداد الخلع له . وسصمع هذه النوبة القائد عدة الدولة » فاوفد إلى أن فيك 
يخبره » وقال له تلطف فى أمرك كما تريد . فعظم ذلك عليه » وخاف من بُعْده عن خدمة 


السيدة إذ كانت أجل الخدّم » فإِنَ كلّ منْ فى الدولة من وزير وأمير وغيرهما محتاج . 


فلما كان عشاءٌ الآخرة حمل على نفسه وهو محموم وركب إلى باب الرّيي213: ودخل » 
وك يغلم السيّدة مكانه 6 ف درت وراع المقطع رجانه عن حال مرضه »© وما الذى دعاه 
للعناء فى هذا الوقت . فمّص عليها القصة وقال : إنما الغرض إبعادى عن خدمتتك ليقع 

ع 
التمكن مى . فقّالت : وما الذى تكرّهُ من ذلك ؟ فتمَال : يامولاتنا هورى الحكم واسع: » 
وأحوال قاضى القضاة ابن النعمان فيه مشهورة » ولو كانت جارية على النظام المستقم 

إلى .06> 0 يبر 
اشغلت عن خدمتك » فكيف والحاجة داعية إلى إصلاحه وإحكام نظامه ؛ وى هذا شغل 
عير 8 فثمالت : لايُضيق صدرك هذا لد » قيالى لك » وخدمى موفورةٌ عليك » ولا أسئبدل 
7 7 الات 2 58 ا 0 
بك أيد! . فتمّال : يامولاتنا قد قدمت القول أن هوى الحكم 01 واسع » وانشغالى به 
يحول بيىويين ملازمة بابك . فتمالت : خليفتاك("ق الحكم ؛ القضاعى واب نأى ذكرى » 


ع 
هما ينفذان من الأحكام مايجوز تنفيذه » فإذا تحرّرت إلى فصل الأحكام نزلت ففصلت 


امخلق إلى رحبة باب العيد . وكان الحليفة يستعمل:هذا الباب عندما مخرج موكبه فى ثانى وثالث أيام عيد الأضحى . الخطط : 
8:١‏ 15. 
(؟) ف الأآصل : خلفاك , 


م ١5د‏ حت 


ذلك » وقررت لنزولك يومين فى الجمعة لفصل الأحكام ؛ وإذا نزلت كان ولاك ينوبان 
عتك فى تتفيذ أمور دق ثب وهذا اتقرير لايغليك فعله . فقبّل الأرض » ودعا » وشكر 4 


وكانت إذا قالت قوّلا وت به وثبعت عليه » فإنها كانت وثيقة العقّد » حافظة العهدء 
غير ناقضة له » ولامتغيرة عنه مع مَنْ تَطْلع من أمره على مايقتضى التغيير عليه » فكيف 


بمن ترتضى طريقته » وتحمد خلائقه . 


وفيها وَل القائد ماءٌ الدولة وصارمها » طارق الصقالى المستنصرى » دمشق » فقدمّها 
صبيحة يوم الجمعة مستهل شهر رجب(2» وساعة وصوله دخل القصر وعَبَّضُ على ناصر 


الدولة أبى محمد الحسن بن الحسين بن حمدان 5 


)0020 وقرى" >لى و لايته بالمسجد و الدعاء له فيه : ” سلمه اله وحفظه ” . ذيل تاريخ دمشق : 84. 


م 0-5 


سئة أحدى وأربعين وأريعمائة 02 : 


فى ثالن المحرم 97 قاضى القضاة أحمد بن عبد العزيز بن النعمان عن القضاء . 
وكانت هذه ولايته الثانية » وله فيه ثلاث عشرة سنة وشهر وأربعة أيام . واستدعى 
إلى حضرة المستنصر القاضى أبو محمد اليَازُورى وخلع عليه «كانه فى رابع عشره » وقرى” 
سجلّه فى الديوان ؛ وخرج والدولة بأسرها بين يديه . واستناب ابِنّهُ الأكبر أبا الحسن 


محمداً ولُقدّبٍ بالقاضى الأجل خطير الملك ؛ وأقام ابنّه الآخر فى جهات السيدة . 


وشرع الوزير فى الإرْسَّال إلى السيدة بِأَنْ يستقر ابئه فى باما ؛ فامتنعت من ذلك وقالت 
مانت بالذى يستبدل به بوجه ولاسبب : فسقط فى يذه وقال : أردنا وضه والله تعالى 
يريد رفعه . فقال له أبو القضل : آم إذ جرى الأمر بخلاف 'ما ظنئاه فليس: إلا مجاملة 


الرجل . 


: 8 آي ل * : 
وكان أبو محمد اليَازُورى لايسَّم على الوزير » ولايجتمعان إلا يوا فى الشهر » يحضر 
إلى دار الوزير » فإذا حضر إليه احتجب عن كل أحد » وتلقّاه قائما » وأجلده على مخدّة » 
5 ووار 2 
وأعطاه من المجاملة فوق ما يُؤْثْرّه منه ؛ ودو مم ذلك يبّطن له السو » ويعهل فى التدبير 


عليه . 


وكانت أيام الوزير كلها رديئة لكثرةالقبض على الناس »والمصادرات » واصطفاء 
1 5 2-6 007 مه 9 
الآهوال » والنفى ؛ ونحو ذلك ؛ فكثر الذام له . وكان أيضا يَبْطْش بمن يبطش به من غير 
١ ٠.‏ 1 : 2 
عم الخليفة ولا استئذانه » فتغيّر خاطٌ الخليفة عليه » وتكدّر نه تغيظه . إلا أن العادة 
3م رمم م 0 5 || مومسة 
جرت بالا يُعترّضس الوزير فا يفعله » ويْدَدٌ له فى النفس » ويَصْبَرَ [ 407 ]١‏ على مايكون 


. 1١8 ويوافق أول امحرم مها الخائس دن يونيو سنة‎ )١( 


ل ع مس 8 
وفيها قبض على أنى نصر إبراهم بن سهل » واتهم أنه َال ثُمَال بن صالح حتى قتل 
جعفر بن كليد [ صاحب حمص ] ؛ سل إلى الوزير أنى البركات الجرجرائى فضيّق عليه 


2 5 3 5 5 
وصادره <بى ماث ت<ت الءقّوية . وكان هو الذى سعى به إلى المستنصر فقمال إنه عين لهال . 


واتنفق وصول الخادم رفق إلى دمشق وخروجه منها فى سادس صفر يريد حلب » فوصل 
٠ 5‏ ها آ 0 03 04 وم 

إلى جبل جوش (1) فى ثالى عشرى ربيع الآول » وأقام هناك ؛ ثم بدا له فبعث بما مُه 
ش - َه - * ا # اب 8 

من الال إلى ل 4 فظن من معه من العسا كر أنه بريد أن يدوزم م( فاجدوا قو الرحيل 
. 5 2-2 8 2 لل 6 م ف 1 

وقد حاصر قلوبهم الوجل وداخلهم الخوف ؛ فأمر بردّه.إليه » فابوا ذلك عليه . وفطن 

أهل حلب 0 : فتبعوهم ونهبوا ماقدروا عليه منهم ؛ وكاذت بينهما حرب جرح فيهارفق 
١‏ 1 8 1 0 7 

فى عدة مواضع من رأسه وبدنه » وأسر » وانهزم العسكر باسره . وحمل رفق على بغل وهو 

مكشوف الرأس » ومعه ججماعة من وجوه عسكره » فلم يحدهل ماأصابه » واختلط عقله » 

. 1 2 ٠ 
ومات بقلعة حلب بعد ثلاثة أيام » فى مستهل ربيع الآخر ؛ واعتقّل عامّة من كان معه‎ 


من القَوَاد والكئٌاب بحلب 5 


فلما وَرَدٌ الخبر بذلك على المستنصر أمر بالإفراج عن ناصر الدولة أبى محمد الحسن بن 
الحسين بن حمدان من الاعتقال » وقَلّد إمارة دمشق الأمير المؤيد مصطى الملك معز الدولة » 
ذا الرئاستين » حيدرة بن الأمير عصب الدولة حسين بن مفلح » فى رجب » وخخرج معه 
ناظرا فى أعمال الشام أبو محمد الحسين بن حسن الماشكى0). 


)١(‏ جبل مطل على حلب فى غربها » فى سفحه مقابر الشيعة ومشاهدهم » ومنه كان تحمل النحاس الأحمر . يقول 
ياقوت : وقد بطل هذا إذ أصبح من عمل فيه لاير بح وفى قبل الحبل مشهد يقال له مشهد السقط © أو مشهد الدكة » والسقط 
يسمى محسن بن الحسين » رضى الله عنه , معجم البلدان : ”# : 9/ا١‏ - #/ا( . 

( ؟) فطن به وإليه وله كفرح ونصر وكرم . القاموس المحيط . ' 

(7) لعل هذه التسمية. نستبة إلى تاسكان من نواحئ مكران وراء سمستان » أو من نواحى سمستان الجاورة لإقليم 
مكران » أو الى هى اسم لسجستان . هكذا عرف بها ياقوت فى اضطراب » بمعجم البلدان : * : 540 . أو لعل أحد 
أجداده كان يسمى ماسك فتسب إليه » كا هى الخال بالنسبة لأنى بكر محمد بن يعقوب ابن إسحاق بن ماسك الواسعلى الماسكى . 
اباب لابن الأثير : " : 8م. 00 


ا تل لم 
٠‏ ل أتعاظ الحنفا ةج ؟ 


95 7ز211111110101010ظ 
به » وأنه تسرّع فيا عادت مضرته على الدولة من تجهيز العسا كر إلى حلب . فحركت هذه . 
الأقوال وما يشبهها عليه مايحقده الخليفة من استبداده بأُمور من غير أمر ولااستئذان» 
فامر به فقبض عليه ونق إلى صور فى منتصف شوال » فاعتقل بصور . فكانت وزارته 
صنة وتسعة أشهر وعشرة أيام . ثم أفرج عنه ومضى إلى ش20 

وبق الأمر فى الوزارة عدة أيام والخليفة” يحرقن القافق القضاة أى محم لماز ورف 
بالوزارة وهو عتئع عليه ؛ فأشند إل أى الفضل صاعد بن 8 » من الأمراء 2 وأقم. 
واسطة لاوزيرا » وخلع عليه ولقّب بعميد الملك زين الكفاة » وجعل يرْسم عليه عرض 
مايختص بالرّجال دون الأموال .. وكان إذا أراد الإستئذان على مايفعل جلمن اليَازُورى 
بحضرة الخليفة واستدعى أبو الفضل » فعرض مايحتاج إليه ؛ فيتقدٌم إليه اليَازُورى 
ما يفعله . ؤيخرج وف نفسه من اليَازُورى ما كان يدُورٌ بينه وبين الوزرَاء فى معناه . فأخذ 
يَحَمُل عليه الرجال ويوهمهم أنه إذا سال لم فى زيادة أو ولاية يعتترضه اليازورى ويفسد عليه . 
فلمًا كان فى بعض الأيام قال ناصر الدولة حسن بن حسين بن حمدان لبعض ثقاته : الم 


أن القاذ و 0 
ن القاضى له الثناء الجميل الكثير » ونحن شاكرون له » مقيدون بجميله » مفتةرون 


)١(‏ يوجد بالأصل-هنا طيارة لم أستطع قراءة السطر الأول مها . وقد جاء بعده : « . . . فوصل رسوله إلى الرملة 
يوم وصول رقق إليها » فبعث إلى القاهرة حى يبلغ الرسالة » فتوقف الوزير أبو البركات الجرجرائى عن الجواب طمعا. 
أن بملكوا حلب . فلما عل قسطنطين توجه المساكر من مصر بعث عسكرا إلى أنطاكية وعسكرا نحو أطراف حلب ولزم 
صالح بن مال مال 5 وخرج مقلد بن كامل بن مرداس إلى مص وبها حسن الدولة حيدرة بن معروف القاضى وقد وليها 
بعد قتل جعفر بن كليد » فحصرها حى أخذها بالأمان » وخرب السور والقلعة . ونزل على حماة وأخذها وخرب حصبها » 
وانتقل إلى المعرة وأخرب سورها . هذا وقد ظهر من فشل رفق ماأطمع الجند فيه » فعاثت السنابسة وهو بالرملة فى طرف 
العسكر وفروا » فاتبعهم بسر نفسه » فعادوا وخربوها وأمروا الأمير مرادا » فسير لهم جعفر بن حسان بن جراح 
فاستر جع بعض مانهبوه فردهم فأعرضهم رفق وعلهم أكثر . . وعاد العساكر فرحل يريد دمشق فأندب حمعا من قبائل الكلبيين 
والطائيين 0 فاقثرق عسكره .فرقا واتتعلوا ٠‏ لأديع بقين من المحرم سنة اثنتين وأديمين فى يوم الجمعة » فقعل من الكتاميين 
مالة وجل وتهبت الم .. ثم عير وأ من ذاك المكان ونز لوا على باب توما ثلاثة أيام وهر بغير قعال ع فخابن. رؤق _ودبخل,القدامس 


إلى جاهه فى جميع أمووةا ؛ واغتفاوه من هذا الأمر لايبرئه من ذمنا إن وقفت حوائجنا » ٠‏ 
ويكرن: الدكرن فته لقيرة: إن هيت هذا ارحجل .تيد الك هوذا حمل الراق طان: 
ويُْعرهم أنه يجتهد فى قضاء حوائجهم » وأنه يَعْتَرضْه ما يُبْطلها عليهم ؛ وفى هذا الأمر 
ما تعلمه . فقل أنت له عنى : ياسيّدنا ؛ إما أن تزيد شكر الرجال وسلامة صَدُورم لك 
وخَلَاصُ نياتهم فى طاعتك » فادئل فى هذا الأمر » فإن أحسنت عرقُوا ذلك لك » وشكروه: 
منك وإن أسأت كان عليك ضرره وشِرّه ؛ وإلا فاعتزل جانبا ولاتلعب بروخحك مع الرجال؛ . 
وإلا أبلغنك أبو الفضل . فبلّه الرجل ذلك ؛ فقال : أمهلى الليلة ثم بكر إِلَّ . فلما كان 
فى السحّر بكر إليه ؛ فقال : أعدْ عل قول ناصر الدولة ؛ فأعاده . فقال : أَقْرِه عنى السلام » 
وقل له : والله ال أدخل فيه ويكرن لى خيره وشره . وأباغ ناصر الدولة رسالته ؛ فقال :. 


هذا هو الصّواب : 


ع إلى القصر وثرك مضاربه الخاصة بحالما » وأصلح بين الطرؤين . فتوقف الكتاميون حتى وصلهم يألوف دنائير دفمها فملا 
هم وعوض مانهب من خيامهم . قبت العرب أكثر غوطة دمشق وقرى سملها . ثم سار عن ذمشق إلى مص وأعرض المساكر 
بها » وأثبت من الكلبيين ألف فارس أخرى . وكان راشد بن سنان بن عليان قد فر من حمنه بصور و'زل عل دمشق واستولى 
عل أكثر أعمالما » فلما وصل رفق إلى خاة نبت عساكره أعمال شيزر . ووصل إلى جبل جوشن ظاهر حلب يوم الأربعاء 
ثانى عشرى ربيع الأول » ووقع الطراد » فاستأ.دن سلطان القرمطى فى خحمسمائة من الكلبيين إلى مال وكان أخوه . . معتقلا 
بقلعة حلب فاتتتلوا يوم الجنعة واستراحوا يوى السبت والأحد . فرد رفق الحزانة السلطانية إلى خلفه وأمر العساكر برد 
أثقاهم » فظنوا أنه يريد المزيمة وأخذوا من منتصف اليل يرحلون » فاتبعهم رفق برسله فم يزجموا . وأسفر الصبح فخرجت 
الحيل من حلب فنببوا وأسروا » وجرح-رفق ثلاث جراحات..وأسر ول إلى حلب مكشوف. الرأس وقد اختلط عقله. 
لأجل الجراحات التى .فى رأسه ٠‏ فسجن ثلاثة.أيام بالقلعة ومات وقد.أناف عل القائزن فدفن بمسجد ارج حلب ». وأسرت 
الروم جماعة من المسكر. فأنكر حلم قسطتطين ذلك" وود الأسري وكسافي © | هاه 


سا١١؟‏ سه 


096 


سئة آثنتين وأربعمن وأربعمائة() ': 7 


. فى سابع المحرّم قرىء 07 القاضى أبى محمد اليَازُورى [ لامب ] بالوزارة » ولَّقَب 
بالوزير الأَجلٌ المكين » سيد الوزراء » تاج الأصفياء ٠‏ قاضى القضاة » وداعى الدّعاة » 
علم المجد ؛ خالصة أمير المؤمنين ؛ وخلع عليه(" . فنظر فى الوزارة وليس من أهلها » ولامن 
أرباب الكتابة » فمضى فيها مُمىّ الجواد » ونبض مسرعاً نهوضا عر به فى وُجُوه مَنْ تقدّمه » 
مع 55 من فضاء النضاء + والدعوة + والنظر فق ديوان السيدة . وكاتب ملوك الأطراق + 
فأجابوه » بوفور حقّه » الأمعرٌ الدولة بن باديس الصّنْهاجى صاحب إفريقية9) » فإنه قضّر 
فى المكاتبة عما كان يكاتب به من تقدّم من الوزراء » فإنّه كان يكاتب كلا منهم «بعبده» 
فجعل مكاتبته ل . فاستدعى الوزير أبا القاسم ابن الإخوة » وكيل ابن اديس 
بمصر » وعَتّبِ صاحبه عنده » وقال : أظنّ معزًا ينقصنى عمّن تقدّمنى ؛ إذا لم أكن من 
أهل صناعة الكتابة » وذ لم أكن أَوْ منهم فما أنا دُونّهم ؛ ومَنْ رفعه السََلطان ارتفع . 
وإن كان خاملًا » ومَنْ وضعه ات برص جردي ري اود رن 
الصواب . فكتب إليه بذلك ؛ وقد أذكى الوزير عليه عيونا يُطالعُونه بأنفاسه . فلمًا وقف 


على كتاب ابن الإخوة قال : ما الذى يريد منى هذا الفلاح ؛ لاكنث عبده ولاكان ؛ هذا 


. 9١6٠ ويوافق أول المحرم مها السادس والعشرين من مايو سنة‎ )١( 

(؟) وخلع عليه المستنصر خلعا فاخرة : غلالة قصبا وطاقا وقيصا دبيقيا وطيلسانا وعنامة قصبا . وحمله على فرس 
رائع بموكب من ذهب وزنه ألف مثقال » وقاد بين يديه خمسة وعشرين فرسا وبغلا بمراكب ذهب وفضة © وحمل معه 
سين سفطا ثيابا أصنافا » وزاد فى نعوته وألقابه » وخلع عل أولاده ال لم سير 
ابن خير ان » وقرى” بحضرة المستنصر بالله بين قواده وخدمه ووجوه أجناده . ذيل تاريخ دمشق : 6م - وم 

00 بجامش الأصل تعريف به نصه : ” المعز بن باديس , 3 مسد ب برل لكين ين برق ناد الملياجن + 

صاحب إفريقية ٠‏ لقبه الحام بأمر الله كرت الدولة . ولد فى حمادى الأولى سنة همان وتسعين وثليائة » وملك بعد أبيه 
باديس لثلاث مضين من ذى الحجة سنة ست و أربمائة وعمره ثمانى سنين وسبعة أشهر . وتوف فى رابع شعبان سنة أربع وخسين 
وأدبعائة . ولا يعرف له اسم سوى المعز ولا يعرف لهكنية . وقطع خطية المستنصر للقاثم بأمر الله العباس . ش 


ااا كه 


ع 000 و َ ىت 

لا ن أبدا » وما كتبت إليه فكثير . فطالعه عيونه بقوله ؛ فاحضر ابن الأخوة وقال له : 
قد جرى صاحبّك على عادته فى الجهل » فا كثب إليه مما يردَعُه فيه » وإِلّا عرفته بنفسى 
إذْم يعرفنى . فكتب إليه بذلك » فأجاب ما هو أقبح هن الأول . فدس إليه الوزير منْ 

٠ 0 .‏ م أب 
تلطف فى أخذ سكين دواته ؛ فلما وصلت إليه أحضر ابن الإخوة وقال له : كنت أظنٌّ 
بصاحبك أن الذى حملّه على ما كان منه ثروةٌ الْشْسِيبّة » وقلّة خبّْره مما تقضى به الأقدار » 
وأنّه إذا تبه تنبّه» فإذا الجهل" مستول عليه » وظنه أنَّ بُعد المسافة بيننا وبيئّه ممنع من الانتتصاف 
منه والوّصُول إليه مما يكره ؛ وقد تلطّفنا فى أَنخذ سكين دواته » وهاهى [ ذى ] » فَأَنْفْدُها 
إليه وأعلمه نا كما تلطّفئا فى أخذها أَنّا نتلطنف ذبحه ما . ودَقَعهَا إليه . فكتب ابن الإخوة 
بذلك » فازداد ش وبطراً 1 فدس عليه هن أخذ ذَعْله » وكان عمأى 5 الأحذية السندية » 
فلما وصلت إليه أحضر ابن الإخوة وقال له : اكب إلى هذا البَرْبِرىٌ الأحمق » وقل له 
. 1 
إن عقلت وأحسئت أُدَبَك » وإلا جعلنا تأديبك ذه . فجرى على عادته فى القول القبيح . 


وفيها توسّل تَمَال بن صالح ى الصفح عنه وأطلّق المأُورين ؛ وسعى ق ذلك على بن 
عيناض قاضى صور ؛ وير ثمال زوجته عليّة بدت وناب بن جعفر الثميرى وولّدَه وثابًا 
إلى القاهرة ؛ ومعهما مَال سنتين » أربعون ألف دينار . فقام اليَازُورى برهم فقبلهم 
المستنصر » وبالغ فى الإحسان إليهم » وزاد فى ألقاب كَّمَال وألقاب مُقَلّد ابن عمه » ولقّب 


قاضى صور عين الدولة . 


وفيها ملك المستئصر حصن المنيعة بالشام 5 


- 25١9 لب‎ 


سنة ثلاث وأربعين وأربعدائة 00 . َ 


ها أههر الع بن كازمن "ساعن اتريفية: «الحلاق كل املسم بود نري 
إل بعداد لبقم الدّعوة العبّاسية » واستدعى منهم الخلّع لاحت لال ات الخلع 
على يد رسول يقال له أبو غالب التيررى : ومعه العهد والّواء الأسود ؛ فمرٌ ببلاد الروم 
٠‏ لِيُعدَى منها إل [فريقية » فقبفن عليه صاحب الروم( ") . وبلغ ذلك الممرّ بن باديس » فأرسل 
1 إل .قسطنطين ملك الروم فى أمره فلم يجبه رعاية لحقّ المستنصر . واّفق.قدوم رسول 
امُريك0) يستأذنّه ى. مسيره إل مصر » فأَظهر الوئة الى ببته وبين المستنصر ء وأنه 
اص فى أذبته. . واتفق قُنُوم رسول المستنصر إليه بديّة عظيمة » فبعث معه برسول 
ظ القائم بما على يده » فدخل إلى القاهرة على جمل » وأخْرقَ العهدٌ واللوائ والهديّةٌ فى خفرة 
بين القصرين ؛ وكان القادر قد فعل مع الظاهر والد المستنصر مل ذلك بالخلعة الى سيّرها 

5 محمود بن سُبُكْتكين7 . ثم أقَرٌ المنتنصر رد الرُصوك إلى صاحب القسطنطينية, ' 


وكان سبب عصيان [ىما١]‏ بن اديس ماتقدم " من بمصيره فى مكاتبة الوزير اليَازورئ 


ومادار ق ذلك(" , 


, 1٠١1 ويوافق أول المحرم منها المامس عشر من مايو سنة‎ )١( 

(؟) وبعنه إلى المستنصر بالله » فقدم الرسول إلى مصر وهو مجرس على حمل » وحفر بين القصرين حفرة وحرق فها 
العهد والخلع واللواء . اية الأرب . ( والتجريس : التشهير » وهو نوع من العقوبة شاع منذ ذلك العصر وكثر اللبوء إليه 
أيام المماليك . وطريقته فى بعض العقوبات أن يركب المشبر به حملا وحمل قى يده جرسا يدقه ويعلن عقوبته وذنبه أو أن 
يركب معه شخص يمثل المحتسب أو صاحب الشر طة ليدق اجر س كذلك ) انظر : سفرتاه : 31. 

(+) أول سلاطين السلاجقة الذين ينتهى بدخولم بعداة عضر نقرة بى بويه ة ل العباسيين . واسمه ركن الدين 
طفر لبك أبو طالب محمد , بن ميكائيا ل بن سلجوق ٠.‏ توق منة م488 . 

)٠‏ وكان ذلك سنة خمى عشرة وأربمائة . وقد أرمل الظاهر الحلع إلى حستك ل إلى أ بن سبكتكين » فقبلها حستك 
أولا ثم خاف الخليفة القادر هُمْ يدخل يغداد » و امل ألا - يأمر ابن سبكتكين 2 إل القادر. + واحرتهاسة سق مدر : 
وأربمائة » بمشبد هن الناس » وسيك الذهب وفرق عل الفقراء . 

( ه) يتحدث ابن الآثير عن اليازورى فى هذه المناسبة فيقول ضمن مايقول : ول يكن من أهل الوزارة إتما كان من أهل 
التبانة والفلا حة . . . فكان المعز يخاطيه : بصنيعته ؛ لا : بعيدة , الكامل : هو : مورب وز . 


2 


وكان بطرابلس الغرب وماوالاها ع ورياح » وهما قبيلتان من العرب » وبينهما 
حروب وعداوة » فأحضر الوزير مكين الدولة أبا على الحسن بن على بن مُلّْهم بن دينار 
العقيل » أحد أمراء الدولة » وكان رجلا عاقلا ا الله ورياح بخلع سنية وأنْعام 
كثيرة » وأمره أن يصلح ذات بينهما » ويتحمل مابينهما من ديات ؛ ويفديه بالزيادة 
فى إقطاعاتهما . فلمًا م له ذلك أمرهم بالمسير إلى المعرٌ بن باديس » وأباحهم دياره » وتشدّه 
فى هذا الأمر حتى توجه المذكورُون إلى ديار ابن بَاديس ولكوها » وجمعوا ذُيُولّه عليه » 
وقلّموا أَظْارّه » وضيّقوا خناقه حتى لم يتمكن من قتالم إلا مستندا إلى حيطان إفريقية . 
وذلك أنهم ملكوا برقة » فسار إليهم لمعز فهزموه * وتبعوه إلى إفريقية » وحصروا المدن » 
فنزل بأهل إفريةية بلا لايوصف ٠‏ فخرج إليهم الما فى أربعين ألفا وقاتلهم » 
فهزموه إلى القيروان . ثم جمع ثمانين ألفا وقاتلهم » فهزموه » وأكثروا من القتل 5 
أصحابه » وحصروه بالقيروان . وأقاموا يحاصرون البلاد وينهبون إلى سنة تسع وأربعين : 
فانتقل الماز إلى المهدية(')فى شهر رمضان منها » حتّى نفدت أمواله » وقلّت عُدَدُهِ » وتَفلّت 
مذه رجاله » وأشرف على الثّاف ؛ فلم يجد سبيلاً غير إعمال الحيلة فى خلاصه . فخرج 
متخفّياً فى زئ امرأة حتى انتهى إلى المهديّة » فاستولت الدُرْبان على حرهه وداره وغلمانه » 
وققلرا الرجال وَصِيرًا النناف والعييرا ٠‏ كان فى دُوره وَكَضِوْرَةَ + وهائوا فى البلد يُنْهِبُون 
ويأسرون ويقتلون » فخربت القيروان حينئذ إلى اليوم . ووصل كثير ثنا نهب من قصور 
بنى باديس من الأسلحة والدُدد والآلات والخيام وغيرها إلى القاهرة » فكان لِيوْم دخوها. 
إلى القاهرة أمرٌ عظم من اجتّاع الناس واعتبار أهل البصائر ِتَعَلْب الأحوال . 

وكان من خبر دُخول العرب إلى المغرب أن بطون هلال وسليم من مُضر لم يزالوا ف 
البادية » ونجمُوا من نجد إلى الحجان ؛ فنزل بنّو سلم مما يلى المديئة النبويّة » ونزل بو 


)١(‏ المهدية على مسافة ستين ميلا من القيروان » أنشأها عبيد الله المهدى أول الخلفاء الفاطميين : البكرى :5 ؛ 
معجم البلدان : 6 : و١5‏ . ش ش 


6١؟]‏ سد 


5 


. هلال فى جبل غزوان عند الطائف ؛ و كانوا يطرقون العراق فى رحلة الشتاء والصيئفيُغيرون 


على أطراف الشام والعراق ؛ و كانت بنو سُلم تغير على الحاج أيام الموسم وزيارتهم المدينة 
ثم تجهز بئو سلم وكثيرٌ من ربيعة بن عامر إلى القرامطة عند ظهورهم ؛ وصاروا جنداً 


لم بالبحرين وعُمَان » وقلدموا معهم إلى الشام . فلما عُلبت القرامطة فى أيام المهزٌ للدين 


الله أى تمم مَعَدَ » ثم فى أيام ابنه العزيز بالله أى منصور نزار » وانهزموا من الشام إلىالبحرين 


5 ل و 

نقل العزيز بالله مَنْ كان معهم من بنى هلال وسلم إلى مصر ء وأنزهم بالجانب الشرق 
2 

من بلاد الصعيد . وأقاموا هنالك وأضرٌوا بالبلاد إلى أن ملك الماز بن باديس القيروان 

فى سنة مان وأربعمائة » وهو ابن ثمانى سنين » من قبل الظاهر لإعزاز دين الله عل بن 

الحا بأمر الله ؛ فامتدّت أَيَّامُه حتّىقام فى الخلافة المستنصر بالله أبو.تمم معد بن الذ 

لحا كم بامر الله؛ فامتادت يامه حى قام فى لخلافة المستنصر بالله أبوتمم معد بن الظاهر ) 


0 "0 1 5 
واستوزر أبا محمد اليّازورى » فأنذِف من مكاتبته بالمولى ؛ وكان ما تقدّم ذكره.. 


فلت لد بن ياحينن لتعرق (القطزة إل تق :الات ولح فى ذلك اولظ الدعاء 
للم سوه «زآزال اسمه د ن الطرز والرّايات ٠‏ ودعا للقائم أبى جعفر بن القادر فى سنة 
أربعين وأربعمائة » وكتب إليه بذلك . فكتب إليه بالعهد صَحْبَّة أو الفضل بن عبد 
اللواحد التميمى » فقرأ كتابه بجاءع القيروان » ونشر الرايات السود » وهدم دار 
الإسماعيلية . ووصل الخبر بذلك إلى. القاهرة ؛ فأشار اليازورى بتجهيز أحياء هلال بن 
م : والأروزيئية ورياح وعدى وربيدة إلى المغرب » وتولية مشايخهم أعمال إفريقية . 
قات مشورته ٠...‏ وأرضل' [ليهنم فى سنة إحدئ وأربين ٠‏ وحمل إلى مشايخهم الأموال » 
وأنعم على سائرهم بفرو ودينار لكل أحد 2 وأبيح لم ِمى المغرت . 
وكين الكارورق لق المعز بن باديس : و آما بعد ؛ فقد أنفذنا إايكم خيولا فحولا » 
00 ش 


وأرسلنا عليها رجالا كهولاه لِيَقْضَِ [ 88 ب] الله أئر؟ كان مَفدولاً» 


)000 سورة الأنفال : آية ؟؛ ”. . . ولو تواعدتم لاختلفمٌ فى الميعاد » ولكن ليقفى الله أمراكان مفعولا . . 


أو الآية : 44 ” وإذ يريكوم إذ التقيتم فى أعينكم قليلا ويقللكم فى أعيئهم ليقفى الله أمرا كان مفعولا 0 


--11١؟]‏ سمه 


ارت العرك إلى ورقة :وفكتا امار( ؛ وكتبوا لإخوانهمالذين بشرق الصعيد 
يُرَغْبُونم فى البلاد ؟ فاعطوا من الدولة دينارين لكل واحد » ومضوا إلى أصحايم ؛ 
فتصارعوا على البلاد ؛ فحصل شل الشرق » وشلال المغرب . وخربوا المدينة الحمراء 
وأجدابية(2) ورر'ت (2). وأقامت بطون من سلم وأحلافها برض برقة » وسارت قبائل 
دياب وعرق وزغب وجميع بطون هلال إلى إفريقية كالجراد المنتشر » لا عزون بثىه 
إلا أتا عليه » حتى وصلوا إلى إفريقية سنة ثلاث وأربعين . وكان أل عنصيل منهم 
أمير رياح مؤنس بن يحى العنزى » فامتاله المع بن باديس » وكثر عَيْتُهم فى البلاد » 
ونادوًا بشعار المستنصر . فبعث إليهم المعزٌ العسا كر فأُوقعوا بها ؛ فخرج إليهم فى ثلاثين 
ألفا فهزموه ؛ وف بنفسه وخاصته إلى القيروان » فنهبوا جميع ٠١‏ كان معه » وقتلوا 
خلقا كثيرا » وحصروه بالقيروان حتى هلكت المَّواحى والقرى . 


ل 
واقتسم العرب بلاد إفريقية فى سنة ست وأربعين ؛ و كان لزغبة طرابلس وء١‏ يليها » 
ومرداس بن رياح باجة وما يليها . ثم اقتسموا البلاد ثانيا » وكان هلال من قابر (؛) 
٠.‏ م ه» - 8 . ٠.‏ 
إلى المغرب » وهم رياح وزغبة والمعةلل وجشم وترنجة والأسيح وشداد والخلط وسفيان . 


> ماس 


ونصوح الملك من المعز بن باديس فر كب البحر فى سنة تسع وأربعين ؛ فدخل العرب 


ش . . 9 ٠.‏ ام 0 ٍ- 
القيروان واستباحوه وخربوا مبانيه » فتفرق أهله فى البلاد . ثم أخذوا المهدية وحاربوا 


7 يقول ابن الأثير : فلما حلوا أرض برقة وما والاها وجدوا بلادا كثيرة المرعى خالية من الأهل لأن زنائة‎ )١( 
. 145 : 5 : كانوا أهلها تأيادم المعز . الكامل‎ 

(؟) يعرف با ياقوت تعريفا مقربا فيقول إنما بين برقة وطرابلس المغرب » بيبا وبين زويلة مسيرة شهر ٠‏ تقع 
وسط صحرا'ء » آبارها منقورة في الصفا » ونحلها كثير » وأهلها ذوو يسار وأكثرهم أنباط » وبا نبذ من صرحاء لواتة » 
ولما مرمى عل البحر يعرف بالمادور بينه ويينها تمانية عشر ميلا . مسجم البلدان .: .,188-18١ : ١‏ 000 

(؟) سرت بشم السين وسكون الراء : على ساحل البحر المتوسط بين برقة وطرابلس تقع عل الشمال من أجدابية . 
مها إلى طر ابلس عشر مراحل وإلى أجدابية ست مراحل . معجم البلدان لم 50 

( 4 ) غرب طرابلس على مسافة تمانى مراحل مها » وهى بيبا وبين سفاقس . وتبتعد قابس عن الساحل نحو ثلاثة أميال » 
ونا سور ضحم من الصخر . معجم البلدان : ١‏ : ؟ - 4 ؛ البكرى : م : لاو وو . 

9١1؟‏ له 
١‏ لس أتعاظ الحننا ب ؟ 


زناتة من بعد صنهاجة » وغلبوهم على الضواحى واتصلت الفتنة بينهم فخربت إفريقية 
بأسرها » وصيروا البربر لم خولاً . ومات المعزٌ بن باديس سنة أربع وخمسين وأربعمائة . 

وكان امستنصر لما بَعنّهم إلى إفريقية جعل المأنس(١)بن‏ يحى المرداسى ولاية القيروان 
وباجة(1) ؛ وأعطى زغبة لرابلسن وقابس » وجعل الحسن بن مسرة فى ولاية قسنطينة ؛ فلما 


غلبوا صنهاجة مَلّكَ كل منهم ما عقد عليه » فاشتدٌ عَيمهم وإفْسادُهم . 


وفيها كانت وقعة البحيرة . وذلك أنها فى إقطاع بنى قرة(") وقد ملكوها وعمروا 
ضياعها » وكثرت فيها أمواهم واشتدت شو كتهم ٠»‏ وخشن جانبهم » وكثر. المقدمون 
فيهم حتى انتشرذ كرهم » وذل لم عددهم ؛ وتَّمْل أمرهم على الولاية بالإسكندرية ؛ فجاورهم 
للْحيُون واستدّموا منهم » وكانت لم واجبات على الدولة من غير إقطاع » وهم يأعذون 
واجبائهم محمولة مع واجبات العسكر بالإسكندرية عندما تُحْمّل إليها . فاتفق أن ناصر 
الدولة ابن حمدان أبا نصر الدولة حسين كان واليا بالإسكندرية . فاستحق اللحيون على 
الدولة » عن واجباتهم المذ كورة » ثلاثة آلاف دينار » فواصلوا اقتضاء ناصر الدولة 
إنفَاقهم فيهم » فوعدهم؛ وكتب إلى الحضرة يَلْتَمس ذلك ؛ فوعده الوزير أنه إذا 
حمل إلى رجال العسكر استحقاقهم حمل ذلك فى جُمْاته . وكان قد بتى على حمل المال 
شهران » فاستبعدُوا الصّبر إلى ذلك الوقت وواصلوا مُطَالبئّه ؛ وحملوا الَريين(؟) على معونتهم 


(1) ف الأصل : يونس » والتصحيح استعانة مما سيق فى المن » وبما جاء فى الكامل : . 1458.5 . 

(؟١)‏ بحاية مرمى و مدينة ؛ و ترجع أهيها إلى مينائها الرئيسى » و بالقرب مها منازل كتامة. الأنصار الأوائل للفاطميين ٠‏ 
اليكرى : 0م ؟ معجم البلدان : ؟ 51 . ١‏ 

(5 ) بهامشن'الأصل تعليق نصه .+ ” مخطه :بن قبطن :من نوه + لل ف خرام + وهر بنو. سويد بن شين مية 
ابن الضبيب بن برة بن سثير بن عبيد بن كمبٍ بن عل بن سعذ' 'بن إيامه بن “فظفان » وقيل 'إبام بن "غنيس" بن" غطفان بن سعد 
ابن زياس بن تمر-بن نزام ؛ وهم “بو قرف بن مرو إن ربيغة بن عند مئاق بن هلال بن غامر بن ضعصنعة بن معد 
ابن يكر بن هوازن؟ ٠ 0  .‏ 

( 4 ) ق الآصل القرين بتشديد الرآه جرال اق اك أنه يا حر انعم تقر انيه لال ركاه 


ماكاب- 


عليه » فاضطروه إلى المسير معهم إلى الحضرة لاليّاس ذلك » فسار إلى الجيزة » وطلع 
إلى الوزير وعرّفه الحال ؛فقال ما أخُرنا ذلك عنهم إلا أن السَنَةَ كثيرة النفقات والطوارئ» 
وهذه ألف دينار أَنْفِقَها فيهم إلى أنتّحول باق مالم مع مال العسكر . فأخط لأف وعّرفهم 
ما قال الوزير . فامتدعوا عن الأخذ» وأَبَوًا إلا قبض الثلاثة آلاف » وألزموه بِالعَوّْد . فعاد » 
و الوزير ؛ فاغْتَاظٌ » وأم رهم بألف أخرى . فنزل إليهم » فَأبَوًا إلا أخذ الجميع : 
ماق االتقطاب + اقعاذا إل الإريز تونعرقه + فنصي :وفان © إجابتيع إل ما التستوة 

ظ دَفْعَةٌ بعد أخرى طمَعَهم 9-6 والله لا أطلق م درهماً واحذاً . واستعاد الأ 5 
وتقدّم بتجريد العسكر لم ؛ فتسرّع يزحف مع ليث الدولة كافور الشرانى » ونزل إليهم ؛ 
فإذا هُمْ قد تأَهْبُوا للقائهم . فجرت بينهم وقفة قتل فيها اثنان من العسكر وحجز بينهما 
4 ا 


وبلغ الوزير ذلك » فشق عليه إقدامُهم على المحاربة » سما بنو قرة فإِنُهم صِلُوا الحرب 
.وكانوا فيها أشدٌ من الطّلحيين . فأخذ الوزير يجرّد إليهم العساكر » فَانْطَرَهُوا وجمعوا 
٠‏ حشودهم » والتقّوًا بكوم شريك(') ٠‏ وكانت الدائرة [ 86 ١‏ ] عليهم وقتل منهم خلق 
كثير . والهزموا والعسا كر تتبعهم ؛ فأحاطت بأموالهم من كل ماتملكونه ؛ وفر بنو قرّة 
أعلى وجوههم إلى برقة ومعهم الطلحيون ٠‏ فانقطع أثرهم من البحيرة إلى اليوم » وصاروا 


مُطَرّدِين فى قبائل العرب نحواً من أربعين سنة . 


ا 7 1 الى 
وكان كل من بالحضرة يُفدّد رأى الوزير فى تجهيز العسا كر إليهم ويحكمون بألهم 


لايفارقون إلى البحيرة: »2 فجاءً الأمر يذلاف .ظنهم -. 


٠ من قرى إتليم البحيرة فى العاريق إلى الإسكندرية » وتنسب إلى شبرجك بن.سنى بن جبد. يغوث الغطفى المرادي‎ )١( 
ركان قد لا إلى مؤقعه عندما :هاحة الرزم وهو يتقدم جيشن عمرو. بن.العاصٍ إلى الإسكندرية  واعتصم بهذا الموقع جى أدركه‎ 
. م.م ؟ الحسط ؛ قوائين الدواوين‎  م.«+‎ : ٠7 : عمرو وأنقذه . معجم البلدان‎ 


0-4 6ؤا؟ سه 


ثم إن الوزير رأى أن فى إقامة العساكر فى أعمال البحيرة كلفة كبيرة » فأرسل إلى بنى . 


سنبس 217 ».وكانوا بالدَارُوم(') وفلسطين ‏ وقد ثقلت وطأهم هنالك وصَعُبٍ أ سس ؛ فعدى 
مجم م إلى البحيرة » وهم أعدء قيس » خم ديارهم » وأقطعهم أرضهم. ؛ فمُحى اسم 
بى قرّة من هناك . 
«كان تجهيزه للعسكر فى شهر رمضان » وتَسييرهُ لم إلى بنى قر فى مُسْتَهلٌ شوال » فخطاء 
الناس فى فعله » وقالوا لم يجرّدْ عسكر قط فى شوّال » فظنوا أنه: لايؤمن على العسكر أن 
ينهزم وينكسر . وكان شمس الدولة زمام.الأتراك والقيصرية» وإليه زم القصور والخدمة فى 
الرسالة + ؤليين اعد ف الدولة يحرف كتكراة “خلال “وتقدما »-يينه ونين الووش ا 
شديدة ويتربص به الدوائر » ويغتال له الغوائل ؛ فكان ينتظر إنبزام العسكر ليقبض عليه . 
فلما أراد العسكر أن يسير من الجيزة 00 ناصر الدولة » قرّر معه لقاعهم فى اليوم 
الخامس من شوّال بطالع يخبره به ؛ وسيّر معه عدّة طيور من الحمام ليطالعه بما يكون يوما 


بيوم . 


1 م اه / 
فلما كان فى ذلك اليوم » وهو يوم مخميس جلس ف داره وقد اشتد قلقه وكثر اهيامه 


ما يكون من العسكر ؛ واحتّجّب عن الناس لشغْل سره » وجلس ينتظر الطائر . فلم يزل 
كذلك إلى الساعة الخامسة هن مهاره 4 فقام ليجدّد طهارة 2 فعبر البستان وقد أطلق الما 


م 7 . 1 إئ آٍ 
فى مجاريه '» فرأى ورقة تمرّ على وجه الماء » فأخذها متفائلاً ها » فوجدها أول كتاب 


٠ ٍ‏ ّى 
كان قد وصل من الةائد فضل إلى الحاكم بأمر الله » قد ذهبت طرّتة وعنوانه وبق صدره 2 
0 1 ما 0 . 
وهو : 9 كتب عبد مولانا الإمام الحاكي. بامر الله أمير المؤمنين من المخيّم المنصور فى الساعة 


اليل ا ” يله ميس بعلن من بطلون لإ * » وهم ولد سنبس بن ميمون بن جزول بن 
ثعل بن عمرو بن الفوث بن طبى* بن أود “ .اه. 1 
(؟) قلعة بعد غزة بالنسبة لقاصد مصر » يرى الواقف فها البحر إلا أن بينهما نحو فرسخ . وتسمى أيضا الدارون . 
معجم البلدان : 4 : *14-1. : 


ككس 


03 0 


الخامسة من نهار الخميس الخامس من شوال » وقد أظفره الله عز وجل بعدُوٌ الله تعالى وعدرٌ 
الحضرة المطهرّة » أنى ركوة المخذول » وهو فى قبضة الأسارى والحمد لله رب العالين » . 
فلما وقف على ذلك سجد شكراً لله تعالى » وعجب من موافقة اليوم وعدّة الأيّام من شوال 
والإعلام بالظفر . ثم تجهز للصلاة » فما فرغ حبى سقط الطائر بانكسار ببى قرّة وا: نهزامهم » 
مان الله تعالى به من الظفر مهم . فأخذ الكتاب والطائر وركب إلى القصر » ودخل إلى 
ادن وأرققة على الكناب ؛ فسرٌ بذلك ؛ وأراه الطير وقال : هذا أعجب يا أمير المؤمنين؛ 


وحدثه بحديثه ؛ فعجب من هذا الاتفاق . 


5 3 5 3 م 2 2 78 0 
ثم تواصلت رسل ناصر الدولة بِالبُشُرى وشْرّح الحال فى الظفر والهزام القوم » فخلع 
هل 7الوؤدن 6 .ؤرية فق ألقانة الناصر للدين ؛غياث الدين ؛ فتمّ له النظر وقوى أمره » وذلٌ 


مَنْ كان يُعاديه ؛ فجرى على عادته فى العفو والمجاملة . 


وكان أهل جزيرة صقلية قد خالفوا الدولة غير مبة(١)‏ » لما فيهم من الشرٌ والغلظة » 
وطردوا الولاة . وصار إليهم المعرٌ ابن باديس » فملّكوه عليهم وقد خرج عن طاعة الدولة » 
فأساء السيرة فيهم » وَل عليهم » فوثبوا عليه وأخرجوه منها . وكاتبوا ملك الروم 217 » فسار 
إليهم بطريق كبير » فَولَرْه أمرهم م ثم وثبوا به وأجرجرة عنهم . وبعثوا إلى الحضرة 
يسألون إقالة عثرتهم والعفو عنهم ويسألون ِيفَادٌ وال . وكان بصقلية بئو أى الحسين » 
ثم رئاسة وفيهم من يؤهل نفسه لولايتها ؛ فسارت الخلع إلى رجل منهم يعرف بمستخلص” 


. 
الدولة ؛ فمكث فيهم زمانا » ثم نفروا مئه » وبعثوا مالو تغبيره عنهم . فسير الوزير 


)١(‏ وحكامها عندئذ من أسرة الكلبيين الى أسسها .م7 الحسن بن أن عل بن أن الحسين الكلى . وقد تغلب عليها 
فى هذه الفترة الى نتحدث علها محمد » ابن الثنة » القادر بالله » المنتصب وقد استمان بالزيريين أيام المع بن باديس ع ثم 
استعان بعده بالنور منديين . معجم الأنساب ١‏ 

(؟1) وهو الإمبراطور قسطنطين التاسع . 


-١؟ك؟‏ سه 


رَجْلا من أمراء الدولة يعرف بِصَمْصَام الدولة ابن لؤلؤ » وأسَرٌ إليه أن يتلطّف فى إخراج 
بنى أن الحسين من صقلية ويسيّره إلى الحضرة . فدخل إليها » وَسَاس أُمْرّه » حتى بعث 
بجميع مَنْ كان فيها من بنى أن الحسين . واستقام ال 

وقام ببلاد اليمن رجل يعرف بعل بن محمد [ 44 ب] الصَرّئحى() يِب ينيع » فحسّن 
له الدعاة الدخول فى نصرة خلفاء مصر » فأعلن [ ذلك ] مها » ودعا أهل اليمن إليها » وحمل 
تجارتهم مع هدية جليلة القدر . تبلغ زهاءة عشرة آلاف ديئار إلى المستنصر . وكان أبوه 
قاضيًا باليمن سَنَىْ المذهب » وزوجئه أمماء ابنة عمّه شهاب » وكانت أجمل خلق الله ؛ وهى أم 
الدّعاة باليمن » ومُرِفت بالحرّة . وكانت ذات عر وكرم » وتفاخر بنوها ما » ومُدحت . 

وكان باليمن الدّاعى عامر بن عيّْد الله الرّوَاخى:» فاسيّال أبا الحسن عل بن محمد بن 
عل الصُلَيْحى » وهؤ صغير » حتى مال إليه » فلما مات عامر أوصى له بكتبة وعلومه » 
فدرسها حتى تشاع من معارفه وصار من فتّهاء الشيعة » وحج بالناس دليلاً خمس ءشرة سنة . 
ثم ثار عنية تسع ربعتال »؛ وتزايد أمره » ودعا للمستنصر » وكتب إليه 
ا هو عليه » واستأذنه ف المسير إلى تهامة » فأذن له . ولم تخرج سنة سين وأربغماثة 
حتّى ملك السهل والجبل الوعر من بلاد اليمن . 

وجهز الوزيرٌ إلى النوبة » فأُضعَفَ عليهم البقط(') » وحدلموه ؛ واستقر الأمر على ذلك . 


)١(‏ هو أب وكامل على بن محمد بن على ؛ كان أبوه قاضيا سى المذهب . وكان على يحج بالناس خمس عشرة سنة على طريق 
السراة والطائف . وتغلب عل المن حتى ملكه وجعل كرمى دولته بصنعاء » وبنى عدة قصور بها ؛ وزوجته أسماء بنت شهاب 
المعروفة بالملكة الحرة خطب لما أيضا على منابر امن ؛ وكانت إذا ركبت ركب فى موكها مائتا جارية بالحل والجواهر » 
وبين يديها الجنائب بالسروج الذهب . وفيات الأعيان ؟ النجوم الزاهرة : ه : ؟١١؟‏ تاريخ المن لمارة المى . و تحدث 
عنه ابن الأثير فى الكامل فى أثناء تقريره عن حوادث سنة : 4407 . الكامل : و : 81# - 5١4‏ . 

(؟) الجزية التى كانوا يدفمونها للدولة ى مصر . وأصله معاهدة عقدت بين عبد الله بن سعد بن أن السرح وملك النوبة » 
ذات طابع سياسى اقتصادى » كان من بين بنودها ألا يتعدى أحد الجانيين على الآخر » وأن تقدم النوبة إلى مصر عددا معينا 


من الرقيق كل سنة » وثقدم مصر تدرأ من القمح وإلعدس وغيرها ؟ وعرفت هذه المناهدة باتم م البقط كلمة لاينية يمني 
عقد أو معاهدذة . 


الات 


سنة أربع وأربحين وأربعمائة 6 


فيها كتبت بغدادٌ محاضر تتضمن القدح فى ذسب الخلفاء المصريين وتَفْيّهم من الالتحاق 
0 
وعرّوًا نسبهم فى الدَيْصَانية9')من المجوس . وسيّرت المحاضر إلى البلاد ؛ وشلم عليهم تشنيع 
كبير . وسبب ذلك الغضب ماعٌمِل مع الرَسُول المرّسّل من المعزبن باديس » فإنّه لما شهر 
بالقاهرة على جمل مقلوب » وكتاب العقد فى عنقه والهديّة بين يديه » ثم أحرقت الخلم 
والنقليد » أَعِيدَ الرسول إلى ملك الروم ؛ فعرٌ عليه ما قعل واعتذر إليه منه ؛ فإنه كان 
قد ضمن له من مصر إعادته إليه سالماً بعد ماجرت مخاطبة فى طلبه . ثم أعاده ملك الروم 


إلى بغداد »؛ فوصل فى سنة أربع وأربعين هذه . 


وسبب عَوْده أن معز بن باديس بعث رسوله أبا القاسم بن عبد الرحمن إلى بغداد 
فى ذلك » فبعث معه الملك طُْر لِك ؛ أبا عل بن كبير ليخاطب ملك الروم فى رد ألى غالب» 
وكتب معه كتابا عنوانه : :من ركن الدين وغياث المسلمين مهاه دين ن الله وسلطان بلاد الله » 
ومغيث عباد الله » أبى طالب بمين: الخليفة أمير المؤمنين » إلى عظم الروم » . ومضمونه بعد 
البسملة : و الحمد لله القاهر سلطانه » الباهر برهاثه » العلّ شأنّه » السابغ إحسائه » ؛ 
ثم مرّ فيه إلى أن قال : ٠‏ وقد نَّجَمْ بمصر منذ سنين ناجم ضلالة يدعو إلى نفسه » ويغقر 
يمن أغراه من حزبه » ويعتقد من ل مالا يستجيزه أحد من أهل العلم فى الائمة الأول 
وهذا العصر » ولايستحسنه عاقل من أهل الإسلام والكفر ». ثم ذكز الرسول أبا غالب 
وعاتب فى أمره » وطلب تسييرة مخفورا إلى المعرّ بن باديس . فقدم إلى قسطنطين » متملّك 


)2)00 ويوافق أول الحرم مها الثالث من مايو سنئة 2.0٠ ٠5‏ 


(؟) نسبة إلى ديصان صاحتٍ نيدأ عبادة م النور والظلمة :وقلاميق عدأ الى لبقا اتقداسة * ٠غ‏ زمن 
القادر الله الغبامى . 


الم 137] سب 


الروم » بالقسطنطينية فى صفر من هذه السنة » فتلقاه الملك وأدخله عليه » وسأله عن السلطان 
طُعْلْبك ؛ فذكر له الرّسالة » وطلب منه مقاطعة صاحب مصر » وإطلآقَ أنى غالب » وإرْسال 
رصول ا معز إليه . فقال له : صاحب مصر مجاور لنا 2١(‏ » وبيئنا وبينه عهود وهدنة » وقد 
بق منها سنتان » ولابمكن قَسسحْها ؛ وأما سل المع والرسل إليه فهم قوم يسن فى الفساد . 
وتردّد القول إلى أن أطلق أبا غالب وأجازه إلى المعز » وعاد أبو على ورفيقه إلى بغداد 
فى بقية السنة . 


وفيها قصر مد النيل(؟) » وم يكن فى المخازن السلطانية شى“ من الغلال » فاشتدت 
المسغبة بمصر . وكان لخُثْرَ المخازن السلطانية من الغلال. سبب. + وهو أن الؤزير اليازورى 
لا تقلّد وظيفة قضاء القضاة فى وزارة أنى البركات الجرجرائى كان ينزل إلى الجامع 
بمدر فى يوى السبت والثلاثاء من كل جمعة » فيجلس فى الزيادة منه للحكم » على رسم 
من تقدّمه من القضاة » وإذا أقبل العصر طلع إلى القاهرة . وكان فى كل سوق من أسواق 
مصر على أرباب كل صنئعة من الضنائع ينيعل أمورهم ؛ وكانت عادة أخبازٍ مصر 
فأزمنة المساغبة متى بردت لايُرجع منها إلى شى“لكثرة ما تش به . وكان لعريف الخبازيندكان 


وكان يبيع الخبز ل وبحذاما دكان لصغلوك يبيع الخبز أيضاً 4 وكان سغرة يومثذ أربعة . 


)١(‏ لصاحب النجوم الزاهرة رأى طريف مكل هذا الاقب جاء فيه ” أول ماعنا من هذه الألقاب لقب بهاء الدولة 
ابن بويه ( ركن الدين ) . قلنا ( القائل صاحب النجوم ) لعل ذلك كان تعظما فى حقه لكونه سلطانا » فيكون هذا على هذا 
الحكم هوأول لقب لقببه فى الإسلام . والله أعل . ومن يومئذ ظهرت الألقاب وتغالت فيا الأعاجمحتى إنهم لم يدعوا شيا 
إلا وأضافوا الدين له . وأنا بالله أحلف لو ملكت أمرى مالقبت بجمال الدين ولاغيره وأكره من يسمينى بذلك ولا أقدر 
على تغيبر الاصطلاح . وهذا لايكون إلا من ولى أمر أو حاى بلدة “ . اه . النجوم الزاهرة : 4 : 8587 - 58# . 

(؟ ) كانت زيادة النيل فى هذه السنة سبع عشرة ذراعا وخمس أصابع . النجوم الزاهرة : ه : 4ه . وهذا ليس قصورا. 
يقرل ابن ماق : إذا أوفى النيل ست عشرة ذراعا فقد وجب الخراج وإذا زاد عن ذلك ذراعا زاد فى الحراج مائة ألف 
دينار » فإن نقص ذراعا نقص الفراج ماثة ألف دينار . قوائين الدواوين : ++ , ( ويذكر أيضا أن الذراع الى يقار 
بها إل اثثى عشر ذراعا ثمانية وعشرون إصبعا » ومن بعد ذلك يكون الذراع أربمة وعش رين يما , تقس المصدر ) .1 0 
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أرطال بدرهم وثمن . فرأى الفعلرك أن ره قد اه 483 1] يبرد قنفاف من كاده 
فنادى عليه أربعة أرطال. بدره ليرغب الناس فيه ؛ فمال إليه الزبُون فاشتروًا خبزه لأجل 
ده بثمن درهم ؛ وبار خبز العريف » فغضب ووكل به عونين من الحسبة(1) أَغرمّاه 
دراهم . ووافق ذلك نزول قاضى القضاة إلى الجامع » فاستغاث به » فأمر بإحضار المحتسب 
وأنكر مافعله ؛ واعتذر بأن هذا من العريف وأنه لم يتحقق باطن الخال فأئر القاضى: اصرف 
ذلك العريف وأن يُعْرّم ما أخذ من الخباز ؛ والنفت إلى صاحب ديوانه » وقال : مامعك 
فادفعه إلى هذا الخباز . فناوله قرطاسا فيه ثلائون رباعيا » فكاد عقله يطير فرحا . وعاد 
فنادى على الخبز خحسة أرطال بدرهم » فمال إليه الناس ؛ وهو ينادى بزيادة رطل 
برطل ٠»‏ إلى أن باغ عشرة أرطال بدرهم . وانتشر ذلك فى البلد جميعه » وتسامع الناس به 
فتسارعوا إليه » فلم يبق فى البلد خباز حتى باع عشرة أرطال بدرهم . 

وكانت العادة أن يُبْنَاعَ فى كلٌ سنة غلّة لاسلطان بمائة ألف دينار وبمحل متجرا20 . 
فلما عاد القاضى إلى القاهرة مدل بحضرة الخليفة وعرّفه مامر به فى يومه من إرخاص السعر 
بغير موجب ؛ وقال : يامولانا » إن المنجر الذى يمام بِالغلّة فيه مضرة كبيرة على المسلمين » 
وربما انحل السّعر عن مشتراها فلا بمكن بيعها » فتتغير فى المخازن وتتلف ؛ وأنه يقام منجر 
لاكلفة على الناس فيه » ويفيد أضعاف فائدة الغلّة » ولايُحْئى عليه من تغير فى المخازن 
ولاانحطاط سعر ؛ وهو الخشب والصابون والحديد والرصاص والعسل وما أشبه ذلك . 
فأمقى الخليقة ماراه. > يطل المخجر فى الغلة وتوسع الناس بذلك . 

)١(‏ الحسبة وظيفة دينية فى أسامها مدنية اجّاعية فى طبيعة اختصاصها إذ كان المحتسب يشرف على أرباب الحرف 


والمعايش ليطمئن على سلامة قيامهم بوظائفهم » وعل المالين رفقا بالحيوانات » وعل الطرق بمنع من المضايقة فييا » وعل 
مكاتب الصبيان ليحذر المعلمين من ضرب الصبيان ضربا «بر حا » وعل المكابيل والموازين » وعل الآداب العامة ... الخ 
والمحتسب معاو نون يختارهم ويقوءون منه مقام رجال الشرطة أحيانا مر اقبة تنفيذ أو امره ولمراخذة اخالفين . ٠‏ 

(+ ) المتجر - كا يعرفه ابن مماق - مايبتاع الديوان من بضائع التجار الواردين ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه فى طلب 
الفائدة المصلحة : قوانين الدواوين : 5807 . 


لد ©6؟؟ مم 


سنة ست وأآربعن وأربعماتة 02 : 


فيها أيضا قصر مدّ النيل(؟) ؛ وذزع السعر ؛ ووقع الوباء . ولم يكن ف المخازن السلطانية 
ل ماينصرف فى جرايات منْ فى القصور ومطبخ الخليفة وحواشيه لاغير » فورد على الوزير 
من ذلك ما أهمّه . وصار سعر التليس ثمانية دنانير » واشتد الأمر على الناس . وكان التجار 
بين نار المعاملين وضيق الحال عليهم فى القيام للذيوان بما يجب عليهم من الخراج » 
ومطالبة الفلاحين بالقيام به » يبتاعون منهم غلاتهم على أن يصبروا. عليهم إلى حين 
إدراكه بسعر يربحون فيه . فإذا استقرت مبايعتهم لم حَضروا معهم للدّيوان » وقاموا 
عنهم للجند ما يجب عليهم » وكتب ذلك فى روزنامج الجند مع مبلغ الغلة ؛ فإذا أدركت. 
الغلة وصارت فى الأجران يكتاذٌونما ويحملونمها إلى مخازئهم . فمنعهم الوزير من ذلك » وكتب 
إلى العمال بجميع النواحى أن يستعرضوا روزنامجات الجهابلة7؟) » ويحضروا منها ماقام 
به التجار من المعاملين » ومبلغ الغلة الذى رفع الإيقاع إليه » وأن يقدّموا للتجار ماوزنوه 
للديوان ويربحوهم فى كل دينار ثمن ديار ؛ ويضعوا ختومهم على المخازن ويطالعوا مايّخصل 
تحت أيدهم ا . فلما تحصلت بالنواحى جهز المرااكب بحمل العلات » وأودعها المخازن 
السلطانية بمصر » وقرر تحن كَ 556 ثلائة دنائير بعد أن كان ثمانية دنانير . وسلم إلى 
الخبازين مايبتاعونه لعمارة الأسواق ووظّف ماتحتاج إليه القاهرة ومصر » فكان ألْفَ 
تليس فى كل يوم » لمصر سبعمائة وللقاهرة ثلائة9؛) . فقام بالتدبير أحسن قيام مدّة 
عشرين شهرا » حى أدر كت الغلة فتوسع الناس بها » وزال عنهم الغلاء . 


. 448 : وقد أسقط سنة‎ ٠١٠4 ويوافق أول المحرم .ما الثانى عشر من إبريل سنة‎ )١( 

(؟) كان الفرق بين الزيادة فى هذا العام وفى عام 4 4 إصبعا واحدة » إذ كانت الزيادة صبع عهرة ذدأعا وأريم 
أصابع . وهرة أخرى هذا لايعد قصورا . 

(7) جمع جهبذ وهو كاتب بمختص بر مم استخراج المال وقبضه وكتب الوصولات به » وعليهعمل المخازيم والروز ناجات 
والحمات وتوالها ؛ ويطالب ما يقبضه و بخرج ما ير فعه من الحساب اللا زم له . قوانين الدواوين : "٠4‏ . 

( 4 ) وهذا التوزيع دلالته على .دى كثافة السكان فى كل من مصر ( الفسطاط وملحقاتها ) والقاهرة . وقد اشتملت 
القاهرة ى تخطيطها الأول - وهو انتخطيط الذى صبغها ب صبغته العامة طوال العصر الفاطمى - على قصور الفاطميين ودواوين 
الحكومة وتجمعات الجند فى حاراتمم ( مثل حارات زويلة وكتامة والأتراك . . . إلخ ) ٠»‏ بِيًا احتشد السكان فى مصر 
الفسطاط وملحقاتها . 


-5516؟ لم 


وكان عند استقرار الهدنة مع قسطنطين ملك الروم » فى أيام وزارة أبى نصر الفلاحى » 
قد وصل رصولان أ<دّهما هر المتكلم المترجم ٠‏ وكان داهيّة أديبا شاعرا نحويا فيلسوفا ولد 
بالروم ونشأ بأنطا كية » ودخيل العراق » لمن من العلوم والآداب مابِعٌدَ به صيئه » 
وكان يعرف بابن أصطفانوس ؛ والآخر متحمّل الهدية » وهو صاحب حرب يعرف بميخائيل . 
فرأيا(') من حسن زىّ الدولة وجميل سيرتها ما أعجبا(© به » لاسها [ ٠ب]‏ ميخائيل » 
فإنه أطربه مار أى وحَسُن موقعه فى ننسه . وسارا وقد امتلأأت قلوهما بمحبة ماشاهداه . فاتفق 
ملك الروم وتمليك ميخائيل هذا » فبلفه مابمصر من الغلاء » فحمل إليها مائة ألف قفيز 
قمحا » وقدم كتابه أمامها يعيّن الغلة والكيل الذى تستوق به إذا وصلت ؛ فانتهت إلى 
أنطاكية . وأعدٌ هدية الهدنة على ماجرت به العادة » وهدية من ماله . فلما رأى الروم ذلك 
ظنُوا به الميل إلى الإسلام » فتاوه فى ثامن شرال ؛ فكانت مدة ملكه اثنتى عشرة سنة وسبعة 
أشهر » وعمره أربع وخمسون سنة وشهر واحد . وأقاموا رجلا يعرف بابن سقلاروس من أهل 
أنطاكية » وكان لَجُرجَا خبيثاً <ديدا » فاءترض الهديتين وأخذهما » وقال : أنا أنتفع 
د وأنفق تُنهما على فتال المسلمين . 


وكانت للوزير بالقسطنطينية عيون » فكتبوا إليه بذلك » فسيّر مكين الدولة الحسن 
ابن على بن ملهم الكناى إلى اللاذقية فى عسكر لحصارها والتضييق على منْ فيها ؛ فحاصرها 
حتى اشتد على من فيها الأمر . فكتب ابن سقلا روس » متملك الروم » إلى الحضرة يستوضح 
ماالذى أوجب ذلك 5 أن الذى أوجبه ما كان فَمَله فى نقض مااستقرٌ مع مَنْ تقَدّمه 
من الهدئة » وقبض المديّة » والهديّة التى لنت من :ماله ا فلدات بآله تعمل الهدية + 
فاشرط عليه إطلاقٌ مَنْ فى بلاد الروم الأسرى . فاجاب بأنه إذا أطلق من لهم فى بلاد 


2 9 1 38 
الإسلام من أسرى الروم أَطْدّنمن [ فى ] بلاد الروم من اسرى المسلمين . فاديب بانه 


. فى الأصل : فرأوا . . . وما أعجيوا . . . وهكذا فى بقية أفمال هذه الجملة وضمائر ها‎ )١1( 
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لايصح الَاسُه لذلك » لأنّ من أسر من يلاد ارو تفرقواف الممالك بالعراق والدولة الفاطمية 
والمغرب واليمن وغير ذلك » ولاحكم للحضرة على جميع الممالك , ويُرتّجع منها ماصار 
فى أيدى أهلها ؛ وبلاد الروم بخلاف ذلك ؛ ومن حصل فيها من المسلمين كَمَنْ هو مُعْتقل 
فى دار واحدة لابمكنه الخروج منها إلا بإذن أهلها ؛ وبين الحاليّن فرق كبير . فأجاب 
بأنه لايطلق مَنْ فى بلاده من أسرى المسلمين . فاشترط عليه ازول عما صار فى أييدى الروم 
من الحصون الإسلامية ؛ فامتنع 5 ذلك وقال إذا صلم إلينا ماصار فى أيدى المسلمين من 
ورت ال عرد حصون الروم ٍ. مافى أيدهم من حصون المسلمين . فبدل الجيش 
بجيش آخر » وخرج مع متدّمه الأمير السعيد ليث الدولة » فنازل اللاذقية حتى فتحها » 
ووقع العنف فيها . وأجيب بأّنه لاد يصح أن يسلّم إليهم بامار فق أبدئ المي من الحضيوة 
ب قد أنبعوا فيها العقارات وآزه شئوا فيها البساتين . فقال : يدفع م عن أملاكهم 
وما أذنشثوه من البساتين وغيرها » وماأنفقوه فيها » وينتقلون عنها إلى غيرها من بلاد 
ظ الملميق ,:فاجارذا إلى أن يسلموا مافى أيدهم من الحصون الإسلامية . 


وكاتت العادة جارية يانه إذا وصلت هديّة من الرّوم إلى الحضرة تقوم ويحمل لبو 
هدية موضهها بِثلئئ قيمتها » ليكون الإسلام مزية عليهم بالثلث ؛ فاشترط أن يكون قيمة 
ما يُحْمل إليهم من المديّة عوضًا عن قيعة هديتهم النصف ؛ فأجابوا إلى ذلك أيضا . فاشترط 
عليهم أنْ يردّوا كل من ف دار البلاد » البى هى ذال للك ومعل: ؛ فامتنع من ذلك . 
فأمدٌ الجيش بجيش ثالث وعليه أميران » هما موفق الدولة حفاظ بن فاتك وأبو الجيش 
عسكر بن الحلى » وَمَقَادُ جميع الجيش إلى الأمبر مكين الدولة وأمينها ابن ملهم . فأُوغلوا 
فى بلاد الروم ينهبون ويقتلون ويأسرون حتى أَعْظَموا النكاية فيها » والرسل والمكاتبات 
تتردد ؛ إلى أن استقر القيام بالجزية التى التمسها أمراء البلاط » وجهزت الهدية . وبلغت 
الجزية المذكورة نيفا وثلائين ألف دينار . 


5 


وحمل ذلك إلى أنطا كية ؛ فبلغهم قتل الوزير » فأعيدت إلى القسطنطينية . وزٌينت 
بلاد الروم لموته » وكثر ابتهاجهم بما صرف عنهم من خشونة جانبه عليهم » وشدة شكيمته . 

وأما ابن ملهم فإنه لما أوغل فى بلاد الروم وقارب أفامية وجال [ ]١ 4١‏ فى أعمال 
أنطاكية نهب وسبى » فقدمت من القسطنطينية قطائع يقال إن عددها ثمانون قطعة » فكانت 
بينها وبين ابن ملهم حروب آلت إلى أن أسر هو وجماعة من أعيان العرب فى آخر ربيع 
الآخر. ٠ ٠‏ 

وفيها استّدعىّ راشد بن عليان بن سنان ٠‏ أمير الكلبيين » فاعمقل بالقاهرة » وردّت 
إمارة بنى كليب لنبهان القريطى . وقبض على إقطاع راشد وأخيه مسمار » وهو مقبم بظاهر 
دمشق ٠‏ ففرٌ إلى غالب بن صالح . فكتي المستنصر إلى ثَمَال ينكر عليه تسيير هدية إلى 
ملك الروم » فتحيّر فى أمره واعتذر . 


ا-- 96 سا 


سنة سبع وأربعين وأربعماثة (© : 


فيها سيّر المستنصر إلى كنيسة قُمامة » فأحتاط بجميع مافيها . وذلك أن القاضى 
أبا عبد الله القضاعى كان قد توجه من عند الخليفة برسالة إلى متملّك الروم » فقدم 
وهو بالةطنطينية رسول السلطان طُفْرِ بك بنِسَلْجُوق يلدمس من اللكة تُيودُورا(") أنتمكن 
رسوله من الصّلاة فى جامع قسطنطينية » فأذنت له فى ذلك.؛ فدخل إليه وصل به » وخطب 
للخليفة القائم بأمر الله العبامى . فبعث القضاعى بذلك إلى المستنصر » فأحاط ما فى قُمامة 
وأخذه » وأخرج البطرك منها إلى دار مُفرّدة ؛ وأغلق أبواب كنائس مصر والشام » وطالب 
الرهبان بالجزية لأربع سنين » وزاد على النصارى فى الجزية . وكان هذا ابتداء فساد ما بين 
الروم والمصريين . 


وفيها تجمّع كثير من الت ركمان بحلب وغيرها » وأفسدوا فى أعمال الشام7). 


وفيها تزايد الغلاتٌ » وكثر الوباء » وعم الموتان بديار مصر. 


وفيها سار مكين الدولة الحسن بن على بن ملهم من القاهرة بالعسا كر و ونودى فى بلاد 
الام بالغزو والجهاد 5 واستددعى راشد دن عليان بن سئان إلى القاهرة 03 و معه أن بسير 
فى قومه الكلبيين مع ابن ملهم » ثم قبض عليه . وعقدت إمارة الكلبيين لنبهان » وقيل 


لسنان » فنزل ابن ملهم أفامية » ثم سار إلى حصن قسطول فحصره عشرين يوما حتى أخذه 


)١(‏ وبوافق أول الحرم »لها الثال من إبر يل منة 1١68‏ ء 

٠ لمك الروم »© دير الورة بِيرْ ثيلة‎ )١( 

( ؟ )» ونان تجمع التركان هذا بد.أ لعمر نفوذ اللاجقة فى تارم خلائة العباسيين . وسيودى تقدم التركان -السلاجققت- 
فى إتجاه الشام إلى نتائج و مضاعفات عديدة أههها : الاحتكاك المستمر بالفاطميين ؛ و تدهور نفوذ هؤلاء بالشام.؛ التوسع 
الإسلاى فى آسيا الصغرى على حساب البيز نطيين ؛ الصدام العنيف بين الشرق والغرب الذى اتخذ شكل الحروب الصليبية . . 


بالأمان » فى ثامن ربيع الأول سنة سبع وأربعين . وعاد إلى أفامية فحصرها ورماها بالمجانيق» 
فطلبوا الأمان على أن يرحل عنهم ؛ فلما رحل أحرقوا القلعة والهزموا » فلحقهم وقتلهم » 
وأطفاً الثَارَ من القلعة » وأغار على البلاد » فلم يكن بأنطاكية من يذب عنها » وجمع كل - 
طامع فى الذهب بحجة ابن ملهم . وتوسط ثُمّال بن صالح لاصلح » فلم يدم . وسيرت الملكة 
َيودُورا أسطولا إلى أنطا كية » فوصل اللّاذقية ثمانون قطعة » وخرج دوقس أنطا كية 
وبطركها فى جماعة » فظفروا بشينيين(') للمسلمين معهما الغنائم ؛ فسار ابنملهم نحوهم؛ 
وكشف الروم إلى طرف أنطاكية » واستنقذ الأسرى منهم وقتل منهم خلقا كثيرا . فدار 
الأسطول إلى طرابلس وقاتلوا أهلها » فقتل من الفريقين خلائق . وعاد الأسطول الروى 
إلى اللاذقية » فماتت الملكة تيودُورًا بعد سبع سنين من ملكها وتسعة أشهر. واثننى عشرة 
ليلة ؛ وملك بعدها ميخائيل . 


)١(‏ والجمع شوان » مركب حر بية ها مائة وأربعون مجدافا » وكانت تعد ١‏ كبر سفن الأسملول » تقام فيها الأبراج 
الدفاع وتشحن بالمقاتلة » ويقابلها بالفرنسية 621686 . قرانين الدراوين : وم .#1 ؛ .قف .هئ .ومدة زنإدمط 


- 571 مه 


سئة ثمان وأربءين وأربمعاقة () : 


فيها جوزت الأموال لأنى الحارث البَسَاسِيرى » فخرج ما المؤيّد فى الله عبد الله بن موسى » 
وجملئها أَلَنَا ألف وثليائة ألف دينار » العين ألف ألف وتسعمائة ألف ديئار » والعروض 


أربعمائة ألف دينار ٠.‏ 


وكان من خبره أنه كان من جملة المماليك الأتراك فصار إلى مباء الدذولة بن عضد 
الدّولة بن بُوَيْه2"9 » رجل من أهل قُسَا(") ؛ إحدى مدائن فارس » فلذلك قيل له البُساسيرى ؛ 
وتنقل فى الخدم حتى صار مقدّم الأتراك ببغداد ق أياة الخليفة القائم 58 الله أبى جعفر 
عبد الله بن أحمد القادر(؛) » وتلقب بالمظفر . وكان القائم لايقطع أمرأ دونه . فطار اسمه 
وتْبيبَئُْه أمراء العرب: والعجم » ودُّعى له على منابر العراق والأهواز » وتجبّر . وأراد فى سئة 
ممت وأربعين من الخليفة أن يسم إليه أبا الغنائم وأبا سعد ابنى المحلبان » صاحبى قريش 
ان بدران صاحب الموصل(*): فلم يُمَكّنه من ذلك . فسار إلى الأثبار ونصب عليها المجانيق» 
وهدم سورها وأخذها قهرا » وأسر أيا الغنائم [١1ة‏ ب] ابن المحلبان(0) ومائة رجل من بنى 
[ خفاجة » وكثيراً من أهل الأنبار ٠‏ ورجع إلى بغداد وأبو الغنائم بين يديه على جمل فى رجليه 


بذ #افضلن قرا نه الأسرياء 


١ (‏ ) ويوافق أول المحرم .نما الحادى والعشرين من مارس ٠١5‏ . 
(؟) باء الدولة أبو نصر فيروز بن عضد الدولة أنى شباع خسرو بن ركن الدولة أن على حسن ؛ حكم فى العراق 
بينستى ولام - م١4‏ ( حمهة- 1١١1)وخم‏ فارس سنة مم" ( م5 ) . .132386168 طقل ةسصتمصقطه1ة 
() بسا بالباء المفتوحة » وبالفاه أيضا . والنسبة إليها فسوى » وأهل فارس يتولون فى النسبة إليها - شذوذاً - ' 
البساسيرى . معجم البلدآن : ؟ : 1007 ؛ التجوم الزاهرة : ه : ؟ . ش 
6 خليفة العباسيين بين سنى 475 - 7غ 4 . 
0 عل الدين أبو المعالى قريش بن بدران بن المقلد » أمير الموصل وحلب بين ستتى 44# - 40# » الع 
البساسيرى منه الموصل سنة 48 4 . الكامل : 4 : م50 وما بعدها ؛ معجم الانساب . 
)١(‏ وكأن قد ألق نفسه فى الفرات تجنبا للوقوع فى الأسر . الكامل : 4 : 504 . ورجع به إلى بغداد. وعليه قيص 
أحمر وعلى رأسه برنس . نفس,المصدر . ش ١‏ 


ب--5990؟ لس 


وانفق فى شهر ربيع الآخر من سنةسبع وصول زورق فيه ثمر للبساسيرى » فخرج 
إليه ابن سكرة الهاشمى فى جماعة ؛ فأراقوة ونهبوا دُورَه وأخنوا دَوَابَهِ ؛ وكان هو إذ ذاك 
ف اقوااحق وان اقلم بلغه ذلك نسبه إلى الوزير رئيس الرؤساء أبى القاسم بن المسلمة(0) ع 
فعظّمت الوحشة بينه وبين الوزير . وسار إلى دبيس بن بدران وهو مُستوحش » فواقت رسل 
طُفْرٍ بك بن ميكال بن سلجوق إلى الخليفة القائم بإظهار الطاعة » فتقرّر الأمر مع الملك 
الرحم درو قَيُروز بن ألى كالِيجَار الْمَرْرْبَان ابن سلطان الدولة أنى شجاع » على أن يخطب 


لُطكْرنْبك ببغداد ؛ فخطب له ليان بقين من شهر رمضان منها . 


ثم إنه تدم إلى بغداد وقبض على الملك الرحم وعلى جماعة » ثم بعث به إلى قلعة 
السّيروان » وفرٌ منه قريش » ثم إنه خلع عليه وردّه إلى أهله(') » وأخذ أموال الاجْتّاد 
البغداديين وأمرهم بالسعى فى طلب الرزق ؛ فسار أ كثرّم إلى البسّاسيرى . وبعث طُفْرليك 
إلى الأمير نور الدين دبيس بن بدران أن يُحْضر إليه البساسيرى » فالتزم له بذلك . وبلغ 
البسَاسِيرى الخبر » فسار إلى رحبة مالك بن طَوْق » وكاتب المستنصر يطاب منه الإذن 
له فى الدّخول إلى حضرته ؛ فأشير على المستنصر بألا يُمَكْنَه من الحضور » وأن يَمَّده 
ها يرضيه » وسيّر إليه الخلع . فبعث يسأل ف النجدة » ويلتزم بأخذ يغداد وإقامة الخطبة 
5 للمستنصر وإزالة دولة بنى العباس » وأنه يكفى و طُثْرِيك عن قصده البلاد الشامية . 
فجهزت إليه خزائنٌ الأموال العظيمة على يد المؤيّد فى الدين أبى نصر هبة الله بن موسى 
فى سنة ثمان وأربعين » حيث لم يرك فى خزائن أموال القصر شى” ألبتة . 


وخرج خطير الملك محمد بن الوزير هن القاهرة فى تجمّل عظم ؛ ومعه من كل مايريدء 


. 8: © : رئيس الرؤساء على بن الحسن بن أحمد بن محمد بن عمر بن المسلمة . النجوم الزاهرة‎ )١( 
وكان قريش قد فر بعد أن نهبه التركان هو ومن معه من العرب » وم يطلقه التركان إلا بعد أن أرسل المليفة‎ )( 
.1519- 1511 : 9 : إلى السلطان يحتج على أعمال الذهب والأسر وبهدد يترك بغداد , الكامل‎ 


ب 99؟ لس 
+ ل أتعاظ الحنقا ج ؟ 


عق أعد أحراس: الحشب: وفيها الطدة المزرُوع فيه سائرٌ البقول بِرَمْم مائدته . ومعه 
من خزائن الأموال والأسلحة والآلات والأمئعة مايجلٌ وصفه . فسار إلى القدس » ورحل 
منها إلى اللّاذقيَة يريد فتحها . فلما كان فى شوالمنها واقع البساسيرى ودبيس( )فريس 
الى تبنزاة الففيل ضاحي الرعل ووسلم كن ابن عم طُفْرِأبك » وكان طُعْرأْبك قد سيره 
إلى سنجار 20 ىألفين وخمسمائة فارس . فكانت الوقعة المشهورة التى لم يفلت منها إلا مائعا 
فارس أو دونها . وانهزم قريش وقَنْلمُش ؛ واستولى البسَاِيرى ودبيس على الموصل وأقاما با 


الدعوة للمستنصر » وكتبا إليه بذلك ؛ فسيرت إليهما الخلع ولجماعة أمراء العرب . . 


وعٌمِل الشّعر فى هذه الواقعة . فمن مليح ماقيل لابن حيوس29) : 
عجبت. لدّعى الآفاق ملكا وغايته ببغداده 2 الرّ كود 
ومن مُسَتخلّف ٠‏ بالهون يرضى2 يُذاد عن الحياض ولايذود 


وأعجبث منهما شعب معصر تقام له بسئجار الحدود 


00 2 0 ش 
وبع ذلك مترايك ++ قسار: :يريك الول بحتى: بلخ. تصسيرين. »القع :بالعرابه وانقاهم 
بين يدى الفيلة » فقتلهم شر قتلة . وبعث إليه ذبيس وقريش بالطاعة فقبل منهما . وسار 


إلى دياربكر ؛ وجهز أخاه داود إلى الموصل » فتسلمها وعاد إلى يغداد . 


» لور الدولة أبو الأغر دبيس الأول بن سند الدولة أن الحسن على بن مزيد الأسدى ؛ صاحب حلة بى مزيد‎ )١( 
| . وكانت تسمى الجامعين » قرب اافرات . معجم البلدان : © : 50107 ؛ معجم الأنساب‎ 

6 بيئها وبين الموصل ثلاثة أيام » وتقع فى لحف جبل عال . معجم البلدان : ه : 145-44 5 

() محمد بن سلطان بن محمد بن حيوس » أبو الفتيان » الأمير الشاعر ؛ أحد شعراء الشام المجيدين ؟ مات بدمشق 


سئة 4177# مجاوزا الاين . النجوم الزاهرة : ه : فى مواضع متعددة . 


ال 1196 ايم 


سنة تسع وأربعين وأربعمائة © : 


فيها تَسلَّم مكينٌ الدولة ابن مهم من ذَمالَ بن صالح مدينة حلب فى آخر ذى القعدة » 
وانْكفت أيدى التركمان عنها » وأقيمت خطبة المستنصر فيها وقطعت خطبة القائم ؛ 
وذلك بعد حروب عظيمة . وكان دخول ابن مُلْهُم حلب يوم الخميس لثلاث بقين 


من ذى القعدة » فبقى على ملكها أربع سنين . 


وفيها قدم كتاب من بُخَارَى أنه وقع مما وباء عظم <تى هلك من ذلك الإقم ألف ألف 
وسّائة ألف وخمسون ألف إنسان » وخلت الأسواق » وأغلقت الأبواب . وتعدّى الوباء 
إلى ذربيجان فالأهواز والبصرة وواسط » وعامة تلك [ 98 ]١‏ الأعمال » فكانت الحفيرة 
تحفر ويُلّْقى فيها العشرون والثلاثون من الأموات . وكان سببه قلة القوت والجوع » 
فنبشت الأموات وأكلهم الناس . وكان الموت إذا وقع فى دّار مات جميع مَنْ فيها » وكان 
المريض ينشق قلبه عن دم المهجة » فيخرج من فمه قطرة فيموت » أو يخرج من فيه دود 
النفوك موك عار كاذ فيا حير ناك أخزنا كلهم فى ليلة واحدة » ومن كانت امرأته 
حراماً ماتا معأ ؛ ومات يم مسجد وله خمسون ألف درهم فلم يّبلها أحد » ووضعت ف المسجد 
تسعة أيام » فدخل أربعة من الشلوح إليها ليلا ليأخذوها فمات الأربعة عليها . وكان “وت 
الوصى قبل الموصى 00 مسامين كان بينهما تفاخر ولم يصطلحا ماتا . وابتدأ هذا الوباء 
من تركستان » ودب منها إلى كاشغر والشاش وفرغانة (20؛ وعم النساء والصبيان » فمات 
الصبيان والكهول والفتيان من سائر الناس إلا الملوك والعسا كر » فإنه لم مت منهم ولامن 
الشيوخ والعجائز إلا التليل ! ! 


0 ويوافق أول امحرم مها العاشر من مارس سنة 1١10‏ . 
(؟) من بلاد ما وراء الذبر وهى أيضا من بلاد الأتر اك الى استوطنها الكثير من الفرس . 


ل 1176 ال 


سنة خمسين وآربعمائة (© : 

فى أولبالمحرّم قَبَضٍ المستنصر على وزيره الناصر للدّين » غياث المسلمين » أبى محمد 

| اليَازورى » وكان قد جمع له مالم يجتمع لغيه من تقليد الوزارة وقضاء القضاء وداعى 
' الدّعاة . وكان للْقَبض عله ساب غهنها أن طُفْرِ يك لما ملك بغداد كان مها لليَازورى 
عيون كثيرة يطالعونه بدّفينٍ الأمور وجليلها ». فوصات كتبهم بوصوله ؛ وأمهم سمعوه 
يذكر إِزْمَاعَه على التوجه نحو الشام ليملكه . فقلق لذلك ورأى أنَّ الحيلة أبلغ من الاستعداد 

له 5 إأيه مئقه توسولة إن لخر و 1 ما يو فى «لى أمله » وأن مصر 

وأعمالها بحكمه » وأنه وإنكان مستَخْدمًا لدولة ويدعو إليها فإِنّهِ يعلم كثرة الاختلاف » فمِن 
تجاوزها فى نسّبها » واتفاق الكلمة ووقوع الإجماع على الرّضا بالخليفة الصّحيح النسب » 
الصريح الحسب . الهاشمى العباء.ىّ » وأنه لامتنع عن الإقرار له بذلك . وأعطاه صفقة 
يده على مبايعته » وتسلم الدولة له . وأنه قد اتصل به إزماع حضرته على التوجه إلى الشام » 
وأنه أشفق من تسليمها إليه فتطأها عساكرّه مع كثرتها وتجمّعها فيَخْرِما ويُعفى آثارها » 
ولايقع بملكها انتفاع » ولايُرجى لها ارتفاع(')؛ فإِنْ رأى أَعَْاها من وطء العساكر لما ء 


ووصول ركانما إليها » على وجه الفرجة والنظر إلى دمشق وحصنها » فلها عالى رأما . 


فلما وقف طغرلبك على كتابه قال هذا كتاب رجل عاقل » ويجب أن يُعتّمد ما أشار به 
بالإذن للعسكر فى عودتهم إلى بلادهم ؛ فمضى كل منهم لوجهه . ثم أمر فضرب قَسَاطِيطه 
فى الجانب الغربى من بغداد ؛ فكتب بذلك عيونٌ اليّازورى إليه » فقلق » ثم كتب إليه : 
ه لاتغرنّك الأمانى والخدع بأن أسلّم إلنك: اعمال النولة + وأعون أماق :ان عذال نضلة 
وغمرنى إحسانه » وتتعيّن عل طاعته وموالاته . فإن كنت تسلّم لل مافى يدك لصاحبك من 
الدراق وأعماله سلّمت إليك مافى يدى لصاحبى » يل الواجب أن تكون كلمة الإسلام مجموعة 


. 1١م ويوافق أول المحرم منها الثامن والعشرين من فبر اير سنة‎ )١( 
, (؟) الارتفاع ما يتحصل من الدواوين بعد جمع الموارد الحكومية » أى إير ادات الدولة‎ 
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لابن بنت الى الذى هو أَوْلى ممكانه هن غيره . وإن رغبت ف المهادنّة والموادعة انتظمت 
الحال 6 الدولتين 4 وأ ن ١‏ الْنامن دينهما 5 فإن ع ّ الخلاف 34 ونع ال موى بك 
إلى الظئون الفاسدة » والأطماع الكاذبة فليس لك عندى ُ السيف . فإن شئت شت فاقم 0 


وإن شدت سر 5. 


فغاظ ذلك طُفْ ربك 7 : خدعنى هذا الفلاح وسخر منى . . وكتب إلى إبراهم بن 
ينال أب طترللك لامها ,#ديزة السدكر سدرها » فلم يتأت له اجنائهم . وكان 
الياز ور 9 قد بثّ عيرذه وجراشيه فى عسكر طُفْرٍ لَك واسدْفسّد أعيانهم بكثرة .الأمانى والمواعيد» 
مثل خاتون زوج طغرليك » والكُدْدرى10 وزيره 5 وابراهم ينال أيه (1) وضاتن كه 
فمالوا إليه وقعدوا عن صاحبهم . و<مل خاتون على قَدْلِهِ » فامدنعت من ذلك ووَاعَدَنْه 
أنها تتحيّر بغلماتها » وهم نحر اثنى عش رألفا » عنه ؛ فاءتزلتجم . و كان ذلك سبب ظفر 
الْبَسَاسِيرى بعسكر طُثْرِ بك » وظفر كثير مذهم » ورجوع طُفْرِلْيك من بغداد 471 ب] 
طالبا لجمع عسكره الذى تفرق عنه . وهر أنه سار فى هذه السئة ملك البَسَاسِيرى وقريش 
الموصل بعد حصار شديد نحو أربعة أشهر حتى هدم قلعتها . فخرج طُفْرِْيِك يريدهما » 
م 0 »؛ وهو يتبعهما » إلى نصيبين ؛ ففارقه إبراهم ينال وقصد همذان » ولحقه . 
الأدراك الذين كانوا ببغداد . ففت ذلك فى عضد طغرلبك وثَّرّك ماهو فيه » ورجع لضم 
إليه من تفرّق عنه » وترك بغداد . فقوى أبو الحارث البساسيرى » و كثف جمعة » وقصد 
أعمال العراق » ففتح بنذأ بلدا » وتملك الأعمال والرسائيق20) طوّعاً وكرهاً » والدولة 
المصرية دده مها يستعين به على ذلك ؛ وهو لابنفذ فى أمر من الأمور إلاما يقرّره اليارُورى . 
فكثرت حساده على ما يتوالى من سعادته فى كل يوم » وما يتجدد له من رئاسة يقتضيها 
حسن آثاره فى الدولة » وتاثيرائّه فى جميع الأطراف والممالك بلطف السياسة ومُحْكُم 


)1١(‏ عميد الملك أبو نصر محمد بن منصور الكندى » أول وزراء السلا جقة . وفيات الأعيان ؛ تار دولة آل 
سلجوق للماد الأصفهانى ؛ معجم الأنساب لزامباور . 

(؟) ف الأصل : ابن أخته . وهو خطأ والتصحيح استناداً إلى ما تقدم ؛ وإلى ابن الأثير فى الكامل ؛ وإلى النجرم 
الزاهرة , | 

(؟) الرستاق » والر سداق » والجمع رساتيق : أرض السواد » والقرى » ومحلة العسكر » والبلد التجارى ؛ ومنه 
الكملة المعربة الرزداق وجمعها الرزداقات والرزاديق . ( والمقصود هنا القرى ومحلات المسكر ) . حيط المحيط . 
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التدبير الذى يبلغ به غاية آماله » د لا يباغ غيْرة يدفيها إلا بإتفاق الجدل التظايمة + 
وتفريغ بيوت الأموال ؛ ثم لا يكاد يظفر ببلوغ أمل فى جهة من الجهات إلا دوخها وثبعت 
آثاره فيها الدهر الطويل . وصار أعداؤه يتعجبون مما يأ له من السعادة ودَمُِِه عليه 
الأقدار . واستطالوا مدّته » فابتغوا له الغوائل » ونصبوا له الحبائل » ور كبوا عليه المناصب 
حتى كان هلا كه بقل الناس وأحقرهم 2 وأدناهم منزلة » وأضعفهم قدرة » وهم من أطراف 
الخْدَامٍ . فأقاموا رجلين » أحدهما خادم يعرف ممفرج المغربى كان فى حاشيته » والآخر 
خازن يشرى خيرّائة الفرشُ يعرف بتنا (؟) . وحكرا أنه نقّل الأموال إلى الغام فى التوابيث 
وف شمع تَبّكه وأَعدّه إلى القدس وإلى الخليل » وأنه قد عول على الهرب إلى بغداد ؛ 
واستظهرٌوا بكتابه الذى ذُكر إلى طَفْرِأِك ؛ مع ما فى طبيعة الملك من الحسد والمال » 
والأنفة من الاستبداد عليهم ومحّبّة الانفراد بالمجد . 


وكان من أسباب الْخِذّلان أن المشتدصر التّمس من صق الملك ء وذَدِ اليازورى » 
عمل دعرة يدعره إليها » فداف عن ذلك امتئظاماً لحغوره عدده ؛ فأقام مدّة حتى ‏ 
بعثه والده الوزير على نكل عملها له ؟؛ فتهمم لذلك » واصهطنع ما يجب إعداده » ودمَرّر 
الحال على يوم يحضر فيه . فلما كان قبل ذلك بيوم حضر صفئ الملك عند الوزير وأعلمه 
بإنجاز ما يحتاج إليه » فصار معه إلى الدار واستصحب خراصه » فرأى ما يضر عنه 
الوصف . وفرش مجلسين بديباج بياض كله » وفيه جامّات كبار و<مر منقوش » كل 
مجلس بثلاث مراتب ويساط ملء المجاس ؛ وسراديق وحجاين لاصدر والباب كله جديد ., 
كما حمل من الأعدال ؛ فمَدّر ذلك بخمسة آلاف دينار . فأقبل كل من حضّر يبالغ فى 
صفته ويدعو » وشخص منهم ساكت . فلحظ الوزير وأمسك حتّى فرغ من تطواف المجالس 
وعَرض كل ما أعّده + وعدل إل بيت الظهارة وقد أَعِدَ فى دهليزه من الفرشن والآلات 
والطيب » وداخله من الفوا كه والمشمومات كل مستحسن . ودعا الوزيرٌ الرجّل الذى سكت 
عند مبالغة مَنْ حضر فى الوصف » وقال : ياعٌدْدة الملك » مالى لم أسمعْك تؤمّن على ما قال . 
الجماعة ؟ فقال له بعد ما سأله الإعْنَاءَ عن وتركه من القول » فأ إلا أن يقول : 

سيدنا فيا أعدّه من هذا الجمال بين أحد رأيين » إِما أن يِأْمّر بإزالته وتَضْب غيره مما قد 
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امهل ؛ وإمًايحمله إلى الخليفة إذا انقضى جلوسه عليه . فققال : وماهو هذا ؟ أليسهو 
ما أنْمّم به وصار إلى من فضله ؛ وما قدره حتى تمد عينه إليه أو تتطرّمَ له نفسه ! وأما 
إزالته ونضب غيره فما كنت أكسر فى نفس هذا الصبى شهرةً » فإنى متى أدرت بإزالته 
حزن لذلك . وافترقا . فلما كان الند جاء المستنصر وأقام يوءه ذلك ف الدّار » وأحْضر 
إليه الطعام ما حوله ار ؛ ثم عاد آخر النهار . وحضر عند الوزير أصدقاؤه » فانفرد 
بذلك الرجل » وقال : ياعمدة الدولة » والله ما أخطاً حَزْرك فيا قلتّه بالأمس ؛ منذ دخل 
الخليفة إلى الدّار إلى أن خرج لم يطرف طرفةٌ عن تأثل الفرش » فإذا وجهت طرف نحوه 
أطرق وتشاغل . .فقال له : ياسيدنا أمّا إذ فات الأمر الأول فلا يفرت [ 4# ١‏ ] الثانى . 


فقال : واللهلافءلت ولاغممت صف الملك . 


واتفق أنه خرج يوما وعليه ثوب بديع » فلمًا عاد قال لصديقه : ياعمدة الدولة » 
لحظنك اليوم تنظر الثوب الذى كان على فعجبت من ذلك » فلما متُلْتْ بحضرة مولانا 
أقبل يت مل الذوب وم يزل يزحف من الدّشت7") حتى مد يده إلى الوب وتلمّسه » فزال 
عجبى منك إذ كان الخليفة يتأمله ؛ والملوك إذا أنعموا على أحد استتحال التظاهر بإحسانهم 


2 
حسذا ومللا . 


وكان راتب مائدته فى كل يوم كموائد الملوك فى الأعياد والولائم . وكان لا يبتاع 
لمطبخه من الطير ما دو مُعرق ولا مُصَدِر ؛ وكان سعر المعرق ستة بدينار والمصدر أربعة 
بديئار » والمسّمن ثلائة بدينار » والْقَائق اثنان بدينار ؛ وكان يعمل الدارد ومن فيها 


المتسمن » وأما مائدته فلا يقدّم عليها إلا الفائق . 


)20 دست السلطان : مرتبة جلومه . صبح الآعثى ؟ عنث .ه281 مم5 :10029 
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افلما كان فى سنة سبع وأربعين وقصر النيل نزع السعر وغلا حتى بلغ التليس تانية 

» دنائير وصار الخبز طرفة . و كان المستنصر يضر دار اليّازُورى كل يوم ثلاثاء على عادته‎ ١ 
تدم إليه المائدة » فإذا هى على ما يعهد لم يُخْلَّ منها بش حتى الدجاج الفائق ؛ فقال‎ 
! لصاحب مطبخه : ويلك » يكون راتب مائدة الوزير الدجاج الفائق ومائدق دون ذلك‎ 
فقال : يامولانا ماذنى إذا قصر بك أصحاب دواوينك ولم يطلقوا لمائدتك ماألتمسه منهم » والوزير‎ . 
فلا تتجاسر و كَلدَوه أن يقّصروا فى 7 مما جرت العادة به فى راتب ما ثدته وغيرها » مع‎ 


تقدّمه إليهم فى كل يوم بالزيادة فيها وفى راتب داره . 


فلما تظافر عِدَاه عليه لم يشعر إلا فى ساعة القبض » فكتب إلى أنى الفرج البابلى - 
وكان قد قدمه وأحسن إليه ورفعه على جميع أصحاب الدواوين 4 واس ة.خلصه دوم 6 
كما بان إن شاء الله عند ذ كر وفاته - بعد البسملة : «عَرَفنا يا أبا الفررج أطال الله بقاتك 

. 0 
وأدام عرّك - تغير الرأى فينا » وسوء النية والطريةٍ ؛ فإن يكن هذا الأمر صائراً إليك 
1 26 1 
فاحفظ الصحبة » وارّع واجب الحرمة ؛ وإن يكن صائراً إلى غيرك فابتغ لنفسك نفقا 
: 1 7 شآ 78 
فى الأرض . على أنَا نشير عليك : إن دُءِت إليه فلاتابّى عنه فإنه أصلح لك وأَعْرَدُ علينا . 


والشلام » . 


ودعى البابيق للأمر 2 ور 2 لأنه لم يكن فى الدولة من يتقدمه لما وَعلأه اليازورى 
وأمله من تقدممه وتمييزه . و كان اعتزاله يغطى على عيوبه » فلما ولى الوزارة: يان للناس 
من رقاعته وحدّته وكثرة شره ما افتضح به ؛ وتجرّد لمقابلة إحسان اليازورى بكل قبيح 
وذكره بما لا يستحق من العَض . وكانت الرقعة الى كتبها إليه من أعظم ذنوبه عنده 
فكان يقول ؛ يخاطبنى وهو على شفير القبر بنون العظمة ! ولا يذكره إلا بالسفاهة 

1 ّ 701 م ورم 5 
واللغو ؛ فقسقط قدره من أعين الكافة وحذره كل أحد: . ثم يقدعة كون اليَازرى فى 


58.2 لم 


الاعتقال ممصر حى نفاه إلى ننيس(1) » فى صفر ء ومعه نساوه وأولاده وحاشيته ع 
فاعتقيلوا بها 


ثم شرع البابلى فى التدبير على قتله . قال الشريف فخر الدولة ومجدها » نقيب ذقباء 
الطالبيين : قال لى مولانا ‏ يعنى المستنصر ‏ يا فخر الدولة ؛ ما رأيت أَوْقَمَ من البابللى ؛ 
وذلك أن اليازورى 1 ينته إلى ما صار إليه من عظم المنزلة إلا بعد أن تقدم له من المآثر 
والآثار فى الدّولة وما فح على وار مشهور : و كان يرتتى بذلك درجة بعد درجة 
إلى أن انتهى إلى ما انتهى إليه ؛ وانبابل قَمِنْ أوّل يوم استخدمناه استدعى المنزلة الى 
لم يصر ذلك إليها إلا بعد عدّة سنين » فأجبته إليها » وقلت ثرى تساعده الأقدار بأن 
يكون مثل ما كان ذلك الرجل . ومنها أنه كان إذا حضر بين يدى يكثر التشريب على 
اليازورى ويذ كره بالقبيح ظنًا منه تطلّعنا إلى عَرْدِهِ إلى الأمر » وايثبت فى نفوسنا سوء 
الرأى فيه . ولم نعلم أن غرضه قتله إلى أن كان اليوم الذى ستمت عليه الأنراك ووطتوا 
دُرّاعتمه ». فإنه لما دخل إل قال : ياأمير المؤمنين » إنه لايَنْفد لك أمر ولا يتم لى نظر 
[*و ب ] وهذا الكلّيب فى قيد الحياة . فقلت : ومن هو ذلك الكليب ؟ فقال : على 
ابن عبد الرحمن اليا زورى . فتمات : أما الوزير » اعلم أن ى لم أصرف الوزير عن خدمتنا ولا 
فى إعادته رغبة » فطِب نفساً ودّع ذكره » فأنت آمن مما تخافه من جهته . فقال : 
واللّهُ إن هذا لعجب من حسن مقامك يا أمير المؤمنين عنه مع قبيح فاه ؛ وما هم به من 


قتلك » حتى إن السقية أقامت تدور فى قصرك أسبوعا كاملا . فقلت : أما الوزير » 


أقامت السقية تنوراغل ف اأصرى أسبوعا كاملا ؟ ذتمال نعم . فأطرقت متعجبا » وبقيت » 


. بكسر التاء » ويعرفها ياقوت بأنها جزيرة قريبة من لير بين الفرما ودمياط » اشتبرت بالثياب الملوئة والفرش‎ )١( 
وكانت مجموعة من الحصاص عند فتح العرب لا ثم “زايدت أهميتها بالتدريج » فبنيت بها القصور زمن الأءويين » وأنقأ‎ 
. 159-411! 5:5: ألعباسيون سوقها » وبنى بها ابن طولون عدة صهار. يج عرفت بامم صهار يج الأمير . معجم البلدان‎ 
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نكر فى ذلك » أضرف الظن بين تصديقه وتكذيبه » ثم أفول » ٠‏ لولم يطّلع على ذلك . 
لم يذ كره . فأمسكت سكت فلن زإفنا انين راض عا يفعله معه ؛ وخرج فاستدعى طاهراً 
كاتب السرّ وسيرّه لقتله . وثمى الخبر إلى مولاتنا الوالدة » فأنكرت ذلك ودخلت إل » 
فقالت : أنت يا مولانا أمرت البابلى بقتل اليازورى ! فقلت : لا . فقالت : قد سيّر طاهر 
ابن غلام لقتله . فاستدعيت سعيد السعداء وأنفذته إليه » وقلت له : قل له ل ِأمُرْك بقتله» 
فَأدَفْدٌ من يُوِيدٌ طاهراً ومنعه من النفوذ . فألفاة صاحب الرسالة فى الحمام » فاعتذر 
إليه » فقال : لابدّ من الدخول ؟ ودخل وأدّى الرسالة إليه ؛ فقال : أخرج ورهن 
يُعيده . وطوّل فى الحمام ثم خرج ٠»‏ فإلى أن كتب الكتاب وسير به التَّجٌاب سبقه 


ذلك إلى تنيس » فلم يصل حتى نفذ الحكم فيه . 


ولا وصل طاهر إلى تئيس أوصل كتاب البابلى إلى جمال الدولة صمح يذ كر فيه : 
إنا قد سينا طاهراً فيا أنت تقف عليه من جهته ؛ فتئبّت منه ا وتحضر معه لإنجازه 
وتحذر من اد من اليوم إلى الغد . فتمال : وما الذى وصلت فيه ؟ فأخرج تذ كرة 
بلط لايل نيا ا ا 0 ودت اهن 
العطش » فلا تبلّ ريقك بقطرة دون أن يحضر على بن حسن بن عبد الرحمن اليَازورِى 
إلى دار الخدمة » وتمفضى حكم السيف فيه ؛ فد كتبنا إلى الأمين جيال الدولة عهونتك 
غل ما يسددعيه ذلك #افكدته ولاكونطره إن عا أحن . وفال :له أنى خايفة ساحن الشر 
ومرسل من جهة السلطان » والأمر الذى وصلت فيه مُمدئل » فأمْضِ الحكم فيه . وأنفَدَ 
من يحضر اليازورى من معتقله » والصقالبة والسعدية خدام الستر وقوف ». والسياف قائم. 
فقال له طاهر : ياحسن » يقول لك مولانا أين أموالى ؟ فلم يجبه ولم يرفع طرفه إليه . 
فقال له : إياك أخاطب 7 ياحسن بن على بن عبد الرحمن » يقول لك أمير المؤمنين أين 

. فى الأصل : لك أخاطب‎ )١( 


815؟ سم 


أموالى ؟ فلم تجبه . فرفع طرفه ونظر إليه وإلى الجماعة وفيهم حيدرة السياف » وقال 
اطاهر + ناكلت تية وهذا متك + وأغاز بيده إل الساق + :ودسالن: يعد ذلك » ولكن 
قل له يامولانا قبض عل وأنا آمنْ على نفسبى » فإن يكن عندى مال » فقّد وجددّه فى 
دارى » وكنت داعيك وثقتّك المؤيد فى الدين . فى القءطرة الفلانية ما يشهد بذ كر مالك 
أبن نفو + فأعاز طام ل اولذلك: + أفأحلوم + فريك عندة ى. ليله الثالة والمعزين من 
صفر ؛ وحيلت رأسه مع طاهر إلى القاهرة » وطرحت جثته على مزبلة ثلاثة أيام . ثم 
ورد الأمر بتكفينه » فَكُيُن بعد أن غسل » وحدّط بحنوط كثير » وحمل ليلا ودفن 


وقد وضع رأسه مع جثته . 


وكان له من المآكر المرضية » والخلال الحميدة » والأفعال الجميلة » والخلائق الرضيّة 
ما يتجمل الملوك بذكره . منها أنه كانت له مائدة يحضرها كل ةاض فيه وأديب جليل 
اقفن ذاذا قدنت مكايا لزنا من يدها وشعة' تزية :وان الللازمون للاتنده دبعو 
التفريق تندنة © فيكو عليها كأحدهم :اوقا لعي الذرلة + اسك و عد عفرف قري 
قبل وزارته ملازمًا له فى المبيت والصباح » فكنت أراعيه فى حالاته -كلّها ليلا وأمارا » 
فلا أرى يتغير عل منها شئْ ولايتبين لى منه غضصب من رضا ؛ فأقبلت أُددّق التأمل له 
فى حالتئ غضبه ورضاء شهورا حتى تبيّن لى » فكان إذا رضى تورّدت وجنتاه بحمرة » 
وإذا غضب اصفرت محاجر عينيه » فعرّفت ألى بذلك ؛ فقال : يابنى هذا غاية فى سكون 


النفس وصحة الطباع واعتدال المزاج . 


وكانت طبائعه الأربعة على السراء » فإِذا [ 44 ]١‏ أخلٌ عمل طبيعة منها عهده أخذ 
بإصلاحها حى يعود إل ما يعهده من استتمامتها . و كان لا يعطل شرب الدواء يوما واحدا 
فيشرب السكنجيين والورد أسبوعا ثم يريح نفسه ثلاثة أيام ؛ ثم يشرب النقوع المغلى ى 


اس 51179 عم 


الشتاء والمنجم منه فى الصيف أسبوعا لكل منهما ؛ ويشرب ماء البذور أسبوعا ؛ ويشرب ماء 
1 الجين ثمانية أيام ؟َ ويشرب ماع البق لأسبوعا ثم يشرب الراوند المنتقوع كذلك ؟ ويريح 


نفسه بين كل دوائين ثلاثة أيام » لايُّخِلَ بذلك فى صيف ولا فى شتا . 


2 9" 

وكان ندى الوجه كثير الحياء لا يكاد يرفع طرفا إلا لضرورة ؛ ولم يسمع منه قط 

فى سؤال لفظة «لا». بل كان إذا سكل فما يرى إجابة سؤاله إليه يَدُول نعم » بانخفاضي 

01 ,2 0 - 2 م 

من طرفه وخفوت من صوته » فإذا سكل فما يَرى الإجابّة إليه يَطرف ولا يرفع طرفه ؛ 

وعرف هذا منه فلا يراجع فيه ا بعد مدة . وكان كَل من يحضر مائدته يستدعى منه 

الحضور بين يديه لكلا يستمروا عذده ؛ وكان فيهم صَُ شرب المسكر 2 فإذا حضروا عرفوا 

مجالسهم وما قرّره لهم 3 فكان مَنْ لا يشرب النبيذ يجلس عن عينه » ومن يستعمله يجلس 

عن يساره 0 وبين ردى كل مدوم الفوا كه الرطبة واليارسة والحلاوة 2 وستارة الغناء 

مضروبة ؟ فيجاسون وهو مشغول يوقع » وهم يتحدثون هَمْدما وإشارةً وإماء » إلى أن ينتّغى 
0 5 7 ير 5 5 3 5 5 

ربه من التراقيع سد دل ويذة.طهم بالحددبث ويتدرل : ول تجدد اليوم كذا وكذا 0 
4 0 

فما عددكم فيه . فيقول كل أ ل ما يراه وهو يسمع لم » حتى يستكمل الجماعة الذين 

5 ل 

عن بمينه ثم يعطف على ثماله فيقول : من هناك قولوا » فيقولون وهو يسمع ولايرد 

عل أحد شيئا فلا يصوب المصوب ولا يخط* المخطى 3 ودبيت يضرب الآراع بعضها ببءض 

حى محض له الصواب ٠‏ ويصبح يرى فلا يخطئ . فكانت أفعاله هكذا طول مدّته » 

- 0 7 8 ١ - 2 

لاسشيد قط برادولة يادف مو 'القزرة ” اول ايقل + النهية تأيه رافق هل 

. 0” 2 01 0 3 

مداحض الزلل ٠‏ وف الاستشارة كل عقول الرّجال . ومذا تم له ما كان يدبره حتى 


ترك فها رامه من الطرز الآثار الباق ذكرها . 


وجاع ارتفاع الدولة قُْ أيامه ألو الك ديئار 4 رقف مذها ويسكن 4 وي :صرف للرجال 
وللقصور وللعدائر وغيرها » ويبتى بعد ذلك مائتا ألف ديئار حاصلة » يحملها كل سنة 


- 585 لس 


إلى بيت المال . فحظى بذلك عند سلطانه '» كك 5 وارتفع قدره حتى سأل أن يكتتب 
على سكة نقش عليها : ضربت فى دولة آل الحدى من آل طه وياسين » مستنصر بالله 
جل اشمةء وعبده الناصر للدين سئة كذا » وطبعت عليها الدنانير مدة شهر ثم أمر المستنصر 
منعها » وذهى أن تُسَطر فى السيّر . ظ 


وكانت أيام ذظره حوامل اتوالى الفتوحات وعمارة الأعمال . و كان شريف الأخلاق » 
عاللّ الهمة كريم الطباع » وَطىء الأأكناف » مستحكم الحلم » واسع الصّدر » ند الوجه » 
بسعَقّل الكثير » ويستضغر كل كبير . و كان إذا أعطى أهناً » وإذا أنعم على إنسان 
أُسْبَعْ » وإذا اصْطّنع أحداً رفعه إلى ما تفْصٌر الآمال والأمانى عنه ؛ مع عظم الصّدقة ؛ وجزيل 
البرٌ الذى عم به أهل البيوتات ما جعله لم من المشاهرات على مقاديرهم . وكذلك الأشراف 
والفقراء وأهل الستر بالقرافة » فكان يُجْرى عليهم البرّ والكِسّاء على يد بعض اليهود : 
ويعرف 95 عضْفورة » و كيل السيدة أم المستنصر » فكاذوا يظنون أنه من إنعامها ؛ 
.. فلما زالت أيامه انقطع عنهم ما كان يصل إليهم من البرّ » فخاطبوا ابن عُصْمُورة وقالوا : 
قد جنا من مولانا ومولاتنا 2 فلو أدركتهما بنا فقال لم : ماترون ما كان يجيئكم حتى 
يتولى الله ناصر الدين أخى(١).فقالوا‏ : نحن الْتَمسْنا من مولانا المستنصر ومولاتبا السّيدة 
الوالدة ولم تلتمس من ناصر الدّين . فقال : ما كان يجيثكٌ ذاك إلا من الوزير . فعجبُوا 
افوا كور تن الترحم عليه . 


ومما يذكر عنه أنه كنب : العالى بالله إدريس بن العتلى بالله يحى بن الناصر 
زر. الل عرأأرء حٌَّ و(0) مء ضالة ثَ لقنم ١‏ 
لدين الله على بن حمود''! من خالقه إلى مصر مكاتبة [44 ب] يقول فيها : ١‏ من أمير 


» ف الأصل : حى يتولى الله ناصر دين أخى ؛ وعدلنا إلى المثبت ليتضح النص » وساعد على هذا أن ه ناصر الدين‎ )١( 
. لقب للوزير‎ 


[فم وهو إدريس ألثانى بن يحرى بن على بن حمود » ثالث أدراء بنى حود » وقد اتخذت هذه الأسرة لقب أمير 
المؤمنين » وهم من ملوك الطوائف بالأندلس ومقر حكهر ملقة . .101/988]168 8082 تق 30 


- 16؟] سل 


المؤمنين العالى بالله إلى أمير المؤمنين المسدنصر بالله ؛ . فعيب عليه حصر قلة تصوّره ومعرفته 
بأنه لآ يخور آن بكرة: مير الؤسين'ق' زنان :واعد. اثنانة: .قم الجات الفيرورة إى 
مكاتبته بنحو ما كتب » وكان اليازورى إذ ذاك وزيرا » فمّال أنا أخلّص هذه القضية 
وأعلّقها ععنى دقيق لا يَبِين للمكائب وتان اه جد 0 تكلب اليه« :فق آمو 
المؤمنين المستنصر بالله معد إلى الدالى بالله أمير المؤمنين خالقه » ؛ وهذا من طريف التخلصات 
اللى تميز ما . 


ل #0 5 1 5 (١‏ 
وحكى عظيم الدولة متولى السر » قال : كنت فى جملة الموكلين على الناصر 
20 و ) 7 1 5 
ثم عَلِى البابلَّ بعده » فكنت أرى من رئاسة الوزير الأول يعى اليازورى - على شبيبته 
٠. 0‏ 5 . م 

ورجاحته وسَكُون حاشيته » ومن طَيْش البابلٌ وخفته ونقصه ما أعجبُ منه ؛ وهو أنى 
04 ل و 

ما كنت مركلا باليازورى كنت أراه ملازماً لعتبة باب المجلس فى القاعة لا يتغير مكانه 

0 2 إئ 
مدها . و كان البابى يراسله مما يُمضى ويوصينا إذا مضينا إليه بالإزعاج عند فتح الباب 
م و مم و و 

وإ كثار فَلْمَلَيه لنزعجه ونروعه بذلك ؛ فوالله ما كان يكترث ولا ينزعج . وإذا دخل 

متو السّمر يكون جلوسه منه فى الاعتقال كجلوسه منه فى حال تَظره » ويخاطب ما يرضى 

1 5 0 . ما 

فطق تدكزن وهتوو وكانة ل“ التسة خادن «فنل إلنا فى 1 عدرمن: اقيق ب سيفابيا 

وبذَّنه. ما أوصاه البابلٌ » فأجابه » ثم نّهض وقال : ياسيّدى صرفتى من الستر بغير ذنب 

1 0 آّ ١‏ العا ٍ- نك 

ثم أعدتنى إليه بغير مسألة » فما كان سببُ ذلك ؟ فرفع طرّفه إليه كانه يخاطبه من 

دست الوزارة وقال له : كان صرفك فى الأول برأق واععيارى ثم أعدتك ا عرفت من 

30-8 و 2 

مَيْل مولانا إلى استخدامك .. فخرج «تولى الستر وهو يعجب من سكون حالِه وقلة احتفاله 

قَْ الجواب 4 م حاج.ء» إليه قْ مدل ذللء الرقت الذى يَمَدر فيه عل الإحسان إليه وعلى 


الإساعة ؛ وكان يظنٌّ أنه يعمذر إليه » فم يكن منه غير ما تقدم ذكره . 
١‏ 


١ (‏ ) المقصود به الوزير ناصر الدين اليازورى . 


وكان أكثر وقته صائما وهو يتذّو القرآن ولا يسأل عن طعام ولا شراب . و كان فى 
حال وزارته كثير الصمت مُرَاصِل الإطراق » ساكن النفس- هادئ الطّباع » فكان يُظَنّ 
أن ذلك من تيه وصلف وإعجاب وقلة احتفال بالناس ؛ فلما صار فى الاعْتقّال بعد القبض 
عليه كان حالّه على ما كان ما ذكر . ومن عجيب ما وقع أن خَطير المدّك محمد بن الوزير 
اليازورى كان ينوب عن أبيه فى قضاء القضاة » فلما سار إلى الشّام بالعسا كر الكثيرة 
ب كان فى حال من البَدَّخْ والتجمل فى حال لا بمكن شرحُها ؛ فلما تكب أبوه آل حاله 
إلى أن يُرى فى مسجد بمدينة فرّة(اكيَخِيطٌ للناس بالأجرة » وقد نزل به من الفقر والبلاه 
شدائدٌ وهو يبالغ فى مطالبة"شخص بِأَجْرَةٍ ما خاطه له » والرّجل عاطلّه . فلمًا ألح فى المطالبة 
قال له : ياسيّدنا اجمّلْ هذا القدر اليسير من جُملة ما ذهب منْك فى السّفرة الشامية . 
فقال : دع ذ كْرَ مَا مضّى . فسأله رجل عن ذلك فلم يُحبه عط فقا الذك 
ذهب منه فى تلك السفرة على نفقات مماطه مقدارٌ ستة عشر ألفّ دينار . فسبحان من لايزول 
ملكه . 


وفيها ولى الوزارة بعد اليازورى أبو الفرج عبدالله بن محمد البابلٌ » و كان أولا من 
جُملة أصحاب الدواوين فقبض عليه الوزير أبو البركات ابن الجرْجَرَائّ » وصادره على 
عشرة آلاف دينار أخذ خطه ما ؛ فباع موْجُوّده بستة آلاف دينار وبق عليه أربعة آلاف 
دينار » فانطرح على اليازورى وسأله الشّفاعة له » وكان يومئذ ينظر لأ الخليفة ؛ فسأل 
الخليفة له فى ذلك » فوقّع ممسامحته منها بأل دينار » فلمًا صرف الوزيرٌ أبو البركات 
وول الياورى الوزارة وفع مسامحة اليابل بالألفين الباقية . واستخْدمه فى التوقيع » ورد 


3 3 7 5 58 ' 
إليه ديوان تئيس ودمياط » وديوان الخاص وغيره من الدواوين » حبى كان فى يده ستة 


. 405: 5: مدينة تقم قرب رشيد بينها وبين البحر ستة فراسخ . معجر اليلدان‎ )١( 
. . . (؟) ف الأصل : يطالب فى مطالبة‎ 


ب 51897 سم 


قواوية .وكا ع لأمتحاية الداوازين أذ معنا كل يوم بين يدى الوزير » فرّفع 
منزلة البابلوعن ذلك وميزه عن أصحاب الدواوين » فكان لا يحضرٌ عنده إلا فى كل 
ثلاثاء من الجُمُعة ؛ فإذا حضر حُجب كل أحد من الرؤساء » فلا يدخل إلى الوؤزشر أحد 
مادام عنده . فمهما [40 |ا] قرّره مع الوزير لا يَنْتَقِض . وإذا عرض له فى باق الجمعة 
أمرٌ كتب رُقعة إلى الوزير فيجيبّهفى تضاعيف سطوره » فِمْل الأكفاء بالأ كفاء . وبل جاريه 
على ما بيده من الدّواوين والتوقيع فى كل سنة عشرة آلاف دينار . وكتب مرة إلى الوزير 
البارؤوف ركه 1432 فنها آنه لب لنكار مكنا دوان هران قارو انا للطانا نه 
جُنة: امتبوطن. عن تركة آبين الأغره رفق + يذل افيه عسياتة ديار :وسأل التوقيع 
مبايعته منه على أن يُقْتَطّع تنه من جاريه » ماثة دينار فى الشهر ؛ فوقّع له بذلك » ثم 
تقدّم. إلى متوكٌ بيت امال بأن يكتب لك عومد سا لورلا وها لكت 
رقعة ثانية أَنّه لما شرع فى بناء الدار احتاج إلى ما يكالى به عمارتها » وأنَّ فى المقبوض من 
أمير الأمراء أيضاً منالأعشاب والرّخام ما يسأل الإنعامٌ عليه منه ما يَعْمّرها به ؛ فوقّم 
بتسلم جميع ذلك إليه . فعمر الدار » وخدمه فيها جميعٌ دن فى الدولة ؛ فجاءت تضاهى 


القصور 5 


واتقق آنة مر قل عقن السنيق م1 شوق فبهااغل كلت + فكقن إلى الززير *- 
التازورع بوفنة يق كر فبواامة اديت سالة التدجوأثه فل اختر رزوي #توآن عليه “فو الديق 
كلذل الاق ردوقان ٠:‏ ورطاف اذ حده يه شاديث الوك أن ممقت: العرياة ولدية 1 ويسال 
تام الاصطناع بالمنع منهما ٠‏ وأن يقرر حالهما فى القيام للهُرفاء ما تصل قثرتهما إليه 
1 الباق عليهما . فلما وقف الوزيرٌ عليها استرجع وتخمّم له » وقال : ما ظننًا إلا أنا 
قد أغنينا أبا الفرج » وأنْ حاله لم تصل إلى هذا الحدّ ! ثم رفع رأسه إلى أى العلاء 
عبد الغى بن الفتك » وكان 06 دواة الوزير » ركه بالصادق المأمون » وقال : 


-- 518 له 


أسرع إلى أنى العبّاس الشاشى » وكان يتول ديوانه ؛ فلما حضر قال : ما فى حاصلك من 
إقطاعنا ؟ فال : ثلاثة آلاف ديئار وكسر » فأحضّرها » وقال لأنى العلاء : خذ هذه 
الثلائة آلاف ديئار وَاءْضٍ عا إلى البابلء يم بسلامنا » وقل له : قد سَوَأَتَنًا 
ما ذكرْتّه من مرضك وما انتهت إليه حالّك » والله تعالى يَهَبُ عافيتك ولا يغمّنا بك . 
فأمًا ما سألت من مُراعَاتك فى ولَدَيْك والمنع مِنْهما ٠‏ فلو لم تسأل فى ذلك حفظاناك فيهما 
وراعينا هها لك .. وأمًا ماذكرته من دَيْنك فقد أنفذنا إليك ما تقضيه به . فلما أخذ المال 
1 وخرج من القبّة قال ادجع ياعبد الغنى » فعاد إليه فأخخل درج( ووقع إلى ديوان الخاص 
ابثلالة آلاف ديئار ‏ وكان له فيه إقطاع ٠»‏ وقال امض إلى الجهبذ(؟) هذا التوقيع 
فإن كان فى خاصله هذا القدر ؛ 311 قل له يقعر من مق يريك امال إل أن ينتخرج شيئا 
:فيحمله إليه عِرَضًا عنها ؛ واحمل الجميع إلى البابلّ . فلم يحتمل أبو العلاء الصبر عن 
الكلام وقال : : :ايانيدنا .ها يَقَئْعَك تحمل له ثلائة آلاف ديئار حتى تضيف إليها مثلها 
ْ تصير سستة ! فقال : ياوحشن إذا قضى دينه بذه الألاثة الآلاف ما يحتاج أن يستدين بعدها » 
فينفق من هذه الأخرى ولايستدين . أفقبال له : والله ياسيدنا إنك لأ كرم نفساً من البرامكة 2 
الأن ن أواك كانوا يجودون من سعة وأنت تجود من ضيق » ولانسبة بين ما تنظر فيه 
0 كانوا ينظرون فيه . وخرج فأوصلها إأيه . فلما قيض على اليازورى كان أَعْدَى 
العالم له » و كُمَر نعدقه وا[خدائة > وقتورو لاصو قله .: 


5-6 فخر الدولة قال. : استدعانى. مولانا المستنصر وقال لى يا فخر الدولة » هل 


) 2« والجمع دروج » الورق المستطيل المركب من.عدة أوصال » يكتب فيه ريا . وكانت الأو سال فى بعض المراخل 
عبارة غن عشر بن وصلا «تلاصقة لا غير . الملرك : ٠ : ١‏ نقلا عن محيط حيط ؛ صبح.الأعثى : ١‏ :ه"١.‏ 
)0 الجهبذ كاتب مختص. بقبض المال وكتب .الوصولات به وعمل الرزنامجات والحياث » ويطالب يما يقيبضه و مخرج 


55 سس 
:6 هل اتماظ اليا بج ؟ 


. يكون فى أخثيارالإنسان إلى مَنْ تطمح إليه الأبصار أو تتطلع إليه النفوس أَوَْى من شخص 
البايل » مع شِيْبِتَهِ وظاهر سمته وهيبته ؟ فقلت : لا ياأمير اأؤمنين . فقال : والله لقد 
ظننت أنَّ الدولة تتضاعف قدرثّها بنظره » وينضاف إليها مثلها بحسن تدبيره وأنَّ من 
وزاء هذا الاخخصض فازوق. طايه ؛ فاذا ثيابه لانع رقاعته وعْمّته » والحيّة قد نشفت قرعته. 
وذلك أن اليازورى أقام فى خدمتنا عشر سئين عددُنًا عليه ثمانية عشر ذنبا » وأقام البابل 
الذين وسبعين يوما نَقِمْنا عليه تسعة عشر ذنبا » مع ظاهر كذبه وقلّة 41 ب] احتشامه 
غندئ 8 وذلك أنه. ذكرلى إن حال المقية ما كثر تفجى .مه وأنا'بين تضديق الحكاية 
وتكلييا وفيت أن آرة عليه فيتحقق تكذييبى له . و كان من إقدامه على قتل اليَازْورى 
ما كان » وسّاء لَنَا ذلك إِذْ لم نكن نريد قتله . فلما كان بعد ذلك بأيام يسيرة أمرته 
بثى فعارضى وضرب الأمثال با يصدنى عن ذلك الأمر ؛ فقلت له أَيّها الوزير » اعلم أن 
اليازورىم 05 مدّتة معنا وتدبت قدمه إل آنا كنا إذا آمرتاة بذ انتهى إليه ولم يتجاوزه . فقال 
لى مجيبا : يامولانا وكأن اليازورى كان ينقّط نقطة إلا ما أمثله له وأوقِفه عليه ! يريد 
أنه كان يدبّر اليازورى ويعلمه ويفهمه ؛ فلم يعمل ماعليه فيه » ولا ذكر ما كان قاله 
من حال السقية ؛ وأذكرفى قوله هذا جال السقية » فقلت له وقد اغدظت منه : يُخْرس 
الله الوزير » فإذًا كانت السقية برأيه ! فلما سمع ذلك منى دُدِسَ وقال : أعوذ بالله يامولانا 
ولكتق كنت أبصيره صواب الرأى ؛ وأشير عليه مما تنداحيية الثافية + تفن ذلله كمسنفية 
من كذبه على الرجل ها كنت شاكاً فيه . ووجْهُ كذبه فيا حكاه من ذلك أن الرئيس 
الجليل التدر إذا أراد أن مم بمثل هذا الأمر فى سائسه أو مَنْ يجرى مجراه لم يكد يُدْلِم 
ولدّه عا يريده منه » فكيف إذا عزم على فعل ذلك مع مثلى » هل يسوغ أن يُطَرِم أحداً 
عليه ؟ ومع هذا فما الى يدعوه أن يخرج يذلك إلى غيره » وريما نم عليه وتقرب إل 
بإطلاعى عليه ؛ ولا تولى بنفسه مع إكتارى كان من زيارته وسَكُوى إليه » وأنى لم 
أثيية يذلك قط فد حدرى قة ‏ وكان بهذا الحكم يتمكّن من بُلُوغ ل رضت 


لست سمه 


ش 5 5 . 0 1 14> 
لا يعلم به أدد . فتحتّى لى «ذبه فيا حكاه ؛ وهذا أقوى الأسباب فى صرفه » لأن من 


ليس له عقل عيّز به ما يخرج من فمه » لاسيما فى مثل هذا الأمر الخطر الكبير » لم 


يَجْرٌ أن يُودّق به فى تدبير مزبلة » والخوف من جنايته على الدولة برقاعته ونقّص عقله أ كثرٌ 


من الطمع فى الانتفاع بنظره .. 


و 3 

وكان صرف البابلى من الوزارة فى شهر ربيع الاول وله فى الوزارة اثنان وسبءون يوما ؛ 

ل ٠‏ 2 و ل 4 8 0 ير وم 
فلما صرف قبض عليه واعتقل . و كان النهار لا يكاد يرتفع ويتاخر ما يحَمّل إليه من 

ء 0 5 5 ش 

العام إلا ويستةيث ويقول : ما يتم 0 وجوع . و كان يَبّدُو منه فى محبسه من القول 
ما يعرب به عن مستحكم الرقاعة والجهل » فكان المو "كلون به يتعجبون من فرق ها بيئه 
وبين اليازورى » فإِنَّ ذاك كان ساكن الطباع كثير الصَمْت شريف النفس مع حدائة 


1 إن . ل 2 
سنّه » وهذا شيخ يظهر منه من الخفّة والطَّيّشُ والجهل مع الشيخوخة ما يُضْحَك منه . 


9 
فيها تولى الوزارة بعد البابلى أبو الفرج محمد بن جعفر بن محمد بن الحسين بن 
10( 00007 ءًٍ 
لمغربى”' .وفيها دول قضاء القضاة عِرّضاً عن اليازورى أبو على أحمد بن عبد الحكم بن سعيد » 


وترلى المؤيد فى الدين أبو نصر هبة الله بن مومى داعى.الدعاة .' 


)١(‏ وكان قد هرب من العراق أثناء ثتنة اليساسيرى » فذم للمستنصر باه الفاطمى فعل اليساسيرى وخوفه من سوه 
عاتبته . وأبو الفرج هذا أخو أن التاسم الحسين بن على المنرب الذى كان قد ولى الوزارة فى مصر ثم هرب إلى العراق . وقد 
تول أبو القاسم هذا وزإرة ميافارقين للأمير أحمد بن مروان الكردى » نصر الدولة » صاحب هيار بكر وميافارقين . 


النجوم الزأهرة : 68 .59601١١:‏ 


[(ه؟ همه 


لزه تمك الأمين أبن العازظ: ا زسلذة التتاسوى” الرسال تومدة ورين ون لوا بيد 

امْقلّد بن المسيب العٌمَيْى أمير الغوب فملكها('). وخرج إليه السلطان ركنالدين أبو طالب 

وتعي ره هه 01 ش 

طذر لبك بن ميكائيل بن سلّجُوق » ففارقها ؛ واتجه طَفر بك إلى نصيبين فخالف عليه أخوه لأمه 

إبراهم بن ينال وسار إلى همذان » فرجع فى إثره ؛ وتلاحقت الأتراك » فاستدعى الخليفة 

القائم بيس بن مَرْيّد » فوصل إليه وقد أرجف عسير البَسَاِرى إلى بغداد فعظٌ الخوف 
٠ 0 ٠ 0 ٠.‏ 5 0 

منه 2 فرجع دبيس إلى بلاده(').فلما كان يوم الاحدالثامن من ذى القعدة من هذه السنة 

وصل البساسيرى إلى بغداد ومعه قريش بن بدران » وخخطب فى جامع المنصور للمستنصر 

بالله الفاطمى وقطع الخطبة لبنى العباس » وعد الجسر وعبر عسكره . فلما كانت الجمعة 

0 7 0 

الثانية خطب بجامع الرصافة للمستنصر . وكانت بينه وبين أهل بغداد حروب. آلت 

9 7 ِ. 0 #40 1 95 6» بر 

إلى هزعة رئيس الرؤساء وزير القائم والعسكر » وقتل جماعة من الاعيان . ووقع النهب 

0 
فى البلد » ودخل أصحاب البّسَاسيرى إلى البلد » ووصلوا إلى باب النوىّ الشرين20) ؛ فركب 
القائم .بسواده وعل كتنمه البردة»وبيده السشيف [ 5و ١‏ 1 وعل وأعية اللواء » وحوله 


جماعة بنى العبّاس والخدمٌ بالسيوف المسلّلة » فرأى الأمر شديداً » فعاد وأبعد المنظرة » 


)١(‏ وكان بها إبراهيم ينال » أخو طفر لبك السلجوق » ثم خرج عنها قاصدا بلاد الجبل » فأدرك طغر لبك بهذا أن 
إراهي قدعصاه , الكابل : 9 : 898 - م89 700 

(؟١)‏ كان دبيس قد قدم بغداد إستجابة لأمر الحليفة ومعه من. العرب - رجاله - مائة » فأرجف بوصول البساسيرى 
فعرض دبيس على الحليفة أن يخرج معه عن بغداد إلى واسط ليستعين بصاحيها » حليفه » على قتال البساسيرى » فل يتقرر أمر ؛ 
فخرج دبيس » بحجة أن العرب لا ير يدون المخاطرة بالبقاء فى بغداد » على أن ينتظر الحليفة على نهر ديالى » وانتظر هناك: 
ثلاثة أيام فل ير أثرً للخليفة أو رجاله » فعاد إلى بلاده . الكامل : 4 : ١‏ .- وبامش الأصل هناحاشية تقول : ومخطه: 
هو دبيس بن على بن مزيد بن مرتد بن الرنان بن عدى بن خالد بن مالك بن عدى بن مناد بن مالك بن عوف بن معاوية » الأمير 
نور الدولة أبو الأغر الأسدى » مات ليلة ثماى شوال سنة أربع وسبعين وأربمائة عن ثمائين سنة » وكان أمير؟ نيفا وستين 
سنة » وقام بعده أبنه بهاء الدولة أبو كامل منصور » . 

(؟) سر وصفه بهذا الوصف أن الملوك وقصاد يغداد كانوا يقبلون الأرض قرب ذلك الموضع » قبل دخول يغداد » 
إجلالا للخلافة . السلوك : ٠١١ : ١‏ . ا 


سس ؟:ت؟ سم 


ونادى رئيس الرؤساء : ياعلم الدّين قريُش » أمير المزمنين يستدنيك . فدنا منه » فقال 
رئيس الرؤّساء له : قد آتاك الله منزلة لم ينلها أمثالك ؛ وطلب منه الأمان للخليفة القائمء 
فامنه . ونزل إليه الخليفة والوزير 59 الرؤساء » وصارا 5 . فيعث إليه ارم : 
تُخَالِفٌ ما استقرٌ بيننا ! فقال قريش : لا. وكذا قد تعامّدًا على المشار كة فى جميع 
ها يحصّل لما ؛ فاستقّرٌ الأمر على أن البساسيرى يتسلّم الوزير رئيس الرؤساء وأن قريش 
ابن بدران يتسلّمْ الخليفة القائم فيكون عنده . فبعث حينئذ قريش بالوزير إلى البساسيرى ؛ 
فلما مثل بين يديه قال له : العفو عند القدرة . فال البساسيرى : أنت صاحب الطيلسان 
ماعفوت عن دارى وحرم وأطفالى » فكيف أعفو وأنا صاحب سيفن( . 


ثم إن قريش بن بدران سار ى خدمة الخليفة » وهو راكب بالصّفة الى تقدم 
ذكرّها إلى معسكره » فأنزله فى خيمة وهيّاً له ما يقومٌ به » ووقع النْهّب فى دار الخلافة 
مدّة أيّام » وأخل منها مالا يُحْصَى كثرة » وبُعث منها إلى مصر منديل القائم الذى عمّمه 
بيده » قد جُول فى قالب رخام لكيْلُا ينحلّ » مع ردائه » والشباك الذى كان يتوكاً 
عليه ؛ فول فى دار الوزارة بالقاهرة . وأما العمامة والرّداء فبعثهما السّلطان صلاحٌ الدّين 
يوسف ؛ لما استولى على القصر » إلى الخليفة المستضئ ببغداد مع الكتاب الى كتبه 
على ننسه القائم وأشهد على نفسه العدُول فيه أَنّه لا حق لبنى العباس ف الخلافة مع وجود 
فاطمة الزهراة . وحمل أيضا إلى القاهرة الذخائر والكتب والقضيب والبُردة . وسلم 
قريش الخليفة إلى ابن عمه مُهَارِش بن المجلى(')؛ و كان رجلا متديّنا » فحمله فى هودج 
إلى مدينة عَانَةَ وأنزله بها ؛ وفرٌ أصحابُ الخليفة القائم إلى طَفْرأْيك فصاروا فى جملته 

)١(‏ يذكر ابن الأثير هذه الواقعة بنفس هذه الألفاظ تقريبا » و يزيد أن البساسيرى امتقيل الوزير بقوله : مرحبا 
بمهلك الدول ومخرب البلاد . الكامل : ه :884 . وزاد ابن تغرى بردى : مرحيا بمدمر الدولة ومهلك الأثم ومحرب 


| البلا ومبيد المباد . النجوم الزاهرة : ٠‏ : 4 . 


(؟) بهامش الأصل تعريف به يقول : « بخطه : مهارش بن المحل بن عليت بن مختار بن شعب بن المقلد بن جعفر بن 
مرو بن المرنمى » أبو الحارث » أمير العرب بالحديثة وعانة وماء الانبار ؛ أقام عنده الحليفة القائم بأمر الله إلى أن عاد 
إلى مستقره . وتوف فى صفر سنة تسع و تسعين و أربمائة عن ثمانين سنة . وكان كثير الصدقة » . أه . ويقول صاحب النجرمعد 


م 


فلما كان يوم عيّد التّحر ركب البسَاسيرى إلى المصلّ وعل رأسه أَلِْيَة المستنصر » 
وقد استّال الناس بكثرة الإحسان وإجراء الأرزاق » و كسَر منبر .المسجد الجامع ببغداد 
وقال : هذا منبر َس عن عليه ا آل محمد عليهم السلام َ وأنشاً مثبرأ آخر 


ممه 


وهو مقياد وعايه جبة صوف وطرطور أحمر من لبد وق عنقه مخدقة 3 فشهره ثم أعاده. 
اجر ) ا .0 "0 20 ل 
إلى المعسكر وقد ذصبت له خشبة » فالبس جلد دور طرى » وجعل فى فكيه كلابين من 


ل 


حديد وعلقه مما ؛ فيى يضطرب إلى آخر النهار <حى مات » وعمره نحو وِنْ ثلاث 


35 ص 0 0 - . 0 
لصنق .يزية 2١7‏ خ.وكان حسن الثلاوة لك كن بحرن زف بالأديية, 


0 م ب 
ولما ورد الخبر بذلك إلى المستنصر - روا كديرا ؛ وزدلت القاهرة ومصر وجاءت 
>. د بير 


تسن الطالة + فعنت بالظبل ق القصرابين بد العتصرن: 


٠.‏ وى 0 و 
تاق . القنافن. .ركز كلك لامر . يد 


ملْككُم ملك تبحا 0 والفصوارق تُستسرةٌ 


فقال لما المستنصر : تمئى.» فلك حكمّك ؛ فسألت الأرض المجاورة للمقس » فقْطعها 
إِيّاها » فرفت بها وقيل لها إلى اليوم أرض الطبالة47). وأمر المستنصر ف أن يحمل: إلى مُهارش 


> الزاهرة : « مهارش البدوى بن مجل الأمير أبواحارث » كان كثير الصلاة و الصوم و الصدقة صالحا ميا لأهل العلم . وعاش 
نيفا ومانين سنة » . أه . النجوم الزاهرة : ه : ١4#‏ . وعانة بلدة بين الرقة والفرات » على فراسخ من الأنبار » وتعد 
فى أعمال الجزيرة وتشرف على الفرات قريبا من حديثة النورة الى تعرف أيضا بحديثة عانة.وحديثة الفرات » وهى بدورها 
عل فراسخ من الأنبار . معجر البلدان : م : وم؟ - بامم ؛ النجوم الزاهرة : ٠‏ : و. 

)010 وف النجوم الزاهرة : وجعل ف رقبته قلائد كالمسخرة وطيف به بالشوارع وخلفه من يصفعه ثم سلج له ثور 
وألبس جلده وخيط عليه وجعلت قرون الثور فى رأسه . النجوم الزاهرة : 5 : 5- لا. 

(؟) ف الأصل : قد ملك . . . وهو خطأ عرونمى . 

)) فى النجوم الزاهرة ه ملكم كان ممار ه النجوم الزاهرة : 135:9 . 

6 وير المقريزى أنها كانت من أحسن متتز هات القاهرة . ونحد الآن من الشيال والغرب بشارع الظاهر » 
ومن الجنوب بشارع الفجالة وسكا » ومن الشرق بشارع بورسعيد ‏ شارع الخليج . التجوم الزاهرة : ٠‏ : 11 : حائية : 
ه . نقلا عن الحطط : ؟* : ١*8‏ ؟ وبزيادة ترضيحية . 


80:5 هد 


عشرة آلاف دينار ليُسَيْر إليه الخليفة القائم على حال جميلة ؛ وعزم على أنه إذا وصل 
تلقّاه أحسن لقاء وبالغ فى إ كرامه . ويقال إنه بنى القصر الغرنى لينزله فيه » ويحمل إإيه 
مايُنْسِيه به ما كان فيه من إقامة الرّواتب السئية » وأن يقرّر له فى كل يوم ماثة دينار ؛ 
وأنه إذا ركب المستنصر فى أوقات ركوبه قَدمه بين يديه يحجبه . فإذا أقام على ذلك 
مدة » ؤبات وانعشر فى الأقطار خبرٌ ذلك خلع عليه وعد له ألوية الولاية للعراق » وكتب 
عهده بتقليده إياه » وسيّره إليه » وأعاده إلى ملكته وخلافته من قَبَلّه . فمنعه حادث القّدَر 
قبل إدراك ذلك . وكان من جملة أسباب فوات هذا أن البساسيرى لما بعث الكتب إلى 
المستنصر يعرّفه بإقامة الخطبة له ببغداد كان الوزير حينئذ أبو الفرج محمد بن المغربى » 
وهو من فر من البساسيرى وصار إلى القاهرة » فحدّر المستنصرٌ من البُساسيرى وخوفه عاقبته؛ 
فتركت أجربثته مدّة » ثم عادت الأجوبة بخلاف ما أبله [ بص الْبَسَاسرى ؛ ثم قدم 


طُفْرِلَيك فانتصر عليه . 


وفيها بيت القبة الى بصحن جامع دمشق » شرق الجامع على باب «شهد على » وكتب 
عليها أسم ال مستدصر . 


وب لي 
وفيها-وكٌ المستنصرٌ ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان دمشق فى شهر رجب(1) 


. فوصلها ىق منتصف رجب ؛ وهو الأمير الملقر ناصر الدو لة وسيفها » ذو اهيدين » أبو محمد الحسن بن الحسين‎ )1١( 
. 45 6 وهذه هى ولايته الثانية » وكانت الأولى فى سنة "4 . ذيل تاريخ دمشق : 6م‎ 


506 مم 


سنة أحدى وخمسين وأربعمائة (© : 


فبهامار الاي أبوالحارث البدماسيرى من بغداد فملك البصرة وواسط » وأقام مهما الدعرة 
للمستنصر » وحَطّبٍ له فى عامّة تلك الأعمال . وبلغ طفْرِليِك ماكان من أَخُذ بغداد وقطع 
الخطبة العباسية منها » فكاتب ألب أَرْسَلان بن داود أخيه » فقدم عليه فى إخوته بعسكر 
كبير » واجتمعوا على محاربة إبراهم بن ينال » فكانت الغلبة لطغرلبك ٠‏ فأخذه أسيرا 
وقتله فى تاسع جمادى الآخرة . وتوجّه يريد بغداد » وبءث إلى البساسيرى وإلى قريش بن 
بدران 50 برد الخليفة القائم إلى بغداد » وإقامة الخطبة له على عادته » وردّه إلى تخت 
خلافته » ويعدهما أنهما إن فعلا ذلك رجع عن العراق ولم يدخل بغدذاة. 6:وآنه يقنع بأن 
يُخطّب له فيها وتَضَرَب السَكّة باسمه . فامدنع الْبَسَاسِيرى من ذلك وأ إلا الإقامة على ماهو 
عليه . فسار طَعِْلَيِك يريد يغداد فَأخْدَر البساسيرى أولادّه وحرمه من بغداد إلى واسط 
وذوى الْعَوْد . وعند ماقارب طُفْرِلبك بغداد بعث إلى ل يشكر ما كان من صنيعه مع 
العليفة 'القادع. 6 وجول إق بكر بن أفروله لاتقنان بالنلينة: + "فزاق بخلة ”باش بن مهلو 
وقد وصل الخليفة وابن مهارش فى تلك الساعة » فركب هو وابن فورك وأركبا الذليفة 


ونخدماه 0 وأتته هدايا بدر . 


و ردءم ع - 
وبعث طفرلبك بوزيره عميد الملك أنى نصر منصور الكتْدَرى(') والأمراء والحُجّاب 


20020 ويوافق أول امحرم منها السابع عشر من فير اير سئة ه١٠‏ : 

(؟) بهامش الأصل تعليقه نصها : « مخطه : منصور بن محمد بن نصر أبو نر الكندرى عميد الملك . وقيل محمدبن 
أبى صالح محمد بن منصور الكندرى الحراجى »مز, بنى شيبان . ولد بناحية كندر من قرى نيسابور فى سنة خمس عشرة وأربمائة ؛ 
قرأ الأدب وخدم السلطان طفر لبك فنقم عليه وخصاء ثم رق له واستوزره » وقدم معه بغداد » فلقبه الخليفة القائم بأمر الله 
وزير ألوزراء . وكان يتكل بالعربى والفارمى والترى ؛ وله ننم ونثر جيد ؛ ويعرف الكلام على مذهب المعزلة . ولما مات 
طغر لبك وولى بعده ابن أخيه ألب أرسلان بن داود أقره على وزارته ثم عزله بنظام الملك بعد شبرين » وأخر جه من الرى . 
وأخذ جميع نمياعه وفرشه وغلانه » ثم أمر بقتله » فقتل فى مرو الروذ صبراً بالسيف » وحمل رأسه إلى كرمان فى صفر 


سنة سبع و خمسين وأربعأثة » . !ه . 


50 سه 


بالخيام الكثيرة والسرادقات العظيمة » والخيول العدة بالمراكب الذهب » إلى الخليفة 
القائم » فرحل وهم فى خدمته » وقد خرج طُفْرِِْك إلى لقَائه ؛ فعندما شاهده وقع إلى 
الأرض يقبلها » ثم قام وهنأه بالسلامة » وأظهر ارول الزائد والابتهاج الكبير ؛ واعتذر 
عن تأخره بما كان من عصيان إبراهم ينال . فقلده الخليفة بسيف كان قد تأخر عنه » 
وسار معه طُِْليِك إلى بغداد وجلس على باب النُوقَ الشريف مكان حاجب الباب حتى وصل 
الخليفة » فعندما شاهده مثل قائما وأخذ بلجام بغلته حتى انتهى إلى باب الحجرة الشريفة؛ 


وذلك فى يوم الاثنين لخمس بقين من ذى الحجة . 


ثم عاد طغرلبك إلى معسكره وسيّر العسا كر لمحاربة البَسَاسيرى وخرج فى إثره ؛ فوافت 
العسا كر البساسيرى ودبيس بن مَرْيّد » فكانت بينهم حروب آلت إل البزام دبيس ووقوع 
ضربة فى وجه الْيَسّاسيرى سقط منها عن فرسه » فأخذ » وقتل » وحُملت رأَسّه إلى طغرلبك 
فبعثها إلى الخليفة القائم » فطيف بها على قناة فى بغداد للنُضْف من ذى الحجة(0)) وعُلّقت 
على باب النونى . وأحيط بأموال البساسيرى ونسائه وأمواله » وجميع حواشيه وأسبابه ؛ وقثل 


فى هذه الوقائع من الخلائق مالايُحصى لم عدد ؛ وفر دبيس إل البطيحة9. 


وقطعت الخطبة من بلاد العراق للمستنصر بعد أن خطب له ببغداد أربعين جمعة » 
وعادت للقائم كما كانت . وهذه الحادثة كانت آخر سعادة الدّولة الفاطمية » فإِنْ الشام 
خرج من أيدهم بعدها بقليل لاسئيلاه الترك عليه » ولم يبق بيده, غير ملك مصر خاصة 


١ (‏ ) يقول ابن الأثيز : « فوصل منتصف ذى الحجة سنة إحدى و خسين » فنظف وغسل وجمل عل قناة وطيف به » 
وصلب قبالة باب النون . وكان فى أسر البساسيرى جاعة من النساء المتعلقات بدار الحلافة فأخذن وأكرمن وحملن إل بنداد» . 
الكامل : :م١؟-5١؟.‏ 

(؟) أرض وآسعة بين واسط والبصرة . تغلب علها ق أوائل أيام بى بويه أقوام من أهلها وتحصنوا بالمياه والسفن 
وجيرة تلك الأرض عن طاعة الدولة » فصارت المياه طم كالقلعة الحصينة إلى أن انقضت دولة الديل ودولة السلاجقة . معجم 
البلدان: ٠‏ : 9799 م739 . وقد أراد دبيس بفراره إلى البطيحة أن يستفيد من تحصيبها الطبيعى . 

697؟ سم 
7 ب أتماظ الحننا يِ ؟ 


ويقالَ إِنّ الخليفة القائم بأمر الله كتب لما نكب كتابا يشكو فيه مايلقّاه من البساسيرى 
ونسخته بعد البسملة  :‏ إلى الله العظم من عبده المسكين . اللهم إنك عالم بالرائر » مطلع 
على مكنونات المائر ؛ اللهم إنك غنى بعلمك واطّلاعك على أمور خلقك عن إعلاى لك ؛ 
وهذا عبد من عَبِيدَكَ قد كفر تعمتك وماشكرها » وآلتى العواقن وما ذكرها + أطفاة حلمك» 
وسخر باتك ؛ حَى تعدى عليدا بغياً 6 وأساء إلينا غتوا وعَدُواً . اللهم 2" الناصر » واغترٌ 
الظالم.» وأنت المطّلع العالم » والمنصف الحاكم » بك نستعينٌ عليه » وإليك نهرب من بين - 
قيب وفنه قزر بالتارفين ونين دين بالله. رب اللالين .. التر إتاناه ا كيناه 
إليك » وتوكلنا فى إنصافنا منه عليك » ورفعنا ظلامتنا إلى حكمك » ووثقنا فى كشفها 
بكرمك فاحكم بيننا بالحق وأنت خير الحاكمين » وأظهر قدرتك [ 140] فيه قدر 
مانرتجيه » فقد أخذته العزة بالإثم . اللهم فاستلبه عزته » وملكنا بقدرتك ناصيعه » 
يا أرحم الراحمين . وصلى الله علىمحمد خاتم النبين ؛ وعلى آله الطيبين وسلم تسلها ». 
وبعث به إلى باب الكعبة ؛ وعُلّق بباب الكعبة ودعى عا فيه ؛ فقتل الإساسيرى فى ذلك 


اليوم . 


سنة أثنتين وخمسين وأربعمائة (© : 


فيها سارت. الساكر من مصر إلى دمشق » وكتب لنّاصر التّولة أبى على الحسين بن 
حَمْدان أن يكون قائد الجيش ؛ فسار من دمشق بعسكر كبير فى سادس ربيع الأول يريد 
. محاربة أهل لك را مديئة حلب قد أقيمت فيها الدعوة الفاطمية » وأشقطت بها 
دعوة بنى العباس إلى أيام الظاهر بن الحا كم ؛ فتغلّبِ عليها صالح بن مرْدّاس » أحد أمراء 
الكلابيّين » وكدُف أمرهُ بها حتى استولى على دمشق أُميرٌ الجيوش أَنُوشْتكين التَزْيّرى » 
أحد الغلمان الأنراك » فساس الأمور » وأطاعه كل مارق ؛ وراسل الملوك . فنابذه صالح بن 
مرُداس وجمع له العرب » وفيهم عدّةَ الدولة حَسَان بن جَرَاح » وسار لمحاربته » فكانت 
بيئهما وقائع انبزم فيها حسّان إلى بلاد الروم » وتفرّق الجمع . ثم مات صالح وقام منْ 
بعده ابئه شبل الدّولة نَضْر بن صالح فى حلب » فقام منابذة أمير الجيُوش كما كان أبوه » 
وسار لقتاله » فقتل ٠‏ وملك أمير الجيوش حلب فأقام بها رضى الدولة مَنْجُوتكين » أحد 
غلمانه ؛ فأقام ما سنين . ومات أميرٌ الجيوش فتَلّبٍ على حلب قّمّال بن صالح بن مرداس 


وملكها ؛ وم يَقُم أعذ يقد آنير الجيرعن :مقافةة: 


فلما كانت وزارة الجرجرائيّ عُمض زه هن مال :ورا آن: مرَادَعته حت من 
إنفاق الأموال فى محاربته » فكتب بولايته وقرّر عليه الحمل فى كل سنة . وتمادى ذلك 
إلى أيام وار اليَازُورَِ فلم يرْضٌ بهذا » ورأى أن الحيلة أبلغ فيا يؤثره » لأنه إِنْ رام صَرقه 
م يْطِقْ ذلك » وإن نابذه أَلِْمَ كلها كثيرة . فاستعمل السياسة والتدبير الخفىٌّ » وندب 
لذلك رجلا من أهل صُور له مها رئاسة ووجادة » يقال له عين الدّولة عل بن عياض » قاضى 


صُور » فسَا الأمر وأحكم التُدبير فيا قرّره مع كاتب ثمال بن صالح وماوعده به » حت - 


220 ويؤافق أول انحرم مها السادس من فبراير سنة 0 


تردق قلكة حلب وليه إلى مكين الدولة الحسن بن على بن مُلْهُم وَالى الخليفة 
المستنصر . وسار من حلب يريد مصر للقاء الحضرة ؛ فلما بلغ رفح اتصل به خبر القبض 
على اليَارُورىَ » فقال والله إنى أموت بحسرة ونظرة إلى مَنْ استلبنى من ذلك الملك » 


وأخرجنى بلا رغبة ولارهبة إلا بحسن السياسة : وإن رام ذلك مى فليس يتعذر عليه . 


ورجع ثّمَال إلى حلب » فاتفق فى غيبته قيامٌ أهل حلب وتسلم البلد إلى عز الدولة 
محمود بن نصر بن صالح بن مرداس ؛ فى مستهلٌ جمادى الآخرة من هذه السئة » فحضر 
ابن مُلْهِم بالقلعة إلى أنْ سار إليه ناصر الدولة بن حمدان » فكانت بيئهها حروب كبيرة 
على قنسريه (1) آلت إلى أن انكسر نَاصرٌ الثولة كبرة عقيفة ٠‏ فاصابعة ضربة شُلَّت منها 
يذه ؛ ورجع منهزما فى مستهل شعبان . فةال عبد العزيز العكيك الحللبى وقد مدح ناصر 


الدولة فلم يجره . 


ولّن غلطت بأن مَدَحتك ؛ طالبا جدواك » ممْ علمى بأَنّك باخل 
فالدّولة الزهراكء قد علطت ٠‏ بأن نَثَنْك ناصرّها » وأنت الخاذل 
إن تم أمرك مع يدِ لك أصبحت شلأء فالأ.ثال عندى باطل(» 
وأما ابن ملهم فإنه بعث إلى أسد الدولة أنى ذابة عطيّة بن ضالح فسلمه حلب » ودخلها ' 


فى عاشر شعبان هذا » وأقام .ا يومه ثم خرج عجزاً عنها ؛ فوصل محمود فى ثانى عشره 
وملكها . 


)١(‏ مدينة الشام » وكورة » بينها وبين حلب مرحلة من جهة حمص ٠‏ وكائت تعد من العواصم . معجم البلدان 
ا : 8مكاكاس ءل/ا١ؤ‏ . 1 
(١؟)‏ ف الأصل : 
إن تم أمرك - يديك أصبحت شلاء فالأمثال عنساى باطل 
ودو فير مستقيم وزنا ومعنى ٠‏ وقد أمدن الدكتور صلاح الدين الطادى » مشكورا ٠»‏ بالقراءة المثبتة بالمئن ع 
لقلا دن تاريخ ابن «يسر : ؟ : ٠ ١١‏ إذ عثر عليهق أثناء إعداده لرسالة الدكتوراء بكلية دار العلوم ٠‏ 


مر 0 


وفى تاسع رءضان صرف أبو الفرج ابن المغرنى عن الوزارة » وأعيد إليها أبو الفرج 
عبد الله بن محمد البابق . وصرف عن قضاء القضاة عبد الحاكم بن وهب فى جمادى 
الآخرة » واستقرٌ عوضه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن ألى ذكرى , فى حادى عشرى 


رجبه . 


وفيها قدمت هدية المعرٌ بن باديس ٠‏ فقومت بأربعين ألف دينار . منها درقة مرصعة 
بالجوهر كانت للمهدى . 


وفيها قدم كتاب على بن محمد [ !4 ب] الصَلَيْحى ما هو عليه من القّوة وإقامة 


الدعوة ؛ واستأذن فى المسير إلى تهامة وأخذها ؛ فأجيب بذلك ؛ فسار إليها وأخذها . 


وفيها نزل محمود بن شبل الدولة ثمال بن صالح بن مرداس على حلب ؛ ومعه منيع بن 
سيف الدولة » سبعة أَيّام ثم رحل ٠»‏ وعاد إليها وأخذها يوم الاثنين ثانى جُمادى الآخرة » 
وحصر القلعة إلى سادس رجب ورحل ؛ فملكها أصحاب المستنصر . وفيها التقى ناصر 
الدولة بن حمدان مع محمّود بن شبل الدّولة على الفَتَيْدق(1) » فانكسر ابن حمدان ؛ ودخل 
عطية حلب(')وخرج منها ؛ وتسلمها محمود يوم السبت ثانى شعبان ؛ ثم وصل عمّه معز 
الدولة فحاصر حلب مدة . ش ٠‏ 

وفى هذه السئة سقط تنور قبة صخرة بيت المقدس وفيه خمسواثة قنديل » فتطير الناس 
وقالوا ليكوننٌ فى الإسلام حادث عظم . 


: الفنيدق من أعمال حلب » أصبحت تعرف بامم تل السلطان » بيئها وبين حلب خمة فراسخ . ممجم البلدان‎ )١( 
مالا مغ-" ٠8م ا‎ 5 

(؟) وهو أبو ذوابة أسد الدولة عطية بن صالم » المذكور قبل قليل » خامس أسرة المرداسيين . ومعز الدولة الذى 
سيذكر بعد كلات » من نفس الأسرة وكان قد ملك حلب بين سنتى 44 - 44؛ » ثم سقطت فى أيدى رجال الفاطميين » 
ثم عاد إلى ملكها سنة 40 ليتولاها فى السنة التالية أبو ذؤابة عطية المذكور . قارن أيضا : 85)165هلا( 5 هقلهتسقطه34 
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فى ثالث محرم صرف البابلى عن الوزارة ؛ واستقرٌ عبد الله بن يحبى بن المدبر . 
وق شر توف قاضى القضاة ابن أنى ذكرى فاستقر فى الحكم بعده أبو على أحمد بن قاضى 
القضاة عبد الحا كم بن سعيد فى رابع عشره » وصرف فى خامس صفر9") . واستقرٌ عوضه 
أبو القامم عبد الحا كم بن وهيب المليجى » ثم صرف فى حادى عشر رمضان . واستمّرٌ 
عوضه أبو محمد عبد الكريم بن عبد الحا كم بن سعد بن مالك بن سعيد الفارق » واستخلف 

ن 


عبد الكريم بن عبد الحاكم » أخو قاضى القضاة . 


ابه عميدٌ الملك أبا الحمن . وصرف ابن المديّر عن الوزارة واستقرٌ بعده أبو محمد 


وكان السبب فى سرعة العزل وكثرة الولايات أنّه لما قُدل اليازورى كش الشّعاة فى 
الوزارة » فما هو إلا أن يْسَخدم الوزير فيجعلٌ نصب الأعين » وتركب عليه المنّاصب » 
ويكثر الطَّعن عليه حتى يل ولم تطل مدته ولااتّسع وقته ؛ فيل بعده مَنْ يتّفق له مثل 
ذلك » لمخالطة الثاس الخليفة ومداعدّتهم الرّقاع والمكات.'ت الكثيرة إليه ؛ وكان لابُنكر 
على أحد مكاتبته . فأحبْ الثاس مخالطة الخليفة وجعلوه سوقا لم ؛ فتقدّم كل تَفْسَاف » 
وحَلى أوغاد عدّة » وكثروا » حتى كانت رقاعُهم أوقع هن رقاع الصدوروالرؤناء الل 
وتنقّلوا فى المكاتبة إلى كلّ فن » حتّى إِنَّه كان يصل إلى المستنصر فى كل يوم ثمئماثة رقعة ؛ 
فتشاجت عليه الأمور وتناقضت الأحوال . ووقّع الاختلاف بين عَبِيد الدولة » وضعفت 
فَرَى الرزراء عن التدبير لقصر مدة كل منهم » فإن الوزير منذ يُخلع عليه ويستةرٌ إلى أن 
يَنْصرف لايفيق من التحرر ».فمن ابتغى به يؤذيه عند الخليفة » وسعت عليه الرجال » 
فما يصير فيه فضْلٌ عن الدفاع عن نفسه . فَخّربت الأعمال وقلٌ ارتفاعها » وتقَلّب الرجال 


. 1٠51 ويوافق أول حرم مها السادس والعشرين من يثاير سنة‎ )١( 
خامس‎ ٠ (؟) هكذا فى الأصل . وهو أمر غير مقبول إذ أن هذا القامى تولى فى رابع عشر صفر فكيف يصرف فى‎ 
1 .#» صغر‎ 


2 


على معظمها واسْتَنْضُوا رَاخىّ ارتفاعها » فاتّضع الارتفاع » وعظمت النفقات . ووقع 
د الأضداد على السلظان » وواصَلُوه باقتضاء مالّهم من المقَررَات » ولازمُوا بابّه » 
ومنّعُوه من لَذَّانه . وتجرءوا على الوزراء واستخفوا ء هم » وجعلوهم غرضا مسساءتهم ؛ فكانت 
القرات بلا كاين بتص رتم نهم أل من مده ذظر أحدهم ؛ والمستنصر يوسعهم 
حلمًا واحتّالا . فأطغى الرّجال لدجم عليه » حتى نخرجوا منطلب واجباتهم إلى اسارع». 
فاستْفدُوا أمواله وأخلّوًا منها خزائنه » وأحوّجُوه إلى بيع ماعنده من العروض » فكان يخرجها 
هم لشباع ويشتريها الناس فيعترضونهاء وبأخذ مَنْ له درهم واحد ما يساوى عشرة ولايمكن مطالبته. 
ثم عادوا إلى تقويم مايخرج » فإذا حضر المقومون للدم ؛ فيقومون مايساوى ألفًا بمائة 
فما دُونّها » ولايتمكن الخليفة من استيفاء ذلك ؛ فتلاشت الأمور واضمحلٌ الملك . 
علموا أنه لم يبق مايخرج لم تقاسموا الأعمال وتشاحنوا على مازاد من الارتفاع 5 
يتنقلون فيها بحكيم غلبة من يغلب صاحبه عليها . ودام ذلك بينهم سنوات نحواً من ست ؛ 
ثم قصر الثيل وغلت الأسعار غلا بدّد شمل الناس بأسرهم » وفرّق ألفتهم . وسنت كلمتهم 
وأوقع العداوة والبغضاء بينهم ؛ فقتل بعضهم بعضا جى ناة عصب الإقلم وعفت آثاره » 
كما ستقف عليه فيا يأى إن شاء الله 1 


]١ 98 [‏ وفيها اصطلح معز الدولة وابنْ أخيه محمود بن شبل الدولة » ودخخل حلب 
فى رابع عشْرى ربيع الأول . فلما كان يوم الجمعة (سبع بقين من ذى اتمعدة [ توى](1) 
ودُفن بالقلعة بعد أن حاصر ابن أخيه » فملك بعده أخوه عطية » [ أبو ذؤابة0) ] , 

وفيها مات بمصر مؤتمن الدولة أبو طاهر مسلم بن على بن ثعلب » فكتب أبو محمد بن 
سعد » الشاعر الخفاجى » من القسطنطينية إلى أهله بحلب يرثيه من أبيات 

أتانى وعرض الرمل بينى وبينه ‏ حديث لأشْرّار الدموع مُذيع 

ومات المعز بن باديس » وملك بعده ابنه تمم() ؛ فطمع أصحاب البلاد بسبب 

العرب وتغلبهم على بلاد إفريقية . ظ 


. أضيف ما بين الحاصرتين لتوضيح وإستعانة بما سبق‎ )1١( 
(؟ ) أبوطاهر ميم بن المعز » خامس أمراء بئى زيرى 2 أصماب تونس . معجر الأنساب؟ 1018089169 مهل سسقطاه84‎ 
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ظ فى ثالث المحرّم توف أبومحمد عبد الكريم بن عبد الحاكم فى وزارقة . وكان أبوه قاضى 
طرابلس فانتقل أبو محمد إلى عصر » وكان فاضلا ؛ فردّت الوزارة بعده إلى أخيه أبى على. 
أحمد بن عبد الحاكم بن سعيد ثم صرف عن القضاء فى فر بق القامم بد الحاكم بن . 
وهيب بن عبد الرحمن ؛ ثم صرف أبو عل عن الوزارة » واستخدم سديد الدولة أبو عبد الله 
الحسين. بن سديد الدولة ذى الكفايتين بن أبى الحسن على بن محمد بن الحم 
ابن عيسى العقيل ؛ وكان أولا ناظرا على دواوين الشام » فأقام فى الوزارة إلى شوال 8 
وصرف عنها بأ الفر اج البابلى المقدم ذكره 


وفيها تَولّ مكين الدولة 58 طبرية وعكا ؛ وإمرة بى سلم وبى فزارة : 0 قار 
إليها وتسلمها فى صفر . 


ال ا 


وق هذه السنة ابتدأت الفتئة الى كانت. سبباً لخراب الإقلم . وذلك أن المستنصر 
كان من عادته فى كل سنة أن يركب على التجُبٍ ومعه انْساء والحثم إلى جب عميرة(© , 
وهو موضع نزهة © ويغيّر هيثته) كأنه خارج يريد الحج على سبيل الهزر والمجانة » ومعه 
الي يي الي 
الحجاز أو كانه ماك زمزم . وقد أنشد الشريف ) بو الحسين على بن الحسين بن حيدرة 
العقيل المستنصر فى ذلك صبيحة يوم عرفة : 


قم فَانْحر الرّاح يوم النحر بالماه 2 ولاتضّحَ ضحى إلا بصهباء 
وَاذرك ('حجيج الثدامى قبل تَفْره” إل منى : فصّفَّهم مع كل هيفاء 
وعَج على مكة الروحاء(') مبتكرا قَطّف ما حول ركن العود والناء 


تنا ان ان ماري الوه شري عل ع قد رارق ق أن بعض الأتراك جرّد سيفا 
فى سكرة منه: على بعض عبيد الشراء ؛ فاجتمع عليه عَدَّةامن الحبيد وقتلوة . فغضب لذلك 
جياغة الأتراك واجتمعوا بأسرم ودخلوا على المستنصر 62 وقالوا 0 إد كان هذا الذى قل 
وأنكر المستنصر أن قتله برضاه أو أُمْرِه ؛ فخرج الأتراك واشتدّوا على العبيد يريدون ٠‏ 
)١(‏ فى الجهة البحرية ( الشالية ) من القاهرة الممزية ؛ وهو أيضا بركة الحجاج إذ كان الحجاج يتجمعون بهذا الموقع 


قبل نحركهر للحج وعند عودهم . وعميرة بن تميم التجيرى » الذى سمى المكان ياسمه » من بى القرئاء . اللطط : » : ١5#‏ اس 
لول ”" 


(؟) بتمهيل المهمزة . ١‏ 
( *) يقول يافوت : لما رجع تبع من قتال أهل المدينة يريد مكة نزل بالروحاء فأقام بها فأراح وسماها الروحاء . وقال 


أيضا : وإنما سبيت الروحاء لانفتاحها وروحها . معجم البلدان : ؟. 


- هع م 


!؟ ‏ اتعاظ الحنفا جه ؟ 


محاربتهم » فبرزت العبيد إليهم ؛ وكانت بين الفريقين حروب بناحية كوم شريك(') 
قدل فيها عدّة » وانهزم العبيد وقويت الأتراك ؛ هذا والسيدة أم المستنصر تُمدَ العبيد بالأموال 
والسلاح . . 


فاتفق فى بعض الأيام أَنَّ بعض الأتراك وقف على شى' مما تبعثُ به أُمّ المستنصر 
إلى العبيد لتعينهم به على محاربة الأثراك » فأنكر ذلك وأَغْلّم أصحابه » فاجتممُوا وصارُوا 
إلى المستنصر وتجرّءوا عليه بالقول وأغلظوا فى المخاطبة ؛ فأنكر أن يكون عنده من ذلك 
خبر ؛ وصار السيف قائما . فدخل على أمه وأنكر عليها ماتعتمده من تقوية العبيد وإعانتهم 
ءلى محاربة الأتراك . ثم انعدب أبا الفرج ابن المغربى » الذى كان وزيرا ؛ فخرج ؛ ولم يزل 
يسعى بين الأتراك والعبيد حتى أوقع الصلح بين الفريقين0) . فاجتمع العبيد وساروا 
[94ب] إلى ناحية شبرا دمنهور (). فكانت هذه الكائنة أولالاختلاف بين طوائف العسكر . 


وكان السبب فى كثرة السودان بالقصر أنأم المستنصر كانت جارية سوداء قدم بها 
أبو سعيد التسترى المقدم ذكره » فأخذها نه الظاهر واستولدها المستنصر . فلما أنضت 
الخلافة إلى ابئها المستنصر » ومات الوزير صنى الدين الجرجرائى فى مئة ست وثلاثين 
وأربعمائة استطالت أم المتنهصر وقويت شوكتها » وتحكمت فى الدولة » واستوزرت 


» كوم شريك » قرب الإسكندرية » كان عمرو بن العاض أنفذ فيه شريك بن سمى بن عبد يفوث النطقى‎ )١( 
فتكائر عليه الروم » فخافهم على أصحابه » فلجأ إلى هذا الكوم ودافعهم حتى أدر كه عمرو واستنقذه . والكوم : الرمل‎ 
إذ يذكر أنه من قرى حوف‎ 787 ٠ ١7+ : المشرف . نفس المصدر : 7 : «.0 - 0.8 . انظر أيضا قوانين الدواوين‎ 

دمسيس ناحية البصيرة . 

(؟) يذكر النويرى ذلك فى باية الآأرب ويزيد قوله بعد الصلح : ولم تصف طائفة منْهم للأخرى . 
(؟) من ضواحى القاهرة » وتعرف من أيام الأيوبيين باسم شبرا اللميمة» وسميت شبرا دمنهور نسبة إلى مديئة قريبة 
مها تحمل امم دمئهور . النجوم الزاهرة : ه : ١4‏ ؛ قوانين الدواوين . 
ا 


واجبامم حى قتلوا أبا سعيدك ) فحئقت أ م المستنصر من قتله على الفلاحى 8 تزل به 
حى كان من أمره ما تقدم ذكره . 


وأغذت فى شراء العبيد السود وجعلتهم طائفة لها » واستكثرت منهم وخصتهم 
بالنظر » وبسطت لهم فى الرزق ووسعت «ليهم حتى أمطرتهم بالنعم ؛ وسار العبد بمصر 
يحكم حكم الولاة 0 وشرعت تغض من الأتراك وتظهر كراهتهم وانتقاصهم . 

وتقدمت إلى الوزير أنى البرككات الجرجرائى أن يغرق العبيد بالأتراك ويوقع بينهم 2 
فخاف سوء العاقبة فى ذلك ولم يوافقها عليه ؛ فلم تزل به حتى صرف من الوزارة . واستقر 


14 م"‎ 5 00 . ٠. 4 0 4 ٠. 
وزيرها بق محمد اليازورى ق الوزارة 3 فاوعزت إليه بذلك 6 فساس الاءور سياصة‎ 


جميلة إلى أن انقضت أيامه . ووزر البابل ؛ فأمرته بذلك ٠»‏ فشرع فيه . وتغيّرت 
0 
النيّات » وصارت قلوب كل من الطائفيَين تضوِرٌ السوء للآأخرى» حتى كان هن الحرب 


ماقد ذكر » ولم يزل الع 0 


وفيها توف الشريف أبو الحسن إبراهيم بن العباس بن الحسن بن الحسين بن على بن 
محمد بن على بن إسماعيل بن جعفر الصادق ٠‏ وكان قد ولى قضاء دمشق مرتين . وى 
سابع عشر ذى القعدة توف القاغى الفقيه أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن على بن 
حكمول بن إبراهيم بن محمد بن مسلم القضاعى ؛ وكان يخلف القضاة فى الحكم بمصر . 
وكان إِمَامًا محدثا » وله كتاب الشهاب » وكتاب الخطط » وكتاب أنباء الأنبياء » وغير 
الب يات . وفيها توفى الرئيس أبو الحسن على بن رضوان بن على بن جعفر 
الطيع:. وثرق المعز بن باديس بالقيروان فى رابع شعبان . 
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فيها رَدَّتَ الوزارة والحكم معًا إلى أنى على أحمد بن قاضى القضاة عبد الكريم بن 
عبد الجاكم فى ثالث عشر المحرم » ثم صرف عنهما فى سابع صفر ؛ وأعيدث الوزارة 
أن للفضل عبد الله بن يحبى بن الدبّر » والحكم إل أنى القاسم عبد الحاكم بن وهيب . 
وق تاسع عشر جمادى الأولى توف الوؤيرا: بو المفضل عبد الله بن المدّبر » وقد تكررت 
ولايئه للوزارة ؛ وسمع الحديث » وكان فاضلا أديبا ؛ وهو من ولد ابن المديّر مول خراج 
مصر فى أيّام اق طولوق : وانتغر :فى الوزارة أبو غالب عبد الطاهر بن الفضل بن الموفق 
فى الدين المعروف بابن العجمى » ثم صرف وقبص عليه فى السابع والعشرين من شعبان . 
وأعيد إلى القضاء والوزارة 58 أبو محمد الحسن بن مجلى بن أسد بن أنى كديئة » 
واستمر فيهما إلى خامس ذى الحجة » فرتب مكانه جلال الملك أحمد بن عبد الكريم 
ابن عبد الحاكم بن سعيد » فاستخلف أخاه أبا الحسن عليّا على القضاء . 


وفيها ندب أميرٌ الجيوش بَدْر الجمالى( لولاية دمشق ؛ وندب معه على الخراج الشريف 
أبو الحسن يحبى بن زيد الحسى الرَيّدى . 


وفيها قدم الصلّيْحى0) مكة بعد ما ملك اليمن كلّه سهله وجبله ؛ وبرّه وبحره » 


. ٠١58 ويوافق أول النحرم مها الرابع من يناير سئة‎ )١( 

(؟ ) وألقابه الى يذكرها ابن القلانسى : تاج الامراء المظفر مقدم الجيوش شرف الملك عدة الإمام ثقة الدولة . ذيل 
ثار رح دمشق ]و 

(7) وهو أبو كامل عل بن محمد بن على الصليحى ٠‏ « وكان شابا أشقر اللحية أزرق العيئين » وليس كان بالمن 
أشقر أزرق غيره » وكان متواضعا » إذا أجتاز بقوم سل علهم بيده » . النجوم الزاهرة : ه : 7١‏ . وبلغ من ثقة 
المستنصر بالصليحى هذا أن لقبه : « الأمير الأجل شرف المعالى تاج الدولة سيف الإمام المظفر فى الدين نظام المؤمنين » و لقبه 
أيضا : و متتخب الدولة ل ال ا ا ل لقالفة ة وصنيعا ذا الفضلين » . تار 
الدولة الفاطمية : 54٠‏ . 


0 


وأقام ما ومكة دعوة الممتنصر » وكسا الكعبة حريرا أبيض » وردٌ حلية البيت إليه 0 
وكان بنو حسن قد أخذوها ومضوا بها إلى اليمن »؛ فاشتراها منهم » وأعادها فى هذه السئة : 
واستخلف على مكة محمد بن ألى هاشم » وعاد إلى اليمه(1) : ظ 


)١(‏ بحبع كثير من المراجع الأخرى تبين . أن صاحب مكقٍ بين سنتى 0ه غ41 هو حمزة بن وححاش بن أي الطيب 
داود ٠‏ وخلفه سنة ١5غ‏ والياً ٠‏ ليل سنة بالمع ٠‏ أبو هاثم محمد بن جعفر بن محمد ناج المعال , راجم الكامل 1 قي 


مواضع متعددة ؛ المبر لابن خلدون ؟ معبم الأنساب لزامباوو . 


111 اس 


سنة ست وخسين وأربعماتة إلى د 


فى ثالث عشرى المحرم صرف أحمد بن عبد الحاكم عنالقضاء والوزارة . وتقلَّد الوزارة 
أبوالكارم المشرف بن أسعد بن مقبل» وفرّض قضاء القضاء لأنى محمد الحسن بن مجل بن 
ألى كدينة ثم صرف وأعيدت الوزارة لأى غالب عد الطاهن بن لفل ؛ وفوض القضاء 
لأنى الحسن على بن عبد الحاكم فى سابع عشرى ربيع الآخر ؛ ثم صرف عن القضاء فى 
خامس جمادى الأولى [ 44 ]١‏ بأ القاسم عبد الحاكم بن وهيب . ثم صرف أبو غالب 
عن الوزارة واستذعى أبو البركات حسين بن عماد الدولة الجرجرائى من صُور فَحِضْر 
إلى مصر ووليها فى مستهلٌ رجب » فأقام إلى العشر الأخّر من رمضان وصرف عنها ؛ وصرف 
5 عن القضاء عبد الحاكم . وجمعا مها » الوزارة والقضاء » لابن ألى كدينة » فباشرهما 
إلى رابع ذى الحجة » فصرف عن الوزارة وقرّر فيها أبو على الحسن بن ألى سعيد التسْشرى؛ 
وقرر فى القضاء أحمد بن عبد الحاكم . 


وفيها فارق أمير الجيوش بدر ولاية دمشق فرارًا من أهلها لشورتهم به ؛ فقرّر المستنصر 
بذله الأسر جسن الدولة: آنا الس فل .رن سيندزة وى ستووية القفهان الكناق:..رفيها قل 
ُطْلّمش بن إسرائيل بن سلجوق29» صاحب قونية7')وأقصر0)؛ فقام بعده ابه سلبان 
ابن مُطنْمش وفتح أنطاكية . [ 


. ٠١58# ويوافق أول المحرم منها الحامس والعشرين من ديسمير سنة‎ )1١( 

(؟) وكان مصرعه بالقرب من الرى فى ممركة بينه وبين ألب أرسلان » سلطان السلاجقة » وقد اشترك نظام الملك » 
وزير ألب أرسلان » فى هذه المعركة . يقول ابن الأثيز : « وجد قتلمش - بعد المعركة - ميتا ملق على الأرض لا يدرى 
كيف كان موته » قيل إنه مات من الحوف , . الكامل : !8-1١* : ٠١‏ . وكان قتلمش من كبار الأمراء السلاجقة » 
وهو رأس الفرع السلجوق الذى حكر آسيا الصفرى وعرف هذا الفرع يام سلاجقة الروم . ويرعم اسمه بالطاء أيضا : 

(*) كانت فى ممعم الوقت عاسمة دولة سلاجقة الروم » وتقع داخل منعلقة ثلال كبادوكيا . معجر البلدان : 17 : 75 ؛ 
انظر كذلك : 80 .2 : وهنم قط :1701.1 زنع هود عط 4ه 1115:0297 لم 1 

(4) أو أتصراى أو أقصزى فى نفس المنطقة المذكورة فى الحاشية السابقة . نفس المصدر : 625 .8 ٠‏ وكذلك 
المريطة ص : ١ح‏ من نفس الكتاب . ش ش 


سبع وخمسين واربعمائة(© : 


فى النضف من المحرّم صرف عن الوزارة أبو على بن ألى سعيد ؛ وصرف عن القضاء 
أبو أحمد بن عبد الحاكم . وتولى الوزارة أبو شجاع محمد بن الأشرف بن أنى غالب محمد 
ابن عل بن خلف » وكان أبوه أحَد وزراء بى بِوَيْه ببغداد ؛ ثم صرف عنها ثانى يوم ء 
واستقر فى القضاء والوزارة جميعا أبو محمد بن أنى كدينة فى حادى عِشْرِيه » فم يُقِم غير 
أربعة أيَام وصرف عنها فى سادس عِشْرِيه . وأعيد أبوشجاع محمد بن الأشرف إلى الوزارة» 
وتقلّد القضاء جلال الملك أبو أحمد بن عبد الكريم . فأقام ابن الاشرف فى الوزارة إلى 
نصف ربيع الأول » وصرف » وقُرّر فى الوزارة سديدٌ الدولة أبو القاسم هبة الله بن محمد 
الرعبائى الرحبى » ثم صرف فى آخره . واسُوزرٌ ابن أب ىكدينة » وأضيف إليه القضاء أَيْضًا فى 
نصف جمادى الآخرة ؛ فباشرهما إلى نصف رجب » وصرف عن الوزارة بأى المكارم 
رئيس الرؤساء الشرف بن أسعد » وعن القضاء بعبد الحاكم بن وهيب . ثم بض على الوزير 
أنى المكارم فى العشر الأخير من شوال » وتولى الوزارة بعده الأثير أبو الحسن على بن الأنبارىّ 


٠ 3‏ ٠ه‏ 0 ىئ سم ه 1 
فأقام شهرا » ورف فى ذى الحّجة عن الوزارة » ولم يَمُدْ إليها . 


. ٠١64 ويوافق أول حرم مها الثالث عشر من ديسمير سنة‎ )1١( 


سنة ثمان وخمسين وأريعمانة () : 


فى سادس عشرين منه صرف ابن أنى كدينة عن القضاء واستقر عِرّضه جلال الملك 
أبنو أحمد :تمك قاش القفياة الأعظم . وى تاسع ربيع الآخر أعيد إلى الوزارة أبو القاسم 
هبة الله بن محمد الرّعبانى » وصرف عنها فى السادس عشر منه . ظ 

وى جمادى الأولى ول المستنصر أميرٌ الجيوش بدرًا الشامّ بأسره » فخرج إليها بعد 
ما أنفق عليه ألف ألف دينار . وى جمادى الآخرة جمع القضاء والوزارة لأى أحمد جلال 
الملك » ثم صرف بعد يام عن الوزارة بأى الحسن طاهر بن وزير ء فباشر أيّاما يسيرة ؛ 
ا بأ عبد الله محمد بن حامد 2 ٠‏ وأقام نوها ادا ثم صرف وقئل . 
فاستوزر أبو سعد يصون ون 0 فلم يق فى الورزارة غير أيَام 6 قليلة وهرب ؛ 


0 
فاقم بعده أبو 1 1 


وكان دخول أمير الجيوش إلى دمشق فى سادس شعبان » وبلغ ما بلغت نفقة زنك افر 
عليه ألف ألف دينار9؟ . 


| . ٠١8 ويوافق أول الحرم منها الثالث من ديسمير سنة‎ )١( 

(؟) وكان نصرانيا فأسل »والنصارى يتكرون إسلامه واسمه أبوسعد متصوربن أب المن سوبرس بن مكرواه بن زنبور. 
جاية الأرب . 

(*) وهذه هى ولايته الثانية عليها وكانت الأولى سنة 8ه ٠‏ ولم يقم طويلا آنذاك إذ فى منها بسبب ثورة أهل 
دمشق و العسكر عليه . 


53727 اسم 


سنة تسع وخمسين وأربعمائة (© : 


فيها قويت شوكة الأتراك واشتدٌ بأسهم وطلبوا الزيادات. فى واجباتهم ورواتبهم ؛ 
وساءت أحوال العبيد و كثر ضررهم وهم يتزايدون ؛ حتى صار منهم بالقاهرة ومصر وما أى 
ظواهِرهما من القُرى نحو الخمسين ألف عبد » ما بين فارس وراجل . وخلت خزائن أموال 
الممتنصر وضعفت. الدولة . فبعثت السيدة أم الخليفة المستنصر إلى قوّاد العبيد تغريهم 
بالأتراك وتحلهم على الأيقاع مهم ومحاربتهم وإخراجهم من مصر ؛ فجمع قُرّاد العبيد وحشدوا 

ظ طوائفهم » وضاروا إلى شبّرا دمنهور » وساروا إلى الجيزة ؛ فخرج إليهم الأْراك يريدون 
محاربتهم » وقد بلغت النفقة فى تَتْدِيّتهم إلى الجيزة ألف ألف دينار . فالنى الفريقان » 
وكانت بيئهما حروب انجلت عن كسرة السودان وهزمتهم إلى الصعيد . 


وكان مقدّم طوائف الأتراك يومئذ ناصر الدّولة أبو على الحسن بن الأمير أنى الميجاء 
ابنحمدان ؛ فرجعبالأتراك إلى القاهرة وقد قُوَتْ نفسهوعظم 


5 


قدره » واشتدتشوكته ؛ وتَّمْلَت 
[ 9ب] وطأته . وتلاحق العبيد بعضّهم ببعض واجتمعوا فى بلاد الصّعيد وهم فعدد يتجاوز 
الخمسة عشر ألفا ما بين فارس وراجل ؛ فساء ذلك الأتراك وأقلقهم » فصار أكابرم إلى 
المستنصر وشكّوا إليه أمر العبيد . فامرت أم المستنصر جماعة مِكّن كان عندها من الغبيد 
أن يقتحموا على الأنراك فهاجموهم على حين غفلة وقتلوا منهم جماعة . ففر ابن حمدان 
حينئد إلى ظاهر القاهرة » وتسارع إليه الأتراك وقد استعدوا لمحاربة العبيد ؛ فخرج إليهم 
عدة من العبيد الذي نكانوا بالقاهرة ومصر . فكانت بين الطائفعين حروب شديدة مُدة أيام؛ 
فلك مةا ذلف انر سيان ألا يترل عن فزسه علق ونفطل إيَانَة أو هليه رولبت كل 


منهما » فكانت الكرّة لابن حمدان على العبيد » فوذمع السيف فيهم وتجاوز الحد فىكثرة 


. 1١55 ويوافق أول الحرم مها الثانى والعشرين من نوفير سنة‎ )1١( 


1 كك 
م؟ ‏ اتعاظ الحئنا ج ؟ ٠‏ 


0 عريم 6 5 5 ىّ "0 5 8 ل 5 1 
قتتلهم ؛ وتتبعهم ىق كل مكان حى لم يدع فى القاهرة ومصر هنهم إلا قليلا ونم «شيمول 
بالصّعيد والاسكندرية . فرأى ابن حمدان أن يبدا محاربة من فى الاسكندرية منهم » فسار 
1 . 3 0 
إليها ونازلّها مدّة » وحصر العبيد مها » وأَلمّ فى مقاتلتهم حتى طلبوا منه الأمان » فأقام 
. 2 
على ولايئها (')رجلا من ثقاته . وانقغءت هذه السنة كلها فى قتال العبيد والأثراك . 
وفى يوم عيد الفطر أفرج عن حميد بن محوود بن الجراح وحازم بن على بن الجراح » 
الطائريق تن تغواتة ارد يمد ما آقانا محنوتن عله طريلة , 
4 
وفيها قطءت دعوة ا مستخصر من اليمن بعتل الصلَيّحى (")وأعيدت دعوة بى العباس 3 
وآما الوووك قفن انح 0 كديئة صرف ف ثامن المحرم » وولى أبو القاءمم عبد الحاكم 
المليحى » فأقام إلى سابع جمادى الآخرة » وصرف ؛ وأعيدابن ألى كدينة » فأقام أياءا 
5 ع ١‏ 4 5 013 ل 
وصرف ؛ وأعيد الميحى فلم يقّم سوى ليالىّ يسيرة وصرف ؛ وأعيد ابن أنى كديئة فاقام 
إلى ثاهن عدر ى ذى القعدة )» وصرف بحلال الملك بن عيد الحاكم 5 


وفيها فتل فتوح الشاى أحد قواد الهبيد ؛ وكان المنفق حين قتل خمدماثة ألف ديئار . 


. ف الأصل : على ولايعه » والمثبت أولى‎ )١1( 
(؟) يوافق ابن الأثير المقريزى فى أن الصليحى قتل هذه السنة » ويشاركها فى ذلك زامباور . ويذكر صاحب النجوم‎ 
: ؛ النجوم الزاهرة : ه : ؟١١ ؛قارن أيضا لين - بول‎ ١5 : ٠١ : الزاهرة أنه توفى سنة 47 . راجم الكامل‎ 


74053121213020 15. 


5978 د 


سنة ستين وأريعمائة () : 


فى المحرّم خرج الأنراك مُبَرّزِين إلى. الرّملة حين قتل شهاب الدولة » وقد بلغت نفقه 
الممشنصر فيهم ألف ألف ديثار  .‏ 


وفيه اشعد البلاء على المستنصر بق الأتراك عليه وطمعهم فيه ٠‏ فانْخَرقَ ناموسه » 
وتناقصت حُرْمَته » وقلت مهابئه ؛ وثم َعنْتُوا به فى زيادة واجبائهم . وكانت مقررائهم فى كل 
شهر ثمانية وعشرين ألف دينار » فبلغت فى هذه السنة إلى أربعمائة ألف دينار فى كل شهر » 
قطالبوا المستنصر بالأموال . ظ ظ 


وركب ناضر الدولة الحسين بن حمدأن ومعه جماعة من قُواد الأتراك » وحَصَرُوا 
المستنصر وأخذوا - جميع الأموال ؛ ثم اقتتسموا الأعمال ؛ وركبوا إلى دار الوزير ابن أنىكدينة 
يربدون الأموال » فقال : وأىّ مال بتى ؟ الريف فى يد فلان والصعيد فى يد فلان والشام 
فى بد فلان . فقالوا : لابّدَ أن نُنْفِذ إلى مولانا وتطلب منه وتَْلِمَه بحضورنا . فكتب الوزير 
إلى المستنصر رقعة يذركر فيها حضوره, بألقاهم وما يطلبون ؛ فخرجت الرقعة بخط المستنصر 
فيها مكتوب : 


« أصبحت لا أرجو لانن إلا إلهى » وله الفضل 
جدى نبِيّى » وإءامى أنى وَثَوْلى التوحيد والعدل 


- مو 


وم ور ' 
المال ال الله » والعبد عبد الله ؛ والإعطا خير هن المنع . وسيعلم الّذِينَ ظَلَمُوا أى 


«نقلب بنةَإيبُون1" ». واعتذر ناه أم يبق عنده شى امن ذه إلى إخراج ذخائره وذخادر 


. 9١5197 ويوافق أول امحرم مها الحادى عشر من نوفير صنة‎ )١( 
. 391 : سورة الشعراء : آية‎ )؟١‎ 


5 


مك 


ان 1 
آبائه وبرعها ‏ فأخذ يُخْرج ذلك شيئا بعد شئ ء وهم يأخذوها لأنفسهم بأيدهم ويشمنونها 


بل الم وأبخى الأفان . 


وسار ابن حمدان بجماعة الأتراك إلى الصعيد يريد محاربة العبيد ؛ وكان قد كر شرهم 
وتزايد ضررهم » وعم الكافة أذاه وإفسادم ؛ فاجتمعوا لحربه واستعدوا للغاية . فسار إليهم 
فى شهر رمضان وقد بلغ تالنفقة عليه وعلى من معه ألف ألف ديئار ؛ وكانت بينهما حروب 
عظيمة ووقائع عديدة الات عن كسرة الأنراك وهزيمتهم إلى الجيزة . ذتلاق بعضهم 
ببعض وصاروا يذا واحدة على المستنصر . وألْبُوا عليه » واتجموه 18 بعث إلى العبيد 
بالأموال فى السرٌ ليقوّيهم على محاربة الأتراك » وجَهِرُوا له بارس اقيق [ ٠0‏ ا]. 
فقال طم .إنه لم يبعث إليهم 5 ولا أمدّمم معونة . وأخذ الأنراك فى ل شعثهم والداهب 
لحاربة العبيد » حتى ُبياً أمرهم بعد أن أنفق المستنصر فيهم عوضا عمًا نهب السودان م 
وضاع من أموالم ألف ألف دينار . وساروا إلى قتالهم مرّة ثانية » فالتقّوا بهم وصابروهم القتال 
ووالوا عليهم الكرّات حتى انبزم العبيدٌ منهم ؛ وقتل كثير من ا ٠‏ بحيث لم ينج 


منهم إلا القليل » وزالت حينئذ دولتهم . 


وعظُم أمر ناصر الدولة واستبدٌ ارو ؛ فصرف ابن أبى كديئة من الوزارة وأعاد المليجى 
فلم يبق غير خمسة وصرف : رأعيد ابن أنى كديئة » وجيع له بين الوزارة والقضاء معا 
فى ربيع الأرّل ٠‏ فأقام ذيهما إلى جمادى الأول ؛ وصرف عن القضاء يجلال الملك » فق 
ف منصب القضاء إلى سَلْخْ رمضان » فصٌرف عن القضاء بالمليجى . فأقام المليجى قاضيا 
إلى يوم عيد النّحر » وصرف » وتولى ابن أبى كديئة . 


7 ا 


وفيها كانت بدمشىحروب بين أمير الجيوش بَذْر وبين عسكريته ل فكانتالحروب 


طول السئة فى بلاد الشّام وديار مصر قائمة لا تهدأ . 


1[ 0 © مس 
وسار الأمير قطب الدولة باز طغان إلى ولاية دمشق » ومعه أو الطاهر حيدرة بن مختص 


الدولة أبى الحسين » ناظرًا فى أعماها0© . 

وفيها زأزلت مصرٌ زازلّة عظيمة ؛ حى طلع الماء من الآبار وهلك عالم عظم تحت الردْم . 
1 الى إىئ و 2 525 
وزال البحر بفاسطين من الزلازل وبعد عن ال ماحل مسيرة يوم ؛ ثم رجع فوق عالم >كددو 


خرجوا يلتقطونٌ ين أرضه . وخربت الرّملة خرابا لم تعمر بعده . 


وفنها أَنفِق فى غير استحقاق لمدّة خمسة عشر شهرا » أَوَلها عاشرٌ صفر سئة ستين » 
مبلغ ثلاثين ألف ألف ديئار . ْ 


)١(‏ وكانت الاضطرابات قد بدأت منذ تولى بدر الام للمرة الثانية سنة 408 »© إذ قتل ولده بعسقلان فدخل هو 
إلى قصر الإمارة وأقام إلى أن تحركت الفتنة بينه من جهة وبين عسكريته » ثم مع أهل دمشق وتحولت إلى حروب محلية 
فى ججادى الأولى من هذه السنة » سنة 46١‏ . قارن ذيل تاريخ دمشق : 47 . 

(؟) يذكر ابن القلاننى أن بدرا ظفر بالشريف أب الطاهر هذا بعد قليل » فلا حصل فى يده قتله سلا » فمظم 
ذلك عل كافة الناس واستبشعوه . ويذكر ابن تغرى بردى مثل ذلك . ذيل تاريخ دمشق : 44 ؟ أنظر أيضا النجوم الزاهرة : 


8 هم 


| 5997 سس 


سئة احدى وستتن وأربعمائة () : 


فيها قَوى تغْلّيُ المارقين على المستنصر واستباحوا ما وجَدُوا فى بيت أنرد » واشئلات 
مُطَالباتهم بالواجبات ل سالا الزيادات فى الرسوم . واقئسم مدمُوم دُورٌ المكوؤس 
والتعنايات »اوقحل كل من بز متهم :عل اناعية ؛ وام يبق للتولة ارتفاع يعوّل عليه » 
ولا مال فى القياصر يرجع إليه . وأخرج من الدّخائر مالا شوهد فيا بعدّه من الدّول مثله 
َعَاسَةَ وغرابة » وجلالة وكثرة » وحسنا وملاحة » وجوْدَة وسناء قيمة وعُلُوَ تمن ؛ ونقل 
منه التُجار إلى الأمصار شيثا كثيراً » سوى ما أخرق بالنار بعد ما امتلأت قَيامير(')مصر 
وأسواقها من الأمئعة المخرجة من القصر المبيعة على الناس » الى أَنْفِق منها فى أعطيات 
الأنراك وغيرهم لسنة سكين وأربعمائة . فأهلت سنة إحدى وستين هذه وقد اشتد الخوف 

6 التشليح فى الطرقات هارا والخطف والقتل . وصار الجند فرقتين » فرقة مم 
الخليفة المستذصر وفرقة عليه . 


ا أن الوحشة ابتدآت بين الأتراك وبين ناصر الدولة ابن حمدان » لقوة 57 
وتفرذه بالأمور دونهم » واستبداده بالدولة عليهم » فنافسوه وحسدوه » زقناروا إلى الوزير 
خطير الملك0" وقالوا له : كل ما خرج من الخليفة من مال أخذه ناصر الدّولة وتفرّق أكثره 
فى حاشيته ؛ ولا ينالّنا منه إلا الشئ القليل . فقال لم إنما وصل ناصرٌ الدولة إل هذا وَغيرة 
ما هو فيه بِكُم » ولولا أنتم لما كان له من الأمر شئ » ولو أنكم فارقتموه لا نحل أمره. 
واتفقوا على أن يكونوا جميعا عليه » ويحاربوا حبّى يظفروا به ويحخرجوه من مصر . 
ودخلوا إلى الخليفة المستنصر وسألوه أن يَبْعث إلى ناصر الدّولة بالخروج من البلاد » 
وتبديده إن لم يخرج ؛ فبعث إليه يأمره بالخروج عن بلاده ؛ فسازع إلى الخروج .عن 


الست وسح عمتسم 


. ٠١56م ويوافق أول المحرم منْها الحادى والثلاثين من أكتوير سنة‎ )١( 
, جمع فيسارية ؛ وهى الأسواق‎ )١( 
. وهو أبو محمد الحسن بن محل بن أسد بن أبى كدينة‎ )١( 


ا 


3 1. 
القاهرة ونزل بالجيزة . فامتدت الايُدى عند خروجه إلى دوره حو حواشيه وأصضانه 3 


وانتهبتها وأفسدتما . 


فلما كان فى الليلة الى خرج قبلها دخل فى خفاء واجدمع بالقائد تاج الملوك شَادِى 
وتراى عليه وقبّل رجله » وقال له : اصْطْيعنى وانْصّرنى على الوزير الخطير وعلى إِلْدِكر('2, 
بأن تركب أنث وأصحابك وتسير بين القصرين » فاذا أمكنتك الفرصة فاقَبَلّهما ؛ فوافقه 
'على ذلك وأجابه إليه ؛ [ ٠٠١‏ ب ] ورجع ناصر الدولة إلى مُخيّمه' بالجيزة . فلما طلم 
النهار شرع تاج الملوك فى عمل ما تقرّر بينه وبين اصر الدولة » فأحس إِلْدِكز بالمكيدة 
فسارع إلى اللحوق بالقصر ؛ واستجار بالمستنصر . وأقبل الوزير فى موكبه وليس له شعور 
ها بيت فى الليل » فصادفه تاج الملوك على غِرّة منه » فأوقع به وقثله ؛ وسيّر فى الحال إلى 
تار التولة: + فعضر :وحسة' الذكز النسعتن أن برقت لمكارية تاستر الثولة: + فلنمن 
بزلاعة واليسن من موف ور كله ب« وقرك + فسان تيدان الجلد والفائة مالا يُحْصى عددّهم 
كثرة . ووقف ناصر الدولة تمن معه ؛ ونشبت الحرب بينهما » فكانت الكسرة على ناصر 
الدولة » فانهزم وقد قتل كثير من أصحابه ؛ فمرٌ على وجهه لا يلوى على شىْ فى يسير من 
أصحابه » حتى انتهى إلى بنى سَنْبِسَ بالبحيرة فنزل عليهم » وأقام فيهم واستجارهم » 


وتزوج منهم . 


واشتد الغلا بمصر . وقَلتَ الأقوات فى الأعمال ' وعم الفساد والصّرر » وكثر الجوع 
حى أكل الناس الجيف ولمينات » ووقفوا فى الطرفقات يخطفون من بمر من الناس فيسلبونه 


ما عليه » مع ما نزل بالئاس من الحرٌوب والفتن اللى هلك فيها من الخلق مالا يُحصبهم 


)١(‏ أسد الدولة ؛ وكان شيخ الأتر اك والمقدم عليهم » “زوج ابنة ناصر الدولة ابن حمدان » وم بمنع هذا من أن يبر 
كل هنهم المكائد للآخر . 


76؟ ممه 


خالقهم . وخخاف الناس مِن التّهب » فَعَاد التجار إلى ما ابتاعوه من المُخْرّج من القصر 
يُحْرقونه بالناز ليخلّص لم ما فيه من الذّهب والفضة . فحرقوا من الثياب المنسوجة بالذهب 
والأمئعة منالستور والكلل والفُرّشء والمظالَوالبنود والْعَمّاريات()؛ والمنجُوقَات(")والاجلٌة0) 
ومن الشرواج الذهب والفضة والآلات المجّراة بالميناء والمرضعة بالجوهر » 8 لا يمكن وصفه » 


مما عول فى دول الإسلام وغيرها . 


وى سادس صفر وهب لسعد الدّولة » المعروف بسلام عليك » ما فى خزانة البنود من 
الآلات والأمتعة وغيرها » فوجد فيها ألفا وتسعمائة درقة لَمْطِيّة()): صوى ما كان فيها من 
آلا تالحرب والقضب الفضة والذهب والبنود » فسققطت شرارة فيا هئالك فاحترق جميعٌه ؛ 
وكانت لذلك غلبّة وخوف شدائد . فيمًا احترق فيها عشرات ألوف من السيوف إلى غير 
٠. . ٠‏ 8 30 
ذلك تا لا يَخْصى كثرة » بحيث إِنّ الساطان بعد ذلك بمدة احتاج إلى سلاح »: فأخرج من 
خزانة :واحدة مما بئى وسلم من الحريق خمسة عشر ألف متيف مجوهرة سوى غيرها . وأخرج 

٠ . 5‏ كوس 5 5 7 . 5 
من القصر صندوق كيل منه سبعة مداو( 01 » ذكر الجوهرىّ أن قيمتها على الاقل 
ثلهاثئة ألف ديئار . وكان فى المجلس فخر العرب ابن حمدان(5) وابن سئان وأبو محمد 
الحسن بن على بن أسد بن أنى كدينة » وغيرهم من المخالفين ؛ فقال بعضهم ان أَحْضِر من 
الجوهريين : كم قيمة هذا ؟ فقالوا إنما تُعرّف قيمة الشىْ إذا كان مثله موجودا » ومئل هذا 
لا قيمة له . فاغتاظ ؛ وقال ابن ألى كدينة : فخر العرث كثير امؤونة وعليه جرْجٍ ؛ 
والنفت إلى كاب الجيش » فقالوا : يحسب عليه بخمسمائة دينار ؛ فكتب بذلك وقبضه . 

. العاريات نوع من الحوادج » ومفردها عمارية بتشديد اليم‎ ) ١( 

)220 ومفردها منجوق » نوع من الأعلام ١‏ .01.4آ .مرمدة :22ه100 

(0) الجل للدابة >الشوب للإنسان : كساء يقيها البرد والحر » والجمع جلال وأجلال وجمع الجلال أجلة . 

(؛) نسبة إلى اللمط وهو أمم قبيلة من البربر يأقصى الغرب » ودرقهم تصنع من الحلد الذى ينقع فى الحليب سنة ٠‏ 
فتكتسب قوة ينبو علها السيف القاطع . النجوم الزاهرة : ع#:؛: عم2 حاشية : 1١‏ . 

)0( التقريب : القدح يساوى مدا ونصف مد . قوانين الدواوين : 855 5 

(1) فخر العرب عل بن أن عل الحسن بن أب عبد الله الحسين بن ناصر الدولة أنى محمد الحسن . معجم الأنساب . 


كان . كت 


وأخر ج عِتْدٌ جوهر قيمته على الأقل ثمانون ألف دينار فكيب بألّى دينار ؛ وتشاغل 
الحاضرون بنظر ما سواه فانقطع سلكه وتذائن حيه © فأعد والمة بيه مها قاجيبه .+ 
وأخذ ابن أنى كدينة حبّة » وأخذ فخر العرب شيئا » وتفرق الباقون سائرة ٠‏ فذهب كأن لم 
كوو أعرع ها امه شتت ب ين الثر كيل » فجاء سبع ويبات . وأخرج ألفان 
ومائتا خاتم ما بين ذهب وفضّة بفُصوص ون بين سائر أنواع الجواهر » مما كان للخلفاء ؛ 
شوهِد منها ثلائة خواتم بق ذف خنطا فعنه زمرّد واثنان ياقوت غشم صاف ورمائى » 
كان شراء الفصوص اثنى عشر ألف دينار . وأخرج من خزائن القصر ما يزيد على خمسين 
ألف قطعة من الثياب الخسروانية() أكثرها مذهب . 


وقال ابن عبد العزيز أخرج من الخزائن على يدىّ أكثر من مائة ألف قطعة 


ولما اشعدٌ على المستنصر أمرٌ الأتراك وطالبوه بجراياتهم بعث إلى العميد ابن أنى سعد 
فى إحضار جوهر كان عنده » فأحضر خريطة فيها نحو من ويبة » فأحضر أرباب الخِبْرة 
من الجوهريين ليقوموه » فذكروا أنّه لا قيمة له ولا يشترى مله(" إلا الملوك فَقَرَمِقَ 
بعشرين ألف دينار- وكان مشتراه على حَدّه سبعمائة أل ديئار - فَفُرّق فى الأتراك وقبض 
كل منهم جزةا بقيمة الوقت . وقسمت [ ١١١١ا]‏ خزائن السيوف وآلات السلاح بين 
عشرة » وهم ناصر الدولة ابن حمدان ؛ وأخواه فخر الدولة على ولد كزكن:؟ وأمين الأمراه 
الحسين بن سبكْيكين . وسلام عليك » وشاور بن حسين » وتاج الملوك شادى » والأعز 
ابن سئان » ورضى الدولة بن رضىّ الدولة » وأمير العرب ابن كيغْلْغْ . فكان من جملتها 
ذو الفقار(")؛ وصمصامة عمرو بن معدى كرب » وسيف عبد الله بن وهب الرّاسبى » وسيف 

. نوع رقيق من الحرير‎ )١( 


(؟) ف الأصل : ولا يشترى له إلا الملوك . 


(؟) ذو الفقار سيف العاص به منبه الذى قتل يوم بدر وهو كافر » قصار سيقه إلى الرسول ؛ صل الله عليه وسلم » 
ثم إلى على كرم الله وجهه . 


ع الما ض 
ل اتماظ الحنفا ه ؟ 


كافور الإخشيذى » وسيف المعز لدين الله ؛ ودرع المعز وكانت تساوى ألف دينار. بيعت 

منها كوا كب عائة دينار » وسيف الحسين بن على » عليه السلام » وكان وزنه ثلمائة 
" 1 

وستين هثةالا » وسيف الاشتر النخعى » ودرقة حمزة بن عبد المطلب » وسيف جعفر بن 


محمد الصادق . 


ودخل فى بعض الأيام من باب الديو20, أحد أبواب القصر » تاج الملوك شادى » 
وفخر العرب على بن ناصر الدولة ابن حمدان . ورضى الدولة بن رضىّ الدولة » وأمير 
الأمراء أبجيكين بن سُبُكْيكين . وأمير العرب ابن كَيَْلَغْ » والأعرٌ بن سنان » وعدّة من 
الأمراء البغداديّين » وصاروا فى الإيوان ومعهم أحد الفراشين وَفَعَلَّة » فانتهوا إلى حائط 
مُجْيّر » فأمروا الفَعلة بكشف الجير » فظهر باب فهدم ؛ فإذا خزانة ذكر أنّها من أيام 
العزيز بالله ؛ فوجدوا فيها من السلاح ما زادت قيمته على عشرين ألف ديئار » فحملوا 
جميع ذلك وتفرقوة -:وصارت حواشيهم وركابيّاتمه7')يكسرون الرّماح ويتافون أَعْوَادَها 
ليأخذوا المهارك الفضة . ويِيعَ من الرّماح الخطّية السمر الجياد شىء كثير مما كسره الغلمان 
للمغازليين وصنّاع موادن الغزل حتّى كثر هذا الصنف بالقاهرة ولم يَتَرَضه أحد من 
أهل الدولة : 


وأخجذ ما فى خزائن البنود ومن المحكم وامينا المُجْرَى بالذّهبوالمجْرُود والبغدادى والمذّهَب 
7 3 9 9 


) تجاه دار الفطرة الى كانت قسما من إصطبل الطارمة ( سبق التعريف بأن الطارمة بيت من خشب » فارسى معرب‎ )١( 
وكان باب الديلم هذا موصلا إلى المشهد الحسيى » وموضعه الآن بوابة أثرية تنتهى إلى الباب الأخضر » النجوم الزاهرة‎ 
١ . ع جاشية : ه‎ "5: 4 

(؟) الركابية والركابدارية : العاملون ى بيت الركاب الذى تكون به السروج والجم ونحوها » صبح الأمثى 
4 :7 :76 ؟؛ عل نأل .ممن5 :يرجه1020 ش 

(؟) الملنج مر لونه بين صفرة وحفرة تتخذ الأوانى من خخشبه » ومصدره الأصلى الصين واطند . النجوم الزاهرة : 
4 :ومء حاشية : ٠_١‏ 


5ق1] له 


والنفائس من الحرير وغيره مالا يعرف له قيمة لكثرته 5 وأخرج ق ار من خزائن 
من القصر عّدة صناديق » فوجد فى أحدها أمثال كيزان الفقاء(')من صاف البلّلور المنقوش 


والمجرود شى: كثير » وإذا جميعها مملوءة من ذلك وغيره . 


وبيعت فى تركة عماد الدولة بن الفضل من المحترق » بعد قتله » مما كان قد صار إليه 
من مُخْرج القصر مرتبة عْسْرٌوانية حمراء بثلاثة آلاف وخمسهائة دينار » ومرتبة قلمونية(؟) 
بالفين وأربعمائة دينار » وثلاثون سَنَدسِبّة كل واحدة بثلائين دينارا » وقدح بللور عمائنين 
وعشرين دينارا » وخردادى بللور بدلعائة وستين دينارا » وكوز بللور عائتين وعشرة دنانير 
وكلة بعانمائة دينار » وعدة صحون ميناء بيع كل منها عائة دينار فما دوا . وخحرج من 
القصر خردادى وباطية من بللور فى غاية الثقَاء وحُسْن الصَئْعة » مكتوب عليهما اسم العزيز 
نَسَعْ الباطية سبعة أرطال ماء ويسع الخردادى تسعة أرطال ؛ دفع فيهما ابن عمّار بطرابلس 
ثمائمائة دينار فامتنع صاحبهما . 

وقال اللمعتمد أبو سعد النهاوندى أحد الأمناء » وحْدَّه دون غيره من أمناء القصر ؛ 
هما أخرج بيع تمانى عشرة ألف فقعة بللور ومحكم ؛ منها يساوى الألف دينار وإلى عشرة 
دنانير ؛ ونيفٍ وعشرون ألف قطعة خسْرٌوانية » إلى غير ذلك من الفُرّش والتّعاليق ما بين 
مذهبة وغيرمذهبة . وبيع فى مدّةٍ خمسة عشر شهرا » أَوَلُّها عاشر صفر سنة سين وأربعمائة» 
سوى ما نَهبَ وسرق » ثما خرج من القصر ما تحصل هِنْ ثمنه ثلاثون ألف ألف ديئار » 
على أنْه بيع بأقل القم وأتلاو الألان 1 وويشن القند والادراك متها تنغ افيد 
أحد منهم درهما واحدا منها . 


لاس لال ب ب يبب ل 


: الفقاع شراب يصنع من الشعير » سمى بذلك لا بر تفع ى قمته من الزبد . القاموس المحيط ؛ النجوم الزاهرة‎ )١( 
:ثت.‎ 4 


(؟) قلمون » بوقلمون نوع من الحرير المز ركش من إنتاج تنيس .سفرنامه » تأليف ناصر خسرو ا ورا حة 
ألدكتور 5 الحثاب . 


1895 ل 


. ودخلوا إلى خزانة الرّفوف » وكانت خزانة عظيمة بالقصر من جملة خزائن الفُرّش . 
فيها رقُوفٌ كبيرة بعضها فوق بعض ء ولكل منها سُلّم منفرد » فأخرجوا منها ألنى عِدْل 
شُقَمَا طميا بِهدها من سائر أنواع الخُسْرواقَ وغيره لم تُسْتعمل » وكلها ملب معمول 
بسائر الأشكال والصور . وجد فى عدل منها أجِلّة للفيلة من خسْروانى أحمر مذهب كأحسن 
ما يكون » وموضع نزول أفخاذ الفيّال ورجليه سارج بغير ذهب . وأخرج من ٠١١1‏ ب] 
بعض الخزائن ثلائة آلاف قطعة من خشْروافَ أحمر مُطْرّز بأبيض ل تفصل » برسم كشوة 
البيوت ٠‏ كل بيت منها كامل بجميع آلانه ومسانده ومخاده ومراتبه وبسطه وعتبه 


ومقاطعه وسثوره ؛ وجميع ما يُحتاج إليه فيه . 


وأخرج من الحصر السّامانية المطرزة بالذهب والفضة وغير المطرزة مما هى مُجَومَة 
ومطيّرة وطفيلة : ومصورة بسائر الصور : مالا يحصى كثرة. وأخرج من صواى الذهب 
. المجُرّاة بالميناء وغير المجراة » المنقوشة بسائر أنواع النقوش » المملوء جميعها جواهر من 
سائر أنواعه شى* كثير جدا ؛ ونيّف وعشرون ألف قطعة طمم من سائر الأمئعة . والتمس 
بعض الأتراك من الممتنصر 00 سئدس ا مذهبة اقترا<ا عليه لعدمها وقلة وجود 
مثلها » فآخر ج منها عِدْل كان العدد المكتوب عليه ماثة وثمانية وثمانين من جملة أعداد 


أعدال فيها من المتاع . 


وأخرج فى يوم صناديق سروج محلاة بفضة ٠‏ وجد فيها صندوق مكتوب عليه : 
القامن والتسعون والثلائة » وعدّة ما فيها زيادة على أربعة آلاف سرج . ووجد غلف <يزران 
مبطّنة بالحرير محلاة بالذهب خالية من الأواى » كانت تسعة عشر ألف غلاف » كان فى 
كل غلاف قطعة من بللُور أو مجروداه محكم أو ما شاكل ذلك : 


)١(‏ القرام ككتاب : الستر الرقيق » وبعضههم يزيد فيقول : وفيه رقم ونقوش ؛ والمقرم وزان مقود ٠‏ ويالماه 
أيقيا مثله . المصباح المدير . 0 


- 586 هس 


ووجد مائة كأن بازهر') على أكثرها اسم هارون الرشيد ٠‏ ووٌجد ستور حريرية 
منسوجة بالذهب ٠‏ تقارب الألف . مختافة الألوان والأطوال ٠‏ فيها صُور الدول ومُلُوكها 
ش والمشاهير فيها . مكتوب على صورة كل واحد منهم اسمه ومدّة أيامه وشرح حاله . ووجد 
فى خزائة عِدّةَ صناديق كثيرة مملوءة سكاكين مذهبة ومفضضة بنسب مختلفة من صائر 
الجواهر . ووجد عدة صناديق كبيرة مملوءة من أنواع الدّؤى المربعة والمدوّرة والصّغار والكبار 
المعمولة من الذهب والفضة والصّندل والعود والأبَئُوس والعاج وسائر أنواع الخشب المحلأة 
بالجوهر والفضة والذهب ٠‏ وسائر أنواع الحلى الغريبة » والصئعة المعجزة الدقيقة » بجميع 
لأنبا ؛ فيها ما يساوى الألف ديثار وما فوقها سوئ ما عليها من الجواهر » وصناديق تملوعة 
مشارب اذهبًا وفضّة -محرقة بالسواد . صغارًا وكبارًا » بأحسن ما يكون من الصناعة . 
وصتاديق مملوءة أقلامًا مبريّة من سائر أنواع القصب ٠‏ فيها ما هو من برَاية أبى على محمد 
ابن مله( 5 البِوَات7ومَن يجرئ مجراهما وعدة مصاحق بخطئهما وغتط نظراتهما 
افيها ما هو مكتوب بالذهب المكحل باللازورد . وعدّة أزيار صينى كبار مملوءة كافورا 
قنصوريا ؛ وعدة كبيرة من جماجم العنبر الشجرى ؛ وكثير من قوارير المسك ؛ ومن شجر 


العود مقطعة شى كثير . 


ووجدت” عدة خزائن مملوءة من سائر أنواع الصَّينى ٠‏ منها أجاجين(؛أكبار » محمولة 


)١(‏ بازهر : حجر خفيف هش ينسب إليه قوى غريبة فى مقاومة السموم ويسمها أيضا بادزهر » وهو لفظ فارمى 
مركب .من كلمتين : باد - طارد » زهر م مم . غث .اء21 .ممناا :1202 وصبح الأعثى : ؟ . 1 

(؟) ابن مقلة : أبو على محمد بن على .ولده سئة ؟ا؟ وتوى سنة 518 , وأبو ه «قلة على بن الحسن بن عبد الله » 
ومقلة لقبه . الفهرستث : ٠١‏ . 0 

( * ) على بن هلال الكاتب المعر وف بابن البواب » شاعر محيد وخطاط معروف » توق يبغداد سنة 4١‏ ه وقيل 429 . 
ويقال له ابن للسترى أيضا لأن أباه كان بوابا والبواب يلازم ستّر الباب . وفيات الأعيان : ١‏ : 98+ -488 . 

( ؛ ) مفردها : الإجانة » إناء لفسل الثياب و الإنجانة لغة تمتنع الفصحاء من استمالها . المصباح المنهر . 


ه58 سه 


كل إجانّة منها على ثلاثة أرجل على صور الوحُوش والسباع والناس والبهائم قيمة كل 
قطعة منها ألف دينار » معمولة لغسل القياب . ووجدت له خزائن مملوءة من سائر أنواع 
الصوانى المدَهُونة » سعة كل واحدة منها من العشرة أَشْبار إلى ما دونها »ثى فى جوف شو 
جن تكو أمكرها سعة الدره, . ومن سائر أنواع الأطباق الخلنج الذى ببذه الصفة . ومن 
الموائد الخلنج الكبار والصغار ألوف ؛ ومن موائد الكرم الجفان الجور الواسعة بممقابض 
الفضة الى لايقدر الجمل القوئ على حمل جفنتين منها لعظمتها منها ما يساوى المائة دينار 
وما فوقها . ووجد من الدذكك والمحاريب والأسرة الو لعجيل والأبتوئن والعاج وغيره 
شى2 كثير . وعدة أقفاص مملوءة من بَيْضِ صينى معمول على هيئة البيض فى خامته وبياضه 
يعمل فيها ما فى البيض اليشم سبت يوم الفصاد ؛ وكيزان من صيى صغار وكبار على خلقة 
كيزان الفقاع يشرب فيها الفقاع . 


ووٌجد كثير من الأعدال مملوءة عِقالاً من اليمن بما أهداه الصلّيحى . وأخرجت جصير من 
ذهب زنتها ثمانية عشر رطلا ذُكر أنها الحصير التى جُلِيت عليها بُورَان بنثُ الحم على 
المأمون . وأخرج تمان وعشرون صينية ميناء مجرى بالذّهب » لها كعوب تَعْلُو ما عن الأرض 
مما بعثه ملك الرّوم للعزيز بالله » قَوّمت كل صينية بثلاثئة آلاف ديئار » فأخذها كلها 
تاس الدؤلة ارق "شمدات ".رويد عذة منا درق فلوغ ةا مراي 11131 ديد ميق ليزه 
من الزجاج اليناء مالا يحصى كثرة » وجميعها محلاة بالذهب المشبك والفضة » ومنها 


: ل . 1 0000 
ما هو مكذل بالجوهر فى لف الكهمخت7؟ وغيره من أنواع الحرير والخيزران كلها 


)١(‏ الكيمخت والكهمخت : نوع من الحلود المدبوغة » منه الأحمر والأسود. ويبدو أن هذا النوع كان متميزا 
بمصر إذ كان بالقاهرة جامع يعرف باسم جامع الكيمخى يقول المقريزى عنه إنه يحانب موضع الكيمخت على شاطى ٠‏ 
المليج من حملة أرض الطبالة » كان موضعه دارا اشتراها معلم الكييخت ؛ واسيه الحموى © وعملها جابعا . الختاط : 


955-818 : 1 


1م - 


ع 2 5 5 8 1 ض 3 0 
مضببة بالذهب والفضة ٠»‏ ومقابض المرايا ما بين عَمَيقَ وجزع وصَندل وعود وأبنوس 


وغيره . 


وأخرج عدة أغدال من الخيام والمضّارب والمتّارات والخَرْكَاوَات(١)وغير‏ ذلك من أنواع 
الخيام المعمولة من الدّبيئى والمخمل وسائر أنواع الحرير المثقل وغير المثقل . ما هو منقوشٌ 
ومُصور بسائر الصور العجيبة الصّنعة » وسائر أعمدتها مكسوة بالفضة المذّهبة » وها الصَفريّات90) 
الفضة والحبال القطنية والحريرية . فكان منها ما تحمل الخيمة منها على عشرين بعيرا 
وأكثر . 

وأخرتحت المدذورة الكبيرة ؛ وكانت تقوم على خرط عمود وله خمسة 7 ذراعا 
بالكين توكو كلت عشرون ذراعا » وسعة قطرها ستة أذرع وثلكا ذراع » ودؤْرٌ المدوّرة 
خمسماثة ذراع » وعدة قطع خرقها أربع وستون قطعة » كل قطعة منها تَحْرّم فى عِدْل » 
وتحمل على مائة جمل » وفى صفرتها ثلاثة قناطير فضّة يحملها من داخلها قضبان حديد تسع 
راوية ماه من روايا الجمال : وى زخرفتها صور سائر الحيوانات ٠‏ وها بادهنج طوه 
ثلاثون ذراعا . كان عملها لليازورى فى وزارته » فأقام يعمل فيها مائة وخمسون صائمًا 
نحو تسع سنين » وصرف عليها ثلاثون ألف دينار ؛ أراد ما محاكاة الْقَانُول الذى عمله 
العزيز بلله0"أفجَاء أعظم منه وأحسن . وبعث إلى متملّك الروم فى طلب عودين للفسطاط طول 
كل منهما سبعون ذراعا » فأنفذهما إليه ؛ وقد بلغت النفقة عليهما حتى وصلا ألف دينار ؛ 
فعمل أحدهما فى الفسطاط بءد أن قطع منه خمسة أذرع » وأخذ الآخر ناصر الدولة ابن 
حمدان لما خرج إلى الإسكندرية . 


)١(‏ حمع خركاء . وهو الميمة أوالنجم . ش 

(؟) الصفرية إناء من النحاس الأصفر بشكل القدر » ولعل المقصود هنا قطعة من النحاس بشكل كرة أو هلال 
تثبت فوق ألقبة . «١‏ “له .غ216 .زمنا8 :2022 

(؟) سيأق فى الحزء الثالت أن القاتول عملت للافضل اجالى » و يريد هذا النويرى فى نهاية الأرب و القاقشندي ٠‏ 
في صبح الأعشى . 


ب لام؟ سل 


وقد قطعت هله الخيام الكبار خِرَقًا وقرّمت على المذكورين من المارقين بأقل القم : 


وأخرج مُسَطْح من قلمون ٠‏ عُمل بتئيس للعزيز وسمى دار البطيخ ٠‏ يقوم على ستة 
أعمدة ٠‏ وفيه أربع قباب بين كل قُبتين رواق يقوم كل منها على أربعة أعمدة » وطول 
كل عمود ثمانية عشر ذراعا . ومُسَطّح عمله الظاهر فى تئيس ٠‏ كله ذهب طميم بستر صفارى 
بذّلور وستة أعمدة من فضة أنفق عليها أربعة عشر ألف دينار . إلى غير ذلك من القصور 
والخيام المخمل وغيره من سائر أنواع الحرير » وعدّة من الحمامات المعمولة من البللور 


والطالمانى ومن الأدم المذهبة المنقوشة بحياضها ودككها 3 ودساطبها وتلوزها 4 وزجاجها 
وسائر عَدَّدها 


وأخرجت المدوّرة الكبيرة الى عملت بحاب فى سي بضع وأربعين وأربعمائة » فبلغت 
.الثفقة عليها ثلاثين. ألف دينار. وكان طول عدودها أربعين ذراعا ؛ ودَوْرٌ فلكه أربعة 
وعشرين شبرا » وزفة صفريته قنطارين ٠ن‏ فضة سوى أنابيب الحديد » ويحملها سبعون 
جملا » ولا ينصبها إلا نحو المائتى رجل » وهو شبه القاتول العزيزى . وأخرج دن المظال 
وقصبها الفضة والذهب شى له قدر جليل . وأخرج من الصناديق » والقمطرات والأدراج 
والموازين وغلف الأمشاط والمرايا والمداخن من الكيمخت والأبنوس والعاج“وسائر الخشب 


والب(1) المحلّ جميها بالذهب والفضة المغشاة بأغشية الأدم والحرير مالا يّحدّ كثرة . 


ومن صناديق الطعام وخزائنه وَالمجَامِع مالا يد ركه الإحصاء لكثرته ٠.‏ وأخرج دن 
عؤافن: القفة ما سيت عل ألت أل دره » كلها آلات مصوغة مُجْرَاة بالذهب » 


فيها ما يبلغ زنة القطعة منها خمسةآلاف درهم ما هو غريب الصئعة » فبيع جميعه عشرون 


١ (‏ ) البقم بالتشديد : صبغ خاص . قيل عرنى وقيل معرب » المصباح المثير . 
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درهما بدينار » وكانت فبمنه حسة درام بدينئار . واخرج غير ذلك عشاريّات موكبية 
وأعمدة الخيام وقصب المظال 4 ومنجوقات وأعلام وقناديل وصناديق . وبوقات وزواريق 
1 و 8 

وقمطرات » وسروج ولجم ومناطق العماريات وغير ذلك ما يجاوز ألف ألف فضة » بيعت 


كما بيع غيرها . 


وأخرج من الشطرنج [ ؟١٠‏ ب ] والنرد المعمولة من أنواع الجواهر والأحجار ومن 
الذهب والفضة والعاج والأبنوس برقاع الحرير المذهب وغيره مالا يُحدٌّ كثرةٌ وتفاسة ؛ 
ومن دُسُوت الفصاد(' مثل ذلك ؛ ومن خرق المنْجُوقَات والمطارد والمِظّالٌ والأعلام مالا مكن 
٠‏ وصفه لكثرته مما هو مخمل وحرير ساذج ومذهب ؛ فقطع جميع ذلك وبيع . وأخرج مرة 
من خزائن السروج خمسة آلاف سر جكان أبو سعيد إبراهم بن سهل التشتّرى7!)قد عملها » 
فيها ما يساوى السرج الواحد منها سبعة آلاف دينار إلى ألف دينار » شبك جميعها وفرق 
فى الأتراك ؛ كان منها أربعة آلاف سرج بِرَمْم ركاب الخليفة . 


وأخرج من خزانة السيدة أم المستنصر أربعة آلاف مثلها ودونها » صنع مها مثل ذلك . 
وأخذ فنها آلات فضية وزنها ثليائة ألف وأربعون ألف درهم » تساوى ستة دراهم بدينار . 
وأخرج من القصر أقفاص مملوعة آلات مصوغة مُجْرَاة بالذهب مُعْدُومَة الكل صنعة وحْشْنا » 
عدتها. أربعمائة قفص كبار » شبكت كلها فى إيوان القصر وفرقت . ومعظم ذلك كان فى 
وزارة جلال الملك بن عبد الحاكم فى هذه السئة . كان من جملة ما فى الأقفاص ستة عشر ألف 


)١(‏ الدست من الثياب ما يكنى أفله لقضاء الحاجة . والفصد قطع العرق والاسم الفصاد المصباح المنير » . القامرس 
حيط . 2 ْ 

(؟) هكذا فى الأصل وفيه خلط بين اسمى الأخوين ابى التسترى » وأحدها أبو سعيد سهل بن هارون والآخر 
أبونصر إبراهيمبن هارون , وقد سبقت أخبارهما فى السنين الأولى الحلافة المستنصس 5 


كم 
.م اتماظ الحنفا ح “* ٠‏ 


برسم الخيم . وأخرج مرة عند ورود بعض رسّل ملوك 3 فا أخرج عدة كثيرة من صوائى 
الذهب والفضة المجراة بالميناء الغريبة الصئعة » مُلِمْتَ كلها جوهرًا فاخرا ٠‏ وأربعة 
آلاف نرجسية فضة محرقة بالذهب. عُمل فيها النرجس » وألفا بنفسجية كذلك . وأخرج 
من خزائن الطريف سستة وثلائون ألف قطعة ما بين بللور وغيره . وكان مبلغ ما قوّم من 
نصب سكاكين » بأقل القم » ستة وثلائين ألف ديئار . وأخرج من تمائيل العنبر اثنان 
وعشرون ألف قطعة » أقلّ تمذال منها وزنه اثنا عشر ممّا(1) وأكبره يتجاوز ذلك بكثير ؛ 
ومن تمائيل الكافور مالا يحدّ كثرة » منها ثمائمائة بطيخة كافور , إلى غير ذلك من تماثيل 
الفاكهة . ظ 


وأخرج من خزائن الفرش أربعة آلاف رزمة خسروانية مذهبة » فى كل رزمة فرش 
مجلس ببسطه وتعاليقه وسائر آلاته . وأخرج سن خزائن الكسوات من التخوت والأسفاط 
والصئاديق المملوءة بفاخر الملابس المستعملة بتئيس ودمياط وبرقة قي وسائر أقطار 
الأرض مالا يُحَدٌ كثرةً ولا يعرف له قيمة : 


وى هذه السئة بعث ناصر الدولة ابن حمدان عماد الدولة , المعروف بالمخئوق » هو 
والوزيرَ أبا محمّد بن أبى كديئة إلى المستنصر يطالبه معهما بما بتى لغلمانه ؛ فذكر أنه لم 
يب عنده شىئ إلا ملابسه » وقال فابعث من يقوّم ذلك ويقبضه ؛ فأخرج إليهما ثمامائة 
بذلة من ثيابه بجميع آلانها كاملة » قَوّمت وحُملّت إليه فى حادى عشر صفر . 

وفيها وهب المستنصر لفخر العرب وتاج الملوك الكَلّويَة2'0 المرصعة بالجوهر » وكانت 


من غريب ما ف القصر ونفيسه ؛ وكانت قيمتها مائة وثلاثين ألف دينار » وقَرّمت عليهما 
بعانين ألف دينار ؛ وقسمت بينهما بالسوية » فجاء وزن ما فيها من الجوهر سبعة عشر رطلا 


. +88 : المن مائتا درهم وستون درها . قوانين الاواوين‎ )1١١ 
.١ : حاشية‎ : 458 : ١ : غطاء للرأس » تلبس وحدها أو مع عمامة» وتجمع على كلويّات وكلاوات» السلوك‎ )؟١‎ 


.59 د 


بالمصرى . فصار إلى فخر العرب من جملة ما وقع فى سهمه منها قطعة بَلَخْش زنثها ثلاثة 
وعشرون مثقالا » فأنفذها مع باق ماحصل له منها إلى الفخرية ٠‏ وكانت بثغر الإسكندرية» 
فحملت بعد ذلك إلى نئيس مع غيره من رجالاتهم ؛ فصار جميعٌه عند أمير الجيوش بالشّام . 
وصار إلى تاج الملوك منها حَبّات در » زنة كل حبة ثلاثة مثاقيل وعَدَتها مائة حبة » فلما 
البزم من مصر أخذها بعض غلمانه مع غيرها من نفيس الجوهر وهرب إلى الصعيد ٠‏ فقثل 


وأخخلك فق .. 


وأخرج من خزائن اليب مما أخرج خمسة صوارى عود هندى » طول كل واحد منها 
ما بين تسعة أذرع إلى عشرة أذرع ؛ وكافور قنصورى زنة كل حصاة منه من خمسة مثاقيل 
إلى ما دونها ؛ وقِطم عنبر تَرْنُ القطعة ثلاثة آلاف مثقال » فوهب ذلك لناصر الدولة » 
فحاز منه مالا حد له ولا قيمة . وحمل إليه من القصر متارد صينى » يقوم كل مترد منها 
على ثلاثة أرجل على صورة السباع وغيرها » يسع كل منها مائتى رطل وما فوقها ؛ [١١ا]‏ 
وعدة قطع يشب وبازهر » منها جام سعته ثلاثة أشبار ونصف وعَمّقه شبر » مليح الصورة . 
وأخرج من القصر منديل نسيج من زغب ريش بدائر يسمى السَمَنْدل » طولّه تسعة أشبار » 
لا يحترق بالثار ٠‏ فاشتراه بعض المسافرين التجار بثمن يسير طلب فلم يقدر عليه . وصار 
إلى ناصر الدولة قطرميز(') بكّلور فيه صور نائئة عن ضبّته يسع سبعة عشر رطلا » ودكوجة 
بللور تسع عشرين رطلا ؛ وقصرية يصب كبيرة جدا ؛ وعدة كاسات يصب ؛ وطابع 
نَدَ1') فية ألف مثقال عمله فخر الدولة أبو الحسن على بن ركن الدولة ابن بُوَيه الديلمي9) 
وكتب عليه فخر الدّولة شمس الدولة » وكتب عليه أبياتا » منها : 


: قلة كبيرة من الزجاج  معرب . قال بعضهم‎ )1١( 
أنا لا أرتوى بكاس وطاس فاسفنيها بالزق و القطر ميز‎ 
الذاء بالفهم +“مره يفيشر:يه".‎ ) ©( 
.)9975- 9851 ( 5505-٠١ ود كن الدولة هو أبو على الحمن » حكر منطقة الرى وهمذان وأصفهان بين سنى‎ ) * ( 
وحكيم ابنه فخر الدولة المذكور بين سنتى 885 - نام" ( 0/5و - 1507 ) فى الرى وهمذان » وانتزع أصفهان سئة 07م‎ 
: من أخيه مؤبد الدولة أن منصور الذى كان يتولاها منذ سنة 555 ( 474 ) »© أى منذ وفاة والده ر كن الدولة‎ ) 8 ( 
110183122112083 1 


- ا 0 


ومن يكن شمْسَ أهل الأرض قاطبة فندّه طابع من ألف مثقال 


قاقتدسنه تاصر الدولة وفتخر الغرب وتاج الملوك أمير الأمزاء . 
صر فحر العرب وتاج مير الآهر 


وصار لناصر الدّولة أيضا طائرٌ من ذهب مرضع بنفيس الجوهر وعيناه من ياقوت أحمر 
وريشه من الميناء المجْرَى بالذهب كهيئة ريش الطاووس . وديك من ذهب له عرف كأكبر . 
أعراف الديكة من الياقوت لاحر افرشم كله ونائر لزعو لشرهار مو عاو ما فوفك 
أعتير كان تع تعره كد كيفيّة تر كيبه لاأعثام الصنعة فيه وملاحتها . وغزال مرصم بنفيس - 
ادو والتعزفن :ونه يض متطون من در رائخ يخاله الناظر. حيوانا .:ومجمع سكار جِ(1) 
مخروط من بللور فظ » وفيه سكارج من بللور يخرج منه ويعود إليْه قَتْحَنْه أربعة أشبار 
فى مثلها » محكم الصنعة فى غلاف من خيزران مدهب » فسمح به لفخر العرب : وأخْرج 
بطيخة من كافور فى شباك من ذهب رصع ؛ وزنة كافورها سبعون منًا صوى الذّهب » اقتسمها 
فخر العرب وتاج الملوك » فخص فخر العرب منها ثلاثة آلاف مثقال من ذهب ؛ وقطعة 
عنبر تسمى الخروف زنتها سوى ما يَمْسِكها من الذهب انون من ؛ وعدة قطارميز بللور 


فيها صور مجسمة بارزة » يسع كل منها عشرين رطلا . 


2 
وطلب الأترالكمنالمستنصر نفقة » فماطلهم بها » فهجموا على الثربةالتى للقصر(')وأخذوا 
مافيها دن قناديل الذهب ومن الآلات كالمداخن والمجامر وحلى المحار يب ؛ فبجاة منه خمسوكت 
1 5 50 0 0 
ألف دينار . وصار إلى فخر العرب مقطع عَرينَ أزرق رقيق بديع الصنعة منسبوج بالذهب 
وسائر أنواع الحرير تَنْبِيتَا » عمله المعرّ » فيه صورة أقالم الأرض بِمُدُّنها وجبانها وبحارها 


والبارها ونه حصوتها » وفيه صورة مكة والمدينة » وى آخره : مما أمر بعمله المعز لدين الله 


0 جمع سكرجة وهى الصحفة . 
(؟) حين قدم المعز لدين الله إلى .صر سنة +85 أحضر معه أجداث 1 بائه ودفهم فى الثربة الى جملت لم خصيصا . 
بالقصر والى دفن فيها بقية الخلفاء الفاطميين و كثير من أمرائهم ونسائهم . : 


-؟9ة؟ د 


شوقاً إلى ل الله ءِ وإشهاراً لمعالم رسول الله » فى سنة ثلاث وخمسين وثلمائة » والنفقة عليه 
اثنان وعشرون أل ديئار : 


وصار إلى فخر العرب مالايحصّى كثرة ؛ من ذلك مائدة يصب كبيرة قوائمها منها ؛ 
وبيضة كبيرة بلخثن زنتها سبعة وعشرون مثقالا أَشدٌ صفاء من الياقوت الأحمر ؛ وبيت 
أرمنى منسوج بالذهب عُمِل للمتوكل على الله العبابى لامثل له ولاقيمة ؛ وقطرميز بللور 
يسع مروقتين نبيذاً مليح التقدير » قوم عليه ما خرج من القصر ثمائمائة دينار فدّفع إليه 
بعد ذلك فيه ألف ديئار فأّى ؛ وبساط خُسروانى دفع إليه بالإسكندرية آلف دينار فامتنع 
من بيعه ؛ ومائدة جزع يقعد عليها جماعة » قوائمُها مخروطة منها مالا قَدْر لها ولاقيمة . 
سوى ماقبضة شاور بق:حسين لناضر الثولة ولفخن العرب من آلأت الذهب والفضة »#وآنية 
الجوهر وعقوده » وفاخر الثياب والفرّش والآلات والسلاح » مما قوّم بمثين ألوفً وكانت 
قيمته ألوف ألوف ديئارا . 


وصار إلى ناصر الجيوش ماقيمته ألف ألف دينار من جماته نخْلةٌ من ذهب مكللّة 
بجوهر بديع ودر رائع » فى إجانة من ذهب » تجمع الطُلّع والبلح وسائر ألوان البسر 
والرطب ٠‏ بشكله ولونه » وصفته وهيئته من ألوان الجواهر » لاقيمة لها . وكوز على مثال 
كوز الزير من بللور يسع عشرة أرطال ماء مُرصّع: بنفيس الجوهر لاقيمة له » وصورة مكللة 
بِحَبْ لؤلؤ نفيس » فيها ماوزن الحبّة منه مثقال » ومنه مايزن [ ٠١‏ ب] مشقالين مرضّعة 
بياقوت . وأخرج فيه العشارى المعروف بالمقدّم ؛ ونجاره وكسوة رَخْله التى عملها الوزير 
على بن أحمد الجرجرائى فى سنة ست وثلاثئين وأربعمائة » كان فيها مائة ألف وسبعة 
وستون ألفا وسبعمائة درهم فضة نقرة » غير ما أطلق للصناع من أجرة صياغة ومن ذهب 
لطلائه ؛ وهو ألفان وتسعمائة دينار ؛ وكان سعر الفضة فى ذلك الوقت كل ماثة درهم 
بسئة دنائير وربع ؛ بسعر سئة عشر درهما بدينار . وأخرج حلى العشارى الفضى الذى عمله 
أبو سعيد إبراهيم بن سهل التستر ى('الما ولي الوساطة فى سنة ست وثلائين وأربعمائة لوالدة 


. سبق التنبيه على أن فى هذا خلطا بين اسمى الأخوين ابى التسترى‎ )١( 


-ا؟؟] ل 


المستنصر » وكان الحى مائة ألف وثلائين ألف درهم فضة ءوإلى ذلك أجر الصباغة ولطلاء 
بعضه ألفان وأربعمائة » غير ما استحمل كليو رسي نان لال . فأخرج عدة العشاريات 
القى برسم القوة البحريّة » وعدتها ستة وثلاثون عشاريا » وكان قد اصرف عليها فى <لاها 
من مناطق ورموس مُنْجُوقات وأهلّة وصفريّات وكساها أربعمائة ألن دينار . 


وأخرج ماعلى سرير الملك الكبير من الذَّهب الإبريز الخالص فكان ماثة ألت مثقال 
وعشرة آلاف مثقال . وأخرج السئر الذى أنشأه أبو محمد اليَازُورى فجاء فيه من الذهب 
ثلائون ألف مثقال » وكان مرصّعاً بألف وخمدمائة وستين قطعة جوهر من سائر الألوان . 
وأعرجت الشمسة الكبيرة وكان فيها ثلاثون آلف مثقال ذهباً وعشرون ألف درهم فق 
وثلائة آلاف وسيّائة قطعة جوهر » وأخرجت الشمسّة النى م نم فوجد فيها من الذّهب 
سبعة عشر ألف مثقال . وأخرج من خزانّة عدة منا كين فضة ٠‏ منها مازنثه ماثة وتسعة 
أرطال إلى مادوتها . وأخرج يُستانُ أرضْه فضّة محرقة مذهبة » وطيئه ند معجون » وأشجاره 
فضّة مصنوعة » وأثماره عنبروندٌ » زنته ثليائة وستة أرطال بالمصرى . وبطيخة كافور «شبكة 
بذهب وزنها عشرة آلاف مثقال ؛ ومنقلنًا كافور مشبكتان بذهب زنئهما سئةٌ آلاف 
مثقال ؛ ومنقلتا عنبر وزنهما عشرة آلاف مثقال ؟؛ ومنقلتا عنبر مدوّرتان وزنهما ستة 
آلاف مثقال . وَأثواب مُصْمنَة » منها أربعة يُفَصَلُ كل ثوب منها اثنين » وثلاثون فميصًا 
ناما » :ومدهن 'ياقوت حمر ونه سبعة:وفلاقوق درهما: وتضت: أخد من مَرْجُوه البارُورى 
وكان قد صار إليه »ن السيدة عبدة بنت المعز لدين الله . وأخرج لُوْلوٌ زنةُ كل حبة منه 
مثقالان ؛ ومن الياقوت الأزرق مازِنَةٌ كل قطعة منه سبعون درهما ؛ ومن الزْمّرد ماوَرّن 
كل قطعة منه ثمانون درهما ؛ ونصاب مرآة طويل ثخين من زمرد لا قيمة له . 


وأخرج من خزائن الكتب ثمانية عشر ألف كتاب ف العلوم القدمة » وألفان وأربعمائة 
خثمة فى ربعات بخطوط منْسُوبة محلاة بذهب وفضة . وأَخَذ جَمِيمٌ ذلك الأتراكُ ببعض 
قيمته . وأَخْرج ف المحرّم منها فى يوم واحد خمسة وعشرون جملا مُوفَرَةَ كنبا صارت إلى 
دار الوزير أنى الفرج محمّد بن جعفر بن المعزّ » واقتسمها هو والخطير ابن الموقق فى الدارين 


- 556 سمه 


بخدمات وَجَبت هما عمًا يستحقانه وغلمانهما من ديوان الحلبيين ؛ وأن حصة..الوزير 
أى الفرج ملظل رشقة: الاف ديار » وكانت نساوى أ كثر من مائة ألف ديئار 34 
نهِبَتْ بأجْمعها من داره يوم انبزم ناصرٌ الدولة من مصر فى صفر » مع غيرها مما تُهب 


وأخرج ج مافى خزائن دار العلم بالقاهرة . وصار إلى عماد الدولة أنى الفضل بن المحترف 
بالإسكندرية كثير من الكتب » ثم انفقل منها كثيرٌ » بعد مقتله » إلى المغرب وأخذنه 
لُوانّة ؛ فها صار إليها بالابتياع أو الغصب من الكتب الجليلة دار مالايعدٌ ولايوصف » 
فجعل عبيدُهمْ وإماؤهم جُنُودَها نالا فى أرجلهم » وأخرق ورقُها تاولا منهم أنها خرجت 
من القصر وأَنّ فيها كلام المشارقة الى يخالف مذهبهم » فصَار رَمَادُها تلالاً عرفت فى نواحى 
بيار بتلال الكتب ٠‏ وغرق منها وتّلف » ووصل إلى الأمصار ما يتجاوز الوصف . 


وأخرج من بعض الخزائن الى بالقصر بيضة كبيرة [ ]١ 1١4‏ كأكبر مايكون 
ل النعام محلاة بذهب » فاخذها المستنصر دون ما أخرج من تلك الخزانة مما له 
خطرٌ وقدر ؛ فقال بعض الحاضرين هذه بيضة تعامة » فتغافل بعض من حضر من الأتراك 
عنها » وأَخدُوا الايد من الخائر والشرقرا ,التثل اتتغر من يعض الخدم عن هذه 
السضة > فقال : هى بيضة حيّة أهداها بعض الملوك إلى جدّى القائم بأمر الله » وكان يحتفدظ 


5 » وهذه الرّقعة بخط القائم بأمر الله باسم مُهْديها والسنة الى أهديت فيها . 


وأخرج من القصر فى ثلاثة أيام من المحرّم ما قيمته من العين ن اثنان وعشرون ألف دينار 
وسيّائة" وستة وسبعون دينارا وثمن دينار » منها قيمة متاع ثلاثة عشر ألفا وثمائمائة وثلاثون 
ديئارا وثلث ونمن ؛ وقيمة جوهر ثمانية آلاف وتمانمائة. وخمسة وأربعون دينار! وثلثان ؛ 
هذا على أَنْ مايساوى ألف دينار يُقَوّم ممائة ديناز ومادونما : فإذا كان هذا فى ثلاثة أيام 
فكيف بكون فى مُنَةَ سئعين ليلا ونبارا ! ظ ظ 


-5468] سه 


تسل 
و 6 


« ََ 
من عطية واحدة ٠بلغ‏ أربعة وأربعين ألف دينار وماثة وثلاثين دينارا . ووصل إلى بغداد 


0 05 ور 0 : ا 
جلال الدّولة بن يُويه(1)من العين » له ولمن يجرى «جراد وعدّتهم عشرة تفرء 
ىل , 
على يد التجّار با خرج من القصر » على ماوقفت فى تاريخ بعض البغداديين » أحد عشر 
َ 5 2 
ألف درع وعشرون ألق سيت حل » وتمانون ألف قطعة بللور وخمسة وسبعون ألف قطعة 
من الديباج . وبيع طشت وإبريق من بللور باثنى عشر ألف دينار ؛ وبيع نحو السبعين ألف 
و 13 
قطعة من الثياب »؛ وعشر حبات زنتها عشرة مثاقيل باربعمائة ديئار 0 
٠. 2 2 01‏ 01 
قال ابن ميسر : رأيت مجلّدة تجىء نحو العشرين كراسة » فيها ذكْرٌ ماخر ج من القصر 
01 32 
٠‏ و 5 32 - 8 5 5 0 5 ٠ ٠‏ و 
وفيها صرف الوزير محمد بن جعفر ابن المغرن عن الوزارة فى رمضان » وتقرر جلال 
م 226 
املك أبو أحمد » أحمد بن عبد الكريم بنعبد الحاكربن سعيد الفارق . وفيها قل أُمِيرٌ الجيوش 
-0 5 4 0 3 2 أ 
. بَدْر يساحل الشام الشريف أبا طاهر حيدرة » ناظر دمشق(؟) ؛ لإحَنٍ كانت فى نفسه منه » 
7 8 2 1 0 7 7 59 و 
وكان يعد من الأجواد . وفيها تغلب الأمير حصن الدولة مُعَلى بن حَيْدرة الكتاى على 
دمشق واقتحمها فهر( بالسيف فى شوال . فسا السيرة فى الناس . 
: 1 9 6 0 0 
وفيها عظم الغلاء بمصر واشتدٌ جوع الناس إِتِلّة الأقوات فى الأعمال وكثرة الفساد ‏ 
وأكل الناس الجيفة والميتات » ووقفوا فى الطرقات فقعلوا مَنْ ظفروا به ؛ وبيْعت البيضةٌ 


س7 و 0 


ْ . هو جلا لة الدولة بن بهاء الدولة فيروز بن عضد الدولة بن ر كن الدولة الحسن بن بويه‎ )1١( 

(؟) وكان الشريف حيدرة بن إبراهيم أنى طاهر بن أنبى المن قد وصلها فى شعبان سنة 45٠١‏ ناظرا على الشام 
( وزيرا علها ) مع واليها الأمير قطب الدولة ؛ باز طغان » فترصد له بدر المالى » الوالى المعزول » لإحن كانت بينهما » 
حئ نجح فى اقتناصه وقتله ذيل تار دمشق.: 4 . و كان عالما قارئا »ء هرب من المالى إلى عمان البلقاء فغرر به بدر 
أبن حازم صاحها وسلمه للجالى فى مقابل اثى عشر ألف ديئار وخلع كثيرة . النجوم الزاهرة : ٠‏ : 6م . 

(؟) «٠‏ وليها قسرا وغلبة وقهرا من غير تقليد» فبالغ فى المصادرات وارتكب من الظلم ومصادرة المستورين الأخيار 
الثىء الكثير . وقيل إن التقليد وصله بعد أن تولاها قهرا . ذيل تار ع دمشق : 6و - 1و . 
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دينار بتسعين دينارا اشترى مها دون يعر دقيق(1) . وعم مع الغلاء وباء شديد ؛ وشمل 
الخوف من العسكرية وفساد العبيد » فانقطعت الطرقات بر وبحراً إلا بالْجِفَارة الكبيرة 
مع ركوب الغرر . وبيع رغيف هنالخبز زنته رطل فى زقاق القناديل0") كما تباع التحف 
والطّرف فى النداء : خراج ! خراج ! فبلغ أربعة عشر درهما ؛ وبيع أردب قمح بهانين 
دبناراً . ثم عدم ذلك كله ؛ وأكلّت الكلاب والقطط ؛ فبيع كلب ليؤكل بخمسة دنانير. 
وأبيعت حَارة مصر بطبق خبز ؛ حساباً عن كل دار رغيفٌ » فعُرفت تلك الحارةٌ بعد ذلك 
بحارة طبق » ومازالت تعرف بذلك حتى دَثّرت فها دثر من خطط مصر . وأكل الناس نحاتة 


الخل ؛ ثم تزايد الحال حتى أكل النّاس بعضّهم بعضا . 


وكان بمضر طوائف من أهل الفسَاد قد سكنوا بُيوتاً َصيرةً السقوف قريبةٌ مِمّن يسعى 
فى الطرقات » فأعدوا سلا وحتطَاطِيف ؛ فإذا مر بهم أحدٌ شالوه فى أقرب وقت » ثم ضربُوه 
بالأعقاب وعرخوا لحمة وأ كاوه قال الريك أبو,عيد اللاسفنة التقواق ف سان النشط ‏ 
حدثئى بعض نِسَائنًا الصّالحات قالت » كانت لنّا من الجارات امرأة ترينا أفخاذها وفيها 
كالحُفر » فتقول : أنا ممن خطفنى أَكَلةٌ النّاس فى الشدة » فأخدنى إنسانٌ » وكنت ذات 
جمم وسمن » فأدخلى بين فيه سكاكين وآثار الدماء وزفرة القتيل » فأضجعنى على وَجْهى 
وربط فى يد ورِجْلَّ سَلَبَا إلى أوتاد حديد » [ ٠١4‏ ب ] عُرُيَانةَ » ثم شرّح هن أفخاذى 
رآنا اط ره اع يعون ات اعد الفحم وأشْرَى من لحمى وأكل أَكْلاً كثيرا” ) 
ثم سكر حتى وقع على جنْبيه لا يدرف أبن هو ؛ فأخذت فى الحركة إلى أن تخلٌ أحد 
الأوتاد » وأعان الله على الكلاص » وخلصت » وحللت الرباط » وأخذت خروقا من داره 


. باعها بعشرين رطل دقيق » أ أقل بكثير من التليس المذكور فى المئن » إذ أن التليس يزن مالة وخحسين رطلا‎ )١( 
: ْ . 866 : ؟ قوانين الدواوين‎ ١ : ش النجوم الزاهرة : ه‎ 

(؟ ) كان من الأحياء التى يسكلبا الأعيان و كبار القوم بمديئة الفسطاط زمن انتماشها وعمارتها » وهو الآن أرض 
فضاء تجاور جامع عمرو بن العاص من جهة الشرق . 1 


0 


ولففت ما أفخاذى » وزحفت إلى باب الدار وخرجت أزحف إلى أن وقعت إلى الثاس » 
يت إل ٠‏ وعرفتهم موضعه » فمضوا إلى الوالى فكبس عليه وضرب عنقه ؛ وأقامت 


الدماه فى أفخاذى سنة إلى أن ختم الجرح » وبى هكذا حفرا . 


وآل أمر الخليفة المستنصر إلى أن صار يجلس غل لع أو خصيز ؛ وتعطلت دواوينه ” 
وذهب وقاره » وخرج نساء قصوره ناشرات ‏ شعُورهن يصِخْن : الجوع الجوع ع وهن 
. يردن المسير إلى العراق ٠‏ فتساقطن عند المصلى بظاهر باب النصر من القاهرة ؛ ومتن جوعاً . 
جاء الوزير يوم على بغلة فاكلها العامة » فأمر مهم فشنقوا : فاجتمع الناس على المشقين 
وأكلوهم . وعدم المستئصر القوت جملةً حتى كانت الشريفة بنت صاحب السبيل تبعث 
إليه كل بوم بِقَعْب من قتيت من جُملة ما كان ها من البرّ والصّدقَات فى سنى هذا الغلاء » 
حتى أنفقت مالّها كلّه » وكان يجل عن الإحصاء » فى سبيل البرّ ؛ فلم يكن للمستنصر 
فوت سوى ما كانت تبعث به إليه » وغو مرة واحدة فى اليوم » لا يجد غيره . وبعث بأولاده 
إلى الأطراف لعدم القوت ٠‏ فسير الأمير عبد الله إلى عا فنزل عند أمير الحوش:وارسل 
الأمِن آنا كل نه .وبحت الأميز أب القاسم والد الحافظ إلى عسقلان » وسيّره أولا إلى 


دمياط ؛ ولم يترك عنده سوى ابنه أبى القاسم أحمد . 


وبعث المّتنصر يوما إلى أنى الفضل عبد الله بن حسين بن شورى بن الجوهرى الواعظ» 
نشل القاهرة “موباف سروه 17 فلم يَلْقَ أحداً إلى القصر ؛ فجاء من باب 0 ؛ 
فوجد عله شيا مانن اح ون ؛ فقال : ادخل فهو وحذه ؛ فدخحل ؛ فلم ير أحد 
فى الدهاليز ولا القلعة » فأنشد : 


)2000 ارقي باع كير قدست ع الم لين ل ةده 2 واستفروا. بحى خاص بهم عرف باسم حارة البرقية » 
0 


0 المقريزى فى الخطط ‏ يعرف بام ناب قصضر بشتاك » بشارع بين القصرين . النجزم الزاهرة : 
4 : ه” حاشية :+ ا : 
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يا منزلاً » لم تَبْلَ أطلانه حاشًا لأطلآلك أن تبلى 
م أبكٍ أطلالك » لكنّى2 بكيت عيشى فيك إذْ وَل 


ولعي أولى ما بكاه الفتّى لابد للمحزون أن يسلى 


فإذا هو خلف باب المجلس » فبكى وبكيت طويلا » وحادثته ساعة ؛ ثم ناوله الخليفة 


قرطاسا فيه سبعون دينارا . 


ومن عجيب ما وقع أن امرأة من أرباب البيوت عرضت عقدا لها قيمته ألف دينار 
على جماعة ليَعْطوها به دقيقاً وهم يعتذرون إليها ويدفءونا » إلى أن رق ها رجل وباعها به 
فلوينن اقيق + فخملته من 'مطدر وكرت معها من يننفظه :دن النهابة ؛ وسارت تريد منزها 
بالقاهرة » فسلّمه الحَمَلةَ إليها عند بالى زويلة » فلم تمش به غير قليل حتى تكائر النَا 
علها » وانتهبوه منها فانتهيت هى أيضا منه مع النهابة » فصار إليها ملء يديها دقيقا لم ينبها 
منه غيره » فعجنته وشوتهءثم مضت إلى باب القصر ووقفت على موضم مرتفع , 
ورفعت القرّصّة ينها حى .يراها الناش 6 وناك باعل صوتها نامل القاهرة ارا 
لمولانا المستنصر الذى أَسعد الله الناس بأيامه وأعاد عليهم بر كات حُسْن نظره ؛ حتى تقوّمت 
عل هذه القرصة بألف دينار . ووقف درة بعض المياسير بباب القصر وصر خ إلى أن أحضر 
المستنصر ؛ فلما وقف بين يديه قال : ياهءولانا هذه سبءون قمحة وقفت عل بسبءين 
فينازا كل حبة فمح يبديتار.؛ فق آيامك» وعوة أى اشتريت إردبًا بسبعين دينارا فتهبعى 
ولم يبق لى منه سوى ما وقع بيدى وانتهالى منه مم من لبت ٠‏ فعَددت ما فى يدى فجاء 
سبعين حبة مِنْ قمح » وإذا كل حبّة بدينار . فقال المستنصر : الآن فرج الله على الناس 
فإِن أياى خْيِمّ 3 يباع فيها القمحة بدينار . 


وم يكن هذا الغلإء عن قصور مد الثيل فقط ٠‏ وإنما كان من انختلاف الكلمة ومُحَارَبة 
الاجناد. بعضهم مع بعض . وكان الجند عدة طوائف مختلفة الأجناس » فتغلبت لَوانَةٌ 
وألقاية غل لوس :]1 التخرى + رتظلي* البيد اننوداة غل أر الصعيد رنيلك 
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العنة والأعزالك. تير :والقاخز 0005 رو قتارنيوا حأ وسخان تقد يطلل للها رن :ينافال ازور 
فى سنة خمسين كما تقدم ؛ فمازالت أمور الدولة تضطرب وأحوالها تختلٌ » ورسومُها تتغير » 
من سنة نخحمسين إلى سنة سبع وخحمسين » فابتدأت الشدة منها تتزايد إلى سنى ستين وإحدى 
وستين » فتفاقم الأمر وعظم الخطب واشتد البلا والكرب . وما برح المصاب 5 إل 
سنة منت وستين » وكان أشدها من لسع عت ام به تسع وخمسين 0 
أخصّبت كل شر » وهلك فيها معظ أهل الإقلم . ثم أخذ البلاء ينجلى من سنة أربع وستين 
إلى أَنْ قدم أمير الجيوش بدر فى سئة ست وستئيئن ها نيان دقو إن طاء الله . فكانت 
السبع سنين المذكورة مد فيها النبل ويطلّع وينزل فى أَوْقَاتِهِ » فلا يوجد فى الإقلم مَنْ يزدع 
الأراضى ولا منْ يقيم جسوره » مِنْ كثرة الاختلاف وثُوائر الحروب » وانقطاع الطرقات 
فى البرّ والبحر إِلّا بالخفارة الثقيلة وارتكاب الخطر ؛ ولم يوجد ما يَبّذْرَ فى الأراضى للزراعة ' 
فإن القتمح ارتفع الأردب منه من ادق دينارا إلى مائبى دينار » ثم فقد فلم يدر عليه 


ولا الخليفة . 


وفيها صرف ابن ألى كدينة عن القضاء فى ثالث عشر صفر » وتتولى المليحى ؛ وصرف 
جلال الملك عن الوزارة » وصرف معه أيضا المليحى عن القضاء فى'يوم واحد » وجوِعًا معاً 
لخطير الملك محمد بن اليازورى فباشرهما إلى شوال » ثم صرف عنهما . فارئقر فيهما بعده 


ابن أى كدينة إل ذى القعدة ؛ وأعيد المليحى بعده . 
وفيها احشرق جامع دمشق ليلة الاثنين » النصف'من شعبان » بعد العصر »© وسببه فتنة 


)١(‏ أما لواتة والمغاربة فقد جاءوا مع جهوش الفتح ونى زكاب المز لدين الله ». وتزايد السودان بالشراء وتكائر 
عددهم أيام المستنصر » إذ كانت والدته جارية لأنى سعيد التسترى - الييودى -- فلا تولى ابنها المستنصر الفلافة » وسنه 
سبع سنوات نحكتإى النولة و استكثرت من بنى. جنسها ؛ أما الأتر اك فكان العزيز بالله أول من استقدمهم واستعان بهم 
فتز ايد عد دهم حى أصبحوا - كغير هم - خطرا عل الدولة . 


حت و شه 


بين العسكرية وأهل البلد » فأضرموا النار فى بعض الأسواق وانّصّل بالجامع » فاحترق. 
الجانب الغرنى جميعٌّه من الرّواق الباقلأنى والقبّة الكبيرة » وزالت آثار الوليد بن عبدالملك 
الى لم يكن فى الإسلام مثْلهًا0) . 


)١(‏ جاء فى مرآة الزمان : « ... و كان القتال فى غرف الحامع » ورب المشارقة وأهل البلد بالنشاب من دار قريبة 
من الحامع » فضر بت الدار بالنار فاحترقت وثارت النار مها إلى الجامع تأخرقه ليل تك شعبات هته المنة . :ولا رأئ 
العوام ذلك تر كوا القتال وقصدوا الحامع طمعا فى تلافيه ليدار كوا ما حدث » ففات الأمر » فرموا سلاحهم ولطموا 
واستغاثوا وألنار تعمل إلى الصباح » فأصبح الجامع وم يبق منه إلا حيطانه الآأربعة » وصاروا أيام اللهامات يصلون فيه 
عل التلال . وقال ابن القلانسى :0« وأسف القاصى والدانى لاحتراق مثل هذا الخامع للمحاسن والغرائب » المعدود من إحدى 
العجائب حسنا وبهاء وروئقاً وسناه » و كيف أصابت مثله العيون الصوائب » وعدت عليه عادية النوائب ه . ذيل تاراح 


دمثق : 5و- /او. 
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سنة آثئتين وستين وأربعماكة () : 


هافك ناهر التولة شين وق دان انق انا حم تحيةدين اديت اسايق 
رسولاً امن إلى النتاطان أل أرسلان > ملك القراق10) #نيساله أن مسر إليه العساكر لبقم 
الدعوة العباسية بديار مصر » وتكونٌ مصر له . فتجهز أَلْب أَرْسَلان من خراسان فى عسا كر 
عظيمة » وبعث إلى محمود بن ثُمال بن صالح بن يرْداس ؛ صاحب حلب ».أن يقطع دعرة 
المستنصر ويقيم الدعوة العامة + تقطدك ذغرة المستنصر من حلب ولم تعد بعد ذلك . 
واذتهى أب أَرْسَلانَ إلى حلب فى جمادى الأولى سنة ثلاث وستين وحاصرها شهرا » فخرج 
إليه ضاحبها محمود بن تَّمالَ بن صالح بن مِرْداس » فأكْرَمَه وأقره على ولايئه . وأخخل 
يريد المسير إلى دمشق ليمرٌ منها إلى مصر » وإذا بالخبر قد طرقه أن متملك الروم (2) قد 
قطع بلاد أرمينية يريد أخذ خراسان » فشغله ذلك عن الشام ومصر ورجع إلى بلاده ؛ فواقع 
جمائع الروم على خلّاط 0 أوهزمهم . وكان قد ترك طائفة منعسكره الأتراك ببلاد الشام 
فامتدت أيدهم إليها وملكتها كلها » فخرجت عن أيدى المصريين ولم تعد إليهم 


و بلغ المستنصر إرسال ناص الدولة الى أَلْب أَرْسَلانَء فجهّر إليه ثلاث عساكر من الأتراك 
وغيرهم / ؛ وتقدم أحد العساكر إليه وهو فى أهل البحيرة » فجمع له ابن حمدان وأوقع به 
وقعة انكشفت عن أسر مقدّم العسكر » وقثل كثير من أصحابه » وانبزام من بتى ٠‏ والاستيلاه 
على ما بق معهم فتقوّى به . ووافاه العسكر الثاني ولا عِلْ عندهم مما اتفق على من تقادّم 2 
فكانت الدائرة لابن حمدان عليهم أيضا ؛ فسار وهجم على العسكر الثالث وقتل منهم وأسر : 


00 و يوافق أول المحرم منها العشر ين من أكتو بر سنة ٠١56‏ . 
(؟) سلطان السلاجقة العظام + وهو عضد الدين أبو مجاع ابنأخى ركن الدين طفر لبك : تولى السلطئة بين سنى 486 
10500 - 1/ا٠٠(‏ ). . 23886168 تهقة ستسفط 365‏ ؛ تا للعماد الأصفهاق . 
(؟) وهو الإمبراطور رومانوس الرابع . 


(؛) خلاط 0 .» وها صحيرة لا يظهر ها سمك ولا ضفدع ا ٠‏ معجم 
اللدان . ". م#هع . . 


ل ا 


وفيها قُتل الوزير صدقة بن يوسف الفلاحى يوم الاثنين » النصف من المحرم » بخزانة 
البنود ودفن فيها . واتفق فى وفاته عجب »؛ وهو أنه لما ولى الوزارة سعى فى اعتقال أى | 
على الحسن بن على الأنبارىٌ ؛ واعتقله بخزانة البنود » ثم قتله ؛ فى سنة ست وثلاثين 
وأربعمائة » ودذنه بخزانة البنود . فلما قبض عليه بعد صرفه عن الوزارة سجن فى المكان 
الذى كان فيه ابن الأنبارى من خزانة البنود » وقدل فيها » ودفن معه . و كان ابن الأنبارى . 
من جماعة الوزير الجرجرائى ورفيقاً للفلاحى وصاحبه » ولا وَلِىَ الوزارة تخرّف منه » 
وما زال يعمل عليه حتى قتله » كما تقدم . 


وفيها أقبلت حال أبى محمد اليَازُورى تزيد » ومنزائة تر تفع » وخلع عليه ثانيا » 
وأير ألا يقوم لأحد إذا دخل عليه ولو عض قدره ؛ فكان يعتذر إلى من يَعْشَاهُ من الجلّة 
والرؤساء الأكابر » وأنه لو ملك اختيارَهُ لبالغ فى تكرمتهم مما يستحقونه ؛ خلا القائد 
عد الدولة الذى كان سفيره » فإنه كان إذا أقبل وثب إليه قائما . فبلغ السيدة ذلك » 
فقالت له : لا تء تتتحرك لأحد بالجملة » فكان إذا جاءه اعتذر إليه . ولقب بالكين عمدة 
أمير المؤمنين ؛ وترقت أحواك حى صار يحضر بحضرة الخليفة إذا أراد أن يستدعى الوزير 
كما كان أبو سعيد مع الفلاحى . فعم ذلك على الوزير » لأنه كان إذا حضر القاضى 
أبو محمد اليّازُوى تحدّث طويلاً والسيدة من وراء المقطع ‏ ثم يستدعى الوزير فيعرض 
ما يريدُ من أُمْرِ الدّولة » ولا يكون المجيب له إلا القاضى أبو محمد » فإذا أجابه الْتَمَتَ 
إلى المستنصر :وقال أليس هذا الصّواب ؟ فيقول المستنصر نعم ؛ ثم يخرج الرّسول من وراء 
المقطع ويقول هذا الصواب . فكان الوزير كانه يعرض عل اليَازُورى الأمور دون الخليفة » 

فيش عليه ذلك » ولا يتمكن من مخالفته » ولا يستتليع الصبر عل ما به . 


وكان من جملة أصحاب الدّواوين رجل يُعرف بالشيخ الأجل عبد الملك زين الكّفاة 
ألى اللفضل صاعد بن مسعود » وإليه ديوان الشام يومئذ ‏ وهو شيخ نود ؛ وكان الوزراء 


يعتمدون عليه ويرجعون إلى رأيه . فأحضّر ه الوزير ؛ وفاوضه فى أمر الَْازُورى » وأخذ رأيه 
فيما يُعْمل معه ؛ فأشار عليه بن يُحَسَن للخليفة أن يقلّده القضاء » ظنًا منه أنه إذا تمّلّد 
القضاء فإنه يق فى أمر كبير » ويشغله ذلك عن ملازمة اليذه © “فبجة الوزتر “سييلة 
إلى استخدام ولده مكانه » ويتقوى له الأمر فيه » ويلك جهة الخليفة والسيدة: عاق 
قد نَكُلَّم فى قاضى القضاة من أيام أنى سعيد » وذُكرٌ أنَّ 451 ]١‏ أُمُورَ الناس ناقصةٌ 
فى حكوماته » وأَنّ له غلمانا قد استَحُودُوا على الحكم » وهم الذين يُوقفون أُمُورَ النّاس ؛ 
فاستخدم أبو سعيد شاهداً يعرف بابن عبدون » خليفة القاهرة » وتقدم إلى قاضى القضاة 
ألا يفصل حكما بين اثنين إلا بخضوره . وضبط ابن عبدون أمر الك ضبطا شذيدا ؛ 
وكان الخصوم يجتمعون بباب القاضى والشْهودٌ بين يديه ؛ فلا يُمضى حكما إلا فى دعوى 
بين اثنين » ومايحتاج إليه من إقامة بينة » أو منازعة امرأة مع بعل لما فى فرض » ومايجرى 
هذا المجرى . وأمّا فى تشبت تشبيت أو قصص مستعجمة الحكم » ومابُحتاج فيه إلى مناظرات 
ومنازعات فلا يتكلم فى ثى' من ذلك إلا عند حض ور ابن عبدون ؛ وحجج . الناس يحتاط 
عليها فى قمطر » وتُحمل بين يدى القاضى ؛ فإذا حضر ابن عبدون خضرت وفصل الحكم 
فها بين أصحامما . ومازال كذلك حتّى حضر إليه خصم فى مرّات » فخاف. عليه وتشفع 
إليه بأصدقائه ؛ فلم يثرة فرصة يوما حتّى خرج من مجلس قاضى القضاة وركب » فتقدم 
إليه وقبّل ركابه » وخضع له وتلطّف فى أمره » فلم يلتفت إليه ؛ فعاد إلى منْ خرج إليه 

من الشووه رسام زاك فانتهرة ..فلما آيس منه وتبُ عليه يختجز وخرق به بطيه > 
فر إلى الأرمن. هنا . وأخذ لجل إلى أب سعيد » قدكل به وقط يديه وليه وغوت 
عنقه ثم استخدم 1 ابن عبّدون القضاعى وابن أف زكرى وأقامهما .خليفى 
قاضى القضاة » وأمرهما بسلوك طريق. ابن عَبّدُون فى. الأحكام ' فلم يونا .مقامه » وكانا 
يجاملان القاضى ؛ فعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل ابن عبدون » إلا فى فصل الأحكام فإنها 
ل إلا بحضورهما . فتقّل ذلك على القاضى لاشتيلاة غلمائه عليه “الماك 
أن أمور الناس :وافقة ؛ وأنه لاينفذ له حكم ولا أمرٌ ولا 


11 لك 


وكات يحضر مجلس الوزير يُوْمٌ الخميس فى القصر بعد قَضاء خدمة المجالس » ثم فى 
الذار يوم الاثنين. مسلّما عليه . فحضر دار الوزارة يوم م الائنين على رغمه » فقرّبه الوزيرٌ 
وَسَل عن حاله ؛ فاحات بان لالكم له ولاأمر » والأحكام” مردٌودة إلى خليفتيه ولهما الحكم 
دونه » فإذا حضرًا فُتح باب الحكم » وإذا غابا أغلق بابه . فقال له : كفيت ياقاضى ' 
القضاة . وخرج من عنذه وحضر بعده القضاعى وابن أنى زكرى » فقال لهما الوزير : 
ما لقاضى القضاة يتضرر منكما ويشكو استيلاة كما على الحكم دُونه » وأَنّه لاتنفذ أوامرة 
معكما ؟ فقالا : وأىّ أمر لنا دونه » هل أوقفنا أمر أحكامه » أولنا غلمان عسكون حجج 
الناضن نح يُصَانعوه عليها ؟ يعرّضان بغلمان القاضى ! إنما نحن فى حضورنا كبعض الشهود 
والأمر إليه فى إمضاء الأحكام ؛ وإنا لنشاهد مالايتسع لنا الكلام فيه فقال + نيت 
أما القضاة . وانصرفا وقد انفتح له باب الحيلة فى صرف القاضى وتولية أنى محمد 


اليازورى . 


واتفق مع ذلك توعك أنى محمد وانقطاعه أياما فى داره عن مجلس الخليفة » فخلا لهُ 
وجهُ السلطان وأعاد عليه الثربةَ » ثم قال له : أنت ياأمير المؤمنين لسان الشرع » ومقيمٌ 
مناره » ومنفّذ أحكامه ؛ وقاضى القضاة إنما بنط بلسانك ويتفذ الأحكام عنك ؛ فإذا 
اشتهر فى الأقطار ماي على الناس فى أحكامهم كان سوج السمعة فى ذلك على الدولة ؛ وإثارة 
الشمّاعة القبيحة عليها ؛ وق الخفوم + م هو من المشرق والمغرب واليمن وماوراءه » والروم ؛ 
وفى استفاضة ذلك غضاضة على الدّولة . ونحن إِنّما تَطُول على الممالك والدوّل بإقامة سئن. 
٠‏ الشريعة وإظهار العدل الى عَفَّتَ آثاره فى غيرها من الدّول ؛ وقد كبر قاضى القضاة 
وَامْسَوق عليه غلمائه وغليوا عل مره فقن اين : نحن نحفظ فيه خدمة سلفه .لنا . 
5 معنا . قال 8 المؤمنين » حفظك الله وشكرك ؛ أمّا كان من كرامة سلفه 
أن يشتثر حتى لايشيع هذا عنه ؟ ومازال حتى قال الخليفة : مَنْ فى الدولة يجرى مجراه ؟ 
فقال : يا أمير المؤمنين : 461 ب ] عبيدك كثير » ومع ذلك فبين يديك منْ يتجثل 


الحكم به مع ثقده وأمائّعة و من نخدمتك » القاضى أ د فال : ذلك فى خدمة 
مولاتنا الوالدة» ولايفسح له فى ذلك. فقال : يا أمير المؤمنين» هى - خلّد الله ملكها ‏ أَغْيّر 
على دولتك وأحسن نظراً لما من أن تَحُولَ بينها وبين مايجمّلها ؛ ومع ذلك » فلم يثقل 
ما هو فيه إلى ماهو دُونّه » بل إلى ماهو أوْنى منه . فأجاب إلى ذلك » وقام » فشرع ى 
كُنْبٍ سجله وإعداد الخلع له . وسمع هذه الثُوبة القائد عُدَة الدولة » فأوفد إلى أبى محمد 
يخبره » وقال له تلطف فى أمرك كما تريد . فعظم ذلك عليه » وخاف من بُعْده عن خدمة 


السيدة إذ كانت أجل الخدم » فإِنٌ كل من فى الدولة من وزير وأعيور وغيرهما محتاج . 


فلما كان عشاء الآخرة حمل على نفسه وهو محموم وركب إلى باب الرّيح0'؟: ودخل » 
وأنقد يم السيّدة مكانه ؛ فَخَّرجِت وراء المقطع وسألته عن حال مرضه » وما الذى دعاه 
للتناء فى هذا الوقت . فقّصٌ عليها القصة وقال : إنما الغرض إبعادى عن خدمتك ليقع 
التمكنُ منى . فقالت : وما الذى تكرّة من ذلك ؟ فقال : يامولاتنا هوى الحكم واسع. » 
وأحزال قاضى القضاة ابن النعمان فيه مشهورة » ولو كانت جارية على النظام المستقم 
اشغلت عن خدمتك » فكيف والحاجة داعيةً إلى إضْلاّحه وإحكام نظامه ؛ وفى هذا شغْل 
كبير . فقالت : لايَضيق صدرك بذا الأمر » فبالى لك » وخدمتى موفورةٌ عليك » ولا أستبدل 
يلك أنذا ققال + بامولاقنا م الول أن هؤئ الحكم كبير واسع » وانشغالى به 
يحول بين وبين ملازمة بابك . فقالت : خليفتاك0")فى الحكم ؛ القضاعى واب نألى ذكرى » 


٠ 14 00‏ و 1 
هما ينفذان من الاحكام مايجوز تنفيذه » فإذا تحرّرت إلى فصل الأحكام نزلت ففصلت 


)١( '‏ وهو الباب البحرى الوحيد للقصر الكبير » وكان يواجه سور خانقاه سعيد السعداء على بمين السالك من الباب 
أنخلق إلى رحبة باب العيد . وكان الخليفة يستعمل هذا الباب عندما مخرج موكيبه فى ثانى وثالث أيام عيد الأضحى . الخطط : 
١:ه8؛.‏ ْ 


(؟) ف الأصل : خلنائك . 


ادا كهد5 سه 


2 وعرّفه مما صار إليه من سُوءِ الحآل ؛ فرق له و كف عنه » وأطلق له فى كل شهر مائة . 
قينا ب«أوافشية تبات أمون الدولة » وبالغ فى إهانة المستنصر فى الاعتقاد » وزاد فى إيصال 
الضرر إليه وإلى سائر حواشيه وأسبابه : حتى قبض على أُمْ المستنصر وعاقبها بعقوبات 
متعدّدة » واستخلص منها أموالاً جمّة . فتفرق عن المستنضر جميع جف 6.وقاتر أارن: 
وأولاده وحواشيه .. فمنهم مَنْ سار إلى المغرب ومنهم مَنْ خر جإلى العراق؛ وب فقيراً وحيدا 


خائفاً يترقب . وفيل إِنَّ أمّ المستنصر فرّت أيضا إلى العراق . 


5 1 8 الوك كن 0002 ى 0 
وى شهر ربيع الأول استقر ابن أى كدينة فى الوزارة والدعوة والقضاء . واستمر الحال 


على ماوصفنا جميع سنة أربع وستين . 


وفيها فقد الطعام » فسارت التجار من صقلّية والمهديّة(افى الطعام والمرتب . فبيع القمح 
كل كيل قروى زنته تسعة أرطال بدينار نزارىّ »ثم بيع مثقالين ثم بثلاثة » ثم فقد. 
وطبخ الناس جلود البقر وباعوها رطلاً بدرهمين » وبلغ الزيث أوقية الرعين ٠‏ وأوقيّة 
الحم بدرهم ؛ وبيعت الأمتعة بأبخس تمن » وباع النائن أملاكهم . ووقع الوباء فألى . 


الناس موتاهم فى النيل بغير أ كفان . 


وفيها مات القاضى الأجل أُمينٌ الدولة أبو طالب عبد الله بن عمّار بن الحسين بن 


قندس بن عبد الله بن إذريس ابن ألى يوسف الطائى بطرابلس الشام » ليلة السبت نصف 


).١(‏ المهدية مديئة أنشأها عبيد الله المهدى » أول الفاطميين بالمفرب ٠‏ عل. مسافة.ستين ميلا من القيروان . معجم 


البلدان : م : 5١؟‏ ؛ البكرى : " : ار - 9( . 


لب 9.”# مم 


رجب(). وفيها ملك القمص رجار بن تنقرد صاحب مدينة قلبريو("2؛ وهى مقابل مديئة 


0 ؛ جزيرة 10 


)١(‏ 'وخلفه فها ابن أخيه جلال املك أبو الحسن ابن عمار:ء تضبط اليلد أحسن ضبط » وم يظهر لفقد عمه أثر 
لكفايته . الكامل : ٠١‏ : 58 . 

(؟ ) هو الأمير 116اة انظ مه فعمفصة؟ 2ه 8 ,15 20868 . وصل مع مجموعة من النورمان إلىجنوب إبطاليا 
)٠١67( ٠‏ وشارك فى فتح إقليم كليريا ( فى المآن قلبريو ) ثم اتجه إلى صقلية وواصل فتوحه فيها على مدى ثلاثين 
عاما وغ - مم4 ( ٠١4. - 105٠0‏ ) ونجم فى وضع أسس الحكر النورماندى بها . راجع دائرة المعارف البريطانية .. 
. (5) جزيرة بالمقرب من ناحية إفريقية قرب قابس » بها بساتين كثيرة » وبينها وبين البر مجاز . معجم البلدان : 
+ سلا الا ْ 

. (4) :واب المباض لذلك آن المنتصر بعك إلى الوال يطلب امن المال المقرر ليا + وكاة عاجوا عنا طلب ملة.+ 
فاستعان بالفر يج » فدخلوا وقتلوا ونمبوا واستولوا علالبلد . التجوم الزاهرة : ه : 7م فى أثناء عرص أحدائسنة؟16. 


ع .73 لب 


سنة خمس وستين وأريعمائة () : 


فبها قتل ناصرٌ الدّين الحسين بن ناصر الدّولة الحسن بن الحسين بن عبد الله أى 
الهيجاء بن حمدان بن حمدون بن الحارث بن لقمان بن الرشيد بن المثى بن رافع بنالحارث " 
ابن غطيف بن مجربة بن حارثة بن مالك بن جشم ؛ أحد الأراقم ؛ بن بكر بن حبيب بن 
عمرو بن عنم بن ثعلب بن وائل بن قاسط بن فيد بن أقصىبن داغمى بنجّديلة ب نأسد بن 
ربيعة الفرس بن نزار بن معدّ بن عدنان التغلبى . وكان سبب فنائه أَنّه لما استولى على أمور 
التولة وبالغ فى إهانة المستنصر وتتيع أقاربه وحواشيه » وخ من قَثرَ عليه مهم » وفر 
مَنْ وجد سبيلا إلى الفرار » كان يول الرجل بعض الأعمال ويسيّره إليه فلا يتمكن من ذلك 
العمل حتى يكتب إليه بأن يعود » ويبعث غيره('). وشرع فى قطع دعوة المستنصر وإغْمال 
الرأى فى إقامة الخطب للخليفة القائم تمصر والقاهرة » [ 5١٠ب]‏ وأن يُزيل من البلاد 
دولة الفاطميين ويمحرٌ آثارها » فلم يستطع ذلك ولاقدر عليه لكثرة الأعوان والأتباع . 
وكان من جملة رجال الدولة إلدكر0), وهو أحد الأمراه: ففطن لما يريده ناصر الدولة 
من قطع خطبة المستنصر وإقامة دعوة بنى العبّاس » فتشاور هو والأمير يَلْدَكوز » وكانا 
من كابر الأتراك » وأنكرا » مايئفق من ناصر الدولة وتخوفا من عاقبة ذلك . وصارًا 
إلى بقية الأتراك وأعلماهم أنه إِنْ تمّ لناصر الدولة مايحاوله م ببق منهم أحدا » والرأى 


مبادرته. قبل أن يستفحل أمره ؛ فتقرر الأمر على القيام عليه وقتله . 


٠ - -‏ على 3 
وكان ناصرالدولة قد اغترّ بقوته» وظنٌ أنه قد أمن» وأن أعداءه قد تلاشَوًا وتلفوا ء فاتاه 


8 3 # 0* 
له من حيث لم يحنسب » وأناخ به عواقب بغيه » فلم يشعر إلا وقد ركب الأتراك بأجمعهم 


. ٠١95 ويوافق أول المحرم مها السابع عشر من سبتمبر منة‎ )١( 

( ؟) ولا بمكن الوالى من العود . و كان يقصد بذلك أن يحرد المستنصر بالله من الأعوان وأن يل القاهرة من الرجال 
القادرين الذين قد يكونون عقبة فى سبيل تمكته . الكامل : ٠١‏ : 76-7 . 

(؟) سبق التعريف بأنه كان شيخ الأترراك ومقدمهم و كان قد تزوج ابنة ناصر الدولة ابن ححمدان . 


لا ا 


على حين غفلة من ليلة من رجبي 217 » وواقَوًا دارّه مصر سكراً : وكانيسكن في «نازل:.. 
النز (')فهجموا عليه من غير دُنْمُوره ولاطلب إذن » فإذا هوفى صحن داره وعليه رداء » 
فبادره أحدُهم بسيفه وأنْبّة إلدكز فحرٌ رأسه . وخر ج كوكب الدولة «سرعا إلى فخر الدولة 
أخية فى عدّة . فطرقة وهو آءن7 وقثله واككسفلرا دوو اجن موسا رن م ني . 
وامدّت الأبدى اال سي نفل أ هما تاج المالى وجماعة »ن بني 0 
وتتبعوا أسبامهم وحواشيهم حى 1 يبق منهم أحد تدان معو واميها لاترى إلا مسا كنه(!) 


وما أصدق قول أنى على الفكيك إذ يقول هجء لناصر الدولة هذا : 
0 1 0 1 - 
ولثن غلطت بان ملحتك»؛ طاليا جدواك 4 ع علمى بانك باخل 
فالذولة الخراء قد علطت يان” . نكدله اتاصرهة: وانك الشمادل 
٠. 5‏ 5 5ه 5 01 7 1 3 0 5 
وقتل فى هذه النوابة الوزير أبو غالب عبد الطاهر بن فضل ين الموفق فى الدّين » ابن 


و 5 


م بياض بالأصل يتسم لتحو كلمة 2 وم أتمكن من تحديد هذا التار. نح رغم الاسامالة بمراجع عدة . 

260 تأرينا الديدة أم اموي بات » على النيل لا محجها عنه شىء » وكان الخلفاء الفاطصيون يتخذونها متلزها لم . 
يذ مكنا تاطزي: الفوالة: رخ تعد ان ب" كا يقيين من .المت عد وعلط ينث أبر 8 الاح الذي الأبو ف معتز هد سكتها تت الدين 
عمر . ابن عمد ء ثم اشتر اها من بيت المال وبناها مدرسة للشافعية . أنغلر الخطط :. ىق عواضع متفرقة ؛ وكذلك كتاب 
الرو تين فى أخبار الدو لتين لأنى شامة . 

(+) وكان فخر الدولة ‏ فز العرب - كثير الإحسان إلى كوكب الدرلة هذا فأذن له وقال لمله قد دهمه أمر . . 
الكامل : ٠١‏ : #0 ولى الأصل : « فخرج مسرعا إلى فر الدو لة ولد أخيه ...» وهو خطأ إذ أن فخر الدولة أو ناصر 
ألدولة . راجم .اسبق ؛ و النجوم الزاهرة : ه ؛ نهاية الأرب للنويرى ؛ الكامل : 7 0 

(4) فى النجوم الزاهرة تفصيل لكيفية اغتيال ابن حدان جاء فيه أنه كان للأمير إلدكز غلام أسمه أبو منصور 
كشتكين ٠‏ .وأنه وافق معه فى قتل ابن حمدان » وقد بدأ إلذكز بأن فر به بسكين ى. خاصرته » ثم ضر به كشتكين فقطم 
ر جليه » فصاح ابن حمدان : ففملتموها ! فحزت رأسه . وقطم ابن حدان قطما وأنفذت كل قطعة إلى بلد معين . النجوم 


الزاهرة :٠ه ١:‏ -8؟. 


سنة ست وستن وأربعمائة 02 : 


فيها تشدد الأتراك وكبيرهم سلطان الجيش يلدكوش التركى(2 , والأمير إِلْدكز 
والوزير يومئذ ابن أى كديئة ؛ فضاق خناقه وعظم روعه وساءت حاله ».وكان [ المستنصر. 
بالله ]27 يظن أن فى قتل ابن حددان راحة له » فاستطال إلدكز وابن فى كديئّة عليه 
ونا كداه . فتحير .فى أمره وكتب إلى أمير الجيوش بَدْر الجمالى » وهو يومثذ بعكًا » 
| يستدعيه للقدوم لنجدته وإعانته ويَعده سكلة الود والاتتافر علزيا" فاشتر نا عليه 
أنه يقد م بعسكر معه وأنه الاق أجدا ين ن عسا كر مصر ولا وزرائهم وافاحانه” امير 
إلى ذلك47). فأخذ فى الاستعداد للمسير إل مضر ؛ واستخدم مَعدعدة من الخنا كر ور كت 
7 الملحم من عكا ء وكان الوقت فى كازون7*)وهو أشدّ مايكون من البلاء » ومن العادة 
أن البحر لايُركب ف الشتاء . فسار فى مائة مركب وقد حُذّر من ركوبه وخخوّف من سوء 
العاقبة فلم يُضْمْ لذلك ؛ وكأن الله سبحانه قد صنع له ومكن له فى الأرض ٠»‏ وقَضى بأن 
يَصْلْح على يديه بوالساع نيم [ مضر ] .فرحل يعدبا كره فى الما كن © وأضحت 
المهاد ٠‏ وداتتهم ريح طيبة سارت ممم إلى دمياط وم يَمْسْسُهم سوء ؛ فكان يقال إنه م 
يْرَ فى البحر 7 صحوة تمادت أربعين نوما إلا فى هذا الوقت » فكان هذا ابتداء سعادته 
وأُولَ عظم جّده . فنزل بدمياط » وطلب إليه التجارٌ من تئّيس وافترض عليهم مالا . 


١ (‏ ) ويوافق أول المحرم مبا السادس من سبتمير سنة ٠١00#‏ . 
(؟) وهو الأمير يلدكوز الذى تعاون مع إلدكز فى مؤامرة:اغتيال نار الدولة ابن حمدان . 
(؟) الإضافة لتصحيح الوضع إذ أن المستنصر هو الذى استدعى أمير الميوش من الشام 

(4) وكان ممم السكر الذين استعان بهم من الأرءن ع وهذا دخل عنصر جديد ىق تكوين الحيش الفاطمى » 
إلى جانب الأثر اك والسودان والمغاربة » والمصطنعة أى المرتزقة . : 

2 ه) فى السنة شهران يحملات هدا الاسم : كانون الأول - ديسمير و كانون الثاني - ينابر . ولم أهتد إلى المقصود 

؛ إذ تذكر المراجع أن سير بدر المالى كان فى سنة ست و ستين وأر بمائة دون تحديد للشبر الذى يمكن بوساطته التعرف 
و راجع -.مثلا - النجوم الزاهرة : ه ؛ الكامل : ٠١‏ ؛ ذيل تاريتغ دمشق ؛ نهاية 
الأرب . 


5١١‏ سه 


. وقدم عليه سلمان اللواق وهو يومكذ كدر أهل البحيرة وأكثرهم مالا 4 وأوسعهم دالا 4 
وقدم إليه وأضافه » وأمدّه بالطرقات حتى قدم قليوب فنزل ها . وبعث إلى المستنصر سرا. 
. بأ لامكثنى الققدوم إلى الحضرة الم يَقْدم على يلدكوش ؛ فبادر المستنصر إلى إجابته 


وقبض عليه . 


53000 عليه يوم الواء لفقين جتينا نن نا عفاهم لان تفللا اهل ا ايز 
وأنزلوه » وبالعوا فى إكراءه ؛ فأظهر أَنّه اجاء إلا شوثًا إليهم » ودعهم مما أبداه من 
المحبة لهم وكثرة 1 ا التملق : وأعرض عن المستتصر ولم بذكره إلا بالدّنوء ؛ وصار 
مَنْ معه يدخلون إلى القاهرة وَحْدَاناً ورجالا فى الخفية حتى تكامل منهم تسعمائة لم أتمذ 
مع الأمراء فى .الأكل والشرب والأّذات » إلى أن اشتد تآنّسهم :به » فاستدعاة كل متهم 


إلى ضيافته : وقدموا إليه » وهو آخذ فى أسباب ماذعى إليه . 


فلما انفضت أيام ضيافتهم له استدعى أمراء الدّولة ومقدّميها فى صنيع أعدّ لم : 
'فمضّوًا إليه » وقضوا جارهم عنده : وبانوا فى أطيب عيش وأنعم بال:' + وق .رتب 
أضهلة يقل كل واحد أميراً من الأمراء ويكون له جميع مابيدة . فلما سكروا:وامتد 
عليهم رواف اليل صار يُخْرِج كلل واحد من باب ويسلمه إلى غلام من غلماته » وممضى 
إلى داره فيتسلّمُها بما فيها من الخدم والأموال . فلم ينصح الصباح 0 ورءُوس الجميع 


ِ 7 
بين يديه : وقد استول ىكل رجل من أصحابه على دار أميرمنالأمراء وأحاط بجميع ما كان له. 


وأخذ فى القبض على الأتراك وتتبعهم حى لم يَدَعْ منهم أحداً يشار إليه » فقويت 
شوكته واشتدت وطائه وعظم ارق يوامس ديرو نافد الو توش مان لفيا 7 
والنقط المفسدين فلم يُبق على أحد منهم » وتطلْبَهِم فى القاهرة ومصر حتى أن على جميعهم 
الفعل ‏ قرا تاصر الجنوعن: أبو املرك #:وكان حامق يلد كوش +:إق الغام” , 


515 لم 


و 


وخلع عليه المستنصر بالطْيْلّسان لمقرّر » وصار جميع أهل الدّولة فى حكمه » والدّعاةٌ . 
نوّاباً عنه » وكذلك القضاة إنما يتولون منه('2 . فقلّد أبا يعلى حمزة بن الحسين بن أحمد 
الفارق قضاء القضاة . وزيد فى ألْقَاب أمير الجيوش على ألقاب من ققدمة هن الوزواءم: : 
كافل قضاة المسلمين . 


واتّفق أنه لما لبس خلع الوزارة حضر إليه المتصدّرون بالجوامع ؛ فقراً ابن العجمى : 
وقد تصرح اله بد ,0: وسكت عن تمام الآبةء فقال له أمبر الجيوش يدر : وله 
لفد جاكت فى مكانها وجاء سكوتك عن تمام الآبة أحسن ؛ وأمر له بصلة . 


فبها قَتل أمير الجيوش من أمائل المصريين وقضاتهم ووزراهم عدة كثيرة © منهم 
الوزير أبو محمد. الحسن بن ثقة الدولة على بن أحمد المدروف بابن أنى كُدَيْنة » وككان 
عندما قدم [ بدر ] إلى مصر هو الوزير . وهو من ولد عبد الرحمن بن ملجم ٠»‏ وتردّد 
فى القضَاء والوزارة سبع مرات ؛ وكان قاسى القّلب جبارا » فلما بض عليه سُبِّر إلى دمياط » 
ودخل عليه السياف ليضرب عنقه ؛ فكان سيفه تَلِيلًا » فضربه سبع ضربات بعدد 
ولايته القضاء والوزارة . 


)١(‏ ونعت بدر بالسيد الأجل أمير الحيوش » وهو النعت الذى كان لصاحب ولاية دمشق » وخلع عليه بالمقد 
المنظوم بالحوهر مكان الطوق ٠‏ وزيد له الحنك مع الذؤابة المرخاة والطيلسان المقور زى قاضى القضاة . وصارت الوزارة 
من حونئذ وزارة تفويض يقال لمتولها أمبر الحيوش » و بطل امم الوزارة . الخطط : 6 140:01 . 


)2 سورة آل عمرات : آية: م#وو, 


0 


سنة سبع وستين وأريهداةة 000 


فيها سار أمير الجيوش بَدْر إلى الوجه الميرى فأؤقع بلَوَاتة وقتل مقدمهم سلم اللّواق 
وابنه » واستّضى جميمٌ ما كان له ولقَوْمه من أنواع [ الأموال ]27 . وأسرف فى قتلهم 
ع :نان إن كرامسهم مين إل ١‏ . وسار إلى دمياط وقتل كثيراً من كان فيها من 
المفسدين » وخرب وحرق رق » وأصلح عامة أحوال النغر . ولم يدع بالبّر الشرق وجميع أسفل 
الأرض مفسداً إل وقتله أو قمعه . ثم عدّى إلى البرّ الغربى فقتل. كثيراً من الطائفة الملحية 
وأتباعهم ؛ وأقام على مُحاصّرة الإسكندرية أيّاما حتى أخذها قهرأ » فقتل كثيرا من أهلها 
المفسادين 5000 


وفييها حاصر شكل التركى. » أحد الأتراك الواصلين من العراق إلى الشام » ثغر عا 
وأخذه بالسف © وكان فيه أولاد ميد الوق متو اهل وحرمه ؛ لأسي اليه وأكرمهم ٍ 
وقتل والى عكًا . ثم سار منها فنزل على طبرية وأخخذها . 


1 وفيهامات الخليفة القائم 08 لله ببغداد » يوم الخميس ثالث عشر شعبان 0 1 
المخلافة أربع و ربعن سنة وتسعة أشهر وأيام(" (١‏ 0 وجلس بعدهة ابن ابئه أبو القاسم عبدالله 7 00 
ابن ذخيرة الدّين ولقب بالمقندى . 0 


وفيها أعيدت الخطبة للمدةدصر ممكة [ ٠١7‏ ب ] بعد أن خط فيها للقائم بأمر الله 


وفيها قتل أمير الجيوش كثير أ من جند مصر وغيرهم من يوَى إليه بفساد . 

رن لد ناض د قا ١‏ مسقي 0 

(؟١)‏ 6مايين الحاصرتين مزيد لأن السياق يقتضيه أو وه . 

(©)::يقول ابن تغرى بزدى :5 ومن الغر ائب أن القائم هذا كان معاصرا للمستنصر المبيدى © وهو خليفة مصر » 
وكلاها مكث فى الملافة مالم ممكثه غير ه من 1 بائه وأجداده من طول المدة ؛ فالقائم هذا كانت مدته أربعا وأربعين سنة » 
والمستنصر ستبن سنة ع فا وقم للقام لم يقم لأحد من العباسيين ». وما وقع للمستنصر لم يمع لأحد من الفاطميين . التجوم 
الزاهرة : هانارى . 

(+) وتتلخض ظروف: عوذة الخطة الستنصر مكة ى أنه كتب إلى ا, إن أن فلا اساسا رات وأصضحها 

هدية اجايلة + وطلب مته فى الرمالة أن يعيد الخطبة قائلا إن أيمانك وعهودك كانت للقائم وللسلطان آلب أرسلان ٠»‏ وقد 
مانا . فخطب له وقطع خطبة المقتدى .. وكات الخطبة قد انقطعت أر بع سنين وخمسة أشبر .. الكامل : ٠١‏ : 6م . وستعاد 
الخطبة المقتدى سنة ةلاع ٠‏ كا سيأق . 


3 الم 1 سما 


نسنة ثمان وستين وأربعمائة (02) : 


فيها خاصر أطبيز بن أرتق » المغروف بالأقسيس(؟) ؛ دمشق وألح على قتال مَن نا من 
عساكر المستنصر حتى ملكها بعد أن أقام يحاصرها نحو ثلاث سنين . وكان عليها من قبل 
المستنصر حيدرة بن مِيرْزا الكتانى » وقد كرهثه الرعيّة لسوه سيرته فيهم وكثرة مصادرته 
للناس » ففرّ منهزما إلى بَانْيّاس )»ثم خرج عنها إلى صُور فأقام ما مدة ؛ ثمحُمل إلى مصر 
فقتل ما . وكان قد التحق بِأَطْيز عدة من فرّ من مصر عند قدوم أمير الجيوش » فتقوّى 
هم وبمّن صار إليه من أهل دمشق فرارًا من حَيُدّرة لسوه سيرته . فلمًا ملك دمشق د 
للمقتدى من خلفاء بنى العباس وأبطل الخطبة للمستنصر » فانقطعت دعوة الخلفاء الفاطميين 
منها ولم تعد بعد ذلك . وقطعت دعوة المستنصر من مكّة أيضا ودُعى فيها للمقتدى : 


فيها مات القاضى الشريف جلال الدولة أبو الجسين أحمد بن أنى القاسم على بن محمد 
ابن الحسين بن إبراهم بن على بن عبيد الله بن الحسين: بن على بن الحسين. بن على 
ابن أنى طالب الحسينى النصيبينى » قاضى دمشق » وهو يومئذ متولى القضاء ما » فى يوم 
الجمعة الوالع كلدي القعدة ؛ وهو آخر قضاة الخلفاء الفاطميين بدمشق وسيع الحديث 


وودث وله فيه مقال(4) : 


)١ (‏ ويوافق أول المحرم منها السادس عشر من أغسطس منة ٠١/8‏ . 

() ألسز أو أتسز هذا من قادة الأتر اك السلاجقة » تقدم نحو دمشق وضمها إلى حكم السلاجقة أيام السلطان ملكشاء 
ثالث سلاطين السلادقة العظام » ومن دمشق وسع نفوذه فى بلاد الشام وتقدم نحو مصر وهددها . وقد تمكن الأمير السلجوق 
تنش من أن يقتله ويتولى بنفسه دمشق وما يتبعها سنة 4١‏ . ويقول ابن الأثير فى بعض الحديث عن أتسز هذا : ه يذكر 
الشاميرن هذا الا.م أقميس والصميح أنه أتسز وهو اعم تر ى , . اه . الكامل : 5:1١‏ ه9. 

(؟) ف الحنوب الفربى لدمشق . 

(؛ ) قال يوما وعنده أبو الفتيان ابن حيؤس الشاعر : وددت أفى فى الشجاعة مثل جدى على وف السخاء مثل حاتم . 
نفال له أبو الفتيان : وى الصدق مثل أب ذر الغفارى . فخجل الشريف فإنه كان ينزيد فى كلامه . النجوم الزاهرة : 
هو ٠١5:‏ . : 


هط[ سا 


سنة تسع وستين وأربعمائة (© : 


فيها اجتمع بمدينة طوخ3) من صعيد بصر عدد كبير من عرب جُهَيْنة والقعالبة 
والجعافرة7") لمحاربة أمير الجيوش » فسار إليهم حتى قرب منهم » فنزل » ثم ارتحل باللّيل 
وأمر بضَرْبٍ الطبول وزعقت البوقات . واشتعلت المشاعل وقد تزايد وَقُود النيران . وجدّ 
فى السير والعساكر لها صرخات وصيحات متتابعة فى دفعة واحدة » حتى طرقهم بغتة ووضع 
فيهم السيف فأفنى أكثرم قتلا » وفر منهم طوائفتٌ فعَرِقوا ‏ ولم ينج منهم إلا القليل . 
وأححاط بأمواهم فحاز منها ما يتجاوز الوصف كثرة ؛ وسيّرها إلى المستنصر . 


2 


وثار كنز الدولة محمد بأسوان(؟) وتغلّب عليها وعلى نواحيها » وكثرت أتباعه ونَّجَمْ 
أمره ؛ فسار إليه أمير الجيوش بعساكره ؛ فالتق معهم وجارهم محاربة طويلة أشقرت عن 
قله وهزيمة أصحابه بعد أن قعل منهم جم غفير ؛ فكانت هذه الواقعة آخر الوقائع الى 
قُطِم فيها دابرٌ المفسدين » وخمدت جمرتهم . 


| . ٠٠١5 ويوافق أول المحرم منبا الحاسن من أغسطس سنة‎ )1١( 

(؟) فى قوانين الدواوين ثلاثة عشر موضعا كل منبا يحمل اسم ملوخ مضافا إلى اسم آخر ء مها طوخ البل بالقرب 
من أخمي » و طوخ دمنو من أعمال القوصية » و طوخ تنده و طوخ الميل من أعال الأشونين . 

(؟) بامش الأصل تعريف بهم نصه : « بخطه : قال الشريض محمد بن أسعد الحواف بنو ثعلبة فى بنى الإمام الحسن و بنى 

جعفر الطيار » فذكرهم . ثم قال : فأما الى ىق بى جمفر الطيار فبنو ثعلبة الحجازى بن داود بن موسى بن إبر اهيم ابن 
إساعيل بن جعفر بن إبر أهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن جعفر بن أن طالب عليه السلام » فيهم عشيرة إلى اليوم مخرجة 
مين من أعمال سيوط بسعيد مصر ... وحامد ... وإبراهيم أولاد ملم بن عبد الله بن حسين بن ثعلب المذ كور 
العافرة أبطن ٠‏ فذكرهم ٠»‏ ثم قال : وأما الذى فى ولد أنىٍ طالب فبنو جعفر الطيار بن أن طالب عليه السلام » وإليه 
يرجع المعافرة كلهم وهم نازلون بسدرة العربان من أعمال الأشونين بصميد مصر » وفى مواضع شُتّى من بلاد الله » 
وفيهم عشائر متسعة » . اه . ا ٠‏ 

(4) كنز الدولة لقب منح أول مرة أيام الحاكم بأمر الله لأمير أسوان أب المكارم هبة الله بعد انتصاره على أب ر كوة 
ثم أصبح هذا اللقب ورائيا فى أسرة أب المكارم . انظر كتاب الروضتين : القسم الثانى من الحزء الأول : ١ه‏ ( تعقيق 
الدكتور محيد حلمى محمد أسمد ) .. 


ا 


وفيها جمع أطيز صاحب دمشق العساكر وسار يريد تَملّكِ الديار المصرية وإزالة الدولة 
الفاطمية منها وإقامة الدعوة العباسية كما فعل فى بلاد الشام . وكان أكثر الأسباب الحاملة 
له على ذلك أن ابن يلدكوش لما فر من أمير الجيوش وصار إلى بلاد الشام اتصل بأطسز » 
وقد إلبه دين حية لول تستترج ارئه عل حعية تنه نيت مل مكنا ؛ وحجر ياقوت 
زنته سبعة عشر مثقالا » وتّحفًا كثيرة تا كان قد وصل إلى أبيه من خزائن المسننصر فى 

سِنِى الشدة » وأغزاه ٠‏ بأعل مصر وحثه على قصد البلاد . وهو نها عنده . فقوى طمعه وسار 
رد قل قا قر عن سار لم مات مورت العنات اذه من أهل الشام . 


وكان أمير الجيوش ببلاد الصعيد قد انتهى إلى بلاد أسوان » فوصل الخبر مسير أطبيز 
إلى مصر » كدب بذلك إلى أمير الجيوش ٠‏ وكان عند موافاة الخبر إليه فى شُعْلٍ عن ذلك » 
فقدم أطيز إلى أطراف مصر فى جمادى الأول » وقد أشار عليه ابن يلدكوش ١‏ بألا تشتغل ' 
بالقاهرة ولكن تك اليه . وقال له : إذا ملكت الريف فقد ملكت مصر + فأقام بالرييق 
جمادى الأولى وجمادى الآخرة وبعض رجب وأمير الجيوش فى إصلاح الصٌعيد وتذبير 
أموره ٠‏ وقد حضر إليه أكثرٌ أهل أسوان وبدر بن حازم بجمائع طىّ . فلمًا استوثق أمره 
وجمع إليه العساكر عاد إلى القاهرة وخرج يريد محاربة أطيز فى جم تبلغ عِدَنه ما ينيف 
على ثلاثين ألفًا ما بين فارس وراجل ؛ وذلك فى 1٠١81‏ ] يوم الخميس اثلاث عشرة 
بقيت من رجب بعد ما جهّز عِدة مراكب قد شحنها بالعدُوفات والأزواد . فجمع أطسز 
إليه أصحابة واستشارهم ٠»‏ فاختلفوا عليه فى الرأى ٠٠‏ فقال بعضهم أن ترجع فنك 
.قد دست بلاد مصر وليس معك غير خمسة آلاف ٠‏ والقوم فى كثرة » وعواقب الأمور 
غير معلومة وقال له أخوة وابن هلدكوش لا يَهُولئك ما نسمع به من كثرتهم فما هم سوقة 
رأعوطة + لز بفعرا ايج لعزرا عن اجرخم ؛ فإياك والرجوعٌ عن هذا المُلْك قد أَشْرَ رَقْتَ 
على أخخذه وم يبق إلا تملكه . وأشار عليه شكل » أمير طبرية ٠‏ بمُواققة القَوْم والدخول 
.. إلى مصر . فتقرر الرأى على ملاقاة العساكر المصرية . 


فلما كان يوم الثلاثاء ليان بقين منه تلاقى الفريقان وتحاربًا » فكانت بينهما عدة 
وقائع كانت الغلبة فيها للمصريين » فانهزم أطسز ؛ وقتل أخوه وعدّة من أصحابه » وعاد 


#١97‏ ل 


فى قليل يمن معه © وأقام بالرملة حبّى تلاحقت به عساكره(©. ثم رحل إلى القدس 
ففتخها وقتل مَن فيها من المسلمين ولم يترك مَنْ استجار بالأقصى . 


ثم سار إلى دمشق » فدخلها لعشر بقين من شُحْبّان ؛ وقد احتوى أمير الجيوش على كثير ' 
ما كان معهم + ورجع إلى القاهرة مَوٌيدًا مظمرًا . وكان المتولى لكسرة أطبيز بدر بن حازم 
ابن على بن دغفل بن جراح . فلمًا جلس أمير الجيوش بدر الجمالى للهناء يِنْضْرته قرأ 
ابن لفعة » أحد القراء » ه وقد تَصَرَك اله ببَدرٍ؛ ادلم ينم الآية”“تيعى اندر بن خعازام»: 
فبينا أمير الجيوش بدر فى ذلك إِذْ بلغه اجيَاع عرب قيس وسلم وفزارة » فخرج إليهم 


وأوقع هم » وأكثر من القتل فيهم » وفرَ من بى منهم إلى برقة 


ش 1 : 2 2 ١‏ 5 
وفيها سقط أن الحسن طاهر بن حزن بن بابشاذ ال 02 من سطح جامع عمرو بن 
العاص بمصر . فمات فى عشية اليوم الثالث من رجب ؛ وكان له على الدّولة الفاطميّة فى كل 
٠‏ هلدهةه ٠ 58 ٠.‏ 0 7 
شهر ثلاثون دينارا وغلة لإصلاخ ما يُكتب فى ديوان الإنشاء » فكان يعرض عليه جميع 
١‏ #»# 7 01 2 2 1 
ما يكتب قله م وإذا حرره أمرَ به فدّفع لاربابه : ثم إنه تخى عن الخدم الساطانية وانقطع 


للعبادة حتى مات ؛ وكان أو واعظا عصر . 


)١(‏ ويقول ابن القلاننى : وأفلت هزيما بنفسه فى نفر يسير من أصحابه » ووصل إلى الرملة وقد قتل أخوه 
وقطعت يد أخبيه الآخر . وكان الدعاء عليه » حين خرج إلى مصر 'تلكها. » متواصلا من أهل دمشق » واللعن له متتابع 
متعصسل .' ولما صل بعد الفل إلى دمشق سيرت نفوس الناس مصابه » و نحكم السيوف فق : أتباعه وأصصابه ٠‏ فأملوا مع هذه 
الحادثة سرعة هلاكه وذهابه . اه . ذيل تار دمشق : ١١١-1٠9‏ . راجع تفاصيل هذا. الصدام ى مرآة الزمان 
لسبط ابن االحوزى . وقد اقتبست فى ذيل تار دمشق - باطامش اص ١١8‏ 118.. 

)0 وهو صاحب بالمقدمة »فى النحو . و بايشاذ تكسي «لفصلة م باب شاذ 1 عذى الفرح والسرور كن عن 
إنقطاعه للعبادة أند كان جالسا يأكل فجاءه قط فكان إذا أل إليه شيئا لا يأكله ويحمله و بمفى » وكثر ذلك منه : فتبمه يوما 
لينظر أين يذهب بما يطعمه '» فإذا هو يحمله إلى موضم .ظلم فيه سنورة جمياء فيلقيه لما فتأكله » فعجب وقال : إن الذى مر 

4 : داهو 2 1 
هذا لهذه ليجيئبا بقوتها قادر على أن يغنينى عن هذا العالى . ومن تصائيفه : شرح حل الزجاجى ؛ المحتسب فى النحو ؛ شرح 
ٍ النخبة . النجوم الزاهرة : ه : ه١٠٠‏ ؛ بنية الوعاة : ؟ : ا( . ش 


شدخ 1 1 


سنة سبعين وأربعمائة 02 : 

فيها سيّر أمير الجيوش عسكراً مقدَّمُه ناصر الدولة الجيوشى » فانتهى إلى دمشق 
وأقام محاصِرًا لها مدة ؛ ثم ارتحل عنها وعاد بغير طائل ٠.‏ | 

وفيها فُرّغى لأمير الجيوش قضاكٌ القضاة ٠‏ وزيدَ فى نعوته : كافل قضاة المسلمين » 
وهادى دُعاة المؤمنين . 

_- 6 و 5 : #4 5 
وفيها وصل إلى مكدّة هن بغداد منبر كبير فى شهر رمضان منقوش عليه بالذهب : 
1 0 00 5 1 

محمدٌ بن محمّد بن جهير » . فاتّفق وصوله وقد أعيدت الخطبة للمستنصر ؛ فكسر المابر 
المذكور وأحرق . 


ولم يكن محصر فى سنة إحدى وسبعين[") كبيرٌ ثئ . 


)00 ويوافق أول امحرم مها الحامس و العشر ين من يوليو سنة ٠١030‏ 5 
)١1(‏ ويوافق أول المحرم مها الرابع عشر ءن يوليو سنة هلا١٠ ٠‏ 


؟|# 3 


سنة آثنتين وسبعين وأربعمائة (2) : 


فيها سير أمير الجبوش عسكرا كبيرا » فانتهى إلى دمشق وحاصرها حتى أشرف على 
أعذها » فسبر أطميز صاحب دمشق إلى تاج الدولة تمش بن(" السلطان آلب أَرْسّلان - وكان 
قد أفطعه أخوه مَلِكْنَاه الشام وأخذ حلب بعد ما حاصرها حتى اشتدٌ الجوع بأهلها وملكها . 
يستحاه على تُضّرته وتقويته على الصربين » ويَعِدهُ أنه يُسلْْ إليه ملك دمشق . فأجابه إلى ” 
سؤاله وسار إليه بعسكره ؛ فبلغ ذلك عَسَْكرٌَ أمير الجيوئن ٠‏ فارتحل وعاد إلى مصر . 
وقدم تنش فملك دمشق » ودبّر على أَطْمِر وقله بحيلة فى ربيع الأول ؛ وجهّز عسكرًا فى 


إثر السكر المصرى فلم يدركه . 


وفيها خرج ملك النوبة من بلاده وصار إلى أسوان يريد زيارة كنيسة هم بهاء 
فبعث والى قو ص[ مَنْ ]قبض عليه ووحمله إلى القاهرة » فأكرمه أميرٌ الجيوش وأَقَاضْى عليه 
الم ؛ وأتحفه باهدايا الجليلة ؛ فأدركه أجنّه ومات قبل أن يعود إلى بلاده . 


وفيها قطعت خطبة المستنصر من مكة وأعيدت خطبة بنى العباس . 


| . ٠١9 ويوافق أول امحرم مها الرابع من يوليوسنة‎ )1١( 

(؟) هو تاج الدولة تنش بن عضد الدين أبى شجاع ألب أرسلان بن داود » بن ٠يكائيل‏ بن سلجوق . 
تولى أخوه » جلال الدين أبو. الفتح ملكشاء » سلطنة السلاجقة العظام » ثم أوصى لا بنه نصير الدين محمود من بعده بالسلطنة 
فأقام نحو سنة ثم توق وخلفه بر كياروق » ركن الدين أبو المظفز » ففضب تتش لذلك وخلع طاعته وثار ضده » .وتقدم 
من الشام حر به واجتاز الفرات ودجلة » والتق' الحيشان فى ممركة حاسمة عند مدينة الرى » ثمال فارس + فسقط قتش 
فيها صريعا و كان ذلك سنة 488 . انظر كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين : ؟ فى براسم كلق ؛ النجوم الزاهرة : 
وى مواضع مختلفة كذلك ؛ تار ع دولة آل سلجوق الماد الأصفهال . 1 


.]5 د 


[١٠ب]‏ سنة سبع وسبعين وأربعمائة )2 : 


فيها خرج الأوحد بن أمير الجيوش على أبيه » وانضم إليه جماعة من العسكر والعربان 
وتحضن بالإسكندرية ؛ فسار إليه أمير الجيوش وحصره » وألح عليه القتال حتى دخل 
البلد وأخذ ابنه قهرا . وأمر ببناة الجامع المعروف فى الإسكندرية بجامع العطارين من أموال 
أخذها من أهل البلد » وفرغ منه فى شهز ربيع الأول ؛ وأقيمت فيه الجمعة واستمرت إلى 
أن زالت دولة الفا مز يد السلطان صلا الدين يوسف بن أيوت ف ببناء جاممء» 
اح الدين يوسف بن أيوب » فامر ببناء جامع 

وذقل الخطبة من جامع العطارين إليه . 


وفى جمادى الأولى استنئاب أمير الجيوش ولده الأفضل : وجعله ولّ عهده فى السلطنة() . 


زفتهة أنهدا أمير الجيوقل فى ناه شوو الا 


)١(‏ بول هذه الصفحة فى الأصل عبارة تقول : بياض نحو ربع صفحة » اه. ويوافق أول المحرم من هذه السنة 
العاشر هن ٠ايو‏ نة ٠١84‏ . ويلاحظ أن المؤلف أهمل السنوات 407 -475 . 


( ؟) وهذه أول حادثة من نوعها فى العصر الفاطمى أن تصبح الوزارة شبه ورائية وأن يعهد با الوزير القاثم لا بنه 
يتولاها من بعد وفاته . وهذه « السلطنة » لم تعرف ءن قبل » وم يقع بين يدى ما يدل على أن بدرا كان يتلقب بها 5 
وأرجح أنها أطلقت بتأثير العصر الذى كتب فيه المؤلف كتابه » و بتأثير السلطات الواسعة الى تولاها الوزير بدر استقلالا 
عن قصر الخلافة . 
(0). يقول المقريزى فى الخطط : « اعلم أن القاهرة منذ أسست عمل سورها ثلاث .رات الأول وضعه القائد جوهر 
و الثانى بدر المالى و الثالث الأمير الحصى بهاء الدين قر اقوش الأسدى فى ساطنة الملاك الناصر صلاح الدين » . وكان السور الأول 
ن الابن » والثانى زاد فيه بدر الملى الزيادات الى فما بين بانى زويلة وباب زوياة الكبير وذما بين باب الفتوح عند حارة 
بهاء الدين و باب الفتوح الآآن ( زمن المقريزى ) » وزاد عند باب النصر أيضاً يع الرحبة الى تقع تجاه جامع الحاكم إلى 
باب النصر . وجعل السور مق لبن والأبواب .ن حجارة » وبناه قراقوش لصلاح الدين بالحجارة على ما هو عليه الآن 
ووسعه ليدور على القاهرة ومصر والقلعة حميعا . الخطط : ١‏ : للا" 980 . 


تت اسه | 
5 اتعاظ الحنفا جح ؟ 


سنة ثمان وسبعين وأربعمائة الى ب 


فيه نطقت الخطرة بن وه للمستنصر وخطب ا للمقتدى العبابى29). 

فيها مات أبو الفرج محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين المغربى الملقّب 
بالكامل ؛ وكان قد ولى الوزارة بعد أَنْ صار إلى بلاد المغرب وخدم ا » ثم عاد واتعسل 
بالوزير أى محمد اليازورى » فأحسن إليه واستخدهه وعنى به . فَمَاقََهُ أبو الفرج البابلٌ . 
فلما صارت إليه الوزارة بعد اليازورى قبض عليه فى جملة من قبض عليه هن أصحاب 
اليازورى » واعتقله ؛ فلم يزل ««تقلاً إلى أن تقررت له الوزارة وهو فى السجن , فأخرج 
وخليع عليه نيلم الوزارة عوضا عن أنى الفرج البابل ا و 
بل: قابله. بالجميل وأحسن إليه إحسانا كبيرا . ولما صرف عن الوزارة اقرح أن يُولَ 
ديوان الإنشاء9"؛ فقرّر فى هذه الرتبة الى يقال ها فى زمننا اليوم كناب السر » فاستقرت 
من بعده وظيفة ورتبة رتقلدها الأكابر . م اد 


1 2 . ْ 
وفيها مات سلوان بن قطلمش بن إسرائيل بن سلجوق . صاحب قونية وأقصرا م 
بلاد الروم(4), وقام س 51008 قليج أرسلان بن سلمان(* ؛ فاسترد منه الفرنج مدينة 
أنلائية : 


)1 ويوافق أول المحرم ءمها التاسع و العشر ين من إبريل سنة 8ه ٠١‏ : 
(؟) يذكر ابن الآثير أن هذا حدث فى سنة ولاع . الكامل : 09٠١‏ 4ه. 


(؟ ) يقول ابن تغرى بردى : وهو أول من ولى كتابة الإنشاء .مصر. النجوم الزاهرة : ه : ١8‏ . وكان من يتولى 
هذا المنصب يلقب بالشيخ الأجل » ويقال له كاتب الدست الشريف . ويتسلر المكاتبات الواردة ممختوءة فيعر مها على 

: المليفة من بعده ٠‏ وهو الذى يأمر بتنزيلها والإجابة عب ه ويستشيره الخليفة فى أكثر أموره » ولا يحجب عنه إذا أراد 
الدخول إليه . ورما بات ع: دالخليفة ل 0 كل شبر » ولا سبيل أن يدخل إلى ديوانه 
بالقصر ولا يجتمع بكتابه أحد إلا الخواص . القطط : ١‏ : ؟ 40 , : 

( 4 ) وهو أول سلاطين ل 30 سلى 0١‏ ولا 1010 
١6‏ ) . وقد تمل فى معركة ضد تاج الدو لة تتش صاحب دءشق عندئة » فةيل إنه قتل نفسه بسكين كانت ممه عندما رأى 
المزام عسكره » وقيل قتل فى المعركة بسبم أصابه فى وجهه فوقع عن فرسه ١يتا:‏ 10170886168 2082 تمسقطه31 
الكامل : ٠١‏ : .ه ؛ النجوم الزاهرة : ه : ١74‏ 3 

)0( قليج أزسلان » داود الأول ٠‏ بدأ حكله الحقيق سنة م4 ( ٠١4‏ ) بعد فترة من الا ضطراب » وكان 
من رجال ملمكشاه السلجوق الذى أرسله لغزو بلاد الروم ففتح كثيرا دن مدنبا وتولاها . وانتبت حياته فى معر كة بينه 
وبين جاولى » لوك السلطان. محمد بن المكشاه » الهزم فيها فألى افسه فى نهر الحابور ففرق » فأخرج وحمل تابوته إلى . 
«يافارقين فدفن با . النجوم الزاهرة : ه : .19 ١4١‏ ؟ ‏ 20884168 0825م تتتمقط110 


-؟؟] ا د 


سئة نسع وسبعين وأربعمائة (0) : 


فيها قدم الحسن بن الصّباح ؛ رئيس الطائفة الباطنيّة من الإسماعيلية » إلى مصر فى 

زَىّ تاجر » واتصل بالمستنصر واخقصٌ به » والتزم أن يم له الدعوة فى بلاد نخراسان وغيرها 
من بلاد المشرق . وكان الحسن هذا كاتبًا للرئيس عبد الررّاق بن برام بالرىّ » فكاتب 
المستنصر » ثم قدم عليه9). ثم إن المستنصر بلغه عنه كلام » فاعتقله » ثم أطلقه . وسأله 

ظ ابن الصباح عن 17 مسائل من. مسائل الإسماعيلية فاجائ عنها بخطه . ويقال إنه قال 


له “نا أي المؤمنين » من الإ مام ون رعدك » فال له ولدى نزار9؟ .. 


ثم إنّه سار من مصر بعد ما أقام عند المستنصر مدّة وأنعم عليه بئعم وافية . فلما وصل 

إلى بلاده نشر مها دعوة المستنصر وبّها فى تلك الأقطار » وحدث منة من البلاء بالخلق 

ما لا يُوضَفْ مما قد ذكر فى أخبار المشرق . ثم قام من بعد المستنصر بدعوة ابنه نزار » 
3 


04 و‎ 0 1 1 ٠. 
وكان بسيبى ذلك ق مصر من الانقلاب ما م بيه إن شاء الله تعالى 5 وأخعذ ابن الصباح‎ 


- 0 ع م ل 5 7 0 
كاب بجمع الاسلحة ومُوَاعَدَتِهم ٠‏ حى اجتمعوا له 8 شعبان سئة ثلاث وتمانين 4 
1 ص وصمم 


ووئب بم فأخذ قَلْعَةَ أَلَمُوت » وكانت لملوك الديلم من قبل ظهور الإسلام » وهى من 


الحصانة فى غاية . 
1 


واجتمع الباطنية بأصبهان مع رئيسهم وكبير دعاهم أحمد بن عبد الملك بن عَطَّاش » 
وملكرا قلعتين عظيمتين ؛ إ<داهما يقال ذا قلعة الدر . وكانت لأف القاسم دلَف العجلى ." 


. ٠١85 ويوافق أول ارم مها الثامن عشر من إبريل سنة‎ )١( 
والحسن الصباح هذا رأس الأسرة 5 استوطنت قلعة ألموت واتخذتها حصنا لها تبسط منه دعوا الباطنية الغالية‎ )١( 
230850238811 فم جاورها من البلاد » وإِكْ أبعد .ن ذلك أيضا - كا يتضح من النص - توق الحسن هذا سنة مه‎ 
٠ َ 1101111 
(م) سير وحجعد هذا ع --عند-الحديث عن_وفاة_المستنصر. » أن الأفضل بن بدر المالى نحى نزارا عن ولاية المعهد ع‎ 
: فثار بالإسكندرية واتخذ لنفسه لقب المصطق لدين الله‎ 


را ا 


وجددها ودعاها ساهور ؟ والقلعة الأخرى تعرف بقلعة ان 5 على. جبل أصبهان 
وبث الحسن بن الصباح دعَاته ؛ وألى عليهم مسائل الباطنية الى ذكرتما فى هذا الكتاب 
عند ذكر داعى الدعاة فى أخبار بناء سور القاهرة » عند ذكر خطط المعزية القاهرة فساروا 


من قلعة لكوت و روا من القتل فى الناس غيلة . 


وكان إذ ذاك ملك الدراقَيّن السلطان مَلِككْفَاه الملقب جلال الديء ب. أأت أملان ؛ 
ركين 2 " ين بن ال ار 

٠‏ فاستدعى [ ]١ 1٠١8‏ الإهام أب يوسف الخازن لمناظرة أصحاب ابن الصباح فناظرهم 

وألْف كتابه المسمى بالمستظهرى ' وأجاب عن مسائلهم : واتكيل كلاف شاه قى أخذ قلءتهم 


كن 9 ٠.‏ 
فاعياه المرض وعجز عن نيلها . 


وفيها خلع دنم المستنصر وآبائه من مكة والمدينة وكتب ادم المقعدى(1) ٠.‏ 


)١(‏ بجامش الأصل تعليق نصه : « مخطه : كتاب المستظهرى ف الإمامة وشرائط الخلافة وبعض السير العادلة » وفيه 
أشياء حسنة هن الفقه والأصول وميرة . . . ء ألفه أبو يوسف يعقوب بن سلمان بن داود الحازن من أهل أسفراييبن » تفقه 
عل القاضى أن الطيب طاهر بن عبد الله » وسمع الحديث وحدث ٠»‏ وكان فقيها عارفا بالأصول على مذهب أن الحسن الأشعرى » 
0 أيضا كتاب. بدائع الآثار وروائع الأشعار . ومات يوم الحميس العشر ين ٠ن‏ ذى القعدةاسنة كمان و ممائين وأربمائة 
بعاد وقد تاوق تمانين سئة ‏ وله شعر كال التصيرق أيضا ق الفقه عل مهن الشافى صنفه أبو بكر محمد بن أحمد 
ابن الحسين بن مر الشائى » وهو يشتمل على مذاهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ؛ ويعرف بحلية الفلاسفة » 
الخليفة المستظهر » . اه . 


554 د 


سنة ثمانين وأريعمائة (© : 


فيها مات أبو الفضل عبد الله ب بن الحسين بن بشرىء. المعروف بابن الجوهرى » الواعظ 
المصرى فى العشر الأواخر من شوال ؛ وهو أحد أكابر شيوخ مصر » وتصدى سنينَ للوعظ 
بجامع عمرو بنالعاص . حدّث عن جماعة ؛ وله كلام فى الزهد والمواعظ ؛ وهومن بيت علم 
وأسرة وءظ . ولما كانت أيّام الشدة والغلاء ممصر اجتمع إليه الئاس فى بعض الأيام وسألُوه ‏ 
عقد المجلس للوعظ بالجامع العتيق » » فقال : مَنْ يحضّر عندى ومَنْ بَقِى ؟ فقالوا : لابُدَ 
من ذلك ؛ فجلس » وكان من كلامه : أَبْشْرُوا هذه سنة ثلاث » وأشار بيده » وهى متعلقة 
كلها » وسنة حل سنة أربع ويفتح الله » وَلّم نصَرّه ؛ وبعدها سنة حَمْس ويفتخ الله » 
ورفع خِنْصَره . فكان كلما قال . وأنشد مرة فى بعض مجالسه : 


ما يَصنْعْ الثيل والنهارٌ ويسبئر التَُوبُ والجدار 
على ,كرام بَيى كرام تَخيْروا فى القضا وخاروا 
ومن كلامه : قد اختل أمر الدّين والدنيا » وتعذّر الوضول إليهما » قَمَنْ طلب الآخخرة 
لم يُجد مُعينا عليها » ومن طلب الدنيا وجد فاجرًا قد سبقه إليها . 


وأنشد مر الخليفة المستنصر : 
ْ - 7 7 . في 
عساكر الشكر قد جاءت مهنئة ‏ وللملوك ارتياب فى تاتيها 
٠‏ 2 رو ٠.‏ مه ”ه ٠.8‏ 5 
بالباب قوم ذوو ضعف ومسكنة << يستصغرون لك الدنيا بما فيها 


وفيها بعث بردويل!) ملك الفرنج الذين يُقال لم الإفرنسيس عسكرًا عليه أجار7") 
إلى صقلية فملكها من المسلمين . 


. ٠١85 ويوافق أول المحرم منها الثامن من إبريل سنة‎ )١( 
بلدوين » . وليس فى ملوك فرنسا فى هذه لمرحلة‎ «٠ 89187122 (؟) البردويل : الصورة العربية للاسم الفرنجى‎ 
. من بحمل هذا الاسم ؛ كا لا يوجد بين ملوك انجلتر ا ودوقات إيطاليا وأمراء صقلية من تسمى به‎ 
(؟) وهو روجرخ الأول 1 «عجع20 » وقد قام مجهود متواصلة استغفرقت ثلاثين سنة انهت بسيطرته الكاملة‎ 
عل جزيرة صقلية » فكان ذلك بداية لسيطرة النورمان عليها . وكانت القافة الصقلية عند فتح النورمان الجزيرة مزيجما‎ 
.من التأثير الإغريق والإسلاى ء أما بقية المؤئرات_الأخرى فل يكن لا تأثير واضح . وقد احتفظ النورمان بالطابع الإسلاى‎ 
. الإغريى المزدوج الحضارة الصقلية » وعماوا على تر قية تطورها فى الاتجاهين . دائرة المعارف البر يطائية‎ 


8" مم 


اسسنة أاحدى وثمانين واريعماثة (0) : 


سئة اثنتين وثمانين وأربعمائة 0 : 


فيها ندب أمير الجيوش عسكرا إلى بلاد الشام وقدّم عليه ناصر الدولة الجبوشى ؛ 
فسار وفتح تغرى صور('أوصيدا(؛), ثم فتح جبيل0*أوعكا . وكان نش قد ملكها.ء 
فاندوك غانها نامر الدولة الحتوفق »وقد جماعة من أمكات تكن بوانق كيرا من 
ذخائره . ومضى إلى بعلبك ؛ فوفد عليه خلف بن ملاعب صاحب حمص : ودخل فى الطاعة » 


وبعك ابن مدان إلى مير 'الحيوشن ع فسير [له النخلم والطوق”:. 


سنة ثلاث وثمانين وأريعماكة (©) : 


فينها توف الحتافط أبى السنيدق ابراهم بن سعد بن عبد الله الخيال المصرى الإمام » صاحب 


التاريخ » فى سادس ذى القعدة : ومولده فى سئة إحدى وسبعين وثلهائة ؛ ودفن بالقرافة . 


وفيها صعد الحسن بن الصباح إلى قلعة أَلَموت فى شعبان » وأظهر دعوة المستنصر بالله . 


. وبهامش الأصل : بياض أربعة أسطر‎ . ٠١88 ويوافق أول امحرم.ءنها السابع والعشرين من مارس سنة‎ )١( 

( ؟) ويوافق أول المحرم مْبا السادس عشر من مارس سنة 6م١٠‏ . 

( ؟) يصفها ياقوت بأنها مديئة حصينة بالساحل داخلة فى البحر مثل الكف على الساعد » حيط بها البحر من جميع جوانبها 
إلا الجانب الرابع الذى فيه بامها . ويقول : وهى حصيئة جذا ركينة . لا سبيل إلها إلا باللذلان . بينها وبين عكا ستة 
فراسخ . .عجم البلدان : ه : 10وم - موع . وكان فى صور أو لاد القافى عين الدواة ابن أفى عقيل ٠»‏ ول تكن لم اقوة 
بمنعوما بها . ذيل تاريخ دمشق : ١٠١‏ ؛ الكامل : .3٠0 : ٠١‏ 1 

(؛) صيدا بالقصر والمد » على الساحل شرق صور ‏ بدمء! ستة فراسيخ ؟ وكانت تعد من أعمالل دمشق . «عجم البلدان : 
6" - و40. : 

( ه ) عل بعد ثمانية فراسخ من بيروت فى إتجاه الشرق : نفس المصدر : م : وه - 50 . 


(5 ) ويوافق أول المحرم مها السادس من مارس سنة 996 . 


#895050 لدم 


سنة خمس وثمانين وأربعمائة )١(‏ : 


فيها نقل أمير الجيوش بَاقْ زويلة وزاد من ورائهما قطعة0©» وبنى باب زويلة الكبير 
الموجود الآن » ورفع أبراجه على ما هى عليه » ولم يجعل له باشورة(؟)كما هى عادة أبواب. 
الحفوق أن يكون ى أبواما عطق تمنع العساكر من الهجوم على الجن عند الحصار » 
بل عمل ف بابه رَلّاقة من حجارة صوّان ؛ حى إذا هجم العسكر لم تثبت تغبت قوائم الخيل على 
الصّوّانَ لملاسته . فلم تزل هذه الزلاقة باقية إل أيام. الملك ريغال © فأو 


بنقضها لما رَلْتَ به فرسه وسقط عنها . 


)00 ويوافق أول المحرم ها الغاى عشر من قبراير سنة ٠١95‏ : ويلاحظ أنه قد أسقط سنة 84+ . 
(؟) ف الأبمل : وزاد من ورائه قطعة . 
(*) الباشورة بناء ذو متتطفات أمام كل باب أو خلفه ؛ يقصد به تعويق هجوم العساكر على الباب وقت الحصار و تعويق 
دخول الخيل إلى المديئة فى مجموعة كبيرة دفعة واحدة . وقريب من هذا المعنى ما ذكره دوزى من أن الباشورة هى الخائط 
الظاهرى للحصن مختنى وراءء الجند لقتال . الخطط : ١‏ : بريم ‏ .مع ؛ .“قل ,81058-1166 :22057 - د - 


7597# ل 5 


سئة ست وثمانين وأربعمائة (0) : 


فيها جرّد أميرٌ الجيوشعسكرًا إلى ثغر صُور » وكان المتولّى(')به قد خرج عنالطاعة . 
فسار العسكر ونزل على الئغر » فخاف أهل البلد من سطوة أمير الجيوش » فلم يَعْرضوا لقتال 
فهجم العسكر البلد وانتهبوا أهله . وقبضوا على أميرها وعلى جماعة من الناس وسيّروهم 
إلى أمير الجيوش فقتلهم ؛ وبعث بفريضة ستين ألف دينار على أهل صور ؛ وكان ذلك 
فى رابع عشر جمادى الآخرة . ' 


وفيها نمى قَثْل أبى على حسن بنعبد الصمد بن أنى الشحناء العَسُقلانى صاحب الرسائل 
والشعر 6 وكان بديوان الإنشاء 2 وشعره ١٠١9[‏ بآ ورسائله مشهورة ٠.‏ ويقال إن القاضى 
0 
الفاضل عبد الرحم كان جل اعمّاده على رسائله . ومن شعره : 


و 


صبحت تخرجى بغير جربمة 2 من دار كرام لِدَارٍ هوان 
كدَم الفصاد يراق أَرْدّلموضع 2 أبدًا » ويخرج من أعرّ مكان 


م ص و ٠‏ 3 لي 
ثقلت موازين العباد بفضلهم 2 وفضيلى قد نحخففت ميزاى 


. ١٠١9# ويوافق أول المحرم منها أول أيام فبراير سنة‎ )1١( 
(؟) وكان أمير الجيوش ولاها أميرا يعرف مير الدولة الجيوشى ء وقد ثار به أهلها عندما أعلن عضيانه » وهم‎ 
الالاا.‎ : ٠١ : الذين سلموها لجيوش مصر . الكامل‎ 


لساخ8 7 م 


سئة سبع وثمانين وأربعماثة () : 


فى شهر ربيع » وقيل فى جمادى الأوى2"0: توف أميرٌ الجيوش بدر الجمالى يون مرض 
نزل به من أو السنة حتى أسكت فلم يقدر على الكلام إلى أن مات وقد ناهز ثمانين سئة ؛ 
وخدمهة أرط + وعان تتملوكا الوكناك الدولة ابن عكار .6 مدةلاك قبل له .يدر اعمال بس :وما نال 
يأخذ نفسه بالجدّ منشبيبته فها بَاشره. ويُوَطّن نفسه على قوة العزم فها يرُومه » ويمَنفقّلفى الرتب 
العليّة » حتى وَل بلاد الشام وتقدّد إمارة دمشق من قِبّل المستنصر مرّتين » وثار عليه أَهلّها . 
وكانت فى إمارته الفتنة العظيمة الى احترق فيها قَضْرٌ الإمارة وجامع بنى أمية . ثم إِنّه 
رحل عن دمفق إل اتضر + :وقلده المنتصر كا : فلما فدات ألحوال عضر وتغيرت أمورتها 
وخربت كان يبْلقُه ذلك فيتحسّر لِمَا يَبْلُغه ويتلّهف لكونه بعيدً! عن مصر . فلما كاتبه 
المُتنصر ودخل إلى القاهرة تحكُّ فى بلاد مصر تحكُّم الملوك » ولم يبق للمستنصر هن أمر » 
وألنى إليه مقاليد مملكته ؛ وسلّم إليه أمور خلافته » فضبطها أحسن ضبط . فاشتدت مهابئه 
فى قلوب الخاصّة والعامة وان سر ته كل قلي ونيا ؛ لظم بأسه وكثرة بطشه » 
وقئله من الخلائق مالا مكن ضبطهم ولا يعلم عدتهم إلا إلههم سبحانه . وبقتله أكابر 
المصريين من الأمراء والقرّاد والوزراء والأعيان » من أهل القاهرة ومصر وبلاد الصعيد وأسفل 
الأرض وثغردمياط وتنّيس والإسكندرية : الذين كانوا قد ترّنوا على الفساد » ونشوا فى الفتن 
واعتادوة نشرة الداق. , ولصلاح أحوالم من :ذلك ملحت" الديار الشرية نك فاده 
وعمرت بعد نخرامبا » وزال عكدن()المستنصر وابتدأت سعادته . 


١ (‏ ) ويوافق أول امحرم مها الحادى والعشرين من يناير سنة ٠١4‏ . 

(؟١)‏ هكذا ورةقالأاصل :فى تبر ر بيع ( دوت تحديد أى الربيعين ) » وقيل فى جادى الأولى . ويوافق النويرى 
المقريزى ف هذا ومحدد د بيع بأنه ربيع الأول . ويحدد ابن الأثير وفاته ى ذى القعدة . راجع الكامل : ٠٠‏ : م . ولاتحدد 
صاحب النجوم الزاهرة الشهر . ويذكر ابن القلانسى أنه مرض فى هذه السئة واشتد به مرضه فى جادى الأولى منبا وتوق 
ف العاشر منه . ذيل تاريخ دمشق : 1١8-1110‏ . 


ضرم استعمال مستخدم فى عصر نا هذا » يقصد به التعبير عن انكشاف الغمة وانفراج الكربة . 


--#98)61 ده 
ه: ‏ اتعاظ الحنفا هج ؟" 


3 م ل 5 1 8207 
وكان من جُميل أفعاله أنه لما قل المفسدين من الأجناد والعربان وغيرهم أطلق الخراج 
00١"‏ كح ااه 7 0 9 

للمزارعين ٠‏ وم ياخذ منهم شيئا ثلاث سنين + حبى صلحت أحوال الفلاحين 1 واستغبى 
0 ا 376 الح ١ل‏ : 07 5 1 
أهل مصر فى أيامه ؛ ودّرت عليهم أخلاف النعم بعد توالى الشدائد الكبيرة ٠»‏ ومقاساة الآلم. 

9 00 8 
وكثر ترداد التجار فى أيامه إلى مصر بعد نزوحهم عنها . وخروجهم لِشِدّة البلاء والجور 
فيها . ّْ 

و 2 0 

وكانت مدّة تحكمه بالديار المصرية إحدى وعشرين سنة . وكان عَرُوف النفس شديد 

0 ا 0 0 7 ٍ ع 1 
البطعش » عالى الهمة عظم الهيبة » حسن الت.اتى جميل السياسة » مظفرا » سعيد الجد ٠‏ 

5 . 031 0 
سخيًا » مفضالا . قصده علقّمة بن عبد الرزاق العليمى » فلما وافى بابّه شاهد أشراف الناس 

4 1 1 ود م 5 ار ْ 

وكبراءهم وخر اعنم وعلماءم على بابه وقد طال وفوفهم ومقامهم 34 ولا يصاون إليه . 
0 : 00 5 5 8 5000 ك2 8 

-[ اي - 2 1 رمه ْ دن 
من صيده ؛ فعندما قاربّه وقف على تل من رمل » ورى برقعة كانت ق يده » وأنشد : 


5 


_ 32 5 - 
نحن التجارٌ ء. وهذه أعلاقُتَا ذر ». وَجودٌ بمينك المبتاع 


4 - مه الو 0 1 
قلب » وفتشها بسمعك ». إنضا هى جوهر تختاره الأسماع 


-ٍ 


3 


5 2 0 
كدت علينا بالشآم » وكلمًا قل التّفاق تعَطّل الصتّاع 
م : و و 1 2 5-8 ع 
فأتّاك يحملها إليك تجارها ممطِيها الآمال والأطمناع 


حتى أناخوها بيّابك » والرّجا مِنْ دونك السسّار والبيّاع 
فوهبت مال يُعْطِهِ فى دهره هرم » ولا كعب . ولا الققاع 
روكت 32 )اتن فلل القلك .والجاتن .تمده كلهم انبجاع 
بابدرٌ أقسم » لو بك اعتصم الورى ولّجَوًا إليك : جميعُهم : ماضاعوا 


وكات جد كدر نيان قذقه لاحن هاليكة وخك ل يتين الأنيالت أ وهو معد إلى أن 

استقر ى جلسه . فلما اطمأن قال للحاضرين عنده ؛ من أحبّى فليخلع #انيه . فبادر حينقذ 
ه. و 7 

الحاضرون » ولم يبق منهم إلا مَنْ ألى له ما قدر عليه . حتى صار إليه منهم ما حمله على 
اننا 1 3 3 5 

سبعين بغلاً عندها خر ج من المجلس ؛ ومع ذلك أمر له أمير الجيوش من ماله بعشرة الف حر 5 


ال ا 


قال [ ]١ 1١١١‏ قاضى الرشيد أحمد بن الزبير فى كتاب العجائب والطرف واهدايا 
والتّحف : ولمًا مات أمير الجيوش بَدْر المُسَتَنْصِرِىَ خلّف سبعمائة غلام كل غلام له 
من المال ما ينيف عن المائة ألف غلام0). وخشلّف من المال بعد عمارة سور القاهرة ستة. 
آلاف ألف دينار وأربعمائة ألف ألف ترم فى دار الوزارة ؛ ومن الجوهر والياقوت أربعة 
صناديق ومن القُضب: الفضة والذّهب والمراتب » ومن السرو ج المحلاة » ما يُعْجَر عن وصفه . 


وخلف ألف قصبة زمرد » لأنه كان له به غرام عظم ؛ جمحت له من جميع الأقطار . 


ولتاامات أمتر السو كان جز شان من الأترك قسن الدولة أسكين هولق 
الرقة مين الدولة ضاق «ويقال لأن »<فينت لاون لكر كساعة تن الأمزاة الشيرعية 
مالا والكمس منهم الرّضا به أن يلى الوزارة مكان أستاذه أمير الجيوش » فوافقوه على ذلك 
فأقرٌ أمْرّه مع المستنصر ؛ قطلبه بعد موت أمير الجيوش وأفاض عليه خلع الوزارة وجلس 
فى الشباك عند الخليفة ليتولٌّ على العادة . وكان نصر الدّولة أفتكين قد بلغه ذلك من قبل» 
ف ركب وطاف على الأمراء » كل واحد بمفرده ٠‏ وغلّطه فها عزم عليه » وقبحّ أن يكون أحد 
خشدًا شيته0") يتحكم عليه مع وجود أولاد أستاذهم ؛ مع ما قد عرف من بخل لاون » 
تقو ذلك ون القرل انلق .وجتزا ع الاوك باتعتدما يه التذيجر وضل عليه ركب انعد 
الدولة. فدجميع الأمراء بالسلاح وصاروا إلى القصر » ووقفوا فى الصحن ؛ فشِقّ ذلك على 
المستهير وعلى من بحضرته من خواصه . وشرع الأمراء فى مخاطبة المستنصر فى إبطال 
وزارة لاون » وهو يأنى عليهم » حتى طال الخطاب . فقال المستنصر إذا أقمنا قصبة قبل 
أمْرْنا . فقال الأمراء » إذا أقمت هذه القصبة قطعناها هذه السيوف ؛ وجَرَدُوا سيوفهم , 

(1) هكذا ؤرالأصل . وم أجد فيا بين يدى من المراجع ما يساعد على التحديد . ولعل المقصود : المائة غلام . 

(؟) جمع خشداش ٠‏ وهو معرب اللفظ الفارسى خواجاتاش ٠‏ أى الزميل فى الحدمة » وهى أيضا الحوشداشية 


والللجداشية » أو الحوجداشية : الأمراء الذين نشئوا مماليك عند سيد واحد فنبئت بيهم رابطة زمالة . السلؤك :21١١:‏ 14 
حاشية : ”م . 


[53 سم 


75 0 0 7 
ولم يبق إل وقوع الشر . فقال المستذصر لم خيرا اأوأض زإعفتان الافضل ين أمين الحيوش 2 


0 
وقرّز اق الوزارة مكان: أبن » وبطل هر لآون + فاسعمرٌ إلى لبلة:الخميس الثامق عشر هق 
ذى الححة . 


وفيها مات الخليفة المستنصر بالله أبو تمم معدّ » فلما كان عند موته حص رعد عظم 
5 5 5 ع1 ٠.‏ 57 5 0007 14 
وبرق كثير ومطر غزير ؛ وعمره يومئذ سبع وستون سنة وخمسة أشهر ؛ منها فى خخلافته 
سكون سئة وأريفة أشهر وثلاثة أيام : هت به فيها أهوال عظيمة » وشدائد آلت به إلى أن 
جلس على نح » لا يجد من القوت إلا ما تتصدّق به عليه الشريفة ابنة صاحب السبيل 
8 03 5 ع 5 8 50000 ٠‏ و 
فى كل يوم » فلا يأكل غير مرة واحدة فى اليوم من قعب فتيت تبعث با إليه » كما قد 


تقدم ذلك . 


وكان قد قوى أمره وقام بتدبير وزارته عند إقامته فى الخلافة وزيرٌ أبيه على بن أحمد 
3 04 4 21 1 سال 6" 
الجرجرائى ؛ فمشت الاحوال على سداد إلى أن ماك تحكت أله 3 "الدزلة وول أبا سعيد 
00 8 3 . 5 11 
ابراهم اليهودى التسترى وزارتا(2, فصار هو الذى يلى الوساطة ويدبر الاموال إلى أن قدل. 
0 1 ع ع 
قلما كانت س4 اثنتين وستئين اختالطت الآمور وتعام الامر 3 فكان من الغلاء والفدن والبلاء 


وولى وزارته أربعة .وعشرون ورتراء ويم بو القاسم الجرجرائى إلى أن مات وزيرا ى 
سئة ست وثلائين ؛ فولى أبو منصور صدقة بن يوسف الفلاحى إلى أن قتل فى سنة تسع 
وثلاثين ؛ فولى عماد الدولة أبو البركات الحسين بن محمد الجرجرائى مرئين إلىدت نعزّل 
فى سّنة أربعين ؛“فولى صاعد بن مسعود أبو الفضل وصرف قى سنة اثنتين وأربعين ؛ 
فاستقر أب و “محمد اليازورى مضافاً إلى القضاء والتقدمة على الدعاة ؛ ولم يُجْمع ذلك لأحد 
قبله ٠‏ إلى أنرقبض عليه فى محرم سنة خمسين فاتوزر أيو الفرج عبد الله بن محمد 


٠. 0 5 8 5 5 5 0‏ ع . 
البابى ثم صرف بعد شهرين وأربعة عشر يوما . واستقر أبو الفرج محدمم بن جعفر بن 


. وأما إبراهيم قاسم أخى أن سعيد‎ ٠ تقدم تصحيح هذا الاسم إذ هو سهل بن هارون‎ )١( 


52 0 


محمد بن على بن الحسين امغربى ثم صرف فى سنة اثنتين وخمسين ؛ وأعيد البابلى ثم 
صرف بعد أربعة أشهر . وتولى عبد الله بن يحبى بن المدبر فى صفر سئة ثلاث وخمسين 
وصرف بعد شهرين ؛ وتولى عبد الكريم بن عبد الحاكم بن سعيد الفارق فى رمضان منها 
إلى أن توفى فى محرم سنة أربع وخمسين ؛ فتولى بعده [ ١1١١‏ ب ] أخوه أبو على أحمد 
سبعة عشر يوما وصرف ؛ فأعيد البابلى كرة ثالثة فى ربيع الأول » فأقام خمسة أشهر واستعفى 
فوزر أبو عبد الله الحسين بن سديد الدولة الْمَاسَكى ؛ ثم صرف بأنى أحمد بن عبد الكريم 
ابن عبد الحاكم » فكان ينقل من القضاء إلى الوزارة ثم يعود إلى القضاء ؛ وصرف بابن 
المدبر » فأقام إل انتوق عي أبو أحمد بن عبد الحاكم فى ذى الحجة سئة خمس 
وخمسين فأقام خمسة وأرمفية يوما ؟ وصرف بأى غالب عبد الطاهر بن فضل العجمى » 
فتولى غير مرة كان حلم هن دعا الدولة ؛ فولى مرة فى جمادى الول عنمن لعي 
وصرف بعد ثلاثة أشهر » وولى أخرى فى ربيع لكر نيزية أمنت سيق وصرف بعد ثلاثة 
وأربعين يوما » وفى ثالثة فى أيام الفتنة وقتله تاج الملوك شاذى بالقاهرة فى سئة خمس 
وستين . وولى الوزارة أيضا الحسن بن ثقة الدولة بن أى كدينة » وجمع له بين القضاء 
والوزارة سبع مرات ٠‏ ووصل أَمر مير الجيوش وهو وزير فقبض عليه وقتل بدمياط . وول 
أبو المكارم سعد وتنقلت به الأحوال حتى قتله أمير الجيوش ؛ ثم وزر بعده أبو على الحسن 
ابن أبى سعيد التشرى عشرة أيام ثم استعنى » وكان هوديا فأسم . لم استوزر أبو القاسم 
اعد ان بن مسد ارال نرتين. 6 كل مهنا حترة أيام :ادو ررق الأمير | بف لحي م 
الأنبارى أياما وصرف . فتولى أبو على الحسن بن سديد الدولة الماسّكى أياما » وهذه وزارته 
الثانية ؛ ثم صرف بأنى شجاع محمد بن الأشرف بن فخر الملوك وصرف » فسار إلى الشام 
ولقيه أمير نوش فقتله ؛ وأبو غالب 0 كان وزيراً لبهاء الدولة بن عضد الدولة ملك 
العراق . ثم ولى بعده أبو الحسن طاهر بن وزير الطرابد.ى ثم صرف » وكان أحد الكتاب 
براق الإنشاء ؛ فولى بعده أبو عبد الله محمد بن أنى حامد التنيسى يوما واحدا وقتل » 


ا ا 


فوجد له مال كثير . ثم ولى أبو سعد منصور بن أنى أيمن سورس بن مكرواه بن زنبور » 
وكان نصرانيا فأسل » ويقال إنه لم يسلم ؛ ثم ولى بعده أبو العلاه عبد العنى بن نصر بن 
سعيد الضيف وصرف . فلما قدم أمير الجيوش تسلمها . 


ولما قدم أمير الحوق .من عكا ضار وريز السيف والقام » وولى القضاء أيضا ؛ وزيد 


ف ألقابه كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين . ثم لما 


عبد الحاكم بن سعيد الفارق فى أول خلافته ؛ ثم تقلّد القضاء القاسم بن عبد 


مات وزر من بعده ابنه الافضل : 


لقضاء 
العزيز 


ابن النعمان ؛ ثم أبو يعلى » ويقال أبو الحسن », أحمد بن حمزة بن أحمد العرق ومات ؛ 
فولى أبو الفضل القضاعى ؛ ثم جلال الدولة أبو القاسم على بن أحمد بن عمار . وولى الفضل 
ابن نباتة » ثم أبو الفضل بن عقيق » ثم أبو الحسن على بن يوسف بن الكحّال » ثم فخر 


الأحكام 5 الفضل محمد بن عبد الحاكم » وكان فى أيامه ما قد تقدم ذكره من الرزايا . 


وكان نقش خلتمه ٠:‏ بنصر السميع العلم ينقصر المستنصر أبو حم ٠‏ . 


وما رى به الممتنصر قول حظى الدولة أي المناقب عبد الباق بن على التنوخى الشاعرا 


أبيَات : 


وليس رَدَى المستنصر اليوم كالرّدى 
لاقن هات ملك الموت إثياثه ضح 
فأَجْرَى عليه ؛ حين مات » دموعنا 
وقد بكت الخنساء صخرا » وإِنه 


قلّدنا") المسشعق الطهر حَسْبَ ما 
و9 على الطهر حب 


000 ف النجوم الزاهرة : 8.: وم يطلع الفجر . 
0( فى النجوم الزاهرة : ه : وقلدها. 


ولاقدرّه أمر يقاس به أمر 
ففاجاه ليلاً وما طلع الفجر”) 
سماء » فقال الناس :لا ؛ بل هو القطر 
لَيَبْكيه من قَرْط المصاب به الصخر 


2 
عليه قدمما نض والدّه الطهر 


الا 0 


5 


الفههرس 


الموضوع ْ السنة الصفحة 


الحاكم بأمر الله ابو على منصور بن العزيز باللةه ( لم7 ه ‏ [(1) ه) "م اما 


الظاهر لاعزاز دين الله أبو الحسن على بن الحاكم 
بأمز الله أبى على متنصور  .  .  .‏ . (6[11 ه دا 7؟) ه) 1١١6‏ ل علب 


دين الله 5 ٠ 3 ٠. ٠ 3 ٠. ٠‏ (ا؟: ه ‏ ل/المع ه) 15 ملما 


ذكر الفتنة التى آلت الى اخراب ديار مصر ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.‏ ل 5" - و 


رقم الايداع بدار الكتب 
وباحهة/ 1١117.‏ 


مطابع الأهرام التجارية.. قليوب 


واد 14 
الجلسا لاط إلشيئون الإسلادية 
جنذ احا ءالثّاث الابلاى 


يصطايين 
اانا اد 2 


دام مهو 5 


ليناد مدر التِررئ 


5 


سسا والتارئ الإسسلاى 
ليرا دا رالعاوم جامد العمتاهرة 


جز والشالث 


القافرة 
5ه 5ؤؤام 


لام 


ال راح فق وبري لعن ا البر الرحيم على محمد بن عبد الله أكرم 
خلقه » وعلى آله وصحابته وتاتعيهم. > 2 هداة الطريق 4 ومنارات الارشاد ” ( "ومعالم الخيرات 
والخرات : 00 ل 

وينتهى - بفضل الله بظهور هذا الكتابوضع ما سطره المقريزى عن تاريخ مصر الفاطمية 1 
ق السفن الذى احص نه هذه المرحلة 'الخف ل#بالأحدات بين يدق القراء © علماءوذارسييين 2 
ليفيدوا مما ورد به من معلومات لم ترد بغيره »أو وردت فى صورة موجزة غير واضحة الألوان » 
فيستكيلوا بها تصورهم © ويوثقوا فى فونينا مدوم .. ش 

ولا ينقص من قدر هذا الكتاب ما يظهر فيه أحيانا ب من متناقضات أو أخطاء تدل. 7 
أنه كان في حاجة الى نظرة أخرى - من المتريزى ‏ فاحصة مدققة » تزيل التذائض: وتصحح 
الخنطا + وقد 'تكزلك تعليقات العمترق المقاوية حب فى كل مال ك بوفسم الأثور اق ايها 
الصحيحة » مقدرة للمقريزى جهده العظيم »ميسرة عمل القارىء » موفرة وقته الذى كان 
نيصرفه فى محاولة النحث عن وجه الحق فى غير الاتعاظ » من مراجع أولية أو ثانوية © معاضرة 
أوتالية. لو واب 8 5 ش 

وتكيل. هذا الجووا حك« الدلك: والاكني شمن احدالف واحد وفسين ضانا بذ المية 
الفاظمئ (4170؟ ‏ 017 ه ) تولى الخلافة-فيهاستت من الخلفاء » تواضعت مكائتهم: عمن:تسبقهم؛ 
تاركين مركز الصدارة للوزراء الذين أصبحوا منذ تولى بدر الجمالى منصب الوزارة أيام. 
الستس' باللة 6ق .ومن سايق بح يتحكيون فالابور تدكا ميتتيذا © .يقفى فيها معناء الفشلط ' 
السيطر +“لا«ببالج نرائ الخلينسة ولا يقيم لهوزتا » حتى أيمكن القول أن هذا العصر يعد » 
بحق » عصر نفوذ عظام الوزراء . 

ومن صور تدهور مكانة الخلافة ونفوذها فىهذه المرحلة أن المزهب الاسماعيلى تعرض لهزات 
عنيفة حين قرر الافضل الجمالى » مثلا » تحويل نشاط حركة الدعوة الرسمية الى العناية بيذهب 
الامامية الاثنى عششرية » وعندما حاول علىبن السلار الكردى ؛ حين تولى الوزارة » صرف 
الاعتيه كله إلى الطلان الميدن #دوالى يذهب السنافدى نصرور# تشامة : | 

كما أقدم الوزراء » منذ زمن الافضل الجمالى» على ذكر اسسمائهم على المنابر فى خطبة الجمعة 
الى جائب أسسم الخليفة ») مصحوبة بألقاب التكريم و التفطايم © بوائخة يتضيع لللبية لتو الملك » م2 
معززين بذلك مراكزهم ؛ مؤكدين صدارتهم . 


الوادت 


وقد شهد-هذا العصر تقدم الصليبيين نحو بلادالثمام والجزيرة العراقية واستقرارهم الناجح 
فى غفلة » أو فى تغافل مقصود »© من الحكامالمحليين ومن بغداد والقاهرة على السنواء ‏ . 
- ثم. لم .يلبث الراى العام أن تدخل تدخلا واعياحاسما ادى ‏ فى تدرج واناة ‏ الى تطوير 
الاحداث لغير صالح الصليبيين » مستقرينووافدين » ثم الى ظهور السلطان العادل المجاهد 
نور الدين محمود بن زنكى » ونجاحه فى تكوينجبهة متماسكة امتدت من حدود أرمينية الى نهر 
الأردن . 

وفى ضوء هذا الوضع الجديد ‏ عندئذ تطلعت مصر »© على زمن ابن السلار الكردى 
وأيام طلائع بن رزيك »© الوزيرين الفاطميين »الى ضم جهودها الى جهود نور الدين محيمود 
حتى يستكمل تكوين. الجبهة التى تستطيع مواجهةالصليبيين تمهيدا لطردهم من البلاد التى كانوا قد 
احتلوها فى فترة الضعف والتفكك والاتحلال . 

وفى رعاية نور الدين نشأ صلاح الدين يوسفبن ايوب الذى قدر له أن يتجه الى مصر مرات 
ثلاثا مع عمه أسد الدين شيركوه »© قائد جيشرنور الدين محمود » ثم اسستقر بها فى المرة الثالئة 
ليتولى وزارتها بعد وفاة عمه » ثم ليكون الرجل الذى ينهى حكم الغاطبيين ٠.‏ 

وبنهاية العصر الفاطمى ينتهى « اتماظالحنفا » » ويكتمل الكتاب الذى خصص المتريزى 

والمرجو أن يكون الجهد الذى بداه الاستاذالمحقق المرحوم الدكتور جمال الدين الشسيال » 
ثم عهدت الى لجنة احياء التراث بالمجلس الأعلىللشئون الاسلامية ‏ بعد رحيله ‏ باتيامه 
محققا رغبة المهتمين بالتعرف على تاريخ مصر »من مصادره الاصيلة » فى هذه المرحلة الحاسمة . 

والحمد لله » فاتحة كل خير » وتمام كل نعمة ©( وما توفيقى الا بالله » عليه توكلت واليه انيب ». 

محمد حلمى محمد أحمد 


ه من صفر ؟99؟١‏ 
1٠‏ من مارس ؟/151 


0 


المستعلى يأبو لذاسم دين المشتتض ربا له 
د و ا دس 
اقيم معد أن لظاهم لايغرازد باه أواحسزعل 
. ب 1مك ج 2)>؟ و 
بن ا حاحكه بأمراشه أ وكلمنصيود 


[!] ولد فى ثامن عشر المحرّم » وقيل فى العشرين من المحرم ٠‏ سئة ان سيق 
وأربعمائة؟ » وبويع له فى يوم الخميس الثامن عشر من ذى الحجة » سنة سبعوثمانين 
وأرضفنانة .6 طيو كات أبوة الكتمر ' ولك أن "الأنعن: 09 عامتعام بن أمير الستوفن . 
بدر الجمالى عندما مات المستنصر بادر إلى القصر وأَجْلسهُ ولقبه بالمنتعلى » وبعث 
فأحضر إليه نزارًا وعبد الله وإسماعيل » أولاد المستنصر ؛ فلما حضروا وشاهدوا أخاهم اعد 
وكان أصغرهم » قد جلس على تَخْت الخلافة أَنِفُوا من ذلك . فأدره الأفضل بتقبيل 
الأرض وقال لهم اتَقدّموا وقبّلوا الأرض لله تعالى ولولانا المنتعلى بالله وبايعوه » فهو الذى 
نَصّ عليه الإمام المستنصر » قبل وفاته » للخلافة من بعده . فاءتدعُوا من ذلك » وقال كل 
منهم إِنَّ والده وعده بالخلافة ؛ وقال نزار : إن قُطَّعْتَ ما بايعت من هو أصغر سنا منى وخط 
والاس عتلن الول عيةه واشت ؟ وخر اج فرعا لالط لشو دعوت 
لا يشعر به أحد وتوجّه فى خفية إلى الإسكندرية . فلمًا أَبْطاً أرسل الأفضل من يستعجله 
بالحضور » فلم يوجد » وفتَشٌ عليه فى القصر فلم يُوقَفْ له على خبر ولاعٌرف كيف توبجّه 


فاضطرب الأفضل لذلك وانزعج انزعاجًا شديدًا . 


وقوم يذكرون أن المستنصر كان قد أجلس ابنه أبا المنصور نزارًا » لأنه أكبر أولاده » 
وجعل إليه ولاية العهد من بعده » فلمًا قربت وفاتة أراد أن يأخذ له البيعة على رجال الدولة» 


)١ (‏ يتقابل النص هنا مع نهاية صفحة ( ١١١‏ ب) من المخطوط . 

(؟) ف النجوم الزاهرة : ه : ١49‏ رواية أخرى تقول إن مولده كان فى سنة سبع وستين وأربمائة . ويؤيد 
النويرى فى نهاية الآرب صاحب النجوم الزاهرة . قارن أيضا معجم الأنساب ١‏ : ه4١‏ . 

)2 وك مويو : ولما أجلس ابن بدر أحمد بن المستنصر ولقبه بالمستعلى صار يقال له الأفضل » ومن بعده 
صار من يتولى هذه اارتبة يتلقب به أيضا . المواعظ والاعتبار : 44١ : ١‏ . 


١‏ ده 


فتقاعد له الأفضل ودافع حى يا ؛ وذلك أنه كانت بينه وبين نزار مبايئة » وكان 
ف تقتن كل منهدا سيايدة من الاتخر لأثون #مبها أن 'ترارا حرج ذات يوم من تعض أماكن 
القصر فوجد الأفضل قد دخل من أحد أبواب القصر وهو 02 فصاح به : «١‏ انزل 
نا أرفق :نا تجسن 6 فحقندها الأفضل عليه + وظيرت كرافة: أحدهما الكتعر ,..ومدها أن 
لفل كات نما رض نزارًا فى أموره أيام حياء أبنه ويرد شقاعاتة ويضع من قدره » ولا يرفع 
رأ لأحد .من غلمانه وحاشيته » بل يحتقره ويقصدم بالأذى والضرر . فلما عَرَم 
المستنصر على أخذ البيعة لنزار اجتمع الأفضل بالأمراء الجيوشيّة وخوّفهم هن نزار » وخدّرم 
من مبايعته » وأشار عليهم بولاية أخيه أحمد فإنه صغير لا يُخاف منه » ويُؤهن جانبه ؛' 
فَرَضوا بذلك وتقرر أمرهم عليه بأجمعهم ما خلا محمود بن مصال الى » من' قرية يقال 
لها للك" برقة » فإنه لم يوافق لأنه كان قد وعده نزار بن يوليه الوزارة واققدية عل الشيوش 
مكان الأفضل ؛ فلما اطَّلع على ما قرّره الأفضل من ولاية أنى القاسم أحمد مع الأمراء وأنهم 
قدوافقوه على تَرْك مبايعة نزار طالعه بجميع ذلك . ظ 


وبادر الأفضل فأجلس أبا القاسم ولّقَب بالستعلى بالله . وأصبح فى بكرة يوم الخميس . 
لائنتى عشرة بقيت من ذى الحجة فأخرجه إلى الإيوان » وأجلسه على سرير الملك » وجلس | 
هو على دكة الوزارة ؛ وحضر قاضى القضاة المؤيد بنصر الإمام على بن نافع بن 
الكيفال 199 © والغهوة + فاحد البيعة على مقدّى الدولة وأمرائها ورؤسائها وجميع الأعيان ؛ 
ثم «ضى إلى عبد الله وإسماعيل وَلَّدَئْ المستنصر » وكانا فى مسجد من مساجد القصر وقد 
وكل هما الأفضل جماعة يحفظونبهما » فقال لهما : إن البيعة قد تمّت لمولانا المنتعلى بالله » 
وهو يُْرئكا السّلام ويقول لكما تبايعانى أم لا ؟ فقالا : السمع والطاعة » إِنَّ الله اختاره 


0000 


علينا ؛ ووقفا قائِميّن على أَرْجُلها وبايعاه ؛ وكتب كتاب البيعة وأخرج » فقرأه الشريف 


)١(‏ لك بغم اللام وتشديد الكاف » يذكر ياقوت ف التعريف بها أنها بين الاسكندرية وطرابلس الغرب » ولم أجدها 
فى غيره . وف المغرب للبكرى ذكر مدينة لكاى بالقرب من المهدية . ويعرفها النويرى والدكتور حسن إبراهم حسن بأنها 
قرية قريبة من برقة . أنظر معجم البلدان : ٠١‏ : 87" ؛ المغرب : ١15‏ ؛ الفاطميون فى مصر : 846 ؛ والنويرى :8؟ 
( وهو تحت الطبع على مطابع المؤسسة العامة للتأليف و ار جمة والنشر » بتحقيق محقق هذا الكتاب) . 

( ؟) قاضى القضاة المؤيد بنصر الإمام» أبوالحسن على بن نافع بن الكحال. النجوم الزاهرة : ه : ١4«‏ » التؤيرى8؟ . 


1ت 


سناك الملك محمد بن محمد الحدينى الكاتب بديوان الإنشاء » على عادة الأمراء وجميع أهل __ 
الدولة' . 


وكانت الدّعاة عندما بلغهم موت الستنصر اختلفوا فيمن يبايعونه من بعده » فدعا. 
0 ع 
بركات ءاوهو آمية الدعاة +الفبد اللددون «التقيضر وتتعه بالوفق + فقنبقن: الأففيل عليه 
وقتله هو وابن الكحّال . ووصل الخبر بلحاق نزار ومعه محمود بن مصال اللكى بنصر 
الدولة » وأن نصر الدّولة(" أفتكين التركى » أحد ماليك أمير الجيوش”(" وكان على ولاية 
الإسكندرية » قد دايعه ( والمّاضى ! 1١1١١‏ ب ا أ عبد الله ميحملك بن عمار ©) 4 وأهل 
الاسكندرية » وآنه تلقب بالمصطى لدين الله . فأممّ الأفضل ذلك وأخذ فى التأهي لمحاربتهم . 
وفيها توفى أبو عبد الحسين بن سديد الدولة » ذى الكفايتين » محمد الماسكى ؛ وكان 
٠‏ 5 7 2 0 . 7 0 - 9 9 1 
يمن وزر للمستنصر لق سنه أربع وخمسين » فلما صرف عن الوزارة سار إلى مديئه:. صور 
اك ل ار 0 * 1 :ا() 5000 
من الشام فاقام ما عدة سئين ؛ ثم إنه رجع إلى مصر وخدم ارا بالإسكندرية بعد 
الوزارة » ثم صرف عنالمُشَارَقة . وكازمن أمائل الكتاب وأحد الأدباءالفضلاء . وهنشعره : 
000 0 5 , 2 : 
توصّل إلى ردّ كيد العدرٌ ‏ توصل ذى الحيلة الحازم 
وصانِعٌ ببعض الذى حُرْتّه 2 تعش عيشة الآمن الغانم 
ودع ما نعمت به فى القدِي م مواعمّل لذا الرمّنالقادم 
لعلّك تسم 0 تحاف ولت إخالك ‏ بالسالم 
وله عدّة مصنفات ورسائل . 
)١(‏ ف النجوم الزاهرة ناصر الدولة » وهو كذلك ف النويرى . | 
(؟١)‏ يقصد أمير الجيوش بدر الجالى . وقد لقب كثير ممن تولى الوزازة بعده » ومنهم الأفضل بن بدر الجالى », 
بهذا اللقب . ْ 7 
(8) المقصود جلال الدولة على بن أحمد بن عمار » أبو القاسم . وقد وقع فى من الأفضل الذى نجح فى القضاء 
. على ثورة نزار » كا سيجى” ذكر ذلك » فأرسل إلى الأفضل من حمنه ورقة يقول ليها : ' 
هل أنت مقذ شلوى من يدى زمن + أضحئ يقد أديمى قد مهس 
دعوتك الدعوة الأولى وبى رمق وهذه دعوة والدهر مقترسى 
فوصلت الورقة الأفضل بعد قتل ابن عمار » فقال : والله لو وقفت علها قبل ذلك ما قتلته . النجوم الزاهرة :ة: ١44‏ . 
-( ؛) المشارف من يقوم بالإشراف على أعمال متولى الديوان كالناظر » ويزيد على الناظر بأن يكون الحاصل من 


المستخرج ( المالى ) تحت حوطته فى مودعه ( فى خزانته ) بعد أن يكون ممتوما عليه . قوانين الدواوين : 0٠‏ . عن 
المودع انظر احجزء الأول من هذا الكتاب : م4١‏ : حاشية : ١ . 1١‏ ش 


لا 


'.سنة ثمان وثمانين وأربعمائة () : 


فى آخر المحرم خرج الأفضل بعساكره من القاهرة فسار إلى الإسكندرية لمحاربة نزار 
وأفتكين » فخرجا إليه فى عدّة كبيرة وحارباه ؛ فكانت بينهما عدّة وقائع بظاهر الإسكندرية 
انكسر فيها الأفضل ورجع بمن معه منهزما يريد القاهرة ؛ فنهب نزار بِمَنْ معه من العرب 
أكثر بلاد الوجه البحرى . 

ووصل الأفضل إلى القاهرة » وشرع يتجهز ثانياً لمسيره . ودس إلى أكابر من انتمى 
إلى نزار هن العرب يدعوهم إلى التخل عنه ؛ واسَّالَهُم بما حملةٌ إليهم هن الأموال وما وعدهم 
به من الإقطاعات وغيرها . وخرج وقد أعدٌ واستَعدٌ . فسار إلى الإسكندرية وقد برزوا 
إليه ؛ فكانت بينهما حروب آلت إلى هزمة نزار والنجائه إلى المديئة ؛ فنزل الأفضل عليهاء 
وحاصرها » ونصب عليها المجانيق وألح عليها بالقتال » ومنع عنها الميرة . 

فلما كان فى ذى القعدة وقد اشتد الأمر على منْ بالإسكندرية جمع ابن مصال ماله وفرٌ 
إلى جهة المغرب فى ثلاثين قطعة » يريد بلده لك برقة من أجل رؤيا رآها » وهى أنه 
رأ ق متام كانه قد ركب فرسًا وسار والأفضل ععشى فى ركابه ؛ فقضّ هذه الرؤيا 
على عابر له قَطَانةٌ وتمكن فى علم التعبير » فقال له الماثى على الأرض أَمْلَكُ لما من الراكب 
وهذا يدّلَ على أنَّ الأفضل ملك البلاد . 

وكاتت الأنشين قدامات طول الحضان” قلعا قر ابن مقال مكدت تف نوان وأ دكين 
وتخوّفا ممن حوهما ؛ فبعئا إلى الأفضل يسألان الأمان » فأمّنهما » وتمكن من البلد . وقبض 
على نزار وأفتكين » وسيّر ما إلى مصر ؛ فيّقال إنه سلم نزارًا لأهل القصر من أصحاب 
المستعلى » وأنه بُنِى عليه حائط ومات ؛ وقيل إِنّه تل بالإسكندرية ؛ والأول صصح" . 

1 . ٠١98 ويوافق أول المحرم منها الحادى عشر فن يناير سنة‎ )١( 

(؟) يقول -التؤيرى : وقيل إنه. جعله بين حاتطين ‏ فاث ‏ ويضيف ‏ صاحب الوم الزاهزة إلى هذا قولا 


آخر : ثم قبص على نزار وأفتكين وبعث ما إلى مصر » وكان ذلك آخر العهد بنزار . اانويرى : 88 ؛ التجوم الزاهرة : 


©و: ه86 .١‏ 


اديت 


وكان مولده. يوم الكمسن الات ب ربيع الأول سنة سبع وثلاثين وأربعمائة . 
والاسماعيلية و«لاحدة العجم ولاحدة الثام تعتقد إماءته وتزعم أنَّ المستنصر كان قد عهد 
.إليه وكتب اسمه على الدّيئار والطرز » وأن المستنصر قال للحسن بن صباح إنّه الخليفة 
من بعده . 

وان اللمتستطر أزلاد 17 إلى المغرب » منهم «حمد وإسماعيل وطاهر » وعاد منهم 
فى خلافة الحافظ واحد إلى مصر ولا عقب له 2 . 


وأما أفتكين فإنه قُتِل بعد قدوم الأفضل إلى مصر . أءا ابن مصال فإنه وصل لك 
ولقيه أَهلّها » وكان قد خرج هنها صبيًا فقيرًا » فأقام عندهم أياماً .:واتفى أن رأئى عتجورًا 
عرفته » فقالت له : كبرت يا محوود ! فقال لا : نعم . فقالت له : لعلك جثت ممع 
صاحب هذه المراكب . فقال : أنا صاحبها . فةالت : ماذا يعمل عدم الرّجال . ولم يزل 
يبعث إليه الأفضل بالأمان حتى قدم عليه » فلزم داره مدّة » ثم رضى عنه الأفضل وأكرمه . 


وكان الأفضل لما قبض على نزار وتمكن من الإسكندرية تتبّع جميع من كان معه 
فك اغالا أذ أغائه ” » فقبض على كثير هن وجوه البلد » هنهم قاضى الثغر أبو عبد الله 
محمد بن عمار واعتقله مدة ثم قتله ؛ وكان حسنة من حسنات الدهر ونخبة من نخب 
العقد ؛ وحظى عنده بنو حارثة » وكانوا من عُدول البلد » لأنهم لم يبايعوا نزارًا ولم يدخلوا 
فى شئ هن ذلك » وكانوا يُهَادُون 117/1 ]١‏ الأفضل سرًا . وولّى قضاء الإسكندرية عوضا 
عنه القاضى أبا الحسن زيد بن الحسن بن حديد » وبالغ فى إكراءه وإكرام أهل بيته . 

وكان الأفضل وهو على حصار الإسكندرية يخرج أمه فتطوف فى كل يوم » وهى 
متنكرة » بالأسواق » وتتدخل يوم الجمعة إلى الجوامع وتزور المشاهد والمساجد ارفط تستعلم 
خبر ولدها وتعرف من يحبّه ومن يبغضه ؛ فدخلت يوه إلى مسجد أنى طاهر وجاءت إلى 
ابن سعد الإطفيحى وقالت له : يا سيدى » ولدى فى فى العسكر مع الأفضل » الله تعالى يأخحل ٠‏ 

)١(‏ / أعثر على اسم هذا الأمير . وفى أحداث سنة 5ه من هذا الكتاب خبر نصه : « وفها خرج أبو عبد الله 


الحسين بن نزار بن 1١‏ 5 ؛ وكان قد توجه إلى المغرب مستخفيا وجمع هناك جموعا كثيرة وعاد » فبعث الحافظ إلى مقدى 
عسكره 3 يستميلهم » فلما وصل دير الزجاج والحمام اغتالوه وقتلوه » فانفض جمعه » , 


ل ه١‏ ب 


لى منه الحق. » ما فعل جيرا + وأنا ما أَنَامٌ خوفًا على 07 ادْعَ الله أن يَسْلَمَ ولدى . فقال 
لها : يا أمة لتحيو بسي بر داك اناق رص لد مدو وين للرتوان و 
لله ينصرّه ويُظْفرًه ؤيسلمه ويسلم ولدك ‏ ماهو إن شاء الله تعالى إلا نه وهو مؤيّد مظفّر » 
كاك به وقد مقس الامكتدوية وآبن: أعواءة »آل عل لمن لقنت باعل اللقرة. ب“ 
فلا يُْمّلَ لك سر » فما يكون إِلاٌالخير إن شاء الله . ثم اجتازت بالفار الصَيْرق بالسَرّاجِين 0 
من لقاع 8 ورققت عليه تسرف نه حيعازة ركان ولباغيليا اسفان + ققالك له ول 

الأنضل وكا ادو عه “خفن 4+ لعن اش الكو الأرمنى الكل الغية الترديوف 
العك سوه فى وقائل بدرلانابوننول:الكلى 6 كا زلعت واف اقنور ررائة اجاقرا ان يفدا غل 
رمح قُدَام مولانا نزار ومولاى ناصر الدولة إن شاء الله تعالى » والله يلطف بولدك ؛ من 
قال لك تخلّينه بمفى مع هذا الكلب المنافق . شم وقفت يوما آخر على ابن بابان الحلى ؛ 
وكان بِرَارًا”") بسوق القاهرة » تشترى منه شيئا - وكان نزاريًا - فقالت له كقوها للفار 
العيرفد + قاليها تعبا نان أبصاويبالع ووإضن الأنصل نوسي . ٠‏ 


فلمًا أخذ الأفضل نزار وتام لدو » وفتح الإسكندرية » وقدم إلى القاهرة فى يوم 9 
حدثته أمّه الحديث بنصّه . فلمًا خلع عليه فى القصر بين يدى الخليفة المستعلى فى يوم 9) 
وعاد إلى مصر اجتاز بالبزازين وهو بالخلع » ونظر إلى ابن بابان الحلبى وقال : أَنْزلوا هذا. 
فنزلوا به » فضربت عنقه تحت دكّانه »'ثم قال لعبد عْنَ » أحد «قدّمى ركابه » قف هنا 
لا يضيعْ له شى: من دُ كانه إلى أن يأ أهلّه فيتسلّموا قماشه . ثم وصل إِْ السراجين » 
فلما تجاوز د كان الفار الصيّرفى التفت إلى جهته وقال : انزلوا ذا . فنزلوا به ؛ فقال : 
رأسه . فضريت عنقّه » وقال ليوسف الأمنفو أحد مقدمى الر كاب : احقط على حانوته 


ر . )١(‏ سوق السراجين » وكان يعرف على زمن المقريزى بسوق الشوايين » وهو الآن جزء من شارع المعز لدين الله 
الذى يقط القاهرة من الجنوب إلى الثمال . ويبدأ سوق السراجين أو الشوايين القديم من عند جامع الظافر المعروف باسم جامع 
الفكاهين » ويعرف حاليا باسم جامع الفاكهانى » المشرف على أول شارع خوش قدم » ويمتدٍ إلى أول شارع الكحكيين . 
راجع المواعظ والاعتبار : ١‏ : 0#” . والفار الصيرق المذكور ولد الأمير عبد الكزيم الآمرى صاحب السيف » الذى 
ولى مصر ( الفسطاط ) أيام الحافظ » وكان قبل ذلك له وجاهة عظيمة فى أيام الآمر » نفس المصدر.: + : 408 . 

(؟) البزاز هن يشتغل بتجارة البز أى الثياب . 
)ع2 فى هذين الموضعين بياض بالأصل يقسع لكلمة واحدة ف كل مهما . 


كات 


إل أن يأى أهله ويتسلّمُوا موجوده » وَإيّاك ماله وصندوقه ؛ وإن ضاع منه درهم ضربت 
عنقك مكانه ؛ كان لنا خصمًا أخذتَاهُ وفعلنا به ما نردع به غيره عن فعله » ومَالّنا فى 
ماله ولافى فقر أهله حاجة . ثم أقى إلى الشيخ أى طاهر الإطفيحى وقربه وتخصص به ء 
وأطلعه على أغراضه وأكثر من التردّد إليه» وأجرى الماء إلى مسجده:ء وبنى له فيه حماما 
وبستانا وغير ذلك من المبانى . فعظّ قدرٌ الإطفيحى به » وكثر غشيان الناس مسجده » 
وطار ذكره » وشاع خبره » وكثرت حاشيته » وصار المشار إليه بالديّار المصرية حتى 
مات . 


وفيها قام ببغداد تاجر يغرف بحامد الأصفهان فتكم بأن تنب الخلفاة. الناطمبيق 


صحيح » فقبض عليه واعتقل حتى مات . 


وخرج الأمر بجمّعالناس إلى بيت النوبة ببغداد » فجُمعوا فى تاسع ربيع الآخر ء 
وحضر بنو هاثم وغيرهم إلى الديوان ؛ وقرئٌ توقيع أوّله خطبة ثشتمل على حَمْد الله تعالى 
والثناء عليه » وتذكر طاعة الأئمة وفضل العبّاس وما جاء فيه من الأخبار » ثم قال : 
وما رعذ » فإِنّه لم خْلْ وقت ولا زمان هن مارق على الدين » وشاع تفرق كلمة المسلمين” 
يبنو الله المجاهدين فيهم والصابرين » ويَضْل أ كثر العا كفين نار جهم الى أعدت للكافرين . 
وهذه الطائفة المارقة من الباطنية الملحدين » والكفرة الم.تسلمين » انتهكوا المحارم وتلا 
الكبائر » وأراقوا الدماء » وكذّبوا بالذكر » وأنكروا الآخخرة » وجحدُوا الحسئات والجزاء » 
وقَصلُوا أعضاء المسلمين » وسَمَلُوا أَعْيّن الموحّدين ؛ فكادوا الدين وفقهاءه » ١191‏ ب ] 
وأعلنوا بالشرك ونداءه » . ثم رماهم بالفسوق والإهمال والانحلال ؛ وقال : شاعرهم يقول : 

حَلَ برقادة27 المسيح حل هاآدم وندوح”) 


)١(‏ بيها وبين القيروان أربعة أميال » وكان دورها أربعة وعشرين ألف ذراع » وأكثرها بساتين » بناها 
سنة 758 ه إبراهيم بن أحمد بن الأغلب ( 95١‏ - 884 ) فأصبحت عاصمة الأغالبة حتّى فر مها زيادة الله الثالث 
(.:؟- 95 ) ء ثم أصبحت عاصمة عبيد الله المهدى » أول الفاطميين » إلى أن انتقل إلى المهدية سئة 708 . معجم 
البلدان : ؛ : 50؟ -58؟ ؛ وانظر كذلك : 38)165هنا(1 هذل 2تسسقطه36 . 

( ؟) يل هذا البيت بيت آخر يساعد.على: كمال صورة المبالغة فى المدح » يقول + 

حل بها الله ذو الممالى ‏ وكل فى" سسواه ريح 
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؟ ‏ اتعاظ الحهنفا 


سنة تسع وثمانين واربعماثة )1 _- 

. فيها خرج خلف بن ملاعب”"من غند الأفضل لولاية فامية29 » فسار إليها وتسلمها . 
وكان سبب ذلك أن أهلها كانوا إسماعيلية » فقدموا إلى القاهرة وسألوا أن يُجهّر إليهم 
من يلي أمرهم ؛ فوقع الإختيار على خلف بن ملاعب » وكان قد ولى مدينة حمص وساءت 
نيرته فى أهلها © قبط وله الملطان “ملك هاه مق الدراق من قيض عله وخكله إلبه 


بأفْهان » فاعتقله ا إلى أن مات » فأَطْلِق وسار إلى مصر فأقام مما حتى خرج إلى فامية . 


)2320 ويوافق أول امحرم مها الحادى و الثلاثين من ديسمبر سنة ٠١96‏ 00 

(؟) كان يتولى حمص وتقلبت أحواله بها بسبب المنازعات بين الأمراء المحليين بالشام حى اضطر إلى تسليمها إلى تاج 
الدولة تنش السلجوق فى سنة م4 ه » ورحل إلى مصر فأقام بها مدة » ثم عاد إلى الشام فى السنة التالية وتملك أفامية وم 
يلبث أن طرد منها » وأرسل معتقلا إلى أصفهان حتّى توفى السلطان ملكشاه السلجوق 489 » فعاد إلى مصر » ثم رجع 
إلى أفامية واليا عليها بتولية الأفضل وزير الفاطميين . انظر ذيل تاريخ دمشق فى أماكن متفرقة . 

(") وأفامية أيضا : مديئة وكورة بمنطقة الساحل الشاى » وكانت من أعمال حمص . معجم البلدان : ٠98 : ١‏ » 
اشح ل 
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فيها وقع بمصر غلاء ومجاعة . 

ف سادس عشر صفر قدم على الأفضل رسول فخر الدولة رضوان بن دش صلحب حلب 
وأبطاكنة وه" بن الملال0© بن9؟ كاتب عز الدولة ابن منقذ9» رول 
الأفضل الشريف شجاع الدولة ابن صارم الدولة ابن أنى”© وقدم معهم شرف الدولة الباهى 
الشاعر » وكان قد قدم مصر ومدح أمير آمير الجيوش يدر الجماك + نوبة أفتكين ‏ ؟ وهو 
يبذل الطاعة فى إقامة الخطبة للإمام المستعلى بالله في بلاد الشام » 55 بالشكر والقناء©) 
وخطب. بها للمستعلى بالله فى يوم الجمعة سابع عشر رمضان . وكان سبب. هذا الفعل من 
رضوان أنه قصد أن يستعين بعساكر مصر على أخذ دمشق من أخيه دقاق . فاتفق أن الأمير 
سكمان بن أرتق» أنكر على رضوان ذلك » فقطع خطبة المستعلى » وأعاد الخطبة لبنى . 
العباس » فكان مدة الخطبة للمستعلى أربعة أشهر . 


)1١ (‏ ويوافق أول امحرم مها التاسع عشر منديسمير سنة 7045 . 

(؟) بياض بالأصل فى هذه المواضع الأربعة » وم أهتد إلى ما يكل الفراغ . 

(؟) عز الدولة نصر أبو المرهف بن أن الحسن على سديد الملك بن مقلدٍ بن نصر بن منقذ » من أسرة بى منقذ الذين 
حككوا شيزر من سنة 4174 ( 1١81‏ ) حتى حدثت الزلزلة الكبرى بالشام سنة 085 ( ١١610‏ ) فخربت معظمها وأهلكت 
أهلها . وشيزر على مسافة يوم من حماة بمر نهر الأردن بوسطها » وكانت تعد من أعمال حمص . وكان سديد الملك قد أرسل 
ابئه عز الدولة إلى حلب لخدمة تاج الدولة تتش » صاحها » فاعتقله بها » ولكنه استطاع الفرار من حمنه بمساعدة نخادم 
له قدم إليه من شيزر . انظر معجم الأنساب : .4 - (4 6 156:؛ وفيات الأعيان : ١‏ : م6" ووم ؛ معجم 
البلدان : ه : 84م - هم".. وانظر كذلك كتاب الاعتبار » لأسامة بن منقذ » فى مواضع متفرقة . 

( 4 ) وكان هذا نتيجة لرسالة.من الأفضل طلب فها من رضوان. الدخول فى طاعة المستعلى فوافق هذا رغبة رضوان 
فى ااتعاون مع الأفضل ضد دمشق ..ذيل تاريخ دمشق : ١8#‏ . 

( ه ) كان يتولى القدس مع أخية إيلغازى بعد وفاة والدهما سنة. 44 ( ١١41١‏ ) وبقيا فها حتّى سنة وم؛ ( 1١980‏ ) 
عندما سقطت فى أيدى الفاطميين . وكان يصحب سقمان ى هذة الزيارة لحلب الأمير ياغيسيان صاحب أنطاكية . وكانت 
الخطبة امستعل فى جميع الأعمال التابعة لإمارة حلب » عدا المدينة نفسها » وأنطا كية ومعرة النعمان . ويعتير. هذان الأخوان 
مؤسمى الدولة الأرة تقية الأتابكية حضن كيفا الى استمرت بين ستى 418 - 589 ( (8-91٠١‏ ) » وفى خرتيرت - 
بين سق ذمه - ١١5١ - ١١86 [ 55١‏ ) » وى ماردين ببن سنى 5.٠‏ - وءم ( (١١5‏ - :. ؛( ) . الكامل : 
٠‏ : 48 ؛ ذيل تاريخ دمشق : #؟١‏ ؛ معجم الأنساب 844 8407 ؟ 166 .2 :1888165 ههلةستسصطه34 
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وى ربيع الأول جهز الأفضل عسكرا فى عدة وافرة لأخذ صور0© فسار إليها وحاصرها 
حصارا شديدا حتى أخذت بالسيف » فدخلها العسكر وقتلوا منها بالسيف خلقا كثيرا ؛ 
' وقبض على واليها وحمل إلى الأفضل فقتله لأنه. كان قد خرج عن الطاعة وعضى على 
الأفضل . 

وفيها”" كان ابتداء خروج الإفرنج© من بلاد القسطنظينية لأخذ بلاد الساحل من 
أيدىالمسلمين9؟ » فوصلوا إلى مدينة أنطاكية ونازلوها حتى ملكوها . ومنها دبُوا إلى بلاد. 
الساحل . 


وفيها تجمع الرّعاع والعامة فى يوم عاشوراء بمشهد السيدة نفيسة» وجهروا بسب 


)١(‏ وكانت مع كتيلة نائب الفاطميين بهاء لكنه أظهر العصيان فقرر الأفضل طرده مهما وعين مكانه شخصا يلقب 
افتخار الدولة سيره مع هذه الحملة المسكرية . الكامل : 4١ : ٠١‏ ؟ ذيل تاريخ دمشق : م١‏ - 184 ؟ النويرى : 8؟. 

(؟) هذا المكان من الأصل طيارة لا تتضح السطور الأولى مها » وفها بعد ذلك : « ... يافث » واستقروا فى شمالى 
البحر الروى من بلاد روءة إلى ما وراءه غربا وثمالا . وكانوا أولا تحت أيدى اليونان والروم » ثم استقلوا بعدم بملكهم 00 
وافترقواء فكان منهمالقوط والجلالقة بالأندلسح ىأخذها مْمالمسلمون » وكان مهم اللمانيون يجزيرة إذكلطره بالبحر المحيط 
الغربى الثمالى وما يقابله وما يحاذيه » وكان مهم إفرنسه » وه إفرنجه » فلكوا ما وراء خليج رومة غريا إلى الأنايا الى 
تفضى إلى الأندلس ف الجبل المحجيط بها من شرقيها وتسمى هذه الأنايا بالشاراث ؟ وعظمت دو لهم بعد الروم فى أثناء الاسلام 
وعرفوا بالإفرنسيس » وتغلبوا على جزائر البحر الروى فى آخر المائة الحامسة » وكان ملكهم حينئذ اسمه بردويل » فبعث 
أجار إلى صقلية وملكها من المسلمين سنة كمانين وأربمائة ؛ ثم ساروا فى البر على قسطنطينية وعبروا من الخليج سنة تسعين 
وأربمائة حتى نزلوا عواصم الروم وحاربوا قليج أرسلان بن سلمان بن قطلمش بن إسرائيل بن سلجوق » ملك قونية » 
فأخذوأ منه أنطاكية » وه خمسة ملوك : بردويل » وصنجيل » وكندفرى » والقمص » وبيمئد وهو مقدمهم © فولوه 
أنتطاكية . ثم ملكوا معرة النعمان و نازلوا حمص ثم عكا » ثم حصروا القدس حى أخذوه » كا سيأق إن شاء الله م ١ه‏ . 

() وكان هذا بده التحرك الصلدرى فى الحملة الأولى» وكانت القسطنطيفية مركز التجمع و الامبر اطور عندئذ 1 قناة:416 
0 - لزرههم/لذ١‏ ل - والام). 1 

( 4 ) وصاحها عندئذ ياغى سيان . وقد تمكن الصايبيون من تملكها بعد حصار استمر تسعة أشبر » وساعدهم على 
تملكها تعاون أحد حفظة أبراجها معهم يسبب مازعمه بعضهم من سوء سياسة ياغى سيان فيها وفى أهلها . وقد فر ياغى سيان منبا» 
وندم على فراره وجاول جاهدا أن يود إلها ليستنقذها » ولكنه سقط عن فرسه مرتين فى أثناء فراره وعوده » فر به أرمنى 
فقطع رأسه وحملها إلى الصليبيين . وكان تملك الفر نم لها فى رجب سنة 441 ( يونيو سنة ٠١41‏ ) وتولاها بومند الأول 
1 3024ضعط80. » وهو عندئذ أحد قادة الحملة الصليبية الأربعة الكبار . انظر : النجوم الزاهرة : ه : ١407‏ ؛ ذيل 
تاريخ دمشق : ١4‏ - هب( والكامل : ٠١‏ : 4و هووء وكذلك : 155 .م :12[38250065 723038تتقطة14 . 
. (ه) وه بنت المسن بن زيد بن الحسن بن على بن أن طالب ؛ تزوجت إسحاق المؤتمن بن جعفر الصادق. فأنجبا 
أبا القاسم وأمكلثوم » وهما لم يعقبا » لقيها الإمام الشافعى - من وراء حجاب - ويقال إنها صلت عليه عند وفاته » وقد 
توفيت بعده بأربع سنين » سنة 7٠١84‏ ع ودفنت بمازلها الذى يعد من مزارات القاهرة المباركة . المواعظ والاعتبار : 
1 :441-446 ؟ الخطط التوفيقية ال ا اا 
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الصحابة » وهدموا عدة قبور ؛ فسيّر الأفضل إليهم ومنعهم من ذلك ؛ وأدّب ذخيرة 
الملك ابن علوان » والى القاهرة » جماعة وضرمم . 


. 7 ئ. ٠.‏ . - - 
وفيها حرر الأفضل ف المحرّم عيار الدّيئار7" وزاد فيه . 


)000 عقد المرجوم على باشا مبارك فصلا تحدث فيه عن نحرير وزن اأثقال والدينار والدرهم فى كتاب المطط التوفيقية 
وتعرض لناقشة التناسب بيئْهما » وأتبع هذا الفصل بدراسات عن النقود وأوزانما فى المصور الإسلامية وأقالمها . أنظر : 
الحطط التوفيقية : ٠١‏ ؟؛ وبه فصل تحرير وزن المثقال و الديئار والدرهم : 80-8 . انظر أيضا : حالة مصر الاقتصادية: 
عهد ألفاطميين : ١١-٠٠‏ ؛ قوانئين الدواوين : ١م"‏ مم7 . 


كت 


كن 


سنة أحدى وتسعين وأربعمائة () : 


فيها خرج الأفضل فى عساكر جمة اه لاقام ا عاط اوسا بترلا 1 
بيت المقدس من الأمير سكمان وإيلغازى » ابْنَى أرتق 27 » وكانا به فى كثير من أصحاهما ؛ 
فبعث إليهما ياتمس هنهما أن يسلماه البلد ولا يُحُوجاه إلى الحرب » فأَبّيا عليه » فنزل 
على البلد ونصب عليها من المجانيق نيّفا وأربعين منجنيقا » وأقام عليها يحاصرها نيفا 
وأربعين يوما حتى هدم جانبًا من السّور » ولم يبق إلا أَخدّها » فسيّر إليه من مها ومكناه 
من البلد . فخلع على ولدى 0 وأكرههما » وأخلى عنهما » فمضيا بن معهما . وملك البلدى 
شهر رمضان لخمس بقين نهء وول فيه من قبل ثم رحل عنه إلى عسقلان؛ وكان فيها 
مكان قد دؤن فيه رأ س الحسين بن على بن أنى طالب عليه السلام ؛ فأخرجه وعطره 
وحمله فى سفط إلى أجل دار مما ؛ وعمر مشهدأ هليح البناء . فلمًا تكامل حمل. الرأس فى ' 
صدره وسعى به ماشيا من الموضع الذى كان افبددزك أ أحله فهقره » :ويقاله إن أمثر 
الجيوش هو الذى أنشاً المشهد على الرأس بثغر عستّلان » وأن ابنه الأفضل شاهنشاه 
كمله . ثم حمل هذا الرأس إلى الشاهرة » فوصل إليها يوم الأحذ ثامن جمادى الآخرقاطنة 
كان وارحفية ويساك 

وليهاعدنت مصر ظلمة عظيمة عدت أبصار الناس حى لم يبق أحد يعرف أبن يتوج ؛ 
ثم هبت ريح سوداء شديدة » فظن الناس أَنَّ السّاعة قد قامت . واستمرت الريح مع حك 
وانجلت الظلمة قليلا قليلا وسكانت الريح . ولم يُصَلّ فى ذلك اليوم أحد صلاةً الظّهر ولا 
التصرة زولا أذن' فى القاهرة ولا مص . 


1 ويوافق أول امحرم منها شامع من ديستير سنة «». ل 
(ع): انظر حاشية :( ه )فى صفحة :+ (4) . 
(*) ف الأصل : أولاد ابن أرئق:. 


لا 


لل ١‏ ] سنة آثنين وتسعين واربعماثة() :. 
فيها سار الفرنج لأأخذ سواحل البلاد الشامية من أإيدى المطين ؛ فملكوا سدينة الف 
وساروا إلى المعرّة'" “فملكوها ؛ ثم رخلوا غنها إلى جبل لبئان فةتلوا من به + ووصلوا 
عرقة©) فحاصروها أربعة أشهر فلم يقدروا عليها . ونزلوا على حمص » فهادنهم جناح الدولة 0 
حسين! . ؛ وخرجوا على طريق. النواقير”» إلى عكا .. ثم. أخذوا الرملة فى زبيع الآخر.ه 
وزحفوا منها إلى بيت المقدس فحاصروا المديئة ؛ وبلغ ذلك. الأفضل فخرج بعساكر كثيرة 
| لمحاربتهم ؛ فجدٌ الفرنج عندما بلغهم مسيره إليها فى جصار المدينة »:وكان نزوضم عليها 
فى شهر ربيع الآخر » حتى ملكوها يوم الجمعة الثانى والعشرين من شعبان بعد أربعين يوم .. 
وهدموا المشاهد. وقبر الخليل عليه الشلام » وقتلوا عامّة من كان ق البلد ؛وكان فيه من العبّاد 
والفالحاء اقلا والقرّاء وغيرهم خلائق لا يقع عليهم حصر ؛ فوضعوا السيف فيهم وأفنوهم 
عن آخرهم » ولم يفلت منهم إلا اليسير . وانْحَازت عدة من المسلمين إلى مخراب داؤد عليه 
السلام فحاصرهم الفرنج نيا وأربعين يومًا حتى تسلموه بالأمان فى يوم الجمعة ثانى عشريه . 
وأحرقوا ما كان ببيت المقدس من المصاحف والكتب » وأخذوا ما كان بالصخرة من قناديل 
الذهب والفضة والآلات » وكن مبلعًا عظها(” . ويقال إنه قتل فى اليد الأقصى ما يزيد 
على سبعين ألقًا » وأنهم لحقوا مَنْ فر من المسلمين مسيرة أسبوع يقتلون من أدركوه منهم 


)١ (‏ ويوافق أول المحرم منها الثامن والعشرين من نوفبر سنة م5١٠‏ . 

)2 يعر لما بي حا ولب > وكات ند من أل سس » قش با ين وما كير ن نه 
الزيتون . معجم البلدان : م : 8-5و . 

(*) عرقة بكسر العين وسككون الراء » تقع على أربعة فراسخ من طرابلس من الثمال لشرق فى مقع جبل » بيها 
وبين البحر نحو ميل .. معجم البلدان : ٠‏ : هه١-‏ باه١‏ ؛ انظر كذلك : : 020598065) غع6] 01 81560137 ةم 
6 .م «قتط :1 :9701 ؛ وكباب : 59068د6© عط 2ه واقتدمضكء كتاءعقق مو عط] . ش 

)غ2 صاحب حمص » من رجال تاج الدولة قد تتثن » وكان.قد ولاه الوصاية على ابنه رضوان الذى خلقه فى حلب . 

الكامل ١ ٠ ٠:‏ . وثب علبه ثلاثة من الباطنية ى يوم جمعة من سنة :44.5 عئدما دمل مسلاه بعد اترولااين العلية نكاد 
ركلوا جاعة ننه . ذيل تاريخ دمشق : 14٠‏ . 

زه ) فرجة ف الجبل بين عكا وصور .تعجم النلدان": م : ووم ب .نم . 

-)١(‏ وتوك .بيت المقدس [60016 بغد.نزاع قصير حول هذه الزلاية إ ا ا 
لقداسها . ومانت جودفرى - وتكتبه المصادر العربية كندفرى الى سنة 44 :., 


عت ات 


ووصل الأفضًا ل إل عسقلان فى الرابع عشر من شهر رمضان ؛ فبعث إلى القرنج فويكهُم ش 
على ما كان منهم ؛ فردوا إليه الجواب » وركبوا فى إثر الرسل. فصدفوه على غِرَة وأوقعوا 
بعساكره وقعلوا منهم كثيرا . والمزم منهم أن خض مله فتحصّن بعسقلان وتغلق أكثر أمنخابه 
هنالك فى شجر الجميز » فأضرموا فيها النار حتى احترقت من تعلق فيها » فهلك خلق. كثير) 
وحاز الفرنج هن أموال المسلمين !١‏ جل قدره » ولايعكن لكثرته حصره . 
ونازلوا عسقلان ».وحصروا الأفضل فيها حتّى كادوا يأخذونه » إلا أن الله سبحانه 
أوقع فيهم الْخلف" فاذطُرُوا إلى الرحيل عن عسقلان ؛ فاغتثم الأفضل رحيلهم عنه فركب 
'البحر وقد ساءت حاله : وذهبت. أمواله » ؤقّئات رجاله + وسار إلى القاهرة . ولم يعد بعد 
هذه الحركة إلى الخروج بنفسه فى حرب ألبثة . 
وكان ملك الفرنج بالقدس كند فرى . 


. وفيها توق أبو الحسن على بن الحسن بن الحسين بن محمد الموصلى الحنى المحدث7, 
فى ثامن عشر ذى الحجة . 


)١(‏ وكانت عدة الصليبيين المهاجمين نحو عشرة آلاف ينا كان عدد المسلمين المدافمين ضعض .هذا المدد » وكانت 
هزيمة المسلمين رغم هذا الدد الكبير بسبب سرعة الفز تج ومياغتتهم المسلمين قبل أن يستكلوا استمدادهم . انظر كتاب : 
:35 مط زأقه8 عط) هذ 0520625 ع1 ويقول النويرى إن أهل عسقلان صالحوا الف رت على عشرة آلاف ديئار .؛ 
وقيل عشرين ألفا » فرحلوا عنها إلى القدس . 
(؟) نشب الخلف بين جودفرى صاحب بيت الحقدس ورمموند الأول الذى تولى طرابلس : نفس المصدر : 35 .2 . 
(*) القافى الموصل الأصل المصرى الفقيه الشافعى ( فى الأصل : المت ) المعروف بالفلغى, . ولد بمضن فى أول 
سنة خمس.وأر بمائة ؛ وسمع الحديث ورواه ؛ وكان مسند الديار المصرية فق وقته . النجوم الزاهرة : ؟ : ١54‏ . 


اع 


سنة ثلاث وتسبعين واربعماثة )١(‏ : 
فيها ( رحل 01 عالم لا د دحوى عددهم من البلاد الشاهية فرارًا من الفرنج والغلاء 8 
وفيها عم الغلاء أكثر البلاد ؛ ومات من أهل مصر خلق كثير؟ . 


وفيها مات قانى المّؤماة 3 الطاهر محمد بنْ رجاء » وتولى بعدذه أنو الفرج مدمد 


اين جوهر بن ذكا النابدى . 


0 ً* 
وفات على بن 3201 سن على الصايحى 43 قتله سعد سس نجام الاحول 4 وقتل أخاد 
1 و8 
عبد الله وجميع بنى الصليحى بمكة فى ذى القعدة9؟ . 


وولل الحسن بن على بن عون الكرخى الحكم شهرا وا<دا وثلائة أيام ؛ وصرف 
وصَودِرَ من أجل أنه أخذ عصابة هن القصر فى أيام الشدة لها قيمة فظهرت عليه . 


. ٠١6 ويوافق أول امحرم منها السابع عشر من نوفير سنة‎ )١( 

(؟ ) السياق يقتضى هذه الإضافة أو ما يشهها . 

(؟) وق بلاد الشام أيضا غارت الآبار فى عدة جهات من أعمال الشمال والمنابع فى أكثر المعاقل وارتفعت الأسعار . 
ذيل تاريخ دمشق : ١*8‏ . 

( 4 ) سبق فى أخبار سئة ثلاث وسبعين وأربمائة » فى الجزء الثاى من هذا الكتاب » أن سعيد بن نجاح الأحول قتل 
على بن محمد الصليحى » فذكر هذا النبأ هنا لا مبرر له .. وقد تولى أحمد بن على الصليحى زعامة المن بعد مقتل أبيه سنة 
ثلاث وسبعين وأربعائة ولقب بالملك المكرم » ونجح فى تخليص والدته الملكة الحرة من أسر الأحول الذى هرب أمام جيوش 
المكرم . قارن تاريخ المن لمارة الى : ١-4‏ . انظر أيضا نبأ مقتل على الصليحى ف الانجوم الزاهرة : 6 .١١0:‏ 


:7 سعد 
15 اتعاظ الحنقا 


سنة اربع وتسعين وارنعماثة (0 : 

فى شعبان جهز الأفضل عسكرًا كنيفًا لغز زو لغزو الفرنج ؛ فساروا إلى عسةّلان ؛. ووصلوا 
إليها فى أول رمضان » فأقاموا ا إلى ذى الحجة ؛ فنهض إليهم من الفرنج ألف فارس 
وعشرة آلاف راجل ؛ فخرج إليهم المسلمون وحاربوهم . فكانت بين الفريقين عدة وقائع 
آلت إلى كسر الميمنة والميسرة وثبات سعد الدولة الطُوَائّى » مقدم الغسكر ء فى القلب » 
وقاتل قتالا شديدًا ؛ فتراجع المسلمون عند ثبات المذكور وقاتلوا الفرنج حتى هزموهم إلى يافاء 
وقتلو ١‏ منهم عدة وأسرو! كثيرا”. وقئل كند فرى ملك الفرنج بالقدس”؟ » فجاء أخوه 
بغدوين29 من القدس وملك بعده » وسار بالفرنج إلى أرسوف . 1 

وفيها مات [ ١١7‏ ب ] القمص رجار بن تنقرد» » صاحب جزيرة صقلية ؛ فقام 
من بعده ابنه رجار بن رجار . 

وفيها نزل الفرنج على بحيفا وقتلوا أهلها ؛ وتسلّموا أرسوف©" بالأمان ؛ وملكوا 
8 2 . 6 ك0 
قيسارية" عنوة فى آخر شهر رجب وقتلوا من مها ؛ وملكوا مع ذلك يافا » مع ما بأيدهم 
كن أعمال الأردن وفلسطين . 

الل ويوافق أول المحرم منها ااسادس من نوفير مكة و٠9‏ 

(؟) يذكر ابن الأثير أنه كان يعرف بالطوائى . الكامل : ١١0 : ٠١‏ . ويقول صاحب |ا'جوم الزاهرة : 
ه : 195 : « وكبا الفرس بسعد الدولة فقتل » » ويذكر أن هذه الحملة خرجت فى سنة ثلاث وتسعين . ويذكرها 
ابن القلانسى فى أحداث سنة 4 و4 أيضاكا يذكر أن جواد سعد الدولة كبا به فاستشهد . ذيل تاريخ دمشق : 314٠‏ . 


22 أصابه سهم وهو يحاصر عكا ؟ طبقا للنويرى لي . أو فى الطريق إلى مهاجمة عكا : هآ 020530625 116 
42-3 .جزم زأقو8 عطة , 


(؛ ) واسمه 1 ه8311 صاحب الرها ؛ وكان أخوه عينه قبل وفاته ليخلفه فها » وقد تولاها بعد نزاع كان ثثائت 
البابا دور فيه ؛ وأصبح أول ملك لبيت المقدس الى تحولت إلى ملكة لاتياية . نفس المصدر : 43 .م » اق 
الحروب الصليبية : 45 - 47 تأليف إرنست باركر وترجمة المرحوم الدكتور السيد الباز العريى . 

( 5 ) وهو روجت الأول وكان قد قام يجحهود متواصلة استغرقت ثلاثين سنة قبل أن. عي السيطرة سلجي أ 
الجزيرة . وكان نجاحه هذا بدها العهد النورمانى بالجزيرة » وتولاها بعده ابنه روجر الثانى 11 20865 . انظر دائرة 
المعارف الير يطانية . : 

)00( سد لاع . معجم البلدان : .1١95 : ١‏ 

(10) .وه أيضا من مدن الساحل بينها وبين طبرية مسيرة 0 انظر معجم البلدان : نا : مور - 5و١‏ 
( وإنقدير المسافات. بالأيام له أهية فى تصور الأحداث فى مثل هذه المر حلة الزمنية وبخاصة فى تتبع تحركات الجيوش ) . 


تن ]7053 جيل 


سنة خمس وتسعين واربعماثئة () : 


فيها مات الخليفة أبو القاشم: أحمد المنتعلى بالل بن المسعنصر فى .ليلة السابع.عشر من 
صفر » وعمزه سبع وعشرون سنة وشهر واحد وتسعة وعشرون يوم ؛ ومدة خلافته ضبع سدين 
وشهر واحد وعشرون يوه]9) 
نقش خاتمه الإمام المستعلى بالله . 
وق أيّامه اختلّت دولتهم لع أمرهم. .» وانقطعت من أكثر :مدن الغا ' دعوتهم” ؛ 
وأنقسمت البلاد الشامية بين الأتراك الواصلين من العراق وبين الفرنج ؛ فإنّهم ٠‏ خذلهم 
لله » دخلوا بلاد الشام » ونزلوا على أنطاكية فى ذى القعدة سنة تسعين وأربعمائة وتسلّموها 
فى سااس عشر رجب سنة إحدى وتسعين ؛ وأخد وامعوة النعمان فى سنة اثنتين وتسعين /؟ 
وأخذوا الرّملة ثم بيت المندس فى شعبان ؛ ثم استولوا على كثير من بلاد الساحل ع ٠‏ فملكراً 
قيسارية فى سنة أربع ( وتسعين ) بِعْدَ ما ملكوا عدّة بلاد . 
٠‏ :وف أيامه يها افر ت الإسماعيليّة فصاروا فرقتين : نزاريّة » تَعْتَد إمامة نزار وتطعن 
فى إمامة المستعلى » وترى أن وَلَدَ نزار م" الأكمة من اتعناة يتؤاركوييا :بالتمن ؛ والفرقة 
المستغلويّة »؛ ويرّون صحّة إمامة المستعل ومن قام بعده من الخلفاء بحصر . وبسبب ذلك 
حدثت فِتّن وقتل الأفضل فيا يقال وقتل الآمر » كما يأنى ذكره' إن شاء الله تعالى . 
ولم يك كن للمستعلى سيرةٌ دذكر ‏ » فإِنَّ الأفضل كان يدبّر أمر التولة تدبير سنن وملك 
لا.تدبي,وزارة . 
)20220 ويوافق أول ال رم مها السادس والعشرين من أكتؤبن سنة 1190-1 
(؟) يتفق النويرى وأبو المحاسن مع المقزيزى. فى تارزيخ. بيمته :بالحلافة أوطتافزن جدينا نيا مدا :هذا : فيقول 
اللتزيزى: إن . ولادتة'كائت 'ثامن :عش المحرم سنة 454 » ويذكر النويرى أنه ولد لعشر بقين منه » ولا:محدد أبو المحاسن » 
فى رواية » يوم المولد وإن ذكر أنه فى المحرم أيضا » ويوافق النويرى فى رواية أخرى . أما تاريخ الوفاة فيذكره 
المقريزى هنا فى ليلة .السابع عش من ضفر عن هذه السنة (456) » ويوافقه النويرى » ويرجح -أبو. امحاسن أنه فى التاسم 


من صغز ومدة. خلافته عند أبن المحاسن سبع سنين.وشهران وأيام » وعند النويرى سبع سنين وشهر.واحد وثمانية وعشرون 
يوما » وعند المقريزى هنا ضبع سنين وشبر.واحد وعشرون يونا . النويرى :78 ؛ النجوم الزاهرة : ه : ١678 , ١417‏ 


سس /الآ لد 


وخاف المستعلى من الأولاد ثلاثة »هم الأمير نوهل النضرر ؛ والأمير جعفر والأمير . 
عبد الصمد . ش 

وكانت قضاة مصر فى خلافته أبو الحسن ابن الكحال ثم عُزِل بابن عبد" الحاكم 
0906 » ثم وَل أبو الطاهر محمد بن رجاء » ثم أبو الفرج محمد بن جوهر بن ذكا » 
وءات المستعلى وهو قاض . 

- وقيل إن المستعلى مات مَسّمُومًا » وقيل بل قُمَلْ سرا . 

وكان المستنصر قد عقد نكاحه على ست الملك ابنة'أمير الجيوش بذر » فمات قبل أن 
يبى عليها » وكان أمير الجيوش قد جهزها جهارًا عظما وأكثر من شراه الجواهر العظيمة 
القدر ها » فلما مات انتهب أولاده ذلك وتفرقوه . 


وفيها أذ صَنجيل2(0© '؛ أحد ملوك الفرنج ء طرابلس » قصار للغرنج القدس وفلدطلين : 
إلا عسةلان ؛ وهم من بلاد لكام 0 » وطبرية » والأردثٌ 3 


ولاذفيّة 2 وأنطاكية ؛ وم م من الجزيرة الرّها 3 وسَرّو ج0) 8 ملكوا جيب 0 ») ومدينة 
عكً » وأفامية 0 3 أعمال حاب ؟؛ وبيروت »© وَصَييّدا 2 وبانياس 2 وحصن ش 
الأنارى90:©0 , 


. هو 0 هل .... غمققمعءده0 لدمسرودظ عنصوت 1.6 من أقطاب الصليبيين الأوائل‎ )١( 
١ , وه حاشية : ؟‎ : ١ : انظر : السلوك‎ 

ل ان . معجم البلدان : وعلالا. 

)2 على بعد ثمانية فراسخ من بير ودت: » فى شرقيها . نفس المصدر ف # م وه . 

( 4 ). من أعمال. حلتٍ بالقرب بن تل السلطان الى تبمد عن حلب مرحلة واندة » وأسمها القديم سدوم » ,وأهلها 
زمن ياقوت من الشيعة الإسماعيلية :. نفس المصدر : ٠‏ : هلا. 

(6): بين :حلب وأنطاكية على مسافة ثلاثة فراسخ من حلب . فس المصدر : 1: 8و5 (. 

(؟) بهامش الأإصل هنا نجد العبارة الآتية : بياض نحو أربعة أسطر الل 
مثل :هذا الفراغ لإضافة مايزمع إضافته من معلومات » وإن لم يتمكن من ذلك فى كثير من الأحوال ) 


ب ناا هم 


الأثر شيك اماه على المنمسورين انتمل ب 


٠. 3 0 2‏ اع م 001 
17 20100111011ظ2 
مكاعم مدن الصتعر ياه إلى ونم م 


للدت 


0 أء لحذ 1 والء و 2 :-. وه الى 51 

ولد ضحى يوم الثلاثاء الثالث عشر من المحر م سنة تسعين وأربعمائة “وبويع له بالخلا فة 

ق اليوم الذى مات فيه أبوة وهو طفل له من العمر +*مس سنين وشهر وأيام عق يوم 

الثلائاو سابع عشر صفر سنة خمس وتسعين29 . أحضره الأفضل وبايع له » ونصبهٌ مكان . 
أبيه » ونعته بالآمر بأحكام الله ٠.‏ 

وكتب ابن الصيرفى سجلاً عظيا » أبدع فيه ما شاء ٠‏ بانتقال الإمام المستعلى إلى رحمة 


مس و ه« 1 1 
الله وولاية ابنه الآمر » وقرئ على رموس الكافة من الأمراه والأجناد وغيرهم . 


وأنة كد ابن مؤمن الشاعر قصيدة طئانة كدح الآمر . وركب الأفضل فرسًا وجعل قى السرج 
شيدًا أركب الآمر عليه ( لينمو شخص الآمر وصار ظهره فى حجر الأفضل؟" ) . 


: ويقول أبو أنحاسن : ولد الآمر فى أول سنة تسعين وأربمائة ».واستخلف وله خمس نين . النجوم الزاهرة‎ )١( 
.ا١الا‎ : 


)0 بياض بالأصل يتسع أبضع كلمات . و التكئلة من المواعظ والاعتبار : اعلا 


عد ا عت 


سد ست وتسعين واربعماثة (0) : 


< فيها ندب الأفضل مملوك أبيه سعد الدّولة ( ويعرف "© بالطّواشى على عسكر لقتال 

]١ ١١4 [‏ الفرنج ٠»‏ فلقيهم بغدوين على ُبْنا© » فكّيرت عساكر الأفضل وتَقَنْطر 
سعدٌ الدولة فمات » وأخذ الفرنج خيّمه فالهزم أصحابه9؟ . وبلغ ( الأفضل””) ذلك فجرّد 
فى أول شهر رمضان عسكرًا قدّم عليه ابنه شرف امعالى مماء الملك حسيئًا » وسيّر الأسطول 
فى البحر » فاجتمعت لبماك © » من بلاد الرملة ؛ وخرج إليهم الفرنج » فكانت ظ 
بينهما حروب هزمهم الله فيها بعد مةتلة عظيمة . ونزل شرف العالى على قصر كان قد 
بَنَاهُ الفرنج قريباً من الرّملة وسبعمائة قومص من وجوه الفرنج » فقاتلوه خمسة عشر يوما » 
ذماكهم وضرب رقاب أربعمائة وبعث إلى القاهرة ثلمائة | 


وكان أصحاب شرف العالى قد رأى بعضهم أن بمضوا إلى يافا وبملكوها » ورأى 
بعضهم أن يسيروا إلى القدس . فبيّنا هم فى .ذلك وصل مركب من الفرنج لزيارة كَمَامّة » 

5 0 للغزو معه ؛ فساروا إلى عسقلان وقد نزلها شرف المعالى وامتنع مها » وكانت 
حصينة ؛ فتركها الفرنج ومضوا إلى يافا . وعاد شرف العالى إلى القاهرة بعد ما كتب إلى 
شمس اللملوك دُقاق » صاحب دمشق » يستنجده لقتال الفرنج » فتقاعد عن المنير واعتذر. 


. 11١1 ويوافق أول المحرم مها الكامس عشر من أكتوبر سنة‎ )١( 

(؟) بياض بالأصل يتسع لكلمة واحدة . والتكئلة من الكامل : ١707 : 1١‏ . وهناك يذكر ابن الأثير أن المنجمين 
كانوا يقولون له إنه سيموت مترديا » فكان بحذر من ركوب ل بيروت وأرضها مفروشة بالبلاط فقلمه 
خوفا أن تزلق فرسه أو يعثر » فلماكانت هذه الوقعة اجزم وتردى به فرسه فسقط ميتا . 

(؟) ويكتها .ياقوت تبى 5 : ار كين أعان د » وينقل عن ابن حبيب أنها قرية 


من أرص البثنية لغسان . معجم البلدان : : 584”. 
(4) سبق ذكر هذه الى أحناش سة 14) » وقد علق علبها هناك بمقارتها بها ورد فى النجوم الزاهرة دق ذيل 
تاريخ دمشق . 


(ه 6 زيد ما بين القوسين لأن السياق يقعضيه . 
(5) وما الوزير أبو محمد الحسين بن على بن عبد الرحمن اليازورى الذى تولى الوزارة للمسةنصر سنة إحدى و أر بعين 
وأربمائة ثم قتله المستنصر سنة خمسين وأربمائة . انظر تفصيل الحديث عن وزارة اليازورئ:ف الجزء الثاى من هذا الكتاب: . 


5 10 


فجرّد الأفضل أربعة آلاف فارس وعليهم تاج العجه 2 عن معه عسقلان » ونزل 

ابن قادوسعلى يافا ؛ وبعث يستدعى تاج العجم ليتفيقا على الحرب» فلم يجبهء وتنافرا . 

فلمًا بلغ ذلك الأَفْضصّل بعث يقبض على تاج العجم وولى تاج الملك رضوان تقدمة العسكر . 
وسيّره إلى عسقلان » فأقام عليها إلى آخر سئة سبع وتسعين حتى قدم شرف المعالى بعساكر 

مصر . 


وفيها مات تنكرى7" ملك الفرذج بالساحل » فقام بعده سرجار؟ ابن أخيه . 


)١(‏ بياض بالأصل لم أهتد إلى ما يكله . لكن ابن القلانسى يذكر أن الجيش والأسطول خرجا فى هذه المملة بقيادة 
شرف ولد الأفضل . ذيل تاريخ دمشق : ١1# 1١495‏ . ويذاكر ابن الأثير أن ولد الأفضل عاد إلى مصر فسير تاج 
العجم فى البر و القاضى أبن قادوس محرا . الكامل : 1 /؟1١.‏ 

(؟) وهو 20564ة1' الأمير الصلرى صاحب أنطاكية بين سن م49 - .١ه‏ ( 2991٠١4‏ ؟١١١).‏ 

(؟) الأمير لتقطءن ,0 هه58 ,رعوه8 ابن أخى تنكرد » وقد خلف 7886560 فى أنطاكية فالمدة بين سنى 
)١1149-1115( 015 - 5‏ . ومن هذه الحاشية والى قبلها يتبين أن الأمير تنكرد لم يمت فى هذه السنة كا ذكر 
المقريزى » وأن روجر » بالتالى » لم يخلفه فى هذا التاريخ . راجع : 8386 عط هذ 628لدوصن عط 


د 
ه ‏ اتعاظ الحنفا 


سنة سبع وتسعين واربعماثة () ؛ 

1 فيها نازل بغدوين » ملك الفرنج وصاحب القدس » ثغر عكا وحاصر أهله وألحّ عليهم ' 
حبّى ملكه . وكان فيه من قبل الأفضل يومئذ زهر الدّولة بنا الجيوشى » ففرٌ إلى دمشق9؟ ؛ 
وصار إلى ظهير الدّين”© أتابك » فأكرمه وأحسن إليه » ثم جهّزه إلى الأفضل فأنكر عليه ٠‏ 

وهدّده على تضييع الثغر . ولم تَعُدْ بعدها عكا إلى المسلمين . 


)00 ويوافق أول الحرم منها الحامس من أكتوبر سنة 11١8#‏ . 5 

)20 وقد استعان بلدوين فى هذه المعركة بالجنويين وأسطوهم » برا وبحرا » وكانوا قبل ذلك قد ملكوا ثغر جبيل 
فى نيف وتسعين مركبا . ولشدة ال هجوم وكثرة عدد المهاجمين من البر والبحر وليأس زهر الدولة من وصول المدد والمعونة 
خرج من البلد منبزما ولأ إلى دمشق . ذيل تاريخ دمشق : 144 . 

6 فى الأصل ظهير الدولة » وهو خطأ . والمقدود به ظهير الدين طفتكين أتاباك الملك دقاق بن تنش صاحب دمشق » 
ثم مؤسس الدولة البورية ما بعد. 


ات ع "لوادت 


سئة ثمان وتسعين وأربعماثة (0 ه 


ع - . 1 0 
فيها جمع الأفضل جموعا كثيرة من العربان وأنفق فيهم أموالا عظيمة » وجهزهم 
/ صحبة العساكر مع ابنه شرف المعالى ؛ وكتب لظهير الدّين أتابك » صاحب دمشق » معاونته 

ومعاضدته على محاربة الفرنج ؛ فاعتذر عن حضوره بما هو مشغول به من مضايقة بصرى » 
فإن أرتاش بن تاج الدولة9؟ صاحب بُصرى كاتب الفرنج وأعْرَاهم بقتال المسلمين وأطمعهم 
فى البلاد . فسار أتابك من دمشق وحاصّرٌ بُصرى ؛ وجهز عسكرًا إلى شرف المعالى تقُوية 
له على الفرنج » وقدّم عليه إصبهبذ صبا وجهارتكين » وعدّته أاف وثليائة فارس من 
الأتراك » وعدة عسكر مصر خمسة آلاف فارس . 

وأتَاهم بغدوين فى ألف وثلائة فارس وممانية آلاف راجل . فاجتمعت عساكر المسلمين 
بظاهر عسقلان » ودارت بينهم وبين الفرنج حروب كان ابتداؤها ى الرابع عشر من ذى 

01 

الحجة فهما بين عسقلان ويافا ؛ فانكسرت عساكر المسلمين واستشهد فوق الألف من المسلمين 
منهم جمال الملك صنيع الإسلام والى عسقلان ل الفرنج رايته و ضر الفرنج زهر 
الدولة بنا الجيوشى . وقتل ألف ومائتان من الفرنج » ورجعوا وقد كانت الكرّة لهم على 
المسلمين . وعاد عسكر دمشق إلى أتابك وهو على بُصرى . 

وفيها مات كنز الدّولة 9 محمد فى ثامن شعبان » وقام من بعده أخوه فخر العرب 
هبة الله . 

. ١١١4 ويوافق أول المحرم منها الثالث والعشر ين من سبتمير سنة‎ )١( 

(؟) هو أرتاش بن تاج الدولة تئش ؛ وكان فى دمشق حتى وفاة دقاق بن تنش صاحها » فزين له ظهير الدين طفتكين 
التقدم إلى الرحبة » فلكها وعاد فنعه طفتكين من دخول دمشق ؛ وهذا سبب نفوره من طفتكين وتحالفه مع الفر يج . وقد 
حدث هذا كله فى سنة 1و4 . ونشبت الحرب بين ال جلين فى هذه السنة » 8غ » عند بصرى و نجح طفتكين ى تملكها 
سنة 449 . أنظر ذيل تاريخ دمشق : م4١‏ - ١٠.١‏ ؛ الكامل : ١47 » ١١ : ٠١‏ حيث يسمى أبن الأثير صاحب 
بصرى بامم بكتاش . 1 

() لقب منحه الفاطميون لحكام النوبة منذ نجح زعيمهم أبو المكارم هبة الله أمير ربيعة فى القبضض على أبى ركوة 


إلثائر على زمن الحام بأمر الله ؛ وأصبح هذا اللقب حقا يتوارثه أمراء هذه المنطقة منذ ذلك العهد . انظر الإسلام والنوبة 
ف العصور الوسطى : ١6-184‏ . 


0 لك 


سنة تسع وتسعين واربعمائة () : 
فى سادس عشر رجب قيّل خلف بن ملاعب صاحب فامية » قتله طائفة من الباطنية0) 


وملك الفرنج عكا عنوة فى سلخ شعبان من زهو الدولة بنا الجيوشى فسار إلى دمشق 


0010 ويوافق أول حرم منها الثالث عشر من سيتمير سنة ١١١‏ 3 
(؟) تجد تفصيل هذا فى ذيل تاريخ دمشق : 1٠٠١-1١49‏ . 1 


ك2 


سنة خمسماثة () : 


9 2 2 1 0 5 1 3 
أهلت والخليفة ممصر الآمر باحكام الله » ومدبّر سلطنة مصر الأفضل شاهنشاه بن 
5 م ش 4 

أمير الجيوش بدر الجمالى » وليس للآمر معه حل ولا ربط »وليس له من الآمر سوى اسم 
الخلافة [ 114 س] ؛ والذى فى مملكته ديار مصر وغزة وعسقلان وصور وطرابلس لا غير . 

وفيها بنى الأفضل دار الملك بشاطئٌ النيل من لذن مصر"؟ . 

0 0 4 1 

وفيها سار متولى صور فاوقع بالفرنج على تبنين7" » فقتل واسر جماعة » وعاد إلى 
صور ؛ فسار بغدوين إليه من طبرية ؛ فركب طغتكين من دمشق ؛ وأخذ للفرنج حصنا 
بالقرب من طبرية وأَسَّر مَنْ كان فيه منهم . 

وفيها ملك قلج بن أرسلان بن سلهان بن. قطلمش بن أرسلان بيغو بن سلجوق » صاحب 
قونية » الموصل فى شهر رجب » فقتل فى ذى القعدة منها(» » وقام بعده بقونية وأقصرا ابنه 
مسعو د(0) 5 


١ (‏ ) ويوافق أول المحرم مها الثافى من سبعير سنة ١١١5‏ . 

(1) كانت من مناظر الفاطميين . بدأ الأفضل بناءها سئة إحدى وخسيائة » ولما كلت انتقل إلها وسكها وحول٠‏ 
إليها الدواوين من القصر وجعل فيها الأسمطة واتخذ بها مجلسا سماه مجلس العطايا . فلما قتل الأفضل صبارت الدار من جملة 
متئز هات الفاطميين » وظلت كذلك حتى حوما الملك الكامل الأيوتى إلى المتجر الرسمى الدولة . وكانت آخر مكان يصل إليه 
موكب الخليفة إذا خرج إلى الجامع العتيق بمصر القديمة الحالية فى موكب أول العام . المواعظ والاعتبار : ١‏ : 18م484-4 . 

( 5 ) بلدة فى جبال بى عامر المطلة على بائياس فى طريق دمشق - صور . معجم البلدان : ١‏ : 54م . 

(4) مات قلج أرسلان فى حربه غند جاولى سقاوه الذى تحالف مع رضوان صاحب 'حلب: ضده » وكانت وفاته غرقا 
فى مر الخابور إذ ألى بنفسه به ليحمى نفسه من النشاب » فانحدر به فرسه إلى ماء عميق ففرق وظهرت جنته بعد أيام . 
الكامل : :1٠١‏ .موس زو١(.‏ 

( ه) كان قلج أرسلان قد استخلف ابنه ملكشاه عندما خرج فى اتجاه الرها والموصل ونصيبين فى الحرب الى انبت 
بغرقه فى بر الخابور » وكان عمره إحدئ عشرة سنة . وبهذا يظهر أن مسعودا ركن الدين ( أوعز الدين ) لم يخلف قلج 
أرسلان » ذلك أن مسعودا تولى سلطنة قونية وأقصرا فى سنة 0٠١‏ . نفس المصدر . انظر أيضا نعجم الأنساب . 


#0 سا 


سنة احدى وخمسماثة )١(‏ : 


فيها نزل بغدوين على ثغر صور وعمر حصنا مقابل حصن صور على تلّ المعشوقة . وكان على 
ولاية صور من قبل الأفضل سعد الملك كمشتكين حل المماليك الأفضلية » فصانع بغدوين 


على سبعة آلاف دينار وخرج من صور . 


وفيها أحضر إلى القاهرة أهل فخر الدولة أنى على عمّار بن محمّد بن عمّار من طرابلس 
وكثير من أمواله وذخائره . وذلك أن فخر الدولة حاصرةٌ الفرنج وأطالوا منازلته حتى ضاق 
ذرعٌه وعجز عن مقاومتهم » فخرج من طرابلس فى سنة خمسمائة ومعه هدايا جليلة ؛ فلى 
ظهير الدين طفتكين أتابك بدمشق » فأكرمه ووافةه على السير معه إلى بغداد ليستنجد 
بالسلطان غياث الدين محمد ين ملكشاه" ؛ قَسَارَا . ثم إن أتابك تركه وعاد إلى دمشق » 
فثار فى هذه المدة أبو المناقب ابن عمار عَلَ ابن عمه فخر الفؤلة » ونادى يعمان الأفضل :ة 
وأرسل يطلب منه من يتلم منه منه طرابلس . فبعث إليه الأقضل بالأمير مشير ا 
قن أى لان » فدخل إلى طرابلس ونقل نها حريم فخر الدولة وأمواله ؛ ففت ذلك 
فى عضد فخر الدولة . 


وفيها اتصل أبو عبد الله محملد ين الأمبر وز الدين أنى شجاع فاتك بن الأمير مجد الدولة 

3 34 : 5 7 ٠. 
أنى الحسن مختاربن الأأمير أمين الدولة أنى على حسن بن تمام المستنصرى الأحول الإمائى الشيعى‎ 
المعروف بالمأمون ابن البطائحى » بخدمة الأفضل ألى القاسم شاهنشاه بن أمير . الجيوش‎ 
بدر الممتنصرى . وسبب ذلك تغيّر الأفضل على تاج المعالى مختار الذى كان اصطنعه‎ 
» وفحّم أمره وسلم إليه غوائن آفوالة وكشواقه فسلم لأأخويه مايتولاه واستعان مهما فيه‎ 


. 2١.1١١9 ويوافق أول امحرم منها الثانى والعشرين من أغسطس سنة‎ )١( 

(؟) غياث الدين أبو جاع » سادس السلاجقة العظام » وعاصمة سلطنته ميان 57 بين سنى 4918 - ١(١ه‏ 
.)١١١8 -11١١6(‏ معجم الأنساب : مم" ٠,‏ 

(؟) يلقبه ابن القلانبى شرف الدولة » وكثلك يقمل الثويرى . انظر ذيل تاريخ دمشق : 151 ؟ جاية الأرب 58 


0 


فحصل لم من الإذلال على الأفضل ماحملهم على مدّ أيديهم إلى أنواله وذخائره » وشاع أمرهم 
وكتب إلى الأفضل بسببهم » فتغير عليهم » وأخرج مختاراً إلى الولاية الغربية وخلم 
عليه . فلما انحدروا إليها سيّر صاحب بابه سيف الملك خطلخ » ويعرف بالبغل » وكان 
من غلمان أبيه » فقبض عليه وعلى إخوته من العشارى20: وكُبّل بالحديد ورى بالاعتقال؛ 
وأشيع أن مختاراً كاتب الفرنج ؛ وجل هذا هو العذر فى القبض عليه » وأنّه كان أراد 
قَيْل الأفضل . 

فلمًا جرى لمختار وإخوته ماجرى ألزم الأفُضل أبا عبد الله بن فاتك يعسلَّم ما كان بيد 
مختار من الخدمة » فتصرّف فيها . وقرّر له الأفضل ما كان بامم مختار من العيّْن خاضٌة 
دون القع » وهو مائة دينار فى كل شهر وثلاثون ديناراً عن جارى الخزائن » مضافا 
إلى الأصناف الراتبة مياومة ومشاهرة ومُسَائَهَةٌ » وحسن عند الأفضل موقع خدمته ؛ فسلّم له 
جميع أموره » وصرفه فى كل أحواله . ولما كثر الشغل عليه استعان بِأَعْوَيْهِ » أبى تراب 
حيدرة وأى الفضل جعفر ؛ فأطلق لمما الأفضل ماوسع به عليهما ؛ ونَعَت الأفضل آنا جيه 
ابن فاتك بالقائد . 


فيها فتح ديوان سمّى بديوان التحقيق”" » تولاه أبو البركات يوحنا بن ألى الليث 
التصرال .وكا يعول«فيواة المخلئن وجل يعرف نانن] الأتنقت '4 وكا قد كبر وبعت 
[16ا] فتحدّث ابن ألى الليث مع القائد أنى عبد الله فى الدّواوين والأموال والمصالح » 
وفاوض فى ذلك الأفضل . واتفق موت ابن الأسقف » تسل ابن أنى الليث الدواوين 
واستمر فيها حتى تل فى سنة ثمان عشرة وخمسياثة . 


000 نوع من السفن . انظر الجزء الأول من هذا الكتاب : م7 حاشية : ١‏ 

)0 وكان لا يتولاه إلا كاتب خبير وله الخلع والمرتبة والحاجب » ويلحق برأس الديوات يعنى متولى النظر » 
ويفتقر إليه فى أكثر الأوقات . وقد عرض ابن أب الليث أموالا كثيرة »ء جمعها بعد أن تولى هذا الديوان » على الأفضل 
فقا له.: تفرحى بالمسال ! وتربة أمير الجيوش إن بلفنى أن برا معطلة أو بلدا خرابا أو أرضا بائرة لأضربن عنقك . 
فقال وحق نعمتك لقد حاشا الله أيامك أن يكون فبا بلد خراب أو بر معطلة أو أرض بور . واستمر هذا الديوان إلى نهاية 
عصر : الفاطميين ثم بطل » وأعاده الملك الكامل الأيون سنة 74> وعطله بعد سنتين.» ثم أعاده السلطان المعز أيبك صنى الدين » , 
واستخدمه فى مقابلة الدواوين » وهو نوع منه . المواعظ والاعتبار : 40١ : ١‏ ؛ صبح الأعثى : #* : وخ4 ؟ااية 
الأرب : 78 . ولعل هذا يقابل ما يعرف الآن بديوان المحاسبات . 


ؤم ا 


وفيها تحدّث ابن ألى الليث فنقل السنة الشّمْسية إلى العربية(2؛ وكان قد حصل بينهما 
تفاوت أربع سنين » فأّجاب الأفضل إليه » وخرج أمره إلى الشيخ أنى القاسم ابن الصيرف 
بإنشاء سجل به » ثم رأى إحبال عاك الرّجال العسكرية اين ؛ وتضررهم من حسبة 
ارتفاع إقطاعاتهم وسُوء حالهم » لقلّة التحصل منها » ولأنْ إقطاعات الأمراء قد تضاءف 
ارتفاغها وزادت عن غيرها ؛ وصار فى كل ناحية للدّيوان جملة تُجْبّى بالعَسْف وتتردّد 
الرّسل بين الديوان بسببها . فحمُلت الإقطاعات كلّها على أملاك البلاد » وأمر ضعفناء الجند 
بالزيادة فى الإقطاعات الى للأقوياء ؛ فتزايدوا إلى أن انتهت الزيادة » فكّتبت السّجلات 
بأها باقية فى أيدهم مدة ثلاثين سنة مايقبل منهم فيها زائد . وأمر الأقوياء أن يبذلوا 
فى الإقطاعات التى كانت بيد الأجناد ماتحتمله كلّ ناحية » فتزايدوا فيها حتى بلغت 
إلى الحدّ الى رغب كل منهم فيه فكُتبت لم السّجلات على الحكر المتقدّم ؛ فشملت 
المصلحة الفريقين وطابت نفوسهم ؛ وحصل للديوان بلاد مفردة بما كان مفرّقا فى الإقطاعات 
ما مبلغه خخحمسون ألف ديئار . 


وفيها فرغ بناء دار الملك0 ؛ وكان الأفضل يسكن القاهرة فتحوّل إلى مصر » وسكن 
دار الملك على النيل واستقرٌ مها » فقال الشعراء فيها عدّة قصا 

. وفيها بانت كراهة الأفضل لأولاده واحتجب عنهم أكثر الأوقات ٠»‏ فانقطعوا عنه 
واستقروا بالقاهرة فى دار القباب التى كانت سكن أبيهم الأفضل » وهى الدار التى عرفت 
بدار الوزارة ؛ ولم يَبْقَ من أولاده من يتردّد إليه سوى مماء الملك فَإِنّه كان يؤثرةٌ ويَمِيلٌ إليه. 


وأفرد الأفضل للقائد أنى عبد الله بن فاتك الموضع المعروف باللؤلؤة©؟ . 


: 4ه - 106 ؛ المواعظ والاعتبار‎ : ١+ : راجع السبب ى اتخاذ مثل هذه الحطوة أصلا ى صبح الأعشى‎ )١( 
ل 6م1.‎ ١ 

(؟) وهى دار الوزارة الكبرى » يجوار القصر الكبير الشرق تجاه رحبة باب العبيد » ويقال لما أيضا الدار ' 
الأفضلية والدار السلطانية » وأصبحت منذ إنشائها سكن الوزراء إلى أن انتقل الأمر إلى بنى أيوب فسكبها صلاح الدين ومن 
جاء بعده حى انتقل منها الكامل إلى قلعة الجبل . المواعظ والاعتبار : ١‏ : 4# - 484 . 

*) كان الفاطميين منظرة تعرف يمنظرة اللولؤة وقصر اللؤولؤة على الحليج » وكانت تشرف من شرقها عل البستان 
الكافورى ومن غريما على الحليج 3 ولم يكن فى غرب النيل مقابلها ثىء من المبانى وإمما كان هناك بساتين عظيمة ع وكانت 
المنظرة تطل على جميع أرض الطبالة وأرض اللوق . المواعظ والاعتبار : ١‏ : 459-4510 . : 


ند هع لم 


وفيها وردت الأخبار بأن متملّك النوبة قد تجهز 7 وبحرا وعوّل على قصد البلاد 
القبلية ؛ فسيّر الأفضل عسكرا إلى تُوص » وتقدّم إلى والى قوص بأن يسير بنفسه إلى 
أطراف بلاد النوبة ؛ فورد الخبر بُونُوبِ أخى الملك عليه وقَثْله . واشئدت الفتنة بينهم 
عى باد آهل .بيت الملكة وأجرتن.صى .فى" مالف 4 افأرميلت آم «تشجير تعقو الأفشل 
وتسأله ألا يسبّر إليهم من يغْزُوهم - فكتب لِوَالى الصعيد الأعلى أن يسيّر عسكرًا إلى أطراف 
بلاد الثوبة ويبعث إليهم رسولًا يجدّد عليهم القطيعة الجارى ما العادة » وهى كل سنة 
ثليّائة وستو ن رأسًا رقيقًا بعد أن يستخلص منهم ما يجب عليهم فى السئين المتقدمة . 
فلمًا دخلت العساكر نحوهم دخلوا تحت الطاعة » وكتبوا المواضّعَات » وسألوا فى الإعفاء 
037 00 : 
عما يخص السئين ؛ وحملوا ما تيسر هم ؛ وعادت العساكر كاسبة . 

وفيها كثر خض الناس فى القرآن » هل هو محدث أو قديم » وتفاقم الأمر ؛ فعرف 
الأفضل7" © فأمر بإنشاء سجل بالتحذير من الحْوْضٍ فى ذلك؛ وركب بتنفسه إلى الجامع . 
بمصر » وجلس ف المحراب بجوار المنبر » وصعد الخطيب أربع درجات منه قرا السّجلَ على 
الناس . 

وفيها مات مسعود بن قليج أرسلان بن سليمان صاحب قونية وأقصرا » فقام بعده 
ابنه قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان » وقسم أعماله بين أولاده؟ . 


. ف الأصل : الفضل‎ )١0( 

(؟). فى هذا النبأ ثى” غير قليل من الأضطراب . ذلك أن قليج أرسلان الأول » جد مسعود توفى سنة خسمائة ( 11١5‏ ) 
فخلفه أبنه ملكشاه الأول الذى توق سنة عشر وحمسمائة (١15(‏ ) » وتولى بعده أخوه ركن الدين مسعود الأول الذى بق 
فى |اسلطنة حى سنة إحدىو خمسين وحمسمائة )١١05(‏ ثموزعها بين أولاده وإن ظلعل قيد الحياة حتىس'ة مان ومائينوحمسمالة . 
أنظر معجم الأنساب ؟ 121838]165 80323 تتتطةطه860 ؛ والكامل فى الجزءين العاشر والحادى عشر . 


1 اتعاظ الحنفا 


سسنة آثنتين وخمسماقة )١(‏ : 


فى رمضان ورد الخبر بأن أهل مدينة طرابلس الام نادوا بشعار الدّولة عند خروج 
فخر الملك أنى على عمار بن محمّد بن الحسين بن قندس بن عبدالله بن إدريس بن ألى 
يوسف الطائى منها وقَصّدِه بغداد لطلب النجدة لما اشتد حصار الفرنج لها » وغلا السعر مها . 
وكان سماء الملك حسين بن الأفضل عند ما كان بالشام فى السنة الى كبر الفرنج فيها 
قد سام ابن عمّار تسليمها إليه » فامتنع وغلق الباب فى وجهه ؛ وأقام ساء الملك عليها 
مُدَةٌ بالعساكر إلى أن نازنها الفرنج ورَحَلُوه عنها إلى عسقلان . فلمًا سمع الأفضل أن أهل 
١١ [‏ ب ] الثغر نادوا بشعاره سيّر إليهم ( شرف الدّولة ابن أنى الطيب” ) ومقدّم 
الأسطول ٠»‏ وآمره بأخذ المراكب الى على دمياط وعسقلان وصور معه إلى الثغر المذكور 
0ن | 


فلمًا وصل إليه وجد الفرنج قد ملكوا الجوسق9 وأمهلوا المسلمين » فأنفذ من كان مما 
وحمل ف المراكب من أراد الخروج منهم بأماليهم وأموالهم » وفيهم صالح بن علاق الطائر 
بعد هرونه مق الأتقيل » وحمل من دار ابن عمّار ذخائره ومصاغه » وكان بقيمة كبيرة . 


. ١١١م ويوافق أول انحرم مها الحادى عشر من أغسطس سنة‎ )١( 
5 وفى الأصل : إلهم أمير بن‎ 2 ١8 : ؟) مابين القوسين من ذيل تاريخ دمشق : ومن ناية الأآرب‎ ( 
. ولما عل ابن عمار أن ابن عمه نادى بشعار الأفضل بن أمير الجيوش كتب إلى أصحابه يأمرهم بالقبض عليه‎ )*( 
وليعلق أبو احاسن عل تأخر الأسطول المصرى ثم على وصوله وعدم صموده أمام الفرنج بكلام كثير جاء فيه : « ومن هذا يظهر‎ 
عدم اكتراث أهل مصر بالفرنج من كل وجه . . . لضعف العسكر الذى أرسلوه مع أسطول مصر » ولو كان لعسكر الأسطول‎ 
قوة لدقع الفرنج من البحر عن البلد » . ويتعرض ابن القلانسى لتأخر الأسطول قائلا إن أهل البلد م ذلت نفوسهم لاشمال‎ 
اليأس من تأخر وصول الأسطول المصرى ف البحر والميرة والنجدة » وقد كانت علة الأسطول أزيحت وسير الريح ترده‎ 
لما يريد الله تعالى من نفاذ الأمر المقضى » . ويتحدث كذلك عن استعداد الأسطول فى هذه المناسبة : « ولم يكن خرج‎ 
.» للمصرّيين ذما تقدم مثله كثرة رجال ومراكب وعدد وغلال لمماية طرابلس وتقويتها بالغلة الكثيرة والرجال والمال‎ 
. 58 : ؟ ذيل تاريخ. دمشق معكوح وهر ؛ عور- ؤؤر : ناية الأرب‎ ١794 : قارن النجوم الزاهرة : ه‎ 
. وسيرد فى المئن شبيه لما ذكره ابن القلانسى بشأن الأسطول‎ 
الجوسق معرب الكامة الفارسية كوسك » ومعناها القصر » والجمع جواسق » ويجى' فى الشعر مجموعا على‎ )4( 
: ١ : ووه حاشية‎ : ١ : جواسيق أيضاً . السلوك‎ 
ل‎ 57 


وحمل أخا ابن عمّار المعروف بفخر الدّولة وأهله إلى مصر » فأكرمهم الأفضل » واعبقل 
صالح بن علاق بخزانة البنود . 

وفى العشرين من شوال كانت ريح سوداء من صلاة العصر إلى المغرب . 

وفيها جدّد حفر خليج القاهرة » فإن المراكب كانت لا تدخل فيه إلا بمشقة » وجعل 
عدره بتار الساتو :ال عله + نهر تفار ك1 جبعان ها بطاذية :+ فإذا انيل أثر 
البساتين عمل فى البلاد كذلك ؛ وأقم لهُ وَال مُفرد بجامكية() ؛ ومنع الناس أن يطرحوا 


ونا تكائرت الأموال عند ابن أَنى الليث صاحب الديوان » وحدث أن تبجّح على الأفضل 

بخدمته » وكان سبعمائة ألف ديئار » خارجًا عما أنفق فى الرجال » فجعل فى صناديق 
# ع 

مجلس الجلوس . فلمًا شاهد الأفضل المال قال : يا شيخ تفرحنى بالمال وتريد أمير الجيوش 

أذ تلق يعر تنفطلة أو أرعاباف: أو ملدا عرانا #الأصر ين زقكلة لقال رمن اتعيدلة 

لقد حاشا اله أيالك أن يكون فيها بلد خراب أو بثر معطلة . فتوسّط القائد له بخلع ؛ 


فقال : لا والله حتى أكشف عمًا ذكر . 

وفيها وصل بغدوين إلى صيد(" ونصب عليها البرج الخشب ؛ فوصل الأسطول 
من مصر للدّفع عنهم » وقاتلوا الفرنج » فظهروا فى مراكب الجنويّة » فبلغهم أَنَّ عسكر 
دمشق خارج فى نجدة صيدا » فرحل الأسطول عائداً إلى مصر . 


وفى شعبان منها نزل الفرنج على طرابلس وقاتلوا أهلها من أول شعبان إلى حادى عشر 
ذى الحجة » ومقدمُهم ربمند بن صنجيل”؟ ؛ وأسندوا أبراجهم إلى الور ؛ فضعُفّت نفوس 


)١(‏ هى الراتب بصفة عامة نقدا أو غلة ونحوها . انظر : .8 .2104 .ممن5 :22ه122 

(؟) بالقصر والمد » على بعد ستة فراسخ شرق صور . معجم البلدان : ه : م#.غ - م٠4‏ . 

(؟) ف الواقع ابن ر مموئد الصنجيل وليس ريموند بن صنجيل كا جاء فى المن وى اية الأرب وغيرهما. واسمه : 
115 02 233922020 01 8 2 ,2186545381 وكان قد قدم بحرا مطالبا بميراثه فى إمارة والده . ويذكر 
2 أن التعاون ظهر واضحا بين أمراء الفرنج فى هذه المعركة حتى تميز هذا العام هذه الوحدة : 
5 182:57 عطا هذ 5جعل2وتمن) عط" انظر : ”5عع20 02 ومتمن ونط) نإ6 8516غ0ج علهم 5 عوعئز عط]» 


5 0 


٠‏ المسلمين لتأخر أسطول مصر عنهم » فكان قد سار من مصر إليها بالميرة والنجدة فردّته 
الربح لأمر قدّره الله . فشد الفرنج فى قتاللم وهجموا من الأبراج » فملكوها بالسيف فى يوم 
الاثنين الحادى والعشرين من ذى الحجّة » ونمهبوا ما فيها » وأسروا رجالها » وصبوأ نساءها 
وأطفالها ؛ فحازوا من الأمتعة والذخائر ودفاتر دار العلم وما كان فى خخزائن أرباما مالا يُحَدَ 
عدده ولا يُخْصى فيُذكر . وسلّ الوالى لما فى -جماعة من جندها كانوا قد طلبوا الأمان قبل 
ذلك 6 وعوقن أهلها واستمفيت أمواهم واسقهرت ذخائرهم » ونزل مهم أشد العذاب . 
. وتقرّر بين الفرئج والْجَتويّين الثلث من البلد وما نمب منه للجنويّين والتّلئان لريمند 
ا ابن صنجيل ؛ وأَفْرَدُوا للملك بغدوين ما رضى به . 

ثم وص لأسطول مصر ولم يكن خر ج فيا تقدم معه كثرة رجال ومراكب وعدد وغلال لحماية 
طرابلس فَأَرْمَى على صور فى اليوم الثامن من أَنعْذ طرابيُس وقد فات الأمر فيها » فأقام 
مدّة » وفرّقت الغلّة فى جهاتها . وتمسّك أهل صور وصيدا وبيروت به لضعفهم عن مقاومة . 
الفرنج » فلم تمكنه الإقامة » وعاد إلى مصر . 


ب 48 يم 


سئة ثلاث وخمسماثة () ؛ ظ 
فيها سار الفرنج نحو بيروت » وعملوا عليها برجًا من الخشب » وزحموا . فكسره 
أهل بيروت . وقدم الخبر بذلك على الأفضل فجهز تسعة عشر مركبًا حربيّة » فوصلت 
سالمة إلى بيروت وقويت' على مراكب الفرنج » وعَنيمت» ودخلت إلى بيروت بالميرة 
والتجدة » فقوى أهلها بذلك . وبلغ بغدوين الخبر » فاستنجد بالجنّويّة » فأناهم منهم 
أربعون م ركبا مشحونة بالمقاتلة ؛ فزحف على بيروت ف البّر والبحر » ونصب عليها برجين» 
وقاتل أهلها فى يوم الجمعة الحادى والعشرين من شوّال؛ فعظّمت الحرب » وقيل مقدّم 
الأسطول وكثير من المسلمين ؛ وام ير للفرنج فيا تقدّم أشدٌ من حرب هذا اليوم . فانْحَدّل 
المسلمون فى البلد » وهجم الفرنج من آخر النهار فملكوه بالسيف قهرًا ؛ وخرج مُتوكى ' 
بيروت فى أصحابه وحمل ف الفرنج » فقيل من كان ]١| ١١511‏ معه » وغم الفرنج ما معهم 
من المال ونهبوا البلد » وسّبُوا من فيه وأسرٌ وا » واستصفوا الأموال والنخائر . فوصل عقب 
ذلك من مصر نجدة فيها ثليائة فارس إل الأردنَ تريد بيروت » فخرج عليها طائفة 
من الفرنج » فائهزموا إلى الجبال » فهلك منهم جماعة9 . 
وفيها سار الأسطول من مصر إلى صور ليقي م9" » فاتّفق وصول ابن كند ملك 
الفرنج فى عدّة مراكب لزيارة القدس والجهاد فى المسلمين ؛ فزار القدس » وسار هو 
وبغدوين إلى صيدا » فنازلاها بجمعهما وعملا عليها برجًا من خشب9» » وزحفا عليها ؛ 
فلم يتمكن الأسطول من الوصول إليها9» . 


, 01٠9 ويوافق أول المحرم مها الحادى والثلاثين من يوليو سنة‎ )١( 

(؟) وكان قد وصل إلى بيروت قبل ذلك تسعة عشر مركبا حربيا من الأسطول المصرى تمكنت من دخول بيروت 
محملة بالميرة فقويت بها نفوس أهلها . ذيل تاريخ دمشق : 158 . 

(*) يذكر أبو امحاسن أن الأسطؤل قد وصل بعد أن أخذت البلاد فعاد إلى مصر . با يذكر النويرى أن الأسطول 
الى وصل » وكان فى الأصل مرسلا لنجدة طرابلس ‏ وصل بعد أخذ البلد - طرابلس - بأيام وفيه ما يكنى البلد من الرجال: 
والمبرة مدة سئة » ففرق أحماله على الجهات المجاورة لما : صيدا وصور وبيروت . ولعل نصيب بيروت هو المرا كب التسعة 
عشر ألى سبقت الإشارة إللها : النجوم الزاهرة : ه: ١٠١‏ 4 ججاية الأرب : م" . 

ْ ( 4 ) اشترك فىهذا الحجوم أسطو لمنالئر ويج وآخرمن البندقية :,59-60 .م2 :غ888 عط) هذ وععلوونت عط 
(0) بهامش الأصل هنا عبارة تقول : بياض نحو ربع صفحة. 


8غ ده 


فى ثالث ربيع الآتعر اشتد الحصار على أهل ضيذا ويَكِسُوا من النجدة » فبعثوا فاضى 
الزلك ىاعلاة م شيوعدها إل بعدوين يطلبوق الأماك + هأجابيم وأمّنهم على أنفسهم وأمواللم » 
وإطلاق من أراد الخروج منها إلى دمشق » وحلف على ذلك . فخرج الوالى والزمام وجميع 
ع 
الأجناد والعسكرية وخلق كثير من الناس » وتوجهوا إلى دمشق » لعشر بقين من جمادى 


سم و 1 5 
الآخرة . وكانت مدة الحصار سبعة وأربعين يوما”" 5 ١‏ 


0 . د 5 9 2 الى اي 9 

وفيها حرج جماعة من التجار والمسافرين من تنيس ودمياط ومصر وأقلعوا فى البحر ‏ 
عدم الفرنج وغنموا منهم ما يزيد على مائة ألف دينار » وعاقبوهم حتى افتدوا أنفسهم 
ما ببى للم من الذخائر فى دمشق وغيرها . 


وفيها أغار بغدوين بعد عَوْوِهِ من صَيّْدا على عسقلان » فراسَدّه أميرّها شمس الخلافة 

أسد حتى استقرٌ الحال على مال يحملةٌ إليه ويرحل عنه9؟ . وقرّر على أهل صور سبعة 
آلاف دينار تُحمل إليه فى مدّة سنة وثلاثة أشهر . فقدم الخبر بذلك فى شوّال على الأفضل » 
فأنكر ذلك وكتمه عن كل أحد » وجهز عسكرًا كثيفًا إلى عسقلان » وقدّم إليه عز الملك 
الأعرٌ ليكون مكان شمس الخلافة » وندب معه مؤيد الملك رزيق » وأظهر أن هذا العسكر 
سار بدلا . فسار إلى قريب عسقلان » وبلغ ذلك شمس الخلافة فأظهر الخلاف على الأفضل 
وحن زل يغدوين يطلب سند أن يُندّه بالتعال :وتيثه تلع تلان وأنا يعوفت "عنها:: 
قبلغ ذلك الأفضل . فكتبٍ إليه يُطيّب قلبه ويُغاِطه » وأقطعه عسقلان » وأقرٌ عليه إقطاعه 


٠١١ ويوافق أول المحرم مها العشرين من يوليو سنة‎ )١( 


(؟) يقدر ستيفنسون عدد المهاجرين منأهل البلد بنحوخسة آلاف: .60 «:)قة8 مط هذ وعمةممست عم 
ويذكر كذلك أن الحصار أشن سبعة وأربعين يوما . 


6 يقول ابن الفلانبى : وكان شس الخلافة أرغب ف التجارة من المحاربة » ومال إلى الموادعة والمسالمة » وإيمان 
السابلة 5 ذيل تاريخ دمشق : 7لا١‏ . 


كانت 


بمصر » وأزال الإعتراض عمًا لَه بمصر من خيل وتجارة وأثاث . فخاف شمس الخلافة 
على نفسه ولم يطمثن إلى أهل البلد » واستدعى جماعة من الأرمن وأقرّهم عنده”© . 

وفى يوم الأحد العشرين من شوّال حدثت ريح حمراء بالقاهرة . ظ 

وفيها أمر أمير المؤمنين الآمر بأحكام الله أن يُبِعَث جليسه أبو الفتح عبد الجبار 
ابن إسماعيل » المعروف بابن عبد القوى لعماد الدّولة زيادة على إخوته . 

وفيها هبّت بمصر وأعماها فى هذه الأيام ريح سوداء مظلمة » وطلع سحاب أسود أظلمت 
منه الدينا حتى لم يُبْصر أحد .يده + وسقّت: رمادًا ح. ظن الناش. آنا القيامة © وَيقسُوا 
فق الحياة وأيقتوا بالبوار لهزل :ما غانديه ؛ ولم يزل ذلك من وقت العصر إلى غروب الشمس. 

06ث « 2 ٠.‏ 
ثم انجلى ذلك السواد وعاد إلى الصفرة والرّيح بحالها ؛ ثم انجلت الصفرة » وظهرت 
الكواكب وقد خرج الناس من الأسواق والدّور إلى الصحراء . ثم ركدت الرّيح وأقلع 
السيحاب » فعاد الناس إلى منازهم . 


0-3 8 5 7 


» واستمرت الخال على ذلك إلى آخر السنة » فأنكر أمره أهل البلد ووثب عليه قوم من كتامة جر حوه وهو راكب‎ )١( 
. فانهزم إلى داره » فتبعوه وقتلوه وأرسلت رأسه بعد ذلك إلى الأفضل بمصر . نفس المصدر كال‎ 


ل[ 9م ده 


سئة خمس وخ خمسماثة )١(‏ : 


فى يوم الجمعة ثامن عشر ربيع الآخرنزل بغدوينعلى صوروما عرّاللكأنوشتكينالأفضلى 

وبنى عليها أَبْرجّة خشب » طول البرج سبعون ذراعاً© » يسع كل برج ألف رجل » وهو 

موضوع على شىء يسمّى اسقلوس وهو فخذان مُلْقَيان على الأرض » وف كل برج من أسفله 

عشرون فرنجيًا يصيح أحدهم بالفرنجية : « صَنْد مَارِيًا » » فيصيح الباقون كذلك » 

ويدفعونه بأجمعهم » فيسبح على ألواح عظيمة تُجْعَل بين يديه ؛ وكانت ستائر”" كل 
برج ومناجيقه كأنها بلد يزحف . 


فخرج من أهل صُور ألف رجل وحملوا على البرج وطرحوا فيه النار » فعلقت بالخشب» 
فلم يتمكن الفرنج من إطفائه وهربوا منه » واحترق ؛ فتناول المسلمون بالكلاليب ما قدروا 
عليه من سلاحهم » فوصل [ ١١5‏ ب ] إليهم ثلمائة درع . وكان هذا البرج كبشا من حديد 
ونه برام ماقة وخيون رطلا© ؛ فظفر به المسلمون . وكانت الرّيح على المسلمين ثم 
صارت معهم » وملأوا جرارًا بالعٌذرة ورموها عالقا 150007 
فعاثوا ؛ ثم عاذوا وقد قطعوا النخل أَنَابيب ورّموا ما فى الخندق99 . 


. ١١١١ ويوافق أول المحرم مها الماشر من يوليو سنة‎ )١( 

(؟) يذكر. ابن القلانسى أن الفرنج أعدوا برجين اثنين : صغير بطول نيف وأربعين ذراعا » وكبير يزيد على الحمسين 
ذراعا » أقما فى نحو خسة وسبعين يوما . ويذكر النويرى أن الأبراج ثلاثة علو البرج سبعون ذراعا . ذيل تاريخ ذمشق : 
دباز ؛ ناية الأرب :م؟ . 

() جمع ستارة » وتتخذ من الجلود واللبود المبللة بالخل والشب والنطرون لوقاية الأبراج والدبابات الحشبية من 
قذائف النفط أو لحماية الحصون والقلاع . انظر مفرج الكروب : * : #."م : حاشية : ه . 

(4) الكبش وجمعه كباش وكبؤش وأكبش : آلة تتصل بالدبابة لما رأس ضخم وقرنان » تدفع نحو الأسوار 
لهدمها . السلوك : ١‏ : 5ه حاشية : م . 

6 يذكر النويرى أن قائد النفاطين خاف أن يشتغل الفرنج الذين فى الأبراج بإطفاء النار فرماه يجرار مملوءة بالعذرة 
ليشغلهم بر انحتها الكريهة . ش 

(5) قف ذيل تاريخ دمشق : وباو ١م١‏ وصف تفصيل للنضال بين المهاجمين والمدافعين . 


- 8 


وسار طغتكين من دمشق لإعانة أهل صور » فنزل على يوم منهم لجولة بانياس » 
وأنفذ إليهم مائتى غلام ثركى عليهم جليلٌ من الأتراك ؛ فقائل الفرنج وقتل منهم ألقًا 
وخمسمائة » وأكثر النكاية فيهم . وأغار طغتكين على بلاد الفرنج ٠»‏ فأَخذ لهم موضماً » 
فرجعوا عن صور بغير شئء . وخرج أهل صور إلى أصحاب طفتكين » فخلعوا عليهم 
وأعادوهم إليه فى أحسن زئ » وأخذ أهل صور فى رم ماشه الفرنج فى البلد . 


وفيها حدث بمصر وباء مفرط » هلك به تقدير سين ألف نفس . 


ةع با 
97س أتعاظ الحهنئقا 


سئة ست وخمسماثئة )١(‏ : 


فيها حر البحر المعروف ببحر ألى المنجا » فابتدِئ فى حفره فى يوم الثلاثاء السادس 
من شعبان » وأقام الحفر فيه سنتين . وكان أبو المنجا -بوديا وكان يشارف الأعمال 
الشرقية ؛ فلما عرض على الأفضل ما أنفقه فيه اسْتَعْظّمه وقال : غَرِمُنَا هذا المال جميعه 
1 0 : 7 7 ى * 
والامم لأنىالمنجا . فغير اسمه ودُعى بالبحر الأفضل» فلم يتم ذلك ولا عرف إِلَّا بأّى المنجا”" . 
وفيها أَعْلّن شمس الخلافة أسد » والى عسقلان » بالخلاف » فعهد إلى صاحب الترتيب 
والقافى < وخر هنا غز آنه ,زرستلهما إل الاك أل خدمة عرقت لسن إل السك الدف 
كان يخاف شوكته ؛ فأوهمهم أنه يسيّرهم إلى بلاد العدوٌ . فلمًا حصلوا حارج لخر أمرهم 
2 
بالمسير إلى باب سُلطائهم ؛ وكان قد سيّر قبل ذلك العسكر من الباب على جهة البدل . 
.#0 ع ٠. . ٠‏ آنفذ 6ه 5 3 
فلمًا علم أسد المذكور بوصوهم إل “كديدة الفرها انفد إليهم يخيفهم ويشعرهم أن لعلو 
أ 
قد تعداهم » فامتنعوا من التوجّه إلى عسقلان . 
ات 8 3 8 03 
فلمّا بلغ الأفضل ذلك عزم على أن يسير بنفسه إليه . ثم رأى أن إعْمال الحيلة أنجع ؛ 
فخادعه وأَنْفَذ الكتب إليه يُطَمئئه ويصرّب رأيه فها فعله فى صاحب الترتيت:والبلال +6 
ولم يغيّر مكاتبته عن جلها » ولا تعرّض لإقطاعاته ورسومه وأصحابه ؛ وسيّر فى الباطن 
من يستفسد الكنانيّة والرّجال المذكورة ويبذل لم الأموال فق أخذه . ولم يزل يدبّر عليه 
حتّى افْتنّصّت المنيّة مهجته ؛ وذلك أن أهل بيروت أنكروا أمره » فوثئب عليه طائفة وهو 
راكب » فجرحوه » واعمزم إلى داره 0 وأجهزوا عليه وتهرا دارة وماله را 
)١ )‏ ويوافق أول انمحرم منها الثامن والعشرين من يونيو سنة ١١١1‏ . 
(؟) وسبب حفره أن البلا د الشرقية كانت جارية فى ديوان الخلافة وكان معظمها لا تصله مياه الرى فى أغلب السنين 
ولمسا عرف الأفضل جملة ما أنفق فيه استعظمه وقال : غرمنا هذا المال جميعه والاسم لأنى المنجا » فغير اسمه ودعاه بالبحر 
الأفضل فلم يم ذلك ولم يعرف إلا بأنى المنجا . ولما تولى المأمون البطانحى الوزارة بعد مقتل الأفضل اتخذ لفتحه يوما كفتح 
خليج القاهرة » وبى عند سده منظرة متسعة يئزل فها عند فتحه . وكان السد يفتح فى عيد الصليب فى سابع عشر توت » 


لاى؛ د مجوء صبح الأعثى : # : روسب 708 . 1 


بعض 1 الشهود والعامة . فبادر صاحب السيارة إلى البلد وملكه » وبعث نرأفق شمس 
الخلافة إلى الأفضل » فسُرٌ بذلك وأحسن إلى القادمين به. 

وكان قدوم الرأس فى يوم الأربعاء رابع المحرم » صحبة ثلاثة من الكنانية » فخلع 
عليهم ؛ وَطِيف بالرأس » وزيّنت البلد سبعة أيام . 

وفيه خلع على ولده مختار ولُقّب شمس الخلافة ؛ وأنعم عليه بجميع مال أبيه . 
وسيّر بدله مؤيد الملك خطلخ » المعروف برزيق » واليّا على الثغر . 

وفيها وصل يانس الناسخ من الشام » فاستّخْدِم فى خزانة الكتب الأفضلية بعشرة 
دنانئير فى الشهر وثلاث رزم كسوة فى السئة » والهبات والرسوم : 

وفيها كت إق.عبقلان عطالة من ته دار شمن الخلاقة ومالة عا أله فقبيض 
على جماعة وحملوا إلى مصر فاعتقلوا مها . 

الل »اه 3 ع 7 

وفيها تسلم ناب طغتكين صور من عز الملك أنوشتكين الأفضلى خوفا من بغدوين 

ْ 2 , ١ 
أن يأخذها » وقام بأمرها مسعود ؛ فاستقرّت بيد الأتراك وأقروا مها الدّعوة المصريّة والسَكّة‎ 

. 2 5 5 2-2 .2 
على حالها . وكتب طفتكين إلى الأفضل بأن بغدوين قد جمّع لينزل على صُور » وأنْ 
مقرو 1 0 1 6ع 
أهلها استنجدونى » فبادرت لحمايتها » ومى وصل من مصر أحد سلَّمتها إليه(© . فكتب 
3 امس ل 4 و 2 

يشكره على ما فعل . وتقدّم بتجهيز الأسطول إلى صور بالغلّة معونة لها . 


)22020 تجد اقتباسا من كتاب طفتكين إلى الأفضل فى ذيل تاريخ دمشق : ١86١‏ . 


هات 


سنة سبع وخمسماثة )١(‏ : 


فى أُوَها خرج الأسطول من مصر بالغلات والرجال إلى صور » وعليه شرف الدولة 
( بدر"؟ ) بن أنى الطيّب الدّمشقى ( وكان”؟ ) متولّى طرابلس عند أخذ الفرنج لها » فوصل 
إلى صُور سالماً ؛ ورخصت بها الأسعار » واستقام أمرُها . وأَنْفَد معه 1171 ]١‏ بخلع جليلة 
إلى ظهير الدّين طغتكين وولده تاج الملوك وخواصّه » ولمسعود متولّى صور . ثم أقلع فى 
آخر شهر ربيع الأول . فبعث بغدوين يطلب المهادنة من مسعود ار 


. ١١١8 ويوافق أول المحرم منها الثامن عشر من يونيو سنة‎ )١( 
. 1١88 : (؟) بياض بالأصل استكل من ذيل تاريخ دمشق‎ 
. 188 : زيد ما بين القوسين للتوضيح.استعانة بما جاء فى ذيل تاريخ دمشق‎ )١( 
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سنة تسبع وخمسماقة () : 


٠. * 35 ٠.‏ ت- 
فى ذى القعدة قفر على الأفضل. عند باب الزهومة9؟ من دكان صيرق يعرف بالغار 
2 0 00-6 م 
وسلم » فاخرجمة الصدقات بسبب سلامته وقتل الصيرق وصلِب على ذكانه 8 


وود الخبر بأن بغدوين ملك الفرنج وصل إلى الفرما » فسيّر الرّاجل من العطوفيّة© ع 
وسيّر إلى والى الشرقية بأن يسيّر المركزية والمُقْطَعِين إليها » ويتقدم إلى العُرّبان بأسرهم 
أن يكونوا فى الطوالع ويطاردوا الفرنج ويشارفوه, بالليل قبل وصول العساكر » وأن يَسيرَ 
بنفسه ؛ فاعتد ذلك ؛ ثم أمر بإخراج الخيام وتجهيز الأصحاب والحواشى . فوصلت العربان 
والعساكر فطاردوا الفرنج ؛ فخاف بغدوين من يلاحق العساكر ٠‏ فثهب الفرما وأخخرما 
وألق فيها الثيران ؛ وهدم المساجد » وعزم على الرجوع ٠»‏ فأدركته المنيّة ومات . فأخنى 
أميدانة ٠وته‏ » وساروا وقد شوا بطنّه وحَشّوه هلمحا . يميت العساكر الإسلاميّة الغارات 
على بلاد العدو ؛ وخيموا على ظاهر عسقلان ثم عادوا . 


وكائت الكتب قد نفذت من الأفضل إلى الأمير ظهير الدين طفتكين » صاحب دمشق » 
بعتبه ويقول له : ٠لا‏ فى حق الإسلام ولا فى حق. الدّولة الى ترغب فى خدمتها والانمساز 


)1١(‏ ويوافق أول المحرم مها السابع والمشرين من مايو سنة ١١١‏ . ويلاحظ أن المؤلف ترك أحداث ننة م.م ؛ 
وسيتكرر مثل هذا » كا سبق أن رأينا مثله فى الجزء الثانى من هذا الكتاب . 

(؟) من الأبواب الغربية للقصر الفاطمى الكبير » سمى بذلك لأن المواد القوينية » ومنها التهموم وحوائج المطبخ » 
كانت تعبره إلى القصر » وكان ى آخر ركن القصر . والزهومة الزفر يعنى هو باب الزفر . المواعظ والاعتبار : ١‏ : ه"؛. 

(*) لعل هذه التسمية نسبة إلى الأستاذ - الحادم - عطوف أحد خدام القصر من أتباع أم ست الملك بنت العزيز بالله 
الفاطمى أخث الحام . وإلى هذه الجماعة تنسب حارة المطوف بالقرب من باب النصر » وكانت من أجمل مساكن القاهرة 
وفيها من.الدور المظيمة والمساجد والحمامات ما لا يدخل تحت حصر . وقد خربت كلها وبيعت أنقاضها . المواعظ والاعتبار : 
؟ : ٠١‏ - 14 ؛ النجوم الزاهرة : » : .5 . ١‏ 

(4) يقول أبو لمحاسن : فشق أصابه بطنه وصبروه ورموا حشوته هناك فهى ترجم إلى اليوم » بالسبخة » ودفتوه 
بقامة . وصبخة بردويل » ويقال لها محيرة البردويل » تقع على شاطى” البحر المتوسط على بعد تسعين كياومترا شرق 
بورسعيد » بين محطى بثر العبد والمزار .. النجوم الزاهرة : ه: الالا» ف المثن والتعليقات . وسيرد ذكر هذه الوفاة 
ق. موضعها الصحيح ضمن أحداث سنة ١١ه‏ : 


اهل 


إليها أن يتوجه الفرنج بجملتها إلى الدّيار المصرية ولا يتبين لك فيها أثر ولا تتبعهم » 
ولو كان وراءه ه لى ما كان أمامهم ما عاد منهم أحد » . فلمًا وصل إليه الكتاب سار يعسكره 
إلى عسقلان » فتلقاه المقدّمون » ونزل أعظ منزل #وخبلك إليه الشيافات .وحمل إلنه: 
من مير ليام وعدّة وافرة من الخيل والكسوات والبنود والأعلام » وسيف ذهب » ومنطقة 
ذهب » وطوق ذهب» وبدنة طمم » وخيمة كبيرة معلمة » ومرتبة ملوكية » وفرشها وجميع 
آلانها وسائر ما تحتاج إليه من آلات الفضّة . وجُهّز لشمس الخواص » وهو مقدّم كبير 
كان مه على عدّة كثيرة من العسكر » خلعه مذهبة ومنطقة ذهب وسيف ذهب ؛ وجَهّز برسم - 
المتميّزين من الواصلين لع مذهبة وحريريّة » وسيوف مغموسة بالذهب . فتواصلت الغارات. 
على بلاد العدرٌ » وقتل منهم وأُمير عدد كبير . 


ى 77 0 ئّ 05 كّ 
فلما دخل الشتاء وتفرّق العسكر والعربان »استاذن ظهير الدين على الإنصراف » فاذن له » 
وسُيّرت إليه وإلى مَنْ معه الخلع ثانيًا ؛ فحصل لشمس الخواصضٌ خاصة فى هذه السفرة 
نارغ الأ دنار ؛ وتسلّم الأمير ظهير الدّين الخيمة الكبيرة بِفْرّشها وجميع 
آلاتها ؛ وكان مقدار ما حصل له ولأصحابه ثلاثين ألف دينار . وذكر أن المُنْفَّق فى هذه 


الحركة على ركاب بغدوين مائة ألف ديئار . 


9 ٍ- 5 5 لكت 
رعشت يد الأفضل » وصَعْبٍ عليه إمساك القلم والعلامة2 على الكتب © فأقرَيأخاه 
أبا محبّد جعفر المظفر فى العلامة » وجعل له خمسمائة دينار فى الشهر مُضَافًا إلى رسمه » 
فعلّم عنه . ٠‏ 
فى جلوسه محل الشباك » وقرّر له على هذه الثيابة فى هذا الشهر خمسمائة دينار » وبذلة 


ا" 5 ٠‏ 5 5 5 3 الى 8 5 
مذمّبة » ورزمة كسوة فيها شقق حرير وغيرها . ولم يزل هذا الرّسم مستقرا إلى أن أخذه 


)000 عن العلامة يقول المقريزى إن العادة جرت على أن السلطان يكتب « خطه » على كل ما يأمر به » فأما مناشير 
الأمراء والجند وكل من له إقطاع فإنه يكتب عليه « علامته » . المواعظ والاعتبار : ؟ : 5١‏ ؛؛ السلوك : ١‏ : 44”#*. 


عباس بن تمه(© فى سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة عند توليته حجبة بابه؟ . والبذلة 
وحدها تساوى خمسماثة ديئار . 


وفيها استخدم ذخيرة الملك جعفر فى ولاية القاهرة والحسبة ؛ قظلم وعسف ؛ وبى 


مسجدا عرف عسجد لآ بالله© . 


6 أبو الفضل عباس بن أب الفتوح يحرى بن تمي ب بن المعز بن باديس » تزوجت أمه من العادل بن السلار وأقامت 
عة ردحا من الزنن » وأرسله اين فار » آيام وقاركه » إل للشام حرب الصلبييت + آمو كرب بلبيس عل قفل ابن 
السلار » وحضر أبنه نصر المؤامرة وتولى تنفيذها » ثم تولى عباس بعد ذلك الوزارة للفاطميين . انار : الفاطميون فى مصر : 
55 وما بعدها . . 

(؟) هكذا فى الأصل والأولى أن تكون : حجية لباب » لأن عباسا م يتول الحجية » ثم الوزاة » إلافى أيام المليفة 
الظافر بالله » كا سيرد تفصيل ذلك فى موضعه . 

( *) و « سبب تسميته بذلك أنه كان يقبض الناس من الطريق ويعسفهم » فيقولون له : لا بالله » فيقيدهم ويستعملهم 
فيه بغير أجرة . و وم يعمل فيه صانع إلا وهو مكره ٠‏ مقيد فابتى الله ذخيرة الملك بأمراض شديدة » ولما مات تجنب الناس 
الصلاة عليه وتشييعه » . نهاية الأرب : م؟ . 


سنة عشر وخمسماثة () : 


سنة احدى عشرة وخمسماثة () : 


: فى ذى الحجّة خرج أمر الآمر بأحكام الله بَنَم بَتَفَى بنى عبد القوى » فَنْفُوا إلى الأندلس ' 

بأهاليهم . 

وفيها وصل بغدوين إلى الفرما وأحرقجامعها وأبوابالمدينة ومساجدهاءوقتل.ها رجلامقعدا 
وابنة له ذبحها على صَدْره » ورحل وهو مُنْحْن مرضا » فمات قبل العريش » فشق بطنه 
ورّى مافيه هناك » فهو يُرْجم [ 1١7‏ ب ] إلى اليوم » ويعرف مكانة بسبخة يَرُدويل ؛ 
ودُفنت رمته بقمامة من القدس © 

وقام من بعده ملك القدس القمص صاحب الرّها) بعهده إليه . 

ونزل الفرنج حوران ٠‏ وملكوا من أعمال حلب بزاعة وخرتبرت ؛ وملكوا: مديئة ‏ 
و 
صبور . 


وفيها خرج محمد بن تُومّرت0) من مصر فى زى الفقهاء ومضى إلى بجاية”) 


)١( |‏ ويوافق أول امحرم منها السادس عشر من مايو سنة ١1١1‏ . وبهامش الأصل عند هذا الموضع العبارة : « بياض 
نحو ثلث صفحة » . ولا شىء عن أحداث هذه السنة . 

(؟) ويوافق أول المحرم مها الخامس من مايو سنة 1١١1١1‏ . 

(؟) سبق الحديث عن وفاة بلدوين هذا فى أحداث سنة و.ه ؛ ويوافق أبو المحاسن المؤلف فى ذكر هذه الوفاة فى 
سنئة 6ه . ع ا ع ال ا اما و 1 01 الأوربية . 
قارن النجوم الزاهرة : ه : إنو١‏ ؛ تهاية الأرب : 88 ؛ الكامل : : ١9١‏ ؛ آالحروب الصليبية تأليف ارنست 
باركر ؛ 18886 186 هذ 00530625 عط1 ق مواضع متفرفة . 20 

(؛) وهو طعننا8 عل ,11 سنولاد8 أمير الرها بين ستتى ووغ - ١ؤه )١١١8-11٠6٠١0(‏ » ثم ملك بيت 
المقدس ذه - لازاه .)1١١#١-111١8(‏ 

ره كورة واسعة من أعمال دمشق تتبعها قرى كثيرة ومزارع وحرار . معجم البلدان :”م : 56م م 561" . 

)١(‏ بربرى من قبيلة مصمودة » دعا إلى القوحيد فى أوائل القرن السادس الحجرى ( الثافى عشر الميلادى ) وتلقج 
بالمهدى ». وتو سنة 087 تاركا زعامة قومه لقائه جيوشه وصديقه عبد المؤمن بن عل الذى بدأ حكم أسرة الموحدين بعد أن 
واصل فتوحه فى ما يعرف الآن بالجزائر والمغرب » فأسقط دولة المرابطين سنة 1١1١450 04١‏ ) . كتاب الروضتين : + ١‏ : 
( تحقيق محمد حلمى محيد أحمد ) ؛ معجم الأنساب ؛ 101888465 2088 تستطقطه]18 

(7) وهى باغاية . انظر الجزء الأول من هذا الكتاب : ١‏ : حاشية : ١‏ »© وهى بين محانة وقسنطينة" .متم البلدان : 
٠1‏ 4المغرب ٠:‏ : 
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سنة اثفقى عشرة وخمسماثئة )١(‏ : 


فيها مات الأمير نور الدّولة أبو شجاع فاتك 7"» والد القائد أنى عبد الله بن فاتك » 
فأخرج له الأفضل من ثيابه بذلة حريرية وقارورة كافور وشققا مزيدى دبيق2 ونصاف » 
ونا ونكوزا وشمعاً » وحُمل له من القصر أضعاف ذلك . وخرج الأفضل والأمراء » 
وجميع حاشية القصر ٠‏ إلى الإبوان » فخرج الخليفة وصقٌّ عليه ؛ ثم أخرج فدفن . 
وتردّد الناس إلى التربة . وفرّقت الصّدقات إلى تمام الشهر . 


وكافة نك توزالشن زم المابكة والفراشين7وصبيان الركاب”والسّلاح الخاص 
بجار ثقيل ورسوم كثيرة . وهؤلاء الفماحكية امار ) بعرفون هذه الرعرم قديكاً عند وصولكم 

مع المعرّ إلى «صر 20 وهم يلبسون المناديل وو العذب وتلسون الثّياب بالأكمام الواسعة 62 
وف أرجلهم الصّاجات ؛ وى الأعياد يشدّون أوساطهم بالعراضى الدبيق » ولايتةدّمهم أحد 
إلى الخليفة على ماجرت به عادتهم فى المغرب .. 


وفيها قنيز على الأفضل ثانيا » وخرج عليه ثلاثة نفر بالسّكاكين » فةملوا » وعاد 
سالما ؛ فاتهم أولادّه ؛ وصرح بالقول فيهم 4 وَأَعْيْدَ دوابهم 4 وأتيد حواشيهم 4 ومنعهم 
و 
من التصرّف ؛ وبالغ فى الاحتراز والتحفظ . 


. ١١١84 ويوافق أول المحرم مها الرابع والعشرين من ابريل سنة‎ )١( 
. (؟) يلقبه النويرى ثقة الدولة أبا شجاع بن الأمير منجد الدولة أن الحسن مختار المستنصرى‎ 
(ك) سب الأقثة الحريرية المزركشة التى كانت تصنع فى دبيق » على بحيرة المأزلة قرب تنيس . النجوم‎ 
: الزاهرة : م : ١م حاشية‎ 
. الفراشون من خدم القصور لتنظيفها داخلا وخار جاء و نصب الستائر المحتاج إلها والمناظر الفارجة عن القصر‎ ) 4 ( 
. صبح الأعثى : ” : 8ه‎ 
» ه ) عسبيان الركاب » الركابية » الركابدارية : الذين يحملون الغاشية بين يدى الحليفة أو السلطان فى المواكب‎ ( 


ويتبعون بيت الركاب الذى تكون به السروج والجم : والغاشية سروج مذهبة تبدو ا د الأعثى : 
٠ 209 : *‏ 4 :لا ١56‏ . 


لاه - 
م - اتعاظ الحنفا 


وفيها وردت التجارمن عيذاب"" ذاكرين أنه رج عليهم فى مراكب شَنْها قاسم بن أبى 
هام صاحبمكة » فقّطِعت عليهم الطريق وأخِذ جميع ما كان معهم . فغضب الأفضلوقال : 
اسن بوك اناد كارا تون افك ا آنا أن زلنه. تتبن ارك أوله” غيذات 
وآخزة جدة : ثم تقرر الحال على مكاتبة الأشراف بمكة وإعلامهم مافعله أمير مكة ء 
وأقسم فيه أنه لايصل إلى مكة من أعمال الدّولة تاجر ولاحاجٌ إلى أن يقوم بجميع ما أخذه 
من أموال التجار . وكتب إلى والى قوص بأن يسير بنفسه أو من يقوم مقامه » إلى عيذاب » 
ومهما وصل من جدة من الجلاب لابمكن أحداً من الركوب فيهاءوأن يتشرّف مايدخل 
عيذاب من الشواى'"والحراريق2: فمهما كان يحتاج إلى إصلاح ومرمّة ينجز الأمر فيه؛ 
ويشعر أهل البلاد بوصول الرجال والأموال لغزو البلاد الحجازيّة . وتقدّم إلى المستخدمين 
بصناعة مصر بتقديم خمسة حراريق وتكميلها ليسيروا إلى الحجاز . 

فلما وردت المكاتبة على الأشراف بمكة ولم يَصِلْ إليها أحد اشتدّ الأمر عندهم وتحرّك 
السعر » فبعثوا رسولا من أميرهم ٠‏ فلمًا وصل ساحل مصر لم ُْبَهُ لدولا أَجْرى عليه ضيافة » 
وقيل له :ما يقرأ لك الكتاب ولا ُسْمع منك خطاب دون إعادة المأخوذ من التجار إليهم . 
وشاهد مع ذلك الجدّ والاهيامّ بأمر الأساطيل وتجهيز العساكر إلى صاحبه » فالتزم بإحضار 
جميع أموال التجار » وسأل التوقّف قبل الإسراع با عُوّل عليه من قصد صاحبه ؛ وأجّل 


لعَؤْده أجلا قريباً . فأجيب إلى ذلك » وسار . فلم ينْقض الأجل حتى عاد وصحبته جميع 


)١(‏ أول سواحل مصر عل البحر الأحمر ( القلزم ) . و وكان أكثر السواحل واصلا لرغبة رؤساء المراكب ف التعدية 
من جدة إليه » وإن كانت باحته متسعةٍ لغزارة الماء وأمن الماق بالشعب الذى ينبت فى قعر هذا البحر . ومن هذا الساحل 
يتوصل إلى قوص بالبضائع » . صبح الأعثى 454:1 . 

(؟) الشينى ؟. ويسمى الغراب أيضا » مركب حربية لما مائة وأربعون مجدافا فيها المقاتلة وامحدفون » ويقابلها 
بالفر نسية 8931856 . قوانين الدواوين : ومم - .4م ؛ .82 .2166 .ممنا5ة :2ه12 

() الحراريق والحراقات جمع حراقة : ضرب من السفن الحربية فيها أجهزة لرى الثيران على الأعداء فى البحر . 
قوانين الدواوين : #«ه؛ - 404 ؛ .35 .10104 .مناه :إده12 


4ه - 


ما أخذ من التجار من البضائع والأموال ؛ فحُّيلت إلى الجامع العتيق بمصر بمحضر من الرَعَايَا » 

وهم يعلنون بالشكر والدعاء . واحتاط متولّى الحكم عليه إلى أن تحضر جماعة التجار ويجرى 
ل 5 و 7 ١‏ 00 

الأمرعلى ما توجبّه الشريعة . وخلع على الرسول وأحسن إليه ووّضل . 


2 5 2 - - 
ومرض الافضل بحمى حاة ثم عوفى » فدفع للطبيب ثلتائة ديئار9) 


)١(‏ بمامش الأصل عبارة تقول : بياض نحو ورقة . ولعل المؤلف كان قد ترك هذا الفراغ ليعحدث عن السنتين 
1ه - 4١ه‏ إذ نجده يتحدث بعد هذا الفراغ عن أحداث سنة 16م . 


[١ --‏ شا 


' سمنفة خمس عشرة وخمسمائة () : 


فيها قُتل الأفضل بن أمير الجيوش يوم الأحد سلخ شهر رمضان وعمره سبع ومسون 
سنة » لأَنَّ مولده بعكا سنة تمان وخمسين وأربعمائة . وكان سبب ذلك أنه لما كان ليلة 
عيد الفطر جهز ماجرت العادة بتجهيزه من الدّوابٌ والآلات لركوب الخليفة9؟ » وجلس, 
بين يديه إلى أن عرضت الطبول [18 ١١‏ ] على العادة كل .سنة والدواب لتلا ثم 
عاد وأدّى مايجب من سلام الخليفة فتقدّم إلى القائد أى عبد الله بن فاتك بأن يأمر 
صاحب المّير أن يضف الصاكر إلى صوب باب الخوخة0© . وركب الأفضل من مكانه 
والناص على طبقاتهم » وخرج :من باب الخوخة قاصداً دار الذهب 4 فلما حصل بها وقع 
التعجّب من الناس فى نزوله ليلة المع سم » وم يعلم أحد ماقصد ؛ وكان قصده أن يكمّل ش 
تتليق التعلسن : الذئ 'يتجلس فيه اتعلل بار الذي الور اتزلنا قرت لجاز كب ينها 
وقد انضرف أكتر التتضمين طلا منهم أنه يبيت فيها . فسار إلى الزهرى فإذا الأمراء 
والأجناد والمستخدمون والرهجية قد اتجهوا لخدمته ؛ وكان قد ضَجر وتغيّر خلقه ولاسيّما 
فى الصيام . فلما رأى اجمّاع الناس وكثرتهم أبعددهم » فتقدّموا 550 السّاحل ع 
فأنفذ أيضا يخرج من أيعدهم » وبق فى عدّة يسيرة » وأبعد صبيان السلاح من ورائه ؛ 
فوثب عليه من دكان دقَّاق بالملاحين أربعة نفر متتابعين كلّما اشتغل مِنْ حوله واحد خرج 


: وأمام هذا التاريخ بهامش الأصل عبارة تقول‎ . ١١8١ ويوافق أول امحرم منها ااثانى والعشرين من مارس سنة‎ ) ١( 
. بياض نحو صفحة‎ 
(؟ ) انظر كتاب صبح الأعثى : م :مءه-؟(ه ؛ النجوم الزاهرة : 4 : 47-44 لمعرفة وصل موكب الحليفة‎ 
. فى الاحتفال بعيدى الفطر والأضحى‎ 
بالقرب من قنطرة الموسكى على ما ذكره القلقشتدى . وموقعه مما يلى الحليج ى حد القاهرة البحرى ويخرج منه‎ 6 
إلى الخليج الكبير ل ل‎ 
8 : والاعتبار : ” : م4 ؛ صبح الأعثى‎ . 
» قصر الذهب » : ل . وبق قصر الذهب هذا فى عهد العزيز بالله‎ )4( 1 
وكان يدخل إليه من باب الذهب. » وكان الخلفاء يحلسون فى هذا القصر أيام المواكب وبه كان يعمل مماط شهر .رمضان‎ 
. "89 : ١ : ا وبه كان سرير الملك . المواعظ والاعتبار‎ 


ا كك 


غيره ؛ فر من الفرس إلى الأرض » وضربوه ثمان ضربات . وكان القائد”"" بعيدا منه 
0 9 0 9 5 5 1 2 
0ل ٠‏ ةو ه# 4 ٠ ٠.‏ و« و 
الضوضاء أسرع إليه وري نفسه إلى الآأرض عليه » فوجده قد قضى نحبه . وحمل على 
أيْدى مقدّى ركابه والقائد راجل » وه, يبشرؤن الناس بالسّلامة . وقتل من الذين خرجوا 
عليه ثلاثة وقطعوا وأخرقزا ؛ وسَلِم الرابع و اق أسية مالا ولم يلم به إلا لما ظفير به 
مع غيره بعد مدة 5 ش 
. 20 أن 

ولم يزل الافضل محمولا ولايمكن أحد من الوصول إليه إلى أن دخل به على مرتبته 
التى كان يجلس عليها أو يُمَطى . وقال (القائد)"" للخليفة أدركنى وتسم ملكك لثلا 
أغلب عليه . وصار أىّ من لقيه نه بسلامة السلطان ويوهم أهله أن الطبيب عنده » 
ويأمرهم بتهيةة الفراريج والفواكه . وعاد إلى قاعة الجلوس فوجدها قد عُصت بالناس » 
فرَدٌ عليهم السلام وهنم » وأظهر قوّة عزم ؛ ثم عاد إلى القاعة الكبيرة وقد حضر إليه 
07 0 ف 0 - .ات 55 . . 0ت" 5 
متو المائدة الأفضليّة واستأذنه على السّماط المختصٌ بالعيد فةال له اذبح ووسّع » فالسّلطان 
بكلّ نِعٌمة وهو الذى يجلس على السماط فى غد ؛ ومع ذلك فكان فى قلق وخوف شديد من 
أن يبلغ أولاد الأفضل فيجرى عنهم مالايُمْتَدرك وتُنهب الدّار . 

فلمًا أصبح الصّباح وركب الخَّليفة ودخل إلى الدّهليز الذى كان يركب منه الأفضل 
ومعه الأستاذون المحتكُون قال القائد أبو عبد الله للخليفة : عن إذن مولانا أفتح الباب ؛ 

9 .8 ك1 
وكان قد منع من الدخول إلى الدار ؛ فقال الخليفة : نعم ففتح (على)7 الأفضل وقال لهالقائد: 
الله يطيل عمر أمير المؤمنين ويفسح فى مدّته ويورثه أعمار مماليكه ؛ هذا وزيرٌه قد صار 
إلى الله تعالى » وهذا ملكه يتسلّمه . ثم ضربت للوقت المقرمة9» على الأفضل ؛ وأمر الخليفة 
ع 

بإحضار من بالقاعة من الأمراء والأجناد » فدخل النّاس على غير طبقاتهم إلى أن مثلوا بين 

. وهو أبو عبذ الله محمد بن ثقة الدولة أبى شجاع المعروف بالمأمون البطائحى‎ ).١( 

(؟) زيد ما بين القوسين للتوضيح استعانة ما جاء فى نهاية الأرب : « والقائد وإخوته لا بمكنون أحدا من الدئو منه . . 
وأنفذ المأمون أخاه حيدرة الى الآمر يقول له:: أدركى وتس[ملككلثلا أغلب غليه أنا وأنت رأوضاة أنمهى 'من ويجده بسلامة 
الأفضل » ففعل حيدرة ذلك » . نجاية الأرب : م7 . 


( *) زيد ما بين القوسين لاحتياج السياق إليه . 
أ( 4 ) القرام والمقرم والمقرمة ستار فيه رقم ونقوش . 


اكت 


يدى الخليفة وهو قاعد على الحصير عند المقرمة » فقال الخليفة للأمراء : هذا وزيرى 
قد صار إلى الله تعالى » ومنكم إل ومنى إليكم » وقد كان القائد واسطته إليكم وهو اليوم 
واسطى إلبكم . فشكر الحاضرون ذلك ؛ هذا والقائد وولده مَشّدُودُو الأوساط بالمناطق 
وضاحب. البات .عل ماكانوا عليه .... واتقدم؛ إل الشيخ. أن الحسن بين آي أسامة 
أن يكتب إلى الأعمال بذلك » وأمر الأمراء بالانصراف . 


ثم قال القائد : يامولانا ؛ الأموال والجواهر على اختلافها فى الخزائن الكبار عنده » 
وهى مُقفلة ومفاتيحها عندى » وختم عليها وهى فى بيت المال المصون ؛ وكذلك المفُضصْض 
الى عند المستخدمين برمم الاستعمال والميناء الذهب المرضعة والى بغير ترصيع » والبلُور 
الى برسم استعماله ؛ جميع ذلك مثبت عند متولّى دفتر المجلس إلا خزانة الكسوة الى 
برسم بلبرسة #ااقمدى .متها مز من يدخل ويخم عليها . فأمر متولّ [8١١ب]‏ 
الخزائن الخاص » وكان سيف الأستاذين 2 ومتولى انيت المال ورك الدفتر ؛ وهم كبار , 
الأستاذين المحدّكين بأن يدخلوا ويجتمعوا » ولا يُعترضٌ غيرها لا لولده ولا لجهته ولا لبناته 
ولالأحد من عياله . 

فتوجّهوا وقرعوا الباب . فلما شاهدهم الثساء تحقّقوا الوفاة » وقام الصّراخ من جميع 
جوانب المواضع ؛ وكانت ساعة أزعجت كل مَنْ ممصر والجيزة والجزيرة ؛ ثم أسكتوا . 
وأنفذت الرَسُل لخم الخزائن التى بمصر . فبينا هم على ذلك فى الليل إذ وصل إلى الخليفة 
رقعئّان على يد أستاذ من القاهرة » من رجلين من جملة الحاشية » يذكران فيها أن أولاد 
الأفضل قد جمعوا عدّة وشئّعت حاشيتهم أن فى بكرة هذه الليلة يستنصرون بالبساطية 
والأرمّن كدرو فى طلب الوزارة لأخيهم الأكبر.فامتعض الخليفة لذلك » وهمبالإرسالإليهم 
وقتلهم ؛ ثم تقرّر الأمر على أن يُودّعُوا الخزانة2 من غير إهانة ولاقيود ؛ فتوجّه إليهم » 
فإذاجميع حاشيتهم وغيرها عندهم » والخيل قد شدّت » فأودمُوا الخزانة . 

)١(‏ المقصود بها خزانة البنود وكانت ف الأصل خزانة للسلاح و للأعلام: » واستعملت فى حالات كثيرة معتقلا لكبار 
القوم إذا غضب علهم الخليفة » وفيا كانوا يقتلون ويدفنون . وف أيام الناصر محمد بن قلاون أصبحت حمنا للأسرى من 


الفرنج . المواعظ والاعتبار : ١‏ : 480-478 ؛ الجوم الزاهرة : 4 : 407 ؛ والجزء الثانى من هذا الكتاب فى مواضع 
متفرقة ؛ وصبح الأعثى : م : وو" . 


ا 2 


فلمًا أصبح الصباح كان قد خيل من القصر فى الليل ‏ طوافير9© فيها 'عدة: موائف . 
للفطر فى يوم العيد » وحمل برسم قر الخليفة الصّوانى الذهب وعليها اللّفائف الشّرب 
المذهبة . وكان قد هيّى” للخليفة و لقال عرض اللبيتريعيه بيه ع الأنسل »رمن 
مٌن وقع الاختيار عليه لقراءة القرآن عند الأفضل . 


فلمًا كان السّحّر من عيد الفطر جى*" بين يدى الخليفة ما أُحْضِر من قصوره فى مواعينه 
الذهب المرضّعة » وعليها المناديل المذعبة من التّمر المحشو والجوارشيات بأنواع الطيب وغير ذلك ؛ 
فاستدعى الخليفة القائد وأمره بالمضىّ إلى باب الحرم لإحضار الأجلٌ المرتضى ابن الأفضل ؛ 
فمضى لذلك » فأبت أَمْه ين كمَكُنِهم منه ؛ فما زال ما حتى أسلمته إليه بعد جهد . فأق 
به الخليفة فسلم به » وضمّه الخليفة إليه وقبّله بين عينيه » وأجلسه. عن ينه والقائد 
عن شهاله » وبقية الخواضص على مراتبهم . 

ثم كبر مؤذنو القصر » فسمّى الخليفة وأخذ تمرة وأكل بعضها وناولها للقائد » 
ثم ناول الثانية لولد الأفضل ؛ فقام كل منهما وقبّل الأرض ولم يجلس . وتقدّم كل 
من الحاضرين فاده يد الخليفة من الثّمر ووقف . فاستدعى القائد الفراش الذى معه . 
الصينيتان النحاس » وأمر فرّائى الأسمطة بنقل مافى الأوائى التى بين يدى الخليفة فى ' 
الصواق ترق فى الأمزاء الذي بالقامة والذهالو م ونقاك: إلنيا ويه إل افر ال 
الأفضل وراءها وختم المقرئون . 

3 أظْهر الخليفةٌ الحزن على فَقْد وزيره » فتَلَدّم وتلَدّم جميع المحنكين والحاشية » 
وجلس الخلبفة على المخدة عند المقرمة » وأمر <سام الملك » حاجب الباب » بإحضار القاضى 
والدّاعى اانه » فدخل الناس على طبقاتهم . فلمًا رأوا زِئ الخليفة اشتد البكاء والعويل » 
وتويك أجدماعانة 4 ووميت المناديل ؛ يعنى العمائم إل الأأرض » وبكى الخليفة وحاشيته 
ساعة ..ثم سال القائد الخليفة أن يفطر.على ثمرة بحيث يشاهدة جميم مَنْ حضر » ففعل. ذلك . 


ثم أشار الخليفة إلى القائد أن يكلم الناس عنه : فال : أمير المؤئنيين يردٌ السلام 


(1) جع ميخو »له كبر كالصية يتم مل لطم ولو يلها راشف ع ؤم قش . 
النجوم الزاهرة : ؛ : 48 ؟ صبح الأعثى : "م : 8ه 


ا ا 


عليكم » وقد شاهدتم فعله وكونه لم يشْكّله مصابّه بوزيره ومُدبّر دولته ودولة آبائه عن 
قضاء فَرْض هذا اليوم » وقد أفطر عشاهدتكم » وأمركم بالإفطار . فمسح الخليفة بيده 
على الصّوانى » وتقدّم القائد إلى الخليفة وصار يناوله من الصّوانى بيده ؛ فأُول مامد إلى 
القاضى ثم الدّاعى» ونزل الناس للأكل . ورفعت الصوافى » فأخذ القائد يد الداعى وقرّبه 
من الخليفة » فناوله الخليفة الخطبة » وكانت على يساره ملفوفة فى منديل شرب بئياض 
مذهب » فقبّلها الداعى وجعلها على رأسه » وذممّها إلى صدره . وتقدّم القائد لحسام الملك 
بن يأخذ الأمراء جميعهم ويطلعون إلى المصلّ بالقاهرة لقضاء الصّلاة » فتوجّهوا فى زىّ 
الحزن والمؤذنون بين أيدمم . فصل الداعى بالناس : ثم صعد المثبر ترفك عن القرخة 
الثالثة منه » وخطب . وكانت الخطبة مبيّتة فيها الدعاء ]١ ١141‏ للأفضل والترحّم عليه0» 
وعندما توجه الناس إلى المصَلّ أمر ولد الأفضل بالمضى إلى أمه وإخوته وجهات آبئه 
ليرد عليهم السّلام من أمير المؤمنين ويفطرهم . : 
وخلا الخليفة بالقائد وأمره بإخراج جميع الجواهر ؛ فقام إلى خزانة كانت قد بنيت - , 
برسم الأفضل » فوجد ما خيمة » ففتحها وأخرج قمطرين عليهما حلية ذهب مملوعين | 
جواهر ما بين عقود مفصلة بياقوت وزمرد وسبح ؛ وقمطرا فيه إحدى عشرة شرابة طؤل - 
كل شرابة شبران بجواهر ما يقع:عليها نظر ؛ وصناديق فضة مملوءة مضافاتما بين عصائب 
وتيجان ذهب مُرضّعة بجواهر نفيسة . ففتحت كلها » فشاهد الخليفة مئها ما لا يُوصف'؛ 
فَسّرٌ بذلك سرورا كبيرا »وشكر القائد وقال : « والله ِنّك اللأمون حقًا مالك ف هذا العت 
شريك ») فقيل الأرض 'ويادية. 
وهذا النّعت قضيّة . وذلك أنه لما كان فى الأيام المستنصريّة » وَعمْر القائد يومئذ 
اثنتا عشرة سنة » وكان من جملة خاضّة المستنصر يرسله إلى بيت المال وخزانة الصاغة 
فى مُهرّاته » فيجد منه النهضة والأمانة » فيقول هذا المأمون دُون الجماعة . ودرجت 
)١(‏ يقول انويرى : ونال الناس بعد قتل الأفضل من الظل والجور والعسف ما لا يعبر عنه » فجاء الناس إلى ياب 
الآمر واستغاثوا » ولعنوا 0 أقبح سب ٠»‏ فخرج ا الخدم وقالوا : مولانا يسم عليكم ويقول لكي ما السبب ى 


سب الأفضل وقد كان أ حسن إليكم وعدل فيكم ؟ فقالوا : إنه عدل وتصدق وحسنت آثاره » ففارقنا بلادنا حبا لأيامه 
وأقناق بلده + فمصل بمله هذا الجور © فهو السيب ق خر نا من أوطائنا وأسعقرازنا يبلده . نجاية الأرب : م7 . 
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السّون +. فذ كرها الخليقة الآمر ى 'ذلك الوقت فقال له : آنت المأمون عل الحقيقة 
لأجل ذلك2 , 


ثم عاد حسام الملك أفتكين صاحب الباب ٠‏ والداعى وجميع الأمراء من المصِلّ » ومثلوا 
بين يدى الخليفة . ووقع حينه1 الاههام بتجهيز الأفضل ؛ ؛ وتقدّم إلى زمام الققصور بإخرااج 
ما قد مازجه عرف الأئمة » وتقدّم إلى زيحان متوكٌ بيت المال بإخراج ما يجب إخراجه 
برسم المأثم .؛ فمشَّييًا . وتقدّم إلى حسام الملك بإعلام الأمراء والاجناد والشّهود والقضاة 
والمتصدّرين والمقرّبين وببنى الجوهرى الوعاظ وغيرهم لحضور الجنازة وتلاوة القرآن. 
فعاد زمام القصور ومتوكّ بيت المال ومعهما عشرون صينية ملفوفة فى عراض دبيق بياض 
ملوءة صندلا مطحونا » ومسكا وكافورا وحنوطا وقطنا » وى-صدر الآخر منديل ديباج فيه 
ما رسم بإحضاره من ملابس الخلفاء وَطَيالِسهِمٍ . ؤوصلت أيضا الموائد على رء وس الفرا شين» 
ونع هاقة ”ده اطلطية "مول اكائدة 'الكدرثة »د مذ الكباط بين يدق الغليفة نوي 
سهاطان» أحدهما بالقاعة وهو برسم الأمراء» والآخر برسم القاضى والدّاعى والشهود والمقرّبين 
والوْعَاظ والمؤمنين » وحمل إلى الجهات الأفضليات شئْ كثير . 

فلمًا انقضى الأكل عاد الجميع بالقاعة » وذكر أنه حت على الأفضل فى هاتين الليلتين . 
واليوم نيف وخمسون ختمة . فلمًا انقضى معظم الليلة » الثانى من شوال » تقدم الخليفة؟! 
بإحضار داعى الدعاة » ولّ الدولة ابن عبد الحقيق » وأمره بغسل الأفضل على ما يقتضيه 
.مذهبه » وكفن با حضر من القصر . وأخرج للداعى بذلتان مكملتان » مذهبة وحرير » 
عوضا عمًا كال انسل ف لواب الام ٠‏ فإنها لم دنْزع عنه » وعند كمال غسله دفع 
للداعى ألف دينار . 

فلمًا كان ف الثالثة من نار يوم الثلاثاء ثانيشوال خرج التابوتبالجمعالذى لايُخْصى » 


١ (‏ ) وعندما مثل الشاعر القاضى أبو الفتح ابن قادوس بين يدى المأمون البطائحى للهنئة أشار إلى هذه النعوت بقوله : 
قالوا : أتاه النعت . .وهو السيد ال هأمون حقاء والأجل الأشرف 
ردك أنه امف وعيوستا *. عاناهنا نجنا من ها مرق 


المواعظ والاعتبار : 44١ : ١‏ . راجع ترجمة هذا الشاعر فى خريدة القصر قمم شعراء مصر : ١‏ : 85* - 784 . وسيرد 


. هذان اابيتان فى المتن بعد صفحات . 
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.والناس بأجمعهم رَجالة » وليس وراءهم راكب إلا الخليفة ممفرده وهو ملأّم . فلمًا خرج 
القابوت من بلد. مصرٌ أمر الخليفة بر كوب الْقائد والمرتفى ولد الأفضل . وذكر أن الشيخ 
أبا الحدن بن أنى أسامة ركب حمارًا » فلمّا وصلت الجنازة إلى باب زويلة ترجل القائد 
ظ والمرتضى ومشيا ؛ وبعث الخليفة خواصه إلى أخويه ألى الفضل جعفر وأنى القاسم عبد الصمدء 
وأمرهُمًا إذا وصل التابوت إلى باب الزهومة27 ( أن )29 يخرجا بغير مناديل » بعمائم 
صغار وطيالس ؛ فإذا قضيا"؟ ما يجب من حق سلام الخليفة سلمًا على القائد أنى عبد الله 
مثل ما كانا يسلّمان على الأفضل » ومشيان معه وراء التابوت . فاعتمدا ذلك. فاستعظم 


الس هذه الحالة والمكارمة ؛ ولم يزالا مع النّاس وراء الثابوت إلى أن دخل من باب 
العد9) 1 


)١(‏ كان فى آخر ركن القصر مقابل خزانة الدرق الى أصبحت فى أيام المقريزى تعرف يخان مسرور ٠»‏ وأمامه 
' درب السلسلة » وهو من الأبواب الغربية للقصر . والزهومة: الزفر » وسمى بذلك لأن حوائج المطبخ كانت تنقل إإيه منه . 
وموضعه اليوم بأول شارع خان الحليل من جهة شارع بين القصرين . المواعظ والاعتبار : ١‏ : ه48 ؟ النجوم الزاهرة : 
5:45" . 1 
(؟) أضيف ما بين القوسين لأن .السياق يقعضيه . (”) فالأصل قضوا . 
(:) من الأبواب الشرقية القضر الكبير خط رحبة العيد داخل درب السلاى . سمى بذلك لأن الحلفاء كانوا يخرجون 
منه فى يوى العيد إلى المصلى بظاهر باب النصر . وموقعه الآن.بحوش وكالة عبده بشارع قصر الشوق : المواعظ والاعتبار : 
١‏ : ه"؛ ؛ النجوم الزاهرة : 4 : ه”# . : 
مقابل هذا بالأصل طيارة جاء فيها بعد سطرين غير واضحين مطلقا : « . . . كل مسمار مائتا مثقال على كل مسمار عمامة 
لون » وخلف عشرة صناديق فها من نفيس الجوهر ومن القضب الزمرد الى لا يوجد مثلها » وخلف خحمسمائة صندوق من 
دق تنيس ودمياط . . . وخلف من الزبادى الصيى والبلور وانحكم . . . وثلاثة .آلاف ملعقة ذهبا » وعشرة آلاف زبدية 
فضية كبار وصغار » وأربع قدور ذهب وزن كل قدر مائة رطل بالمصرى » وستة آلاف خريطة ديباج » وثلاثة آلاف 
وسبعائة خاتم ذهب بفصوص ياقوت وزمرد وألف خريطة ملووة دراهم - خار جا عن الأرادب - فى كل خريطة عشرة آلاف 
دره . ومن الخدم والرقيق والميل والبغال والجمال والسروج المحلاة ومن حلى النساء ما لا يحصى عدده إلا الله تعالى . وأقام 
الآمر بدار الملك طول شبر وتحمل فى كل يوم على مائى جمل إلى القاهرة من دار الملك دفعتين فى النهار ودفعة فى الليل طول 
الشبر » مائتى جمل كل يوم . وخلف ألف حسكة فضة وثلاثة آلاف نرجسة فضة وألف صدر ذهب وألنى صدر فضة منقوشة » 
. وثلاماثة ثور ذهب وأربعة آلاف ثور فضة وألف بوق كبير من ذهب » وخلف من المراكب » يعنى السروج » المرصعة 
مائة مركب ٠‏ ومن الآلات والبسط الأرمنية والأندسية و الطبر ستانية ما ملى” به خزائن الإيوان . وداخل قصر الزمرد من الجاموس 
وبقر الخيس والأغنام! ما يباع لبنه فى كل سنة بضمان أن الحسين بن يزيد بثلاثين ألف دينار » وى حاصل الأهراء والمناخات 
ما لا بحصى كثرة ولا يعرف مقداره » . ْ 
م ورد فى نفس ااطيارة بعد هذا مباشرة : « وعند قوله والأفضل هوالذى أنشأ بستان البعل ما مثاله خط المولف : 
وحمل الأفضل ف داره . . . واقترح على الشعراء النظٍ فيها ( وأنشد ) لنفسه : 
نزهة عين الفاب والناظشر وججلس لملك الناصر 
كأنما الأفضل فى أفقهسا شس الضحى ف الفلك الدائر ف 
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فلمًا صار التابوت فى وسط الإيوان هم الخليفة بأن يترجل» فسارع إليه القائد والمرتضى » 
وصاح الناس بأُجمعهم : العفو يا أمير المؤمنين . عدّة مرَارٍ . فترجّل الخليفة على الكرمىّ » 
وصلّ عليه » ورّفع التابوت [ ١١4‏ ب] فمثى وراءه » وركب الخليفة الفرس على 
ما كان عليه ؛ ونزل التربة ظاهر باب ارا القبر إلى أن حضر التابوت . 
واستفتخ ابن القارح المغربى وقراً + ٠:‏ ولَقَّد حِتتمُونًا قرَادئ كما خَلَقَنَا كم وَل مر 
يه ما حولنًا كم ورَاء ظهور كب010 الآية . 3 من الناس موقعا عظها'" » وبكوة ء 
وبكى الخليفة » وهم بنزول القبر ليُلْحِده بيده ؛ ثم أمر الدّاعى فتَرّل وألْحدّه والخليفة 
اك إل أن ملت مواراته + فم ركب مق الثرية والثائن بأجدعهم بين يليه إل قضره:. 
وأخرج من قاعة الفِضّة بالقصر ثلاثون حسكة » وثلاثون بخورا مكمّلة » وخمسون 
مثقال ند وعود » وشمع كير فلتغلك الشموع إلى أن صل الصّبح وأطلق البخور » 
واستقرٌ جلوس-النّاس ؛ فصلى القاضى بالئّاس » وقح باب مجلس الأفضل المعلّق بالستور 
الفرقونى الذى لم بك حطه من إلا جوازه عليه فكلة ى زفقت التون"رجلسن النخليفة 
على المخادٌ الطُرِيّة التى عُولت فى عط ؛ وسَلم الئّاس على منازلهم » 59 القرآن العظم . 
وتقدّمت الشعراء فى رثائه إلى أن استحق ق الختكم فَحْتم ٠‏ ثم خرج القائد والأمراءٌ إلى الثربة 
فكان مها مثل ما كان بالدّار من الآلات والبخور . وعمل فى اليوم الثانى كذلك . 
وكان عمرٌ الأفضل يوم مات سبعًا وخمسين سنة » ومدَّةٌ ولايته ثمانية وعشرون عامًا . 


ح ونزع اسعر فى أيامه بمصر » فأمر مشارف الأهراء بفتح المحازن زبيع القمح بثلاثين دينارا لكل مائة إردب . فقال ياسيدى : 
القمح كل إردب بدينار تبيع أنت بثلاثين دينارا المائة . فانتهره وقال:يا شيخ » تريد أن يسمع عن أياى شدة تعرف بشدة 
ابن عرس - وكان هذا المشارف يعرف بابن عرس - بع كا أمرتك فمندى من البذر ما يقوم بالناس عشر سنين لاسرا القمح . 
فامتفل ذلك وباع بثلاثين دينارا كل مائة إردب » وكان الناس يشترون ويبيعون على باب المخزن كل إرب بدينار » فحصل 
هم من هدا المتجر مال عظيم وحسنت أحوالم » وكثرت الأموال فى أيدى الرعية ندة أيامه . وكان لا يولى عملا من الأعمال 
إلا لمن هو كف" له » وريضع الأشياء فى مواضعها » مع كثرة موافاته يما يعمله الولاة'. . . للرعية وتبسطه للعدل » فكان الولاة 
فى أيامه لا تمد يد واحد مهم إلى مظلمة خوفا منه فإنه كان إذا بلغه عن أحد مهم ميل عن سيرة العدل نكل به » فاستقامت لذلك 
الأمور وحسنت الأحوال » ومات وأمور الدولة قد أسندها إلى عدة من رؤساء أصحابه » فأسند أمور |اعساكر جميعا وإمارة 
الباب إلى الأميْر حسام الدين أفتكين » ورد أمور الرعية وشكاواهم وظلاماتهم والأخذ والعطاء وامجلس إلى القائد أن عبد الله 
ابن فاتك » ورد أمور الدواوين والأموال والمال إلى ابن أبى الليث » ورد أمور الأجر والصناعات إلى ابن أبى البيان » ورد 
ديوان المكاتبات والنظر فى الأحكام والأعمال وما بخص الشريعة إلى الشيخ أب الحسن بن أب عمّان . 
)١(‏ سور الأنعام : آية : 4و . (؟) ف الأصل موقع عظيم ء 
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ويقال إن الآمر وافق المأمون على قتله » فرتب له من قتله ١‏ 
8 0 
لم أمر أن يكتب سجل بتعزية الكافة فى الأفضل والثناء على خصائصه ومساعيه » 


وإشعارهم بصرف العناية إليهم ومدّ رواق العدل عليهم ؛ وتفريقه على نسخ تتلى على ركوس 
الأشهاد وبسائر البلاد . فدّتب ما مثالّه : 


و هذا كتاب من عبد الله ووليّه المنصور أنى عل » الإمام الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين 
مما رآه وأمر به من تلاوة على كاقّة مَن ممدينة مصر - حرسها اللّهتعالى - من الأشراف والأمراء 
1 العسا كر المؤيدة على اختلاف طبقاتهم » فارسهم ومترجلهم وراجلهم » والقضاة 
والشهود والأمائل ؛ وجميع الرّعايا » بأنكم قد علمم ما أحدثته الأيام بتصاريفها » وجرت 
| به الأقدار على عادتها ومألوفها مِنْ فقد السيّد الأجلٌ الأفضل ونعوته ‏ قدّس الله رُوحه » 
ونور فمريحه » وحشره مع مَوَاليه الطاهرين الذين جعلهم أعلام المدى ومصابيحه - الذي 
كان عماد دولة أمير المؤمنين وحمال أَثقالها » وعلى يديه وحسن سيرته اعتّادها ومعوّها » 
تفط الحمام إليه ؛ واخترام المنيّة إيّاه وتسلّطها عليه ؛ وما تدارّك اللَّهُ الدولة به من 
حفظ نظايها : واسّتتار أمورها بعد هذا الفادح العظم والتثامها ؛ وما رآه أمير المؤمنين 
من تبذيبه الأمور بنظره السّعيد » ومباشرته إِيّاها بعزمه الشديد ورأيه السّديد » واهّامه 
بمصالح الكافة » وإسباغ ظلّ الإحسان عليهم والرأفة » حتى أصبحت الدّولة الفاطمية بذلك 
ظَلِلّة المناكب » منيرة الكوا كب » محروسة الأرجاء والجوانب » . 


«ولما كانت همّة أمير المؤمنين مصروفة إلى الاهّام بكم » والنظر فى مصالحكر » والإحسان 
إليكم » وتأمين سَرْبكم » وإعْذاب شربكم ؛ ومدّ رواق العدل عليكم رمات بظددم 
من ظالكم * وضعيفكم من قويّكم » ومشروفكم من شريفكم » وكفٌ عوادى المضارٌ 
بأثْرها عنكم » وتمكينكم من التصرف ف أديانكم على ما يعتقده كل منكم » جارين ' 

على لمكم وعادتكم » من غير اعتراض عليكم - ىننا ريج يل حال أمرعرين. “كتين 
هذا السّجل وتلاوته على جميعكم » » لتثقوا به ؛ وتسكنوا إليه » وتتحَقَقُوا جميل رأى 
أمير المؤمنين فيكم ؛ و وأنه لا يشغله عن مصالح الكاقة شاغل » » وأنّ باب رحمته مقتواح . 
للد اماي اال إلى تأمّل أحوال الصَغير والكبير منكم عين اظرة » 
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وق إحسان سهاستكم عزيمة حاضرة وأفعال ظاهرة . واللّه تعالى يمده بحسن الإرشاد ٠‏ ويبلغه 
المراد فى مصالح العباد والبلاد » مه وعَوّنه . فاعلمُوا هذا من أمير المؤمنين ورسمه » وانتهوا 
إلى موجبه وحكمه وليعتمد الأمير متولى المعونة بمصر تلاوته. على منبر الجامع العتيق 
]١17١[‏ بمصر ليعيه كل من سمعه ٠.‏ ويصل علم مضمونه إلى من لم يحضر 
قراءته » ليتحقّقوا ما ذكر فيه وأُودِعّه ؛ وليُحْمل النَاس على ما أمرتهم فيه » ولْيُخْدّر 
ش من مجاوزته وتعدّيه . ولْيَقْرأ بالجامع الذ كور ليقع التُصفّح والتأمل فى اليوم وما يليه إن شاء 
الله تعالى » . 
ثم أمر الخليفة بإنشاء منشور يُتلى » مضمونه : 


و خرج أمْر أمير المؤمنين » صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأأكرمين ) 
بإنشاء هذا المنشور بأن يُعتمد فى ديوان التحقيق والمجلس وسائر دواوين الدّولة » قاصيها 
ودانيها » قريبها ونائيها » إمضاء ما كان السّيّد الأجلٌ الأفضل قرّره ؛ وخرجت به توقيعاته . 
. الثابتة عليها علامته فى الأحكام والأموال بتصاريف الأحوال ٠‏ إذ أمْرٌ أمير المؤمنين راض 
تأفناك؟ 4 اناق الأقراله »ايد لقاسدة ٠‏ مُمْضٍ لأحكامه » عارف بسداد رأيه فى نقضه 
وإبرامه » على أوضاعها وأحكامها » ؛ وتقريراته فى كل منها . فليحدّر كا الأمراء وسائر 
الولاة - نصره الله وأظفرهم ‏ وجميع الثواب والمستخدمين » والكتاب والمتصرّفين بجميع 
الأعمال من تأوّل فيه ؛ أو تعقيد بغيرٌ شيئا من أحكامها على ما قّره وأمر به . ولَيُجِلّد 
هذا المنشور فى ديوان التحقيق والمجلس بعدثبوته فى جميع الدّواوين » وليصدر الإعلان 
به إلى كافة الجهات بهذا المرسوم » تثبيتا لهذا الأمر المذ كور المحتوم » إن شاء الله تعالى ‏ 

وفى السّادس والعشرين من شوّال عمل تمام الشهر على تربة الأفضل » كما عملت الصّبحة 
والثالث . فلمًا انقضى الحتم وانصرف الناس ركب الخليفة بمو كبه . ونزل إلى الثربة » 
وترحًّم عليه وعاد . ذكر هذا جمال الملك مومبى بن المأمون البطائحى فى تاريخه . 

وقال ابن ميسّر : وأقام الخليفة فى دور الأفضل » وى دار الملك بمصر ودار الوزارة 
بالقاهرة وغيرهما مدة أربعين يوما » والكُتّاب بين يديه يكتبون ما يُنقل إلى القصور ؛ 
فوجد لّهُ من الذخائر النفيسة ما لا يحصى . 
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يا وجد له سئة آلاف ألف ديئار عينا » وى بيت الخاصة ثلاثة آلاف ألف ديئار وف 
البيت البافى ثلاثة آلاف ألف ومائتا آلف وخمسون ألف دينار”©؛ ومائتين وخمسين إردبًا 
دراهم ورِقًا ؛ وثلاثين راحلة من الذهب العراق المغزول برسم الرقم ؛ وعشرة بيوت فى 

: 

كل بيت عشرة مسامير ذهب كل مسار وزنه مائتا مثقال عليها العمائم المختلفة الالوان؛ 
وتسعمائة ثوب ديباج ملوّنة ؛ وخمسمائة صندوق من دق دمياط وثئيس برسم كسوة 
بدنه ؛ ولعبة من عنبر على قدر جسده برسم ما يُعمل عليها من ثيابه لتكتسب الرائحة : 
ومن الطّيب والآلات: ما لا يُحصنئ عدده ؛ ومن الأبقار والجاموس والأغنام والجمال 
ما بلغ ضمان ألبانه ونتاجه فى سنة نحو أربعين ألف ديئار ؛ ودواية يكتب منها مرضعة 
بالجواهر » وم جوهرها بائنى عشر ألف دينار؛ وخمسموائة ألف مجلّدة من الكتب العلمية . 

قال : وأخذ الآمر فى نقل ما بدار الأفضل إلى القصر » وهو يرتب ما يُحمل بنفسه » 
هو وأصحابه ؛ واستمرٌ ذلك مدّة شهرين وأيّامٍ » والأموال تحمل على بغال وجمال إلى القصرء 
والآمر يطلع إل القصر ويعود كل غداة ويقم حى يرتفع الثهار ويرنّبِ ما يفعل . 

وذكر متولى الخزابة بالقصر أن مما وجد فى دار الأفضل ستة آلاف ألف وأربعماثة 
ألف ديئار ؛ ورَرِقٌ قيمته مائتا ألف وعشرون ألف ديئار ؛ وسبعماثة طوق ما بين ذهب . 
وي 3 4 بون الأسطال والصحاف والشربات والأباريق والقدور والزبادى؟ الذهب ‏ 
والفضة المختلفة الأجناس مالا يُحصى كثرة ؛ ومن براى9) الصينى الكبار المملوء بالجواهر 
الى بعضها «نظوم كالسبح وبعضها منفور شىء كثير . 

وتكان الأفضل ق آوقات الغرت يضف فق مجلس وان الذهن وبيتها البراق المشلوءة 
بالجواهر » فإذا أحب فرغب البرنيّة فى الصينيّة فتكون ملثها . 

ووجد له من أصناف الدّيباج وما يجرى مجراه من عتالى ونخوه تسعون ألف ثوب 
وثلاث خزائن كبار مملوءة صناديق كلها دبيق وشرب9” عمل [ ١١٠١‏ ب] تئنيس ودمياط» 
١ (‏ ) ف ناية الأرب : وف البيت اليرانى ثلاثة آلاف ومائتان وخمسون دينارا . انظر نهاية الأرب : م7 . 
(؟) ف نهاية الأرب : ومن أطباق الذهب والفضة سبعائة طبق . نفس المصدر . 
() جمع زبدية وهى وعاء يشرب به . 


(ه) نوع من الحرير خاص . 


عل كل سمخو شرح ماعية ونه رعرزانة الل تماردة أمفاطا + فبها اتوك وطتزاء» 
مكتوب على كل سفط وزنه وجنسه .؛ وبراقى با المسك والكافور وثىء كثير من العثبر . 
ووجد مجلس يجلس فيه فيه للشرب فيه ثمان جوار متقابلات ؛ أربع منهن بيض من كافور 
وأربع سُودٌ من عنبر » قيام. فى المجلس » عليه أفخر الثياب وأئمن الحلى » بأبْدين 
مذابّ من أعظ الجرهر ؛ فإذا دخل من باب المجلس ووَطِ'ْ العتبة نكسن روسن خدمة 
له بحركات: قد أحكِمت ؛ فإذا جلس فى صدر المجلس أسَتَوَيْن قائمات , 

ووجد له من المقاطع والستور والفرش والمطارح والمخادٌ والمساند الديباج والدبيق 
الح برق والذهب على اختلاف الأجناس أزبع حجر » كل حجرة مملوءة من هذا الجنس . 
ووخن له عدّة صناديق ملء خزانة فيها أحقاق ذهب عراق برسم الاستعمال . ووجد له 
ا ا ا ا 0 0 
منها نخمسة وستون حذيّة لكلّ واحدة حجرة وخزائن ملوءة بالكسوة والآلات الذهب والفضة 
من كل صنف . 

وكان فى مخازنه تحت يد عمّاله والجباة وضمان التواحى من المال والغلال والحبوب 
والقطن والكثان والشّمع والحديد والخشب وغير ذلك ما يتعب شرحه . 

وخبز فق دازف أرعة آلاف بساط ؛ وستون حملا طنافس » وخمسمائة قطعة بور 2 
وخمدمائة قطعة محكم برسم النقل » وألف عِدْل من متاع اليمن والدرث انوشيية الخ 
سرج . 

قال ابن ميش اوكا الأفضل من العدل وحسن السّيرة فى الرّعية والتّجار على صفة 
جميلة تجاوز ما سيِع به قديما وشوهد أخيرا » ولم يعرف أحد صودر ولا ضبط عليه . 
ولمًا حصر الاسكندرية كان بها بودي ييالغ فى سبّه وشتمه ولعْنه » فلمًا دخل الأفضل 
البلد قبض عليه وقدّمه للقتل وقد عدّد عليه ذنوبه » فقال اليهودى : إِنَّ معى نخمسة آلاف 
دينار » ها م وأعتقنى واف ع . فةال : واللّه لولا خشية أن يقال قتله حتّى يأخذ 
ماله لَقَتَلْدَك ؛ وعفما عنه ولم يأخذ منه شيئا . وكان إذا غضب على أحد اعتقله ولم يقثله » 


فلمًا مات أطلقمن سجنهعشرة آلاف إنسان » فإنه كان إذا اعدةلى أحدًا نسيه ولايرىبإخرابه. 


| آ/خ اه 


وكانت محاسنه كثيرة . وهو وَل من أفرد مال المواريث ومنع ين أخْل شىو. من التركاث 
على العادة. القدمة » وأمر بحِفظها لأرباما ؛ فإذا حضر من يطلبها وطالعه القاضئ بثبوت 
ظ استحقاقه أيه فى الحال بإطلاق ما ثبت له . واجتمع بمودع الحكم من مال المواريث الى 
تنتظر وصول مستحقها من شرق الدّنيا وغرمها مائة ألف وثلاثون ألف دينار. » فرفع إليه. 
قاضى القضاة ثقة الملك أبو بو الفتح مسلم بن على الرأس عينى 2" لما وَلى أن « قد اعتبرت ما فى 
مودع الحكم من مال المواريث فكان مائة آلف ديئار » ورَفعُها إل 'بيت المال أل من 
٠‏ ترْكها فى المودع »فإن لما الثيرة الطويلة لم يطلب شى؟ متها » قوقع ُفْحهِ رداك 
الحكم ولا رأى لنا فها لا نستحقه » فاتركه على حاله لمستحقّيه ولا تراجع فيه 6 . فادها 
هذا القاضى غرفًا : 


وبلغ ارتفاع خراج مصر فى أيامه لسنة خمسة آلاف ألف دينار 2 ومتحصّل الأهراء”» 
ألف ألف إردب . وبنى فى أيّامه من المساجد والجوامع جامع الفيلة9؟ بالجرف المعروف | 
بالرصّد والمسجد المعروف بالجيوشى على سطح الجبل . وببى مثذنة جامع عمروممصر الكبيرة ' 
والمئذئة السعيدة به أيضا والمئذنة المستجدة وجامع الجيزة؟. .وعمل خيمة الفرح الى 

سَنّيت بالقاتول»؛ اشتملت على آلف ألف وأرنعمائة ألف ذراع من الثياب 2 وقائم ارتفاع . 


)١(‏ وسيرد أيضا برمم الرسعى » وقد ورد كذلك فى نهاية الأرب » وهو منسوب إلى مديتة رأس العين من المدن 
الكبيرة بإقلم الجزيرة » ببلاد ما بين الهرين ا الي ال 
بها عدة عيون لتكون مئبع “بر الحابور . معجم البلدان : 6 : ٠ . ؟١ال - 5٠١8‏ 

اوم و ال 0 وكانت ترد من منفلوط والحيس الجيوشى » وينفق منها 
ما يوقم به عليها من أمور ألدولة ومن المر ثبات . قوانين الدواوين : ٠ه"‏ . 

( © ) جامع الفيلة . كان يطل على بركة الحيش » و يكله الأفضل فى وزارئه وكان قد بدأ بناءه سنة مان وسبعين , 
وأربعمائة فأ كله المأمون البطائجى وأمر أن يحضر جميع و جوه الدولة والرؤساء فى أول جمعة فحضر وا . وقيل له جامع الفيلة 
لأنه كان فى قبلته تسع قباب فى أعلاه ذاات قناطر إذا رآها الإنسان من بعيد شبهها بمدرعين عل فيلة . نجاية الأرب : 58 ؛ 
< المواعظ و الاعقبار : ؟ : ولم؟ - .84 ..وهناك مسجد آخر يعرف بمسجد الرصد بناه الأفضل أيضا بالر صد بعد بنائه' 
جامع الفيلة لرصد الكواكب بالآلة التى كان يطلق عليها ذات الحلق . ويعده المقريزى من مساجد القرافة . المواعظ و الاعتبار' : 


؟' : 546 . 
( ؛ ) ف المواعظ والاعتبار حديث عن جامع الجزة الذى ببى سنة "0٠‏ زمن على بن عبد الله بن الإخشيذ » ولا ذكر لدور 
الأفضل فيه . المواعظ والاعتبار : ؟ : "8٠.‏ . 


) اي ا 0 لد قاقد ول ا ل وطول عمودها سبعون ذراعا 
بأعلاه سفرة فضة تسع راوية ماء 6 وسعة هذه الميمة ما يزيد على فدانين فى التدوير . يقول القلقشندى : ولعمرى إن. هذه لأثرة 0 


ات لاست 


العمود الذى لما خمسون ذراعا بذراع العمل(© » وبلغت النفقة عليها عشرة آلاف. ألف 
ديئار . وللشعراء فيها عدة مدائح . 
وكان الأفضل يقول الشعر . فون شعره فى غلامه تاج المعالى : 
“تفي بيشنء ارعوفة  -‏ أوعقق ترح ارعوشة 
[1] أنا مثل الملال غونااعلية” «وهدو التلار سين افا شد 
وكان شديد الغيرة على نسائه اطلع من سطح داره قرأى جازنة من تموارتيه متطلنة إل 
الطريق » فأمر بضَرْب عنقها . فلما وُضِعت الرأس بين يديه أنشد : 
. .نظرت إليها وهى تنظر ظلّها ‏ فنزّهت نفسى عن شريك مقارب 
أغار على أعطافها من ثياها ... ومن مسك”ها فى الذُوائب 
ولى غيرة لو كان للبدر مثلها لما كانيرضى باجتّاع الكواكب 
قال : وكان عدّة الوّعَاظ والقراء والمنشدين فى عزاء الأفضل أربعمائة وعشرين شخصًا 2 
فخرج. أمر الخليفة أن يُعطى كل واحد منهم ثمانين دينارا » الصغير مثل الكبير ؛ فقال 
ابن أبى قيراط : يا مولانا » هذا مال كثير . فقال : إِنْفادٌ أمرنا هذا مِنْ بعض حمّه 
علينا . فجاء .مبلغ. ما ذَفِع دَحَجْوَا من أربعة وثلائين ألف دينار . 


حعظيمة.تدل على عظم مملكة وقوة قدرة » وأنى يتأق مثل هذه الحيمة لملك من الملوك وإن جل قدره وعظم شأنه . وين ذكر هذه 
"الميمة فى مناسبة مدح الأفضل أبو جعفر محمد بن هبة الله الطرابلمى » فقال : 
1 ضربت خيمة عز فى مقر علا أوفت على عذبات الطود ذب القئن 
جاءت مدى الطرف» حى خلت ذروتها ‏ تأوى من الفلك الأعلى إلى سكن 
زينت بأروع » لا تحصى فضائله ماض من الجد /العلياء فى سن ٠‏ 
وعد عل السعد أن النصر يضر يها بالصين » بعد فقوح المحند والمن 
كا ذكرها أبو على حسن بن زيد الأنصارى من كتاب ديوان الإنشاء » فقال : 
أخينة ما نصبت اليوم أم فلك ؟ ويقظة ما ثراه منك أم حلم ؟ 
ما كان مخطر ف الأفكار قبلك أن تسمو علوا على أفق الهى اليم 
إن الاليل عل تكويها فلكا أن احتوتك » وأنت الناس كلهم 
انظر : ناية الأرب : م؟ ؛ صبح الأعثى : ؟ : م18 » م : ٠ . 407١‏ 
)١(‏ وطوله ثلاثة أشبار بشبز رجل معتدل » يقول القلقشندى : ولعله الذراع الذنى كان يقاس به أرض السواد بالعراق ٠.‏ 
صبح الأعثى : © : 448-448 . 
( ::) يبدأ هذا الشطر قبل هاتين الكلمتين ببياض فى الأصل يتسع لكلمة واحدة لم أهتد إليها فما بين:يدى من مراجع لم أجد 
هذه الأبيات الثلاثة فيها . 


٠ ١‏ اتعاظ الحئفا 


قال : والأفضل هو الذى أَنْشَاً بستان اليل( والمنتز ه المعروف 00 لخم 
وجوه » والبستان الكبير » والبستان الخاص بقليوب2» ؛ وجدّد بستان الأمير تيم ببركة 
' الحبش » وأنشاً الرّوضة بحرىٌ الجزيرة » وكان بمضى إليها فى العشاريات الموكبيّة ؛ 


رحمه الله 1 : 

فى مستهل ذى القعدة د على القائد أنى. عبد الله بن فاتك بذلة مذهّبة بشِدّة الخليقة ' 
الدّاعية » وحلَّت المنطقة من وسطه ؛ وخلع على ولده بذلة مذهبة وحلّت منطقته أيضا ؛ 

وعلى جميع إخوته بمثل ذلك .. ظ 
واستمر يُنْفيذْ الأمور لا يخرج شىء عن نظره إلى مُستهلٌ ذى الحجة ؛ فى يوم الجمعة 
قأثيها لم عليه من ملابس الخاضٌ الشريفة فى فرد كم" مجلس العيد » وطوّق بطوق ذهب 
مرضع » وسيف ذهب مر صّع ؛ وسلّم على الخليفة ا الخليفة الأمراء وكا الأستاذين 
المحئكين”” بالخروج نين يديه » وأن يركب من المكان الذى كان الأفضل يركب مئنه . 


)١(‏ البعل الأرض المرتفعة الى لا يصيبها المطر إلا مرة واحدة فى السنة » وقيل كل شجر أو زرع لا يس . وأرض. 
البمل هذه المعروفة ببستان البعل كانت بحائب الخليج مقصلة بأرض الطبالة » أنشأ بها الأفضل منظرة و أحاطها بسور . المواعظ: 
والاعتبار : ”* : 4؟١‏ ؛الخطط التوفيقية : ٠”‏ : 4 . 

(؟) من الناظر الى كان الفاطميون ينز لونها للزهة » وكان لما فرش معد للشتاء وآخر الصيف » يقول المقريزى 
إنها خربت وتحولت إلى كوم تحته حجارة كبيرة وأصبحت الأرض الجيطة بها مزارع-من جملة أراضى منية السيرج . 
المواعظ والاعتبار : ١‏ :41 . 

)0١(‏ منظرة ادن سيق نز اتير انيف اريت مله ع نعيانقية اعفان الي او 
الماء لست البستان » كا بنيت عندها فى أيام النيل البشنين» فإذا ا نحسر النيل زرعت الأرض كتانا . نفس المصدر : ,481١:1‏ 

(؛) يذكر المقريزى أنه كان للفاطميين بساتين عدة يتنز هون فيها منها اليساتين الجيوشية وفى.اثنان أحدهما بمتد من 
خارج باب الفتوح إلى المطرية والآخر بممتد من خارج باب القنطرة 5 إلى الحندق » ومن شدة غرام الأفضل بالبستان اجاور 
قرس ل أد الل لسر كنود اطز: دعل يه عر نكي لاوط مط عر بل أبن يد د أحين ن ألر خام 
وحفها بشجر الثارنج » وسلط على هذا البحر أربع سواق وجمل له معبرا من نحاس مخروط وجلب إليه أنواعا من الطيود 
وأقام به أبراج الحمام » وكانت قيمة ما يباع سنويا من زهر البستانين وهمرهما نيف وثلاثون ألف دينار . وكان الحاصل 
بالبستان الكبير إلى سنة أربع وعشرين و خسمائة شمامائة وأحد عشر «أسا من البقر ومائة وثلاثة رعوس من الجمال » وبه من 
المال ألف عامل 6 وسور اليستانين من شجر السنط والإثل والجميز . المواعظ والاعتبار : ١‏ : 440 . 

(0) وردت هكذا أيضا ف المواعظ والاعتبار ولعل نص العبارة الى وردت هناك يفيد فى فهم مدلولما . يقول المقريزى. 
فى مناسبة تولى المأمون البطائحى الوزارة إن الخليفة اشترط ألا تّى الأموال إلا بالقصر ولا تصل الكسوات إلا إليه ولا تفرق 
ج رتكرة أب الوه واوا وس تعن لكي لاق حامر أت ا كوه يليلو 0 
بدلا من ثلاثين دينارا » رسمه السابق . نفس المصدر : 44١ : ١‏ ؛ الحطط التوفيقية : 4 : ه 

)١(‏ الأستاذون : الخدام والطواشية ومنْهم 0 وظائف القصر » وأجلهم المحنكون الذين يديرون عماتمهم حول 
أحناكهم: اتيم الأعدى ملالا . 


4لا ل 


ومشى فى ركابه القواد على عادة من" تقدّمه » وخرج بتشريف الوزارة » ودخل من باب 
العيد راكبًا »؛ ووصل إلى داره » فضاعف الرسوم وأطلق المبات . 

٠‏ وفى خخامسه اجتمع الأمراء واستدعى الشيخ أبو الحسن بن أنى أسامة » فحضر بالسجل 
فى لفافة خاض مذهية فسلّمه الخليفة إلى الأجل الأمون من يدهء فقبّله وسلّمه لزمام القصرء - 
وأمر الخليفة المأمونَ فجلس عن عينه » ورئ السّجلٌ على باب المجلس ؛ وهو أول سجل 
قر هذا المكان» وكانت سجلأت الوزراء قبل ذلك تقرأ بالإيوان. ورسم للشيخ أنى الحسن أن 
ينقل نسبة الأمراء والمحكين والناس جميعهم من الآمرى إلى الأمون» ولم يكن أحد قبل ذلك 
تت للأفضل .ول لأمين الحيوين :. وقدمك»: للمامون' الشواة عم فى مجلس الخليفة ؛ 
وتقدم للأمراء والأجناد فقبّلوا الأرض وشكروا هذا الإحسان . وأحضرت الخلع ؛ فخلع على 
حاجب الحجاب حسام الملك وطُرّق بطوق ذهب وسيف ذهب ومنطقة ذهب ؛ وخلع على 
الشيخ أنى الحسن بن أنى أسامة كاتب الدست » وعلى الشيخ أنى البركات بن أنى اللَّيثْ » 
وعلى أنى الرّضا سالم بن الشيخ أبى الحسن ؛ وعلى أنى المكارم أخيه » وعلى ألى محمّد أخيهما » 
وعلى أنى الفضل يحبى بن سعيد المَيِّمَذى"2 ووصل بدنانير كثيرة بحكم أنه قرأ السَجلٌ : 
وخلع على أنى الفضائل بن أن الليث صاحب مغفر المجلس . ثم استدعى غذى املك سعيد 
ابن عمّار الضيف متولى أمور الضيافات والرسل الواصلين الحضرة من جميع الجهات: و أل 
أقلامه على التوقيعات فخلع عليه . وف الأيام الأفضلية لريكن أحد يدخل مجلسه ولا 
يصل لعتبّته لآ من الحُجّاب ولا غيرهم سوى غنذى الملك هذا فإنه كان يقف من داخل 
العتبة ؛ وكانت هذه الخدمة إِذْ ذّاك من أجل الخدم وأكبرها . 

وَقَال أبو الفتح ابن قادوس29 [171ب] فى مدح المأمون » وقد زيد فى نعُوته : 


قالوا أتاه النعت » وهو السيد ال حَأمون حمًا . والأجلّ الأشرف 


١(‏ ) بهامش الأصل حاشية تقول : «وبخطه: الميمذى نسبة إلى ميمذ بفتح الميمين بيهما ياه » آخر الحروف » وفى آخرها 
ذال معجمة » وهى كورة من كور آذربيجان . قال الدمياطى : وكان لأنى الفضل أن ينثى” ما يصدر عن ديوان المكاتبات » 
ونحرر ما يؤمر به من المهمات » . 1ه . 

(؟) القاضى أبو الفتح محمود بن اسماعيل بن حميد الفهرى'» وأصله من دمياط . ذكر القاضى الفاضل أنه توفى 
سنة ١1هه‏ . خريدة القصر : قسم شعراء مصر : :01١‏ 005 - ”8 . 


هلا د 


ومَغيث أمة أحمذ » ومُجِيرّها ما زادنا شيئا على ما نعرف 
وذلك ك أنه 3 نعت قَْ سجله المقروء على الكافة بالأجلٌ المأمون 62 تاج الخلافة » وعفية الملك 62 
فخز الصنائع » ذخر أمير المؤمنين . ثم تجدّد له فى نعوته عشحماضر بارع 
الخلافة ٠‏ عر الإسلام © فخر الأنام 3 نظام الدين والدنيا . ثم نعت ما كان ست به 
الأفضل ‏ وهو السيد الأجلٌ الأمون » أمير الجيوش » سيف الإسلام » ناصر الإمام » كافل 
قضاة المسلمين » وهادى دعاة المؤمئية 7( 
. ولا استمرٌ نظر الأمون للدّولة بالغ الخليفة فى شكره » فقال له الأمون : ثمّ كلام يحتاج 
إلى خلوة . فأمر بخلرٌ المجلس . فقال : يا مولانا امتثال الأمر متعب » ومخالفته أصعب ؛ 
وما تتسع خلافة قدّام آمر الدولة وهو فى دست خلافته ومنصب آبائه وأجداده » وما ى 
قواىّ .ما يَرومَه » ويكفيى / هذا المقدار » وهيهات أن أقرم به والأمر كبر . فتغيّر الخليفة 
وأقسم : إن ان ل داشر !فال المأمون : لى شروط ؛ وقد كنت مع الأفضل 3 
اجتهد فى النعوت وحل المنطقة فلم أفعل ؛ وكان أولاده يكتبون إليه بكوى قد خنته قَْ 
المال والأهل » » وما كان والله م ذلك مى يوما قط ؛ ومع ذلك معاداةٌ الأهل جميعهم ) 
والأجناد » وأرباب الطَيّالِس والأقلام » وهو يعطينى كل ورقة تصل إليه منهم وما يسمع 
كلامهم . فقال الخليفة : فإذا كان فعل الأفضل معك ما ذكرته » يش يكون فِعلى أنا ؟ 
فقال : يُعرَفنى المولى ما يأمر به فَأمْتَئِله بشرط آلا يكون عليه زائدا . فأوّل ما ابتداً 
به أن قال ': أريد الأموال لا كبق إلا بالقصر ولا تصل الكسوات من الطراز”) 
)١(‏ من الطريف أن ننقل هنا عن التويرى طريقة السلام ( البروتوكول ) كا ذكرها فى مناسبة الحديث عن وزارة 
الحابود : «. . فدخل المأمون إلى المكان الذى هبى” له ودعى لمحلس الوزارة . وبق الأمراء بالدهليز إلى أن جلس الحليفة 
واستفتح تح المقرئون ؛ واستدعى المأمون فحضر بين يديه وسل عليه أولاده وإخوته » ثم دخل الأمراء وسلموا على طبقاتهم » 
الات اك رميواة الكائياتارالإنشاة »م قاف القضاة:» و الكيود + ولناى + مدر اركاب وحتول دزواك السلكانة 
ثم دخل الأجناد من باب البحر » ثم دخل والى القاهرة ووالى مصر » ثم البطرك والنصارى والكتاب متهم » وكذلك رئيس 
الهود . . وكانت هذه عادة السلام على ملوك هذه الدولة . وإنما أؤردنا ذلك ليعم منه كيف كانت عادتهم « ١ه‏ . ناية 
الأرب :م7 . | ّْ 
( 7) المقصود به دار الطراز ويتولاها الأعيان من المستخدمين من أرباب الأقلام » ومقامه بدمياط وتنيس » ومن عنده 
تحمل إلى خزائن الكسوة بالقاهرة . والطراز أصلا كلمة معربة عن الفارسية تمى التدبيج » ثم أطلقت على الرداء إذا حل بأشرطة 


' من الكتابة » ثم أصبحت تطلق عل الدار الى يصنع بها الطراز » وهو المقصود هنا . راجع صبح الأعثى ان 
والجزء الأول من هذا الكتاب : 757 حاشية : * ؛ والمواعظ و الاعتبار : ١‏ : ؟؟: - :17 . 
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والتغور ل إليه ولا تفرق مئه » وتكون أسوطة الأعياد فيه ؛ وتوسع فى رواتب القصور 
من كل صنف ؛ وزيادة رسم منديل الكم" . فقال المأمون : سمعا وطاعة ؛:أما الكسوات والجبايات ٠‏ 
والأمطة ذما تكو إلا بالفصور : أن توسعة الوا فما قم من بخالت الأ وأما متيل 
الكم فقد كان الرمّم فى كل يوم ثلائين دينارا يكون فى كل يوم ماثة دينار ؛ ومولانا ء سلام الله 
عليه » يشاهد ما يعمل بعد ذلك فى الركوبات وأسمطة الأعياد وغيرها . ففرح الخليفة . 
وقال المأمون : أريد بهذا مَسْطورًا بخط أمير امؤمنين » ويقسم لى فيه ألا يلتفت لحاسد 
ولا ينقبض ؛ ومهما ذُكر عىّ يطلعّى عليه » ولا يأمر ف بِأمرٍ سرًا ولا جهرًا يكون فيه 
ذهاب نفسى وانحطاط قدرى » وتكون هذه الأمان باقية إلى وقت وفاق » فإذا تُوقّيت 
تكون لأولادى ولن أخلفه بعغدى . 0 

فحضرت الدّواة » وكتب ذلك جميعه؛ وأشهد الله ىآخرها على نفسه . فعندما حصل 
الخ بيد المأمون وقف وقبّل الأرض وجعله على رأسه » وكان الخطً نسختين ؛ فلمًا بض 
على المأمون فى رمضان سنة تسع عشرة وخمسمائة » كما سيأ إن شاء الله » أنفذ الخليفة 
طلب الأمان » فأنفد إليه29 نسخة منهما فحرقها وبقيت النسخة الأخرى فأعدمت2© . 

وفيها أنشأاً المأمون الجامع الأقمر بالقاهرة9؟ » وكان مكانه دكاكين علافين . 

فى هذه السنة هبت بمصر ريح سوداء ثلائة أيام » فأهلكت شيئا كثيرا من الناس 
والحيوان , ْ 


. فالأصل : فنفذ » فعدمت‎ )١( 

(؟) يقول القلقشندى : بناه الآمر الفاطمى بوساطة وزيره المأمون بن البطائحى » وكل بناؤه فى سنة تسع عشرة 
وخحسمائة » وذكر امم الآمر والمأمون عليه . ويقع هذا الجامع بشارع المعز لدين الله فى القمم الذى كان يعرف با.م شارع 
النحاسين . انظر صبح الأعثى : ” : 01١‏ ؛ النجوم الزاهرة : ه : ١7#‏ ؛ المواعظ والاعتبار : * : .#4 ؛ الخطط 
التوفيقية : ؟ : 19 ١"‏ . 

( © ) يقابل هذا بالمامش : بياض نحو نصف صفحة . 
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سئة ست عشرة وخمسماثة(١)‏ 


فى المحرّم كان المولد الآمرى”" . وتقرّر السّلام على الخليفة فى يوى الاثنين والخميس 
فأما فى يو السبت والثلاثاء فير كب الوزير بالرهجيّة إلى القصر وير كب الخليفة إلى 
ضواحى القاهرة للنزهة ؛ وأما الأحد والأربعاء فيجلس الوزير المأمون فى داره على سبيل 
الرالحة : 


ىق صفر سب أحد صبيان الخاضص الآمرى [1171 ١‏ ] صاحب الشرع وشهد عليه » 


فيه وصل فخر الملك أبو على عمّار بن محمدٌ بن عمّار » صاحب طرابلس . و 
الدولة » قد حَوّلت الثغر فى أيدهم على سبيل الولاية » فلمًا جاءت الشدائد تغلبوا عليه ؛ 
ثم جاءت الدولة الجيوشية فخافوا مما قدّموه فلم يرموا أيد.هم فى يدها ولا وثقوا بما بُذِل 
م من الصقع عن الانهم اوتقق ذلك الل وَخَلّفْهم القاضى فخر الملك هذا فى الأيام 

الأفضايّة فجرى على تلك الوتيرة »؛ ودفع إلى محاصرة الفرنج ( له 04 مدة سبع سنين” » 


. ١١88 ويوافق أول المحرم مها الثافى عشر من مارس سنة‎ )١( 

(؟) سبق أن الآمر ولد ف امحرم سنة 49٠‏ 5 

(+) أصل بنى عمار من المغاربة الذين قدموا مع المعز لدين الله إلى القاهرة . وفى عهد الحا تولى أبو محمد الحسن بن 
عمار الوساطة - الوزارة ‏ سنة 5م» » وتلقب بأمين الدولة » بعد أن تزع, ثورة للكتاميين طالبوا فيها بعزل ابن نسطورس 
عن الوزارة » فأساء ابن عمار السيرة وثار الأتراك ضده فهرب إلى الصحراء » وحل مكانه برجوان » وأقام فى رعاية الحم 
ثلاث سنين وشبرا وأياما » ثم قتل . وعند وفاة الحا وولاية الظاهر كان رئيس الرؤساء خطير الملك أبو الحسين عمار بن محمد 
وزيرا » وقد اشتّرك فى حركة بيعة الظاهر » وتولى ديوان الإنشاء وزمام المشارقة » ثم تولى الوساطة سنة اثنتى عشرة و أربعائة 
وقتل فى الحج . أما القاضى الأجل أمين الدولة أبو طالب عبد الله بن عمار فقد توفى بطرابلس الشام فى سنة أربع وستين وأر بعائة 
فخلفه ابن أخيه جلال الملك أبو الحسن ابن دعار قبط ابلد أشى عيط و يظهر أثر لفقد عمه » وقد أصبحت طرابلس 
شبه ولاية خاصة لأسرة بنى عمار هؤلاء يتوارثوها وتعتمد اتخلافة بالقاهرة هذا التوارث وتصدر به المراسيم فى مناسباتها . 

( 4 ) زيدما بين اللاعرين لنسحي لجان ما تقده ف ساف مز 6 وجاعباء ف ذل تاد مجنق + «ولبانة أرق 
فى نفس الموضوع . ذلك أن ابن عمار اضطر إلى احال حصار الفرنج لطر ابلس ذلك الحصار الذى هيأ الفرئج أنفسهم له 
بالحصن الذى:بنوه قريبا ٠ن‏ أأديئة وضايقوها به برعم مقاومما المستمرة و برغم نجاح ابن عمار فى إحراق ربض هذا الحصن 
فى أثناءالحصار . 


ال ك7 سد 


فضاق خناقه » وأيس ؛ فخرج من طرابلس إلى العراق مستنجداً فلم يجد ناصرا . واخلّت 
أحواله » وعاد إلى دمشق وقد ملك الفرنج طرابلس فسار إلى مصر . وقال فى : كتابه والمملوك 
م يَصِلْ إلى هذه الوجهة إلا وقد علم أن له من الذنوب السالفة ما يستحقّ به القثل » وله 
بسيوف هذه الدولة عدل وإحياء له وتشريف » وفخر يكفرٌ عنه بعض ذنوبه من كر 
نعمتها ؛ فإن خرج الأمر بذلك فينّة كرمة » وإِنْ مف عنه فتخليدُه فى السجن أحب 


إليه من رجوعه إلى تأميل غير هذه الدوله . 


فلمًا عرض هذا بالحضرة أدركته الرأفة بعد أن استفظع كل “هق الحاضيرين. مره 
وأشير بإيقاع الحوطة عليه وإيداعه خزانة البنود . فقال المأمون للخليقة : قد أجل 
الله عواطف مولانا ورحمته من أن ماجر أحد إلى أبوابه ويلجاً إلى عفوه فيخيب أمله 
ويؤاخذ بذنبه ؛ وما بعد استسلامه إلا الشكر لله والغفو عن جرمه » فإن العفو زكاة القدرة 
عليه ؛ ويشمله ما شمل أمثاله . فأعجب الخليفة الآمر ذلك » وخرج الأثر بأن تعدّد على 
ابن عمّار دنوبه وذنوب أسلافه ويقال له: قد أذهبت مهاجرتك ما كان يجب من عقوبتك. 
نإذا" امعرت ودتوية :قثوي" أبتلاقة. يقال له :هد ردنيك وأجك سخير دزين ال 
ما أن تعود فيصل إليك من الإنعام ما يُبلغك إلى حيث تريد ويضْحبك مَنْ يوصلك إلى 
مأمنك » وَإِمَاأن تؤشر الإقامةبفناء الدّولة فتقم على أنك تلزم ما يَعْنِيك وتقنع ما يُنتم 
به عليك وتقبل على شأنك وتترك التعرّض للمخالطات وتتجنب جميع المكروهات . 


فلمًا خوطب بذلك قبّل الأرض وأف أَنْ يرفع رأسه ووجهه » وكامًا خوطب فى رفعه 
قال لست أرفعه حتى أتلى كلمات العفو عن إمام زمانى وتمتلْ مسامعى بألفاظ مغفرته . 
فبلّخه 'الحضرة التبوبة ما ماه + وحصل. له الأمن 4 وأمر يه إلى دار أعِدّت له وجعل 
فيها شهوات السّمع والبصر » وحُيلت إليه الضيافات الكثيرة ». وجَرّد برسم خدمته حاجب | 
معه عدّة مستخدمين . فأقام أيّاما يسيرة ثم حولت إليه الكسوات الى لا نظير لها » ووصله 
من المواهب ما أَرْن على أمله . وقرّر له » راتبا فى كل شهر » ستون ذينارا مع مياومة الدقيق 
واللحم والحيوان . وصار يتعهد ما يُفتقد به أعيان الضيوف من بوا كير الفا كهة المستغربة 


وأنواع التحفث المستظرفة ورسوم المواسم 4 ورفع عنه الحاجب والمستخدمون 4 وجعل له 


# يات 


فى المواسم والأعياد من الكسوات الفاخرة ما ميزه عن أمثاله . ولزم طريقة حُيدت منه: » 
فاستمرٌ إليه الإحسان ؛ وصار ير كب فى يوبى الر كوب ويوى السلام وغيرها . 


وفيه أفرج عن الأمير عَضْبِ الدّولة عر الملك أَنى منصور بنا » وكان له فى الاعتقال - 
ثلاث عشرة سنة » لأنه كان وَالَ عكًا وسلّمها إلى الفرتج » فلمًا وضل رماه الأفضل فى 


الاعتقال » فلمًا أفرج عنه أعيد عليه نظيرٌ ما كان قُبض عنه للاصطبلات والخزائن » 
ووَلّى البحيرة , ش 

وأفرج عن جماعة أمراء كانوا معتقلين ؛ منهم أبو المصطى جوهر » ودخل السجن 
وهو شاب فخرج منه وهو شيخ » وكأنت مُدَّةَ اعتقاله خمس عشرة سئة .' 

فيه وصل رسول الشريف قاسم أمير مكة » الذئ حضر فى الأيام الأفضلية بسبب أموال 
التجار » ومعه كتاب بتهنثة. المأمون» فجهز إلى الأعمال القوصيّة بالاهام بالجناب 
الدّيوانيَّة وترمم ما يحتاج إلى المرمّة » وتجديد عوض ما تلف ؛ وأطلق له ثمانية [ ١97‏ ب] 
آلاف وتسعماثة وأربعون إردبًا برسم مكّة وتخوت ثياب وخلع ومال وبخور . 

وفيه غلا الزيت الطيب والسيرج ؛ فكتب المستخدمون فى الخزائن ومشارفة الجوامع 
بأن يكون المطلق برمم الوقود وفى المشاهد عوضًا عن الرّيت الطَيّبٍ الزّيت الحارٌ » فخرْج 


الجواب بالتّحذير من ذلك وبألاً يطلق إلا الزيت الطيّب » ولا يائفت إلى غلوٌ السعر فى” 


الخدم التى هى من حق الله تعالى فلا يجب الرّخصة فيه ولا يُنقص من المطلق شى . وبلغ 
المأمون أنَّ مشارف الجوامع والمساجد اشترى من ماله صبرا وخلطه بالزيت نع القَومّة من 
التعرّض لشئْ منه » فأنكر ذلك وأمر بإحضاره وأن يُقوّم من ماله بشمن الزيت الذى فيه 
الصّبر » ويطلق الزيت المستقرٌ إطلاقّه على تمامه . وقيل له : قومة الكنائس والمقيمون ما 
والطارقون لها لا يقتاتون إلا من فضلات وقُود كنائسهم » ونحن نبيح لمؤلاء الأكل 


ونحرّم عليهم البيع . 


وتقدم الأمر بعمل حساب الدّولة من الال والخراجىّ على جملتين » إحداهما إلي سنة.. 


عشر وخمسمائة والثانية إلى آخر سنة خمس عشرة وخمسهائة ؛ فانعقدت على جملة كثيرة 
من عين وأصناف » وشرحت بأسماء أرباما وتعيين بلادها . فلما حضرت أمر' بكتابة سجل 


ؤم سد 


بالمسامحة إلى آخر سنة عشر وخمسمائة ؛ ومبلغ ما سُومح به هن البواق ألفا ألف وسبعمائة 
ألف وعشرون ألفا وسبعمائة وسبغة وستون ديثّارا ؛ ومن الورق سبعة زعنوة ألفا وخمسة 
دراهم » ومن الغلّة ثلاثة آلاف ألف وثمائمائة ألف وعشرة آلاف ومائتان وتسعة وثلاثون 
إردبًا » ومن الأزز والكتان وحرق الصباغ وزريعة الوسمة والصباغ والفوة والحديد والزفت 
والقطران والشياب والمازر والغرادلى شىء كثير ؛ ومن الأغنام مائتا ألف وخمسة وثلاثون ألفا وثليائة 
وخهيرة 558 ومن البسر والنخيل والجريد والسّلب والأطراف والملح والأشنان والرّمان 
وغنيل” التحل والشمع وعسل القصب شئْ كثير ؛ ومن الأبقار اثنان وعشرون ألفا وماثة 
وأربعة وستون رأسا ؛ ومن الدّواب والسّمن والجبن والصروق والشعر شىء كثير . 

وقد تقدم ذكر نسخة هذا السجل عند ذكر الخزاج من هذا الكتاب . 
وقرئٌ منشور بالجامع الأزهر وجامع عمرو بمصر بالمنع مما يعتمد فى الدّواوين من قبول 
الزيادة وفسخ عقود الفمإنات وإعفاء الكاقّة من المعاملين والضّمناء من قبول الريادة في 
يتصرفون فيه ما داموا قائمين بأقساطهم . 

فيه تحوّل الخليفة الآمر إلى اللؤلؤة”''وأقام فيها مدّة النيل على الحكم الأول وأزال ما أحدث 
من البناء بالقرب منها » وتحوّل معه الوزير المأمون بن البطائحى والشيخ أبو الحسن 
ابن أبى أسامة كاتب الدّست وحاجب الحجاب حسم الملك» ورتّبت الرّهجيّة والحرس » 
وأطلق لم ما يقوم هم . وصار الخليفة ممضى فى السراديب من اللؤلؤة إلى القصر فى يوى 
السلام » فلا يراه أحد سوى الأستاذين والخواض ٠‏ ويحضر الوزير على عادته ويحمل 
الأسمطة ويحضر الناس على العادة » وير كب فى يوى الثلاثاء والسبت إلى المتنزهات . 

فيه تقدّم الوزير بتجديد المشاهد التسعة(" التى بين القرافة والجبل . 

)١(‏ قصر اللؤلؤة أو منظرة الثؤلؤة كان موقعها على الحليج بالقرب من ياب القنطرة » وكانت أحد متنز هات الدنيا 
أشر فت من شرقها على البستان الكافورى ومن غربيها على الحليج وهو إذ ذاك بساتين عظيمة ليس فيها من المبانى شي* » وباليساتين 
بركة عرفت بامم' بطن البقرة ‏ والجالس ف اللولؤة كان يرى أرضص الطبالة واللوق وما هو من قبيلها والنيل من وراء البساتين . 
وقد بناها العزيز بالله وسكها برجوان زمن الحاكم فلما قتل نهبت وهدمت » وأعاد المأمون البطائحى تأسيسها وأخلى ما حوها.. 
المواعظ والاعتبار : ١‏ : 5197 -ووع . 


والقاضى بكار بن قتيبة » والقاضى المفضل بن فضالة » وأنى الفيض ذى النون المصرى.. المواعظ والاعتبار 00 


آم - 
1+١‏ اتعاظ الحنقا 


وكانت العادة جارية من الأيام الأفضليّة وار تاد الأخرة من كل مينة أن تخلق 
جميع قاعات الخمارين بالقاهرة ومصر وتخم ؛ ويحدّر من بيع الخمر ؛ فرأى الوزير أن 
يكون ذلك فى سائر الأعمال » فكتب إلى ولاة الأعمال وأن يُنادى بأن مَنْ تعرّض لبيع 
وان هلين الم 00 أو لشرائهما سرا وجهرًا فقد عرّض نفسه لتلافها وبرئت الذمّة 
من هلاكها . 

لما كان مستهل رجب عملت الأسمطة على العادة » فقال الخليفة الآمر لوزيره المأمون : 
قد أعدت لدولتى سبجتها ؛ وقد أخحذت الأيّام ص من ذلك » وبقيت الليالى وقد كان 
مها مواسم وقد زال حكمها ؛ وهى ليالى الوقود الأربع” . فامتثل الأمر اوعيلت 

واستجة ف كل باعل السعرار برط الخاصّيّن الآمرى والمأمونى قنطار سكر ومثقالاً 
مسك وديناران برسم الموّن ليعمل خشكنان”؟ » وتشدّ [17 ا] فى قعاب وسلال صفصاف » 
وكان يسمى بالقعبة » ويحمل ثلثا ذلك إلى القصر والثلث إلى دار المأمون 


ووصلت كسوة الشتاء » فكانت أربعة آلاف قطعة وثلائة وخمس قطع . ووصلت 


٠ هكذا فى الأصل . ولم يسبق ذكر لأى شى" يمكن الإشارة إليه بهذين الصنفين » وإنما هو منع بيع الحمر فى سائر‎ )١( 
». . وأن ينادى بأنه من تعرض لبيع شى' من المسكرات أو لشرائها سرا أو جهرا‎ « ١ : ١ : الأعمال . وى المواعظ والاعتبار‎ 

(؟) وهى ليلة أول رجب » وليلة نصفه » وليلة أول شعبان وليلة نصفه . وكانت تقام فيها احتفالات عظيمة » 
ويركب فيا الخليفة ى موكب خاص . ومن مظاهر الاحتفال بليلة أول رجب - مثلا أن الحليفة كان يحلس فى منظرة-عالية - 
عند باب الزمرد من أبواب القصر وبين يديه شمع يوقد فى العلو زنة الواحدة سدس قنطار . ويركب القافى من داره بعد صلاة 
المغرب وبين يديه الشمع المحمول إليه من خزانة الحليفة » موقودا » من كل جانب ثلاثون شمعة » وبين الصفين مؤذنو 
الجوامع ب يعل'ون بذكر الله تعالى ويدعون. تخليفة والوزير » ببر تيب مقرر محفوظ . ونحيط به ثلاثة من نواب الباب » وعشرة 
من حجاب الخليفة » وحجاب الحكر المستقرون وهم خخسة أمر اء » والشبود وراءه على ترتيب جلوسهم مجلس الحكم وحول 
كل مهم ثلاث شمعات أو شعتان أو شعة واحدة . وع'د :باب الزمرد يحلسون فى رحبة تحت المنظزة فتفتح إحدى طاقاتها فيظهر مها 

رأس الحليفة ووجهه وحوله الأستاذون المحتكون وغيرهم » ويفتح أستاذ طاقة أخرى خرج مها رأسه ويده المنى ويشير بكه 

قائلا : « أمير المومنين يرد عليكم السلام » . . . ثم يتقدم خطيب الجامع الأنور فيخطب كا يخطب فوق المنبر ينه عل 
فضيلة ذلك الشهر. وأن ذلك الركوب علامته » ثم يتم كلمته بالدعاء تخليفة . . . ثم يتحرك الموكب إلى دار الوزير © ومعه 
والى القاهرة » ثم إلى الجامع الطولونى ويخرج منه ووالى مصر فى خدمته » ثم إلى الجامع العتيق وهناك يوقد التنور الفضة 
الذى بالجامع وفيه نحو ألف و خسماثة براقة وبأسفله نحو مائة قنديل . ثم خرج القاضي إلى منز له . صبح الأعثى : ”#« : 441 - 
مو:؛ ؛ المواعظ والاعتبار : ١‏ : 458 -لا؟: » ١ . 495١‏ 

() نوع من الحلوى يصنع من الرقاق على شكل حلقة مجرفة يملأ وسلها بالاوز أو ا 
ويعرف فى مصر بالمشتنان . صبح الأعشى : ”" : 51٠١‏ . 


ااام - 


كسوة عيد الفطر وتشتمل على نحو عشرين ألف دينار » وكان عندهم الموسم الكبير » 
ويسمى بعيد الخُلل لأَنّ الحلل فيه تعم الجميع وفى غيره للأعيان خاصّة 

ويل الختم فى آخر شهر رمضان بالقصر » وعُبَئْ سماط الفطرة فى مجلس الملك بقاعة 
الذه رفو التهير 4 فكاة 1 سنا ذا جميعه من حلاوة المؤْسم . وصلٌٌ الخليفة الآمر بالنّاس 
صلاة العيد فى المصلّى ظاهر باب النصر وخطب » وكان ذلك قد بطل فى الأيام الجيوشيّة 
زوفيل 


وكان الذى أنفق فى أسمطة شهر رمضان عن تسعر وعشرين ليلة » خارجا عن التوسعة 
المطلقة أصناقًا برهم الخليقة وجهاته :+ وخخارجا عن العطية ؛ وخخارجا عن رسم القرّاء والمُسحرين 
وخارجًا عن الأشربة والحلاوات من ألعاب » سئة عشر ألف دينار وأربعماثة وستة وثلاثين 
دينارا . وجملة ما قَدّر على المنفّق فى شهر رمضان » ا تقدّم شرحه » والتوسعة والصّدقات 
والفطرة”2 وكسوة الغرّة والعيد . مائة ألف ديئار عينا . وضرب فى خميس العدس ألف دينار 
عملت عشرين ألف خرٌوبة” » وكانت العادة أن يُضرب ى كل سنة خمسيائة دينار . 

وفى شوّال هذا وصل شاور من أسر الفرنج ا ماروا من الأيّام الأفضليّة 
وطالت مدّة أسره » وبذّلّت عشيرته فى افتكاكه جُملةٌ كبيرة ؛ فلم يُقبل منهم اولدب 
فيه أسير من الفرنج » فلم يُحبهُم الأفضل إليه لأنْه كان لا يُطلق أسيرا أبدًا . ة فلمًا ولى 
المأمون الوزارة وميز رَدَيْنى » مقدّم العربان الجذاميّين » وقبيلته ‏ وشاور من ببى سعد » 
فخذ من جذام - وقف مجير » أخو شاور » وإنحوئه للمأمون » ومازالوا به حتى أطْلق الأسير 
.فاطلق الفرئج شاورا فى شوّال. + وأثبث فق الطائفة الأمونية ؛:وكان هذا اإتداء حديث 
ا ش 

١ (‏ ) الفطرة حلوى عيد الفطر » ويستخدم فيها الجوز واللوز والبندق والفستق والزبيب . وكان مصر وفها فى كل سنة 
عشرة آلاف دينار .. وهناك دار خاصة بها عرفت بدار الفطرة كانت خارج القصر قبالة مثبد الحسين » رضى الله عنه . 
صبح الأعثى : ”“ : 405 » 4ه » همه ؛ المواعظ والاعتبار : ١‏ : ه«4 0م . 

(؟) جرت العادة فى أيام الأفضل أن تضرب خسمائة دينار خراريب تحمل الأفضل مها إلى الحليفة مائتى دينار » ثم 


جعلت أيام المأمون البطائحى ألف دينار أمر الست ل 


ديئار . وجرت العادة بذلك طوال عهد المأمون . وفى عهد الحافظ الفاطمى ضر بت مرة واحدة ونسى أمرها وبطل حكها . 
المواعظ والاعتبار : 485٠ : ١‏ . 


هم - 


وفقة كلذك الفلافقة: النزاية وو رتنع تن الكلسةتبان تدر رمو لماي 
ألمُوت بعد أن جُمعتْ فقهاء الإسماعيليّة والإمامية وهم ولىّ الدولة أبو البركات بن عبدالحقيق 
داعى الدعاة » وجميع دعاة الإمماعيليّة ؛ وأبو محمد بن آدم متولّى دار الع( 5 وأبو الآر ا 
ابن مختار فقيه الإسماعيلية » ورفيقه أبو الفخر » والشريفابن عقيل ؛ وشيوخ الشرفاء » 
وقاضى القضاة » وأولاد المستنصر » وجماعة من بنى عم الخليفة » وأبو الحسن بن أَنى أسامة 
كائب الدّست ل : ما لكم من الحجّة فى الرّدُ على هؤلاء 
الخارجين على الإسماع عيلية . فقال كل منهم ا دهمت 
عن المذهب وحل ووجب قتله ؛ وإن كان والده المستنصر عه وَلِى عهد المسلمين ونعت 
إخوته » منهم أبو القاسم أحمد بوك عهد المؤمنين » وكل ومن مسلم وما كل مسلم مؤمن » 
وقد نطق بذلك 0 العدي 0ك 


رونك ميق ابن فحتم لوطل أن اليازورى”؟ لم يزل يسأل المستنصر إلى أن كتب 
اسمه على الديناز وهو ما مثاله : 
ضربت فى دولة آل الحهدى .من آل طه. وآل ياسين 
مستنصرا باله جل اسمة وعبده الناصر للدّين 
فى سنة كذا ؛ ول يَقَم بعد ذلك إلا دُون الشّهر » فاستعيدت وأير ألا تسطر . 
ودليل يعضّد ذلك أنه لم جرت تلك الشدائد على الإمام الممتنصر وسيّر أولاده “وهم : 
عبد الله إلى عكا إلى أمير الجيوش » ؛ ثم أتبَعه بالأمير أنى على والأمير ألى 3 الحافظ» 


١ (‏ ) دار العم » يوار القصر الغربى من الناحية البحرية»؛وكان داعى الشيعة يحلس فيها ويجتمع إليه من التلامذة من يتكلم 
فى العلوم المتعلقة بمذهيهم » وجعل الحا طا جزءا من أوقافه الى وقفها على الجامع الأزهر وجامعى المقس وراشدة . ثم أبطل الأفضل 
أمير الجيوش هذه الدار لاجتّاع الناس فيها وخوضهم ف المذاهب خوفا من اجتّاع الأزارية به » وأعادها الآمر » بعد مقتل 
الأفضل » بوساطة خدام القصر بشرط أن يكون الداعى هو الناظر فيها » وأقام بها متصدرين لقراءة القرآن سميت بدار العل[الحدبدة 
ويذكر المقريزى أن وسائل التعليم يسرت ف داز العلم لكل من أراد ذلك من أقلام وأوراق وكتب » وعين لما الفقهاء والعلماء » 
وكان الحاكم الفاطمى يحض رهم إليه للمناظرة . صبح الأعثى : م : #58 . المواعظ والاعتبار : ١‏ : 448 © 8ه - 45٠١‏ . 

000( يقصد قول الله تعالى فى سورة الحجرات : آية : ١4‏ : « قالتالأعراب آمنا » قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا » ولما يدغل الإبمان فى قلوبكم » 30 

() من وزراء المستنصر بالله . وقد تقدمئت أخباره وتآلمب أحواله فى الجزء الثانى من هذا الكتاب 10000001 
الخليفة سنة سين وأربمائة » فى المحرم ش ْ 


قم ب 


إل عقلان » وسيّرنزارا إلى ثغر دمياط ف الأعلى إلى20. » ولم يسمح بسفر 
الإمام المستعل ولا خريوجه من القصر لما أَهْله له من الخلافة .ولا أَيْمَده خوفا من حضور 
امنيّة + هلما وضل أخير الجيوش إل الله .بعد تهيكتها وتأمينها ورغب الإمام المستنصر 
فى عقد 5 ولدم الإمام المستعلى [١١ب]‏ على ابيئه -» أخت الأفة » وعقد “النكاح 
بنفسه » سمّاه فى كتاب الصّداق مَوْكَ عهد أمير امؤشين ؛ وعلَم عليه بخطه . ثم عند وفاة ‏ 
الممتنصر بابع. نزار الإمام المستعبى بما شاهده كل حاضر » وبما ذكرثة السيدة ابنة الإمام 
الظاهر شفيقة شقيقة الإمّام المستنصر فى صحة إمامته. فكتب لوجم ذلك إلى صاحب 
رت ١‏ مُضمنًا بشهادة الجماعة يذلك . 

ثم وصل فى أثناء ذلك كني امن وا إلدّولة تتضمن أن القوم قد قوبت شو كثهم 
واشتدت فى البلاد طَبْعتْهم 5 وأنهم و المال مع التَجّار إلى قوم يخبرون ابام 5 
وأنهم سيروا م الآن ثلاثة آلاف دينار برسم التْجدى ”7 أوبرسم المؤمنين الذين ينزل الرسّل عنددهم 


ونون قْ محلهم » فتقدم المأمون بالفحص عنهم والاحتراز التام على الآمر ق ركوبه 
ومتنزهاته 4 وحفظ الور غيرها , 


ولم يزل البحث التام فى طلبهم إلى أن وجدوا عند قوم من أهل البلد » فاعترفوا 
أن خمسة منهم هم الرَسْل الواصلون بالمال من البلاد المشرقيّة » فراموا قتلّهم » فأشار 
الملأمون بتر كهم . وأحْضر الشيخ أَبو القامم بن الصيّرى ٠‏ وأير بكَنْب سجلٌ يقرأ.على 
رءوس الأشهاد وتفرّغ مته النسخ إلى البلاد بمعنى ما ذكر من تَفّى نزار عن الإمامة وشهر 
الجماعة المقبوض عليهم وصلبوا ٠.‏ وامتنع الآمر مِنَ قبض الألنى دينار الواصلة للنجوى 
وأمر بحملها إلى بيت المال ٠‏ وأن تَنْفَّق فى السّودان عبيد الشراء خاصة . وأمر بأن يُحضَر 
من بيت الخال نظير المبلغ» وتقدم بأن يصاغ قنديلين ذهباً وقنديلين فضة؛ وأن يُحُمل 
قنديلان » ذهبا وفضة » إلى مشهد الحسين بعسقلان » وقنديلان كذلك إلى التربة . وأطلق 


. كلمة غير واضحة لم أستطع قراءتها » ولم أجدها فى غيره من المراجع الى بين يدى‎ )١( 

(4) الأصل فى :رسن التجزى أن الدائى ألاى كان يدمو اناس إك املع الفاشى فى افطل ألا ذف 6 ريني 
ملس الكة ع كان يقبض فى كل مجلس ما يتحصل من « النجوى و .من كل من يدفع شيئا من ذلك عيئا وورقا بن الم جال 
والنساء » ويكتب أمماء من يدفع شيئا على ما يدفعه » ويرفم ذلك إلى بيت المإل . المواعظ والاعتبار  ١‏ : ١1ويم‏ 


هلثم د 


المأمون من ماله ألنى دينار » وتقدم بأن يصاغ ما قنديل ذهب وسلسلة فضة برسمه على 
قياس أحْضر من عسقلان ٠‏ وأن يصاغ على المصحف الذى بخط عل بن أبى طالب رضى الله 
عنه بمصر من فوق الفضة ذهب . ٠‏ 

وأطلق من حاصل الصّناديق الى تشتمل على مال النجارى برسم الصدقات عشرة آلاف 
درهم تفرق في الجؤامع الثلائة : الأزهر بالقاهرة والعتيق بحصر وجامع القرافة9» ع 
وعلى فقراء المؤمنين وعلى أرباب القصور . وأطلق من الأهراء ألفا إردب محا وتصدق 
عدّة من الجهات بجُملة كتبرة: واشثريت عدّة جوارٍ من الحجر ”وكيب عِتْفهِنٌ وأطّلق سراحهن . 

قال ابن ميسر » وقد ذكر هذا المجلس : وقد كانت أخت نزار فى قاعة بجانب 
. الإيواث من القصر » وعلى الباب سعر » وعلى السّتر إخوثّها وبنو عمّها وكبار الأستاذين . 
فلمًا جرى: هذا الفصل قام المأمون من مكانه ووقف بإزاء السّتر وقال : مَنْ وراء هذا الستر ؟ 
فعرٌ ف با إخوتها نتن متها وآنه “ليس غيرها وزاء السس . فليا تحقق الحاضرون ذلك 
قالت : اشهدوا عللّ ياجماعة الحاضرين » وبلغوا عَنّى جماعة المسلمين أن أخى شقيقى 
نزاراً لم يكو لف إافة انق يفام ماس ةجاهية ا اوقفية إن اندها لا لمن 
والدى وسمعته من والدقى » لما أمر المستنصر بِمُضِيّها هى والجهة المعظمة والدة عبد الله أخى 
إلى لمنظرنين اللِّين على القناطر المعروفتيّن بالحرارة والبرياصة (؟) للنزهة يام النيل جرى بينهما 
مشاجرة فى ولد.هماء فأحضرهما اللتطو 0 ترا كر طلويما فال ما يصِلٌ أحد من ولديكما 
إل الأمر ؛ صاحبه مغروف فى وقته . وشاهدت والدى المستنصر فى مرضته الى توى فيها 
وقد أحضر المستعلى وأخذه مع فى فراشه » وقبل بين عينيه » وأَسَرّ إليه طويلاً وقَدْ دمَعت 
عيناه ؟ وف: اليوم الذى انتقل والدى فى ليلته استدعى عمَّى بنت الظاهر فَأسَرٌ إليها من 
بيننا » ومدٌ يده إليها فقبلها وعاهدها » وأَشْهدَ الله تعالى معلناً ومظهراً . فلمًا انتقل فى تلك 

)١(‏ وغعرف عل زمن.المقريزى:-بامم-جامع الأولياء».بى. فى الأرض. الى . كانت تعرف مخطة المغافر » بنته السيدة 
تغريد أم العزيز بالله سنة ست وستين وثلهائة » كان بابه الأكبر » الأوسط » مصفحا بالحديد » وله مقصورة با أربعة 
عشر بابا قدام كل باب قنطرة قوس على عمودى رخام وقد زوقت سقفه كلها وحناياه وعقوده التى تعلو الأعمدة بأنواع الأصباغ. 
المواعظ والاعتبار : ؟ :م9" ”5١‏ .م 


220 كان يحوار الوزارة مكان كبير يعرف بالحجر - جمع حجرهة - يقي فيه الغلمان امختصون بالخلفاء . نفس المصدر 
:١‏ 444-448 . (أولم أجد ذكرًا لحجر خصصت لجوارى ) . 


ا 1 لت 


ا 


الليلة خضر صبيحتها الأفضل ومعه الذّاعى والأمراة والأجناد » ووقف بظاهر المقرمة » 
كع تسل كاين قيام » وأخذ فى التعزية » ثم قال : يا مولاتنا من ارتضاهُ للخلافة ؟ فقالت : 
هى أمانة قد عاهدنى عليها » وأوصانى بِأنّ الخليفة من بعده ولده أبو القاسم أحمد . 
فحضر وبايعته” عمّتّى » وبايعه أخوه الأكبر عبد الله 1١741‏ ] فأشار الأفضل إلى نزار 
فبايعه ٠‏ وأمْرَ بالثوكيل على نزار وتأخيره » فأخر إلى مكان لايصلح له . واستدعى الأفضل 
الدذاغن وآمرة باذ البيعة من تمسه ومن الموال والأمتاؤيق .-وسالت عت الأفضل فى انراز 
فرفع عنه الدوكيل عليه بعد أن كلّمه بكلام فيه َأة ؛ ووالله مامضى أخى نزار إلى ناصر 
الدولة أفتكين بالإسكندرية لطلب إمامة ولا لاذعاء حق » ولكن طالب بالزوال للأفضل 
وإبطال أُمْره لما فعل معه . واللهُ يلعنُ من يُخالف ظاهرٌه باطنه . فشكرها الناس على ذلك . 


وكان سبب حضور أخت نزار فى هذا المجلس أنَّ المأمون قال للآمر : قد كشفت 
الغطاء وفعلت مالا يقدر أحد على فعله » وأمًا القصر فما لى فيه حيلة . ولوّح أن أخت 
نزار وأولادها لا مكننى كشف أمرهم . فلا بلغ أت نزار ذلك حضرت إلى الخليفة الآمرلتبرّئ' 
نفسها » ورغبت أن تخرج للنّاس لتةول ماسمعته من والدها وشاهدته ليكرن قولها حبّة 
عل من دعق لأخيها ما ليخن له .. فاستين- الآمر :ذلك متها + وأحضر المامزت :وأخاه 
شقيقة أبا الفضل جعفر بن المستعلى » واتَفَقُوا على يوم يجتمعون فيه. فلمًا كان فى شرّال 


عُول المجلس المذكور . 


“مي ويه ع 

وأما النزاريّةفإنها تقولإنالمستنصرمات والأفضل صاحب الأمر والمستحوذ على المملكة 

والجند جنده؛ وغلمان أبيه لايعرفون سواه؛ وكان نزار» لِمَا يَرَى من غلبة الأفضل على 
اوسن َ : - 0 530 3 
الذولة ؛ يتكلم ا بلغه فينكره » فلما مات المستنصر والافضل متخوّف من شر نزار 
أقام ديد اينه0) ؛ المستعلى » لأنّه زوج أخته ولآنه مخيو: 
٠‏ 4# ءآََ. ٠.‏ 6 0 

وفيها أراد الآمر أن يحضر إلى دار الملك فى يوم النّورُوز الكائن فى جمادى الآخرة 

ويركب إليها فى المراكب على ما كان عليه الأفضل » فمنعه المأمون من ذلك » وقال ٠‏ 


الام ب 


يامولانا » الأفضل لايجرى مجرى أمير المؤمنين . وحمل إليه من الثياب الفاخرة برسم ظ 
اجهاته ماله قيمة جليلة" . 


وق شوال بلغ المأمون أن . جزيرة قويسنا ومنية زفى ليس فيهما جامع ؛ فتقدّم إلى 
بعل عراف يواج عليه » فسار وببى جامعا على شاطى' اليل :2 زوق » وقرّر فيه خطيباً 
وإماماً ومؤذنين او رقن 4 وأطلق برسمه تظير ماللجوامع 


وفيه وصل الفقيه أَبو بكر محمّد بن محمد الفهرى الطرطوشى”" من الإسكندرية 
بالكتاب الذى حمله : « سراج د الوك 6ع كسا مر بإنزاله فى المجلس المهيّأ للإخوة » 
وتقدّم يرفع أدوية ©) اكاب وأوظلفة؟ اناف وسلام الأمراء » وعمل السّماط » وسارع 
إلى البادهند!؛) » واستدعى بالفقيه . فلمًا شاهده وقف » ونزل عن المرتبة » وجلس ا 
يديه ؛ ثم الصرف »ء ومعه أخو المأمون » إلى مكان أَعِدَ له » وحُول إليه مايحتاج له 
وأمر مششارف الجوالى© أن يحمل له فى كل يوم خمسة دنانير مقتضئ توقيع مقتضب » 
فامتئع الفقيه وأنى أن يقبل غير الدينارين اللذين كانا له فى الأيام الأفضلية . و 
المأمون يستدعيه فى يَوىْ راحته » ويبالغ فى كرامته » ويقضى شفاعاته . 

وكان السبب فى حضوره أنه تكلم ك3 الأيام الأفضليّة فى أمور المواريث وما يأخذه 
أمناء الحكم من أموال الأيقام » وهو ربع العشر » وأمر توريث الابنة النصف » 


. سامش الأصل : بياض ثلث صفحة‎ ) ١١ 

(؟) هو أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف , بن سلمان بن أيوب القرثى الفهرى الأندلسى الطرطوثى الفقيه 
المالكى المعروف يابن أن رندقة . ولد بمدينة طرطوثة بالأندلس سنة 40١‏ ورحل إلى المشرق سنة 405 » وحج » ودخل 
بغداد والبصرة » وسكن الشام مدة ودرس بها ؛ وانتقل إلى مصر وأقام بالقاهرة ثم بالإسكندرية وبها تو سنة 0٠‏ . وطرطوشة » 
بهم الطائين » على ساحل البحر شرق الأندلس » ورندقة بفتح الراء وسكون النون وفتح الدال المهملة كلمة فر نجية :كما يقول 
ل ب ب المذكور ف المآن - وسراج الهدى » وكتاب بر الوالدين ؛ وكتاب الفين . 
وفيات الأعيان : ١‏ : ولاغ 48١‏ . 

20 ا 

7/121 البادهنج منفذ للّهوية فى البيوت » وتسمى الفتحة ف المنبر أيضا بادهنج والجمع بادهنجات . السلوك : ؟‎ ) 4 ( ٠ 
: الجزالى من .الأموال المشروعة » وهى ما يؤخذ من أهل الذمة عن الجزية المقررة فى كل سنة . يقول ابن ماف‎ 2) 
وكانت الجزية على ثلاث طبقات : عليا » أربعة دنائير وسدس كل سنة » ووسطى » ديناران وقيراطان » وسفل " » ديئان:‎ 

واحد وثلث وربع وحبتان من دينار . صبح الأعثى 6. ؟ مه؛ ؛ قوانين الدواوين : اا" --9و(”# . 


د ال نه 


فلم يقبل ذلك » ففاوض الأمون فيه وقال :هذه قضيّة وجدتها وما أحدثتها وهى تسمّى بالمذهب 
. الدارج » ويقال إِنَّ أمير الجيوش بدر هو الذى استجدها » وهى أن كلّ من مات يُعمل فى . 
ميرائه على حكم مذهبه؛ وقد مرّ على ذلك ميئون وصار أمراً مشروعا » فكيف يجوز تغييره. ' 
فقال له الفقيه : إذا علمت ما يخلّصك من الله غيرها فلك أجِرها . فقال أنا نائب الخليفة » 
ومذهبه ومذهب جميسع الشيعة من الرّيدى ٠»‏ والإمائى والإسماعييل أن الإرث :جميعه 
للابنة خاصّة بلا عَصّبة ولا بيت مال» ويتمسّكون بأنه من كتاب الله كما يتمسك غيرهم » 
وأبو حنيفة » رحمه الله » يوافقهم فى القضيّة . فقال الفقيه : أنا مع وجود العصبة فلابدٌ 
من عدّتها(© . فقال المأمون أنا ١74[‏ ب ] لا أقدر أن أردٌ على الجماعة مذهبهم » والخليفة 
لا يرى به وِيَنْقْضْه على من أمر به ؛ بل أرى بشفاعة الفقيه أن أَرّدٌ الجميع على رأى 
الدّولة فيرجع كل أحد على حكم رأيه فى مذهبه فيا يخلصه من الله » ويبطل حكم بيت - 
المال الذى لم يذكره الله ى كتابه ولا أَمّر به الرّسُول عليه السّلام . فأُجاب إلى ذلك . 
وأمر الوزير أن يُكْتَب به وأن يُكْتَب بِتَعُويض أمناء الحكم عمًا يتضونه من ربع العشر 
بتقرير جار لهم فى كل.شهر من مال الديوان على المواريث الحشرية”» 


41 5 5 6 0 5 على 

وأَخدٌ الفقيه فى ذِ كر بقيّة حوائج أصحابه ؛ وكتب منه توقيع فرغت منه نسخ منها 

ف سين إل التغزر بومان. الأعمال © وشيلتة: العلامة” الآمركة 'ويعذها الغلافة. المأموفية . 
2 

ونسخته بعد البسماة : « خرج أمر أمير المؤمنين بإنشاء م هذا المنشور عندما طالعه السيد 
الأَجِل المأموت: آمير الجتوكن:- وتعوته والذعاء'ت وهو الخالضة: آقعالة ف :حتاطة البق 
٠ 7 53 5 :‏ 8 0-0 5-0 يدم 
درجات المثقين » والعزائم الكافلة بتشديد أحوال الكاقة أجمعين ؛ شيمة خصه الله بفضيلتها 
جبلة أسعد بجلالها وشريف مزيتها : والله سبحانه يجعل آراءه للتوفيق مقارنة » وأنيعاء 

(1) أى لابد من إدخاها فى الاعتبار . 

(؟) المواريث الحشرية: مال من بموت ولا وارث له بقرابة أو نكاح أوولاء » والباق بعد الفرض من مالمن .موت 
وله وارث ذو فرض لا يستغرق فرضه جميع المال ولا عاصب له . وما كان بحاضرة مصر من هذه المواريث تحمل إلى 
بيت المال » وكان كاتبه يكتب فى كل يوم تعريفا بمن بموت بمصر والقاهرة من حشرى أو أهل ويكتب منه نسخا لديوان 


الوزارة ولنظر الدواوين ولمستوق الدولة » ويسدد من وقت العصر فن أطلق بعد المصر يضاف إلى اليوم التالى . وما كان 
خارج العاصة تحصله مياشرون ونحملونه إلى دار السلطان ٠‏ صبح الأعثى : *-450 ؛ قوانين الدواوين : و١"‏ - 84" . 


هوم - 
؟١‏ - اتعاظ الضفا 


المَيّامِن كافلةً ضامنة . من أَمْرٍ المواريث وما أجراها عليه الحكام الدَارجون بتَعَايْر نظرهم » 
وقرّرُوه من تغيير عمًّا كان يعهد بتغلّب آرائهم» وما دخل عليها منهم من الفساد» والخروج 
مها .عن المعهود المعتاد ؛ وهو أن لكل دارج من الناس على اتلاف طبقاتهم 50 مذاهبهم 
واعتقاداتهم تحمّل ما يترك من موْجوده على حك مذهبه فى حياته والمشهور من اعتقاده 
إلى حين وفاته ؛ فيخلّص لحرم ذوى التشيع الوارئات جميم مُوْرُونهم ؛ وهو المنهج القويم 
لقول الله سبحانه : « وأُولُوا الْأَرْحَام بَعْضْهُمْ أَوْلَ ببَْض فى كِتَاب الله إِنَّ الله بل 
عَىْءِ عَلِم20. ويُحمل مَنْ سواهنٌ على مذهب مخَلفِبهن » ويشركهم بيت مال المسلمين 
فى مَوْجُودِهم ٠‏ ويُحْمل إنيه جزء من أموالم التى أحلّها اله هن بعدهم ؛ عُدُولاً عن محجّة 
الدولة » وخروجًا عما جاء به العباد من الأئمة الذين نزل فى بيتهم الكتاب والحكمة» 
فهم قراء القرآن » ومُوضحُو غوايضه ومُشْكلاته بأؤْضح البيان » وإليهم سل المؤمنون » 
وعلى هديهم وإرشادهم 1 الموقنون ؛ فلم يرْضٌ أميرٌ المؤمنين الاستمرار فى ذلك على قاعدة 
واهتة الأمول >بحدة من التحفيق خالية من المحصّول» ولم يَرَ إلا العَؤد فيه إلى عادة آبائه 
المطهرين » وأسلافه العلماء المهدييّن » صلوات الله عليهم أجمعين . وخرج أمره إلى السّيد 
الأجلّ المأمون بالإيعاز إلى القاضى ثقة الملك النّائب فى الحكم عنه » بتحذيره» والأمْرِ له بتحذير 
جميع النواب فى الأحكام بالرَيَّة القاهرة ومصر وسائر الأعمال » دانيها وقاصيها » قريبها 
ونائيها » من الاستمرار على تلك السئّة المنجدّدة » ورفض تلك القوانين الى كانت معتمدة 
واستثناف العمل فى ذلك مما يراه الأئمة المطهرّة » وأسلافه الكرام الْبَرَرَةَ » وإعادة جميع 
مواريث النّاس على اختلاف طبقاتهم ومذاهبهم إلى المعهود من رأى الدّولة فيهاء والإفراج 
عنها برمّتها لمستحقّيها » من غير اعتراض عليهم فى قليلها ولا كثيرها ؛ وأن يَضربوا 
عمًا تقدّم صفحا ء ويَطُووا دونه كشحاءء منذ تاريخ هذا التوقيع » وفها يأ بعده مستمرًا 
غير مستدرك لما فات ومضى » ولا متعقب لما ذهب وانقضى » . 

« وليوف الأجلٌ المأمون ا عَضِد الله به الدّين » بامتثال هذا المأمور » والاعمّاد على 
مضمون هذا المسطور ؛ وليحذَّر كلاً من القضاة والدُوَاب » والمستخدمين فى الباب » وسائر 


)١(‏ سورةالأنفال : آية : هلا. 


. الأعمال » من اعتراض مَوْجُودٍ أحد ممّن يسقط بالوفاة وله وارث بالغ رشيد. » حاضر 
أو غائب » ذكرا كان أو أنثى » من سائر الناس على اختلاف الأديان بشىء من التأولات 
أو تعقّب .ورثته بنوع من أنواع التعقبات ؛ إلا ما أَوجَبَئْه بينهم المحا كمات والقوانين 
الشّرعيات الواجبات » [ ١١١0‏ ] نظراً إلى مصالح الكاقّة » ومدًا لجناح العاطفة عليهم 
والرأفة » ومضاعفة للأنام وإبانة عن شريف القصد إليهم والاهيّام ». 

« فَأمًا من بموت عل نوارك للتعا عور اول الور ال الشف الال اسه 
على الأوضاع السّليمة » والقوانين المعلومة القومة » إلا ما يستحقه خَرْج0" إِنْ كان له 
أو دين عليه يغبت ى جهته . وإِنْ سقط مُحَوفى وله وارث غائب فليحفظ الحكام 
والمستخدمون على تر كته احتياطًا حكديًا ؛ وقانونا شرعيًا مصونًا من الاصطلام”" » محروسًا 
من التفريط والاخترام ؛ فإن حضر وأثبت استحقاقه ذلك فى مجلس الحكم بالباب ؛ على 
الأوضاع الشرعيّة الخالصة من الشبّه والارتياب » طُولِع بذلك ليخرج الأمر بتسليمه 
إليه والإشهاد بقبضه عليه . 

7 0 0 

« وكذلك نيى إلى حضرة أمير المؤمنين أن شهود الحكم بالباب وجميع الأعمال إذا 
ارق انحن 'منهم بيع شىء مما يجرى فى اللمواريث من الثرك الى يتولاها الحكام 
يأخذون ربع العشر من تمن المبيع » فيعود ذلك بالنّقيصّة فى أموال الأيتام » والتّعرْض إلى 
الممنو ع الحرام » اصطلاحًا اسشمروا على فعله » واعتمادًا , يَجْرٍ الأمرفيه على حكمه ؛ فكره 
ذلك وأنكره » واستفظعه 9 وأكبره » واقتضى حسن نظره فى الفريقين » ما خرج به 
أمره من توفير مال الأيتام ؛ وتعويض مَنْ يباشر ذلك من الشهود جاريًا يُقام لكل منهم ' 
من الإنعام ؛ وأمر بوضع هذا ارم وتَعْفيبته » وإِبْطالِه وحَسْم مادته . فلْيَعْتود القاضى ثقة 
الملك ذلك بالباب » وليصدر الإعُلام إلى سائر الواب سُلو كا لمحجة الدّين » وعملاً 
بأعمال الفائزين السعداء المتّقين » بعد تلاوة هذا التوقيع فى المسجدين الجامعين باموزية 
القاهرة المحروسة ومدينة مصر على . رءعوس الأشهاد » ليتساوى فى معرفة مضمونه كل 
7 (00) تسوه« السك ات سي جين الجهات الحكومية » من ضريبة أو نحوها . 

(؟) الصلم بتشديد الصاد المفتوحة وسكون اللام » كالتصلم » القطع » والفعل كضرب ؛ واصطلمه استأصله . 
القاموس امحيط . 

(*) ف الأصل : استفضعه . 


علوت 


قريب وبعيد وحاضر وباد ؛ ولتفرخ منه شيخ إلى جميع النواب عنه ى الأعمال 3 ولتسلن 
فى مجلس الحكم بعد تُبُوته فى .ديوانى المجلس والخاصٌ الآمرى » وحيث يثبت مثله إن . 
ا وما بعده . وكيب لليلتين بقيتا من ذى القعدة سنة 
ست عشرة وخمسماثة 00 5 

ثم حضر الفقيه ا بكر لوداع الوزير:" » وعرفه ماعزم عليه من إنكاء جد بظاهر 
التّغر على البحر » » فكتب إلى ابن حديد موافقة الفقيه على موضع يتخيره » وآن.يبالغ 
:فى إتقانه وسرّعة إنجازه » وتكون النفقة عليه من مال ديوانه دوّن مال الدولة . وتوجّه” فبى 

المنجد الملكور على باب الببحز . وما الميجد الذى بالمحجّة فإن المؤتمن عند مقامه باقر يناه 

وذكر للمأمون أيضا أن واحات البهنسا”" ليس مها جمعة تقام 4 )فامر بناء جامع ما » 
فرغ منه وأقم فيه خطيب وإمام وَقرمَة وهر ذنوك » وطق ل ما هى عادة أماهم . 

وقيل إِنَّ الذى أنشأه المأمون فى وزارته وفى أيام الأفضل أحد وأربعون مسجدًا » مع 
بريد بتجديده » بعد وزارته ؛ بالقاهرة ومصر وأعمالهما ما يناهز مائتى مسجد . 

فيه بنيت دار ضرب بالقاهرة9؟ ودار وكالة© , 


| )01 أحلى ذياوات افق الوذير بسط مرا كان ممه وجلس عليه » كان إلى جنب الأنضل جل تصراق 6ن 
فوعظ الفقيه الأفضل حى بكى » ثم أنشد : ش 
ياذا الذى طاععه قربة ‏ وحقه مفترضص واجب 
إن الذى شرفت من أجله يزعم هذا أنه كاذب 
وأشار إلى النصرانفى » فأقامه الأفضل من موضمه . وفيات الأعيان : ١‏ : ولاه . 
(؟) يقول ياقوت إنها مدينة بالصعيد الأدى غربى النيل » وتضاف إلها كورة كبيرة ٠‏ وليست عل ضسفة الثيل 3 
وبظاهرها مشهد يزار يزعم الناس أن المسيح وأمه أقاما به سبع سنين . وهى اليوم فى محافظة امنيا غلى الشاطى* الغرق لحر 
يوست د وإلها كان يلب الخامن الواعات :وفيا كانت تسل الستود البهنسية. وينسج الممإرز والمقاطع السلطائية » 
وكان طول ااستر الواحد ثلا ثين ذراعا وقيمة الزوج هنه مائى مثقال من الذهب . المواعظ والاعثبار : ١‏ 0ا*؟ ؛ صبح 
الأعثى : "م : مم ؟ معجم ابلدان : ؟ :805 ؛ ا ارام : ه : 599 ؛ قوانين الدوأوين ال ل 
4" - 460" . 
(؟) بحى القشاشين النى أصبح يعرف أيام المقريزى نحى الخراطين » قبالة البمارستان . بناها الآمر واستخدم فيها 
المدول » وصار ديئارها أغللى عيارا من جميع ما:يضرب مجميع الأمصار .-وكانت. دار -الضرب تصدر فى آأواسم دنانير. خاصة 
مها التفرقة على أمراء الدولة وأعيانها » ومن هذه الدنانير الخاصة.: دينار الغرة - غرة العام - وديئار خميس العدس. 
وكان يتولى الإشراف المباشر على دور الضرب قاضى القضاة لاهتام الفاطميين بضبط العملة. المواعظ والاعتبار: 448:1١‏ . 
( 4 ) أنشأها المأمون البطانجى - بجحوار دار الضرب - لمن يصل من العر اقيين والشاميين وغيدهم .م من التجار » وم 
يسبق إلى ذلك . نفس المصدر : ١‏ : ٠هم-‏ ١(ه#4.‏ 
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ظ وى ذى القعدة مات الأمير السعيد محمود بن ظفر » والى قوص . وركب الأمون 
إلى الجامع الأزهر » فلمًا كان وقت صلاة الصبح تقدم قاضى القضاة ثقة الملك أبو الفتح 
مسلم بن على الراسعينى وصلى ؛ فلمًا قرأ الفاتحة لحقه رَمَعَ0© شديد وارتعد » فلحن فى 
الفائحة ؛ وقراً : « والشمْس وَضَحَامًا » » فليا قال  :‏ ثَاقة الله وَسُقْيّاهًا » أُرتج عليه » 
فردٌ المؤتمن حيدرة » أخو المأمون » عليه » فاشْتَدٌ زمعه » فكرّر عليه الرَدٌ » فلم يَهْتدٍ وقال : 
« وسقناها » بالنون : فقراً المأمون بقيّة السّورة وسجد النّاس . وقام فى الرّ كعة الثانية 
وقد ديش فلم يمتح عليه بشىء ؛ فقراً المأمون الفاتحة « وقل هُرٌ الله حل ين وقنت وهو 
معه يلقَّئه . فلمًا انقضت الصّلاة اشئدٌ غضب المأمون وأمر متولى الباب بأن يتم المقرئون. 
وتخيل [ ١75‏ ب ] المقام وخرج من الجامع » فوكل بالقاضى من بمضى به إلى داره 
ويأمره بالمقام سا من غير تصرّف حتى يحفظ القرآن ؛ وقرّر له له راتبًا فيا بعد ؛ ولزم داره . 

وأنفذ للوقت إلى القاضى أنى الحجّاج يوسف بن أَيّوب المغربى » من قضاة الغربية » 
فأحضره وخلع عليه فى القصر بذلة مذهبة ٠‏ وسام به على الخليفة 00 السجلٌ 
ف لفافة مذهبة بئيابته فى الحم العزيز ا والصّلاة وديوان الأحبامر 9) 00 
الفونيد باقر أعمال: المتلكة” 4 ونمت فيه. بالقاضى جلال الملك تاج الأحكام ؛ فقبّله 
ووضعه على رأسه وى على منابر القاهرة ومصر . 

وكان يحضر فى يوى الائنين والخميس إلى مجلس المظالم بين يدى المأمون » ويستعرض 
القصص ويناقش فيها » ويبّاحث مُباحَثّة الفقهاء العلماء » فزاد المأمون فى إ كرامه » 

ورد إلئية وكالة الخليقة وكيك له الو كالة » وشرّف .بالخلع . 

وتو قوص الأمير مؤيّد الملك وخلع عليه ؛ وأمر أن يبنى بقوص دار ضرب » وجهز 

مع مهندسين وضرابين وسكك العيّن والورق .» وعشرين ألف ديثان وعفزين: الف درهم 


. الزمع شبه الرعدة تأخذ الإنسان » والدهش » والحوف » وفعله كفرح . القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) ديوان الأحباس المقصود به ديوان الأوقاف وكان لا مخدم فيه إلا أعيان كتاب انون الشبود المعدلين » 
وفيه عدة مديرين وكاتبان معينان لنظ, الاستيارات » ويسجل فى اسدمارة كل ما فى ال ارقاع والرواتب » وما يى له من جهات 
كل من الوجهين القبل والبحرى . والشبود المعدلون طبقة من طبقات أصحاب الوظائف الدينية تسند ليها مهمات محددة مثل 
وكالة بيت المال والحسبةوحضور مجلس الحم (القضاء) » ولا يعدل أحد للشهادة إلا بأمر الحليفة . صبح الأعثى : #:8مغ - 


45١26 للثم؟‎ 
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فضة ؛ فضربت هناك دنانير ودراهم ؛ وصار كل ما يصل من اليمن والحجاز هن الدنانير 
العدّنية وغيرها يضرب ما . 

520 باسم الآمر فى ستة مواضع : القاهرة » ومصر » وقوص »ع وعسقلان » 
وصور » والإسكندرية . 

0 5 0 

وقرر للشيخ ألى جعفر يوسف بن حمق حسديه بن يوسف » الإسرائيل الاصل » 
0 0 * إن 7 9 3 
لما قم من الاندلس وصار ضيف الدولة ؛ جار وكسوة شتوية وعيدية ورسوه() 4 وأقطع 
داراً بالقاهرة » وكتب له منشور نسخته بعد البسملة . 


ولع امام أشرت: ها طروت الثيرة يقدره + وأننسن :ما (وشخت: الدول يجميل 
أثره » تخليد الفضائل وإبداء ذكرها » وإظهارٌ المعارف وإيضاح 'سرّها » لاسيمًا صناعة 
الطب التى هى غاية الجدوى والنفع ووه التغين بأبا قريفة إل الفرم: ب القولها صل 
الله عليه وسلم : «العلم علمان علم الأديان وعلم لدان » شرج أمرٌ سيدّنا ومولانا لِمَا يُؤثره 
بعلَرٌ همّته من إِنْماء العلوم وإشهارها » واختصاص الدّولة الفاطميّة بإخياء الفضائل وتجديد 
آثارها »ليبق جمال ذلك شاهداً ها على مرّ الأيّام 00 ما أفشاه لها من المآثر الجمّة 
والمفاخر الجسام » لشيخنا أى جعفر يوسف بن أحمد بن حسديه » أيده الله » لصرف رعايته 
إلى شرح كُتّبٍ أبقراط التى هى أشرف كتب الطّبٌ وأوفاها » وأكثرها إغماضا وأبقاها , 
وإلى النّصنيف فى غير ذلك من أنحاء العلوم » مما يكون منسوبًا إلى الأوامر العالية » ورسم 
لتر تل 3 نشبوالا تففهاف لد رركن بنذ يكم : أزلة أزلة إلى كتراتة الكني كن واقراء 
جميع مَنْ بحضرإليه من أهل هذه الصّنّاعة » وعرض من يدّعيها واسْيشْفَافِِ فيا انيه ؛ فمن 
عبات عقدة ستاعنة فلبكرة عل :وسمة © ومن كان مقصّراً فَلْيَستَنْهِضه . واعتمدنا عليه 
فى ذلك لكونه مُميرًا فى البراعة فى العُلوم متصرّقًا فى فنونما » مُقدمًا فى بَمْطها وإظهار 
تخريها » “ولأنه يبلغ الغرض المقصود فى شرح هذه الكتب ويوق عليه » وَتَيْلك أوضح 
السبل وأسدها إلنه ؛ وى جميع ما شرع له . فليشرع فى ذلك مستعيئًا بالله » مُنْفَسِح الأمل 

)١(‏ مامش الأصل : و ومخطه . أبو جعفر يوسف بن أحمد بن حسديه الإسرائيل الأندلسى أحد أعلام فضلاء الإبود 


الأطباء » أسلم فى القاهرة واختص با مأمون » وترجم بعض كتب أبقراط وصنف كتابا فى المنطق » ومات فى حدود 
القانين . وكان فيه دعابة » . أه . 


8ه ل 


بإنهاضنا له » وجميل رأينا فيه + بعد ثيوته. فى التّواوين إن شاء الله تغالى . وكتب فى 


ذى القعدة سنة ست عشرة وخمدماثة ) . 


فَانْتَصَبَ لِطابى علم الطبّ وأقبل أطبّاء البلدين إليه » واجتمع فى أيدى الناس من 
. 8 1 ل م ءِ 
أماليه كثير » وجعل له يومين فى الجمعة يشتغل فيهما ويتوفر فى بقيّة الأسبوع على 
التتصنيف » وحمل ذلك إلى الخزائن ؛ واستخدم كاتبين لِتبُييض ما يؤلّقه . 


ولمًا أهل ذو الحجّة جرى الحال ف الهناء ومدائح الشّعراء فى القصر بَيّن يدى الخليفة 
وبالدّار المأمونية على الحال المستقرّة»واستقبله المأمون بالصّيام » وأخرج من ماله ما زاد 
عن المستقرٌ فى كل عام » برمم ١ ١55[‏ ] الأطفال من الفقراء والأيتام » من أهل البلدين 
وغيرهم ؛ وم يتعرّض لطلب ذلك من المميزين بحكم ما يعملوثة من السنين المتقادمة . 
وممًا ابتكره ولم يسبقه إليه أحد أن استعمل ميقاط حرير فيه ثلاث جلاجل » وفتح باب 
طاقة فى الروْشّن من سور داره ؛ فصار إذا مضى شطر الليّل وانقطع لمع طرحت السّلسلة 
ودُلْ الميقاط من الطاق » وعلى هذا المكان جماعة مُبَيُون بحقه من المغاربة ؛ فمن حضر من 
الرّجال والنّاء بتظلّمه سدد قصّة فى الميقاط بيده ويحرّ كه بعد أن يقف مَنْ حَضْرَهُ على 
مضمُون الرقعة ؟ فإن كانت مراف لم مكّنوه من رفعها ؛ وإن كانت ظلامة مكُنوهمن ذلك 
ويعوّق صاحبها إلى أن يخرج الجواب . 


وكاق: القضة يعتل ذلك أنه من عدن به غيرر عن أهل التقر 4 آر: عاد ادر اين 
غير ذات البروز ولا تحب أن تظهر » أو كانت مظلمة فى الليل تتعجّل مضرّتها قبل النهار 
فلأت لهذا الميقاط . 


وحضرت كسوة عيد النحر » وقرقت الرسُّوم على من جرت عادته ما » خارجًا عمًا 
أمر به من تفرقة العين المختنص ذا العيد وأضحيته » فكان منها سبعة عشر ألفا وسيّاثة 
دينار برسم القصؤر جميعها »وجملة ما نَحَر وذّبح الخليفة خاصة » دون الوزير » فى ثلاثة 
أيام النحر ألف وتسعمائة وستة وأربعون رأسًا ؛ منها نوق مائة وثلاثة عشر » وبقر ثمائقة . 
عشر رأسا » وجاموس خمسة عشر » والبقية كباش » ومبلغ المصروف على أسمطة الثلاثة 


جد أققكت 


ش 8 5 00 
أياه”) » خارجًا عن أسمطة الوزير » ألف وثلمائة وستة وعشرون دينارا » ومن السكر ثمانية ٠‏ 
وأرتعوة ديئارا مح 1 


0 على رسمه . وركب الخليفة إلى قليوب ونزل بالبستان الزيزك 
مشاهدة قصر الورد”) » على العادة المستقرّة والسنة المتقدمة » وفرّقت الصدقات فى مسافة 


الطريق » وربت الخم » وقُدَمت الأسمطة . ثم عاد فى آخر النهار إلى قصره . 
وى هذه السنة سَيّر المأمون وحثىّ بن طلائع إلى صُور » فقبض على مسعود بن سلار », 
واليها لمخالفته » وأحضره . 


9 5 
وفيها تجهز الأسطول وسارت المرا كب » فيها خمسة عشر ألف أردب قمحا وأقوات 
كثيرة » إلى صور . فلمًا وصل خررج إليه سيف الدولة مسعود واليها من جهة طفدكين » 
فا سم عليوم سألوه الّرول إليهم ؛ قلمًا حصا فى المر كب اعْتقا ٠‏ وأقلع الأول ببه 
إلى مصر » فأكرم وأنْزِل فى دار » وأطلق له ما يحتاج إليه وسيب الب عليه كَثْرة 

شكوى أهل صور منه7) 

000 

)١(‏ ذكر المقريزى فى المواعظ والاعتبار :أنه كان يقام لعيد الفطر سماطان ولعيد النحر سماط واحد » ويصف 
السماط ل ال د ان 1م لامم- 
ممه ؛ انظر أيضاً : النجوم الزأهرة : 4 : لاو - مة ؟ صبح الأعثى : "” : "لامح 58 هة. 

)2 ا ال . ويذكرون فى سببه أن الذى صل الله 

عليه وس أمسك بيد على بن أبى طالب عند غدير خم - على مسافة ثلاثة أميال من الجحفة يسرة الطريق - وقال كلاما منه : 
من كنت مولاه فعلى مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . ويحتفل بهذا الميد فى الثامن عشز من ذى الحجة » حيون 
ليلته بالصلاة » ويصلون صبيحته ركعتين قبل الزوال » ويلبسون الجديد ويعتقون الرقاب ويقدمون الذبائح » وأصبح 
هذا الميد موسما عظما حتفل به احتفالا رائعا فى مصر الفاطمية » وقد أبطله الحام بأمر أن مدة » ثم عاد الاحتفال به إلى روعته 
وبائه . المواعظ والاعتبار : ١‏ : 8خ" - "90١‏ 2 4575. 

() قصر الورد بناحية الحاقانية » قرية من قرى قليوب كانت من خاص الحليفة وبها جنان كثيرة وعدة دويرات 
يزرع فيها الورد فيسير إلها الخليفة يوما ويصنع له فيها قصر عظم من الورد ويخدم بضيافة عظيمة . المواعظ والاءتبار 
46:١:‏ . ّ 

( ؛ ) يقول ابن القلانسى : والسبب كان ف هذا التدبير أن شكاوى أهل صور:تتابعت إلى الآمر بأحكام الله والأفضل 
بما يعتمده مسعود مع الرعية من الأضرار لم والخالفة للعادة الموافقة لهم » فاقتضت: الآراء التدبير عليه وإزالة ما كان من 
لولاة يه )وكات عقة خروجه مها ووه ادير فيا عرو جه ل ارج وحصوشاى 00 00 : /ا؟ 
إحكام سيطرتهم عليها وتوفير الحماية لما ضد الفرئج » أل القاطير نذا ألتعيين حتى عند باسنت دا العام . 
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سنة سبع عشرة وخمسمائة() 

فى غَرتها عمل برغم أول العام”؟ ؛ شم حزن عاشوراء”© » فالمولد الآمرى على ما جرى 
به الرسم . وخليع على المئن سلطان الملوك نظام الدين أ تراب حيدرة » أخى الوزير المأمون» ‏ 
بدلة مذهبة خاصٌ من لباس الخليفة ؛ وطوق ذهب » وسيف ذهب بغير منطقة » وشرف 
يعتبيل يذ الخليفة "ىق مجلسة ؟ وسَأم إليه تةلميد فى لفافة مذهبة بولاية الإسكندرية 
والأعمال البحرّيّة ؛ وشدّت له الأعلام القصب والفضة والعمّاريات9©؟ » وحمل بين يديه 
الأ كياس برسم التفرقة . وحجبه الأمراء والأستاذون » وقبّل أبواب القصر » ومضى إلى 
داره ؛ وأَطْلق له من ارتفاع ثغر الإسكندرية على الولايتين فى الشهر خمسيائة دينار . 

وثار اللّواتيون وغيرهم بالصّعيد الأدنى ؛ وقتلوا زين الدّولة على بن تراب الوإلى » وعاثوا 
فى البلاد وأفسدوا . فخرج إليهم المؤتمن أخو الوزير وتاج الدّولة مهرام زنان0 ' الأرمن 
فى عدّة وافرة » فانهزموا بين يديه » وأحاط بما خلّفوه من الموائى . 


00 ويوافق أول امحرم منها أول شبر مارس سنة ١188‏ ء 

( ؟ ) كان الفاطميون يحتفلون بأول العام ال مجرى احتفالا رائقا تمد فيه الأسمطة الحفلة بأنواع المطعومات والمشروبات 
والحلوى » وتوزع فيه على أمراء الدولة ورجاها المنح المحددة لكل مبم طبقا لترتيب خاص » ويخرج الخلفاء فى هذه 
المناسبة فى موا كب رمية بنظام بالغ الروعة يشتّرك فيه الجيش والشرطة والقضاة والدعاة ورجال القصر وموظفو الدواوين . 
وتجد وصفا تفصيليا لهذا فى : صبح الأعثى :5" : 9ة؛- ه.هء النجوم الزاهرة : ؛ : ولا - وو. 

( ؟ ) كان الفاطميون -كبقية الشيعة - يحعلون من العاشر من أنحرم يوم حزن وبكاء وعويل » إذ أنه يوافق اليوم 
الذى استشهد فيه الحسين بن على بن أبى طالب » رضى الله عنه » وفى هذه الذكرى يحتجب الخليفة الفاطمى عن الناس ويلبس 
الدعاة و القضاء ورجال الدولة ملابس الحزن وبحضرون المأتم الذى كان يعمل أولا بالجامع الأزهر ثم صار يقام بالمشهد 
الحسيى » وينتقل الوزير والمحتفلون إلى القصر فيجدون الدهاليز قد فرشت بالحصر والبسط » ويفرش وسط قاعة الذهب 
بالحصر المقلوبة.وتقدم أطعمة الحزن ومنها العدس والملرحات وانحللات و العسلوالهبز المغير لونه قصداً لأجل الحزن . ويظل 
النوح قائما فى جميع شوارع القاهرة وحاراتها ؛ و أزقتها . المواعظ والاعتبار : 48١ : ١‏ ؟ النجوم الزاهرة : ه : 
١ . 1١64-١6‏ 

( : ) العماريات بتشديد الميم بعد العين المهملة المفتوحة نوع من الموادج » النجوم الزاهرة : 4 : ١م‏ » وكذلك : 
.ككش .علطا .مزمنا5 زنرجو10 

(0) الزنان أو الزمام . يقول ااقلقشندى : الزنان دار المعبر عنه بالزمام: دار لقب الذى يتحدث على باب ستارة 
السلطان أو الأمير من الخدام الخصيان . وهو مركب من لفظين فارسيين _ : زنان بفتح الزاى بمعنى النساء » ودار بممى 
ممسك إلا أن العامة والخاصة قلبوا النونين ميمين ظنا منهم أن الدار بمعناها العربى و لعل المقصود هنا : القيم على شئون الأرمن 
أى مقدمهم . انظر صبح الأعثى : 5 : وم + 41.0 . 


الاة ‏ 
اتعاظ الحنفا 


وبلغه نزول مراكب الرّوم والبنادقة » وهى بضع وعشرون مر كبا » على الإسكندرية » 
فبادر إليها (المؤتمن)20؛ فلمّاشاهده العدرٌ أقلع» فأخذ منهمعدة قطع . وقَدِم على المؤتمنمشايخ 
الّلواتيّين والتزموا بحمل ثلاثين ألف دينار فى نظير جنايتهم » وأن يعنى عنهم ؛ فأجاهم 
الوزير إلى ذلك ؛ وحمل الال مع الرهائن . ّْ 
3 وكان المؤتمن لما قدم إل التغر خيّم بظاهره » وقبل من القاضى مكين الدّولة أنى طالب 
أحمد [.5؟7١‏ ب ] بن الحسن بن حديد بن أجمد بن محمّد بن حمدون » المعروف بابن 
حديد » متولٌ الأحكام والإشراف بها » ما حمله إليه على حكم الضيافة ثلاثة يام » ثم 
أمره بإنفاقها بعد ذلك إلا ما يقتضيه رسمه خاصّة . وأظهر كتاب أخيه الوزير بأنّ 
الغلال بالئغر وأعمال البحيرة كثيرة » وكذلك الأغنام مع قطيعة العربان ؛ فمهما دعت 
الحاجة إليه برسم أسمطة العنا يمل ويُسّاق » وتكتّب به الوصول على ما جرت به 
العادة . وأمره ألا يقبل من أحد من التجار ضيافة ولا هدّية. 
وأظهر كتابًا آخر إلى مكين الدّولة بأن يُطّلق فى كل يوم من ارتفاع الثغر من العين 
ما يُبّتاع به جميع ما يُحتاج إليه من الأصناف برمم الأسمطة للعسا كر . وكان يستخدم 
عليها من يراه من الشهود . ' 
وكات تجار الثغر قد حملوا ثلاثة آلاف دينار فأ المؤتمن قبولها؟ » وأمر بإعادتها إلى 
أرباها ؟ فأخذ مكين الدّولة يتلّطن فى أن يكيون عوض ذلك طَرَقَا وطيبا ؛ فأقسم أنه 
لا يقبل منهم شيئا . واستمرت الأسمطة فى كل يوم ؛ ولم يقبل لأحد هديّة : 
واتفق أنّ المؤئمن وصّف له الطبيب دهن شمع والقاضى مكين الدّولة حاضر © فأمر 
فى الحال بعض غلمانه بالمضىّ إلى داره ليّحضر الدّهن المذ كور ؛ فلم يكن أ كثر من مسافة 
الطريق حتى أحضر صرًا مختومًا فك عنه » فوّجد فيه منديل لطيف مجاوم مذهب على 
مداف بللور فيه ثلاث بيوت كل بيت عليه قتد ذهب مشبكة مرضعة بياقوت وجوهر؛ 
)01 زيد ما بين الحاصرتين التوضيح . ذفك أن الموتمن وحل إلى الإسكندرنية عقب فراغه من معركة اللواتيين . 
(؟) ف الأصل : فأب المؤتمن من قبوها . 


© ) داف الدواء وغيره يدوفه بله بماء أو غيره فهو مدوف ومدءوف » ومسك مدوف أى مبلول وقيل مسحوق . 
مختار الصحاح : 


امةب 


: بيت دهن بمسك » وبيت دهن بكافور » وبيت دهن بغير طيب » ولم يكن فيه شى2 
مصنوع. لوقته . فلمًا رآه المؤتمن والحاضرون (عنجبوا)” من علرٌ قيمّة القاضى وجليل رئاسته 
وسعة نفسه ؛ وحلف (القاضى)'" الحزام إن عاد إلى ملكه .. فقال المؤتمن ؛ قد قبلئه منك 
ليس لحاجة إليه ٠‏ ولا نظر فى قيمته » بل لإظهار هذه الهمّة وإذاعتها. وذكر أن فيئمة 
المداف الم 0 .خمسمائة دينار , 

وخلع المؤتمن على القاضى بذلة مذهبة بطيلسان مةور وثياب حرير » وقدّم له دابّة 
عركي: حل ثقيل ؛ ثم خلّع عليه فى اليوم الثانى والثالث كذلك يول على أعية يلين 


مكذلتين مُذّهبتين ورزمة فيها شةق حريرية ممًا يختصٌ بالنساء م وأنم على كل م 
حواقية وآصهابه, 


وعاد إلى القاهرة » فمدحه عدّة من. الشعراء . 
وورد رُسّل ظهير الدّين طفتكين » صاحب دمشق » وآق سنقر » صاحب حلب7) 3 


بالحث على غزو الفرنج » وكبيرهم على بن حامد » الحاجب . فلمًا وصلا باب الفتوح 
ترجا وقبّلاه » ومشيا إلى أبواب القصور ففعلا مثل ذلك ؛ وأوقفا عند باب البح ) 


. زيد مابين القوسين لأن السيأق يقتضيه أو نحوه‎ )١( 

(؟) زيد مابين القوسين للتوضيح . 

() كان صاحب د عه لبون ان تملكها بمد أن حاصر ها زبها ابن عمها يدر ألدو لة 
سلمان .بن" أرئق الذى سلمها إلى الأمير بلك بعد أن طال حصارها وتبين عجز بدر الذولة عن حمايتها . وقد بق بها بلك 
ابن بهرام .حى قتل فى سنة .1ه ليتولاها ابن عمه حسام الدين تمرتاش بن إيلغازى بن أرق . ومذا يتبين أن آق سنقر » 
المذكور ف المئن» لم يكن صاحب حلب والواقع أنه كان يتولى الموصل وما يقرب منها من بلاد الجزيرة وكانت واسط من 
إقطاعه أيضا » ومن رجاله الذين كان يعتمد عليهم عماد الدين زنكى بن آق سنقر الذى كان يتولى حلب وقتل صبرا فى حرب 
ضد تاج الدولة تنش سنة 480 . ويتضح من هذا أيضا أن آق سنقر صاحب الموصل فى هذه السنة » 107ه » والذى قتل 
سنة 07٠‏ بالموصل بهجوم جماعة من الياطنية عليه لم يكن هو صاحب الرسالة إلى القاهرة . ويقول ابن القلانبى » تأكيدا 
هذا « وى شهر رمضان من السنة توجه الحاجب على بن حامد إلى مصر رسولا عن ظهير الدين أتابك » 0 
نحو حلب فى السئة التالية عندما حصرها الفرئج فرحلوا عنها فأصلح أحواها وأمن أحواها . الكامل : ٠١‏ : 56م » 
58٠١ » 5117‏ ؛ الباهر:: ؛؟ » ا » «١‏ ؛ ذيل تاريخ دمشق : 731١4 2 718 2 0١١‏ . 

(4) من أبواب القصر الغربية » وهو من بناء الحاكم » سمى بذلك لأن الخليفة كان يخرج منه عندما يقصد التوجه 
إلى شاطى” النيل عند المقس . وموضعه اليوم تجاه المدرسة الكاملية بمدخل حارة بيت القاضى بشارع بين القصرين . المواعظ ٠‏ 
والاعتبار ١٠‏ : *"4# - 484 ؛ النجوم الزاهرة : 4 : ” حاشية : 5 ؛ صبح الأعثى : و ال 8 
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قَدْرٌّ ما جلس الخليفة '. فجهرٌ عسكر فى البرّ مقدّمه حسام الملك النترسى »وسار الأسطول 
0 الغارات وعادت بالغنيمة . 

فاجتمغت طوائف الفرنج » ؛. وكتب 0 حسام الملك أن يقي بالقغر » ويلّى الفرنج 

علبته ولا يتعدّاه » فخالف ذلك » وتوبّه مخفا بغير ثقل ونزل على يافا َقَتَل وأسر ..فعندما 
تعد الفراع رجل رهم يتبعونه حتى واف تُبْتَى20 فلقيهم هناك »“فالهزم العسكر من غير 
قتال » وقُيِل الرّاجل بأسره » وعاد من بتى مهزوما إلى عسفلان . 

ووصل الخبر بذلك فأَهم الآمر والمأمون » واشتد الحنق على حسام الملك لسوء تدبيره ؛ 
فآل أمره بعد أمُور إلى أن قتل . 

'فيها خرج أمر المأمون إلى الوالِييْنْ صر والقاهرة بإحضار عرفاء السقائين وإلزام 
المتعيّشين منهم بالقاهرة بحضورهم مى دعت الحاجة إليهم ليلاً ونهارًا . ولذلك أَلْزم 
أصحاب القرب وتقرّر أن يبيتوا علوباب المعونة ومعهمعدّة من الفعلة بالطّوارى والمساحى 2 
وأن يقوما لم بالعشاء من أموالهما9؟ . ٠ ٠‏ 

وعمل بعض التجّار لابنته فرحا فى إحدى الآدر المعروفة بالأفراح » فتسوّر مُلآك 
الدّار على النّساء وأشرفوا عليهن والعروس ف المجلى ؛ فأنكر عليهم ذلك فاسافوا وأفينو + 
على الرّجل ما صنهه ؛ فخرج مستغيئا » فخشوا عاقبة فِعْلهم ؛ فما زالوا به حتى كف عن 
شكواهم . فلما حض9» والى مصر بالمطالعة فى الصباح إلى الوزير على عادته » قيل له : 
م لا ذْكَرْتَ فى مطالعتك ما جرى للتّاجر الذى عمل فرح 1١/3‏ | ] أبنثه ؟فاعتذر بان ! 
لخر لا الاي ما يترم عن الّلامة والعافية ولم يتصل به ما جرى فى الفرح . 
فأسمعه ها أمقه » وبين عجزه وتقصيره » وقال له » والسّلامة والعافية أن ب يخرج بالرّجل 
ويُهان وتنتهك حت ولا يجذ ناصرًا !! . ٠‏ 


- 


. بالضم ثم السكون_ فالفتح » مقصورة : بلدة يحواران من أعمال دمشق . معجم البلدان : © : 54م‎ )١( 
(؟ ) القائمان بالعشاء المذكوران وال القاهرة ومصر . وسيتبين بعد أسطر أن الواليين استخدما السقائين مرة بغير‎ 


أجرة » فقرر المأمون لم أجرا محددا . : 
م2( فى الأصل : حضروا . والمثبت هنا أولى . أو لعل المقصود : فلما أحضروا » فسقطت الألف. المهموزة 


من الناسخ . 


عن 8:8 امت 


فرسم بإحضار شاهدين ومهندسين يا إلى سائر الدذور المختصة بالأفراح وإحضار 
ملا كها فمن رغب فى استمرأر ملكه على حاله قَلْيزل التطرق إليه ويُكْمَبْ عليه حبّة 
بالقسامة بذلك . ومن لم يرغب فلتؤخذ عليه الحجة بألا يوجد ملكه للأفراح ويتصرف فيه 
على ما يريد . فامتثل ذلك . 

وجرى الرسم فى عمل المولد الكريم النبوىّ فى ربيع الأول على العادة . 

وكتب لجميع الأعمال ؛ خلا قوص وصور وعسقلان » بمطالعة كل وال منهم فى مستهلٌ 
كل شهر بمن حَواهُ السّجن والموجب لاعتقاله » ويبيّن كل منهم ذلك ويعتمد فيه الحقّ . 
وسبب ذلك أنه رفع إلى الأمون أَنّ بعض الولاة يعتقل من لا يجب عليه اعتقال » لطلٍ 
رشوة » فتطول مذته . ١‏ 

وفيه قُررٌ برسم رش ما بين البلدين » مصر والقاهرة » فى كلٌ يوم 55 الاين 
يركب اقبهما الخليفة م يضرف للمقانين أدينار واحد ؛ فاستمرٌ ذلك يطلق لم إلى الأيام 
الحافظيّة . وكان سبب إطلاق هذا القدر أنه رفع للوزير الأمون أن وَالىَ القاهرة ومصر 
يأخذان جميع السقّائين أرباب الجمّال والدُوابٌ لِرَش ما بين البلدين سّخْرَةٌ بغير أجرة . 


7 4 3 7 
وفى جمادى الآخرة.أعيد ثغرٌ صور إلى ظهير الدّين طغتكين ؛ صاحب دمشق » وكتيب له 
وم 9 ١‏ 
بذلك » وفخم فيه وعظم ٠‏ ولعت بسيف أمير المؤمنين7" ؛ وجهّزت إليه الخلعة » وهى بدلة 
طمم منديلها'"طوله مائة ذراعشرب» فيدثمانية وعشرون ذراعا مرقومة بذهبعراق » وثوب 
طمم جميعه برقم ذهب عراق » سلف المنديل والثوب ألف دينار ؛ وثوب دبيق وسطالىق 2 
)١(‏ يذكر ابن القلانسى أن والى صور الذى أرسله الفاطميون ليخرج منها مسعودا ممثل ظهير الدين طفتكين » النائب 
ها » عجز بعد إخراج مسعود عن حمايتها» فكاتب طفتكين وكاتب الحليفة الآمر الذىأعادها إلى طفتكين » فندب هذا جماعة 
لا غناء لم ولاكفاية فهم ولا ثهامة » ففسد أمرها وتمكن الف رت من حصارها » واضطر طفتكين إلى تسليمها بحيث يؤمن 
كل من بهأ . فخرج كافة المسكرية والرعية » وم يبق إلا ضعيف لا يطيق الخروج » وذلك ف اليوم الثالث والعشرين من جمادى 
الأولى فى هذه السنة : لمأه . ذيل تاريخ دمشق :١1١؟.‏ 
(؟) بجمل المنديل - عادة - ف المنطقة المشدودة فى الوسط . وخر العرف وأصطلاح الملوك عل الييث به فى الأمانات ‏ 
كالحاتم سواء بسواء .. ولم يكن المنديل من آلات الخلافة . ويقال إنه كان للأفضل الجمالى مائة بدلة 'معلقة على أوتاد من ذهب 
على كل بدلة منها منديل من لونها . صبح الأعثى : ؟ : 


لا وآهؤأ سه 


وثوب سقلاطون2" دارى » وثوب عبتانى » وشاشية دبيق » ولفافة ؛ وجميع ذلك فى تخت 
بن عليه لفافة دبيق ؛ وغير ذلك من الكساوى برسم_نسائه وأصحابه . وجهز لأمين الدولة 
جمشتكين صاحب صلخد9 » بذلة مذهبة ومنديلها ؛ وعدّة ثياب » وغيرها . 

ان 0 . 0 5 

فى شعبان وصلت الاساطيل يمن فيها سالمين ؛ وقد غنموا شيئيين من شوانى الفرنج 
وبطشة 121 6 وعدة من النساء والدّجال9؟) 5 وذكر للمأمون أن الأسرى المذكورين 
يَوْخذ منهم فى الفداء ما يزيد عن عشرين أَلفٍ ديئار عينا فتٌقال : وله لا أبق منهم أحدا 4 
قد 15 نا خسياثة رجل يساوون ماثة ألف » وقد أظفر الله ما يكون ديةً عنهم الا بنع 
عنا أنًا بِعْنا الفرنج وربحنا أثمانهم عوضا عن رجالنا . 

وركب الخليفة بما جرت به العادة » واصطفت العساكر بالعدد بأد ؛. وعاد 6ن" 
١‏ وخلع على الأمراء وعلى زمام الأسطول والرؤُساء 93 

. وحضرت الحجّاب التدويين لقعل الفرئج ٠‏ بأنهم لما شاهدوا الحال بذلوا فى لاص 
أنفسهم ثلاثين ٠‏ ألث دينار 4 007 يرجم منهم .أكثر من ذلك 0 فكتب الجواب بالإنكار 
وإمضاء السّيف فيهم ؛ فقيل الرجال سرهم وقد اجتمع الناس وضبجّوا بالتتهايل والتكبير 
عند قتلهم » فكان أمرًا مَهُولاً . وقد ذكر هذا اليوم عدّة من الشعراء . 

وجرى الرسم فى أسمظة شهر رمضان » والرّكوب إلى الجمع » وفى كسوة غرّة شهر رمضان 
على العادة . 

)١(‏ السقلاطون الملابس الحريرية الفاخرة الملونة بالألوان القرمزية وغيرها . وهو امم بلد بأرض الروم تصنع 
فيه تلك الملابس و تنسب إليه اساي : 4 : ٠م‏ : حاشية : 5 . وكان هذا النوع من الملابس يصنع أيضا بتيريز 
وبغداد . صبح الأعثى ا و" 

د 0 50 . معجم البلدان : 16 قعم .وم . 

2 البطشة سغينة حر بية كبير مطحي اده 3 بسكت حافت اجو للا 
ل مقاتل . مفرج الكروب : ؟ : بابز : حاشية : ١‏ . والشيى » ويسمى الغراب مركب حرف له مائة وأربعون 
مجدافا وفيه المقائلة والجدافون 0 .عم . وف أنؤاع سفن الأسطول انظر قوانين الدواوين وموم 
#رمغ - وه » 5هغ ؛ وصبح الأعثى : ”# : 9١1ه-‏ 0 

( 4 ) يذكر ابن القلاننى. فى حوادث هذه السنة التقاء أسطول مصرى بأسطول البنادقة ونشوب حرب بين. الجانيين 


انّبت بانتصار البنادقة وأسر عدة قطع من الأسطول المصرى . ويروى ابن الأثير هذه الحادثة بنفس الصورة . ذيل تاريخ 
دنشق : 9.؟ ؛ الكامل : ٠١‏ : ١١٠5و‏ 


لدالاها - 


وفيه سيّر هلال الدّولة سوارًا رسولاً إلى خُرّة اليمن2 وصّحْبّته برسمها من التشريف 

مما لبسه الخليفة وما 1 من الحلل المذهبات والملاءات الشرب المذهبة والشقق النفوسى 
والمغرنى اللقصور والإسكندراى المطرّز جملة كثيرة فى تخوت مدهونة مبطُنة » وسلال مملوءة 
من لحم الثاقة الى نحرت بالمصلٌ » واثنى عشر مجلس من المساطير” الى تُقرأ كل خميس 
وعليها علامة الخليفة » وكثير من النحاس القضيب والمرجان . وكتب إليها كتابا.فى قطع 
التلقين9 أوله : 

« من عبد الله [150 ب] ووليّه المنصور أنى على الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين » ابن 
الإمام المستعلى بالله أمير المؤمنين » صلى الله عليهما ‏ إلى الحرّة الملكة السّيدة الرّضية » 
الطاهرة الزّكيّة » وحيدة الزّمن » سيّدة ملوك اليمن » عد الإسلام » خالصة الإمام » نصيرة 
الدّينَ ؛ عصمة المسترشدين » كهف المستجيرين ء وَليّة أمير الموُمنين وكافية أوليائه الميامين » 
أدام الله تمكينها ونعمتها » وأَحْسَن توفيقها ومعونتها » . 

وفى آخره : « وأمير المؤمنين متطلع إلى علم أخبارك ؛ ومعرفة أنبائك » قُتَواصَلٍ بإنهاء 
المنجدّد منها إن شاء الله . والسّلام عليك ورحمة الله وبركاته» . ويطوى مدوّرًا ويخم بحرير 
وأشرطة ذهب وعنبر ويجعل فى خريطة . 

فيه قرئ بالجامع العتيق منشور » نسخته بعد التُصدير : 


)١(‏ واسمها سيدة بنت أحمد بن جعفر بن مومى الصليحى » مولدها سنة أربعين وأربمائة . كانت كاملة.المحاسن 
قارثة تبة تحفظ الأخبار والأشعار والتواريخ » تزوجت المكرم أحمد بن على الصليحى الذى استروح إلى السماع والشراب 
ففوض الأمر إلى زوجته » الحرة » الى استبدت بالأمر » وكان لما نشاط كبير فى البلاد المنية . لقيها المستنصر : 
م السيدة الرضية الذكية » وحيدة الزمن » سيدة مأوى الزمان » عمدة الإسلام » ذخيرة ألدين » عصمة المستر شدين » كهف 
المستجير ين » ولية أمير المؤمنين » كافلة أو ليائه الميامين » . وهذا يتفق مع الألقاب الى وردت بالمآن فى كتاب الخليفة الآمر 
إليها مع بعض الاختلاف . راجع أخبارها فى تاريخ المن للفقيه الشاعر عمارة المنى . 

(؟) املس اصطلاح فاطمى يطلق على الكراسة الى تكتب فيها دروس الدعوة لتلق عل المريدين المزمنين بالمذهب 
الفاطمى وكان داعئ الدعاة يعد هذه أنجالس ويوقع علها الحليفة لاعتّادها » ثم تدفع إلى الدعاة لتلاوتها فى الأيام المحددة لذلك . 
وكانت المحالس تتفاوت فى محتوياتها تبعا لتفاوت من تكتب للم رجالا أو نساء » مؤؤمنين من القدماء أو مريدين من المستجدين . 
انظر فى ذلك : المواعظ والاعتبار ؛ الحا بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية ؛ وغيرهما . 

(؟) قطع الثلثين من الورق المصرى » والمراد به ثلثا الطومار . وعرض درجه ثلثا ذراع بذراع القماش المصرى 
أيضا . ويستعمل ف العادة فى كتابة منشورات الأمراء المقدمين وتقاليد الوزراء والنواب الكبار وأ كابر القضاة ومن فى معناهم . 
والطومار المشار إليه هو قل الطومار » قدر الكتاب مساحة عرضه بأربع وعشرين شعرة من شعر البرذون . صبح الأعثى : 
* : "امس عه 5 :0و١‏ 


ا ا كك 


« بأننا لم نَزَل منذ ناطت بنا الحضرة المطهرة » صلوات الله عليها » الأمور » وعَوّلت 
على كفايتنا فى سياسة الجمهور » وردّت إلينا النظر فها وراء سرير خلافتها. » وفوّضت إلى 
إيالتنا منمصالح راتوا رسيم ورعيتها » فى محامرن الأقعال ناظرين » وعلى بسط العدل 
والإحسان على الكافة و » وبحسن توفيق الله تعالى لنا واثقين » وعراشده الحادية 
متترخدية فلا دع وجهًا من دعوة البرّ إلا قصدناه » ولا بايا من أبواب الخير إلا ولجناه» 
بوه 7 أمرا فيه قر إلى الله سبحانه إلا وتقع المرتبة إلا أتيناه » ولا شيمًا يعودٌ بثواب 
الله وحسن الأحدوثة إلا اعتمدناه ؛ شيمة خصنا الله تعالى بميزتها » وسجيّة أسبغ علينا جلاليب 
أمنها وسعادتها ؛ وعملاً فى ذلك بشريف آراء الحضرة المطهرّة » صلوات الله عليها » وجميل 
سيرتها » واستمرارًا على منهج الدولة الزاهرة » خلَّد الله ملكها » وكريم عادتها ء 
وذهابًا فى ذلك مع سجيّتها الحسنى » ونشرًا لأرج. ذكرها فى الأبعد والأدنى . والله تعالى 
المسثول أن يعيننا على مصالح الدنيا والدّين » ويقضى لنا بالفوز امبين » ويصلح لنا وبنا 
كل فاسد » وينظم لنا عقود السعود والمحامد منّه ٠‏ ولما كان أحسن ما تُطرز به محاسن 
السّير » وتتناقل ذكره ألسنة البَدْوِ والحضر » وتجنى ثرتهف.الدّنِيا والآخرة» وتحمد مخبته 
فى العاجلة والآجلة » التقرّب إلى الله تعالى فى كلّ أوان » وابتغاء ثوابه فى كل زمان ٠‏ 
لاسيمًا شهر رمضان » الذى تَرْكو فيه أفعال البرّ والصّلاح » وتتضاعف فيه الحسنات 
فى الغدوٌ والرَوّاح ؛ رأينا ما خرج به أمرنا من كنب هذا المنشور عسامحة كاقّة سكان الرباع 
السلطانيّة!» بالقاهرة ومصر من الأدر والحمامات والحوانيت والمعاصر والأخُوِنّة والطواحين 
والعرس » وجميع ما يجرى فى الرباع خارجًا من ريع الأحبَاس وريع المواريث المنصرف 
مستخرج ارتفاعها فها يجرى هذا المجرى من وجوه البر » بأجرة شهر رمضان من كل سئة » 
لاستقبال رمضان سنة سبع عشرة وخنسمائة وما بعدها [خنانا يشير :د كر كل مسير » 
وتعظيمًالحرمة هذا الشهر العظم الخطير » الذى فضله الله على جميع الشهور » وأنزل فيه 
قرآنه المجيد » وفرض صيامه على أهل التوحيد ؛ وحضّهِم فيه على الأفعال المزلفة لديه » 

)١(‏ الرباع مها ما أنثىء من مال الديوان السلطانى قديما وهى الرباع السلطانية » ومنها ما قبض من يوجبه عليه عق 


السلطان » وما ما قبض عن الأجناد . وقد تخصص أكثرها وقفا على السور والخائقاه والبمارستان والبيع ونحوها . وسلنها ' 
المالية هلالية » اثنا عشر شهرا . قوانين إلدواوين ؟ “4١‏ . 


٠١4 


ووّعَد من عمل فيه خيرًا بمضاعفة الجزاء عليه . فليُعْتَمد العمل بم ته هذا الكو 
. وحطيطة أمرة شهر رمضان عن جميع سكان الربع اكور لايتقبال التاريخ المقدّم منسُوبًا 
ذلك إلى القَرّب الصّالحة والتّجارة الرابحة ؛ ويفسح فى جميع الدّواوين حجّة بمودعه » 
وليُجلّد بالمسجد الجامع العتيق بمدينة مصر'» منعًا لمن يروم المُطّول فيه » أو يَفْض شيئا 
من وصفه » إن شاء الله » . 

فلمًا قرئ هذا المنشور ضح العامة بالدعاء ونظم فيه عدّة من الشعراء 

وجرى الرّسم فى وصول كسوة العيد » وهى العدّة الكثيرة » وتفريقها على العادة. وعول 
الحم فى آخر الشهر بالقصر والجوامع والمساجد؛وحصل الاهّام بالعيد؛وركب الخليفة إلى 
المصل على العادة » وصلّ بالناس صلاة العيدٍ ».وخطب » وحضر السهاط . 

وجرى الحال فى يوم عاشوراء » وفى المولد الآمرى » على المألوف . 

فيه كان المولد العيسوى » ففرّق ما جرت به [8؟١‏ ا] العادة من الجامات الداهرية 
والجامات السّمِيذ » وقرابات الجلاب وطيافير الزلابية»والبورى »على أصحاب الرسوم . وعُيل 
فى شهر ربيع الأول المولد الكريم » وفرّق المال على الرّسم . 

وفيها وصل رسول الأمير تاج الخلافة أبى منصور حسن بن على بن يحبى بن تمم بن معز 
ابن باديس27 » صاحبالمهدية » يخبر بانحيازه للدولة» وأَن رُجَار بن رُيجَار")»صاحب صقلية 
تواصلت أذيته وقد استعدٌ لمحاربته ؛ وسأل أن يسير لرجار بمنعه من ذلك . فسيّر إليه مصطنع 
الدّولة على بن أحمد بن زين الخد » فأصلح بينهما . 

وَقْبَهَا تقل الماموت الرصّد قن الجبل الطة عل رادة إل غلوبات التصر بالقاهرة : 

وفيها توفى وك الدولة أبو البركات بن عبد الحقديق داعى الدّعاة»فاستقرٌ عوضه أَبو محمد 

(1) يلقبه زامباور يأب يحرى ؛ ثامن أمراء بى زيرى الذين شمل تفوذم صنباجة والمغرب الأوسط واتفنوا القيرزوان 
حاضرة لم » وأصبحت المهدية العاصمة الفاطمية الى أنشأها عبيد الله المهدى داخلة فى نطاق أعماهم . تولى أبو رى هذا سلطاته 
سنة 018( ١١8١‏ ) © وعندما نجم الموحدون تحول أبو يحرى هذا إلى النيابة لهم فى المهدية من 'سنة هه ( 1159) . 
معجم الأنساب : .1١١١-9٠.9‏ 


(؟) روجرالثافى الممروف بروجر العظيم 1 عط +2086 . تولى صقاية بين سنى لا٠و‏ ب 4لره 
١١١ (‏ - 9؟!١١)‏ . دائرة المعارف البريطائية . 


ها 
١‏ اتعاظ الحئفا 


59 سم . 5 03 5 5 . 5 3 0 
حسن بن آدم 2 وكان يدعى بالقاضى لأبوته وسنه واشتهاره بالعلم. فبعث الامر باحكام الله 
إلى الوزير المأمون أن يستخدم أبا الفخر صالحاًءفذ كر المأمون أن أ كثر المجالس الى كانت 
تعمل فى أيام التّعمان بخط أبيه عون أبا الفخرحدث السّنّ ولابمائل امد كور فى العلم ؛وأضيف 
إليه الخطابة بالجامع الأزهر مع قراءته الكتب . 

ش وورد الخبر. بأنَّ الفرنج افتدوا بغدوين رويس الملك بثانين ألف دينار وثلاثين أسيراً 
من المسلمين . وكان صاحب حلب قد أسره فى وقعة له مع الفرنج”" . 
وعُيِل ما جرى بهالرسم فى موامم السنة . 
وفيها جرت عمارة سور الإسكندرية . 
وفيها حُول إلى عسقلان ثلاثة وعشرون ألفا وسّائة وأحد وثلاثون إردبا من الغلال . 


)١( .‏ صاحب حلب ف هذه المناسبة بلك بن ببرام بن أرتق . وقد نجح فى أسر بلدوين' ملك القدس وجوسلين صاحب 
الزها وجماعة ءن أمراء الفر نج ومقدميهم عندما حاولوا مهاجنة حلب ف غيبة الأمير بلك صاحها واعتقلهمبقلعة خرتيرت . 
وقد فر بلدوين من الأسر - كا يقول ابن القلانسى وابن الأثير - باستّالة بعض الجند الذين يسروا له امتلاك القلعة ثم الفرار 
منها . ذيل تاريخ دمشق : و١٠‏ - ,٠8‏ ؛ الكامل : 9١8 : ٠١‏ . وهذا يختلف عما ورد بالمئن من .أن الفرنم افتدوا 


بلدوين بالمبلغ المذ كور 5 


ال 1 


أسنة ثمان عشرة وخمسماثة () 


فيها. ملك الفرنج مدينة صور » واستمرّت بأيدهم حتى زالت المولة الفاطميّة . وكان 
03 5 : 5 5 : 0 5 7 8 
أخذهم إياها بعد محاصرتها مدة » وتقاصر المأمون عن نجدتهم » وأعانهم طفتكين صاحب 
3 5 -2 5 3175 1 5 
دمشق » ووصل إلى بانياس وراسل الفرنج ؛ فاستقرٌ الأمر على أن الفرنج تستولى عليها' 
1 8 50 27 و عير 
بالامان » فخرج أهلها .عا خف حمله » وتفرقوا فى البلاد . وكان تملكهم لها ق يوم 
الاثنين ثالث عِشْرِى جمادى الآخحرة9؟ , 1 1 
وفيها أير ببناء دار واسعة ليتفرج الثاس فيها عند كسْرٍ خليج القاهرة بالكراء . 
. 4و 00 م 9 
| وذلك أن الثائن عدد كس الخليج9» كانوا يصئعون أخشايًا متراكبة بعضها على بعض »2 
53000 8 . . / 61 0 
يجلسون فوقها للتفرج يوم كسر الخليج » ولم يكن هناك غير دار الأمير أبى عبد. الله 
0 4 
محمد بن المستنصر ودار ابن معشر . ولم تزل هذه الأدر الثلاثة إلى أن احترقت فى نوبة 
شاور . 00 
١(‏ ) ويوافق أول امحرم مها التاسع عشر من فبراير سنة 1١١14‏ . : 
0 « ووقف أتابك بعسكره بإزاء الف رجح » وفتح الباب » وأذن للناس فى الحروج 0 فحمل كل مهم ما خف عليه 
وأطاق حمله وترك ما ثقل عليه » وهم يخرجون بين الصفين وليس أحد من الفرئج يعرض لأحد منهم بحيث خرج كافة 
المسكرية والرعية وم يبق مهم إلا ضعيف لا يطيق الحروج فوصل بعضهم إلى دمشق وتفرقوا فى البلاد » . ذيل تاريخ 
دمشق : 2.8١١‏ 
(؟) يحتفل بكسر الحليج فى اليوم الثالث أو الرابع من يوم التخليق . ومما يحدث فى يوم التخليق أن. يسير المشارى 
الذى يركبه الخليفة فى النيل من المنظرة المعروفة برؤاق الملك إلى باب المقياس العالى على الدرج » فيطلع من المشارى ويدخل 
إلى الفسقية الى فيها المقياس » والوزير والأستاذون المحنكون بين يديه » ويصل هو زالوزير ركعتين كل مهما مفرده » ثم 
يوق بالزعفران والمسك فيتناوله صاحب بيت المال ويعطيه لابن أبى الرداد » فيلق بنفسه فى الفسقية بثيابه » فيتعلق بالعمود. 
بر جليه ويده اليسرى ويخلقه ( يطيبه ) بيده المى والقراء يقرءون القرآن . ثم يخرج الخليفة إلى المشارى فيركيه إلى دار الملك 
ومنها يركب إلى القاهرة . وق كسر المليج - بعد ثلاثة أيام أو أربعة تنصب اللحيمة الكبيرة المعروفة بالقاتول تخليفة فى البر 
الغربف عند منظرة السكرة وحوًا الحيام امختلفة الأحجام على قدر مراتب الأمراء والمتفرجين . ثم يركب الخليفة فى موكبه 
المظيم الكامل الأببة والمراسم حئ ينّهى بعد زيارات متتابعة إلى منظرة السكرة بقزب الحيام المنصوبة . . . ويطل أستاذ محنك 
فيشير بيده بفتح السد فيفتح بالمعاول وتضرب الطبول والأبواق من البرين . ثم ينصب المباط » ثم تتبادى المشاريات اللطاف 
ووراءها العشاريات الكبار فى الحليج بعد اعتدال الماء فيه . . . ثم يعود الحليفة بعد صلاة المصر إلى قصره بالموكب المعتاد . 
صبح الأعثى : م : 117ه- زه . 5 
1 ( 4 ) وذلك عند إحراق الفسطاط فى سنة 054 لمواجهة هجوم الفرنجة بقيادة أملريك الأول » ملك بيت المقدس » 
فى النوبة الى انتبت بمقتل شاور ووزارة شيركوه عم صلاح -الدين الأيوبف'. 


ا ل 5" 


فيها مات بألوت الحسن بن صباح كبير الإسماعيلية . وقد تقدّم أنه ورد مصر فى 
أيّام المستنصر وسار إل المشرق بدعوته » واستولى على قلعة ألوت واعتقد إمامه نزار بن 
المستنصر ؛ وأَنْكَرَ إمامة المستعلى وإمامة الآمر . وانتدب عدّة لقعل الأفضل ابن أمير الجيوش 
. فلمًا تقلّد المأمون البطائحى وزارة الآمر بعد قتل الأفضل بلغه أن ابن صباح والباطنيّة 
فرحوا بموت الأفضل » وأنهم تطاونُوا لقتل الآمر والمأمون » وأنّهم بعثوا طائفة لأصحابهم 
عير بأموال . فتقدّم المأمون إلى والى عسقلان بصرّفه وإقامة غيره » وأمره بِعَرضٍ أرباب 
الخدم ا » وألا يترك فيها إلا مَنْ هو معروف من أهل البلاد ؛ وأ كد عليه فى الاجتهاد 
والكشف عن أحوال الواصلين من التّجار وغيرهم ؛ وأنّه لا يئق ما يذ كرونه من أسمائهم 
وكُنَامُّ وبلادهم » بل يكشف من بعضهم عن بعض ويفرّق بينهم ويبالغ فى الاستقصاء .. 
ومَنْ يصل مِمّن لم تَجْرٍ عادته بالمجئ إلى البلاد فليعوقه بالثغر ويطالع بحاله وما معه من 
البضائع » ولا يمكن جمالاً من دخول مصر إلا أن يكون معروفا متردّدًا إلى البلاد ؛ ولا يسير 
قافلة إلا بعد أَنْ يتقدّم كتابه إلى الدّيوانبعدّةمنفيهاوأسمائهم وأسماء غلمانهم وأسماء الجمّالين 
وذِكرٌ أصناف البضائع ». ليُقَابَلَ ا فى مدينة بلبيس وعند وصولم إلى الباب ٠‏ وأنه 
يكرّم التنجّار ويكفٌ الأذى والضَرر عنهم : 

ثم تقدّم [ 178 ب ] المأمون إلى وَالي مصر ووَالى القاهرة بأن يصقعا البلدين شارعًا 
شارعًا وحارةً حارةً وزقاقًا زقافًا وخطًا خطًا » ويكتبا أسياء سكانها » ولا بمكّنا أحدًا من 
الثّقلة منمنزل الىمنزلحتىيستأذنامويخرج أمرّهء بما يعتمدفذلك . قَمِضَيًا لذلك» وحررًا 
الأوراق بأسهاء جميع سكا العاهنة ووضى -253 حخططينا +: والستريك: يكلية كز 
واحد وشهرته وصناعته وبلده » ومَنْ يصل إلى كلّ خط وحارة من الغرباء . 


فلمًا عرف ذلك المأمون انتدب نساء من أهل الخبرة والمعرفة للدخول إلى جميع المسا كن | 
والاطلاع على أحوال سا كنيها الباطنيّة ومطالعته بجميع ما يشاهِدْته فيها ؛ فكانت أحوال 
كاقّة الناس على اختلاف طبقائهم وتبايّن أجناسهم من سا كنى مصر والقاهرة تعرض عليه » 
ولا يكاد يَخْفَى عنه منها شئ أَلْبَتَة . فامتنع لذلك الباطنيّة مما كانوا قد عزموا عليه من 
الفتك بالآمر وبالمأمون اكفّهم عن دخول البلد. . 


خنيرة انيت 


ثم إنه مع ذلك ركب العسكرية وفرقهم فى جهات البلدين . وأمرهم بالقبض على ' 


جماعة عَيْنّهِم » فقبض على جماعة كثيرة » منهم رجل كان يُْرِئْ أولاد الخليفة الآمر » 


ومنهم رسل كان ابن صباح قد سيرهم عمال لينفق على من بمصر مِمّن يرى زأمم . فكان هذا : 


معدودًا من عظم الحزم » وقرّة التدبيز . ومع ذلك كان له القصاد والجواسيس وأصحاب 
الخبر فى" كل قُطر ». فإذا خرج الباطىّ من قلاع ألموت لا تزال أخباره ترد عليه شيثًا 
بعد شئو منذ يخرج من مكانه حتى يرد بلبيس » فيسيرٌ إليه من يتّقض عليه فى مكانه 
الذى نزل فيه ويأنيه به فيقتله . وصار من أجل ذلك وبسببه يَرِدُ عليه أخبار كل خليل 
وحقير من سائر مملكته » حتّى كان يرى ويسمع كل ما يتفق فى ليل أو نار . وامتنع 
من الباطنية إلى أن مات رئيسهم الحسن بن صباح بعد ما مَلَك من الشام جبل عاملة" ع 
006 العليق » والكهف » ومصياث”. » والخوالى”, » وجصن الأكمة9؟ » .وقلعة 
العيدين ؛ ثم امتدّت ملكته بعد موته إلى حَدْ شرق آذربيجان وبحر طبرستان وجرجان . 


١ (‏ ) يقع عند ملتى الطرق بين صفد وتبنين وبانياس334.م :065هوناءن) عطا 2ه عأءتههمط) دناءقع سدط غ15 
ذيل تاريخ دمشق : كلا١‏ 2 84 .١‏ 
)1(٠‏ وه أيضاً مصياف ومصياب » من حصون الإسماعيلية قرب طرابلس . معجم البلدان : م : 84 . 

: 151-15٠ : وهى أيضاً من أعمال طرابلس وأصبحت من قلاع الإسماعيلية ..ذيل تاريخ دمشق‎ )*١ 

0( ذيل تاريخ دمشق : 151 . 


ساؤءل- 


سنة تسبع عشرة وخمسمائةد(ا) 
| فيها قبض الخليفة الآمر على وزيره المأمون فى ليلة. السبت لأربع خَلّون من شهر 
رمضان © وقبض عل إخوته الخمسة مع ثلاثين رجلاً من أهله وخواصّه » واعتقله . فوجد 
له سبعون سرجا من ذهب مرصع وكاكنا متدوق ملوعة. كسوة ندئة ووحن لأخيه المؤتمن 
أربعون سرجا بحى ذهب وثليائة صندوق فيها كسوة بدنه » ومائتا سلة ما بين بلُور 
محكم وصينى لا يقدر على مثلها » وماثة برنية مملوءة كافور قنصورى ؛ ومائة سفط مملوءة 
عوداً ؛ ومن ملابس النساء ما لا يحدّ. حول جميع ذلك إلى القصر » وصلبه مع إخوته 
فى سئة اثنتين وعشرين . 
ويقال إِنَّ سبب القبض عليه أنه بعث إلى الأمير جعفر بن المستعلى » أخى الآمر » 
ريه بقتل أخيه الخليفة ووعده أنه يعتمد مكانه ف الخلافة ؛ فلما تعذر ذلك بينهما 
بلغ الشيخ الأجلّ » أبا الحمن على بن أَنى أسامة » كاتب الدست » وكان خصيصا بالآمر 
قرينا عله تر كان الأمون: ووفيه 0 الخليفة الحال » وبلغه أيضا أنه بلغ نجيب 
الدولة أبا الحسن إلى اليمن؟ وأمره أن يضرب السكة ويكتب عليها : الإمام المختار 
محمد دن كزار: 
ويقال إنه سم عا ودفعه لفصّاد الخليفة » فأعلم الفضّاد الخليفة بالبضع . 
وانزلقة فى سنة ثمان وسبعين وأربعمائة » وقيل فى سئة تسع:. وكان عن ذوى الآزاء. 
الفرفة التامة بتدبير الدّول » كرما » واسع المدوع سناع للثناء «هدية العم رب" عقي 
التطلّم إلى أحوال النّاس من الجند والعامّة ؛ فكدُّر الواشون والمّعاة بالناس ى أيامه 
١ (‏ ) ويوافق أول المحرم منها السابع من فبراير سنة ١١8‏ . 
( ؟) هو الموفق نجيب الدولة أبو الحسن على بن إبر اهيم » الأمير المنتخب عز الحلافة فخر الدولة . كان من رجال الأفضل 
ابن بدر الجالى » بدأ خدمته بإشر افه على خزانة الكتب الأفضلية » وذهب إلى المن سنة 1ه فى أيام الأفضل وقام بتحركات 


حربية تأييداً للملكة الحرة » وزاد المأمون البطاحى الوزير من تأييده - بعد مقتل الأفضل - وتقلبت به الأحوال فى المن 
بسبب تعقد الأحوال بها واشتعال الحروب الأهلية امحلية . راجع تفصيل هذا فى تاريخ المن للفقيه عمارة المي : 4١‏ - 0+ . 


1١١٠١ 


ويقال إن أباه كان من جواسيس الأفضل بالعراق » وأنه مات ولم يخلّف شيئا » 

- 5 - 3 
فتزوّجت أمه وتر كته فقيرا » فاتصّل بإنسان يعلم البناء بحصر » ثم صار يحمل الأمتعة 
بالسّوق ممصرء وأنه دخل مع الحمّالين يوما إلى دار الأفضل فرآه خفيفًا رشيقًا حسن الحركة 
خَلْوَ الكلام » فأعجب به » فاستخدمه مع الفراشين بعد ما عرف [ ١ ١4‏ ] بأنه ابن 
فلان » فلم يزل يتقدّم عنده حتى كبرت منزلته » وعلت درجته9" , 

وهذا ليس بصحيح فإِنّه من أجناد المشارقة » وقد تقدّم أن أباه مات فى زمن الأفضل 
بعد ما ترقت أحوال ولده ؛.وأنه كان مِمّن يعد من أمائل أهل الدولة . ورئى بعدّة قصائد . 
وتقدّم أن المأمون كان مِمّن يخدم المستنصر وأنه الذى لقب بالمأمون . على .أن المشارقة 

زادوا فى التشنيع وذكروا أنه كان يرش الماء بين القصرين”؟ » وكل ذلك غير صحيح . 

وكان المأمون شديد اللمهابة فى النفوس وعنده فطنة تامة وتحرّز وبحث عن أخبار 
الثاس وأحوالم » حتى إنه لا يتحدث أحد من سكن القاهرة ومصر بحديث فى ليل أو 
ان إلا ويبيت جره عند الماموة + .وله سما أخباز الولاة وعماللم . ومشت فى أيامه أحوال 
البلاد وعمرت , وسّاس الرّعايا والأجناد وأحسن سياسته » إلا أنه اثهم بأنه هو أقام 
أولئك الذين قتلوا الأفضل وأعدّهم له وأمرهم بقتله ليجعل له بذلك يدا عند الخليفة 
الآمر » ولأنه كان يخاف أن بموت الأفضل فيلت من الآمر ما يكرهه لأنّه كان أ كبر 

م 1 َ" 
الناس منزلة عند الأفضل ومتحكما فى جميع أموره . وكان مع ذلك محيّيًا إلى الناس 
لكثرة ما يقضيه من حوائجهم ويتقرب به من الإحسان إليهم ٠‏ ويأخذ نفسه بالتدذبير 
الجيد والسّيرة الحسنة » بحيث لو قدّر موته لزار النّاس قبره تبرّ كا به . 
0 1 ش 

واتهم أيضا بأنه هو الذى قتل أولاد الأفضل وأ ولاد أخيه الأوحد وأولاد أخيه المظفر » 

٠. 85‏ - :1 ٍُ 4 
وكانوا نحو مائة ذكر ما بين كبير وصغير » فقتلوا باجمعهم » ولم يبق منهم سوى صذير 
)١(‏ وردهنا الكلام فى كتاب الكامل لابن الأثير : ٠١‏ : 704 : ونقله النويرى فى نباية الأرب كا فعل المقريزى 
هنا ثم نفاء كل مهما » ويستند النويرى فى نفيه إلى ابن جلب راغب » محمد بن على بن يوسف » النى قال : إن ابن الأثير 
وه فى وفاة والد المأمون » إذ أنه مات فى سنة ١ه‏ و المأمون إذ ذاك مدبر دولة الأفضل . . ثم يضيف إلى ذلك : « وأكثر 

الناس يذكرون ماذكره ابن الأثير » . نهاية الأرب : 38 . 


١)‏ قائل هذا ماد الدين صاحب 2 البستان الجامع لتواريخ الزمان » 4 كاذكر النويرى . وقد نشر معططت) .0 هذا 
الكتاب ملخصاً فى مجلة : 1938 ,282038 .1656 .07 ,)6 .1آن8 . 


1١١١ 


تحيف يسمى أحيد : آنا ع ويلقب. بكتيفات » فيقال نه احتقره للا كان يزى فيه 
من العىّ والانقطاع ؛ فكان منه ما يأتى خبره إن شاء الله تعالى . 

واتهم أيضًا بقل الأمير حسام الملك أفتكين » صاحب الباب » فى أيام الأفضل 
لتخوفه منه ؛ وذلك أن حسام الملك دخل مرّة على الآمر للسلام ‏ فلمًا خرج قال الآمر: 
الله إنك لأمير حدن ؛ فانه. كان جميلا تام القامة وفيه عُجْبِ وتِيه . فبلغ ذلك المأمون 
نقليت قنامته ,ا واعل ف «المثل علي عق" أعرجة ف السااكن الى يقال إن متنا عور 
ألا » فكان من خبره على عسة لان مم الفرذج ما كاذ » وقتل من أصصحابه يومئذ ما يزيد 
على عشرة آلاف » وعاد حسام الملك فبهثه إلى الإسكندرية ودس عليه من قتله . 

قال ابن الطوير : ولمّا دفن الأفضل استعمل الآمر هذا الرجل » وكان يخاطبُْ بالقائد 
هن خدهة الأفضل فى الوساطة دون الوزارة » ونءته بجلال الإسلام . واستمرٌ على ذلك » 
ثم كمّل له الوزارة وخلع عليه خلدة الوزارة إلا الطيلسان القوّر » فباشرها » وكان متيةظًَا 
قد حذق الأمور ودرنها من صجبة الأفضل وطُول خدمته إيّاهِ . وكان بالدّار الى بالسيوفيين 
بالقاهرة » وهى اليوم مدرسة للحنفيّة”© » وأخذ يصب على تَغلب الأفضل مع الآمرء 
فصار يتغلّبٌ على الآمر فى واحدة بعد واحدة من الجفاء والإقدام. » والأمر يُمْلى له 
ويحتمله » حتى استوحش كل منهما من الآخر . 

وكان له أخ يُنْعَت بالمؤتمن أنى تراب حيدرة » فرأى من الرأى أن يولى أخاه جانبًا 
عظها من ديار مصر ويجعل معه عسكر النّجْدة ردءا إذا قصده الخليفة بضرر » فإنه ما دام 
أخوه يكون حاميا له » فيكون هو من داخل وأخوه من خارج . وجرّد معه مائة فارس من 
شدة الأجناد وكبرائهم » وأضاف إليهم أمثالم. » مثل على بن السّلار وتاج الملوك قاماز 
وسيف الملك الجمل ودرى الحرون وحسام الملك بسيل » و كل واحد .من هؤلاء جيش عمفرده ؛ 
والخليفة يعلم ذلك ولا يرده عليه . وزاد فى معناه حتى قيل إِنَّ الخليفة اطع على أنه 


ادّعى الخلافة وأنه من ولد نزار بن جارية خرجت من القصر وهى حامل عندما خرج نزار 

)(1) أنشأها صلاح الدين الأيونى فى جزء من دار الوزير المأمون وخصصها للدراسة الفقهية على مذهب الإمام ألى حئيفة 
النمان فى سنة 7ه » وهى أول مدرسة وقفت على الحنفية ى مصر - وكان صلاح الدين شافعى المذهب - وعرفت بالسيوفية 
من إجل أن سوق السيوفيين كان حينئذ على يابها . الموا عظ والإعتبار : ؟ : 355-56 ل 


1١١5 


إلى الإسكندرية فانزعج الخليفة لذلك . ثم إن سيّر إلى اليمن الموفّق عل بن نجيبن الكولة", 
. .ؤكان من أهل الأدب فصيحًا داهية ؛ ليحقّق لنسبه هناك ويدعو الناس إلى بيعته » قلمًا 
0١41 '‏ ب ] قيل للآمر هَذَا » ما شك فيه » وأخذ يتحيّل فى الإيقاع به بعد عَوِْ أخيه 
من ولايات الإسكندرية والغربيّة والبحيرة والجزيرتين”" والدّقهلية والمرتاحيّة0؟2 ؛ فاختلق ' 
الآمر قضية يلتمسسها من الإسكندرية وهو مقيم ما » فير أستادًا؟ من ثقاته » ظاهرة 
فيا تدبه إليه وباطنه فى العمل على اللأمون وأخيه » وقال له : د أخْرض عل اجتامك بعل 
ابن السّلار فى المسايرة وسلّم عليه عنا ب» وقل له إِنَنَا ما زلنا تاتفت إليه ونَدَخرٌه لمهماتنا 
ونتحقق فيه الموافاة لنا » وإنّا بحمد الله قادرُون على المكافأة بالخير أكثر من غيرنا » 
وقد تلوّنت أحوال المأمون وبال قَ عقوقنا بأشياء لا يتسع لها ذِكْرنًا . ومقصٌودنا أن تكثم 
عنًا ما نقول لك » .. | 

فلما بَلَعْه الأستآذ ذلك عن الآمر قال : السّمع والطاعة .اولانا » وأنا مملو كه وأَذِلٌ 
نفبى فى خدمته . فقال الأستاذ : هكذا والله قال عنك . قال ابن السّلار : فما يأمر 
به ؟ قال : تحدث رجالك بأجمعهم فى الانفصال عن الؤتمن » أنت ومن تثق به . 


فلمًا تقرر ذلك اتفق عل بن السّلار هو وقاهماز ودرى الحرون » وكانوا أمراء الجماعة 
فتفرّقوا عنه وتبعهم الباقون : لاشرة المؤتمن واستوحش وكاتب أخاه المأمون بذلك ؛ 


)01 بين أن فرك إل لسن اميا عو و يز نتجيبٌ الدولة هذا إلى المن » فسنة 8ه | ؟؛ تأبيداً الملكة 
الحرة ملكة زبيد » وأن المأمون أيد نجيب الدولة فى المهمة التى أرسله الأفضل من أجلها 

)0 معن ري لا وم اكير . قوانين الدواوين وار دويو 
وهما غير الجزيرتين المقصودتين هنا » ذلك أن نشاط الموتمن حيدرة كان متركزاً فى الوجه البحرى . ويذكر 00 
الجزير تين بين فرقى النيل الشرقية والغربية ( يعنى بالفرقتين فرعى النيل ) ويقول إن الجزيرة الأولى تشمل عملين : 
والغربية » والجزيرة الثانية تمتد ما بين بحر أبيار والفرقة الغربية للنيل وتعرف يجزيرة بنى نصر . صبح الأعثى 3 2000 
45. 

(؟) يقول القلقشندى : الدقهلية والمرتاحية مصاقبة لعمل الشرقية من جهة الثمال وينتبى أواخرها إلى السباخ و إلى 
ا ات ل : " : (١8-4.غ‏ .انظر أيضاً قوانين الدواوين : هم - هم 
وف مواضع أخرى متفرقة . 

( 4 ) الأستاذون من خواص خدم الخليفة » وأجلهم امحنكون وهم الذين يدورون عمائمهم على أحناكهم كا يفعل 
مث العرب والمغاربة » وكانت عدتهم تزيد على الألف . وكان من طريقتهم أنه مى ترشح أستاذ منهم للمنك خمل إليه كلى 
أستاذ من المحنكين بدلة كاملة من ثيابه وفرساً وسيفاً فيصبح لاحقاً بهم . صبح الأعثى لال . 


: 1١#" 
اتعاظ الفا‎ ٠6 ١ 


فمًا اتسع له أن يتة يتتبّع الأمراء ولا ينكر عليهم ليرجعوا إلى أخيه » لهلّيه بتغير الخليفة 
عليه © مخاقة 7 يفسد أمره ظاهرا وباطنا . فحضر إلى الخايفة يوم سلام » على عادة 
الوزراء » وتقدّم وقال ٠:‏ يا مولانا » صلوات الله عليك » وصل كتاب أخى يتذْمّم من 
طول .مقامه خارج القاهرة 'وأسفه عل ما ايقوعه من خيمة كزان بالمباقزة. + -ويسال 
الفتحة له فى العَوّد إلى بابه الكريم » فقال 5 مرحبا وأهلا » وهذا كان رأينا ». ونحن 
مشتاقون إليه » وإنما قصدنا رضاك فها رتبته له . يقدم على بركة الله » . فكوتب عن الخليفة 
بالعَوؤد وأن يُردّب فى ولأياته من يزضاه . فامتفل ذلك . 


ودخل القاهرة ل اكت ا ووتروي الو لالجا من 
وأدناة » وخلع عليه بالتشريف المفخم . ' 

فلمًا دخل شهر رمضان » وفيه السماط كل ليلة بقاعة الذهب » ويحضر الوزير وإخوته 
وأصحابه ؛ فحضر المأمون وأخوه المؤتمن السّماط أوّل ليلة » فأكرمهما الآمر بما أخرجه 
لخما مبًا كانت يده فيه » وأرسل رسالة إلى المؤتمن ليستأنس بحضوره الشّماط مع أخيه ؛ 
فلم يتّسع لما مع هذه المُكارمة الانقطاع . ا 


وحضرًا ثانى ليلة فزاد فى | كرامهما » ثم أمر بآن يدخل المأمون لما كلته خاضّة - 
كن أغية » فدخل إليه ؛ ولم يتقدّمه أحد من الوزراء. مدل ذلك » يعنى هذه المنزلة . وخرج 
هو وأخوه وأكد عليهما ألا ينقطعا » وخلع عليهما من داخل الدار من الثياب الدَاريّة . ثم 
حضرا ثالث ليلة ٠‏ فاستاذعى المأمون إلى الخليفة : فلمًا جلس مَمَدُ عل اللائدة قال قد 
جَفَوْنا المؤتمن » واستدعاه » فدخل » وصارا فى قبضته . وكان قد رتب طما من يأخذهما ؛ 
فعند خروجهما للمُضِىٌ قبض عليهما واعتقلهما عنده فى خزانة » وسيّر بالحوطة على دورهما. 

ثم أمر بإحضار الشيخ الأَجَلٌ أبى الحسن , بن ألى أسامة » كاتب الدّست » لينشئّ شيثًا 
ف تهنا يقرؤه على المنبر غدًا » فوجد الشيخ أبو الحم ممصر لعيادة مريض ؛ فتقدّم 
إلى وَالى القاهرة فى اللي بأن تَضىّ إلى مِضْر لإخضاره . فظن والى القاهرة أنه طَلِب لغير 
ذلك ؛ وكان يقال له سعد الدّولة الأحدب » فمضى إليه وأزعجه من مكانه » وسبّه .أقبح 
سب » وأراد إحضاره إلى القاهرة ماثيًا . فأحضره إلى الخليفة وهو ميّت لا حراك به » 


15س 


فقال له ما هذا ؟ فأخبره بقضيئه مع الوالى » فغضب على الوالى وأمر بلع أخفافه من 
رجلبه وصفعِه هما #بنق القرطعًا عل اقئناة » وصرفه من الولاية . وأطلع الشيخ أبا الحسن 
على قضية المأمون وأخيه ؛ فقال يا مولانا : هما نَشْوُ أَيّامِك ومماليك دولتك . فقال 
لبعض الأستاذين خذ هذا الشيخ وصَرّبه إلى المذ كورين لينظرهما فى اعتقاهما وينقطم 
رجاؤه منهما . فأدخله إليهما » فرآهما مِكَبَاَيّن فى الحديدء وعليهما احتياط عظم » فأنشاً. 
لوقت سبجلا كان من استفتاحه : ٠‏ 

م« أمًا بعد؛ فإِن هحدى بن فاتك [ ١ ١٠‏ ] استنجح فما نجح »واستضّاح فما صلح ؛ وجهل 
رفع قدره فغدا لهبوط » وقابل الإحسان إليه بدواعى النوط » . وكلٌّ ذلك فى تلك الليلة . 


فلمًا أصبح الصباح جلس الخليفة فى الشباك بالإيوان » وتصب كرمى الدعوة أمامه » 
ل 7 
وطلع قاضى القضاة عليه وقرأه بعد اجمّاع الأمراء وأرباب الرتب والعوامٌ ؛ فلم ينتطح فيها 
عنزان : 


ويقال إن الخليفة كان يقول : أعظم ذنوبه عندى ما جرى منه فى حق صور وإخراجها 
من يد الإسلام إلى الكفر . 

وبقيا فى الاعتقال ‏ هما وأميران اهما » فى خزانة البنود . وسيّر لإحْضار الذى كان 
أنفذه المأمون إلى اليمن ليقتلهم جميعا . وتفرع الآمر لنفسه » ولم يبق له فعل ولا مزاج » 


وبى بغير وزير . 


وأقم صاحبا ديوان الاستخراج”" ما يجب من زكاة ومقس”9© أحدهما مسلم يُقال له 


)١(‏ المقصود به استخراج المال وقبضه » وكتب الوصولات به . وعلى متولى الإستخراج » ويلقب بالجهبذ » عمل 
امحازيم والرزنامجات والحمات » ويطالب بما يقبضه ويخرج ما يرفعه من الحساب اللازم له من الأموال الديوانية . قوانين 
الدواوين : ”ا ِ 3 ١‏ : 

(؟) يعدد القلقشندى وجوه الأموال الديوانية ويقسمها إلى ضربين رئيسيين وتحت كل مهما أنواع . أما الضرب 
الأول فهو الشرعى » وهو على سبعة أنواع منها الزكاة . أما الضرب الثاىفهوغير الشرعى وهوالمكوس الى تتركز فى نوعين : 
.ما مختص بالديوان السلطاى مثل المكوس الى تؤخذ عند السواحل: عيذاب » والقصير » والطورء والسويس » وءا يؤخذ 
بحاضرة مصر : .الفسطاط والقاهرة» وتكاد تصل إلى اثنين وسبعين مكساً . أما النوع الثاف من المحكوس فهو مالا اختصاص 
له بالديوان السلطاى وهو ما يتبع إقطاع ديوان أو أمير أو نحوهما . صبح الأعثى #“ :لغ - 15 : 


ه6ااس 


جعفر بن عبد المنعم بن أنى قيراط والآخر سامرئٌ يقال له أبو يعقوب إبراهم ‏ وأقم معهما 
مسدوف7) اتن المُعَامكََيْن وكان راهبا ؛ فكانوا يستخرجون ذلك من أربابة » ويدخل 
صاحبا الدّيوان إلى الآمر فى كل لوطا املصحف والتوراة فيحلفان له أنهمًا 
لا يتعرضان إلا لمن يجب عليه لبيت المال حقّ . فيحملهما فى ذلك على الصدق »٠‏ وربما 
اشتطا على الناس وزاد عليهم ما لا يجب زيادته » فتأَدّى بسببهما جماعة والآمر لا يطلع 
على ذلك ولا أشاربه . واستمرٌ | على ذلك مُدَيّدة . ظ 


» المستونى : كاتب يكون صاحب مجلس ف الديوان يطالب المستخدمين بما يحب علييم رفعه من الحساب فى أوقاته‎ )١( 
» وينبه متولى الديوان على ما يحب استخراجه من المال فى حينه » ويقمٍ الجرائد » ويقابل كل حساب رد عليه ويستوفيه‎ 
ويخرج ما يحب تخريجه فيه ويعمل المطالبات . وإن ظهر أنه لم ينبه على وجوب مال أو استرفاع حساب » أو أخر ما يحب‎ 
تقديمه » أو أهمل ما يتمين تخريجه كان عليه درك ذلك جميمه . ولا يؤاخذ يثى* عمل من مجلس خدمته مالم يكن خطه عليه‎ 
. 01 : إما بالمقابلة وإما بالتأريخ . قوانين الدواوين‎ 


]اا 


سنة عشرين وخمسماثئة() : 
فيها جهز الآمر المنتضى بن مسافر الغنوئ بخِلّع سنيّة وتحف مصريّة وثلائين ألف 
دينار للأمير البرسى » صاحب الموصل ؛ فلمًا كان فى أثناء الطريق سمع بموته9؟ » فرجع 
ما معه إلى الآمر . 
5 0 5 1 5 5 3 5 0 
وفيها. قدم الامير الرئيس مهران بن عبد الرحيم » مصئف سيرة الفرنج الخارجين على 
بلاد الإسلام فى هذه السنين » برسالة من صاحب حلب . ش 
وى شوال كان بده أمر الراهب . وذلك أن راهبًا من التصارى » يعرف بأّى نجاح 
ابن فنا » كتب إلى الآمر رقعة فى الكُتّاب النصارى من الأقباط يذكر أنهم قد أخذوا أموال 
ل 55 5 ا 5 1 3 * 1 0 لي .]ا ٠‏ 
الدولة واستولوا عليها » وضمن أنه يحقق فى جهاتهم ما بملا بيوت الأموال . فتقدّم الخليفة 
بأن يمكن من الدّواوين ويُساعدٌ على ما يخرجه من الحسبانات » ولقن بالأب القديس 
الروحانى الثفيس أبى الآباء سيد الرؤساء مقدّم دين التُصرانية » وسيد البطريركية » ثالث 
عشر الحواريين . 
4 5 ماله 1 
وكان الآمر لما انفرد بالأمر بعد القبض على وزيره المأمون وبى بغير وزير دانت له 
الدنيا . وكان معظُمًا كثير الجود إلى ا لحدّ الذى لا مزيد عليه ؛ فكثر الخير فى تلك الأيّام » 
وفرح الناس بالفوائد » وتردّد المسافرون والتجار » وجلبت البضائع » وزاد الحاصل ى 
الخزائن من كل صنف مُضافًا إلى ما كان فيها » وحسّدّت السيرةٌ فى الرّعيّة ؛ وأباح للنّاس 


. 11856 ويوافق أول المحرم مها السابع والعشرين من يناير سنة‎ )١( 

(؟) هو الأمير آق سنقر البرسى صاحب الموصل والجزيرة والمنصرف فى شئون بغداد والعراق . تولى الموصل المرة 
الأول سنة/. ه » ثم عزل عنها ليعود مرة أخرى سنةه 01 »و بق فها حتى مات فهذه السنة(٠ ٠‏ ه)مقتولا بأيدى الباطنية فى المسجد 
الجامع بها بالرغم من أنه كان على غاية من التيقظ هم والتحفظ منهم بالحراسة المشددة ولباس الحديد » وقد ضرب أحدهم بسيفه 
فقتله فتوجهوا بعد ذلك بالطمنات إلى حلقه حى قتل » وقتل جميع من اشترك فى الاعتداء عليه . معجم الأنساب : ٠٠١‏ ؛ 
الكامل : ٠١‏ فى «واضع متفرقة ؛ الباهر : كذلك ؛ ذيل تاريخ دمشق : 7١4‏ . ويذكر ابن القلانسى أن رسول الآمر 
وصل بصحبة أمين الدولة كشتكين والى يصرى ومعه خلع سنية وتحف هدية إلى ظهير الدين طفتكين . ذيل تاريخ دمشق : 
268 . 


- 1١١97 


والجنود ما كان الأفضل حظره عليهم من الملبوس والتّجَمل ؛ فما برح الناس فى خيرات 
دَارَة نتم منزايدة إلى أنْ تمكّن الرّاهب من الدّواوين واشتد فى مطالبة التصارى وضمن 
فى جهاتهم الأموالء وحملهاأولاً فولاً؛ وكان قد حصل لم فى أَيّام الأفضل والمأمون ما يزيد 
عن الوصف . فلمًا تمكّن الرَّاهبُ من التّصارى واستطاب ما تحصل منهم ابتداً يعمل فى 
المسلمين معامل الدّيوان من المشارفين والضمناء والعُمال . 

فيها ركب الآمر لينظر جَوْسّق البغدادى أنى الحسن على بن محمد بن سعدون بالقرافة » 
فإنه كان من أحسن جواسِق القرافة”2 وأفخرها بناء ؛ فلمًا قرب منه سقط عن فرسه إلى 
الأرض فَهُنَىّ بالسّلامة » وقيل فى ذلك عدّة أشعار . 


)١(‏ الجوسق : القصر © ويحجمعم على جواسق وهو معرب عن اللفظ الفارسى كوسك . وجويق البغدابى المذكور 
بالمين كان بالقرافة و إلى جواره قبر منشئه : وقد خرب سنة ٠‏ .المواعظ والاعتبار : ”7 : خ"اهة#ة. 
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سنة احدى وعشرين وخمسماثة : () 


فيها أُحْضِر الموفق فى الدين أبو الحسن على بن إبراهم بن نجيب الدّولة » داعى اليمن » 
الذى سيره الوزير المأمون بن البطائحى » فدخخل فى يوم عاشوراء على جمل بطرطور » ومعه 
مشاعليّة مبيئة ملائكة » وخلفه قرد يصفعه » وهو يقول بقّوة نفس : والله لا ألنفت . فأدخل 
خزانة البنود وسجن مع المأمون . 

فيها كثرت مصادرة الرّاهب للكُّاب والعمال » وتسلسل الأمر إلى اللتجار وأرباب الأموال» 
وندب معه مقداد [ ١١‏ ب ] والى مصر وسعد الدولة والى القاهرة للشّدٌ منه ؛ فتك الناس 
وخرج كثير من أهل مصر إلى الآفاق . وأخذ الرّاهب يُحسن للآمر أن يحمل إليه مال 
الأيتتام من مودع الحكي”" . 

وفيها مات قاضى القضاة جلال الملك تاج الأحكام ؛ أبو الحجاج يوسف بن أَيُوب 
ابن إساعيل المغربى الأندلسبى29 ؛ وكان أَرلا قد قرأ المؤتمن أخا المأمون القرآن والتّحو » 
فولاه قضاء الغربيّة » ثم نقل منها إلى قضاء القضاة بعد واقعة ابن الرُسعى بوساطة للوتمن . 
واستقر بعد وفاته فى قضاء القضاة أبو عبد الله محمد بن هبة الله بن الميسر الفيسرانى . 


وكان أبو الحجّاج عاقلا . عرض عليه الآمر أَنْ بل الدواوين مضافًا إلى ما يتولاه 


)2220 ويوافق أول المحرم مها السابع عشر من يناير سنة ١1517‏ .. 

(؟) فى سنة تسم و ثمانين ثلماثة توف قاضى القضاة محمد بن النمان وترك عليه دين للأيتام وغير هم عشرين ألف دينار ‏ 
وقيل ستة وثلاثين ألف دينار » فحمم برجوان على جميع ما ترك » وطالب الأمناء والمدول من أعوان ابن النمان يأموال 
اليتاى المتبقية عليهم فى ديوان القضاء فاعترف البعض بما عنده وأنكر آخرون . وكان من نتائج ذلك أن أمر الحام ألا يودع 
عند عدل ولا أمين شىء من أموال اليتاى وأن يكثروا مخزناً ى زقاق القناديل تودع فيه أموال اليتاى » وعرف هذا امخزن 
منذ ذلك التاريخ بالمودع . انظر الجزه الثانى من هذا الكتاب فى أحداث سنة ويم . 1ش 

(؟) يذكر ابن الماد فى أخبار سنة ثلاث وعشرين ولخسمائة نبأ وفاة الفقيه العلامة أبى الحجاج يوسف بن عبد المزيز 
تزيلالإسكندرية وأحد الأئمة الكبار فى الأصّول والفروع » روى البخارى عن واحد عن أن ذر ومسلما عن أل عبد الله 
الطبرى . شذرات الذهب : 4 : 5 . ولعله نفس الفقيه المذكور هنا فى المّن » وقد يؤيد ذلك أن نشاط المؤتمن » أخى 
المأمون » وهو تلميذ أبى الحجاج كان متركزاً » فى معظمه » فى الإسكندرية . 


- 1١١4 


.من قضاء القضاة والمظالم » فاستشار فى ذلك بعض أصحابه فأشار بالقبول ؛ فقال : إنى 
لا أحْسن صنعة الكتابة ؛ فقال له : تَجْعَلٌ بين يديك من يُوضح لك الأمر فلن وندلك 
على سر الصّناعة . فقال : آلا ترى إِلّا أنى قَدْ رضيتٌ أن أكون من الأسماء التواقص الى 
لا تت إلا بِلة وعائد » واستحضرت مَنْ يدثّى على ما أجهل » فكيف أصنع بين يدى 
السلطان ؟ لقد حكنت إذّا على نفسى بحكم سنيف وأوردتُها خطّة خسف . وحمد الله . 


-١156 


سفة أثفتين و عشرين وخمسماثة : () 


فيها وصلت رأس برام الباطى . وكان طفتكين أتابك » الملقّب ظهير الدّين » قد 
وَمّب له بانياس خوفا من شرّه ؛ فأفسد جماعة بالشام ؛ وجرت له خطوب آلت إلى قتله غ 
وحملت رأسّه إلى الكمر9© , 

وفيها رتب قاضى القضاة أبا عبيد الله محمد بن ميّسر مشارقًا على ثقة الدّولة ابن أنى 
الردّاد فى قياس الماء وعمارة المقياس » وعمل مصالحة ؛ فاستمرٌ إلى أن قتل ابن ميسر ثم 
بطل » فلم ينظر أحد فى هذه المشارفة . ظ 


وى رجب عَوِل للآمر فى الخاقانية2 » وكانت من خاصٌ الخليفة » قصر من ورد فسار 
إليها وحده بضيافة عظيمة . فلمًا استقرٌ هناك خرج إليه أمير يقال له حسام الملك - أحد 
الأمراه الذين كانوا مع الموؤتّمّن » أخى المأمون » فى سَمَره فى البلاد التى كان يتولأها 
وتخاذل مع ابن السّلار عنه - وهو لابس لأمة حربه » واليمس المثول بين يدى الخليفة . 
فاستفقل ما جاء به ذلك الوقت لأنهمّناف لمافيه الخليفةمنالرّاحة والنزهة » فمُيِ من ذلك 


ود عنه ؛ فقال لجماعة من حواشى الخليفة : أَنتم منافقون على الخليفة إِنْ لم أصل 


١ (‏ ) ويوافق أول امحرم منها السادس من يناير سنة ١1١14‏ . 

(؟) وكان بمارس نشاطه المدام على غاية من الاستتار والاختفاه وتغيير الزى بحيث يطوف البلاد والمعاقل ولا يعرف 
أحد شخصه » وتبعه كثير من الجهلة والطغام احتّاء به أو طلباً للشر بحزبه » وأيده فى تحركه ونشاطه أبو على طاهر بن سعد 
المزدقاق » وزير طفتكين » لحاجة 'ى نفسه والّس من طنتكين أن يسلمه حصن بانياس » ففعل » فتقوى بهرام بهذه المنحة 
وجيع الأشرار والأوباش ولرعاع فيه وأفسد بهم فى دمشق وأعمالما حتّى اشتد خطره . وقد ثار ضده أهل منطقة وادى التم 
قله شاباً ديئاً شهماً من بينم » سلة 9لاهم © فهاجمهم فى واديهم وأقام خيامه بحوارهم - وكانوا مستعدين للقائه - فأغاروا 
على مخيمه وأوقموا بر جاله ونجحوا فى قتله بخيمته واحتزوا رأسه بعد أن مثلوا يجثته تقطيعاً بالسيوف والسكاكين . ذيل تاريخ 
دمشق : ه٠11‏ |#8ماط-99؟. 

(؟) قرية من قرى قليوب وكانت من مخصصات الخحليفة » فهها بساتين وجنان كثيرة وأحواض لزراعة الورد بألوانه 
امختلفة تعرف بالدوير ات . المواعظ والاعتبار : ١‏ : 488 . ش 


ااه ٠‏ 
1 اتعاظ الحنفا 


ع در 


إليه عر باتع بذلك وينار عه فالتا الخليفة على أمرة » فأمر بإحضاره . فقال : 
بامولانا + لمن تركت أعدادة ساي المأرة “العافت هذا والمزنا قريب + مدت التدر+ 
فما أجابه إلا وهو على ظهور الرّهاويج”" من الخيل » فلم تَمْض ماعة إلا وهو بالقصر بمفى 
إلى مكان إعتقال المأمون وأخيه » فوجدهما على حالما » فزادّهُما ونَّاقًا وحراسة . 


فلمّا كان فى ليلة العشرين منه قتل المأمون وصالح بن الضيف » وكان من نَشُو المأمون 
7 لاسراب 

ن("© ف الرّمل » قبالة البستان الكبير خارج باب الفتوح » فصلب أبدانهم بغير روس 
وق صدر كل واحد رقعة فيها اسمه . فبلغ الأمر الناس فشكوا فيهم » وقالوا : هم غير 
المذكورين . فأّمر بإخراج رمموسهم وأقيمت على أبدانهم 


فيها كانت ولاية ابن ميسر القضاء فى ذى الحجّة على ما ذكر بعضهم ؛ وقبل بل كانت 
كما تقدّم ؛ ولقّب بثقة الدّولة القاضى الأمين سناء الملك » شرف الأحكام » قاضى القضاة» 
عمدة أمير المؤمنين » ألى عبد الله محمد بن القاضى أنى الفرج هبة الله بن ميسر . فلازم 
الانتصاب والجلوس » واعتمد التثبت فى الأحكام » وعدّل جماعة » فبلغت عدّة التهود 
فى أيَامِه مائة وعشرين شاهدا » وكانوا دون الثلاثين . 


ثم وردث إليه المظالم كيت أحوال امعتقلين وطالع بهم الآمر ا 
قد يكسوا من الفررج 2 فاستاذن الخليفة وأفرج عنهم ٠‏ وتكلم مع الآمر ق أمر التجار 
وما نزل بهم من المصادرات » فأمر الخليفة بكتابة منشورهم فى مغناهم قرئٌ على المثابر . 


فيها كثرت وقائع أهل القسر على [ ١ 18١‏ ] الئاس » وتقرب كثير من الكتاب 


مس بس سا سس ل سس 


)١(‏ الرهاويج من الخيل المثيرة الغبار » لسرعتها . يقال أرهج أثار الغبار » وأرهجت المماء همث بالمطر » ونوء 
مرهج كثير المطر » و الرهوجة بتشديد الراء المفتوحة ضرب من السير . القاموس المحيط . 

( ؟) سقاية ريدان : يعرفها ياقوت تعريفاً مهما بأنما بين القاهرة وبلبيس . وهى الآن بمنطقة العباسية الحالية وتعرف 
بالريدانية » وكانت فى الأصل بستاناً لريدان الصقل الأستاذ » من رجال العزيز بالله . ويظهر من اانص 0 كانت تقع 
خارج باب الفتوح “الواظ والاخيان 6 :وما ؛ معجم البلدان : و:لهة. 


3 لد 


- ١5 


الظّلمّة بِعَوْرَات الناس إلى الخليفة » فاشتدت مُطّالبات الناس بالأموال » وقبل قول كل رافع 
شيثًا على أحد » وأخذ الئاس مما رُمُوا به » وضمُن عدّة من الئاس أشياء لم تَجْرِ عادةٌ بضمانها » 
وأخْئت رسُوم لم تكن فها تقدّم.وذلك أنهم لم يقدروا على تصريح القول بالمصادرة » 
فعملوا ماذكر ؛ فحصلت الشناعة » وخرج مَنْ بالبلد“من التجار . 


وكثزت مصادرات القاطنين بصر والقاهرة » وعَظم قدرٌ ما حول من أموال هذه الجهات. 
فانّسع عطاء الخليفة حتّى وهب يومًا لغلامه برغش » المنعوت بالعادل7 » ثمانين ألف دينار » 
٠‏ ثم سأله بعد مدّة يسيرة عمًا فعله فها وهبه ؛ فقال: يا مولانا تصدّقت ووهبت أكثر . 
فأعجب ذلك الآمر » وفرح ٠‏ وشكره على فعله . ووهب مرّة لغلامة هزار الملك جوامرد » 
المنعوت بالأفضل » مثل ذلك . وكانا أخصٌ غلمانه وأقرهم منه » وأشرفهم عنده منزلة ؛ 
وكانا أسمح خلق الله ؛ وكان الناس فى أيامهما لا يوجد فيهم من يشكو الفقر » لا بمصر 
ولا بالقاهرة » فإِنّ هزار الملوك كانت صدقته فى كل يوم جمعة راتبًا قد قرّره بالقرافة 
أرئعة آلاف درهم فى ألف كاغدة » على يد الثّقة ابن الصٌعيدى وغزال الوكيل » وكانت 
عطاياه من يده لا تنقص عن عشرة دنانير أبداً ؛ ولا يخلو رُكوبه إلى القصر وعَوْدُه منه من 
أحد يقف له ويطلب منه . وكان برغش يعطى الجْمّل الكبار الى يغنى ما الطالب » من 
المائة ديثار إلى المائتين وأكثر . 


وبلغ علم الى يقال للها جمعة ؛ مكنون الآمريّة » أن الآمر سيّدها قد وهب لكلّ من 
غلاميه المذكورين ثمانين ألف دينار » وكان الآمر يحبّها » وأضدقها أربعة عشر ألف دينار » 
وولدت منه ابئة مماها ست القصور ؛ فلمًا دخل عليها عشيّة اليوم الذى وهبهما فيه هذا 
المال قامت وأغلقت عليها مقصّورتها » وقالت : ما تدخل إل أو تَهَِبَ لى ما وهبت لكل 
منهما . فقال : السّاعة.. وأحضر الفراشين » وحمل كل عشرة كيسًا فيه عشرة آلاف ديئار 


)١(‏ أحد اثنين كانا مقربين إلى الحليفة الآمر » وهو أصغر الاثنين وأرشقهما » والآخر هزار الملوك » جوامرد 
( ويسميه ابن تغرى بردى هزبر الملوك ) . وقد بى الأول مسجداً قبالة جزيرة الروضة بشارع مصر القديمة بين فم الحليج 
وكوبرى الملك الصالح » دثر ول يبق له أثر . النجوم الزاهرة : ه : ٠4٠‏ : ف المّن وفى الحاشية' : 2 


١# 


عينا . فلمًا صار إليها هذا المال:ومبلغه مائتتا ألف:دينار ذهبًاءفتحت الباب له ودخخل2" , ٠‏ 


)١(‏ يقول المقريزى ف المواعظ والاعتبار : كان الآمر قد بل بعشق الجوارى العربيات » فبلغه أن جارية بالصعيد 
من أجمل العرب وأظرفهم شاعرة مجيدة » فتزياً بزى الأعراب وكان يحول فى الأحياء إلى أن انتهى إلى حيها وتحيل حتى عاينها 
فا ملك صبره » وعاد إلى دار ملكه وأرسل إلى أهلها يخطبها » و'زوجها . فلما وصلت صعب علها مفارقة ما اعتادته وأحبت 
أن تسرح طرفها فى الفضاء حى لا تنقبض نفسها يحيطان المدينة فبى لما البناء المعروف بالهودج على شط النيل » وكان غريب 
الشكل . ولكنها ظلت معلقة الخاطر بابن عم لما يعرف بابن مياح فكتبت إليه : 

يا ابن مياح إليك المشتى الك من بمدم قد ملكا 
كنت فى حى مطاعاً آمرا 2 نئلا ما شئت متم مدركاً 
فأنا الآن بقصر مرصد لا أرى إلا خبيشاً سكا 


فأجابها ابن عمها : 


بنت عى والى غذيها 
بحت بالشكوى وعندىضعفها 
مالك الأمر إليه أشتكى 


أنظر المواعظ والاعتبار : ١‏ : 445-446 . 


بالموى حى علا واحتبكا 
لوغدا ينفع منا المشتكى 
مالكا وهو الذى قد ملكا 


- ١78 


2 سنة_ ثلاث وعشرين وخمسمائة () 

فيها عم البلا بمصر جميع الرؤساء والقضّاة والكئاب والسوقة 3 من الراهب » بحيث لم 

يبق أحد إلا ل 
الخطابة من جامع عمرو بن العاص » ويستدعى الناس للمصادرة . فطلب فى بعض الأيّام 
رجلا يعرف بابن. الفرس من العُدول الميّزين المبَجلين فى الناس فأهانه وأخرق به » فخرج 
. إلى الجامع فى يوم جمعة وقام على رِجْلَيّه وقال : يأهل مصر » انظروا عَدْلَ مولانا الآمر 
فى تمكينه النصرانى من المسلمين . فارْتّج الناس لكلامه وكادت تكون فتنة ؛ فانّصل ذلك 
بخواص الخليفة ٠‏ فأَبْلغوه إيّاه وخوّفوه عاقبة ذلك » وطالَعُوه بما حل بالخلق . 

وكان الرّاهبٍ قد أخذ من شخص خادم يُقالله جديحو سبعين ألف دينار بخر ج من مائة 
ألف دينار » فصار يشكو » وكان كثير البضائع والتّجارّات والمقارضين ؛ فتظلم واشتور أمره 
إلى أن بلغ خبره إلى أستاذ من أستاذى القصر له من العمر نحو مائة وعشرين سنة » يقال له 
لامع - وكان قد انقطع فى منزله بالقصر بعد ما حجّ غير مرّة » وأنشاً جلبة29 بعيذاب. 
بقالري اللاية اسل الحا فاتة تفق جوَاز الآمر على مكانه فسأل عنه » فقيل له : إنه 
لا يستطيع الئهوض إلى خدمتك . فدخل إليه وسأله عن حاله » فقال : شغلى بسمعة مولانا 
أشدّ عل من نفسى . فقال له الآمر : لأىّ شىو ؟ فقال : يا أمير المؤمنين » إِنَّ الناس قد تم 
عليهم من الشدة ما لا أَحْين أصِفه وربمًا نسب ذلك إليك . وشرح له أمر الرّاهب ابن ألى 
نجاح وصاحبى الدذيوان 'جعفمر بن عبد المنعم المعروف بابن أى قيراط وأبى يعقوب إبراهم 
السّامرى الكاتب » وما أخذوه من هذا الخادم . فحلف الآمر إِنّه ما علم أنهم بلغوا بالناس 
إلى هذا المبلغ » وأنه يستدعى صاحبى الدّيوان فى كل وقت ويحلّفهما على لصحف وعلى 


ع ول 


الثوراة » وأنّ الراهب لم يُجْمَل [ 1١‏ ب ] إلا مُستوفيا لما يُسُتخرج من الأموال ولتن اله 


)20020 ويوافق أول المحرم مها الحامس والعشرين من ديسمير سنة ١1174‏ 1 
)20 الجلبة بفتح اليم والباء بينهما لام ساكنة » والجمع لاا ا حل لحان واو واو يم 
فى البحر الأحمر .32 .10106 .ممنا5 :12022 . 


١8 


فقهما جلانة الح ادم : يا أمير المؤمنين » إنهم قد اتفقوا على أذى الئاس » 
وقد جعلك الله خليفة فى الأرض واسْترْعاك على عباده » وكل راع مسئكول عن رعيته . 
فشّقَّ على الخليفة توعد ده كيذ الاكافع رعزم و فبا اباك بك مرق ملاس الدّيوان 
واعتقلهما » لِيَسْتَعِيد منهما ما أخذاه للئاس ظلمًا ؛ واستدعى الرّاهب » وكان بحضرته رجل 
من الأشراف » فلما حضر الراهب أنشد 
إن الذى شرفت من أجله ‏ يزع هذا أنه كاذب 

فقال الآمر للرّاعب : يا راهب » ماذا تقول ؟ فسكت . فأمر حينكذ والى مِصّر بأخذه 
إلى الشرطة وضَريه بالنعال حتى يموت . فمضى به إلى شرطة مصر © ومازال يُضرب 
بالتّعال حتى .مات ٠‏ هَجُرٌ بكعبه إلى عند كرمى الجسر(© مسحوباً + وسمر على لوح ؛ 
وطرح فى بحر الثيل ؛ فكان كلَّما وصل إلى ساحل من سواحل مصر وهو مُنْحلر دَقَعُوه إلى 
البحر ؛ فلم يزل حتّى خرج إلى البحر الملح » واشتّهر ذكره » وسارت الرٌّكبان مبلاكه . 

وكان هذا الراهب أوّلا من أَشّمون طنّاح”” » وترهّب على يد أى إسّحاق بن ألى اليمن » 
وزير ابن عبد المسيح متولى ديوان أسفل الأرض » ثم قدم إلى القاهرة واتصل بخدمة 
ولى الدّولة أى البركات يُحَنًا , بن أنى الليث » كاتب المجلس2© . فلمًا قتل الوزير المأمون 


)١(‏ ذكر ابن خلكان فى ترجمة الفقيه أنى بكر محمد بنمحمدالفهرىالطرطوثى أنه جلس إلى جوار الوزير الأفضل 

الجالى فى إحدى زياراته له وأنشده هذا البيت مع سبقه ببيت آخر يقول : 
يا ذا الذى. طاعته قربة وحقه مفتر ض واجحب 

وأشار فى أثناء إنشاده البيت المذكور بالمان إلى رجل نصرانى من كتاب الأفضل كان يحلس إلى جواره » فأمر الأفضل بإقامته 
من موضعه . وفيات الأعيان : ١‏ : هلاه . 

(؟ ) الجسر المقصود هنا كان بممتد بين ساحل مصر ( الفسطاط ) وبين جزيرة الروضة » وفما بين جزيرة الروضة © 
وبر الجيرة » وقد عمل من مجموعة من المراكب صفت » بعضما إلى جوار بعض » موثقة بالحبال » ومدث فوقها أخشاب 
غطيت بالتر اب » وذلك لعبور الناس والدواب . المواعظ والأعتبار : ؟ : ١,7٠١‏ . 

يع الضبط من معجم البلدان . بالقربمن دمياط » وتقع جنوب دكرنس الحالية : معجمالبلدان :1: 851-85٠‏ . 

( 4 ) كانت وظيفة متولى ديوان ما من الوظائف الهامة فى الدولة يعلوها منصب الناظر ويتلوها منصب المستوفى . ولم 
يكن من بين أعوان متولى الديوان أو من بين موظى الدواوين عامة ى:مصر من يلقب بالوزير . 

5 ه ) كان الأفضل قد أنشأ فى سنة إحدى وحسمائة ديواناً سماه ديوان التحقيق استخدم فى الإشراف عليه أبا البركات 


بن الليث المذكور هنا فى الما وقد بى يعمل فى هذا الديوان إلى أن قتل سنة نمان وعشر ين و حممائة . واستمر هذا الديوان 
7 رد ال ل 0 6 أعاده السلطان 
مقنتضاه ل الدواوين ٠ ١‏ كان لا يتولاه إلا كاتب عر ا الدلع 0 واحي » ويلحق 5 الديوان » 
يعنى متولى النظر » ويفتقر إليه فى أكثر الأوقات . المواعظ والاعتبار : 4٠1 : ١‏ . © 


-ا١95-‎ 


اتصل بالخليفة الآمر ناتك لاق مقطا النصارى مائة ألف ديئار + فأطلق بدة 
فيهم ؛ واسترسل أذاه حتّى شملت مضرّته كل أحد . 


م 


ب 0ق 
بالذهب » فيلبسها ومن فوقها غفارة7" ديباج » ويتطيب بعدّة مثاقيل مسك فى كل يوم 
فكانت رائحته تشم من مسافة بعيدة . وكان يركب الحم القارهة بالسروج المحلاة 
بالذّهب والفضة » ويجلس بقاعة الخطابة من جامع مصر . 

.ونا قيّل وجد له فى مقطع ثلؤائة طر اححة 00 سامان محشوة جددا لم تستعمل غيل افك رصينا 
إلى قرب السقف » وهذا من نوع واحد » فكيف ما عداه ! 

ولمّا قتِل وعرف الآمر ما كان يعمل ف النّاس من أنواع الأذى حَثِِى من الله واستئيًا 

من الئاس ؛ وكره مُسّاءلة الفقهاو من الإسماعيلية عن ذلك وعن كفارة هذا الذّنب لأنّه 
إمام » وشرط الإمام أن يكون معصومًا . فسيّر إلى الفقيه سلطان بن رشا شيخ الفقيه مجلى » 
ديه لجيه مع من يكق “نه عفنيه فى آمر الراجت :وما كت عه طقال اده 
ما صار إليه من الأموال إلى أَرْبَاما . فردٌ عليه : إن وله ما أعرفهم ولا أقدر على ذلك ) ولكن 
أعتق الرقاب وأتصدّق . فقال الفقيه : الخليفة قادرٌ على أن يعتق ويتصدّق ولا يتائر 
لذلك » ولكن يصوم فإنّه عبادة شاقة على مثله . فقال : أصوم الدّهر . فقال : لا ؛ ولكن 
الصوم الذى وصفه رسول الله » صل الله عليه وسلم » صوم يوم وفطر يوم . فقال : لا أقدر 
على ذلك . فقال : يصوم رجب وشعبان ورمضان . ففعل ذلك » وتحرّم فى صومه وبرّه 
هذه الأشهر من كل ما يُنْكّر فى الديانة . 


. مابين القوسين مضاف من نهاية الأرب‎ )١( 
. 26022: (؟) الغفارة المعطف .36 .10106 .ممن5‎ 
. (؟) الطراحة : مرتبة يفترشها الحليفة أو السلطان إذا جلس . نفس المصدر‎ 


--9ا؟! - 


منة . ابيع وعشرين وخمسماثة () 


فى ربيع م الأول وُلدِ للآمر ولد سياه أبا 9 الت 4 كيلول عيده وام تزينت 
القاهرة ومصر » وحُُمِلت الملاهى فى الإيوانات وأبواب القصور “وكيك النساكر 6 ورينت 
القصّور . وأخرج الآمر من خز ائنهوذخائرهقماشًا ومصاعًا مابين آلا توأوانىمن ذهب وفضة 
وجوهر » فزيّن با ؛ وعُذّقَ الإيوان جميعه بالستود والسّلاح . واستمرٌ الحال على هذا أربعة 
عقر وما 

وأحضر الكبْصٌ الذى يُعَقّ به عن المولود9» » وعليه جل من ديباج » وى عنقه 
قلائد الفضّة » فذبح بحضرة الخليفة الآمر . وجى بالمولود فشرّف قاضى القضاة ابن ميسّر 
بحمله ؛ وثشرت الدنانير على رتحؤس النامن ... ومذت الأسمطة العظيمة بعد ما كتب إلى 
الفيوم والقليوبية والشرقية فأحضرت منها [ 17 | ] الفواكه » ومُلءٌ القصر منها ومن غيرها 
من ملاذ التّفوس » ويخ بالعنبر والعود والندٌ حتى امتلاً الجوّ من دَُانه . 

فيا تواترت الأبار بتخويف الآمر من اغتيال النزاريّة وتحذيره منهم © وإعلامه 
بأنه قد خرج منهم قوم من المشرق يريدون قتله ؛ فتحرّز احترارًا كبيرا بحيث إنه كان 
لا يصل أحد من قطر من الأقطار إلا ويُفتّش ويُسْتَقِصَى عنه . وأقام عدّة من ثقاته يتلقون 
القوافل ليتعرّفوا أحوال الواصلين ويكشفوا عنهم كشمًا جليًا . وكلدًا اشتد الأمركثر الخوف 
وانّصل به أن جداعة من التّزاريّة حصلوا بالقادرة ومصرء فاحترز وتحيّل فى قبضهم فلم 
يقدر لما أراده الله ؛ وفشا فى الناس أمره, ‏ وكانوا عشرة فخافوا أن يُظْفَر مهم ؛ فاجدمءوا 
فى بيت وقالوا إنه قد فشا أمرّنا ولا نأمن أن يُظمَّر بنا ؛ واشتوّروا . فقال أحدهم : الرأى 
أن تقتلوا رجلاً منكم وتلقوا برأسه بَيْن القصرين لتنظروا إن عرفها الآمر 

)١(‏ ويوافق أول المحرم مها الحامس عشر من ديسمير سنة ١11‏ . ظ 

6 العقيق والعقيقة » والعقة بالكسر » الشعر الذى يولد عليه كل مولود من الناس » والهاثم » ومنه سميت الشاة . 
الى تذبح عن المولود يوم أسبوعه عقيقة . وعق عن ولده من باب رد إذا ذبح عنه يوم أسبوعه » وكذا إذا حلق عقيقته . 
غتار الصحاح . 

( ") اجل للدابة » بضم الم » كالثوب للإنسان يلبس لي من البرد » والجمع جلال » و جمع الجمع أجلة . 


-١158- 


وكان عمره يوم قُتل ربعا وثلائين سنة وتسعة أشهر واثنين وعشرين يومالا » ومدّة 
خلافته تمنع وعشرون سنة وثمانية أشهر وخمسة عشر يوما ؛ ومازال محكوما عليه حى قل 
٠‏ الأفضل » فتزايد مره عَمًا كان عليه أيام الأفضل . 'فلما قبض على وذيره المأمون استبد 
بالأمور » وتصرّف فى سائر أخوال المملكة » وأكثر من الرّكوب » ورتب لركوبه ثلاثة. 
أيّام من كل ؛ أستوع وهىيومالجمعة ويوم السبت ويوم الثلاثاء » فإذا بيتهياً له الركوب 
فى أَحَد هذه الام دكب ف يم غيره . فكان مضى أبدًا فى يوى الثلاثاء والسّبت إلى الئزهة 
اف بستان البعل والتّاج والخمس وجوه وقبة الحواء » من ظاهر القاهرة » أو إلى دار املك . 
تمصر » أو بالهمودج الذى أنشاه بجزيرة مصر الى يقال لما اليوم الروضة . 


ا وكان يتتجوّل فى أيَام النّيل فى القصر بخدمه ويسكن فى اللؤلة المطلّة على خليج القاهرة . 
وكان الثاس بي يَوْمٌ ركوبه يخرجون من القاهرة ومصر ععايشهم ويجلسُون للنظر إليه » فيكون 
كيوم العيد . وصار الناس مدّة أيامه البى استبدٌ فيها فى لهو وعيش رغد لكثرة عطائه 
وعطاء حواشيه وأستاذيه » لا سيمًا غلامه بزغش ورفيقه هزار الملوك جوامرد » حتى إنه 

لا يكاد يوجد [5١اب]‏ فى مصر والقاهرة هن يشكو زمانه لبسطهم الرزق بين الناس 
وتوسّعهم فى العطاء . ثم تنكّدَ عيش الناس بقيام. الرّاهب وكثرة مصادراته » وشّره حينئذ 
الآمر فى أذ أموال النّاس ؛ فقبّحت سيرته » وكثر ظَلْمُه واغتصابه لأمْلاك كثيرة من 
أملاك الناس » مع ما فيه من التجرّؤ على سَفك الدّماء وارتكاب المحذُورات واتحسان 
القبائح . 


وفى. أيامه ملك الفرنج كثيرا من المعاقل والحصون بسواحل البلاد الشاميّة ؟ فمُلكت 
عكا فى شعبان سنة سبع وتسعين » وعرقة فى رجب سنة اثنتين وخمسمائة ؛ واستولوا على 
مدينة طرابلس الشام .بالسيف فى يوم الاثنين لإحدى عشرة خلت من ذى الحّجة سنة اثنتين 


)١(‏ يذكر النويرى أن عمره كان أربعاً وثلاتين سنة وعشرة أشهر لأنه ولد فى يوم الثلاثاء لليلة خلت من المحرم 
سنة تسعين وأر بمائة . وهذا أصح مما ذكره المقريزى هنا وامبع له ار افاي مابس انمز راون . وقد اتفق الجبيع 
على تاريخ مولده . 


© 4 
17 اتعاظ الحنفها 


فتَتِيقنُوا أن حلاك 0" قد ذكرت له » فتملوا الحيلة فى فراركم من مصر ؛ وإن لم يعرفها 
فتطمثنوا حينئذ وتعرفوا أَنّ القوم فى غفلة . فقالوا : ما يتسع لنا قل واحد منا ينقص عددنا 
وما بذاك أُمِرْنا . فقال : أليس هذا من مصلحتنا ومصلحة من تلزمنا طاعته ؛ وما دَللْتكم 
إل على نفمى . وأسرع بسكيّن فذبح ها نفسه فمات : وأخذوا رأسه ورموها فى الليل 
بين القصرين » وأصبحوا ينظرون ما سبق . فلمًا رئِيت الرأس واجتمع الئاس عليها لم يقل 
أحدٌ إنه عرفها » فحُملت إلى الوالى » فأحضر عُرّفاء الأسواق على أرباب المعايش وأوقفهم 
عليها فلم يعرفها أحدّ . فأحضر أصحاب الأرباع بالحارات” فلم يعرفوها . ففرح النزاريّة 
واطمانوا بالإقاقة فى مصر لقضاءمرادهم . 


وكان الآمر كثير الفْرّجٍ محبًا لِلَّهِو ؛ فركب فى يوم الثلاثاء الرابع مِنْ ذى القعدة 
يريد ( أن ) يجىء إلى الود ج”" الذى بناه بجزيرة مصر لمحبوبته البدريّة ؛ ومن العادة فى 
الركوب أن يشاع فى أرباب الخدم بالموكب جهة قصد الخليفة حتى لا يتفرقوا عنه » 
فعلم النزاريّة أين يقصد فجاءوا إلى الجزيرةالمذكورة ودخلوافُرنًا قبا لالع منالجسر إلى البّر » 
ودفعوا إلى الفرّان دراهم ليعمل لم فطيرًا بَسمن وعسل » فبِيما هم فى أكله وإذا بالخليفة 
الآمر قد عبّر من كرسى الجسر بمصر وجاز عليه وقد تفرّق عنه الركابية ومن يصونه. بسبب 
ضيق الجسر . فلمًا طلع من ذا الجسر يريد العبور إلى الجزيرة وثبوا عليه وثُبّة رجل واحد 
وضربوه بالسّكاكين » وواحد منهم صار حَلّفَه على كفل الدَابَة وضربه عدّة ضربات . 
فأدركهم الناس وقتلوهم :وكاتوا ميعة + وخيل الآثر ىعفارئ إلى الوارٌة » وكانت 
أيام النيل » فمات من يومه ؛ وحُول من الّلؤُلؤْة وهو ميت إلى القصر؟ . 


)2020 الحلية » وجمعها حلى » مثل لهية : الصفة » وقد تضم الحاء . تار الصحاح . 

(؟) ف النجوم الزاهرة : ه : ١8‏ : أصحاب الأرباع والحارات . 

(+) المودج من متنزهات الفاطميين العُّجيبة البديعة » بناه الآمر بأحكام الله فى نجزيرة الروضة لمحبوبته البدرية يجوار 
البستان امخدار » وكان يتر دد عليه كثير؟ » وقتل وهو متوجه إليه » وبى الهودج بعد مقتله متئر ها لتخلفأء . المواعظ والاعتبار : 
:١‏ 85-6 . 

(؛ ) ذكر المقريزى هنا أن هذا حدث ف يوم الثلاثاء الرابع من ذى القعدة » وذكر النويرى أنه حدث فى يوم الثلاثاء 
لليلتين خلعا منه . 


اها 


وخمسيائة”" : وملكوا بانياس وَجبَيلٍ بالأمان.ثثان بين من ذى الحجة منها”. وملكوا 
قلعة تبّنين فى سنة إحدى عشرة وخمسمائة ؛ 506 مدينة صور فى سنة ثُمانعشرةوخمسمائة . 

وكثرت المرافعات فى أيامه . و استخدم عدّة من الكّئاب الظلمة الأشرار ؛ وضَمّن اشياء 
م تَجْر العادة بتضمينها » وأخذ رسوما م تكن فها تقدّم 


وعمل دكة عليها خركاة" فى بركة الحبش ؛ وعمر فى بركة الحبش مكانا سمّاه تئيس 
ويا آخر سمّاه دمياط . وجدّد قصر القرافة » وعمل تحته مصطبة للصوفيّة » فكان 
يجلس فى أعلاه ويرقص أهل الطريقة قدّامه » والشمع قود والساين تعيق بالشووء 
والأمْوطة تمد بكلٌ صنف لذيذ من الأطعمة والحلوى 2100111111100 
الواعظ وتمزيق رقعته على مَنْ حضر وعلى الفقراء ألف نصفية١‏ » » ونثر عليهم من الطاق 
ألف دينار تَخَاطفوها . 

وبنى الودج لمحبوبته العالية البدريّة فى جزيرة الرّوضة . وهذه البدريّة وابن ميّاح » 
من بنى عمّها » مع الآمر أحاديث صارت كأحاديث البطّال وشبهها قد ذكرتها عند جزيرة 
الروضة من هذا الكتاب . 

وكان المنفق فى مطابخه وأسمطته * شئْ كثير » فكان عدّة ما يُذْبح له فى كل شهر 
خمسة آلاف رأس من الّأن خاضة » سوى ما يُذبح ما سوى ذلك ؛ ومن الرأس منها 
ثلاثة دنانير . 


م 0 0 
وكان أسمر شديد السمّرة ؛ يحفظ القرآن » وخطه ضعيفًا . وكانت نفسه تحدّثه 


)01 يذكر النويرى أن طرابلس سقطت فى أيدى الفريج سنة ٠‏ ٠ه‏ » وهو ينفرد بهذا التحديد با يتفق ابن الأثير 
وابن القلانسى وأبو المحاسن مع المقريزى ف التاريخ الذى ذكر هنا بالمآن . 

)0 ينفرد النويرى أيضاً بتأريخ استيلاء ٠‏ الفرنج عليهما فى سئة * 8 

(*) الحركاة : الهيمة أو النجع . وكانت الدكة بستاناً من أعظم بساتين القاهرة ما بين أراضى اللوق والمقس » 
وأنشئت مكانه بره الاشيرن ترات لماعل اليل الأتر ولا حيو يا ونين ب الجيزة فى “. المواعظ والاعتبار : 

. ألا‎ -1١ 1٠١ : ”# ٠ م8١‎ 4:04 : 

( ؛ ) النصفية وجمعها نصاق قاش من نسيج الكتان والحرير ؛ وهناك أيضاً النصافق الحزية » نسبة إلى بلدة حزة قرب 
إدبل » وهى ثياب من القطن الفشن » السلوك : ١‏ : مد » استعانة بما جاء ى بدائع الزهور لابن إياس ومعجم البلدان 
وبتفسير .36 .10101 .مناه : [1202 


١"! 


بالسّفر إلى الشرق والغارة.على بغداد , وأعدٌ لذلك سُروجًا مُجرَفة القرابيص ”© وبطّنها 
بصفائح من قصدير ليحمل فيها الماء » وعمل ها فم فيه صفارة فإذا دعت الحاجة إلى الماء 
شرب منه الفارس » فكان كل سرج منها سبعة أرطال من ماء » وعمل عدة من حجال7 الخيل 
من الديباج ؛ وقال فى ذلك : ٠‏ ظ 
دع الّلوم عنى » لست منى بموثق فلا بدّ لى من صدمة المتحقّق 
وأسق جيسادى من فرات ودجلة وأجمع شمل الدين بعد التفرّق ‏ 
ومن شعره أيضا : 
أمَا والذى حجّت إلى رُكْنِ بيته جراهم ركبانٌ مقلدة شهْبا 
0 
وينزل روح الله عيسى بن مريم َيْرضى بنا صحُبًا وتَرْضى به صَحْبًا 
وكانت وزارةٌ الأفضل بن أمير الجيوش » وكان حاجرًا عليه ليس له معه أمر ولا نمى » 
ظ ولا تعود له كلمة إلى أن قتل » ثم وزر له المأمون محمّد بن فاتك البطائحى » فصار له فى 
وزارته أمر ونبى ٠‏ وعادت الأسمطة على ما كانت عليه قدما ؛ وكان الأفضل قد نقلها 
فصارت تُعمل أَيّام الأعياد والمواسم فى دار الملك بمصر حيث كان يسكن . فلما قتل المأمون 
استبدٌ ولم يَسْتوزْرْ أحدا » ودامت له الدّنيا . 
وقضاته : ابن ذكا النابلسى" ؛ تم ولى (أبوالفضل الجليس)9) نعمة بن بشيز » 
فطلب الإقالة ؛ فوَلَ بعده الرشيد أبو عبد الله محمد بن قاسم بن زيد الصّقلى » ومات ؛ 


واد ” 1-2 0 8 ٠‏ هاء * و ا عحقايية 0 . 
فاستقرٌ بعده الجليس نعمة بن بشير النابلسى مرة ثانية ؛ ثم صرف بآلى الفتح مسلم بن 


)١(‏ هكذا وردت ف الأصل . وف القاموس المحيط القربوس » بالسين المهملة. » كحلزون » ولا يسكن إلا ىق 
ضرورة الشعر : حنو السرج ؛ وهما قربوسان والجمع قرابيس » والحنو » بكسر الحاء وفتحها » وكل مافيه اعوجاج 
من البدن كالضلع » ومن غيره كالقف والحقف » وكل عود معوج . القاموس المحيط . 

(؟) الحجل بفتح الحاء وكسر ها القيد '» وهو الخلخال أيضاً . 

(8) يقول النويرى ,إن الوزير الأفضل بن بدر الجالى عزله عن القضاء » حين رفع إليه إبراهيم بن حمزة الشاهد أن 
ابن ذكا أحدث فى مجلس الحم . نهاية الأرب : 58 . 

( 4 ) ما بين القوسين زيادة منقولة من نجاية الأرب : 58 . 


اماد 


الرسعى ؛ وعزل بأ الحجاج يوسق بن أيوب المغرلى ؛ ]١١*7[‏ فلمًا مات استقرٌ من بعده 
أبو عبد الله محمّد بن هبة الله بن ميسّر القيسرانى » وقتل الآمر وهو قاض . 

وتاب الإنشاء فى أَيّامه : سناء الملك أبو محمّد بن محمّد الرٌيدى الحسينى ؛ والشيخ 
الأجل أبو الحسن بن ألى أسامة الحلى ؛ والشيخ تاج الرئاسةأبو القاسم 5 الصّيرق ؛ وابن 
أى الدم اليهودى . 

وكان نقش خاتمه : الإمام الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين9 . 

وفى أيّامه نزع السّعر » فبلغ القمح كل أردب بدينار . وكان الناس قد أَلِفُوا الرخاء 
فى أيام الأفضل والمأمون ؛ وبَعْدَ عهدهم بالغلاء » فقلقوا لذلك . 
٠‏ ومن نوادر الآمر أنه عاشر الخلفاء الفاطميين وهو العاشر فى النُسب أيضا ؛ ولم يل عشرة 
على نَسَّقِ واحد ليس بينه أخ ولا عم ولا ابن عم غير الآمر : 
) وعرض عليه فصل فى التوحيد من جملته : « وهو المحدّر بقوارع التهديد » من يوم 
الوعد والوعيد » ؛ فقال : إذا حذر من الوعد كما يحذّر من الوعيد » فما الفرق بينهما ؟ 
وأمر أن يقال : ٠‏ المحذّر بقوارع التهديد من هول يوم الوعيد » . واستدرك فى فصل آخر 
فى ذكر عل ؛ رضى الله عنه » قوله : ٠‏ وهو السّابق إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وإجابته » ؛ فقال : إن قوله « السّابق» غير مستق » لأنه إن أراد التتخصيص فذلك غير 
' صحيح » إذ كانت خديجة سبةت إلى الإسلام » والسابق منهم جائز أن يكون واحدًا وأن 
يكون جماعة ؛ والله تعالى يقول : ٠‏ والسَابقُونَ السَابِةونَ©» ؛ وليس فى ذلك دليل على 
تخصيص واحد بالاةدم على الباقين ؛ وذكر مثالة فال : خيل الحلبة إذا أقبلت منها عشرة 
لا يخرج فيها واحد عن واحد قيل لها « السبّق » » وقيل لكل واحد منها سابق . وأمر أن 
يقال : « أول سابقي إلى دعوة رسول الله » صللى الله عليه وسلم » وإجابته » . 


)١(‏ «قيل إن بعيض منجميه كان عرفه أنه موت مقتولا بالسكاكين » فكان كثيراً ما ياهج بقوله : الآمر المسكين 
المقتول بالسكين » . النجوم الزاهرة : ه : 188 . 
(؟) سورة الواقعة : آية : .31١‏ 


١# 


م 


١ 5 8‏ ع و ات 5 85 ْ وه ع 
الحافظ لدينالله أبوالمسمون عبرالحيّريْن الأمير . 

3 و 0 كه عه اس 5 
الاسم يكين مدني رف رقيمتهة 


م١‎ 


ولد بعسقلان فى المحرّم سنة سبع ٠»‏ وقيل سنة ثمان » وستين وأربعمائة لما أخرج 


المستنصر ابنه أبا القاسم مع بقيّة أولاده فى أيّام الشدة ؛ فكان يقال له الأمير عبد المجيد 
العسقلااق » ابن عم مولانا . 


ولمًا قتل الَاريّة الآمر كان كبارٌ غلمانه العادل بزغش وهزارٌ الملوك جوامرد » وينعت 
بالأفضل » فَحَمَدَا إلى الأمير أى اليوة عند لجيه وهات كر الجنافة الأمارت ناه 
وقالا : إن الخليفة المنتقل قال قبل وفانه بأسبوع عن نفسه : « المسكين المقتول بالسكين » ؛ 
وأشار إلى أن الجهة الفلانية حامل منه » وأَنّه رأى رؤيا تدُلَ أنّها سَبَلِدُ ولدًا ذكرا .وهو 
الخليفة من بعده وأَنْ كفالته للأمير عبد المجيد أنى الميمون . فجلس المذكور كفيلاً » 
ونعت بالحافظ لدين الله » فى يوم الثلاثاء رابع ذىالقعدة7 سنة أربع وعشرين وخمسمائة » 
يوم قتل الآمر بأحكام الله ؛ وتقرّر أن يكون هزار الماوك وزيرًا » وأن يكون الأمير السعيد 
( أبو الفتح" )يانس ( الحافظى”) » متوىّ الباب أسفهسلارًا . وقُرِئْ سجلٌ فى الإيوان 
بذا التقرير والحافظ فى الشباك جالس ؛ تَولَ قراءته قاضى القضاة ابن ميسّر على كرس 
نُصِب له أمام الحافظ » بحضور أرباب الدولة . 


وخلع على هزار الملوك خلع الوزارة » وقد اجتمع فى « بين القصرين » خمسة آلاف فارس 
وراجل » وفيهم رضوان بن وَلَحْيِى » أحد الأمراء المميرين أرباب الشجاعة » وهو رأمن 


. محدد النويرى تاريخ البيعة بيوم الثلاثاء لليلتين خلتا من ذى القعدة‎ )١( 

(؟) زيد ما بين القوسين فى الموضعين استعانة بما جاء فى النجوم الزاهرة : ه : 84٠‏ . وهو روى الأصل من مماليك 
الأفضل بن بدر اجالى وإليه تنسب حارة اليانسية الى كانت تقع خارج باب زويلة.الكبير » وتعرف اليوم باسم درب 
الأنسية . يقول القلقشندى : وكان يانس يلقب بأمير الجيوش سيف الإسلام » ويعرف بيانس الفاصد لأنه فصد من بن 
الحافظ » وتركه محلول الفصادة حى مات . واليانسية جاعة كانوا فى زمن العزيز بالله ؛ ومنهم يانس الصقلى ؛ وهناك أيضاً 
يانس العزيزى » ونسبة هذه الحارة محتملة دن سنت : المواعظ والاعتيار : ؟ : ١8-195‏ ؛ صبح 
الأعثى : © ؛ ووس » نهاية الأرب : م8 . ١‏ 


| بالا" 


١‏ هما اتعاظ الحننا 


وت ؛ فى داخل القاعة بالقصر أيضا جماعة فيهم بغش وقد شق عليه تدم هزار الماوك 
وتقلّده الوزارة ؛ فنظر إلى أنى على أحمد بن الأفضل » المقّب كتيفات » وهو جالس » 
فقال : يا مولاى الأجل » أنا أشمّ عليك أن ثطِيل الجلوس حىئ بخرج هذا الفاعل الصّنانع 
ا فتخدمّه ويسومّكالمثى فى ركابه ؛ اخر ج إلى دارك » وإذا يفن الله مضيت منها لمنائه . 


ونان كاع :3 القول مكاردة أنى على وباطنه أنه نه علم أن أكثر العسكر الواقفين بين 
ل 
وأقاموه وزيرًا » فيفسد أمرٌ هزار الملوك . ١[‏ ب] فقام أبو عل ليخرج » فمنعه طفج » 
أحد نوّاب الباب » وكان فطِنًا ذكيا ؛ فقال له بُزغش : لِم تمنع هذا المولى من الخروج ؟ 
فقال : كيف لا أمنعُه من الخروج إلى هذا الجمع ولا يوْمّن تعلق العسكريّة فيقع له ما وقع 
للآخر . فهرّه بغش وقال له : دع عَنْك الفضول . وقام بنفسه وأخرجه إلى آخر دهاليز 
القصر ؛ فما هو إلا آنْ خرج من باب القصر ورآه رضوان بن ولخشى والجماعة » وقد 
علموا أن هزار الملوك قد خُلِع عليه للوزارة ونه سبيخرج إليهم » فتوائبُوا إلى أنى على وقالوا 
هو الوزير بن الوزير بن الوزير . وأراد أن يَنْقَدِتَ منهم واعتذر أنه شرب دواء » فلم يُقبل 
منه ؛ وطُّلب له فى الحال خيمة وبيت صدار » فضربت ف جانب من بين القصرين » وأدخلوه 
فيها . 

وقام الصّالح وثار العسكر يمُوَافقتهم على وذارته والآفابهة وضخرا أن لسبيل أن 
يَلّ علينا هذا الصّانع الفاعل » وأُعْلَنوا بشتمه . فغلقت أبواب القصر كلها واشتدٌ الأمر و 
فأحضر ضرغام م وأصنانة سلالم وأقاموها إلى طاقات المنظرة » وأَطْلَقُوا عليها أميرًا يقال له 

بن شاعنشاه » فلما أشرف على طاق المنظرة جاء أُستادُو الخليفة وأنكروا عليه فعله ؛ فقال 
ل عليه ! ويحصل من ذلك على الخليفة 
من العوامٌ وسُوءِ أدب جُهّال العسكر ما لا يُدَلّانى'؛ وما هذا شئْ والله إلا نصيحة للؤلانا » 
فإنّى قد علمثُ من رَأي القوم ما لا علمتم . أَخْبروا فولانا عى هذا . 

فمضى الأستاذون إلى الحافظ وأبلغوه ما قال ابن شاهنشاه وهزارٌ الماوك بين يديه بخِلّع 
الوزارة يسمع القول ؛ فقال له الحافظ : ها أنت (ذ1) تسمع ما يقال. فقال : يا مولانا » أنا فى 


- ١م‎ 


مجلسك ووزارق بوصية خليفة قبلك » فاتركنى أخرج لؤلاء الفعَلة الصّبّعة . فقال. : 
لا سبيل لفتح باب القصر فى مثل هذا الوقت » وقد فعلنا فى أمرك ما رَنِّب لك » وهذه 
الخلع عليك ؛ ولكن قد قال أمير الموُمنين عل بن أى طالب عليه السّلام : لا رأى لمن 
لايطاع . 


واشتدٌ الأمر وكثر تَمْوِيرٌ العسكر”" . فقيل لابن شاهنشاه : قد أَجبتُم إلى وزارة أبى عل 
وما نحن له كارهون . فأعاد ذلك على رضوان وأصحابه » فقالوا : قل له يسلم لنا هزار 
الملوك . فامتنع من ذلك وقد تَكَائّر القوم على سُور القصر وعزموا على طلب امذكور ولا بد . 
فقال الحافظ له ٠‏ قم واحتجب فى مكان عسى ندبّر فى قضيتك أمرًا نصرف به هذا الجمع 
عنا وعنلك . 

فنزعت الخلع عنه”" وأحيط به » فصار إلى مكان قُيِل فيه كله كور افيف رات 
إلى القوم فسكنوا . 

واستذعى بالخلع لأى على : ففِيضّت عليه ى يوم الأربعاء خاسه » وركب إلى دار 
الوزارة والجماعة مُشاةٌ فى ركابه . فكانت وزارة هزار الملك نصف يوم بغير تصرّف . 
وكان قد اصطفاه الآمر لنفسه هو وبُزغش قبل موته بدّة ورد له المظالم والنظر فى أحوال 
الجند » وهو نوع من الوزارة ؛ وكان ينعت بالأفضل : 


ووقع النهب فى القاهرة من باب الفتوح إلى باب زويلة » ونهبت القيسارية وكان فيها 

أكثر ما بملكه أهل القاهرة لأنبا كانت مَخْرَّنَهم » ومذ بيت لم يكن فيها أمر يُكْره » 
فكان هذا أُوْلَ حادث حدث على القاهرة من النّهبٍ والطمع . 

وطيف برأس هزار الملوك على رمح . واستقرّت الوزارة لأنى على أحمد بن الأفضل 


)210 :عار بمور مورا ء والامم المور : الموج والاضطراب والتحرك . ومنه قول الهتعالى فى سورة الطور : « يوم 
تمور المياء مورا » . القاموس انحيط . 
(؟) ف الأصل : ونزعت الحلع عليه . وهى لا تناسب الحديث . 


وما 


عشر ذى القعدة7" . فول ما بدا به أنهأحاط بالحافظ وسجنهىخزانة فها بين الإيوان وباب 
العيد"" . ويقال إِنّ رضوان بن ولخثى دخل إليه وقيّده ؛ فقال له الحافظ : أنت فحل 
الأمراء . فتعت بذلك . 


وتمكن أبو عل واستولى على جميع ما فى القصر من الأموال والدّخائر”؟ » وحمل الجميع 
إلى دار الوزارة بعد أن فرّق أ كثر ما كان الآمر جَمَعَهُ من الغلال فى النامن على سبيل الإنعام . 
وكان السّعر غاليا يباع القمح بنحو الدّينار كلّ إردب اران وغل أن تحن منهة 5 
فأمر أن ع المخازن [: ]١‏ وأطلق أكثر ما كان فيها » وكانت مئى ألوف أرادب 5 
ورك كل لاسن الأموال الئ فضلت فى بيت المال مِن مال المصّادرة الى كان قد أخذها الآمر 
فى أَيّام افرة الراهن وما كتيّت به دم وكان الى ود ختنشين: أل 
دينار . فاستبشر الئاس به وفرحُوا فرحا ما َب تبنت منه عقولّهم » وضجّوا بالدعاء له فى سائر 
أعمال الدّيار الصرية ؛ وأعلنوا بذكر معايب الآمر ومثالبه » وأقطع الحجريّة©البلاد ؛ 
0 ظ 


وأكرم يُرَعُش' العادل الذى أشار عليه بالخروج من القصر إكراما كثيرا . 
قد ضربت ألواح على عدة أملاك فى أيام الآمر فأعيدت إلى أرباما . 


9 4 . 
وكان إماميًا متشددًا”” » فالتفّت عليه الإماميّة ولعبوا به حتى أظهر المذهب الإماى » 


وتزايد الأَمرٌ فيه إلى التأذين فانفعل بم » وحسّنوا له الدّعوة للقائم المنتظر » فضرب الذّراهم 


. 58 : ولقب بالأكل . النجوم الزاهرة : ه : و58 ؛ نباية الأرب‎ )١( 

6 باب العيد : أحد أبواب القصر الفاطمى الكبير » وأمامه رحبة سميت باسمه » وإنما سمى باب العيد لأن الحليفة 
الب مو 1 مسي مود امك ل 0 وه اقاياب 
البيارستان الاعيق . المواعظ والاعتبار : ١‏ : ه*؛ ؟؛ النجوم الزاهرة : ؛ : 665٠‏ 94؟؛ صبح الأعثى :15:1" . 

(؟) وقال : هذا كله مال أبى وجدى . النجوم الزاهرة : ٠‏ : 9*؟ . وقد تقدم فى حديث مقعل الأنضل أن الآمر 
نقل أموال وزيره الأفضل المقتول إلى قصر الخلافة بمعاونة الوزير المأمون البطانحى 

(4:) الحجرية 9 0 0 0 0 0 
يخصها » ومتى طلبوا لمهم لم يجدوا عائقاً . صبح الأعفى # : 410 . 

)00 يقول أبو المحاسن : إنه كان سنياً كأبيه » وأظهر المّسك بالإمام المنتظر فى آخر الزمان فجمل الدعاء فى الحطبة 
له وغير قواعد الرافضة . النجوم الزاهرة : ه : 9*؟ فى اذه ينالتى ختها الأول بقييا ؛ فأهل السئة لا ينتظرون 
الإمام المنتظر فى آخر الزمان . 
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5 ونقشى عليها : الله الصّمد الإمام محمّد . وخطب بنفسه فى يوم الجمعة » وكان 
أكثر ل 
أحد . 

واشتدٌ ضرّره على أهل القصر من الإرْعَاد والإيْرّاق » وأكْثّر من إزعاجهم والتُفتيش 
على ولد الآمر وعلى يانس » صاحب الباب » وعلى صبيان الخاصٌ الآمرية . وأراد أن يخلع 
الحافظ ويقتلّه بمن قتله الآمر من إخوته . وكان الآمر لما احتاط على مَرْجُود الأفضل بعد 
قعله بلغه عن أولاد الأفضل كلام فى حقه يُستَفبحَ ذكرّه » فأقام عليهم الحبجّة عندها مثلوا 
بحضرته » وقال : أبوكم الأفضل غلاى ولا مال له . فسفه عليه أحدهم ؛ فغضب وقتلهم . 
فأراد أبو على بتفتيشه على الْحَمْل الُذى ذُكر أنه من الآمر أن يظفر به لبقعله بإخوته ؟؛ 
فلم يظهر الحمل ؛ ولا قَدَرَ أيضا على قتل الحافظ ولا خَذْعِه ؛ فاعتقله كما تقدّم » وخطب 
للقائم المنتظر تمويها . فنفرت قلوب أهل الدّولة منه » وقامت وهم منه . وتعضّب قوم 
من الأجناد من خاصٌ الخليفة ؛ بترتيب يانس لم » وتحالفوا سرًا على قُتْله » وكانوا 
أربعين رجلا » وصاروا يرتقبون فرصة ينتهزونا . 

وفيها قيض على جعفر بن عبد المنعم بن أى قيراط وعَلّ أى يعوب ابراهم السّامرى : 
ونبب الجند ذدُورَهما ؛ وحبسا فى حبس المعونة » ثم أخرجا ميتين2" . 


)١(‏ وها الكاتبان اللذان عينهما الآمر ل الله فى ديوان استخراج الزكاة والمكوس عقب اعتقال المامون 
البطائجى الوزير » وأوهما مسلم والآخر جودى وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . ودار المعونة المشار إلها داران إحداها 
بالفسطاط والأخرى بالقاهرة . واسم الدار مأخوذ من ظروف إنشائها إذ أنما بنيت فى الأصل على زمن قيس بن سعد 
ابن عبادة الأنصارى بمعونة المسلمين ليئزلها ولا نهم » » تم جعلت دارا للشرطة » ثم حولت فى زمن العزيز بالله إلى من 
عرف باسم حبس المهونة . وءندما تولى صلاح الدين الأيوبى شئون مصر حوها إلى مدرسة للشافمية . وأصبحت :عرف على 
زمن المقريزى باسم المدرسة الشريفية . وحبس المعونة بالقاهرة كان يسجن فيه أرباب الجراتم من السراق وقطاع الطريق 
ونحوم فى عصر الفاطديين » وكان حبنا ضيقا شنيعاً يشم بالقرب منه روائح كريهة . أما الأمراء والأعيان فكانوا يسجئون 
مخزانة البنود . المواعظ والأعتبار : ١‏ : م58؛ ٠‏ :لام( 2 .١88‏ 
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سنة خمس وعشرين وخمسماثة () 


فيها رتب أبو عل بن الأفضل فى الحكم أربعة قضاة » فصار كل قاض يحكر عذهبه 
ويورّث بمذهبه ؛ فكان قاضى الشافعيّة سلطان بن إبراهم بن المسلم بن رشا(© » وقاضى 
المالكية أبو عبد الله محمّد بن أبى محمّد عبد المولى بن ألى عبد الله محمد بن عبد الله اللببى 
ظ المغربى » وقاضى الإساعيليّة أبو الفضائل هبة الله بن عبد ا بن محمّد القاضى 
فخر الأمناء الأنصارى المعروف بابن الأزرق » وقاضى الإماميّة القاضى المفضّل : أبو القاسم ٠‏ 
ابن هبة الله بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن أنى كامل . ولم يسمع عثله هنا فى الملّة 
الإسلاميّة قبل ذلك . 


)١ (‏ ويوافق أول امحرم منها الرابع من ديسمير سئة ١١٠‏ . 

(؟) أبو الفعم المقدسى الشافعى » قال عنه السلى إنه من أفقه الفقهاء بمصر ء عليه تفقه أكثرهم . وقال الذهى أخذ 
عن نصر المقدمى وسمع من أب بكر الخطيب . وقال الإسنوى برع ف المذهب ودخل مصر بعد السبعين ( من عمره ) وروى 
عن السلنى وغيره . وتوف وعمره ست وسبعون سنة » فى سنة ثمان عشرة أو تسع عشرة وخسمائة فى قول الذهبى » وهو غير 
الأهب : ؛ : مه وه. 
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سئة ست وعشرين وخمسمائة () 


فى يوم الثلاثاء سادس عشر المحرّم ركب أبو على أحمد بن الأفضل إلى رأس الطابية 
لبُعرّقَ فرسا فى الميدان بالبستان الكبير خارج باب الفتوح من القاهرة » وللعب بالكرة9) 
على عادته ؛ فجاء وهو هناك عشرة من صبيان الخاص الَّذِين تحالَفُوا على قتله متى ظفروا به 
جميعًا أو فُرادَى » فصاح أبو على عَادة مَنْ يسابق بخيلٍ : راحت » فقال العشرة : عليك» 
وَحَمَلُوا عليه واهوة حق كول هدر أسناذ من أمعاذية وآلق نفسه عليه افقتلوه امغه, 
ظ واجتمع الأريعزة عفان اعون وجاءوا إلى القصر وفيهم يانس » وكان مُسْتوحِشًا من 
أنى على » فأخرجوا الحافظ من الخزانة الى كان معتقلاً ها » وفكُوا عنه القيد وأجلسوه 
فى الشباك على منصة الخلافة » وقالوا : ما حرّكّنا على هذا إلا الأمير يانس . فاجتمع الناس » 
وأخيذ له العهد على أنه وَلِى عهد كفيل لمن لم يُذكر اسمه© . 

وهب فهذا اليوم كثير من الأسواقوالدُوروالحوانيت ؛ وصار ذلك عادة مستقرة وشيكًا 
معهودًا فى كل فتنة . ١‏ 

بل اين أنى على إلى القصر . وكان قد أَسْقّط منذ ٠4[‏ ب] أقامه الجندٌُ ذكْر 
إسماعيل بن جعفر الصّادق الذى تنسب إليه الطائفة الإسماعيليّة . وأزال من الأذان قوم 
فيه : و حَى على خير العمل » محمد وعلٌ خيْر البشر » ؛ وأسقط ذِْكْر الحافظ من الخطبة ؛ 
واخترع لنفسه دعاء يدعى به على المنابر وهو : « السيد الأجلٌ الأفضل » سيّد ممالك أرباب 


. ١1 ويوافق أول المحرم مها الثالث والعشر ين من ديسمير سنة‎ )١( 

(؟) من ألعاب الفروسية ؛ وهى اللعبة المعروفة الآن بلعبة البولو 2010 . وكان يقام لما احتفال خاص مخرج 
فيه الحليفة أو الأمير فى موكب رسمى . ومن أدواتها الكوجان أو الصوجان وهو الحجن الذى تضرب به الكرة » وهو عصا 
مدهونة ابر أسها خشبة معقوفة . وكانت عادة السلطان - زمن المماليك - أن يركب للعب بالكرة بعد وفاء النيل ثلاثة مواكب 
متوالية ى كل سبت مخرج أول الهار من باب الإصطبل وينزل إلى قصوره » ومعه الأمراء على منازلم » ثم يركب العب 
بعد صلاة الظهر » ثم يتزل ليستريح ويستمر الأمراء فى اللعب إلى آذان العصر . ثم يعود بعد صلاة المصر إلى قصره . صبح 
الأعثى : 4 : 4 » ه :م40 ؛ المواعظ والاعتبار :1 :/ا9 ؟؛ .كك .أه1[ .رزمناد : 2028 ١.‏ 

© ) كانت البيعة الأولى عقب مقتل الآمر بيعة بولاية العهد على أن يكون كفيلا للحمل الذى ذكر الآمر أنه يترقعه , 
أما هذه المرة فكانت البيعة بالحلافة أصالة . الكامل : ٠‏ : ٠8؟‏ ؟؛ خايةالأرب : م؟ . 
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الدُول » المحاى عن حوزة'الدذين 1 الدلعل التتلميى + الأقرنيق والأبعنين: 
ناصر إِمام الحقّ فى حَالَْ غيبته وحضوره » والقائم فى نصرته بماضى سيفه وصائب رأيه 
وتدبيرة )أ مين الله على عباده » وهادئ القضاة إلى اتباع شرع الحقّ واعتّاده » ومرشد دُعاته 
المؤمنين إلى واضح بيانه وإرشاده » مول العم » رافع الجور عن الأمم » مالك فضيلى 
السيف والقلم ؛ أبو على أحمد بن السّيّد الأجلٌ الأفضل أنى القاسم شاهنشاه أمزرا الحيو شل 6 

وكانت مدّة تحكمه سنة وشهرا وعشرة أَيّام© ؛ ثم حمل بعد قتله ودّفِن بتربة أمير 
الجيوش”) كاه بات لمر 

شيع على السُعيد أنى الفتح يانس الأرمنى » صاحب الباب » لع الوزارة ؛ وكان من 
غلمان الأفضل بن أ مير الجيوش الفقلاء ‏ وه يبة ء وصنده ماك فى الأمور وحفظ للقوانين 
فهدأت الدّهماء وصلحت الأحوال ؛ واستقرّت الخلافة للحافظ ؛ وحول جميع ما كان قد 
قل إلى دار الوزارة من الأموال والآلات وأعيد إلى القصر . 

وم يُْوث يانس شيكا ؛ إلا أنه تخوف من صبيان الخاصض بلا لايم قد 
جسروا على الملوك ٠‏ وأنه رَبّما غضبوا.منه فوا نلك بان قار لغئزة ارا حرا مبه بذلك 
فتفرّقوا عله . 

فلمًا تأكدت اأرحشة بينهم وبينه ركب فى خاصّته وغلمانه وأركب العسكر » والتقوا 
قبالة باب الثبانين2؟ بين القصرين » فقتل منهم مايزيد عن ثلمّائة فارس نن آمهم 2 
فيهم قَتَلَهُ أنى على أحمد بن الأفضل . وكانوا نحو خمسوائة فارس » فكسر شوكتهم وأضعفهم 
فلم يَبْقَ منهم مَنْ يُْبَه له ولا يعد به » فقوئ أمرٌ يانس وعَظّم شأنه . 

وكانت .له فى النفوس مكانة » فثِقّل على الحافظ وتخيّل منه » فأحس بذلك » وصار 


» صحة هذا كا ذكر النويرى : سنة وشهران وثلاثة عشر يوماً . ذلك أن الحافظ تولى الحلافة فى الثانى » أو الرابع‎ )١( 
من ذى القعدة سنة أربع وعشرين » كا تقدم » وتولى الأكل الوزارة بعد ذلك بيومين وبى فيها إلى يوم مقتله فى سادس عشر‎ 
. المحرم من هذه السنة‎ 

(؟) كانت ان الجيوش بدر الجالى أول تربة أنشئت بمقابر باب النصر » خارج الباب » ف المنطقة الى كانت 
تعرف بر أس الطابية. .' ألمواعظ والاعتبار : ١‏ # 

(م) باب التبانين من أبواب القصر الفاطمى الغرنى » مكانه زمن المقريزى باب قبو الحرنشف ( الحرنفش ) » 
وى موضعه بنيت دار الع الجديدة . المواعظ والاعتبار : ١‏ :مه ؛ ؛ صبح الأعثى : © : 988 . 
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كل منهما يدبّر على الآخر . فبداً الوزير يانس بحاشية الخليفة » فقبض على قاضى القضاة 
وداعى 'الدّعاة ألى الفخر صالح بن عبد الله بن رجاء وأنى الفتوح بن قادوس فقتهلما . 
وبلغه شئّ يكرهه عن أستاذ من خاصٌ الخليفة » فقبض عليه من غير مشاورة الحافظ » 
واعنقله بخزانة البئود » وضرب عنقه من ليلته . فاستبدّت الوحشة بينه وبين الحافظ » 
وخشى من زيادة معناه » فقال (الحافظ)”" لطبيبه : اكْنِنى أمره بمأكل أو مشرب . فأى 
الطبيب ذلك خوفا من سوء العاقبة . ويقال إِنّ الحافظ توصّل إلى أن مم" يانس فى ماء 
الماح ». فانفتح ديه ومع حت ما بتى يقدر على الجلوس”" . فقال الطبيب :يا أمير 
. المؤمنين » قم أمكنت الفرصة وبلغت مقصودك » فلو أَنّ مؤلانا عاده فى.هذه المرضة المْحَسَبَتَ 
خسن الأحَدُوئُةٍ ؛ وهذا المرض ليس دوازه إلا السّكون ولا شئ؛ أضرٌ عليه من الحركة 
والانزعاج » وهو كما يسمع بقصد مولانا تحرّك واه بلقائه وانرّعج » وى ذلك تَلَاف 
نفسه . فقبل ذلك وجاء لعيادته . فلمًا رآه يانس قام للقائه وخرج عن فراشه ؛ فأطال 
الحافظ جلوسه عنده ومحادثته » فلم يقم حى سقطت أمعاؤه » ومات من ليلته » فى سادس 
عشرى ذى الحجحّة . 

وكانت وزارته تسعة أشهر وأياما . وترك ولدين كفلهما الحافظ . 

وكان يانس هذا قد أهداه باديس”” جدّ عبّاس الوزير ‏ الآنى ذكره إن شاء الله تعالى - 
إلى الأفضل بن أمبر الجيوش فترق فى الخدم إلى أن تمر وتقلدّم وى الباب » وهى أعتم 
رتب الأمراء » وكنى بأ الفتح ولقب بالتّعيد ؛ ثم نعت فى وزارته بناصر الجيوش 
سيف الإسلام . وكان عظم الهمّة بعيد الغور » كثير الشرّ » شديد الهيبة . 


. زيدما بين القوسين التوضيح‎ )1١( 

(؟) يقول ابن الأثير : وضع له خادمه فى بيت الطهارة ماء مسموماً » فافتسل به » فوقع الدود فى سفله » وقيل له 
مى قت من مكانك هلكت . فكان يعالج بأن يجعل الحم الطرىفى الحل فيتعلق به الدود فيخرج ٠‏ فيجمل عوضه لم آخر حتّى 
قارب الشفاء » ثم زاره الحافظ . .٠‏ الخ . ويروى الاوورى مثل هذا . الكامل : 74٠ : ٠١‏ ؟ انهاية الأرب : 78 . 

(؟) باديس : أبو المناد » بن المنصور بن يوسف بن بلكين بن زيرى » صاحب إفريقية على زمن الحام بأمر الله 
نيابة عنه » تولى أمر [فريقية بين سنى 6مم - 4056 (5وو - ٠١١6‏ ) . ومن هذا يتبين أنه يتعسر قبول ما ذكره 
المؤلف من أن باديس هذا أهدى يانس الأرمنى المذكور إلى الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجالى . وفيات الأعيان : ١‏ : .م - 
لام ؛ معجم الأنساب ؟ 065)قق1820 صمل ةتستستقطه2 . 
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وفيها استقرّت حال الحافظ لدين الله وبويع له بيعة ثانية لمّا حول الحمل . قال الشريف 
معدد ين ابعل العواق ؛“زألت عقا القزافة الكبرق + ويس ققيفة » سألت.عنه :؛ 
قيل هذا ولد الآمر : لما وَلّى الحافظٌ وَلِىّ عهده من يُولد » استؤّل على الأمْر » وولد هذا 
الولد فكثم حاله وأخرج فى قُقَّة [1 ١‏ ] على وجهها سَلْق وكْرّات » وستر أمره إلى أن 
ركب بعد ذلك وَوُشى به فأخذ وقيل . 
٠‏ ولمًا تمكدّن الحافظ قُرِئْ سجل بإمامته بورعي تمن نان ال إل يانه الذهي رزئ 
الخلفاء » فى ثالث ربيع الأول ؛ ورفع عن النّاس بواق مكس الغلّة . 
وآمر بأن يُدْعَى له على المنابر ذا الدّعاء » وهو : « الّلهِم صَلَّ على الذى شيّدت به 
الدين بعد أن رام الأعداء دُتُورهِ » وأعرّرْت الإسلام بأن جعلت طلوعه على الأمّةَ وظهوره » 
وجعلته آية من تدبّر الحقائق ببأطن البصيرة » مولانا وسيّدنا » وإمام عصرنا وزماننا » 
عبد المجيد أنى الميمون » وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين » صلاة دائمة إلى يوم الدين» . 
وفيها صُرف أبو عبد الله محمّد بن هبة الله بن ميسّر عن قضاء القضاة » فى أول ربيع 
الأول » وقَرّر مكانه ضراج الدّين أبو الثَريا نجم بن جعفر وسقت :لله الاعرة»: فقيل 
له قاضى القضاة وداعى الدّعاة » وذلك وقت العشاء الآخرة من ليلة الخميس .لثلاث عشرة 
بقيت من جمادى الآخرة7" '. 
ولمًا مات يانس توك الحافظ الأمر بنفسه ولم يستوزر أحدًا وأحسن السّيرة . 
ويقال إن يانس لما قتل القاخضى أبا الفخر سلّم الحكم إلى سراج الدّين أنى الثريا 
وفيها جهّز الحافظ الأمير المنتضى أبا الفوارس وتاب بن مسافر العَنَوىَ رسولاً فى الرابع 
ن ذى القعدة بجواب شمس الملوله9؟ » صاحب دمشق » وأَصْحَبّه الخلع السّنيّة وأسفاط 


)000 وقتل فى ذى القعدة سنة مان وعشرين . نجاية الآرب : 38 . 

)0 شمس الماوك إ#اعيل بن تاج الملوك بورى بن سيف الإسلام ظهير الدين طفتكين » صاحب دمشق بين سنى 
مره د وره ١١88(‏ ع م١١‏ ) » تولى أمر دمشق بعد وفاة والده تاج الملوك متأثرا بالجراح الى أصابه بها الباطنية 
فى سنة 6أه » وبق شمس الملوك حى دبرت أمه مقتله فى سنة قله حين اتهمه أمراؤه وأعوانه بأنه كان يدبر لتسليم دمشق 
إلى عماد الدين زنى الذى كان محاول الآستيلاء علها . يقول ابن القلانبى فق ذلك : « فل تجد لدائه دواء ولالسقمه شفاءت 


0 


الثياب والخيل المسومة ومالاً متوقرًا . فوصل إلى دمشق وتلق ّ أحسن يد 4 وقبلت الألطاف 
مله ) وض كتابة : وأقام إلى أن اعيد من القابلة9) : 


وفيها خرج أبو عبد الله الحسين بن نزار بن المستنصر » وكان قد توجّه إلى المغرب 
مستخفيا وجمع هناك جموعا كثيرة وعاد . فبعث الحافظ إلى مقددّى عسكره يَستميليو:: 
فلمًا وصل دير الزجااج والحمّام 9 اغتالوه وقتلوه فانفض -جمعةه 20. 


> إلا بالراحة منه وحدم أسباب الفساد المتزايد عنه ... فصرفت الهمة إلى مناجزئه » وارئقبت الفرصة فى خلوته » إلى أن 
تسبل الأمر المطلوب عند خلوته من غلمانه وسلاحيته » فأمرت غلمانها بقتله وترك الإمهال له غير راحمة له ولا متألمة لفقده 
. وأوعزت بإخراجه حين قتل و إلقائه فى موضع من الدار ليشاهده غلمانه . وكل سر بممصرعه وابتّهج بالراحة منه » 

وبالغ فى شكر الله تعالى على ما سبله فيه » وأكثر الدعاء لما والثناء علها » . ذيل تاريخ دمشق : ه54 - 789 . ويلاحظ 
أن ابن القلانسى دمشق معاصر هذه الأحداث . انظر أيضاً : الكامل : 19:11 -م. 

. ف الأصل : وتلق أحسن مل‎ )١( 

(؟) + أجد هذه البعثة ذكراً فى غيره من المراجع . وقد سبق أن أرسل الآمر هذا المبعوث إلى دمشق وإلى الموصل » 
سنة ٠ه‏ ؛ فأدى رسالة دمشق ثم عاد » إذ بلفه. أن آق سثقر البرسى قد توف مقتولا بأيدى الباطنية . راجع ما تقدم فى أخبار 
سنة 0٠‏ وف تعليقاتها . 

ل ا لمسار السفن من طرابلس إلى الإسكندرية وفيه عند الاقتراب من مرمسى 
السلوم إلى رأ س العموسج إلىالكنائس إلى الشقر إلى بوصير إلى ميناء « الزجاج © إلى ميناء الأندلسيين إلى ميناء الإسكندرية : 
اهام بتشديد اليم : موضع بين الإسكندرية وإفريقية . القاموس المحيط . معجم البلدان : م : ممم , 


- ١897 


سنة سبع وعشرين وخمسائة(1). 


فيها حشد جماعة من العبيد بالأغمال الشرقية » فخرج إليهم عسكر كانت بينهم 
وبينه حروب . 1 

وننها سلم الحافظ أمر الدّيوان إلى الشريف معتمد الدولة على بن جعفر بن غسّان »» 
المعروف بابن العسّاف » وصرف يوحنا بن أنى الَليث لأشياء نقمها عليه 52 
بآنه كان سببًا فما عملة أَبو على أحمد بن الأفضل من تفريق ما فرّقه من الأموال لأهله 
وأقاربه . واستخدم الحافظ أيضا أخا معتمد الدّولة فى نقابة الأشراف8© وجعله جليسا ؛ 
وكان عنده أدب ومعرفة بعلم الفلك » وكان الحافظ يحب هذا العلم . 

وفيها قبض على ابن عبد الكريم » تربية الآمر » فوجد له ثلعائة وسنّون منديلا مذهبة » 
وعلى مثالها ثليائة وستون بذلة مذهبة ؛ فكان يلبس كل يوم بذلة . وكل منديل » وهى 
العمامة » على مسهار فضة . ووجد له خمسمائة نرجسية ذهبا وفضة ؛ ومائتا صندوق فيها 


ثياب ملونات ؛ ومائة حسكة ذهبا وفضة ؛ ومن الجوهر ما يعجز عن وصفه . 


. ١١89 ويوافق أول امحرم مها الثانى عشر من نوفير سنة‎ )١( 

(؟) نقابة الأشراف هيئة رسمية أنشأها الفاطميون لرعاية شثون العلويين » وكان يتولى رئاسها واحد من كبار 
شيوخهم وأبر زم مكانة » يسهر على التحقق من صحة أنسابيم وإثباتها ورعاية مصا حهم وعيادة مرضاهم والسير فى جنائزهم . 
وكانت تعرف من قبل بامم نقابة الطالبيين . ولهذه المؤسسة نظير فى الجانب الشرق من البلاد الإسلامية فى ظل العباسيين . النجوم 
الزاهرة فى مواضع متفرقة ؟ وكذلك المواعظ والاعتبار ؛ الحام يأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية محمد عبد الله عنان . 


-١#ة8-‎ 


سنة_ثمان وعشرين وخمساثئة() 

فيها عهد الحافظ إلى ولده سليان. » وكان أَسَنّ أولاده و حَبهم إليه » وأقامه ليسدٌ 
مكان الوزير ويستريح من مقاساة الوزراء وجفاثهم عليه ومضايقتهم إياه فى أوامره ونواهيه» 
فمات بعد ولاية العهد بشهرين » فحزن عليه مدّة . ثُمْ جعل ابنه حيدرة وَل عهده 
وتّصّبّه.. لللظر فى المظالم » فشقّ ذلك على أخيه حسن لأنه كان يرُوم ذلك لكثرة أمواله 
وتلاده وحواشيه وموكبه ء بحيث كان له ديوان مفرد . وما زالت عقارب العداوة تدب 
بينهما حى وقعت الفتئة بين الطائفة الجيوشية والطائفة الرَيْحانيّة"© » وكانت شوكة 
الربحانية قوية والجند يشنثونهم خوفا منهم فاشتعلت نيران الحرب بين الفريقين ؛ 
وصاح الجند : يا حسن يا منصور ء بِالْلْحَسَنيّة , 

والَتقَى العسكران ؛ فقتل بينهما ما يزيد على خمسة.آلاف رجل” . فكانت أَرلَ 
مُصيبة نزلت بالدولة ١5[‏ ب] من فَقَدٍ رجاها ونَقْضٍ عدد عساكرها ؛ ولم يسلّمْ من 
الربحانيّة إلا من ألبى نفسه فى بحر النيل من ناحية المقس7) . واستظهر حسن وصار الأمر 
إليه » فانضم” له أُوْبَاش السكر ورُعَارُم” » وفرّق فيهم الزّردوسمّام صبيان الرّرد » 
وصاروا لا يفارقونه ويحفّون به إذا ركب » ويلازمون داره إذا نزل . 

فقامت قيامة الثاس ؛ وقبض على ابن العساف وقتله واختى منه الحافظ وحيدرة ؛ 


. ١١58 ويوافق أول المحرم منها أول نوفير سنة‎ ) ١( 

( ؟) تنسب الطائفة الجيوشية إلى أمير الجيوش بدر الجالى أما الريحانية فلعلها تنسب إلى عزيز الدولة ريحان القائد 
الذى تولى إخحاد ثورة بى قرة فى البجيرة أيام المستنصر » فنال حظوة الخليفة وقرب إليه جاعة من المغاربة وزاد فى أعطياتهم . 
وهناك حارة من حارات القاهرة عرفت باسم حارة الريحانية نسبة إلى هذه الطائفة العسكرية » ثم سكها بهاء الدين قراقوشر 
من رجال صلاح الدين الأيوبى فأصبحت تعرف باسم حارة بهاء الدين . المواعظ والاعتبار : ١‏ : ” ؛ النجوم الزاهرة : 
4 :8 » 44 ؛ الفاطميون لى مضر : .7١١- ١1١٠١‏ 

(؟) يذكر النويرى أن القتى كانوا نحو عشرة آلاف . ويبدو أن تعليق المقريزى هنا بأن هذه كانت أول مصية ' 
تزلت بالدولة « من فقد رجاما ونقص عدد عساكرها » غير دقيق » ذلك أن فتنا كثيرة حدثت زمن المستنصر بين الأثر اك 
و الكتاميين » واشترك السودانيون فى بعضما » ثم جاء بدر الجالى الأرمى يحنوده فقضى على كثير من الجند و القادة الذين 
خشى إفسادهم وإضرارم ه 

بنع وكانت هذه المعركة فى الخامس من رمضان من هذه السئة . نهاية الأرب : 78 . 

( ه) الزعارة بتشديد الزاى المفتوحة شراسة الخلق » ولا.فعل له » والزعرور كمصفور السبىء الخلق » والعامة 
تقول رجل زعر وفيه زعارة . مختار الصحاح . 


س١5‎ 


وجد فى طلب حيدرة . وهتك بالأوباش الذين اخقارهم حُرمة القصر وخرق ناموسه من كونه 
نخْص على أبيه وأخيه » وصاروا يحسّنون له كل رذيلة » ويحرّونه!© على أذى الناس. . 
فأخذ الحافظ فى تلاق الأمر مع حسن ليَنْصلح ؛ وعهد إليه بالخلافة فى يوم الخميس 
لأربع بقيين من شهر رمضان » وأَربَه بالشعار ع ونعث بولى عهد المؤمنين . وكتب له بذلك 
سجلاً قرئ على امنابر » فكان يقال على امنابر : « الهم شَيّد ببقاء ولى عهد المؤمنين ين أركان 
خلافته » وذلّل سيوف الاقتدار فى تَضْره وكفايته » وأَعِنْه على مصالح بلاده ورعيته » 
واجمع شملّهٌ به وبكاقة السادة إخوته » الّذين أطلّعتهم فى مماء مملكته بُِدُورًا لا يغيرها 
المحاق » وقمعغت ببأسهم كل مرتدٌ من أهل الشّقاق والنفاق » وشددت بهم أزر الإمامة » 
وجعلت الخلافة فيهم إلى يوم القيامة » . ٍْ 


فلم يزده ذلك إلا شرًا وتعديا ؛ فضيقٌ على أبيه وبالغ فى مضرّته . فسير الحافظ 
وفّ الدولة إسحاق » أحد الأستاذين المحنكين » إلى الصّعيد ليجمع ما قدر عليه من الريحانية 
فمفى واسْتضْرخ على حبن » وجمع من الأمم مالا يعلمه إلا الله ؛. وسار بهم ..فبلغ ذلك 
حسنًا » فجهز إليه عسكرا عرّمرمًا وخرج ؛ فالتتى الجمعان . وهبّت ريح سوداء فى وجوه 
الواصلين » وزكبم عسكر حسن » فلم يفلت منهم إلا القليل » وغرق أكثرهم فى البحر 
وقتيلوا ؛ وأخذ الأستاذ إسحاق وأدخل إلى القاهرة على جمل برأسه طرطور لبد أحمر . فلما 
وصل بين القصرين رُبى بالنّغاب حتى مات » ورُى إليهم من القصر الغرٌ أستاذ آخر 
فقتلوه » وقتل الأمير شرف الأمراء . 

فلما اشتد الأمر على الحافظ عمل حيلة وكتب ورقة ورماها إلى ولده حسن » فيها : 
ديا ولدى » أنت ت على كل حال ولدى » ولو عمل كل منا لصاحبه ما يكره الآآخر ما أراد 
أن يصيبه مكروه . ولا يحملى قلى وفك اننهن الأمر إل أن أمراء الدولة فلانًا وفلانًا . 
ا ا وطأتك عليهم وخافوك وأنهم مُعولون على الفتك بلك ؛ 
فكل سدترلة نا ولت .. 


. ف الأصل : نحروه بتشديد الراء . حر الماه حرأ : أنه » والحرير من تداخلته حرارة الغيظ كالغغرور‎ )١( 
. القاموس النحيط . و لعله استعمله بالصيغة العامية الى تستعمل فى أيامنا هذة بمعى التحريض والإثارة‎ 


با ه©إأ سا 


فلمًا وقف حسن على الورقة قامت قيامته . فلمًا اجتمع أولئك الأمراء فى داره للسّلام 
عليه آمو عينان الزرد الذين اختارهم وصار يثق'هم فقتلوهم بأجمعهم وأَحَدَ ما فى دورهم . 
فاشدّت مصيبة الدّولة بفَفد من قتِل من الأمراء الذين كانوا أركان الثولة » وهم أصحاب 
الرأى وامعرفة » قَوَهَتْ واعتلّت لقيلّة الرّجال وعدم الكُفَاة . 


ومن حين قل حسن الأمراء تخوّفه باق الجند ونفرت نفوسهم منه فإنه كان جريئا 
عنيفًا بحَانًا عن الناس يريد إقلاب الدوّلة وتغييرها لتقدّم أصحابه » فأكثر من مصادرة 
الناس » وقتل سراج الدين أبا الثريا نجما فى يوم اللفسيس 'قامن وال : وتكان أب القريا 
فى أوَل أمره خاملاً فى الناس » ثم سمع قوله فى العدالة أَيّام الآمر . فلمًا قَبِضَ أحمد بن 
الأفضل على أنى الفخر وسجنه عنده بدار الوزارة » وقد كان الداعى أيام الآمر » طلب من 
يكون داعيا » فاستخدم نجما هذا داغيا وم يقف عل ما كان عنده من الدّهاء . فلم كان فى 
وزارة يانس جمع إليه الحكم مع الدّعوة ؛ فلمًا مات يانس وانفرد الحافظ بالأمر بعده حَظِى 
نجم علده ورقاه إلى أغل المراتب » وصار يدبّر الدولة . وحسّن عنده نصرة طائفة الإسماعيلية 
والانتقام تن كان يؤْذهم فى أيام أحمد بن الأفضل » فتأَّى مذا خلق كثير » وأثبت 
طائفة سمّاهم المؤمنين وجعل لم زمامًا قتله حسن بن الحافظ . ولما قُتِل الشريف بن العباس 
وأخذ نجم يعادى أمراء الدّولة ورؤساءها ولا ينظر فى عاقبة ‏ وكانوا قد حسدوه على قربه 
]١ 1[‏ من الحافظ وتمكنه منه ومطاوعته له بحيث لا يعمل شيئا إلا برأيه - فلمًا تمكّن 
حسن بن الحافظ أغروه به ققتله وقتل معه جماعة . ورد القضاء لابن ميسّر وخلع عليه فى 
يوم الخميس ثانى ذى القعدة . 


وفيها مات القاضى المكين أبو طالب أحمد بن عبد المجيد بن أحمد بن الحسين بن 
حديد بن حمدون الكنانى قاضى الإسكندرية بثغر رشيد » وقد عاد هن القاهرة فى جمادى 
الآخرة ؟ ومولده ستة اثنتين وستين وأربعمائة . وكانت .له مدة فى القضاء ؛ وهو الذى كان 
سببا فى اغتيال أنى الصلت أمية الأندلس . وقد ذكره السلى وأثنى عليه » ورثى بعدة قصائد. 

وفيها مات أبو عبد الله الحسين بن أنى الفضل بن الحسين الزاهد الناطق بالحكم » 
المعروف بابن بشرى الجوهرى » الواعظ ابن الواعظ ابن الواعظ ابن الواعظ » فى جمادى 


ه١‎ 


الأول . وكان حلو الوعظ » إلا أنه تعرّض فى آخر عمرهلما لا يعنيه » فنفاه الحافظ إلى 
دمياط ؛ وذلك أن الآمر لما مات ترك جارية حاملاً » فقام الحافظ بعده فى الخلافة على أن 
يكون كفيلاً للحمل حىّ يكبر » فائفق أنه ولد وخافت أمّه عليه من الحافظ » فجعلته 
فى قف من خوص وجعلت فوقه بصلاً وكُرَانًا وجزرًا حتى لا يفطن به » وبعثته فى قماطه ' 
تحت الحوائج ف القفّة إلى القرافة » وأُدْخل به إلى مسجد أنى تراب الصوّاف!؟ ء 
«وارقشة الدع ؛ وحفى أمْرٌه عن الحافظ حتى كبر » وكان يعرف بين الصبيان بِقفيْقٌة . 
فلمًا حان نفمُه نم عليه ابن الجوهرى هذا إلى الحافظ ؛ فأخذ الصىّ وقَصَّدّهِ » فمات » 
وخلع على ابن الجوهرى ثم نفاه إلى دمياط فمات با . 


)١(‏ مسجد أبى تراب فى رحبة أبى تراب بين الحرنشف وحارة برجوان . يقول المقريزى : « ويزعم العامة ومن 
لا خلاق له أن به قبر أبى تراب النخشبى » وهذا أقبح الكذب لأن أبا تراب النخشبى » وهو عسكر بن حصين » صب 
حاتماً الأصم وغيره » وقد مات بالبادية » نهشتهالسباع سنة خخس وأربعين ومائتين قبل بناء القاهرة بنحو مائة وثلاث سنين » . 
ويروى ه أن شخصاً حفر ف هذا الموقع ليبى داراً فظهرت له شرافات » فا زال يتابع الحفر حى ظهر هذا المسجد فقال الناس 
هذا أبو تراب من حيئئذ . ويؤيد هذا أنى أدر كت هذا المسجد محفوفاً بالكمان من جهاته وهو نازل فى الأرض يازل إليه 
بنحو عشر درج » . . . ثم يقول : « وأنا قرأت على بابه رخامة منقوشة بالحط الكوف تتضمن أن هذا قبر أبى تراب 
حيدرة بن المستنصر بالله أحد الخلفاء الفاطميين ع . اه . المواعظ والاعتبار : * : 49 --٠ه.‏ 
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سنة قسع وعشرين وخمسائثة() 


فيها عَظَ أمْرُ حسن بن الحافظ وقويت شوكته » وتأكدت العداوة بينه وبين مَنْ بق 
: بن الأبراء والأجناد واشتدٌ خوفهم منه » وعزموا على خَلْع الحافظ من الخلافة وحَلْم ابنه 
حسن ين ولاية العهد وعَزْله عن الأمر . فاجتمعوا بين القصرين » وهم نحو العشرة آلاف 
ما بين فارس وراجل » وبعثوا إل الحافط ففتكوا ما فيه من اينه سن وأرأدوا إزالته عنهم: 
فعجز حسن عن مقاومتهم وم يَبّقَ معة سوى الرّاجل من الجيوشية ومن يقول بَعَوْلم من : 
العسكر الغرباء . فتحيّر ولم يجذ بدا من الفرار منهمْ إلى أبيه » فصار إليه “وكان قد نزل 
بالقصر الغربى » ففتح سردابا بين القصرين ووصل إلى أبيه بالقصر الشرق مِنْ تحت 
الأرض > وتحصن بالتعيز اناد شافط بلطن ابد رلك روسل إل ارا يحرم 
بالقبض على حسن ؛ فأُجمعوا على طلبه ليقتاوه . فبعث إليهم يقب ردم منه أن يقتل 
ولده » وأنه قد أزال عنهم أمْرَه ؛ وضمن لم أنه لا يتصرف أبدا ؛ ووعدهم بالزّيادة فى 
الأرزاق والإقطاعات . فلم يقبلوا ذلك » وقالوا : إما نحن وإمّا هو . وأحضروا الأحطاب 
والنيران لإحراق القصر ؛ وبالَعُوا فى الجرأة على الحافظ . فلم يجد من ينتصر به عليهم 
ل أنصاره وجْنْدُه الذين يَسْتَطِيل بهم على غيرهم ٠‏ فألجاته الصّرورة إلى أن اسْتَمْهلَهُم 
ثلاثة أيام ليتروى فها يعمل . 
فرأى أنه لا يَنْفَك من هذه الثازلة العظيمة لأ قعل به نَم المباينة بينه وبين 
الصكر الى لا أن إن استمرّت أن تأ على نفسه هو » ف فإنهم ل يَبْرَحُوا من بين القصرين . 
فاستدعى طَبِيبَيّه » أبا منصور وابن قرقة » فبداً بأ منصور اليهودىّ وفاوضه فى عمل 
سقية؟" لابنه » فتحرّج من ذلك وأنكر معرفته كل الإنكار » وحلف برأس الخليفة وعلى , 


د 


22 ويوافق أول امحرم مها الثانى والعشرين من أكتوبر سئة ١١4‏ . 
(؟) شراب مسموم . وقد سبق. انهام اليازورى» وزير المستنصر » بهتانا بأنه أعد السقية ليغتال بها الحليفة » فكان 
هذا من أسباب تخوف اللايفة منه . انظر ما تقدم عن هذا الموضوع بالجزء الثاني من هذا الكتاب . 


اه 
+ اتماظ الحنقا 


التوراة أَنّه لم يقف قط على ثىء من هذا(© . فتركه وأحضر ابن قرقة وكان يلى الاستعمالات7) 
بدار الذّيبا ج” وخزائن السّلا ح” “» والسرو ج09 ' » وفاوضه فى ذلك ؛ فقال : الساعة » ولا يتقطع 
منها الجسد بل تفيض النّفس2© لاغير. فأحضرها من يومه » وألزم الحافظ ابنه حسنا 
عن نَدَبَهٌ من الصقالبة » فأكرهوه على ا » فمات فى يوم الثلاثاء ثالث عشرى جمادى 


الآخرة . 


55 5 فى 53 23 ل . 
ونقل للقوم سرا 0 تامقيوا إلى رمم . فلم يئقوا بذلك .» وقالوا 
لا بد أن يشاهده ما مَنْ نثق به ؛ ونَّدَبُوا منهم امرأ يُعرف بالجرأة والصّرٌ يقال له المعظم 


15 ب] جلال الدولة محمد » ويعرف بجلب راغب الآأمرى » فدخل إلى حيث حسن بن 


.8 : 1١ : وقال : أنا لا أعرف غير النقوع وماء الشعبر وما شاكل هذا من الأدوية . الكامل‎ )١( 

(؟) يبدو أن المقصود بها أنه كان متخصصاً ف التركيبات الكمائية الى كان يحتاج إلها فى دور الديباج والسلاح 
والمروج » برشد إلى هذا رواية أب المحاسن إذ يقول : وكان ابن قرقة خبير؟ بالاستعالات ذكياً . النجوم الزاهرة : 

.745: 

(*) وهى خزانة الكسوة ؛ كان فيا من الحواصل من الديباج الملون على اختلاف ضروبه والشراب الخاص الدبيق 
والسقلاطون ( اللملابس الحريرية الملوئة بالألوان القرمزية وغيرها ) وغير ذلك من أنواع القئاش الفاخرة ما يدل على عظر الدولة. 
وإلها حمل ما يعمل بدار الطراز بتنيس ودمياط والإسكندرية » وفها يفصل ما يؤمر به من لباس الحليفة وما يحتاج إليه 

من الحلع و التشر يفات وغير ها . وكان الفاطميون يخرجون من خزانة الكسوة إلى خدمهم وحواشهم ومن يلوذ بهم كسوات 
الصيف والشتاء من العامة إلى السراويل وما دونما وما فوقها ؛ وبلغ المنفق فى كسوة الشتاء والصيف فى إحدى المناسبات سمائة 
ألف ديئار » وكان طراز الذهب والمامة وجا ماود للراظ والاار :1 :وءغع- 8غ ؛ صبح الأعثى : 
: الا . ' 

(4) وأصبحتث تعرف فى العهد المملوى ثم المئانى بامم السلاح خاناه » وفيها من أنواع السلاح الختلفة مالا نظير له : 

من الزرديات المغشاة بالديباج والجواشن المذهبة والحوذ المحلاة بالذهب واافضة والسيوف العربية والرماح والأسنة والقنطاريات 
وقسى الرجل وقنى الركاب وقسى اللولب والنبل . وكان الخليفة الفاطمى يدخل خزانة السلاح ويطوف بها قبل جلوسه على 
السرير ويتأمل حواصلها . وكان يصرف فيا فى كل سنة سبعون ألف دينار إلى ثمانين ألف دينار . صبح الأعثى : * : لام 
. المواعظ والاعتبار : ١‏ :/ا١8-841١4.‏ 

() وصارت تعرف بعد عهد الفاطميين باسم الركاب خاناه » وكانت قاعة كبيرة بالقصر بها السروج والبي 

من الذهب والفضة وسائر الات الل نا عنس 1 » ومنها ما هو قريب من الخاص » وما هو وسط برمم أرباب | 
الرتب العالية » وما هو دون برمم العوارى أيام المواكب لأرباب الخدم وبهذه القاعة مصطبة علوها ذراعان ويجالسها كذلك 
وعلى تلك المصطبة متكآت مخلصة الجانبين على كل متكأ ثلاثة سروج متطابقة » وكان المستنصر بها خمسة آلاف سرج يساوى 
الواحد منها ما بين ألف دينار وسبعة آلاف دينار » ويعمل فما من الصاغة والخرازين وسائر المستخدمين عدد جم لا يفثر ون 
عن العمل . المواعظ والاعتبار : 4١8 : ١‏ ؛ صبح الأعثى : ” : 40# . 

(1) ف الأصل نجد كلم ٠‏ النفس » الروح » مثبتتين دون إلغاء لإحداها » فأثبتنا الأولى مهما » ترجيحاً » 
استناداً إلى النجوم الزاهرة : ه هو:*"4 8 . 


ا #ه١--‏ 


الخحافظ » فإذا هو مسجى بثوب ملاءة ؛ فكشف عن وجهه وأخرج هن وسطه سكينا() وغرزه 
فى عدّة مواضع من بدنه حتى تيقَنَ أَنّه مت » وانصرف إلى أصحابه وأخبرهم فتفرّقوا9؟ . 
وكان تاج الدولة مهرام الأرمىّ قد انْمَلَتَ من حسن بن الحافظ ووَلِىَ الغربية ؛ فلمًا 

و ٠‏ ا م ر#ءم 5 2 
علم أن النفوس جميعها من البَدْوِ والحضر قد انْحَرفَتْ عن حسن جَممٌ مُقطْهِى الغريية والازكرق 
. والعربان وطلب القاهرة » ويقال كان ذلك بمباطنة من الحافظ » فما وصل إلى القاهرة حتّى 


0 
غابت حشوده فى القرى والضياع ووه 


وعندما وصل إلى القاهرة » يوم الخميس وقت العصر » الحادى عشر من جمادى الآخرة 
0_3 الل 1 0 - 2 3 - 5 
التَفّ عليه من مها من الأمراء والأجناد وأَبَادُوا أ كثر الجيوشية والإسكندرانيّة والفرجيّة 
ومن يقول بِقَوْهم من الغرٌّ الغرباء" . ونهب أوباش النّاس ما قدروا عليه . 


ولما فيل حسن وسكنت الدّهماء قبض الحافظ على الطبيب ابن قرقة وقتله بخزانة 
البثود » داج - أمُلاكه ومَوْجُوده » وكان يَلِى الاستعمالات بدار الدّيباج وخزائن 
ويك والسرو ع نعم على ألى منصور الطبيب وجعله رئيسًا على اليهود وصارت له 
َعَم جليلة . 


59 م 5ض 0 - 
وفيها كانت وزارة بُهرام الأرمىّ النُصراقٌ الملقّب تاج الدولة . وكان السّبب فى ولايته 
الوزارة أنه جرت فتنة بين الأجناد والسّودان عندما قُتِل حسن بن الحافظ قَوىّ فيها السّودان 


على الأجناد وأخرجوهم من القاهرة » فإنٌ السّودان كانوا مع حسن دُونَ الأَجْناد » فإِنّهم 


)010( ف النجوم الزاهرة كن ب يريف : وأخرج من وسطه بارشينا . 
' (؟) يقول النويرى : « فسقاه أبوه مما » فات » وجعله على سرير » وأمر الأمراه بمشاهدته » فدخلوا عليه ورأوه 
فسكنوا ؛ . نهاية الأرب : 78 . ويقول ابن الأثير : « فجرحوأ أسافل رجليه فل يحر منْها دم فعلموا موته » . الكامل : 
١‏ : 8.- 4 . وكان الشعراء قد هجوا الأمير حسن بن الحافظ لظلمه وسفكه الدماء فن ذلك ما قاله المعتمد بن الأنصارى : 
لم تأت يا -حسن بين الورى حسنا ولى تر الحق فى دنيا ولا دين 
قتسل النفوس بلا جسرم ولا سبب والجور فى أخذ أموال المساكين 
لقد جمعت بلا عل ولا أدب 2 تيه الملوك وأخلاق المجانين 
الكامل :. ١١‏ 
في يقول النويرى : إن برام كان والى الغربية وإنه سار عنها مجدا إلى أن وصل القاهرة وحاصرها يوما واحدا 
ودخلها.. اية الأرب : م 


68س 


الذين حملوا أباه الحافظ على قثله . وقَدِم برام بالحشد كما تقدّم » فوجد حسنًا قد مات » 
فمّسكه الأجناد بظاهر القاهرة وأدخلوه على الحافظ لدين الله ى يوم الخميس » بعد العصر » 
الحادى عشر من جمادى الآخرة » لتولية الوزارة ؛ قَكَلمٌّ عليه فى يوم الأحد » رابع عشره » 
ثم عَلّع عليه ثانيا يوم الخميس ثامن عشره » ميلع الوزارة » وتيت بسيف الإسلام تاج 
الخلافة29 » وهو تَضْرَّانَ » مع كراهة الحافظ لذلك »ء لتَسْكُن الفعنة ولم يَرَدُ إليه شيثًا 
من الأمور الشرعيّة . فلم يدخل فى مُشْكلٍ لأَنّه كان عاقلا سَبُوسًا حسن التذبير . 


وتقدّم كثيرٌ من حواشى الحافظ إليه يُنكرون عليه ولاية .برام مع كونه نصرانيا » 
وقالوا : لا يرضى المسلمون بهذا » ومِنْ شَرْط الوزي أن يَرْقَى مع الإمام المنبر ف الأعياد ليزرّرعليه 
المزورة العاتهوة وبع ورين الام + والقضاة تدان الزونن من ومن آمين الجيوش ويد كرون 
دائما النيابة عنه فى الكتب الْحُكميّة النافذة إلى الآفاق وكتب الأنْكحة . فقال : إذا رضينا 
نحن فم يُحالِفَنا ؛ وهو وزير السيف ؛ وأمّا صعُود المنبر فيستنيب عنه قاضى القضاة ؛ 
وأمًا ذكرّه فى الكتب الحكميّة فلا حاجة إلى ذلك ويُفعّل فيها ما كان يفعل قبل أمير 
الجيوش . 

فشقّ على الناس وزارته » وتطاول التصارى فى أيّامه على المسلمين . وكان هو قد أحسن 
السيرة وسّاسٌ الرعيّة » وأدّى الطاعة للخليفة » وأنفق فى الجند جُملةً من الأموال » ودبّر 
الأمور فاستقامت له الأحوال ‏ ورَاسَلَّهُ الملوك » وزال ما كان فى البلد منالفتن؛ فلم يُْكرَ 


وكان يقعد يوم الجمعة عن الصّلاة فلا يحضر ٠‏ بل بِعْدِلُ إلى دكا بمفرده حتى يصلّى 
الخليفة بالناس . وأقبل الأرمن يَرِدُونَ إلى القاهرة ومصر من كلّ جهة حت صار بها منهم 
عَال عظم . ووصل إليه ابن أخيه » وكان يُْرف بالسبعٍ الأحمر » فكثر القيل وا لقال ؛ 
وأطق أسيرًا من الفرتج كان من أكايرهم » فأذكر لاس ذلك ورفمُا فيه الصاح للحافظ » 
وأكثروا من الإنكار . 


. فى خماية الأرب : تاج الملوك‎ )١( 


لك 


ش 1 5 1 #6 
وكان رضوان بن ولخشى حينئذ صاحب الباب » وهو شجاع كاتب » فبلغ مهرام أنه م به 
فى قوله وفعله » فثقّل عليه وأخذ يعمل على إخراجه من القاهرة » وول أخاه الباساك قوص(») 
وفيها نوق الأديب أبو نصر ظافر بن القاسم بن منصور ين عبد الله النتروى الجذانى 
]١!‏ الإسكندرانى » المعروف بالحدّاد9؟ . عصر 


)١(‏ كانت ولاية قوص أعظم ولايات مصر زمن الفاطميين ووالها يحكم جميع بلاد الصعيد » يلها فى الأهمية الولايات 
الثلاث الرئيسية وهى الشرقية » والغربية » والإسكندرية . ويدخل نحت هذه ا'ولايات الأربع الولايات الصغار . صبح 
الأعفى : "م : 5وم سد موم , عوع ب ووو . 

)١(‏ يكنيه ابن خلكان بن المنصور ويقول : له ديوان شعر أكثره جيد ومدح جماعة من المصريين وروى عنه 
الحافظ أبو طاهر السلى . ويذكر من شعره : 

رحلوا » فلولا أننى أرجو الإياب قضيت نى 
والله ما فارقهم لكنى فارقت قلبى 

ومن شعره أيضا فى كرمى النسخ : 

انظر بعينك فى بديع صنائعى ١‏ وعجيب تركيبى وحكة صانعى 
فكأنى كفا بحب شبكت يوم الفراق أصابعا بأصابعى 
وفيات الأعيان + :148-141 ؛ خريدة القصر لماد الأصفهانى : قسم شعراء مصر . 


ب لاه 


سنئة ثلاثين وخمسماثة(ا) 

فيها أخرج بَهرام الأمير رضوان بن ولخشى من القاهرة لولاية عسقلان ؛ وقيل بل كان 
خروجه فى سلخ رجب من السُنة الماضية . فلمًا وصل إليها وجد فيها جماعة من الأرمن 
قد وصلوا فى البحر يريدون القاهرة » فناكدهم ومنع كثيراً منهم ؛ فبلغ ذلك الوزير 
برام » فشّقّ عليه » وصرفه عن عسقلان واستدعاه ؛ فقدم إلى القاهرة . وشكره الناس 
على مَنْعه الأرمنَ هن الوصول إلى القاهرة » فلم يُطِنَ .برام إقامته معه » فولاه الغربيّة 
فى صفر إبعاداً له عنه . 


وفيها ماك رجار بن رجار ملك صقليّة جربة”" ؛ ونازل طرابلس الغرب فالهزم عنها”» 


متششقسة. 


. ١١ه ويوافق أول المحرم منها الحادى عشر من أكتوبر سنة‎ )١( 

(؟) جربة : بفتح الم وكسرها ء جزيرة بالمغرب بالقرب من قابس فها بساتين كثيرة وزيتون » وهى كثيرة 
الذهبْ » بينها وبين البر الكبير مجاز . معجم البلدان : م : 74 ؛ المغرب : ١4‏ © 86 . يقول ابن الأثير : وكان أهلها 
قد طنوا فلا يدخلون تحت طاعة سلطان » فخرج إليها جمع من الفرنج أهل صقلية فى أسطول كبير فيه من مشجورى فرسان 
الفرنج جماعة » فنزلوا بساستها فقاتلهم أهلها قتالا شديدا حى قتل ممم بشر كثير » فالهزموا أمام الفرنج الذين ملكوها 
وغتموا أمواها وسبوا حريمها ونساءها وأطفاها » وهلك أكثر رجالا » ومن ب منْهم أخذوا لأنفسهم أمانا من صاحب 
صقلية وافتكوا أسرام . الكامل : ١8 : 1١١‏ - 

(+) بهامش الأصل : بياض أسطر . 


اها 


سنة احدى و ثلاثين و م خمسماثة(١)‏ 


فيها تكائّر حضور أقارب مبرام وإخوته ٠»‏ وأهله وقومه ؛ ومجيثهم من ناحية تل 
باشر”" وكانوا مقيمين بها » وهم فيها كبير” منهم يتولّى أَمْرَمُ؛ وقدموا أيضا بلادالأرمن» 
حتى صار منهم بديار مصر نحو الثلاثين ألف إنسان . فعظم ضَرَرُهُم. بالمسلمين وكرت 
استطالّتهم ٠‏ واشتدٌ جرهم » وتظاهرٌوا بدين النْصْرانيّة » وأ كثروا من بناء الكنائس' 
والدّيارات ؛وصار كل رئيس متهم يبنى له كنيسة بجوار داره . 

وتفاقم الأمر . فخاف الناس. منهم أن يغيّروا اللّةَ الإسلامية ويغلبوا على البلاد فِيرُدُوها 
دار كفر ؛ فتتابعوا فى الشكاية من أهل رام وأقاربه . 

ووودك الأخيان من رضن نأن الباساك » أخا .برام » قد جَارَ على النّامن واستباح 
أموالم » وبالغ فى أذيتهم وظلمهم » فاشتدٌ ذلك على الناس » وعَظْ على الأمراء مانزل 
بالمسلمين ؛ فبعثوا إلى أى الفتح رضوان بن ولخشى - وكان مقدماً فيهم لكثرة نعوته ‏ 
بفخل الأمراء وهو يومئذ يتولى الغربيّة- يشكون إليه ماحل بالمسلمين ويسشحثونه على 
المصير وإنقاؤهم مما نزل بهم . 

قلمًا وصلت إليه كتب الأمراء تشمُرٌ لطلب الوزارة » وَرَق المثبر خطيبا بنفسه فخطب 
خطبة بليغة حرص فيها الئاس على الجهاد فى سبيل الله والاجمّاع لقتال برام وشيعته 
التصارى من الأرمن . وكان حينئذ. بمدينة سخا( » ثم نزل وحشد الناس من العربان 
وغيرهم حتى استجاب له نحو من ثلاثين آلفا ٠‏ فأخرج لم كنب الخليفة الحافظ إليه 


. 1175 ويوافق أول.المحرم منها التاسع والنشرين من سبتمير سنة‎ )١( 

. ويقدر ياقوت المسافة بيئهما ب.ومين » وأهلها من النصارى الأرمن‎ ٠ حصن وكورة غربى الفرات شال حلب‎ )١( 
5 4.8 : معجم البلدان : ؟‎ 

00 وإليه تنسب المنية الى تقع بالقرب من أطفيح . ناية الأرب : ١8‏ : 

(4) كورة بمصر » من إقليم الغربية » فتحها خارجة بن حذيفة تخت قيادة عمرو بن العاص.ومن علائها الحافظ محمد 
ثيس الدين السخاوى صاحب الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع . معجم الأدباء : وح حون + الراك والاعدان ‏ 
١‏ : ٠*؟‏ ؛ الحطط التوفيقية : ١8 : ١١‏ - 18 ؛ قوانين الدواوين : ١410‏ » م.م 5186 6 811 . 


١6840 


بالتقدّم بالمسير وتزع الوزارة من يد ببرام إِذْ تبيّن أنه ليس من أهل الملّة . وسار بهم 
إلى دِجُوة(" » ومبرام لا ينزعج . 

< فلمًا قرب رضوان جم بهرام الأرمن إليه وقال لم : اعلموا أَنْنا قوم غرباء لم نزل 
نخدم هذه الدّولة ؛ والآن فقند كثر بغضهم لأيّامنا » وما كنت بالذى أكون عبد قوم 
وأخدمهم منْحالالصبا فلمًا بلغنى الكبر أقاتلهم ؛لاضربت فى وجوههم بسيف أبدا . سيروا . 
وأخذ أمراء الدّولة وعساكرها يخرجون شيئاً بعدثىه إلى رضوان . 


واجتمع مبرام بالخليفة وفاوضه فى أمره ؛ فقال تَحَلَّبَى الإسلام عليك" . فايس 
, 
حينئذ » وجمع الأرمن ‏ وكانوا كلّهم منقادين إليه لايخالفونه فى شىو من-الأشياء » 
58 نحو بلاد الصعيد يريد أخاه الباساك بقوص » قاصداً أنه يجتمع به وبمضون 
إلى أسوان فيتملكونهما ويتقوون بالنوبة أهل مر . وقد ذكر أن بهرام خرج يريد 
محاربة رضوان فى عساكر مصر 


فلمًا وصل بعسكر القاهرة إلى رضوان رأوًا المصاحف قد رَقَعَهَا رضوان فوق الرّماح » 
ارد بأجمعهم إلى رضوان باتفاق كان بينهم وبينه من قبل ذلك ؛ فعاد مهرام 
إلى القاهرة وأخذ ماخفٌ حَمْله » وخرج من باب البرقية يوم الأربعاء » وقت العصر » 
حادى عشر جُمادَى الأولى » وسار يريد الصّعيد وقد أُوْسّق المراكب ما يحماج إليه . فعِنْدَمًا 
رحل اقتحم رعاع الثاس وأَوْبّاشهم إلى دار الوزارة فنَهبُوها وهتكوا حُرمتها : وعملوا كل 
مكروه ؛ فكان هذا أوْل نهب وقع فى دار الوزارة . وامتدّت الأيدى إلى دُور الأرمن التى 


() الضضبط من قوائين الدواوين وهى من أعمال إقلم الشرقية » ومن ملحقاتها كياد » ويضبطها ياقوت يضم الدال . 
منجم البلدان : ه : 4١‏ ؛ قوانين الدواوين : ٠» ١‏ ١لا١‏ 9*؟لا١‏ . 

(؟) ف القاموس المحيط : حلب القوم حلبا وحلوبا اجتمموا م نكل وجه » والخلبة خيل تجتمع النصرة .. 

(م) عبارة الأصل : ويمضون إلى أسوان فيملكوها ويتقووا بالنوبة أهل ديهم . 

ويقول النويرى : وتجمم الأرمن حول بهرام » فراسل الحليفة الحافظ وقال : أنا ألقاهم بمن معى - يمى بذلك قدرته 
على مواجهة رضوان بالأرمن - فخاف الحافظ عاقبة ذلك وأمره أنيتوجه إلى قوص ويقيم عند أخيه الباساك ‏ والها - 
إلى حين يدبر أمرا . نهاية الأرب بخ . 


ه5اب 


كانوا قد عمروها بالجسينية خارج باب الفتوح » فتهبوها » وتهبُوا كنيسة الزهرى”" 3 
تحر دراك أعوويم . ْ 


وطار خبر انبزام. مبرام ١/1‏ ب] فى سائر إقلم مصر » فوصل ال بذلك إلى قوص 
قبل وصُول برام » فثار المسلمون ماعل الباساك وقتلوه ومثلوا به ؛ وجعلوا فى رجله كلب 
يتا وألقوه على مزْبلة . فلا كان بعد فعله بيومين قدم برام فى طائفة الأرمن ؛ وهم نحو 
لألفَىْ فارس » رماة » فرأى أخاه على المربَلّةَ كما ذُكر » فقتل جماعة من أهل قوص وتنمبها . 
وسار عنها إلى أسو ان فنزل بالأذيرة. البيض ».وهى أماكن حصيئةٌ فى عر أخمم ؛ 
فتفرق عنه عدّة من الأَرْمَن ساروا تريلون بلادهم . 


وأما رضوان فإِنه لما وصل إلى القاهرة وين القصرين » واستأذن الحافظ فيا 
يفعلّه + فأشار بره فى دار الوزارة: » فنزلما 2 0 عليه خلع الوزارة و الجمعة 
ثالث عشر جمادى الأولى » ونعت بالسيد الأجل الملك الأفضل المت بالأموال من ١‏ 
٠‏ الخليفة » وأنفق ى الجيد ؛ ومهد الأمر . ورضوان أَوّل وزير لقب بالملك . 


فلمًا كان فى اليوم ١‏ الغالث من استقراره ف “الوزارة سين أخاة الأوحد إبراهم ومعه 
العسكر شرقاً وغرباً © والأسطول بحرا » فى طلب ببرام » وبيده أمانٌ له ليعود مكرّماً 
وطائفئه على إقطاعاتهم . فسار إلى الأديرة » وتقرّر الحال من غير قتالعلى إقامة -برام بها ؛ 
وذلك أَنَّ أسوان امتنعت عليه بكنز الدّولة9© وأهلها » فاضطرٌ إلى الإقامة بالأديرة وقد فارقه 


)١ (‏ الحسينية : خارج باب الفتوح وكانت على زّمن الفاطميين ثمانى حارات إحداها حارة ار يحانية الى عرفت فما بعد * 
با..م حارة بهاء الدين » وقد سكن المسينية من هؤلاء الأرمن نحو سبعة آلاف » ثم سكلها جماعة من الأشراف أيام الملك 
الكامل الأيونى فعرفت باسمهم © وين المقريزى هذا استنادا إلى أن عهد الحا شبد . كثير | من الطوائف ومنها طائفة الحسينية. 
صبح الأعثى :. # : ووم - 5وم ؛ المواعظ والاعتبار : ؟ : 86 888 . 

(؟١)‏ كنئيسة الزهرى كانت فى بر الخليج الغربى » غرب اللوق » ف الموضم الذى عرف باسم البركة الناصرية يجحوار 
حكر أقبغا ما بين السبع سقايات وقنطرة السد ا . زمن الملك إلناصر محمد بن قلا ون الذى 
أنشأ البركة الناصرية إلى جوارها . المواعظ والاعتبار : * : + زه 8ه ؛ السلوك ؟ 5١92 5١١:‏ . 

م ) كنز الدولة لقب للع اام اا ار الله » لأمير ير أ-.وان أب المكارم هبة الله بعد انتصاره على أبى ركوة 
' الخأرج حينئذ على الحالم وإخاد ثورته 6 اللقب ورائيا فى أسرة أن المكارم بعد ذلك . انظر كتاب الروضتين 
فى أخبار الدولتين ١‏ : ١مه‏ ؛ كتاب العير : 4 : مه - وه ؛ 788:6 . وانظر كذلك الجزء الثاني من هذا الكتاب » 
فى أخبار الحا بأمر الله . ش 1 


ا > 


© اتماظ الحنفا‎ ١ 


0 الا ٠‏ فستهم ٠‏ من 1 إك .بلاده ومنهم من أقام بأَرْضٍ » 0 ا فلاحين ». 
1 فسأل لم مواضع يسكثوتها ؛ فْرِدت لم جهات » منها سوالوط 7 وإبُوان”» سنا" والبرجين”) 
فى صعيد مصر » وضيعة أخرى بأعمال المحلة . وأقام . .برام بالأذيرة البيض ومعه أهله وولده . 

وفيها صرف أبو عبد الله محمّد بن ميس عن قضاء القضاة فى يوم الأحد 0-7 خلون 

من المحرّم ٠‏ والوزيرٌ إذ ذاك عرام 6 :وثفى إلى تيس » فأقام ما إلى يوم الاثنين ثانى ربيع 
الأول ١‏ وقتل . وهو من قيسارية » وقدم منها مع أبيه وهو صغير فى وزارة أمير الجيوش 
يذّر الحنال: عند حضوره إلى المستنصر فى ستى الشدّة » وبعثه إلى البلاد الشاميّة لإحضار 
أرناف الأموان واليسار ؛ وكان من جُمْلة من أُحْضِر والد القاضى » وكان له مال جزيلٍ : 
ففرّض إليه خطابة الجامع بمصر ؛ وفتح دار وكالة » وأقام با هده جد امات .رقي 
وده إلى أن ول القضاء عدّة مراز ؛ وكان له أفقنال ومكارم » وحصلت له ووجاهة ورب 
جليلة » وضرب دنانير كثيرة كان .اقترحها على الخليفة الآمر("» . وهو الذى أخرّج الفسسئق 
. اللبّس بالحلوى » فإنّه بَلَمّ أن أبا بكر محمّد بن عل ابادرائى عمل الكمك الذى يقال له 
اِْنْ لهء وعمل عوضاً من نحشو السّكر دنانير » فلمًا مدا التياط ف يوم اليد قال أحدٌ الختا! 
لصديق له كان على السماط : أفطن له ؛ قفهم عنه وتناول من ذلك ؛ وصار يخخرج اذهب 


ايمر س 


من فيه ويحتيه اج تنه الناس لذلك + فتناوَلُوا بأجمعهم منه . فاراذوا القافي ابن ميسر 


)00 سمالوط وسملوط ».من مدن الصعيد » تقع غرف النيل » على بعد نحو خمسة وعشرين كيلومتر ا إلى الشمال من مدينة 
المنيا . معجم البلدان : ه : ١١8‏ ؛ قواثين الدواوين : ١/١٠ © ١١١‏ . : 0 

(؟) إبوان : قرية بالصعيد الأدف غرب الئيل » وتعرف بإبوان عطية . وهناك إبوان أخرى بالقرب من البهنسا » 
زثالثة بالقرب من دمياط والأخيرة غير مقصودة هنا . معجم البلدان : ١‏ : *4 ؛ قوانين الدواوين : +4١3»؛‏ ه١١3‏ . 

() بالهمزة وبغيرها من أعمال الصعيد » وتكتب بالصاد أيضا » اويا بمحافظة المثيا . معجم 
البلدان : /ا م ١6#‏ ؟ قوانين الدواوين : ١٠‏ ؟ الحطط التوفيقية : ١١4 : ١+‏ . 

)0( من أعمال الجيزة . قوانين الدواوين فلمل 
1 ( ه) كان الإشراف علي دار الضررب يسند إلى قاضى .القضاة ‏ زمن الفاطميين 32 لشأنها » وينص على إشنادها إليه 
فى جملة ما يسند إليه من وظائف القاضى واختصاصاته و للقاضىأن ينيب عنه فى مباشر ةشئو دار الضر ب من يختاره من نواب 
الحكم ( نواب القاضئ ) : وبى الأمر على ذلك بعد زمن الفاطميين » » ثم أصبحت دار الضرب تحت إششر اف ناظر الخاص بعد 


. #88 - مم١‎ : -لاء.4 ؛ صبح الأعثى : " : 457 ؛ قوانين الدواوين‎ 4.5 : ١ : إلغاء الوزارة.. المواعظ والاعتبار‎  :' 


وتحد فى صبح الأعشى حديثا مفصلا عن سك النةود الذهبية والفضية والنحاسية : # : 451 - 454 ؛ وف قوائين الدواوين » 
فى الصفحات المشار إليها هنا » طريقة سك النقود وضبطها واعتّادها . وفى صبح الأعقى :. 1٠١‏ : 884 وثيقة تولية الحسن 
ابن النمان القضاء ودار |اضرب والعيار والجوامع والمساجد على زمن الحا بأمر الله . 1 


0-6 


أذ نتشيه بأ بكر المسادرائى فى ذلك » فعمل صحناً منه لكن جعل فستقا قد لبس نحلوى 
1 ذلك الفستق من ذهب © 'وأباجة أهلَ مجلسه ا م | 

الم إنه لا تناهث مدّته عادّاة رجل يعرف بابن الرعفرانى ‏ ؛ فنم علنه عند الحافل' 
بن أحمد بن الأفضل لمّا كان قد اعتقل الحافظ وجلس اللهناء ودخل عليه الشعراء كان 
فيهم على بن عاد الإسكتذرى » وأنه أنعد قصيدة ذم فيه خلفاء مصر ويذكر سوء . 
اعتقادهم » ““منها فى ذم الحافظ: : 

هذا سلِانكُم قد رد خاقه ٠‏ واسترجم لمكم صخربْن إبليس 

فعتدما قال هذا البيت :قام ابن ميسّر وألقى عرضيته طرباً هذا المت عامل اعافد 
ضار هذا الشاعر » وقال : أَنْشِدى قصيدتك : فأنشدها إلأن بلغ فيها إلى قوله : 
دولا ترضوأ عن الخمس المناحيس.. يعنى الحافظ وابئيّه وأباه وجدّه ؛ فأمر الغلمان بلكيه » 
فلكمُوه حتى مات بين يديه . وقبض على ابن ميّسْر وثِي ثم تل . وكان ينعت بجلال 
7 الملك ؛ وكانت علامته ( الحمد لله على نعمه » . 

وفيها مات أبو البركات بن بشرى الراعظ تروت اكد الوؤهرن فى جمادى الأول 
عن :إحدى وتسعين سنة . 

وفيها وَل قضاء القضاة أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أ عقيل » نيت بقاضى 
القضاة الأعد أى المكارم . ش ش | 

ظ وفبها ثار بناحية برقة رجل من ب سل واعى ابر » فاستجاب لل خلق كثير » 

وأمل عليهم قرآنا منه : إنْما الذاس بالئاس ولولا الناس , يكن الثاس 2 والجميع رب 
الذاتمد لم “تلاشئ أمره وانْحلٌ عنه الثاس . . 

وفيها جلس الوزير رضوان فى ذى القعدة 0 المسلمين فى المناصب الى 5 


بأيدى النصارى . واستجدٌ ديوان الجهاد!© ‏ 04 اهم بتقوية ة الثغور وامشعل لد عمير عسقلان 


)١(‏ فى صبح الأعشى : 8 : 448 يعرف القلقشندى بديوان الجهاد فيقول : وهو أيضا ديوان المائرٍ » وكان محله 
بالصناعة ( دار الصناعة ) قى مصر » وفيه إنشاء المرا كب للأسطول وحمل .الغلال: السلطانية والأحطاب وغيرها » ومنه ينفق 
على رؤساء المرا كب ورجالما » وإذا م يف اللا ا حو ا 


د ناآ 


بالعدد والآلات ء 0 الخروج إلى الغام لِعَرُو الفرنج و من ٠‏ الاعتنناء بذلك 
مالايُوضَف . وكان قد مهد الأمور 2 وأعاد,القاس إلى ما كانوا عليه بع الطانيئة يككن 
سيرته » وكثرة عدله وغمارتة البلاذ » وقوة نفسه وشجاعته : وأحضر جميع التواوين 
وكتبها ورثيه ؛ ورت الأمود أحسن تدبير . 
وكان من جملة الضْمّانَ ى أموال الدولة. هبة الله بن عبد الحمن الشاعز ؛ فلمًا عرض 
خسابه وجد قد انكسر عليه مال فى غيانه » فكتب له فى الجلش : ش 
نا شاضيٌ وطناى" الأدبة© ٠‏ ميان مكل ميال ليجب 
أنا مُنْتَِبحكمٌ » وليس على من جاء يطلم يطلب رِفْدَكم طلب 
وإذا “الباق ص فما من حاصل “وق ولا ذهب 
فسامحه فيا عليه من الباق . 
وفيها أخْضر من الصّعيد الأعلى فى رمضان جماعة تقدمهم رجل. بجاوئ يدّعى فيه 
أسابه أله إلهع مايرا ظ 


(8) فى" الأضل بص اي 
() بياض بالأصل . 


ب١54‎ 


سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة(). 


فيها أنوع. الوزير رضوان عن شمس الخلافة مختار. الأفضكى ‏ صاحن باب جرام + 

من الاعتقال وولاه الإسكندرية بة. 

يها تشدّد زعتوان على التصارى من 5 برام وصادرهم » وقتلهم بالسيك » 

وأباذ: أكثرهم . وتطلّع إلى تقديع أرباب المعارف من أرباب: السيوف والأقلام. 1 -وأحن 

إليهم , وزاد فى أرزاقهم . . 

ووجد نصرانيا قد توصل فى أيَام رام إلى ديوان الْظر9) ؛ يعرف ابلأغرم. 2 ويذل. 
فى كل يوم ألف دينار سوى المؤن والغرامات ؛ فآذى المسلمين و شق ,عليهم » فصرفه 
رضوان واستخدم بدله رجّلاً يقال له المرتضى المحنّك بغير ضمان . 
٠‏ وتقدّم إلى ديوان الإنشاء بانشاء مسجل ف الوضع من التصارى واليهود ؛ افأنثاء 
أبو القاسم ابن القدر قح نيوا اني ين إرحاء الذُوائب وركوب البغلات ولّبس الطَّيالِسّة » ١‏ 
ضر التصارى بهد الزنانير المخالفة لألوان ثياءهم » وألاً يجوزوا على معابد المسلمين يُكبانا ؛ 
فما رَئِى فى أيامه بودئ ولا نصرافقٌ يجوز على الجامع راكباً » لكنه ينزل ويةود دابّته . 
وآمر آن: يؤخذ الجزية من فوق مساطب وهم وقوف أسفلها . ومنعهم من التكنى بأى الحسن - 
وأن المي وأنى الطاهر » وأن يُبيْضُوا قبورهم . وضمّن ذلك كلّه السّجلٌ ؛ فعول به . 


وفنا نزع السعر التوقف النيل9؟. ‏ نال الثاس ٠‏ مجاعة ؛ فأمر الحافظ بفتح 


)01 ويوافق أول المحرم مها التاسعم عشر من سبتمير سنة ١١8900‏ . 

(؟) من اختصاصات ديوان النظر الإشراف على أرزاق ذوى الأقلام وغير هم مياومة ومشاهرة وامسسالية :أبن الر وات ١‏ 
عيئا أو غلة من المحم و الحيز والعليق للدواب » ولأكابر ذوى الرواتب السكر والشمع والزيت والكديوة فى كل سنة والأضحية .. 
الخ » وكان هذا كله يدون ف الاستمار » أى السجل الحكوى ؛ وقد <زدادت أهمية ديوان اانظز بعد العصر الفاطعى لتقاصر 
منصب أوزارة وتوزع اختصاصاا بين الدواوين امختلفة . السلوك : ع 4)؟: - لحف ؟ صبح 

: الأعثى : وه -55؛ . 

(؟) يقرر أبو المحاسن أن الماء القديم كان خمس أذرع وأصبما لويد الزيادة ممانى عشرة ذراعا وأثنتا عشرة 

أصبعا النجوم الزاهرة : ه : 588 » وهذا يناقض ماذكر ف المين هنا من أن سبب ارتفاع الأسعار توقف النيل . ويذكرحة 


--1١"© ب‎ 


الأمراء” والبيع منها على الناس بأوسط الأثمان 4 » فلم مض الوزير بذلك 04 وأخذ ين حواتى . 
الخليفة إذا حضروا إليه ويقدح فى مذجبه 2 أنه كان سنيا 2 وكان أنحوه الأوحد إبراهم إماميًا . ٠‏ 


فلا كثر ذلك منه انزعج الخليفة ول ورتير » و( أخذ )9 يعمل ف الخلاض عند 

فتنافر كل مهما من الآخر'. ش 

ركان رضوان خفيفا طائشا الايثبت » فهمٌ بخلع الحافظ وقال فا هو بخليفة ولا إمام ».. 
وإنما هو كفيل. لغيره رظله الغ لم يعي " . وأحضر الفقيه. أبا الطّاهر ابن غوف وابن 
أنى كامل فقية الإماميّة ميّة 'وابن سلامة داعى الدّعاة » وقاوضهُم 7 الخلعم واستخلاف شخص . 
عيّنه للم ؛ ورم كلا منهم أن يقول ما عنده . فقال ابن عورف : الخلع لا يجوز إلا بشروط 
تغبت شرعا . وقال ابن أنى كامل :: السلطان » أبقاه الله » يحملنى على أن أتكلم مشي 
مذهبى ١4[‏ ب] فى الإمامة . قال : لأجل عمل مذهبك ؟ فقال: : مذهبى معلوم 0 
الإماميّة لا يعنقدون م الخلافة فى بق اناعيل بن هن + موته فى حياة نت وانتقال 
الإمامة للحاضر من إخوته » ولأنه لا ينبغى من م تكن له إمامة أن يخلع . فخلص من هذا 
وقال الدّاغى : أنا داعى وول لم ؛ وما يصح لى خلعه » فإنى أصيرُ فبا مفى كأقَ أدغو 
ألغير مستحق » فأكون قد كذّبيت نفسى فلا أفبل الآن وأَسْشَخْصم بذلك ول بوكر قزل 
فيا تريدون ؛ ولم تَجْرٍ العادة على الفاطميّين بخلع حتى نأتى به . 


فقابله على هذا القول بالسَّبْ وإقامته أقبح قيام . فقال الفقيه النحاش ٠‏ وكان حاضراء 


حابن ماق أن النيل إذا أوفى ستة عشر ذراعا فقّد وجب الحراج »و إذا زاد على ذلك ذراعا زاد الحراج مائة ألف دينار » فإن 
نقص ذراعا نقص الحراج مائة ألف دينار 3 يي عل قل أن (لسواك ل يده اخعلفت لتغير الأحوال . ..قوانين الدواوين : 
كال وف صبح الأعثى : م : .وم - مول حديث عن تفاوت ارتفاع النيل يشير فيه إلى مقادير -الزيادة والنفصان المعتادة 
والشاذة . ويذكر 0 عمرو بن ااعاص كتب إلى ابن الخطاب يذكر أن أقل حد للرى دون خوف القحط اثنا عشر 
ذراعا وأوسطه ستة عشير ذراعا والنهايتان المخوفتان.لقحط أو الابتبحار اثنا عشر ذراعا هرم ذراعا:. 0 والاعتبار : 
١‏ :8ه- ؤه 50 

5 الأهراء اريف داور 1 يدت كر يم ام القيفة أو السلطات » والمكان الذى تخزن به‎ )١( 
-- الغلال والأتبان احتياطا للطوارئ ولما الجماة من الأمراء والمشارفين من العدول ؛ والمرا كب واصلة إليها بأصئاف الغلات إلى ساحل‎ 
| صر وساحل المقس » ومنها إطلاق الأقوات لأر باباارتب والخدم والصدقات والجوامع والمساجد والعبيد السودان ورسان الأسطوك‎ 

ودار الضيافة للرسل والوافدين . قوانين الدواوين : ٠ه”‏ » 8ه4 ؛ المواعظ و الاعتبار :1 1568-4654 . 
:)افيه ما بون القؤمين لآن اليا يقتضبيه أو نحن. . 00 


نتككات 


كل عظيمة » وحمله على خلع الحافظ فبلغ ذلك المجلس الحافظ . 

وها الورك مسن واي و دمع تديَيُها مثل الحلمتين » فصارت 
إلى مجلس الوزير رضوان وأخبرته أنها تصنع برِجْلّيها جميع ما يُعمل باليدين من دمر وخحط 
وغير ذلك . فجاء لماى المجلس بَدَواة فتناولت 2 جلها اليَسّْرى الأقلام قلمًا قلمااع 

ثم تناولت السّكين برجليها وبرت قلما » واستدعّت ورقة وأمسكتها برِجْلها اليُمنى وكتبت 

0 التطرى رفية بأعن خط وده النساء » وحمدت الله ف آخرها » وناولتها الوزير » 
فإذا فيها سال بأن يزاد فى راتبها . فوقّع لها ختلف الرقعة قعة بما تسأل وأعادها إلى بلدها . 

وفيها بنى الوزير رضوان المدرسة المعروفة ( به 96" فى ثغر الإسكندرية » وجعل فى 
تدريسها الفقيه أبا طاهر بن عوف . 


)١(‏ يقول النويرى : وتأمللها م فل ترض شيئا منها . نهاية الأرب : م 
(؟') زيدما بين القوسين من اية الأرب : م؟ . 1 


 اط؟ا/‎ 


سنة ثلاث وثلاثين وخمسمانةا) 


فيها .زاد المّعر وبلغ القمح ثلاثة ير للإرْدبّ » فبيعت الغلال الى كان" لأفضل . 
رن » وقد تغيّرت وأَرادُوا رَميها فى الثيّل » فكانبت تُقطم بالفثوس وتباع بأريعين دينارًا. 
كل ماثة. إردب ؛ وكذلك الأ الذى كان مخزونًا ممصر فإنه نه أبيع. بعشرة دنائير المائة ؛ 
فوجد الناس بذلك رفقا. . 


.فيها كثر سّ الوشاة بين الحافظ والوزير فتخرّف كل منهما من الآخر ؛ وقبض الوزير 

:على عدّة من خواصٌ الحافظ » منهم أبو المعالى بن قاوس » وابن شيبان المنجم » ورئيس 

اليهود » وجماعة ؛ فقتلهم :. فير الحافظ من أحضمر إليه رام فى رمضان » فلمًا حضر 

: دكن عنده بالقضر:وأكرمه: عوسي ذللك غل رضواة . وكان الحافظ قد تلطّف برضوان ‏ 

فى أمر مبرام وقرّر معه أن يستدعيّة وينْزله فى القصر » وحلف له أنه لايوليّه أمرًا ولا بمكنه 

امن تصرّف ؛ فتسامح رضوان فى أمره”؟ . .واستُدعى فحضر بأهله وأُنْزل فى دارٍ بالقصر 

* قريبة من المحول”" » وهو. قريب من سكن الحافظ » فكان بستحفيرٌ فى غالب القيلي 
ويستشيره ويعمل برأيه . 

وا كان يوم عيد الفطر ركب الوزير مع الحافظ وعليه من الملابس ما م ييه أحد 

من الوزراء فى مثل ذلك اليوم » وعاد إلى التشميو وف تف الحافظ أبن أشياء تبيئها رضوان 


13 دساف از المحرم منها الثامن من سبتمير سنة م١١‏ . 

'(؟) وطلب رضوان أن يسكن مع الحافظ فى القصور ٠»‏ فل يمكنه . أهاية الأرب : 6م 

(؟) المحول : و ا ا ا 00 
ويدخل إليه:من باب الريح وبابه من باب البحر . وكان الداعى يصل بالناس فى روزاقه فى أثناء الاجتّاعات . ومما يروى عن 
. نشاط الدعاة فيه أن القاضى محمد .بن النمان جلس على كرمى بالقصر لقراءة علوم آل البيت عَل الرسم المعتاذ له و لأخيه بمصر 
ولأبيه بالمغرب. فات فى الزحمة أحد عشر رجلا » فكفنهم العزيز بالله . ويشرف عل هذا النشاط الدعائى داعى الدعاة » 
ومرتبته قل مرتبة قاضى القضاة » يساعده اثنا عشر نقيبا وله نواب كنواب الحكم ( القضاء ) بمشلونه فى أنحاء البلاد . المواعظ 

والاعتبار : ١‏ : .وم - 41م . ( وباب الريح من أبواب القصر الكبير الشرق . وكان يقع تجاه دار سعيد. السعداء موصلا 

إلى رحبة باب العيد. منْهيا إلى بين القصرين . وباب البنير من أبواب هذا القصير كذلك قبالة بقايا دار الحديث الكاملية . 
ف الفا ا 007 ١‏ 


"ا 


فى وُه الحافظ وعلمها منه. » فاشمات نفمه مع ما كان فيه من اليش » فركب ف قاع 
شوال وزحف إلى القصر ؛ فكلّمه الخليفة من بض طاقات. المنظرة. الى تطل :على باب 7 
اذهب » وجرى بينهما. كلام اجْتراً فيه على الخليفة .وعَادَ إلى خازة به بأن احتاط بالقصر 
واحتفظ بالأبواب » فانتفض الئاس لذلك بالقاهرة ومضر » وكثرث الأراجيت . 


وفى. تلك الحالة نزل بعض أولاذ الحافظ من القصر هاريًا إلى رضوان ظ وكان شيخا 
ومعة ولدله » ليقيمدُ حليفة 2 فلم يكترث به.ء وأحضر إمماعيل بن سلامة 'الداعى » وقال له : 
ما تقول فى هذا الرجل » هل يَصَلح لما التمسه ؟ فقال : الخلافة لما شروط ونواميس ما فى 
هذا منها شىء » وتحتاج إلى نصوص » ولولا أن مولانا الآمر نص على مولانا الحافظ وأودعه 
سر الخلافة لما ثبتت فيه ولا استجاب له الناس . فلم يُحَصَل سوى أنه كان مشثومًا على 
رانم » ارا لجار لا راق تلز يكل وال عباء متهم كتير ش 


ثم إذ الحافظ لما رأى فل رضوان وتعدّيه وكثرة من انضم إليه من العسكر لد أ] 
على ادير عليه وأرسل إلى صب من الجند يعرف بشومان ؛ وكانت فيه شهامة وجُرأة 
وف ِنْ صبيان الخاصٌ » فأحضره إليه من أحَد السّراديب سرًا وأرسله إلى على بن السّلار » 
أحد أمراء الدّولة29 » يأمره بالتدبير على رضوان #وانقة به مالا إليه ليستفين به به على ذلك . 
وكان على بن السّلار عاقلا صاحب حزم ويقظة وحسن تأت ص قوة وصرامة . 

فلمًا جاءه القاصد بالمال وبلغه عن الخليفة ما قال انتهز الفَرْصّة وأرسل إلى جماعة 
من .صبيان الخاصٌ وقررٌ معهم أن يجتمعوا ويدنظلوا من باب زويلة كرفويا" ولننا وم 
يصيحون . : الحافظ يا منصور ؛ وفرّق فيهم ما أرسله إليه الخليفة , 


19 ) لما أغذ الأفضل بن بدر الجماى مدينة القدس من ستتان بن أرئق غم طائفة من عسكر ستبان إليه وفيهم والد. 
العاذل بن السلار هذا » فترق فى خدمة الأفضل الذى لقبه سيف الدولة وأكرم ابنه عليا وجعله فى صبيانالحجر » فتميز من . 
بيهم بعقله وشجاعته وحزمه وهيبته » فجمعله الحافظ ضمن أمرائه وولاه الإسكندرية » وكان يعرف برآس البغل ثم استمر 
ف الترق حى تولى اوزارة تخليفة الظافر سنة ثلاث وأربعين و حمسيائة » وكان من أمره ما سير د'الحذيث عنه ؛ فى المن » 
فى مناسباته . وهو أبو الحسن على بن السلار » الملك العادل سيف الدين » وقيل أبو منصور عل بن إسماق . وفياث الأعيان : 

علا - [لا” . 

(؟ ) الكردوس والكردوسة يضم الكاف فيهما والجيع كراديس : : الفرقة الحربية الراكبة » والقطعة النظيمة من الميل:» 
والكردوسان قيس ومعاوية أبنا مثك بن حنظلة » وكردس الميل جعلها كتيبة كتيبة + القلموس ارط 
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>>" اتعاظ الحنفا 


فلمًا كان يوم الاثنين ين » الثالث عشر من شال » اجتمع بظاهر القاهرة منهم نحو العشزين 
وأنبلزا مو يانه زرب يصبحون :بالتعائظة + الخافظ زامتصوو وفنا وار إل ارا وين 
الذى يُعرف اليوم بالشّايين20© » حتى صارُوا نحو الخمسمائة » وما وصلوا بين القصرين ‏ 
إلا والعسكر جميعٌه من فارس وداجل معهم 2 7 يبّى من الصبيان والعوام م أحد حى خرج 
الْنّناء » وأشرف النّساء من الطاقات » وصاروا بأجمعهم تصضبحون + تاللحافظية . 


5 فلمًا سمع رضوان الضّحِيجٍ أراد أن يركب » فمنعه بعض غلمانه “ فأّى عليه لأنه 
كان واثقا بنفسّه وبمن معه ؛ وخرج وَحَدّه بغير سلاح آايس معه سوى سيف »ء فَلَقَىَّ 
الناس بنفسه وطَرَدَمُم بمينا وثمالا » وظهر منه شجاعة تعجب منه مَنْ شاهدها » فإنه لقِى 
لوقا من الثاس عفرده ولم يزل يحمل عليهم حَمْلة بعد حملة إل أن قتل منهم عدّة . وكان > 
أخوه إبراهم قد بلغه الخبر » فركب من داره وأمسك عنه من يجيثه من ناحية قصر الشوكه9©؛ 
وشدّت الريحانيّة ورجعوا إليه من ناحية زيادة الجامع الحاكمى” ودرب الفرنجيّة . 


فلمًا طال عايه وتيقّن أن القوم بأجمعهم قد تَمَالَتُوَا على حربه ؛ وكان قد انقضى من 
النهار أربع ساعات » وأشرف عليه الأستاذون من ناحية باب الرّيح من أعالى القصر يرشقونه 
بالنشاب ويرمونه بالطوب » تحير . وكان ابن أخته والى مصر » فبلغه الخبر ؛ فقام بجميع 
غلمانه وسار لنجدة خاله » فوجد عند باب زويلة من بلغه الخبر بأنه لا يقدر على الوصول 
إليه ؛ فسار من ناحية باب البرقيّة ومعه بُوقات وطبول » فسمع إبراهم » أخو رضوان » 
أصوات البوقات والطَّبُول من جهة باب البرقيّة » فأنفذ إلى أخيه رضوان يقول له : قد تفرّق 
علينا العسكر وجاء من ناحية قصر الدُّوك » وقد قاطع الرّاجل علينا من ناحية باب النصر . 


» سوق الشوايين أول سوق وضع بالقاهرة وكان يعرف بالشرايحيين » وهو من باب حارة ألروم إلى سوق الحلاويين‎ )١( 
' : أصبح يعرف بامم سوق الشوايين عندما سكنه عدة من بائعى الشواء فى حدود السبعائة من ستى الهجرة . المواعظ والاعتبار‎ 
. وهو للآن جزء من شارع المعز لدين الله‎ . ٠٠١ : ؟‎ 

٠ (‏ ) كان منزلا لببى عذرة ة قبل .بناء القاهرة » والعامة تقول قصر الشوق » بالقاف » وهناك حى يعرف بامم هذا القصر 
فى الجمالية .. المواعظ والاعتيار : 4٠04 : ١‏ . 

(؟) حدثت هذه الزيادة فى الجامع الحا كى سنة 1 * فى منارة باب الفخوح 2 إذ غل لما أركات طوق كل منها مالة 
ذراع » وعرفت هذه الزيادة بلزيادة الماعيةب» وأول من أسس هذا الجامع العزيز بالله » وصلى به الجمعة » ولكنه لم يكتمل فى 
عهده وإنما اكتمل فى عهد الخام وأصبح يعرف يجامع الخطبة » وجامع الحاى » والجامع الأثور . نفس المصدر : ؟:لالا؟ . 


دولا ب 


1 . فلما ببع :رضوان ذلك ند بالهلاك إن وقف » فما زال يشأبخر قليلدٌ قليلدٌ حتى ضار 
ف ترحبة بات العيد عند دار سعيد السعداء"© » وبعث إلى فارا» الى تهى "دار الوزارة من عولد 

,له شيا منها على سبيل الخلف » وأؤصى إلى أخيه » فانضم” .إليه هو ومَنْ معه ِِنْ أصحابه 7 
ش وفيهم .أب الفوارس وقدارة بن أى عَزَة وشاور بن مجير السّعدى » وجماعة من خواصّه 2 
وخرجؤا من باب النصر . فما هو إل أن صار بظاهر القاهرة اقتخم الثاس داز الوزارة نوها ٠‏ 
جى م يتركوا فيها شينًا . ١‏ 


وما ل رضوان إلى تربة أمير الجيوش”)]إلاٌ وقد تلاحق كثير من المغافرة » وكان 

فد أسلن عند العرب أَيَادِىَ وأفاض عليهم نِعمًا وأحسن إليهم إحسانًا كثيرا فى مدّة وزارته » 

فأذركة رجل من العرب يقال له سالم بنالمحجل » أحد شياطين الإنس » وحسّن له المسير إلى الشام : ْ 

واشتغل النّاس بتهُب دار الوزارة . وكان قد جمع فيها رضوان أكثر أموال ديار مصر 

وشحنها بالذخائر وأنواع 'السّلاح والعٌدّد والآلات والغلال » فانئهب جميع ذلك » وأحرقت 
أخشاب : تعب الملوك فى تحصيلها . وكان 3 تَهْبْ دار الوزارة أو ضرر دخل على الدّولة . 

وطلب رضوان الشام » فدخل.عسقلان وملكها وجعلها معقله » وتوجّه أخوه إلى .الحجاز 

وأقام ها حتى مات ؛ وسار ابن أخته إلى بغداد فأكرمه ١4[‏ ب] أصحاب الخليفة هناك 

ولم يزل عندهم إلى أن مات . 


ورج رضوان من عسقلان ولحق بصلخد”" » فنزل على أمين الدّولة اكمشعكين صاحبها 


)00 هى ى الدار الى أنشأها الأستاذ قثبر , سعيد السعداء » عتيق الخليفة المستنصر بالله » وكانت مقابل دار الوزارة » 
فلما تولى العادل رزيك بن الصالح طلائع بن رزيك الوزارة سكها وفتح إليها سردابا من دار الوزارة لمر فيه » ثم سكنها شاور 
أبن مجير السعدى حين تولى وذارة العاضد لدين الله » كا سكا ابنه الكامل> فى وزارة أبيه , فلما تولى صلاح الدين الأيونى أمر 
بسن وأنمى بطهد الفاطرن ينا رظنا لل دا الصوفة لاز دين من لاود اليد ورفقها عليه يلتق فا قينا ودر ل 
رعايهم ووقف علها أوقافا كثيرة . . وأصبحت تعرف منذ ذلك التاريخ مخانقاه سعيد السعداء والحانقاه الصلاحية . ( والمانقاه 
وجمعها الحوانق كالر باط والزاوية : : معاهد دينية إسلامية لإيواء المنقطعين العم والزهاد والعباد) . المواعظ والإعتبار :7 : 415-416 

)0 خارج باب النصر » وهى أول مقبرة أنشئت فى هذه المنطقة زمن الفاطميين : نفس المصدر : © : 45# . 

: (؟) هى مدينة صرخد الى تلاصق بيد حوران من أعمال دمشق . معجم البلدان ل ل ان ص لان ٠‏ ويذاكر 
ابن القلانسى أن أمين ين الدولة كشتكين الأتابى والها تلقله بالإكرام ومزيد الإعظام والاحترام » وأقام مدة ق.ضيافته ثم عاد 
إلى مصر لآمر كان دبره ‏ فلما وصل إلها فسد ذلك التديير عليه . ويزيد ابن الأثير عد 
وثلاثين تمتركها سنة أربع وثلاثين واصطحب معه عسكرا مها . ذيل تاريخ خ دمشق : 50١‏ ؛ الكامل : ١١‏ : و١و.‏ 


 ا١الا‎ 


خأكرنه وأبره ‏ وأقام عنده ثلالة أشهر . . ثم أنفذ إلى دمشق ق » واستفْسّد من الأتراك ما من . 
"فدر عليه . 
وفيها ربت الْأتارَ 07 من زلزلة ؛ وزلزلت دمشق طش يها(" , 
وفيها مات الأعرّ قاضى القضاة أبو المكارم أحمد بن عبد الرحمن بن أبى عقيل » فى 
شبن فم صب القضاء برقا ثلقة أهر ثم انر افقهأبو الى أحدد 
ابن الحطيئة فى ذى القعدة ؛ فاشترط آلا يحكم ذهب الدّولة عقر تين الك . وكان 
. الوزير. رضوان قد تقدّم إلى الفقيه ألى عبد الله محمدٌ بنعبد المولى بن عبد الله محمّد بن 


اعقببة اللّخْمى ؛ المعروف بابن الَلبْيِى » المغرقّ المالكىّ » أَنْ يعقد الأنكحة . فلمًا كان 
سش الحادى عشز من ذى القعدة رّر الحافظ فى فضاء القضاة القاضئّ فخر الأمناء أب الفضائل 


هبة الله بين عبد الله بن الجسين بن محمّد الأنصاري لون 0 المعروفب بابن الأزرق 5 


.1١5-1686 : ١ يقع حصن الأثارب بين حلب وأنطاكية على * ثة فراسخ من حلب . معجم البلدان‎ )١( 

(7) يتحدث أبن القلانسى عن سلسلة من الزلازل حدثت بالبلاد الشامية فى هذه السنة » فى شبر صفر ؛ فن ذلك مثلا : 
فى يوم الثلاثاه الرابع من صفر. جاءث فى دمشق زلزلة هائلة بعد الظهر اهتزت بها الأرض عدة مرات » وفى ليلة الاثثين 
كات كر عالق كلك انبا 6 قوت لازاه الانترير اق عات ا ارجا 1 . وكانت الزلازل 
فى حلب وما والاها أشد ما يكون . . ويذكر بعض المحققين أن الزلزلة جاءت تقدير مائة مرة وقدرها آخرون انين مرة .. 
. ويذكر ابن الأثير أن هذه الزلازل امخربة. شدلت الشام والجزيرة وديا بكر والموصل والعراق وغيرها فهلك تحث الحدم 
عالم كثير . وكان قد حدث مثلها فى السنة السابقة . ذيل تاريخ دمشق : م١١‏ و الكامل : 1١‏ : ه88 506 -58؟. 

( *) ببامش الأصل : « مخطه . لبى من قرى المهدية بضم اللام وسكون الباء الموحدة ... » ويقول ياقوت لبدة 
من قرى المهدية » ( بضم اللام وسكون الباء وفتح النون ) ء وإلها ينسب أبو محمد بن عقبة اتحخمى اللبى ( المذكور بالمئن 
فى غالب الظن ) » ولد بالمغرب! وسكن مصر ركيد ها ( الى هل ضين قود التنتء ). وناب عن فانييها فى الإكام» 
وكان يتعاطى الكلام معجم البلدان. لوم ام 


- ١الا؟‎ 


اسنة أربع وثلاثين وخمسماثة (0 


فيه عاد الأفضل رضوان بن ولخثى من صلخد فى جع . فيه نحؤ الألف فارس ‏ وكان 
الثاس فى مدّة غيبته ممتفون بعؤده » فبرزّت له العساكر ودافعوة عند باب الفتوح ٠‏ فلم 
يْطِقَ مقابلتهم ؛ فمضى إلى مصر ونزل وت المعروف اليوم بالرّصد » وذلك . 
يوم الثلاثاء مستهلٌ صفر . فاه الحافظ بأمْرِه » وبعث إليه بعسكر من الحافظيّة والآمريّة 
وصبيان الخاض » عدّتّهم خمسة عشر ألف فارس ؛ مقدّم القلب تاج الملوك قاماز اوقد 
الآمريّة فرج غلام الحافظ ٠‏ فلقيهم رضوان فى قريب ثليائة فارس » فانكسَرُوا » وقتل 
كثير 8 2 وعم معظمهم ؛ وركب أقنيتهم إلى قريب القاهرة . وعاد شاور إلى موضعه 
فلم يشبت كيت 2و وأراد الود إلى صلخد فلم يقدر ‏ لقلة الزاد وتَذّد الطريق » فتوجه إبِمَن معه 

من العربان إلى الصعيد . فََنْفَذ إليه الحافظ الأ مير المفضل أبا الفتح نجم الدين سلم بن 
مصال فى عسكر ومعه أمان » فسار خَذفه كوها ررال بلاعنق األه راطره إل الفصر آخر 
بار الائنين رابع ربيع الآخر » فعفا عنه الحافظ » ول يوَاخِذْ أحدًا من الأتراك الذين حضرُوا. 
معه من الشام . واعتقله عنده بالقصر قريبًا من الدّار اتى فيها رام .. 


وفيها أَضِي ىْلِقَاضى القضاة هبة الله بن حسن الأنصارى » فى سابع عشر جمادى الآخرة » 
تدديس دار العلم بالقاهرة » فمضى إليها ؛ وكان مدرّسّها أبو الحسن على بن 0 ٠‏ 
فجرت بينهما مفاوضات أدّت إلى اليم التنيع ؛ أُخرج القاضى إلى القصر ماشيًا و 
تخرقت ثيابه وسقطت عمامته . فعذا م على الحافظ خروجُه فى الأمُواق على هذه الهيئة .» ٠‏ 
وغذضب لذلك ؛ فصرفه ددسم عليه » وغرمه مائبى دينار » وألزمه داره . وأمر بطلب أنى 
الطاهر إنماعيل بن سلامة الأنصارى ؛ فخلع عليه وقرّره مكانه » ونَعَتّه الموفق فى الدّين »' 
ولم يُكتب له سجلٌ فأام إلى آخر ذى السية وم يتتاول عل القضاء فون ؛ وكان. 

00 ل و فعزر. 


ب #/اااب 


5 1 1 1 2 ْ َ: 500 1 
جارى الحكم فى كل شهر أربعين دينارا ؛ وقنع بجارى التقدمة على الدّعاة وهو ثلاثون, 
دينارًا فى الشهر . 


وفيها وَل الحافظ لدين الله الأمير الفضّل نجم الدّين أبا الفعس0؟ سلم. بن مصال 
المالكىّ تدبير الأمور د ا 


)١١‏ يكنيه التويرى بك الفضل +“ زيوافق آبو ااين الغريزى ا تكنيه أن الي . أما ابن خلكان فلا يذكر له 
كنية . تولى الوزارة تخليفة الظافر فى أول عهده » لكن العادل ابن السلار غضب لذلك ونجح فى طرده من ااوزارة » فخرج من 
القاهرة وعبر النيل إلى ألجيزة وجمع جماعة من المغاربة وسار بهم إلى. الصعيد » فتتبعته جيوش اعادل ابن السلار إلى 
دلاص » من أعمال ولاية الهنسا جنوب الواسطى » فقتل ابن مصال وأرسلت رأسه إلى القاهرة وطيف بها على رمح . وسيرد 
تفصيل هذا فى موقعه من خلافة الظافر . انظر أيضا : وفيات الأعيان : 8/٠ : ١‏ فى ترجمة أنى الحسن على بن السلار ؛ 
والنجوم الزاهرة : ه فى مواضع ؛ جاية الأرب : 58 . 1 ' 


- ١/4 


سنة خمس وثلاثين. ونفمسماثة() 


.. فيها'هلك بَهْرام الأرمنى بالقصر ؛ وكان الحافظ لما أقدمه من الصعيد 71 عنده أَنْرَله 
ف القَضْر وم يُمكنْه من اصرف » وكان يشاؤوره ى تدبير أمور الدولة فيَعُجبه رأينه وحزمه 
وعقله فلا مات فى العشرين من دبيع الآخر حزن غليه ون كثيرًا ع على 
القصر غمّة » وهم أن يغلق التواويين ولا يفتحها ثلاثة أَيَام" . وأحضر بطرك الملكيّة ‏ 
وأ أن يجهّز برام » فقام بتجويزه . أَخِْجّ نصف النهار فى تابوت وعليه ثوب:ديباج 
أخس ومن حوله النصّارى بحرن 1 كلنا بالآبان والصبار وسن: العود وجميع ‏ الناضن 
مشاة ٠‏ فلم يتشأخر أحد من أعيان الوقت عن جنازته : 

وخرج الخليفة على بغلة شهباء وعليه عمامة خضراء وثوب أخضر بغير طيلسان ؛:فسار 
خلف التابوت » وسار والثاس. تبكى والأقساء يعلنون بقراءتهم » والخليفة سائر ؛ إلى دير . 
الخندق9 من ظاهر القاهرة9؟ . فنزل الخليفة عن بغلته وجلس على شَقِيرٍ القبر وبكى. 
بكاء شديدا : ظ ظ ظ 

وكان عاقلاً مقدامًا فى الحرب » حسن الستاسة جيّد التدبيز ؛ وكان ول بقوم ام | 
ارا وكام يومكل فى ناحية تل باشر » فتعصّب عليه جماعة منهم وولُوًا غيره ؛ 
ترج مما ولد إلى القاهرة » فترقى فى الخدم إن أن ور المحلّة فقام بولايتها.ومنها 
سار فى زى حَسّنِ إلى القاهرة ومعه من الأرمن نحو الألفين يقولون بقوله ٠»‏ فاستوزره الحافظ . 


وفيها .مات الفقيه أبو الفتح سلطان بن إبراههم بن رشا المقدسى فى آخر جمادى الآخرة . 


.١14- ويوافق أول المحرم منها السابع عشر من أغسطس سنة‎ )١( 

)؟ يذكر النويرى أن الحافظ أمر فعلا بغلق الدواوين ثلاثة أيام ل 

(؟) كان يقع ظاهر القاهرة من بحرها 2 عمره القائد جوهر عوضا عن دير هدمه فى القاهرة ونقل إليه عظاما كانت 
بالدير القديم وجمعها فى بثر عرفت بير العظام ؛ وهذا الدير كان قريبا من الجامع الأقر » وقد هدم أيام المنصور قلاون 
سنة همان وسبعين وسّائة » ثم أنشى” فى موقعه كنيستان » وعندهها أخذ النصارى يدفنون موتاهم فى مقبرة عرفت بامم مقبرة 
الحندق , وعمرت هاتان الكنيستان عوضا عن الكنائس الى هدمت ف المقس . المواعظ والاعتباز : «3: لزاءه 6 وام. 

( 4 ) يذكر النويرى. هذا ويضيف إليه أنه قيل إنه دفن فى بستان الزهرى فى الكنيسة المستجدة . 


دهلاوت 


فى ليلة الثلاثاء الشاى عشر من ربيع الأول سقطت صاعقة أحرقت رَكُنَ منارة الجامع العتيق.. 

فى شعبان غلت الأسعار وعدم القمح والشعير » فبلغ القمح كل إرذب إلى تسعين درهما 
والدقيق إلى مائة وخمسين للحملة2 » والخبز إلى ثلائة أرطال بدره, » والويبة من الخير 
إلى سبعة. دراهم » والزيت الطيب إلى سبعة دراهم للرطل » والجبن إلى درهمين للرطل والبييض 
إلى عشرين. درهما للمائة » والزيت الحار إلى درهم ونصن للرطل » والقلقاس كل رطلين 
بدرهم ؛ وعلم الفر خ والدجاج فلم يدر على ثئْ منه . وعم , الوباء » وكثر الموتان . 

وفيها مات أحمد بن نفرّج .بن أحمد بن أن الخليل الصَّقَلّى الشاعر » المعروف بتلميذ 
ابن سابق ؛ وكان فاضلاً ذكيًا يتصرف فى عدّة فنون » وله رسائل حسنة وشعر جيد .. 

وكان الشعراء فى أيام الحافظ قد أطنبوا فى المديح وتناهُوًا فى إطالة القصائد حى صار 
الإنشاد يوّدّى إلى قِصّر الوقت النبى.جرت العادة باستّاع أشعارهم فيه » لِطُول مُعُوهم بالخدمة ؛ 
فخرج الأمر إليهم بالاختصار فيا ينشدونه من الأشعار . فقال أحمد بن مفرّج”؟ يخاطب 
الخليفة ‏ : 


1 2 7< َ- 5 . حي 
أمرتنا أَنْ تَصُوءٌ الملدح مختصرًا < لِمْ لا أمرت ندى كفيّك يُختصر 
26 ا 1 لو 5 م2 0 ٠‏ 3 
واللّه لا بَدَ أن تجرى سوابقنا ‏ حى لق فى مبحك الآثر' 


وروا ر على هم من 


١ (‏ ) ويوافق اول المحرم مها السادس من أغسطس سنة 1141١‏ . 
( ؟) الحملة تساوى ثليائة رطل بالمصرى ٠‏ والرطل المصرى مالة درهم وأربعة وأربعون درهما أو اثنتا عشرة أوةية 
قوائين الدواوين :66“ 2 1٠08‏ . 


200 فى خريدة القصر قمم شعراء مصر : ” 30-0 » تيف موج بالغ + ويد من انا غمة من شر 
مها البيتان المذكور ان هنا . ومّها بيت منفرد ى وصف ألغيث يقول فيه : 


ومن المجائب أن. أق من نجه وتيوطيه بيض اب بساط أخضر 


ا كلاات 


سنة_سبع_وثلاثين_وخمسمائة() ١‏ 
فيا عَم الوباء بديار مصر » هلك فيه عام لا يُخصى عدده كثرة ٠...‏ 
وفيها بعث الحافظ الأمير النجيب رسولاً إلى رجاز ملك صقدّية محاربته أهل صقلية ؛. 


وكان رجار فيه فضيلة وأمر » فضئفت له تصانيف ٠‏ وكان عنده محبّة للأدب ) ا 


ابن قلاقس لامر وغيره 


.1 ويوافق أول الحرم منها السابع والعشرين من يوليو سنة‎ )١١( 


)20 نصر الله بن عبد الله بن على بن الأزهرى » شاعر إسكندرى » ولد سئة 8ه وتوف سنة #ه » رحل إلى 


صقلية وأقام بها نحو عامين ثم عاد إلى مصر ومنها رحل إلى اين وأام بها مفة ؛ ومات بعيذاب فى طروق عودته . ومن شمره 
يخبر عن متاعبه فى أسفاره برا أو بحرا : 2 


لو لم يحرم على الأيام إنجادى . ما واصلت بين إنهاى وإنمجادى . 
طورا أسير مع الحيتان فى لج وتارة فى الفيافى بين آسساد 
والناس كاز » ولكن لا يقدر لى إلا مرافقة الملاح والحادى 
أنظر خريدة القصر قسم شعراء مصر 15١0-10:‏ » حيث تجد إشارة إلى مراجع أخرى . 
لاا - 


؟" - اتعاظ الحنقا ' 


سئة ثمان وثلاثين وخمسمائة(١)‏ 


فيها خرج محمد بن رافع الوا بنواحى النحيرة » فاجتمع له عدد كثير من الئاس » 
كك . و 
فخرج إليه طلائع بن رزيك » وهو يوئف والى البحيرة » فكانت بينهما حروب قتّل فيها . 


وفيها غلت الأسعار عمصر . < 


١ (‏ ) ويوافق أول:انجرم مها السادس عشر.حن يوليى سنة ١١48‏ د.: 


ع خها!! - 


٠‏ اسنة تسع وللاثين وخمسمائةزا) 


فيها .. سير الحافظ ل الرّشيد أبا اقيق اح بن الزربير”" " ربولة إل البمن بسجل , يقرؤه 
عايهم 3-6 الأول . 

وفيها تحرج أ بو الحسين ابن المستنصر إلى الأمير خمارتاش الحافظى 2607 الباب 
وقال له 0 ايف وأنا ويك ك الوزارة » فطالع الحافظاً بذلك » فأمر بالقبض عليه » 
فيض واعتقل .. ٠‏ 

وفيها قدم » فى جمادى الآخرة ؛ من دمشق الأمير مؤيد الدّولة أسامة بن منقلى وإخوته 
وأهله »ومعهم نظام الدين أبو الكرام محسن وزير صاحب دمشق » معاضدين له » فأكرم 
مثواهم وأنزلوا :6 وأفيضت عليهم العطايا » وتواترت الإنعامات9 . 


000 هاا اشر ل دن ع1 

(؟) ولد بأسوان ورحل إلى مصر واتصل بوزرائها وخلفائها ومدحهم .فتقدم عندهم' . 0 الغائظ إلى امن داعية 
له فيقال إنه دعا لنفسه وضرب السكة باسمه فقبض عليه وأرسل إلى مصر » فعفا الحليفة عنه . وهو ابن أخثُ الموئق ابن الخلال 
كاتب الإنشاء لفاطميين » ترق فى الخدمة حتى تولى نظارة ديوان الإسكندرية سنة تسع وخمسين وخسائة فى وزارة الصالح 
طلائع بن رزيك » وقتله شاور فى وزارته ليله إلى أسد الدين شيركوه الذى كان قذ ساعد شاور على استر جاع منصب الوزارة . 
خريدة القصر قسم شعرآء مصر : .8٠08-8.. : 1١‏ 

(؟) ويذكر ابن القلانسى فى سبب خروج أسامة وأهله من دمشق أن رئيس دمشق الأمير الرئيس مؤؤيد الدين خرج 
إلى صر خد مستوحشا من تصرف وزير دمشق أب الكرام نظام ألدين ومن الأمير منؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن على بن منقذ » 
ثم ترددت المراسلات بين الرئيس. مؤيد الدين والأمير معين الدين أنر » أتابك صاحب دمشق » وتكرر المقال بين الرجلين 
اعتذارأ ومعاتبة حي أسفرت الحال عن تصالحهما على أن يخرج أبو الكرام 'وزير وأسامة بن منقذ إلى 7 يدن 
بأهلهما ومالهما وأسباءهما » فسار إلى مصر بعد استئذان صاحها وعاد الأمير مؤيد الدين إلى دمشق . فيل تاربخ دمشق 
الالو ولار. 


هلاات 


سنة اربعين وخمسمائة(ا) 


فيها أعيد نظر الدّواوين والأتراك والخزائن إلى القاضى الموقق أنى الكرم محمد بن 


معصوم التَنْيسى فق. جمادى الأولى : 


)١ (‏ ويوافق أول المحرم مها الرابع والعشرين من يونيو سئة ١١4‏ . 


ب ولا بيه 


سنة احدى واربعين وخمسمائة () 
فيها خرج على الحافظ أمير من الماليك. يعرف ببختيار » يطلب الوزارة » برض 
الصعيد » فندب إليه عسكرًا عليه سلمان موّنس األواق » فمضى إليه وخاربه » فانهزم وهو 
وفيها قدم صاف الخادم » أحد دام المتى » من بغداد غارًا » فى ثالث عشرى جمادى 
الأولى + خبوقًا ؛ فأكرمه: الحافظ . ظ 
. وفيها مُنِمَ من التعرّض لصّرف شىء من المال الحاضر من الأعمال فى جرائد المستخدمين 
وأن يكون ما نسب منها على البواق والفاضل فى هذه السئة . 
7 وفيها ملك نور الدين محمود بن عماد الدين زنكى بن [قسئقر حلب بعد أبيه9) 5 
.وفيها ملك رجّار بن رجّار ملك صقلّية مدينة طرابلس الغرْب وول عليها ( رجلا من ) 
1 ببى مطرو ح”» 1 


. 1145 ويوافق أول حرم منها اثالث عشر من يوئيو سنة‎ )١( 

(؟) لما اتصل نبأ مقتل عماد الدين زنكى عند قلمة جعير » حيث كان يحاصرها » بأسد الدين شيركوه ركب من 
ساعته وقصد خيمة نور الدين محمود وقال له : « اعل أن الوزير جمال الدين- وزير عماد الدين زنكى - أخذ عكر الموصل 
وعزم عل تقديم أخيك سيف الدين » وقصده إلى الموصل » وقد أنفذ إلى جمال الدين وأرادنى على اماق به فل أعرج إليه 3 
وقد رأيت أن أصيرك إلى حلب وتجملها كرمى ملككك . . وأنا أعل أن الأمر يصير جميعه ليك لأن ملك الشام يحلب ومن 
ملك حلب استظهر مل بلاد الشرق ه . وسار سيف الدين غازى إلى الموصل وبعد أن استقر الأمر له بها اتفق مع أخيه نور الدين 
على لقاء لتصفية الموقف بينهما بعد أن تخوف كل مهما من الآخر » فم هذا . انظر كتاب الروضتين : ١58-1159:‏ . 

(©) زيد ما بين القوسين من الكامل حيث يفضل ابن الأثير ظروف هذا الحدث فيقول إن رجار سير أسطولا كبيرا 
إلها فقاتلها ثلاثة أيام » وسمع الفرئج فى اليوم الثالث ضببة عظيمة سنبها أن أهل طرابلس كانوا قد اختلفوا قبل وصول 
الفرنج بأيام فطرد بعضهم ببى مطروح وقدموا علهم رجلا من الملشمين كان قد قدم فى طريقه إلى الحج » فلما هاجم الفرئج المديئة 
أعاج. الآخرون ابن مطروح إلى ولايتها فنشبت حرب أهلية بين الجماءتين » فائتهز الفرنج السانحة وملكوا المدينة وقتلوا 
ونهبوا وأسروا ثم عمروها و.جددوا أشوارها وحصنوها وولوا عليها رجلا من ببى مطروح . الكامل : ١١‏ : 41 . 


-1851ا- 


سنة آثنتين واربعين وخمسماثة )١(‏ 


8 #ايه 56 3 51 578 5 
فيها صرف أبو الكرم التنيسى فى ربيع الآتحر » وأعيد نظر الدّواوين للقاضى المرتضى 
المحنك . ١‏ ش 
وفيها سير الحافظ لظهير الدين صاحب دمشق هدايا وخيعًا وتّحقًا9 . 
وفيها خرج رضوان من ثقب نقبه بالقصر . وذلك أنَّ الحافظ لما اعتقله بالقصر 
كر 5 5 6 53 5 ءءء م 
أرسل يَسْاله فى أشياء » من جملتها زيارة نجم الدّين بن مصال له فى الْوَقْت بعد الوّقْت » 
0000 2 
فأجابه إلى ذلك لثقته بابن مصال . فحضر فى يوم من الأيام ابن مصال لخدمة الخليفة » 
وبداً بزيارة رضوان » فدخل إليه ومعه مشدّة فيها زقاح بجوائج الئاس ليَعْرضها على الحافظ » 
وكانت عادته ذلك ؛ فاحتاج إلى الْخَلَاِ » فترك مشدّته عند رضوان ودخل الخلاء . فاخ 
رضوان الرّقاع ووقع بخطه عليها كلها بما يسّوغ التوقيع به » وأَثْرَ ها وطُرًاها فى المشدّة . 
0 ح 
وخرج ابن مصال فاخذها ودخخل على الحافظ » وقد علم أنه كان عند رضوان » فقال له : 
ه م 
كيف ضيفنا ؟ فةال : على غاية من الشكر لنعمة مولانا وجواره . وأخرج رقعة من تلك 
الرّقاع ليعرضها على الخليفة"فوجد عليها الَوْقيع بخط رضوان » فأشكها وأخرج غيرها : 
فإذا هى موقّع عليها أيضًا . وكان الحافظ يراه » فقال : ما هذا ؟ فاستحيا ابن مصال عندما 
. تداول الخليفة الرّقاع وعليها توقيع رضوان . فقال له الحافظ :.يا نجم الدّين. » مازلت. 
مبارَكا علينا والله يشكر لك ذلك ؛ لقد فرّجت عَنا غمّة . فال : كيف يا مولانا قال : 
)١(‏ ويوافق أول المحرم مها الثالى من يونيو سنة 11417 . 
(؟) يقول ابن القلانسى : وفى يوم الحميس الحادى والعشرين من شهر ربيع الآخر بوصل رسول هصر إلى دمشقق | 
بما صحبه من تشر يف وقود ( بفتح القاف وسكون اواو ) وبال برسم ظهير الدين ومعينه على جارى الرعم فى مثل ذلك . ذيل “. 
تاريخ دمشق : . وق هذا الكلام نظر . أما معين الدين فالمقصود به الأمير معين الدين أنر » وصى أمير دمشق والمتسلط 
على مقاليدها . وأما لقب الأمير فهو مجير الدين لا ظهير الدين » وهو مجير الدين أبق الأى تولى أمر دمشق سنة أربع وثلاثين 
وحمسمائة وبى بها ححى تسلمها منه نور الدين حمود فى سنة تسع وأربعين وخسمائة . ولم يتلقب بلقب ظهير الدين من هذه الأسرة 
البورية إلا مؤسس ذو لها ظهير الدين سيئه الإسلام طفتكين » جد مجير الدين أبق » وقد توق فى سنة اثنتين وعشر بن وحمسمالة . 


داجع الكامل لابن الأثير : ١١ 6 ٠١‏ فى مواضع ؛ وذيل تاريخ دمشق ؛ والنجوم الزاهرة ؟ وكتاب الروضتين ؟؛. وغيرها 
من المراجع الى تتناول هذه الفترة . 1 


0 سها١85‎ 


رأيت البارحة رؤياً مقتضاها أنه ربمًا يشركنا فى كثير من أثرنا ؛ فالحمد لله إذ كان هذا . 
وكتب على الرّقاع أَمْضَاها بخطه ‏ وخلم على ابن مصال . 
فلمًا طال اعتقال رضوان أخذ يئقب بحيث لا يُعْلم به إلى أن انتهى النقي من موضعه 
الى هو فيه إلى تجاه فندق ألى الميجاء » وخرج الثقب عن سُور القصر . وكان قياس 
ما تقب خمسة وثلاثين ذراعًا » فظهر منه بكرة يوم الثلاثاء » ثالث عِشْرى ذى القعدة . 
فى الجيزة » فالتَفٌ عليه جماعة من لّواتة وعدّة من الأجناد ؛.وسمع به الطّمَاعُون » وكان 
للنّاس فيه أَهْوية . فندم الحافظ على تركه بغير حارس ؛ وأخذ فى العمل . 
فلمًا كان ثالث يوم عدّى رضوان من اللوق0" وسار إلى القاهرة ؛ فخرج إليه عسكر 
الحافظ وتحاربوا معه عند جامع ابن طولون » فهزمهم » وسار فى إثرهم إلى القاهرة » فدخلها 
فى الرابعة من هار الجمعة سادس عِشْرِيه » ونزل بالجامع الأقمر”؟ . فغلق الحافظ أبواب 
القصر وامتنع به . فأحضر رضوان أرباب الدولة والدواوين ؛ وأمر ديوان الجيش بعرُض 
الأجناد » وأخذ أمو الا كانت خارجة من التصر ٠‏ وأنفق فى طوائف العسكر . وأرسل إلى الحافظ 
يطلب مئه مالا ؛ فسيّر إليه صندوقًا فيه مال وقال له : هذا الحدّ الذى أرادة الله -فاسترئض 
على نفسك9 . 


)01 ل 5 إلا أن الئاس ينطقونها بهم اللام . يقال فى اللغة لاق اأشى” يلوقه لوقا 
ولوقه : لينهء وأرض الوق هى الى انحسر علها ماء النيل وتركها أرضا ليئة لا.تحتاج إلى الحرث لزراعتهاء» وكانت أرضص 
اللوق هذه بساتين ومزارع ليس بها من البناء شى” إلى أن حمر القاضى الفاضل » وزير صلاح الدين » بها دارا سميت ,منشأة 
الفاضل . وكانت هذه الأرض تشمل منطقة باب اللوق: إلى الدكة يجحؤار المقس الفاطمى ومنطقة :بركة الشقاف وما يسامها إلى 
الحليج. : للواءعظ والاصبار : + : (١8 - ١١97‏ . 

(؟) أنشأه الحليفة الآمر بل دودر ل در رو اق » فل يترك أمام 
القصر دكانا ؛ وبى تحت الجامع دكاكين و مخازن من جهة باب الفتوح ؛ واكتمل يناء الجامع ق سئة تسع عشرة وحممباثة ؟ 
ويقال إن اسمى الآمر الحليفة والمأمون الؤزير كانا مدونين على لوح فوق محرابه . وقد شمل هذا المسجد كثير من التجديدات 
والتحسينات فى المصر المملوى » وم ثقم به خطبة إلى أن جدد الأمير يلبغا السالمى » عل زمن الظاهر برقوق » عمارته سنة 
إحدى وتمامائة » فأقام به الخطبة . وهو الآن بشارع النحاسين الذى هو جزء من شارع المعز لدي اللَهِ . المواعظ والاعتبار م" 
90:7 ؛ صبح الأعثى : :56م . 

(؟) يقول ابن الأثير : وأرسل إلى الحافظ يطلب منه مالا ليفرقه » على عادتهم ( عل عادة الفاطميين ) فإنهم كانوا 

.إذا وزروا وزيرا أرسلوا إليه عشرين ألف ديئار ليفرقها » فأرسل إليه الحافظ عشرين ألف ديئار فقسمها » 0 عليه ' 
الناس وطلب زيادة فأرسل إليه عشرين ألف دينار أخرى ففرقها فتفرق الناس وخفوا عنه.ويقول النويرى إن الحافظ أرسل 
إليه عشرين ألف دينار »ولم يذكر شيئا عن الدفعة الأخرى التى' ذكرها ابن الأثير .الكامل: ١:11‏ ؟ نهاية الأرب : 8؟ 


"اسه 


'وأكك هتافات الناس إلى رضوان .؛ فاستدعى الحافظ أحدّ قد السّودان سا وقال له .. 
إفى بكم واثق . فقال : ما اْحرّنا هذا إلا لمولانا . فقال : كم أصحابك ؟ قال : عر 
قال : لكي عشرة آلاف ديئار واقتلوا هذا الخارجئ ]١ ١411‏ علينا وعليكم 2 - تعلمون 
إِحْسّاننا إليه وإساءته إِلَيّنا . فقالوا : يا مولانا السمع والطاعة . ورتّبوا أنهم يصيحون حول 
الجابع الأقمز : الحافظ يا منصور . ًا لوا ذلك قرفال ل خرولة ا را مزه بف * 
مؤلاء الكلاب مُرَادُم . فحسّنوا له الركوب ظنًا منهم أنه إذا ركب إلى بين القصرين 
لم يجسر أحدٌ عليه . فعِنْدما ركب ضربه واحد من السّودان فى فخذه ضربة شديدة » وتداركه 
آخر بضربة » وتوالت عليه الضربات ؛ فقتل فى الساعة الحادية عشرة من نار الجمعة 

المذكور ؛ وقطعت رأسه وحملت إلى الخليفة الحافظ . فسكنت الفتنة غنات الغوغا . 


ثم إن الحافظ بعث بالرّأس إلى امرأة رضوان » فلمًا وضِحَت فى حجرها قالت : هكذا 
يكون الرّجال . | 

وكان رضوان سُنَيًا حسن الاعتقاد » شجاعًا » مقدامًا » قو الغلب » شديذ البأس . 
وُلِدَ ليلة عيد الغدير من ذى الحجة() سنة سبع وثانينٍ وأربعماثة » وترقّى فى الخدم إلى أن 
وَل قرص وإخميم فى سنة مان وعشرين وخمسماثة . إلا أنه كان مع حسن 0 وغزارة 
1 طائش العقل. قليل الثبات » لا يحسن التدبير ؛ ولا يتأنّى له سياسة. الأمور لعجلته 


وعرانه ؛ وكان أخوه الأوحد أثبت عقلا منه 3 


ومن جُمْلة ما كتب له فى تقليد الوزارة بعد بهرام من إنشاء ألى القامم ابن الصيرف : 
و. . . لأنّك أَذْمَبْتَ عن الدّولة عَارَها ؛ وأمَطّت من طرق الهداية أُوْعَارَها » واستعذت ملابس 
سيادة كان قد دنّسها من استعارها » . 

ولم يستوزر الحافظ بعد رضوان أحدا ؛ وأعاد النصرانى المعروف بالأخرم إلى ضهان الدولة » 
على ما تقدّم » ثم نقم عليه لكثرة المرافعين واعتقله واب م ع ب 
فركب الحافظ يوماً ووقف على باب السّجن الذى هو فيه من القصر زا مويف فا ار 
إليه . وقال له : كم تَتجالّد ؟ أريد منك مالى على لسان صاحب السّتر . فبينا الخليفة . 

. يجرى الاحتفال بعيد الغدير فى الثامن عشر .من شبر ذى الحجة فى كل عام‎ )١( 


85س 


يخاظه:زة عل هنا ف كزان وله أى قي ؛ فقال له الحافظ : ما هذا ؟ فقال : مالا ينبغى 
نقله إلى مولانا » صلوات الله عليه . فغضب عليه » وأمر بإحضار أبيه وأخيه » وكانا 
0 


ََلَيْن » فأخرجا ؛ وقتل الأخرم وأخاه » وأبوهما ينظر قتلهما » ثم قتل الأب . وأحاط. 
. بأموالم فحصل منهم ما يزيد على عشرين ألف دينار عينا . 


فيها مات الشيخ تاج الرياسة أبو القاسم على بن منجب بن سلبان » المعروف بابن 
3 إلصيرى الكاتب ٠‏ فى يوم الأحد لعشر بَقِنَ من صفر ؛ ومولده فى يوم السبت الثانى والعشرين 
من شعبان سنة ثلاث وسبّين وأربعمائة . وكان أبوه صيرفياً وجدّه كاتباً ؛ وأخذ صناعة 
التُرسُلنعن ثقة املك أن العلا صاعد بن مفرّج ؛ وتنقّل حتى صار صاحب ديوان الجيش. 
ثم انتقل معه إلى ديوان الإنشاو"©. وماث الشريف سناء الملك 3 محمد الزيدى الحسيى ؛ 
ثم تفرّد بالديوان فصار فيه ممفرده . وله الإنشاء البدبع والشعر الرائع » والتّصانيف المفيدة 
فى التاريخ والأدب . 


)١(‏ وكان مولده فى شعبان سنة ثلاث وستين وأربمائة ؛ وقيل إنه توفى بعد سنة سين وخسمائة . عمل فى ديوان الجيش 
مع ناظيه صاعد بن مفرج » واشتغل بكتابة الحراج مدة » ثم فى ديوان المكاتبات زين الؤزير الأفضل بن بدر الجمالى » وهو 
الذى كتب سمل .إعلان وفاة المستعلى بالله وخلافة الآمر بأحكام. الله » وتولى -ديوان الإنشاء بعد وفاة أبن أبى آسامة » ولقب. 
بتاج الرئاسة » وبى فيه حنى توفى فى هذه السنة . ومن مؤلفاته كتاب الإشارة إلى من نال الوزارة الذى ترجم فيه لوزراء 
الفاطديين إلى أيام الآمر يأحكام الله , معجم الأدباء : 1١6‏ : ولاب إلم . 


©8ا سه 
ا اتعاظ الحننا 


سن ثلاث واربعين . وخمسمائة() 

فيها توجّه العسكر » فى ثالب صفر» لقتال لّوّاتة وقد تجمّعوا وعقدوا الأمر لرجُّلٍ قدم 

من المغرب وادعى 5 ولد نزار بن المستنصر”؟ . فسار إليهم العسكر وواقعهم على الحمامات7) 
هرم متهم الشمكر” ؛ فجهّز الحافظ عسكرًا آخر ‏ ودس إلى مُقدى لَوَانَة مالا جزيلا ؛ 
ووعدهم بالإقطاعات ؛ فغدَرُوا بابن نزار وقتلوه » وبعثوا برأسه إلى .الحافظ . ورجعت 
الساكر فى ربيع الأيْل .000 

وفيها صرف القاضى المكين الموّق فى .الدين أبو الظاهر إمماعيل بن سلامة الأنصارى 
عن القضاء » لِسَبّْع خلوْن من المحرم ؛ واستقرٌ على الدّعوة .الموفّق الأمير كمال الدّين » 
واستخدم فى وظيفة القضاء ؛ وكان كريم الأخلاق » حلها » عليه سّكينة ووقار » مليح 
الشيبة » ظريف اهيئة . 


5 كك 0 : 8 5 5 2 5 
( وفيها توق ) أبو الفضائل يونس بن محمّد بن الحسن المقدسى القرشى » المعروف 
بجوامرد » خطيب القدس . 


3 ب] وفيها بلغ الثيل تسعة عشر ذراعًا وأربعة أصابع9؟ ٠‏ ففاض الماء حتى 


)000 دياق ذل الهوم بها قال والمسرين عن غاين بل لل * 
(؟) يذكر ابن القلانسى هذه الحادثة أيضا دون أن يوضح ام مدعى الحق » كا يذكر أنه اجتيع :عليه خلق كثير 
من المغاربة وكتامة وغيرهم ». ذيل تاريخ دمشق : 87١8‏ . 

(؟) لعل المقصود بها بها ذات الحمام الواقعة فى الصحراء الغربية على مسافة من الإسكندرية » يقول البكرى هن سوقٍ 
جابدة بناها زيادة الله بن الأغلب منصرفه من المشرق إلى إفريقية وبإزائها بر غزيرة طيبة حولها بساتين »:وبها قصر خرب 
يتداول سكناه روابط ( مرابطو ) صاحب مصر . المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب : « 4 معجم البلدان : " : 84" . 

(:) يذكر أبو المحاسن أن الزيادة بلغت ثمانى عشرة ذراعا وثلاث عشرة أصبعا » وهو بهذا مخالف ما جاء فى المآن 
النجوم الزاهرة : ه : 784 . ويوافق النويرى فى نهاية الأرب تقدير المقريزى . وقد سبق فى التعليقات أن المادة جرت 
على اعتبار وصول الزيادة إلى اثنتى عشرة ذراعا حدا كافيا لإنقاذ البلاد من القحط + 'فإذا وصلت ستة عشرٍ ذراعا كانت زيادة 
مثالية مبشرة. ممحضول جيد: » فإذا وصلت ثمانى عشرة ذراعا كان هذا نذيرا بطفيان النيل وإفساد الحصول » كا سبقت الإشارة 
إلى أن ابن ماق:ذكر أن النيل إذا أوف سعة عشر ذراعا فقد .وجب الحراج » وإذا زاد علي ذلك ذراعا زيد الحراج بمقدار مائة 
ألف .ديئار » وإن.نقص ذراعا نقص: الحراج مائة ألف. ديئار . ويضيف .ابن ماق إكى ذلك أن الذراع الى يقاس بها إى اثتى 
عشرة ذراعا ال و رون متا رسن بيد ذل تكن لزاع ربعت و عضوي أستينا . المواعظ والاعتبار : 1١‏ : 8ه- وه ؛ 

صبح الأعشى : م : .وم - م848 ؛ قوانين الدواوين : 75 ؟ نماية الأرب : 58 . 
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بلغ إلى الباب الجديد أول الشّارع » خارج باب زويلة2 + فكان الناس يتوجهُون من مصر 
إلى القاهرة على ناحية المقاير لامتلاء الطريق بالمياه . فلمًا بلغ الحافظ ذلك أَظهرَ له. الحزن:. 
والانقطاع » فسأله بعض خواصّه عن ذلك » فأخرج له كتابًا وقال : أنظر هذا السطر   '‏ 
فإذا فيه : : إذا وصل الماءٌ الباب الجديد انتقل الإمام عبد المجيد » . ثم قال : هذا الكدابه ‏ . 
الذى تعلم منه أحوالنا وأحوال دولتنا » وما يأقى بعدها . فاتفق امود هذه السّنة حتى . 
مرض الحافظ مَرضة الموت . 


وفيها انقرضت دولة بنى باديس9© . وذلك أن الغلاء اشتد بإفريقية من سنة سبع 
وثلائين وخمسوائة إلى سنة اثنتين وأربعين حتى .أكل الثاس بعضهُم بعضًا » وخلت 'القرى » 
ولحق كثير من الناس بجزيرة صقلية . فاغتنم رجا متملّكها الفرصة وبعث جُرْج » مقلم 
أسطوله » على نحو مائتين. وخمسين شينيًا » فنزل على الهديّة ثامن صفر سنة اثنتين ‏ 
وأربعين » وبا الحسن بن على بن يحبى بن تمم بن المعز بن باديس ؛ ففرٌ بأُخفٌ حمله 
وتبعه الئاس . فدخل جُرْج المهديّة بغيْر مَانع » واستولى على قصر الأمير حسن » وأخل منه 
ذخائر نفيسة وحظايًا بديغات9 , 


)١(‏ ويعرف أيضا بالباب الجديد الحاكى لأنه أنثى* فى عهده ؛ وكان يقع خارج باب زويلة من القاهرة عند رأس 
حارة المنتجبية بيها وبين حارة الملالية » وكانت حارة المنتجبية تقع على مين الحخارج من باب زويلة متجها نحو الجنوب . 
المواعظ والاعتبار : 7 : 19م ٠؟‏ ؛ ها . 

(؟) أسرة الزيريين أصخاب إفريقية والمغرب الأوسط » وكانت حاضرتهم فى معظ أيامهم بمديئة القير وان » امعد 
حكهم بين سنى 048-851 ( اله 1١44‏ ) أمضوا الفترة الأولى منها حتى سنة 41١0‏ يحكون بامم الفاطميين » ثم 
استقلوا بالأمر حى نباية الفترة » ثم خضعت بلادهم لروجر الثافى ثم للموحدين ؛ واستمروا فى حكها فترة » بعد زوال استقلاها » 
ثوابا عن روجر الثانى وعن الموحدين . رقد تقدم تفصيل ذلك ف مناسباته"» وسيرد باقيه » ى ثنايا هذا الكتاب » انظر 
أيضا : مجم الأنساب '؛ 10128351368 18022تمتقط240 

(؟) يذكر ابن الأثير أنه كانت هناك موائيق بين روجر وال حسن بن على بن يحرى بن باديس » وأن الأسطول أراد أن 
يباغت المهدية ليلا » فأسر مركبا إسلاميا بها عد من الممام المستخدم المراسلات فأرسله حملا برسائل تخير بمسير الأسطول 
الصقل إلى القسطنطينية » وذلك للتضليل » فهبت ريح شديدة عطلت الأسطول فل يصل المهدية إلا نهارا ؟ فأرسل قائد الأسطول 
إلى المسن يثؤمن جانبه استنادا إلى المعاهدات والمواثيق » ويذكر أنه أراد أن يقتص لوالى مدينة قابس المطرود ويريد عوده 
إلها » وتظاهر بأنه يستمد الحسن عسكريا ليعينه فى ذلك » لكن الحسن أدرك الحطر وأحس بالحديعة » وأدرك كذلك عجزه 
عن المقاومة » فدعا الناض إلى الرحيل عن ألبلد وكان هو على رأس الراحلين . الكامل : 1١‏ : 407 - وغ , 


لامش - 


وعزم. حسن على المجىء: إلى مصر » فقبض عليه يحبى بن العزيز”© » صاحب بجاية9.) 
زوكل به ويأولاده ؛ وأنزله ى بعض الجزائر » فب ,حتَّى ملك عبد المإمن بن على بجاية 
فى سلة صبع. وأربعين فأحسن إلى الأمير حسن وأقرّه فى خخدمته : فلمًا ملك المهدية تقد تقدّم إلى 
نائبه. مما أن يقتدى برأى حسن ويرجع إلى قوله . 

- فكانت عد بمَنْ ملك من ؛ بى باديس بن زيرى بن مناد تسعة ٠‏ ومدتهم ؛ من سنة ' 
إحدى وسّين وثليائة إلى سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة » مائة واثنتان وثمائون سنة '.. 
.. وفيها بعث رُجَارَ بن رُجَار ملك يجزيرة صقلية إلى المهديّة أسطوله » مائتين وخمسين 
1 من الشوانى » مع جُرْجى بن ميخائيل فد فق لخصارها حو أخدها فى صفر منها(© ؛ ؤملك 


سومية سة9) وصفاقس © ؛ وملك خاو 5 


)01 كغر بنى حماد بن بلكين بن زيرى بالمغرب الأوسط » حكوا بين ست ةم - اوه (1161-100397) 5 
وقفى الموحدون ‏ على دو لهم . توق وى هذا سنة ممه . معجم الأنساب . 

(1) م يي امارج الوا لاي بلاترب ا عارك له للا لات 
الشيغى » داعية الفاطميين © فى مر حلة التهيد لإعلان الحلافة الفاطمية . المغرب البكرى : 6 ؟؛ معجم البلدان : ؟ 00000 
(م) هذا تكرار لما سبق قبل أسطر . : 
( 4 ) من مدن إفريقية ( تونس الحالية ) » اماو وردان اا الي معجم 
البلدان : م : #/ا1- ١6‏ » المغرب : ه : 

ذى نا فضي بلج روي علطمو و ازا ركه ات وقصور وحصون ' 
ورباطات » وتقغ فى ؤسط غابة زيتون » وكان زيما يباع فى مصر وصقلية والمغرب . وبين سفاقس والقير وان ثلاث منازل 
أو نمزاحل ومبا إلى المهدية منزلتان . المغرب :. 8١ - ١9‏ ؛ معجم البلدان : ٠‏ : لام -88 . ش 
3 . (؟ ). بيئها وبين القيروان مرحلة واحدة » وهى مدينة برية بحرية كثيرة. المحم واللبن والسمك ».من نوع الحوت » 
والعبل » وأكار لحومها من البقر » وحوها قبائل كثيرة من البربر منْها مصمودة وأوربة وغيرهما . المغرب : 4ه » 
الل »2 84 . 
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سنة اربع واربعين وخمسمائة( 
فيها وقع الاختلاف بين الطائفة الجيوشيّة والطائفة الرّيّحانيّة » فكانت بيئهما حروب ' 
'شديدة قتل فيها عدّة من الفريقين ؛ وامتنع الثاس من المضىّ إلى القاهرة ومن الذهاب إلى 
1 0 1 #م 
مصر . وابتددأت الحرب بينهم فى يوم الخميس ثامن عشر جمادى الأولى » وتوالّتٌ إلى يوم 
السبت رابع جمادى الآخرة ؛ فالمزمت الرّبْحانيّة إلى الجيزة . 
وهم العسكر بخلم الحافظ من الخلافة ؛ فمات بقصر اللؤلؤة » وقد نقل إليه وهو 
مريض » بكرة يوم الأحد ؛ وقيل ليلة الاثنين » لنخمس خلون من جما د الآخرة ؛ واشتغل 
الناس عوته . 
وكان .له من العمر يَوْمّ مات ست وسبعون سنة وثلاثة أشهر وأَيّامِ » منها مدّة خلافته 
من يوم بويع بعد أحمد بن الأفضل ثمانى عشرة سنة وأربعة أشهر وتسعة عشّر يوما9؟ , 
وأصابته فى ولانته شدائد » واعتقل » ثم لما أعيد تح عليه الوزراء حتى قبض على 
رضوان فلم يستوزز بعده أحدا وإنمًا أفام كتابًا على سنّة الوزراء أرباب العمائم ولم 
م أحدًا منهم وزير ام : أبو عبد الله محمّدبن الأنصارى 0 بالحنك والدواة. 
لهرت تضرف وزداء 0 »؛ وصعدل 7 0 الخليفة ق الأعيا د 0 ؟ والآاضى 
وكان الحافظ حازم الرّأْى » جماعا للأموال . » كثير المداراة » سيوس عارقا ٠‏ ولم يكن 
أحدٌ من وَل قَبْلَهُ أبوه غير خليفة سواه . وكانيميل إلى علم النجوم ؛ وكان له من المنجّمين 
سبعة » منهم ؛ المحقوف » وابن المُلاح » وأبو محمد بن الثلمعى 2 وابن مومى النصرانى . 


. (١١49 وزافق أول الحرم ننها الحادى عشر من مايو سنة‎ )١( 


)20 هذا التحديد » يرجع إلى أن أحمد بن الأفضل الوزير كان بمنعه من التصرف ومن لقاء الناس » وقد ويم 7 


البيعة الثانية بالئلافة بعد وفاة أحمد هذا » أما بيعته الأولى فكائت نت بولاية العهد وبالوصاية على العمرش حى يتبين الحمل الذى 
كان ينتظر أن يولد. ليتولى الحلافة . 


دقولات 


وفى أيّامه يلت الطَّلة التى كانت إذا ضرب مما مَنْ به قولتج خرج عنه الرّبح ؛ 
ومازالت بالتعير إلى أن كميرت ف أيّامٍ السلطان رصاع الدين توس يت بو : 
ترك من. الأولاد آبا الأمانة جبريل #وترمف وان اهرون [؟14 ١]-إساعيل9‏ . 
وكان مطُونًا عليه فإنْهِ وَل بغير عهد وإنمًا أقيم | كفيلا عن مُنْتَظَر فى بطن أمّه » فلم يظهر 
للحمل خبر . 


ون لحان ما مك عن أن حا ع لكل من تور فك ين الفاهرة إل 
عسقلان لأجل الفرنج تقوية لمن بها من المركزيّة الكنانيّة وغيرهم” . ويُقدّم على العسكر 
» فيُجعل على كل مائئة فارس أميرٌ » ويقدّم على الجميع أُميز تسلّم إليه الخريطة فيكون 
7 مير المقدّمين ؛ وتشتمل الخريطة على أوراق العرض من الدّنوان بالحضرة ليتفق مع والى 
عسقلان على: عرض العسكر بمقتضاها . ويصدر التعريف من كاتب الجيش هناك إلى الدّيوان 
بالحضرة ذلك ؛ ويسم إليه مبلغ من المال لنفقته معونة لمن فاه اليقة من العسكر ؛ فإن 
الثقباء الذين لِلطُوائف يجردون من كان من الطوائف حاضرآ ومَنْ كان مسافرًا فى إقطاعه. ؛ 
فيأخذ صاحب الخريطة أوراقًا من سافر وهو فى إقطاعه ليوصل إليه نفقته . 
وكانت نفقة الأمراء ماثة دينار لكل أمير » وللأجناد ثلاثون دينارً لكل جندئئ. . 


ا 7" ب م ١ 5 ١‏ 3 5 
ره خرق ج العسكر عه وف : خمس -أمراء؛ من جملتهم خلب ‏ زاغب ©» 
0 ميم 


)١(‏ القولنج مرض إيصيب المغى وقد يؤدى إلى انسدادها فثرة غيثقل ممه خروج الثقل والريح . القاموس المحيط . وكان 
الحافظ كثير الإصابة بهذا المرض فعمل له الطبل المذكور ل م اانصر انى ) من سبعة 
معاين والكوا كب السبعة فى: إشراقها التجوم الزاعرة 7م. :مم؟ 4اناية الأرب : 8 . وسيرد حبر هذا الطبل و اتكساره ق 
اخداث سنة بأده '. 

-(5) وله أبو المنصور إمماعيل فى عهد خلافته » وثولى الخلافة بعده » أما جريل ويوسف :ققد ولدا قبلها أ وسبق 
1 حي سان د أرل دن لزن لبها رجاه لات ا قري ين زا وده » كا أن ابئه الآخر حسن رغب 
ْ ف أن توا مهد بم فاة ليان فل يبه أبوه إل رغبته فكانت الأحداث الى تبت بأن استعان أبوه بيه عل اه حت + 
ويزيد النويرى على هؤلاء ولدا آخر اسم عبد الله ويذكر أنه هلك فى حياته أيضا . قارن نجاية الأرب :. 78 ؛ النجوم الزاهرة 

ل 7 لي © 

6 يكو أبو لحامن أن عدة حؤلاء الفرسان » ويطلق عليهم ه ابدل » من ثلا إلى أرجمائة فى اقلة » ومن أزبعائة 

إلى سبّائة فى الكثرة . النجوم الزاهرة : ه : 844 . 
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الّذى انفق منه فى حسن بن الحافظ بعد موته ما تقنم ذكره(" ؛ فلمًا سيّر إليه مائة دينار » 
نفقته ٠‏ تجوز للمشر فى اجماة الثأسن + ولت الخريلة لأميرم . فلمًا دخلوا على الحافظ 
ليودّعوه ويدعو هم بالنصر والسّلامة على العادة » قضّوًا حقّ الخلافة وانُصّرفوا إلا جلب راغب 
فإنه وقف ؛ فال الحافظ : قولوا للأمير ماوقوفك ذون أصحابك. » ألك حاجة ؟ فقال : 
يأمرنى مولانا بالكلام . قال : قل . فقال ؛ يامولانا ليس على وجه الأرض خليفة ابن بنت 
رسول الله » صل الله عليه وسلّم » غيرك ؛ وقد كان اللطان استزنى فسفهت نفمى وأذنبت 
علي شر عونا ابجع ات وأعر . فقال له الحافظ : قل ما تريد غير هذا فإنًا 
غيرٌ مؤاخذيك به . فقال : يا مولانا قد توهمّت أنك تحقّقّت ت أنى ماض فى حالة السخط » 
وقد الت على نفسى أن بها فى الجهاد فل أبوت شيا » قد صنع ذلك سخ مولا 
عل . فقال له الحافظ : انته "© عن هذا الكلام » وقد قلنا لك إنا ما وَاحَذْنَاك » فى شىه 
تقصد ؟ فقال :لآ يسيرل مولانا تبمًا لنيرئ © فقد صرت هرارًا تكبرة مقثما :> وأعاى أن 
ين أن هذا التاعير لنب الذق آنا متيرف .قال + لا © بل عتما وساحب الخريطة . 
وأمّر بنقل الحال عن المقَدم الذى تقرّر للنقدم والخريطة إلى جلب راغب » وأَغطى مائتى 
دينار وقال: له اسن هذه . عد هذا من الم اذى ما سّع بمثله . ظ 

. وكان الغالب على أخلاقه الحلم . وكان مقدم المطالبين يجىء إلى الخليفة الحافظ ويخبره 
بغرائب ما يظهر ؛ فجاء يوما وأخبر أنه وجد حَوْضًا لطيفًا قريبًا من معلف الجمال » فلم . 
عقن الها ققدت تر 
فإذا فيه صَدْمْ من رخام أبيض على هيثة الإنسان وهو واضع أصبعًا فى فِيهِ وأصبعًا أخرى ' 
زكر را ردي اج اشمين ادارنازن ذلك وله اعاامم ضرط ضرطة عظيمة » 
فألقاه من يده وقد اشتدٌ خجله . فقام عوقق: 0 أحد الأستادين: المحتكين © البناولة إثاه 
فضرط أيضًا . فأمر الحافظ بتركه وعم أنه طلسم القولنج . 

ووجد فى مقطع الرخام سرب تحت الأرض فيه حبوة ممدودة أحضرت إل الأستاذ مفضل» 

1 قل ما اكير إلى اعبرة ان عل بجا النى ,حمبو نل ارك اران ايوم لزنا تابدن وق رعو وكين 


فى مواضم من جسدة . 


(؟) ف الأصل : انتهى 


- 191١ 


المعروف بصدر الباز.ء فإذا فيها عَنَسٌ من ذهب زنته ستة مثاقيل وؤنصف مثقال » وعيناه. 
من ياقوث أحمر » وفى فمه جرس من ذهب . فأعلم به الحافظ » فل يزل يبحث عن خبره 
حبّى أحْضِرت له عدّة أحناش كبار » وأخرج ذلك الحنش المذكور فجعلت الأحناش ‏ - 
:الكبار تخر ج رئوسها ثم تحركها مره أو مرتين وتسقط ميتة . ش 

وكان الحافظ حريصًا على ,علم السيميا . فظهر فى أيّامه الشيخ أبو عبد الله الأندلسى » 
شيخ بنى الأنصارى أُوْحَد زمانه فى علم السّيمياء » فسأله الحافظ أن يُرِيّه شيئاً من ذلك ؛ 
فأراه ساحة القصر قد صارت لجّة ماو » فيها سفيئة متعلقة وشواى حريبات [ ؟4١‏ ب] 
قد خرجت على تلك السفينة وقاتلت أهلها ؛ والحافظ يرى لعان السّيوف ومرور السّهام - 
وخفقان البُنُود » وركوس الرّجال وهى تسقط عن كوَاهِلها » والدماء تسيل ؛ حى سل 
أصحابٌ التفينة لأصحاب الشوافى فساروا با والأئواق تزعق والطبول تضرب ؛ إلى أن غابت 
عن الأبصار فى لجج البحار . ثم كشف عن الحافظ فإذا هو قصره . ثم أمره أن بُرِيّه شيئاً 
آخر : فقال : لتُخْرج مَنْ فى مجلس أمير المؤمنين إلى منزله ؛ فأمرهم ؛ فخرجوا حبى صاروا 
إلى حيث خيولهم واقفة باب القصر » فلما قدمت إليهم ليركبوا فما مِنْهُم إلا من رأى 
فرسه كانه اكور وقرثاة كاعظ ما يكون من القرون ؛ فعادوا إلى الحافظ وأعلموه ما رَأوَا » 
فضحك وقال : افْدُوا دوابكم: منه .. فقطع كل واحد منهم على نفسه شيثاً فأمر له به . 
ومازال مقيمًا بمصر حتى مات : ٠‏ : 

وكان فى أيّام الحافظ أيضًا ابن محفوظ ء سأله أن يُرِيَه شيثاً من أعماله ؛ فأمر باربعة 
أطباق فضة أن تحضر » فلمًا وضعت بين يديه امتلأت يَاسَّمِيئًا فى غير أوانه » وصار 
يعلو على كل طبق وهو مرصوص مهاسك بعضه فوق بعض » إلى أن صار كاربعة أعمدة 
من رخام متقابلة”) ظ 0 


» يذكر النويزى نقلا عن بعض المورخين أن الحافظ خطر بباله أن ينقل رسول الله » صل الله ءليه وسلم‎ )١( 
من المدينة إلى القاهرة » وكانت المديئة إذ ذاك يخطب بها لبنى العياس لظظهور ملوك الدولة السلجوقية » فأرسل نحوا من أربعين‎ 
رجلا من أهل النجذة والقدرة » قتؤجهوا إلى المديئة وأقاموا بها مدة » وتحيلوا أن حفروا سربا من مكان بعيد وحملوا حساب‎ 
الخروج فى المكان المقصود » فعصم الله تعالى نبيه » صل الله عليه وسلم » من أن ينقل من المكان الذى اختاره له » فيقال‎ 
. إن السرب انهار علييم فهلكوا » وقيل بل سعى بهم فأهلكوا..‎ 


ب'؟ؤا- 


الظافر بأمر الله أبو المنصّور إساعيل بن الحافظ لدين الله 
أى الميمون عبد المجيد(2 بن الأمير أب القاسم محمّد 
ابن المستنصر بالله 
ولد يوم الأحد ؛ النصف من ربيع الآخر ؛ سنة سبع وعشرين .وخمسمائة ؛ وبويع فى 
اليوم الذى مات فيه الحافظ لدين الله » وهو أكما تقدّم يوم الأحد الخامس من جمادى 
الآخرة سنة أربع وأربعين وخحسمائة » وعمره سبع عشرة سنة وأزبعة أشهر وعشرة أيّام99 ؛ 
بوصيةامن أبية له بالخلافة”" . وكان أَصْعْرَ أولاده وفيهم أبو الحجاج يوسف وأبو الأمانة 
جبريل » وهما0؟ أَسَن منه وركب بزىّ الخلافة . وَاستوزر الأمير نجم الدّين: أبا الفعح 
سلم بن محمد بن مصال » بوصيّة الحافظ بذلك أيضاً » ونعِت بالسيّد الأجلٌ الأفضل أمير 
الجيوش. وخلع عليه خلع الوزارة ؛ وهو يومثذ من أكابر الأمراء ؛ وهو شيخ ليّن متواضع . 
فسكن دار المأمون البطائحى".. وصار أبو الكرم التئيسى من ذوى رأيه . 
وأوّل ما بدأ به الظافر أنه ركب بعد صلاة العشاء الآخرة .بالشمع فى القصر » ووقف 
بباب الملك بالايوان المجاور للشباك ؛ وأحضر ابنى الأنصارى » ؤهما أبو عبد الله وأو 
واستدعى متولى السّتر » وهو صاحب العذاب » وأحضرت آلات العقوبة ؛ وضرب الأأكبر 
(1) ف الأصل ابن عبد انيد » وهو خطأ . 
(؟) فى هذا الحساب نظر » إذ الصواب' أن جمره حين ولى الملافة كانسبع عشرة سنة وشهرا واحها وغشرين يوما . 


ويذكر أبو لمحاسن أن مره حين ولى الملافة سبع عشرة سئة وأشهرا . وفى هذا تجوز أيضا . قارن النجوم الزاهرةً 0 ل 
نجاية الأرب : 78 . 

(؟) ,أمه أم ولد تدعى ست الوفاء وقيل ست الى . النجوم الزاهرة : ه : 288 . 

( 6:)4( 0 ) وردما بين هذا الرقين فى الأصل بثى' من الاضطراب هكذا : وهما أسن منه » فاستوزر الأمير نجم الدين 
أبا الفتح سليم بن محمد بن مصال » ونعت بالسيد الأجل الأفضل أمير الحيوش » وركب بزى الملافة » وخلع عليه خلع الوزارة 
بوصية الحافظ بذلك أيضا » ونعت بالسيد الأجل الأفضل أمير الحيوش وهو يومئذ من أكابر الأمراء . 

)١(‏ الى كانت يجحوار درب السلسلة .وقد حول صلاح الدين الأيونى جزءا منها إلى مدرمة لتحنفية عرفت بام المدرسة 
السيوفية لوقوعها يجواردرب السيوفيين » ويذكر المقريزى أنها على زمنه كانت تقابل سوق الصنادقيين . وكانت هذه المدرسة 
أول مؤسمة تعليمية تخصص للأحناف بمصر . المواعظ والاععبار : 1 : 458 بصع أ م و ووم ووم 

(7) بياض بالأصل لم أهتد بمساعدة ما بين يدى من مراجع التحقيق إلى ما يككله . 


- 


أتعاظ الحنفا 


بحضوره بالسّياط إلى أن قارب الملاك » وثنّى بأعيه كذلك » ثم أخرجا ومُطِعت أيددهما 
وسُلّت ألسنتهما من أقفيتهما » وصّلبا على بالى زويلة الأول والثانى”؟ فأقاما زمانًا ثم وضِعا . 

وكان سبب قتلهما أنهما كانا من الكتاب فنبغا وتوصلا بالحافظ » فاستخدمهما فى ديوان 
الجيش » فوثبا على رؤساء الدّولة وأعيان كُنّاها وخواصٌ الخليفة من الأستاذين المحنكين » 
مثل الأَجِلٌ المومّق كاتب الدّست”؟ - وكان موضع سر الخليفة ومحلّ مشورته فى الأمور العظام 
من أحوال الممالكومَنَ يليه » كالقاضى المرتضى المحنّك7©: والخطير ابن البّواب » وتجرآ 
على المذكورين وغيرهم مع قلَّة دُرْبة . فكثر حُسّادهما وصُيل عليهما فيا يخرج للأمزاء 
والمقُطعين من الخروجات فى كل سنة » ويشتمل الخرج على نعوت ذلك الأمير » فيصير ذلك 
الخرج إلى عامل الإقطاعات » وهو تحته . فذكرا فى أحد الخروجات كلام طريفًا ليؤخق ' 
عليه خطهما ليُوَفَ عليه الخليفة حتّى يتبيّن له جهلهما » وهو : « حَبْطَمْتَ حَبْطَنْت » 
وفى النهر قد غطست » بغلالة أرجوان » صفراء بزعفران » . فمشى عليهما ذلك وترجما 
الخرج بخطهما ؛ وخرج من أيدهما » فأحْضِر إلى الأجل الموقّق ابن الحجّاج » كاتب 
الدّست ؛ فأخذه ودخل به إلى الخليفة الحافظ » وقال : يا مولانا » الأمثال مضروبة بحفظ 
ديوان هذه الدولة ومَنْ يتولّاها » فكيف لو ظفر بذا الخرج مخالف لها » يقصد التشنيع 
عليها . فقال له الحافظ : يا مولاى الموفق » هَبْهُمَا لى . فقال : يا مولانا » كلّنا تماليكك . 
وخرج ؛ ولم يبلغ الأعداء منهما ما أرادوا ؛ فزاد أمرهما فى الدّولة على الخليفة والاستعلاء 
1 ا] على الناس . 


وأراد الأأكبر منهما أن يدخل على الخليفةويخر جظاهرًا ليراهالئّاس »فجدة له ديوانًا مياه 


)1١(‏ زويلة قبيلة من قبائل البربر الواصلين مع جوهر القائد من المغرب وقد سكنوا يحارة عرفت باسمهم نجوار البابين 
اللذين أنشأها جوهر عند المدخل الجنوبٍ للقاهرة . يقول القلقشندى : وأحد هذين البابين القوس. المجاور للمسجد المعروف 
بمسجد سام بن نوح » والثاى كان موضع الحوانيت الى يباع فيها الجبن على يسرة القوس المتقدم ذكره . وكان سبب إبطال 
هذا الباب أن المعز دخل القاهرة من باب القوس فازدحم الناس فيه وتجنبوا الدخول دن الباب الآخر واشتبر بين الئاس أن من دخل 
منه ل تقض له حاجة فأبطل . وما جاء بدر الجمالى على زمن المستنصر أزال هذين البابين وأنشأ بدلمما الباب الموجود الآن 
والذى يسميه العامة باب المتولى أو بوابة المتولى . المواعظ والاعتبار : ١‏ : ٠م"‏ 1خ" ؛ صبح الأعثى : " : 48" ب 
م058 . ش 

60 الأجل الموفق أبو الحجاج يوسف بن محمد المعروف بابن القلال . 

( م ) واسمه أبو عبد الله محمد بن الحسين الطرابلبى . 


4ولا- 


ديوان التُرتيب ارم ليه ان يقلم وبثزا تبت الأعمال” قعة لوقه » وأن يكون 
أميرهم بِجَارٍ يُقرّر له - وهذا التركيت 520 الدولة صاحب البريد. فكان 
يكاتب متولى هذا الديوان بالأخبار بمطالعات تصل إليه مترجمة ممقام الخليفة فيَعْرتمها 
من ينه وجوت عنها ينضله ."فود :كاب بض اميحاب الأريب رقضةة :+ :فأجانة 
بكلام » وأراد الاستشهاد بآية من كتاب الله تعالى » فحرفها وقالها على غير ما أُنْزِلت »؛ ' 
ووقع الجواب للموقّق » فأخذ فى كمّه مصحمًا ودخل إلى الخليفة ومعه جواب ابن الأنصارى» 
وقال : يا مولانا » هذا كتاب الله تعالى قد حضر إلى مقامك » وهو المنزل على جدّك رسول 
امامل لاله رما ؛ يشكو إليك جناية ابن الأنصارىٌ عليه » فَحْذٌ بحقّه هذه 
الجنايات22 » والحمد لله إذْ وقع هذا الكتاب إلى المملوك دون غيره » فإن المملوك , يزل 

يتتبّع هذه الأمور لثلا يقع عليها أعداء الدولة فيُشِيعوا ذلك ف الدُوّل المخالفة لما . فقال له 
الحافظ : أنا بد علايية وأعلم من المذكورين ماذكرت ؛ وقد كنت سألتك فيهما مرّة » 
وهذه الثانية فإِن لهما علينا خدمة . فال : العفو يا مولانا . وانصرف ولم ينل منهما 
غرضًا . فأمر الحافظ ابن الأنصارى الأأكبر أَنْ بَمْفِىَ إلى الأجلّ الموفّق ويخدمه فى داره . 


وكان يومئذ ديوان المكاتبات مقسُوما بين أنى المكارم ابن أسامة وبين الموقق » إِلَا أن 
ابن أسامة لا يلتفت لأمر الدّيوان لكثرة شغله بِدُنْياه» فامْتَئَابَ ابنه أبا المنصور عنه » وكان 
يلحق بأبيه فى الاشتغال بأمر دنياه م القيابة » فصار اعيّاد الخليفة فى الدّيوان بأجمعه 
على الأجلٌ الموفق ؛ وكان ينفذه ولا يب يشق ابن أسامة لما أسلفه بن الخم السابقة . ثم 
لما مات أبو المكارم أسامة » وكان ف الظّنْ أنَّ ابنه أبا المنصور يُستَخْدم مكانه » سبق 
ابن الأنصارى وسأل الحافظ فاستخدمه فى النُصف من ديوان المكاتبات فقط شريكا للموق 
فيه ؛ وانفرد الموفق بالإنشاء . ونعت ابن الأنصارىّ بالقاضى الأجلّ سناء الملك » وأمره 
الحافظ بخدمة الموفق وأَنْ يَدنَع معه بمجرّد الرتبة . فشّقّ ذلك على الموفق وصبر على ضر . 
وقُرّر أبو المنصور بن أسامة فى ديوان الترتيب مكان ابن الأنصارى . 


7 9 2 5 ىر 0 : و .- 9 5 . 
وتجند ابن الأنصارىّ الأصغر وتامر فى يوم واحد » وخليع عليه بالطوّق » ورتب فى زم 


(1) ف الأصل : فخذ حقه فإن هذا الجنايات' . 


9846م 


الإمريّة"© » وهى إمر ة طوائف الأجناد . فكثر الأعداء وتعدّدّت الحُسّاد ؟ واشتغل الاس مهما 
'وأطلقوا الألسئة بذمّهما » فكان يقال : هذا الأمير الطّارى9) » ابن الأنصارئ . ولج النّاس 
بالكلام فيهم وهم عاجزون عنهم » حتى مات الحافظ فكان من أمرهما مع ابنه الظافر 
ما تقدّم ذكره . 

وى يوم الثلاثاء رابع شعبان اجتمع كثير من السودان وعدّة من المفسرين ببعض 
القُرى”) ». فخرج إليهم الوزير ابن مصال فنازهم حتى كسرهم . 

وكان الأمير المظفّر سيف الدّين معدّ الملك ليث الدّولة على بن إسحاق بن. السلار 
واليا على البحيرة: والإسكندرية وكان ابن زوجه ركن الإسلام عباس والى الغربية . فلم 
يَرْض ابن السّلار بوزارة ابن مصال » وخرج من الإسكندرية إلى ربيبه© » بالغربية 
وانَّفقا على القيام وإزالة ابن مصال . فبلغهذلك » فأعلم به الخليفة الظافر ؛ فجمع الأمراء 
فى مجلس الوزارة وبعث إليهم زمام القصور يقول : هذا نجم الدّين وزيرى ونائبى. فمن 
كان يطيعنى قَلْيّطعه» وعتة أمره . فقال الأمراء : نحن مماليك مولانا سامعون مطيعون 
فرجع الزّمام مبذا الجواب . فقال أمير من الأمراء » شيخ يقال له درى الحرون » وهو 
أ أشرار القوم ومن رفقة ابن السّلار : إن سّمِمّ منى ما أقول قلت . فقال [ ١47‏ ب ] 
له الوزير : : قل . قال : مولانا » صلوات الله علية » يعلم وأنت نت تعلم أَنَّ ما فى الجماعة 
بعرت لارع ارق قار وين رالا انول ان برلا بال جيم يع أمرائه. 
وأجناده فالأمر لله وله . فلمًا سمع الجماعة ذلك قاموا وخخرجوا من القصر » وشدّوا على 


خيوم » وساروا يريدون ابن السّلار . 


. يعى الإمارة . وقد وردت ق النجوم الزاهرة : ه : 44؟ بنفس الصيغة الموجودة هنا بالمئن‎ )١( 

(؟) المقصود به ابن الأنصارى الأصغر . نفس المصدر . 

6 يذكر النويرى أن هذه الثورة السودائية كانت بالهنسائية ( وكانت ولاية ومدينة على زمن الفاطميين » وهى الآن 
بمحافظة المنيا وتتبع مركز بى مزار ) . 

(4) بالأصل : إلى ذمج. أمه وصحته ما أثبت بالمتن » ذلك أن عباسا » والى الغربية » كان ابن السيدة بلارة من 
زوجها أنى الفتوح بن يحبى بن "ميم بن المعز بن باديس » وقد قدم الثلاثة إلى الإسكندرية مطرودين من من المهدية » وكان عباس 
صغيرا » فات أبو الفتوح بالإسكندرية وتزوجت حت أرملته » بلارة » من العادل بن السلار والها » فتربى عباس فى رعايته . 
راأجع النجوم الزاهرة : ه ؛ نهاية الأرب : م7 ؛ وفيات الأعيان ؟ كتاب الروضتين : ١‏ فى مواضع مختلفة 8 

(5) ف الأصل : فيطعه . 
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فلمًا عْلِبٌ الظافر عن ذَفْعِه أعطى اتن مسال مالا انيرا 6 «وآمرل ديسل للقي 
ما يرى فيه الخيرة وهو يساعده . وسار ابن السّلار فرأى ابن مصال أنه لا طاقة له به » 
فخرج إلى جهة الصّعيد » وعدّى إلى الجيزة ليلة الثلاثاء رابع عشر شعبان » عندها سمع 
بوصول المظفر . وقَلدِم ابن السّلار إلى القاهرة فى يوم الأربعاء خامس عشر شعبان » فوقف 
على القصر وسيّر إلى الظافر وإلى من يدبّره من النساء يعم بحاله . فجرت بينه وبين أهل 
القصر «راجعات كثيرة آخرها أنه فتح له أبواب القصر وخلع عليه خلع الوزارة ؛ 
55 بالسيّد الأجلّ أمير الجيوش » شرف الإسلام » كافل قضاة المسلمين » وهادى دعاة 
المؤمنين . 


وبى يحقد على الظافر مَيْلَهُ مع ابن مصال ؛ وى نفس الخليفة نفور منه أيضا . 
وسكن دار الوزارة . 

وجمع ابن مصال كثيراً من السّودان ومن العربان ولَوَائة وغيرههم » وانضم إليه 
بدر بن رافع » مقدّم العربان » وسار مهم . فندب ابن السلار رَبِيبَه المظفر أبا منصور 
ركن الدّين عباس بن ألى الفتوح بن يحبى بى تمم بن المعرّ بن باديس فى عسكر » فنزل 
بركة الحبش . وقدم ابن مصال أمامه الأمير الماجد فى عسكر » فطرّقَ عبّاساً على حين 
غفلة وقهل من عسكره كثيراً » وانبزم جماعة ؛ وثبت عبّاس حتّى أنته النجدة من الغدفكد 
على أصحاب ابن مصال وقاتلهم » فلم يلت منهم إلا من سبحت به فرسه فى النيّل ؛ 
وأخذ الأمير الماجد نسيب ابن مصاك وضربت عنقه . فسار ابن مصال إلى بلاد الصّعيد 
بجميع الأجناد والعُربان  .‏ - 

وشرع ابن السّلار يجهّز عباسًا فجهزه فى جيش كثيف وبادر بالخرزوج خوقًا 
من الاجماع على ابن مصال ؛ فسار إلى دلاص"© ومعه طلائع. بن رُرّيك » وهو أحد 
المقدّمين » فبرز إليه ابن مصال وواقَمَهُ عدّة وجوه ؛ فانجلت الوقأئع عن قثل ابن مصال 
وبادر بن رافع مقادّم العربان فى يوم الأحد التاسع عشر من شوّال . ويقال إنه بلغت عدّة 


: تقع غرف النيل » من أعمال اللهنسا » وهى مدينة تتبعها قرى » وهى الآن تتبع محافظة المنيا . معجم البلدان‎ )١( 
. 7٠478 2 ١١ه‎ : ؛ قوانين الدواوين‎ 55: 4 


لاوا 


القتل سبعة عشر ألفا . فَعادٌ عبّاس وقد قوى ومعه رأس أبن بال إلى القاهرة » فطيف 
ها على قناة القاهرة ومصر يوم الخميس ثالث عشرى ذى القعدة » وخُول أهلّه وولده 
إلى القصر وأخْلِيت م قاعة ؛ وشلرع على ابن السّلار . 

| وكان ابن ممصال: من أهل برقة . وخدم ولا قى ابيّدرة والصّيد هو وأبوه » كم 
ف الخدم حتّى نال الوزارة . واتفق أنه مر فى وزارته غْرّةٌ فقالت له امرأة كانت تعره * 
فى حال فقره : سلم وزرت ؟ فقال لها : نعم . قالت : والله ماوزرت وبق أحد . فضحك 
وأمر ها بِصِلّة . 


وكان العادل ابن السّلار منذ استقرٌ فى الوزارة أخذ ينظر فى أمر الأجناد المعروفين 
بالنهضة والعزم وود فى أرزاقهم » وتفقد خزائن السلاح» وحفظ الدٌ وأئيس» وعد من مذهن 
أهل السئة فقَادِم عليه العاف أب ااهل لحنت .بن له الكلق0© + فأ كرمة وبق لله 
مدرسة بالإسكندرية 7 


وقدم عليه مؤية الدواة أماة بن ُرهد بن عل بن مق » فأكرءه . إلا أنه كان 
يستوحشٌ من الظّافر وخائفاً على نفسه فأخبر بأن ينتدب رجالا بمشون فى ركابه بالزرد 

1-7 5 7 إى- - 5 ٠‏ ب 5 5 2 
والخوذ نحو السهائة ويجعلهم نوبتين بزمامين فى كل يوم نوبة ؛ وأوهِم أن الخليفة 
خباً له قومًا يغتالونه بالقصر . فنقل جلوس الخليفة من القاعة الى يُدْخل إليها من الدهالِيز 
المظلمة إلى الإيوان فى البراح والسّعة . فكان إذا دخل إلى الخليفة يدخل ومعه أولقك 
الذين انتدهم كلّهم » فيجلس الخليفة فى الشباك بالإيوان ويجلس هو من خارجه 

01 0 9 0 إن 

ومع هذا يبالغ فى الخدمة ويُظهر الطاعة »ولا يخل بها فى قول ولا فعل . 

وكان للخليفة غلمان نحو الخمسمائة رجل يقال لم صبيان الخاص [ ١ ١44‏ ] وفيهم 

)١(‏ شيخ الإسلام أبو طاهر عماد الدين أحمد بن محمد بن سلفة الأصهاف ؛ تنقل بين أصهان ويغداد والكوفة والبصرة 
ومكة والمدينة وغيرها متعلما ومعلما ومحدثا » واستغرقت رحلاته العلمية بضع عشرة ضنة استقر بعدها فى الإسكندرية سنة إحدى 
عشرة وحخسيائة » ولم يخرج منها إلا إلى القاهرة لسماع الحديث ؛ ويقال إنه أقام بها خسة وستين عاما . وسلفة بكسر السين وفتح 
أللام والفاء : لفظ أعجمى بمعنى غليظ الشفة »*وقيل بمعنى ذى الثلاث شفاه لآن شفة جده كانت مشقوقة فصارت مثل شفتين 


غير الأخرى الأصلية . وفيات الأعيان : #١ : ١‏ - 0م ؛ تذكرة الحفاظ : 4 : 1١‏ ؛ كتاب الروضتين : ١‏ : 97؟ ؛ 
طبقات الشافعية السبكى : 4 : 48-4 . 


-948ا - 


امن هو أمير ؛ فبلغ ابن السّلار أَنّهم قد تحالفوا وتعااقدوا على أن مبجموا عليه وهو فى داره 
لبلا ويقتلوه . فلمًا كان ى سادس عشرى رمضان أغلق القاهرة والقصور وأحاط بصبيان 
الخاصٌ وقتلهم ؛ وفرٌ منهم عدّة » فكتب إلى الوّلاة بقعل من ظُر بهمنهم . وأخذ يتبعهم 
حى أن على أ كثرهم . 

وأصل هذه الطائفة التى كانت تعرف بصبيان الخاص أن مَنْ مات مِنَّ الأمراء والأجناد 
وعبيد الدولة وله ولد فإنه يحمل إلى حضرة الخليفة ويودع ى أماكن مخصوصة 
ويؤخذ فى تعليمه أنواع الفروسيّة من الرّى وغيره ؛ ويقال لم صبيان الخاصٌ . 

وأخذ ابن السّلار فى الاحتفال بآمر عَسْقلان وسدّ خللها » وحمل إليها من الغلال 
والأسلحة شيئا كثيرا . 


وول عَضد الخلافة ناصر الدّين نر بن عبّاس ربيبه مصر بشفاعة جدّته أم عباس » 
وكان فيه جرأة » فاستذناه الخليفة الظافر وقربه واختصٌ به . 

وفيها قُتِل الموفق أبو الكرم محمد بن معصوم التئيسى فى يوم الجمعة الرابع من شوال 
وكان يتوكٌ نظر الدّيوان . وذلك أَنْ ابن السّلار لما كان فى بداية أمره من جملة الصَّبيان 
الحجريّة'© دخل يوماً على الموفق بن معصوم برسالة وأعادها عليه مراراً وأغْلَظ له فى القول 
فنفرت منه نفس ابن معصوم . فكُيِبٍ له مرّة منشور بإقطاع وجاء به إلى ابن معصّوم 
ليثبته . فلمًا رآه تغافل عنه وأهمل أمره إهانة له وكراهة فيه ؛ فقال له ابن 
السّلاروقد تكرّر سؤاله وهو يعرض عنه : ما تسمع ؟ فقال له الموقّق : كلامك ما يذخل فى أذى 
أصلاً . فول ابن السّلار وخرج من غير أن يكتب له . وصرف الدّهر ضرباته » وصار 
ابن السّلار وزيراً وابن معصوم ناظر الدّواوين ؛ فلمًا دخل عليه قال له : يا قاضى ٠‏ ماأظت 
كلاتى يدخل أدُّنَك ؛ فتلجلج(" وقال : غفو السلطان . فقال : قد استعملت العفو بخروجى 


)١(‏ وهم الذين ورد ذكرهم ف المثن قبل بضعة أسطر باسم صبيان الخاص . ذلك أن هؤؤلاء الصبيان. الصغار كانوا 
يقيمون ىق حجر خاصة بهم » يفرد لكل مهم ججرة ويكونون فى خدمة الحليفة مى احتاج إليهم » ويعدون إعدادا خاصا 
لهذه الخدمات ومن بين ما مبتمون بمعرفته أعمال الفروسية . 

6 المملجة والتلجاج التردد فى الكلام » وفعله تلجلج لازم » وتلجلج داره منه أخذها » القاموس المحيط 1 


-4ؤلا _- 


من عندكة . وآشار لعفن خدية لحز مسهارا حديدا غظم الخلقة » وقال : والله هذأ أعددته 
لك من ذلك الوقت . وأمر بو فجر وضرب المسمار فى أنه حتى نفذ من الأخرى » 
وحمل إلى باب زويلة الأوسط ودق المسهار فى خشبة وعلق عليها ميتاء ثم أَنْزِل بعد أيّام . 
وفيها رى برأص سعيد السعداء الخادم من القصر ى ماع عشر شعبان2© » ثم أخرج 
وصلب بباب زويلة من ناحية الخرق”" . وهو هذا الذى 5 تنسب إليه دويرة معلا السعداء 
التى هى اليوم خانقاه برحبة باب العيد . 1 
وفيها قتل تاج الرئاسة ابن "المأمون البطائحى فى رابع عشر صفر. 
وفيها مات أبو الحسن على بن الحسن البيسانى ٠»‏ والد القاضى الفاضلع عبد الرحم 
ابن على » وكان قاضى بيسان والثاظر فيها ؛ ومولده فى ثانى عشر جمادى الآخرة سنة 
إحدى وخمسمائة » ومولد أبيه الحسن يوم عيد الغدير من ذى الحجّة سئة ستين وأربعمائة9) 


)١(‏ هو الأستاذ قنبر » وقيل عنبر » وقيل بيان » ولقبه سعيد السعداء أحد الأستاذين الحنكين خدام القصر عتيق 
الحليفة المستنصر . يذكر المقريزى هنا أنه قتل فى سابع عشر شعبان من هذه السئة » ويذكر ف المواعظ والاعتبار أن قتله كان 
فى سابع شعبان.وكانت داره المذكورةهنا مقابل دار الوزارة » فلما تولى العادل بن طلائع بن رزيك الوزارة سكلها وجمل بينها 
وبين دار الوزارة سردابا يصل بينهما ». وحوا صلاح الدين إلى دويرة للصوفية عرفت بامم خمائقاه سعيد السعداء . المواعظ 
والاعتبار : « : 8(غ 4١5‏ ؛ صبح الأعثى : “ : 88" --14م” . ولا يزال هناك شارع صغير يبحمل امم سعيد ْ 
السعداء يتفرع من شارع حوش الشرقاوى 0 يبدأ من شارع تحت الربع بقمم الدرب الأحمر . 

(؟) يقع باب الفرق على رأ س شارع تحت الربع من جهة الغرب » وَيِدْمى إلى شارع غيط المدة » و وأنشئت عندة قنطرة 
على الخليج عرفت باسمه . .وقد تحول أسمه حديثا إلى باب الحلق . الخطط التوفيقية ٠7-65١ :  :‏ . 

(8) بياض بالأصل . ١‏ 

( 4 ) بهامش الأصل : بياض أسطر . 


0ك 


سنة خمس واربعين وخمسماثة الى 


فيها أغار جمع ‏ كثير من الفرنج على الفرما ونهبوها » وحرقوها وأخربوها » فى رجب7) 


. ١١٠ ويوافق أول حرم منها اليوم الثلاثين من [بريل سنة‎ )١( 

(؟١)‏ ف أجد هذا احير سندا فى غير نباية الأرب : م؟ . وينفرد أبو نمحاسن بذكز استيلاه الفرنج على عسقلان فى هذه 
السنة بالأمان بعد أن قتل من :الفريقين خلق كثير » ويقول إن القتال كان قد تمادى بين الفريقين فى كل سنة إلى أن استسلمت 
فى هذه السنة وأخط الفرنج جميع ذخائرها . ويذكر ابن القلانسى هذأ الحدث فى أخبار سنة مان وأربعين وخمسمائة ويذكر أن 
من أمكنه الخروج من أهلها برا أو بحرا فمل فى اتجاه مصر وعخيزها . ويذكر كذلك أنه كان فى هذا النغر من المدد ألحربية 
والأمو ال والميرة والغلال ما لا يحصر فيذكر . ويضيف ابن الأثير إلى تفاصيل هذه الحادثة الى يذكرها فى أخبار سنة ثمان 
وأربعين وخميائة كذلك أن الوزراء كانوا ى كل سنة يرسلون إلى النغر من الأسلحة والذخائر والأموال والرجال من يقوم 
يحفظها » فلما قتل ابن السلار وخدثت الاضطرابات الداخلية فى أعقاب ذلك اغتم الفرنج الفرصة فهاجموها ٠‏ وقاتل أهلها 
قتالا شديدا حى كاد الفرنج يبكسون» ثم حدث خلاف بين أهلها انتهزه الفرنج وصدقوا القعالفاحتلوا البلد . ويذكر ستيفنسون 
خير سنوطها بيد الفرنج فى أخبار سنة ١١08‏ م وهى توافق سنة مان وأربعين وحسمائة . قارن : النجوم الزاهرة :6 : 9و١‏ 
ذيل تاريخ دمشق : 31١‏ - 86ام ؛ الكامل :. ١١‏ : ”7 ؛ وكذلك 171 ,0 :]م288 مط هذ مهوت ه56 . 


و75 
1 -س اتعاظ الحنفا. 


سنة_ست واربعين وخمسمائة() 


فيها جهّر أبو منصور عل بن إسحاق ؛ المعروف بالعادل ابن السّلار» المرا كت الحربية 
بالرّجال والعُدّد ؛ وسيّرها فى ربيع الأول إلى يافا » فأسرت عدّةٌ من مراكب الفرنج » 
وأحرقوا ما عجزوا عن أخذه » وقتلواخلقا كثيرا من الفرنج ببا. ثم توجّهوا إلى ثغر عكًا 
نكا فيهم ؛ وساروا منه إلى صَيّدا وبيروت وطرابلس فََبَلُوا بلام. حسنا » وظفروا 
بجماعة من حجّاج الفرنج فقتلوهم عن آخره'"" 

وبلغ ذلك املك العادل نور الدّين محمود بن زنكي, » ملك الشام » فعزم على قصد 
الفرنج ومحاربتهم فى البر » ولو قُدّر ذلك لقطع الله دابر الفرئج . لكنه اشتغل بإصلاح 
أمور دمشق 7 . 

وعاد الأسطول مظفرا بعد ما أنفق عليه العادل ثليائة ألف ديئار . وسبب مسير الأسطول 
تخريب الفرنج للفرما . 

وفيها قطع العادل بن السّلار جميع الكسوات المقررة للثاس9©© [ ١44‏ ب ] فى الدولة 
فعم ذلك الأمراء والدّواوين وغيرهم . 


5: . ١١6١ ويوافق أول الحرم منها اليوم العشرين من إبريل سنة‎ )١( 

(؟ ) وعدد سفن هذا الأسطول سبعون مركبا حر بية بذك ا لض أ يف مياق اين اي » . « إذ بلغت 
قدرا. كبيرا. من. القوة وكثرة العدد والدة والرجال » . ذيل تاريخ 052 

(؟) كان نور الدين يحاول أخذ دمشق » شجعه على ذلك 0 كثير من رجالما وأجنادها إلى الدخول فى طاءته 
وقد استعرض ثور الدين جيشه فبلغ ثلاثين ألف مقاتل . وانتبت هذه ا محاولة بصلح بين الطرفين بعد أن تعرض نور الدين بالمناوشة 
لأطراف المدينة فى مناطق الغوطة وداريا وجسر الحشب وطريق خوران - دمشق ولم يخرج أحد من أهل دمشق وأجنادها الحريه 
أو لمعاونته . ذيل تاريخ دمشق : "1١8‏ #815 . 

(.4 ) يقول النويرى : .وقطعت جميع الكساوى المرتبة للأمراء والدواوين عن أربابها و توفرت . 


-3- بت 


سنة_ سبع واربعين وخمسمائة2(١)‏ 

فيها صَرَّف ابن السّلار أبا الفضائل يونس عن القضاء » وكان من الأعيان الت هين 
قسن » الكبيرين الهمم » العظيمين القدرَ لم يشرب قط ماء الثبل .بل ماء الأبار + 
وم يأكل خبز التلطان . وقرّر عبد اللحسن بن محمد بن مكرم من بعده » شم صرفه 
وول بعده بدر بن ثمال بن نصير » وقيل بل الذى توي بعده أبو المعالى محمد بن جُميع 
أبن نجا الدسوقي الشافعى2 . 


١١6٠ ويوافق أول المحرم مها الثامن من ابريل سنة‎ )١( 


لوي ا الك 


سنة ثمان واربعين وخمسمائة(ا) 
فيها خرج العسكر من القاهرة لحفظ ثغر عسقلان من الفرنج » وكانوا قد نزلوا 
عليها فى السنة الخالية . وكانت العادة أن يخرج فى كل ستة أشهر عسكر بدلاً من العسكر 
الى بالثغر . فلمًا قدم البدل كانت التُوبة لر كن الدّين امظمّر أبى منصور عباس بن تم 
زبيب العادل فخرج ومعه من الأمراء ابنه نصر بن عبّاس والأمير ملهم والضّرغام. وأسامة 
ابن منقذ وغيره » وكان لأسامة بعبّاس اخقصاص كبيرٌ . فلمًا نزلوا بعد رحيلهم من 
الثافرة عل يليد" عل 25 عبّاس وأسامة مصر وطِيبّها وما هم خارجون إليه من مقاساة 
السّفر ولقاء العدرٌ » فتأوّه عبّاس أسفًا على مفارقته لذَّاتِهِ بمصر » وأخذ يلوم العادل 
لكان عه عد أبن رن اخرة قفاق له أمامة. + لو أزدت :كلت أنت 
مصر . فقال : وكيف لى بذلك ؟ فقال : هذا ولدك ناصر الدّين بيئه وبين الخليفة مودة 
عظيمة ؛ فخاطبه على لسانه أن تكون سلطان مصر موضمٌ عمّك » فإنه يحبك ويكره عمّك ؛ 
فإذا أجابك فاقتل عمّك . فوقع هذا الكلام من عباس موقع, وقبله » اندي ابنه وآسر 
إليه ما تقرّر بينه وبين أسامة وسيّره سرا إلى القاهرة . 
وكان العادل قد كره تبخصيص نصر بن عيّاس بالخليفة الظافر » وقال لعبّاس [ومّه]9) 
والله ما ينبغى اجمّاع 'نصر بالخليفة ؛ قولاً له يقصر من اجتّاعه فربّما نتج من شابيْن 
ما لا ينبغى . وقال لأم عبّاس : لا يدخل ابنك دارى إلا بإذنى . فكأئه يوحىأ بأنه 
. قائله : ٠‏ ش ش 
فلبًا سار نصر من عند أبيه ودخل إلى القاهرة كان وقت غفلة من العاذل: أمكنته 
فيع الفرصة ٠»‏ فاجتمع بالظّافر وأعلمه بالحال الى قدم من أَجْلها » فأعجبه ذلك وأَذْنَ 
فيه ©» ا ف لصبيان الخاص وغير ذلك فقارق: ندر 


. ويعافق اه افرع جه انايد الت يورك اسن له ما‎ )١( 
. .. (؟) التثريب لعزن والاسقمنا” 'فى اللوم 5 . مختار الصداح‎ 


:ايت 


الخليفة وقد قوى عزمه » وأنى إل دار جدّته السيدة بلارة بنت القادم زُوحَة العادل 1 
وأخبر العادل بأن أباه عع له بالعوّدٍ إلى القاهرة شفقة عليه وخوفًا من وعذاء السّفر 
فقبل ذلك ومشى عليه . قَلما أصبح العادل يوم الخميس سادس المحرّم مضى من أول ' 
الثهار إلى عصر لتجهيز المرا كب الحربيّة والنفقة فى رجالا وعرضها ؛ قظلٌ نماره فى 
“بيئة ذلك ليلحق عبّاسًا ؛ وعاد فى أثناء النهار إلى داره بالقاهرة وقد لحقتهٌ مشفة وتعب 
تيا كثيرا . فلما استلنى على الفراش لينام » وكانت امرأته جدّة نصر قد توجّهت إلى 
الحمام وشلا له البيت ؛ فجاء إلى باب السّرٌ ودخل منه ومعه سيف » فإذا العادل قد نام 
وقت القائلة » فاخترط سيفه وضربه وهو خائف » فوقعت الصَربةٌ على رجله » فثار من 
فراشه وأبصره » فةال : إلى أين يا كُليب !:وخرج نصر يعْدُو ».وكان قد أعسّته جماعة 
من أصحابه » فلمًا صار إليهم وأعلمهم ما وقع قالوا له : قد قتلت نفسك وقتلتنا ! 
ودخلوا وهو معهم ٠‏ فإذا به قد جاء أستاذ من خدامه وهو يحدّثه فقتلوه وأخذوا رأسه » 
فطلع مها نصر إلى الظّافر . وماج الناس فى القاهرة . 

وسرح الطائر للوقت بطلب عبّاس من بلبيس » فقام من فوره وصار إلى القاهرة » 
فدخلها بكرة يوم الجمعة سادس المحرّم » ثانى يوم قتلة العادل ؛ فوجد جماعة من الأتراك 
كان العادل اصطفاهم واختصّهم قد نفروا وتوحشت قلومم مما وقع ؛ فأخذ يسكن 
أمرهم » فلم يئقوا به ولا اطمأنوا إليه . وخرجوا يدًا واحدة فساروا إلى دمشق 

وكانت قتلة العادل فى يوم الخميس وقت الظهر السادس من المحرم » وله فى 1 ]١1١48‏ 
الوزارة ثلاث سنين وستة أشهر . 

ولمًا حُولت رأسّه إلى الظّافر أشرف من باب الذهب » ونُصبت الرأس ليراها النّاس ع 
ثم حملت إلى خزانة الرءوس من بيت المال وجُعلت فيها مع الرءوس » وما تحرّك لها سا كن » 
ار اد . إلا أن نائحة ئحة كانت تسمى خسروان كانت قد مهرت فى صناعة الثياحة 
على الأموات » وصارت تنشئ فى ثواحها الروائع » فقالت فيه ترثيه سطرين أعجب مهما 
أدباء العصّر من جملة قطعة : 

ما تقبل الغفلة يا شهيد الدّار 
ياشبيه ذى الثورين صاحب المختار 


لداهة”4 ا 


وبطل مسير العسا كر إلى عسقلان9؟ , قن الفركه ما جوع : وكانوا محاصرين لعسقلان ٠‏ 
فقالوا لأهلها قتله ابئه وأنمَ تفاتلرة لم ؟ فلا ضح الخبر هم وََنُوا لانقطاع اللدد عنهم 
حتّى أخذها الفرنج وتقووًا بأخذها . واستعرضوا كل جارية ومملوك بدمشق من النْصَارى » - 
وأطلفوا قهًا من أراد منهم الخروج من دمشق إلى وطنه شاء صاحبه أو أبى0 . ٠‏ 


ولمًا وصل عبّاس خلع عليه الّافر خلّع الوزارة ىيوم الجمعة المدكور» ونّعت بالأفضل 
0 > > #0 01 1 0 0 
ركن الإسلام » فباشر وصَبّط الأمور » وأ كرم الأمراء وأحسن إلى الأجناد لينسِيّهم العادل . 


وانعلة” ولدّة تشراغل > مقافطة" الطيفة + فافتدل به عن كل أحذ “ران اسه 
ذلك . وواصل الخليفةٌ الطّافر نصرّ بن عبّاس بن تمم بالعطاء الجزيل » فأُرسل إليه 
فى يومر عشرين صينية فضة فيها عشرون ألف دينار ؛ ثم أغفله أيّاماً وجمل إليه كسوة 
من كل نوع ؛ وأغفله أَيَامًا وبعث إليه خمسين ضينيّة فضة فيها حمسون آلف دينار ؛ 
وأغفله أياما وبعث إليه ثلائين بغل رحل وأربعين جملا بعددها وغرائرها وحبالها . وكان 
يتردد بينهما مرتفع بن فحل فى قتل نصر لابنه عباس كما قتل زوج جدته الغادل 
ابن السّلار » فبلغ ذلك أباه على لسّان أسامة بن منقذ فلاطفه واستّاله . وزاد الأمر حتى 
كان الخليفة يخرج من قصره إلى دار نصر بن عباس » التّى هى اليوم المدرسة المعروفة 
بالسيوفيّة© . فخاف عبّاس من جرأة ابنه وخشى أن يحمل الخليفة غلى قتله فيةتله 
كما قتل ابن السّلار » فعتبه سرًا ونهاه عن ملازمة الخليفة وابنه » فلم يفد فيه القول . 


)١(‏ كان ثغر عسقلان من أواخر الثغور الفاطمية بالسواحل الشامية التى صمدت للإغارات الصليبية والفرنجية حت 
سقطت فى هذا العام » عام مان وأر بعين و خسيائة » وكان الفاطميون يرسلون إلى هذا الثغر بالبدل لتجديد حاميته وتقويا ؛ 
وى عهد الحافظ لدين الله كان هذا البدل مخرج كل ستة أشهر فى القلة بين مائتى فارسس وأربمائة » وف الكثرة بين أر بمائة 
فارس وسّائة » ومعهم عددهم وذخائره وأموالم وأموال أخرى يحملونها إلى المقيمين بالثغر » وتوقف هذا بعد مقتل ابن ااسلار 
لما أعقبه من فّن واضطرابات كان الوزير عباس الصهاجى من بين ضحاياها . وبقيت عسقلان فى يد الفرنج حى اسير دها 
مهم صلاح الدين الأيونى سنة #مه . كتاب الروضتين : ١‏ : 58# . 

(؟) قارن ذيل تاريخ دمشق : #8١‏ ؛ الكامل 11 : .2091١‏ 

(؟) كانت تعرف فى أول الأمر بدار جبر بن القاسم » ثم اتخذها المأمون البطائحى » وزير الآمر بأحكام الله » 
مقرا له . وق جزء من هذه الدار افتحت المدرسة السيوفية تحنفية على زمن صلاح الدين الأيوبف . 


ا ل 


وفيها وصلت مرا كب من صتقدلية افملكوا منينة كنيسٌ 00 
وفيها مات رجَار بن رجا صاحب جزيرة صقلية:وقام من بعده ابنه وليالم بنرجاربن رجار”"؛ 
فاستردٌ المسلمون سواحل إفريقية والمهديّة9 . 


. : يذكر ابن الأثير أنهم قدموا إلى مدينة تنيس ونجبوها » ولم يذكر أنهم تملكوها . الكامل‎ )١( 
وتنيس مديئة قديمة كانت قائمة فى جزيرة صغيرة فى الجهة الثمالية الشرقية من نحيرة المازلة على بعد د ار‎ 
الغربى لمدينة بور سعيد . وقد نقل أهلها زمن ااكامل الأيون إلى دمياط بسبب إغارة الصليبيين فخربت البلد منذئذ . ويلاحظ‎ 
القييز بين تنيس هذه بكسر التاء وتشذيد النون المكسورة وتانيس » صان الححر » بمركز فاقوس وتنيس بغير تشديد » وهى‎ 
. البر با 0 بم ركز جرجا . اانجوم الزاهرة : هم : ؟(”‎ 

فم هو282230 عط 1111350 وليام الردى ؟َ توج فى حياة والده روجر ألثانى سنة ١١6١‏ (توف روجر 4 )١١8‏ 
وظل فى حكم الجزيزة حى سنة ١١55‏ . وق عهده حدثت أضطرابات محلية فى صقلية سبها عدم أطمثنات الناس إلى معاونيه 
فى الحكم فأدت هذه الاضطرابات إلى ضعف قبضته على المناطق الى كانت قد .خضعت لوالده فى الثمال الإفريق . دائرة المعارف 
البريطانية . 

(7) ف هذا الموضع بنسخة الأصل -عقب نباية أحداث سنة م4ه » طيارة جاه فها : ٠‏ يخطه : وفى سنة ثمان وأربمين 
وحممائة ورد الخبر أن آافرنج أصروا عل أخذ عسقلان فأمر بحل رأس الحسين بن على بن أن طالب إلى القاهرة » فأخرج 
وله رانحة كالمسك وم يحف دمه » ثم حمل فى عشارى من عشاريات الحدمة مع مكنون الخادم وخرج معه الأمير سيف المملكة 
متولى عسقلان. والقاضى الموتمن ابن مسكين » فسارا مها حتى وضعوه فى الكافور » فأدخل به من السرداب إلى قصر الزمرد . 
وكان الإمام الظافر بأمر الله أبو المنصور إمماعيل بن الحافظ قد بى السجد المعروف اليوم يجامع الفكاهين ليجعله فيه فجمع 
ااظافر أهل بيته واستشارهم فأشازوا بأن يحمل الرأس عندهم فى القصر » فدفن عند قبة الديل من القصر بدهليز الخدمة » وصار 
كل من يدخل منه تخدمة يقبل الأرضص أمام القبر. وكانوا ينحرون عنده فى كل يوم عاشوراء الإبل والبقر والغنم ويكثرون اابكاء 
والترج ويسبون من قتله » وم يزالوا كذلك حت زالت دولهم . وكان وصول الرأس فى يوم الأخد ثامئن جمادى الآخرة منها منْها وحصل 

فى القصر ٠يوم‏ الثلاثاء عاشره . وأنشد القاضى ابن الزبير فى دخول الرأس أبياتا نونية » مها : 
ما لنا نطلب ما يفتى ولا تطلب الأمن الذى يبى لنا 
لحف قاى على رءوس نقلت هو سواها هنا بعك هنا 
ويبدو واضحا ما فى الشطر الأول من البيت الثافى من اضطراب الوزن » وما فى البيت جميعه من حموض فى المعنى . 


لاللياهة7”ا - 


| سئئة قسع واربمين وخمسماثة (© :. 
فيها استدعى الظافر 77 الدّولة نصر بن عباس وأخرج له ضينيّة من ذهب فيها 
آلف عله ما بين لؤلد وياقوت أحمر وأصفر وزمرّد أخضر ذبالى2 » وأمر له من بيت المال | 
| بعشرة آلاف .دينار مصرية9" » فقتله بعد هذه الهديّة بسعة أيام . وذلك أنه خرج الخليفة 
القافر متنكرا” من قصره فى ليلة الخميس سلخ المحرّم ومعه نخادمان » وسار على عادته إلى 
.دار نص بن عباس | » فقتله نصر » وحفر له تحت لوح رخام ودفنه ؛ وقتل سعد الدّولة » 
أحد الخادمين اللذين خرجا معه ص القصر » وفرٌ الآخر . 
وكان سبب قتله. أن الأمراء ادر قا من أسامة بن متقذ عندما لوا أنه هو الّذى 
حمسن لعبّاس دل ابن السّلار وتحدّثوا بمَكْلهِ » وقيل للظافر عنه إنّه غريب وين دولة أخرى” 
وإ ف تركه وقوحَ ما لا مكن تداكة. . فلمًا بلغ أسامة ذلك أخذ يُكْرى عبّامًا بابنه نصر 
ويبالغ فى القصّة حتى قال له يوما : كيف تضبر على ما يقول الناس فى حق ولدك وانبامهم 
الخليفة أَنّه يفعل به ما يفعل بَالنْساء . فشق على عبّاس وَلآمْ ابنه » فلم يْصِغ إلى لومه . 
فلمًا أنعم الظافر على نصر بناحية قليوب وحضر إلى أبيه ليه للك قال أسامة * وان 


. |١٠64 ويوافق أول امحرم منها الثامن عشر من مارس سئة‎ )1١( 

() ل رست ايه يقل الى » تقد بيو » وار بدا ليد يا رك له سس لأ شن . 
تكائف الحمرة بمضها عل بعض عرض له السواد » وامتزجت الحيرة والسواد فصار لونه أخضص . . ثم يقول وأفضل أنوامه 

| 9 الذبانف » ويزداد حسته بكبر الجرم واسغواء القصبة وعدم. الاموجاج فيها » وهو شديد المضرة ة لا يشوب خضزته ثى 

آخر من الألوان » جيد المائية » شديد الشماع اررض ليا ابا ليان الما رن كان لا يم الر بيعى » 
وهزان أعون ن الألوان خضرة وبصيصا . وهو أقل من القلميل » بل لا يكاد يوجد . صبح الأعشى : ؟ : /ا19-:١١3.‏ 2 

)0 يتحدث القلقشندى عن الدنانير المسكوكة بالديار المصرية وما يأق إلها ل من الممالك + 
فيقول : وهى ضر بان : الضر ب الأول ما يتعامل به وزنا كالذهب المصرى وما فى :معناه » والعبرة ى و زنها بالمثقال فكل سبعة 

'مثاقيل زنتها عشرة دراه والمثقال أربعة وعشر ون قيراطا » وقدر بثثتين وسبعين حبة شعير من الشعير الوسط . والضرب الثانى 

ما يتعامل به معادة ( بالعدد ) وهو ما يأنى من بلاد الإفرنجة والروم » كل دينار متها بتسعة عشر قيراطا ونصف قيراط. من 
المصرى » واعتباره بصنج الفضة المصرية كل دينار زنة درم وحبى خروب يرجح قليلا . ثم يضض القلقشندى هذه الدنائير 
الإفرنتية » وتعنى الإفرنسية ؛ ثم يعحدث عن بعض الدنانير المصرية » ويملق بعد ذلك بقوله : وصرف الذهب بالديار المصرية 
لأ نبت جل حال بل يعو قاة وجمبط أخرى بحسب ما تقعضيه الخال . قارن . : صبح الأعشى : © : 488 - 488 ؟ وأنظر 
كذلك : حالة مصر الاقتصادية ‏ فى عهد الفاطنيين : 6٠١‏ م58" . : . 


ةد 


حاضرًا ؛ ما هى بمهْرك غالية . فامتعض لذلك عبّاس وقال ١465[‏ ب] لأسامة : كيف الحيلة 
فى الخلاص ما بلِينا به ؟! فقال : هيّن ؛ هذا الخليفة فى كل وقت يأق إلى عند ولدك 
فى داره خفية » فمُرًه إذا جاء أن يقتله . فاستدعى عباس بنه وقال : يا ب قد أكدرْت من 
ملازمة الخليفة وتحدّث الثّاس فى حقّك مما أوجع باطنى » وقد يصل من هذا إلى أعدائنا 
ما لا يزول . فاحتدٌ نصر وقال له : أَيُرْضيك قتلّه ؟ فقال : أَزلْ التهمة عنك كيف شثت . 
فأخل نصر يُعْمل الحيلة فى قتل الظّافر وسأله أن يخرج إلى داره ليلاً فى سر من الخدم 
ليتفسّحا فى منزله ليلة واحدة ؛ وكان منزلّه دارَ الأمون البطائحى . فخرج إليه فى عدّة 
يسيرة من الخدم ؛ فلمًا تحصّل عنده اغتاله » وقتل الخدم الذين معه بالجماعة الذّين قل 
مم العادل ابن السلار » وربى مهم ى جب عنده ؛ وغطى رأس الجبْ بقطعة رخام نيضاء 
فصارت من جملة رخام المجلس » فخى أمره . ثم مضى ضر إلى أبيه وعرّفه قثل الظافر  .‏ 

وكان الظافر من أحسن الئاس صورة » وقُتل ولهُ من العمر إحدى وعشرون سنة وتسعة 
أشهر وخمسة عشر يوما » منها مدّة خلافته أربع سنين وسبعة. أشهر وأربعة عشر يوما . وكان 


محكوما عليه من الوزراء . 


وفى أيامه أخذ الفرنج عسقلان واستولّوًا عليها » وظهر الوهمن والخلل فى الدّولة » فإنّه 
كان كثير الَّلهُو والُلعب مع جواريه » مقبلاً على سماع المغنى.وهو الذى أنشاً الجامع المعروف 
ب 1 > همه 
الآن بجامع الفكاهين فى خط الشوايين من القاهرة9© . 


(1) لا يزال هذا المسجد موجودا إلى الآن ويسميه المقريزى باسم جامع الفاكهرين » ويقول إنه كان يسمى جامع 
الأفخر ويعرف اليوم باسم جامم انما كهانى نسبة إلى السيد محمد الأنوز الفاكهانى . وله بابآن أحدها يطل غربا على شارع المعز 
لدين الله فى القسم الذى كان يغرف بشارع العقادين والآخر يطل على حارة خوش قدم منجهته الثمالية . وقد أنشأة الهليفة 
الظافر سنة 48 ه ( ويخطى” المقريزى والقلقشندى حين يحددان سنة 4ه تاريخا لبائه إذ أن الظافر ثولى الحلافة سنة 044 ) » 
وكان قبل ذلك زريبة للكباش . وسبب بنائه جامما أن خادما كان يشرف عل الزريبة فرأى ذباحا وقد أذ رأسين من الم 
فذبح أحدها ورى سكينه وذهب لقضاء حاجة له » فأق رأس الفم الآخر فأخذ ااسكين يفمه ورماها فى البالومة » وجاء 
اذباح فل يمد السكين'فاستصزع الحادم وحلصه منه » فرفهت القصة إلى آهل القصر فأءروا بغارته مسجدا . ويقال إن الظافر 
كان يريد أن يدفن رأس الحسين » رضى الله عنه » بهذا المسجد يمد أن استنقذها من صمّلان عندما أخذها الفرئج » فأشار 
عليه أهل القصر بدفن الرأس الشريفة بداخل القصر. صبح الأعشى : * : 1١‏ ؟ المواءظ والاتبار : ؟ : م4؟ ؛ 
الخطط التوفيقية ؛: « : "”٠‏ . 


9د 


07 ل اتعاظ الحثنا 


وفيها ملك نور الدّين محمود بن عماد الدّين زنكى بن آق سنقر دمشق من مجير الدين ١‏ 
أبق بن محمد بن ُورى بن طفتكين » فسار أبق إلى بخداد » ويا مات7©.. 

وكان. عند م الظافر قَْ 0 ببغاء بنيضاء تقراً لمعوؤذتين وتستذعى 1 

من الأستاذين بأنمائهم ونعُوتهه9) ظ 


)١(‏ دخل نور الدين دمشق وعوض صاحها عنها مدينة حمص فسار إليها وأقام بها ثم حاول إثارة اافتئة بدمشق فراسل. 


أهلها » » فبلغ احبر نور ألدين فخشى ما قد يترتب عليه لاسرما مع مجاورة الفرنج » فأخذ حمص من مجير الدين وعوضه عنها 
مديئة بالس على ضفة الفرات !اغربية » بين حلب والرقة » فلم يرما وسار عن الشام إلى العراق فأقام ببغداد وابتى بها ذارا 
تجحاور المدرسة النظامية وتوف بها سنة أربع وستين و خسمائة . كتاب الروضتين : ١‏ : 885-541 ؛ الباهر فى تاريخ 
أتابكة الموصل ؛ معجم الأنساب . ويقولٍ ابن القلانسى فى ظروف سقوط ديشق ق بأيدى نور الدين : وتقدم نور الدين ورجاله ٠‏ 
نحو مدينة دمشق ن الجهة الشرقية حت قربوا من سور باب كيسان من الجهة القبلية وليس عل السور ناقفخ من العسكرية والبلدية 


غير نفر يسير من الأتراك لا يؤبه بهم » فتسرع بعضن الرجالة إلى السور وعليه امرأة بهؤدية فأرسلت إليه حبلا فصعد فيه 


وحصل عل السور وتبعه غيرء ا لت الأجناد والرعية من المقاومة لمحم لنور الدين 
وعدله وحسن ذكره ذيل تاريخ دمشق : اام 5 

(؟) لعل المقصود به قصر الورد بالحاقانية » إذ كان من متئز هات الفاطميين يوم قصر الورد بالقاقانية من قرئ: 
قليوب » وبها جنان كثيرة تعتبر من خاص الخليفة » ودويرات ( أحواضض ) يزرع فها الورد » فيسير إلها الحليفة يوبا من 
أيام نزهته » ويقام له فيها قصر عظيم من الورد ويخدم بضيافة عظيمة . المواعظوالاعتبار انط . 


اهأ 


لإا اليتق عسى بن اللافر برا لبه 
أى التصُورا لبن الحافظ لدي ناليمو نصابيد 


فل 


يقال فى اسم أمه ست الكمال » ويقال إحسان . ولد يوم الجمعة حادى عشر المحرّم » 
وقيل لتسع بقين من المحم سنة أربع وأربعين وخمسمائة ؛ وبويع له عند قتل أبيه يوم 
الخميس صلخ المحرّم سئة تسع وأربعين وخمسمائة » وعمره يومتذ خمس سمئين وغشرون يوما 


وكان من خبره أنه لما قثل نَضْر بن عبّاس الخليفة الظّافر فى ليلة الخميس أصبح 
الوزير عبّاس متوجّها إلى القصر فى يوم الخميس على العادة » فلمًا صار إلى مقط الوزارة 
وطال جلوسه والخليفة لم يجلس استدعى زمام القصر مفلحًا وقال له : إِنْ كان لمولانا 
ما يشعَلّه عنا فى هذا اليوم عُدْنا إليه فى الغد . فمضى الرّمام وهو حائر لا يدْرى ما يعمل 
وأعلم أَخوَى الظّافر » يوسف وجبريل » وكانا رجلين وأحدهما مكتهل » فأخبرهما بالقصّة » 
ولم يكن عندهما من خروج أخيهما إلى دار نصر بن عبّاس خبر ولاعَلِمًا إلا فى تلك السّاعة ؛ 
ل اكبيد الال رياد بوم فز سرت ازري جل ب رلالتناىاازبا" 
فقال : فما تأمرانى ؟ فقالا : اضدقِهِ وحاققه . فعاد إليه وقال : نّم مير ور القية نلف نووز 
الأمراء الأسناذين . فقال : ما إلا الخهر . فقال : إن الخليفة خرج البارحة لزيارة 
وَلّد الا 32 جر قاع لكان :كلت بالغيها لحر يرنه التتتميرى لسر بويت 
وجبريل الّلذين حَسَّدَاهٌ على الخلافة واغتالاه فائفة تفقتم على هذا القول. فقال: معاد الله . قال : 
فأَيّن هما ؟ فخرجا إليه ومعهما ابن عم لهما يقال له أبو الى صإلح بن حسن بن ( نبدالمجيد 
ابن محمد بن)2" المستنصر » فقال : حضرا . فقال لهما : أين الخليفة ؟ فقال الثلاثة : هو 


بحيث يعم ابنك ناصر الدين » قال : لا » وإِنْما أنئما قتلتمّاه بحسسدًا له . قالا : هذا مبتان 


)١(‏ وصالح هذا ابن الأمير حسن بن المليفة الحافظ الذى كان قد تولى عهد الحليفة الحافظ وأساء السيرة وشغب عل أبيه 
ونكل برجال الدولة حى طالبوا بقتله » فدبر الحافظ أمر قتله بالسم بمعونة طببيه الحاص . وقد تقدم ذكر هذا تفصيلا فى أثناه 
الحديث عن خلافة الحافظ . وقد زيد ما بين الحاصرتين استعانة جما مضى فى المثن بشأن هذه الحادثة » وبما جا فى النجوم : 

. 36 : :لاه" ؟؛ وق ناية الآرب‎ ٠ 


لاطا 


منك لأنْ بيعة أخينا فى أعناقنا 1473 1 وهؤّلاء الأمراء الخاضرون يعلمون ذلك » وإننا لنى 
طاعته بوصيّة أبينا . فكذَّما » وأمر غلمانه يقعارنهم ٠‏ الثلائة . 


البَغى الُذى ينكره الله تعالى وجميع الخلق . 


وقال لزمام القصر : أَيْنَ ابن مولانا ؟ فقال : حاضر . قال : فدُلّى إلى مكانه . فدخل 
بنفسه إليه » وكان عند جدّته لأمّه ؛ فحمله عل كتفه وأخرجه لئاس قبل أن يُرفع القتدل » 
وبويع بالخلافة 2 ولعب بالفائز عراف ؟ وعمره يومثذ خمس سنين وعشرون يوما ؛ 
وصار يشاهد القتلى فحصل له فَرَعَ واضطراب » وما زال مدّة خلافته لم يطب له عيش لأنه 
كان يضرع كل قليل9؟ . 


)١(‏ يقول انويرى : « ووقف ف القاعة وأمر أن تدخل الأمراء » فدخلوا . فقال هذا ولد مولام وقد قتل أبوه وعماه 
كا ترون وااواجب الطاعة هذا الطفل '. فقالوا بأجمعهم ؛ سمعنا وأطعنا » وصاحوا صيحة عظيمة زل منها عقل الصبى واختل » . 
ويتفق أبو المحاسن مع النويزى فى هذه العبارات ويعزوها إلى الحافظ أب عبد الله الذههى فى كتاب تاريخ الإسلام . نهاية الأرب : 
هه » النجوم الزاهرة : ه : 508 . ويقول ابن خلكان : وصاحوا صيحة واحدة اضطر ب منبا الطفل وبال على كتف عباس . 
وفيات الأعيان : ١‏ : 540 . ويروى أبو امحاسن عن سبط ابن الجوزى أن عباسا قتل أخوى الظافر وابن أخيه صبرا بين يديه » 
ثم أحضر أعيان الدولة وقال : إن الظافر ركب البارحة فى مركب فغرق . ثم أخرج عيمى و لد الظافر . التجوم الزاهرة. #عؤم؟ 
ولأر هذه الرواية فى غيره . 1 
(؟) ويذكر أبو شامة » نقلا عن أسامة بن منقذ : فا رامنا إلا قوم قد خرجوا من املس بمتممين إلى القاعة فإذا 
السيوف تختلف على إنسان هو أبو الأمانة جبريل قد قتلوه وواحد قد شق بطنه يحذب مصارينه ؛ ثم خرج عباس وهو آخذ 
برأس الأمير يوسف تحت إبطه وى رأسه ضربة سيف والدم يفور مها » وأبو البقاء ابن أخيه مع ابنه نصر . ثم أدخغلوهها 
خزانة فى القصر فقتلوهها وفى الحزانة ألف سيف مجرد . قال و ا ا زا رأيت من الفساد 
والبغى ما ينكره الله سبحانه وجميع خلقه . انظر كتاب الروضتين : ١‏ : ه54 ؛ كتاب الاعتبار : * . . وأمام هذا. الموضع 
بالأصل طيارة نصها : « بخط المصنف فى نصف و رقة ملفوفة بهذا امحل : لو حنقت عليه 
قلوب الناس وأضمروا العداوة والبغضاء . وكاتب من فى القصر من بنات الحافظ فارس المسلمين أبا الغارات طلائع بن رزيك 
يستصر خون به » فحشد وخرج من الهنسا يريد القاهرة . وبلغ ذلك عباسا » فخرج يوم الحامس عشر من :صفر وجل ابنه 
ناصر ألدين نصرا على القاهرة » فلما خرج قام عليه الجند وغلقوا أبواب القاهرة ووقع .القتال فى الشوارع ؛ فأسرع الناس وفتحوا 
أبواب القاهرة . فلما جاءم واستدناهم انمزموا » فلما تحقق عداوة الجند والأمراء عل أنه لا مقام له بيهم وعزم على قصد الشام 
والتهماق بنور الدين الشبيد ليستنجده . هذا واارسل تر دد بين القصر وبين طلائع وهو يستميل الأمراء إليه ويبعث إلهم . فلما 
بلغ ذلك عباسا استحلف الأمراء أنهم لوح ا ودبي ال وي ب ع سيك 
ولواتة و حلفهم بالمصحف وبالطلاق على مثل ذلك . واهمّ بأمر سفره يميله وجداله » وكان له ماثتا حصان وحجرة مجنوبة على 
أيدى الرحالة كمادة الوزراء بمصر ومائك] بغل الرحلة وأربمائة جمل لحيل أثقاله » يريد أن يخرج في يوم السيت خامس 
عشر ربيع الأول يطالع أخباره » فا راعه_بكرة الجمعة رابع عشره إلا والناس قد ليسوأ السلاح وزحيفوأ إلى دارة ورءوسبمعم 


14 ا 


ومن طريف ما وقع فى هذا اليوم أن الوزير عباسًا لما أراد الدّخول إلى المجلس وجّد بابه 
قد قَفْل من داخل» وكان متوكٌ فتح المجلس وغلقه أستاذٌ شيخ يقال له أمين الملك» فاحتالوا 
فى الباب حت فتحوه ودخَلُوا » فإذا أمين الملك خلف الباب وهو ميّت وفى يده المفتاح . 

وى أثناء ذلك حضر الخادم الذى أُفْلتَ من نصر إلى القصر وحدتهم بكيفية قَبْلَةٍ 
الظافر » فكثرت الثياحة عليه بالقنصور . وظنٌ عبّاس أنّ الأمْر قد استقام 1 » فجاء لاف 
ما أمْل . وأخذ أهل القصور فى عمال الحيلة عليه ؛ وكان الأمراء والسوذان قد نافرّوه 
واستوحشوا منه لِمّا فعله بأولاد الحافظ » وأضمروا له العداوة والبغضاء . فاختلفت عليه 
الكلمة » وهاجت الفتنة » وصار العسكر أحزابًا ولبسوا السّلاح . فخرج إليهم عباس فى يوم 
الائنين العاشر من رييع الأول » فكانت بينه وبينهم محارَبَة انكسروا فيها منه »وقتلمنهم جماعة. 

هذا وأهل القصر فى تدبير العمل عليه » فبعئت ع"ة الفائز إلى فارس المسلمين أنى 
الغارات -طلائع بن ررك » وكان واليّا على الأشمونين» والبهنسا”" » بالكتب وى طَيها 


عت الأمراء الذين استحلفهم بألا خونوه» فأمر فشدت دوابه وأوقفت على باب داره وصارت سدا بينه وبين المصريين محيث لايصلون 
إليه لازدحام لوزي ؛ لع إلهم غلامه عثير الكبير » وهو زمامهم » وصاح علهم وسهم وقال روحوا إلى بيوتكم و بيتوا 
الدواب » ر مضى الركابية و المكارية والحمالون و بقيت الدواب مهملة فوقع نيها البب . وكانت الأتراك عند باب النصر والكتعاب 
تنفق” فهم » فبعث إليهم عباس الأمير مزؤيد الدولة أسامة بن منقذ إيحف م » وهم مامائة فارس » فركبوا كلهم وخرجوا 
من باب القاهرة منهزمين عن القتال » وركب المماليك » وهم أكثر من الأتراك » وخرجوا أيضا من باب النصر وعاد أسامة 
إلى عباس وبرفه ذلك . فاشتغل كل أحد بإخراج أهله » وخرجت خدم عباس وقد نهبت تلك الدواب بأجمعها وخلت الطريق 
ورجعت عساكر المصريين وأخرجوا عباسا ومن معه وهم فى قلة والمصريون فى كثرة . فلما خرج عباس من باب النصر أغاق 
المصريون أبواب القاهرة وعادوا إلى دور عباس وأصحابه فنببوها » و تجمعت قبائل العر بان الذين استحافهم عباس وقائلوا عباما 
خارج باب النصر من ضحى يوم اجمعة المذكور إلى يوم الحميس العشرين منه وسار وهم يقاتلونه اللهار كله فإذا جن اليل 
اغفلوا حى ينام يركبون فى مائة فارس ويرفعون أصواتهم بالضياح فيأخذون الحيل ويأسرون الرجال . فلما كان يوم 
الأحد ثالث عشر حبهم الفرنج فى جمعهم على . . . . فقتلوا عباسا وابنه حسام الملك وأسروا ابنه ناصر الدين وأخذوا خدامه 
وخرسه وقتلوا من ظفروا به » وأسروا نحم الدولة أبا عبد الله محمد بن منقذ » وفر أسامة فى طائفة إلى دمشق وهم فى أسوأ 
حال ©» ودخلوها يوم الجمعة خامس ربيع الآخر من سنة خمس وأربعين وخحسمائة » . اه . 

)١(‏ ولاية الأشونين والطحاوية بالوجه القبل » جنوب ولائة البنسا » وكانت عملا واسعا كثير الزرع متقارب 
القرى . ؛ وقاعدة الولاية مدينة الأشمونين » بشم الهمزة وسكؤن الشين وضم اليم » بالشاطى" الغربى للنيل » وهى الآن أطلال 
تجاورها قرية الأثونين إحتى قرى مركز 3 بمحافظة أسيوط ٠‏ وكانت هذه الولاية فى الأصل عملين أحدهما عمل الأشمونين 
والثانى عمل طحا المديئة » بفتح الطاء والحاء » ثم صارا عملا واحدا . صبح الأعثى ف * : هلام » 4وم - ووم ؛ التجوم 
اازاهرة : م : ١95‏ ؛ قوانين الدواوين : ١١ - 1١٠‏ . 

(؟ ) ولاية الهنسا » أو اللهنسى » أو المنساوية : تلى ولاية الجيزة » أو الجيزية » بن الجنوب + ويليها ولاية الأشمونين» 


وقاعدتها مدينة الهنسأ باليرٍ الغربى من النيل على بحر يوس تحت الجبل . صبح الأعشى : "م : هلام » #وس ؛ قوانين 
الدواوين : ٠١١4‏ د و١(‏ . 


- 5١68 


م و 4 ب انهم ٠‏ ش 1 ْ 3 2 ١ 3 ٠‏ 8 
انض غند وقوفه على الكتب وزؤيةأشعوز النساء » وتجمع العربان والأجناد مُق البلاف . 


وبلغ ذلك عبّاسًا » فخرج من القاهرة بالعساكر فى غاشر صفر ‏ وجعل ابنه ناصر الدين 
بالقاهرة » وأنفذ إلى طلائع بحسين بن أ الميجاء » زوج ابنته'» ليرده عمًا عزم عليه . 
فلمًا خلا به قال له : تقاتل عباس وله خجمسة آلاف ملوك !! قال : أقاتله بنضمى ونفسك . 
قالا. : أما الآن فنعم . فت ذلك ف شد عباس لشهرة حمين وشجاطته . . 


وعندما نزلٍ عباس إلى إطفيح فى بكرة يوم الثلاثاء؛ خامس عشرهء» لحقٍ 57 إطفيح 
بابن ررّيك » .فوافوه على أَبْوَيْيا9» » فسار هم ونزل دهشور » فاضطرب عباس ورجع إلى 
القاهرة » وتفرّق عنه الناس إلى طلائع .بن ريك ؛ وصار من من أَهْل البلد ف. مُناكدَة . وغلقوا 
أبنواب القاهرة ووقع القعال فى الشوارع . ٠»‏ فاستظهر عليهم عبّاس وفتحوا الأبواب وقد تحقق 
عداو الأمراء والجند لها 


واتفق أنه مرّ يوما فَرى :من طاق بم ببعض الشوارع بهاون ورمى مرّة بقِدْرٍ ملوءة طعاما 

ا ؛ فقال : ما بتى بعد هذا شى . وعزم على الفرار فلم يقدر ؛ وغلقت أبواب القاهرة . . 
واشتغل الناس بدا الحادث وهو يدبّر فى الخرو 5 من القاهر 6 فأشار عليه عند خواصه 

بتحريق القاهرة فأى وقال : يكى ما جرى . فلمًا عدّى طلائع بْن رزيك إلى حمول عول 


)١(‏ يذكر النويرى أنه كان يتولى السيوطية » وقيل منية ابن خصيب . ويذكر أبو المحاسن أنه. كان يتولى منية 
ابن خصيب . وتنسب منية ابن خصيب إلى الخصيب بن عبد الحميد والمدخراج مصر زمن هارون الرشيد » وكانت جزما 
من.ولاية الأثمونين . ويذكر ابن الأثير أن منية ابن خصيب لم تكن منالأعمال الجليلة وإنما كانت أقرب-الأعمال إللهم » هذا 
إلى أنه “كان فى طلائع شبامة . الكامل : ١١‏ : 78 ؟ قوانين الداوين : ١47‏ ؟ النجوم الزاهرة : ه : "٠4‏ ؛ المواعظ 
والاعتبار : ! : ١ : ْ -5 . ٠٠٠‏ ا 

. (؟) أبو المعالى عبد العزيز بن الحسين بن الحباب الأغلى السمدى القيمى المصرى » من ذرية بى الأغلب سلاطين 
إفريقية . تولى ديوان الإنشاء فى مصر مع الموفق بن الخحلال تخايفة الفاطمى الفائز . وسمئ الجليس لمجالسته خلفاء مضر .- كتاب 
الروضتين : ١‏ : 548 » لاءه -مءه 4.فوات الوفيات : ١‏ : 70/8 ؛ النجوم الزأغرة + * : ؟اؤلاء "١‏ » التكت 
العصرية :47 ؛. خريدة القضر قسم شعراء مصر : ١‏ اخ 176١-1‏ 

220 زوج ابنة طلائع بن رزيك . استعانة 0 

( 4 ) وهى الآن تابعة المركز الواسطى محافظة ببى سويف عي قرب بردئيس من.أعمال الأسيوطية ؛ 
قوانين الدواوين : ٠ ٠١ا/ » ٠١‏ م؟1 ؛ معجم البلدان : 1 :5ه : 

( ه ) من أعمال الجيزة على الشاطىء الغ رب للنيل ا : 4 : ١١4‏ ؛ قوانين الدواوين :مم 


ب ؟طا8 - 


. عباس وولده نصر عل المسير من مصر بكل ما بملكانه من مال وسلاح وها قدرًا عليه من 
حواصل الدولةوكان له مائتا حضان وحجرة مجنوبة على أيدى الرجال » ومائتا بغل ربحل » 
وأربعمائة جمل تحمل أثقاله - فى يوم الجمعة ثانى عشر ربيع الأول بعد ما خلّف الأمراء 
أل يخونوه”" .. وأحضر مقدّى العرب من رزيق ١45[‏ ب] وجذام وسنيس وطلحة وجعفر 


ولواتة ؛ وحلّفهم 5 


فلمًا كان يوم الجمعة ركبوا عليه بكرة وتبعهما أسانة بن منقذ وجماعة ؛ وبلغ ذلك 
٠ 1‏ 9 - 5 57 . بيت .و 5 1 
طلائع فسار ونزل قبالة المقس فى عشيّة نهاره ورج الناس إلى المقابر . وبات فى عشارى » 
وأصبح ٠‏ فأقام إلى يوم الأربعاء تاسع عشره » ف ركب يريد القصر وقد خرج الأمراء إليه 3 
' 2 : .26.0 5 . ها ن4ن.ى الى 7 5 
منهم من قاتله ومنهم من انضم إليه ؛ فلم يكن غير ساعة حتى انجلى الأمر عَن فرار عبّاس 
وولده وابن منقذ ؛ فنهب الثاس دورهم 5 

ودخل طلائع إلى القاهرة وشّفّها بعساكره ى يوم الأربعاء تاسع عشر ربيع الأول » 
وهو لابس ثيابا سوداء » وأعلامه وبنوده كلها سودٌ » وشعور النّساء اللى أرسلت إليه من 
القصر على رعوس الرماح . فكان هذا من الفأل العجيب » فإن الأغلام العياسيّة السّود 
دخلت إلى القاهرة وأزالت الأعلام العلوّية البيض بعد خمْس عشرة سئة . 


ونزل طلائع بدار المأمون التى كان يسكنها نصربن عبّاس . وأحضر الخادم الذى كان 
مم الظائر انا قثل ‏ فأعلمه بالحال » فمفى راجلاً من القصر إلى دار نصر بن عبّاس © 
واستخر ج الظافر والأستاذ الذى كان معه » وغسلّهما وكفتهما ؛ وحَمّل الظافرَ فى تابوت 
مغشى الأستادُون والأمراء ومشى طلائع وهو حاف قد شق ثيابه ومعه الئاس بأجمعهم حت 


)١(‏ جاء فى الروضتين نقلا عن أسامة بن منقذ : « كان لعباس أرنمائة جمل تحمل أثقاله ومائتا بغل وبائتا جنيب 
( الحيول الى تسير وراء الأميز فى الحرب » استعدادا » لاحال الحاجة إلها ) فلما أراد المروج تقدم بشد خيله و بغاله. وجاله 
ليتحمل و مخرج . فلما صار الجميع على باب داره وقد ملأت الفضاء خرج غلام يقال له عنبر على أشفاله وغلمانه كلهم تحت يده 
فقال تبمالين روحوا إلى بوتكم وسيبوا الدواب » وانحاز هو إلى المصريين يقاتله معهم . وكان ما جرى لطفا من الله فإن الدواب 
سدت الطريق بينه وبين المصريين ومئعهم من الوصول إليه وهم فى خلق كثير ونحن فى قلة ما تبلغ سين رجلا وغلمان عباس 

ومماليكه فى ألف ومائتى غلام وثمامائة فارس :وقفوا فى الفضاء من باب النصر إلى رأس الطابية فرارا من القعال ه . كتاب 
الروضتين : ١‏ : 545-548 . 


-نو١# ‏ 
4" اتماظ الحننا 


وصل إلى .القصر » فصلل عليه الخليفة الفائز د ؛ ودفن فى تربة القصر مع آبائه ١‏ 
وجلس الفائز نقيّة النهار وخلع على طلائع بن زيك بالوشح والعقد الجوهر » ولع 
على ولديه” » ونعت بالأجلٌ اد » سند الإمام 2( زعم الأنام ؛ مجير الإسلام » خدن 
ظ أمير المؤمنين . وخلع على أخيه ونعت بنعوت الصالح :قبل الوزارة ؛ وخلع على حواشيه . 
زأجرى في الخلع مجرى الأفضل بالطّيلسان القرّر » وأنْئِى له سجل عظم نيت فيه بالللك 
الصّالح ٠ ١‏ ولم بلقب أحد من الوزراء قبله بالملك9© » وذلك يوم الخميس الزابع من شهر إ! 
ربيع الآخر . 
وكيب فى سجلّه » على طرفه » بخطً الفائز : « لوزيرنا السيّد الأجلّ الملك الصّالح » 
اناصر الأئمة » كاشف الغمّة » أ مير الجيوش: سيف الإسلام ؛ غياث الأنام » كافل قضاة 
اللنن + ادق دعَاة المؤمنين » أبى الغارات طلائع بن ررّيك الفائزى ؛ عضد الله به الين» 
وأئنع بطول بقائه أ مير الؤّمنين » وأدام قدرته » وأعلى أبدا كلمته » من جلالة القَدْر » 
وعظم الأمر » وفخامة” الشان 2 عله المكان » واسَتِيجّاب التفضيل »؛ واستحقاق غايات المنّ 
الجزيل » ومزيّة الولاء الذى بعثه على بذل النفس فى نصرتنا » ودَعَاه دون الخلائق إلى 
القيام بحقّ مشَايحينا وطاعتنا # محرس اقل ترجاه بن سروه واللسسارير 
ذاتئا بالأقتراح له جبكل كو تدصر تعر اللفومن ويقِرٌ العيون ؛: والّذى. قله هذا السجل من 
يغله وأوصافه » فالّذى تشتمل عليه ضمائرنا أفناف أمفافه » ولذلك شرّفناه بجميع 
3 والإثالة ٠‏ ورفعناه إلى أعلى رتب الأصفياء ما جعلناه له من الكفالة . والله تعالى 


يعضد به دولتنا 41 ويحوط به حوزتنا 4 وده مواد التوفيق والتأييد 0 ويجعل أيّامه ق 
وزارتنا ممنوحة غاية. الاستمرار والتأبيد إن شاء الله تعالى » . 


)١(‏ يلاحظ أن عمر الفائز كان عندئذ حمس سنوات وأياما » وقد ذكر أن عباسا كان حمله على كتفه عند بيعته بالملافة 
فبال. عل كتفه ! ش ١‏ 


)00 ليس هذا سميحا + فقد كان رضوان بن ولحشى » وزير المليفة الحافظ لدين الله » أول من تلقب بلقب املك . 
وقد سبق ذكر ذلك فى موضعه . 


- 75١8 


وكان سجلاً فى غاية الطول والكبّر"؟ » من إنشاء الآجلٌ اموق أبى الحجاج يوسف 
ابن على بن الخلال9؟2 . 

ونزل الملك الصّالح بالخلع والأمراء وغيرهم من أهل الدّولة مشاةً فى ركابه إلى دار 
الوزارة » فجلس للهناء » وتقدّم الشعراء فا.شدوا عدّة مدائح ذكروا فيها هذه الحالة والواقعة. 
وكانوا عدّة » منهم عبد الرّحم بن على البَيُسانى7 » والقاضى الأجلٌّ الرشيد أحمد بن الزبير» 


)١(‏ وما جاء فى هذا السجل : « واختصك أمير المؤمنين بطيلسان غدا للسيف توأما » ليكون كل ما أسند إليك من 
أمون الدولة معلما » ولم يسمع بذلك إلا ما أكرم به الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين أمير الجيوش أبا النجم بدرا وولده 
أبا القاسم شاهنشاء » وأنت أيها السيد الأجل الملك الصالح . وأين سعيهما من سعيك » ورعيهما الذمام من زعيك » لأنك كشفثت 
الغمة » وانتصرت للأمة » وبيضت غياهب الظلمة » وشفيت قلوب الأمة » . النجوم الزاهرة فده :ل" . 

(؟١)‏ يسميه ابن خلكان ٠»‏ نقلا عن خريدة القصر للماد الأصفهاى » يوسف بن محمد » كاتب الدست » أى صَاحب 
ديوان الإنشاء » منذ أيام الحافظ لدين الله ومن جاء بعده من -الحلفاء إلى أن كبرت سنه وعجز عن الحركة ٠‏ وفى رعايته نشأ 
القاضى الفاضل عبد الرحيم البيسافى الذى تولى كتابة الإنشاء لأسد الدين شيركوه ٠‏ ثم لصلاح الدين الأيوبى . توق الموفق ابن 
الحلال سنة 15ه . وكانت له قدرة على الترسل فى الكتابة وعلى استمال المحسنات البديعية بكثرة وغزارة » ولم مخل شعره من 
هذه المحسنات الغزيرة . فنه قوله : 

عذبت ليال بالعذيب خم والى22 وحلت مواقف بالوصال حوالى 
ومضت لذاذات تقمى ذكرها تصرى الحليم و تسهيم السالى 
وجلت موردة الحدود فأوئقت فى الصبوة الحالى بحسن الال 
قالوا سراة ببى هلال أصلها صدقوا » كذاك البدر فرع هلال 
ومنه فى وصف هشهمعة َ 
وصحيفة بيضاء تطلعم فى الدجى >< صبحا » وتشفى الناظرين بدائما 
شابت ذوائها أوان شبابها 2 واسود مفرقها أؤان فنائها 
كالعين ى طبقاتها » ودموعها وسوادها » وبياضها » وضيائها 
وفيات الأعيان :5 ولاء؛ - وء4 ؛ شذرات الأهب : 4؛ : ١١9‏ ؛ خريدة القصر قسم شعراء مصر : ١‏ : ه#»-0ام8 . 
(؟) شيخ كتاب الترسل دون منازع تثقف ف ديوان الإنشاء بإشراف الموفق ابن الخلال . محى عن نفسه أنه التحق 
بديوان الإنشاء وصاحبه عندئذ ابن الحلال فسأله ماذا أعددت لفن الكتابة من الآلات فأجابه : ليس عندى شى” سوى أنى أحفظ 
القرآن الكريم وكتاب الحماسة . فأمره » بعد طول ملازمة » أن بحل شعر الحماسة ففعل » فأمره أن يقوم بذلك مرة ثانية 
ففعل . وتولى الكتابة قى الإسكندرية مع صاحب ديوانها » ابن حديد » فحسده كتاب القاهرة وسعوا به إلى الظافر » فنتى 
القاضى ابن الزبير صاحب ديوان الإنشاء بالقاهرة عندئذ الهمة ومدحه عند الظافر فأمر باستدعائه من الإسكندرية ليكتب بديوان 
الإنشاء بالقاهرة » وترق إلى أن صار فى الهاية وزيرا لصلاح الدين » وتوق بعد وفاة سلطانه صلاح الدين بسنوات » وذلك 
سنة 5ه . ألنكت العصرية : «ه-؛ه ؟ خريدة القصر قسم شعراء مصر : ١‏ : وم - 4ه و وفيات الأعيان : « : 
م40 > و.: ؛ شذرات الذهب : ؛ : 88٠5‏ ؛ طبقات الشافعية الكبرى : م : ممم ؟ كتاب الروضتين فى أكثر من 


0 ا 


. والقاضى الجليس عبدالعزيز بن الخنين بن الحباب » والقاضى السعْيدْجَلالٍ الملك الأشرفضياء 
الدين أبو على الحسن بن محمّلا بن محمّا بن إمماعيل بن يدوق ٠‏ وأبو' معمّد' يحي 
ابن خير +2 الملقب ديك الكرم /90 ١ ١4‏ الشاعر » .وغيره1". 
وأما عبّاس فإنه سار ِمَنْ معه يريد أيلة ليمير منها إلى بلاد الثام »- فأرسلت أخت 

الظافر إلى الفرنج بعسقلان رسلاً©» على البريد تَعْلمِهمْ الحال وتبذل لم الأموال 3 الخزو ع ' 
إلى عبّاس » وأباحتهم: جميع ما معه » وأن يبعثوا به إلى القاهرة ٠‏ فأجابوا إلى ذلك + 
وتخرجوا إليه. . فلمًا أدركوه ثبت ثبت لم وداقَعَهم عن نمسه » فخذله أصحابه. وفروا عنة مع 
أسّامة بن مثقذ إلى الشام فقائل الفرئج حنى ميل وأ ابئة نصر فعييل فى قفص حديد 
وحمل إلى القاهرة » فدخل به إلى القصر يوم الائنين سابع عشرى ربيع | أول النيكة: مان 
وخمسمائة' » وأخرج منه يوم الاثنين الثامن عشر من دبع الاجر 'قتيلاً مقلوع اليد اليم » 
وصَلِبَ سخرًا على باب زويلة » فكان يومًا عظيا عند الئاس”) اعرل الفرنج على جميع 
ما كان معهم 5 

ولمّا سير الفرئج بنصر بن عبّاس إلى القاهرة أَنشّدَ عندما عاين البلد : - 

بلى ؛ نحن كنا أهلها » فأبادنا صروف الليالى والجُدُود العوائز 

وخرج النّاس عند قُدُومه إلى القاهرة ليرَؤْه فبالّعُوا ى سبّه ولغنه » وبصقوا عليه » 
حت دخل القضر ؛ وعُرِضٌ فى القفص” وقتل ؛ قتله الجوارى نخسا بالمسّالَ وصفعًا بالثعال 

(1) ومن هؤلاء عمارة العنى النى قال من قصيدة .| 0 

لكم يابى رزيك » لازال ظلم مواطن ء سحب الموت فيها مواطر 
سللم 0 قهرتم بها سلطانه وهو قاهر 

انظر : كتاب الروضتين : ١‏ : 244 . 
(؟) فالأصل: لدت إلى الظاقر بعسقلان . وهو خطأ من الناسخ لا يتصوز أن يق من المقريزى المؤلف . 
والتصحيح من السياق ومن النجوم الزاهرة : 6 : "٠١‏ ؛: ومن نهاية الأرب : 48 ؛ ومن ن غيرهها . 

:(؟) ويذكر أبو المحاسن أن أخت الظافر قطعت'يد نصر المى وأنه ضرب ضرا مهلكا وقرض جسمه بالمقاريض ثم 
صلب نجيا على باب زويلة حتى نات » وبق مصلوبا إلى يوم عاشوزاء سنة إخدتى وخسين ٠‏ ثم أنزل وأحرقت عظامه " . ويرؤى 
أيضا أن الصللح طلائخ بن رزيك هو الذى أرسل إلى الفرنج يطلب نصر بن عباس وبذل لم أموا إلا »:فلما وصل سلمه إلى نساء 
الظافر فأقن: يضر بنه. بالقباقيب والزرابيل أياما.» وقطعن مه وأطفمته إياه إلى أن مات »ثم صلب ٠‏ ( والزرابيل نوع من 


الحفاف تلهسه الجوارى ) . النجوم الزاهرة : ه ارس الق 3 
( 4 ) القفص الذى أرسله فيه الفرنج إلى مصر بعد أسره وكان من الحديد . نفس المصدر : "1١ : ٠‏ . 


اوهلاع - 


وقطعوا لحمه واشتوؤه وأطعموه إياه حتى » .مات تامع 5200 زويلة 2 وأخرق 
بحد ذلك 


شع الشال من كاذ ع شر بن عا فى قل القار ؛ فقتل قاماز وفتوح: الأخرس 
وابن غالب صبْرا بين يديه فى جماعة معهم . و ثبتت أموره فنئعت ذمسه بفارس المسلمين 
نصير. الدذين 4 الصالح ؛ ومدحه الشعراء بذلك , 


وشرع الصّالح فى اميل على المستخدمين وأخذ أموالم ؛ وتتبّع أرباب البيوتات والنم 
والأعيان فسلبهم نِعَمّهم ٠‏ وقبض 1 عدّة من الأمراء وقتلهم فى ثالث عشر ربيع الأول 2 
وعلى عدّة من أرباب العمائم » منهم أبو الحسن على بن سلم بن البواب ناظر الدواوين » 
وكان عارقًا بالحساب والمنطق والهندسة » مليح الشعر والترسل ٠»‏ جيد الكتابة ' 5 

وأخذ يعمل على الأمراء المتقدّمين فى الدّولة » مثل ناصر الدين ياقوت » ضاحب الباب » . 
وكان قد زاب عن الحافظ مرّة فى م مرضها مدّة ثلاثة أشهر وكاد يولّيه الوزارة© ؛ 
ومفل لد بن ميم » وق دمياط وتئيس » فإنه ل اه [ 
وسار يريد القاهرة » فسبقه طلائع بن رزيك بيوم » فصار يحقد عليه كونه هم بأمر 
ربّما نال به الوزارة خيرات م يِسَْهُ إلا إعادته إلى ولابته وأضناف إليها الدّقهليّة والمرتاحية9) 
وهو يُسر له لكر . 


وكان من أمراء الدولة 8 الملوك قاماز »وهو من أكابر الأمراء 4 ويليه ابن غالي 0 
فحيل الأجناد عليهما حى فتلا ونهبت دورهما . 


ّ إنه قلق 0 ُرْب الأْحد منه وأراد بعاد عنه » فنقله من ولاية دمياط رن 


)010( يذكر أبو محامن فى هذا أن الخليفة ٠‏ طلب أن يوزره فأ ياقوت المذكور » : نفس المصدر : م : 00 . ٠‏ 

( ؟ ) الدقهلية والمرتاحية كانتا ولاية واحدة » مجاورة لولاية الشرقية نن جهة الشمال ينتهى آخرها إلى الأرض السبخة 
وإى حيرة تنيس المتصلة بالطيئة من طريق الشام . ومقر الولاية مدينة أنهوم بضم الهمزة وسكون الشين المعجمة على ضفة الشمبة 
الى تذهب إلى محيرة تزيس من فرقة النيل الشرقية المارة إلى دمياط . وكان بهذه الولاية كورة تعرف باسم كورة دتهلية بفتحج 
الدال والقاف وسكون الماء فأصبحت قرية من عمل أشهوم . وكان عمل الدقهلية يشمل ما يعرف الآن بمراكز فارسكور ودكرنس 
والمئزلة ». من يحافظة الدقهلية » بينًا كان مركز المنصورة وأجا يكونان عمل المرتاحية . قوائين الدواوين ل يت 
الأعثى : * : لم8 » 4.06 - 4.5 ؛ النجوم ألزاهرة : ه : #١8‏ : حاشية :.م 
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إلى ولائة سيوط7() وأخمه” ؛ فخلت له القاهرة . وأظهر مذهب الإمامية وباع الولايات 
للأمراء وجعل لكل ولاية سِعْرًا ومدّة ستة َه أشهر فقط ؛ فتضرّر الئاس من كار تَرْدَادٍ 
الؤلاة عليهم .. ام ظ 3 
ظ ومتوان الرضل آمل التمير يلس ف بتر رد الغليد” ٠‏ وجعل. له مجل"! يحضره 
أهل الأدب فى الليل وطارحهم فيه الشعر تمع إليه الئاس ودوّنوا ما ينظمه من در 2 
وكان ابن الزبير ْعِنُها؟ على إصلاحه وتنميقه . 


)١(‏ كانت ولاية الأسيوطية تجاور الولإية المنفلوطية بف لمر على الشاطى* 
الثرنى للنيل. ؛ ووردت أيضا بغير ألف » مفتوئحة السين أو مضموما كا ذكرت ف المن وكا ا 


من الجئنوب 3 ومقرها 50-00 


عل بن محمد بن على بن الساعاق النى قال : 
لله يوم فى سيوط وليلة 
بتنايبا' » والبدر ف غلوائه 
والطير تقرأ » والغدير صحيفة 
والطل ف تلك الغصسون كلؤاق 


صرف الزمان ممثلها لإ يغلط 
وله يجنح اليل فرع أشمط 
والريح تكتب » والغمام ينقط 
نظلم ع تصافحه النسيم فيسقط 


صبح الأعثى : " : 8مم ع ووم ..4 ؛ معجم البلدان : ه : 76٠8‏ ؟ النجوم ازاهرة : ه : 9١8‏ ؟ قوانين 


الدوارين : لا١٠‏ 2 17٠‏ 6 ه17 6141 لهل مهل 2159 الال . 
| (؟) تقع الولاية الإخيمية جنوب الولاية الأسيوطية » وأكثر مدنها وقراها بالجانب الغرن للنيل وقاعدتها مدينة [خيم » - 
بكسر للا و تعرف بامم كورة إِخيم والدير وأبشاية . يقول ياقوت : وف غربها جبل صغير 

من أصغى اليه بأذنه سمع خرير اللماء ولغطا شبها بكلام الآدميين لا يدرى ما هو . وينسب إلى هذه المدينة ذو النون بن إبراهم 
الإلححيمى المصرى الزاهد » حدث عن مالك بن أنس والليث بن سعد وساميان بن عييئة وعبد الله بن لهيعة وغيرهم ؟ توق سنة 545 
ودفن بمقابر المغافر ٠‏ صبح الأعفى : م : #ممء .4.6 ؛ المواعظ والاعتبار : ١‏ : 4و"؟ - 94.٠‏ ؛ معجم البلدان : 
٠68 : ١‏ ؛النجوم الزاهرة :نه : ١س‏ ؛ قوانين الدواوين : /ا١٠٠ 16١ 6 141 178617٠6‏ 84و21 ككل. 
(0) المهذب أبو محمد الحسن بن عل بن الزبير » وكان أشعر من أخية الرشيد أحمد بن على بن الزبير » واارشيد أعلم 

منه فى سائر العلوم . أنشد أول أشعاره فى سنة ست وعشرين وخسمائة » وتو سنة إحدى وستين وحسمائة . ويقال إن أكثر. 
شعر الصالح طلائع بن رزيك من عمل المهذب بن الزبير . يقول ياقوت : وصئف المهذب كتاب الأنساب » وهو كتاب 
كبير فى أكثر من عشرين مجلدا » كل مجلد عشرون كراسا » رأيت إسلنه فوجدتة مع تحت هذا العم ويحى عن كتبه غاية 


فق معناه لا مزجد عليه . ومن شعره : 


وشادن ما مثله فى الجنان 

م أر إلا عينه جعبة 
ومنه لت الصالح بن رزيك : 

واق فأردى رجالا بعد ما تعموا 
معجم الأدباء : و : لام هل ؟ وفيات الأعيان 1 


خريدة القصر قسم شمراء مصر 1 ك 0 و الال 


قد فاق فى الحسن جميع الحسان 
للسيف » والنصل » وحد السئان 


دهرا » وأحيا رجالا بعذما هلكوا 


: وه - مه ( فى ترجمة القاضى الرشيد أحمد بن الزيير ) 
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فيها صَرَف الصّالح عن قضاء القضاة أبا المعالى مجلى بن جميع » الفقيه الشافعى » وول 
القاضى المفضل أبا القاسم هبة الله بن عبد الله بن كامل بن عبد الكريم فى أخريات شعبان . 

فيها بلغ التليس ممّة دنائير . 

فيها مات القاضى المرتضى أَبو عبد الله محمد بن الحسين الطرابلدبى » المعروف بالمحنّك » 
وكان قد ولِى نظر الدّواوين والخزائن ؛ وله تاريخ خلفاء مصر قطع فيه على الحافظ . 

ومات ركن الخلافة أبو الفضل جعفر فاتك بن مختار بن حسن بن تمام » أخو الوزير 
الأمون بن البطائحى 1491 ب] » وصلٌ عليه الصّالح . 

وفيها كتنب المتنى لأمر الله العباء.ى 7" عهدا لنور الدين محمود بن زنكى » صاحب دمشق 
بولاءة مصر والساحل » وبعث إليه مراكب زحف وأمره بالمسير إليها لما بلغه قتل الظافر 
وإقامة الفائز من بعده وهو صغير » وقيل له قد اختّت أحوال الدّولة بمصر"» . 


)010 الحليفة الواحد والثلاثون من خلفاء العباسيين » تولى الحلافة بين سنى امح ووه .)١ ١56 -1١85(‏ 
يقول ابن الأثير : وهو أول من استبد بالعراق منفردا عن سلطان يكون من أول الديل إلى الآن ( يعت سنة همه مه) » وأول 
خليفة ممكن من الحلافة وحكم على عسكره وأصحابه من حين تحكم المماليك على الخلفاء من عهد المنتصر إلا أن يكو المعتضد ١‏ 
وكان يباشر الحرب بنفسه » يبذل الأموال ااعظيمة لأحص اب الأخبار فى جميع البلاد حت لا يفوته منها شى” . الكامل : 55:1١‏ . 

(؟) ١م‏ أجد هذا الخبر سندا يؤيده يما بين يدى من مراجع التحقيق ومنها ناية الأرب : 78 ؛ ذيل تاريخ دمشق ؛ 
الباهر ؛ والكامل » وكلاثما لابن الأثير ؛ كتاب الروضتين : ١‏ ؛ والنجوم الزاهرة : ه. . 


“1 


سنة خمسين وخمسماثة )١(‏ : 


0 : 
فيها مضى الأسطول إلى ميناء صور فملكها وآخرما وأحرقها » وعاد مظفراً بعدة مراكب 
فيها حجّاج من النصارى وغيرهم ؛ وبعدة كبيرة من الأسرى وبغنائم جزيلة9" . 


فسير إليه الصالح عدّة من العسكر » فكانت بينهما عدة وقائع فرت عن قله الأوحَدَ 
فى يوم الأربعاء سابع عشر رجب . ا 


وفيها قدم الفقيه نجم الدّين عُمَّارة بن أَنى الحسن على » اليانى الحكمى'" فى شهر 


١ (‏ ) ويوافق أول امحرم مها السابع من مارس سنة ه8١١‏ . 

(؟ ) وكان الف رتم قد استولوا على مدينة صور سنة شمافى وخسياثة . ويذكر ابن القلائسى من أمر هذه الحملة البحرية ' 
أن قائد الأسطول « كان مقدما شديد البأس بصيرا بأشغال البحر. » فاختار جماعة من رجال البحر يتكلمون بلسان الفريج 
و ألبسهم لباس الفر تم و أنبضهم فى عدة مراكب لكشف الأماكن والمكامن والمسالك المعروفة بمراكب الروم وتعرف أحوالها » 
ثم قصد ميناء صور وقد ذكر له أن فيها شختورة رومية كبيرة فيها رجال كثيرة ومال كثير وافر فهجم عليها وملكها 
وقتل من فيها واستولى على ما حويه » وأقام فيها ثلاثة أيام » ثم أحرقها وعاد منها فظفر بمراكب حجاج الفرنج فقتل وأسر 
وانبب » وعاد إلى مضر بالغئاتم والأسرى » . ولعل هذه الحملة كانت ردا على ما قام به الإفرنج من الإغارة على تئيس ىق 
سنة تسم وأربعين وخسمائة إذ قتلوا ونمبوا وأسروا ورحلوا بعد إقامهم بها ثلاثة أيام . وقد سبى ذكر ذلك . قارن ذيل 
تاريخ دمشق : ١بم"م‏ »2 #8" . 

(7) نجم الدين أبو محمد عمارة ( يضم العين ) بن أن الحسن على بن زيدان الحكى » من مدينة مرطان بوادى وساع 
فى المن . تفقه على مذهب الشافى » ودخل مصر » فى سنة سين وخسمائة » رسولا من قبل قامم بن هاشم بن فليتة صاحب 
مكة ( و4ه - مه ) - وهو الثانى عشر من بنى فليتة أشراف مكة - قدم عمارة للإصلاح بين قاسم وبين المصريين » 
ثم قدمها مرة ثانية سنة اثنتين وخخسين وخسمائة » و بق بها مقرباً إلى الفاطميين محتفظا بعقيدته السنية . واتهمه صلاح الدين بالتآمر » 
مع .جماعة ؛ لإعادة حك الفاطميين » وتم شنقه بالقاهرة نتيجة لهذا الاتهام فى سئة تسع وستين وخسمائة . ومن لطيف شعره أنه 
:“مر يوم اعتقاله بباب القاضى الفاضل عبدالر حم البيسانى » وكان يكرمه ويقربه » فاحتجب الفاضل عنه . فقال : 

١‏ عبد الرحيمي قد احتجب © إن الفلاصض هو العجب 

ومن شعره وقد قطعت رواتبه أيام صلاح الدين » وتوجه به إلى القاتمى الفاضل : 

قست رأفة الدئيا.» فلا الدهر عاطف عل » ولا عبد الرحم رحمم 
عفا الله عن آرائه كل فتّرة ‏ كلام المدا فيها على كلوم 
وسامحه فى قطع رزق » بفضله 2 وصلت إليه » والزمان ذميم 
ألا هل له عطف عل » فإننى 2 فقير إلى ما اعتدت مئه عسديم 
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ربيع الأول » برسالة قامم بن فليتة أمير الحرمين ؛ فأحضر فى قاعة الذهب من القص : 
1 السلام 6 وقد ان الخليفة الفائز وحضر لوقو الملك . الصالح لح طلائع بن رزيك 
والأمراء » على العادة ؛ فأدى الرسالة وأنشد» : 


الحمدٌ للعيس بعد العزم والحمم 
لا اعفد الحق » عندى للركاب يك 


6 2 1 و 59 ١‏ 
قربن بعد مزار العز من نظرى 


ووم ان 5 
ورحن من كعبة البطحاء والحرم 
فَهلٌ قرَى” 0 
حيث الخلافة مضروب سرادقها 
وللإمامسة اتحتسواز ام 
برف 
وللنبوة 'آيات تنص لنا 


9 


ولِلْمَكارم 0 تعلقينا 


ورَايَةٌ الشرف 07 تَرْفعّها 
أقسمت بِالْمَائِز العصوم معنقدا 
لقد حَمَى الدّين والدنيا وأهِلّهما 
الللابس الفخرّ ل تَدْسُخْ غلا 


حمداً يقوم بما أولت من. النّْك9) 


ا وه ل 26 
منت اللجم فيها رؤية الخطم 


حتى ريت إمامّ العصْرٍ من أمم 
وفداً إلى كعبة المعروف والتي©) 
ما سرث من حرم إلا إلى حَرَ 

بين النْقِيضَيْن من عفو ومن نِقّم 
تجلُو البغِيضَيْن من ظُلْم ومن ظُلّم 

على الحفبين من حُكُم ومن حكّم 
مَدْحَ الجزِيلّين من بأس ومن كرم. 
على الاين من عل ٠‏ ' ومن شِيم 


يد الرَفِيعيْن ان مد ووم 
فو النجاة و جر البر ق الست 


وزدرة الصّالح القفراج لِلْعم 


ليد الصتعئن : السيف والقلم 


: وه" ؛ كتاب الروضتين : ١‏ 515 : 
من أخبار” عمارة 


عدانظر وفيات الأعيان : :6ل" » شذرات الذهب : 4 : 984 » بذية الوعاة 
حاشية : 06١‏ - لاه » تاريخ امن » النكت العصرية » وكلاهما لعمارة المنى . وسيرد كثير 
فى بقية هذا الكتاب . 

ا و اأدكلام ولاوى ار 

(؟) ف الأصل : بما أوليت من ننم :والكيت من التكك النسرية رعو أعر ابية لأنه يحمد للعيس والعزم والهمم 
ما قدمته . 

:'(؟) ف كتاب الروضتين » وفى التكت البصرية : رتبة الحملم . واللطام الزمام . 

[الق 4) فى كتاب الروضتين » وفى النكت : والكرم . 

(0) ف الأصل : فلو درى دالت أول » وهر من نكت وم رضي . 

(1) فى الروضتين : تغى” لنا . 


1 ب ©؟؟ و 
5 ب أتعاظ الحنفا 


وُجُودُه أَوْجَدَ الأَيَامَ ما الْترَحت 2 وجودٌه عدم الشاكين للعدم 
قد ملّكحه العوال رق مملكة2 تُوِيرٌ أنفّ الأّرا عرَة الشمم 
أرَى مُقاماً عظم ' الثأن انف الاق ماين بايطا 
يوم من العمر م يَخطْر على أمى2 ولا ترقت إليه رغبة الهمّم 
ليت الكواكب تدنر ل فانظمها عقود مَدْح فما أَرْضى لكم كَلِيى 
كزع الوزارة فيه وه باذلةٌ عند الخلافة نْصحاً .غير 00 
عرواطف علَّمَئْنا" أَنَّ بينهما قرابةٌ مِنْ جميل الرّأى لا الرحم 
خليفة : :ووزير كنشة عتدلينا خلا على مَفْرّق الإسلام والأمم 
زيادة الثّيل نقصٌّ عند فيضهما فما عسى يتعاطى ممُنّة الديّم 
فكان الصّالح يستعيدٌ أَبْياتها فى حال الإنشاد مراراً » و الأمر اء والأستاذون يذهبون 
ف الاستحسان كلّ مذهب . ثم أفيضت عليه خلّع الخليفة المذمبة '» ومنح له الصالح 
خمسمائة دينار » وأخرجت إليه السّيّدة الشريفة بنت الحافظ مع الأستاذين خسمائة دينار 
أخرى ؛ وحمل المال معه إلى منزله » وأَطْلِقت له من دار الضيافة رسوم جليلة ؛ وتبادته 
أمراء الدّولة إلى منازهم للولائم . 
واستحضره الصالح ِنْمُجّالسة » ونظّمه فى سلك أهل الْمُوَائَّسة » وانْثّالت عليه صِلائّه » 
وعْمَرَةٌ ببرّه . وصار يحضر ف الذي عنده مع الشيخ الجليل أبى المعالى ابن الحباب7»والشيخ 
المووق ابن الخلال + وأنى الفعح محمود بن قادوس7» » والمهذّب أنى محمّد الحسن بن 


. ف الأصل : مبمى‎ )١( 
. ف الروضتين : أعلمتنا‎ )؟١(‎ 
(م) عبد العزيز بن الحسين الأغلبى السعدى التميمى » كان متعاونا مع يوسف بن الخلال فى ديوان الإنشاء . ومن‎ 
: رائق شعره‎ 
فقلت : ما إن رأيت مشييها فاحمر من خجلة » فكذبى‎ 
:غلاا.‎ ١ : ؛ فوات الوفيات‎ ٠٠8-١894 : ١ : خريدة القصر قسم شعراء مصر‎ 
. 00١ أبو الفتح محمود بن إسماعيل بن حميد الفهرى من كتاب الإنشاء » وكان يسمى ذا البلاغتين » توق سنة‎ ) 4 ( 
: خريدة القصر قمم شعراء مصر : 4:1 م؟ - 84 . ومن شعره ما قاله فى الرشيد بن الزبير » وكان أسود‎ 
إن قلت من نار خلقت وفقت كل النحاس فهما‎ 
قانا : صدقت . فا الذى أطفاك حى صرت قحم‎ 


الات 


الزبير”2؛ وولد الصَّالح مجدالإسلام (رزيك)”؟ »وصهره. الأجلّ المظفّر الأمين »سي الدّينجصن 
المسلمين » ذى الفضائل وامناقب » بمين أمير المؤمنين » أنى عبد الله الحسين بن الأمير . 
فارس الدّولة أنى الهيجاء الفائزى الصّالحى » وأخيه فارس المسلمين بَذْر بن رُزيك ؛ وقريبه 
عز الدّين حسام” » وضرغام » وعلى بن الزبد » ويحبى بن الخيّاط) » ورضوان بن جلب 
راغب » وعلّ هَوْشّات© » ومحمد بن شمس الخلافة . وهؤلاء أهل مجلس الليل . 
وأنشده يوما وهو فى القبومن دار الوزارة قصيدة منها0© : 
دَعُوا كل برق 0 غير بارق2 يلوح على الفسطاط صادق نشره 
وزوروا المقام الصّالحىّ : فكل من .ل الأرعن يبسن دغره عرد ذكرة 
ولاتجعلوا مقصودكمٌ طلب الهِتّى فتجئوا على مَجْد المقام وفخره' 
ولكن سَلُوا منه الغلا تظفروا مها فكل ائرئْ يُرجى على قذر قَدْرِه 
فرى إليه الخريطة فوجد فيها خمسرائة دينار وخمسين رباعبًا”". ومدحه فى شعبان بقصيدة0) 
فدفع إليه الخريطة » فإذا فيها ثلاثة وسبعون دينارا . 


)١(‏ وهولاء كا يقول عمارة فى النكت - من أعيان أهل الأدب أما من يرد ذكرهم بعد ذلك فهم أهل السبوف 
والأعلام . 
(؟) بياض بالأصل . وااتكلة استعانة ما سيأق من أن مجد الإسلام رزيك بن الصالح سيتولى الوزارة بعد مقتل 
والده . ٠‏ 
(؟) يقول عمارة : « وهولاء هم أهله » . ثم يعقب بقوله : « فأما غيره من أمراء دولته امختصين بمجالسته فى أكثر 
أوقاته » نهم . . .»الخ . النكت : ه#. 
(4) يى بن الحياط من رجال الدولة الفاطمية منذ عهد وزيرها الصالح طلائع بن رزيك » خرج ايه عل خاو 
- وزير الفاطميين » ولكنه تمكن من إخماد ثورته . انظر النكت العصرية فى مواضع مختلفة . ١‏ 
( 5 ) الضبط من النكت العصرية : هم 
(5) وردت ف النكت العصرية : هم - عم., 
() ف التكت العصرية : فوجدت فيها مائة دينار وتخهسين رباعيا . 
(8) ف النكت العصرية : 05 » مها : 
قصدتك من أرضص الحطم قصائدى حادى سراها سئة وكتات 
0 حمالقيت » فإنتى لامخفقأمل ء ولا كذاب 


-/9؟؟ - 


ار 0 


20 م ١‏ 2 ش 

ثم لما عزم على الرجوع ودع الخليفة والصالح بن رزيك بقصيدة”© © فَاوْسَعَاةُ 
إكراماً وإنعاماً » ورسم أن يكون تَسْفِيرةُ29 خمسمائة دينار كما كانت وفادته » وبعثت إليه 
البّيدة مئل ذلك ؛ وَخْلِع عليه للسّفر » ودفع له الصّالح ماثة دينار . وكتب له إلى ناصر 
الدّولة والى قوص مائة إردبّ من الشمح وحملها من مال الدّيوان إلى مكة . وَكُتِبَ له كناب 
إلى محمد بن عمران22 » صاحب عدن » ببراءته من ثلاثة آلاف دينار وإسقاطها عنه . 

٠‏ و 8 5 9 5 55 آي 

وسار فى شوّال إلى مكة فتسلّم القمح من قوص وحمل معه إلى مكة من مال الدّيوان . 
ولمّا وقثف صاحب عدن على الكتاب أبرأه من الثلاثة آلاف ديئار وأسقطها عنه » فسيّر 
إلى الصالح بقصيدة من عدن يشكره على ذلك ؛ فلمًا وقئ عليها قال : قد فَرَّطْنًا فيه 
حين ت ركناه يخر ج من عندنا ولقد كان إمساكه للخدمة والصكبة أولى . 

ثم عاد بعد ذلك عدّة"» » واستقرٌ بعد ذلك من جملة دام الدّولة وخواصها . 

0-0 . 5 5 000 ٠. 

فيها ماث الفقيه أبو المعالى مجلى بن جميع بن نجا المخزوى القرشى الْأَرْسَوفى الشافعى » 
صاحب كتاب الذخيرة فى الفقه . 


: وردت ف النكت العصرية : /ا” » وملها‎ )١( 
من لى بأن ترد الحجاز وغيرها أخبار طيب مواردى ومصادرى‎ 
زارت فى الآمال أكرم ساحة  فوق الثرى » ففدوت أكرم زائر‎ 
ووفدت ألقّس الكرامة والغنى  فرجعت من كل حظ وافر‎ 
فكأن مكة قال صادق فأطا : سافر تعد حوى يوجه سافر‎ 
ف الأصل : تفسيره . وهى لا تناسب السياق » والمثبت هنا مما جاء فى التكت العصرية : 0 . وقد كان من‎ )؟١‎ 
. المقرر أن تكون مكانأة التسفير ثلائمائة دينار » فتوسط سيف الدين حسين » صهر الصالح » فى زيادها إلى خسمالة‎ 
المقصود به عمران المكرم بن محمد المعظم » وقد ورد اسمه فى النكت المصرية : م” » وهو سابع أمراء بى‎ )( 
زريع الإسماعيليين ( بهم الزاى وفتح الراء) » حك بين سن مه - .4ه » أما محمد بن عمرآن فقد حم بعد وفاة أبيه‎ 
. فى سئة ٠+ه وأستمر إلى سئة 4+ه » ونبذا لا يكون معاصرا لذه الرحلة الى قام بها عمارة فى عودته إلى ألمن من مصر‎ 
. معجم الأنساب‎ 
: ومطلعها‎ 4١ - 4٠ : ورد منهافى النكت المصرية خسة أبيات‎ )4( 
ليالى بالفسطاط من شائى مصر سى عهدك الماضى عهادا من القطر‎ 
: ومنها‎ 
قصدت الجناب الصالمى تفاو وقد فسدت حالى فأصلحي دهرى‎ 
وم يرض لى معروفه دون جاهه 2 فسير كنها. كالكتائب فى أمرى‎ 


( ه) مدة قصيرة » فى سنة اثنتين وخسين وخمماثة . 


558 ب 


سنة احدى وخمسين وخمسمائة () : 


5 5 7 5 ' .9 5 
فيها تزع السعر ووفع الغلا بديار مصر »© فلحق الناس مله شَدّة20) 


. 1١185 ويوافق أول حرم منها الخامس والعشرين من فبراير سنة‎ )١( 

(؟) بهامش الأصل : بياض سطرين . ويقول ابن القلانمى : فى شعبان من السنة وردت الأخبار من ناحية مصر 
باركفاع أسعار الغلة مها وقلة وجودها وشدة إضرارها بالضعفاء وال مسا كين و غيرهم » وأمر المتولى لأمرها انمتكرين لما 7 
الزائد على أقواتهم على المقلين وامحتاجين » ووكد الخطاب فى ذلك » وما زادت الحال إلا شدة مع ما ذكر من توفية النيل فى السنة . 
وذكر أبو المحاسن أن الماء القديم كان ست أذرع وتسع عشرة أصبعا ومبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا وثمانى أصابع . 
ذيل تاريخ دنشق : ٠مم‏ ؛ النجوم الزاهرة : ه : هوم . 


789584 ب 


[4: را مسف اثنين وخمسين وخمسماثة() : 


فيها كان اْفيسَاخ الهدنة بين الفرنج ون المعفريمن. ؛ فشرع 59 فى النفقة 
على العساكر وعُرّبان البلاد للغارة على بلاد الفرنج . فأخرج سرية فى سابع عشر جمادى الأول 
وأتبّعها بأخرى فى رابع عشر جمادى الآخرة ؛ فوصلت الأولى إلى غزّة ونهبت أطرافها » 
ثم سارت إلى عسقلان فأَسرَتْ وعَنَمت وعادت مظمّرة غائمة . ثم ندب سريّة ثالئة » فمضت 
إلى الشريعة"" فَأَبْيَت بلاة حسنا وعادت مؤّيّدة . وسيّر المراكب الحربيّة فانتهت إلى نيروت 
وأوقعت مرا كب الفرنج وأسرت منهم وغئمت . وسيّر عسكراً فى البرٌ إلى بلاد الشوبك”© 
فعاثوا فيها وغَارُوا ورجعوا بالغنائم فى رجب ومعهم كثِيرٌ من الأسرى . ثم سير الأسطول 
إلى عكا فَأَسَرُوا نحُوًا من سبعمائة نفس بعد حروب كثيرة » وعاد الأسطول فى رمضان . 
وجهّز سريّة فغارت على بلاد الفرنج وعادت بالغنائم فى رمضان . ثم بدأت سريّة فى أوّل 
ذى القعدة وأردفها بأخرى فى خامسيه فوصلت غاراتهم إلى أعمال دمشق وعادُوا غانمين2) 


وفيها قدم رسول نور الدّين محمود صاحب دمشق”" . 


. 1١81ل ويوافق أول امحرم منها الثالث عشر من فبراير سنة‎ )١( 

(؟) هو تبر الأردن » أطلق هذا الاسم عليه منذ زمن 00 الصليبية » وعانة 7 الواقع بين بحيرة طبرية . 
ومصبه ف البحر الميت »© ويعرفه البدو بهذا الاسم حى الآن . السلوك : "8١ : ١‏ : حاشية 

(") الشوبك حصن شديد الحصانة بناه1 8810515 صاحب بيت المقدس »© سنة 9.ه © جنوب بحر الميت 2 
فى منطقة عالية ليسبل منه مراقبة القوافل السالكة فى الطريق بين الشام ومصر ومهاجمتها » وهو قريب من حصن الكرك الفرنجى . 
معجم البلدان : ه : 8.6 ؛ .65 .2 :8851 عط هآ و152062رن) عطل' 


( ؛ ) ولعل فى هذه الغارات المتتابعة وما وليها من اشتبكات مع الفرنج طوال عهد وزارته ما يسوغ تكنيته بأنى الغارات 5 
وهو ما أطلق عليه فعلا » وربط المؤرخون واشعراء بينه وبين كثرة إغاراته على الفر نج . وتجد فى كتاب الروضتين : ١‏ 
هم؟ --44؟؟ مجموعة من القصائد المتبادلة بين الصالح طلائع وأسامة بن منقذ » الذى كان عندئذ على صلة ينور الدين محمود » 
تؤكد امحاولات الى قام مها الصالح لإبحاد علاقات تعاون بين مصر والشام فى مقاومة العدو المشثر لك . 


(ه ه ) يقول ابن القلانسى : وف يوم الاثنين الثانى عشر من شهر ربيع الأول توجه زين الحجاج » كثر الله سلامته » 
إلى ناحية مصر رسولا من الموى ثور الدين لإيصال ما حبه من المطالمات إلى صاحب الأمرفها » وسحبته أيضا الرسول الواصل 
مها . ذيل تاريخ دمشق : #8" . 


ءاد 


وفيها كسرت مراكب للفرنج فيها الحجاج منهم على ثغر الإسكندرية » فقبض عليهم 
نائب الثغر وجهزهم . 

وفى سلخ ذى الحجة قبضٌ الصّالح على الأمير ناصر الدّولة ياقوت والى قوص وعلى 
أولاده واعتقلهم من أجل أنه بلغه عنه أنه كاتب أَخْتَ الظافر وقصد القيام على الصّالح 
وأخذ الوزارة . وكان ناصر الدّولة فى ولاية قوص من أيّام عبّاس » ولمّا استدعى أهل القصر 
طلائع من الأشمونين لم يجسّر على الحركة حتى كتب إلى ناصر الدّولة يُعْلِمُه بذلك ويستدعيه 
ليكون له الأمر 3 فأعاد جوابه يُظهر الزّهد فى ذلك وأنّه تركه من أَيّام الخليفة عن قَدرَة 4 
ك0 5 4,٠‏ ك0 و 5 ٠‏ ات "/ 
ظنا منه أن طلائع لا يضح ولا يتم له ما يريد من مقاومة عبّاس ؛ فخاب رجاؤه . ولم يزل 
به الصّالح حى أَوْدّعه السجن » ولم يزل به حى مات فيه فى رجب من الآنية . 

1 

ونا ا ل القاهرة رجل كامل الأعضاء سريع الحركة » طوله من رأسه إلى قدمه 
أرعة أخياق > ول عد أولاذ ؛ فدجل على الصّالح حتى رآه . 

فى هذه السنة زَلْزِلت الشام زلازل عظيمة أخرّبت حصن شَيْرّر » وأكثر حماة وبعض 
كفرطاب وأفامية ؛ وزلزلت فى حلب وغيرها من البلاد ؛ وكانت بدمشق خفيفة لم تخرب 


الى ال 
شيا » ودامت مدّة بأرض الثمال0© . 


)١(‏ حديث هذه الزلازل طويل مفصل ف ذيل تاريخ دمشق فى مواضع متفرقة من الصفحات : 0م" » 47م 2 مون 
ه؛؟ »ع 45م 84076 ف الحديث عن أخبار هذه السنة » ذه . وسبقه حديث عن زلازل سنة ١‏ هه فى الصفحات غمم - 
. ومن نتائج هذه الزلازل وتأثيراتها : الهدام كثير من مساكن شيزر على أهلها » هرب أهل دمشق مها » فى رجب 
سنة 0ه » إلى البساتين والصحراء لعدة ليال وأيام جزعين مسبحين داعين » وانهدام جزء كبير من فص الجامع: الكبير' » 
وخراب كثير من سقائفها ومنازلها » ادام قلعة حماة وسائر دورها ومنازلها على أهلها بحيث لم يس منهم إلااليسير 7 
ادام حصن شيزر وبه والها تاج الدولة بن أبى العساكر بن منقذ ومن تبعه إلا اليسير . ومما قيل فى هذه الزلازل وآثارها : 


روعتنا زلازل حادثات 
هدمت حصن شيزر وحاة 
وبلادا كثيرة وثفورا 
فإذا مارنت عيون إلها 
وإذا ما قضى من الله أمر 
حار قلب اللبيب فيه ومن كا 
وقترأه مسبحا باكى العين 
جل رب فى ملكه » وتعالى 


بقضاء قضاه رب المماء 
أهلكت أهله بسوء القضاء 
وحصونا موثقات البنساء 
أجرت الدمع عندها بالدماء 
سابق فى عباده بالمضاء 
ن له فطنة وحسن ذكساء 
مروعا من حخطة وبثلاء 
عن مقال الجهال والسفهاء 


]5# ب 


وفيها ننقطت دار بخطٌ سوق وردان من مدينة مصر هلك با جماعةٌ من سكائها » من 
جملتهم امرأة ترضع ولا أرجت من تحت الرّدمٍ ميئة ٍ وأرج لفل ابثها فى ثلى يوم 
ل ل 0 ْ 

انق أيضا فى هذه السنة أن السّديد أبا الثقباء صالحًا كان يخدم فى عمالة الرّباع 
التفائية مسر » ونا يجرى فيا ار ابن مشر عد م لد ال يع حل سن عن 

كسر الخليج إذا كان وفائ الثيل » فإذا كان قَرْبَ الوفاء ريم عرّمّة هذا الدار » فرعُت 
وأسكنت فى مومم الخليج » ؛ فيتحصّل من أجرتها فى يومر ةما يتحصل من أجرة سنة 
. كاملة . فرمها فى هذه السّنة وأسكنها على العادة » وسكن فى بيت تحتالقٌ منها » فامتلأت 
جميعُها حتى لم يبق فيها ما ب يسع أحدا » قلت وهلك جميمٌ فيا إلأ هو فإن رج 
بعد يومين من تحت الردم فيه تقبأ وعاش مدة طويلة » ثم طلّع يوما وهو عَجِل إل 
منزل سُكْناةٌ بحارة الرّوم من القاهرة انْدقتَ ساقه فى درجة وحدث بها حَدْش يسيرٌ فمات منه . 


قارة لق طكيات. هذه الزلازل كات الروضتين و: .:وجسم؟م ؛ الكامل : :1١‏ 0م حيث قال ابن الآثير 
إن معلما كان يحماة فارق المكتب لمهم عرض له فبجاءت الزلزلة فخر بت البلد وسقط المكتب على الصبيان جميعهم يات 
أجد يسأل عن فى كان له باكيم . 1 


ااا 


سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة () : 
فى المحرّم جه الصَّالح أربعة آلاف وأَمْرَ عليهم شمس الخلافة أبا الأشبال ضرغامًا 
للغارة على بلاد الفرنج » فساروا فى صفر إلى تلّ العجول”0" وحاربوا الفرتج فى التتصف منه » 
فانهزموا من المسلمين هزيمة قبيحة عليهم . وسيّر غسكراً آخر فى شعبان » فواقعُوا الفرنج على 
العريش وعادُوا ظافرين بعدّة غنائم ما بين خيول ]١ ١44[‏ وأموال© . 
وفيها قدم رسول الملك العادل محمود بن زنكى ؛ وقدمت رسل الفرنج يسألون ف 
الصلح ؛ ورسول صاحب قسطنطينية يسأل إسعافه بمراكب نجدة له على صاحب صقلية©© . 
وفيها خرجت من القاهرة سريّة إلى بيت جبرين '" وعادت غانمة . وسار 0 ف 
يوم الجمعة ثالث عِشْرى ربيع الآخخر فانتّى إلى تئيس ف الثّامن مِنْ شعبان وأقلّع منه 
يلاه الفرئج ١‏ 
وفى سادس عِشرى ربيع الآخر قدم أسطول الاسكندرية وقد امتلأت أَيُدى الغزاة بالغنائم. 
وى ربيع الآخر سار عسكر إلى وادى مومى” فنزل على حصن الدميرة وحاصره ثمانية يام 
ونوجّه إلى الشوبك وأغار على ما هنالك ؛ وأقام أميران على الحصار وعاد بقيّة العسكر . 


. ١١8م. ويوافق أول المحرم مها الثافى من فيراير سنة‎ )١( 

(؟) بالقرب من كل من عسقلان وغزة . انظر 310 .م :]285 معطأ مذ ومع لقند 186 

(؟) يتحدث ابن القلانسى عن اشتباك جيوش مصر مع الفرنج ل 0 الفرنج لم يفلت 
مهم إلا اليسير ؛ ويزيد أن مقدم الغزاة ظفر بعدة سفن فرنجية فقتل وأسر الكثير من رجالما وعددها وحاز من أموالها 
ما لا يكاد حصى . ذيل تاريخ دمشق : ١ه"‏ . 

( 4 ) صاحب قسطنطينية » أى امبراطور ببيزئطة ‏ أعناههة النى حم بين سني 140-1166( لوطا نا 
4 عط ,1 سدتلات9ا )١155-1161(‏ . وكان صاحب صقلية قد انشغل بالحرب ضد بيزئطة الى كانت تحاول أن 
تمد نفوذها وسلطها المباشرة إلى القمم الغربى من البحر المتوسط فى اتجاه [يطإليا وصقلية . وبسبب هذه المنازعات» الى استمرت 
كذلك فى عهد000© 126 ,11 تصؤنلاة/7 (115-وم١١)‏ » أتيحت الفرصة للمدن الإفريقية الثمالية لتتحرر من سلطنة 
صقلية . دائرة الممارف البر يطانية . 

) 7 يقول ياقوت إنه بلد بين بيت المقدس وغزة يبعد عن الأول بمقدار مر حلتين وعن الثانية بأقل من ذلك ٠‏ ففجم 
البلدان : ؟ : روم . 

0 جنوبى بيت المقدس » ويف الاانزتى رج سراف دنه ام سم اليا م : لام ؛ وكذلك : 
9 .2 :883 عط صذ ورعل دمتست عل 


5 ش 
7٠ '‏ له أتعاظ الحنفا 


وفى الدّاسع من جمادى الأولى سار عسكرٌ إلى القدس فخرّب وعاد بالغنائم . وورد الخبر 
بوقعة كانت على طبريّة كسر فيها الفرنج والهزموا » فأخذ الصالح فى النفقة على طوائف 
العسكر » وكان جملة ما أنفقه فيها مائة ألنف دينار . فلما تكامل تجهيزهُم سيّر خمس 
شان فى الخامس من شعبان » فتوجّهت لسواحل الشام » وظفرت بمراكب من مراكب 
الفرنج وعادت بكثير من الغنائم والأأسرى ف الثانى والعشرين من رمضان . وخرج العسكر 
فى البرّ وقد وَرَدٌ الخبر بحركة متملّك العريش يُريد الغارة على أطراف البلاد : فلمًا بلغه 
سير العسكر لم يتحرك » ورجع العسكر . 

وجهّز رسول محمود بن زنكى بجواب رسالته ومعه هديّة فيها من الأسلحة وغيرها 
ما قيمته ؛ ثون ألف دينار » ومن العَيّْن ما مبلغه سبعون ألف دينار تَقُوية له على جهاد 
الفرنج”) . وكتب إلى الصّالح29 كتابا ضمنه قصيدة يحرضه فيها على قتال الفرنج » 
فوصلت | ليه فى سادس عشر من شهر رمضان » ولبس نور الدّين خلعة الملك الصالح9؟ طلائع ؛ 
وانقضت السّنة فى تجهيز العساكر ف البرٌ والبحر ومسيرها وعَوْدِها بالغنائم الكثيرة والأسارى 
العديدة ؛منهم أخو القمص صاحب قبرصءفأكرمه الصالح وبعث به إلى ملك القسطنطينية . 
وكثرت الغنائم. من الفرنج بالقاهرة حىّ امتلأت الأيدى ما . 


وقال الصالح فى هذه الغزوات عدة قصائد مطولة© . 


» جمع شينى : مركب حرف لقتال » ويسمى بالغراب أيضا » وله مائة وأربعون مجدافا وفيه » إلى جانب الجدافين‎ )١( 
. 40562 "4٠ : المقائلة ؟ ويقابله بالإنجئيزية 1169© . قوانين الدواوين‎ 
واسم الزسول الدمشى الحاجب محمود المولد » وكان قد قدم فق السنة السابقة محملا برد نور ألدين محمود على رسالة‎ 2) 
الملك الصالح » وزير مصر » فأعاده الصالح فى رمضان من هذه السنة « ومعه المال المنفذ برسم الهزانة الملكية النورية وأنواع‎ ٠ 
الأثواب المصرية والجياد العربية » » وحبته رسول وزير مصر . وسنتكرر هذه اابعثة فى‎ 
. السنة العالية‎ 
. '(م) » (4) ما بين هذين الرقين مستدرك بهامش الأصل‎ 
: بيع ومثال هذه القصائد قوله‎ 


. ذيل تاريخ دمشق : 69م 


جعلنا جبال القدس فها وقد جرت 
فقد أصبحت أوعارها وحزونها 
ولما غدت لا ماء فى جنباتها 
وجادت ما حب الدروع من العدأ 
وأجرثت محارا منه فوق جباهها 


علها عاق اليل كالنفنف السهب 
مبولا توطا الفوارس والركب ' 
صببنا عليا وابلا من دم سكب 


نجيما » فأغتها الغداة عن السحب 2 
ولكن بحار ليس تعسذتٍ الشرب 
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وفيها مات القاضى المفضّل كاف الكّفاة محمود بن القاضى الموقق إساعيل بن حميد 
: القاضى »٠‏ المعروف بابن قادوس » فى سابع المحرّم ؛ فحضر الصَالح إلى داره عحصر ومشى 
قعتارتة عى صل هليه ؛ ومضى إلى تربته عند مسجد الأقدام0© بالقرافة . وكان من 
أمائل المصريّين وأعيان كنتّامم » مقدّمًا عند الملوك . وله ديوان شعر"؟ . 


- فقد حمها خصب به من رءوسهم بها » ولك خصب أضر من الجندب 

وقد روعتها خيلدا قبل هذه مرارا وكانت قبل آمنئة السرب 

وأخنى صميل اميل أصوات أهلها ففاقت نواقيس الفرنج عن الضرب 
خريدة القصر قسم شعراء مصر : 1 ١4-١78:‏ . وتجد حديثا مطولا عن هذا الشاعر فى نفس المصدر : “/ا١‏ س 6م١١‏ » 
وق النكت العصرية . 

)١(‏ وسمى مسجد الأقدام لأن مروان بن الحم لما دخل مصر وصالح أهلها وبايموه امتنع “مانون رجلا من المغافر 
عن بيعته وظلوا على بيعة ابن الزبير فأمر مروان بقطع أيدييم وأرجلهم وقتلهم على بنْر المغافر فى هذا الموضع فسمى المسجد 
الذى بى فى هذا الموضع بالأقدام لأنه بى على آثارهم . وقيل اختلفت قبيلتان عليه كل مهما تدعيه فقيس بعده عن كل مهما 
بالأقدام ثم نسب إلى أقر يهما منه . وكان القديم منه محرابه والأروقة الحيطة به ثم زاد فيه الإخشيذ » ثم زاد سهم الدولة فى القمم 
البحرى منه » وكان سهم الدولة متولى الستارة . وهذا المسجد بالقرافة مخط المغافر . المواعظ والاعتبار : * : 448 . 
١(؟)‏ سبق شىء من التعريف به فى التعليقات » وتجد ترجمة له فى خريدة القصر قنم شعراء مصر 0 اش ل دوف * 


هما 


سئة اربع وخمسين وخمسماثة (0 : 


8 4 5 .و ٠‏ - ش 

فى شهر ربيع الآول » ق خخامسه » قدم رسول الفرنج بهدية لطلب الهدنة . 

- و 3 لي 0 يًّ . -" 0 » ا 0 1 

وقدم رسول نور الدّين يخبر بانه متوجّه نجو بلاد الفرنج » وأشار بإخراج عسكر نحوهم؟؛ . 
30007 . و أى 1 و 
فخرجت سرية إلى غزة . وعاد رسول نور الدّين» وهو الحاجب محمود المسترشدى» وصحبته 
04 - + .- 
الأمير عرٌ الدين أبو الفضل غسان بن محمد بن جلب راغب الآمرى ؛ وكانا قد توجّها 
إلى نور الدّين فى السّنة الخالية وخرجا من دمشق فى نصف صفر . فندب الصّالح العساكر 

ْ ' ش 3 7 

للغارة » وأنفق فى ستة آلاف وخمسمائة فارس » فساروا فى سادس جمادى الأولى . وتوجّه 
الأسطول فى البحر » وذلك أن ملك القسطنطينيةأراد غزو بلاد ابنلاون؟ » صاحب أرمينية 
فبعث يعلم نور الدّين بذلك » فكتب نور الدّين يسنعنجد الملك الصّالح على الفرنج » فأنْجَدَه 
بذلك . وى سلخ جمادى الآخرة عاد العسكر غانما . 

وى هذه السنة خرج الأمير عز الدّين أبو المهنّد حسام ابن الأمير الأسد جلال الدّين 
فضّة » وهو ابن أخت الملك الصّالح » على عسكر لقتال طرخان بن سليط بن طريف والى 
الإسكندرية وقد جمع العربان وغيرهم وخلع طاعة الصالح”" . 

فيها بى الصالح على بلبيس حصنا من لبن . | 

. ك2 3 34 5 556 2 و 

فيها توق أبو القاسم عبد الرّحمن بن محمّد بن الفضل بن مُنْصّور بن أحمد بن يونس 
ابن عبد الرّحمن بن اللّيثْ بن المغيرة بن عبد الرحمن بن العلاء بن الحضرى ١49[‏ ب] 


)١(‏ ويوافق أول المحرم مها الثالث والعشرين من يناير سنة ١١0‏ . ويوار هذا الءنوان بهامش الأضل : بياض 
ربع صفحة . 

)2 واسمه : 8تصعتوعة 01 مع[ عمنكا ؛ه هه5 ,وه2مط1' انظر : 04 عاعتطمعط) 1038135655 عط1' 
9 .م :1053065© عط) وكتاب الروضتين : ١‏ : 064 ؛ وكذلك 180 .2 536 عطا هذ كرعلدكنن عطل 

(*) وسيرد فى أخبار السنة التالية » هوه » نبأ تطورات هذه ااثورة ونتائجها . ا 
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ف شهر رمضان بالإسكندرية . وقد حدّث فسمع منه السّلى ؛ وهو آخر من حدّث عن الخيال . 
الى #7 ع 5 5 
ومولده لست بقين من ربيع الآخر سنة ست وستين وأربعمائة . 
وتوفى الفقيه د الحسن وحشثى بن عبد الغالب العادلى السّعدئ عمنية زفتى ؛ وأخذ عن 
الطرطوشى وغيره . ش 
وتوقى بمصر أبو القاسم عبد السَّلامٍ بن مختار اللغوى + سمع من بركات وغيره ؛ 
وقرأ على العقبى . وله مدائح فى الصااح بن رزيك وكان 2 بالجامع العتيق . 


ا 


سنة خمس وخمسين وخمسماثة )١(‏ : 


فيها خرج إمماعيل » المعروف بروق » من القاهرة فى ليلة الخميس حادى عشر المحرم .» 
ًّ 0 . ها امه ْ - .٠ه‏ ٠ل‏ 0 ذأ 
ولحق باخيه طرخان والى الإسكندرية وفد جمع لحرب الصالح »فخر ج إليه المظفر عز الدين 
عٍِ 5 . - 
حسام والامير مجد الخلافة أسد الدّين ورد على عسكر » ولحقهم المظفر سيف الدين حسين . 1 
صم ئ و : 
وقد بَرَز إسماعيل”) من الإسكندرية فى جموعه وخيم على دمنهور ؛ وتلقب بالملك الحادى ؛ 
فطرقه العسكر » فهرب واختى بالجيزة » فقّبض عليه فى سابع عشره . وعاد العسكر فى 
٠.‏ 5 و 25 
ثالث عشريه » فهرب طرخان من معتقله في رابع ربيع الآخر » وظفر به فى سادسه قصلت 
و 
على باب زويلة . ثم ضربت رقبة إسماعيل فى ثامنه » وصّلِبٍ إلى جانب أخيه . 
0 وله ."نل 8 .2 2 8 5 3 0 
وكان أبو طرخان فرّانا » فترقّ طرخان فى أيام الفتن حتى ولأه الصّالح الإسكندرية 
فى سئة ثلاث وخمسين . وقال الشعراء فى صلبه عدّة قصائد . 
وفيها مات الخليفة الفائز بنهمر الله ليلة الجمعة ثلاث عشرة بقيت من رجب ؛ ومولده 
َ َ - 5 01 8 ل ا اه 
0 9« م 
سنة وستة أشهر وسئّة أَيّام2 » منها مدّة خلافته ست سنين وخمسة أشهر وستة عشر يوما . 
)2020 ويوافق أول المحرم مها الثانى عشر من يناير سنة ١١٠١‏ . 
(؟) ف الأصل طرخان. .. والتصحيح استنادا إلى ما جاء فى بقية الخبر » واستعانة بما جاء فى نجاية الأرب حيث ذكر 
النويرى أن طر خان اعتقل فى السنة الماضية وأن إسماعيل هو الذى ثار ف المحرم من هذه السنة طالبا لثأره وتلقب - أى إمماعيل - , 
بالملك امهادى » فلما هجمت عليه الجيوش هرب إلى الميزة واستثر عند بعض العربان . ثم هرب طرخان مع الموكل به فاعتقل 
بعد يومين وصلب على باب زويلة وضر ب بالنشاب » ثم صلب أخوه إلى جانبه بعد قتله . ومن طريف ما قاله عمارة فى صلب 
طرغان : 
أراد علو مئزلة وقدر فأصبح.فوق جذع وهو عال 
ومد على صليب الجذع منه بمينا لا تطول على الثمال 
ونكس رأسه لعتاب قلب دعاه إلى الغواية والضلال 
النكت العصرية : ام . 
. () فى الأصل : فكان عمره إحدى عشرة سنة وخسة أشهر وستة أيام » وهو ينقص شهرا بمقارنة التاريخين اللذين 
ذكرهمالمولده ووفاته اللذين يوافقه فبما النويرى . ويذكر النويرى عمره حيحا.. وبالنسبة لتاريخ وفاته يضيف النويرى 
بعد ذكر التاريخ الذى يتفق فيه مع المقريزى جملة تقول : « وقيل لليلة منه و . 
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وم يلْتَدّ بالخلافة ولا رأى فيها خيرًا ؛ فإن أباه لما قُتِل وبكر عبّاس إلى القصر وفحص 
عن الخليفة الظافر وقَدَلَ أخويه وابنَ عمّه لينْفِىَ عن نفسه وابته التّهمة » دُعى إلى القصر 
وامتدئى :انق الظافر هذا وشدلة عل تق وله م الشكر ينفو اللشسس مين #ووكان وداق: 
صَحُن القاعة وأمر الأمراء فدّخلوا عليه . فلمًا مثلوا بالقاعة ا : هذا ولد مولاكم وقد 
قتل أبوه وعمّاهُ ؛ والواجب إخلاص الطّاعة هذا الطفل . فقالوا بأجمعهم : سمعنا وأطعنا » . 
وصاحوا صيحة اضِطرب منها الطّفل وداخله من تلك الصّيحة عر عافد بر د 
والخدام وهم ف قماتهم . » ما خبّل عقله “ 5 ونال غل كدف عبامن ؛ فسيروه إلى أمّه ؟ وأقام. | ش 


و 


9 
مُختلاً يُضْرع وجدّته تكفله . 

وركب ف الأعياد مُعَررًا به ؛ وخظب عنه قاضى القضاة وهو معه على المنبر . وقطع 
الخليج فى أيّامه فى اللّيل واعتذر عن ذلك بأن النيل عدا وقطع الجسر » إلى غير ذلك 


من التحويزات . 
- - 5 1 5 # #0 
ثم وزر الصالح بعد عباس واستبد بجميع الآمور وليس لذافعة آمر وله مبى » ولا تعود 
كلمة. البرك حي الفائر و قال الصالع اونوك ادال ار خمسين ألف ديئار : 


فبلغ ذلك الصالح لامكا وقتلها بالأستاذين بجنا ف » والفائز و فى واد آخز من 
الاضطراب والاحتلال . ونقل كفالته إلى عمته امغر » وطيّبٍ قلبها » وراسلها ٠.‏ 


"4 


ا ل و رسام 


07 11 م 
العاض د لدين| لله أب وحم عبدالله بن الاميريوسك 
3 0 0-0-7 .2 
ابن احا فظ لدين الله أوالميو نع داييذ 


ولد يوم الثلاثاء لعشر بقين من المحرم سنة ست وأريعيد وخمسهائة 07 ؟ وبويع عند 
انتقال الفائز يوم الجمعة قبل الصّلاة لثلاث عشرة بقيت من رجب سنة خمس وخمسين 


« 
وخمسياثة » وعمره يومثئل تسع سئين وستة أشهر وسبعة أيام0) 7 


وذلك أنه لما مات الخليفة الفائز ركب الصّالح بن رزّيك إلى القصر بثياب الحزن » 
' واستدعى زمام القصر » وسأله عمّن يصُلّح فى القصر للخلافة ؛ فقال : ههنا جماعة . 
فقال : عرّفنى بِأُكْبَرِه . فسمى له واحدًا . فأمْرَ بإحضاره . فتقدّم إليه أميرٌ يقال له على 
ابن مزيد وقال له سرًا : لا يكن عباس أحزم منك رأيًا حيث اختار الصغير وترك الكبير 
3 ] واستبدٌ بالأمر . قَمَالَ إلى قوله » وقال للزّمام : أريدٌُ منك صغيرًا . فقال : عندى 
ولد الأمير يوسف بن الحافظ واسمه عبد الله » وهو دُوَن البلوغ . فقال : عل به . فأمْضِر 


إليه بعمامة لطيفة وثوب مُفَوّط » وهو مثل الوحش » أسمرءكبير العينين » عريض الحاجبين 


)١(‏ يختلف المؤرخون فى تحديد تاريخ مولده 01 فيذكر أبو انحاسن أنه : و ولد سئة أربع وأربعين وحمسمائة 
وقيل سنة أربعين » ؛ ويذكز كذلك أن ابن خلكان يقول إنه « ولد يوم الثلاثاء لعشر بقين من المحرم سنة سبع وأر بعين 
وخحمسمائة » . ويعلق محققة على هذا بأن المذكور فق وفيات الأعيان سنة « ست وأربعين وخمسمائة » . ويقتبس أبو المحاسن كذلك 
الحافظ أبا عبد الله الذهوى فى كتابه تاريخ الإسلام فى قوله : « ولد سنة ست وأربعين وخمسمائة ى أوطا » . وبطبيعة الحنال 
يؤودى هذا الاختلاف فى تحديد تاريخ المولد إلى اختلاف آخر فى عمره حين بويع بالحلافة وحين الوفاة . قارن النجوم الزاهرة 
ه:؛* مع مع" ؛نباية الأرب : م؟ ؛ وفيات الأعيان : ١‏ : وووس .بوم . 

2020 وقد مها المقريزى فى حساب عمره هنا إذ أنه يكون قد تولى الحلافة وسنه تسع سنين وخمسة أشهر وسبعة وعشرون 
يوما . وقد كتب الصالم طلائع بن رزيك إلى أسامة بن منقذ بدمشق يعلمه بوفاة الفائز وخلافة العاضد » فأجابه أسامة : 
هناء بنعمى قل عن قدرها الشكر وصبر الرزء لا يقوم به الصبر 
مفى الفائز الطهر الإمام » وقام بال ! مامة فينا بعده العاضد الطهر 
إماما هدى »اله نقل ذا إلى كرامته » وفى إقامة ذا سر 


فش أبدا » واسل لم يا كفيلهم تدافم علهم كل حادثة تمرو 
كتاب الروضتين : ."1١ : ١‏ 


1 


و 1 
أَعْنّس الأنف2"0» منتشر المنخرين » كبير الشّفتين . فأجلسه الصّالح فى البادهنج9؟ » وكان 


عمره إحدى غشرة سئة29. ثم أمر صاحب خزانة الكسوة أن يُحضر بذلة ساذجة خضراء » 


رأخذوا فى تجهيز الفائز ؛ فلمًا أْرج تابوته صنٌّ عليه وحمل إلى التربة . وأخذ الصالح 
بيد عبد الله وأجلسه إلى جانبه » وأمر أَنْ تحمل إليه ثيابُ الخلافة » فأليسها ونائعة 2 
ثم بايعه النّاس ؛ ونعته بالعاضد لدين الله . وذلك يوم الجمعة الثامن عشر من شهر رجب 
سنة خمسٍ وخمسين4*) . وأبوه أحد الأخوين اللّذِين قتلهما الوزير عبّاس© . 

ولمًا بويع العاضد ركب وَحَعَلَك عل :راسة المظلّة ؛ وركب الصالح بين يديه » وخرج 
من الثربة قَاصدًا قصره . وكانت عادة الخلفاء أَنّه إذا ورد البشير إلى أَحَص أهْلٍ من يُبَايَع 
يعطى ألف دينار ؛ فلمًا بويع الناضة عدن البثر إل عه فأعظته نَرْرا © فلا زالجمها ى 
الزّيادة أَبَتْ عليه ؛ فسّئِلت فى السبب فقالت : هذا قاطع الخلفاء0© . وهكذا كان . 


٠ 52‏ إى . إى 7 - 
واستمّر العاضد اهنا والصالح د00 2 فتمكن وقويت حرمته » واستولى على الدولة 


وتمككن منها » ونقل جميع أموال القصر إلى دار الوزارة وآساء اير باجكار الغلأت » 
فوقع الغلاء وارتفعت الأسعار ؛ وأكثر من تل أمراء الدولة . ش 


(1) الخنس » محركة » تأخر. الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل فى الأرنبة » وهو أخنس » وهى خنساء . القاموس 
المحيط . | 
(؟ ) منفذ للّبوية فى البيوت » ومنه قيل للفتحة الموجودة فى جانى المنبر بادهنج . السلوك : ؟ : ؟؟5 . 

(؟) سبق قبل أسطر قول المؤلف : وعمره يومئذ تسع.سنين وستة أشهر وسبعة أيام . 

(4 ) يعلق الفارق فى تاريخه على تولية العاضد فيقول : وهو الخحليفة الرابع عشر من هذا البيت لآن كل خليفة ولى 
علقت منطقته بقبلة الجامم ».وتكون منطقة الذين قبله مكشوفة ومنطقة الحى مغطاة » فإذا مات وولى غيره كشفت وعلقت 
. منطقة الحليفة المولى مغطاة » وكل فى الجامع مع هذه إلى هذه السنة أربع عشرة منطقة ذيل تاريخ دمشق : 951١-5٠‏ . 

)22 راجع ما تقدم فى مناسبة تولية الفائز بن الظافر الحلافة بعد مقتل الظافر وإخفاء جثته فى دار نصر بن عباس . 

(5) ف ترجمة العاضد يقول ابن خلكان : والعاضد ف اللغة القاطم » يقال عضدت الث" فأنا عاضد له إذا قطعته » 
فكأنه عاضد دو لهم . وفيات الأعيان : و. وب+- ءام . ولعل هذا هو ما قصدته عبة الخليفة بقوطا للمبشر مخلافته : 
هذا عاضد الحلفاء . ويحسن هنا أن نتذكر ما قاله الحاكم بأمر الله لوالدته قبيل خر و جه واختفائه حين حاولت منعه من الحروج 
إذ قال لها لابد من الحروج فإنى قد رأيت أن على « قطما » . 1 

(197) رسمت فى نسخة الأصل : معنا . 


ف 


544 ل 


وفيها ول الصَالح شاور بن مجير بن سوار بن عشائر بن شاس السعدى الصعيد20, فظهرت 
كفايته واسيّال الرّعية . 

وفيها بعث العاضد بالخلع إلى نور الذين محمود صاحب دمشق » فلبسها . 

وفيها توفى بمصنر أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن عمر بن قامم ‏ المعروف بنفطويه 
افير +المترية الأدين ؛ رحل فسمع ببغداد وميّافارقين”" ومصر . 

وك بعيّذاب”2 الإمام أبو القاسم عبد الرّحمن. بن الحسين بن الحباب السعدى » أخو 
القاضى الجليس ؛ رحل فسمع ببغداد وغيرها » وصنف كتاب مساوئ الخمر ؛ وكتاب 
الحجّة لسلف هذه الأمّة فى تسمية الصّديق والردٌ على من أنكر ذلك ؛ وكتاب تبذيب المقتبس 
فى أنباء أهل الأندلس . وكان من الصّالحين© . 

ىه . - . 

وتوف أبنو اعفن الخد بن محمّد بن كوار بن المختار بن الغرناطى بمصر » وكان من 

أعيان غرناطة » وله معرفة جيّدة بالنّحو ؛ وكتب عن السّلنى . 


)١(‏ المقصود بها ولاية قوص وكانت من أه, ؤلايات الصعيد » وتبدأ من جنوب ولاية أسيوط وتنهى إلى آخسر 
أسوان . راجع صبح الأعثى : "م : ٠م"‏ 6 5و د موم. 

(؟) فى إقليم ديار بكر بأرض الجزيرة » وكانت أصلا من حصون بيزنطة » ثم صار لها ولإقلم ديار بكر بأسره 
أهمية خاضة فى بعض عصور التاريخ الإسلاى » على زمن الأسرة الأرتقية» بين سنتى 574-496» فى منطقة حصن كيفا » 
وبين سنى 007 - 411 فى منطقة ماردين ..قارن معجم البلدان : م : 5١8-814‏ ؛ ومعجم الأنساب . 

(؟) إحدى أربع مدن ساحلية على البحر الأحمر ( بحر القلزم ) كانت تمبى بها المكوس عل البضائع الواردة من جهة 
الحجاز والمن وما والاهما . وكانت عيذاب أكثر هذه المدن الأربع وأصلا لرغبة رواساء المراكب ف التعدية من جدة إليها 
وإن كانت باحتها متسعة لغزارة الماء وأمن المحاق بالشعب الذى ينبت فى قعر هذا البحر . ومن هذا الساحل يتوصل إلى قوص 
بالبضائع ومنها إلى الفسطاط فى بحر النيل . وكان للفاطميين بعيذاب أسطول يتلق المر اكب القادمة بالبضائع والسفار ؤما بين 
عيذاب وسوا كن وما حوما خوفا عليها من قوم كانوا يجزائر البحر يعتر ضون المرا كب فيحمهم الأسطول.. وكانت عدة 
هذا الأسطول خمس مراكب » ثم صارت ثلاثا » وكان والى قوص هو المتولى لأمر هذا الأسطول عادة ويحمل إليه من شزائن 
السلاح ما يكفيه . صبح الأعثى : "« : 54 6 وام .وو, 

(4) تقدم شى' من التعريف به فى مناسبة سابقة . قارن : وفيات الأعيان : #١ : ١‏ - 08 ؛ طبقات الشافية 
الكبرى : ؛ : مع دامع . ش 


58868 


سنة ست وخمسين وخمسماثة () : 


فيها عم دالعاضد على ابنة الصّالح ابن ريك فى مُستَهلّه بعْدَما امتنع من ذلك فحبسه 
الصّالح حتى أجاب . وقصد الصّالح بزواجه ابنته أن يُررّق منه ولذا فيجتمع لبنى ريك 
الخلافة مع املك . | ظ 

وفيها قدم حسين بن نزار بن المستنصر إلى برقة من بلاد المغرب'" » ودعا إلى نفسه » 
فاجتمّع عليه قوم” كثير وتاقّبٍ بالمستنصر””؛وعزم على المسير إلى أخذ القاهرة » فخدعه 
الأمير ( عز الدين )9 حسام بن فضّة ( بن رزّيك )© ووعده بالقيام بدعوته » ومازال 
يتلّطفُ به حتى صار عنده فى خيمته » فقبض عليه وحملة إلى القاهرة » فقتل فى شهر 
رمضان© . ا 

وفيها قُتِل الملك الصّالح: فارس المسلمين نصير الدين » أبو الغارات طلائع بن رُذيك . 
وذلك أنه لما ثقّلت. وطأنه وكثرت مُضايقتة لأهل القصر » أخذت السيدة العمّة ست 
القصور » وهى أخخت الظافر الصّغرى » ف العمل على قتله0 » ورتبت مع قوم 
من السودان الأقوياء أن يُقيموا منهم فى باب السّرداب من الدّهليز المظلم الذى يَدْخْل 
منه إلى القاعة جماعة » ويقيموا آخرين فى خزانة هناك وأرسلت إلى ابن الرّاعى » وإلى 
الأمير ( المعظم )6 بن قوام الدّولة صاحب الباب وقرّرت معهأن يُخْلِىَ الدّهالييز من الناس 


. 1١5٠١ ويوافق أؤل المحرم منْبا الحادى والثلاثين من ديسمير سنة‎ )١( 

(؟) فى الأصل : محمد بن حسين بن نزار بن المستنصر » ولم أجده فى غيره إلا بامم حسين بن نزار بن المستنصر . 
قارن نهاية الأرب : 7 ؛ وفيات الأعيان : 930٠-59 : ١‏ فى ترجمة الماضد ؛ النجوم الزاهرة : ه : 99" . 

(") يذكر النويرى وأبو المحاسن وابن خلكان أن هذا حدث فى سنة سبع وخمسين وخمسمائة . 

( 4 ) ما بين القوسين مزيد من نباية الأرب » وكذلك استعانة بما سبق . 

(0) ذيحه صبرا كما يذكر ابن خلكان : وفيات الأعيان : 1 0 الاطا » وينقله عنه صاحب التجوم الزاهرة : 
ه:5ة؟؟. 1 

6 وكانت عمته الكبرى قد شرعت ف التدبير لقتله » وفرقت فق ذلك مالا يقرب من سين ألف دينار » فعلم طلائع 
ابن رزيك بذلك فأوقع بها وقتلها معاونة بعض الأستاذين والصقالبة سر » ثم نقل كفالة الخليفة الفائز إلى هذه العمة الصغرى . 
الى أخذت بدورها تدبر مقتله . النجوم الزاهرة : 8 : 8١4‏ . 

(7) بياض بالأصل يتسع لكلمة ء والتكلة من النكت العصرية : 04 . 


855 ل 


2 . . دن ٠. ٠‏ و 
حتى لا يبى ا أحد . فأعدّوا فى حجرة فى [ ١6١‏ ب ] دهليز القصر » وردّوا عليهم 
طرف الضية99 , 


فلما كان فى يوم الاثنين التاسع عشر من شهر رمضان ركب الصّالح على عادته 
للسّلام على الخليفة » فلمًا انفصل من خدمة السّلام بقاعة الذهب وخرج إلى الدّهاليز 
عرض له أستاذٌ يقال له عنبر الرّينى » وأوقفه » وذكر له حديئًا طويلا ؛ فتقدّم ررّيك 
ابن الصّالح » فخرج رجلان وثبا على الصّالح » ووقعت الصّيحة » فعثر الصَالح بأذياله » 
فتقدّم إليه ابن الرّاعى وطعنه بسيف قطع أحد وَرِيِدَيُه » وضربه العبيد بالسّيوف 
فقطعوا.عذيته ونزلت فى لحمه وشلت سلسلة ظهره . فوضع يده على جُرّحه وأنشد : 


: : 7 0 لج > كن 
إن كان عندك يا زمان بقية مما تهين به الكرام فهاتِها 


و و : و 8 وهر 9 
وضرب ريك( بن طلائع”)) ق عضده الأمن . وتكائروا على الصالح فسقط على وجهه منكبا 


/ 2 0 0 
واستفرغ بالدّم فأدركه الأمير ابن الزبد”" وألبسه منديل ضرغام بن سوار » وكان 


' يذكر ابن خلكان أن العاضد هو الذى قام بهذا التدبير » وهو غير معقول؛ لأن العاضد لم يكن جاوز التاسعة عن‎ )١( 
سنه » أو الحادية عشرة فى قول آخر » إلا بقليل حين تم هذا التدبير . ويذكر أيضاً أن ممن اشترك فى التدبير فى الاعتداء‎ 
جماعة من الأجناد عرفوا بأولاد الراعى » وأن امحاولة فشلت ف الليلة الأولى لأن أحد المتآمرين قام ليفتح ضبة الباب فأخطأ‎ 
, م -.4؟‎ : ١ : وأغلقها . وفيات الأعيان‎ 

(؟) أضيف ما بين القوسين التوضيح من النجوم الزاهرة :.ه : "١٠‏ . وسيئولى رزيك هذا الوزارة بعد وفاة أبيه 
كا سيأق . 
ويذكر عمارة أن أبن الزبد هذا كان من الغلاة فى مذهبه حن غير عل »: وأنه.قاتل عن الصالم أشد قتال إذ ظل يضرب بسيفه 
دفاعاعنه حتى انكسر نصفين فألى .نفسه على الصالح ووقاه بنفسه » فل تزل السيوف تنحره حتى قام المبالح . وفى هذا يقول 
عمارة : 


لا تسألا إلا مضارب سيفه فلقد تزيد وتنقص الأخبار 

حى إذا انقطع الحسام بكفه وانفل هئه مضرب وغرار. 

ألق علياك » وقاية لك » نفسه لما انتحةتك صوارم وشفار 

إن لم يذق كأس الردى » فبقلبه من خمرها » أسفاعليك » لحمار 

هى وقفة رزقالمكرم حمدها وعلى رجال لؤمها والمار 
النكت العصرية .١108 - ١441‏ 


[الاة؟ م 


قد زع منديله عن رأسه » وحُيل حتى أَرْكب على فرسه » وهو لا يُفيق . وبتى خسين 
ابن أنى الهيجاء فى القصر يقاتل السّودان حتى قتل منهم خمسين رجلا . 

ولمًا ركب الصّالح وشدُوا جرحه تطلّعت السّيدة العمّة من القصور فرأثه راكبًا » 
فقالت : رُحْنَا والله . فلمًا صار إلى داره كان إذا أفاق يقول : رحمك الله يا عباس 5 
وبعث إلى العاضد يعتب عليه كيف رَضىَ بقتله مع حُسْنٍ أثره فى إقامته خليفة ؛ فأقسم 
أنه لييعلم بذلك ولا رغى به . وأنشد عند مونه : 

وماظفروا لما قتلت بطائل فعشت شهيداً ثم مث شهيدا 

فلمًا كان ثلث ليلة الثلاثاء » العشرين من شهر رمضان ؛ مات ودفن بالقاهرة » ثم 
نقل منها بعد ذلك إلى القرافة » والعاضد راكب والجند بمشون خلف تابوته”" . 

: ومولده فى سنة حمس وتسعين . وكانت وزارته سبع سنين وستة أشهر تنقصن أياما. 
وكان فاضلا » سبحا فى العطاء » سهلا فى اللقاء » محبًا لأهل الفضائل » جيدّ الشعر وخطه 
| دون شعره . ويقال إِنّه من المغرب » وقد قصد أبوه زيارة قبر عل بن أنى طالب بالتّجف 
فرأى أمام المشهد علي وأخبره عن طلائع أنّه يل مصر » فقدمها » وما يزال يترقى فى 
الخدم حتى نال ما نال . ش 


)2020 يقول ابن خلكان : وكان قد دفن بالقاهرة فتقله ولده العادل من دار الوزارة الى دفن مبا » وهى المعروفسة 
بإنشاء الأفضل شاهنشاه بن بدر الحمالى » وكان نقله فى تاسع عشر صفر سنة سبع وخمسين فى تابوت وركب خلفه العاضد 
إلى تربته التى دفن بها بالقرافة الكبرى . وفيات الأعيان : ١‏ : 44 . وقد أنشد عمارة الى فى مقتله وتابوته ونقله 
إلى تربة القرافة قصيدة طويلة مها : 


خربت ربوع المكرمات لراحل 
نمش الجدود العاثرات مشييع 
نمعش تود «٠‏ بنات.نعش » لوغدت 
شخص الأنام إليه تحت جنازة 
وكأنا تابوت موسى :أودعت 
وتغاير الحرمان والحرمان فى 
قن بالأجر الجزيل » وميتة 
مات الوصى با » وحمزة عمه 


عمدت به الأجداث وهى قفار 
عحميت بروية نعشه 
ونظامها أسفا عليه تقار 
خفضت برفعة قدرها الأقدار 
فى جانبيه سكيئنة ووقار 
تابوته » وعل الكريم يفار 
درجت عليها قبلك الأخيار 
وابن الببول » وجعفر 'الطيار 


و « بنات نعش » الكبرى سبعة كواكب أربعة مها نعش وثلاث بنات » والصغرى كذلك » وتنصرف نكرة لا معرفة » 
وواحدها ابن نعش . ويقال هو أخى من نعيش فى بنات نعش . القاموس الحيط ؟ أساس البلاغة . و تجد هذه القصيدة فى النتكت 


المصرية : #؟- ه» ؛ وهى بصورة أكل فى كتاب الروضتين حيث وردت فق واحد واربعين بيتا : ١‏ :4ك" - "١5‏ . 


- 1:8 


وأنشد له ابن خلكان7" : 
م ذا يُرِينا الدّهر من أحدائه غيّرا29 وفينا الصد والإعراض 
دم الممات وليس يجرى ذكره فينا » فد كنا به الأمتبراهن 
وكان لأهل العلم عنده نَفَاقَ ويرسل إليهم العطايا الكثيرة . بلمَهُ أنَّ أبا محمد 
ابن الدّهان التّحوى البغدادى” المقم بالموصل قد شرح بِيثًا من شعره وهو : ١‏ 
تجنب سَمْعى ما يقول العواذلٌ 2 وأصبح لى شغل من العَرُو شاغِل 
فجهز له هدّية سنيّة ليرسلها إليه » فقيل قبل إرساها . وبلَعَهُ أن إنساناً من أعيان 
الموصل قد أثنى عليه فأرسل إليه كتابًا يشكره ومعه هديّة . 
وكان وافر العقل رضى النّفس » بصيراً بالتجارب عالمًا بام الناس ٠‏ بصيرا 
1 1 28 5 5 5 8 ل 
بالعلوم الأدبية » مُحَببا إلى الناس لإظهاره الفضل والدّين وإنكاره الظلم والفساد . إلأ 
أنّهد كان من غُلّاة الإمامية مخالقًا لما عليه مذهب العاضد وأهل الدّولة . فلمًا بايع للعاضد 
وركب من القصر سمع ضجّة عظيمة » فقال : ما الخبر ؟ فقيل إنهم يفرحون بالخليفة . 
1 1 
فقال : كانى مؤلاء الجهلاء وهم يقولون ما مات الاول حبى استخلف هذا ؛ وما علموا 
أذ كنت من ساعة أسْتعرضهم استعراض العم . 
1 
وجرى من بعض الأمراء فى مجلس السمّر عنده انتقاص بعض السّلف » وكان الفقبه 
عمارة جالسا فقام وخرج معتذرًا بحصاة تعتاده 4 وانقطع ق منزله ثلاثة أيام. 4 ورسول 
الصَّالح يَرِدْ إليه كل يوم بالطبيب » ثم ركب إليه بعد ذلك وهو فى بستان مع جلسائه . 


. م”"؟‎ : ١ : وفيات الأعيان‎ )١( 

)0 الغير بوزن عنب الإسم من قولك غيرت الثى* فتغير » ومنه غير الزمان . قال الكسانُ : وهو اسم مفرد مذكر 
وجمعه أغيار . وقال أبو عمر وهو جمع مفرده غيرة . مختار الصجاح . 

(؟) هو أبو محمد سعيد بن المبارك بن على بن عبد الله بن سعيد . . . بن أن اليسر كعب الأنصارى » كان يمرف 
بسيبويه عصرة » وله فى النحو : شرح الإيضاح » التكلة » الفصول الكبرى » الفصول الصغرى » الغرة فى شرح كتاب 
العم لابن جى ء وله كتاب العروض ف مجلدة » وكتاب الرسالة السعيدية فى المسآخذ الكندية ويشتمل على سرقات المتزى . 
ترك بغداد وانتقل إك الموصل وترك بها كتبه فارتفع الهر ببغداد وغرقت كتبه » وزاد إتلاف كتبه أن الماء طغى على داره 
من مدبغة كانت خلف الدار . وكف بصره وهو يحاول تبخير كتبه باللادن لإصلاحها . وله نظ حسن . تو سنة تسع 
وستين وخسمائة . وفيات الأعيان : 8٠١ - ٠١09 : ١‏ ؛ بغية الوعاة : ١‏ : امه . 
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؟؟ ‏ اتعاظ الحنفا 


فى خلوة » فاستوحش من غيبته » فأَعْلّمه أنه لم يكن به وَجَع ولكنه كره ما جرى فى حق 
السّلف » فإِنْ أَمَر السّلطان فقطع وله سرت وري افق "ركذم 1 1 الارفن سن وى 
الوك كثرة . فعَجبّ الصَّالح من ذلك . وقال : سألتك بالله ما تعتقد فى أَبى بكر وعمر ؟ 
فقال : أعتقد عند أنه لما لم يكن منبق: للإملام حزمة ولا عل ل راية ».وما من مسلم 
إلا ومحبتهما واجبة عليه . ثم قرأ : ١‏ ومن يرع عن يل إأراهم دن 
فضحك الصالح » وكان هذا من رياضته » فإنَّه مخالف لمذهبه مخالفة لا يحتملها مثلّه 
إلا أنه كان مُرْتَاضًا حصيفا قد لقَىّ الفقهاء وسمع كلامهم . ' ش 
وبعث يومًا إلى عُمارة ثلاثة أكياس من مال ورقعة بخطّه فيها هذه الأبيات بدعُوه 
فيها |6 1 1 
:يا ير هن 


قل للفقيه عمارة أضحى يِؤْلّفَ خطبةً وكنابا 


اسم" نصيحةمَنْدّعاك إل الهدتى 


00 2 ك4 : 
تلق الائمة شافعين » ولا تتجد 


٠. 8 2‏ 
وعلى أن يعلو م حك فى الورى 
وتعجل الآلاف © وهى ثلاثة 


فاجانة عمارة و0 : 


حاشاك من هذا الخطاب خطابا 


قل حِطَّة9 » وادخل إلينا الْبَابَ 
إل لَدَينَا سه وكتنابا 
وإذا شفعْت إِلَّ كنت مجَابا 


9 5 2 
عله تقرف ل كعد اقوايا 


يا خير أَئْلاك الزّمان نِصَابا 


روعر م نكيل" 


معمور معتقدى وصار خرابا 
عن وك ذال أطاعكم وأجنانا 


لكن إذا ما أَفسَدَت علماكم 
ودعوتم فكرى إلى أقسوالكم 


)1١(‏ سورة البقرة : - .م 

(؟) النكت العصرية : ه 

(0) ف الكت : اقبل . 20 

(4 ) يشير بذلك إلى ما ورد فى سورة البقرة : آية + 8ه رادم ا وا ادخلوا 
كذ ةنرلا عي ل رف ولسوا ايها دلا سن سرت لطن م اي اله . فهو يقول لعارة 
وقل. حطة » يغفر لك ل ل لا 
أمر بها بدو إسرائيل لوقالوها لحطت أوزارهم . 


( ه ) النكت العصرية : نفس المصدر : 45-48 .. 


ٍّ ا 


ره - و 
فاشدد يديك على صفاء محيَّتى وامئن عَلَّ » سد هذا البابا 


وهو الُذى ببى الجامع خارج باب زويلة" ؛ ووقف ثلثى المقس على الأشراف » 
وتسعة قراريط على أشراف المدينة » وقيراطًا على بنى معصوم إمام مشهد عل الذى بشره 
بالمنام . ويقال إنه ند بن الأيْهم الغسانى . 


وكان أبوه يسمّى أسد رزّيك وقدم مع أمير الجيوش بدر إلى مصر ؛ وتوفى سنة إحدى 
وثلاثين وخمسياثة . 


# بعيه وا ان 9 . ارمعرر 
ومن العجب أنه ولى الوزارة قف الدتاسع عشر 04 وقتل قف التاسع عشر 4 وزالت دولتهم 
١ 9 5‏ 5 ره ىر 
فى التاسع عشر . وهو أَوّل مَنْ خوطِب بالملك فى ديار مصر ولعت به" . 


وا تين الثفاقه أن عُمارة أنشد مجد الإسلام رزيك بن الصّالح بدار سعيد 
السعداء فى ليلة السادس عشر من شهر رمضّان أبّياتا منها9؟ : 
. أَبُوكَ الى تَسْطو الليالىي بحده وأنت مين إن سَطًَا » وشمال 
لرتبته العظمى » وإن طالعمره إليك مصيرٌ واجب وممَآل 
تُخَالِسّكَ اللحظ المصون »ودوتها ‏ حجابشريف لالْقَضَى وججال0) 


الراك و مام ع ور ود ال اح ورت م 2 
الفائز من ذلك وابتى له المشبد المعروف بمشهد الحسين بجحوار القصر ونقله إليه فى سنة تسع وأربمين وخسمائة . وبنى الصالح 
يجامعه صبريحا وجعل له ساقية تنقل الماء إليه من الحليج أيام النيل على القرب من باب الحرق ( باب الحلق ) د يكن به 
خطبة » وأول ما أقيمت به الجمعة فى أيام المعز أيبك التركانى فى سنة اثنتين و سين وسيّائة . صبح الأعثى : * : 8107" ؛ 
المواعظ والاعتبار : ١‏ : 84# - 744 . وفى حديث رغبة الصالح فى نقل الرأس مور 0 
الفائزر هذه الرغبة نظر » فقد سقطت عسقلان فى يد الفرنج فى سنة همان وأربمائة ولم يكن الفائز قد تولى الحلافة بعد بعد وكانت 
الحلافة لأبيه الظافر » ولم يكن الصالم قد قدم القاهرة لتولى وزارة الفاطميين إذ أنه لم يقدم إليها إلا باستدعاء نساء القصر إياه 
بعد مقمل الظافر لينتقموا بمساعدته من عباس الوزير حينئذ . وقد سبق ى أخبار سنة همان وأربعين نبأ نقل الرأس الشريفة 
إلى القاهرة . وقد بنى الصالح مسجدا بالقرافة إلى جانب تربته يقول المقريزى إنه بناه بخط الجامع الذى عرف بامم جامع الأولياء » 
وانقع تربته فى الجهة الغربية لجامع الأولياء بالقرافة الكبرى ملاصقة له » وعرف هذا الجامع باسم مسجد ببى عبيد الله » ومسجد 
القبة » ومسجد العزاء » وكان فى أعلاه منظرة » وعمارته متقنة الزى.و بى هذا المسجد كا يقول المقريزى إلى ما بعد سنة كما مائة. 
المواعظ والاعتبار : * : 449 . 

(؟) كان رضوان بن ولحشى الوزير أول من لقب بالملك . وقد سبق ذكر ذلك » وتؤكده المصادر الختلفة . 

(؟) النكت العصرية : 494 ؟ خريدة القصر قسم شعراء مصر :1 قل 

(؛) حجال جمع حجلة » وهو البيت يزين للعروس . 


لزه 


فانتقل الملك إليه بعد ثلاثة أَيّام . 
قال عُمارة© : ودخلت على الصّالح قبل قتله بثلاثة أيّام ؛ فناوَلّى رقعة فيها بيتان 
من شعره وهما : 


ليت شعرى ؛ مى يكون الحِمّام ! 


نحن فى غفلة ونوم. وِلِلْمِوْ ' 
قد رحَلّنا إلى الحمَام سنيئًا 
فكان آخر عهدى به . 


وممًا رثاه عمارة به قوله9© : 


8 3 4 . 2 2 
أن أمْلٍ ذا الثادى علم أسَائله 


[1هاب] سمعتحديثًا أحسد الصبعنده 
فقد رَابَنَى مِنْ شاهدٍ الحال أَدنى 
وأنى أرى فوق الوجوه كابة 
دَعُونى » فما هذا بوقت بكائه 
ولم لا نبدّيه ونندبُ فقذده 


بكرم مَنُوى ضيففكم وغرييكم 


فإنى » لِمّا فى»ذاهب العقل ذاهلٌ © 
ويذهل واعيه » ويخرس قائله 
أرى الدّسْت منصوبًا وما فيه كافله 
تدلَ على أنّ الأجوه تَوَاكله 
2 طَّ 
سيأتِيكم طل البكاء ووأبلستة: 
2 ُ و 
وأوللأنا أيتامه وأرَاميله 
5 و م . 
فيسكن » أم تطوى بِبَيْنِ مراحمله 


يالَيْتَ شعرى بعد حُسْن فعاله وقدغاب عتاءما ينا الدّهرٌ فاعله9»! 

قال عمارة» : وكانت أحوال الصّالح تارةً له وتارة عليه ؛ فما هو عليه فَرْطُ 
العصبيّة فى المذهب » وجمع المال وابمجاته » والميْل على الجند وإضعافهم والقص من 
أطرافهم . وأما الى له فلم تكن مجالِس أنسه تنقضى إلا بالمذا كرة فى أنواع العلوم 
الشرعيّة والأدبيّة » وى مذا كرة وقائع الخروب مع أمراء دولته . وكان مُرْتاضاً قد سمر 
أطراف المعالى وتميّز عن أخلاق الملوكه الّذِين ليس عندهم إل خشوتة منجرّدة . 


. ١8٠ : ١ : النكت العصرية : 48 - 44 ؛ خريدة القصر‎ )١( 


(؟) التكت المصرية : ٠ه‏ ؛ كتاب الروضتين : "١#‏ - 4(” . 

(*) ىق كتاب الروضتين : 0١7 : ١‏ » وق النكت العصرية : .5 : ذاهب اللب ذاهلة . 
( 4 ) يتبادل هذان آلبيتان الأخيران مكائهما فى كتاب الروضتين » وف التكت . 

. ف النكت المعصرية : 410 ب مع‎ )٠( 


-7ه#8 - 


وكان شاعد|() يحب الأدب وأغلة “2 ويكثر من خليشه 6 ويبسط من |5 ٠.‏ وكان 
كرمّه أقرب من الجزيل منه إلى الهزيل وصنّف كتابًا سمّاه : الاعئّاد فى الرّدُ على أهل 
العنّاد . وله قصيدةٌ سمّاها : الجوهرّية فى الرّدٌ علق القدريّة 


ولمًا مات الصّالح خرج ولده المنصور وهو مجروح وجلس فى مرتبة أبيه » وبعث 
إلى الْعمَة ست القصور من أهل القصور فسُلّمت إليه » فخنقها بمنديل ورميّت قدامه9؟ » 
فبعثت السّيّدة العمّة أختها إلى سيف الدّين حسين بن ألى الميجاء » صهر الصّالح » وحلفت 
له أنّها م تَدْر ما جرى على الصَّالح وأنْ فاعِلَ ذلك أصحاب أختها المقتولة . وحضر إليها 
مجد الإسلام أبو شجاع رَزَيِكَ بن الصالح فَخْلِعٌ عليه للوزارة » فإِنّ الصّالج أوصى ما إليه 
.وجعل مِنْ حسين بن ألى الميجاء الكردى مدَبرٌ أمره » وثعت بالسّيد الأجلَّ مجد الإسلام 
لملك العادل النّاصر أمير الجيوش ؛ وفْسِح له فى أَخْذٍ من ارتاب به فى قتل أبيه » فأخذ 
ابن قوام الدولة وقتله وولّدَه والأستاذ الى شَعْل الصّالح بالحديث . 


2 8 ل 5 3 005 
واستحُسن الناس سيرته » وسامح الناسٌ مما عليهم من البواق الثابتة فى الدواوين . 
وأسقط من رسوم الظلم مبالغ عظيمة » وقام عن الحاج ما يستأديه منهم أمير الحرمين ؛ 
. 0 8 7 010000000 0000 . 8 
وسير على يد الامير محمد بن شمس الخلافة نحوا من خمسة عشر ألف دينار إلى قاسم 
ابن هاشم » أمير الحرّميّن » بِرّمْم إطلاق الحاج . وظفر بِقَئَلَةٍ أبيه ظفرا عجيبا بعد 


2 فى البلاد9 , 


: نفس المصدر والصفحة . ومن شعره‎ .)١( 
ياما شيا فوق الثرى 2 رفقا » فسوف تصير تحه‎ 
إن قلت إفى أعرف ال هولى القدير » فا عرفته‎ 
أو كنت تعبد المخا فة والرجاء » فا عبسدته‎ 
(؟) يروى ابن الأثير شيئا غير هذا إذ يدول : حمل الصالم إلى داره وفيه حياة فأرسل إلى العاضد يعاتبه على الرضا‎ 
» بقتله مع أثره ى خلافته » فأقسم العاضد أنه لا يعل بذلك ولم يرغص به » فقال إن كنت بريئا فسم عمتك إلى حتى أنتقم منها‎ 
: 1١١ : فأمر بأخذها » فأرسل إلها فأخذها قهرا وأحضرت عنده فقتلها ووصى بالوزارة لابنه رزيك ولقب العادل . الكامل‎ 
ويذكر النويرى أن العاضد توقف عن إجابة طلب الصالم » فأرسل الصالم إلى ست القصوز وأخرجها » فلما جاءت‎ . 
. إلى منزله أمر مخنقها فخنقت بين يديه حى ماتت ومات الصالم فى بقية ليلته‎ 
. راجع الكت العصرية : 8ه‎ )*( 


هد “ه” - 


وكا ثقاق أاعنه: إل العامتددق وزارعه تحمل نمعهاة بترت الأموال ‏ وفقل ابوت 
أبيه إلى القرافة . 

وسيّر إلى والى الإسكندرية بِحَمْل عبد الرّحم بن على البيسانى » الملهقب بالقاضى 
الفاضل » واستخدمه بين يديه ف ديوان الجيش 5 

وترامت الحال فى أيّامه بالأمير عزّ الدّين حسام. » قريبه » وعظم صيته » واستوْلٌ على 
تدبير كثير من أموزة » وعظم غلمان أبية . وكان فارسا شجاعا » له مواقف معروفة() 

25 0 5-0 5 01 0 7 0 7 

ْ وكان, أبذة الصالح قد ولى شاور بن مجير بن نزارالسعدى قوص 4 لم ندم على ولايته 

وأراد عَوْدَه من الطّريقَ » ففاته » وحصل بها ؛ وطلب منه فى كل شهر أربعمائة دينار ؛ 

وقال لابدٌ لقوص من وال » وأنا ذلك ؛ واللّه لا أدخل القاهرة » ومتّى صرفنى دخلت الثوبة : فتركه . 

ولمًا جرح وأشرف على الوفاة كان يَعْدَ لنفسه ثلاث غلطات » إحداها ولاية شاور 

الصٌعيد الأعلى » والثانية بناء الجامع على باب زويلة » فإنه مضرَةُ على القاهرة » والثالثة 

خروجى [ ١67‏ | ] بالعساكر إلى بلبيس وتأخيرى إرسالها إلى بلاد الفرنج ؛ وكان قد 
أنفق على هذه العسا كر مائيّى ألف دينار . 

وأوقق أبئه ريك آلا يعسرفن القازر عساءة ولا يغير عليه حاله فإنّه ‏ لا تأمن عصيائّه 
٠‏ والخروج عليك . فلمًا استمرٌ رزيك بن الصّالح فى الوزارة خسّنت له بطانته صرف شاور 

. - 04 “0 : 
عن قوص ليتم الأمر له » وأشار عليه سيف الدّين حسين بن ألى الميجاء بإبقائه » فقال 
ما أنا آنى ولالى طمع فيا آخذهُ منه ولكن أريدٌهيطأ بساطى . فقيل له : ما يدخل أبدًا. 
٠‏ . 1 1 4 9 3 #ااوسن ّ 
فلم يقبل » وخلع على الآمير نصير الدّين شيخ الدّولة ابن الرّفعة بولاية قوص”) 

)١(‏ أصل هذه الفقرة موجود بالنكت العصرية : ١١8‏ . لكن اقتباسها بهذه الصورة يوقِع فى إهام التغيير ونصها 
هناك : « وترامت فى أيامه ( أى أيام العادل بن الصالح ) الحال بالأمير عز الدين حسام قريبه » واستولى على تدبير كثير من 
أموره مه فارس المسلمين » وصهره سيف الدين . وعم غلمان أبيه عن الوقوف عند أوامره » . و بهذا لا يكون عز الدين 
حسام المذكور ف المآن منفردأ بتدبير أمور العادلى كا توه عبارة المقريزى 1 

6 يذكر النويرى أن أقارب العادل رزيك بن طلائع حسنوا له عزل شاور فذكرهم بوصية أبيه » فأصروا عل عزله. 
وكان أشدم فى هذا الأمير عز الدين ‏ حسام بن فضة » فألزم العادل إلى أن كتب كتابا إلى شاور يأمره بالحضور إلى القاهرة » 
فكتب شاور إل العادل يستعطفه ويذكره يخدمته لأبيه وبوصية أبيه بعدم عزله » فقال العادل لأقربائه : المصلحة تركه . فأصروا 


على عزله . وهذه ارواية تخالف ما ذكرهنا فى المن هن أن العادل كان مصرا على عزل شاور ..ويذكر ابن الأثير كذلك. أن 
. أقازب العادل حسنوا له عزل شاور . قارن ثبلية الآرب : م؟ ؛ الكامل , ١١6:1‏ . 


58ت 


فيها خرج ملك النُوبة إلى أسوان فى اثثى عشر ألف فارس وقتل من المسلمين عالما 
فيهامات بالقاهرة » فى يوم الأربعاء لاثنتى عشرة خلت من رجب » القاضى أبوالحجّاج 
يوسف بن عبد الجبّار بن شبل بن على الصويبى ؛ وصويب قبيلة من جذام . وُلِد بالقدس 
يوم الجمعة تاسع ذى القعدة سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة » وقدم مصربعدأخذ الفرنج 
القدس فنشاً بها واشتغل بالعلم » وتولّ خزانة الكتب”© فى سنة أربع وعشرين وخمسماثة » 


وولى قضاء فوة7" وعملها فى محرّم سنة سبع وأربعين . 
ومات بالضعيد: كدن الدولة أبق الطليق يوست » وول بغده: ركانة قتائله. بوه 


س الم 1 ََ 
أبو العز فتوح فى حادى عشر محرّم 1 


)١(‏ كانت عدة الحزائن الى برمم الكتب فى سائر العلوم بالقصر الفاطمى » كا يروى المقريزى © أربعون خزانة 
من جملة كتبها ثمانية عشر ألف كتاب من العلوم القديمة ونيف وثلاثون نسخة من كتاب العين إحداها خط الحليل ومائة 
نسخة من الجمهرة لابن “دريد . وقد ذهب ممظم ما فى هذه الخزائن أيام الشدةٍ العظمى على زمن المستنصر . وكانت إحدى الحزائن 
فى أحد مجالس المارستان يحىء إليها الخليفة راكبا ويتر جل عند الدكة المنصوبة ويحلس علها ويستدعى القائم بأمرها ويطلب 
المصاحف والكتب » وإن أراد أخذ ثشىء منها معه فعل ثم يعيده . وكان لهذا المجلس رفوف مقطعة محواجز وعلى كل حاجز 
باب مقفل بمفصلات وقفل . وقد أنشأ القاضى الفاضل مكتبة بمدرسته الفاضلية بالقاهرة حوت من كتب. القصر. الفاطمى. مائة 
ألف مجلد . المواعظ والاعتبار : ١‏ : م١4‏ - .4 ؛ صبح الأعثى : م : و40 - 405 ؛ النجوم الزاهرة .: 4 : 31١١‏ . 

(؟ ) بيغم الفاء وتشديد الواو بلدة بالقرب من الإسكندرية » بمركز دسوق عل الشاطى* الشرق لفرع رشيد على بعد 
ساعتين بتقدير على باشا مبارك إلى الشمال من دسوق . ويقدر ياقوت المسافة بينها وبين البحر بنحو خسة فراسخ أو ستة . 
معجم البلدان : ١‏ : 4.5 ؛ قوانين الدواوين : م١‏ » 7١١ » ١5١١‏ ؛ الخطط التوفيقية : ١4‏ : لال . 


م ال 


. سبنة سبع وخمسين وخمسماثة () : 


فى عاشر.المحرّم أفرج العادل رزّيك عن الأمراء الذين اعتقلهم أبوه الصّالح ابن 
ريك فى ثالث عشرى ربيع الأول سنة تسعر السوديم مخ بن داسعاةء رأمد 
الغاوى ومرتفع الظهير”" . 


وفيها أنشاً؟ الأمير أبو الأشبال ضرغام بن سوار البرج عند باب البحر بالإسكندرية 
فعرف ببر ج ضرغام © . 

وق عاذ "القكذة :ور :العئن > يكؤوب غازو عن «طاعة الماذل نرزيلك 91 ...برذلك 
أن الأمير نصير الدّين لما خلع عليه بولاية قوص كتب على يده كتابا إلى شاور بتسلم 
البلاد إليه وحضوره إلى القاهرة . فلمًا وصل إلى إخمم كتب كتابًا إلى شاور وفى طيٌ 
كتاب رزيك » فلمًا وقف عليه بعث إليه أن ارجع ولا تحضر » قولاً واحدًا » فرجع إلى 
القاهرة وجهر شاور بالعصيان9" . ش 


. ١161 ويوافق أول المحرم مها الحادى والعشرين من ديسمير سئة‎ )١( 

)222 وهر من أمراء البرقية » وقد قتلوا جميعا فى وزارة ضرغام . النكت المصرية :كلا . 

(*) ف الأصل : سار . والتصحيح من ناية الأرب : 18 

( 4 ) ببامش الأصل : بياض أربعة أسطر . 

(6 ) بجامش الأصل حاشية تقول : « وبخطه . شاور بن مجير بن سوار بن عشائر بن شاس بن مغيث بن حبيب بن الحارث 
ابن سعد بن مخيس بن ألى ذؤيب عبد الله وهو والد حليمة بنت أب ذؤيب ؟. اه . ويذكر ابن خلكان نسبه بشىة من الاختلات 
فيقول شاور بن مجير بن نزار بن عشائر بن شاس بن مغيث بن حبيب بن الحارث بن ربيعة بن مخيس بن أبى ذؤيب عبد الله 
وهو والد حليمة مرضع رسول الله » صل الله عليه وسلم » » أرضعته بلين ابنتها الشيماء ينت الحارث بن عيد العزى بن رفاعة . 
وفيات الأعيان : "7١-7٠١ : ١‏ . 

(5 ) يقول النويرى :فلما وقف شاور علىالكتتاب أرسل إلى نصير الدين ا اوجن بل نك 
حبة ولا تغثر بقول حسام وأرجع من حيث أتيت فهو غير لك . . فرجم نصير ألدين إلى القاهرة ولم يعاوده : 


امهب 


سنة ثمان وخمسين وخمسمائة () ؛ 
فيها زالت دولة بتى رزيك . وذلك أن ماليك الصَّالح وغلمانه » مثل يانس وورد 
وسعادة الأسود وبختيار » اشتد ظلمهم ؛ وكان الصّالح قد قدّمهم حتى صار لكل 5 
نحو المائتى مملوك » وطَعَوًا فى أيَام رزيك حتى ضيٌ الثاس منهم . وقال بعضهم: 

| أينم” يا بنى ررك جهلا فذاك الأمر يتبعه الأمانى 

أباد الله دوادكم سريعا فقدثقلتعلىكتفالرّمان 
ركاف طاو :ين سجن التقدى لتايلنه أذ التسر رتك بن الشالع طلاتم بن رتيل 
عزله عن ولاية قوص ووَلٌ غيره اضطرب وخرج من قوص فى جماعة قليلة » فسار على 
طريق الواحات فى البرارى حتَّى صار فى تَرٌوجة"" » فاجدمع عليه الثاس وقوى أمرهٌ وتزايد . 
فاه“ لذلك رزيك ورأى فى منامه وكأنه قد صار رواسا" فى حانوت ؛ فلمًا قضّ هذه 

الرؤيا على حسين بن أنى الهيجاء نظر عابرا » كان تاجرا حاذقًا » يعرف بابن الأرتاحى) 

وأخبره بما رأى » فغالطه فى التفسير : وفهم ذلك حسين . فلمًا خرج ألزمه ا 
بتأويل ما رآه رزيك » فقال يا مولاى القمر عندنا هو الوزير كما أَنَّ الشمس الخليفة » 
والحنش المستدير عليه جَيْشُ مصّحّف » وكونه روّاسًا أقلبها تجدها شاورا مصّحَفًا ؛ وما وقع 
لى غير هذا . فقال اكتم هذا عن الناس . وأخذ حسين يحتاط لنفسه » وتجهّز إلى الحجاز . 


. ١١59 ويوافق أول المحرم مها العاشر من ديسمير سنة‎ )١( 

١ (‏ ) قرية من أعمال محافظة البحيرة حاليا » وكانت من أعمال الاسكندرية فى الطريق منها إلى القاهرة واشهرت بزراعة 
الكون . معجم البلدان : م ا . 

(8 ) ف المواعظ والاعتبار : + : 40 حديث عن سوق يسمى سوق خان الرواسين يقول فيه : كان على رأس سويقة 
أفير ا 0 
المشر ين حائوتا تملوءة بأصناف المسأكولات » وكان من أحسن أسواق القاهرة وقد اختل وتلاثى أمره . 1 

( 4 ) أخطأ أبو امحاسن فى تسميته بابن الايتاخى . النجوم الزاهرة : ه : 8١5‏ . إذ ورد بهامش الأصل عبارة تقول : 
« وبخطه : الأرتاحى هو أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن عبد الله بن نفطويه الأرتاحئ المذحجى ...2 © ولد فى سنئة 
أربع و ثمانين وأ بماثة بمصر ومات بها ف ثامن عشر جمادى الآخرة سلة تسع وستين واخسمالة » . 

( ه ) وكان العادل قد جهزه لحرب شاور فانهزم عند لقاء جيش شاور وفر » فندب اعادل عز الدين حسام بن فضة 
فلنبزم منه أيضا . نهاية الأرب : م 


عند /اه" -_- 


فكثر الإرجاف عسير شاور إلى أن قرب من القاهرة . فوقع الصَائحٌ فى بنى رزيك » وكانوا 
أكث رمن ثلاثة آلاف فارس » فأسرع ضرغام ونظَراوَهُ من وجُوه [؟١٠ب]‏ الأمراء » وهمإ[خوته ١‏ 
ملهم وحسام وهمام »ويحى بن الخياط وبئنو الحاجب ونظراؤههم » وصاروا إلى شاور . 
فأُسْقِط فى أيدى العسكر الباق مع بنى رزّيك . 


وكان وَل من نجا بنفسه حسين بن أى الهيجاء » خراج ا حسام إن الحرف 
واستجار بطريف بن مكنون أحد أمراء جذام ٠‏ فأجاره وحمله من أيلة فى البخر إلى المدينة 
النبويّة ؛ فجاوّرَ مها مدّة ومات » فدّفِن بالبقيع . 

ولمّا فرّ حسين قَتْ ذلك فى عضد رزيك ولم يثببت » ورج رزيك من القاهرة فى نصف 
المحرّم ومعه جماعة من غلمانه وعدّة بغال موقرة من المال والجواهر والثياب الخاض . 
وتحير فم يَذْر أين يذهب » فوقع بظاهر إطفييح7© عند مقدّم العرب سلوان بن الْفَيْض » 
5 وكل مامعه 2 ا 

ودخل أبو شجاع شاور إلى القاهرة ومع خلق كثير » ومعه أولاده طى وشجاع والطارى» 
فنزل دار سعيد السّعداء » وأحْضّر إليه ابن الْفَيْض ررك مكبّلا » فاعتقله وأخاه جلال. 
ا الإسلام . فبعث جلال الإسلام إلى من أَعْلم شاورًا أن أخاه طلب مبردًا من بَعْض غلمان أبيه 
ويرك اليك الف فى وليه تهرك تعر إلنه وعلرة ب ومولتم فذق" القندة ادة كلاف > 
أو اثنتين » وخمسمائة . وأنفقوا" على أخيه هذه النصيحة » وبتى من جملة أرباب الإقطاع 
| إلى أن مات . وقيل إِنَّ هذا كان من فعلات طىّ بن شاور وحشمه حتى قتل العادل . 


0 5 5 .و 
وكان سلوان بن الفَيْض من لخم ؛ وهو ممّن أنشأه الملك الصّالح طلائع بن رزيك 
وخوّله فى نعم جمّة » فلم يَرْعَ يدا » وقبض على ابنه العادل وأَسْلّمه لشاور » ونبب أصحابة 
ماله . فلمًا قدم به عليه قال يا سلمان » لقد خبأك الصالحٌ ذخيرةً لولده حين اسعجار'بك . 
)١(‏ كانت بإطفيح مقر الولاية الإطفيحية الى تقع شرق النيل جنوب الفسطاط وتمتدما بين النيل والمقطم شمالا وجنوبا » 


وقد فقدت أهميتها . وهى الآن جزء من محافظة الجيزة وتقع فى مركز الصف . صبح الأعثى : ١‏ : #وم ؛ معجم البلدات : 
١‏ : لام؟ ؛؟ الحطط التوفيقية : م : لإلا - هلا . : 


( ؟) ف النجوم الزاهرة : ه : 07١1م‏ : وأبقوا . 


لاّره؟ ا 


أُْلّمْئَه لى » وأنا الآخر أخبئك ذخيرة لولدى . ثم أمر به فشئق"©. 
0 5 2 2 5 55 3 5 8 5 8 
وانقطع بنو رزيك وبزوام زالت الدولة . فكانت مدة ببى رزيك ف الوزارة تسع سنين 
وهر وأناما: 
0 1 5 5 59 بدن 2 0 35 - - .2 
وكان دخول شاور إلى القاهرة ووزارته قَ يوم الاحد ثالى عشرى المحرم : ولما استمر 
1 270000 1 7 يا 3 56 ئ 
فى الوزارة تلقب بامير الجيوش . وانْثَّادَت عليه وعلى ولده طئّ أموال بنى رزّيك وودائعهم 
َه« 0 1 ل 8 َك 5 2 
من عند الناس » حتى كان فى الناس من يتبرّع بما عنده » فظفر هو من أمواهم سوى السّلاح 
والكراع وغيره » وسوى ما أخذه أولاده » مما ينيف عن خمسمائة أَلف دينار عينا . فبعث 
بذلك كلّه مع جميع ما أُدْخل إليه إلى العُرْبان » وأؤدَعَه عندم وأَنْمم عليهم حتى كيرت 
أموالم وصاروا يكيلونما كيلا ويقولون : لفلان قدحان ذهباً ولفلان ثلاثة أقداح . وزاد 
- 30 2 
مكنهم له حتى لم يكوذوا يفارقون باب الفتوح وباب النصر ؛ ونهبوا غلات الحوف » 
2 - 0 وم 1 
واستخفوا المقطعين ؛ فلم ينك عليهم وأراد أن يكونوا له عضدًا وردّاء . 
وكان الصالح بن رزيك قد قرّر للفرنج فى كلّ سنة على مصر ثلاثة وثلائين آلف دينار 
: و 2 0 5 0-7 2 5 5 
نحملها إليهم » فواقت رُسُلهِم تطلب ذلك . ولمًا قتل رزّيك بن الصّالح فى رمضان قدّمت 
رأسه فى طشت إلى شاور وهو بدار الوزارة » فقال فى ذلك الفقيه غمارة9© : 
َع على أبا شجاع أن أرى ذاك الجبين مضرّجا بدمائه 
ما قلبته سوى رجال قَلَبّوا أيدهم من قبل فى تَعْمائه 
وجلس”) شاور بعد قتل النّاصر رريك بن الصالح بدار الذَهْبِ 3 وقام الشعراء والخطباء 
0 ع و 
ولفنيف الناس إِلَا الأقل ينالون من بنى ريك »؛ وفيهم ضرغام نائب الباب ويحبى بن 
الخيّاط أسفهسلار العسكر » وغيرهما(» ؛ فقال عمارة©» : 


. 24 : يقول النويرى : وسميت فرقة ابن الفيض نمازة من ذلك اليوم » فهىتعرف الآن بهذا الاسم . نماية الأرب‎ )1١( 
1 . 510 : (؟) ف النكت العصرية‎ 

(؟) النكت العصرية : 9ه . 

(4) ف الأصل : وغيره . ش 

(ه) ف النكت العصرية : 4+ - 7٠١‏ . ومطلع هذه القصيدة هناك : 

_ حت بدولتك الأيام من سقم 2 وزال ما يشعكيه الدهر من آم 
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ش 9 0 ااه 
زالت ليالى ببى رزيك وانصرمت 
كأنّ صَالِحَهُم يومًا وعَادِلَهُنَم 

واه كه لم 
هي حركوها عليهم وهى ساكنة 
8 2 ع 8م كسم 
كنا نظن ٠»‏ وبعض الظن مائمة 


و قر لل اقداه : 
والحمد والذم فيها غير منصرم | 


فى صذر ذَا الأملت ل يقكد ول يقم 


والسلم قد تنبت الأوراق فى التلم. 0 


و ره 


بان ذلك 0 غير ملع زم 


[*16] فمُذْ وقعت وقوع النسر خانهم من كان مجتمعًا من ذلك الرّخهِ() 
8 مه - 
وم يكونوا عدوا ذل جايه. _«وإنمًا غرقرا سن سيلك السرم 


و 


ولو شكرت لياليهم محافظة 


تعظم شأنك » فاعدّرنى ولا ثل 


م 
لعهدها لم يكن بالعهد من قدم 


10 ح اا بج اام 
: ولو فتحت فيى يوما بذمهم 
والله يأمر بالاحسان 


م يَرْضَ فلك إلا أَنْ يد فمى 
منه وينهَى عن الفحشاء فى الكلم 

فشكر شاور حُمّارة على الوفاه لبنى رزيك » ونقم عليه ضرغام قوله : و فمذ وقعت . 
البيت » وكان يقول له : نحن عندك من الرّخم . ش 

ثم إن شاور جهّز الخلع إلى العادل نور الدّين بالشام » فلبسها يوم الاثنين 
رمضان » وقبض المال ال إليه . 

وكتب للأجناد والعرب وحواة شى القصرمن الرواتبوالزيادات نظيرٌ مالم عشرمرّات9') وهو 
غير ظاهر للئاس والأبو اب مغلقة عليه خيفة . وذلك أن الصّالح بن رزّيك كان قد أنشاً 
أمرّاء يقال لم البرقيّة » وجعل ضرغام بن عامر بن سوار المذكور لقب أبا الأشبال فارس 
المسلمين مقدّمهم » ثم صار صاحب الباب ؛ فطمع فى شاور » وكان فارسًا كاتا » فجمع 
رفةته 0 منه شاور . وصار العسكر فرقتين : ضرغام ومن معه فرقة » وحرب ومن 
. فأما ضرغام فأظهر المبايئَة » وأما نظراؤه م بطىّ بن شاور وعاشروه ولازموه . 


عارفة 


ثانى عِشْرى 


معه حزب9) 


6 لرخة طائر أبقع يشبه النسر فى خلقته . 

( ؟) ويكل الثويرى ذلك بقوله : وبسط العدل أياما ثم شرع فى ظل الناس » و بسط يده ويد أولاده فى الدولة » وقطع 
أرزاق. الأمراء والجند واستخف بهم وبالعاضد . نجاية الأرب : م5 . 

(؟) يقول النويرى : فكان الضرغام وإخوته وأهله فرقة » والظهير عز الدين مرتفع وعين الزمان وابن الزبد فرقة » 
وكان الضرغام ومن معه أظهر الفرقتين . نفس المصدر . ويقول عمارة : وافتر قت أمزاه البرقية فضرغام ومن معه حزب والظهير 
مرتفع وعين الزمان وابن ن الزيد ل ل ل ل له 
وأصهاره فى جيش عظيم . النكت العصرية : 584 . 
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قلا ماق بعد جسة أشهن عن وزاركة ثار به ضرغام يوم الجمعة ثامن عِشْرى رمضان 
وقد جمع له » وكانت بينهما وقعة قُيِل فيها طىّ بن شاور » وهو أكبر أولاده » وقتل أخوه 
سليان الطارى وهو الأصغر » وأسر الكامل فاعتقله مُلْهُمومنع منه أخاه ضرغاما لِيّد كانت له 
عنده . وكان بين قَثْل طىٌ بن شاور وقتل العادل رزّيك نيف وثلاثون يوما . 

وخرج شاور من القاهرة يريد الشام كما فعل رضوان بن ولخشى وقنا كان رفيقًا له 
إذ ذاك » وذلك أُوّل شوال » فنهبت داره ودُورٌ أولاده وحواشيه : عن جميع ما تالوه 
من مال بنى رزيك . وقتل الكامل عَلَّ بين القضرّين وثركت جَنّنّه يومين ملقاة ومعه 
ابن أخته وحسّان تربية شاور . فكانت وزارته تسعة أشهر . 

وكانت أخلاق شاور فى وزارته هذه مستورة باستمرار العافية والسلامة » ولم يكن فيها 
أقبح من قتل رزيك بن الصّالح فإدّها أعربت عن ضيق عَطّنه وحَرّجٍ صدره . وكان كرمه 
إليه المنتهى » وشدة بأسه فى مواطن الحرب شهيرة ؛ وكان شديد الثبات كثير الوثبات . 
وما نقم عليه أن ابنه الكامل عمل مظلّة كانت تحمل على رأسه29 » وتحكُّر” على أبيه » 
وترفع على الأمراء وعَسَفَهُم . < 

ولمًا فر شاور ونزل بفاقوس عند ببى منصور استولى ضرغام على الوزارة وتلقّب بالملك 
المنصور » فى سابع عِشْرى رمضان”" » فشكر الئاس سيرته » فإنه كان فارس عصره » 
كاتبا » جميل الصورة » فَكِه المحاضرة » عاقلا كريمًا » لا يضع كرمه إلا فى سمعة ترفعه 
أو مداراة تتبعه . إِلّا أنه كان أَذُنَا متخيّلا على أصحابه » وإذا ظنُ بإنسان شرًا جعل الشّك 
يقيئًا . وكان فى وزارته مغلوبًا مع أخويه ناصر الدّين همام وفخر الدّين حسام . 

وقيل إِنَّ ملهمًا وضرغامًا لما علِمًا تغيّر النّاس على شاور وَأَؤلاده أُحَذًا فى مُراسلة ررّيك ٠‏ 
فى سجنه وإفساد الئاس له ؛ فبلغ الخبر طى بن شاور” » فدخل إليه وقال.: بلأنى أن ملهمًا 


. وذلك لأن المظلة كانت من الرسوم الى مختص بها الخليفة‎ )١( 

(؟) لماتوجه شاور إلى الشام عاد الضرغام إلى القصر وأرسل إلى العاضد يخيره بما كان من أمر شاور ومضى إلى 
داره بقية ليلته . وجاء إلى القصر بكرة الهار فاستدعاه العاضد لدين الله وو لاه الوزارة واستحلف له الأمراء. نهاية الأرب:8م؟. 

(*) يقول النويرى : فاتصل ذلك بالكامل بن شاور ٠‏ ...الخ . نفس المصدر . 
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وضرغامًا قد تحدّثا لررَّك فى الأمر وقد حَلّمَا له جماعةً من الأمراء » وأنت غافل عن هذا 
1 الأَمرَ . فقال له شاور : اسكُنْ ولا تَعْجّل ؛ أنا أكشف عن هذا » فإذا تحمقته [/158 ب ] 
حكته . فقال :.لا ِنّى بى عن قل ررك فإلى إذا قتلته أينت . فقال له شاور : لا يمكن 
قله فإنه أؤلانى جميلا بسببه صِرتَ فى هذا المحل . فمضى طىّ إلى رزّيك وقتله ؛ فقامت 
قيامة شاور . وبلغ ذلك ضرغامًا فثار وأثار من حَلْمَه وقرّر معهم أمر رزّيك وزحف بهم» فيزم 

. فكان فى هذه السنة ثلاثة من الوزراء هم : رزيك بن الصالح بن رزيك » وأمير 
الجيوش شاور والمنصور ضرغام ب بن عامر بن سوار النذرى اللخمى أبو الأشبال. 

وفيها اختلّت الدّولة وضّحُفت بذهاب أمرائها وأولى الرأى فيها . 


فيها سار هت إلى ديار مصر فوصلوا إلى السدير . وورد الخبر فى ثانى شوال بوصولم 
إلى فاقوس ؛ فأعرج إليهم شرغام أله ناصتر السلمين هماما » وكان شجاعا » الى معهم 
وحاربهم » فهزمُوه بعد أن قتل منهم خلا . وكان شاور قد انضم إلى بى منصور لأنه 
ل عال . ثم إن الفرنج صارٌوا إلى حِضّنٍ بلبيس فى شوال 
وملكوا ب يعمن الدور فردّهم عنه همام وبنو كنانة . وتفرّق العسكير إلى الحوف فقاتل العرب 
هؤلاء وقد الهزموا من الفرنج فقتلوا كلّ من ظفروا به . وعاد العسكر وقد قتل منهم العرب 
عدّة ايت الفرنج إلى بلاد الساحل يمن أسروه من الملممين وفيهم القطورى من أكابر 
الأمراء . 


فلمًا صار همام بالقاهرة ا كانه مُشَاركٌ لأخيه فى الوزارة »كل نهم ونح ومع 4 
ولم يظفر ضرغام من من المال بكبير شىء فإنّه نهب . 

وفيها ولَّ الوزيرٌ ضرغامٌ الأميرَ مرتفع الخلواص”" الإسكندريّة برجاء إِبْعَادِهِ عنه » فلمًا 
صَارَ إليها ظيْر بقوم رتدهة ضرغام لقتاله » فتأكدت الوحشة بينهما ؛ وجمع لحاربة 
ضرغام وخر ج من الإسكندرية فكتم ذلك . 


3 5 حا 8 2< و 7 
وفيها قدم شاور دمشق فى ذى القعدة وتراى على نور الدّين» :فبعث الوزير ضرغام إليه , 


١ (‏ ) يسميه النويرى : على بن الخواص . 


داوج 


بعلم المُلك ابن النحّاس”" بأن يَُبض على شاور ؛ فأجاب فى الظاهر وأَضْمر غير ذلك . 
وفيها قَتل ضرغام عدّة من الأمراء فى دعوة جمعهم فيها » وأعَدَ لم من خرج على الجميع 
وقتلهم فى داره . ش 
وكان قاع الثيل 0 أذرع وثلاث عشرة إصْبءًا ٠‏ وبلغ أربع عشرة ذراعا وتمانى 
أصابع(» 1 


)١(:‏ ف الحريدة تعريف بابئه يحبى بن عل الملك بن النحاس المصرى من أمراء الدولة المصرية أيام رزيك » وأصله من 
ذرية تميم بن المع الصنهاجى صاحب المهدية بالمغرب . خريدة القصر قمم شعراء فصر : * : .3١8# -9١8١‏ 
)١(‏ يذكر أبو المحاسن أن الماء القديم كان خس أذرع وثلاث عشرة أصبعا » ومبلغ الزيادة سبع عشرة ذراعا و مني 
أصابع . النجوم الزاهرة : ه : #854 . 1 
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سنة تسع وخمسين وخمسماثئة () : 


فيها وصل رُسل الفرنج فى طلب مال الهُدنة فماطَلهُم به ضرغام وداقتهُم حتى شيل 
عنهم بقدو] شاور . ١‏ 1 
وق ثامن مشر وبي الأ قبن الترغا عل سين لمعنه عين الزمان وأسد الغاوى 
وعلى بن الزّبد فى عدّة تبلغ نحو السبعين من الأمراء سوى أتباعهم ؛ وذلك أنه بَلَعَهُ عنهم 
أب فد السترة ادرو وقانيوا شاور ووطدوه القيام مد 22 أخردي: لذ وفيرات” 
أعناقهم ؛ فاخهلّت الدّولة بقثل رجالها وذهاب فرسالها . 


وفيها وجّه ضرغام بأخيه ناصر الدّين همام على طائفة من العسكر لقتال الأمير مرتفع 
ابن مجلى المعروف بالخلواص » متولّى الإسكندرية » وقد جمع وسار ؛ فعندما بلغ من معه . 
من العربان قتلٌ الأمراء البرقيّة فتروا عن القيام معه وطمعوا فيه » ووثب به قوم من 
بنى سنبس'" وقبضوا عليه » وأَنَوًا به إلى همام ؛ فقدم به إلى القاهرة » فضرب ضرغام ‏ 
عنقه يوم الجمعة ثامن ربيع الآخر وصَلَبّه على باب زويلة ؛ فنفرت القلوب من ضرغام . 

وكان شاور قد وصل ف ثالث عِشْرِى ذى القَّعْدة من السّنة الماضية إلى دمشق متراميا 
على السّلطان الملك العادل نور الدّين محمود بن رّنكى» مستجيرًا به على ضرغام» فأكرم مثواه 
وأحسن إليه» فتحدث مع السّلطان فى أن يرسل معه العساكر إلى مصر ليعُود إلى منصبه ويكون 
لنور الدّين ثلث دحل البلاد بعد إقطاعات العساكر » ويكون معه من أمراء الشام من قم معه 
مصر ؛ ويتصرّف هو بأوامر نور الدّين واختياره . فبى نور الدين يقدّم إلى هذا الغرض 
رجلا ويؤخّر أخرى ٠»‏ فتارةٌ يقصدٌ رعاية شاور لكونه التجأ إليه وكوْن ما قالهُ زيادة فى 
ملكه وتقوية له على الفرنج ؛ وتارة يخشى خطر [ ١ ١54‏ ] الطّريق وكون الفرنج فيه » 


)١( .‏ ويوافق أول المحرم مها اليوم الثلاثين من نوفير سنق ١١58#‏ . 
(؟) سنبس بطن من طى” 
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ويخاف من شاور أَنّه إذا استقرّت قدمّه فى مصر حَاس27 فى قوله ويخلف ما وَعَد . ثم قوى 
2 00 الجيوش » فتقدّم بتجهيزها وإزاحة عِلَلِها . 
تفخ آذ الزاعظ زيق. القرك نقننا الألضارع © سمع بِسَعَةٍ أرزاق عضر ققدم إليها 

فى وزارة الصّالح ابن رزيك قاقبا عليه وحمل له من إتعامة .نومت أخده له من الفاضد ف 
ثلاث ما يناهز غشرين لق درا سرع عدّة دور بتوقيع . فسمع بالزاهد أى عمو 
انو قووف يسحد نك الناض؟ عن داله. موك قاله لم وقع ؛ وأنّه يركب كل سئة فى نصف 
شعبان حمارا له ويأق فعه جماعة إلى ذيّْل الجبل ويودّعوته وممضون ٠١‏ فيطلع أبنو عمْرو 
إلى الجبل ؛ ويلقاه الئاس ف الأيلة الثانية ويجتمعون كاجتّاعهم للعيد » ويركب حماره » 
والئاس تحته » وينتظر » وينزل بعد صلاة المغرب إل مسنجده بقصد زيارته وقد تجمع 
الثاس ف الأسطحة والدّكاكين والطّرقات ٠‏ والشّيخ يعمل الخّات . فوصل إليه وأقام 
حتى انْفَضُ الئاس » قَخَلَا به وتعرّف إليه ؛ فكان مما قال له : أتعرف بالشّام أحدا يقال 
له شيركوه . فقال : نم أمير عن أمراء فزن القينن » تقال هذا باق ال هده التلاد 
وملكّها » وكل ما تراه من هذه الدّولة يزول حتى لا يبتى له أثر عن قريب . وانْصَرف 
ابن نجا عن الشّيخ ألى عمرو وقد تعجّب من قوله . 

فلمًا قضى أَرَبّه من القاهرة وعاد إل دمبشق شق اجتمع بالملك العادل نو الدّين وحكى له قو 
الشيخ أنى عمرو ؛ فقال له : لا تخبر أحدًا بذلك ا 
شاور على السّلطان نور الدّين وقوى عزمه على تجهيز المسّاكر معه ؛ فوقع اختيار السّلطان 
على الأمير أسَّدالدين شيركوه بن شاذى بن مروان:) أخد أمزاته + فاستدعاة من حلب ع 
فوصل إلى دمشق مُسْتهلٌ رجب منها » وأمره بالمسير إلى مصر مع العساكر صحبة شاور » 

01 اريراك و مرا كردا رار لبحو ا ارايت . القاموس الحيط . 

(؟) زين الدين أ بب-00 0 000 ب الوعظ واشتغل به 
فعرف به . أرسله نور الدين محمود فى مهمة إلى بغداد » سنة 14ه » فكساه الخليفة خلعة احتفظ بها ليلبسها فى الأعياد . 
واقتى ابن نجا أموالا عظيمة حى قيل إنه كان فى داره عشرون جارية الفراش » وكان يقدم فى داره من الأطعمة الكثيرة الجيدة 
ما لا يقدم فى دور الملوك » ومع هذا مات فقيرا ا ا ا "5:١‏ : حاشية : م ؛ 


وفيات الأعيان : ١‏ : و"؟ . 
0 حيث كان ينوب عن نور ا وهللا موقة أل حك هنا سح وأر بعين وحهسمائة. 
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ل اتعاظ الحنفا 


٠‏ .- : ق. ٠ «9 1 1 -. ٠‏ ه10 أب 
فامتنع وقال : لا » أمشى بألف فارس » إلى إقلم فيه عشرة آلاف فارس ومائة شينى فيها 
عشرة آلاف مقاتل وعندهم أربيون ألث عبد لخمس. خلفاء » وهم مُستوطنون فى أوطانهم 

١ 5 5‏ . و - 00 ٠.‏ كه 2 
قريبة منهم خزائنهم » ونأق نحن من تعب السّفر. هذه العدّة القليلة . فتركه وأَرسّلٌ إلى 
اين نات فلم جاء قال له +تنديت التجل الراك الى عضر أعيزت يه أحذا 9 فال : 
معاذ الله '؛ واللّه ما سمه مىّ أحد سوى السّلطان . فقال : امْضٍ إلى أسد الدّين شي ركوه 

واحْكِ له الخبر . فمضى إلى شي ركوه وقص عليه الحديث بنصّه » قطابت نفسه للشفر(؟ . 
1 ع - 
وسار العسكر وصحبةه شاور يوم الاثنين خامس عشر جمادى الأولى » وقد أقر نورٌ الدّين 
٠‏ شي ركوه أن يعيد شاور إلى منصبه وينتقم له من ثار عليه . وخرج نورٌ الدّين إلى أطراف 
بلاد الفرنج ما يلى دمشق بعساكر ليمنع الفرنج من التعرّض لأسد الدّين ؛ فكان قصَارَى 
أمر الفرنج أن عتنعوا من نور الدّين ويحفظوا بلادهم . 
2 وأخذ شيركوه فى سيره إلى مصر على شرق الشُوبك حتى نَزَّل أيلة » وسار منها إلى 
السّويس(" ؛ فلم يَدْرِ ضرغام » وقد وصل إليه رسّل الفرنج فى طلب مال الهدنة المقرّر للم 
هه 
فى كل سنة على أهل مصر وهو ثلاثة وثلاثون ألف دينار وهو يدافعهم وبماطلون » إلا بطيور 
البطائق7) قد سقطت من عند أخيه الأمير حسام الدّين 2 متولى بلبيس ق يوم الأحد 

)١(‏ يذكر أبو شامة غير هذا إذ يقول فى هذه المناسبة : « وكان هوى أسد الدين فى ذلك » وكان عنده من الشجاعة 

وقوة النفس ما لا يبالى معه ممخافة ؟ . وأبو شامة يستند فى هذا إلى ابن الأثير وإلى الماد الأصفهانى . قارن: كتاب الروضتين: 
: عب" ؛ الكامل : (١ ” - ١١١ : 3١‏ . 

(؟ ) يقول ابن واصل : « وكان الطريق إذ ذاك شرق الكرك والشوبك على عقبة أيلة إلى صدر وسويس ثم إلى البركة » . 
مفرج الكروب : ١88 : ١‏ . وصدر بفتح الصاد وسكون الدال قلعة فى الطريق بين أيلة والسويس تركزت أهميتها فى 
قيمها الاستراتيجية .. والبركة هى بركة الجب » جب عميرة » وهى أيضا بركة الحجاج » إذكان الحجاج يتجمعون عندها قبل 
خروجهم إلى الحج . وكانت الجيوش الذاهبة إلى الشام تتجمع عنذها أيضا . وهى تقع على مسافة « بريد » من القاهرة » من 
00 2 افاعل نا اثنى عشر ميلا 5 

ال 0 ام ألواحد من هذا 9 
سبمائة دينار. » وقيل إن طائرا منْها جاء من خليج القسطنطينية إلى البصرة بلغ ثمنه ألف دينار . ومن طريف استخداماته أن 
الزيز بالله الفاطمى ذكر لوزيره يعقوب بن كلس أنه ما رأى القراصية البعبلبكية وأنه حب أن يراها » وكان يدمشق حمام 
من مصر وبمصر حمام من دمشق » فكتب الوزير لوقته بطاقة يأمر فيها من هو تحت أمره بدمشق أن مجمع ما بها من الحمام 
المصرى ويعلق ى كل طائر حبات من القراصية البعلبكية ويرسلها إلى مصر ففعل ذلك » فم ا 


ل ب و لض يومه » فكان ذلك من أغر 
الغرائب لديه . صبح الأعثى ': ١4‏ : وم" - (و”م . 


0 


خامس عِشْرى جمادى الأولى ؛ يخبر فيها بوصول شاور وأسد الدّين شيركوة ومعهما من 
الأتراك خلق كثير ات وتأهن اتيز العسكر . وأصبح الئاس يوم الاثنين السادس 
والشرين ين سناو الأول وقد شاع ذل ذلك بينهم » فخافوا على أنفسهم وأموالم وانتقلوا 
من مكان إلى مكان على عادتهم وجمعوا عندهم الأقوات والماء . ٠‏ 

وخرج الأمير ناصر المسلمين همام بالعساكر أُوّل يوم من جمادى الآخرة » وهم نحو 
سئة آلاف فارس ولخي ل الي والدّروع الثمينة والسّلاح اللجدية دوقة أخكيوا 
بأنفسهم واطمأنُوا بأنهم ظافرون . فوصلوا إلى بلبيس يوم الأحد ثانيه » فوافاهم شاور 
بالعسكر الشاى يوم الاثنين » ١94[‏ ب] فباتوا ليلة الثّلاثاء » وأصبحوا وقد توهُم منهم 
أسد الدّين شيركوه وقال لشاور : يا هذا لقد غرَرْتنا وقلت إِنَّه ليس بمصر عساكر حتى 
جئنا ببذه الشّرذمة . فقال : لا م ولنّك ما تشاهد من هذه الجموع فأكثرها حَاكَةٌ 0 

يجمعهم الطّبل وتفرّقهم العصا ؛ فما ظ: ظنك بهم إذا حَيِىَ الوطيس وكدّبت الحرب . وأمًا 

الأمراء فإنّ كتبّهم وعهودهم معى ؛ وسترى إِذَا التقينا » لكىّ أريد منك أن تأمر العساكر 
بالاستعداد . 

فلمًا تر ترَبُوا نماهم عن القتال تدك المتريرة وتامرا وآنائزاحى حي التهارء 
ل عليهم الحديد وم يوا أحدًا يسيرٌ إليهم فنزلوا عن خيولم وأقاموا الخم » وألى 
بعضهم السّلاح . فلمًا عَايّن ذلك شاؤر أمر بالحملة عليهم ٠‏ فثار المصريّون وحمل ناصر 
المسلمين هُمام والأمير فارس المسلمين على العسكر الشائى ؛ فجرح همام والْتَمّت فلم ير أحد 
من عسكره » فكان أشجعهم من يصيرٌ على ظهر فرسء . والهزمُوا بِأَجِمَِهمْ إىبلبيس »ء 
وَعْمْ التسْكر الشاني الوا اهم “فقوو انه ؛ وتبعوهم وأسروا منهم جماعة الأمراء 
وغيرهم 2 ثم مر عليهم وسيروهم فى جمعهم . 

ولحق الأمير همام بالقاهرة سحر يوم الأربعاء خامسه وهو مجروح ؛ واختى الأمير 
حنام اق امدئتة بلبيس قذل علي يمفن_ الكتائية فامين فيد .: 


ا 


.:وساو السك فوصلا" إل القاهرة كر نيوع “النفنيسن ادس + فتزلوًا عند.. اا 802 
. بظاهر القاهرة » وانتشر العسكر فى البلاد يريدُون الأكل والعلّف . 

وكان ضرغام قد كاتّب أهل الأعمال فوصَلُوا إليه لخوفهم من الترك » فضمهمٌ إليه 
ومعهم الرّبحانيّة والجيوشيّة وجَعَلهُم فى داخل القاهرة ؛ فأقام شاور بِمَنْ معه على التاج 
حى استراحت خيوهم . ثم إنه استحلف شي ركوه ومَنْ معه أنهم لا يغدِرون به ولا يسلمونه ؛ 
ولا ينهزمون إلا عن غلبة . ومع هذا فإِنٌ طوائف من العربان كانت تطارد عسكر ضرغام. 
بأرض الطّبالة2؛ وخرج هل منية السّير ج9© فقتلوا من الترك جماعة.» فمالُوا عليهم 
وانتهبوا المنية وَذاقُوا أهلها نكالاً شديدا . وأقام شاور تمن معه فى ناحية الخرقانية9» وشبرا 
دمنهور” '» ثم سار من ناحية المقس يريد القاهرة ؛ فخرج إليه عسكر ضرغام وحملوا 


» منظة التاج من جملة المناظر التى أنشئت ليزنلا خلفاء الفاطميين للنز هة . أنشأ هذه المنظرة الأفضل بن بدر الجمالى‎ )١( 
وكان لما فرش معدة لتناسب الصيف والشتاء » وقد رأى المقريزى خرائيها وذكر أنه لم يبق بها أثر سوى كوم تحته حجارة‎ 
كبيرة » وما حول هذا الكوم أصبح. من جملة منية الشيرج م ل الى أنشىء بها التاج‎ 
.ا١؟9‎ : 5) 48١ : ١ : يجانب الحليج متصلة بأرض ااطبالة فى بستان متسع يعرف بيستان البعل . المواعظ والاعتبار‎ 

(؟) على جائب الخليج الغرنى بجوار خطة المقس » وكانت من أحسن متئز هات القاهرة » وهها الحليفة المستنصر بالله 
( 450 - مام؛ ) » واسمه معد » إلى مغنيته المعروفة باسم نسب ( بالسين المهملة أو الشين المعجمة ) . بطلبها ذلك منه » 
عندما غنته فى مناسبة الخطبة له ببغداد أيام ثورة البساسيرى : 

يا بى. العباس صدوا ملك الأمير مهد 

ملككم كان معارا والهوارى تسترد | 
وموقعها الآن بين شارع الظاهر شمالا وغربا وسكة الفجالة وشارع الفجالة جنوبا وشارع الخحليج المصرى شرقا'. صبح 
الأعشى : م : 55" ؛ المواعظ وا لاعتبار : * : ١8٠6‏ - 185 ؛ النجوم الزاهرة : ه : .3١١‏ 

(5 ) ويقال لما منية الأمراء ومنية الأمير » على بعد فرسخ من القاهرة فى طريق الإسكندرية . ويقال إن قتى وقعة اللمندق 
لتى دارت بين مروان بن الحم وعبد الرحمن بن جحدم والى. مصر سنة خخس وستين دفنوا بموقعها وكانوا تمائمائة . وكانت 
زمن الفاطميين من أحسن متئزهات القاهرة»عدا الذهر عليها حتى صار جامعها القدبم ودورها فى بر الجيزة ؛ وفها كان يعمل 
عيد الشهيد . وبها أنشأ الأفضل منظرة التاج وغير ها من المناظر . الخفطط العوفيقية : ١١‏ : /51 -58 . 

( 4 ) على الشاطىء الب ووب هي وده لد دم 
بتقدير على مبارك باشا . وكانث فى العصر الفاطمئ تسمى أيضا بالحاقائية . ويعدها ابن ماق من أعمال الشرقية . وكانت تمتير - 
من نخاص الحليفة ويها قصر الوررد ودويرات ( أحواض ) يزدع بها . الخطط التوفيقية : ا 
400:5 ؟؛ مفرج الكروب : ١775 : ١‏ ؛ قوانين الدواوين : 6 ؛ المواعظ والاعتبار : ١‏ : 488 -485 . 

( ه) وتعرف اليوم باسم شبرا الميمة » إحدى قرى ضواحى القاهرة » وتقع على فم الترعة الإسماعيلية فى الثمال الغربي 
للقاهرة على , النيل . وإنما سميت قدبما شيرا دمنهبور لوقوعها جنوب مدينة دمبور شبرا . وتعرف شبرا دمهور عند القاهريين 
باسم شير ! البلد . ويعدها ابن ماق من أعمال الشرقية كذلك . النجوم الزاهرة : ه : ١9‏ : حاشية : ١‏ ؟ قوانين الدواوين : 
٠١١‏ ؛ الخطط التوفيقية : ١55-11١9 : ١*‏ . ويذكر على مبارك منطقة باسم شيرا دمنهبور ويعدها جزءا من مدينة 
دستهورغرفيفرعالسكة الحديدية الرئيسى بينالقاهرة والإسكندرية . وهىغير المقصود هنا بطبيعةالحال . الخططالتوفيقية : ؟5١1:؟؟1.‏ 


م58 - 


عليه » فخاف من كان معه من الأمراء الذي كانوا مع همام أخى ضرغام ولحقوا بالقاهرة 
فانبزم هزيمة قبيحة . فسرٌ بذلك ضرغام » وأحضر قاضى القضاة وأمرّهِ بِحَمْل ما فى مودع 
الحكم من مال الأيتام ؛ فحملها إليه . 

وكان شاور لما الهزم ساز إلى بركة الحبش وصار إلى الرّصد فملك ما هنالك » وأخذ 
مدينة مصر وأقام مها أيَامًا » ولم يبّق مع شاور وشيركوه من الأمراء الذين كانوا مع همام 
سوى شمس الخلافة ا سيف الملك الجمل وابن ناصر الدّولة وأفلاد حسن؛ فقيّد 


2 9« م م - م هو امه 
وكره الناس من ضرغام أخذة وال الأيتام مع ما سبق منه من قتل الأمراء وغيرهم 4 
وعلموا عجزه عن شاور . 


وكان شاور يركب كل يوم فى مصر ويؤْمُن أهلها وبمنع الأنراك من عرض إليهم » 
فمال الناس إليه . وبلغهم عن ضرغام أنه يتوعدّم إذا ظفر بشاور أنه يُحرق مصر على أهلها 
من أَجْل أنّهم أَمْكَنُوا شاور من دخول البلد وباعُوا عليه وعلى من معه . فتحول شاور عن 
ول الوق » وطارّدٌ خفيل ضرغام وقد خَدّت المنصورة والهلآليّة وثبت آهل البائسية 
فقاتل الناس قتالاً خفيفًا . وضار شاور وشي ركوه إلى باب سعادة وباب الققنطرة من أبواب 
القاهزة +:وطرعوا الثار:ف الَلوْلوة وماحوطا من الذون :كانت وققةاعظيمة بين الفريةيدء 
َيِل فيها من العسكرين خلق كثير . 

فلمًا كان الليل اجتمع مقَدّمُو الرّيحانيّة وفد فنى منهم كثير » وأرسلوا إلى شاور يطلبون 
الأمان - وكان قبل ذلك يبعث إليهم ويَسْتميلهم - 

ولمّا رأى الخليفة العاضد انْخِلآلَ أَمْرِ ضرغام بعث يأمر الرّماة بالكفٌ عن الرّئى » 
فخرج الرّجال إلى شاور فى الصّباح » فسُرٌ هم . وفترت همّة أهل القاهرة » وأعمل كل منهم 
الحيلة فى الخروج ؛ وخرج ضرغام ومعه جماعة إلى خارج القاهرة » وجعلوا يتردّدون من 
باب إلى باب » وفيهم ابن ملهم وابن 3 الله ]١ ١56[‏ وصارم بن أى الخليل وجماعة 
مذكورون » فكانوا يطاردون من طاردهم . وأمر ضرغام بضرب البوقات والطّبل على الأسوار 


984 د 


اليجدممٌ الئاس الع إن ارلا لاح ع انا امار وا 1 
الرّحبة من أبواب النصر وم يَبْقنّ معه سوى خمسمائة فارس ٠‏ فوقف وطلب الخليفة أن 
يُعْرِفَ عليهم من الطّاق . فبلغ ذلك شاورًا فسّرّح فى الحال ابنه سليان الطّارى إلى باب 
ْ فلمًا طال وقوف ضرغام نادى : أريدٌ أمير المؤمنين يكلّمى لأسأله عم أفعل : فلم يجبه 
أحد . فصاح : يا مولانا كلّمى » يا مولانا أرنى وجهك الكريم يا مولانا بحرمة أجدادك 
عن اله اوفقو يبك انم يجيه أحد . وفيت الشمس فصار إلى الل حى قرب الظهر » 
فأمر بعض غلمانه أن يحض ف قَضْبة”" القاهرة ويقول بصَوْت عال : ما كانت إلا مكيدة : 
على الرّجال » قد قتل الترك أصحاب عازن التبشاقة افر إلا أن سمع الثاس ذلك 
- وكانوا قد صارًوا إلى بتوتهو بت افأسرغوا إلى خيولم وعادُوا من كلّ جانب مثل السّيل 2 
فرأوًا ضرغاما على تلك الهيئة ٠‏ والطّاق ل يتح له والخليفة لم يكلّمه؛ فسَقطً فى أيديهم 
وقالوا ارْجعوا فهى كناية والغلبة لشاور ؛ ورجعوا من .جيث أَنَوًا:. 

فوقف ضرغام إلى العَضْر ول يبْقَ معه غير ثلاثين فارسًا » ووردّت إليه رقعة فيها : 
خذ لنفسك وَانْج ما . فأَيسَ من الظَفّر . 
[ وبعث شاور إل الخليفة العاضد يستأذنه فى الدّخول إلى القاهرة ؛ فأذنَ له . فنعث 
شاور يأمرٌ أبنه أَنْ يدخل القاهرة » وهو عند القنطّرة ا ل 1 ؛ وكانت 
من أبواق الدرك الى ل تمهَْبمصر » فما هو إلا أ عل سكاع يشر عل رخهه إلى مانت 
زويلة » فتخطّف الئاس مَنْ معه » وعطعطوا عليه ولَعَنُوه . فأَدْرَكةٌ بعض الشَاميّين فى غلمان 
شاور وطعنّه فَأَرْدَاهُ » ونَزّل إليه واحدر رأمة بالقرت من “مشهك السيدة نفيسة + وذلك 
فرويا هق الجدر الأعظم ؛ فى يوم الجمعة الثَّامن والعشرين مِنْ جمادى الآخرة . وفرٌ مُلّْهم 
لاي » فقتل هناك وثّرك مطروحًا » وأتِى برأسه إلى عند شاور . وقتّل ناضر الدّين 


. بسكون الصاد : القصر أو جوفه » والمدينة أو معظمها ؛ والقصاب ككتاب » الديار واحدتها قصبة بفتح الصاد‎ )١( 
. القاموس ا حيط‎ 

ا ل القاهرة مما يل الحندق » قريبا من المطرية » وكان يسمى مسجد ألتبن » ويقال إنه ببى على 

س إبراهيم بن عبد الله بن الحسن: بن الحسين بن على . ويعرف أيضا بمسجد البئر والجميز . وتبر هذا كان أحد الأمراء 


لاهلاعا _- 


نح 


10 5 07 2000 8 .6 انطع 
أخو ضرغام عند بركة الفيل” ؛ وقتل فارس المسلمين . وبى جسد ضرغام ى يومين 
1 0 
ثم حول إلى القرافة فدفن ما . 
5 ه )» لي إن و .8 

وكان من الاتفاق العجيب أن ابن شاور قيّل فى يوم الجمعة حادى عِشْرِى رمضان سنة 

مان وخمسين » فقتل ضرغام يوم الجمعة ثامن عشرى جمادى الآخرة سنة تسع 9) ؛ وقتل 
7 ل ٌٍ 

مع ابن شاور حسان ابن عمته فقتل مع ضرغام 3 (#وكانت وزارة شاور' الآولى 


بي 


تسعة أشهر ووزارة ضرغام بعده نسعة أشهر 5 
وكان من أعيان الأمراء وأخلى الفرسان » يجيد اللعب بالكرة والرّئى بالسّهام » ويكتب 
كتابة ابن مُقلة ؛ وينظ, الموشحات الجيّدة » كرىا» عاقلا » يحب العلماء والأدباء ويقرّهم ؛ 
2 ع ولسيس مه 2 ع 5 و 5 : .نز 
إل أنه سريع الاسْتَمّالَةَ ميل مع من يستميله ولا يكذب خبرا عن عدو بل يعاقب سريعًا» . 


الإخشيذيين الذين عاصروا كافور الاخشيذى » وقد اضطر جوهر الصقلى إلى حربه حربا طويلة اننّبت بفراره إلى مديئة صور 
بالشام حيث قبض عليه وأدخل القاهرة ؛ وضرب بالسياط وحبس حى مرض ومات » فسلخ جلده وصلب . المواعظ والاعتبار : 
1 :"4 . ْ 
)1١‏ كانت تقع بين مصر والقاهرة وهى كبيرة جدا ولم يكن بها مبان » وعندما أنشأ جوهر القاهرة كانت تجاهها » 
م أنشنت حارة السودان وغيرها خارج باب زويلة » ثم حمر الناس ما بين حارة اليانسية ( درب الإنسية حاليا ) وبين بركة 
الفيل بعد السّائة حى صارت مساكها أجل مساكن مصر . وكان السلطان ورجاله يركبون فها بالليل وتسرج أصحاب المناظر 
على قدر هممهم فيكون لما منظر عجيب يصفه ااشاعر فى قوله : 
أنظر إلى بركة الفيل الى اكتنفت062© با المناضر كالأهداب للبصر 
كأماهى والأبسار ترمقها20 كواكب قد أداروها على القمسر 
وقد رآها نفس الشاعر فى ضوء الهار فقَال : 
انظر إلى بركة الفيل الى نمحصرت 2 لما الغزالة محرا من مطالمها 
وخل طرفك محفوفا بببيجتها 3 وجدا وحبا فى بدائعها 
المؤاعظ والاعتبار : * : ١58-١51١‏ , 
(؟) ف التكت المصرية أن طى بن شاور قتل فى يوم الجسعة الثامن والعشرين من رمضان » وأدرك ثأره فى الثامن 
والعشرين من جمادى الآخرة سنة تسع . وف التوفيقات الإلمامية أن رمضان هذا بدأ يوم السبت » حسابا ؛ فلو فرضنا أنه 
بدأ يوم الجمعة رؤية » أو بقرار من الخليفة كا كانت عادة الفاطميين » كان تحديد عمارة فى التكت المصرية أقرب إلى الصسمة 
أما تحديد المقريزى هنا فبعيد عن الدقة فى الحالين . 
( *) بياض بالأصل يتسع لكلمة واحدة . 
(؛ » ه) ما بين هذين الرقين مستدرك بهامش الأصل . 


#١ 


ولا جىء بر 00 شاور مت عل ا وطيف با ؛ فشال الفقيه ا : 
كنك زاكة البلوق: :ولا > بير" 05 اتات 
فكان كما قال عمارة 5 


وأقام شاور وشيركوه بعد قتل ضرغام فى مُخْيْوهِمًا بناحية المقس يوى السبت والأحد . 

فلمًا كان يوم الاثنين طلع الوزارة في ثالث شهر رجب » وخرج الكامل بن شاور من دار ملّهم » 
أخى ضرغام »وكان معتقلاً با ؛ وخرج معه القاضى الفاضل » وكان معه فى الاعتقال29 » 
وقد تتأكّدت بينهما مودّة » فأَدْحَله إلى أبيه ومَدَحَهُ عنده وأثنى عليه » فسمّاه حينثذ بالقاضى 
الفاضل وكان قبل ذلك يُنْعَتَ بالقاضى الأسعد . 

وفرح العاضد بدخول شاور . ولما خليع عليه سار من القصر إلى باب زويلة ؛ وخرج 
منه إلى باب القنطرة فنزل بدار الوزارة9 . وركب شي ركوه إلى مصر ورآها » وقصد الفقهاء 
مثل الكيزانى!» وابن حطيه » واجتمع بالشيخ أنى عمْرو بن مرزوق ١58[‏ ب] وأخبره 


)١(‏ ف النكت المصرية : باب ؛ كتاب الروضتين : ١‏ : 008 . قال عمارة فى التقديم لحذين البيتين : « ولما جازوا 
برأسه على الحليج » » وكنت أسكن ضف الخحليج بالقاهرة » قلت ارتجالا»: . . البيتين . وكان عمارة قد مدح ضرغام بقصائد 
اقتبس أبو شاءة ثلاثة أبيات من إحداها تقول : | ش 1 

وأحق من وزر الخلافة من نشا فى حضرة الإكسرام والإجلال 

واختص بالخلفاء » وأنكشفت له ١‏ أسرارها بقرائن الأحوال 

وتصرف الوزراه عن أفماله كتصرف الأسباء بالأضمال 
كتاب الروضتين : ١‏ : *8 ؟ النكت المصرية /الا . 
)١(‏ كان القاضى الفاضل يعمل بديوان الإنشاء والجيش فى الإسكندرية » وقد استدعى إلى القاهرة فى عهد الحليفة 
الظافر . ويقول عمارة إن العادل رزيك بن طلائع هو الذى استقدمه من الإسكندرية واستخدمه حضرته فى ديوان الجيش 
التكت : مه - 4ه . ويبدو أنه اغتقل منذ اعتقال رزيك حين قدم شاور القاهرة وتولى وزارتما . وبى ف الاعتقال حى 
أفرج عنه فى هذه المناسبة . 3 

)20 يعلق ابو شامة على هذا بقوله : ولم يغلب وزير لم وعاد غير شاور و كثاب الروضتين : ١‏ : 4" . 

) ) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن ثابت بن فرح الأنصارى المصرى الواعظ الشافعى » أهم شاعر صوق ظهر صر 
قبل ابن 0 . يذكر ,١‏ بن خلكان أنه لم يقف من شعره إلا على بيت واحد هو : 

وإذا لاق بالمحب غرام فكذا الوصل بالحبيب يليق 
والكيزافى نسبة إلى حمل الكيزان و بيعها » وكان بعض أجداده يصنع ذلك ارق مف اتدوق وك واشانة ذفن قر ينار سق 
مدفن الشافعى ثم تقل إلى سس سح اقل يقري اللرمن الذى كان يعرف محخوض أم مودود حيث. زاره ابن لكان الذى قال إن 5 


79/9 لم 


٠‏ كما أ بر لين نجا أله ملك التبار لصرية ويزيل هذه لترة » لكنه لا ملكها إلا بِعْدَ 
يرجع إلى الشام ويأنيها ثانيا » ثم يرجع ويعود إليها ثالث مرة وحينثذ مملكها . وسأله عن 
بيت المقدس فقال : لا يكون فتحه على يدك وإِنّما يكون فتحُه على يد بعض مَنْ فى خدمتك 

من أقاربك . وهكذا جرى ؛ فإن شيركوه لم بملكِ مصر إلا فى مجيثه إلى القاهرة الرّة 
الثالئة ول يح بي اقدس إل عل يد صلاح الثين يومف بن أحى شيركوة . 

وق رابع رجب قُرِئْ سجلٌ شاور بالوزارة9" . 

واستمر شي كوه فى مخيمّه ويُخْرَجٌ إليه فى كل يوم عشرون طبقا فن سائر 'الأطعمة 
ومائنا قنطار برا ومائنا إردب شعيرا . وَأَعَدَ له العاضد ملبوسًا وسريرًا مُرضَّنْعًا بالجوهز له 
ع عظيمة كان الآمر قد عمله © وأمرة بالدّخوك ليخلع عليه "» فامتنع . وأرسل إلى شاور 
يقول : « قذ طال مقامنا فى الخم وضجر العسكر من الحرّ والغبار » ؛ ويستنجز منه ما وعد به 
السّلطان نور الدّين . فأرسل إليه ثلاثين ألف دينار وقال : ترجلٌ الآن فى أَمْن الله وحفظه . 
فبعث يقول له : إن الملك العاذل نور الدّين أوْصانى عند انْفِصَالى عنه « إذا ملك شاور تكون 
مقيمًا عنده » ويكون لك ثلث مُعَلٌ البلاد » والثّلث الآخر لشاور والعسكر » والثلث الثالث 


قبره هناك مشبور يزار . ويقول الماد الأصفهاق إنه كان من العلماء المبر زين إلا أنه ابتدع مقالة ضل بها اعتقاده إذ ادعى 
أن أفمال العباد قديمة + وكان لذه البدعة تأثير فى جماعة اغتنقوها بمصر وعرفوا بالطائفة ااكيزانية . وقد ترجم له الماد ترجمة 
مطولة . انظر وفيات الأعيان : ١‏ : 18 ؟ خريدة القصر قسم شعراسصر : 7 : 4٠ - ١8‏ . ومن شعره.: 

1 شريفنا بمفى ومشروفنا 2 وإنمايفتقد الحير 

كالجو لا يوجد إظلامه إلا إذا ما عدم النير 

)١(‏ كتب هذا السجل الموفق ابن الحلال » صاحب ديوان الإنشاء عند العاضذ ومطلعه : « من عبد الله ووليه عبد الله 
أن محمد العاضد' لذين الله أمير المرمئين » إلى السيد الأخجل » سلطان الجيوشن » تاصر الإسلام » سيف الإمام » شرف الأنام » 
عمدة الدين . . . . » وقد جاء فيه : « أما بعد » فالحمد لله مائح الرغائب ؤمئيلها » وكاشف المصاعب ومزيلها » ومذلا كل 
عصبة كلفت بالغدر والشقاق. ومزيلها ٠»‏ ناصر من بغى عليه » وعاكس كيد الكائد إذا فوق سممه إليه » وراد الحقوق 
إلى أربابها + ومرتجع المراتب إلى من هو أجدر برقيها وأوى بها » . : .. » ومدق ثالى الحظ بعد نفوره واغترابه » ومطلع 
الشمس بعد المغيب » ومتدارك الحطب إذا أعضل بالفرج القريب .. . » وفيه : « وإن أمير المومنين بمدك فى ذلك بدعائه » 
ويمدك لتدبير دولته وقع أعدائه » ورآك وإن أبعدتك الضرورات عن بابه » وأنأتك الحادئات عن جنابه » أنك وزيره 
” المكين » وخالضعه القوى الأمين 3 الذى لا ينزع عنه شمس وزارثه » ولا يؤثر له غير سلطانه وملكته » ,. وتجد النصس 
الكامل هذا السجل فى صبح الأعثى : للم د مومر 

وفى هذه المناسبة اام يتعيين أحد :أبناء شاوير نائبا عن .أبيه فى الوزارة ونتفويفئن أمورها إليه . ونصه الكامل 
فق نفس المصدر :8" - 0ك" . 


جما 


ه ‏ تتعاظ الحننا 


لصاحب القصر يصرفه فى مصالحه » . فأنكر شاور ذلك وقال : إنما طلبت نجدة وإدًّا انقضى 
شغ عادوا ؛ وقد سيئرت إليكم نفقة فخذوها وانْصِرِقُوا وأنا أْضى نورٌ الدّين . فقال شيركوه: 
لا يمكننى مخالفة نور الدّين ولا أنُصَرِف إلا بإنضاء أمره.. 


فاغل شاون عته ذلك تسفعة لعارية غير فؤه + واعقمد أنهنا شير كو + توبعت بابق 
أخيه صلاح الدّين بطائفة من الجيش يجمع الفلال والأتباد وغير ذلك ببلبيس . فغلق 
شاور أبواب القاهزة :ويل صلاح الدين على الحوف0) » وبلث خيله: » وحاز الأموال 
والغلال . وتقدّم إلى جزيرة قويسنا؟ ؛ فخرج ثلاثة من الأستاذين بأمر الخليفة إلى استنفار 
الثان موا لمعك :ركان انو شانن وال جريزة تسيا ؛ على الترك وقائلهم حتى هزمهم 


وغرق منهم جماعة . فعاد ص لاح الدّين إلى عمّه شيركوه » فتجهّز ونزل بحرىّ التاج . 


وأخرج شاوواخيمة وضرنا قن أرقن الطّبالة 0 . فلمًا كان يوم الأزبعاء الثالث والسروم 
من شعبان التى شاور وشيركوه فى كوم الرَد 0 فانكسر شاور إلى باب القنطرة ونهبت 
يمه اء وأسر أخوه صبح وجوهر الأمُونى ؛ ودخل القاهرة فى بِحَجَّر من باب القنطرة 


)١(‏ هما منطقتان : الحوف الغربى + ويقع غرب فرع رشيد ويشمل: محافظة البحيرة » والحوف الشرق وكان يشمل 
ممفم. محافظة الدقهلية أو محافظى الشرقية والقليوبية وهو ل ا الشرقية 
كتاب الروضتين : ١‏ : و#ا”# . 

(؟) وهى أيضا جزيرة قوسينا » وقويسنا من مخافظة الغربية بمركز الجعفرية غربى ترعة اللفضراوية بمسافة شمائمائة 
مبر » وف الثمال الشرق لناحية ميرم على بعد نحو آلف وسّائة مر » وى ثمال شبرى ريس على بعد ألف وحسمائة مثر 
بتقديرات على مبارك . الخطط التوفيقية : ١48-1١41 : ١4‏ ؟ انظر أيضا معجم البلدان : م : ٠١#‏ 4 قوانين الدواوين : 
حى »2 ؟١١‏ 2 ؟؟١‏ ء؛ 0لا » آالم1ا2ء 215 2 4#" . 

(*) ف هذا الموضع بهامش الأصل عبارة نصها . « بخطه . لما نزل شاور بالقاهرة وترك دار الوزارة وفسد ما بينه 
وبين شيركوه أنفذ ظهير الدين بدران إلى الفرنج ليستنجدم » فلما تحقق شيركوه ذلك زحل من أرض الطبالة » . اه : 

040 بلدة بين أرض البمل ومنية الشيرج » كان النيل بمر بغربها بعد مرؤره بغرن أرض ابعل » وكانت من أجل - 
متنز هات القاهرة يرغب أعيان الناس فى سكناها للتنزه بها . وفى سنة ست و مماتمائة زاد النيل وخرب الدرب الذى كان يصل 
| بينها وبين أرض الطبالة فتوالت بعد ذلك الحن وخربتها . وفي ذلك قال المقريزى : 
قفبرا كأن م تك تلهو .ها فى نعمة وأوانس أتراب 
المواعظ والاعتبار : * : 1٠6‏ . شْ 


ب لات 


فدخل الكافورى27 مغثيا عليه . | 

وق ذلك :اليوم 'احزق صنت الخليج .وكات شير كره أن نعل القاهرة + نورق الحمان ‏ 

إلى ينوم الخميس تاسع رمضان . وورد الخبر إلى شاور بأن الفرنج قَارَبُوا مدينة بلبيس يوم 

السّبت حادى عشر رمضان فأقام عليها وشيركوه مما . ولمّا كان فى خامس عشر ذى الحجّة 

تقرر الحال مع شي ركوه على أَنْ يدفع إليه شاور محمسين ألف ديئار ورهائن عَلّ صبح 2 
أخى شاور » وعاد إلى دمشق . ورجع الفرنج . 


وقدم شاور إلى القاهرة فى سادس عشر ذئ الحجّة .. فكان مقامّه على بلبيس نيّفًا وتسعين 
يوم 0 

وأخرج شاور العساكر والحشود دا يلى البستان الكبير خارج باب الفتوح » وزحف 
شاور » فخرج إليه شيركوه وحاربه » فخرج أكثر عسكر شاور وغورت أعينهم » ووقعت 
نشابة فى عين الطّارى » ابن شاور » اليُمْتَى » فب معه النصل مدّة إلى أَنْ قلعت وخرج منها 
بكلفة . فازم شاور ودخل القاهرة وأغلق أبواها » وحاصرهشيركوه طول الثهار . 


)١(‏ أنشأ البستان الكافورى محمد بن طفج الإخشيذ » وأنشأ يجانبه ميدانا لركوب الحيل » فلما قدم جوهر الضقل 
أدخل البستان .ضمن حدود القاهرة وعرف بالبستان الكافورى » ثم اختط مساكن بعد سنة إحدى وخسين وسّائة وأزيلت 
أشجاره . ويعلق ابن عبد الظاهر على هذا بقوله كان خرابة بحق فإنه عرف بالحشيشة الى كان يتناولها الفقراء ؛ وفييا قال 
شاعرهم أبو الحسن على ابن عبد الله الينبعى : 

رب ليل 'قطعته ونديمى شاهدى ©» وهو مسمعى وسميرى 

مجلمى مسجد وشبربى من01 خضراءتزهو بحسن لون نضير 

قال لى صاحدى وقد فاح مها نشرها مزريا بنشر العبير 

أمن المسك ؟ قلت ليست من الم كك ولكبهامنالكافورى 
المواعظ والاعتبار : ؟ : ١0‏ -6؟ . وحارة الكافورى تحد بشوارع أمير الجيوش الجوانى والحايج المصرى والحردجية و بين 
القصر بن و النجاسين وشارع جوهر القائد . النجوم الزاهرة : ؛ : 48 . 00 

(؟) سيتحدث المقريزى ذما يل عن دور آخر من أدوار النزاع السكرى بين شيركوه. وشاور » يؤكد هذا فى,أثناء 

الحديث كلامه عن خريق آخر عند الحليج ( ناحية باب سعادة وعند الخليج كله ) عن فدية أخرى قيمتها ثلاثون ألف دينار. ...الخ 
ولولا هذه التأكيدات الى تدل على تعدد الحدث لاعتقد القارئُ أنه حدث واحد ورد موجزا أولا ومفصلا ثانيا . وهذا موضع 
لتتساؤل إذ الثابت أن شيركوه عندما خرج من بلبيس فى ذى الحجة اتجه إلى الشام مباشرة بيما يبدأ الدور .الثاى من القعال 
كما ذكر المقريزي هنا فى ى الحجة بعد اتفاق بلبيس . قارن كتاب الروضتين فى أحداث سنة قسع و خسين و خسمائة 05 
وكذلك الكائل : ١١‏ :؛ والنجوم الزاهرة : ه فى هذه السئة ؛ والباهر فى أتابكة الموصل:؛ ثباية الأرب ؛ 8 » وكذلك : 
ل 8256 عط مز 5205نت غط1' ْ : : 


ادهلالاتب 


فلمًا كان الليل أحرق من باب سعادة إلى ناحية الّلوَلوة2» كما فعل أَوَّلا » واشْتدٌ الأمر » 
وصار كل من.يخرج من عسكر مصر يقتل . فركب شاور وخرج ثم عاد وقد دحم الثاس 
على السّور لدنظر إلى الحرب ٠‏ فسقطت شرق من شرفات السّور على ابن شاور وغشى عليه ٠»‏ 
ودخلوا به إلى الكافورىّ وقد أَيسَ منه ؛ فجاء رئيس الأطباء وعَصَر فى أذنه حصرما فقّاق . 
وأتاه الشراب فن عند الخليفة .فشربه وركب إلى داره وقد وَرِمٌ وجهه . 


واشتدٌ قال شيركوه [195 ا] على باب القنطرة وأحرق وجه الخليج جميعه ؛ واحترقت 
.الدُوز: الق. بجانبه من#حارة: زويلة . وانضم إلبه ينو كنانة وكثير من عسكر المصرّيين . 
وبعث طائفة إل حارة الريحانيّة وفتحوا ثغرة » فكان هناك قتال شديد . فجلس العاضد 
على باب الذهب وأمر بالخروعٍ »تتسارج الصبيان وغيرهم إلى التخرة وقاتلوا الترك ه والكنائية . 
حى أَرْصَلوم. إلى #نازهم » وسدوا التغرة . 


ا وكان ضرغام عند دوم شاور وشي ركوه أرسل إلى الفرنج بس نع ويعدهم بزيادة | 
القطيعة الم ٠‏ فامت: متنع ملكي 00 وقال لا يأق إلا بأمر الخليفة وما من الوزراء فلايقبل' 
فلمًا : تح شاور أنه لا وَل له بشبركوه كتب إلى مُرى ملك الفرنج بالّاحل يستنجدة 
.ويخوفه من ون كر ن عسكر نور الدّين من مصر » ويقول له متى استقروا فى البلاد قلهُوك كما 
ا ل ل ا 7 
دينار ؛ وسيّر إليه بذك مع ظهير الذين بدران . فسُرٌ الفرنج بذلك وطمعوا فى ملك مصر”) 


)١(‏ عرف بسعادة يبعا فلم الم لد اق ل نا جا من المغرب بعد بناء القاهرة نزل بالجيزة وخرج جوهر 
ألقائه فلما رأى سعادة جوهر ترجل وسار إلى -القاهرة ودخل من هذا الباب فسمى به . توف سعادة سنة اثنتين وستين وثلمائة 
بالقاهرة . ونيقع هذا -الباب قرب باب القنطرة الذى يقع يحوار منظرة اللولؤة المطلة على الحليج والتى بناها العزيز بالله الفاطمى 
مشر فة من شرقيها على البستان الكافورى ومن غربها على اهليج من غربيه ولم يكن فيه إذ ذاك شى* من البنيان وإنما كان بساتين 
عظيمة تعرف ببطن البقرة . المواعظ والاعتبار : ١‏ : م" 4500-6 -459 ؛ صبح الأعثى : # : 4وم* 

. (؟ ) تسميه المصادر العربية مرى » أسورى + ممودى وهو 5 16لقة4» حك بيت المقلس بين ست بده - .1ه 
(4-5لا١ا‏ 1 » بعد وفاة 111 8831018 » وكان فى السابعة والعشرين عند اعتلائه المرش , 

(*) يذكر أبو شامه » اقتباسا من الباهر فى تاريخ الأتابكة » أن الفرئج قد أيقنوا بالملاك إن ملكها ( مصر ) 
: نور الدين » فلما أرسل شاو إليهم يستنجدم و يطلب مهم أن يساعدوه على إخراج شيركوه من البلاد جاءهم فرح لم يحتسبوه » ' 
: وشارعوا إل: تلبية دعوتة والمبادرة إلى .نصرته .0 .وطمعوا ق. ملك مصر. . قارن. كعاب الروضتين : ١‏ : هم" ؛ الكامل 
0 


د كلااات 


وخرج مُرى من عسقلان بجُمُوعه فقبض عن مسيره مبعة وعشرين ألف دينار . 

فلمّا بلغ ذلك شيركوه ارْدّحل عن القاهرة إلى بلبيس وبا ما أَعَدَ له ابن أيه من الغلال 
وغيرها » وانضم' معه الكنانيّة » فخرج شاور فى عسكر مصر » فاجتمع بالفرنج وحم على 
بلبيس وأحاط مها » فكانوا يُعَادُونَ القتال ويراوحُونه ثلاثئة أشهر . وانقطعت الأخبار عن 


نور الدّين » وبلغه سير الفرنج إلى مصر . 


وسار ملك القدس بجمع كثير ممن وصل لزيارة القدس مُسّتعيثا هم . قَبَّمَا الفرنج 


فى محاصرة شيركوه إذ وَرَدَ عليهم أخذ نور الدّين لحارم”2 ومسييره إلى بانياس » فَسُقِط 
فى أيديهم وعوّلوا على الرجوع إلى بلاده, . فراسنُوا شيركوه فى طلب الصلح وعَوْده إلى الشّام 
وتَسْلم ماربيده إلى المصريّين . فأجاب إلى ذلك . وندب شاور الأمير شمس الخلافة محمّد 
ابن مختار إلى شيركوه » فقرر معه الصلح على ثلاثين ألفً أخرى فحملها إليه .. وكانت 
الأقوات قد قلّا عنده » وقتل من أصحابه جماعة . وأبطأت نجدة نور الدّين فلم يأتّهمنه 
أحد . وخرج من بلبيس أوّل ذى الحجة© . 


)١(‏ حصن تجاه أنطاكية . معجم البلدان :" : ؤؤا . وفى هذه المعركة أسر نور الدين بعض أمراء الفرنج وفيهم 
1 802622084 صاحب أنطاكية و 111 12333080 صاحب طرايلس . وببذا أصبحت أنطاكية تحث الهديد المباشر 
من رجال نور الدين . راجع كتاب |أروضتين : ١‏ : سس ؛ الكامل : ١١4 1١“ : ١١‏ ؛ وانظار كذلك : 
188-8 .مم غ86 عط هذ 0655 ونام عط" وكتاب : 83-84 .مم :ه5310 . ويقول أبوشامة بمد تفصيل 
الحديث عن انتصار حارم إن أصحاب نور الدين أشاروا عليه بالمسير إلى أنطاكية بملكها لخلوها من بحميها ويدفع عها » 
فم يفعل » وقال : أما المديئة فأمرها سمل » و أما القلعة التى لما فهى منيعة لا توخذ إلا بعد طول خصار وإذا ضيقنا غليهم 
أرسلوا إلى صاحب القسطئطينية وسلموها إليه . و ومجاورة بيموئد أحب إلى من مجاورة ملك الروم » . راجعم كتاب” 
الروضتين : ١‏ : 8485 ف المان وى الحاشية : ؟ . 

(؟) حصن فى الجنوب الغربى لدمشق فى سفح الحبل . السلوك : ١0 : ١‏ وكتاب الروضعين :1 : 1م0 » 
وم وكانت بيد الفرنج منذ سنة ثلاث وأربعين وخسائة إلى هذه السنة » تسع وخخسين وخمسمائة . الكامل : .١١4: 1١‏ 

() فى خروجه من بلبيس يرتوى ابن الأثير عن شاهد عيان قوله : رأيته وقد أخرج أصحابه وبى ى آخرهم وبيده 
لت من حديد يحمى سافتهم » فأتاه فرنجى وقاله له : أما تخاف أن يغدر بك هؤلاء وقد أحاطوا بك وبأصمابك ؟ فقال شيركوه : 
ياليتهم فملوا !! كنت ترى ما لم تر مثله » كنت والله أضع سينى فلا أقتل حى أفتل رجالا » وحينئذ يقصدم الملك المادل , 
نور الدين وقد ضعفوا وفى أبطالم فيملك بلادهم ويف من بى منهم . كتاب الروضتين : 787.:.1 ( نقلا عن كتاب الباهر )؛ 
الكامل : ١١5-111 : ١١‏ . واللت بفتح اللام وتشديد التاء لفظ فارمى الأصل ممناه الفأس الكبيرة أو القدوم » وكانت 
من آلات الحرب ف تلك الفترة » وءثلها الفأس الثبيرة الى كان يحارب بها ريتشارد قلب الأسد . : 


#/759/90 لد 


ويس ميل معه من أصحابه عل بلبيس ميف الب محمد بن برجوان ف 
بسهمر أصابه «افإنشك وهو تجو بقفينة : 
ايا مصرٌ »ما كنت فى بالى ولا حَلِّى ولا خطرْت. بأوهاى” وأفكارى 
3 إذا قال الأمدار ان نيه “ فصوى قولف ميوة الساةواليان 
وقتل من الكنانيّة عالم عظم . وحصّل للفرنج من شاور أموال جمّة » فإنّه كان يعطيوم ' 
عن كل يوم ألف ديار . ٠‏ 
. وأقام شيركوة بظاهر بلبيس ثلاثة أيام وسار إلى دمشق » فدخَلّها يوم الأربعاء ثالث . 
عِشْرى ذى الحجّة9" ٠ ٠.‏ 1 
فيها عَزّل شاور با لدم هية الله ين عيد لله بن الحمن بن محمد بن أى كامل » 
المعروف.بالقاضى المفضّل ضياء الدّين بن كامل الصورى » عن قضاء القضاة. ؛ وول مكانه ظ 
القاضى الأعز أبا محمّد الحسن بن عل بن سلامة » المعروف بالعوريس ”© 


)000 و وعاد شاور إلى القاهرة و معه طائفة من الفررح يتقوى بهم 6 وكان قد بذل لم على نصر نه آربعائة ألن: 
ديئاز » وهادئبم خمسن ستتين » نباية الأزب 78 5 
(؟) بهامش الأصل:مقابل هذ الموضع : بياض صفحة : 


سس //1]/ بست 


سن ستين وخمسماثة (0: 


قبها از » صاحب الكَرَك والشُوبك » البحر إلى عسقلان وخرج 
منها إلى الكرك » وجمع عسكره وأقام ينتظاو شي ركوه ؛ فعلم بذلك شي ركوه » فمرٌ من خلف 
الموضع الّذى فيه أرناط » فلم يعلم به ونجا وأمن منه . ووصل إلى دمشق فضعْف مر عسكر 
مصر عند نور الدّين وهوّن عليه أمرهم ؛ وحرّضه على قصدهم ؛ وأكثر من التحدث فى 
أمر مصر . 


وفيها عاد شاور إلى القاهرة ؛ وخرج يحبى بن الخباط على شاور وحشد ونزل الجيزة 
يوم الأربعاء بعد أن حاصر الكامل بن شاور فى طنبدى”” ؛ ورحل عن الجيزة » فَكَبِرُوا يوم 
السبت سابع عشر صفر . وقبض شاور على ابن فحل “ابن أنى كامل وقُتله 
ليلة الاث: ثنين تاسع غشره . وتتبم من كان يكاتب شيركوه أو يواده؛ وتشدّد فى طلب أصحاب 
0 . وكان قد اسْتفْسَد جماعة من أصحاب شيركوه » 161 ب] منهم خشترين الكردى 


ام 


فاقطعه شط: توف©» . 


1١ (‏ ) ويوافق أول المحرم مها الثامن عشر من نوفير سنة ١154‏ . 

(17) هو لأناهدىة عدمنوط ع.آ وكان يسمى قبل ذلك ههلاناق© ع 4ناههع2 وقد تأول لمينه الى حلنها 
لأسد الدين وقال ٠‏ أنا حلفت أنى ما أنلمق أسد الدين ولا عسكره ف البر » وأنا أريد ألحقه ى البحر » . وركب 
البحر إلى عسقلان فى يوم واحد ثم وصل برا إلى الكرك . وعل شيركوه فشق طريقه إلى الغور وخرج من الباقاء » 
وسلمه الله تعالى . كتاب الروضتين ١:‏ : 48#-- 494 . وقيل إن شاور أشار على أملريك بتتبع أسد الدين شي ركوه 
بعد خروجه من بلبيس ومهاجمته واعتقاله » فرفض أملريك وأبٍ إلا الوفاء بيمينه لشيركوه . نهاية لأرب : 58 . 

( ©) وهى أيضا طنبدة وطنبذة بهم الطاء والباء : قرية بالصعيد الأدنى غرف النيل إلى جوار إشنين ( والعامة يقولون 
إشى ) »ع وتسميان معا العروسين لحس هما و خصبهما » وهما من كورة ألهنسا . معجم البلدان : ١‏ : *35., 

( 4 ) فى هذين الموضعين بالأصل بياض يتسع لكلمة . 

( ) يقول ياقوت إها كانت من إقلم الغربية يتفرع النيل عندها فرعين ى اتجاهى تئيس ورشيد » وكانت على 
فر مين من القاهرة » ثم يقول وهى على يوم:واحد مها . معجم اليلد ن : 6 : 555 -/ا5؟ . والواقع أنها كانت تعد 

من أعرال المنوفية كا يظهر من قوانين الدواوين : ١55‏ . ويقول على مبارك إنها من أعمال محافظة المنوفية بمركز منوف 
موقعها على الرياح المنوق وبينهما نحو خحممائة مئر . الحطط التوفيقية : ؟١‏ : 19 . 


5/4 


2١ 


“وفيها فرّ الفرين 2 “المحيّك من شاور ولحق بنور التين . . وذلك أنه كان بَعَنَه 
م إلى نور الدّين ى صرّف رأيه عن نجدة شاور فوجد نور الدّين مائلا 00 
٠‏ منها : أن تقرب إليه بذمّ مذهب القاطميئين » ووعده ملك مص » وعرض له الأ وال ' 
. الكثيرة ؛. فبالغ . الشريف.ى الح :علىشاون: مع نور الدين. فَِئمَده إليه. . فلمًا ‏ اجتمعا 
عتيه. شاو عل مأ كان منه وقال له : أنت تعل أيه الشّربٍ أن سيب قياى على آل رذيك 
إتّما كان لأجل ضزغام وإخوته من الأمراء واثبعت غرضهم :فها نقموه على ابن الصّالح ؛. 
'ولمًا حصلت ؛ باقاهرة فت من أفتاريم وزدت فى ؛.أرزاقهم > وبلفتهم ما زنهه :+ »فلم يكن 
م لأ إزالى ثم لهم أولاذى. ونَهُبْ أموالى 5 جماعتى '» وما زال السيف فى خاضق» 
وِلْمَئى ؛ فهل تعلم لى دَيْنا إليهم ؟ فقال له الشريف ن تست وتم أيه الأمير أن ابنك طيا 

' كان قَدٌ تعدّى طوره وتجاوز ده خنى 0 ونفذ ل أمثةة دون نّ أمرك 4 ؛ ونه يعد كل 
1 رذيك بن الصالح أطلق لسانه ثى: الأمراء وم بده إلى أموالم ونسائهم © وبهتَهُم فى المجالس © 
وصاح غليهم ف الواكب حتى حقدوا عليه ؛ وشكوةُ إليك فلم تشكهم ؛ وعامل أصحابّك 
لقانت ل : قبح قمالت عذك قلوب الخاصة 00 فكت عند نويا زاك ق 


.. بهامش الأصل. : بياض سطرين‎ )١( 


و 


نسنة أاحدى وستين وخمسماثة () : 


. . ع موك : - 
فى أول المحرم مات الامير هوّشات . وفى ثالثه مات القاضى الجليس عب العزيز ' 
ابن الحباب9" , انك ال 00 ش 


,. 1154 ويوافق أؤل المحرم مها السابع من نوفير بسنة‎ )1١( 

(؟) باش الأصل. : بياض صفحة . والقاضى الجليس : أبو المعالى عبد العزيز بن الحسين بن الحباب الأغليى. 
السعدي القيمى » وكان عند وفاته قد أناث على السبعين. وقد تقدم شىء' من التعريف به . انظر أيضا :.خريدة القصر 
قسم. شعر أم مصر 7٠٠١ - ١1م9 : ١:‏ , النكت العصرية فى مواضع ؛ فزات الوفيات : 04:١‏ ؤوم و كتاب 
الروضتين : 799:1١‏ . ش ا 


1م15 - 


5 ل أتعاظ الحثفا 


سنة اثنقين وشتين وخمسماثة () : 


.. فيها جهّز الملك العادل : 1 د الثين لأّمِيرٌ أسدّ الدّين شير كوه من دمشق قاد دبار مصعر : 
فى جيش قوىئ » ومعه جماعة من الأمراء » وكان كارا إسين شيركوه لكثرة ما رأى من 
حرصه على السّفر2. فرحل يوم الجمعة العشرين من شهر ربيع الأول ٠‏ وشيّعه السلطان . 

. إلى أطراف البلاد خودًا من مَشَرّة الفرنج » فسار على ميمئة بلاد الفرنج . وبعث مُرى ملك 
الفرنج إلى شاور تيخبره' مسي شيركوه بالعسكر إلى مصر ء فأجابة ياكمش منه نجدته : 
وأنّ المقرر من المال يُحْمَلٍ إليه على ما كان يُحْمَلُ فى السّنةُ الماضية . 


فسار مرى بعساكره » وقد طمع فى البلاد عل التاحل: حى نول بلبيعن 3 فخرج إليه 
شاور » وأقاموا فى انتظار شي ركره . فَبَلَمَهُ ذلك » فنكب عن الطّريق وهبط فى يوم السبث 


. 57 كه هت : 1 37 أي 
خامس ربيع الآخر من وادى الغز لان 220 إلى كر 60 » وخرج إلى إطفيح قبلى مصر فشن الغارة 
هناك , ش 


5 ل 0 1 7 و '! 
واتصل الخبر بشاور » فرجل هو والفرنج يريدونه . ونزل شاور والفرنج بركة الحبش 


. ١155 ويوافق أول المحرم مها الثامن والمشرين من أكتوبر سنة‎ )١( 

(؟) يقول ابن الأثير : وكان شيركوه بعد عوده من مصر ف المرة الماضية لا يزال يتجدث بها وبقصدها وكان 
عنده من الحرص على ذلك كثير. . وقال أيضا: وكان نور الدين كارها لذلك لكن لما رأى جد شير كوه ل يمكنه إلا أن يرسل 
معه جمعا من الأمراء فى جيش قوى بلغت عدته ألفين !| ! وذلك خوفا من حادث يتجدد فيضعف الإسلام. الكامل .: 
1١١-11‏ . ومحسن أن لاحظ أن ابن الأثير كان يدين بولاله - شأنه ى ذك شأن والدء وبقية أفراد أسرته لأسرة 
زتى » وأنهلممذا كان لا ميل إلى الأيوبيين الذين خلفوا أسرة زتى ف الشام بعد وفاة نور الذين. فم مين ردن 
ثم يحسن الحذر فى الاعتّاد على ابن الأثير ى مثل هذه الإشارات . والواقع أن نجاح الفرئج ف الاستيلاء على مصر كان 
سيؤدى إلى البيار حكم نور الدين بالشام » فالحكة تقتضى أن يتجه نور الدين يجهوده الحاسمة نحو مصر حتى لا تسقط 
فى أيدى الف رتح ٠»‏ وهذا هو الذى أدى إلى إنهاء حكم الفاطميين فى مصر . 

(؟) ويعرت 00 بالجبل الشرق تجاه ناحية القبابات بمركز الصف شمالى وادى إطفيح . النجوم . 
الزاهرة : 6 :848 : حاشية ١٠:‏ . ويقول أبو شامة : وعل أسد الدين باجمّاع الفرئج ا 
طريقهم وأم أجبل و خرج م » وفى الجنوب من مصر » وشن الغارة هناك : كثاب الروضتين : ١‏ + 474 . 

( ؛ ) .من أعمال الإطفيجية » والضبط من قوانين الدواوين » بينها وبين و0 بن مروان 
يكثر : الحروج إليها والمقام يها للّزهة وبها مات . قوانين الدواوين : ٠١‏ ؛ معجم البلدان : ١‏ : 4م . 
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فى يوم الأحد سادس جمادى الآتخرة » وتوجّه فى يوم الثلاثاء منه إلى دير الجميزة27 » فاندقع 
سائرا فى بلاد الصّعيد حىّ بلغ شرونه" » وعدّى منها إلى البرٌّ الغربى . وأدْرك شاور سَاقَتَهُ 
فأوقع بهم » وعدّى بعساكره وجموع الفرنج . ونزل شيركوه بالجيزة فى يوم الاثنين رابع 
عشر جمادى الآخرة تجاه مدينة مصر وأقام ها بضعًا وخمسين يوما . وبعث الشريف أَبا عبد الله 
لقنب بالرّضىّ » ابن الشريف المحنّك إلى الطّلحيّين والقرشيّين يستفرُمٌُ ويدعوهم إليه » 
وكان قد بلغه أن شاورًا أساء إليهم » فأنوه مسرعين . 

وبعث إلى شاور بأنى أحلف لك أثى لا أقم ببلاد مصر ولا يوّذيك أحدٌ من أصحالى » 
وأكون أنا وأنت على الفرنج وننتهز فيهم فرصّةٌ قد أَمْكّنت وما أظنٌ أن يتفق للإسلام مثلّها. 
كثيرًا . فى شاور.من قبول ذلك . والنجاً شيركوه إلى دَلْجّةة©, ونزل شاور فى الوق 
وامقش. ظاهر_القاهرة ».وأتشاً الجسر نين الجبوة -والجزيرة + وشحن المراكن والتجال 
لتسير من خلف عسكر شي ركوه . ْ 


وكتب شيركوه إلى الإسكندرية يستنجدٌ ما على الفرنج وشاور » فقاموا معه وأمّروا 
2م ا. 0 3 2 8 1 ٠.‏ ُ - 

عليهم رجلا يُعرف بنجم الدّين بن بمصال » من ولد الوزير ؛ فكتبوا إليه أنهم بمدونه بالسّلاح 

والحديد 4 وروا إليه حزانة [بأزه١ا ]١‏ من السلااح مع ابن أخحت الفقيه ابن عوف 5 فتاه 

الخبر بقرب شاور فلم يبت » وترك خيامه وأثقاله سار برا" عفرا تدك َدْرٌ ما أطعم 

دوابئه #ورحل مق اللمل اقطاو ين عد » ثم نادى فى عسكره بالرّجوع » فعاد إلى دَلْجَة 5 


إما 


. . 3 
وسار شاور والفرنج فى طلب شيركوه » فنزلوا الأشمونين وتبعوا شيركوه » فامر 
شي ركوه أصحابَهُ بالتعبئة . فما طلع ضوء الصّباح حَىّ أشرفت عساكرٌ شاور وجُموع الفرنج 
فى عدد كبير » فقدّم شاور طائفة فحملت على أصحاب شي ركوه » والهزم منها عز الدّين 


ل من أعمال ال طفيحية أيضا . قوانين الدواوين : م١1‏ . 

)2 يعرفها ياقوت بألها فى الصعيد الأدف شرق ألنيل ؛ ويذكر ابن ماق أنها من أعمال كورة البنسا ؛ ويقول 
على مبارك إنها من محافظة المنيا وتتبع مركز بى مزار » وتبعد شمالا عن الجرابيع بنحو خسة كيلو مثرات . معجم 
البلدان : ه : وه؟ ؛ قوانين الدواوين : م5١‏ ؛ الخطط التوفيقية : .١١9 : 1١١‏ 


(؟ ) من أعمال الأشمونين : قوانين الدواوين :. ١4٠‏ ؛ معجم البلدان : 4 : 5 . 
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الجاول عل أضغابة فلم ينزل إلا بالإسكندرية » وتفرّق منهم عدد ؛ فول شي ركوه وقد 
قييل من أَصحَابه جماعة وقتل من أهل الإسكندرية كثير : 

وكان سبب الخثل فى. عسكر شي ركوه أنه فرّق أصحابه فرقتين ؛ فرقة معه وفرقة مع 
ابن عه غبلاخ الثين يريف : 

م إنهم تجمّعوا وقت الألهر ووطئوا أنفسهم على الموت » وحملوا على شاور ومّن معة 
ففعلرا منهم مقتلّة عظيمة » وأبلى يومئذ صلاح الدّين يوشف بلام حسنا وحمل جملات 
رق با الجموع وبدّد شملها . وحمل شاور عل عسكر شيركوه فكسر القلب » فتلادقت ١‏ 
المجُمَنةٌ يمن كان ق القاب ؛ واستمرٌ القتال عت حال بين الفريقيق للبلا : فانهزم كثير 
من" الفرنج وقتل منهم كير » وكاد ملكهم أن يؤخذ » ووقع ى قبضة شي ركوه وأصحابه 
تو السعين أسيد0) 4 ْ 

وبات.الفريقان وقد تبيّن الوهن فى الفرنج ؛ فسار شاور مِمَنَ معه إلى منية بنى خصيب . 

وكانت هذه الواقعة فى موضع يعرف بالبابين9؟ » بالقرب من الأشمونين » فى يوم ' 
الك الخامش والمدرون من جمادع الأفرةة: 0 

ثم إِنّ شيركوه سار بأصحابه على طريق الفيّوم إلى الإسكندرية وانثهب البحيرة » 
وأخذ عسكره غِلالّها ومواشيها ؛ فخدمه ابن الرّبير » متولى ديوان الإسكندرية » وحمل إليه 
الأموال وقوّاه بالسّلاح ؛ وأقام متخرّفًا من مسير شاور إليه » فترك بالإسكندريّة صلاحّ الدّين 
577 وخرج إلى الصعيد وجْبَى أمُوال البلاد . فخرج شاور ونزل.على الإسكندرية وحاضرها 
أَشدٌ حصار مدة ثلاثة أشهر » ومنع عنها الميرة » فقَلّت ما الأقُوات . هذا وشيركوه فى جباية ش 
أموال الصعيد أذ غلاله . 


)١(‏ قبيل بدء هذه المعركة استشار أسد الدين أمراء جيشه إذ أندخاف أن تضعف نفوسهملقلةعددم » فكلهم أشار بعبور 
النيل إلى الجانئب الشرقى والعود إلى بلاد الشام » وقالوا له : إن نحن البزمنا - وهو الذى لا شك فيه - فإلى أين نلتجىء 
وكل من فىهذه البلادعدو لنا ويودون لو شربوا من دمائنا.فلما قالوا ذلك قام أحد إماليك نور الدين » ؤاسمه شرف الدين 
بزغش » وقال : من خاف القعل والجراح والأسر فلا تخدم الملوك بل يكون فلانحا أو مع النساء فى بيته . والله لئن عدم 
إلى الملك العادل من غير بلاء تعذرون فيه ليأخذن إقطاعاتكم و ليعودن عليكمٌ بجميع ما أخذتموء إلى يومنا هذا ء» ويقول : 
أنأخثون أموال المسلمين وتفرون من عدوم ! 0 الموجودين على القتال . كتاب الروضتين :كم 
6م . وبه وصف كامل للمعركة » وكذلك فى : الكامل : 1١١‏ : 011715 . 

(؟) قرية جنوب مديئة ا ا 
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ودخل عليه شهر رمضان » فلمًا أتمّهُ آمل شوال بِلَعَهُ ما نزل بالإسكندرية وأدلها من 
البلاء وقلّة الأقوات » وأنها قد قاربت أن ترخذ » فسار من قوص ونزل على مصر يوم 
الخميس ثامن شوال . فبلغ شاور أن شي ركوه حَاصَرٌ مصر » فرحل من الإسكندرية » وأرسل 
شيركوه إلى صلاح الدين يأمرّه بتقرير الصّلح ؛ ورحل عن مصر إلى الشام". فبعث إلى 
ماك الفرنج يلتمسٌ منه ذلك , فأجابه إليه » وقررٌ مع شاور أَنّه يحمل إلى شيركوه جميع 
ما غرم فى هذه السّفْرة » ويعطى الفرنج ثلاثين ألف دينار » ويعود كل منهم إلى بلاده . 
ووقع الحلف بالأعان المؤكدة على ذلك . 


فلمًا تقرّر الصّلح أرسل صلاح الدّين إلى ملك الفرنج يقول إن لى أصحابًا منهم القوىّ 
ومنهم الضُعيف ٠‏ فأمًا القو فإِنّه يتبعنا فى البرّ » وأمًا الضعيف فإنّه يسير فى البحر فَيُرِيدُ 
لم مراكب . فأنفذ إليه عدّة مراكب خرج فيها أصحابه . 

وخرج صلاح الدّين من الإسكندريّة واجتمع بعمّه أسد الدّبن شيركوه . ودخل شاور 
البلد » وجاءه مشايخ البلد للسّلام عليه » ومُرى ملك الفرنج جالس معه » فلم ينظر شاور 
إلى الجماعة ولا أكرمهم ءولا أن لم فى الجلوس » لأنهم كانواقاتلوه قتالاً شديدا»فنقم عليهم 
ذلك . فقال له مُرى : أكرم قُسْمك . فأذن للم فى الجلوس وعاتبهمْ على ما فعلوا من القتأل 
وإظهار المخالفة . فسكتوا . وكان فيهم الفقيه شمس الإسلام أبو القاسم مخلوف بن على 


)01 م أجد فى أى مرجع ما يؤيد ما قاله المقريزى هنا من أن أسد الدين أرسل إلى صلاح الدين يأمره بتقرير 
الصلح ورحل هو إلى الشام . بل إن شيركوه - كما تجمع المصادر - أسرع عائدا من الصعيد لنجدة الإسكندرية » وبا 
صلاح الدين » بعد أن اشتد حصار الفرئج وشاور علها حتى قلت بها الأقوات » وهناك وصله رسل المصريين و الفرئج 
يطلبون الصلح ٠»‏ ووعدوه ٠»‏ فأجابهم إلى ذلك وشرط أن الفريج لا يقيمون بمصر ولا يتسلمون مها قرية واحدة . فم 
الصلح وتسل المصريون الإسكندرية فى م منتصف شوال » وعاد شيركوه إلى دمشق « ثامن عشر ذى القعدة » . قارن - 
على سهيل المثال - كتاب الروضتين : ١‏ : #556 ؛ الكامل : ١١١ : ١١‏ ؛ مفرج الكروب : ١58:1١‏ » 
وكذلك 89-90 .مم :5918018 . ويزيد النويرى الأمروضوحا فيقول إن أهل الإسكندرية قاوموا الحصار بنحو أربعة 
وعشزين ألف قوس زنبورك وما يناسها من الآلات » فطلب شاور ممم تسليم صلاح الدين وى مقابل ذلك يضع 
علهم المكوس ويعطهم الأحماس فقالوا : « معاذ الله أن نسل المسلمين إلى الف رمج والإجماعيلية » . ولما عل شاور بقرب. 
شير كوه خافه وراسله فى طلب الصلح . . فم طبقا لماسبق . نباية الأرب : 8. وسيذكر المقريزى بعد أسطر أن صلاح الدين 
خرج من الإسكندرية - بعد تقرير الصلح - واجتمع بعمه أسد الدين . 


هم 


المالك 507 ؛ شيخ الصّاحب صن انين غبذ لله بن عل ب شكر”", » فققال له : 
نحن نقائل كل من جاء تحت الصَلِيب كائنًا من كان . فقال له مرى ؛ وح :دي لقد 
: صَدَقك هذا الشيخ 58 ب] . فسكت شاور وأكرمهم نقد ذللك” اليو :. 3505 


ور نجم التين بن مصال والى الثغر إلى الشّام » وقبض شاور على الأشرف بن الحباب ا 
.قاضى التّخر وعاقبّه ؛ وأخذ مِنه مالا جزيلاً ؛ ولم يقنع بالرّشيد ابن الزين النّاظر فول القاضى. 
الأشرف أب القاء سم عبد الرّحمن بن منصور بن نجا النظر عؤضه ؛ فبعث شاور وقبض على ' 
حا نا مدن الم ابرع ارط ايل ول الكل مادم 
الدّين » واجتمع بملك الفرنج فى :ذلك » فأرسل إلى شاور ومازال به حتى أفرج علهم . 
فخافوا من شاور وعزموا على الرّحيل إلى الشّام » فخرج إليهم شاور بنفسه وجمع وجومّهم 
وشا » وحلف لم أنه يضاعف لم الإحسان ولا يتعرّض َمْ تسوء . فمنهم من اطمأن 
وأقام » ومنهم من رحل إلى الشام . 


ووصل الْذِين ساروا من ضِعَاف أصحاب صلاح الدين فى المراكب إل ع عكًا 5 وأحاط 
جم الفرئج واعتقلوم معصرة القصب حى ( عاد ) ملك الفرنج ج فأطلقهم . ش 


وتسلّ شاور الإسكندرية فى نصف 6 . وسار شي ركوه ومن معه وقد اسْتمال شاور 
منهم جماعة ومعه مرى ملك الفرنج حتى نزل الجيزة وعدّى إلى القاهرة من المقس . فأقام 
مرى أَيامًا ورحل عاد إل اتلاده” + فحرح قاور يؤقعه ‏ إل بيسن وعاة: إلى القاهرة آل 
ذى القعدة ء فخرج إليه العاضد يتاقّاه إلى الطّابية » وخلع عليه . ظ ٠‏ 


)١(‏ عبد“الله بن على بن الحسين المعروف بالصاحب صن الدين بن شكر .المصرى الزهيرى المالكى . ولد سنة همان 
وأربعين وحسمائة » وقيل سنة أر بعين » وتوق سئة اثنتين وغشرين وستّائة . ولد بالدميرة بين مصر والإسكندرية ودفن 
بتربته الى أنشأها يحوار مدرسته بالقاهزة . يقول ابن شاكر الكتبى : وكان حلو اللسان حسن اطيئة وفيه هوج وخيث 
وحقد لا تخبو ناره »م لا يقبل معذرة » وجعل الرؤساء كلهم أعداءه . كان من أصماب العادل بن أيوب المقربين وتولى 
وزارة ابئه الكامل »' وكانت له أموال كثيرة بمصر والشام » وعمى فى أواخر أيامه . وله مع هذا أعمال حسنة : بلط الجامع 
الأموى وعمر جامع المزة و جامع خرستان بدمشق وأنشاً مدرسة: بالقاهرة . فوات الوفيات : 58٠ : ١‏ -- 1م78 ؛ المذيل 


.ا١4!‎ » ١١6 1١1١4 : على الروضتين‎ 


-185- 


واستقرٌ الأمر بينه وبين الفرنج أن يكون لم بالقاهرة شحنة7) ؛ وأن تكون أسواره© 
يد فرسانهم ليمتنع نور الدّين من إرسال عسكر إليها ؛ أذ يكرت لمن دغل ديار بعر 
فى كل سنة ماثة ألف دينار قرّر لم شاور ذلك من غير عِلّم العاضد ولا مشاورته » فإنه 
كان ممنوعا من التصرّف وشاور يستبدٌ بأمؤذ الدولة . فرحل الفرنج إلى بلادهم رك 
بالقاهرة عدّةٌ من مشاهير فرساتهم ؛ ورتبوا ها ابن بارزانى واليا . 

ووصل شيركوه إلى دمشق فى ثامن عشرذى القعدة وفى نفسه من مصر مالا ينفصل » 
أنه خَبِرَ متحصلّها » وعرف بلادها واستخفٌ بأميها . 

واستقرٌ شحنة الفرئج أَوَلاً بالقاهرة فى الموضع المعروف اليوم يقصر بيسزى من 
الخرنشف” . وبعث الكامل شجاع بن شاور إلى ثور الدّين مع بعض الأمراء بُنْهى محيّته 
ولاه #ويساك الدعول قاطاعيةاء وقة لهف تفي آنه يفعل هذا ويجمع الكلمة على 
طاعته » وبذل له ما لا يحملّه إليه كل سئة » فأجابه » وحمل إلى نور الدين مالا جزيلاً . 

وأخذ شاور بعد عَوْدِهِ من الإسكندرية فى الإكْثّار من سفك الدّماء بغير حقّ » فكان 
يأمر بِضَرْب الرّقاب بين يديه فى قاعة البستان من دار الوزارة ثم تحب القتلى إلى خارج ‏ . 
الدّار29 . واشتدّ طم إخوته وأولاده وَعلمّانه وك كلذ به » وكثر تضرر الثّاس هم . فكان 


)١(‏ الشحنة فى الأصل ما يقدم للدواب من العلف الذى يكفيها يومها وليلها » ثم صارت رمزا لما يوضعف البلد 
من رجال الأمن لضبطها. وحمايتها » ومن ثم كانت كلمة الشحنكية اصطلاحا يطلق على رئاسة الشرطة » أى لتولى قيادتها » 
ويسمى متوليها صاحب الشحنة . القاموسالمحيط » وكذلك : .25 .1106 ,ومنا5 :12022 . والمقصود هنا جاعة الفري ‏ . 
الى تقرر بين شاور ومرى أن تحمى مصر خوف عود شيركوه ورجال نور الدين إليها . ٌ 

(؟) ىكتاب الروضتين : ١‏ : #55 ؛ وكذلك فى الكامل : ١١8 : ١١‏ : وأن تكون أبوابها بيد فرسانهم . 

(*) وبيسرى هذا هو الأمير شمس الدين الصا حي النجمى أحد ماليك الصالمح نحم الدين أيوب . ترقى ى الحدمة 
حى صار من كبار -قادة الظاهر بيبرس » وكانت الدار البيسرية مخط بين القصرين من القاهرة فى أواخر:عهد الفاطميين » 
وخصصت حينئئذ لمن يحلس فها من الفر تج لقبض الأموال عندما تقر ر الأمر معهم على أن يحمل نصف ما يتحصل من مال 
البلد إلهم . ولما “كانت أيام الظاهر بيبرس عمر مملوكه بيسرى هذه الدار وبالغ فى الصرف علها » فلامه بييرس لذلك. » 
فقال : إنما فملت ذلك ليصل خبرها إلى العدو ويقال بعض مماليك السلطان غرم عليها مالا عظما . فاستحسن ذلك منه . و خط 
المرنشف بين حارة برجوان والبستان الكافورى » ويتوصل إليه من بين القصرين من قبو يعرف بقبو الخرنشف » 
وهو موقم باب التبانين قديما . وإمما سمى الحرنشف لأن المعز كان أول من ب به الإصطبلات بالحرنشف وهو ما يتحجر 
ما يوقد به على مياه الحمامات وغيرها . المواعظ والاعتبار : ؟ : لا١‏ - ه؟ 2 54 - ءا ؛ صبح الأعثى :" : #8007 

( 4) النكت العصرية : الم - 88 . وق ذلك .يقول عمارة : فسألبى الجماعة أن أعمل قصيدة فى هذا المعنى فقلت : 

ألا إن حند السيف لْ يبق خاطرا من النأس إلا حائرا يتردد - 


- /ما8ظ1 - 


ص 1 عد الوذا نه جد السصتال بن دنب 4 رجا 0 يه 00 
كان ها كان مما يق ذكر إن شاء 00 


0 رات سد لعز ااه الأسوا9ا؛ وقد ف إل : قريب برّقة تذخل 
على حالة سيثة قأمر به شاون فريت عُنقه ؛ صلب عند .مسعجد بالؤيتى ‏ عل العيم . 
ْ بالقربة يان قب الكزمال ؛ فى يوم الأربعاء الغشرين من ذى العقدة ٠.‏ ' 


00-6 لعزت اتورىاس لقدغاق تَصلم ”عل نفس آمعاق ما حاف مقس 
فاغند كار ارق مله يفا إل عاط الإحبان وهى التغيد 
فإن بروق الماضياث وصوها رواعد بن الفر انص ترعد 
تجاوز » وإلا فالمقطم خيفسة ينوب وماء النيل لاك يجبد : 
' فقال شاور :قد كان من القعل ماكان » إن تجد شىء ل يكن ف دار أن اقفناة وأرباب المرق قلوهم ضهيفة ن 
رؤية السيف . 
)١(‏ نفس المصدر : م 
6 000 شاورا قتل. الرشيد ظلما + ويذكر بعضما سببا لذلك ميل الرشيد إلى أسد الدين شيركوه 
عنذما كان بالإسكنذرية » ويذكر غيرها أنه ذهب فى رسالة إلى المن فدح ملوكها : وسنهم على بن حاتم الحمدافي إذ قال في فيه 8 / 
..لثن أجدبت أرض الصعيد وأقحطوا فلست أنال القحط فى أرض قحطان ١‏ 
ومذ كفلت لى مأرب يمآربى: “فلست. على. .أسوان. يوما بأسوان 
وإن جهلت حق زعائف ختندف. فقد عرفت فضل خطازيض مدان" 
. فوصل داعى الإسماعيلية با/من هذا إلى مصر فصودرت أموال الرشيد ثم قتله شاور . وقد وَلى الرشيذ ديواك النظر 
ْ بالإسكندرية. سنة قسع و خمسين وخحسياثة عن غير يرغبة وقتل فى أو آخر ‏ هذه السنة (537) وقيل .فى أوائل حرم سنة 0#. 
. وكان شاعرا فقيها نحويا لغويا عروضيا منؤرخا منطقيا مهندسا عارفا بالطب والنجوم والموسيقا متفننا . ولأخيه المهذب أن محمد 
الحسن شعر ؛ منه : : : 
ْ ومالى إل ماه سوى النيل غلة - ولو أنه ساستففر الله - زمزم ْ 
. وفيات الأعيان: :1١‏ هج له 4 شثراتالذهب .' : + لاوا ,خريدة القصر قسمشعرأء ٠‏ مير 5 21: 6ت 
؟ معجم الأدباء : 4 : 1ه 5؟ ؛ كتاب الروضعين : ١‏ : 05-00" . 1 
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سنة ثلاث وستين وحمسماثة () : 


فيها بعث شاور إلى نور الدين رسالة مع شهاب الدين محمود » خال0» صلاح الدين 
يوسف » تتضمّن أنه يحمل إليه مالاّفى كلّ سنة من مصر مَُانَعةَ ليصرف عنه أسد الدّين 
قير كوف فلعات قو الثيه إلى اذلف رامل عد رم شيع خيس واعبائها: :ريادة 
على ماكان بيده » وذلك فى شعبان » وأمره بترك ذكر مصر . فأرسل شاور إليه كتاباً 


وفيها قَتّل شاور القاضى الرّشيد أبا الحسي نأحمدبن عل بنإبراهم بن محمد بنالحسينبن 
الزبير الغسانى الأسوانى»؛صاحب كتاب الجنان ورياض الأذهان ؛ وكان من أهل العلم[54١1]‏ 
والأدب ؛ وله رسَالة أَوْدّعها من كل علم مشكلة ومن كل قف أفضله . وسار إلى اليمن رسولاً 
-وكان أسود - فى أيام الحافظ » وتلقب بعلم المهتدين ؛ فقال فيه شاعر من أهل اليمن 
من قضيدة بعث ا إلى الحافظ : 
بعت لن» عَلمَ المهمدين ولكله علمٌ أسسود 
وَل نظر الإسكندريّة . فقتله شاور فى المحرّم » بسيب أنه دَاخَل شي ركوه وصلاح الدين 


9 ٠. 
: وخدمهما » بعد أن عذبه عذابا شديداً » ثم ضرب عدقه‎ 


)20( ويوافق أول امحرم منها السابع عشر من أكتوبر سنة 11517 . 

(؟) ف الأصل : عم . والتصحيح من كتاب الروضتين : 4١5 : ١‏ ؛ 0 لدان 
مفرج الكروب : ١58 : ١‏ ؛ اية الأرب : م؟ ؛ وغيرها . وقد جاء فى الروضتين أن الذى كاتب نور أأدين هو 
الكامل بن شاور وأنه سأله أن يجمع الكلمة بسر عل طاح رجن كاده الإسامء ويذل مالا حمله كل -:ة » فأجابه 
إلى ذلك . كتاب الروضتين : 1١‏ : #55 . 

( *) سبق ذكر هذا الخبر ضمن أحداث السنة السابقة . ويذكره ابن خلكن أيضاً فى أخبار هذه السنة قائلا : إنه 
قتل فى المحرم منبا » كا سيرد هنافى المآن بعد أسطر قليلة . 

(4) ف الأصل : إلينا . وهو خطأ عروضى . وقد كتب هذا البيت هئلك فى صورة نثرية . 

ا 5864 م 
“5 تتماظ الحنفا 


9 


٠‏ فيها خرج يحبى بن الخيّاط يريدٌ الوزارة© » فبعث إليه شاور عسكراً هزموه حتى 
لحق بالفرنج . ظ 

وفيها ولى خطابة الجامع العتيق يمصر نتاج الشرف حسن بن أنى المتووج تاصرء 
ابن إساعيل الحسَّى بعد موت أيه يوم عيد الفطر . . 


تووم وكان من رجال الدولة منذ أيام الملك الصالح طلائع بن رزيك » وقد خرج ثائراً غل شاور الذى تفكن من إخضاع 
ثورته . انظر النكت العصرية فى مواضع مخعلفة م 


سنة اربع وستين وخمسمائة ().: 


فيها تمكن الفرئج من ديار مصر وحكمُوا فيها حكما جائرً نا المسلمين بالأذى 
العظم ؤقد تيقَنُوا أنه لاحاىّ للبلاد أ وقبيّن لم ضعت الّولة والكنقت لم غورات الئاس . 
فجمع مُرى جموعه واستشارهم فى قَصْدٍ ديار مصر » فَقَووًا عزمه على امير إليها دأجمع 
(أمرة) على. الرّحيل واستدعى وزيره وأمره بإقطاع“بلاد مضر لأصحابه ‏ ففرّق قرآها 
عليهم بعد ما كتب جميع قراها وارتفاع كل ناحية واستنّجدَ عسكرا قوّى به جنده . 

فورد الخبر إلى شاور يمسير الفرنج إلى مصر فى نصف المحرّم ليفك إن مللك القرن 1 
الأمين وير القن بدزات وفيس بن ال بق قاور ١‏ 


0 . 1 ءَ 5 5 _ 
وكان نور الدّين بحلب”" » فأسرع مُرى إلى المجىء إلى مصر ظنا أَنْ نور الدّين بعيد 
منه وعساكره متفرقة عنه . فبلغ ذلك نور الدّين » قأخذ فى جَمْ عساكره9؟ 


)00 ويوافق أول المحرم منها المامس من أكتوبر سنة 1١154‏ . 

(؟) ف أعقاب فتح قلمة جر ملعا ينه أن تين فتن أعلما بيار :+ وقد عوض نور ألدين صاجها شهابٍ 
الدين مالك بن على العقيل من بى المسيب الذين كانوا “أصحابها من أيام السلطان ملكشاه والذين عجز عماد الدين زنكى عن 
أخذها منهم وقتل عندها فى أثناء حصاره إياها سنة إحدى و أربعين وحسمائة » وكان من بين ما تسلمه مالك عوضا علا : سروج 7 
من ديار مضر » والملاحة ولباب وبزاعة من أعمال حل : ولهذا كان نور الدين بحلب لينظ إدارة هذه الأمال فى أعقاب - 
الصلح . وى هذه المناسبة يقول أبو شامة على لسان الف رج : « نور اادين ف البلاد الثمالية والجهة الفراتية :» ووغسكر الشام 
متفرق كل فى بلده » ا الود » فإنه ليس لما معقل ©» 
ولالأهلها مناموثل » . كتاب الروضتين : ١‏ : كم" لام" 2 ومم. 

(؟) يذكر 0 ء على مضر لنفسه غير قانع بالجزية الى كانيدفمها شاور 00 
أملريك إمبراطور الروم » مانويل ؛ يطلب منه عونا عسكرياً فوعده بذلك » وطلب من فرسان المعبد معاونته فى الحملة فرفضوا 
ذلك » كا رفض غيرهم ليقينهم بأن هذا الاتجاه سيلى دؤونجدال يمصر فى أحضان نور الدين « لكن أملريك 0 
برغ هذه المحارضة » ول ينتظر المدد الذى وعده به الإمبر اطور.-.193 .م :888 غط) هذ ومعل قوت م15 

ان - بول أن أملريك تقدم إلى مصر مدفوعاً برأى رجاله الذين ألحوا عليه فى ذلك وبعد فشله فى إقناعهم بأن الحفاظ 

على المورد المالى الثابت ااذى يصلهم من مصر والاحتفاظ بصداقة رجاها أفضل من القيام ببذه الجملة » كا أن النشاط 
العسكرى فى نظره - يجب أن يوجه ضد دمشق لخطورة نور الدين وإصراره على مضايقة الفرئج . انظر :92 .م زهذ59180. 
لكن ما يقوله لين - - يول تتنارضن معركة بابي ( ى لقتو امومع ).من أن أطلريك أقام مدعة غائلة رين أعلها م ينرق نيا 
ين كنال وصفي © وكن وآالل ت - يؤكد إصرار أملريك على القيام بعمل حامم ضد مصر . ١‏ 
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. ووضل مُرى إلى الدّارُوم9© . فبلغ شاورا فارتاع وبعث أميراً يعرف بَبَدْرَان لكشف 
| الخبر » فلمًا اجتمع بررى دع ووعده بعدة من قرى مصر » نحو الثلاث عشرة 
قرية » وأمره أن يُّخْبرَ شاور أنهم نما قصدُوا البلد لخدمة . فلمًا عاد إلى شاور جهز 
إلى مُرى شمس الخلافة محمّد بن مُخْتار » فعندما دخل عليه قال له : مَرْحباً بشمس 
الخلافة . فقال :. فمرحباً بالملك الغدّار » وإلا ما أقدمك إلينا ؟ قال : اتصل بنا أن الفقيه 
عيسى ("؟ وصل إلبكم ليزوج أغناً للكامل بن شاور بصلاح الدّين يوسف ويتزوج الكامل 
1 مس . فقال مالحذا صحّة » ولو فُعِلَ لما كان 
ناقضاً للهدنة . فقال : الصّحيح أَنْ قوماً من وراء البحر انتهرًا إلينا وغلَبُوا على رأينا 
وخرجوا طامعين فى بلادكم ؛ فخفنا من ذلك » فخرجت اتَوَسُْط الأمر بينهم وبينكم . 
فقال له : فكم تريد أن يكون مبلغ القطيعة الى نقوم ما ؟ قال : ألى ألف ديئار . فقال : 
حتى أعود إلى شاور بهذا الخبر. وأرْجع إليكم بالجواب» فلا تبرحُوا من مكانكم . فقال مُرى : 
بل ننزل على بلبيس حتى تعود . 
وكان قد كتب إلى شاور : إِنّى قد قصدت الخدمة على ماقرّرته لى من العطاء فى كل 
» فكتب إليه شاور : إِنْ الذى قرّرئه إنما جعلته لك متى احْتَجْتْ إلى نجدتك أو إذا 
قدم على عدرٌ ا 0 
فاخانه + لآب من حضورى وأعذئ المقرّر . فعلم شاور أنه قن عور وضان الأمان ؛ونقض 
العهود » وطمع فى البلاد . فجمع الأجناد وحشد العساكر إلى القاهرة ؛ وسير إلى بلبيس 
حفنة من العسكر » ونقل إليها ماتحتاج إليه من الأُوات والغلآت . 
فنزل مُرى على بلبيس أوَّل يوم من صفر » وكتب عدة من أعيان المصربّين كتباً 
إلى مُرى يعدُونه المساعدة » لكراهتهم فى شاور » منهم علم الملك ابن النحّاس ؛ ويحبى 
1ك عدوم حرو شو كادي اسرد اذ هارت الام كر اا هري 
وأقام به فرسان الداوية أو المعبد » وتسمى أيضا الدارون » وهى فى موقع دير البلح الحالية . انظر 106 .8 د 
وكذلك : 199 بر زاقة8 عطا صذ 20625قنام0) عط ؛ معجم البلدان : ؛ : *5. 
(؟) أبو محمد ضياء الدين عيسى بن محمد المكارى. . وسيكون له دور كبير فى تجميع الكلمة حول صلاح الدين عند 


تولي وزارة 0 0 » كا سيأق . توق سنة خمس ومانين وخسمائة بعد حياة حافلة بالكفاح الحرنىف والملمى إلى 


و0 


ابن الخيّاط » وابن قَرْجَلَّ » وجماعة ؛ فقوى الفرنج . وعندما قدم: مرئ إلى بلبيس 
أرسل إلى طىّ بن شاور » وكان ببلبيس » أين ينزل ؟ فقال لرسوله : قل له يُنزل على. 
أسنّة الرّماح . فغضب من هذا وجعله "سبباً لنقض ماقرّره مع شمس الخلافة » وحاصر 
البلد حتى افنتحها قهراً بالسيف.يوم الثلاثاء ثانى صفر » وأخذ الطارى والناصر > اببنى 
شاور ٠68[‏ نض] أسيريق » وقتل جميع مَنْ كان فيها سرهم وسَبَاهمْ » وهب ساتر 
مات تحتوى عليه ؛ وأ سر المعظم سليان بن شاور وقيس بن طىّ بن شاور . 


وأرسل إلى شاور يقول له : إن ابناك قال أيحسب. مرى أن بلبيس جُبنة يأكلها ! ش 
نعم بلبيس جبنة والقاهرة زبدة("© . فصعد شاور إلى العاضد وسأله مكاتبة نور الدّين وطلب 
معونتيه فإن الفرئج قد ملكوا بلبيس والسلمون يضعقُون عن وَقْفهمٍ » وأنه متى حصل 
التَقَاعُْدٌ أخذت-مصر وأسر الفرنج من فيها من المسلمين ؛ ويحثّه على إرسال من يتدارك 
هذا الأمر "©  .‏ فكتب العاضد إلى نور الدّين برأى شمس الخلافة. ٠»‏ فإنْه اجتبمع بالكامل 
:أبن بشاو ب وفال له : عندى أمر لابمكننئ أن أَنْضِى به إليك إلا بعد أن تحلف لى أن 
لانْطْلِمٌ أباك عليه . فلمًا حلف له قال : إِنَّ أباك قد وَطَن نفسه على المصابرة 4 عر اليه 
يسَلّم البلد إلى الفرنج ولايكاتب نور الدّين ؛ وهذا عينُ الفساد ؛ فاصمَد أنْت إلى العاضد 
أَلزِنْه أن يكتب إلى نور الدّين فليس هذا الأمر غيرّه. فصعد الكامل إلى الخليفة العاضد 
وكتبا الكتاب وأرسلاة إلى نور الدّين . فقيل للعاضد لِمّ لا أطْلَدْت وزيرك على ذلك ؛ 
فقال ع أنه لايوافقنى عليه لكراهته فى المرّ وأنا أعلم فق اع اباب ادل عليه 


| 0000 

(؟) يتناقض هذا الخبر الذى يقرر أن شاورا طلب من العاضد أن يكتب إلى نور الدين مع ما يأق بعذه مباشرة من أن 
العاضد كتب إلى نور الدين بتحريض الكامل ابن شاور برأى شمس الملافة مما أدى إلى اعتراض شاور على هذا التصرف . 
ويذكر أبو شامة أن شاورا عجل للك الفرئج بمائة ألف دينار صلحا خديعة له » وواصل كتبه إلى نور الدين مستصرخا 
. مستئفرا » م وعامل الفرن بالمطال » ينقدهم فى كل.حين مالا » ويطلب مهم إمهالا » وما زال يمطيهم ويستمهلهم حى , 
أنى الغوث بعساكر نور الدين و . كتاب الروضتين : ١‏ : إ.وم - 9س . وقد يبدو من الجهود الى بذهها شاور فى محاولة ' 
تحصين الفسطاط ثم فى إحراقها حى لا تصلح لمقام الف رن بها - وسيرد تفصيل هذا - أن شاورا هو الذى أخذ المبادرة انطلاقا 
من السياسة الى اتبعها والى تتمثل فى محاولة ضرب قوة نور الدين بقوة الفر يجح حى يظل الطرفان فى شغل عن مصر ويظل 
هو فى وزارتها . راجع أيضاً كتاب الروضتين : لدج حضف حيث يروى أبو شامة نقلا عن ابن أبى على عن والده أن الكامل 
ابن شاور هو الذى صعد إلى العاضد يتحريض همس الخلافة محمد بن مختار ليحمله على الكتابة إلى نور الدين . 
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وأرسل إلى شاور يقول أَيْنَ استدعائى العُرّ من المسلمين لنُصرة الإسلام من استدعائك الفرنج 
للإعّانة على امسلمين . فقال للرسول : قل لمولانا عنى أنت مغرور بالغرّ واللّه لئِنْ يعبت للم رجل 

بديار مصر لآ كانت. عاقبته وخيمة إلا عليك . فلمًا بِلعَهُ ذلك قال : رضيت أن تكون 
إِسْلاميّة وأكون فداء المسلمين . 


فوافت كتب اعافد وسكي جماغة من الأعبان إلى ثور النيى نحل فانزعج لذلك 
وجمع الأمراء للمقوزة فلفاروا بإرسال أمتد الدّين شي ركوه . وكان بحمص وقد وصلت 
إليه الكتب من مصر بِاسَتِدْعَائِه لإنجازهم وإنقاذه مما نزل هم » فخرج منها يريد السلطان 
بحلب » وخرج رسول السّلطان من حلب بطلبه » فتلاقيًا بباب مديئة حلب » وعَادًا . 
فلمًا رآه السّلطان عَجبّ من سرعة مجيئه » فأعلمه بِمُوَافاقٍ الكتب إلبه تَسْتّدعيه إلى مصر ؛ 
فسّرٌ بذلك وتفاءل به » وأعطاه مائتى ألف دينار وثياباً وسلاحاً ودَوَابٌ » وحَكّمّه فى العسكر 
فاختار أَلْفَىْ فارس وجمع فسار فى ستّة آلاف فارس . 


وخرج معه نور الدّين إلى دمشق » فوصل إليها فى سلخ صفر » وجهز أسد الدين 
وأعطى نور الدّين كل فارس من معه عشرين ديناراً مصريّة© غير محسوبة عليه من 
جامكيّيه”2 وأضاف إليه جماعة من الأمراء » منهم عز الدّين جُرْديك » وغرس الدين. 
قِلِج » وشرف الدّين بزغش » وعين الدولة الياروق » وقطب الدّين ينال المنبجى » 
وصلاح الدّين يوسف بن أيّوب . وكان صلاح الدّي نكارهاً مسيره إلى مصر كأئما يساق 


)١ (‏ كان التعامل بالدنائير المصرية يحرى وزنا » على نظام العيار الذهبى » والعبرة فى وزنها بالمثاقيل » وضابطها أن 
كل سبعة مثاقيل زنتها عشرة دراه » والمثقال معتبر يأربغة وعشرين قيزاطا » وقدر بثنتين وسبعين حبة شعير من الشعير الوسط . 
ولما كانت وحدة التعامل.هى الدينار الذهوى صار من :الطبيعى أن تقوم به أسغار الحاجيات وأجور المستخدمين والعمال 
.فتأكدت بذلك العلاقة الوثيقة بين الأسعار والرواتب والنقد الذوى . أما الدنائير غير المصرية » والتى يؤق بها من البلاه . 
الإفرنجية وبلاد الروم » وهى دنانير معلومة الأوزان كل دينار منها بتسعة عشر قيراطا ونصف قيراط من المصرى » واعتباره 
: بصنج الفضة المصرية » وهذه الدنانير مشخصة عليها صور الملك الذى تضرب ف زمانه وصور بعض القديسين - فكان التعامل 
.بها عددا لا وزنا . وتسمى هذه الدنائير. الأجندية بالدنائير الأفرنتية » أى الفرنسية ؛ ويعبر عن بعضما بالدوكات وهذه كانت 
.يتبين أن الدنانير المصرية. الى أعطاها نور -الدين لرجاله ى هذه الحملة كانت من عوامل التشجيع على تأدية المهمة الى كانوا 
مقسين عل تأديها ...| ظ 0 
(؟) الجامكية رواتئب اند » نقدا أو عينا . قوانين الدواوين : هه" » 45# ؛ .كك .10101 .موناا :12029 . 
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إلى المت قأخرجه نور الذين ها لبح قول الله سبحانه إذ يقول : 8 وعسى م ظ 
شَيْئاً وهو خَيْرٌ لَكُمْ » وَعَمَى أن تُحبُوا يما وَهْرَ هر لَكُنْ ,90 .إن نورٌ:الدّين أحب 
مسير صلاح الدّين إلى مصر فكان مسيرّه إليها لخروج الملك عن أولاده » وكره صلا الدّين 


مسيره إلى مصر فكان فى مسيره إليها مملْكه يها وغيرها من الأقاله 29 5 


, 5 2 7 7 0 31 075 / 
وسار شيركوه من دمشق فى ثانى عشر ربيع الآوؤل وتقدّم: الفقيه عيسى المكارى إلى 
العاضد سرًا وخفية من شاور ليحلّفه على أشياء . 


١ . 8 : : 04‏ 1 لام 
الأسرى من أهل بلبيس إلى ظاهر البلد ؛ وركب وقد اعتقل رمحه” وحمل على الأسْرى 
حتى فرقهم فرقتين » فنجعل لنفسه الفرقة الى أوقعت عن ينه » وأَز نعم بالفرقة اليسرى 
فل آهل عازه ؛ وقال لمن صار إليه من الأسرى 0 ل على ما أؤلانى 
من فتح مصر فإ ملكتها بلا شك !. ومازال واقفاً [1164] حتى عدّى أكثرهم النيل 
إلى جهة منية حمل7): وأخذ عسكره أسراهم فاقْتسَمُوهم »,فقوا فى أيدى الفرنج بعد ذلك 

1 “ 
نحو الأربعين سنة وهلك كثير منهم هنالك » وأفلت بعضهم . 

وكان شمس الخلافة قد صار إلى مرى قبل أخذه مديئة بلبيس بإجابته إلى القطيعة 

الى طلبها » فعاقه عنده حتى أخذ بلبيس ٠»‏ كما تقدّم ذكره ثم أَذْنَ له فى الانضراف 
٠" 8 2 21‏ 
إلى القاهرة » واعتذر بانه بلغه عن (قيس)"“بن طلى أشياء أَمَضَئَهُ حتى فعل مافعل » 

(1) سورة البقرة : آية : 811 . ١‏ 

)١(‏ إشارة إلى تطورات الأحداث بعد ذلك من وفاة شيركوه بعد شهرين من توليه وزارة العاضد الفاطمى ليخلفه 
بعد ذلك صلاح الدين » ابن أخيه » ول ا 0 الدين محمود ؛ 
فكآن استقرار ملك صلاح آلدين نذيرا بتدهور سلطان أسرة زنى . و يروى أبو شامة أن شيركوه قال ليوسف بن أخيه فى 
هذه المناسبة : تجهز يا يوسف ؛ فأحس صلاح الدين كأنما ضربوا قلبه بسكين » وقال لعمه : والله لو أعطيت ملك مصر 
ما سرت إلها » فلقد قاسيت بالإسكندرية من المشاق مالا أنساه أيدا . . . فلما أمره نور الدين بالتحرك وجهزه قال صلاح 
الدين : فسرت وكأنما أساق إلى الموت . كتاب الروضتين : ١‏ : 14م . 

(* ) اعتقل رمحه جعله بين ساقية و ركابه . القاموس النحيط . ٠‏ 

. (4) بفتح الحساء والميم : قرية تابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية على مسافة نحو ريع ساعة غربى خط السكة الحديدية 
للوصلة إلى بلبيس » وتبعد عن بلبيس غرباً بنحو ساعة » وفى جنوب منية ربيعة . المطط التوفيقية : 1١5‏ : 517 . ٌ' 
)0( ما بين القوسين التوضيح استعانة .مما سبق 
46لا 


أنه باق على ماتقرّر معه بقاء شمس الخلافة وأشار على شاور بالاحتراز وقال إِنَّ الرّجل 
مخائل .. وأنفذت الكتب إلى نور الدّين . 


وكان شاور قذ شرع فى بناء سور على مدينة مصمر واستمل فيه النّاس فلم يب أحد ْ 
بن الخربين 0 وعمل فيه ؛ وحفر مِنْ ورائه خندقاً » فلم يكمل من ناحية الثيل . وعمل 
فى السور ثمانية أبواب أحدها بدار التحاس على ساجل البحر » هدم فى سنة(© 
وخمسين وسّائة وآخ ربجانب كوم البرّاصينء وثالث على سكة سوق وردان مقط سئة إحدى سكين 
وسيّائة » وباب فى طريق زين اللإيكين ‏ > وناب اعرف باق الققاء": وراب يضر يشل 
:الأموات سقط فك مدةا شين وضانة اوعد انه الحيو مااي ورت العرية + 
وباب لقنطرة بى وائل وتحته قنطرة بنى وائل البى. تصبٌ فى ب ركة. العيبيّة" »الى 
كانت قدعاً بستان الأمير مم بن المع ؛ وكان الماء يدخجل إليها من خليج مضر 


وسار :مرى. بعقيب مسير شمس الخلافة غنه يريد منازلة القاهرة بعد ما أقام ببلبيس 
خمسة أيام » فَداعلَ النّاس منه رعب شديد وخوف عظم ؛ فاجدمُوا بالقاهرة ووطَنُوا 
أنْفْسّهم على الموت . وكان هذا من لطف الله فإنه لو قُدّر أن الفرنيج أحسنوا السّيرة فى أهل 
بلبيس لكان .الئاس لايدافِةٌونهم عن القاهرة أَلبثّةَ لما فى قلومهم هن كراهة شاور . فما هو 
ل (أنْ) قصّد مرى القّاهرة وإذا بيشاور قد قام ق حرديق مصر © وأمر شاور الثاس بالاندمال 
٠‏ 8 رمع و ير 1 
منها إلى القاهرة » وحَثهم على الخروج منها . فت كوا أموالم وأثقالهم ونجوا بأنفسهم 
وأولادهم وحرمهم ؛ وقد ماج الناس واضطرَيُوا اضطراباً عظيماً 3 


)01 بياض بالأصل يتسع لكلمة لم أهتد إلى ما يكله .. 

0( أكانت تجاور بركة الحبش - من بجرها ب بين الجسر الذى كان يعرف باسم جسر الأفرم والجرف الذى أقيم عليه 
الرصد . كان الماء يدخل إلها من النيل » وما خليجان » أحدهما قبليها يحوار قنطرة الصاحب المعروفة بام قنطرة 
البتر ا ا ا الى ا الل 
ا قصوفة سن رمد ات بل برك ا قسن د رجن ونا ٠‏ ال ا ع اشبية ام 
مصر أيضاً ) . المواعظ والاعتبار : ؟ : م10 ١٠4‏ » .48 ؛ صبح الأعثى : "م : 84١‏ - 948 . وفى صيح 
الأعثى تعريف بباب القنطرة 0 ل أن وى م به قاد وهر بناها 
عند خوفه من القرامطة ليجوز علها إلى المقس ..صبح الأعثى : “ : "0٠‏ . 


7845 


ووقعت النار فى الأسطول فخرج العبيد إلى مصر وقد انطلقت النار فى مساكتها 
فانتهبوا سائر ما كان بمصر . وبلغ الئاس الحال أَنْ كانت الدَابّة تُكْرَى من مِضر إلى القاهرة 

- 7 0 7 1 
ببضعة عشر ديناراً والجمل بثلاثين ديناراً . ونزلوا بمساجد القاهرة وحمَامَاها » وملأوا جميع 
الشوارع والأزقة 2 وَعَارو! مَطروحين بعياهم وأولادهم على الطرّق وقد ذهبت أنْوَاهم وسليت 
عامّة أخْوَاهم ؛ وهم مع ذلك ينتظرون هجوم الفرنج على القاهرة وقتل رجالها وسَبْىَ من با 
من الحريم. والصبيان . ش 

وكان ابتداء الحريق بمصر فى يوم (الثلاثاء)20 التاسع من صفر الموافق له ثامن عشر 

' ش 1 

هاتور ؛ واستمرّت النارق المساكن أربعة وخمسين يوماً » والنهابة تمد ماهنالك وتحفر . 
لطلب الخبايا . ٠‏ 

. ونزل رق جنار على بركة الحنش فى يوم ( الأربعاء)9) العاشر من صفر »© فارع 
م شمس الخلافة . فلمًا دخل إليه سأله أن يَخْرّجَ معه إلى باب الخيمة » فخرج ؛ فأرَاهُ 

شممُّن الخلافة' جهة مصر وقال له أترى دُخاناً فى السّماء ؟ قال : نغم . قال : هذا دخان 

مصر ما أتيئتك وقد. ا بعشرين آلف قارؤرة نفط وفرّق 0 عشرة لاف مشعل ©» 
ومابى فيها 107 عاو وَتفْعَة ؛ فَحَلَ الآن عنك .فال مُرى : لابدٌ من التزول على القاهرة 
ومعى فرنج من هذا البحر قد طمعوا فى أخذها . ظ 

ثم رحل فنزل على القاهرة فى عاشر صفر ما يل باب البرقيّة نزولاً قَارَبِ به البلد 
حتى صارت سهامٌ الجرخ9؟ تقع فى خيمه8©. وقاتل أهل القاهرة قتَالاً شديداً 'وحفظوها 

)١(‏ بياض بالأصل . وف التوفيقات الإلهامية أن أول صفر من هذه السئة يوافق الاثنين الثامن من هاتور لسئة حمس 
وثمانين ومائمائة غ حسابا » فيكون التاسع من صفر موافقا لليوم السابع عشر من هاتور » مع أن المقريزى يذكر ف 
المّن أن تاسع صفر يوافق اليوم الثامن عشر من هاتور » ولذلك افترضنا أن أول صفر رءئية لا حسابا » وافق يوم الثلاثاء »* 
وهذا ما أضيف بالمّن بين قوسين . 

( ؟) بياض بالأصل » وتحديده بالأربعاء إضافة انطلاقا من الملحوظة السابقة . 

() الجرخ وجمعه الجروخ : آلة حربية تستعمل لرى السبام والحجارة والنفط المشتعل » ويسمى القائم على 
تشعيلها : الجرخى .25 .10101 .ممناة :12029 1 

( 4 ) يوجد ببامش الأصل فى هذا الموضوع عبارة نصها : « بخط المضنف . ومن طريف ما وقع فى هذه النوبة أن شيا 
من أجناد مصر يقال له الأمير الصادق » عرف بذلك لكثرة كذبه » كان مقدما على طوائف من الجند » وكان يثير الفئن على 
السلاطين » وهو الذى كان أبدايقولٍ نلمند صيحوا على السلطان : لا لا وإذاكان لقاء فى الحرب تحيز بطائفته على كوم أو موضع حه 


97س 
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وبذلُوا جهدهم . واشتد الفرئج فى :محاصرة القاهرة وضيّقوا على أهلها حتى تَرْلرّل الئاس 
لزلا شديداً وضعفت قواهم » وشاور هو القائم بتدبير الأمور ؛ فتبيّن له العجز عن 
مقاومة الفرنج وأَنّه يضعف عن ركهم . وخاف من عَلبِهُم فرجع عن مقاومتهم إلى مخادعتهم 
وإِعْمّال الحيلة.؛ فأرسل شمس الخلافة إلى مُرى يطلب منه الصلح على أن يحمل إليه 
أربعمائة ألف دينار معجلة .فأجاب إلى ذلك . [69١ب]‏ ويقال إِنّه خوّفه من نور الدّين 
واعتذر بِأنّه لولا الخوفٌ من العاضد ومَنْ معه من المسلمين ولا سَلّمّهِ البلد. ؛ وإنّه تقدّم 
له بألف ألف دينار. فتقرّر الصّلح . 


على أنَّ مُرى قال لاأسمع من كلام شاور فإنّه غدّار » ولابدٌ من كلام الخليفة العاضد. 
فمشى أبو الفتح عبد الجبّار بن عبد الجبّار بن إسماعيل بن عبد القوىّ » المعروف بالجليس 
قاقى القضاة وداعى الدّعاة » وممَهُ الأستاذ صنيعة الملك جوهر » بَيْن الفرنج وبين الئاس 
حبّى تقرّر الأمر على تعجيل ماثة ألف دينار وحَمْلِ الباق بعد ذلك مع القطيعة المقرّرة 
كلّ سنة » وزيادة عشرة آلاف دينار وعشرة آلاف إردب غَلَّة على ما يُقْتَرح من أصنافها . 
فأرسل العاضدٌ القاضىّ الفاضل عبد الرّحم إلى الشيخ الموفّق. ابن الخلال كاتب الست » ' 
وكان مريضاً والفاضل ينوب"عنه بتعيين الكامل بن شاور » وقال له : استثيره فى هذا 
الأمر . فمضى الفاضل إليه » وعَرَض ما تقرّر عليه » وبلَّْه عن العاضد ما أشار به من أخلٍ 
رأيه فى ذلك . فقال : كَبّل الأرض عنى لولانا وقَلْ له عن مملوكه إِنْ وعَدَ المشترى وصبّر 
البائع فليْسَتْ بعالِية » وبين قِيلَ وقَالَ يتصرّم الوقت . 


وشرع شاور فى حَمْل المال ؛ فلم يَجِدى حاصل الخبَّايًا بالقصر سوّى مائتى ألف دينار 
مدفونة فى أحد كُمَى المجلس مِنْ ذخائر الحافظ » أَطْلّعهم عليها أستاذً من أستاذى القصر ؛ 
فأعرجت وحمل إلى الفرنج منها على يد ابن عبد القوى مائة ئةة ألف ديار » فأخذوها بعد 
امتناع . ووقع الطلب من أهل القاهرة ومصر » فلم يفل بق الكاشن :إلا فشر القية 


مرتفع فإذا ر رأى المدو قد أقبل نزل هاربا وهويقول لهند : أرحلم والطريق » فينكسر الجيش محركته . فلما كانت هذه 
الحادثة سل إليه برج من أب براج سور القاهرة » وهو برج البرقية » كا سل لغيره من مقدىالأجناد بقية أبراج السور . وكان هذ 
مره العرمن لفزعه من الفررج » فإذا حمل الف رتح على المصاف الذى قدام البرج الذى هو فيه 
يقول : -الأوباش الذين أمرتهم » . أه 

1ك | 


آلاف دينار » لِمَقْر أهل مصر وسُوء حَالِهم وذهاب أمواهم فى ق الدرق والنين بض 
ماروا لا يجدون القوت عتكرا عثه ؛ ولأَنّ أهل القاهرة أكثرهم الجندٌ وأهل الدّولة وأتباعهم 
فقال الفقيه عُمارة» : 


27 إنى أرَى مصراً قد انتبهت لما عيونٌ اللّياللىَ" بعد رَقْدها 
,يوسة 8 5 274 وع 1 2 سكي ثا هسه 
فاجعل م9" ملة الإسلام باقيية واحرس عقو 0 7 


روعل ا ام» 


فبِيتمًا الفرنج فى اسْيِحْتَاثٍ أهل الكاورة فى حَمْل المال إِذْ وصل إليهم فى مستهل 
ربيع الآخر خبرٌ قدوم أسد الدّين بالعساكر فأزعجهم ذلك ورحلوا عن القاهرة يوم السّبت » 
ثالث ربيع الآخر » ومعهم من الأسْرّئ اثنا عشر أَلفًا ما بين رجل وصبى وامرأة . فنزلوا على 
بلبيس » وساروا منها إلى فاقوس: . 


ونزل أسد الدين بالممقس إلى اللوق خارج القاهرة يوم الأربعاء سابغ ربيع الآخر 2 
فخرج إليه العاضد وتلقاه ٠.‏ 


وكان شاور لما بلغه وصول شيركوه إلى صَدْر”) أخرج شمس الخلافة إلي مُرى وقال 

لا ا ول جئت إليك أَستَوْهِبُ منك يَعْضَ ما قَطَعْت علينا . فقال 
: اطْلّبْ ما شئت . قال : تب لى من الأَلَنْى ألف ألْفّ ألف . قال : قد فعلتُ فقال 

د : ما بلغنى أن ملكا وهب مثل هذا لقوم هم فى مثل حالنا.. فقال مُرى : 
أنا أعلم أنك رجل عاقل وأَنْ شاورًا ملك » وأنكا ما سَالبِمَانِى أن هب لكا هذا امال العظم 
إلا لأ قد جلث ..فقال':مندقت + هذا آسد التيق قد وضل إلى مدر تضرّة لنانوما قي . 
لك مقام ؛ وشاور يقول لك أرى أَنْ ترحَل ونحن باقون على الهُدْنة فإِنّه أوْقَقْ لنا ولك » 
)١(‏ ف النكت العصرية : 9م18 .319٠-‏ 
(؟) ف النكت : عيون الأعادى . 
)2 فى الأصل : واجعل لها . والتصحيح من النكت العصرية . 
( 4 ) ف الأصل : واحرس عتود العدا . والتصحيح من النكت العصرية . 


(0) يذكر ياقوت أنها كانت - على زمه - قلعة خرابا بين القاهرة وأيلة . ويحدد أبو شامة » نقلا عن ابن أنى طى » 
بعدها عن القاهرة بيومين . معجم البلدان : ه : 844 ؛ كتاب الروضتين : .41١9 : ١‏ 
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وإذا حصل هذا الرّجل عندنا أَرْضَيْناه:من هذه الألف ألف بعىء وحَمَلْنا الباق إليك متى 
قدرْناء وإِنْ نحن أخرجنا فى رضام أكثرٌ من هذا المال عُدْنا عليك بما يبى علينا من المقدار . 
فقال مُرى : أنا راض بذلك . فقال : ون تطلق ابن طىّ بن شاور وجميع من فى عسكرك. 
من الأسارى » ولا تأخذ من بابيس بعد انصرافك شيئا.. فأجاب إلى ذلك » وأطلق ابن شاور 
وَرَحل . 

ولمًا قارب شي ركوه القاهرة خرج شاور إلى لقائه وقابله بالاحترام والإكرام » وأشار 
عليه باتباع الفرنج . فل" ير ذلك واعتذر بما هم" فيه من التعب . 


ونزل أسد الدّين بظاهر القاهرة » ودخل على العاضد فخلع عليه فى تاسعة بالإيوان » 
وعاد إلى [ ]١ ١1١‏ مخيّمهٍ » وقد قَرِحَ الئاس بِقَدُومه . وأَجْرِيَتَ عليه وعلى عساكره 
الجرايات الكبيرة والإقامات الوافرة . وتّقل ذلك على شاور ولم يقدر على عمل شىء لما 
عرفه من مَيّل العاضد إلى شي ركوه ؛ وشرع يمَاطِلٍ بما تقرّر لشي ركوه ولنور الدّين وهو يركب 

1 داور 2 
كل يوم إليه ويسير معه » ويعده ويعنيه . 
وعزم على أن يعمل دعوة ويحْضِرَ شي ركوه وجميع أمرائه » فإذا صاروا إليه قبض عليهم 
واستخدم مَنْ معهم ين الجند بمنع مهم الفرنج . فنهاة ابئه شجاع عن ذلك وقال : والله لشن 
5 2 528 ره 6م ما 
عزمت على هذا لأعَرفنَ شيركوه . فقال : يا ب » والله لشن لم نفعل هذا لنقتلّن جميعا . 
قال : صدقت ؛ وِلْأنْ نُقَجل ونحن مسلمون خير من أن نُقْتل وقد ملكها الفرنج ؛ فإنْه 
٠.‏ ع 0 0 ا 5 
ليس بينك وبين عَوْد الفرنج إلا أن يسمعوا بالقبض على شيركوه » وحينئذ لو مشى 
العاضد إلى نور الدّين لم يُرميل معه فارسًا واحدا . فترك شاور ما عزم عليه . 
ولمّا طال مِطّال شاور على الغرّ اتفق صلاح الدين يوسف وعز الدّين جُرْديك على قتل 
شاور. ' 
إن 9« 2 1 + ١‏ 
واتفق أن شاورًا رأى ف منامه كأنه دخل دار الوزارة فوجد على سرير ملكه رجلا 
وبين يِدَيّه دواته وهو يوقع » والحاجب بين يدَيّه يتناول منه التوقيع ؛ فقال : من هذا 
الذى جلس فى مجلسى ووقع من دواق » فقيل له : هذا محمّد رسولُ الله » صل الله عليه وَسلّم ؛ 
فقال: وما ْنَع محمّد عندى ؛ أما كان له فى جملكة غيرى مصنع . ثم إِنْه قام إليه وضربه 
ل لي كك 


بسيفه حتى قتله وألقاه بظاهر الدّار . فلما استيقظ مَالّه ما رآه » واستدعى أبا الحسن على 
بن نصر الأرتاحى العابد » وكان نادرًا فى علمه » وقصّ عليه ما رأى . فقال له : هؤلاء الّذين 
3 لقعو من تسل ترسولن اله » صل الله عليه وسلّمء ويكون هلاكهم على يدك . فأمره بكيّانه ؛ 
فلم يظهر حتى قتل شاور . 

ويُقال إن العاضد خرج متدكُرًا إلى شيركوه وأمره بقتل شاور ؛ فركب على عادته 
إلى شيركوه ومعه الطبل والبُوق وخرج من باب القنطرة . فلمًا صار فى مخيّم الغز تلقاه 
صلاح الدّين وجرديك فى جماعتهم وأَعْلَمُوه أَنَّ أسد الدّين توجّه إلى القرافة » فقال نمضى 
إليه . فسارُوا جميعًا وصلاح الدّين وجرديك عَنْ بميئه وثماله » وكان اليوم كثير الضَباب » 
فتناول صلاح الدّين شاور على غِرَة هو وجرديك وألقياه عن فرسه إلى الأرض » وأحاط 
أصحابهما بمن مع شاور فانتهبوهم, وفرّوا عنه . وأخذ أسيرًا إلى المخيّم » وأرسلوا إلى شي ركوه » 
فحضر . وبلغ ذلك العاضد فأنفذ فى الحال إلى شي ركوه أحد الأسناذين بسيف وقال : هذا 
غلامُنا ولا خير فيه لك ولا لنا » فأَنْضٍ حكم الله فيه . فقتل فى يوم السّبت السابع عشر من 
ربيع الآخر » وخيلت رأسّه إلى العاضد9© . 

وفرٌ الكامل شجاع بن شاور هو وأولاد أخيه إلى القصر » فكان آخِرٌ العهد .هم » 
وأحْضِرت رءُوسهم يوم الاثنين رابع جمادى الأولى . وبعث شير كوه يطلبهم » فأرسل إليه 
العاضد طبةً! من فضة مغطى ؛ فلمًا كشف عنه وجد فيه رأس شجاع ورُمموس أولاد أخيه ». 
فتأسّف على قتل شجاع إِمًا كان يبلغه عنه من مَنْعو أباه مِنْ عَزْمه على الفتنك بهم . 

وكانت وزارة شاور هذه كثيرة الوقائع والثوازل فإنْه أَطممَ الغ والفرنج فى البلاد 
جرم إليها ؛ فأحرق مصر وأزال يتم أهلها وأذْمَبَ أمواهم ؛ وكان السَّبب فى إزالة الدّولة 
الفاطمية من ديار مصر وتملكِ الغلا . | ْ ٠‏ 

وكان مع ذلك مُنقَادًا لولده الكامل قد أطلقه وسلّم الأمر إليه بحيث نه كان يأق 

)١(‏ يروى أبو شامة عن العماد الأصفهانى الكاتب » وزير صلاح الدين » أن أسد الدين « أنفذ الفقيه عيسى إلى شاور 
يشير عليه بالاحتراز » وقال له : أخشى عليك من عندى من الناس . فل يكترث يمقاله » وركب عل سبيل انبساطه واسترساله » 
فاعثر ضه صلاح الدين فى الأمراء النورية » وهو راكب عل عادته فى هيبته الوزيرية » فبغته وشحته » وقبضه وأثبته » ووكل 


به ى نخيمة ضربها له وحاول إمهاله » فجاء من القصر من يطلب رأسه » ويعجل من العمر يأسه » وجاء الرسول بعد الرسول» 
وأبوا أن يرجموا إلا بتجح السول » فحم حمامه » وحمل إلى القصر هامه » . كتاب الروضتين : ١‏ : 88" . 


.م _- 


إلى داره فيحتجب عنه . وكان ضيق العطن » لا يصبر على شىء ممًا يئةلى إليه من الآخبر . 
وكان إذا سثل وهو فى الخدمة لا يرد سائلا ى شىء . وكان شديد التكال إذا عاقب » 
فتِكمّفَتْ فى وزارته الثّانية الى قتِل فيها صفحاته » وأحْرقت كافة أهل مصر لفحاته + 
وأغرقتهم نفحاته ذخصّه الدّهر وعضّه » وأؤْجعه الدُكل وأمضّه . وكان عاقبة أمره القثل والعار» 
وسو المنقلب «الدّمار . 
ثم إن أسد الدّين ركب بعد قتل شاور بجموعه ودخل [ 15١‏ ب ] إلى القاهرة فى يوم 
الاثنين تاسع عشر ربيع الآخر يريد لقاء الخليفة العاضد » فهَالّه ما رأى من كثرة اجبّاع 
النّاس وتخوّف منْهُم » فأراد أن يُفرّقهم » فقال لم: إنَّ أمير المؤمنين قد أمركم بنهب دار 
شاور ؛ فتسارَعُوا إليها وانتهبُوا سائر ما كان فيها . فصعد شيركوه إلى القصر » وخلع 
عليه العاضد خلع الوزارة ولقَّبه بالملك المنصّور أمير الجيوش . ونزل إلى دار الوزارة!؟ حيث 
كان يثزل شاور ومن قَبْله من الوزراء » فلم جد ما يجلس عليه لما شملها من النّهْب . فجلس 
للهناء وغلب على الامر . 1 
وخرج إليه التُوقيع بخطّ القاضى الفاضل وإنشائه » فقرأه الجليس ابن عبد القوى 
قاضى القضاة » على رموس الأشهاد » وفى أعلاه بخط العاضد : « هذا عهد لا عَهُدَ لوزير 
عمثله لتقن طق أنانة بر الفانالهواسير” انين أمُلا بحمله: ؛ والحجّة عليك عند الله 
.بم أوضحه لك من مراشد سبله . فِحُّدُ كتاب أمير المؤمنين بقوّة » واسحَبْ ذَيْل الفخار 
بأنّ خدمتك اعترّتْ بأن اعترّتْ إلى بنوّة النبوّة ؛ واتَحِذُ أمير المؤمنين للفوز سبيلا » 


رس سيور بوي > ارقن 7ه 


ج21 - يه 04 
وَلاتنقضوا الايمان بعد تو كيدها وقل ‏ 


درو 1 سد 


ول هاس 
الله عليكم كففيلا9) . وهو توقيع ام 


.» تجاه رحبة باب العيد من أبواب القصر الشرق الكبير‎ ٠» أنشأها الأفضل بن بدر الجمالى » أمير الجيوش‎ )١( 
وعرفت باسم الدار الأفضلية نسبة إلى منشئهاء وأصبحت من بعد الأفضل مقر لكل من تولى الوزآرة . وقيل إن منشئها أمير‎ 
الجيوش بدر الجمالى » وين المقريزى هذا استنادا إلى كتب ابتياعات الأملاك القديمة . ويضيف إلى هذا أن الدار الى بناها‎ 
1 بدر كانت بحارة برجوان » وهى الدار الى عرفت باسم دار المظفر : المواعظ والاعتبار أبعم -ة؟1.‎ 

)2 يختلف نص هذا التوقيع عن النص الذى ورد فى كتاب الروضتين : ؟.غ وهو هناك : و هذا عهد لا عهد 
لوزيو بمثله وتقاد أمانة رآك أمير المؤمنين أهلا لحمله » والحجة عليك عند الله مما أوضحه لك من مراشد سبله . فخذ كتاب 
أمير المؤمنين بقوة » وأسحب ذيل الفتثار بأن اعتزت خدمتك إلى بئوة النبوة » واتخذ ه الفوز سبيلا » ولا تنقضوا الإبمان 
بعد توكيدها وقد جعلم الله عليم كفيلا » . ويتفق النص الذى أورده القلقشندى مع نص كتاب الروضتين . صبح الأعثى : 
و : .١غ‏ » وكذلك النص الذى أورده النويرى فى هاية الأرب : 58 . 

(ع) جاء منه فى كتاب الروضتين : ١‏ : 408 - 40# : ونسخة المنشور و من عبد الله ووليه أن محمد العاضهد | 
لدين الله أمير المومئين إلى السيد الأجل الملك المنصور سلطان الجيوش ولى الأثمة مجير الأمة » أسد الدين » كافل قضاة المسلمين »حت 


الالا د سم 


عه ا 2 2 ش 58 ٍ « ٠.3‏ ل 
وكتب القاضئ الفاضل إلى نور الدين محمود بن: زنكى كتايا بأن يقر شي ركوه عنده 
م 0ه اكهس” ْ , 2 : 
صر وأنه فوض إليه الوزارة وآ الجيوش » تاريخه سابع عشرى زجيع الآخر » وكتب 
العاضد علامته بين سَطْريّه الْأَوْلَيّن بخطه « الله ربّى » ؛ فعاد الجواب بالامتفال9© . 


وسلك أسد الدّين مع العاضد: مسألك الأأدب حتى أَعْجِب به © ومال إأبه وركب 
إلى مصر فرآها مشوّهة بالحريق وقد تَلِفَّتَ فيها أما كن وسلمت أما كن ؛ وتَشَعتُ الجامع ؛ 
فشرّعليه ؛ وعاد . وقد حضر إليه الأمير ابنممّائى والقاضى الفاضل» فأمر بإحضارأعيان المصرّيين ' 
الذين جَلَرًا عن مصر فى الفتنة وصاروا بالقاهرة » فتغممٌ لما نزل مهم وسفّه رَأَىّ شاور فيا 
فعله » وأمرهم بِالعوْد إلى مصر . فشكوا ما حل بهم من الفقر وذهاب الأحوال وخراب المنازل » 
وقالوا : إلى أَىّ موضع نرجع وفى أىّ مكان نأوى . فقال : لا تقولوا هذا » وعلّ بإذن الله 
حراستكم وإعادتها إليكم مما كانت عليه وأحسن ؛ فاستذعوا مى كل مالكم فيه راحة » 
فهى بلدى وربمًا أسكن فيها بينكم . فشكروا له ودَعَوًا . 


وأمر فنودى على الدّاس بالرجوع إلى مصر » فتراجمُوا إليها شيمًا بعد شىء . 

وخلل امد الدّين اجتاعه بالخليفة العاضد فى الشبّاك على العادة . فأوّل ما اجتمع به 
قال له الأستاذ صنيعة الملك جوهر » وكان أ كبر الأستاذ ين وأفصحهم لسانًا » وهو قائم 
على رأس العاضد : يقول لك.مولانا لقد كنا نؤثر مقامك عندنا أَوّل طرُوقك بلادنا » 
ولكن أنت تعلم الموانع عنه ؛ ولقد تَيقَنًا أن الله عرّ وجل ادّخرك لنا نصرة على أعدائنا . 
فقال أسد الدّين شير كوه : يامولانا - بإمالة الم والله لأَنْصَحَنّك فى الخدمة ملأجْعن 


ح وهادى دعاة المؤمئين » أبى الحارث شي ركوه العاضدى » عضد الله به الدين » و أمتع بطول بقائه أمير المومنين » وأدام ‏ قدرته ' » 
وأعل كلمته . ملام عليك » فإئه يحمد إليك الله اللى لا إله إلا هو ويسأله أن يصل عل محلد خماتم النبيين » :وسيد: 
المرسلين » وعلى آله الطاهرين » والأئمة المهديين » ويسل تسلما » . وتجد النص الكامل لمنشور تولية أسد الدين شيركوه 
الوزارة » وهو من إنشاء القاضى الفاضل » فى صبح الأعشى : : ا لومسا رو 

)١(‏ يذكر أعدفاء ل كيرا ما كان برج ىنكي نون لعي زز قاد ررقي قا الال را 
اجاهرة بالقول لقال . فن بعض مكاتباته : « وقد افتقر العبد إلى بعثته » وأعوز عسكره بمن نقيبته » واشتد حزب الضلال 
على المسلمين لغيبته » لأنه ما يزال يرى شياطين الضلال بشهابه الثاقب » ويصمى معقل الشرك بسهمه النافذ الصائب » . 
كتاب الروضتين : ١‏ 0 .'وسبرد بعد قليل ذ كر * شى” من ذلك . ويعلق أبو شامة على موقف ئور الدين يقول : «٠‏ لعل 
وار الدين رحمه الله إنما أقلقه كون أسد الدين وزر للماضد فخاف من ميله إلى القوم وإلى مذهيهم » وأن يقسد جنده عليه 
بذلك السبب . هذا إن صح ما نقله أبن أنى طى . والله أعلٍ» . نفس المصدر. 


لخاد" 


دواتك درن الله قاهدة . فقال الأستاذ : يقول لك مولانا الأمل فيك هذا 0 الع 
جَدّدت له الخلع وأفيضت عليه » ونزل إلى داره 1 


وحسن عنده موقع الجليس ابن عبد القوى + قاضى القضاة وداعى الدّعاة + وأثنى 
عليه وشكره » وقال لولا مذهبه ! فقال: إنه ولد بالمغرب وله دالّةَ على الخليفة » ولولا 
ضَيْطّه حواصِلَ القصر لخرجت كلّها لكرم العاضد ؛ لكنه يحترمه ويقبل مشورته . فازدادت 
مكانته عند أسد الدّين وأقرّه على حاله . 

واستبدٌ أسد الدّين بأمور المملكة » وغلب على الدّولة » واستعمل أصحابّه وثقاته على 
الأعمال ٠‏ وأقطع. البلاد لعساكره . ولما أ كب النّاس عليه بالتواقيع قَلِقَ من كثرة ما يوقم ' 
ؤقال ١‏ أظن نولانا اللتخيش كانيا: 


ظ فى رابع جمادى الأولى قتل الكامل شجاع بن شاور » والمعظم سليان بن شاور » وركن 
الإسلام نجم أخو شاور » وأحضرت رعوسهم إلى أسد الدّين شير كوه . 

ولمّا بلغ نور الدّ ين وزارة شير كوه للعاضد واستبداده بالأمر كره ذلك وأَمَضْه » وظهر ذلك 
على صفحات وجهه وفلتات لسانه » وأخذ يتحدث فى ذلك » وأففى به إلى الأمير مجد 
الدّين ابن الداية9© . وأخذ يُعْمل الحيلة فى [ ]١ ١5١‏ إفساد أمْر أسد الدّين وابن أخيه 
صلاح الدّين » وكاتبّ العاضد فى ذلك غير مرّة » ويلئمس منه أَنْ يبعث إليه أسد الدّين» 
يريدٌُ بذلك إخراجه عَنَ مصر. فلم يسمح العاضد بإرساله لأنه دبّر الأمور وقام بِحَمْلٍ 
أعباء المملكة من غير أَنْ يغيّر على أصحاب العاضد شيئا من أحوالم » ولا أَنْكْرَ عليهم 
أمرًا من أمورهم 2 بل أقرّهم على عوائدهم سوى أنه أقطع البلاد لأصحابه . 

وتوّلٌ عنه الدٌدبير ابن أخيه صلاح الدّين وقام ممباشرتها » فصار إليه الأمر والنهى 
حتى مات أسد الدّين ؛ بعد أن استقبٌ فى الوزارة ثلاثة وسمّين يوما + يوم الأحد الثالث 


)01 جد الدين أبو بكر 3 أبن الداية» من مقدى أمرا أء ذور الدين محمود الذين كان يعتمد علهم ف إدارة شئون دو لته 62 
وكان ينوب عنه فى حلب فى بعض المناسبات » وخاصة فى أثناء غيبة أسد الدين شيركوه » وبعد وفاته ووزارة ابن أخيه صلاح 
الدين يوسف ,بمصر . توق ابن الداية سنة خمس وستين وخحسمائة بينا كان نور الدين يحاصر الكرك . 


ل 


والعشرين من جمادى الآخرة بخنّاق تولّد له من كثاره أ كل اللّحوم الغليظة » ودفن 
فى الذار فلم تخرج له جنازة . 0 ش ا 

وكان شجّاعا قويا » جلدًا عفيفًا » متأنّهاً » يحب أهل الخير » وله إيثار » وفيه 
يفا واسسالة .مله من كوين0" » بليدة من عمل رين 5 
الكرج » وهو ص قبيل الرواديّة إحدى بطون الهذبانية من قبائل الأأكراد . وقدم هو وأخوه 
نجم الدّين أيوب » وكان أَسّنْ منه » إلى بغداد واتضّلا بخدمة مجاهد الدين بهرُوز0) 
. شحنة العراق من قِبَّلٍ الكلطانة سعوة بن ممه بن كنا التلصرق 80 ولار كار ليمك 
0 ب إلى تكريت”© » وكانت إقطاعه » فأقرّه فيها دُزْدَارًا غ ومعناه حافظ القلعة » فإن 
« دز » بالفارسى القلعة ؛ ١‏ ودار » الحافظ . فأقام ما ومعه أخوه شير كوه » وله به إقطاع ء 


)١(‏ بفتح:الدال وضمها ٠‏ تحدد ياقوت موقعها بأنها فى آخر حدود أذربيجان بالقرب من تفليس . وتفليس هذه 
من بلاد أران ( الآقى ذكرها ) ؛ بها عيون حارة عمل عليها حمام » بدأ فتحها زمن عمّان بن عفان ضمن فوح أرمينية 
وتوقف الفتح بتوقيع صلح بين الجانبين » وظلت فى أيدى المسلمين حى أغار عليها نصارى الكرج سنة مس عشرة وخحسمائة - 
وهم من الأرمن - فلكوها » م استر دها جلال الدين منكبرقى بن خوار زم شاه سنة ثلاث وعشرين وسّائة » ول يلبث الكرج 
أن أغاروا عليها وأحرقوها فى السنة التالية . معجم البلدان 5 5و - لوم 5:14 

(؟) يضبطها ياقوت بفتح الهمزة والراء وسكون الذال بيهما وكسر الباء » وبفتح الهمزة والذال وسكون الراء » 
و يمد الهمزة وفتح الذال والباء وسكون الراء بيهما . ويقول إن النسبة إليها أذرى بفتح الهمزة والذال » أو بسكون إلذال؟» 
وأذ رن بفتح الأولين وسكون الراء ؛ وهى إقلم متسع من أشبر مدائنه تبريز عاصمته » يغلب علها الطابع الجبلى » وبه قلاع : 
كثيرة » وفاكهته وبساتينه عظيمة غزيرة المياه والعيون ؛ بدأ فتجها أيام عمر بن الحطاب وتوقف لصلح عقد بين أهلها 
وا لمسلمين » وتجدد الغزو أيام عبان وتجدد الصلح كذلك . معجم البلدان : ١‏ وؤهولد:ل., ٠:‏ 

20 بيئها وبين أذربيجان نهر الرس فكل ما جاوره من ناحية المغرب والثمال فهو من أران » ومن جهة المشرق فهو 
من أذر بيجان . وأران إقايم من أقاليم أرمينية . وهناك قامة بدواحى قزوين تعرف بهذا الاسم أيضا . نفس المصدر: 107٠ : ١‏ 

( 4 ) توك 'شحنة بغداد للسلطان السلجوق مسعود » حت توفى فى سنة أربعين وخحسمائة » و الشحنة رئاسة قوات الأمن » 
أى الشرطة » وفلان شحنة أى متولى رئاسة الشرطة . وأصل الكلمة من شحن البلد بالحيل : ملأه » وبالبلد شحنة من الميل أى 
.رابطة . لسان العرب (١‏ الذى يو كد أن استعماله يمى الشرطة خطأ » لكن هذا الحم لا بمنع أنه هو المعنى الذى كان مستخدما 
فيه فعلا ) » أنظر كذلك : .22 10106 .ممن5 :و1202 

(0) أبو الفتح غيأث الدين » رابع سلاجقة العراق » حكم بين سنى لا١ه‏ 040 ( 1188 )١١08‏ وتوفى. 
بهمدآن . معجم الأنساب وكذلك 72(/885]165 همة0ةستمقطه14 

30( بفتح التاء والعامة يكسر و بها كا يقول ياقوت » تقع بين بغداد والموصل » وهى إلى بغداد أقرب » وبيْهما ثلاثون 
. فرحا » وجا قلعة حصينة فى طرفها الأعلى راكبة على دجلة فى غربها . افتتحها المسلمون سنة ست عشرة أيام عمر بن الحطاب » 
وقيل فى سنة عشرين . معجم النلدان : ؟ : ووم - ١ , 4.١‏ 


حت 18ت 


إلى أن انبزم عماد الدين زنكى من العراق22 من قراجا الساق ووصل إلى تكريت » فأمكنه 
أيُوب من قلّعتها ورفعه إ ليها بالحبال » وحَدمّه هو وأخوه شيركوه » فاعْتَدّها يدا لما . 
ثم أقام له السفن حبَّى عبر دجلة ؛ وتبعه أصحابه فأحسن إليهم وسيّرهم إليه . 

فبلغ ذلك الأمير مجاهد الدّين مروز فأنكر عليه وأخرجه من قلعة تكريت » فسار 
هو وشير كوه إلى عماد الدّين زنكى » وهو يومئذ صاحب الموصل » فأكرمهما وأقطعهما 
إقطاعاً » وتقدّما عنده . فلمًا ملك بعلبك9؟ جعل نجم الدّين دُرْدَارَها » فأقام بها إلى 
أَنْ قت عمادٌ الدّين زنكى؟ وحصر عسكرٌ دمشق بعلبك لأَحْذِها لصاحب دمشق » مجير 
الدّين أبق بن محمد بن بُورى بن ظهير الدّين طفتكين الأتابك . فبعث إلى سيف الدّين 
غازى بن عماد الدّين زنكى بالموصل يعرّفه ويطلب منه عسكرا فلم يُحِبْه ؛ فلم بعلبك 


0 
5-4 


لصاحب دمشق على إقطاع » وصار أحد أمراء دمشق 8 


وأما شير كوه فإنه لمّا خدم عماد الدّين زنكى تمكّن منه » بواسطة الوزير جمال الدّين 
٠ 3‏ : ”2 أب 
الأصفهانى" » إلى أن قَيل 3 فتعلّق بخدمة ابئه ثور الدّين محمود بن زنكى وتخصص 


)١(‏ ف سنة ست وعشرين وخحسمائة فى حرب بينه وبين الحليفة العباسى المستر شد بالله » وكان يعاون زنى ف هذه الحرب 
دييس بن صدقة وهما بدورهما كانا مؤيدين للسلطان السلجوق سنجر معز الدين أنى الحارث ضد السلطان مسهود صاحب 
العراق . 1 

(؟) ف.ذى الحجة من سنة ثلاث وثلاثين وخسمائة » وكانت من أعمال دمشق الى قتل صاحها شهاب الدين محمود 
ابن بورى بأيدى ثلاثة من خدامه فى شوال من هذه السنة وتولى أمرها من بعده أخخوه جال الدين محمد بن بورى » واستغاثت 
أم السلطان بزنكى ليثأر من قتلة ابْبا شباب الدين فتقدم فى اتجاه بعلبك واستولى عليها لنفسه . ذيل تاريخ دمشق : 81 - 
تام ؛ الكامل : 1١‏ : 5و سا لا؟. 

() فى سنة إحدى وأربعين وخسمائة » وهو على حصار قلعة جعير » قتله بعض خدمه فى فراشه . 

( 4 ) كانت بعلبك داخاة فى نطاق أعمال نور الدن محمود:أخى سيف الدين غازئ صاحب الموصل » وهذا لم يتقدم 
غازى لمعونة نم ألدين أيوب 3 و ينجد نور الدين محمود بعلبك لأن سياسته عندئذ كانت تقضى ممحاولة التعاون مع دمشق 
على مواجهة الفرئجح » ولذا رأى التضحية يبعلبك لتكون عربونا هذا التعاون . 

( ) يفرد أبوشامة فصلا فى كتابه محديث عن « وزير الموصل جال الدين » الحواد الممدح » . واسمه جال الدين 
أبو جعفر محمد بن على بن أن منصور تلق ثقافته الأولى على يدى العزيز عم العماد الكاتب » وترق ممعونته فى الحدمة 
فاتصل بالسلطان السلجوق محمود بن ملكشاه » ثم اتصل بعماد الدين زنكى الذى استعان به فى أعماله وجعله مشرفا على ديوانه » 
ثم قام مقام الوزير لابنه سيف الدين غازى الذى تولى الموصل بعد مقتلأبيهء وعرف جال الدين بالكرم وحب الحير والقتاعة » 
واتصل به كثير من الشعراء ومدحوه ومنهم عاد الدين الأصفهاق » وأبو الفوارس سعد بن محمد الصى المعروف بحيص 
بيص » و أحمد بن منير الطرابلسى » والعرقلة الدمشى » وأبو الحد القسيم الحموى . توفى جمال الدين سنة تسع وحمسين 


امات 


َه «خنى: عَظمتَ عنولقة. ده وفتاز سه إل جلي فأنلقة ْم عليه » ثم أعطاه مدينة 
الرّحبة. وتدمر إلى أن جهزه إلى مصر وعاد منها وهو كثير الذّكر لها » فخافه نور الدّين 
وصرفه. عنه وأعطاه مديئة حمص ١"‏ ؟» وجعله مقلم عسكره إلى أن قم مصر وملكها ' 
- كما تقد - إلى أن مات ؛ فدفن بالقاهرة » ثم ثقيل منها إلى المدينة النبويّة بعد مدّة7©. 


ولبًا احتّضر قال : من ههنا ؟ فقال الطواتتى مباء الدّين قرأقودى. : عَبذّك قراقوش . 
'فقال : بارك الله فيك » الحمد لله الى بلغنا من هذه الديار ما أَردُنا » ومثنا وأهلها 


٠ 
أوصيكم لاتفارقوا سور القاهرة حتى تطير رُعُوسُكْ »واوا من التفريط.‎ ٠ راشوة عا‎ 
. فى الأسطول‎ 


ولما توق أسد الذين افترق أهل القصر وحواشى الخليفة ا وغيرهم 
فرقتين فأما إحداهما - وكبيرهم الأستاذ صنيعة الملك مؤتمن الخلافة جوه: © فإِنهم 
قالوا قد مات أسد التين الهدّد به فى الشرق والغرب ول يجدتك لاخر توم راد 


ودلا م 


الوك لمكت دمر اذ جا لوقا خرن ميحاقة الوا القت لازن » ونقلم 
عليهم مباء الدذين قراقواش 4 وننزهم بالشرقية 6 ونجعلها باحسنا إقطاعاً لم يسكنون 
بها » فيصيرون بيئنا وببن [ ١5١‏ ب] الفرنج الذين طمعوا فى البلاد يقاتلون عن حرمهم 


وخمماثة » ودفن بالموصل سنة » ثم نقل إلى المدينة المنورة حيث دفن بها كرغبته فى رباط أنشأه بها » بينه و بين مسجد الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه » خمس عشرة ذرَاعا . وى أثناه نقل تابوته إلى المديئة المنورة مر به .ف مدينة الحلة فإذا شاب قد 
ار تفع على موضم عال وأنشد : 
سرى نعشه فوق الرقاب » وطالما سرى بره فوق الركات ونائئسله 
يمر على الوادى » فتثنى رمنالهء2 عليه » وف النادى فتبكى أرامله 
كتاب الروضتين : ١‏ : معو" -5وم, 
)١(‏ 4 الأصل : 
(؟) ودفن معنجال 0 وزير الموصل ( انظر الحاشية الأخيرة فى الصفحة السابقة) باتفاق تم بيهما ؛ وعن هذا يتحدث 
جال الدين فيقول :«إن بيى وبين أسد الدين شيركوه عهدا :من مات منا قبل صاحبه حمله الحى إلى المدينة النبوية» . وقد نفذ 
أسد' الدين تعهده » فنقل جال الدين من الموصل إكى المدينة » ثم نقل هو إلى المدينة بعد أن دفن فى:داره بالقاهرة مدة . 
كتاتٍ الروضتين : ١‏ : 844 ؛ وفيات الأعيان : ١‏ : 550 -- 788 . واختلف فى سبب وفاته » فقيل إنه مات فنجأة 
وقيل بعلة الحوانيق ( بسبب ابتلاعه قطعة من الحم الذى كان يحبه كثيرا ) » وقيل بل دس له السم . نهاية الآرب ل 
( ؟ ) وهو خصى من الأستاذين المحتكين بالقصر الفاطمى » وكان يتولى زمام القصر وإليه الإشراف الكامل عليه . 
وقد برهن مؤتمن الحلافة هذا بسلوكه يا بعد على إصراره على تحقيق هدفه فى التخلص من صلاح الدين والحيش النورى 
بأجمعه . وسير د تفصيل ذلك قى موضعه . 


ست ال/اء اده 


وطأنه ويشارك الخليفة فى أمره » بل يجعل صاحب وساطة بين النّاس وبين الخليفة . 


1 1 2 
.وقالت22 الطائفة الأخرى لا وحَق الله» ما يكون وزيرٌ مولانا إلا انق أغي وزيز الذى هو 
منه وإِلَّيّه » يعنون صلاح الدّين » وإذا بت المذ كور أقام معه قراقوش وغيره من المعتبّرين . 


وكذلك وقع فى عسكر أسد الدّين » فإن شهاب الدّين محمود الحارى » خال صلاح 
الدّين » والأمير عبد الدّولة ياروق الياروق وأخاه الأمير مباء الدّولة والأمير قطب الدّين 
خسرو بن تليل » والأمير سيف الدّين على بن أحمد المدّارى" المشطوب طلّبَ كل 
منهم الوزارة لنفسه وجمع أء <ابه با عليها . 

واجتمع ماليك أسد الدّين ؛ وهم خمسواثة » على صلاح الدّين وطلبوا وزارته : وتحدثوا 
ل أب الذيق أدص إليه » فبعث العاضد إليهم اك الأمراء من يصاح للوزارة ؛ فسار 
إليه شهاب الدّين محمود الحارى وأرشدهُ إلى تولية صلاح الدّين© . وكان العاضد 
قد مال إليه وقال لأصحابه من الأستّاذين وغَّيره لما اختلفوا » كما تقدّم ذكره » والله 
ِنَى لأَسْتَحِى من تسريح صلاح الدّين وما بلغت غرضًا فى حقّه لقرب عهد مقام عمّه . 
'فأرسل إليه وخلمَ عليه لع الوزارة بالعقد والجوهرء وحدّكّه» ونعته بالملك الناصر» وذلك فى 


يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من جمادى الآخرة . 


)1 فى الأصل : وكانت . وهى لا تناسب السياق . 

( ؟ ) نسبة إلى قلاع المكارية » وهى بلدة و ناحية وقرى فوق الموصل فى بلدة جزيرة ابن عمر . والمكارية جاعة 
من الأكراد سكنوا هذه المنطقة فعرفت باسمهم . معجر البلدان : م : 459 . 

( *) يقول ابن أبى طى: « وكان الخحارى أولا قد رغب ف الوزارة وتحدث فهاء وحصل ما نحتاجه » فلما رأى 
مزاحمة عين الدولة ابن ياروق وغيره عليها خاف أن يشتغل بطلبها فتفوته » وربما فاتت صلاح الدين» فأشار به لأنها 
إذا كانت ف ابن اخته كانت ف بيته » . كتاب الروضتين : ١‏ : م4# -و”م؛. 

( 4 ) جاء فى اية الأرب لاذويرى أن جاعة من خواص العاضد أشاروا عليه أن يولى صلاح الدين الوزارة » وقالوا 
إنه أصغر الماعة سنا ولا بمخرج من تحت أمر أمير المومنين » فإذا استقر وضعنا على العساكر من يستميلهم إليئا » فيبق 
عندنا: من الحند من نتقوى به » ثم نأخذ يوسف بعد ذلك أو نخرجه » فإن أمره أسهل من غيره . ويذكر صاحب النجوم 
مثل هذا القول ويضيف : « فإنه ظن أنه إذا ولى صلاح الدين وليس له عسكر ولا رجال كان ف ولايته مستضعفا بحكم 
عليه ولا يقدر على المخالفة » وأنه يضع على العسكر من يستميلهم » فإذا صار معه البعض أخرج الباقين » وعنده ( عند 
الخليفة ) من العساكر الكتامية من بحميها ( مصر ) من الفر مج ونور الدين » . النجوم الزاهرة :5 : ا31. 


ا الل كك 


وصفة الخِلْعَة ثوب أبيض دبيق بطرازين ذهبا » ' وطيلسان مقور بطراز : ذهب دقيق 06 
وعمامة بيضاء مذهبة » وق عنقه العمّد الجوهر وقيمته عثرة آلاف ديتار ؛ وقد تقلّد 
سيف الوزارة وقيمته خمسة آلاف دينار . وركب ( فرسا )© حجرّة صفراء من مراكب 
العاضد قيمتها ثمانية آلاف دينار » وعليها سرفسار ذهب مجؤهر ء وأعلاقها من سبتة » 
وق عنهاتيتةة بيظاعبير أسها مائتا حبّة جوهرًا وى أربع قوائمها أرّبعة ا 
وعلى رأسنه قصبة ذهب فى رأسها طلعة مجوهرة ومِشّدَة بيضاء بأعلام ذهب . وحُول بين 
يديه عدّة بقج فيها أنواع من الثياب » وَقِيدَ معَهُ أيضا عدّة خيول ؛ ومنشور الوزارة 
ملفوفٍ فى ثوب أطلس أبيض بخطً القَاضى الفاضل ومن إنشائه ؛ وقرأه الجليس ابن 
عبد القوى . وهو كبير جذا وعلى رأسه بخ العاضد" : « هذا عهد أمير المؤمنين إليك » 
وحجته عند الله سبحانه عليك2 ؛ فأَّوْفٍ بعهدك ويمينك » وخذ كتاب أمير المؤمنين 
ناهضا"؟ بيمينك ٠‏ ولن مضى بجدنا رسول الله" أحسن أسوة » ولن بق" ( بقربنا )© . 
أعظم 17 0 الدَارُ الآخرة تَجْعَلُهًا لِنِّينَ لآ يُرِيدُونَ عُلُوا فى الْأَرْضٍ ولا قسَادًا والْعَاقِبَة 


وم 


للمتقين ؛ 7" . فكان آخر منشور كن عن العاضد9© , 


وَل نزل صلاح الدّين إلى دار الوزارة لم نظفة أحن افق الأمراء التورية :وله موه :+ 
فسعى الفقيه عيسى المكَارى فى الإصلاح بينه وبينهم » وبداً بالمشطوب فقال له : هذا 
الأمر لا يَصِلْ إليك مع (وجود)”" عين الدّولة والحارى (وابن ثليل)© . ثم. قصد الحارى 


١ (‏ ) الإضافة من الروضتين : ١‏ : 404 . وف القاموس المحيط : أحجار اليل ما اتخذ مها النسل لا يكادون 
يفردون الواحد .اه . ويبدو أن المفرد بتاء كا جاء فى المن . 

(1) ورد هذافى صبحالأعثى : و : 4١07‏ ؛ كتاب الروضتين : ١‏ : 4.4 . 

(*) هكذافى الروضتين أيضا العامة : وحجته غند الله تعالى عليك . 

. (4) ساقطة من نص صبح الأعثى » ومن الروضتين . 

)٠ )‏ فى صبح الأعثى وف الرو ضتين زيادة التصلية : صل الله عليه وسل. 

(1) الزيادة من صبح الأعثى . وفى الروضتين : ولمن تب بثقتنا به أعظم سلوة . 

(107) سورة القصص : آية : مم 

(8) وتجد نصه الكاملق صبح الأعثى : ٠١‏ : 48-841 . وهو من إنشاء القاضى الفاضل . 

(4) الزيادة فى الموضعين من الروضتين : ١‏ : 007+ . ّْ 
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وقال له : هذا صلاح الدّين ابن أختك 2 و وطلكة لك و له الأمر» فلا تكن 
وَل من يسعى. فى إخراجه عنه ولا يضل إليك . وما زال بهم حتى مانُوا إليه " وأطاعُوا 
بأجمعهم إلا عيّن الدّولة فإنه قال لا أخدم يوسف 00 وخرج من القاهرة بجماعة 
وصار إلى ثور الدّين بالغاء 0 , 

فلمًا بلغ نور الدّين استيلاء صلاح الدّين أقام ثلاثة أيّام لا يقدر أحدٌ أن يراه من شِدّة . 
ما ا عظل ء عليه ذلك وأَغضبه . 

واسّال صلاح الدّين قلوب النّاسء وَسّاسَ الأمور وكاتب الأطراف » وأقبل على الجدّ » 
وتاب عن الخمر » وأعرض عن الّلهو » وتقرّب إلى الخليفة العاضد مما يرضيه 0 
وأَدْنّاه حتّى كان يُدخْلّه إليه القصر را كباً ويقم عنده بالقصر عدّة أيام . وعَظم فى الدّولة 
حتى حسدَهُ الأمراء وبَايََهُ جماعة منهم وتوجهوا إلى الشّام . وشرع فى اسالة قلوب النّاس 
إليه فبذل فيهم المال وأخرج ما كان فى خزائن عد عمّه أسد الذي + واد من الناقية 
فأمدة بثىء كثير من المال » فكان أمره فى زيادة وقوّة و وأمر [ 161 ]١‏ العامة فى نقِصن 
وضعف .. ظ 

وركب العاضد ومعه الملك الدّاصر صلاح الدّين يوسف فى غرّة شهر رمضان » وحمل 
العادل أبو بكر السّيف . ثم ركب أيضا جمعتين فى شهر رمضان إلى الجامع الأزهر والجامع 
الأنور"؟ على العادة » وركب ف عيد الفطر. 

| وأرسل إلى نور الدين يسألهُ ى إرسال أبيه وأخيه فلم يجبه إلى ذلك . 


. ويزيد أبو شامة : « فأنكر عليهم فراقه » . نفس المصدر‎ )1١( 
3 .. هوجامع الحا .كم‎ 220) 
يذكر ابن الأثير »وهو معروف بميله عن صلاح الدين وأسرته ؛ أن صلاح الدين أسل « يطلب من نور الدين‎ )"( 
أن يرسل إليه إخؤته وأهله » فأرسلهم إليه وشرط علهم طاعته والقيام بأمره ومساعدته » . ويقيد أبو شامة هذا الرفض‎ 
بقوله : د فل يحبه ( نور الدين ) إلى ذلك وقال : أخاف أن يخالف أحد مهم عليك فتفسد البلاد » . ثم يعقب بأن الفرئج‎ 
» اجتمعوا ليسيروا إلى دمياط فأرسل نور الدين المساكر إلى مصر وفيهم إخوة صلاح الدين « منهم شمسس الدولة تورائشاه‎ 
وهو أكبر من صلاح الدين » وقال له : إن كنت تسير إلى مصر وتنظر إلى: أخيك أنه يوسف اذى كان يقوم فى خدمتك‎ 
6 وأنت قاعد فلا تسر » فإنك تفسد البلاد » ل ل ا ير‎ 
وقام فها مقاى » و تخامه بنفسك كا تخدمى ضر إليه و أشدد أزره » وساعده على ما هو بصدده ». الكامل : : 19 ؟‎ 
. ١14:١4 ؟ مفرج الكروب‎ 4١م8‎ : ١: كتاب الروضتين‎ 
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وصارت الخطبة ا مصر للعاضد وض بعده للمك العادل نور الدّين » وهو فى 
الظاهر ملك الديار المصريّة وصلاح الدين لا يتصرّف إلا عن أمره كالثائب فى الأمر عنه '؛ 
ونور الدّين لا يُمَرِدُه بكتاب » بل يكت : الأمبر يلار" صلاح الدّين وكاقة الأمراء 
بالدّيار المصريّة يفعلون كذا ؛ ويجعل علامته على .رأس الكتاب تعظيما لنفسه وترفعاً 
أن رك اد 

وعندما بلغه وفاة أسد الدّينَ شق عليه استيلاء صلاح الدّين » وتتبع به أمخابه راضحا 
أسد الدّين + وأعذ إقطاع 0 الدذين وإقطاع اند الدّين © ومنع نوابه 7 ن التصرّف 
ق اخبض. + وأرعد أهاليهم واستثة سَتتقَلهم وطردهم عنه . وكتب إلى الأمراء عصر مفارقته 
وترْ كه بمصر وحيداً لَيُوهِن أمره ٠‏ وشررع يمه ويذكرة بالسوء ويعنته فى الطّلب بحمل 
الأموال إليه » وصار كثيراً ما يقول : ملك ابن يوب ويستعظم ذلك احتقارًا له9 . 

نَل ذلك على أهل التولة وحواشى الخليفة العاضد ء فإنه أَقْطم أصحابه أجل البلاد 
وآواهم ؛ وأبعد أهل مصر وأضعفهم » واستبدٌ بجميع الأمور ومنع العاضل من السصرّف ؛ 
قَفَطِنَ العاضد لما يريد من إزالة الدّولة . فثار الأستاذ مؤتمن الخلافة » وهو يومثذ من أ كابر 
خدام القصر » وبعث بمكاتبة إلى الفرنج يستنجد بهم على الغرّ » ويحثهم على قضد البلاد 
ليخرج إليهم صلاح الدّين بعسا كره فيثور عند ذلك بصعيد مصر وطوائف العسكر » 


)١(‏ اصطلاح عسكرى مركب من : أسفه بمعنى مقدم » وهى فارسية » وسلار بمعنى عسكر » وهى تركية © فمناه 
مقدم المسكر . يقول القلقشندى : وهو زمام كل زمام » وإليه أمر الأجناد والتحدث فهم » وفى خدمته تقف الحجاب 
على اختلاف طبقانهم . صبح الأعثى : " : 4/9 . 1 1 1 

( ؟ ) هذا هو موقف ابن الأثير من صلاح الدين . وينقل أبوشامة مثل هذا عزاب نأب على أيضا من كتابه : السيرة 
الصلاحية ويعلق عليه بقوله : « والذى أنكره ه نور الدين هو إفراط صلاح الدين فى تفرقة الأموال واستبداده بذلك من غير 
مشورته أهذاامم آذنابن أ على عم وما يفسيه إل تون النين ما 9 يليق يه © فإن. قور الذين ع ارتسية 'اشداء كان قد 
أذل الشيعة حلب وأبطل شعارهم » وقوئ أهل السنة » وكان والد ابن أبى طى من رءوس الشيعة فنفاه من حلب » فهو لذلك 
كثير الحمل على نور الدين » فلا يقبل منه ما ينسبه إليه مما لا يليق به . والله أعلم » . ثم يقول : « وقد وقفت عل كتابٍ 
بخط نور الدين يشكر فيه صلاح الدين » وذلك ضد ما قاله ابن أنى طى » » ويسوق نص الكتاب وهو موجه إلى شرف الدين 
ابن أن عصرون بتوليته قضاء مصر » وفى نمايته : « وقد كتبت هذا بخطى حى لا يبق على حجة . تصل أنت وولدك عندى 

حتّى أسير كم ( كذا ) إلى مصر » والسلام . بموافقة صاحجى واتفاق منه » صلاح الدين » وفقه الله » فأنا منه شاكر 
كثير كثير كثير » جزاه الله خير ا وأبقاه» . كتاب الروضتين : 448-441١ : ١‏ . 


!اطلام 


7 7 250 2 9 4ع وه ا ره : 3 5 
ويصير ضلاح الدين محصورا بين .الفرنج وبيتهم فياخذونه ويتلفون من معه . ووافقه' 
على ذلك جماعة... ا 
وبعث رجلاً بالكتاب إلى الفرنج بعد ما جعله فى تَعْلٍ كب لا ير عليه . فلمّا وصل 

ليجل إل البئر البيضاء”2 قريباً من بلبيس ٠»‏ ظفر به بعض أصحاب صلاح الدّين 
اومن تلان جديداة ايند > فارقات: لما زاوم سوه حالة وخدن: التمليق ٠‏ وعلم أنهما 
لا يليان به » 1 اا ملابسه ' لكان تبيئن يا أثرٌ الاستعمال , فأخذهما منه وفتحهما 
فوجد فيهما الكُتِيه إلى الفرنج » فتقرّب بذلك إلى صلاح الدّين » وحضر بالرّجل والكتب 
إليه ؛ فكثم ذلك » وتتبعَ مَنْ كتب الكتب حتى أحْضِر إليه برجل -بودىٌ ».فلمًا خاف منه 
أسلم وأخبره الخْبرٌ . ا ش 

فبلغ ذلك مَؤدّمّن الخلافة وخشى عَلِى نفسه ». فلزم القصر وامتنع من الخروج مدّة 
وصلاح الدّين لا ياتفت إليه » فاغْرٌ بإعراضه عنة وخرج إلى منظرة له على الثيل » بستان 
بناحية الخرقانيّة قريبًا من قليوب . فأرسل إليه صلاح الدّين بجماعة من أصحابه هاجموه 
وقتلوه » وصارًوا إليه برأسه »وذلك فى يوم الأربعاء لخمس بَتِينَ من ذى القعدة ؛ وجعل ‏ 
زمام القصور عوضه الطّوائى بباء الدين قراقوش الأسدئ. فغضب لقتله السّودان وحرّك 
منهم ما كانوا يتكتمونه ؛ فاجتمعوا. لحرب 6 الدّين فى سادس عشريه » صَبِيحَة 
قل مؤتمن الخلافة وله سلزرااق حور كثير من الأمراء المصريّين وعَوَامٌ البلد يزيد على 
“فين الفا مووجيوا لكان الوزارة: 0 ١‏ 

فيدر إليهم فخر الذي “شمس- التولة. كوران شاة + وركب صلاح: الدّين .بعس كره. 
وقد تجمّعت الرّيحانية والجيوشية والفرجية ومن انضاف إليها فى بَيْنَ القصرين » وخرجت 
إليهم الأَرْمَن ؛ فوقع بين الفريقين قتال عظم استظهر فيهالعبيد على الغرّ » والعاضد 


)١( .‏ قريبة من بلبيس » بينها وبين الحانكة » وعلى الطريق بين القاهرة وغزة » ومكاها اليوم عزبة أب حبيب بناحية 
الزوامل فى حوضن يعرف إلى الآن باسم حوض البيضاء . وى معجر البلدان : البيضاء اسم لأربع قرى فى مصر » الأولى 
من كورة الشرقية ( وهى المقصودة هنا ) » والثانية غرف النيل بين مصر والإسكندرية » والثالثة من ضواحى الإسكندرية 
و الرابعة قرب امحلة . معجم البلدان : ؟ : 5س" ؛ النجوم الزاهرة : له : 44 : حاشية : ؟ ؛ مفرج الكروب : 
:هل : حاشية : ؛ ؛ صبح الأعثى : 0:14 70/5. 
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فى المنظرة يشرف على الوقعة . فلمًا تبيّن العَلٌّّ للعبيد وكادوا أن يهزمُوا الغرّ رى أهلٌ ' 
القصر بِالدْشّاب والحجارة حتّى امتنعوا عن مقائلة العبيد » فنادى شمس الدَّولة النُقّاطين 
وأمرهم بإحراق المنظرة الى فيها العاضد فطيّب قارورة وصوّب على المنظرة ا » فإذا بباب ٠‏ 
الطّاق قد فتح وخر ج منه زعم 1 ؟٠‏ ب ] الخلافة » أحد الأستاذين الخواص » وقال : 
' 0 5 2 و عر 

كر المؤمنين يسلم على شمس الذولة ويقول دونكم والعبيد الكلاب أخرجوهم من بلادكم . 
فلما سمع العبيد ذلك » وكان قد قتل أحد مقدميهم » وبعث صلاح الدين ى. أثناء محاربته 
لم إلى حارة السّودان ارج باب زويلة » المعروفة بالمنصورة7© » فأحرقها وتَلِفَتْ أموالهم 
وهلكت داهم وحَرمُهم ؛ ضعْفت لهذه الأمور أنفسٌ العبييد » وانهزموا بعد ما ثبتوا يومين ٠»‏ . 
000 7 0 الغرّ 0 يقتلون وبأسرون » إلى أن وصوا إل السيوفيّة وثبتوا : 

وأحرق أيضًا دار الأرمن الى كانت بين القصرين 525 كثير من الأرمن. 

8 
كلهم رمَاة ة لَهُم جار » وكانوا فى هذه الحروب قد أنْكوا الغرٌ بشدة رميهم ومنعوهم أن 
يتجاوزوا من مو ضعهم إلى محاربة العبيد » فلما احترقت عليهم الدّار / يكد يفلت منهم 
أحد . فالتجاً العبيد إلى عدّة أماكن ع وكلّما امتنعوا بموضع ألى فيه الغرّ الثار وقاتلوم » 

حى صاروا إلى باب 0 وأخذت عليهم أفواه السكك وقل وهنوا وم نيوا م ملجأ . 
فصاحوا وطلبوا الأمان 2 وا على ألا يبى منهم أحدٌ بالقاهرة ؛ فخرجوا بأجمعهم إلى . 
الجيزة . ومال الغزّ على أمواهم وديارهم واستباحوا جميع ما فيها ؛ وذلك .يوم السبت 
لِليلتين بَقِيَتَا من ذى القعدة . فما هو إلا أَنْ صارُوا بالجيزة حبى عَدَّى إليهم شمس الدَّلة : 
بالعسكر فأبادهُم حصداً بالسّيف » وام ينْجّ منهم إلا الشريد . وأمر صلاح الدّين بتخريب 
اللنصورة وصيرها بستانا ؛ فمضى العبيد وذهبت آثارهم من مصر'" 0 
)١ (‏ كانت تقع على >نة من سلك فى الشارع خارجا من باب زويلة إلى جانب الباب المديد الذى عرف' بامم باب 
. القوس » عند رأس حارة المنتجبية ذما بيها وبين الحلالية » بعضها من جهة بركة الفيل بجحوار بستان سيف الإسلام المواجه 
لحارة البندقدازية من صليبة جامع ابن طولون . وكانت حارة متسعة جدا فيها مساكن السودانيين . خربها الأمير خطاب 
ابن موسى المعروف بصارم الدين بأمر صلاح الدين بعد هذه الموقعة وصير ها بستانا . المواعظ, والاعتبار تي ل اال لنب 7 


( ؟ ) ويعلق ا'نويرى عل التخلص من مؤتمن الحلافة جوهر بقوله : فكان جوهر هذا سئب زوال" ملك الدولة العبيدية » 
وجوهر القائد سبب ملك ا معز للبلاد » فشتان سن الجوهرين , ظ 


0 
٠‏ لس اتعاظ الحنفا 


وقُوىَ صلاح الدّين » وتلاشى العاضد وانحل أمره » ولم يبق له سوى إقامة م 
الخطبة . وواكَى صلاح الدذين الطَلّب من العاضد فى كل دم ليضعفه » فأق على المال 
والخيل والرّقيق وغير ذلك » حتى ان العاضد كان فى. بعض الأيّام بالبستان الكافورىئٌ وإذا 
يقاصد صلاح الدّين قد وَاقَمُ يطلب منه فرسًا وهو راكب » فقال ما عندى إلا الفرس 
الى أنا راكبه » ونزل عنه ‏ وشق شْفَيْه ورى يبما وسلّم إلى القاصد الفرس وعاد إلى 
قصره ماشيا ؛ فلزم مجلسه وام يعد بعدها ير كب حتى مات . 

وأخرج صلاح الدّين خاله الأمير شهاب الدّين الحارى إلى الصّعيد يتبع من فرّ من , 
العبيد فأفناهم » ولم يبق منهم بديار مصر إلا مَنْ اختنى » بعد أن كانت البلاد كلها 
لأتتدار دده ولا شدلة مق أن يكرة: فيها: كان عبد اليك ؛ مَحْمِى لا يدخلّه وال 
ولا غيره . وكان منهم ضرر على النّاس . ظ 

وأخذ صلاح الدّين فى القبص على دُورٍ القينة والأنتن والأمراء امن فيها أصحابه 
معه بالقاهرة . 


وكان قاع النيل فى هذه السنة ست أذرع وثمانى أصابع » وبلغ ثمان عشرة ذراعا”؟ . 


١ (‏ ) فى النجوم الزاهرة : ه : 8#م” : الماء القديم ست أذرع وممانى أصابع . مبلغ الزيادة ست عشرة ذراعا 
واثنتا عشرة إصبعا . ! .ه . و بهامش الأصل فى هذا الموضع : بياض صفحة . 


5ط!"# - 


سفة خمس وستين وخمسماثة () : 


5 5 . 5 - 2 و 3 2و ٠.‏ 
فيها قدم من الشام إخوة صلاح الدين يوسف وعياله ؛ وقيل كان 0 سنة أربع : 
ندا لهم كلهم ديار مص و آثار جند المصريين كايا فج قي وفبرم 
واستلجدوا ( هم ء فأمدوم بالمال والسلاح والرّجال 4 ساروا بالدبّابات0. والمنجنيقات 
إلى دمياط ٠»‏ فنزلوا عليها فى مستهلٌ صفر بألف ومائة مركب » مابين شينى ومسطح 
و 8 
وشلددى وطريدة7) ؛ وأحاطوا مها برا وبحراً 1 
فبعث ضلاح الدينبالأمير: تقىئالدّين(عمر بن شاهنشاه بن أبوب ابن أخى صلاح الدين) ؛وأتبّعه 
بالأمير شهاب الْدّين الحارى » فى عساكر إلى دمياط ع وأمدّهم بالمال والميرة والسّلاح9 , 
#7 اراه 51 . 5 . ش 
وألّحّ الفرنج على أهل دمياط وضايقوم” » والنّاس فيها صابرون فى محاربتهم . وبعث 
صلاحالدّين إلى نورالدّين. يستنجده ويُعْلِمُ أنّهلا مكنه الخرو ج من القاهرة إلى لقاءالفرنج خوفاً 
2 فن قيام المصريين عليه ؛ فجهز إليه نور الدّين العساكر شيثاً بعد شى” » وخرج بنفسه 
إلى بلاد الفرنج بالسّاحل وأغار عليها واستباحها0» 
)210 ويوافق أول انمحرم منها الحامس والعشرين من سبتمير سنة ١+4‏ 5 
( ؟) الدبابة وجمعها الدبابات : شبه برج متحرك » يتكون أحيانا من أربع طبقات من الحشب والرصاص والحديد 
والنحاس » يتحرك على عجلات » ويستقر الحنود داخله فى طبقاته لمهاجمة الحصون وتسلق الأسوار . وتتكون الدبابة 
فى أبسط صورها من الحشب المكسو بالحلد المنقوع فى الحل لوقايتها من الاحتّراق . السلوك : ١‏ : ١ه‏ : حاشية : م 
(؟) المسطح فى معى الشلندى الذى هو مركب مسقف يقاتل الحنود على ظهره وتحهم الحدافون يقومون بعملهم 2 
ويستخدم كذلك لنقل البضائع والأمتعة . أما الطريدة فتستخدم فى نقل الحيل » أكثر ما يبحمل فيها أربعون فرسا . قوانين. 
الدوارين : وم" -.4” 2 5ه . 1 
2:0 وأرسل لم الهدبا فوصل فى النصف من ربيع ا 
رحيل الفر يج بأسبوع . كتاب الروضتين : ١‏ : وه4 . 
(0) ف الأصل 0 ْ 
)30 يقول أبو شامة : وبلغى من شده أهتّام نور الدين رحمه الله بأمر المسلمين حين نزل الف ري على دمياط أنه 
قرئ عليه جزء من حديث كان له به رواية » فجاء فى جملة تلك الأحاديث حديث مسلسل بالتيسم » فطلب مئه بعض طلبة 


الحديث ارك ا ل و ع ا يد : أفى لأستحى من الله تعالى أن 
يراف متبسما والمسلمؤن محاصر ون بالفر تج . كتاب الروضتين : : ثةة ., 


ات 


واستمر ١١51‏ ] الفرنج على دمياط أحداً وخمسين يوما ‏ ثم رحلوا عنها فى الحادى 
والعشرين » وقيل فى الثالث والعشرين » من ربيع الآخر » خوفاً على بلادهم من نور الدّين 
وداه وقع فيهم ؛ وغرق من مراكبهم نحو الثليائة مركب . فأحرقوا ماثقل عليهم حملة 
من المنجنيقات وغيرها . | 

وبلغت الفقة من صلاح الدّين على هذه الثوبة ألف ألف دينار مصرية . وكان يقول 
مارأيت أكرم من العاضد ؛ أَرْسَلَ إل مدّة مقام الفرنج على دمياط ألف ألف ديئار سوى 
الثياب وغيرها . ش 

وورد كتاب نور الدّين إلى العاضد مبنثه برحيل الفرنج عن دمياط » وكان صلاح الدّين 
7 إليه يبشّرٌه برحيلهم » وسيّر إليه العاضد يَسْتَقِلُهُ من الأتراك خوفاً منهم ويطلب 
الاقتصار على الملك الاصر صلاح الدّين » فتضمن كتابه مَدْحَ الأتراك والثّناء عليهه" . 

وفيها أرسل صلاح الدّين يطلب من نور الدّين أَنْ يبعث إليه بأبيه نجم الدّين أَيَوب 
ابن شاذى » فأرسله إليه فى عسكر ؛ وسار معه كثير من. التجار من له هوى فى مصر وغرٌش 
فى صلاح الدّين . فخرج ابئه صلاح الدّين إلى لقائه ومعه الخليفة العاضد إلى صحراء 
الإهليلج”2 خارج باب الفتوح ولقيه هناك ؛ ولم تَجْرٍ العادةٌ بخرو ج الخليفة إلى لقاء أحد ؛ 
وذلك فى رابع عشر شهر رجب . ولقبه العاضد بالملك الأوحد » وزينت القاهرة ومصر 
لفُدُومة فكان من الأيام المذكورة ؛ وبالغ العاضد فى احترامه والإقبال عليه . ونزل الأؤلؤة . 

وكان سبب تجهيز الملك العادل نور الدّين لنجم الدّين أيوب كثرة ورود مكاتبة 
الخليفة المستنجد بالله العبّابى عليه من بغداد يعاتبه على تأخير إقامة الخطبة العبّاسية 
بمصر » فوَاللٌ نور الدّين كتابة الملاطفات إلى صلاح الدّين يأمره بذلك » وهو يعتذر إليه 


١ (‏ ) وكان مما جأء فيه أنه ما أزسلهم واعتمد عليهم إلا لعلمه بأن: قنطاريات الفر تم ليس لما إلا سبام الأتراك » 
| فإن الف رج لا يرعبون إلا مهم » ولولاههم لزاد طمعهم فى الديار المصرية . نفس المصدر 14 . 

(؟) ف الأصل : اهليج والتصحيح من الروضتين ومفرج الكروب وتجاية الأرب . والإهليلج تحر له مر أصفر 5 
وأسود وهو النضيج » ينفعقالحوائيق ويحفظ العقل ويزيل الصداع . وصحراء الإهليلج المذكورة هنا كانت تقع خارج باب 
الفتوح شرق الحندق » إليها كانت تنتهى عمارة خط الحسينية بالقاهرة من جهة باب الفتوح » وكان بها شجر الإهليلج الندى 
فعرفت به . المواعظ والاعتبار : " : م”"١‏ . 


اعالا ب 


عن تَرْكِ الخطبة بما يخاقه من المصريّين . فوردت رُسُل المستنجد إلى دمشق بالاستَحْنّاث 
والعزم على إقامة الخطبة بمصر ولابّدَ ؛ فرأى نور الدّين أَنَّ مثل هذا المهمّ لايقوم به 
إلا جم الدين أتوت »وكات يكو قلقة ‏ يعليك قار مل اليه وقد رضفه الأمز و رول , 
.وكان وصوله إلى القاهرة لست بقين من رجب » وقيل فى جمادى الآخرة » فقرّرت له 
ولاية الإسكندريّة وولاية دمياط والبحيرة) . وأُقْطِمَ الأمبر فخر الدّين شمس الدّولة 
توران شاه » ابن والد الماوكالملك الأفضل تنم الذين يوب ؛ قوض وأسوان وعيذاب +وكانت 
عير تيا تومقد اق انلك السّنة مائتى ألف دينار وسئة وين ألف ذيئار ؛ فاستناب عنه 


ا 0 75 
فى قوص الاآمير شمس الخلافة محمد بن مختار . 


1 0 8 
فيها ثار الأمير عبّاس بن شاذى عرج بثى همم”" » من أعمال قوص » وملعم زسلان 


وفيها أبطل صلاح الدين الأذان بح على خير العمل محمّد وعلٌّ ير الببشر » 
فكانت أَوّل وصمة دخلت على الدّولة . ثم أمر أَنْ يُذكر فى الخطبة يوم الجمعة الخلفاء 
الراشدون أبو بكر وعمر وعهان ثم عل » وذلك يوم الجمعة لعشر مضيّن من ذى الحجّة . 


)1١ (‏ وجاء فى الرسالة الى حملها نجم. الدين معه من نور الدين إلى صلاح الدين هذا. الصدد : « وهذا أمر تجب المبادرة 
إليه لنحظى ببذه الفضيلة الحليلة والمنقبة النبيلة قبل هجوم الموت » وحضور الفوت » لا سيا وإمام الوقت متطلع إلى ذلك 
بكليته » وهو عنده من أهم أمنيته » . كتاب الروضتين : ١‏ : 455 » نقلا عن ابن أنى طى.. وإمام الوقت أبو المظفر 
يوسف المستنجد بالله ' أبن أب عبد الله محمد المقتنى لأمر الله . تولى خلافة العباسيين بين سنتى ههه - 5ه «( عكلل- 
)2 
0 مدح عمارة المى صلاح الدين بمناسبة وصول والده وإخوته من الشام » فقال من قصيدة : 
صحت به مصر » وكانت قبلهة” تشكو سقاما لمن يعن بطييب 
عجبا لمعجزة أتت فى عهده والدهر ولاد لكل عجيب ! 
رد الإله به قضية يوسف نسقا على ضرب من التقريب 
جاءته . إخسوته ووالده إلى مصر عل التدر ريج واللرتيب 
فاسعد بأكرم قسادم ؛ وبدولة قد ساعدتك رياحها سي وب 
كتاب الروضتين : ١‏ : 458 . وقد قام نور الدين بنشاط عسكرى بالشام قصد به تأمين قافلة نيم الدين أيوب وأهله 
ومن.معه قى رحيلهم إلى مصرء وتجد تفصيل هذا النشاط فى كتاب الروضتين : ١‏ : 54غ 455 . وسيرد فى أخبار سنة 
ست وستين وحخسمائة نبأ تحرك هذه ألقافلة » وير د كذلك فى الروضتين مرة أخرى : ١‏ : 5م48 
(9) بلدة شرق النيل من أعمال الصعيد يسكلها عرب من بلى ( بتشديد الياء ) معجم البلدان تودلاكلة 


-#"ا١97-‎ 


ثم أمر أَنْ يذْكرٌ العاضد فى الخطبة بكلام يحتمل التلّبيس على الشيعة » فكان الخطيث 
يقول : اللَّهم أَصْلِح العاضد لدينك . لاغير  .‏ - 


وى يوم الاثنين » بعد طلوع الشمس » الثَانى عشر من شوّال حدثت زازلة عظيمة 
مهولّة ‏ بدمشق سقط منها بعض شرف الجامع الأموى وتشقّق رأسا المنارتيّن 
الشرقية والغربية » وكانت المنارة الثهاليّة تبتز اهتزاز السعفة فى الريح العاصفة . 8 جاءت: 
زلزلة أخرى بعد ساعة » ثم جاءت زازلة ثالشة بعد العصر . وأثرت هذه الرّلزلة آثاراً 
شنيعة بحلب وبعلبك وحمص وحماة وشيزر وكفر طاب وتل بارين والمعرة وتل باشر 
وعزاز وأفامية وأبو قبيس والمنيطرة وحصون الباطنيّة بأسرها . وامتدّت إلى الجزيرة 
والموصل ونصيبين وسنجار ودنيسر وماردين والرّها وحرّان ورأس العَين والرّقّة وقلعة جعبر 
وقلعة نجم وبالِس ومنبج وبرَاعًا وعين تاب وخارم وأنطاكية وما خلفها من الثغور وبيروت 
3 ب] وأطرابئُس وعرقة وطرسوس وجبلة والمرقب واللاذقيّة وعكًا وصور وغيرها ؛ 
فمنها ما دمر بأسْره ومنها ماذهب أكثره ومنها ماذهب بعضه ومنها ماتشعّث . وهلك 
بحلب عددٌ كثير من النّاس وببعلبك ؛ ول يبلك بدمشق غير واخد أصَابتَهُ قطعة من حجر 
فسقط على درج جيرون فمات . وجاءت بدمشق زلازل فى عدّة ليالى وأيّام إلى يوم 
الجمعة عاشر ذى القعدة9© . ا 

فيها وَل القاضى المفضّل أبو القاسم هبة الله بن كامل قضاء القضاة فى ذى الحجة ؛ 


قَرنّبِ صلاح الدّين الفقيه عيسى المدّارى بحكي”" القاهرة وابن كامل بحكم مصر .. 


)١ (‏ وأزعجت هذه الزلازل نور الدين الذى كان يخثىمنتحرك الفرن انتبازا لتخراب الذى شل البلاد » فقام بحر كة 
تفتيشية سريعة زار فيها مواقع الدمار وأمر بالتعمير وحصن مواقع الحطر وشحها بالمقاتلة . وقد أصاب الفرتج مثل ما أصاب 
المسلمين : يقول أبوشامة : وأما بلاد الفرئج خذلم الله تعالى » فإنها أيضا فعلت يها الزلزلة قريبا من هذا » وهم أيضا يخافون 
نون الذين على بلادهم . فاشتغل كل مهم بعمارة بلاده من قصد الآخر . الكامل : ذ١:؟+»«‏ مم( ؛ كتاب الروضتين 
١‏ : 15 158 . 

(؟) يعى قضاء القاهرة وقضاء مصر . 


6ط" - 


سنة ست وستين وخمسماقئة () : 


فيها رفع صلاح الدّين جميع المكوس بديار مصر وأَبْطلها . .. 

وفيها أمر بَهدم المعونة بمصر”) فهدمت » وعمرها مدر ة للشافعيّة ؛ ولم يكن قبل 
ذلك جتديان انق منرم لأحد من الفقهاء فإِنّ الدولة كانت إسماعيلية . وهذه المدرسة 
بجوار جامع عمرو بن العاص وعرفت أخيراً بالمدرسة الشريفيّة ؛ وهى أول مدرسة عمرت 
عصر لإلقاء الهلم . وأنشاً دار الغزل به مدرسة للمالكية بجوار الجامع أيضا » وتعرف ' 
اليوم هذه المدرسة بالقمجِيّة9 . ش 

ليها قزل املاع الدنن اققناة مشر :مق الشرعة: .وول قافن القضاة سدر الين 
عبد الملك بن درباس الهدبانى الشافعى!» » وجعل إليه الحكم جميع بلاد مصر بعدما أحضره 

. 5 / 

من المحلة » وخلع عليه فى يوم الجمعة تاسع عشر جمادى الآخرة ؛ فعزل من كان بها من 
القضاة واسبَتّاب عنه قضاةً شافعيّة . ومن حينئذ اشتهر مذهب الشافعى ودعب مالك يكيان 


00 . 1١11١ ويوافق أول المحرم مها الرابع عشر من سبتمير سئة‎ )١( 

(؟) كان فى مصر داران بهذا الاسم » وعرفتا أيضا باسم حبس حبس الممونة . إحداهما بالفسطاط جنوب مسجد عمرو 
ابن العاص والأخرى بالقاهرة » واسم الأولى مأخوذ من ظروف إنشائها » إذ أنها بنيت بمعونة المسلمين وإمهامهم ' لينزلها 
ولا تهم إذ لم يكن لمؤلاء الولاة قبل ذلك دار رسمية ينزلون فيها » ثم جملت دارا الشرطة » ثم حولت على زمن العزيو بالله ' 
إلى من عرفه باسم حبس الممونة » وحوله صلاح الدين بعد ذلك إلى مدرسة للشافعية » عرفت بام المدرسة الناصرية 
ولما كلت وقف علها الصاغة وكانت يحوارها » وعرفت أيضا باسم الشريفية نسبة . إلى الشريف القاضى شمس الدين أي 
عبد الله محمد بن الحسين بن محمد الحنى قاضى المسكر وكان رابع من تولى التدريس بها . المواعظ والاعتبار : ١‏ : 458 » 
الام اماه «ومو ل ووم 1 

(* ) وكانت تعرف أيام صلاح الدين أيضا بالمدرسة القمحية لأن القمح كان يوزع على فقائها من ميعة بالفيوم ' 
عرفت بالحنبوشية أوقفها صلاح الدين عليها . وكان فى موقعها قبل ذلك قيسارية ( سوق ) عرفت بقيسارية الغزل يحوار 
المامع المتيق بمصر » ووقف عليها صلاح الدين أيضا قيسارية الوراقين وعلوها بمصر » وكانت أجل مدرسة للمالكية . 
وى سنة خمس وعشرين ومائمائة أخرج السلطان الأشرف برسباى ناحيى الأعلام والحنبوشية من وقفها وجعلهما إقطاعين 
لمملوكين له . نفس المصدر : * : 64" . 

( 4 ) صدر الدين أبو القاسم عبد الملك بن عيسى بن درباس الماردافى . وقد استمر فى منصبه حتى مهاية عصر صلاح الدين 


مم - 


٠ 3‏ 5 : 5 8 2 1 
مصر وتظاهر الناس ببما(© » واختى مذهب الشيعة من الإماميّة والإسماعيلية . وبطل من . 
حينئذ مجلس الدّعوة بالجامع الأزهر وغيره . 


وفيها ابتداً صلاح الدّين فى غزو الفرنج » فجمع الجنود والعساكر » وخرج فى أَحْسّن 
زىّ إلى بلاد عسقلان والزّملة فشن الغارات عليها » وهجم بض مدينة غزّة » وواقع ملك 
الفرنج على الدّاروم قَفَلُ جم وقتل منه كثيراً من الفرنج » ونجا ملكهم بحشاشته . 
وعاد صلاح الدّين مظفراً غافاً . ظ 


ثم خرج ف النُصف من ربيع الأول ومعه مرا كب مفصّلة على الجمال » فسار إلى أيلة» . 
وكان ا قلعةٌ منيعة قد ملكها الفرنج » فال المراكب المحمُولة معَهُ بعد إقامتها وإصلاحها 
فى البحر » وشحنها بالرجال والسلاح ؛ وضايق قلعة أيلة فى البرّ والبحر حتى افتّتحها فى 
ارون ا وي ا ؛ وقتل من بها من الفرنج لاجد الوم 
فيها وقواهم بالسّلاح والميرة ونحو ذلك . 


ان 
. 


: . 1 
وَوَرَدْتَ عليه قافلة أهله فسار بهم إلى القاهرة ودخل فى سادس عِشْرى جمادى الأولى . 
قّ نار 3 المكاره لِمَسَامّدة سورها وترتيب أمورها » فدخلها لها وأمر بإضلاح السّور 


وفيها اشترى الملك المظفر 0 تقى الذين عمر بن شاهنشاه بن 6ن منازل العز 
بعصر 7 » فى التنّصف من شعبان » وجعلها مدرسة للشافعيّة » وأوقّف عليها عدّة أماكن » 
منها الرّوضة تجاه مصر . 1 


. ف الأصل : به . وهو خطأ‎ )١( 

( ؟؛ ). صاحب حماة » من رجال صلاح الدين الذين اعتمد علهم فى حروب الوخدة بين مصر والقام عقب وفاة 
نور الدين محمود » ثم فى تحرير فلسطين » وناب عنه فى مصر فق سنة تسع وسبعين وحمسمائة . وحدث خلاف بينه وبين 
صلاح الدين فحاول السير إلى المغرب فترضًا ه السلطان وولاه حاة . وكان قبل هذا صاحب إقطاع الفيوم حيث أنشأ 
مدر ستين للشافعية والمالكية . 

( 69 منظرة بنتها السيدة تغريد أم العزيز بالله » ولم يكن بممصر أحسن مها كا يقول المقريزى » وكانت مطلة. على 
ا ل ل ل ا ااتقوية . 
المواعظ والاعتبار ١:‏ : 4م4- 4486 . 


ندء#ا"ا ل 


وقيها خرج الأمير شمس الدّولة توران شاه إلى بلاد الصّعيد » وأوقع بالعربان » وعم 
منها غنائم تَجِلَ عن الوصف ء وعاد إلى القاهرة . 
وفيها ابتداً صلاح الدّين بعمارة السُور الجديد على القاهرة0© . 

وفيها كثر ضر عسكر صلاح الدّين وأقاربُه وأصحابًه ٠‏ وانكفت أمراء المصريّين | 
عن التُصرف ومُنِعوا من كل شئ » فَبَسَطُوا ألسنتهم بالقول ضدّ ما عليه صلاح الدّين 
وأصحابه من الفعل فى مَحْوِ آثار الدّولة الفاطمية وإزالة رسومها , وخَلم العاضد وقَتْلِه . 
والدّعاء للخليفة العبّاسى . فلمًا رأى أَمْرَّهِ قد قَوِىَ وأؤتادٌ دولته قد تمكنت من البلاد عزم 
على إظهار ما يُخفيه ؛ فواعد أمراء التُشابين على أن يَمضوا إلى بيوت الأمراء المصريّين 
فى اليل » ويقف كل أمير منهم بجنده على باب أمير من أمراء مصر ؛ فإذا خر ج للخدمة 
قبض عليه واحتاط على داره وما فيها وأخذها لنفسه . 

فأصبحوا واقفين على منازل الأمراء المصريّين بأجنادهم ٠‏ فما هو إلا أن يخرج الأميرٌ 
من منزله ليصير إلى الخدمة على عادته فإذا بالأمير الشّاىّ [ ١54‏ ا] الَّذى قد عُيّن له وقد 
قبض عليه وأَوْتَقَه ؛ وهجم بمَن معه على داره فملكها بجميع ما 7 تحتوى عليه » وما يتعلّق 
بصاحبها وينسب إليه من أهلٍ ومال وخيول وعبيد وجوار » وماله من إقطاع . فلم ينتشر 
الضوء حتى عَلَتَ الأصوات وارتفعت الضّجّات وثار الصّياح من كل جانب: » وصار 
الأمراء الشاميّون فى سائر نِم أمراء مصر ؛ وأصبح الأمراء المصريّون أسرى مُعْتقلين فى أيدى 
أعاديهم . فال أمرهم إلى أن صار الأمير منهم بواباً على الدّار الى كان يسكنها » وصار 
آخرٌ منهم ساس فرس كان ير كبها » وصار آخرٌ وكيل القبض فى بلد كانت إقطاعاً 
له ؛ ونحو ذلك من أنواع الهوان . ظ 

وبلغ ذلك العاضدّ فشق عليه وأرسل إلى صلاح الدّين يسأله عن سبب القبض على الأمراء» 
فبعث إليه بأَنْ هؤلاء الأمراء كانوا عصاةً لأمرك والمصلحة قتلّهم وإقامة غيرهم ممّن بمتثل 
أمرك . فسكت . 


0 0 وصار طريقا لا .يرد دأخلا ولا خار جا » كتاب الروضتين : : ١‏ : غَْم1 »> 


١0ا"ما‏ ا 


 افنحلا اقعاظ‎ - 4١ : 


8 - 7 ش 00 ٠.‏ سخ 
وتقوى صلاح الدين وعظم مره » وذهب من كان يخشاه ويخافه » وأخرج أكثر 
إقطاعات الأجناد ممصر » وزاد الأمير شمسّ الدّولة على إقطاعه ناحية بُوش0© ودهشور©) 
والمنوفيّة وغير ذلك . وانحَلٌ أُمرٌ العاضد . 


فيها قبض صلاح الدّين على جميع بلاد العاضد: ومنع عنه سائر موادّه » بحيث 
م يُبْقِ له شيا ؛ وقبض على القصور وسَلّمها إلى الطّوائى بماء الدين قراقوش الأسدى9؟ » 
وهو يومئذ زمام الفُصور من بعد قتل مؤتمن الخلافة » وصار له فى القتصر موضع » فلايدخل 

شو من الأشياء إلى القصر ولا يخرج منه إلا بَمَرْأَى منهومَسْمَع . وضيّق على أهل القصر 
حتى قبض فى هذه الأيّام على جميع ما فيها » وصار العاضد مُعتقلاً تحت أيدههم 
ْ وفبها أمر صلاح الدين بتغيير شعار الفاطميّين » وأبطل ذكر العاضد من الخطبة . 
وكان الخطيب يدعو للإمام أبى محمدٌ ل الغاقة والرواففن النافية وهو يريد آنا صمت 
الحمن المسْتَضِئ بأثر الله أمير المؤمنين الخليفة9 . ثم أعلن بالعزم على إقامة الخطبة 
العباسية . 


وفيها مات الشيخ الموفق يوسفبن محمكدل أبوالحجاج 4 ابن الخلأأل 62 كائب الدسث 0( 


230 بالصعيد غرالنيل بعيدة عنه وتتبع محافظة بى سويف » وتقع فى الحهة البحرية مها على بعد ساعة ونصف ساعة . 
معج. البلدان ': ؟.: 4.م ؛؟الخحطط التوفيقية : ١١‏ : وسده.,. 

١ (:‏ ) قرية قديمة تابعة لقسم الحيزة على الشاطى* الغربى » بيئها وبين الحبل الغربى أربمائة قصبة بتقدير على مبارك . 
معجم البلدان 4 : ١١4‏ ؛ اللطط التوفيقية : ١١‏ : 59 . وى كتاب الروضتين : وازداد على إقطاعه بوش وأعمال 
الميزة وسمنود وغيرها . كتاب الروضتين : ١‏ : 488 . 

"١‏ ) أبو سعيد قراقوشى بن عبد الله الأسدى » نسب إلى أسد الدين شير كوه » لأنه كان من ماليكه . خدم صلاح الدين 
وتوكى زمام القصر الفاطمى بعد مقتل مؤتمن الحلافة جوهر » أشرزف عل بناء السور بالقلعة وقناطر الحيزة ؛ ولما فتحت 
عكا تولاها وسورها » ثم أسره الفرثج فافتك نفسه بعشرة آلاف دينار 0 بسفح المقطم . 
وقراقوش لظ تركى يعنى العمّاب الطائر . كتاب الروضتين : ١‏ : 88 : حأاشية 

ل ) اليفة ناث والاثوث من أسرة الاين حك بين سة :٠ه‏ ا 

( ه ) أى كاتب الإنشاء . آخر روساء ديوان الإنشاء فى العصر الفاطمى قبل وزارة شير كوه » تولى الديوان بعده 
القاضى الفاضل » وى عصر ه انتقل النفوذ إلى شير كوه ثم صلاح الدين فأصبح اليد المنى مما فى إدارة'شئون دولتهما . ومن 
شعر ابن الحلال : 

يا أخخا الغرة : حسب الدهر من عظة المفرور ما أصبح ييدى 
تؤثر آلانيا . فهل نلت بها لظة تخلص من هم وكلد ! 


#59 


وى يوم الجمعة سلخ ذى الحجة عزم صلاح الدّين على الإعلان بالأمن كفت النطاء 
فأحجم الخطباء عن ذلك تقيّة وحذرًا » فانتّدب لذلك رجلٌ من أهل المغرب يقال له الْيّسع 
ابن عيسى بن حزم بن عبد الله ب ناليسع أبو يح الغافق الأندلسى » فقصد المنبر مستعدًا 
من الحديد نما يدفع عن نفسه إن أراده أحد بسوء ؛ فنخطب ودعا للخليفة ألى محمد الحسن 
المستضىء بأمر الله أمير المؤمنين » وذكر نسبه إلى العبّاس . وقيل بل كان ذلك فى السنة 
التي 


. مافش الأصل : بياض صفحة ونضصف‎ )١( 


كييك 


سبفة سبع وستين وخمسمائة () : 

فى أو المحرّم نسخ منشور بنقل السّئة الخراجيّة إلى السّنة الهلاليّة لخلرٌ هذه السّنة 
من نوروز يكت الاق 1م الاتفيل أخور مير الجيوش » كما تقدم ذكره » لم تنقل » 
زاون لبوق تداخلت الكوة:#وضان المقاوت ين الغزيةة والقيطية منعيق . 


وفى رابعه جلسَ العاضد بعد الإرْجاف بأنّه أثخن فى رمضه «لترف غل وايين 
الإرجاف من ضَعْفٍ القوى وتَخادل الأعضاء وظهور الحمى ؛ وقيل إنها تفشت 5 بأعضائه 7 


000( ويوافق أول المحرم مها الرابع من سبتمير سئة ١١1107١‏ : 

6 الأصل فى هذا أن استحقاق الحراج وجباته منوطان بالزروع والمّار من ححيث إن الحراج يؤخذ من متحصل ذلك 2 
والزروع والقار مرتبطةبالشهور والسنين الشمسية إذ أن كل نوع مها ير ىقت من أوقاتها لا يتحول عند للزوم 
كل شبر مها وقتا بعينه من صيف أو شتاء أو دبيع أو خريف . واستخراج الحراج فى الإسلام مرتبط بتاريخ الهجرة 
وشبوره تنتقل من وقت إلى وقت » فربما كان استحقاق الحزاج فى أول سثة من السثين العربية ثم يترك الخال إلى أن يصير 
فى أواخرها ثم فى السنة التالية فيصير الحراج منسوبا للسنة السابقة واستحقاقه فى السنة اللاحقة » فيحتاج حينئذ إلى تحويل 
السنة الحراجية السابقة إلى التى بعدها . وقد ورد فى متجددات سنة سبع وستين وخسمائة : كنب القاضى الفاضل » ونقل 
المقريزى من خطه : « مسبل المحرم.. نسخ منشور بنقل السنة الحراجية إلى السنة الهلالية والمطابقة بين اسمهما لموافقة الشبور 
المربية الشهور القبطية وخلو سنة سبع من نوروز » فنقلت سنة خمس وستين الحراجية إلى هذه السئة » وكان آخعر نقل 
نقلته هذه السنة فى الأيام الأفضلية ( يعنى أيام الأفضل بن بدر المالى ) فإن سنة همان وتسعين وأربمائة وسنة تسم وتسمين 
الحرأجيتين نقلتا إلى سنة إحدى وخسائة . وسبب هذا الانفراج بينهما زيادة عدد السنة الشمسية على السئة الحلالية أحد عشر 
يوما وإغفال النقل فى سنة ثلاث وثلاثين فى أيام الوزير الأفضل رضوان بن ولمثى » وانسحب ذيل هذه الزيادة وكداخل 
السنين بعضها إلى بمشن إلى أن صار التفاوت بينها سنتين فى هذه البنة » فنقلت . وهو انتقال لا يتمدى التسمية ولا يتجاوز 
الفظ ولا ينقص مالا لديوان ولا لمقطع . وإنما يقصد به إزالة الإلتباس » وحل الإشكال» اه . المواعظ والاعتبار : 
1 - ما . ونقل السئة الحراجية إلى الى تليها يحدث مرة كل ثلاث وثلاثين سنة ذلك أنه إذا اتفق أن يكون أول 
الملالية موافقا لمدخل السنة الحراجية ( مع يوم النيروز ) ؛ وكانت نسبتهما واحدة استمر اثفاق التسمية فهما وبق ذلك 
جاريا علهما » ثم نحدث التداخل حب تنقضى ثلاث وثلاثون سنة فيطل التداخل وتخلو السنة الحلالية من نوروز ويكون التفاوت 
سنة واحدة» فيحتاج الأمر إلى نقل السنة الشمسية إلى الى تليها . وفائدة النقل ألا تخلو السنة الهلالية من مال خاص ينسب 
إل السنة الموافقة لها لأن واجبات العسكر وأر زاق المرئزقة جارية على السنة الملالية . نفس المصدر م - م1 
راجع الدراسة التفصيلية لهذا منسوبة إلى جذورها.التاريخية فى نفس المصدر : 00# ب 86« ؛ صبح الأعثى : ١«‏ : 
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وأمسك طبيبّه المعروف بابن السّديد9© عن الحضور إليه » وامتنع من مداواته9 » وَعَدَّلّه 
مساعدةٌ عليه للزّمان » ومَيّلا مع الأيّام . 

وفيها نزل نجم الدّين أيَوب بجماعة معه إلى الجامع وأمر الخطيب أَلّا يذكر العاضد » . 
وقال إن ذكرته ضربت عنقك . فقال لِمَنْ أخطب ؟ فقال. للخليفة الستضىء بأمر الله 
العبّامى . فلمًا خطب لم يذكر العاضد ولا غيره » بل دعا للأئمة المهديّين والملك الثاصر . 
فقيل له فى ذلك » فقال: ما علمت اسم" المستضىء ولا نُعونّه » وى الجمُعة الثانية أفعلٌ ما يجب 
فعلّه وأذكرّه . فلمًا بلغ العاضِدَ ذلك قال فى الجمعة الأخرى يعينون اسم الرّجل المخطوب له . 
فلمّا كانت الجمعة الثانية ؛ وهى سابعه7» ؛ خطب بامم الخليفة المستضىء بأمر الله أنى محمّد 
الحسن بن 1[ 154 ب ] المستنجد بالله أنى المظفر يوسف بن المقتنى لأمر الله أبى عبد الله محمّد 
ابن المستظهر بالله . وقطعت الخطبة للعاضد لدين الله فانقطعت ولم تعد بعدها إلى اليوم 
الخطبةٌ للفاطميّين . 

وذلك أنه لما ثبعت قدم صلاح الدّين بالدّيار المصريّة وأزّالَ المخالفين له » وضعُفَ 
أمر الخليفة العاضد بِقَدلٍ رجاله وذهاب أمواله » وصار الحَكَم على قصره قراقوش » طواشئى 
أسّد الدّين » نيابة عن صلاح الدّين » وتمكٌنت عساكر نور الدّين من مصر ‏ طمع فى أخذها . 
وكتب إلى صلاح الدّين - وى ظنه وظن جميع عساكره أن صلاح الدّين إنمًا هو نائب 
عنه فى مصر مى أراد سَحْبّه بإذنه لا تنم عليه يأمره بقطع خطبة العاضد وإقامتها 
للمستضىء العبّاسى . فاعتذر بالخوّف من قيام المصريّين عليه وعلى مَنْ معه لِمَيْلِهِمٍ - كان - 
إلى الفاطميّين » ولأنّه خاف من قطع خطبة العاضد وإقامة الخطبة للمستضىء© أن يسير ' 


7 » القاضى الأجل السديد أبو المنصور عبد الله بن الشيخ السديد أنى الحسن على » كان رئيس أطباء مصر فى عصره‎ )١( 
. وكان أبوه أيضا طبيبا الفاطميين » سكن فى القاهرة دارا اعتى بزيتها عند باب زويلة - توق سنة ؟4ه . النجوم الزاهرة‎ 
., ١ : هو لاه" »2 حاشية‎ 

0( فى الأصل : من مكافأته . و التصحيح من النجوم الزاهرة . 

( * ) بدأ انمحرم من هذه السنة يوم السبت . التوفيقات الإلهامية : 84؟. وبهذا تكون هذه هى الممعة الأولى منه , 

( 4 ) ف الأصل المستنجد » وهو لا يتفق مع ما ذكر قبل ذلك بسطرين ولا مع ما سيرد بعد سطور قليلة من'حديث 
مساعدة الأقدار يمرض العاضد مرض الموت . هذا إلى أن المسبتنجد بالله توفى فى ربيع الئاق من سنة ست وستين وحسمائة » 
أي قبل إقامة الحطبة العباسيين بثانية أشمر . 


هعم - 


نور الدّين إلى مصر وينزعه منها . فلم يقبل منه نوو القن واه عاد و0 م يجد 
تتدوحة عن امغالفية. + وماعدته الأقدار يمرن العاضد المضن الدى غلبمل القن أنه 
ش لا يعيش منه . فجمع صلاح الدّين أصحابه إليه واستشارهم فى ذلك » فاختلفوا » فمنهم 
من أشار بقطع خطبة العاضد » ومنهم لم يشر با . 


وكان قد دخل إلى مصر رجل عجمئ يعرف بالأمير العالم » يزعم أنه عبّابى فاطهئ 
من أيّام الصَّالح بن رزّيك » ومازال ينتقل فى قوالب الانتسات وأساليب الاكتساب . فلمًا 
رأى ما هم فيه من الإحجام وأنَّ أحدًا لا يتجاسر ويخطب للمستفىء قال : أنا أبتدئ . 
الخطبة له . فصعد يوم الجمعة المنبر بالجامع العتيق وخطب للمستضىء قبل الخطيب » فلم 
ينكر أحد عليه ولا تحرّك له. فتيقّن حينئذ صلاح الدّين ذهاب قوّة القوم من وال يغريهم . 
فتقدّم إلى جميع الخطباء بأن يخطبوا فى الجمعة الآنية للمستضىء » وكتب بذلك إلى سائر 
أعمال مصر . فكان الذى ابقداً بالخطبة للمستضىء فى الجامع العتيق بمصر أَبو عبد الله هكد 
إن اسن بر لضيو أ لصم الا 9" . وكان قَدِمٌ به أبوه إلى مصر فنشاً م 
وقراً الأدب » ورحل إلى دمشق وبغداد وتفقّه » وعاد إلى مصر » لمر بنخزدة «التلطاة 
صلاح الدّين فولأه الخطابة بمصر ثم بعثه رسولا إلى بغداد » فمات بدمشق . وولى الخطابة 
بعده الشيخ أبو إسحاق العراق . 


فك أهل العاضد ذلك عنه لشدة مابه من المرض . وكان ذلك مِنْ أَعْجّب ها يؤرّخ » 


فإِنّ الخطبة بديار مصر أوُّل ما حَطَبٍ بها للمغرٌ لدين الله » أول خلائف الفاطميّين مصر » 


(1) تقدم ى آخر أنباء سنة ست وستين أن الذى قام بالخطبة فى الهامع المتيق - بعد أن أحجم جم الخطباء عن ذلك - 
رجل من أهل المغرب يسمى اليسع بن عيسى بن حزم بن عبد الله بن اليسع » الغافى الأندلسى 00 الدين 
احفر الفقيه اليسم بن بحبى بن اليسع وعرفه برغبة نور الدين » فصعد اليسع المنبر قبل صعود . الحطيب ودعا للمستضىه 
بدور الله فل ينكر .عليه أحذ . ويذكر أبو- ا محاسن أن الروايات اختلفت فيمن أقدم على هذه الخطبة العياسية فقيل إنه. رجل 

من الأعاجم ب يسمى الأمير العالم . وقيل رجل من أهل بعلبك يسمى محمد بن امحسن بن أن المضاء البعلبكى » وقيل إنه كان 
شريفا عجميا يا ورد من البراق أيام الصالح طلائع بن رزيك . قارن نهاية الأرب : 8؟ ؟ النجوم الزاهرة :.ه : وهم - 
كه" . 


857" لم 


عمر بن عبد السّميع العبّابى الخطيب بجامع عمرو » كما تقدم ذكره"© , وكان النى. 
قطع خطبة العاضد » آخر خلائفهم » رجل عبَّامِىَ . ومثله فى الغرابة أن. الفاطميين لم 
يتمكُنوا من الدّيار المصريّة حتى قصدوها بعساكرهم مرتين مع القائم بن الهدى وام يفت ؛ 
وفتحوها فى الثالئة على يد جوهر ؛ وكذا حصل ف زوالم من مصر فإن شيركوه قصد مصر مرتين 
ورجع » ثم قصدها المرّة القالئة ة واستقرٌ مها حتى أزالت عساكره الدولة . 

فى ثامنه أمر صلاح الدّين بركوب عساكره كلّها قدمها وجديدها » بعد أن تكامل 
سلاحهم وخيولم » وخرج لِعَرْضهم » وهى تمر عليه موكبًا بعد موكب وطُلبًا بعد طُلْب . 
والطُلْب بلغة الغرّ هو الأمير المقدّم اذى له عَلَمٌ معقود وبُوقَ مضروب وعدّة من الجند ما بين 
مائنى فارس إلى مائة فارس إلى سبعين فارسا . واستمرٌ طول الثهار فى عرضهم . وكانت 
العدّة الحاضرةماقة :وشيعة وأريعين طلا والناقي متها كرون طلا + وق تر المذة أرفية 
عشر ألف فارس 

فى يوم الاثنين لإحدى عشرة خلت من المحرّم » عشيّة يوم عاشوراء » نفذ حكم الله 
المقدُور » وقضاؤه الذى يستوى فيه الآمرٌ والمأمور » فى العاضد لدين الله » فى الثَدْث الأَوّل 
من ليلة الائنين يوم عاشوراء » وقامت عليه الواعبة©»: وعظّمت ضبوضاء الأصوات التادبة» 
كان القيامة قد قامت . وكان بين وضع اسمه من أَعْواد المنابر ورفع جسمه على أعواد 
النعش ثلاثة أَيَامٍ . فاعتنى به [ 150 ]١‏ صلاح الدّين عن أن يُبْتَدّك أو مان بعد الموت » 
وكان من معه من الأمراء يريدون ذلك ؛ وأمر بكف الأيدى واعْتِقّال الألسنة عن التعرّض . 
إليه بسوء ؛ وركب مُعَرَيا لأهل القصر . وأمر بتجهيزه وقد أظهر الكابة والحزن وأجرى 
دفعة + وَوَعدَ أهله بِحُسْنِ الخلافة على أيتام العاضد وهم ثلاثة عشر ولدا أبو الحسن » 
وأبو سلهان داود » وأبو الحجاج يوسف » وأبو الفتوح وأبو إسحاق إبراهم » وأبو الفضل 
(60 4 ]كر كرك ف عدا كان 54 . حيث تجد اللبر يخالف ماورد هنا بعض الثىء إذ قال : « ولا كان 
يوم الجمعة لعشرة بقين من شعبان نزل جوهر فى عسكر إلى الحامع العتيق لصلاة الحمعة وخطب بهم هبة الله بن أحمد - خليفة 
عبد السميع بن عمر العباسى - ببياض » . وذكر النويرى مثل هذا أيضا . فالخطيب هبة الله بن أحمد نائب خطيب المسجد » 
وامم .هذا الأخير عبد السميع عمر لا عمر بن عبد السميع . وذكر أبو المحاسن مثل ذلك . هاية الأرب .: م١‏ ؛ انجوم 


الزاهرة : ه: كعه". 
(؟) وعبه كوعده أخذه أجمع كأوعبه واستوعبه » وأوعب جمع » والمذع استأصله . القاموس الحيط . 


لاا 


جعفر » وأبو داود موسى ؛ وأبو زكريًا يحبى » وعبد القوى » وعبد الكريم + وعبد الصّمد ؛ 
وأبو اليسر » وأبو القاسم عيسى”» 
وأمر بإنشاء الكتب إلى البلاد بذِكْرٍ وفاة الاك وآن” الخطبة استقرت للمستضىء بآمر الله 
أ مير اللإفنين العتّامى: ء ولا يخوضٌ أحد فى أشآن العاضدا ولا يطعن فى سلطان 0 
إلى نور الدّين بموت العاضد وإقامة الخطبة للمستضىء ء كما أشار به مع ابن ( أنى) عَضٌرون!» 
وفى حادى عشره عمل الباق بالإيوان ؛ وحضر السلطان صلاح الدّين ؛ وكان محفلا حافلا 
وجمعا حاشدًا » فيه خلق من الرّوايا وأهل الصف وفيرهم . واه با حمل من أطلمة العزّاء . 
وكانت التّفوس متطلّعة إلى إقامة خليفة بعد العاضد من أهله يُشَار إليه بالأمر وام 
يَرْض ذلك صلاح الدّين . 
ومات العاضد وعمره إحدى وعشرون سنة غير عشرة أَيّام » منها فى الخلاقة إلى أن 
أعيدت دولة بنى العبّاس فى مستهلٌ المحرّم سنة سبع وسرّين وخمممائة إحدنى عشرة سنة 
وخضة أشهر ومييعة: عشر “يوما رك رونا سقط لعي » لين الجانب » يغلب عليه 
الخ ويفا :إلئذة: وتكان. اميد كل السيرة تير الفيليق 3 الحاجبين9؟ » فى أنفه 
حلس9) وفى منخريه انتشار » وفى شفتيه غِلّظ . 


)١ (‏ يقول أبو شامة : « أخبرفى الأمير أبو الفتوح بن العاضد » وقد اجتمعت به سنة همان وعشرين وسمّائة وهو 
"محبوس مقيد بقلمة الحبل بمصر » أن أياه فى مرضه استدعى صلاح الدين » فحضي . » قال وأحضرنا » يعنى أولاده » 
٠‏ وهم أجماعة صغار » فأوصاه ينا » فالتزم إكرامنا واحّرامنا » رحمه الله » . كتاب الروضتين ١:‏ : 444 . 
( ؟) بهامش الأصل “ناض أبطر .دوقت الذي أبنو شهلا عد اش ين عن بن هه أضا نبو عل ين امطول أن 
عصرؤن » الإمام التميمى الموصل قاضى “قضاة دنشق » ولد سنة اثنتين وتسعين وأر بعمائة » وقيل سنة ثلاث وتسعين » 
وتوق سنة ة خمس و تمانين: وخسمائة . وولى قضاء سنجار ونصيبين وحران » وقدم حلب سنة خمس وأربعين وخحساثة » ودخل 
1 دمشق مع نور الدين عند فتحها سنة تسع وأربعين » وتولى عدة مناصب فيها وف غيرها . وتولى منصب قاضى القضاة 
بدمشق سنة ثلاث وسبعين وخسمائة » بى له نور الدين المدارس حلب وحماة وحمص وبعلبك وبى هو لنفسه مدرستين بدمشق 
وحلب »2 وكف بصره قبل وفاتة بعشر سنين . ومن شعره : | ْ 
أومل أن أحيا وق كل ساعهلة-> ثمر فى الموق تجبز نموشها 
ومسا أنا إلا منْهم غير أن لى ‏ بقايا ليال فى الزمان "أعيثبا 
() الزجج : دقة الحاجبين فى طول » والنعت أزج وزجاء » وزججه دققه وطوله » القاموس انحيط . 
(4) الحلس » » بكسر الحاء » كساء يوضع عل ظهر البغير تحت البرذعة » وبفتحتين أن يكون موضع الحلسمن البعير 
مخالف :لون البعير » والخلساء شاة شعر ظهرها أسود وتختلط به شعرة حمراء » وأحلست الأرض صار الئبات عليها كالخلن كثرة 
وأحلس النبت غطى الأرض بكثر نه » واحلس (بتشديدالسين) احلساسا ضار أحلس » وهو بين السواد والممرة .القاموش المحيط.. 


الات 


وترك العاضد من الولد الأمير داود.؛ والأمير عليًا ويقال أبو على » والأمير عبد الكريم ؛ 
وتميما » مودي ؛ وعبد القوى » وجعفر » وعبد الصّمد ‏ وأبا الفتوح » وحيدرة » وإبراهم» 
ويحبى » وجبريل » وعيسسبى » وسليان » ويوسضن”" .. غير أن أيّامه كانت ذات مخاوف 
وتهديدات » وقاسى شاورًا وتلوناته ومخايلاته. » ثم محاصرة الفرنج ومضايقته . وف أيامه 
احتزقت مصر وذهبت أموال أهلها وزالت نعمتهم بالحريق والنّهب . وكان متغاليًا فى مذهبه 
شديدا على مَنْ خالفه . ولم يكن فيمن وَل من أبائه مَنْ أبوه غير خليفة سواه ويِنْ قبله ‏ - 
الحافظ :وما عداهما فلم يل منهم أحدٌ الخلافة إلا من كان أبوه خليفة . 


وقال ابن خلّكان : سمعث جماعة من المصريّين يقولون إِنَّ هؤلاء القوم فى أوائل 
كلهم قانُوا لبعض العلماء اكثّب لنا ورقة تذكر فيها ألقابًا تصلحٌ للخلفاء حتى إذا تولّى 
واحد لقبوه ببعض تلك الألقاب ٠‏ فكتب لم ألقابًا كثيرة » وآخر ما كتب فى الورقة 
العاضد ؛ فاتْفق أن آخر من وَلى منهم تلقّب بالعاضد ؛ وهذا من عجيب الاتّفاق2 . 


قال : وأخبرنى أحدُّ علماء المصريّين أيضا أَنَّ العاضد رأى فى آخر دولته فى منامه كأنّه 
بعدينة مصر وقد خرجت إليه عقرب من مسجد معروف بها فلدغته » فلمًا استيقظ ارتاع 
لذلك وطلب بعضٌ معبرى الرؤيا وقصّ عليه المنام » فقال ينالك مكروه من شخص هو 
مقيم فى هذا المسجد ‏ فطلب والى مصر وأمره يكْشِفَ عمّن هو مقيم فى المسجد المذكور » وكان 
العاضد يعرفه . فمضى الوالى إلى المسجد فرأى فيه رجلا صوفيًا » فأخذه ودخل به على 
العاضد » فلمًا رآه سأله من أين هو » ومتى قد البلاد » وفى أىّ شىء قدم » وهو يجاوبّه 
عن كل سؤال . فلمًا ظهر له منه ضعفٌ الحال والصّدق والعجرٌ عن إِيصّال المكروه إليه 
أعطاة شيئًا وقال له : يا شيخ ادْعَ لنا » وأطلق سبِيلّه ؛ فنهض من عِنْدِه وعاد إلى المسجد . 
فلما استولى صلاح الدّين وعزم على القبِّضِ على العاضد واستفتى الفقهاء أَفْدَوُْه بجواز ذلك 


١ (‏ ) سبق قبل أسطر ذكر عدة أولاد الماضد و أسمائهم ع وه, ثلاثة عشر أتفق النويرى مع المقريزى على أسمائهم . 
أما من ذكرهم هنا فعدهم ستة عشر ولدأ من بيهم تميم » وحيدرة » وجبريل » وسلمان » وسقط هنا من ورد ذكرهم 
أولا اسم أبى: اليس . 1 

(؟) وفيات الأعيان : 1 : و5 -.ءلا؟. 


1 
؟ 5‏ اتعاظ الحننا 


لل كان عليه العاضد وأشياعة [ ١١0‏ ب ] من انحلال العقيدة وفساد الاعتقاد وكثرة 
الوقوع فى الصّحابة » وكان أكثرهم مبالغة فى اليا الصو المقبم فى المسجد ‏ وهو 
نجم الدين الخبوشانى!© ‏ فإنه عدّد مساوئ القوم وسَلّب عنهُم الإمان » وأطال الكلام 
.فى ذلك ؛ فصحت بذلك رؤيا العاضد . 


وحكى الشريف الجليس أن العاضد طلبه يوماءفلمًا دخل عليه رأى عنده مملوكيّن 
من التّرك عليهما أقبية » فسأله عنهما » فقال له : هذه هيئة الَّذين ملكون ديارنا ويأخذُون 
أموالنا ؛ فلمًا دخل الغرّ كانت هيئتهم كهيئة هذين المملوكين" . 


ويف العيين آذه لم يمت بالقصر منهم إلا معز أوهم بمصر والعاضد آخرهم » وعلّتهُم . 
أربعة عشر دفنوا كُلّهمٍ بالتربة فى المجلس ؛ فلو اتّفق أنه مات آخَر لم يُوجَدْ له عندهم 
مكانٌ يدهن فيه لاميلائه بقبُور الأربعة عشر » وهذا أيضًا من عجيب أمرهم 


ولمّا مات العاضد استولى صلاح الدّين على جميع ما كان فى القصر ٠‏ فإِن قراقوش 
5 5 5 1 م 5 5 . 5 8 
قام بحفظه » فلم يجد فيه كثير مال » لكنه وجد فيه من الفرش والسّلاح والذخائر والتحف 

- 2 5ي-. 8 . 5 5 5 بول‎ 85 2 ٠. 
ما يخرج عن الإحصاء » ووجد فيه من الأعْلّاق النفيسة والأشياء الغريبة ما تخلو الدّنيا‎ 
من مثله » ومن_الجواهر ما لا يُوجد عند غيره, مثله . منها حبل ياقوت زنته سبعة عشر درهما‎ 


١ (‏ ) أبو البركات محمد بن الموفق بن سعيد بن على بن الحسن بن عبد الله المبوشانى » نم الدين » الفقيه الشافعى ؛ 
لما استقل صلاح الدين بمصر قربه منه وأكرمه لاعتقاده فى علمه ودينه وفوض إليه تدريس المدرسة المحاورة لقبر الإمام 
الشافى , “ولد سنة 0٠١‏ وتوق سنة امه ؛ ودفن فى قبة تحت رجل الإمام الشافنى » وعاش ولم يأكل من وقف المدرسة , 
لقمة » وكفن فى كسائه الذى أحضره من خبوشان . وخبوشان » بفتح الحاء أو ضمها وهم الباء » من أعمال نيسابور . 
مجم البلدان : ”م : مهم ؟ وفيات الأعيان : ١‏ : (407 - 478 ؛ طبقات الشافمية : 4 : ١١60 -19٠‏ ؛ شذرات 
الذهب : 4 :588 . 

(؟) ف الأصل : كهيئة تلك المملوكين . | 

( * ) يقول أبو شامة ومن.عجيب ما وجد فيهقضيب زمرد.طوله شبر وكسر » قطعة واحدة » وكان سمت حجره 
. قدر الإهام ... وقد أحضر السلطان صائما ليقطعه » فأنى » فرماء السلطان فانقطع ثلاث قطع » وفرقه على نسائه . كتات 


الروضتين : 1١‏ :5.ه. 


5 


7 .ممه بي آ( 18 .ا مه 8 1 
وإبريق من حجر مانع يسع مائه رطل ماء(" » وسبعمائة يتيمة بزهر”" » والطبل الذى 
"٠ 5 . 5 - 0 5 - *»|]| ٠. 3‏ 5 -« 4 و 
صيع لإزالة القولنج»وكان بالتقرب من مو صع العاضد » فلما احتاطوا بالقصر نوه عمل 
.8 2 ل رةه 
للعب فسخِروا من العاضد » وضرب عليه إنسان فضرط فتضاحك مَنَ حضر منهم » ثم 
ضرب عليه آخر فضرط ». ثم آخخر من بعد فضرط » حتى كثر ذلك فألقاه من يده 
5 م 75 
فتكسر ؛ وقيل للسلطان عليه وأنه عُول للقولنج فندم على كسره . 
ووجد من الكتب النفيسة مالا يُعَدَ ؛ ويقال إنها كانت ألف ألف وسيّائة ألق حاب » 
9 7 
كوا تفانة آلف كله بخط منسوب”© » وألف ومائتان وعشرون نسخة من تاريخ الطّبرى ؛ 
فباع السلطان جميع ذلك » وقام البيع فيها عشر سنين9؟ . 
5 فز 56 ده .»م ا 
ونقل أهل العاضد وأقاربه إلى مكان بالقصر ووكل مم من يحفظهم . وأخرج سائر 
ال-2 8 . 6 ىل "” 57 5 0 ٠.‏ . 
ما فى القصر من العبيد والإماء فباع بعضَهُمٌ وأعتق بعضهم ووَهّبَ منهم . وخلا القصر 
وكانت مدّة الدّولة الفاطميّة بالمغرب ومصر منذٌ دُعِى للمهدىّ عبيد الله برَكادَة من 
القيروان إلى حين قطِعت من ديار مصر مائتى سئة وتسعا وسئّين سنة وسبعة أشهر وأيَامًا » 
1 2 ان 0 5 . 5 0 8 2 
أوَلّها لإِحْدَى عشرة بقيت من ربيع الآخر سنة سبع وتسعين ومائتين وآخرها سلخ ذى الحجة 
1 ىْ _- 1 5 1 8 5 َ 0 . 
سنة ست وستين وخمسمائة . منها بالمغرب إلى حين قدوم القائد جوهر إل مصر أحَد وستون 
سنة وشهران وأيّامِ ؛ ومنها بالقاهرة ومصر مائتا سنة وثمانى سئين . وما أعجب قول المهدى ' 


ابن الزبير فى مدح العاضد : 


. أرسله السلطان إلى بغداد . نفس المصدر‎ )١( 

( ؟ ) لعله البادزهر الذى يعرف به القلقشندى قائلا إنه حجر خفيف هش » وأصل تكونه فى الحيوان المعروف 
بالأيل ( بتشديد الياء ) بتخوم الصين الذى يأكل الحيات فينتج هذا الحجر فى الدموع التى تسقط من عينيه ويتربى الحجر 
حى يكبر وبحتك فيسقط . وقيل يكون فى قلبه » وقيل فى مرارته ؛ ويصاد هذا الحووان لأجله . صبح الأعثى : ؟ : 
كال ه6م1١١.‏ ش 

(؟) أى مخط كبار الكتاب المعروفين من أمثال ابن البواب وابن مقلة . 

( ؛ ) و « حصل للقاضى الفاضل قدر كبير مها حيث شغف بحها » وذلك أنه دخل إلا واعتبرها » فكل كتتاب 
صلح له قطع جلده ورماه فى بركة كانت هناك ؛ فلما فرغ الناس من شراء الكتب اشترى تلك الكتب الى ألقاها فى البر كة 
على أنها مخرومات » ثم جمعها بعد ذلك » . كتاب الرضتين : ١‏ : 07ه . ويفول ابن واصل : « فحمل من الكتب إلى 
الشام ثمانية أحمال » ورك الباق » فبيع بعضه » وأطلق البعض لمن يختص به » . مفرج الكروب : 7١# : ١‏ . 


ل 


ل و 3 ل 
بل عاد للدنيا الجمالٌ وبدا على الدّين الجلالٌ 
ظ أضبحُت ف الخلفاء را بع عَشْره »وهو الككال 
فإن التّىه إذا كمل بدا نقصه » وبالعاضد تم ملك الفاطميين وزال بعوته . 
قال ابن سعيد ل 5 عمارة 
ابن على اليهدى الذى قتله صلاح الدّين ؛ وهى 07 
رمَيْتَ يا دهرٌ كف المجد بالدٌسلل وجيده بعد حَسْنٍ لحل بالطل 
سحت فى منهج الرأى الور » فإن . قدرت من رات التهرة» لاتقل 
جَدَعْت مَارِنَكَ الأنى » فأنْفك لا ينفلك مابين قرع السّنّ والحجل) 
1 ا] هدمت قاعدة المسروف عن عجل نت مهلا آذ و على مهل | 
6 كسا 2 ب أمس 5 2 
لَه ونَهْفَ بنى الآمال قاطبة على ذفجيعتنا» فى أكرم الدوّل. 
ل 3 : 00 ِ 
َلِنْت مصر » فأولدنى خلائفها عن لمكارم ما أَرْبّى على الأمل 
قوم عرفتم كَسْبالألُوف » ومن كماليها أنْها جاءت وم أسَلٍ 
وتنك موا وزراف النسف لعن يانه رأ الحصان بِهَادِيهِ على الكَفْل 
ولت قن عظناد الشقن مكريمية ". . وعلة حرست من غارقن" اللغلل. 
يا عاؤزلل فى هَوَى أَبْنَاء فاطمة لك الملامة إِنْ قَصّرت فى على 
بلله رُرساحة القصرين :واتلغامى. " .عليهسا + لعل صفين والجمسل 
5 4 2 0 5 - عر 
وقل لأهلهما : والله ما الْتَحمّت فيكم جراحى » ولاقرحى بِمندّمل 0 
)١(‏ وردت ف كتاب الرؤضتين : ١‏ : هلاه- الاه ؟ وف مفرج الكروب 5١5-1١5: 1١:‏ ؟ وف صبح 
الأعثى : م : 8-8515م7ه., 1 ش 
(؟) فى الروضتين : بعد حل الحسن . 
(؟) ف الروضتين : من عثرات البغى . 
( 4 ) فى الروضتين : ينفك ما بين نقص الشين والفجل ارقا تنوه الكزرات وشيم الأعكق : ما بين أمر الشين 
والمجل . 
لل ( فى الأصل وف مفرج الكروب : فجِيعتها » والتصحيح من الروضتين » وهو أكثر مناسبة . 
030( فى مفرج الكروب. احيث سمال 


( 7 ) ف الروضتين : فيكم قروحى » ولا جزحى ندمل . وق مفرج الكروب وى صبح الأعثى : فيكم جر و حى 
ولا قرحى متدمل , 


ا 


ماذا عسى2 كانت الإفرنجٌ فاعلة 
هل كان ف الأمْرِ شى* غير قِسْية ما 
وقد حصاهُم عليها ‏ واس جدكم 
مررت بالقنصر والأركانٌ خاليسة 
فولت عنها بوجهى حَوْفَ مُنتقِد 
سبلت من أسن دمعى غَداةَ خلت 
أبْكى على مأثرات من مكارمكم 
دار الضيافة كانت أَنْسَ وافدكم 
وفِطرَة الصَوْم إن أضحت ضحت" مكارمكم 
وكسوةٌ الئاس الفصلين قد درست 
وموسم كان فى يوم الخليبِ() لك 
وأوّل مسبم والعيدين م لكم 
والأرض تبتر فى يوم الغدير كما( 
والخيل تعرض فى وشى وى شبة 
ولاحملئم قرَى لأضياف من سعة ل 
وما حَصَصٍ بير أمل يك 


فى نسل آل أمير المؤمنين عَلى 
محمد » وأبوكم غير منتقل 
من الوفود » وكانت قبلة: القبل 
من الأعادى » وج الود لم ييل 
رعايم وعدت مهجُورة السَبُل 
حال الزّمان عليها وى لم تحل 
اليو أوحش من رَسْم ومن طلل 
تشكو من الدّهر ضيما”" غير محتمل 
ورَث منها جديد عندهم وبل 
باق | تجملكم فيه على الجسل 
يون من وبل جود ليس بالوّشّل 
جز نا بين 0 من. الأسل 
مثل الطواويس فى حَلٍ وفى خُلّل0© 
أطباق إلا على الأكتاف”" والعَجّل ١‏ 
ل مين ب ريع اليل 


كانت رواتبكم للدّمتيه 80 وللضّ [ م ] يف الهم 2 وللطارى من الرسل ' 


. ف الروضتين وق مفرج الكروب و صوح الأعشى : ماذا ترى‎ )١( 


6 فى الروضتين : إن أصفت ؛ وكذلك فى مفرج الكروب . 


(؟) ف الروضتين : حيفا . 
(4) ف الروضتين : فى كسر الحليج .' 


(5) ق الروضتين ... من وثى ومن وشية .. مثل العرائس .. وى مفرج الكروب .... فى شى وفى وشية .. 


مثل العرائس . 
(107) ف الروضتين : على الأعناق . 


(4) فى مفرج ألكررب : للوافدين » وكذلك فى صبج الأعثى . . 


وير 


ثم الطر از بعنّسَ الذى عظّمّّت2 منه الصّلات لأهل الأرض والدّول0' 
اوالجرايتع عن 0 َعَم لمن تصدّر فى عم وف عَمَل | 
رونك فنافث التنحيا لقاينا نكم فأضحت بكم محلولة العقسل 
١10‏ ب]والله لاقاز يوم لخر مبغضكم" ولا نَجَا من عذاب الله غير وَلى0© 

ولا سُقَى الماء من حر ومن ظمل من كفن خير البرايا ساقم الرسئل 
ولا رأى جنة الله التّى خلقت 'مَنْ خان عهدّ الإمام العاضد بن عَلِ 
أئمى » وهذاق »2 والذدُخيرة لى إذا ارتهنت مما قدّمت من عمل ' 
تله لم أُوفِهمْ فى المدح حَقََّهمٌ ‏ لأنَّ فضلهم كالوابل الهطِل 
ولو تضاعفت الأقوال واسبَبَقَتْ 2 ماكنتفيهم -بحمدالله بالخجل 
باب النجاة مه دُنَيَا وآخرة وحبّهم فهو أصسل الدّين والعمل 
نورالهدى » ومصابيح الدّجا » ومحلّ [م] ليت إن وت الأنواء فى المحل 
أئمةٌ خُلِقُوا نورًا » فنورهم من ثور نخالص نور الله لم يَفْل©) 
والله لالت عن عُبَّى لهم أبذا ما أخر الله لى فى. مده الأجل 
[عيازة قالنا السكين :وهو عل خوف من القتل : لاخوف من الزّلل ]© 

ووجد على بعض جدران القصر مكتوبًا : 
يا هذه الدنيا عجبث لِموُلَعْ| بك كيف أضحى فى هواكِ يقادُ 
ما صحٌ منك لآل أحمد موعد 2 فكيف مِنْك لغيرهم ميعاد'" 
أنا نعيبُك فهو ظل زائل ‏ وصلاح ما تأتيه فهو فساد 

)١ (‏ هذا البيت ساقط من الروضتين . 

(؟) فى صبح الأعشى : من أخاسكم . ٠‏ 

( م ) هذا البيت وما يتلوه إلى آخر القصيدة غير موجود فى الروضتين.. وهى موجودة فى مفرج الكروب . وق 

صبح الأعشى ورد هذا البيت . . ولو نما من عذاب النار:.. 


(4 ) من الفعل : أفل وفى مفرج الكروب : لم يغل . وفى صبح الأعشى أدمج هذا البيت مع البيت الذى سبقدق بيت 
واحد يقول : 
تور الدجى » ومصابيح المدى » وهم من نور خالص ثور الله لم يفتل 
( ه) هذا البيت ساقط من الأصل . وقد أضيف من مفرج الكروب . 
(1) فى الأصل : فكيف يصح مئك لغيره ميعاد . وبه ينكسر البيت . 


دك 


ذكر طرف من ترتيب الدّولة الفاطميّة 

اغْلَم أن الدولة كانت إذا خلت من وزير صاحب س7" يتغلّب عليها فإنّه يجلس 
صاحب الباب”" فى باب القصر المعروف يباب الذّهب » وهو أحد أبواب القصر » ويقفُ بين 
ديه الحجّاب والتّقباء » وينادى مناد : يا أَرْبَابِ الظّلامات ؛ فيحضر إليه أرباب الحوائج. 
فمن كان أمرهٌ ثما يشاقة به نظر فى أمره بمن يتعلّق من القضاة أو الولاة » فيسيرٌ إلى ذلك 
كتابًا بكشف ظلآمته . فإن كان مع المتظلَّ قصّة أخذها منه الحاجب » فإذا اجتمع معه 
عدَةٌ دفعها إلى لوقع بالقلم بالقلم الدقيق”" فيوقّع عليها » ثم تُحْمَل منه إلى اموق بالقلم 
الجليل!© ليبسطما أشار إليه الموقّع بالقلم الدقيق . فإذا تكامَلَتْ حُولت فى خريطة إلى الخليفة 
فوفع عليها » ثم حرجت ف الخريطة إلى الحاجب فيقف بباعلى باب القصر ويسلّم لِكلٌ أحد توقيعه. 

فإن كان فى الدّولة وزيرٌ صاحب سيف فإنه يجلس يومين فى كل أسبوع فى مكان مُعدّ له 
فى القصر » ويجلس قبالته قاضى القضاة وعن جانبيه شاهدان مُعْتبران » ويجلس فى جانب 
الوزير الموقّع بالقلم الدّقيق ويليه صاحب ديوان المال » وبين يديه صاحب المال وأَسْفيهسلار 
العساكر » وبين أيدهما النُواب والحجاب على طبقاتهم 


)١(‏ كانت الوزارة أعلى الوظائف رنبة وشاغلها تارة من أرباب السيوف وتارة من أصماب الأقلام » وفى كلها 
الحالتين كانت تعلو ويتسع نطاق تصرفها فتكون وزارة تفويض:ويعير عنها حينئذ بالوزارة » وقد تنحط عن .ذلك ويضيق 
تصرف شاغلها فتسمى وساطة » وإذا كان الوزير صاحب سيف كان فى مجلس الحليفة قائما فى جملة الأمراء ألقائمين. » و إذا 
كان صاحب قم جلس كا بجحلس أرباب الأقلام . صبح الأعثى ا ا ا 0 

(؟) مرتبته تلى مرتبة الوزير وكانت وظيفته تسمى الوزارة الصغرى وينظر شاغلها فى المظالم إذا لم يكن ثم وزير 
صاحب سيف » وإلا أصبح صاحب الباب من يقف فى خدمة الوزير . صبح الأعقى : ”" : 48# . 

(؟) ولصاحب هذا المنصب طراحة ومسند وفراش يقدم إليه ما يوقع عليه » وله موضع من ديوان المكاتبات لا يدخل 
إليه أحد إلا بإذن » وهو يل صاحب ديوان المكاتبات فى الرسوم والكسوات وغيرها » ويكون صاحب هذا القل الدقيق 
من الأستاذين المحنكين » ويختص بالجاوس إلى الخليفة فى أكثر أيام الأسبوع فى خلوته » وإذا جلس الوزير للمظالم جلس" 
إلى جانبه يوقع بأمره . المواعظ والاعتبار : 408:١‏ ؛ صبح الأعثى : م : 441 . 

( 4 ) ويقال لوظيفة التوقيع بالقل الجليل الخدمة الصغرى » ولما الطراحة والمسئد بغير حاجب والفراش الذى يرتب 
لصاخها ما يوقع عليه . نفس المصدرين السابقين . 


ه#" _- 


زمام 5 3 وإليه أمور ا الأجناد » ثم ادا ف الخليفة أيام الرّكوب”7) أ ”7 
الحافظيّة والآمرية » وهما أجل الأجناد . 


وكانت ولابة الأعمال أَجلّها ولاية عسقلان ‏ ثم ولاية قوص » ثم ولاية الشرقيّة » 
ثم ولاية الغربيّة » ثم ولاية الإسكندريّة9 . ١‏ 0 ظ 
وكان قاضى القضاة ينظر فى. الأخكام الشرعية9؟ » فلمًا ضارت الوزارة إلى أرباب 
السّيوف كان يقلد القضاة نيابة عنه . والقاضى أجل أرباب التتائم رتية ؛ وتارة تكرة 
داعى الدّعاة » وتارة تفرد الدّعوة عنه ال فى يوى [19 ]١‏ الثلاثاء والنسنث بزيادة 
. جامع ععرو ين الناض: لكا وله طراحة تيد ب "اليو سول راك غيي بن الحداتتهة 
اثنان منهما بين يديه واثنان على باب المقصورة وواحد ينفذ الخصوم إلنة ,وله أريعة 
من الموقّعين . ودواته بين يديه على كرمى محلى بفضة يحمل إليه من الخزائن. وها حاملٌ ‏ 
بجار سلطانى فى كل شهر وبخرج اليدمن إصطيل الخليفة بغلة شهباء . 2 وهى مختصّة به دون / 
غيرها» . ؛ ويكون عليها سرج بحل ثقيل وراويتان" من فضة » ومكان الجلد حرير : 


١ (‏ ) يسبق هذه الوظيفة فى الرتبة وظيفة حمل المظلة فى المواسم العظام كركوب رأمن العام و نحوه يغوي لوانت 
العظام وشاغلها أمير جليل له التقدم والرفمة . صبح الأعشى : " : 488 . ش 

6 ركان غلم عل أسماب هله لولايات من خزائة الكدوة ة بالبدئة » وهى النوع الذى يلبسه الحليفة فى فتح الحليج . 
ويقول القلقشندى : « لمل هذه الولايات ولايات الولاة الى تدخل. تحت حكها الولايات الصغار » أو تكون هى الى 
استقرت فى آخر دولتهم » وإلا فقد رأيت فى تذكرة أبى الفضل الصورى » أحد كتاب الإنشاء أيام القاضى الفاضل » حملات 


كثيرة. لولاة الوجهين القبل والبحرى » . صبح الأعثى : م : لوك - م4؛ . والبدنة ثوب حريرى مرقوم بالأهب 
لا يلبسه الحليفة فى غير يوم فتح الحليج وه تدؤلم. 

(؟) ودود الشرب والعيار » وربما جمع قضاء الديار المصرية وأجناد الشام وبلاد المغرب قاين واحد وكتب 
له بها عهد واحد . صبح الأعثى : ”# : 


اع ع سارف لس ا شو تقار 
ابن أنى سفيان » وكانت الزيادة الى زادها فى الجانب البحرى منه » وزخيرفه كذلك » ثم توالت الزيادات فيه بعد ذلك . 
نفس المصدر : ”# : 43" . 

( ه) -عبارة المقريزى ق المواعظ والاعتبار ١‏ : م.غ4 أكثر دقة من عبارته هنا . يقول فى المواعظ. : ويقذم 
له من الإصطبلات برسم ركويه على الدوام بفلة شهباء وهو مخصوص بهذا اللون من البغال ذون أرباب الدولة . 

(5) فق صبخ الأعثى : : # كتمع : بزادفتين من فضة » وق المواعظ:والاعتبان : ١‏ ا لك 
والمثبت هنا أصحها جميعا . 0 


ات 


ولخ خاي الحم المذهبة » فيسير من غير طبل ولا بُوق إلا أن يضاف إليه الدّعوة فَإِنّه 
يسير حينئذ بالطبل 'والبوق » فإِنّ ذلك من رسوم الذّاعى مع البنود. فإن كان إِنّما خلع عليه 
لوظيفة القضاء فقط فَإنّه يسير بالغز أرجالا حوله وبين يديه المؤذنون يعلنون بذكر الخليفة » 
:أو الخليفة والوزيز إن كان ثم ير صاحب سيف ؛ وي ركب معه يومثذ نواب الباب والحتجّاب 
ش ولا يجلس أحد فوقه ألبعة ؛ ولا بمكنه حضور جنازة اوس بإذن ».ولا و 
لأحد من الثاس إذا كان فى مجلس الحكم » ولا ينث عدالة ألبة إلا بإذن؟ » فلاتئبت ‏ 
إذا أذن له فى إنشائها لأحد حتى يركيّه عشرون عدلاً من عُدُول البلد بين مصر والقاهرة 
وبرضاه الشهود كلهم . 

فإِنُ كان :فى الثولة وزيرٌ سيف لا يخاطب حينئذ من يتولى الحكم بقاضى القضاة فإِنّه 
. من ثعوت الوزير . 

ويصعد القاضى إلى القصر فى يوى الخميسن والاثنين بُكْرة للسّلام على الخليفة ؛ 
وله. النّؤاب: » وإليه الدظر فى دار الضرب لتحرير العيار . ولا يُضرف القاضى إلا بُجْنحة . 

وكان فى الدّولة داعى الدّعاة » ورُنْبئَهِ تَلِى رتب قاضى القضاة » ويتزيًا بزِيّه » ولا بد 
أن يكون عالما بمذاهب أهل البيت » عليهم السّلام » وله أَخْدٌ العهد على من ينتقل إلى 
مذهبه ؛ وبين يديه اثنا عشر نقيبًا ؛ وله نواب فى سائر البلاد . ويحضر إليه فقهاء الشيعة 
بدار العلم ويتققون على دفتر يقال له مجلس الحكمة يقرأ فى كل يوم اثنين وخميس 
بعد أن تجضر مبيضته إلى داعى الدّعاة ويتصفّحُه ويدخل به إلى الخليفة فيتلوه عليه إن أمكن » 
ويأخذ خطه عليه فى ظاهره . ثم يخرج فيجلس على كرمى الدّعوة بالإيوان من القصر » 
فيقرؤه على الرجال ؛ ثم يخرج ليق رأه على النساء . وله أَخْذّ النجُوى من المؤمنين بالأعمال ' 
كلها » ومبلغها ثلاثة دراهم وثلث » فيحملها إلى الخليفة؟ . 


كان متولى ديؤان الإنشاء يخاطب بالأجلّ » ويقال له كاتب الدّست » وهو الذى يتسلم 


)١(‏ ف المواعظ والاعتبار : ١‏ : 404 : و ولا يعدل شاهد إلا بأمره » . وتتفق عبارة صبح الأعثى فى معناها 
مع العبارة المذكررة هنا بالمئن . صبح الأعثى : "* + 480 . 
(؟) الظر في هذا , المراعظ والاعثبار : "4١ : ١‏ . 
الال 


”47 ب اتعاظ الحننا 


الكتب الواردة ويعرضها على الخليفة من يده ثم يأمر بتنزيلها والجواب عنها . والخليفة 
يستشيره فى أكثر أمُوره ولا يُحجب عنه شىء متى جاء » وهذا أمرْ لا يصلُ إليه غيرّه » 
26 000 5 5 97 5 8 4 و 

وربما بات عنده . وجاريه فى كل شهر مائة وعشرون دينارا » مع الكسوة والزسوم ؛ ولا يدخل 
إلى ديوانه ولا يجتمع بِكُتّابه إلا الخواصٌ » وله حاجب من الأمراء وفرّاشون ومرتبة هائلة » 

0# 2 7 1 75 

ومخادٌ ومسند » ودواة بغير كرمئ وهى من أَنفّس الدوىّ . ولا أستاذ من خدام الخليفة 
برسم حملها . ٠‏ 


ولابدّ للخليفة من جليس يُذاكره ما يحتاج إلى علمه من كتابات وتجويد الخطّ 
ومعرفة الأحاديث سير الخلفاء ونحو ذلك » يجتمع به أكثر أَيّام الأسبوع » وبرسمه 
أستاذ محك يحضر فيكون ثالثهما » فيقرأ ملخّص السّير ويكررٌ عليه ذكر مكارم الأخلاق . 
ورتبته عظيمة تلحق برتبة كاتب الدّست » ويكون صحبته دواة محلدة . فإذا فرغ من 
المجالسة أل فى الدّواة كاغدة فيها عشرة دنانير وقرطاسًا فيه ثلاثة مفاقيل ندّ مثلث خا 
ليتبخرٌ به عند دخوله على الخليفة ( ثانى مرة )(© . وله منصب التوقيع بالقلم الدّقيق » 
كما تقدّم ؛ سداس حال التوقيع على ع ومسند » وله فرّاشون من فَرَّائى الخاضص 
تقدّم له ما يوقّع عليه . ويختصّ به موضع من ديوان المكاتبات لا يدخل إليه أحد إلا بإذن . 

اسن أصحاب دواوين المال من يل الثْظر على الدّواوين وله العزل والولاية » وهو الى 
تغرف الأوواق على الخليفة أو الوزير”؟ » ويعتقل من شاء بكلٌ [151 ب] مكان ؛ ويجلس . 
بالمرتبة والمسند وبين يديه حاجب من أمراء الدّولة » وتخرج له الدّواة بغير 0 
ويندب من يطلب الحساب » ويحثٌ فى طلب المال ومطالبة أرباب الشَّمانات . 


وكان لم ديوانُ التحقيق » ومقتضاه المقابلة على الدّواوين ولتولّيه الخلع والرتبة 
والحاجب » ويلّحق بناظر الدّواوين . 


ئ 
يوان المجلس » وفيه علوم الدولة » وععو أصل الدواوين ؛ وفيه عدة كتّاب لكل منهم 


. ثالى دنعة‎ : 44١ : " : وى صبح الأعشى‎ . 407 : ١ : زيه ما بين القرسين من المواعظ والاعتبار‎ )1١( 
. (؟) فى صبح الأعشى : " : +44 : وإليه عرض الأرزاق فى أرقات معروفة عل الحليفة والوزير‎ 


سخ" له 


ع« 8 5 5 5 م واه 
مجلس معد ومعتاد . وصاحب هذا الذيوان هو الذى يتحدّث فى الإأقطاعات 3 ويخلع عليه » 
إن 
وهو لاحق بديوان النظر » ويجلس بالمرتبة والمسند والدّواة والحاجي2© . 


والتوقيع بالقلم الجليل يسمّى الخدمة الصّغرى » ولمتولّيها الطّراحة والمسند بغير حاجب » 
بل ويندب له فراش لترتيب ما يوقع عليه » ولا يوقع الخليفة عليه بيده إذا كان وزيره . 
صاحب سيف إلا فى أربعة مواضع : إذا رفعت إليه قصّة وقّع عليها يعتمد ذلك إن شاء » 
أو كتب بجانبها الأمن يوقع بذلك » فيخرج إلى صاحب ديوان المجلس دون غيره فيوكم . 
جليلا ؛ ويدخل ا إلى الخليفة ثانيا فيضع علامته عليها . وكانت علامتهم كلهم ٠‏ الحمد لله 
رب العالمين » ؛ ثم يخرج ا فتثبت ف الذااوين . أو يوقّع فى مسامحة ٠‏ أو تسويغ » 
أ تقبينسن ما ابقالة : قد أنعمنا بذلك » أو قد أمضينا ذلك . فإذا أراد الخليفة الاطلاع 
على شىء وق ليخرج الحال فى ذلك ٠‏ فإذا خرج الحال عاد إليه ليعلّم عليه » فإن كان 
رفن صاحب .سيف وقّع الخليفة بخطه : وزيرنا السّيد الأجلّ » واللّقب المعروف به » 
أمتعنا الله ببقائه ؛ يتقدّم بإنجاز ذلك إن شاء الله . فيكتب الوزير تحت خطه . عنثل أمر 
مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه » ثم يقبت فى الدواوين . 

ولديوان الجيشن مُسْتَؤْف مسلم له غَيْرة ؛ ويجلس بطرّاحة لحركة العرض والحل والشيات©. 
وفى هذا الدّيوان خازنان برسم رفع الشواهد » فإذا عرض الجندى حل وذكرت صفات فرسه» 
ولاتيشنك له إلا القرين: التعتدا :ولا يفيت له برقو ولا دل + وبق نين يدف هذا 
المستوى نقباء الأجناد لإنباء أمور الأجناد ؛ وسح للأجْناد فى آخر الدُولة أن يقابض بعضهم . 

وديوان الرّواتب فيه أسماء كل مرتزق فى الدّولة ضمن له جار وجراية » وكاتبه يجلس 
بطرّاحة وتحت بده عشرة كتاب » وتردٌ إليه التُعريفات من سائر الأعمال باستمرار ما هو 
مستمر ومباشرة من يستجدٌ وموت من مات ليوجب استحقاقه . 


.. وكان يتولاه أححد كتتاب الدولة بمن يكون مترشحا لأن يكون رأس الدواوين » ويسمى استياره دفر المجلس‎ )١( 
نفس المصدر : 14ة!.‎ 
#* 147 يقول القلقشندى : وإليه عرض الأجناد وذكر حلام وشيات خيوهم . نفس المصدر‎ (0,0 


وم" 


وفى هذا الدّيوان عدة عروض . أُوَّها : راتب الوزير وهو فى الشهر خمسة آلاف دينار » 
ْ ولكل من أولاده وإخوته من ثلئائة دينار إلى مائى دينار 001 لشجاع بن شاور تحمسمائة 
ديئار”" » ولكل من حواشى "من خمسمائة دينار إلى ثلرٌائة » وذلك سوى الإقطاعات . 

وثانيها : حوائى الخليفة » وأولهُم الأستاذون المحتكون ؟ وهم : زمام القصر » وا 
بيت المال » وحامل الرسالة » وضاحب الدَفثر » وشادٌ التّاج الشّريف » وزمام الأشراف . 
الأقارب » وصاحب المجلس ؛ ولكل منهم مائة دينار فى الشّهر . ولمّن يلى هؤلاء يتناقصن ١‏ 
عشرة » وهكذا إلى من يكون جارِيه عشرة دنانير . وعدة هؤلاء ألن فما ذوقها » وهم 
خصّيصُون ؛ وللطبيب الخاصٌ مائة دينار فى الشّهر » ولعدّة من الأطبّاء برسم أهل القصر 
كل منهم عشرة دنانير . 

الها : أرباب الرّئب بحضرة الخليفة : وأوّلم كاتب الدّست الشزيف » وجاريه فى 
الشهر مائة وخمسون دينارا ٠‏ ولكل من كتابه ثلاثون دينارًا ؛ ولمتوكٌ مجالسة الخليفة 
والتوقيع بالقلم الدّقيق فى المظالم مائة ديئار ؛ ولصاحب الباب ب مائة وعشرون ديئارًا ؛ ولكلٌ 
من حامل السييف وحامل الرّمح سبعون ديئارا ؛ ولكلّ من أزمّة العساكر والعرفان: مائتان . 
وخمسون دينارا إلى أربعين دينارًا إلى ثلاثين دينارًا . ش 


رابعها : قاضى القضاة » وله فى الشّهر ماثة دينار ؛ ولداعى الدعاة مائة دينار ؛ وكل 
من قرا الحضرة من عشرين دينارًا إلى خمسة عشر إلى عشرة دنانير ؛ولكل من خطباء 1541 ا] 
الجوامع من عشرين ذينارا ِل عشرة دنانير ؛ ولكل من الشعراء من عشرين دينارا إلى" عشرة 
دثنانير . ش 0 
خامسها : أرباب الدّواوين » وَأوَلم متوىّ ديوان النظر » وله فى الشهر سبعون دينارًا ؛ 
وللتولّ ديوان التحقيق خمسون دينارًا ؛ ولمتوكَ ديوان المجلس أربعون دينارًا ؛ ولصاحب . 
دفتر المجلس خمسة وثلائون دينارا » ولكائبه خمسة. دنانير ؛ ولمتولّ ديوان الجيش أربعون 


00 و/ يقر لوله وزير خسسالة دينار سوى شجاغ بن شاور المنمرت بالكامل , المراعظ والاعتبار : ١‏ + 401 . 
(؟) بياض بالأسل . وف المرامظ والاخار ؛ ثم حواشيهم عل مقتفي 8 من مسمالة إلى أد بمالة إلى ثلالة شار جا 
عن الإنطامات 5 


ا 


3 
دينارا » وللموقع بالقلم الجليل ثلاثون دينارا ؛ ولكل من أصحاب دواوين المعاملات عشرون 
دينارا ؛ ولكل معين عشرة دنانير وفيهم من له سبعة وخمسة . 


سادسها : المستخدمون بالقاهرة ومصرقى خدمة الواليين » لكل منهم خمسون دينارا ؛ 
ولِحْمَاةٍ الأهراء”" «المناخات”" والجوالى” والبساتين9 والأملاك لكل منهم من عشرين دينارا 
إل خمسة عشر إلى عشرة إلى خسة . 


سابعها : الفرّاشون برسم خدمة القصور ؛ ومنهم برسم خدمة الخليفة خمسة عشر » 
منهم صاحب المائدة وحانى المطابخ ؛ وجار.هم من ثلاثين دينارا إلى ما حولها سوى الرسوم ؛ 
ويليهم الرشّاشُون ونحوهم » وعدتهم ثلائة فراش مولاهم أستاذ » وجارى كل منهم من عشرة 
دنانير إلى خمسة . 


ثامنها : صبيان الرّكاب وهم ينيّفون على ألنى رجل » ولم اثنا عشر مقلدّما أكبرهم مقدّمو 
الرّكاب 14 ومقدّم المقدّمين منهم هو صاحب ركاب الخليفة الأمن ؟ ولكل من المقدّمين ق 
الشهر خمسون دينارًا. وصبيان الركاب أربع جوق » جوقة لكل منهم فى الشهر عشرون 


)١(‏ الأهراء : جمع هرى بضم الهاء وكسر الراء وتشديد الياء » بيت كبير يجمع فيه طعام السلطان وتخزن به الغلال 
والآتبان احتياطا للطوارئ » وترد هذه الغلات من منفلوط والحبس الحيوشى وينفق مها مايوقع به عليها » على الطواحين السلطانية 
والمناخات والجوامع والمساجد وجرايات دجال الأسطلول وغير ذلك ء وربما حمل مها المبلغ اليسير إلى بيت المال فيغبت 
فيه ويصرف منه فى جملة مصاريف بيت المال . وكانت هذه الأهراء فى أماكن متعددة مها القاهرة والفسطاط والمقس . 
المواعظ والاعتبار : ١‏ : 454 ؟ صبح الأعثى : "م : 0هغ » 47٠‏ ؟ قوانين الدواوين : .٠ه"‏ 6 4008 .انظر 
أيضا الحبس الجيوشى فى قوانين الدواوين : 5م - م5 . 

(؟) المناخ فى معى الأهراء من حيث اختصاصه بالسلطان » وهو مكان معد تهمال السلطائية كالإسطبل يول ؛ وربما 
عمل فيه من الأسلحة الجرخحية ( النفطية ) ما يتعلق الحديث فيه بمستخدى زائن السلاح ؛ وكان له فى العصر الفاطمى معاملات 
وضرائب , قوانين الدوارين : مه" , مهغ ؛ صرح الأعثى : " : ه407 . 

6 الجوالى: ما ييؤخذمن أهل الذمة عن الجزية المقررة عليهم فى كل سئة ٠وكانت‏ قسمين ٠‏ أحدهها بالماصمة ويعين 
له ناظر يمبعه شادون و عمال وشبودٍ يباشر ونه ء»وتحت يده حاشر للنصارى و آخر لبود : ويسجل فيه أسماء الأفراد الجدد فى كل 
عام ؛ فإن كانوا من الصبيان أطلق عل الواحد مهم نشو ( نثىء ) وإن “كان من البلاه الحارجية عرف بالطارئ . وأما لقنم 
الثانى فهو ما كان خارج الماصمة » ويقع ضمن مقطعى تلك البلاد من أمراء أو غيرهم » فإن كانت تلك البلد جارية فى بعض 
الدواوين السلطانية كان المتحصل من الجوالى جاريا فيا . صبح الأعثى : “ : مه4 - وه ؛ قزانين الدواوين : 
"١5-١10‏ . 

( 4 ) انظر أنواع مزروعاتها وتفصيل مواقيت زراعتها فى قوانين الدوارين : ١0م‏ - 509 . 


41س 


دينارا 3 ويايهم سِ له 00 ثم خمسة دنائير ؛ وهم ينابوك إلى الأعمال 
ويحملون المخلّفات لركوب الخليفة فى الأعياد والمواسم 


وكان لنقيب الأشراف”" اثنا عشر نقيبا » ويخلع عليه فيسير بالطّبل والبوق والبنود 
مثذل الأمراء » وله ديوان ومشارف وعامل ونائبه ؛ وجاريه قَْ الشهر عشرون دينارا 4 وللشارف 


ديوانه عشرة دنانئير » ولنائبه قى الثقابة ثمانية دنانير » وللعامل خمسة دنانير . 


وللمحتسب عدّة نواب بالقاهرة ومصر وسائر الأعمال » ويجلس بجامع القاهرة ومصر 
يوما بعد يوم » وتطوف نوّابه على أرباب المعايش . ويخلع على المحتسب ويُقرأ سجلّه على . 
منبر جامع عمرو بن العاص . 


وكانت للم خدمة يقال ها الثيابة » ومتوليها يتلقى الرّسل الواردين من الملوك9© ؛ 
وكانت: خدمة جليلة لدولّيها نائ » ومن خواصه أنه يُنْعت أبدا كل من يليها بغذىّ الملك » 
وله النظر فى دار المُميافة » ويعرف هذا اليوم" بالمهمندار. وكان له فى الشهر خمسون دينارًا 
وفى كل يوم نصف قنطار خبز مع بقية الرّسوم . 

ام . 1 * 

وللخدمة فى ديوان الصعيد عدة كتاب ؛ ولاسفل الآرض ديوان ؛ وللثغور ديوان ؛ 
وللجواق ديؤان » وللمواريث ديوان ؛ ولديوان الخراجئ والملاقُ عدّة دواوين + منها ديوان 
الرّباع » وديوان المكوس » وديوان الضناعة » وديوان الكراع وفيه معاملات الإصطبلات 

1 . 
وما فيها » وديوان الاهراء » وديوان المناخحات » وديوان العمائر ومحله بصناعة مصر لإنشاء 
١ 1 - 3‏ 6 
الأسطول ومراكب الغلت السلطانيّة والأحطاب » وكانت تزيد على خمسين عشاريا وعشرين 


)١(‏ نقابة الأشراف أو نقابة الطالبيين » ولا يكون نقينها إلا من شيوخ هذه الطائفة وأجلهم قدرا وله النظر فى أمورم 
وحمايتهم من ”الأدعياء 0 وعيادة مر اهم والسير فى جنائزم وقضاء حوانئجهم 2 ولا. ا من الأمور المتعلقة مهم 
إلا بموافقة مشايخهم . صبح الأعثى 1# لم م4 

( ؟) والمراد « بالنائب » ثائب صاحب الباب الذى تقدم ذكره أول هذا الفصل » ولا يتولى هذه النيابة إلا أعيان 
المدول وأرباب الأقلام » ويستقبل الرسل وينزل كلا مهم فى المكان اللائق بهم ويرتب لهم ما حتاجون إليه » ويستأذن هم 
على الحليفة أو ا . ويبدو أن هذا النائب يقابل فى اختصاصه كبير الأمناء وأعوانه فى أياننا هذه . 
قارن صبح الأعثى : :484. 

(؟) عل زمى المقريزى والقلقشندى . 


م 


55 4 منها عشرة خاصة بعرم ركوب الخليفة أيام الخليج والبقيّة بردم ولاة الأعمال 
تجرد إليهم وينفق عليها من الديوان ؛ وديوان الأحباس . 


وكانت عادتهم إذا انقضى عيد الدّحر عمل الاستهار ويثبت فيه جميع ما يشتمل عليه 
مصروف تلك السنة من عَيْن ووّرق وغلَّة وغيرها مفصّلا بالأمماء » وأوَهم الوزير حتى ينتهى 
إل أرباب الضّوء »ثم يعمل فى ملف حريرى يمّدٌ له جوهر يشده ؛ وكان يبلغ فى السنة ما يزيد 
على مائة ألف دينار عيئًا ومائى ألف درهم فضّة وعشرة آلاف إردب غلّة ؛ ويعرض عل 
الخليفة » فيستوعبه » ويشطب على بعضه ويُنقص قوما ويزيد قوما ويستجدٌ آخرين بحسب 
ما يعن له . فيحمل الأمر على الشطب . وعمل مرّة فى أيام المستنصر بالله » فوقّع بظاهره : 
الفقر ١١8[‏ ب] مرٌ المذاق » والحاجة ندل الأعناق » وحراسة النتم بإدْرَار الأرزاق ؛ 
فلْمُجرُوا على رسومهم فى الإطلاق. « ما عِنْدكم' يَنْفَد وما عِنْدَ الله باقهل" » . 

وكان من عادتهم إخراج الكسوة فى كل سنة لجميع أهل الدّولة من صغير وكبير فى 
أوقاث مفرؤفة فلكت كشرة اليك والقعاء فى الشنة ستائة آلف ديتار وليف . 

وكانوا يتأنّقون فى المآكل » حتى إن الخادم والسائس من غلمانهم يُنْفِقَ فى كل يوم 
على طعامه العشرة دنانير والعشرين دينارا لِسّعَةَ أحواهم . 

وكانوا يفرّقون فى أرّل كل سنة دنانير يسمّونها دنانير العْرّة تبلغ خمسماثة. دينار فى 
السّنة » فيتبرٌك مها من يأتيه منها برسوم مقرّرة لكلّ أحد . 

وإِذًا أهلّ رمضان لا يبتى أمير ولا مقدّم إلا ويأنيه طبق لنفسه » ولكلّ واحد من أولاده 
ونسائه طبق فيه أنواع الحلوى العجيبة الفاخرة . 

وكانت لمهم ثمينة جدًا بحيث يبلغ طراز الخلعة خمسمائة دينار ذهبا » ويختض 
الأمراء فى الخلع بالأطواق والأساورة الذّهب مع السّيوف المحلأة ؛ ويتشرّف الوزير عوضًا 
عن الطّوق بعقد جوهر فكاكه خمسة آلاف دينار يحمل إليه » ويختصٌ بلبس الطَّياسان 
المقوّر . ظ ا 


)220 سورة النحل : آية : 5و . 


ال 0ك 


ولا يركب الخليفة إلا مظلّة منسوجة بالذُهب مرصّعة بالجوهر . 
وسبأق من إبراد خربات ترتيبهم وحكاية أمور دولتهم عند ذكر خطط القاهرة إن 
شاء الله ما يعرّفك مقدارَ ما كانوا فيه من أمور الدّنيا وحقارة من جاء بعدم22 . فلله . 


عاقبة الأمور . 


. ف.هذه الفقرة ما يدل على أن كتاب المواعظ والاعتبار فى الخطط والآثار قد ألف بعد:هذا. الكتاب‎ )١( 


#44 


ذكرٌ ما عيب عَلَيْهمْ ١‏ 

» لاشك 3 القوم كانوا شيعة يرن تفضي لعل بنأى طالب 53 عداة من الصضحابة‎ ١ 
وكانوا بنتعلوة من مذاهب الشيعة مذهب الإساعيليّة وم القائلون بإمامة إسماعيل بن جعفر‎ 
الصادق وتَنقّلها ف أولاده الأئمة السووينة: إلى عبيد الله المهدئ .2 ول م قام منهم بالمغرب.‎ 
. يفيه الشقة لايقولون بإمامة إمماعيل » وينكرون عليهم ذلك أشدّ الإنكار‎ 


وكانوا مع انتحالم مذهب التشيّع غُلاة فى الرفض ؛ إلا أنَّ أوَلم كانوا أكابر صائوا 
أنفسهم عمًا تحرف به آخرم . ثم إن الحاكم بأمر الله أكثر من النظر فى العقائد » 
وكان قليل الثبات سريع الاستمالة » إذا مال إلى اعتقادٍ شىع أظهره وحمل الناس عليه » 
ثم لايلبث أن يرجع عنه إلى غيره فيَريدٌ من الثاس ترله ما كان قد ا هم به والمصير إلى 
ما استحدثه ومال إليه . واقترن به رجل يعرف باللباد. الزوزنى فأظهر مذاهب الباطنيّة » 
وقد كان عند وليه منها طرف » فأنكر النَّاس هذا للذهب لما يشتمل عليه ا م يُعرف 
عند سلف الأمّة وتابعيهم ولما فيه من مخالفة الشرائع . 

فلمًا كانت أيام المنتنصر وقَدَ إليه الحسن بن الصباح 2 لقاع هذا المذهب فى الأقطار 
ودعا الكافة إليه » واستباح الدّمله بمخالفته ؛ فاشتدٌ النكير » وكثر الصضائح عليهم من كل 
ناحية حى محر الإسلام ونفوهم عن الله . 

ووجّد بثو العباس السبيل إلى الغضٌ منهم لما مكنوا من البغض فيهم وقاسوه من الأر 
بأعلدم ما كان بأيدهم من ممالك القيروان وديار مصر والشام والحجاز واليمن وبغداد 
أيضا » فنفوهم عن الانتساب إلى على بن ألى طالب » بل وقالوا نما هم من أؤلاد اليهود ؛ 
وتناولت الألسنة ذلك » فملثوا به كتب الأخبار . 

ثم لما اتصل بهم الغز ووزر لهم أسد الدّين شي ركوه وابن أخيه صلاح الدين » وهم من 
صنائع دولة ببى العبّاس الذين ربوا فى أبواما وغذوا بنعمها ونشئوا على اعتقاد مُوَ الاتبا 


الدهه ماب 
: 55 أتعاظ الحنفا 


ومعاداة أعدائها » ٠‏ لم يزدهم قربُهم من الدّولة الفاطيية: إلا تقورا ولاملأهم إحسانها 5 
إلا حقداً وعداوة لما » حى قَووا بنعمتها على زوافما » واقتادروا بها على مخوها . 


وكانت. أساسات تولتهم راشكة فى الوم » وسيادة شرفهم قد أنافت على النجوم . 2 
وأتباعهم وأولياقم لأيحصى. م عدد »2 وأنصارهم. وأعواثهم قد ملئوا ]١١59[‏ كل قطر 
ويل فحز طشن أنوارهم » وتغيير منارهم », وإِلْصَاق الفساد والقبيح هم » شأن العدو 


وعادته ف عدوه : 


فتفطُن » رحمك الله » إلى أشرار الوجود. » وميز الأخبار كتمييزك الجيد من النقوذ » 
تَعْثّرُ إن سلمت من الهو بالصّواب . وثا يدلّك على كثرة الحمل عليهم أن الأخبار الشنيعة » 
لاسيّما الى فيها إخراجُهم من ملّة الإسلام » لاتكاد تجدها إلا فى كتب المشارقة من 
البغداديّين والشاميين 3 كالنتظم لاتن الجوزى 3 والكامل لابن الأثير 3 وتاريخ حلب 
لابن أبى طئّ » وتاريخ العماد لابن كثير » وكتاب ابن واصل الخموى » وكتاب ابن شُدّاد » 
وكتاب العماد الأصفهانى » ونحو هؤلاء . أمَا كتب المصريّين الّذِين اعمَنَوًا بتدوين أخبارها 
٠ 8 1 1‏ 2 . 7 5 0 5 : 58 « 
فلا تكاد تجد فى شىء منها ذلك ألبتة . فحكّم العقل » واهزم جيوش الحوى » وأغغط كل 

,_ 00 
ذى حق حقه » ترشد إن شاء الله تعالى . 


جما 


ذكر ما صار إليَه أولادهم 

ولمّا مات العاضد غسله ابئه داود وصلّى عليه » وجلس على الشّدة” » واستدعى صلاح 
الذبن لببايعه » فامتنع » وبعث إليه : أنا نائيٌ عن أبيك فى الخلافة ولم يُوضٍ بنك 
58 عهده . وقبض عليه وعلى بقيّة أولاد العاضد وأقاربه فى سادس شعبان سنة تسعر 
سيق وخمسمائة » ونقله هو وجميع أقارنة واهله لدان امور 29 مق عار برعراة 
فى العشر الأخير من شهر رمضان » ووكل عليهم وعلى جميع ذخائر القصر » 
وفوق »ني الرعطال. والتساغ حى لا يحصل منهم ندل . “وأغلقتك» القصور 
وتُمُلكت الأملاك الى كانت لهم » وضربت الألواح على رباعهم وفرقت على ختقاص 
صلاح الدّين كثيرٌ منها وبيع بعضها . وأعطى القصر الكبير لأمرائه فسكنوا فيه . 
وأسكن أباه نجم الدّين أَيُوب فى اللؤلؤة على الخليج » وصار كل من اسْتَحسّن عن الغر 
دارًا أخرج صاحبها منها وسكنها . 

وتقيلوا إلى قلعة الجبل » وهم ثلاثة ل ترا » فى يوم الخميس ثانى عِشْرِى رمضات 
سنة ثمان وسّائة » فمات منهم إلى ربيع الأول سنة أربع وعشرين وسمائة ثلاثئة وعشرون . 
وتولّ وضع القيود فى أرجلهم الأمبر فخر الدّين الطبنا أبو شعرة بن الدّويك والى القاهرة . 

قال المهدى أبو طالب محمّد بن على » ابن الخيمى : وفى سنة ثلاث وعشرين وسيّائة 
عوقبت بالقلعة » فوجدت با من الأشراف أربعين شريفا وهم : الأفير سلمان بن “داود 
ابن العاضد » وأو الفتوح بن العاضد » وخيدرة بن العاضد » وجبريل بن العاضد » وعلٌّ بن 

)١(‏ ولقبوه : الحامد لله . وقد توى فى زمن العادل سيف الدين أبى بكر بن أيوب ف الحبس » فقيل إنها صارت 
من بعده لابنه سلمان بن داود بن العاضد » وكانت أمه قد ولدته بالصءيد حى لا يقع فى أيدى الأيوبيين » فعل الملك الكامل 
ابن المادل يخبره فظفر به وحبسه بقلعة الجبل » وتوف بها فى سنة خمس وأربعين وسّائة أيام الصالح نحم الدين بن الكامل . 
مفرج الكروب : .8٠١ : 1١‏ 


(؟) هى الدار الى أنشأها بدر الجمالى لتكون سكنا له ومقرا لوزارته » فلما جاه من بعده ابنه الأفضل أنشأ دارا 
جديدة عرفت بدار الوزارة وظلت المقر الرسمى للوزارة إلى أواخر عهد الفاطميين . 


لع 


العاضد » وعبد القاهر بن حيدرة بن العاضد » وإسماعيل بن عيسى بن العاضد » وعبد الوهّاب 
ابن إبراهم بن العاضد » وأبو القاسم بن أبى الفتوح أبن العاضد » وقمر بن على بن العاضد » 
وينحبى بنجبريل بن الحافظ » وسلهان بن يحب المذ كور » وتمم بن يحبى المذ كور » وعبد الله 
ابن أنى الطاهر بن جبريل ؛ وسليان بن أنى الطاهر بن جبريل » وأبو جعفر بن أن الطاهر » 
وعبد الظاهر بن أنى الفتوح بن جبريل » وأبو الحسن بن ألى اليسر بن جبريل » وأحمد 
ابن أنى اليسر بن جبريل » وأبو الحسن بن أنى العبّاس حسن بن الخافظ » وإبراهم 
ابن عبد المحسن بن عبد الومّاب بن ألى الحسن بن أنى القاسم بن المستنصر » ويونس 
ابن سلوان بن عبد الخالق بن أنى الحسن بن أنى القاسم ؛ وأبو اليسر بشارة بن عبد المحسن 
ابن أنى محمّد بن أنى الحسن بن ألى القاسم بن المستنصر ٠‏ وجعفر بن مومى بن محسن 
ابن داود بن المستنصر » وعلى بن سلمان بن أى عبد الله بن داود بن المستنصر » وأبو الفضل 
ابن عبد المجيد بن أَنى الحسن بن جعفر بن المستنصر » ويحبى بن صدقة بن شبل بن 
غبد المجيد بن أى الحسن بن جعفر بن المستنصر »© وعبد الله كمال بن داود بن داود 
ابن يحى بن أبى عل بن جعفر بن المستنصر » وأبوعلَ بن عبد الرّحمن بن يحبى بن أبى 
عل بن جعفر بن المستنصر » وسلوان بن عبد الصّمد بن'أبى عبد الله بن عبد الكريم بن 
أبى اليسر بن بجعفر ين المستئصر » وأبو عل بن عبد الصّمد [ 159ب  ]‏ أخوه » وعبدالكريم 
ابن إبراهم بن أنى الحسن بن عبد الله بن المستنصر » وعبد الغى بن أنى الرّضًا بن أنى 
الحسن بن عبد الله بن المستنصر » وعبد الصّمد بن سليان بن محمّد بن حيدرة بن عقيل 
ابن المستنصر » وإمماعيل بن صدقة بن ألى اليسر بن إسحاق بن المستنصر » وأبو محمّد 
ابن موسى بن عبد القادر بن أنى الحسن بن إسحاق بن المستنصر » وعبد الصّمد بن حسن 
ابن ألى الحسن من أؤلاد الممتنصر , 


ولم يزالوا معتقلين بقلعة الجبل إلى أن حُولوا منها سئة إحدى وسبعين وسيائة . 


#44 ١ 


هذا آخر ما وجد بخ مؤلفه عفا الله عنه 


آخر كتاب اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين ' 
الخلفا للمقريزى . 

من كتابة ل رحمة الله متك بن أحيد 
الجيزى الأزهرى الشافعى » لطئ الله تعالى ( به ) 
وغفر ذنوبه وستر رب التق اجون 


- 


١‏ الخلفاء الفاطميون 
؟ س تواريخ مقارنة 
؟ ب الفهسسارس 
)١(‏ فهرس الأعلام 
( ب ) غهرس الأماكن. 
( ج ) غفهرس الأمم والقبائل والاحزاب والدول والشعوب والمذاهب ٠١‏ 
( د ) فهرس الألفاظ الاصطلاحية ' 
( ه ) فهرس الموضوعات 


0 


الخلفاء الفاطميون ‏ 
المهدى عبيد الله 


! القائم بأمر الله أبو التاسم محمد ( وقيل 
عبد الرحمن ) بن المهدى عبيد الله  .‏ 


التسوز تمر الله ابو الطاهر اسيافل 
ابن القائم بأمر الله .' ا 


المعز لدين الله أبو تميم معد بن المنصور 
بنصر الله أبى الطاهر اسماعيل 


العزيز بالله ابو المنصور نزار بن 


. المعز لدين الله أبى تميم معد 


5 ا 


الحاكم. بامر اللة' ابو ملئ. متْصَحُوو 


ابن العزيز بالله أبى المنصور نزار 


كا 


4 سس 


9-ت المستعلى بالله آبو القاسم أحمسد'. 


00 لت 


الظاهر لاعزاز دين الله ابو الحسن 
على بن الحاكم بامسر الله أبى على 
١‏ , 8 
المستنصر بالله أبو تميم معد. بن الظاهر 
لاعزازر دين الله أبى الحسن على 


ابن المستنصر بالله أبى تميم -معد 8 


الآمر باحكام الله ابو على المنصور 
ابن المستعلى بالله ابى القاسم أحمد 


5 ننكرة ممصي 


١١ 


1١‏ ب 


عي االتستافظ لدينة “الله ابو . اليمسون 
عبد المجيد بن الأمير أبى القاسم محمد 
ابن المسنتنصر بالله . 


الظافر بأمر الله آبو المنصور اسماعيل 
ابن الحانفظ لدين الله أبى الميمون 
عبد المجييد 


الفائز بنصر الله أبو القاسم عيسى 
ابن الكنافن حاير الل ابي التستحون 
اسماعيل 


بو العاضد لدين الله أبو محمد عبد الله 
ابن الأمير يوسف بن الحافظ لدين الله 


002 0 


١١15 1١1٠ 
كك لان‎ 
١١٠١5 ب‎ 65 
ال مومه‎ 65 
اآ1١1.6 ب‎ 15 
هوه لالاه‎ 
أ باكم‎ 

١١7/[ ب‎ 1١اك«٠‎ 


5 


(#) من بين الخلفاء الفاطميين جميما لم يل الخلانة منلم يكن ابوه خليئة غير. الخلينتين الحافظ عبد المجيد والعاضد 


عبد الله , 


8ه" مه 


ظ تواريخ مقارنة 


١ؤوم»‏ 
يذحلن 
وحن 
0" 
لان 
05" 
4" 
14" 
04" 
ووم 
ام 
ى 
و 
65 
م.م 
كم 
وان 


0 "84 


ا 
"٠‏ 
"1١‏ 
ينلد 
يلق 
14" 
6" 
5" 
"١‏ 
04" 
ل 
يرقا 
رضن 


تبدأ بالتساريخ الميلادىوق 


4 نوقير مم4 
نوقير 4.4 
؟ نوقير مه4 
؟؟ أكتوبر 4.3 
١‏ أكتوبر لاه4 
0٠٠‏ سبتمير لمه4 
08 اسبتمير ‏ 454 
4 سبتمير 41٠١‏ 
4 أغسطس 41١١‏ 
أغسطس 4١7‏ 
7 أغسطس 41 
”ا يوليو 41١4‏ 
0٠ايوليو 4١6‏ 
هو يوليو 4١١5‏ 
4“ يونيه 41١07‏ 
4 يونيه 41١8‏ 
*"' يونيه 41١4‏ 
«كمايو 4٠١‏ 
“امايو 40١‏ 
١‏ مايو 40 
١‏ إبريل م47 
4 إبريل 4١4‏ 
4'مارس 4706 
4مارس 476 
م مارس 470 
6“"لبراير 478 
4 فبراير 4؟4 
م" فبراير ٠م48‏ 
4ياير 4١‏ 
اناير 9م4 
١‏ ياير ##بمه 


(1) أعلن قيام الخلافة الفاطمية؛ بثمالى افريقية فى ربيع الثانى سنة 147 » واسقط اسم العاضد » 


تواريخ مقارنة إل 


ووم 
لننائ 


| 
ا 
1" 
أ وم 


آخر خلفائها من الخطبة » فى آخر ذى الحجة سنة 011 » فى مصر .' 


اوها - 


تبدأ بالتساريخ الميلادى قى ‏ 


7 ديسمبر 488 
١١‏ ديسمير 4م48 
٠‏ نوقير ‏ وم4- 
4 نوفير ‏ 6م48 
م نوفير م4 
9 أكتوبر ممه 
أكتوبر مه 
١‏ أكتوبر 44٠‏ 
5 اسبتمير 441 
6 سبتمبر 447 
4 سبتمير 448 
4 أغسطس 444 
١"‏ أغسطس ه44 
؟ أغسطس 445 
ليوليو 4407 
١ايوليو‏ 448 
١‏ يوليو 444 
«ليونيه 0 ٠م46‏ 
4 يونيه انه 
4مايو ‏ 09م4 
امايو مم4 
٠7‏ مايو ‏ 464 
١‏ رإبريل مم4 
6 إبريل 6م46 


4 إبريل امه 


#"مارس 468 
4مارس 4604 
* مارس 45٠‏ 
١‏ فبراير 46١‏ 
4 فبراير 417 
٠‏ يناي 401 


تاب عتواريخ مقارنة 
السنة 202 'قبدأ بالتاريخ الميلادى فى | السنة تبدأ بالتار يخ الميلادى فى 
الهجرية 1 الهجرية ١‏ 
ور ةناير 200954 ْ امم 4 ١‏ يناير' بلقو 
٠ 4‏ ينابر 456 :1 14" " يناير 8م44 
وموم 8 دلبسسر 4506 464 7*9 ديسمير 44/8 
الى ١1‏ ديسمير 415 لالحنا 7 دلسمير 444 
ذفن !0 ديسمير 451 ١ "4١‏ ديسمبر ٠٠١١‏ 
الى ه؟ نوقيبر 458 كن ١٠١١١  ريقون ٠‏ 
امل 14 وير 454 ون ١٠ل‏ نوثير ٠١١9‏ 
ام ١‏ توقير .4 4 ٠م‏ أكتوبر ١١٠‏ 
م 4 أكتوبر 41١‏ م ١6‏ أكتوبر ٠١١4‏ 
0 أكتوبر 49 ل م أكتوبر ٠٠١6‏ 
م ؟ أكتوبر 4 ل لا سبتمير ١6٠5‏ 
لش ١‏ سبتمير 4104 للك اسبتمير /ا١١٠‏ 
لاحلا ٠‏ سبتمير 41068 حجنا 6 سبتمير 8م١١٠١‏ 
م ٠م‏ أغسطس 815 4 8 أغسطس ١٠١٠8‏ 
م 4 أغسطس بالاة 4 ٠‏ أغسطس ٠١١١‏ 
4 أغسطس 6/اة 4 4 أغسطس ٠١١١‏ 
4 4يرليو 4/4 4.١‏ #«ايوليو ٠١١”‏ 
ام" ايرليو ١٠م4‏ 404 *“ايوليو ١٠١١#‏ 
لض ٠‏ يوليو 48١‏ 16 “ يوليوق ٠١١4‏ 
فضا ككيرلنيه 7م48 لمق اايرليه ١١١6‏ 
ريض وايوليه ‏ م4 ا ٠لأيرليه ١٠١١5‏ 
مض 4 يرليه 484 404 «ممايو 7و١‏ 
رفن 4"امايو 4886 عمق «لمايوق ١٠١١8‏ 
مض «زماير 485 4 ه مايق ١٠١١9‏ 
لف م مايو 440. "١ 41١‏ إبريل ١٠١٠١‏ 
4 ١؟إبريل 488١‏ لَك ١‏ إبريل ٠١١١‏ 
54 ١١إبريل‏ ومه 4 ؟ إبريل ٠١١9‏ 
مم ١ممارس 44٠‏ 414 5“ مارس ١٠١١#‏ 
لكان «“مارس 44١‏ 416 هامارس ٠١١4‏ 
نكن 4 مارس 0 4947. 435 4 مارس 0 ه8١٠١‏ 
يدان 5 فبراير 48417 41 ؟مفبراين ١٠١١56‏ 
لين 6 فبراير 444 يل ١‏ فبراير ا؟١٠‏ 
إن ه فبراير 446 414 ا#يناير ٠١١8‏ 
85" مايناير ‏ 445 4 «ليتاير ١٠١١4‏ 


السنة 20 تبدأ بالتاريخ الميلادى فى 
الهجرية 

لقف هة ياير .م١٠‏ 
يف 4 ديسمير ٠“اه٠|‏ 
وفف 4 ديسمير ٠١١‏ 
4.24 ديسمبر ٠١07‏ 
و14 5 نوقير  ١#‏ 
4325 5 نوقير ‏ م١٠‏ 
يفف ه نوقير وب#١٠‏ 
24 0 أكتوبر 6م١٠١‏ 
.4 4 أكتوبر ا١٠٠١‏ 
1 + أكتوبر م١٠‏ 
م4 +7 سبتمير |٠١84‏ 
نهذ ١‏ سبتمير ٠١4٠‏ 
"١ 1‏ أغسطس ٠١4١‏ 
١ 44‏ أغسطس ٠١49‏ 
٠ 4‏ أغسطس م4١٠‏ 
45 4'بلير ٠١44‏ 
“4 وايرلمو ٠١45‏ 
44 م يوليو ٠١45‏ 
لق 'يروليه ٠١40‏ 
بال كايرليه ٠١48‏ 
44١‏ 6 يرليه ٠١44‏ 
141 5ماير ١١6٠١‏ 
422 واماير ٠١6١‏ 
غ2 “ ماير ٠١69‏ 
غ4 *؟ إبريل ١٠١6#‏ 
١١ 15‏ إبريل ٠١١4‏ 
44 " إبريل ٠١66‏ 
16 ١"مارس‏ 5م١٠١‏ 
444 ٠مارس‏ لامه١١‏ 
4 6 فبراير مم١٠‏ 
اه4 0افبراير 4ه١٠‏ 
14 5 فبراير ١٠١٠‏ 
14١‏ كاياير ٠١6١‏ 
464 6 يناير ل 


تابعتواريخ مقارنة 


تبدأ بالتاريخ الميلادى فى 


4 يناير ١١5‏ 
6 ديسمير ١٠51‏ 
١1*‏ ديسمير ٠١١4‏ 
* ديسمبر م6١١٠‏ 
؟” نوقير ١٠١55‏ 
١‏ نوقير ١51‏ 
"١‏ أكتوبر م5١٠١‏ 
« أكتوبر ٠١59‏ 
4 أكتوبر ٠٠٠‏ 
4 سبتمير [لا١٠‏ 
0 سبتمير 7لا١٠‏ 
5 سبتمير #/ا١٠‏ 
أغسطس ١١٠/4‏ 
5 أغسطس و/ا١١‏ 
ه أغسطس ١٠١+‏ 
ه'يوليو بالا١‏ 
4يولميو 6ما١٠‏ 
4 يوليو واه 
؟لايرليه ١م١٠١‏ 
١ايرلنيه‏ إام١٠١‏ 
١‏ يونيه ١م١٠١‏ 
اكماير #م١‏ 
٠لمايوق ٠١84‏ 
6 إبريل 6م١٠‏ 
إبريل 6م١٠١‏ 
ه إبريل لم١٠‏ 
ا"امارس ١٠١88‏ 
5مارس هوم١٠١‏ 
5 مارس تقول 


٠ ١٠8١ ##افبراير‎ 


١١87 *افبراير‎ 
٠١و فبراير‎ ١ 
١٠١64 يار‎ 
١١4م‎ ريايا١‎ 


5 اأتعاظ الحنفاء 


تابعتواريخ مقارنة 


7 اا كا 


تبدأ بالتاريخ الميلادى فى السنة 2 تقبدأ بالتاريخ الميلادى فى 
الهجرية 
”١‏ ديسمير ٠١46‏ 0 6 ديسمبر ١١١8‏ 
ديسمبر ٠١95‏ 0134 6 ديسمبر ١١١4‏ 
4 ديسمير ٠١91‏ لمكن 4 ديسمبر ١١٠‏ 
لوفير م4١٠‏ 6.35 “«انوفير ١م١١‏ 
اانوثير ٠١44‏ ف *انوفثير "لم١١‏ 
5 نوقير ١ 4 ١٠٠١‏ نوفير مم١‏ 
1 أكتوبر ١١١١‏ 14 ؟/أكتوبر ١١4‏ 
١6‏ أكتوبر ١١ 0 ١١١١‏ أكتوبر مم١‏ 
ه أكتوبر ١٠١١#‏ اله 4 سبتمير  ١١86‏ 
“اسبتمير ١١١4‏ ف 4 سبتمير ١١8"‏ 
سبتمير م8٠١١‏ لم6 م سبتمير م١١‏ 
1 سبتمير ١١٠6‏ 38 8 أغسطس ١١4‏ 
أغسطس ١١١10‏ ولاه ١١‏ أغسطس ١١4٠‏ 
١‏ أغسطس م١١١‏ 86 + أغسطس ١١4١‏ 
١لايوليو ١١٠١4‏ إاسدهة /الايوليو ١١45‏ 
«٠يوليو ١١١١‏ ممه 5ايوليو ١١4“‏ 
٠يوليو ١١١١‏ وه 4 يوليو ١١44‏ 
8'يونيه ١١١7”‏ كن 4“ يونيه ه4١١‏ 
8يونيه 64١ ١١١‏ “ايونيه ١١45‏ 
ا يونيه ١١١4‏ 3ك "' يونيه ١١410‏ 
امايو ١١١6‏ 01 ؟'مايو ١١48‏ 
5امايوق ١١١١‏ 645 ذامايو ١١44‏ 
ه مايو ١١١9‏ ه24 ٠ف‏ إبريل ١١6١‏ 
4بريل ٠ 645 ١١١8‏ إبريل ١١٠6١‏ 
4 إبريل ١١١9‏ 64 م إبريل ١١6١‏ 
؟ إبريل ١٠١٠١‏ 24 اامارس ١١#‏ 
امارس ١؟١!‏ 044 ١4‏ مارس ١١64‏ 
«امارس ١١7١7‏ 00 ا مارس ١١68‏ 
١‏ مارس ١١08#"‏ أثة م فبراير ١١65‏ 
4١فبراير ١١١4‏ 6ه ١‏ فبراير اه١١ا‏ 
فبراير ه١١١‏ 6ه ؟ فبراير مه١١‏ 
/اايناير ١١694  رياني "٠7 664 ١١١5‏ 
لااياير ١١١0‏ ممه اايناير ١١١١‏ 
5 ياير م١١١‏ 665 "١‏ ديسميرا ١١١٠9‏ 


تابع تواريخ مقارنة. 


ألسنة > قبدأ بالتاريخ الميلاذى فى 
المجرية 

/امة ١؟ديسمير ١١١1١‏ 
همه ٠٠‏ ديسمير !١607‏ 
64 0 نوقير 1١1518‏ 
لل 6 نوير ١١542‏ 
اكه 0 نوقير ١١66‏ 
١ه‏ 8 أكتوبر ١١15‏ 
4ه أكتوبر ١١١9‏ 


السنة 20> قبدأ بالتاريخ الميلادى ف 
ل 

654 ه أكتوبر 8م5١91‏ 
6ك5هة 60 سبتمبر ١154‏ 
كك5ه 4 سبتمير 1110٠‏ 
اكه 5 سبتمير . 1181 
مده 37 أغسطس ١١09‏ 
حذه أغسطس م0١١‏ 
واه ؟ أغسطس ١١04‏ 
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المرجو ملاحظة ما ياتى : 
١‏ روعى فى اعداد هذه الفهارس صرف النظر عن اداة التعريف ٠‏ 
؟ - لا اعتداد بالكنية ولا باللقب ٠‏ الا : 
(!) اذا كانت الكنية اسما أصيلا » مثل : ابو على بن عبد الصمد بن ابى عبد الله 
أبن عبد الكريم بن ابى اليسر بن جعفربن المستنصر ٠‏ 
(ب) اذا أم يمكن العثور على اسم صاحب الكنية » مثل : ابو محمد بن ابى الحسن 
(<) اذا كان العلم المترجم له مشتهرا بالكنية » فعندئذ ترد الكنية فى موضعها 
مع الارشاد الى الاسم والاحالة الىمكانه » مثل : ابو بكر المادرائى ٠‏ ء: 
؟ ‏ الشخصيات المشتهرة بلقب بعينه وردت فى مجال شسهرتها » مثل : كل الخلفاء الفاطميين » 
ومثل : القاضى الفاضل ( فى حرف القاف ) » الافضل الجمالى ( فى حرف الالف ) . 
1 ل وضع هذه العلامة د قبل اسم من الاعلام دليل على ان هذه الشخصية قد ترجم 
لها فى التعليقات ٠‏ 
ووخق الله 


7266 ل 


0 
الأعلاء 


آدم (عليه السلام ) ١11 151 : )١(‏ 


١/ )5 

آصف على فيظى )١(‏ : 5!١؟‏ 
0) © هلآا١‏ 

الآمر بأحكام الله ١١6 : )١(‏ © 51678 
(؟) 8 


إل ال يف ل لني بف 3 ل لاني 
2552535255425١1 4 5‏ ما يكةد2 
لك ةب عدن ا فا دن فل 
ابول 2 5و 12م )2 ؟'ل 62خ 2 مل ) لام )» 
نا )2 كيذ إ5ر )> ؟١؟‏ )"1 )2 55 ) 
255 ثاؤ 2 ص[ )2 كلأ 2 ك1 2" 1 
مأ ) ١,"‏ ) لّر.ءا »© ١.5‏ © (١٠أ‏ ”» 
ل ل ل بر 0 1 الل 
ل 0 ل ل اسلليت لكات شن مترش بك 
لت ا ل ال 4 ف لل اليك 
لا سن 7 برض تنمض ل اط فى الت 
ل ال 3 2 ل الى للك 
1 552 2 156 2 خم 4؛هخم 1 5.52 ) 
الا . 

آمنة بنت عبد الله بن المعز (؟) : ١55‏ 

أبان بن عثمان بن عفان )١(‏ © " 

أبجتكين بن سسبكتكين (؟) © 51815 

ابراهيم ( عليه السلام ) )١(‏ : 161 

ابراهيم ( أبو اسسحاق ) بن أبى سسعيد الجنابى 
)١(‏ © ه"١‏ 

ابراهيم بن احمد بن الأغلب )١(‏ © 58 © لاه )6 
مه © 5م28 59 © كلا 

١7: 

ابراهيم ( أبو اسماعيل.) بن أحمد الرسى الحسنى 
يل يا ف 0 ف 1 ل رضن 2 
ياي الى فقق 

ابراهيم طباطبا بن آسسماعيل بن ابراهيم بن 
الحسن بن الحسسن بن على بن أبى طالب 
( المثنى ) ١١6211 1: )١(‏ 

ابراهيم. بن اسماعيل بن الحسين بن أحمد بن 
اسياعيل بن محمد بن اسسماعيل بن جعفر 


الصادق )١(‏ : ١؟:‏ 
ابرآهيم بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن على 
ابن أبى طالب ١١ : )١(‏ 


ابراهيم ( أبو محمود ) بن جعفر الكتامى ::)١(‏ 


ا ال ا ل ال 2 
2# ا 
كا بت نفدت املكف 

ابراهيم بن حسسن بنابراهيم بن عبدالله بن الحسن 
ابن الحسن بن على بن أبى طالب ٠١ © )١(‏ 

ابراهيم بن الحسن بن الحسزبن على بن أبى 
طالب : ابراهيم الغمر (1) ؟ 9 ١١١6‏ 


أبراهيم بن الحسن بن الحسين بن أحيد بن 


اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن .جعفر 
الصادق )١(‏ : ١؟‏ ش 

ابرآهيم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على 
ابن أبى طالب ١١ 5 )١(‏ 

ابراهيم بن الحسن بن على بن ابراهيم بن 
الحمين فق الحسن ابن على من أنن. ظتدالية: - 
١١: 0(‏ | 

ابراهيم بن حمزة الشاهد (") : ؟١‏ 

أبراهيم بن حنيش. )١(‏ : ؟51. 

ابراهيم ( أبو يعقوب ) السامرى (*) : 1١١5‏ »© 
ال ف لل 

ابراهيم ( أبو اسحاق ) بن سعد بن عبد الله 


الخيال المصرى : الامام الحافظ (؟) : 
كحض 
ابراهيم ( أبو ثمر ) بن سهل بن هارون التسترى 
) : ١و١‏ 
ابراهيم الصائع المؤدب الجليس (؟) : ١65‏ »© 
لكل توا 0000 
ابراهيم ( أبو آسحاق ) بن العاضد () : 1؟9) 
لفن ش 


ابراهيم ( أبو الحسن ) بن العباس بن الحسن 
ابن الحسسسين بن على بن محمد بن على بن 
اسماعيل بن جعفر الصادق - القريف (؟): 
يذ 

ابراهيم بن عبد الله بن الحسين بن على بن 
على بن أبى طالب ٠١ © 5 © )١(‏ 


خا ل 


ابراهيم بن عبد الله ب ل 
ابن أبى طالب (؟) : 

5 : الا" 

ابراهيم بن عبد المحمسن بن عبد الوهاب بن 
ابى الحسن بن ابى القاسم بن المستنصر 
5 : 48؟ 

ابراهيم بن على بن مسعود : 
15 

ابراهيم بن الفرار : منثما اليهودى )١(‏ : باه» 

ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن الحسسن بن 
الحسن بن على بن أبى طالب (9 : ١٠١‏ 

ابراهيم بن محمد بن على بن اسسماعيل بن أحمد 
ابن اسماعيل بن محمد بن اسسماعيل بن جعفر 
الصادق )١(‏ : .؟ 

أبراهيم بن محمد بن على بن الحسسين بن على 
ابن أبى طالب )١(‏ : 5 

ابراهيم بن موسى بن محمد بن اسماعيل بن أحمد 
ابن حو و د 
الصادق "٠. : )١(‏ 

ابراهيم ١‏ ابو اسحاق ) بن معز الدولة البويهى 
(1) :© 19" 

أبراهيم ( ابو نصر ) بن هارون التسترى (؟) : 
ا ال 2 ل ل ل 0 ال 0 
الكت تفرض 

ابراهيم ( الأوحد ) بن ولخشى ) : 151 © 155) 
١/١ 2: ٠‏ 2 إلما 

ابراهيم ينال السلجوقى (؟) 
205 6 لام" 

الابزارى (؟) : 5 

أبق بن محمد بن بورى بن طفتكين : مجير الدين 
١ )5‏ 5م 25.42 5.” 

ابتراظ (*) : 44 

أجد أبى البيان (9) :7 

ابن أبى الجن 

انظر : أخيارة (ابوطاهر اين ابراعيم ( ابن طاهن) 

أبن ابى الجن 

ابن أبى الحسسين بن زولاق (؟) : ١7١‏ 

ابن ابى الدم اليهودى (9) : م 


زين الملك ()) : 


: لاا" 2 5ن" )2 


يه ابن أبى الرداد )١(‏ : 2119 9و؟( )2 م١؟2ع)‏ 


احف 
() :258 5لا 2 همه ).و١‏ 
١١ :‏ 


أنظر : محمد ( أبو بكر ) ابن محمد الفهرى 


الطرطوشى الفقتيه 

ابن أبى زكرى (؟) : 1١9548‏ )2 5.6 2م52 )2 
.0" 

ابن أبى السساج ١ : )١(‏ 


ابن انق بنعد : العديد 4 ١4‏ 

١79 : )١( ) ابن أبى طى ( المؤرخ‎ 
١15 2 ١١978: )9( 
_”5 2 ا""ط١١‎ : )5 

ابن أبى عقيل القاضى ‏ عين الدولة (؟) : 
عن 

ابن ابى العوام 

أنظر : احمد ( أبو العباس ) بن محمد 

ابن عبد الله بن أبى العوام 

ابن أبى العود الكبير اليهودى )١(‏ : وه" 
عفدا 

ابن ابى العود الكبير اليهودى ١09 : )١(‏ 

ابن أبى الفوارسش ‏ الداعية القربطى )١(‏ ؛ 


11 
أنظر : جعفر بن عبد المنعم 
ابن أبى كامل ‏ الفقيه (9) : 1١55‏ 2 4لا" 
ابن أبى كدينة 
أنظر : الحسن ( أبو محمد ) بن مجلى بن أسد 
ابن كدينة 


ابن أبى نجدة (©) : «ع 

ابن أبى الهيجا بن منجا القرمطى )١(‏ : 
»١١‏ 56" 

أبن الاثير )١(‏ :36 2 7 801256216144 
الا 2 لا 2 لاو عكن؟ ّْ 
5 :5م 

ابن يكار : داعية علوى )١(‏ : .ه 

أبو أحمد الموسوى 


62 


اننا 


47 اتعاظ الحنفاء 


انظر : الحسسين بن موسى بن محمد بن ابراهيم 
ابن مؤسى بن جعفر الصادق (1) : ١"‏ 
أنو اسحاق بن أبى اليمن (*9) © 1؟١‏ 
أبو اسحاق العراقى ‏ الخطيب (9) :.1؟؟ 
أبو البركات بن عبد الحقيق (*) : 86 2 ١.6‏ 
أبو بكر ( الصديق ) )١(‏ : م/؟ 
7 لل ين 
أبو بكر بن أبى شسيبة ١١١ © )١(‏ 
أبو بكر ( العادل سيف الدين ) بن آأيوب 9) : 
ل لض بيك 
ابو بكر الباقلانى 
أنظر : محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن 
القاسم الباقلائى البصرى 
أبو بكر بن الحسن بن على 
4 
ابو بكر الخطيب ) : ؟6١‏ 
د أبو بكر بن الداية : مجد الدين () : 5.؟ 
أبو بكر بن سساهويه ‏ القرمطى 5٠." ١ )١(‏ 
أبو بكر الصولى 
انظر :. محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس 
ابن مجمد بن صول بن تكين الصولى الشطرنجى 


ابن اليطحاوى )١(‏ : م5 

ابن بوقرات )١(‏ : ؟11؟ 

أبو جعفر بن حسين بن مهذب )١(‏ © 15 )6 
5 

أبو جعفر الخراسانى ١١7 : )١(‏ 

أبو جعفر الآرمطى ١11١ © )١(‏ 

أبو جعفر المحتسيب ١١. © )١(‏ 

أبو جعفر المنصور 6594١١64 1١.45 4 )١(‏ 
4ه 

أبو الجن بن الحسين بن على بن محمد بن على 
ابن اسماعيل بن جعفر الصادق )١(‏ : ل/ا١‏ 

أبو الحسسن بن أبى أسامة (9) : 55 2 55 2 هلا 
ل ل ا 0 02 ل تيرضة 4 
هما 


أبو الحسن بن أبى عثمان (*) : ا" 


بن أبى طالب )١(‏ : 


ابو الحسن بن أبى اليسر بن جبريل (8) : 2564 


| أبو الحسن بن حسن (أبى العياس ) بن الحافظ 


8: 5 

أبو الحسن بن العاضد (9) © /1؟؟ 

أبو الحسسين بن المستنصر (؟) © 1١19/4‏ 

أبو حئيفة النعمان ( صاحب المذهب ) )١(‏ : 
م 2 "١5‏ 

١7/5 ١ )١( أبو حيان التوحيدى‎ 

أبو ذر (؟) : ه1١‏ 
١15: 89‏ 

أبو سمفيان 5١ : )١(‏ © اهم » لاه 

أبو سسفيان ( الداعية العلوى بالمغرب ) )١(‏ : 
,0 © همه 

أبو عبد الله الأندلسى (9) : ؟195 

أبو عبد الله الشصيغى (؟) : خا 

أبو عبد الله الطبرى 9) © ١١51‏ 

أبو على بن عبد الرحمن بن يحيى بن أبى على بن 
جعفر بن المستنصر (9) ١‏ 5124 

أبو على بن عبد الصمد بن ابى عبد الله بن 
عبد الكريم بن أبى اليسر بن جعفر بنالمستنصر 
5 :4" 


أبو على بن المستنصر (*) : 45 

أبو عمرو بن مرزوق الزاهد 9) : 516 © ؟/؟ 

أبو الفتوح بن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس 
يفن 

أبو الفتوح بن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس 
5 وا ش 

أبو الفضل بن عبد المجيد بن أبى الحسسن بن جعفر 
ابن المستنصر (*) : 56/4 

أبو القاسم بن ابى الفتوح بن العاضد ؟) : 
كن 

أدبو الكاسم بن أبى يعلى العباسى »1١55 ©: )١(‏ 
فل ش 

أبو القاسم بن اسمحاق ( المؤتمن ) بن جعفر 
المصادق (3) : ٠١‏ 


: أبو القاسم بن الحسين بن الحسن بن محمد بن 


محمد بن اسسماعيل بن محمد بن اسسماعيل بن 
جعفر الصادق ١8 ٠. )١(‏ 
أبو القاشم بن المستنصر (*) : 86 111/2 | 
أبو القاسم بن هبة الله بن عبد الله بن الحسسن 


عل - 


ابن محمد بن أبى كامل ‏ القساضى المفضل 
١515 ٠ )9‏ 

أبو كاليجار بن بختيار البويهى )١(‏ ؟1؟ 

أبو كنانة بن القائم ( الفاطمى ) )١(‏ 5 85 

أبو منحمد .بن آدم (9) : 454 

أبو محمد بن أبى الحسنن بن أبى أسامة (*) : 
٠ 7‏ 

أبو محمد بن موسى بن عبد القادر بن أبى الحنسن 
ابن اسحاق بن المستنصر (9) * ١64.‏ 

أبو اليسر بن العاضد () : 54" 2 804 

عد الأبيوردى | 

أنظر : أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن سسعيد 
 .‏ أبو النعباس الشافعمى 

أبى بن كعب (5؟) ١‏ // 

أجار 

أنظر : رجار 

احسان : أم الفائز ‏ سمت الكمال *) : *١؟‏ 

أحمد ( أبو جعفر ) بن ابراهيم بن أبى خالد بن 
الخزار ‏ الطبيب )١(‏ : .4 

أحمد ( أبو منصور ) بن أبى سسعيد الجنابى )١)‏ : 
هكا 


أحند بن أبى اليسر بن جبريل (؟) : 86/4 

أحمد ( أبو عبد الله ) بن اسماعيل بن أحمد بن 
اسسماعيل بن محمد بن اسسماعيل بن جعفر 
الصادق ١9 : )١(‏ 

أحمد بن اسسماعيل بن محمد بن اسسماعيل بن 
جعفر الصادق ١8 : )١(‏ 

أحمد بن جعفر بن الفضل بن آلفرات )١(‏ ١؟١‏ 

أحمذ بن جغفر بن محمد بن اسسماعيل بن جعفر 
ابن محمد بن على بن الحسسين بن على بن أبى 
طالب (2)1: ١6‏ 

أحمد ( أبو الحسسين ) بن جف )١!(‏ /ا5؟ 

أحمد بن الحسن ( الأشل ) بن أحمد بن على بن 
محمد العقيقى بنجعفر بن عيد الله بن الحسين 
أبن على بن الحسين بن على بن أبى طالب. : 
أبو القاسم العقيقى )١(‏ : ه؟١‏ 

أحمد بن الحسسن الحبيب )١(‏ : م١‏ 

أحمد بن الحسين بن حديد بن أحمد - مكين الدولة 


5 :58255 2 كؤة2 5ؤ1؟ 
أحمد بن الحسين بن أحمد بن اسماعيل بن محمد 
آبن اسماعيل بن جعفر الصادق "١ : )١(‏ 
أخمد بن الحسين بن أحمد الروزبارى (؟) : ١١١‏ 
أحمد بن الحسين بن محمد بن اسماعيل بن أحمد 
أبن اسماعيل بن محمد بن أسسماعيل بن جعفر 

٠٠١ )١( الصادق‎ 

أحمد ( أبو العباس ) بن الحطيئة (9) : ١1‏ 

أحيد ( ابو يعلى © أو أبو الحسن ) بن حمزة بن 
أحمد العرقى (؟) : 96م 

أحمد بن طاطوا (2) : ١١51‏ 

أحمد بن طولون )١(‏ : لا؟ » ١١5641١5‏ 
:7ا؟ 1.56 6م 

أحمد (أبو على ) بن عبد الحاكم بن سعيد الفارقى 
4 7 ا 2 تيت كا ب ف د 202 
لفف 2 رضن 

أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبى عقيل (؟): 
كلا 
أحمد ( أبو على ) بن عبد السميع (؟) : .65 © 
لفحت قف 


أحمد بن عبد العزيز ‏ ابن النعمان (؟) : 5".؟ 

أحمد ( أبو أحمد ) بن عبد الكريم بن عبد الحاكم 
ابن سعيد الفارقتى ‏ جلال الملك (؟) : 54؟) 
فف ب ذف 7 تففا . هفات اك ب اضى 
رشق 

أحمد بن عبد الله بن ميمون ( القداح ) )١(‏ : 
أ لت ش 

آحمد بن عبد الملك بن عطائن (©؟) : 807 

أحمد ( أبو طالب ) بن عبيد الله المهدى )١(‏ : 
20 1 

بد أحمد ( أبو الحسسين ) بن على ( أبى الحسن ) 
ابن ابراهيم بن محمد بن الحسين بن الزبير 
الغسانى الأسوانى ‏ الرقشسيد ابن الزبير 
فى رضن 
5 : ولا( 2 15 52 52 ا 
هدك 2 1مك 

أحمد بن على بن الأخشيذ ١٠١9 1 )١(‏ 

أحمد ( أبو القاسم ) بن على الجرجرائى (؟) : 


| ب 


0 رك 

أحمد بن على بن الحسين بن أحمد بن اسماعيل 
ابن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق 
١ )1(‏ ١؟‏ 

أحمد بن على الصليحى ‏ الملك المكرم *) *: 
هع" 2 ١٠.١”‏ 

أحمد ( أبو الحسسين ) بن على ( أبى القاسم ) 
ابن محمد بن الحسمين بن ابراهيم بن على بن 
عبيد الله الحسيئى النصيبينى ‏ جلال الدولة 
(0) : 6١؟‏ 

أحمد بن القاسم ‏ الترمطى )١(‏ : 175 »2 لاا 
أحمد بن قسام ٠ )١(‏ 51684 

أحمد بن كشمرد ‏ أبو خبزة )١(‏ ؟ ١/5‏ 
أحمد بن كيغلغ )١(‏ : هلا١ا‏ 

أحمد ( أبو عبد الله ) بن محمد بن أبى ذكرى 
"85١ : )(‏ 2 515 

أحمد ( أبو طالب ) بن محمد ( أبى القاسم ) بن 
أبى النهال )١(‏ © 5117 

أحمد بن محمد بن أبى الوليد 11١ : )١(‏ 

أحمد بن محمد بن أحمد ‏ أبو حامد الأسفرايينى 
)١(‏ :548 554 

يد أحمد بنمحمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان س 
أبو الحسن الحنفى ‏ التدورى )١(‏ : 58 
أحمد بن محمد بن اسماعيل بن الحسين بن أحمد 
ابن اسماعيل بن محمد بن أسماعيل بن جعفر 
الصادق )١(‏ * ١؟‏ 

جعفر بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق 
١8 )(‏ 

أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن اسسماعيل 
ابن جعفر الصادق ١866© 1١6 : )١(‏ 

أحمد بن محمد بن الحنفية )١(‏ : !ه6١‏ 

أحمد بن محمد الداودى ١١8 * )١(‏ 

أحمد بن محمد بن عبد الرحين بن سعيد ل 
أبو العباس »© الشافعى »© الأبيوردى )١(‏ : 
15 

أحمد ( أبو العباس ) بن محمد بن عبد الله بن 
أبى العوام (؟) : "؟ 1.86 »1١1841١٠١64‏ 


١556 2 ه؟|‎ 

أحمد بن محمد بن عبد الله بن مييون القداح 
54١ )[(‏ 

أحمد بن محمد القشورى (؟) ' 86 6 5م 

أحمد ( ابو جعفر ) بن محمد بن كوار بن المختار» 
ابن الغرناطى 5) : 560 

أحمد بن محمد بن المدبر )١(‏ ؛ /ا؟ © 1٠.‏ 
:8 

أحمد ( أبو جعفر ) بن محمد المرورذى )١(‏ : م8 

أحمد بن مروان الكردى نصر الدولة (؟) : 
اللي 

أحمد ( أبو القاسم ) بن المستنصر (؟) : 514 

أحمد بن مفرج بن احمد بن آبى الخليل الصقلى 
( تلميذ ابن سابق ) ) ١9/1 ١‏ 

أحمد بن مثير الطرابلسى 9) © 5.؟ 

أحمد بن ميمون )١(‏ ؟ .5 © 55 

أحمد بن نصر ‏ أبو جعفر 1١١156 1١١. © )١(‏ 

أحمد ( أبو جعفر ) بن التعمان بن محمد )١(‏ * 
511 

أحمد بن الوليد )١(‏ : /الم 

أحمد بن يحيى ٠ )١(‏ /الم 

أحمد بن يحيى بن اسماعيل بن محمد بن أسسماعيل 
ابن جعفر )١(‏ : ١؟‏ 

أحمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن ابراهيم 
الحسنى الهادى ‏ الامام الناصر (1 : /151 

أحمد بن يعقوب الداعى ؟) : هلا 

الاحول بن ابراهيم بن احمد بن الأغلب )١(‏ : 
مه © 5ه 1 

الآخرم ‏ أبو الكرم » صنيعة الملك 9) : 150 » 
5 2 186 2 كما 

الأخشيذ 

انظر : محمد بن طغج بن جف 

أخو محسن ْ 

انظر : محمد بن على بن الحسين بن أحمد بن 
آسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر 
الصادق ادريس بن ادريس بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب 
(01):١1١41؟؟‏ 


7 ف 0 


به ادريس ( الأصغر ) بن عبد الله بن الحسسن 
ابن الحسن بن على بن ابى طالب ١٠١ : ) ١(‏ »6 
يل 
يد ادريس ( الثانى ) بن يخيى بن على بن حمود 
0) : م51 

ابن الاأرتاحى 

أنظر : على ( أبو الحسسن ) بن محمد بن محمد بن 
عبد الله بن نفطويه الارتاحى 

ارتاثش بن تتششى ‏ بكتاش (؟) : 8٠‏ 

“+ ارسلان ( آابو الحارث المظفر ) البساسيرى 
(05) :65 1 
فى - ضف ب يضف ت تارف تيف 201010 
.6ح 2 لاه 2 1ه )ونع 2 1ن"» 2 لزه 6 
4" 
9) : لمة؟ 

ارسلان خان ( الثانى ) بن يوسف قدرخان - 
شرف الدولة أبو شجاع (؟) : ؟1١‏ 

أرناط (9) : 11" 

أروى بنت المنصور ( الفاطمى ) 4١ © )١(‏ 

اروى بنت الهيثم بن العريان بن الهيثم بن الأسود 
الجشمى ١8 : )١(‏ 

ازرق ( قائد فاطمى ) ١١١ : )١(‏ 

ابن الازرق 

أنظر هبة الله ( ابو الفضائل ) بن عبد الله بن 
الحسين بن محمد الانصارى الأوسى 

ابن الأزرق الشواء (؟) ١؟١‏ 

أسامة بن مرشد بن على بن منقذ 9) : 1١9‏ © 
ل ا ل ا ل ال ا ا 
ا 0 0 ل را 

أسامة بن يزيد التنوخى (؟) : ١17‏ 

اسحاق ‏ وف الدولة (9) : ١٠٠١‏ 

اسحاق بن ابراهيم بن الحسن بن الحسسن بن 
على بن أبى طالب ١١ : )١(‏ 

اسحاق بن أبى المنهال )١(‏ : لالم 

اسحاق بن أحمد بن بويه ‏ عمدة الدولة )١(‏ : 
كل 

أسحاق بن جعفر بن محمد محمد بن على بن 
الحسسين 

اسحاق بن جعفر بن محمد بن على بن الحسسين 

ابن على بن أبى طالب 1١5 : )١(‏ © ه6١‏ 


اسحاق بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على 
ابن أبى طالب ١١ : )١(‏ 

اسحاق بن سليمان الاسرائيلى ‏ الطبيب )١(‏ : 
1 

١66 : )١( اسحاق السورانى‎ 

(٠١9 6 ١55 : )١( اسسحاق بن عصودا‎ 

اسخاق بن عمران )١(‏ ؛ لإلا! 

اسحاق بن موسى الطبيب ١55 5 )١(‏ 

اسحاق بن موسى بن جعفر بن محمد ١61 )١(‏ 

اسحاق الهجرى القرمطى ١.5 : )١(‏ ©» 8؟؟ » 
غرف 

أسحاق بن يعقوب )١(‏ : ؟؟ 

أبو اسحاق الصابى )١(‏ : .٠م‏ 

أسد ‏ ششسمس الخلافة (") : 85؟ )2 لا »2 .م »6 
اه 


أسد رزيك 9) : ١ه؟‏ 

أسد الفاوى ©) : 05؟ 2 516 

أسعد ابو المكارم الوزير 9) : 11م 

185 : )١( أسفار‎ 

ابن الأسقف (9) : 89 

١١١ ©: )١( الاسكندر‎ 

اسماء بنت شهاب ‏ الملكة الحرة (؟) : لم١‏ ©» 
فق 

أسماء بنت عميس الخثعمية )١(‏ : لو 

اسسماء بنت المنصور الفاظمى 4١ : )١(‏ 


. اسماعيل بن ابراهيم بن الحسسن بن الحسن بن 


على بن أبى طالب ١١ : )١(‏ 

اسسماعيل ( أبو محمد ) بن أحمد بن اسسماعيل بن 
أحمد بن أسسماعيل بن محمد بن اسسماميل 
ان خطر السادق: 11201١‏ 

اسماعيل بن أحمد بن اسسماعيل بن محمد بن 
اسماعيل بن جعفر الصادق )١(‏ : 18 

اأسماعيل بن أسباط )1١(‏ : #اا؟ 4 ١196‏ 

“د اسسماعيل بن بورى بن طفتكين ب ششيمسن 
'الملوك بن تاج الملوك () : ١55‏ 

اسسماعيل ( أبو ابراهيم ) بن جعفر بن أحمد بن 
اسماعيل بن أحمد بن أسماعيل بن محمد بن 


لك 


اسياعيل بن جعفر الصادق )١(‏ : 11 

اسسماعيل بن جعفر ( الصادق ) بن محمد بن على 
ابن الجسسين بن على بن أبى طالب ١5 © )١(‏ »© 
ل ال ال ل الى الى كن 
5 :155219 )هعم 

اسماعيل: ( أبو المنصور ) بن الحافظ (9) : 1١1٠.‏ 

اسماعيل بن الحسن الحبيب ١8 : )١(‏ 

أسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على 
ابن أبى طالب ١١ : )١(‏ 

اسبماعيل بن الحسن بن على بن أبى طالب )١(‏ : 
4 

اسماعيل بن الحسسين بن أحمد بن. اسماعيل بن 
محمد بن اسسماعيل بن جعفر الصادق )١(‏ : 
"١‏ 

اسماعيل بن الحسين بن محمد بن اسماعيل بن 
أحمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن 
جعفر الصادق ٠١ : )١(‏ 

اسماعيل بن سلامة الانصارى ‏ أبو الطاهر 
: باز »كما 


اسماعيل بن سلامة الداعى (9) : 159 

اسماعيل بن سليط بن طريف ل روق (9) © 25/8 

اسسماعيل ين سوار (؟) © 617 

اسماعيل بن صدقة بن ابى اليسر بن اسحاق 
ابن المستنصر (") ٠‏ 55/8 

آسماعيل بن على بناسماعيل بنأحمد بن اسماعيل 
ابن محمد بن اسسماعيل بن جعفر الصادق 
"٠١ © )[1(‏ 

اسماعيل بن عيسى بن العاضد (؟) ٠‏ 558 

اسماعيل بن لبون الذنهاجى )١(‏ : 1؟؟ 

اسماعيل بن محمد بِنّ أسماعيل بن جعفر بن محمد 
ابن على بن الحسين بن على بن أبى طالب 
(0) * ه٠1‏ 

اسماعيل بن محمد بن جعفر بن محمد بن اسماعيل 
ابن أبى طالب ١862© 1١٠6 : )١(‏ 

اشماغيل ين المستتتصر (6) 5 1١863184311‏ 

اسماعيل بن موسى الطبيب )١(‏ * 151. 

اسماعيل بن موسى بن محمد بن أسسماعيل بن 


أحمد بن اسماعيل بن محمد بن اسسماعيل 
ابن جعفر الصادق ٠١ © )١(‏ 

اسماعيل النتيب 

أنظر : اسماعيل بن الحسين بن أحمد بن اسماعيل 

ابن محمد بن آسماعيل بن جعفر الصادق 

الأبيلى ‏ قاضى المغاربة بمصر ١57 : )١(‏ 

الاشتر النخعى (؟) : 181 

الأشرف بن الحباب (؟9) ٠‏ 58 

١١١ : )١( الأشرف خليل‎ 

الاصبغ بن عبد العزيز بن مروان )١(‏ © 511 

اصبهبذ صبا (؟) © هم" 

اصطخر ( أبو اليسر ) بن مينا الاسيوطى (5) : 
قل 

أبن أصطفانوس (؟) : 512177 

الأصغر ( من بنى المتفق ) )١(‏ ؛ 5٠.1‏ 

د أطسز بن ارتق ‏ اتسز الأقسيس (5) : 
2020 ب للضدك شف 

اعزاز الدولة البويهى )١(‏ © 5119 

1١6٠ 4» ١5ا/‎ : )١( الأعسم القرمطى‎ 

أبو الأغر السلمى ١7. : )١(‏ 

افتخار الدولة (9) © ٠١‏ 


«- 


أفنتكين الشرابى 359٠١ )4> 5١١56 518 © )١(‏ 
4 7 ير 0 ارق ف القت 12 الكل 
1 ا اا ل ل ل الال فين 

5119 © 1١١ 2 5ه‎ 250.2 

أفتكين ‏ غلام بدر الجمال : نصر الدولة (؟) : 
ضرضنا 
١5 © )5(‏ 

أفتكين ‏ صاحب الباب : حسام الملك (؟) : 
256لا »2 الم ١٠١2‏ 

أفتكين ‏ ناصر الدولة : نصر الدولة (؟) © ١١‏ 
15 5214 الم 

الأفرم ل عز الدين أيبك الصالحى النجمى (؟) : 

اف 

الأفضل الجمالى ( شاهنشاه بن بدر ) )١(‏ : 

5112 

4 12 امن فى اح ل للش برض ل فرفرت 

رفن 


دا لها 


«- 


أ 795 سم 


١) 2 ١! "2 ١521١١ : "3‏ )ه١1‏ 5ل ) 
ل الل ل 0 ل ل ل ل رت 1ك 
الى يق 2 لتيل بقث ررض 2 ارد كرك 
7" 862" 2 52" 2 .؟ 2 1١‏ 2 5 252 
و؟ '©) 55 © لإ؟ © .هم )2 زه )2 لام » 
؟ »2 لاه )له 2 ؤه) .5 2 5 552) 
دحك اال كا ١#‏ 2 ايل ال فى 41006 
ل إ ل ا ل ال 0 2 
م 2 على 2 /الم > خلل 2 251 255 2.١‏ 
لل ل ليت لل لاا ف برا 1056 2ك 
الل ف رد ل يضح ب ترش لض 4 201010505 
1١‏ 52 )2 ه5821" 2 ١55‏ 2 مما)؟ 
حل ال لي ل ل شر 1 1ن 
افلح الناقسب )١(‏ : 559 5642 


آق سنقر ‏ آقسنقر 9) 1 299 1١1/‏ 2 167 » 
14 


١5١ : )( أقبغا‎ 

ابن الأكفانى 

أنظر : عبد الله بن محمد بن عبد الله 

الاكمل الجمالى 

أظر : كتيفات أبو على أحمد بن شاهنشاه 

آلب ارسلان بن داود بن ميكال بن .سلجوق 

ابن دقاق ‏ عضد الدولة (9) 7 5م؟ )7.2 » 
ار ل ار ف الك 


الدكز ‏ أسسد الدولة () : 5ل/ا؟ 2 و.” ).لسن 
للف 


الطبنا ( أبو شسعرة ) بن الدويك ‏ فخر الدين 
ل يض 

الكسيوس الأول - الامبراطور () : .؟ 

اليسع بن عيسى بن حزم بن اليسع ‏ أبو يحيى 

الغائقى الأندلسى () : ”9 0462م 

اليسع ( الثانى ) المستنصر ‏ من بنى مدرار 
)1١(‏ :2552526 مب 


أمامة بنت أبى الغاصى بن الربيع بن عبد العغزى : 


ابن عبد شمس )١(‏ : لا 
أمامة بنت على بن أبى ظالب )١(‏ : / 
أملريك 
انظر : مرى 


أم أبى سسعيد الجنابى ١65 : )١(‏ 


ام الأمراء ( زوج المعز لدين ائله ) (0 1 مو1 
٠٠‏ 


ام البنين بنت. المحل بن الديان بن حرام الكلامى 


85 © )1( 

ام جعفر بنت على بن أبى طالب (1) : م 

أم الحسن بنت على بن أبى طالب )١(‏ : م 

أم سعد بنت عروة بن مسسعود الثقفية )١(‏ : / 

أم سلمة بئت زيد بن الحسين بن أحمد بن 
اسماعيل بن محمد بن اسسماعيل بن جعفر 
الصادق 5١ : )١(‏ 

ام «نبطلية تنك على رون أرق طالب 21 ب 

ام.شبلمة :ينك المتصون الفاطين (1): : جه 

أم العزيز بالله ( السيدة أم العزيز ) )١(‏ : 544 
3 - تن 

ام الكرام بنت على بن ابى طالب (1) : / 

أم كلثوم بنت اسحاق ( المؤتمن ) بن جعفر 
الصادق (*) : .؟ , 

آم كلقوم نت علق بن ابى طالب :13 285 

أم كلثوم الصغرى بنت على بن أبى طالب )١(‏ : 
4 

أم المستنصر ( السسيدة أم المستنصر ) ©) : 
نحت ال ال ال ا 0 05 
ال ل ل 1 207 
ياك الأ يا ريف الكل 17 5 
ل ف ا 7 يردن اخرضن 

أم المعز لدين الله ١١5 : )1١(‏ 

أم هانىء بنت على بن أبى طالب )١(‏ : / 

أمورى 

انظر : مرى 

الأمير السسعيد 

انظر : محمود بن ظفر 

الأمير شرف الأمراء () 

الأمير العالم (9) : ”؟؟» 

الأمير الماجد (") : 1519 

الأمير النجيب: (*) : ١/7‏ 

الآمين نصير الدين () : 5ه" 

أمين الدولة ابن عمار 
انظر الحسن ( ابو محمد ) بن عمار 

امين الملك ‏ الاسستاذ () : 5(" 


١ 0 


حت .7ت 


أمية أبو. الصلت (*) : ١١١‏ 

,ابن الانبارى 

انظر : الحسن ( أبو على ) بن على الأنبارى 
أنر ‏ معين الدين ( أتابك دمشق ) (9) 1١9/1:‏ » 


كما / 


انستاس مارى الكرملى )١(‏ : 551 

ابن الأنصارى ‏ ابنا الانصارى (*) : ١917‏ © 
159١©‏ )2 5ؤ|ز 2022 

أنوشتكن الأفضلى ‏ عز الملك (") : م » ١ه‏ 

انوشتكين الدزيرى أمير الجيوثشش (27:)5 » 
؟"”١‏ ).ه١2‏ ١ه ١‏ 2 اه 2 ”9ه 2 5ه »2 
[5/٠‏ 2 55 )لىتأ 2 ١72 ١ك 2 ١/١‏ » 
48٠‏ 2 الما 2 كما 2 لما يذخا 2 »151١‏ 
55 


أنوشتكين ( آبو عبد الله ) النجارى الدرزى (0: 2 


١14 

أونوجور بن ابى بكر الأخقضيذ ١٠.5 ١ )١(‏ »© 
٠.4‏ 52[ 

الأوحد بن بدر الحمالى (؟) : ١؟؟‏ 
١1١: 5‏ 

الاأوحد بن بدر الجمالى (؟) : ١؟؟‏ 

اييك ب المعز صفى الدين (5) ؛ 58 © ١51‏ » 
١ه"‏ 

ايلغازى بن أرتق (9) : 2019 ؟" 

أيمن ( أبو سعادة ) الخادم (؟) : ١8‏ 

أيوب بن ابراهيم )١(‏ : لام 

أيوب بن ابى يزيد الخارجى 8١ : )١(‏ 

أم أيوب ( زوج ابى يزيد الخارجى ) )١(‏ : 417 

أيوب الزويلى )١(‏ ؛ لآلا . 


| حرف الباء 

البابا (؟) : 9؟ 2 58 

ابن بابان الحلبى (9) .: ١5‏ 

البايلى الوزير 

انظر : عبد الله ( ابو الفرج ) بن محمد البابلى 
باد الكردى )١(‏ : .51 © .117 


باديس ( أبو مناد ) بن المنصور بن يوسف بن 
بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجى )١(‏ : 
ف نوف 
0) :53 2 5" )هخ 2 /ا”ا 2516 255 
١٠١6 ٠.5 2 ٠١١‏ 51152 
95) ه56١‏ 

ابن بارزانى (9) : 5417 

بازطغان ‏ قطب الدولة (؟) : 5135 

ايبن البازيار )ع( : رشنل 

الباساك ( الأرمنى ) () : /ا18 62 1١5. 621١65‏ ) 


لجل 

باسسيل الثانى : الامبراطور (؟) ١8‏ © 595 » 
١6‏ 

١66 : )١( البحترى‎ 


البخارى (") : ١١5‏ 
بختيار بن أحمد البويهى ([) © 5.؟ 2 518 »© 
قات ال ل كن ش 


بختيار ( غلام طلائع بن رزيك ) (؟) : ١81١‏ »© 
/ا "1 

بدر بن ابى الطيب الدمشضقى ‏ شرف الدولة 
> 1 فى ون 


بدر بن شسمال بن نصير (9) 5٠١7‏ 

بدر الجمالى ‏ الوزير » أمير الجيوش (؟) : 
لد 2ف 2 نفف 2 حفف . تدك شك 
ل بر ل ل قر 2 
الست كلفد ام 2 202 ف //للفردك امرضريك 
1 افش 2 فض . رقا اطشضك 
ف ب رض . رفظ 2 تترض 
أ > لل ب بير ب اع ل يق 0 420 4 
ا ا ا ل ل لش 1207 2 
21١552 16521١5 2168» 5‏ 55ا» 
اا ال 0 ا ات 
ا ل 

بدر بن حازم بن على بن دغفل بن الجراح (؟) : 
5و 2) للم 2 ملم 


:بدر الخادم (؟) : ١57‏ 


بدر الدولة : (؟) : ١617/‏ 
بدر بن رافع (9) : 1١11‏ 
بدر بن رزيك (9) : 127 


لل 


بدر الكبير الحمامى ‏ غلام ابن طولون )١(‏ : 
17 

بد بن. مهلهل (؟) : 5ه؟ 

بدر © وفى الدولة ‏ غلام فاتك الوحيدى (5) : 
لطت لت لس 03286 

بدران ‏ ظهرم الدين (9) : 6/؟ 2 5/5 2 [814) 
1" ش 

البدرية ب محبوبة الآمر (9) : (١( © 1١59‏ 

بديع الصقلبى (؟) : ١66‏ 

البراء بن عازب (؟) : 1لا 

برجوان ١4١ : )١(‏ 
٠: )0(‏ ه)» لا 2522© 2" 2 ١ض‏ 42 و2 
ل ل بر ل ا 210 
ل را انر ل م 0 اد 
5 :كلا »2 الخ 152 52م )اعم 

بردويل 

انظر : بلدوين 

برديس )١(‏ © 9ه" 

8١95 : )9( الأشرف‎  ىابسرب‎ 

بركات ‏ أمين الدعاة (") : ١‏ 

بركات ‏ المحدث »2 اللغوى (؟) : /1؟؟ 

أبو البركات الجرجرائى 

أنظر : الحسسين بن عماد الدولة 

بيك ( أبو المظفر  )‏ ركن الدين (؟) : 
00.0 

بد بزغش العادل (") : ١". 2 ١5#“‏ 97/2 اه 
١.2 959214‏ 

بزفش النورى ‏ شرف الدين *) : 
235 

الباسيرى 

أنظر : ارسلان ( أبو الحارث المظفر ) 

بسر بن أرطاة )١(‏ : 6+ 

بسيل ( ملك الروم ) 58١ : )١(‏ »2 85م" 

بشارة الخادم (؟) : 195 2 "٠.‏ 

بشارة الخادم الاخشسيذى 5١5 : )١(‏ 2 من" » 
لب اك اك ش 

بشسارة ( أبو اليسر ) بن عبد المحسسن بن أبى محمد 
ابن أبى الحسن بن أبى القاسيم بن المستنصر 
5) : مع؟» 


2 © 85 


بشارة النوبى (1) © ١١‏ 

بشر ( أبو منصور ) بن عبد الله بن سورين (؟): 
ل اي ل 0 11 1 

بشير غلام طفج بن جف ١7. : )١(‏ 

ابن بشرى الجوهرى : 

أنظر : الحسين ( ابو عبد الله ) بن أبى الفضل 

ابن الحسين الزاهد 

ابن بشرى الواعظ 9) ١‏ 1517 

بشير غلام طغج بن جف ١1/. : )١(‏ 

اليغدادى ْ 

أنظر : على ( أبو الحسسن اليغدادى ) بن محمد 

ابن سسعدون 

انظر : بلدوين 

“د بغرا خان 

أنظر : محمود بن يوسف قدر خان 

بقى ل الخادم الأسود (؟) : ١.‏ » إاها»)» 
١6‏ 

بكار بن قتيبة (؟) : للا 

بكتاشس 

انظر: : أرتاش بن تتش 

بكجور )١(‏ : 565 2) وه" 6 5ه )وإرن؟ ")2 
ال د اط د اضف 

بكر بن فورك (؟) 5ه0؟ 

أبو بكر (؟) م5 

ابو بكر الطرطوئى 

أنظر : محمد ( أبو بكر ) بن محمذ الفهرى 
الطرطوشى 

أبو بكر المادرائى 

انظر : محمد بن على 

بلارة بت القاسم (9) : 2195 6)2959.؟ )2 
|النكيضي 

١١9/: )١( بلال‎ 

بلتكين التركى )١(‏ : 65" )2 لإم؟ 2 هرن؟ »© 
8 2 ا" 

بلدوين (؟) : م؟؟ 

يد بلدوين الأول (9) : .5 562" ع" 2 عم 
8 )لاا 2)لخم؟ 2 17 2 0م2560 
لد ف لك فى ب الى ل ان ف اسل 4 كرف 


اللا 


4 - اتماظ الحنفاء 


بلدوين الثانى ‏ القمص (؟) ١‏ "ه 

بلدوين الثاليكث (9) : 1" 

بلك بن بهرام بن أرتق (9) ١٠١5 459 ١‏ 

بلكانة () : 5798 

بلكين. بن زيرى 

أنظر : يوسف بن زيرى 

بنا الجيوشى ‏ زهر الدولة (؟) : 76 ؛ 8*8 255 
د 

بنت أبى عبد الله بن نصر ()) : ١575‏ 

بهاء الدولة 

انظر : مظفر الصقلبى 

بد بهاء الدولة » ابن دويه 

انظر : فيروز أبو نصر ْ 

بهاء الدولة الياروقى (؟) : 7١/8‏ 

بهرام الأرمنى ‏ الوزير » تاج الدولة (") : /اة » 
6 562ه ١٠‏ )لاه )مه 2 5ه ).15 » 
11١‏ 1552 2 ه15 2 ةع )هلاو 
15 

بهرام الباطنى () : 1١5١‏ ' 

بهروز - مجاهد الدين () : م.”8 2 5.؟ 

. ابن البواب 

انظر : على بن هلال 

ابن البواب ‏ الخطير 9) : 116 © 88١‏ 

بوران بنت الحسسن بن سلهل (؟) : 585 

البورانى « 'الداعية القرمطى » )١(‏ : مه( )© 
2 مما 

بورى بن طغتكين ع تاج الملوك (") : 9ه » ١65‏ 

بوهمند الأول (9) © .» 

بيوهمند الثالث (*) : /ا/ا؟ 

بيان ‏ الأسمتاذد 

انظر أيضا : عنبر » قنبر (9) 1 ..؟ 

"6 : )١( البيروان‎ 

به بيسرى الأمسير شمس الدين الضالحى 

النجمى 9) : 417" 

بيموند 

أنظر بوهمئد 

حرفن التام 
تاج الخلافة ‏ أبو منصور 


انظر : حسن ( ابو منصور تاج الخلافة ) بن 


تاج الدولة.» ابن أبى الحسنين ( صاحب صقلية ) 
: ١5ا١‏ ش 

تاج الدولة ابن أبى العساكر بن منقذ- (؟) © 5*١‏ 

تاج العجم (9) © 799 

تاج المعالى (؟) : .٠١؟‏ 

تاج المعالى مختار الأفضلى (*) : 8 + "ا 

تبر الأخفسيذى حا أبو الصمن 12-07 + 
111 582 2 15ا١‏ 

)2 :م8 ١1١"‏ 
5) : ال" 

تبع (؟) : 516 

د “تتش بن ألب أرسلان ‏ تاج الدولة ؟) : 
نلف للشب تقش ب اشضن 
1١8١ )9‏ 2”؟ 20/2 1 

أبو تراب بن أبى الحسين بن جعفر بن محمد 

١55 : )١( الموسوى‎ 

أبو تراب الصواف (*) : ؟6١‏ 


ابو تراب النخشبى 


انظر : عسكر بن حصين 

تزبر بن أوتيم الديلمى (؟) : ١١9‏ 
تغريد ‏ آم العزيز بالله (9) : 5م 2 ."8 
أبو تغلب بن حمدان 

أنظر : فضل الله بن ناصر الدولة بن حمدان 
تكين )1١(‏ : .6" 


| تلميذ ابن سابق 


الصقلى 


. تمام بن معارك الأبجكانى ‏ أبو زاكى )١(‏ : .54 


تمرتاش ( حسام الدين ) بن ايلغازى بن ارتق 
95 :11 

تموصلت ( أبو محمد ) بن بكار الاسود الحاكمى 
(0) :© "ا )ه“" 2 9ع 52 )لمع 

تميم بن اسسماعيل المغربى المعزى 

أنظر : فجل بن تميم 


تميم بن العاضد 9) : 8959 


تميم بن المعز ‏ الأمير الشاعر (0 : لظ 42 
رف 


لام ا 


ْ 155: 

تميم ( أبو طاهر ) بن المعز بن باديس الصنهاجى 
3 > تركس 

الك لفت ريلف 

تميم بن يحيى بن جبريل بن الحافظ ©) : 6/4؟ 

تنا ل الخادم (؟) : 8؟؟ 

79 ١ )9( تنكرد‎ 

تنكرى 

انظر : تنكرد 

نورانشاه بن ايوب شمس الدولة (") : 691٠.‏ 

ل 0 نض ب يض ب لفضةك فض 

توروس بن ليو الأرمنى - ابن لاون (9) 5 35؟ 

تيودورا ‏ الامبراطورة (؟) © .17 26 (؟؟ 


حرف الفاء 


ثابت بن جراح () 5 ؟ه١‏ 

ثابت بن سمنان ٠ )١(‏ ١؟‏ 

أبو الثريا لس صاحب شرطة دمشق )١(‏ : ؟١؟‏ 
أبو الثريا بن مختار (؟) : 5م 

ثقة الدولة أبو جاع 

أنظر : فانك (.أبو تسجاع » نور الدين ) 

4١ 295. ٠ 6 ثقة الملك  القاضى‎ 

ثقة الملك ابن مفرجح ‏ أبو العلاء 

ثقة الملك ابو الفتح 

أنظر : مسلم بن على الراس عينى 
الرسعنى . 

ثمال (.أبو علوان ) بن صالح بن مرداس 

معز الدولة » سبل الدولة (؟) : ١/8 2 1١95‏ » 
١45‏ )اما 2 لخلا >2 كم[ 2 5.2١‏ 215.252 


ا الل ل رن ل لقي فرق ك2 4ك 
1؟ 2غ ,51" 


حرف الهجيم 
جابر بن حيان ‏ أبو موسى ١6 : )١(‏ 
جابر بن منصور الجودرى (؟) : ١١‏ 
ابن جاره 
أنظر : مخلوف ( أبو القاسم ) بن على المالكى 
جاولى ( مملوك محمد بن ملكثشساه ) (؟) : ؟؟8 
جاولى سسقاوة (؟) : /اإل؟ا 
جبر بن القاسسم 5١5 : )١(‏ 


جبر المسسالمى )١(‏ © 1١؟‏ 

خبزيل بن الحافظ عت اق الآماتة 9 110 
نارق يدف 7 كلف 

جبريل بن العاضد (8) : 889 ©» ١617‏ 

جبلة بن الأيهم الغسائنى (؟) © ١ه؟‏ 

جديحو الخادم 9) :© ١ه؟١‏ 

ابن الجراح الطائى 

أنظر : دغفل بن مفرج بن الجراح 

جرج 

انظر : جورجى بن ميخائيل 

الجرجرائى 

أنظر : حسين ( أبو البركات ) بن عماد الدولة 

جرديك - عز امدين (9) : ع5؟ 62 .." 6 1.م 
ابن الجسطار )١(‏ : لمه؟ 

جعفر ‏ اخو الشريف مسسلم )١(‏ : 17؟ 

جعفر ‏ ذخيرة الملك (؟) : مه 

جعفر القرمطى » الهجرى )١(‏ ' لإا »2 5.5 6 ' 
اف ف رف ف كن 

جعفر بن ابى فروخ الكتامى (؟) ١/8 ١‏ 

جعفر ( أبو القاسم ) بن أحمد بن اسسماعيل بن 
أحمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن 
جعفر الصادق ١5 : )١(‏ 
جعفر ( أبو محمد ) المظفر بن بدر الجمالى 
5) : 6ه ١١١4‏ 

جعفر بن حسمان بن جراح (؟) ؟ ١١؟‏ 

جعفر بن حبيب )١(‏ : 76 2 لا 4 ١م‏ 

أنظر : جعفر بن الحسسن بن محمد بن جعفر 
أبن محمد بن اسسماعيل بن جعفر الصادق 

جعفر بن الحسن الحبيب ١8 : )١(‏ 

جعفر بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى 
طالب ١١ 659 : )١(‏ 

اسماعيل بن جعفر الصادق ١8 © ١6 : )١(‏ 

جعفر بن الحسسين بن أحمد بن اسماعيل بن 
مدان السطاميل بن بجهر لصنق 711 

ا ا تر ل ع 00 


امم كلا م 


جعقر بن الخسين بن علىين اسماعيل بن أحمد 


ابن اسسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر 


. الصادق )١(‏ : 
اين اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر 
الصادق ٠١ : )١(‏ 
جعفر بن حميد الكردى ١ 6 : )١(‏ 
جعفر ( أبو الفضل ) بن العاضد (؟) 
فد اطضد 00" 
أبو جعفر بن عبد السسميع العباسى (؟) : ه65١‏ 
جعفر بن عبد المنعم ‏ ابن أبى قيراط (9) : */ا» 
جلك لا ات لل 
جعفر ( أبو أحمد ) بن على 
00 
جعفز بن على ب الحاجب (9) : 5١‏ 2 ؟و 
جعفر ( الأصغر ) بن على بن أبى طالب )١(‏ : 
7 
جعفر ( الأكبر ) بن على بن أبى طالب  : )١(‏ 


لاا ل 


ل الأمير )١(‏ :© 995) 


جعفر بن على بن اسماعيل بن أحمد بن اسماعيل . 


امن يا اند 
0 


البطائحى :م 

'جعفر ( أبو -الفضل ) بن الفضل بن جعفر بن 
الفرات - ابن حنزابة 1١.9 © ١. : )1١(‏ » 
ل الل ا اي 2 اق 
لشت ن ف ف 0 2005 
ركف 1 ش 
4 ل ل لطل 

أبو جعفر ابن الفرات ( ابن جغفر بن الفضل ) 
0 : كلاذ 

د جعفر بن فلاح بن أبى مرزوقٍ )١(‏ 
20101 
لا11 21154 5م 2 لم1 182 2 155 ) 
0 

جعفر بن كليد ل شسجاع الدولة ؟) : ١,؟‏ © 
لق 


)١ 541 


بأمر الله ) )١(‏ : ى 


فى ا ل ل اللا 


جعفر بن محمذ بن أبى الحسين الصقلىي . 


إل[ 215 سك امن 
10 142421561 42.ه 

جعدر (ابواعية الله ) بوبمحدين حندوين الحسن 
د اا 
جعفر الصادق )١(‏ : 

و م 0 
ابن جعفر الصادق ١8 © 1١8 : )١(‏ 

جعفر بن محمد بن الحسسين بن أبى الحسن على 
ابن محمد الشاعر بن على بن اسبماعيل بن 
جعفر الصادق )١(‏ © 5 

جعفر بن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى 
ابن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن 
ابن الحسسن بن على بن أبى طالب )١(‏ : م8؟؟ 

جعفر بن محمد الدبيثى (؟) ٠‏ لا 

د جعفر ( الصادق ) بن محمد بن على بن الحسين 
ابن على بن أبى طالب ١6 : )١(‏ © 16 2 56 © 
ريا 

5 :119 » كداز 

جعفر بن محمد الموسوى ١57 : )١(‏ 

جعفر ( أبو الفضل ) بن المستعلى (") : 8؟ » 
85 )2 لت 2 /الم 2 ١٠١‏ 

جعفر المصدق 

أنظر : جعفر بن محمد بن اسماعيل بن جعفر 
الصادق 

جعفر بن موسى بن محسن بن داود بن المستئصر 
4 7 ّْ 

جعفر بن موسى. بن محمد بن أسماعيل بن أحمد 
ابن اسسماعيل بن محمد بن اسسماعيل بن جعفر 
الصادق )١(‏ : .؟ 

أبو جعفر بن هبة الله الطرابلسى 

أنظر : محمد بن هبة الله 

جعفر بن يحيى البرمكى )١(‏ : 4 

جعفر ( أبو محمد ) بن يوسف بن عبد الله بن أبى 
الحسين ‏ تاج الدولة . أمير صقلية (؟) : 8 

جلال الاسلام بن طلائع بن رزيك (*) : ١64‏ 

جلال الدولة بن بهاء الدولة بن عضدد الدولة بن 
ركن الدولة بن بويه (؟).: “59 ٠‏ 

جلال الدولة ( الدين ) بن كانى (؟) : /ا5١1‏ 2 ١6١‏ 

جلال الملك ابن عبد الحاكم الفارقى ' 


أنظر : احمد ( أبو أحمد ) بن عبد الكريم بن 
عبد الحاكم بن سسعيد الفارقى 
جلب راغب 8 : .15 2 ١11‏ 
ابن جلب راغب 
انظر : محمد بن على بن يوسف 
جلندى الرازى )١(‏ : 22002188 
الجليس بن الحياب 
انظر : عبد العزيز ( ابو المعالى ) بن الحسين 
ابن الحباب الاغلبى السعدى التميبى المصرى 
بد جمال الدين الاصسفهانى الوزير الموصلى 
أنظر : محمد ( أبو جعفر ) بن على بن أبى 
منصور 
جمال الدين الشيال (1):: 5١6‏ 
جمال الملك صنيع الاسلام (*) : ملم 
جمانة بنتث على بن آبى طالب (1) : / 
جمشتكين ‏ أمين الدولة () :'؟.٠١‏ 
جمعة ‏ الآمرية () : ١١78‏ 
جناح بن يزيد الكتامى. (؟) : ١52‏ 
جنادة ( أبو اسامة ) بن محمد اللفوى (؟) : .م 
جهارتكين (9) : 86 


جوامرد ‏ هزار الملك » هزبر الملك () : 1١17‏ ». 


("5 2 ١5" ١"), 1٠ 


جودفرى (7) : .؟ )2 "ا" 6 54 6 1" 
جورجى زيدان ١١17 : )١(‏ 

جورجى بن ميخائيل *) : لم1 >2 كملا 
ابن الجوزى () : ١25‏ 

١.5 ١ )*( جوسسلين‎ 

جوهر ‏ ابو المصطفى (*) : .م 


جوهر ( ابو الحسسين ) الصقلى القائد (1) : 4 » 
5 2 56 )2 لأؤ )هت )2 (.١(‏ ) ك2 
“1لا ك1[ :)4 لال » ىز ) فؤلل ) 
(١ (8 4» (١5 4 1٠‏ ) وزو) 
6١١ل‏ 2 ١(97/‏ 2 18ل )2 ؤلؤل ) لمرو 
1١‏ 2 5ل 2 ل يغ يي للوع 
لخن ل شن بت يفل 7 1177 7 2 7 
لا115 2 838( 2 هراز ) )ع( ) ععو ع 
12 )لما 2 15 2 كم 2غ ا 
ل ا ال 0 ا 7 


ل د ال ف ا ف يفف 
( :128 2م12 »؟؟. 
9 : ه/9١‏ 2 15 2 إلا؟ 2 ه/" 2 تك ») 
كلك يع الع . 
جوهر ‏ صنيعة الملك (9) : 5954 2 73.9 . 
جوهر المأمونى (7) : 1/6؟ 
جوهر مؤتمن الخلافة (؟) : /ا.7 6 3911١2 31١‏ ) 


يحضت تقض 

اين الجوهرى الواعظ 

انظر : عبد الله ( ابو الفضل ) بن الحسين 

ابن بشرى 

جيش بن الصمصامة )١(‏ : ١؟‏ 62١؟215)؟؟؟1)؛‏ 
65 لام" ا 
6 7 01 الى 2 كرف يفت برفريق 
16 

حرف الحساء 


حاتم الأصم (97) : ١65‏ 

حاتم الطائى (؟) : 6٠١؟‏ 

أبو حاتم الظطى )١(‏ : 179 ْ 

الحارث ابو الاشبال » ابن الحاكم بامر الله (؟) : 
نك 

حازم بن على بن الجراح الطائى (؟) : ١76‏ 

الحافظٍ لدين الله عبد المجيد العسقلانى )١(‏ : 
كف 
:8و؟ | 
4 كل ل ا ا 1 ا 02 
55214 1.2 2112112112 
11211521 184 2 16.4115 ) 
46١69 ©» ١٠65‏ | 2)مها) "5ه ) 6ه١3)‏ 
ات الج ركس ل ا ب الل 2070 9 
كا ع كتل 2 اال 2 كلا ع )ع »لارء 
1 » 1 »ع للا ع لا ع 1خ م1 )2 
م1 2 6م 2 م18 1452 4 لم1 2 كما )» 
150 2 191 2 959ل »90 2 5( )2 هؤز) 
ا ال ري ا 0 0 5 
ا ل ل ل 73900 
0117 


جا اخ#8ا - 


الحافظ السلفى (") : ؟15 © 1١6[/ » 15١‏ © /؟؟ 

الحاكم بأمن الله (1) : 6؟ 2 1١5‏ 4 51/5 5016 » 
0 ك0 كك الى لطا الظدك 
194" 


ا ا 1 الل ل ا الل اللي 
6 0 ا اع ال ل فى اللا 
سوع ع ينع 52 2 ل 552 2135.66 
ل رف ل اند نري الت 2 
.ع )»#4 2 "ع 2 5 6ه 56 172 2 
بلع 2 5 ).هم )إام> اه 2 ]ه 6 و2656 
45 لام 2 مه 52م 524 4 5211 ») 
سذضع مهي 55 1/4 542 2 55 2 .لا » 
اي خاي و ع هن ي اا 2 76 4 .68 
أىء ع 2 9زم 62م 2 هلم )لاخ 2 388) 
أو)»؟29 "29 255 ه65 )2 55 )2 لا ) 


بج 6»١.5 2 ١3" 52 ١.١ 4 ١.235‏ 
ال ا ل ل ال ل 7 للك 
00 1 ل امال فى الك 
ا ع 1 2 هه 
ا 00 اطال 2 فشن . لشم فى شالك 
21 ه1821 154٠6١4152‏ ») 
1 2 ##/ا! » ا( » 1١75‏ 4 181 64م » 
ا ا ل امش 1ق 
لين 
ل 7 ا ل ل ف ل ل ا 
5 2 29 115 )هم]| 4 ١51 > 1١5‏ ) 
ل 
حامد الأصفهانى (*) : /ا١‏ 
حامد بن ملهم (؟) : "1م 
بد أبو حامد الاسفرايينى 
أنظر * أحمد بن محمد بن أحمد 
حباسة )١(‏ : 19 : 
الحجاج بن يوسف الثقفى )١(‏ ؛ 
١1419110)‏ 
الحجازى - القرمطى ١85 : )١(‏ 
ابن الحجة 
انظر : )١(‏ على بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل 
ابن جعفر الصادق 
(؟) محمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل 


6.؟» الاسفرايينى 


١١] 2 ه؟‎ 


ابن جعفر الصادق 

ابن حديد 

انظر : أحمد بن الحسن بن حديد بن أحمد 

حرب ( من رجال ثساور) (9) © 51١‏ 

حرة اليمن 

أنظر : سيدة بئنت أحمد بن جعفر بن موسى 
الصليحى 

حرقوص بن زهير )١(‏ : 10 

حرملة بن الكاهن )١(‏ * م 

ابن حزم 1 ٠‏ 

انظر : على بن محمد بن سعيد بن حزم بن غالب 
ابن صالح بن ظاهر الاندلسى 

حسام بن فضة ‏ عز الدين 08 2 ارات 
ا ا الك فى ل لينلا 

حسام الدين بن سوار (9) : 88؟ © 551 1556 

حسام الملك ( حاجب الباب ) » ( حاجب الحجاب ) 
258:5 456 مل 

حسسام الملك ( من رجل حيدرة المؤتمن ) (؟) ١5١ ١‏ 

حسام الملك بسيل (7) : ١١‏ 

حسسام الملك بن عباسسن (؟) ؟ 518 

حسام الملك النرسى (9) : ٠٠١‏ 

حسمان ( ربيب شاور ) (*9) © 561 >4 1١‏ 

حسسان بن على بن مفرج بن دغفل بن حرام بن 
شبيب بن مسعود ... الطائى )١(‏ : ه.1» 
ا ل ل الا 
0 :كم )4 لام “)2 ه250 ؟"١‏ 11954 2. 
لاع( »).ه| )> أه١‏ 4 ؟ه 2 61١١5 2 ١5#"‏ 
م١‏ 2ع 5ه1 »4 لاه 2ه 16.21١5 2:١‏ »© 
اع 7 اطاحل © اج ل ا[ ل اويل ل نم ل 


الا 

ابن حسدية 

انظر : يوسف ( أبو جعفر ) بن أحمد بن حسدية 
أبن يوسف 

حسن - أبو الفهم الداعى الخراسانى (1) :© 
ركف 


حسن ( أبو محيد ) بن آكم (9) ؟ ١٠١1-١٠١6‏ 

الحسن ( أبو عبد الله ) بن ابراهيم الرسنى )١(‏ ؛ 
517 

حسن بن ابراهيم بن عبد الله بن الحسن بن 


5 7 


الحسن بن على بن أبى طالب ٠١ © )١(‏ 
الحسن ( أبو محمد ) بن ابراهيم بن زولاق )١(‏ : 
ا 0 ا ل يف 2 
ا( ع 1 1142 4ه 2152152 
يفت شف ضف 
الحسن ( ابو على ) بن ابى سعيد التسترى 
[ق4 7 فاك لف يري | 
الحسن بن أبى على بن أبى الحسين الكلبى 
551:0 
به الحسن ‏ ( ابو عبد الله » ابو طاهر ) بن 
القرمطى )١(‏ : 
لزاوع ,1 2 ."1 4 لم1 2 188 2 كخم » 
ا ل ا ل ار ا ال 
ا ا 1 ا 


حسين بن اسماعيل. بن ابراهيم بن الحسن بن 
الحسن بن على بن أبى طالب ١ © )١(‏ 

الحسن بن اسماعيل بن أحمد بن أسماعيل بن 
أحمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن 
جعفر الصادق 1١1: )١(‏ 


الحسن الاأعصم ‏ الأعسم 

أنظر : الحسنن ( أبو عبد الله ) بن أحمد بن أبى 
سعيد الجئابى ش 

الحسن بن أيمن ١66 : )١(‏ 

الحسن بن بشر. الدمشقى ‏ ششساعر )١(‏ : 5918 


ب 

انظر .: على ( أبو الحسسن البغدادى ) بن محمد 

.ابن سعدون 0 
الحَسَن ( ابو على ) بن بويه الديلمى - ركن 
الدولة (؟) : 51١‏ 

الخحن البيس اتن" 

الحسن بن جابر الدياحى ١1١ : )١(‏ 

الحسن: بن جعفر بن . الحسن بن الحسن .بن 
على بن أبى طالب 21١ : )١(‏ ' 

حسمن ( أبو الفتوح ) بن جعفر الحسنى |١ : )١(‏ 
|5١64 ١"5 5565)‏ 

حسن بن الحافظ *) : ل/١‏ 6 621١695‏ .6 » 


©». )مه ») 5ه|‎ ١١5 ») اه‎ » ٠6١ 
51" 5١ 


الحسن الحبيب 


انظر : الحسن بن محمد بن جعفر بن محمد بن 
اسماعيل بن جعفر الصادق ‏ 

الحسن بن الحمنن بن الجحسن بن على بن أبى 
طالب 'الحسن المثلث (1) 5 65 ١1١‏ 
الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب د 
الحسن المثنى (1) 648.0 94 

السين من" الحوون: بن أحية. ود البسافين: .بن 
:محمد بن أسسماعيل بن جعفر الصادق )١(‏ : 
1 

الحسن'( ابو محمد ) بن الحسين بن الحسن بن 


حمدان ‏ ناصر الدولة (؟) : ١.؟‏ 6 5.5 » 
آلىث١؟‏ 
(0) :6 


حسن بن حيدرة الفرغانى ل الأخرم (؟) * ١١8‏ 


حسمن بن رستق 000 1 


الحسن بن زكرويه بن مهرويه 1١14 ©: )١(‏ © 
للف 02 لمن فد 7 رفن ب الخحدد 
١‏ ش 

الحسن الزيدى )١(‏ : 

حسن 1 5 0 عابو على! الانضارى 
5" : | 

ل ىر رايا المسدوى وار اى خقب 
(0:110؟ 


الحسن بن زيد بن محمد بن اسماعيل بن جسن 

ابن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب )١(‏ : 11 

الحسن ( ابو على ) بن .,سديد الدولة. الماسكى 
0 :ممم ااا 

الحسن بن سرور الأنصارى (؟) : ١61‏ 

حسن بن سسعيد الافرنجى )١(‏ : 20114 

الحسن "بن سليمان الآنطاكى النحوى (2) : .٠م‏ 

الحسن ( أبو محمد ) بن صالح الروذبارى - 
ناصح الدولة (؟) : ١96‏ 

الحسن بن -الصباح () : مم 4 386 6 14م 
ا ل 0 ال 1 70 

حسين بن طاهر بن أحمد )١(‏ : م 
0 :؟ 

حسن ( أبو على ) بن عبد الصمد بن أبى الشنحناء 


0 


2 


العسقلانى (؟) :794 . 

الحسن بن عبد الله ل والى الأحياس )١(‏ : 
4" ! ْ 

الحسن بن عبد الله والى الخراج )١(‏ ل 

الحسن بن عبد الله آبو هلال العسكرى (() : 
ه58 

الحسن ١‏ ابو احمدر) بن عبد الله بن شعيد بن 
اسماعيل بن زيد بن حكيم اللغوى )١(‏ : ه 

االملجسن بن عبيد الله بن طغج )١(‏ 6 

ل ا 

الحسن العسكرى 

أنظر : الحسسن ( أبو أحمد ) بن عبد الله بن سعيد 
ابن اسسماعيل بن زيد بن حكيم اللغوى 

الخسن بن عسلوج 

انظر : غسلوج بن الحسن 

الحسن بن على بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن 
ابن على بن أبى طالب ١ : )١(‏ 

حنسن بن على بن آبى الحسسين ١ : )١(‏ 

الحسن بن على بن أبى طالب )١(‏ ل 
00 | 

الحسن بن على بن احمد الكرخى (9) : ه 

الحسن بن على بن اسماعيل بن أحمد بن اسماعيل 
ابن محمد بن اسسماعيل بن جعفر الصادق 
(0 9.5 

الحسن ( أبو على ) بن على الأنبارى (؟) : .11 »© 
لت ا ا ري 

الحسن ( أبو سعيد ) بن على بن بهرام الجئابى 


)0( بالل » ."| 6 )؟5| 2 “5# 2 2/355 
ه15 خم ءهما 


الحسن بن ملى بن الحسن بن الحسن بن على بن 
أبى طالب )١(‏ : :0 

ا 0 
إلى حرق 

الحسن ( أبو محمد ) بن على بن الزبير ب ١‏ 
ابن الزبير (*) : ؟؟؟ 59556 6 مم؟ 

الحسن ( أبو محمد ) بن على بن سلافة ل 
العوريس (*") : م/1؟ 

الحسن ( أبو محمد ) بن على بن عبد الرحمن 
اليازورى ) :151 2 641958 15.2.4199 ) 


الحسن بن فرج السناديقى - 


ا ل ال ا 1ك 
لف 0 فاك مقت لقا افك 
لل ف ف ل ل ل 1ك 
اع 142 5552 .ه15 4أه؟ ) 
أؤه؟ 55.2 5552 55/2 2 لم21 6ؤك) 
لت خرف ش 
:2 6م1552 
الحسن بن على بن محمد بن اسماعيل بن أحمد بن 
الاين بن محمد اسماعيل بن جعفر الصادق 
(0:. | 
2# 00 
ابن على بن الحسسين بن على بن أبى ظالب :)1١(‏ 
]مل 1 ش 
الحسن بن على بن ملهم الكتامى (؟) : /91؟؟ » 
1 الب رضت ترق ف لشت اا 


. الحسن ( أب على ). بن على بن ملهم بن دينار 


العقيلى (؟) : ه٠١5‏ 


حسن ( أبو منصور » تاج الخلافة ) بن على بن 


يحيى بن تميم بن المعز بن باديس (7) ١‏ 168 2 
/الما »2 مما 

العسن (آبوايتهية )بن غسارب امن الدولة (11: 
“1 5" #2“ 152 2 /الا؟ 2 55١‏ » 
ال را 
:)م2 5)لا 25441.29 
نك لف 
9/8٠١ )5(‏ 

أبو. القاسم )١(‏ ؛ 
جل ٠‏ 

حسن أبو الفهم ١ )١(‏ 551 

الحسن ( أبو الفول ) بن فيروز (؟) : ١6٠‏ ش 

الحسن ( أبو محمد.) بن مجلى بن أسبد بن أبى 
كدينة ‏ خطي الملك (9) : 158 © ١7.‏ © 
ا/ا؟ 2 "لا" 2 0/6" »> هلا؟ © ك97؟ 6 خ4ل/1.» 
9 2 ,لى؟ 2 إلى ).55 2 556 56.5.6 )6 
ال ف فق 


5١1 6 ١586 ١1"ا/‎ 


- 3545 عد 


جعفر بن محمد بن أسماعيل بن جعفر الصادق 
١8: )1(‏ 
ابن أبى طالب 1١6 : )١(‏ 2م 

الحسن بن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى 
ابن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن 
ابن الحسن:بن على بن أبى طالب )١(‏ : م»". 
كاسسيبويه ‏ القاضى السعيد » جلال الملك 
لق ش 

الحسن ( أبو محمد ) بن محمد بن نقيان الكتامى 

' سسند الدولة (9) :/159 ١714‏ 

الحسن بن مسرة (؟) 5١8:‏ 

الخسن بن موسى الخياط 5١5 64 ١55 : )١(‏ 

حسن بن موسى الكاتب (؟) : ١81‏ | 

حسمن بن ناصر ( أبى الفتوح ) بن اسسماعيل 
الحسنى ؟) : 55١‏ 

الحسسن بن النعمان ‏ القاضى (؟) : ١515‏ . 

الحسن بن هارون )١(‏ : مه 

الحسن بن هانىء )١(‏ ه©؟ 

أبو الحسسن (؟) : ٠ ١6‏ 

أبو الحشن الأشعرى (؟) : 5 ؟؟ 

أبو الحسن الاتساسى 


أنظر : محمد ( أبو الحسن ) بن الحسن الاقساسى ' 


العلوى 

أبو الحسين بن الأنبارى (؟) ١‏ 991 

أبو الحسن بن عبد الكريم بن عبد الحاكم بن سعد 
أبن مالك بن سسعيد الفارقى ؟) : 517 

أبو الحسسن بن نحرير الشويزانى (؟) : ؟/7١‏ 

أبو الحسن النرسى ‏ الششريف (؟) : هه 

أنظر : الحسن ( أبو على ) بن محمد 

حسبين ‏ جناح الدولة (؟) : ١١‏ 

الحسمين ( أبو عبد الله) (؟) : م١١‏ 

الحسين ‏ ( أبو عند الله ) بن المنصور الفاطمى 
51١ 0(‏ 

حسمين بن أبى السيد (؟) : ١.5‏ 


الحسين ( أبو عبد الله ) بن أبى الفضل بن الحسين 
الزاهد (؟) : ٠ ١6١‏ 

حسين بن أبى الهيجاءء ‏ سيف الدين المظفر 
ف اس 7 ب ال ل رف 20172 
9ه 4012 لاه مه" 

الحسين بن أحمد بن اسماعيل بن محيد بن 
اسماعيل بن جعفر الصادق )١(‏ : 19 

الحسين ( أبو على ) بن أحمد بن الحسسين بن بهرام 
الترمطى ع الأعصم 21١14848 : )١(‏ .56 . 

الحسين بن أحمد الروذبارى ١55 : )١(‏ 

الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح 
(1) 55 . / 

الحسين بن احمد بن محمد بن زكريا ‏ أبو عبدالله 
الشيعى » المحتسب )١(‏ :551 51/2 5862 » 
١‏ »؟؟ 2 19 )مه ).هم زه)5م) 
ومنو )برهو) ذه ).5ك )2 5١‏ 2 ”2 “5ت 2 1ت 
الح 2 ف نا 

الحسسين ( أبو عبد الله ) بن اسسماعيل بن أحمد بن 
اسماعيل بن أحمد بن اسسماعيل بن محمد بن 
اسماعيل بن جعفر الصادق 1١ ©: )١(‏ 2 55 

الحسين بن اسماعيل بن الحسين بن أحمد بن 
اسماعيل بن محمد بن اسسماعيل بن جعفر 
الصادق 1١١ :2)١(‏ 

حسين بن الافضيل الجمالى ‏ سسماء الملك » شرف 
المعالى () : ؟” 2 99 2 و# 2 .6 066452 

الخسين الأهوازى » الترطى.(١)‏ : 8 »2 58 »© 
ل ل ل 0 ْ 

الحسين ( أبو عبد الله ) بن جعفر بن أحمد بن 
أسماعيل بن أحمد بن اسماعيل بن محمد بن 
اسماعيل بن جعفر الصادق ١1 : )١(‏ 

أبو الحسين بن جعفر بن محمد الموسوى )١(‏ : 
١5‏ 

الحسسين ( أبو عبد الله ) بن جوهر ‏ القائد )١(‏ : 
كد 0" | 
ا ال ا فر ار 
ل ف ف يي 
الم )5م24 م 2م هزم 52م 2 لم2 ه؟) 
144 41هو|ا 

الحسين( أبو عبد الله ) بن الحسسن بن البازيار 


سه 14 _- 


5 اتعاظ الحينا 


ا 5 بر اط 

(5): ."2 ل9 اذاه 

الحسين ( أبو على ) بن الحسن بن الحسين بن 
عبد الله ( أبى الهيجاء ) بن حمدان - ناصر 
الحولة (؟) : 164 64 59.5 24 ل/ا.؟ 1١١4‏ » 
ا 40ل [ففان اطكات شاك السك 
ف 7 41 كفب فاب نفك ففك 
ا 00 لطا الطاب بلاطك 
ل لت لين الا ال 
ل للقن 

الحسين بن الحسن بن على بن أبى طالب )١(‏ .م 

الحسسين ( أبو.محيد ) بن حسبن الماسكى (؟) : 


5" 
الحسين ) أبو القاسم ) بن الحسين بن واسانة 
ابن محمد (؟) : 195 
الحسين بن حمدان - قائد المكتفى ١/6 : )١(‏ 
الحسين بن زرعة )١(‏ : ه١١‏ 
الحسين بن زكرويه بن مهرويه ١65 : )١(‏ 


الحسسين بن زيد بن الحسين بن أحمد بن اسماعيل 
ابن محمد بن اسسماعيل بن جعفر الصادق 


(1) 5 ١؟‏ 
الحسين بن سبكتكين ل أمم الأمراء (؟) : ١8م"‏ 
الحسين ( أبو عبد الله ) بن سديد الدولة الماسكى. 
6 حترورض 


الحسين بن سثبر ١51٠ : )١(‏ 
الحسين بن طاهر الوزان (؟) * 
١.4١.5 4‏ 
ديعل الرابضي )١(‏ : ه 
6 
الحسسين بن عبد الله بن طفج ١١١ : )١(‏ 
الحسين بن على بن ابى طالب )١(‏ © 5665© 
لم2 12:2 »ه1١‏ 
5 : هع "2 111 
الى يي ل ل الي 
الحسين بن على بن اسماعيل بن أحمد بن 
: اسماعيل ين محمد بن اسسماعيل بن :جعفر 
الصادق ٠٠١ © )١(‏ 
د الحسين بن على بن الحسمن بن الحسن بن 
الحسسن ٠١ :)١(‏ 


2) 04664 5 


ش 


الحسين ( الأصغر ) بن على بن الحسين بن على 
ابن أبى طالب 1١5 6 ١ : )١(‏ ش 

حسين بن على بن دواس الكتامى (؟) : ١١5‏ © 
0 1 ال ف انلك 
014 ش 

الحسين ( أبو عبد الله ) بن على بن محمد بن 
جعفر ب الصيمرى )١(‏ : 54 

الحسين ( أبو عبد الله ) بن على بن محمد بن 
الحسن بن عيسى العقيلى (؟) : 515 

بد الحسمين (أبو القاسم) بن على المغربى (0") 5 
لم 2 ١ه؟‏ 

حسين ( أبو البركات ) بن عماد الدولة بن محمد 
الجرجرانى (؟) : 185 2 956( »4 لاةا ) 
ا ال ل ل 2013 
ل ف ضف 

الحسين ( أبو عبد الله ) بن على بن النعيان 
ع0 852 24472.42 425.هم) 
ان 

مم يل 1 

ساف بود 
اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر 
الصادق )١(‏ : 4 

الحسين بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن على بن ابى طالب )١(‏ : 
الحسين بن محمد بن عبد الله بن ميمون القداح 
641:0 ش 
الحسين ( أبو عبد الله ) بن محمد بن طاهر 
(0) 6 ؟ 

حسن بن محمد الموصلى (؟) : 456 

ابو الحسين بن المغربى ‏ الكاتب (؟) : 

الصين بن ملع بن أبن ساح القلس (00:: 
رفن 

الحسين بن موسى بن محمد بن ادارهيم بن موسى 
ابن جعفر الصادق )١(‏ : ؟؟ © 89 
الحسين ( أبو عبد الله ) بن نزار ب 
5 :5112121 

أبو الحسين بن يزيد (؟) : 15" 

ابن حطية (") : 117/2 

حظى الصقلبى (؟) : ١7٠١‏ 


بن "الشكتضر 


الاثخ7 - 


حفاظ بن فاتك - موفق الدولة (؟) : م؟؟ 
حفص بن سليمان )١(‏ : ؟/ا 

١؟؟‎ 2 1١١48 : )١( حكل الاخشيذى‎ 

حكيم بن الطفيل الطائى )1١(‏ : + 

ابن حكيم اللغوى 

أنظر : الحسسن ( ابو أحمد ) بن عبد الله بن 


سعيد بن اسماعيل بن زيد بن حكيم اللفوى ‏ 


الحلوانى )١(‏ : ١؟‏ ©) .هم » مهت ) لاه )بره 

حليمة بنت أبى ذؤيب (؟) : 1١05‏ 

ابنحماد الغرابيلى (؟) : ١51‏ 

الحمادى اليمائى )١(‏ 1؟ 

أحمد ‏ سسنى الدولة (؟) : 1م٠١‏ 

حمدان بن الأشعث ‏ قرمط )١(‏ : 51 2 65 ) 
؟'"١‏ 7/2" 21١5 2 ١٠١١2‏ 8ه 2)مو» 
كم 5.21 2 /ا5ا 


حمدأن بن سنير ١1٠. * )١(‏ 

١11: )١( حمزة‎ 

حمزة بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن اسماعيل 
أبن محمد بن اسسماعيل بن جعفر الصادق 
"١1: 0(‏ 

حمزة بن احمد اللباد ‏ الزوزنى (؟) : ٠ ١١7‏ 
حمزة بن أسسماعيل بن أحمد بن أسماعيل بن محمد 
ابن اسسماعيل بن جعفر الصادق 1١9 : )١(‏ 

حمزة بن ثعلة الكتامى )١(‏ : ه1١‏ 

حمزة ( أبو يعلى ) بن الحسن بن العباس بن 
الحسن بن الحسين ( ابى الحسين ) بن على 
أبن محمد بن على بن أسسماعيل بن جعفر 
الصادق ‏ الشريف فخر الدولة (؟) : ١65‏ © 
/اه ١‏ 

حمزة بن الحسين بن على بن اسماعيل بن أحمد 
ابن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر 
الصادق )١(‏ : .؟ ْ 

حمزة ( أبو يعلى ) بن الحسين بن الفارقى (؟) : 
رضن 

حمزة بن عبد المطلب (؟) : 5/5 

حمزة بن على الدرزى (؟) : 141 

حمزة بن القائم الفاطمى )١(‏ : 5/ 

حمزة بن وحاش بن داود ( أبى الطيب ) (©) : 
كف 

ابن حمود الكتامى (؟) : !6 


الحموى ‏ معلم الكيمخت (؟) : 5/81 

حميد بن تموصلت بن بكار ؟) 5 1.5 © ١١١‏ 

حميد بن محمود بن الجراح الطائى (؟) : 176؟ 

حميد بن المفلح )١(‏ : 5177 

حميدان بن جواس العقيلى )١(‏ : 59؟ 2).ه"»" 

ابن خنزابة 

انظمين : حعئين. ين" الففسيل تن الفتراك 
أبو حنيفة (*) :© 89م 2 ١١١‏ 

١5١ : )١( حواء‎ 

أبن حوشب 

انظر : رستم ( أبو القاسم ) بن الحسين ابن 
فرج بن حوشب بن زادان النجار 

حيدرة بن الحافظ (9) 41١59‏ .ه1١‏ 

حيدرة السياف:١(؟)‏ : 15117 

ب حيدرة ( أبو طاهر ) بن ابراهيم (أبى طاهر) بن 
أبى الجن الشريف (؟) : 5945 

حيدرة بن حسين بن مفلح (؟) : ١.5‏ 

حيدرة بن العاضد (؟) : 819 »© /61 

حيدرة ( أبو تراب ) بن فاتك المؤتمن البطائحى » 
نظام الدين » سلطان الملوك (") : 86" 2 "1١‏ » 
؟5 )2 ؟؟ 3١١141١1١٠٠. 655 2) ١1) ١/2)‏ » 
ل ل فى 1ل ف اسلا لشت فقيل 

حيدرة ( أبو الطاهر ) بن مختص الدولة أبى 
الحسين (؟) : ل/الا؟ . 

حيدرة ( أبو تراب ) بن المستنصر بالله (*) : ١61‏ 

حيدرة بن معروف (؟) © ,5٠١‏ 

حيدرة بن المنصور الفاطمى )١(‏ : 211 لا"ا؟ 6 
525 

حيدرة بن ميرزا الكتامى (؟) : 8١8‏ 

حيدرة بن نقيابان (؟) : /ا7١‏ 2 ١5.‏ 

أنظر : سعد ( أبو الفوارش ) بن محمد الصفى 

أبن حيوس © أبو الفتيان ©» الشاعر (؟) : م٠١1؟‏ 

حرف الخاء 

خاتون ‏ زوج طفرليك السلجوقى (؟) : 17؟ 

خارجة بن حذيقة (7) : 1615 

خالد بن الوليد )١(‏ : 25 /ا 

ابن خالد الغرابيلى (؟) : ١5١‏ 


لاخ - 


أبو خبزة 
أنظر : أحمد بن كشمرد 


ختكين ( أبو منصور ) الضيف العضّدى ()) : 
ا ا الل 

ابن خداع )١(‏ : /ا١‏ 

خديجة : آم المؤمنين (9) : 177 

خديجة بنت زيد بن الحسين بن أحمد بن اسماعيل 
ابن محمد بن اسسماعيل بن جعفر الصادق 
5١: 0(‏ 

خديجة بنت على بن أبى طالب )١(‏ : م 

ابن خريطة (؟) : لا 

خسرو بن تليل الهدبانى - قطب الدين (9) : 
ار ا 00 

خسرو فيروز بن المرزبان ( أبى كاليجار ) (؟) : 
لخف 

خسروان ( النائحة ) (؟) : ه.؟ 

خشتوين الكردى (7) : 517/4 

الخصيب بن عبد الحميد (؟) : 515 

أبو الخطاب 

أنظر : محمد بن أبنى زيئب ‏ مولى بنى أسيد 

خطاب بن موسى ‏ صارم الدين 9) : 511 

خطلخ ‏ الحاجب )١(‏ : 51ه؟ ش 

خطلخ ‏ مؤيد الملك 

انظر ايضا : رزيق 7) : ١ه‏ 

خطي الملك آبو الحسين عمار 

انظر : عمار بن محمد 0 

خفيف الصقلبى )١(‏ : /1ة »2 44 

ابن خلدون )١(‏ : .6 © اه 

خلف بن جبر )١(‏ :518 2 9؟؟' 

خلف الحلاج )١(‏ : 185 

خلف بن ملاعب (؟) : 5؟؟ 
:2148م 

ابن خلكان ‏ ششسمس الدين (9؟) : 155/8 64 ١:1‏ 

ابن الخليج )١(‏ : ه/ا١‏ 

خليفة بن جابر الكعبى (؟) : 141 

خليل ( عامل رقادة) )١(‏ : لالا 

الخليل بن أحمد )١(‏ : /17؟ 

الخليل بن أحمد بن خليل (؟) : ١5‏ 

خليل بن اسحاق )١(‏ : لام 


خمارتاشى الحافظى (8) : 1175 

الخنساء9): 996 

خود الصقليئ (5 : 197 2 .445 2 الا 
م 

#دخولة بنت قيس بن سملمة بن عبد الله بن 
ثعلبة الوانلى ( زوج على بن أبى طالب ) )١(‏ : 
5 

خولى بن يزيد )١(‏ 576 

الخيال (*) : /1؟؟ 

خير بن القاسم )1١(‏ : 6157/6155 .16 

ابن خيران ( أبو القاسم »© آبو على ) » ولى الدولة 
ا الل 7 ل 


حرف الدال 


الدارقطنى (1) : ؟١٠‏ 
داود.( عليه السلام ) ؟) : ؟؟ 


١١645 )1(‏ 
داود ( أبو سليمان ) بن العاضد (") © لاعلا © 
1/1" 


أبو داود بن المطيع (؟) : /5 

أبو الداود المغربى (؟) © ١١5‏ 

داود بن يعقوب الكتامى (؟) : ١7٠0‏ 

دبيس بن صدقة (9) © 7.5 

يد دبيس بن بدران بن على بن مزيد الأسدى 
() :539 5352 2 5م45 لاه؟ 

درزان ( آم العزيز بالله) )١(‏ : 575 

درى الحرون (*) © ١51561١9262١1١1‏ 

١١١ © 118 : )1١( درى الصقلى  الخازن‎ 

ابن دريد )١(‏ : 6؟ © 8م/ا؟ 

الدزيرى 

انظر : أنوشتكين الدزبرى 

دغفل بن مفرج بن الجراح الطائى )١(‏ © 5155 © 
25 2 .55 2 هع 2 2555 25593 مه25 
ل ا لنت الل اميا 

دقاق بن تتش ششسمس الملوك (*) : 215 ؟” » 
ردك ركنا 

دلف العجلى ‏ أبو القاسم (؟) : 807 

ابن دمنة )١(‏ : .7؟ 


اا 


دندان )١(‏ : 89 »2 .ع 

اين الدهان النحوى 

انظر : سسعيد ( أبو محمد ) بن المبارك بن على بن 

عبد الله بن سسعيد 

دواس بن يعقوب الكتامى (؟) : ١56 © 1١6١‏ 

ابن دواس 

أنظر : حسين بن دواس 

دوقس أنطاكية (؟) : 1 ؟؟ 

ابن الدوقس (؟) : 117/5 

ديصان ( الثنوى ) بن سعيد )١(‏ : 59 »2 16 
الى جترقفق 

ديك الكرم 

أنظر : يحيى أبو محمد بن خير 

حرف الذال 

ذخيرة الملك » ابن علوان (8)-: "١‏ 

أبن ذكا النابلسى (؟) : ؟ ١١‏ 

ذو القرنين ( أبو المطاع ) بن الحسن بن حمدان 
(0) :ه21 1١541ها‏ 

ذوالنون بن ابراهيم الاخميمى المصرى (*؟) : 511 

الذئب بن القائم ‏ القرمطى )١(‏ : 175 


حرف الراء 
راشد بن سسئان بن عليان (9؟) : ؟.؟ 4 51١‏ »© 
احقات رف 
راشدة بن أدب بن جديلة (؟) : 61 
الراضى بالله ‏ العباسى )١(‏ ؟؟١‏ »11/2 
ابن الراعى (؟) : 255 2 11" 
رافع بن أبى الليل (؟) : ١7‏ 
راكب الحمار 
أنظر . . . كيداد الخارجى 
الراهب. 
انظر : أبو تجاح بن فنا 
وحاء بن أبى الحسين )١(‏ : .٠م‏ 
رجاء بن صولان (1) 1١15-7‏ 
رجاء بن على بن ابراهيم الرسى (؟) : ١؟‏ 
رجاء النصرانى (؟) : 151 
رجار الأول 
أنظر روجر الأول 
“ رجار بن تنكرد ‏ تنقرد (9) : "2 


ارخا الصقلى )١(‏ ؛ 05" 


ردينى ( مقدم العربان الجذاميين ) (*) : 5/ 

ابن رزام )١(‏ : 6؟ 

رزيق : خطلخ البغل (*) : 39 » 5 4 ١م‏ 

رزيك بن طلائع بن رزيك ‏ الملك العادل (*) : 
ل ا ل ا ا 7 
25 5ه )2 لاه؟ )2 كره؟ 2 05 05,2 ) 
لات كب يك ب ف 0 

رسستم ( أبو القاسم ) بن الحسسين بن فرج بن 
حوشب بن زادان النجار )١(‏ © .4 »4 أهم6مه 

رسلان دعمثس (*) : /11؟ 

رشا (غلام الحسن بن عمار ) (؟) ١7‏ 

الرشيد ابن الزبير 

أنظر : أحمد ( أبو الحسين ) بن على (أبى الحسن) ' 
ابن ابراهيم بن محمد بن الحسين بن الزبير 
الأسوانى 

رشيدة بنت المعز (؟) : .6 

رشيق ‏ صاحب الششرطة )١(‏ 155 


رشيق ‏ غلام ميمون دبه )١(‏ : 515 »2 6" 


رشيق - نائب أفتكين بدمشق )١(‏ : 07؟ 

رشيق الحمدانى )١(‏ : 5915 
(0) :7 

١080 : )١( رشيق المصطنع‎ 

رصد أم المستنصر (©) : 185 

رضوان الأفضلى ‏ تاج الملك (*؟) : ام 

رضوان بن تتش فخر الدولة (؟) : ١8١‏ 
)592156 لام 

رضوان بن جلب راغب (؟) : 11" 

رضوان بن ولخثئكى أبو الفتح (*) : /ا؟١‏ 
١1.) 2 ١١556 2 14‏ )4 لاه علمه| 2 5ه| 
165١ 2 16‏ 592 2 ه15 552 2ع بايا 
يسا بت كسب 22 بت 184 2 يفن ب رون 
ذخا 2 لم1 2 كما 2 146 ١8م"‏ 2 أم؟" 
02 ش 

الرضى ‏ الشريف (؟) : ه11 

رضى الدولة بن رضى الدولة (؟) : ١8؟‏ >4 5,/؟ 

ابن الرفعة ‏ نصير الدين » شيخ الدولة (7) :. 
5615 

رفق الخادم ‏ عدة الدولة وعمادها )١(‏ : «18 ) 


-©# عم الم اله الي 


786 سم 


5 


بم ع 4ومضا عه 2 فؤه! 2 119 864ؤ1 )4 
ال ال ل لك 
4" 
رقية ( آم الظاهر الفاطمى) (؟) : ١15‏ 
رقية بنت على بن أبى طالب )١(‏ ؛ /ا 
ابن الرقيق (؟) : ١/١‏ 
ركن الخلافة ابو الفضل 
أنظر : جعفر بن فاتك بن مختار بن حسن بن تمام 
البطائحى 
أبو ركوة 
انظر : الويلد بن هشسام بن عبد الملك بن 
عبد الرحمن الأموى 
رملة ( الصغرى ) بنت على بن أبى طالب )١(‏ : م 
رملة ( الكبرى ) بنت على بن ابى طالب )١(‏ : م/ 
0 روجر الأول (؟) : 8." © ه؟؟ 
و > 01 ل ااا 


روجر الثانى - روجر العظيم ‏ رجار بن رجار 
5 :55 4 )ه.ا علمه |1 ؛ لاإلا١‏ 4 الما » 
لاما 2 خخما 5.25 .1 

روجر بن ريتشسارد (؟) ١‏ 717 

الروحى (؟) : ١١5‏ 

روق 

أنظر : اسماعيل بن سليط بن طريف 

رومانوس الثالث (؟) 1١95 ٠‏ 

رومانوس الرابع (؟) : ١.1‏ 

16٠ * )١( نائب أفتكين‎  ىشايرلا‎ 

ريحان ‏ متولى بيت المال (؟) : 16 

ريحان الخادم ‏ عزيز الدولة »© القائد (؟) : 
١1621‏ 

ريحان اللحيانى (5) : 51 

ريدان ‏ أبو الفضل ( صاحب المظلة ) (1) * 
51١5١ 2 1‏ 

ريدان الصقلى ‏ الأسستاذ (9) :© ؟؟١‏ 

ريموند الأول (؟) : 1؟ 

ريموند الثالث (") : /ا/ا؟ 

ريموئند بن صنجيل (؟) * 57 »2 655 

ريان الصقلبى الخادم ٠ )١(‏ 


262115 2 "١ 
كرف ش‎ 1 


حرف الزاى ‏ 


ابوزاكى 
أنظر : تمام بن معارك 
ابن الزيد ْ 


انظر : على ( أبو الحسسن ) بن الزيد 

زرادشت )١(‏ : ؟؟ 

زرعة بن عيسى بن نسطورس (!) ٠:‏ 286 81 © 
41 

زروال بن نصر )١(‏ : 5151 

ابن الزعفرانى (9) : 15117 

زعيم الخلافة ‏ الأسستاذ (؟) * 51١١‏ 

زكرويه بن مهرويه 158601١69 ' )١(‏ © هلا١‏ © 
0 ان 2 

ابو زكريا ‏ الداعى القرمطى 215٠6 5 )1١(‏ 

أبو زكريا ( نصرانى أسلم ثم ارتد ) (؟)  ١١1‏ 

زنكى بن آق سنقر ( آقسنقر ) ل عماد الدين 
0 0 ل الى لقا الشك 
كد 

ب. ابن زولاق 

أنظر : الحسن ( أبو محمد ) بن ابراهيم بن زولاق 
المصرى 00000100 

زياد بن أبيه ‏ ابن أبى سفيان )١(‏ ؛ لالا 

زيادة الله بن الأديم )١(‏ : 15177 

زيادة الله ( أبو مضر ) بن ابراهيم بن الأغلب 
( :لإ" 2ع 2 9ع )كه 2 21 5ا5ا) 
42> 
5) : كما 

زيادة الله الثالث (3) : /ا١‏ 

زيد بن أحمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل 
ابن جعفر الصادق )١(‏ 115 

زيد ( أبو طاهر ) بن أحمد بن السندى (©) : 29 

زيد ( أبو الحسن ) بن الحسن بن حديد (؟) : ١١‏ 

زيد بن الحسن بن زيد بن على بن أبى طاب 


1١: 0(‏ 
زيد بن الحسسن بن على بن آبى طالب )١(‏ : 6م » 
ل 


ابن اسسماعيل بن جعفر الصادق 5١ : )١(‏ 


.56 ب- 


زيد بن الحسين بن محمد بن اسسماعيل بن أحمد 
ابن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر 
الصادق ٠٠١ * )١(‏ 

زيدبن داود الجنبى )١(‏ : 5 

زيد بن رقاد الجهنى )١(‏ : ” 

زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب 
١:1": )0(‏ 

زيد بن محمد بن على بن اسسماعيل بن أحمد بن 
اسماعيل بن محمد بن أسسماعيل بن جعفر 
الصادق )١(‏ : .؟ 

زيدان الخادم الصقلبى ( خادم الحاكم ) (؟) : 65 
ه31 2 55 2 ل؟ 2 لا 2 5 52 2 7 ) 
135 

زيرى بن مناد الصنهاجى )١(‏ : 9/84 »2 86 »6 86 » 
؟51» ؟ه؟ 

ابن زيرى 

أنظر : باديس 

زين الحجاج (©) : . ؟؟ 

بد زين الدين » ابن نجا 

أنظر : على ( ابو الحسن ) بن نجا الحنبلى 

زيئب بنت جعفر بن أسماعيل بن أحمد بن اسماعيل 
ابن محمد بن اسسماعيل بن جعفر الصادق 
٠ )1(‏ .؟ 

زينب بنت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
)0لا 

زينب ( الصغرى ) بنت على بن أبى طالب )١(‏ : / 

زينب ( الكبرى ) بنت على بن أبى طالب )١(‏ : م 


حرف السين 

ابن الساعاتى 

أنظر : على ( ابو الحسن ) بن محمد بن الساعاتى 

سالم ( أبو الرضا ) بن أبى الحسسن بن أبى أسامة 
9) : ملا 

سسالم بن المحجل (*) : 171١‏ 

سسبط ابن الجوزى ١١ : )١(‏ 

السبع الأحمر الأرمنى (*) : ١65‏ 

سبكتكين التركى ‏ الخادم )1١(‏ : 519 »2 8م" 
8:0 

سبكتكين ‏ غلام الدزيرى (؟) : /183 


ست القضور () ؛ 62157 85؟ 

ست الكمال 

انظر : احسان 

سمت الكل (؟) : ١١6‏ 

ست الملك ‏ سيدة الملك (؟) : ه1١‏ 2 #8# 6 ١.١‏ 
1١1١9641١564 1.9764 1.5‏ 554١41ه؟١1»‏ 
ام 8 ل ال ل ال ل تر ف قر ك2 
15م 2 ل 2 كام 52خ 2 .11 

سمت الملك بنت بدر الجمالى (؟) : 58 

ست الملك بنت العزيز بالله () : نام 

ست المنى ‏ سمت الوفاء (؟) : ١91‏ 

سمجاعج )١(‏ : ؟؟ 

١/١ )١( شحئون‎ 

ابن السديد الطبيب 

انظر : عبد الله ( ابو المنصور ) بن على ( أبى 
الحسن ) 

سرجار 

أنظر : روجر بن ريتشارد 


"7. : )١( سروة‎ . 


سرور ل النصرانى (؟) : ١1‏ 

١65 : )١( السرى ' الشاعر‎ 

سعادة ( ناظر ديوان الكتاميين ) (؟) : ١6١‏ 

سسعادة الاسود (غلام طلائع بن رزيك ) #) : 
/اه" 

سسعادة بن حيان (١"9( 2 ١7. 2 ١؟8 : )١(‏ ) 
؟؟١‏ »لما 2 ؤا 2 ١55‏ 
5 : كل" 

سعد ( أبو الرضا  )‏ الخادم الأسود (؟) : 
ل 

معد أبو المكارم (9) : 909 

ابن سعد الاطفيحى (*) : ١6‏ 

أبو سعد بن المجلبان (؟) : ؟:9؟ 


سعد الدولة ل الأحدب (9) : ١١1 401١56‏ 

سمعد الدولة بن حمدان 

أنظر : شريف ( سعد الدولة ) بن غلى ( سيف 
الدولة ) بن حمدان 

سعد الدولة الخادم (؟) : ١.4‏ 

سعد الدولة الطواشى (*) : 56 2 بوبم 


7 


سعد بن عمرو بن نفيل الأزدى (0 0م 

سعد ( أبو الفوارس ) بن محمد الصفى سب خيص 
بيص (9) 1 5.”؟ 1 

سعد بن نجاح الأحول (") : ه؟ 

سعدون الورجيلى )١(‏ : ”لا 


٠ )١(‏ هكا 
سعيد بن الحسسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون 
القداح (4)1 51 4لا؟ 5864 3.4554" 852 

سسعيد السسعداء (؟) :© 515 

ف > كي 

سعيد بن العاص ١١ 5 )١(‏ 


و7 


سمعيد: ( أبو محمد ) بن المبارك بن على بن عبد الله . 


ابن سعيد ت ابن الدهان النحوى (*) : .م١‏ 
ابن سعيد ‏ المؤرخ )١(‏ : 61.17 357 6 288 


رارف 
ف6 < ابل فى كل ف لفل 
إل 7 فض 
أبو سسعيد ( المحتسسب ) (؟) : ١7‏ 
أبو سعيد التسترى 


انظر :. سهل بن هارون التسترى 
بد أبو سسعيد الجنابى . 


أنظر : الحسن بن على بن محمد بن عيسى بن 
زيد بن على بن الحسسين بن على بن أبى طالب 

سسعيد ( أبو القاسم ) بن سنعيد الفارقى (0) : 
25 

ابو سعيد الشمعرانى ( الداعية القرمطى )١()‏ : 

145 

السسفاح )١(‏ : 95 
فى - برشل 

سفيان بن عيينة (8) : 97" 

السفيانى )١(‏ : 586 »2 لإلم؟ 

اين _سقلاروس (؟) :© 517 

ابن سكرة الهاشمى (؟) : ١١9‏ 

سكمان بن أرتق ( سقمان ) (9) : 19 2 59 » 
جل 


سكين ( شببيه الحاكم ). ؟) : 183 

أبن السبلار 

أنظر : على بن اسحاق بن السلار 

١7 ١ )١( سلافة بنت يزدجرد‎ 

سلام عليك ‏ سسعد الدولة (5) 0 .8؟ 4 "58١‏ 
ابن سسلامة (9) : ١55‏ 

سلطان القرمطى (؟) : 5١1‏ 

“د سسلطان ( أبو الفتح ) بن ابراهيم بن المسلم بن 
رشا (*) : /ا؟١‏ 2 1575 4 ١7/06‏ 

سلمان بن جعفر بن فلاح أبو تميم )١(‏ : ؟6؟) 


51 
(0) :17 لم 1١.235)‏ 258*212 6ه 
8 »2 "21 

سسلمان مؤنس اللواتى (؟) : ١81‏ 

أبو سلمة الخلال ش 


انظر حفص بن ستليمان 

سمليم اللواتى (؟) : 56١؟‏ 

بد سليم بن محمد بن مصال المالكى ‏ أبو الفتح 
نجم الدين 9) : #/ا١‏ 2 ١9/6‏ 24 185 ) 
“م١‏ 2 55219 4 لاة1 6م1١(‏ 82م )2 
5 »2 

سسليمان ( رجل كتامى ) (؟).: ١17٠.‏ 

سليمان ( تسبيه الحاكم ) (؟) : 181 : 

سليمان ( أبو طاهر ) بن أبى سسعيد اللجنابى 
() : هلكا 

سليمان بن أبى الطاهر بن جبريل (؟) : 558 

سمليمان ( بدر الدولة ) بن ارتق (؟9) :© 45 

سسليمان الخادم )١(‏ * الا 

سليمان بن داود بن الحسين بن الحسن على بن 
أبى طالب 1١١ : )١(‏ 

سمليمان. بن داود بن..العاضد (9) : /21؟ 

سسليمان ( أبو الحسين ) بن رسستم (؟) . ١686‏ 

سليمان ( الطارى ) بن قاور (3) © 5611 © .617 
7 ركش ف كن 

00 ( أبو منصور ) بن طوق (؟) : 16177 » 

سليمان بن اللعاضد (9) : 399 . 

سليمان بن عبد الصمد بن أبى عبد الله بن 


عبد الكريم. بن أبى اليسر بن جعفز بنالمستنصر 


1019 ,م 


بالله ‏ 9). : م2؟ 

سسليمان بن عبد. الله بن الحسسن بن الحسن بن 
على بن أبى طالب ١١ © ٠١ : )١(‏ 

سليمان بن عبد الله ين طاهر ١١ : )١(‏ 

سسليمان بن عبد المجيد () 5 169 ١1.١.6‏ 

سليمان بن عبد الملك (؟) : 9؟ 

سليمفان بن عزة المغربى ١592 ١؟. : )١(‏ »© 
"0 , ش 

سليمان بن على بن الحسين بن على بن أبىطالب 
)١(‏ 6 ؟١‏ 

سبليمان بن الفيض (؟) : /0؟ 

سليمان بن قطلمش بن اسرائييل بن سلجوق 
أق4 > شي . قف 

سليمان اللواتى )١(‏ : ؟81 

سليمان بن وهب )١(‏ : ه١؟‏ 

سليمان بن يحيى بن حبريل بن الحافظ (؟) 
0 

ابن السميق )١(‏ : .؟؟ 


سمناء الملك ( أبو محمد ) بن محمد الزيدى الحسنى 
95 : 398( 2 ملما 

ابن سنان ‏ الأعز (؟) : .٠8؟‏ 2 (8؟ 2 كلمى؟ 

سنان بن عليان بن البنا ‏ صمصام الدولة (؟): 
7ا؟١‏ © ه٠١‏ 2 مه )5ه( )2 لام 2 ١5.‏ 

سئبر بن الحسسن بن بستبر ١86 : )١(‏ »© 5م6١‏ 

سنجر - معز الدين أبو الحارث (") : 5.؟. 

١ © ١. : )١( سندى بن شاهك‎ 

سهل ( أبو طاهر ) بن قمامة )١(‏ : 19" 

سهل بن هارون التسترى ‏ أبو سعيد )١(‏ : 
1 
(؟) 21١5١ 6» 1١95.٠‏ ه95 2 5ؤلا2اع لاؤكزا) 
154» لد ل ال بر 4 
كد ذا . كين - يلظ د ردك لضف 


سمهل ( أبو أبراهيم ) بن يوسف بن كلس (©) : 
/ا؟ )اه 1 

سسهم الدولة () :.786؟ 

ابن السوادكى )١(‏ : 97؟؟ 

سوار ‏ هلال الدولة (") : ١.‏ 

سيار الضيف (؟) : ١15‏ 


السيدة زوجة العزيز ‏ السيدة العزيزية, (1) : 


قف ب "ا 

السيدة زوجة المعز )١(‏ : 91؟؟ 

سسيدة بنت أحمد بن جعفر بن موسئ الصليحى ل 
الملكة الحرة (") : ه» »2 ١٠" 2 ١١. 2 ١."‏ 


السيدة الشريقة بنت الحافظ () : 5051 » 


لكات خرف 

سبيدة القصور (*) : 568 © 8ه؟ 

سسيدة الملك بنت العزيز بالله )١(‏ : (81؟ 2 ؟4؟ 
ابن سسيدة 1١١١ :)١(‏ ْ 
سيف الدين غازى (*7) : ١م١1‏ 

سسيف الملك الجمل (9) : ١١5‏ 2 2559 

سسف المملكة (9) : 9.,؟ 

؟١5‎ : )١( السيوطى‎ 


حرف الشين 


شادى تاج الملوك (؟) : 1/5؟ 2 م5 2 5م21 
9١1 2 11‏ 2 111 يولم 2 لمع عبن 

ابن شاس (*) : 6 

الشاعر الخفاجى 

أنظر : أبو محمد بن سعد 

الشافعى (؟) : 896 
7 ب لفقب شق 

أبو شساكر 

انظر : ميمون القداح )١(‏ : 8*8" 

الشاكر لله 

أنظر محمد بن واسول 

شاورين حسسين )١(‏ : 81؟ : 18و" 

شاور بن مجير بن سوار بن عشائر بن شناس 
السعدى ١١4 : )١(‏ 
يي ل ل 1 07 7 
61" 2 هع 2 6ه؟ 2 5ه" )لام؟ )رم )2 
حلت ا ال ا ا 70000 
ل ال ا ا 0 70 
الاك» الاك للا 2 لاك مك2 كيروع 
للا 2 خلا 2 الك ع صم 2 كيرا ا 
45 2 580 2ع تم 2 لاما 2 لم 4 اما ) 
ات ل ا 6 7 70000 


ع #ا د 


٠‏ ل اتعاظ الحنفا 


ا ل لي يري 
الحفات كن 

شيل بن تكين )١(‏ *: لا 

١51 : )١( شيل الديلمى‎ 


كسبل المعرضى )١(‏ : 119 1665.242 
شيل بن معروف العقيلى )١(‏ : ١؟؟‏ 56962 »6 
أه» 2 4ه" 


ابو شجاع ‏ عضد الدولة البويهى 

أنظر : فناخسرو بن الحسسن بن بويه: 

شجاع بن شاور - الكامل (9) : 58؟ »© 181 » 
ال ار ا 

شجاع الدولة بن صارم الدولة ‏ الشريف (؟): 
3 


ابن شسداد () : 555 

ابن شبرارة )١(‏ : ؟[؟ © 8(؟ 

شرف الدولة بن أبى الطيب 

أنظر : بدر 1 

شرف 0 الياهلى (؟) : 1 

انظر : عبد الله اك متمد بن فين عه 
الله 


ابن على بن المطهر أبى عصرون 

شرف المعالى 

انظر : حسين بن الأفضل الجمالى 

الشريف الجليسن (؟) © 5٠٠.‏ 

الشريف الجوانى 

أنظر : محمد بن أسعد الجوانى 

الشريف الحسسنى »© ابن موبى (؟) : ١15‏ 

الشريف الداعى 

انظر : على بن. عبد الله 

الشريف الرضى 

انظر : محمد ( أبو الجحسن ) بن حسسين ( أبى 
أحيد ) 

ابن موسى بن محمد بن موسى. بن أبراهيم بن 
موسى بن جعفر الصادق 

الشريف أبو طاهر 

انظر : حيدرة ( أبو طاهر ) بن ابراهيم ( أبى 
طاهبر ) 

ابن ابى الجن 


| الشريف العابد ‏ أحُو مَهسن (1) © 54 
'الشريف: ابن العابد )١(‏ : لا 


الشريف العباسى (؟) : ١/9‏ 

الشريف ابن العباسن (؟) © ١١‏ 

الشريف ابن عقيل. ؟) ' 5 

الشريف فخر الدولة ومجدها ‏ نقيب الطالبيين 
114١‏ 

الشريف محمد بن العجمى الحسنى القزوينى - 
أبو طالب (؟) :2169 64166 )1١5841١58‏ 
00 الدل 0" 

الشريف آأخو مسلم )١(‏ : 4 

الشريف معتمد الدولة ابن العساف. 

أنظر : على بن جعفر بن غسسان. 

شريف ( سعد الدولة ابو المعالى ) بن على 
(سيف الدولة ) »155.١6 5١562 ١؟إ/ : )١(‏ 
عه )ون 2 كنع 2 .55 2 555 2 .57 2 
اف 2 ان ال ل تنك فلك 
184 ش 

الشريف سسناء الملك ل 
(0 :154 

الشريف عبد الله بن عبيد الله أخو الشريف 
مسلم ١66. : )١(‏ ش 

ابن الشريف على بن أحمد العقيقى )١(‏ 

الشريف 'عيسى ‏ اخو الشريف مسلم )١(‏ : 
|5١28‏ : 

الشريف محمد بن اسعذ الحسينى الجوانى 


ابو مخمد الزيدىالحسنى 


أنظر : محمد بن أسعد بن على بن معمر أبو على 


الحسيتى الجوائى التعت 

(ه) الشريف المرتضى 

أنظر : على ( أبو القاسم ) بن الحسين بن موسى 
ابن تحكية رون انرا غيم ين هودن با حمتصر 
الصادق ْ 


الشريف مسلم ( أبو جعفر ) الحسنى 1٠١8: )١(‏ »© 
ا ف 12 لا فى يلل ل شيل ى ترفرة بت 
ل ال ل ال ل ل ل 0 
11810 

الشريف النسابة ‏ جمال الدين أبو جعفر 

انظر : محمد بن عبد العزيز بن أبى القاسم 
الادريسى 


-566 سد 


الحينتق: : 

الشريفان العجميان )١(‏ ؟ ١١5‏ © ([15 4 1141 

الشريفة بنت صاحب السبيل (؟) : م9؟ ؛ "ام 

شريك بن سمى بن عبد يغوث اللغطفى المرادى 
5161519120 

١١4 : )١( صاحب المظلة‎  عيفش‎ 

١56 : )١( شفيع الصقلى‎ 

شفيع الصقلبى الخادم )١(‏ : 511 

شفيع اللؤلؤى )١(‏ : 185 

شكر ( العضدى  )‏ الخادم (؟) : ؟١‏ 2 لمهم 

ابن شكر 

انظر : عبد الله بن على بن شكر ‏ الصاحب 

صفى الدين 

شكل التركى (؟) : 815 2 811 

أبو الشلعلع 2616١65956255 )1١(‏ 9؟ 

شمس الخلافة 

أنظر : أمسد 

شمس الخواص (؟) : 6ه 

شمس الدولة ‏ زمام الأتراك (؟) : .؟؟ 

ششمس الملك (؟) : ١51‏ 

١١86155 2 ١١17 : )١( شمول الاخشيذى‎ 

شهاب الدولة (؟) ٠‏ ما؟ 

شومان (؟) : 119 

ابن شيبان المنجم (؟) : ١54‏ 

الشميخ 

انظر : يحيى بن زكرويه بن مهرويه 

١١4 : )١( ابن الشميخ‎ 

شيخ الشرف العبيدلى )١(‏ : لا١‏ 

شيركوه بن شاذى ‏ أسد الدين (") : /ا.١‏ » 
أل ع 2152152141 ع 
21534 555 2 لاك 2 ك1 2 )لاا 2 هلا ) 
ف يفف 2 ف ب اخحف ب 5 2 011 
45 2 م58 52تلى؟ 2 لم1 15842 2 1م ) 
لك ان رط الت 2 02201 
ال ل ال 0 
ات الي لش 2 ف 11 

شيرماه الديلمى (؟) : .195 

الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى بن رفاعة ل 
بنث حليمة السعدية (*) : 01" 


صاحب الجيل 

أنظر : يحيى بن زكرويه بن مهرويه 

صاحب الحجمار 

أنظر : أبو يزيد الخارجى 

صاحب الخال 

أنظر : الحسن بن زكرويه 

١69 : )١( صاحب الزنج‎ 

صاحب الناقة ٠:‏ 

أنظر : يحيى بن زكرويه بن مهرويه 

صارم بن أبى الخليل (*) : 515 

صاعد بن عيسى بن نسطورس - الظهير () ؛ 
1 ' 

صاعد ( أبو الفضل ) بن مسعود (؟) : 165 »© 
لفق 

صاعد بن مفرج ‏ ثقة الملك »© ابو العلاء (1)': 
كف 
5 :مم1 ” 

صاف » آمين الدولة » الخادم (؟) : ١11‏ 
5 :لما 

أبو صالح الأرمنى )١(‏ : 159 . 

صالح بن ثمال (؟) : 51١١‏ 

صالح ( أبو التقى ) بن حسن بن عبد المجيد بن 
محمد بن المستنصر (*) : 11؟ 

صالح ( السديد ابو النقباء ) (9) : ؟*؟ 

صالح بن الضيف (*) : ١11‏ 


الصالح طلائع بن رزيك 

أنظر : طلائع بن رزيك 

صالح ( ابو الفخر ) بن عبد الله بن رجاء () : 
021 ش 


صالح بن علاق الطائر (؟) : ؟؟ ©» 2417 

صالح ( أبو الفضل ) بن على الروزبارى - القائد 
يف ل ل" 

صالح بن الفضل )١(‏ : 19/6 

(#) صالح ( أبو على ) ابن مرداس الكلابى سه 
أسد الدولة (؟) : 21١6921١8448١‏ 165» 
ه٠١‏ 6 6ه ٠‏ 2 5ه )2 .5أؤأ )2 [/از 2 لض » 
١766 ١6‏ 218.2 5ه" 


- ووم ا 


الصالح نجم الدين أيوب 0 1810/5 »> 1غ 
الصباحى )١(‏ : 117 
صبح ‏ جمال الدولة (؟) : 5131 
صبح بن شاهنشاه ‏ عين الزمان (؟) 
ال اا كا 
صبح بن مجير السعدى (؟) 
صدر الباز 
انظر : فضل 
صدقة الشوا )١(‏ : 6؟١‏ 
صدقة بن يوسف الفلاحى س 
| الم صق 
١١ : )0‏ 52م > 5ه( 2 4١١١‏ ه١ا»‏ 
ا ا ل ل الى رك 
لات . 
ابن الضعيدى (7) : ١1١17‏ 
صفى الدين الحرجرانى (؟) * 
صفى الدين بن شكر 
انار عند الله ين على بق الدخر 
صفى الملك ( ابن اليازورى ) (؟) : 578 © 581 
ا لي :0" 
صقر اليهودى ‏ الطبيب (؟) : 7/9 » 5م 
صلاح الدين الأيوبى (؟)-”: 608014 1573 6 ©31١6.‏ 
دكت رشت لقف 
5 :2 .ع 4 لا.١! ١14 1١١54‏ 854 » 
ل الى را ل ار الك 
لت ل رت 01 0 ال 
ا ا ل ل رت 
ال الل ل ار ل ا ار [الظردك 
شت رف ب 7 ل لتر ف لمر رك 
ال للقي ات فضت قفدت رفظضك 
علدت اطف ب يفم ب قاب اطضت 26ق2 
م00 
(#) الصليحى 
أنظر : على ( أبنو كامل ) بن محمد بن على الصليحى 
صمصام الدولة بن عضد الدولة (1) : 5.؟ © /1.؟ 
الصناريفى الصناديقى 
إنظر : الحسن بن فرج الصناديقى. 
صنجيل (7) : ٠١‏ 2 18" 
صندل الحاكم (؟) : 11 


مل » 


:1/5 .ه19 


أبو نصير اليهودى 


/ا15 2 511 


الصهباء م حبيب بئت عباد بن ربيعة العلقمى 
التغلبى (1) لو * 

ابن الصيرق 

أنظر : على بن منجب بن سليمان 

الصيمرى 

أنظر : الحسين بن على بن محمد بن جعفر 

( أبو عبد الله الحنفى ) 

حرف الضاد 

ضرغام بن عامر بن سوار © أبو الأشبال )١(‏ : 
١١4 :‏ 
1١8: 5‏ » 5" 14 ل رشضشض 3ن 

الكم؟ »كه 2 كه" 55.4 2 55 5552 ») 
رذ ”أن ف انأ 2 "اف الأسدف حفدن 
ينف ف انف . الخحفددك بنك يكنا 

ضياء الدين » ابن الصورى 

أنظر : هبة الله ( أبو القاسسم ) بن عبد الله بن 
الحسن بن محمد بن أبى كامل الصورى 


حرف الطاء 
طارق الصقلبى المستنصرى ‏ بهاء الدولة )١(‏ : 
اح 
:17.؟ 


الطارى بن شساور (9) : 504 © 1115 
أبو طالب التنوخى )١(‏ : /ا8١‏ 


: أبو طالب بن السندى (؟) : 


أبو طالب الغرابيلى (؟) : 

ابن طالوت )١(‏ : 37/6 

الطاهر أبو أحمد 

أنظر : الحسين بن موسى بن محمد بن ابراهيم 
ابن موسى بن جعفرٍ الصادق 

(#د) طاهر ( أبو الحسن ) بن احمد بن بابشساذ 
النحوى (؟) :714 

طاهر بن اسماعيل بن الحسين بن أحمد بن 
اسماعيل 0 محمد بن أساعيل بن .جعفر 
الصادق ١ : )١(‏ 

أبو طاهر ا : 7 

أبو الطاهر الأنصارى 
انظر : اسماعيل بن سلامة. الاتصارى, 

ابو الطاهر الذهلى )1١(‏ : اا » 1٠١8 4 (١.‏ »© 


١156‏ 2 9" 2 ا 2 ه١1"‏ 2 ع ع 

طاهر بن سعد المزدقانى 9) : ١؟١‏ 

طاهر ( أبو الطيب ) ابن عبد الله () : 1516م 

أبو الطاهر بن عوف (9؟) : ١7 4 1١55‏ 

طاهر بن غلام (؟) : 529 4 517 

أبو طاهر القرمطى ١‏ 
انظر : الحسن بن أبى سعيد الجنابى 

أبو طاهر بن كافى. ( شافى الدولة ) (؟) : ١22‏ - 
و١‏ »2 ل9؟١‏ > #«| 

طاهر بن محمد عبد الله بن الحسن بن الحسن 
ابن على بن أبى طالب ١١ : )١(‏ 

طاهر بن المستنصر الفاطمى ) : ١6‏ 

طاهر بن المنصور الفاطمى )١(‏ : 41 

ابن طاهر الوزان (©) : 9م 

طاهر ( أبو الحسن ) بن وزير الطرابلسى ؟) : 
قف تترضض 

الطائع العباسى 5١8 ) ؟١5 : )١(‏ ).75 ع 
لكف 

طرخان بن سليط بن طريف 7) : 585 46م 

طريف بن مكنون. (؟) : /50 

طغتكين ‏ ظهر الدين » أتابك (*) : 2*6 مع 
لا" 2986 25 (زهم) كام 2 ام عم 56و 
١١/2 ٠.١)» 3.١ 216‏ 2 252151 
ككل 

طغج ؛ نائب الباب (9).: ١١8‏ 

طغج بن جف 1١!/. 2) 159 : )١(‏ )2 [/ا( 2 /اي» 

طغرل بك ( طغرليك  )‏ أبو طالب ل 

محمد بن ميكائيل بن سلجوق )١(‏ : 55 
لذ ا يرف ا ف ل 7 40 5 
قات اف يضف 2 ار ل 6 
هو" 2 كن" 2 بلام“»" 
الى حال 

طلائع بن رزيك ‏ الملك الصالح (”) : 1791 » 
1/8 2 كلا 592 2 ..؟ 2 ع1 )مولن 
لل الل ل ال ف ل 7 001 7 
رفي ف ال لل اط 107 7 
حا لينف 7 برضف - تترف : رف 7 اط ”7 

4 
4 


ها 


/9317؟ 2 57588 2 569 2 51 2م02 
ل ل ال 1 لفل رقف 


65 550662 )2 لأه] ؛إره؟ 55652 155.2 )2 
تت كت 6 “خخ :11121561 ا 
طلحة بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب 

١١ )١( 

طاوس )١(‏ : ١؟١‏ 
ابن الطوير 1١1 : )١(‏ 2 ه"8؟. 

١١١ ١: )9‏ 
طى بن شاور (") : /ه؟ 2 809 2 .55 546" ) 

ا ال ل 6 ل ا ا ال 
طيب ‏ الخازن (؟) : 165 
الطيب ( أبو القاسسم ) بن الآمر 9) : 8؟١‏ 
أبو الطيب الهاشمى (1) : 1.7 ش 


حرف الظاء 

الظافر بأمر الله (*) : م8م »2 2159 1/6 192 )» 
155 )ع /اة 1 )2 58 1152 1.52 5/04" ) 
ا ل ل ال ال ا لل 
1 2 2 ل الت 12ت ققك 
يفاد لضفاب اضف 061 اق 1ك 
ذف ش 

ظافر ( أبو نصر ) بن القاسم بن منصور بن عبد آلله 

الجروى الجذامى الاسكندرائى ‏ الحداد 
9) :© لام١‏ 

ظالم بن موهوب العقيلى ١ )١(‏ لا » «؟١|‏ » 
لاك ا 2 ييل ف ال قي للك 
حت ل رت ال ف 60 10 

الظاهر لاعزاز دين الله (؟) : لمه ١١/41١١56‏ 
0 اقلت الى لل ب اسرد فل 
الى اطلل ل شت تش ب برض 2 تال 
بل ال 2 ل ار ار 050 
١72 115154215821154 135215‏ 
114 1.2152 2 (١ه١‏ )52م )2 )!| 
م6٠‏ ) لأه١!‏ »لها 2 5ه١‏ )2 5.8 2 ١5١‏ 
كد 7 اا اام الع 0 007 
فد ب يرهن 2 22 2 هد و 00ل 
14٠. 2 ١/5‏ 2 141 2 5م21 21846 5م18 . 
155421١15١256‏ )2 ه؟| )2 515 )2 2)55. 
الح ا 00 


هه 2 > ده _ > ده لها 0 56 


3559 د 


21١42 : 5‏ كلا )ه86 2تم 
الظاهر برقوق ؟) © 1469 
الظاهر بيبرس )١(‏ :© 119 


(9) > /ام؟ 
حرف ائلعين 
عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبى سنفيان ( ١‏ ) : 
تفيل 
العادل رزيك 
انظر : رزيك بن طلائع 
العادل ابن السدر 


انظر : على بن اسحاق بن السلار 

العاص بن منبه (؟) © 5/١‏ 

العاضد لدين الله () : ١1/ا١!‏ 6 6565655541551 
ل ل ل 
ا ا 0 ا 0 
2 تا م 2111 55 4 116 ) 
اا الل ل ا ل ل ل ا ا 
ا ال لق لض 
0 امف ل فشك 
ل ا 2 ل 


ل قا لقت قت 1س 211300 
14 
عامر بن عبد الله الرماحى (؟) : ؟1؟؟ 


عائثشة : جارية الامير عبد الله بن المعز لدين الله. 


.17/17 : )0 

عائشة بنت أبى بكر (؟) : لاه 6 /إ١:‏ 

العباس ( عم النبى صلى الله عليه وسلم ) 
وغ حل ى رفضن 

آبو العباس ش 
انظر : محمد بن أحمد بن محمد بن زكريا 

أبو العباس بن ابراهيم بن الأغلب ٠ )١(‏ هه 
العباس أبو الطيب بن احمد الهاشمى )١(‏ : 
1١٠17‏ 

العباس بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين 
ابن على بن أبى طالب ١١ : )١(‏ 

العباس بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن 

على بن أبى طالب ١١ : )١(‏ 

العباس ( أبو هاثشم )-بن داود بن عبيد الله 


المهدى (؟) : 1875 

عباس بن زبيرى الكتامى (؟) * /ا؟ 

أبو العباس بن سبك )1١(‏ © 511 

عباس بن ساذى 9) : /11ال؟ 

أبو العباس الشساشى (؟) : 151 

العباس ( أبو هاشم ) بن شعيب بن داود 

ابن عبيد الله المهدى (؟) : ؟/ا١‏ 

عباس ( الأصفر ) بن على بن أبى طالب )1١(‏ : لا 

العباس ( الأكبر ) بن على بن أبى طالب )١(‏ ؟ 5 

العباس بن على أبى طالب )١(‏ : م 

العباس بن عمرو الغنوى 1١.15 © 1655 © )١(‏ 

عباس (أبو الفضل):بن يحيى أبى الفتوح بن تميم 

ابن المعز بن باديس ©) : مم)» ه١6‏ 155 ») 
ا ا ل الا 
ل ع 1# 2 ع 211 
"0 0400 الف ل فاب افد ت 32 1ك 
ليا 

عبد الأعلى بن هاشم بن المنصور - الأمير (؟) : 
ا 2ع )كه 

عبد الباقى ( ابو المناقب ) بن على التنوخى ‏ 
حظى الدولة (؟) : 896 

عبد البر ‏ شسيخ آمد 107٠. © )١(‏ 

عبد الجبار : ( ابن الخليفة القائم الفاطمى ) 
() : كم 

عبد الجبار ( أبو الفتح ) بن اسسماعيل بن 
عبد القوى ل 

جليس الآمر بأحكام الله (؟) : 17؟ 
اع ا ا 0 

عبد الحاكم بن سسعيد الفارقى (؟) : 5؟؟ 

ابن عبد الحاكم المليجى (؟) © 54 

عبد الحاكم (أبو القاسم) بن وهيب بن عبد الرحمن 

الممليحى )١(‏ : [ه؟ © "15١1‏ 2 ؟5؟ 2 555 ) 
ا 2ف [ف فاك الحفدت شف 

آبن عبد الحقيق :ولى الدولة (؟) : 316 

عبد الرحمن بن حجدم (*) : 554 

عبد الرحمن بن الحسسن بن على بن أبى طالب 
(48:0 

عبد الرحمن ( آبو القاسم ) بن الحسسين بن 
الحباب السعدى (9) : 566 


©» "58. 


- "68 


عبد الرحمن ( أبو زيد ) بن خلدون )١(‏ : 5 

عبد الرحمن بن عبد الله العمرى )١(‏ : م5١‏ 

عبد الرحمن ( أبو بكر ) بن على بن أبى طالب 
ل فى 

هبد الرحمن بن على بن الحسين بن على بن 
أبى طالب (1) : ١‏ 

فيد الرحين ( ابو الفاسي نين يكذ بن القفال 

ابن منصور بن أحمد ... بن العلاء بن الحضرمى 
ف شق 

عبد الرحمن بن ملجم (؟) : 918 

عبد الرحمن ( أبو القاسم ) بن متصور بن نجا 

القافى الأشرف (*) : 585 


عبد الرحمن بن أبى السيد الكاتب (؟) : ١.١8‏ © 


0 

عبد الرحيم ( أبو القاسسم ) بن.الياس بن أحمد بن 
عبد الله المهدى (؟) : /اؤة )») 358 2 59 ) 
ل .| 4 ؟ .1.541.541 1154) 
الى برلل 

عبد الرحيم البيسانى 
انظر : القاضى الفاضل 

عبد الرازق بن بهرام ‏ الرئيس ©؟) ١‏ 87 

عبد السلام ( ابو القاسم ) بن مختار اللغوى 
5 : بم 

عبد السميع بن عمر العياسى )١(‏ 
ا ل 1 املف 
لغ م فض 

عبد الصمد بن حسين بن أبى الحسن (؟) : 854 

عبد الصمد بن سسليمان بن محمد بن حيدرة بن 
عقيل بن المستنصر (؟) : 58؟ 

عبد الصمد بن العاضد (*) : 89154 6 09م 

عبد الصمد ( ابو القاسم ) بن المستعلى (9) : 
5144 

عبد الطاهر ( أبو غالب ) بن الفضل بن الموفق 
فى الدين 
أبن العجمى (؟) 
رقف ش 

ابن عبد الظاهر 
انظر عبد الله ( أبو الفضل ) بن عبد الظاهر 


ات 015 بك 


ل 1 7 701 


ابن أبى الفتوح بن جبريل (؟) : 76/4 
عبد العزيز بن أبى كرينة (؟) © 495 ١١١‏ 
عبد العزيز بن ابراهيم الكلابى )١(‏ ؟ ١١١‏ 


.عبد العزيز ( ابو المعالى ) بن الحسن بن الحباب 


الأغلبى السعدى النميمى المصرى ‏ الجليس 
< جلف ب قا لشفا تلت لذن 

عبد العزيز بن تشداد بن تميم بن المعز بن باديس 
(0 :0" 5ع 

عبد العزيز ( بن العلاء ) بن عبد الرحمن بن حسن 

ابن مهذب )١(‏ : 70؟ 

عبد العزيز العكيك الحلبى (؟) : 55٠.‏ 

عبد العزيز عمر العياسى )١(‏ : 8؟؟ ٠‏ 

عبد العزيز ( أبو القاسم ) بن محمد بن النعمان 
4 يرف ل ل لر بت ار 1 
ل > #9 2 ]7 2 للا ع ملا 2 الم 52م ) 
,لم 62م 2 86م 852 

عبد العزيز بن مروآن ١ )١(‏ 516 
5 : كمى 

عبد العزيز بن هيج )١(‏ : | 

عبد العزيز بن يوسف ٠ )١(‏ 5؟١‏ 

عبد على (9) : 5 

عبد الفتى بن أبى الرضا بن أبى الحسين بن عبد الله 

ابن المستنصر (9) ': ١54‏ 

عبد العزيز ( أبو محمد ) بن سسعيد المصرى ل 
الحافظ ()) : مغ © هلم >4 .1.8403 

عبد الغنى ( أبو العلاء ) بن نصر بن سمعيد بن 
الضيف (؟) :528 2 5؟ع؟ 5/2 2 31# ) 
تأرف ٠‏ 

عبد القاهر بن حيدرة بن العاضد (؟) ١‏ 8م1؟ 

عبد القوى بن العاضد ) : 08 م © 8094م 

ابن عبد التوى 
انظر : هبد الجار ابو فنع ) ب اسساميل 

عبد الكريم الآمرى (؟) : 

عبد آلكريم بن أبراهيم ب 
ابن المستصر (*) : .8564 

عبد الكريم بن العاضد (*) : 708 © 8598 

عبد الكريم ( أبو محمد ) بن عبد الحأكم بن سعد 
ابن مالك 


98 الحسن سن عبد الله 


ؤم 


آبن سعيد الفارقى (؟) : 5519 2 546 2 88#" 2 

عبد الله ابراهيم بن جعفر :بن الحسن بن الحسئن 

ابن على بن أبى طالب ١ : )١(‏ 

عبد الله ( أبو سنعيد ) بن أبى ثوبان )١(‏ 
رخف 

عبد الله بن أبى الطاهر بن جيريل (5) : 558 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن اسماعيل بن جعفر 
الصادق )١(‏ : 1539 

عبد الله بن ادريس الجعفرئ (9) : ١517‏ 

عبد الله بن اسماعيل بن على بن اسسماعيل بن 
أحمد بن اسماعيل بن محمد بن اسسماعيل 
أبن جعفر الصادق ٠٠١ : )١(‏ 

أبو عبد الله البخارى )١(‏ : لا 

عبد الله بن جعفر الصادق )١(‏ : 6 

أبو عبد الله بن جيش بن الصمصامة (©؟) : ؟؟ 

عبد الله بن الحاجب (؟) : 151 © ١5(‏ 

عبد الله بن الحافظ (9) : 1١5.‏ 


اا 


عبدالله بن حسسن بن ابراهيم بن عبدالله ب 0 
ابن الحسسين بن على بن أبى طالب 57" 
ال لحرا را ود لكاي 
الحسن بن على بن أبى طالب ١ : )١(‏ 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى 
طالب عبد الله المحضى )١(‏ : 4 

عبد الله ( أبو جعفر ) بن الحسن بن الحسن بن 
الحسن ابن على بن أبى طالب ١ : )١(‏ 

عبد الله بن الحسين بن زيد بن الحسين بن على 
أبن أبى طالب للق : ١‏ 

عبد الله بن الحسن بن على بن أبى طالب )١(‏ : .م 

عبد الله ( أبو الفضل ) بن حسبين بن شورى 


ابن بشرى ‏ الجوهرى الواعظ (؟) : 158 »© 
فر 

عبد الله. بن الحسين بن على بن أبى طالب )١(‏ : 
0 

عبد الله ( أبو يِصير ) بن الحسبين القيرو انى :1.010 
514 


عبد الله ( أبو الهيجاء ) بن حمدان )١(‏ : .18 


عبد الله بن خلف المرصدى )١(‏ : [16 © 567 


٠ جساااءى‎ 


عبد الله بن داود بن الحسن.بن الحسن بن على 
ابن أبى طالب (1) : ١‏ 1 

عبد آلله بن داود بن يحيى بن أبى على بن جعفر 
ابن المستنصر )0 * 864 

عبد الله بن الزبير )١(‏ : 5" 


16: )( 

عبد الله بن سعد بن أبى السسرح )١(‏ : 59/4 
(0) 2 55 . 

عبد الله بن الشويخ 0 

أبو عبد الله الشيعى : د بن أحمدٍ 
ابن محمد بن زكريا 


عبد الله بن طاهر الحسينى )١(‏ ؟ 1١79‏ 
عبد الله بن عبد السسلام بن أبى الرداد )١(‏ * 


2ه ١؟”‏ 
عبد الله بن عبد الظاهر ‏ القاضى أبو الفضل 
١١" * )1(‏ 


عبد الله بن عبيد الله ( آخو الشريف مسسلم ) )١(‏ : 
ا ا ا ل 
يح ب للدت كلف 

عبذ الله بن عطاء الله ١55 : )١(:‏ 

عبد الله بن على بن الحسين بن شكر ل 
الصاحب صفى الدين (؟) : ”58 

عبد الله ( أبو المنصور ) بن على ( أبى الحسن ) 
ابن السديد ‏ الطبيب (8) : 81780 

عبد الله بن على بن أبى طالب )١(‏ © 31 

عبد الله بن على بن الحسسين بن على بن أبى 
طالب ١56211: )١(‏ 

عبد الله ( أبو الهيجاء ) بن على بن منجا ل 

: الترمطى )١(‏ : /ق8 
أف4 تيف يكن 

ا ل ل الدولة 
: 

ع د 
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ابو عبد الله القرمطى 
نظن" الى "الوحفية لك 1ك ون في 
الترمطى 


أبو عبد الله القتضاعى القاضى (9) : 59٠.‏ 


ب 


عبد الله بن لهيعة (") : »" 

أيو عبد الله المحتسب 
انظر : الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا 

عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق 
)١(‏ : ه٠١‏ 

عبد الله ( أبو الفرج ) بن محمد البابلى (؟) : 
ل 3 ل الل 0 
الى للحت كت ااي ل 0 


شف ب يضق 

عبد الله ( أبو القاسم ) بن محمد الرعبانى () : 
زفق | 

عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن الأكفانى 
(0 :6951 

عبد الله ( الأشتر ) بن محمد بن عبد الله بن 


الحسن بن الحسن بن على بن ابى طالب 
٠١: 0(‏ 
عبد الله بن محمد بن على بن اسماعيل بن أحيد 
ابن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر 
الصادق )١(‏ : .؟ 
عبد الله بن محمد بن على الصليحى (7) : ه 
عبد الله بن محمد بن مسعدة ١٠. : )١(‏ 
عبد الله بن محمد بن على بن الحسسين بن على 
ابن ابى طالب )١(‏ : 6 
عبد الله بن محمد الكاتب )١(‏ : /إ6؟ © م؟؟ 
عبد الله ( أبو سعد ) بن محمد بن وهبة الله بن 
على بن المطهر أبى عصرون (7) : "1١‏ : /؟8 
عبد الله المحثر ١594 : )١(‏ 
عبد الله بن المسنتصر الأمير (؟) : 4/ة؟ 
١521115‏ 2* 2 6م )ع كم ؛ ببى 
أبو عبد الله المشرقى 
انظر : الحسين بن-احمد بن محمد بن زكريا 
عبد الله بن المعز لدين الله 
نك 2 ارد فر ف ا 4 0 0 7001 
ا ا ال ل 7 
فق 1 
فى < 5ت رول 
أبو عبد الله المعلم 


انظر : محمد بن أحمد بن محمد بن زكريا 


* 6955635 )١( الامير‎ - 


المؤيد فى آلله ()) : 9م" 

عب الله بن موسى ين جعثر ين محمد (0 ؛ 
|٠6٠١ 2 5‏ 

أبو عبد الله الموصلى ‏ الكاتب (؟) 

عبد الله بن ميمون: القداح )١(‏ : 
لدت رد الت 5 6 21 

أبو عبد الله ©» أبن النعمان 
انظر : محمد بن النعمان 

عبد الله بن وهب ال راسيبى (؟) : ١41‏ 

عبد الله بن يحيى بن طاهر بن السويح ١9 : )١(‏ 

عبد الله ( أبو المفضل ) بن يحيى بن المدبر (؟) : 
كدت ا د يرورض 

أبو عبد الله اليمنى (؟) © 9م 

عبد المحسن بن محمد بن مكرم (9) : ١‏ 

ابن عبد المسميح (9) : ١1”‏ 

عبد الملك بن درباسس الهدبالى (7) : ١15‏ 


:دين 
1 2 هه" 2 


عبد الملك بن محمد البلخى (2) :155 2؟ؤا 
عبد الملك بن مروان ١56 : )١(‏ 
عبد المؤمن بن على (9) : 5ه > 188 


عبد الوهاب بن ابراهيم بن العاضد (") : م؟2؟ 


عبدان ‏ الداعية القرمطى )١(‏ : 8ه[ © ١5.‏ » 
ل ا 2 كل 

عبدة بنت المعز لدين الله () : 6ه" 

ابن عبدون د الشاهد (؟) : 16.؟ 

ابن عبدون ( أبو نصر ) الكاتب النصرآانى (؟) : 
5] )2 كل » الم 2 كلم 2 عملم 2 /الم . 

عبد الله بن الحسسن بن الحبيب )١(‏ : م١‏ 

عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن أحمد بن 
أسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر 
الصادق ١ : )١(‏ 

عبيدالله بن عبدلله بن الحسين بن جعفر بن الحسن 
أبن الحسين بن على بن أبى طالب ١ : )١(‏ 

عبيد ألله بن على بن أبى طالب )١(‏ : لا 

عبيد فت المصدق بن محمد المكتوم 
(1) 55 


أبى طالب )١(‏ 8 

عبيد الله المهدى ١9/2) 15 : )١(‏ 5972 2م5945 
٠‏ 4 |" )ه“" 2 8# )نع )لاع ) 5ع )2 
فى ل ير ل ان 1 6025525١‏ *» 


-١[.ة‏ د 


أه ل أتعائل الحنفا 


ا ا 0د فت ف 7 


ا ل ا اك 
ف 
7 لقا لل بيشي 
و . 1 0ق 2 لضفاب كن 
عتبة بن غزوان )١(‏ ؛ 56 
عثمان الحاجب (؟) : مه 
عثمان بن عفان ١7 : )١(‏ © /9 
ل لالس 
عثمان ( الأكبر ) بن على بن أبى طالب )١(‏ : " 
ابن العجمى ‏ المقرى (؟) : 8١‏ 
ابن العداس 
أنظر : على بن عمر بن العداس 
عدنان ‏ ابن القائم الفاطمى )١(‏ : 5م 
ابن عرس (*9) : /ا” 
العرقلة الدمششقى (9) : ".8 
عروبة بن ابراهيم ١55 : )١(‏ 
عروبة بن سيف ( ابن يوسف ) الكتامى )١(‏ : 
55 : 
ابو عرؤسن:(19: 115 
العريان بن ابراهيم ١61 : )١(‏ 
مز الدولة بختيار ' 
انظر : بختيار بن أحمد آلبويهى 
عز الدين ( أبو محمد ) بن باديس. 
انظر : عبد العزيز بن شداد بن تميم بن المعز 
ابن باديس 
عز الدين الجاولى (7) : 9م؟ - 5864 
عز الدين ( أبو المهند ) حسسام بن جلال الدين 
17 
انظر َ حسام بن فضة 5 
عز الملك الاعز (5) : 60 
ابو العزم ‏ الداعية الاسسماعيلى ١19 ©: )١(‏ 
العزيز ‏ عم العماد الكاتب (8) 5 70.5 
العزيز بالل »1١674552451[ 62 "( 2”. : )١(‏ 
اك اش . نفدت شف . رفت فتك 
بإ 2 جر 2 95 2 521 2 
154 11/4 144 152 2 
٠ه"‏ 2)أه» 2 5ه 2 ؟ه5 5554646 )ه25 
حكن لظ ال ب تتشت رات ات 


ا ل ل الل ل الل 2 شف 2 لفت تف 
ا ا لوف د ف 
وراك 2 إل 2ك 12 112 2 م1 
بالل 2 هرم؟ 2 كخم 15.4 1512 511152 
عوذج كزؤ؟ 1/2 412ؤ؟ 2 115 

ا(ك) : “4208# ع )6 م48 ١" ١52 ١.495‏ 
01 2 ا" 4" 2 6" ؛ ه؟ 62 6 1١‏ 
كم 2 /ؤ ١554 ١١7/4 ١.1/4‏ 4 اوها 
مودوع 56( 2 ١/4‏ 2 هل١‏ 2 515 م1 

ا ا 7 ل كين 
ل ل الى الل ا لضن 
0 ل 00 العلا لشفا امل 

العزيز عثمان بن صلاح الدين )١(‏ : /ا١١‏ 

ابن العساف 
انظر : على بن جعفر بن غسان 

عسكر بن حصين ‏ ابو تراب النخشبى 9) : 
١6‏ 

عسكر ( أبو الجيشى ) بن الحلى ‏ القائد (؟) : 
لف 1 1 

العسكرى المنجم (2) : 617 

عسلوج بن الحسن 1694165641١64 : )١(‏ »6 
يرل ب فقا اضف 
5:0 672 

عصب الدولة الجرجرائى 
انظر : على ( ابو القاسم ) بن احمد الجرجرائى 

ابن عصفورة ‏ الخطيب (؟) ؛ 185 

ابن عصفورة ل اليهودى (؟) : 515 

عصب الدولة © عز الملك 
انظر : بنا ٠‏ . 
عضد الدولة ابو شجاع الديلمى 
انظر : فناخسرو 

عطوف الخادم (9) : ١ه‏ 

عطير ‏ داعية قرمطى )١(‏ : 176 

عطيف النيلى )١(‏ : هه١‏ 

عطية ( أبو ذؤابة ) بن صالح بن مرداس (؟) : 
د لش تركف 

عظيم الدولة ( متولى الستر ) (؟) : 555 

العفيف اليخارى (؟) © ١155‏ 


كن كن سا لها 


كن كه كه ها 


له 


5.5 سم 


العقبى (9) : 71؟ 

عتيق الخادم (؟) : ه؟ 

العقيقى العلوى 
انظر : أحمد بن الحسين ( الأشل ) بن أحمد 
ابن على بن محمد العقيقى 

عقيل (صاحب الخير ) (؟) : ٠١7‏ 

عقيل بن أبى طالب )١(‏ : ه6058 55 2 ([84 22 

عقيل بن الحسسن بنالحسين بن أحمد بناسماعيل 
ابن محمد بناسماعيل بن جعفر الصادق )١(‏ : 
لق ش 

عقيل بن المعز لدين الله )١(‏ : 591662586 

عكرمة البابلى (1) : ه6١١‏ 

ابن العلاء بن الحضرمى 
انظر : عبد الرحمن ( أبو القاسبم ) بن محمد 
ابن الفضل بن منصور ... بن الحضرمى 

علاء بن الماورد )١(‏ © ١؟؟‏ 

أبو العلاء بن مفرج 
انظر : صاعد بن مفرج 

العلافة (؟) : 218 1١95‏ 

علقمة بن عبد الرزاق العليمى (؟) : .9م 

عام الملك بن النحاس 
انظر : يحيى بن علم الملك بن النحاس 

أبو على (؟) : 5م 

على بن ابراهيم ‏ عز الخلافة ([) : ١١١‏ 

على بن ابراهيم بن الحسسين بن على بن أبى 
طالب 1١ : )١(‏ 

على بن ابراهيم الدسى )١(‏ : 5.؟ 

على (أبو الحسين ) بن ابراهيم بن نجا الحنبلى 
زين الدين ابن نجا 3) : 5586 2 855" ) 
رذق ْ ١‏ 


على بن ابراهيم بن نجيب الدولة (") : 1١1‏ 26 


: ١""”" 62 0086 

ا #1 2ص 4ل هع اا 2 ا 2 اريم 
على ( أبو الحسين ) بن أبى بكر الاخشيد )١(‏ : 

٠.١5 
؟ه‎ : )١( على بن أبى سسفيان  القاضى‎ 
م28 لا )2 2و2‎ : )١( على بن أبى طالب‎ 


؟« ع لام ا 2ع 1152552 4لا 
لفت فض 2 لير ب نر 2 1ل 014 لك 
00 ل ال ترق د روف ّْ 
ا ا 6 0 ا لاك لقي 
ا ل 0 لض 

4 حت ا ال يا ف رشن ف اطك 
ا ل 1 ب يضف : كن 


أحمد بن اسسماعيل بن محمد بن اسسماعيل 
ابن جعفر الصادق )١(‏ : 19 ش 

على بن أحمد بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيّل 
ابن جعفر الصادق ١9 © )١(‏ 

على( أبو القاسم ) بن أحمد الجرجرائى (؟) : 
١82161‏ 152 2 ه21 ه 5.621 ) 
ل الم ل ا شل 7 1 0 000 
اححل ب يلظ ب تفضا 2" 

على ( أبو القاسم ) بن احمد الزيدى #- النقيب ' 
(0) : كلم )2 ١.١‏ 

على ( مصطنع الدولة ) بن احمد بن زين الخد 
١.6١ : 5‏ 

على بن أحمد الضيف ‏ سسديد الدولة (؟) : 
يفل 0520 

على بن أحمد العقيقى )١(‏ : 1.3 : 

على ( أبو القاسسم ) بن أحمد بن عمار ‏ القاضى 
لفق < ترق 
١1": 5‏ 

على بن أحمد الهكارى ااشسطوب »؛ سيف الدين 
000 ش 

على بن اسسحاق بن السلار ‏ العادل (9) : 6ه © 
دل برل ف لشت اس 0217 ب الك 
ا ل الل ا ا 0 
ا ال ل ال فى الكل 

على ( أبو الحسين ) بن اسبماعيل ( مدرس دار 
العلم ) ) : ١/9‏ 

على ( أبو الحسن ) بن اسماعيل بن أحمد بن 
اسماعيل بن أحمد بن اسماعيل بن محمد بن 
اسماعيل بن جعفر الصادق ١9 : )١(‏ 

على ( أبو الحسسن ) بن اسسماعيل بن أحمد بن 


اا ل 


:اسماعيل بن “محمد بن اسماعيل بن جعفر 
الصادق )١(‏ : 4 


على بن اسسماعيل بن جعفر الصادق )١(‏ : 2111 


ا 
الضادق )١(‏ : 48 ش 

على ( ابو الحسن ) بن الاثبارى الآثير (؟) : 

ابو على الانصارى 
. انظر : حسمن بن زيد الانصارى 

على بن البدول (؟) : لا 

على بن بويه ‏ معز الدولة (؟) : 4 
:1 

على .( زين الدولة ) بن تراب (9) : ا 

على بن جراح (؟) : ١7١‏ 

على بن جعفر بن غسسان ‏ ابن العساف (9) : 
ال 

على بن جعفر بن فلاح قطب الدولة أبو الحسن 
إ(ك) : .31 1١64‏ )ه52 52552و 
5" 24 إل »لام 64843672 ١.64 1٠.6.4‏ ) 
لف 7 الى اطئلة 

على ( العريضى ). بن جعفر بن محمد بن على بن 

الحسسين بن على بن أبى طالب )١(‏ : ه 

على بن حاتم الهمدانى (9) : 588 

عِلى بن حامد ‏ الحاجب (*) 1٠:‏ 

على بن الحرسى )١(‏ : 5؟؟ 

على ( أبو القاسم ) بن الحسن بن أحمد بن محمد 
أبن عمر بن المسلمة المعزبى ‏ رئيس الرؤسساء 
(1) :5 
(0) : م29 *9؟ )5م 2 08 2 ]ن؟ 

على ( أبو الحسين ) بن الحسن ( أبى على ) بن 


بويه (؟) © 511١‏ 
على ( أبو الحسن ) بن الحسسن الديسنانى () : 
"٠.٠‏ 


على بن الحسين. الحبيب )١(‏ : م/ 

على بن الحسن بن الحسسن بن الحسن بن على 
ود لا ل 
عبد الله ) او و 
)2 0 ل ا 712000 
لشت تعد ركه ب لضن 


محمد الموصلى الخلمى الحتفى (9) : 6 
على بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن 
ابن لال 1 * 
ل اا 
على بن الحسين بن أحمد بن اسماعيل بن محمد 
أبن اسماعيل بن جعفر الضادق ١ : )١(‏ 
على ( أبو الحسين ) بن الحسين بن حيدرة 


العقيلى (؟) : 5516" 

على ( الأصفر ) بن الحسين بن على بن أبى 
طالب )١(‏ : ؟ 

على ( الأكبر ) بن الحسسين بن على بن. أبى 
طالب )١(‏ :5 » 

على بن. الحسن بن على بن أبى الحسين ( حاكم 
صقلية ) )١(‏ ام 

على بن الحسين بن لؤلؤ ١١١ - 1١.5 * )١(‏ 

على ( أبو القاسم ) ا 


مدي بن اترافين مودي ابن بجعت العادق 
(0 48676426 42 

على بن الخواص 9) : 546 

على الرضا )١(‏ © .1 


على بن الزبد ‏ ابو الحسن 9) : /21؟ 2 521 4 
6 511 

على زين العابدين 
امظر : على ( الأصغر ) بن الحسين بن على 
ابن أبى طالب 

على ( أبو الحسسن ) بن رضوآن بن على بن 
جعفر (؟) :© /إ5؟ ‏ 


على بن سلمان الكتامى (؟) : 47 

على ( أبو الحسين ) بن سسليم بن البواب (9) : 
5١‏ 

على بن سليمان بن أبى عبد الله بن داود بن 
المستنصر () : /5؟ 

على بن سسثير (1) ١50‏ 

على بن صفوح بن دغفل بن الجراح - الطا 
فى يكم 

على بن ظافر الأزدى )١(‏ : ؟ 

على بن العاضد ) : 9091 2 8617 -/6؟ 


ا 


على بن عباد الاسكندرتى (") : "1 

على ( ابو الحسن ) بن عبد الحاكم () : 

على. ( أبو القاسم: ) بن عبد الرزاق (؟) ان 

على ( ابو الحسن بن عبد الرحمن ) بن احمد بن 
يونس الصدف المصرى ‏ المنجم (9) : 6 

على ( أبو الحسن ) بن عبد الرحمن بن عمر بن 

قاسم نقفطويه الحضرمى (*) : مع" 


على ( ابو طالب ) بن عبد السميع العبابى () : 


١١5 4 ١5" 

على ( أبو بو الحسن ) بن عبد آلكريم بن عبد الحاكم 
ابن سعيد (؟) : .4+" 

على بن عبد الله الشريف الداعى (؟) : > 
على ( آبو الحسن ) بن عبد الله بن على بن 
عياض بن أحمد بن عقيل عين الدولة (؟) ) 
١9 2 1154‏ اي كه عاسم 

على بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر 
الصادق ‏ ابن الحجة ١19 : )١(‏ 

على ( أبو الحسن ) بن عبد الله الينبعى () : 
نكف 


على بن على بن الحسين بن. على بن أبى طالب 


١21١8: 0(‏ 
على ( ابو الحسن ) بن عمر بن العداس ‏ خليل 
الدولة )١(‏ : 1607 »2 /إ١؟‏ “الم ع مهم 

ا ل ا ا ف 507 كيل 

على ( أبو القاسم ) بن عمر الوراق (؟) : .هة 
على بن الفضل بن صالح ‏ أبو القاسم )١(‏ : 
٠٠‏ 64 أن )2 إلا" 

١5١ : 0‏ ع ليا 

أبو على الفكيك (؟) : .١م‏ 

أبو على بن كبير ؟) : 507 2 "١6‏ 

على بن لؤلوٌ )١(‏ : /ا١١1‏ 

على ( باشا ) مبارك (") : 2001 ة» 

على بن محمد بن اسسمآعيل بن أحمد بن اسسماعيل 
أبن محمد بن أسسماعيل بن جعفر الصادق 
(0) : 4 

جعفر بن محمد بن اسسماعيل بن جعفر الصادق 
:م١‏ 


مالعاو 1ه 
لفن 
البغدادى (") : م١١‏ 

على بن محمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن. 
صالح بن ظاهر الأندلسى )١(‏ : 216 5 )» 
١ 7‏ 


على بن محمد بن على بن اسسماعيل بن أحمد بن 
أسماعيل بن محمد بن آسسماعيل بن جعفر 
الصادق (01) :7. » 

على ( ابو كامل ) بن محمد بن على الصليحى 
(0) : لم1 2 ؟5؟؟ 2 ص اياي عبرو 
لماعتم غ.م 
9 : م؟ ٠١‏ 

على بن محمد بن طباطيا ١66 : )١(‏ 


على ( أبو الحسين ) بن محمد الطريقى (؟) : ١‏ 


على ( أبو الحسن ) بن محمد بن محمد بن عبدالله 
ابن نفطويه الأرتاحى () : /ام؟ 

005 ري الكير بو لاخر الجزرى 
)١(‏ ٠ه‏ 

على بن مخدبن يد ا بن الحسن بن لحن 
ابن على بنابى طالب )١(‏ : ا 

ا ل ا 
ابى طالب )١(‏ : 6 

على بن محمد بن.على بن موسي ( ألكاظ م) بن 
جعفر ( الصادق ) )١(‏ : 4 ن' 

على ( أبو الحسن ) بن محمد بن موسى بن الفرات 
١: 0‏ 

ابو على بن مروان )١(‏ : ./1؟ 

على بن مزيد 9) : ”6 ١‏ 

أبو على بن المستنصر ‏ الأمير () : برة؟ 

على بن مسعود بن أبى ل الملك 
: ١5ل‏ 4 ل9مىل 

على ( أبو الحسن نديد الملك ) بن مقلد بن نصر 
ابن منقذ (*) : 19 

() على بن منجب بن سليمان ‏ ابو القاسيم 


بن الصيرى (1) : 2558 21514 ووم 
م 


يك ايه 


ل 6 1 رس 2 لم اليك 
هما 

على بن موسى بن محمد بن اسماعيل بن أحمد بن 
اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر 
الصادق )١(‏ © .٠؟‏ 

0 9 :156151 لم1 

على ( أبو الحسن ) بن نصر الارتاحى - العابد 
5 نامل 

على ( أبو الحسين ) بن النعمان ‏ القاضى )١(‏ * 
ا رف 

على بن النعمان بن حيون. القاضى "١ : )١(‏ 

على الهادى )١(‏ : 

(به) على بن هلال ل 
5 : 586 

على هوثسات (*) : /1؟؟ 

على بين الولية الافستيتن عا القافى. :قاض 
العسكر ١1١41١١56411١51: )١(‏ 

على بن وهسسودان )١(‏ : /ا؟ 

على بن يحيى بن العرمرم ١١15 )١(‏ 

على ( أبو الحسن ) بن يوسف بن الكحال (؟) : 
افر 

ابن عليان العدوى (0) 5 ١١1‏ 

علية بنت.وثاب بن جعفر النميرى (؟) © 5١١‏ 

العماد الاأصفهانى الكاتب (9) : #ل[؟ © 5.1 © 
الى اال ش 

هماد الدولة بن الفضل (؟) * 581 

هماد الدولة المخنوق (؟) 51٠. ١‏ 

همار بن جعفر ١١8 : )١(‏ 

جمار ( أبو الحسين ) بن محمد ل خطير الملك » 
رئيس الرؤساء (؟) : 
عم 
ا 

(د) عمارة اليمنى (*) ؟ ١.‏ 2 .51 2 595 © 
07 رف 3207 7 كك ايك 
ل اك اك . لظاد لففك 
0 لف كك 

: عمدة الدولة 

أنظر : اسحاق بن أحمد بن.بويه 

عمر بن الخطاب )١(‏ :6م15 6م79 52لا 


ابن البواب ‏ ابن السترى . 


' عتبر ‏ الخادم الأسود (؟) 


. 2١55 2 ١؟82 ه11‎ 


لل 
ا ف ل لك 


(ه) عمر بن تساهنشساه ( الايوبى  )‏ تقى الدين: 


7 ل 
ا" 
عمر بن عبد التسميع العباستى () > 7197 
عمر بن عبد العزيز )١(‏ : ١٠؟1‏ »2 519 
عمر ( الاصغر ) بن على بن أبى طالب ل 
7:0 
عمر ين على بن أبى طالب )١(‏ وعم 
غبر بن على ين الحسين بن: على" بن آبئ :طالب 
41١": 0(‏ ؟١‏ 
عمران ( المكرم ) ) بن محمد ( المعظم ) (9) 4" 
عمرو بن الحارث بن محمد ١١1 : )١(‏ 


الاطرف : 


ّْ عمرو بن الحسسن بن على بن ابى طالب )١(‏ : 8 


عمرو بن سعد بن نفيل )١(‏ : 8 
عمرو بن العاص ١586 117/94 : )١(‏ 
0 :45 .1541515421 

5 :5415لا ش 

عمرو بن معد يكرب (؟) © 1/41 
عميد الدولة (؟) : 417؟ ش 

عميد الملك (؟) : ١١؟‏ 
عميرة بن تميم التجيبى (؟) ١.5 ١‏ »6 510 

1 64/اه١‏ 
عنبر ‏ الأسمتاذ (9) © "٠.٠.‏ 
انظر أيضا ؛ بيان » قنبر 
عبر الزيدن ج الاسيتاذ (15 107 ش 

عنبر الكبير (9) : 516 5١1/6‏ 
العوريس 
أنظر : الحسمن ( أبؤ محمد ) بن على بن سلامة 
ابن غوف (*9) ١‏ 581 
عون بن على بن أبى طالب )١(‏ * /ا 
عيسى ‏ اخو الشريف مسسلم ١7 : )1١(‏ 
عيسى بن جعفر الحسنى 58١ * )١(‏ ؛ 51815 


عيسى بن خلف المرصدى )١(‏ : 5151 


عيسى ( أبو القاسسم ) بن العاضد (؟) :© 68" © 
اين 1 
عيسى بن محمد الهكارى ‏ ضياء الدين أبو محمد 


ا ا ل لال ل لكر الك كا 


يت 21 4 لت 


عنيسى المدثر (1) : 175 4 1177 
أبو عيسى مرششد ١١1 : )١(‏ 
عيسى بن مريم ‏ المسبيح (7) : 175 
عيسى بن موسى ‏ العباسى )١(‏ 511 . 
عيسى بن موسى ‏ القرمظى )١(‏ : 185 
عيسى بن مهدى 1١15 : )١(‏ 
عيسى بن تسبطورس )١(‏ 59585 9562م 2595.2 
ملف قلق 
:6456م 
(9) :ملا 1 
عيسى النوشرى )١(‏ : /ا؟ 2 م6 92م 25.2( 
عين الدولة الناصح 
انظر : على ( أبو الحسن ) بن عبد الله بن على بن 


عياض بن أحمد بن عقيل عين الدولة 


عين الزمان 
غادى الصقلبى () ١.5:‏ 


غازى بن زنكى - سسيف الدين (9) : 5.؟ 

غليب ‏ مولى عبيد الله المهدى )١(‏ : 19 

ابن غالب (؟) : ١؟؟‏ 

أبو غالب (؟) : 577 2 1؟؟ 

ابو غالب وزير بهاء الدولة البويهى (؟) : 
لرفرق 

أبو غالب بن ابراهيم (؟) : 5 »© /61 

ابو غالب الشيزرى (؟) : 5١؟‏ 

غالب بن صالح (؟) ١‏ 515 

أبو غالب الصيغى النصرائى (؟) : 1١51‏ 

الب بن مالك (؟) : “الا 

غالب بن هلال (؟) : 7م 

ابن غرة الكتامى (؟) : /ا؟ » ه"١‏ 

غرس النعمة ( غرسس الدولة ) 

أنظر : محمد بن هلال بن المحسن بن ابراهيم 

ابن هلال الصابى 

غزال الوكيل (*) : ١١7‏ 

ابن غزوان )١(‏ : ١؟١‏ 

غسسان بن محمد بن جلب راغب أبو الفضل 
الو لمارف 


أبو الغنائم عبد الله الزيدى الحسينى )١(‏ : 18 

أبو الغنائم بن المحلبان (؟) : 575 

أبو الفغول (؟) : لاه١!‏ »© 1١556 !١هال » 1٠6‏ ») 
18 ش 

غنى بن أعصر 

غين الخادم الأسود ‏ قائد القواد (؟) : 85 » 
525١‏ ..٠١و»)؟.أ|‏ 


حرفن الفاء 
فاتك أبو شسجاع ( نور الدولة ) (*) : لاه 
فاتك غلام الدزيرى (؟) : /1م1 
فاتك غلام ملهم ١11 : )١(‏ 
غاتك النصرانى (؟) : 1517 
فاتك الهنكدى ١١١ : )١(‏ 
فاتك الهيكلى ١١48 : )١(‏ 


فاتك الوحيدى ‏ عزيز الدولة (؟) : 199 » .و 


١176 1١ 

الفار الصيرفى (3) : 15 »2 لام 

ابن الفارض (”") : "217/1١‏ 

فاضل بن ذى القرنين بن الحسن بن حمدان 
:هث( ش 

فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
الك يرف 350 10047 2 كرف 
(0) 9ه" 
الى ل تفرضدا 

غاطمة بنت اسماعيل بن جعفر بن محمد بن على 
ابن الحسين بن على بن أبى طالب ١6 : )١(‏ 

غاطمة بنت الحسسن بن الحسسن بن على بن أبى 
طالب ١6 : )١(‏ 

فاطمة بنت على بن أبى طالب ١ )١(‏ لم - 

فاطمة. بنت على بن أحمد بن اسماعيل بن محمد 
ابن اسماعيل بن جنعفر الصادق (1) : .؟ 
الحسين ابن على بن أبى طالب ١8 : )١(‏ 

فاطمة بنت محمد بن الحسين بن أحمد بن اسماعيل 
أبن محمد بن اسسماعيل بن جعفر الصادق 
)١(‏ ١١؟»"‏ 


ب 9#. ع د 


اسماعيل ابن جعفر ١ : )١(‏ 

الفائز بنصز الله () : 5١6 2 5١١‏ 4 6[ » 
مت ل 2 قا رق ا لك 
ا 0 011 الات لك 


فائق الصقلبى ‏ الخادم (؟) : 8م١1‏ 
فتاح بن بويه الكتامى ‏ مجد الدولة 0):؟م6ا» 
١/1‏ 


فتح # غلام بن فلاح (؟) © 89 

فتح مبارك الدولة (؟) : ١/١ © 1١56‏ 

ابو الفتح ابن قادوس”> . 

انظر : محمود بن ابمماعيل بن حميد الفهرى 

أبو الفنتح بن مصال 

انظر : متليم بق مصال 

أبو الفتح بن ولخشى ‏ انظر : رضوان بن ولخثى 

فتوح ‏ غلام جعفر بن فلاح ١55 : )1١(‏ 

فتوح الأخرسن (9) : 511١‏ 

ابو الفتح. الحسنى 
(5) :6956 55 

ابو الفتوح بن زيرى 

انظر : يوسف بن زيرى بن مناد 

فتوح الشامى - الخادم (؟) : 6/!؟ 

: فتوح بن على بن عقيان (؟) ٠‏ 75 © هم 

ابن فتوح الكتامى (1) :151 

ابن فحل () : 517/3 

بل الى الذارت الى اواك ني ادل 
الكتامى (؟) ١/١‏ »2 56 

ابو الفخر (؟) : 6 

١ ١ )3( أبو الفخر  القاضى‎ 

فخر العرب بن حمدان 

انظر : غلى بن الحسين ( أبى على ) بن الحسن 

( ابى عيد الله ) بن الحسسن ( أبى محمد ) ل 

ناصر الدولة 

فخر الملك أبو على عمار 

انظر : عمار ( فخر الملك أبو على ) بن محمد بن 
عيار 

اين الفرات 
اتقلى (0)أحمفر :3 ]بو النفتل )نين الفغيل: ‏ 

بن جعفر بن محمد بن موسى بن الحسسن بن الفرات 

(؟) على بن محمد بن موسى بن الفرات 


الراشد بالله ‏ »© أمير مكة. 


ابو الفرات )١(‏ : /71؟ 

فرج غلام الحافظ (؟) : 11/7 

أبو الفرج البابلى (؟) : 22551١6 52٠.‏ 

الفرج بن عثمان ١617 : )١(‏ 

ابن فرج الله (9) : 515 

أبو الفرج بن مالك بن سبعيد الفارقى (؟) : لالء 
رض 

أبو الفرج بن المغربى (؟) : 51١‏ 555164 

فرج البجكمى )١(‏ :8١١8641١١141؟١‏ 

36 0 

:* )١( فرعون‎ 

0 )١( غرقيك‎ 

م غروة بنت القاسم بن محمد بن ابى بكر الصديق 
(): 

أبو 0000 

أبو الفضل (؟) :5.8 6 ١١؟‏ 

فضل ( أبو. العباس ) بن جعفر بن الفرات (؟) : 
11١‏ 

(#د) الفضل بن عبد الله بن صالح - ابو الفتوج 
([00: 5 2 95ع؟؟ 2 [ه؟ ككلم" ؛ 505 ) 
توف 7 ركنت كن 
(0) : ."” »2 [أ5 2 5 2 ”5 2 55 )؛ مك 
لي اي شق 

فضل ( مفضل ) صدر الباز (؟) : ١1521١51١‏ 

أبو الفضل بن عبد الواحد التميمى (؟) ؟ 5١5‏ 

أبو الفضل بن عتيق (؟) : 76" 

ابو الفضل القضاعى (؟) : ١916‏ 

أبو الفضل بن المحترف ععماد الدولة (؟) : م 

الفضل بن نباتة (؟) : 816 ٍ 

الفضل بن يحيى بن خالد البرمكى )١(‏ : 1 

غضل الله ( أبو تغلب ) بن ناصر الدولة بن حمدان 
١59/2 ١551 0‏ )لاما ءلاة١ظ‏ 5184 ) 
ا لي الي 

ابو الفضل بن أبى المعالى بن حمدان )١(‏ : 

غلفول بن سعيد بن خزرون (؟) : 05-601 » 0 

فناخسرو بن .الحسن الديليى ل عضد الدولة 
ير ار ال اا 1 11 


15 64 ومع 2 55١‏ 5504" 
ف حرف 


سداق م 


فنك الخادم الاسود ‏ الطويل )١(‏ : 114 2 ؟؟١1‏ 

فهد ( أبو العلا ) بن أبراهيم النصرانى ‏ الرئيس 
لك ل يا ل ل ل لت ا ات 
ا ل 210 

ابو الفهم 

أنظر ايضا : حسن أبو الفهم 

أبو الفوارس ١‏ الداعية القرمطى ) ١66 : )١(‏ 


أبو الفوارس ( من اصحاب رضوان بن ولخشى ) 
ْ 5) : ال١‏ 


الفوطى (؟) : ١557‏ 
() غيروز ( أبو نصر ) بن خسرو بن حسسن بن بويه 
لف قات نضقا د رفرف 
حرف القاف 
القإدر بالله العباسى )١(‏ رض ارت ار 
1524 
(0: حت ا ا ف لل 170 70017 
للدت رقف 
ابن قادوس 
أنظر : محمود بن اسلماعيل بن حميد الفهرى 
ابن القارح المغربى (*) : /ا 
قاسم بن أبى هاشم بن فليتة (؟) 
1" 
القاسم ( أبو الحسسين ) بن أحمد بن الحسين ‏ 
القرمطى )١(‏ : 158 2 17/5 6 1/0( 
أدو القاسم أحمد العقيقى العلوى 
انظر : أحمد بن الحسن ( الاشمل ) بن أحمد 
ابن على بن محمد العقيقى 
العاميع بن احم الهادى 
انظر : ٠‏ محمد بن يحيى بن الحسسين بن القاسم 
ابن ابر هيم الحسنى الهادى 
لق اقبت بن الحو ري 0111" 
قاسم بن تاميلا (؟) : .1954 
أبو القاسم الجرجرانى 
انظر : على ( ابو القاسم ) بن احمد الجرجرانى 
ابو القاسم بن حسن (5) : ١1: ١‏ 
بن الحسن بن على بن 


لي ل 


:لمم 2 .هلم) 


أبى طالب (1) : 


أبو القاسم بن رزق اليغدادى ()) : م1 » (١4‏ 


أبو القاسم بن عبد الرحمن (؟) : 578 
أبو القاسم بن الصرى 
أنظر : على بن منجب بن سليمان 
القاسم بن عبد العزيز بن النعمان (؟) 
رضنا 
أبو القاسم عبد الغفار (؟) : : 5١‏ 
القاسم بن عبيد الله - وزير المكتفى !١9+ : )١(‏ 
القاسم بن على بن ١‏ بن بن على بن أبى طالب 
(01 5 ؟١‏ 
القاسم بن على الرسى ترجمان الدين )١(‏ : 
لك لت اك اميا 
أبو القاسم الفارقى (؟):: /9؟ 
أبو القاسم اللغوى 
انظر : عبد السلام ( أبو القاسم ) بن مختار 
أبو القكاسم بن المستنصر 
: انظر : أحمد بن المستنصر 
أبو القاسسم بن المسلمة 
انظر؟ :على [ اب لقان )نين الحدن ين حبق 
ابن محمد 
أبن عمر بن المسلمة ‏ رئيس الرؤساء 
أبو القاسم النجار الصناديقى 
انظر : الحسن ين فرج الصناديتى_ 
أبو القاسم بن اليزيد (؟) : ١١8‏ 
القاضى الاجل أمين الدولة ابن عمار 
أنظر : عبد الله بن عمار 
القاضى الاسعذ 
انظر : القاضى الفاضل 
القاضى ابو الحجاج 
انظر : يوسف ( أبو الحجاج ) بن ايوب المغربى 
القافى أبن حديد 
انظر : احمد بن الحسين بن حديد بن أحمد 
القاضى السعيد جلال الملك 
: أنظر : الحسن بن محمد بن محمد بن اسماعيل 
ابن كاسيبوية 
القاضى ابو طاهر )١(‏ : 4.؟ 
القاضى عبد الجبار البصرى (() : 
(د) القاضى الفاضل (؟) : .7 
6) : هل 2 98م 2). 39© 6 515 2 ع؟”ا2 


01 2 506 2 الاك ١2‏ ]ام ممع 
لك ل ل ل ان 


2 


ف لك خرف 


.ع ده 


؟ه مس أتعاظ الحنفا 


القاضى المرتضى أبو عبد الطرابلسى 
أنظر : محمد بن الحسين الطرابلسى 
القاضى المفضل أبو القاسم 
أنظر : هبة الله ( المفضل أبو القاسم ) 
ابن عبد الله بن كامل بن عبد الكريم 
القاضى المفضل بن كامل الصورى 
أنظر .: هبة الله ( أبو القاسم ) بن عبد الله 
ابن الحسن بن محمد بن أبى كامل الصورى 
القاضى مكين الدولة بن حديد 
أنظر : أحمد بن الحسن بن حديد بن أحمد 
القاهر )١(‏ :/19؟١‏ 
القائد بن القائد ‏ قائد القواد 
أنظر :؛ حسين بن جوهر 
القائم ( الامام الشيعى ‏ الرمز ) )١(‏ : 1ه 
القائم العباسى )١(‏ : 55 
نغ > كل ب ركد ب بن ف كدت امفيك 
ل قب بر ل 2 210 25122 
مه )2 كن؟ )لاه الّره؟ ".ص" 67.252 
ام ال لقن 
القائم الفاطمى "١! : )١(‏ »2 7,؟ 2 م5 556 6)."») 
425525825١‏ كل 2 ال ءالا » 
ا ل ا 0 دكت 
اران براك كرف 
() 556 
5" 
قايماز ‏ تاج الملوك () © 17941١١ 21١١1‏ » 
لق 
قتلمش 
أنظر : قطلمش بن اسرائيل بن سلجومة 
قدارة بن أبى عزة (؟) : ١/١‏ 
(4) القدورى 1 
أنظر أحمد - بن محمد بن أحمد بن جعفر بن 
6 ْ 
ابن قديد (؟) : ؟؟ 
قراجا الساقى 9) 5١51‏ , 
قرافة ‏ بنت بنى وائل (؟) : 414 
قراقوش ‏ بهاء الدين »© الأسدى (؟) : 5ه ) 


قيض 
ال ل ل ا ا 0 441 
رفاك رض 


قرة بن شريك (؟) : 6" 
ابن قرجلة (9) : 511 
الترطى )١(‏ : /ا9؟ 
فرعوية )١(‏ :/؟١‏ 
ابن قرقة ‏ الطبيب (؟) © "!ه١1‏ » ١٠65‏ »مهدا 
قرمط 
أنظر : حمدان بن الأشضعث 


.(4) قرواش بن المقلد بن المسيب العقيلى ب 


أبو المنيع ؟) : الم 248862 ١5! 2 1١8‏ 

(د) قريش ( أبو. المعالى ) بن بدران بن المسيب 
العقيلى (؟) : "ا" » 97#" 2 575 59976 »2 
ل رض انا ٠‏ 

قسام ‏ القرمطى » رئيس الزعار بدمشق )١(‏ : 
5١ 2 "5. 2 9‏ 6 5155 ).ه50 2 2560١‏ 
“؟ن؟ » 1ه 2 وه 2 كه" )2 لزه" )ه215 
الل 

قتسطنطين ‏ الامبراطور (؟) : 15 

قسطنطين الثامن (؟) 1١154151١64151١. 6 ١951‏ 

قسطنطين التاسع (؟) : ١؟؟‏ 2 «9"؟ 76؟؟ 

القسيم الحموى ‏ أبو المجد (؟) : ١."‏ 

١١؟‎ :)١( القضاعى‎ 

القضاعى ( خليفة الحكم ) (؟) : ©١548‏ 5605 »© 
ل اا 

قضيب ‏ حظية المنصور الفاطمى )١(‏ © .4 

قطلمش بن اسرائيل بن سلجوق (؟) : 595 © 
386 

القطورى (؟) © 5117 

1١55 : )9( قفيفة‎ 


(يد) ابن قلاقس 


أنظر : نصر الله بن عبد الله بن على الأزهرى 
0506 وا 
١.5: )5(‏ 
١/6 > )9‏ 
قلج ‏ غرس الدين » النورى (9) ” 515 
(#) قليج أرسلان بن سليمان بن قطلمشس بن. 
اسرائيل بن سبلهوق ( 2 +8 
ل م ون 
قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان 7) * 
5١‏ 


ا 2 


قمر بن على بن العاضد (9) : ١64.‏ 

. القمص (9) : .؟ 

قنبر الأسستاذ () : ..؟ 

قثير سسعيد السعداء (*) : ١/1١‏ 

أبن قنطرية الكتامى (؟) : /ا) 

ابن قوام الدولة ‏ صاحب الباب () :-25؟ » 
ند 

قيد الخادم (؟) : /إ١‏ 

قيس بن سسعد بن عبادة (8) : ١161‏ 

قيس بن طى بن شاور () : 391 2 598 )2 م4ؤ؟ 

قيس بن مالك بن حنظلة (؟) : 119 


قيصر الصقلبى ١٠.١ : )١(‏ 
قيلق ( قيلغ ) التركى ١١4 : )١(‏ © ١؟١‏ 


حرف الكاف 
أبن كاسيبويه 
أنظر : الحسن بن محمد بن محمد بن اسماعيل 
أبن كاسيبيويه 
كافور الاخشسيدى )١(‏ : 55 ) ..( )2 2.9 )2 
١1١1*‏ ”5 ).115 521152 يبر 
(0) :م 55 82 2 كلل" 
"١ ٠١ )9‏ 
كافور الشرابى ‏ ليث الدولة (؟) : 2219 
الكامل بن شاور (9) : ١97‏ 2 85" ) واا) 
هذا . حي - تدش . رك 7 240 
الكامل محمد الايوبى ١.5 : )١(‏ 
لف م فنا 
9) ' لا" 15 56 2 .4 2 كور ) ركو 
/ا6 )2 كى؟ ,عم 
كان ثاه بن يلدكوز (؟) : ؟إ” ) 00م 
كتاب بن زيرى بن مناد )1١(‏ : 1م" 
كتيفات ‏ أحمد ( أبو على )بن شاهتشاه بن 
بدر الجمالى ١6 : )١(‏ 
١١١ ١ )9‏ :552548 ).ل جل 
١15 2 1115‏ “؛ 8؟١‏ 2 ١ه1‏ 582( 2 ولما 
كتيلة (9) :1.؟ ش 
أبن كثير (9) : 765 2 
ابن الكحال 
أنظر : على بن نافع 


١١١ : )١( كرزويل‎ 


. أبو الكرمالتنيسى 
0 


نظر : محمد بن معصوم التنيسى 
كسرى بن سسليمان ( أبى طاهر ) بن أبن سعيد 
الجنابى القرمطى )١(‏ : 978؟ © 99؟؟ 
كشاجم ‏ الشماعر ١5 : )١(‏ 
كمشتكين ‏ أبو منصور ( غلام الدكز ) (؟) : 8١.‏ 
كمشتكين ‏ آأمين الدولة » سعد الملك (*) : .م » 
ل 2 6 ش 
الكندرى 
انظر : محمد ( أبو نصر ) بن منصور الكندرى ‏ 
عميد الملك 
كندفرى 
انظر ١‏ جودفرى 
الكندى ‏ ابو عمرؤ ١68 61١6 6 ٠.5 : )١(‏ 
كنز الدولة () : 35م 
5 : ١ل‏ 
كنز الدولة : فتوح أبو العز (0) : مهم؟ 
كنز الدولة : محمد (9) :مم 
كنز الدولة هبة الله : فخر العرب ) : مم 
كنز الدولة هبة الله ( ابو المكارم ) (5) : هم 
كنز الدولة : يوسف أبو الطليق ) : مم؟ 
كوكب الدولة (؟) : .لم 
الكيزانى 
أنظر : محمد ( ابو عبد الله ) بن ابراهيم بن 
ثابتا بن فرج الأنصارى المصرى الشمافعى 
ابن كيغلغ ‏ امير العرب (؟) : ١؟‏ »2 بل" 


حرف اللام 
لامع الأسمتاذ ) : ١١8‏ 
لاون غلام بدر الجمالى ١‏ أنظر أيضا ؛ صافى ) 
0 :#1 ع كسم 
أبن لاون 
انظر : توروس بن ليو الأرمنى 
اللباد الزوزنى (8) : مع 
ابن اللبنى 
أنظر : محمد ( أبو عبد الله ) بن عبد المولى بن 
عبد الله بن محمد بن عقبة اللخمى 
ابن لفتة () : .814 


ل م 


ابن لؤلؤ - صمصام الدولة (؟) : ؟؟؟ 

١١5 © 1١١8 : )١( لؤلؤ الطويل‎ 

١8 : )١( أبو لؤلؤة‎ 

ليث الدولة ‏ الامير السعيد (؟) : 584 
الليث بن سعد (9) : ؟؟؟ 

ليلى بنت مسعود بن خالد التميمئ ٠ : )١(‏ 


حرف اليم 
المأمون البطاقى الوزير ( محمد بن فاتك ) 
١١6١ : )١(‏ 
(0) :كه 


5 :خ" 2 5ل 2 .؟ 2 .ه) لاه )6 .25 
ا6ا2) كا 2 6 2 5 2 420360 5ل )2 لال 
6ت 2 كلا 2 6لا 2 هل 2 الا »> لال > قلا 
ذلا .لم 2 الم > "89 862 486/2 28162 
/الم > لحل 2 كلمل 2 .6 2 55 5752 2565 


» م85 ) 55 )لذأ 2 ...أ 2 ١.أ 2 ".أ‎ 
» ١٠١ » 8.ل‎ © ط٠١ال‎ 2> !١.١ © ٠.ه©‎ 
وهللا»‎ 2 ١|١54 ١١" » (١15 > ط١‎ 
2 ١59" 2 ١5١ ©» ١١5 2 ١١8 » ١١1/ 
)» 16. 2 (83# 2 15 » ١١٠١ 2 1١11 
» 5.5 4 ع "م 2 16 6 ص52‎ 1١ 
1 "١/2 

المأمون العباسسى ١١ 5 )١(‏ © ؟! 2 ١].‏ ») 
لال فى نارف 

١١١/ : )0(‏ كم" 

مالك بن أنسس )١(‏ : #/ا؟ 

9) : ؟9؟؟؟ 

مالك بن سسعيد الفارقى ‏ القاضى أبو الحسن 
)١(‏ © هلو" 


١‏ الى برت 2 ا ب 1 اه 
كم »2 هلم ,2 لالم > لحلل ) كلم 2 .29 لبو ) 
و5 )2 58 )»2 1.5 2 .ا 

مالك بن على العقيلى - ثسهاب الدين (") : 11؟ 

مانيويل - الامبراطور () : [59 © 98م 

0000 5# : )1١( مانى‎ 

ابن الماورد الشاطر 5١9462 ؟١١ : )١(‏ )2 8#(" ن 
1" ش 

1١.5 : )١( الملوردى‎ 


١١ 6 1.9 : )١( مبشر الأخشيذى‎ 

المتقتى العباسى )١(‏ : /آ 

أي :لما 

١١4862 8”. : )1١( المتنبى‎ 

المتوكل-على الله العباسى ١5. ©» 1١١5 5 )١(‏ »© 
1١‏ 2 ه٠11"‏ 
(5) :لاه 2 كلا 192 


: متولى - الأسود )١(‏ : 6/4 


مجد الخلافة ‏ أسسد الدين (؟) : 5158 

مجلى ( أبو المعالى ) بن جميع بن نجا المخزومى 
الترشى الأرسوق ‏ الشافعى (9) : ١١7‏ »© 
يفاك لف ش 

مجلى بن نسطورس - نجيب الدولة (؟) : ١51‏ 

مجير ( أخو شاور السعدى) (9) :879 00 

محسمن ‏ نظام الدحين © أبو الكرام (5) :© 21/85 

ككس “نه تحوافى: جد الغننة (5) : ١5١‏ »© 
1821 152 112 له 4155 
زذن 

محسن بن الجسن بن الحسين بن أحمد بن 
اسماعيل بن محمد بن أسماعيل بن جعقر 
الصادق )١(‏ : ١؟‏ 

محسسن بن الحسين بن على بن أبى طالب (؟) : 
64" ش 

كحسسين بن على بن أبى طالب )١(‏ : ه 

المحسن بن على بن الحسمين بن أحمد بن اسماعيل 
ابن محمد بن أاسسماعيل بن جعفر الصادق 
(1:0؟ 


محسسين بن محمد بن على بن. اسماعيل بن أحمد 


ابن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر 
الصادق "٠٠١ ٠ )١(‏ 
ابن محفوظ (7) : ١15‏ 
المحنوف ‏ المنجم (9) : 185 
محمد ( الديباج الأصفر ) بن ابراهيم بن الحسن 
أبن الحسسن بن على بن أبى طالب 1١١ : )١(‏ 
محمد ( أبو عبد الله ) بن ابراهيم بن ثابت بن فرج 
الآأنصارى المصرىالشافعىالكيزانى (؟) : ؟/7؟ 
محمد ( أبوالفرج ) بنابراهيم بن سكرة )١(‏ : 5؟؟ 
محمد بن أبى بكر ١54 :”)1١(‏ 


-لب؟١1‏ د 


محمد ( أبو عبد الله ) بن أبى حامد التنيسى (؟) : 


ازخرضا 
محمد بن أبى زيئب ‏ أبو الخطاب )١(‏ : 8" ©» 
5ك ٠‏ 
محمد ( أبو العباس ) بن أبى سنعيد الجنابى 
٠: )١(‏ 6كا 


محمد بن أبى طاهر ‏ القاضى )١(‏ : 5.4 

محمد بن أبى عامر ‏ المنصورىالحاجب ١6 : )١(‏ 

محمد بن أبى القاسبم الحسنى 
أنظر : محمد بن جعفر ( أبى القاسم ) بن محمد 
( أبى هاشم ) بن جعفر بن محمد .. على بن 
أبى طالب 

محمد بن ابى المنصور ‏ القاضى )١(‏ : ؟4 

محمد بن أبى هاثسم (؟) : ١816‏ 

محمد ( أبو طاهر ) بن أحمد ‏ القاضى )١(‏ : 
5١" ١15 2 3٠1,1‏ 2م" 2ه ع 

محمد ( أبو الحسن ) بن أحمد بن الادرع الحسينى 
لل - رضن 2 مضل 

محمد ( أبو جعفر ) بن أحمد بن البخارى (؟) : 
دكن 1 

محمد ( أبو طاهر ) بن أحمد بن بويه )١(‏ : 565) 
51 

محمد ( أبو عبد الله ) بن احمد الجرجرانى (؟) : 
١556 ١١‏ 5.2( 

محمد بن أحمد بن الحسسين بن أحمد بن أسساعيل 
ابن محمد بن اسسماعيل بن جعفر الصادق 
"١ 2: :(‏ 

محمد ( أبو بكر ) بن أحمد بن الحسسين بن عمر 
الشاشى (؟) : 756 7 

محمد ( أبو بكر ) بن أحمد بن سهل النابلسى 
لل 2 لاك الف 

محمد بن أحمد بن عبد الله بن ميمون التداح 
)١(‏ "8" 6ع 

محمد ( أبو العباس ) بن أحمد بن محمد بن زكريا 
الل ادن إل ف ل ا ا 0 01 
538 

محمد بن اسسحاق بن كنداج (١/8 2 ١/5 : )١(‏ 

محمد بن أسسحاق الكوفى )١(‏ : 11" 


محمد بن اسسحاق النديم )١(‏ : ؟؟ 592 506 ) 

| ال 32 ش 

محمد بن أسعد بن على بن معمر ‏ أبو على 
الحسينى الحوانى النقيب ‏ الشريف )١(‏ : 
17 ّْ 
(5)- 115 
١5285‏ 

محمد ( أبو جعفر ) بن اسسماعيل بن أحمد بن 
ادسماعيل بن محمد بن اسسماعيل بن جعفر 
الصادق ١1 : )١(‏ | 

محمد ( المكتوم ) بن اسسماعيل بن جعفر الصادق 
ابن محمد الباقر (١726© ١5464 1١ه 5 )١(‏ »© 
148 2" 2 > ه552 2خ 21552 
لا؟ 2) .همه » مه 21 ه| »لا5١ا‏ 5862 » 
كن 

محيد بن اسسماعيل بن الحسين بن احمد بن 
اسماعيل بن محمد بن اسسماعيل بن جعفر 
الصادق.(١1)‏ : ١؟‏ 

محمد بن اسماعيل الدرزى ‏ الداعى (؟) : ؟١١‏ 

محمد بن اسسماعيل بن على بن اسماعيل بن أحمد 
ابن اسماعيل بن محمند بن اسسماعيل بن 
جعفر الصادق )١(‏ 1 .12( 

محمد بن أسسماعيل بن محمد بن أاسسماعيل بن 
جعفر الصادق ١8 : )١(‏ 


' محمد ز أبو تسجاع ) بن الأشرف .بن محمد ( أبى 


غالب ) ابن على بن خلف (؟) : 51١‏ 
محمد بن اقريطشش. 5٠١8 : )١(‏ 
محمد ( أبو عبد الله ) بن الأنضارى (؟) :© 1١89‏ 
محمد الاثور الفاكهانى (9) : 5.5 1 
محمد الباقر 
أنظر : محمد بن على بن الحسين بن على بن 
أبى طالب ْ 
محمد بن برجوان ‏ سسيف الدين (*8) : 178؟ 
محمد بن بورى ‏ جمال الدين (9) : 5.؟ 
محمد بن تومرت (؟9) © 1ه 


محمد بن الثمنة ‏ القادر بالله (؟) : 1؟؟ / 


محمد ( أبو جعفر »© أبو الحسسين ) بن جعفر بن 
أحمد بن أسسماعيل بن أحمد بن اسماعيل بن 
محمد بن اسسماعيل بن جعفر الصادق ١9 : )١(‏ 


119 له 


محمد ( أبو جعفر ) بن جعفر بن الحسسن بن محمد 


١8 ؛‎ )١( الصادق‎ 

مح أو هاف بن حتفن بن محية تاج المفالى 
فة ناض 8 

محمد ( الحبيب ) بن جعفر بن محمد بن اسسماعيل 
ابن جعفر الصادق )١(‏ : ن )2 5١66م‏ » 
.وه©) أه »© كه 

محمد بن :جعفر ( أبى القاسم ) بن محمد ( أبى 
هاشم ) بن جعفر بن محمد عبد الله (0) : 
الى كن 

(و) محمد (أبو الفرج) بنجعفر بنمحمد بنالحسين 
: ابن المغربى ‏ الوزير (؟) : 58١‏ 2 ه55 »6 
الأ ل رخ ل إفرض سك ارخرونا 

محيد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن 
على بن أبى طالب ١5 © )١(‏ 


محمد ( أبو الفرج ) بن جعفر بن المعز (؟) :. 


95 4 ه11 

محمد ( أبو الفتوح ) بن جعفر بن عبان بن أبى 
الفتوح بن يحيى بن تميم المعز بن باديس 
(0) :17 

محمد بن جلب راغب الآمرى (؟) © ١61‏ 

محمد ( أبو المعالى ) بن جميع بن نجا الدسوقى 
الشافعى (9) : 9.؟ 

محمد الجواد )١(‏ : 


محمد ( أبو الفرج ) بن جوهر بن ذكا التابلسى ‏ 


:5186156 
محمد ( أبو عبد الله ) بن جيش بن الصمصامة 
١56 4 156 : 0‏ 1 
محمد ( أبو عبدالله ) بن حامد التنيسى (؟) : 7/5" 

محمد الحنيب 
أنظر : محمد بن جعفر بن محمد بن اسسماعيل 
ابن جعفر الصادق 
محمد بن حسن بن ابراهيم بن عبد لله بن الحسن 
ابن الحسسن بن على بن أبى اطلب ٠١ © )١(‏ 
محمد بن الحسن بن أبى الحسسين ١51 : )١(‏ 
محمد بن الحسن بن أبى الريسس )١(‏ :© 511 
محمد ( أيو الحسن ) بن الحسن الاقتساسى 
العلوى (؟) : 1١78‏ 


محمد ( أبو عيد الله ) بن الحسسن بن الحسين 

محمد بن الحسن بن أبى الريس )١(‏ : 555 

محمد بن الحسن بن الحسين بن أحمد بناسماعيل 
ابن محمد بن اسسماعيل بن جعفر الصادق 
(0) 1 ١؟‏ 

محمد بن الدسن بن على بن ابراهيم بن الجسن 
ابن الحسن بن على بن أبى طالب ١١ © )١(‏ 

محمد بن الحسن بن على بن أبى طالب ١ )١(‏ 168 

محمد بن الحسين بن أحمد بن اسماعيل بن محمد 
ابن اسماعيل بن جعفر الصادق )١(‏ © ١؟‏ , 

مخمد'( أبو عبد "الله » أب الحسين ) بن الحسين 
أبن اسماعيل بن أحمد بن اسماعيل بن محمد 
ابن اسسماعيل بن جعفر الصادق 5٠.١ © )١(‏ 

محمد ( أبو عبد الله ) بن الحسين الطرابلسى ‏ 
القاضى المرتفى المحنك (9) : 1١586‏ 4 65ا »© 
لحل رفن 

محمد بن الحسين بن محمد بن اسماعيل بن أحمد 
ابن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر 
الصادق ٠١ © )١(‏ 

محمد ( أبو عبد الله ) بق الحسين بن محمد الحنفى 
5 :1 15؟ 

محمد ( أبو جعفر ) بن الحسين بن مهذب )١(‏ : 
م 52 2 1156215 

تن 

محمد ( أبو الحسن ) بن حسين ( أبى أحمد ) 
ابن موسى بن محمد بن موسى بن ابراهيم 
إن مومى بن حمق السبايق ب القيريت 
الرفى (() : ؟” 2 #89 2 هم" 564" 06" ) 
0 52 

() :لاوا 

5895 ٠ 5 

محمد بن حسين بن نزار بن المستنصر (9) : 5151 

تقد اللشتن العم 150 

محدا ين الحلفية (01 :مم 

محمد ( أبو الفتيان ) بن سلطان بن محمد 
ابن حيوس )١(‏ : 511 

592 5 )0 


515 لس 


محمد بن خزر )١(‏ : 8؟١1‏ 

.محمد بن رافع اللواتى (*) : ١7/4‏ 
محمد ( أبو الطاهر ) بن رجاء (9) : 

١89 : )١( محمد الرسى‎ 

محمد رمزى 1١١21١١561. 5 )١(‏ 4ه(() 
89 )2 9"م(ل. 

محمد بن زيد بن مجمد اسماعيل بن حسن بن ذيد 
ابن الحسين بن على بن أبى طالب )١(‏ : 
ال و 0 
زلف 1 

ى محمد ( أبو البركات » الموفق ) بن سسعيد بنعلى 
ابن الحسن بن عبد الله الشسافعى نجم الدين 
الخبوشانى 9) : .؟؟ 

محمد ( أبو عبد الله ) بن سسلامة بن جعفر بن على 
ابن حكمول بن ابراهيم بن محمد بن مسلم 
القتضاعى (؟) : /ا5؟ 

محمد بن سسليمان ٠١ : )١(‏ 


00 


محمد بن سليمان - قائد المكتفى ١/١ : )١(‏ » 
1 


شْ الحسن بن على بن بى طالب ١١ ١‏ 
الشاكر لله )١(‏ : م6 

ا السخاوى ؟) : ١65‏ 

محمد بن صالح )١(‏ : 521 

يسيك بن طاطبا: بن اسسماعيل بن ابراحيم 
ابن الحسين المثنفى 0 : 

اه 
١1561١6‏ 
(0) :25 1 8664| 
5) © م" 

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم 
الباقلانى البصرى ‏ أبو بكر الباقلانى )١(‏ : 
ك0 2 47 

محمد بن عاتى الكتامى (؟) : ١84‏ 

محمد ( أبو الفضل ) بن عبد الحاكم - فخِر 
الاحكام (؟) : 896 

محمد بن عبد السميع ١69 : )١(‏ 

محمد بن هيد العزيز بن أنى القاسم 


الحسنى )١(‏ : لا 


١.” 2/5 


الادريسى 


محمد بن عبد العزيز بن أبى كدينة (؟) : ١186‏ 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسسن بن على 
ابن أبى طالب النفس الذكية (() : 4 

0 | 4 
محمد بن عدد ألله بن سيعيد سعيد ‏ أبو غائم المعلم 
)١(‏ : هل/9١‏ » ك١‏ 
محيد الاو 'عبوق )اين عله الله النسهوي. زا 
1١57‏ 


محمد بن عبد الله بن على بن عياض عين الدولة 
: أبو الحسسن (؟) : ا 1 


محمد بن عبد الله بن محمد بن أسسماعيل بن جعفر 


الصادق ‏ بن الحجة » صاحب الناقة )١(‏ : 
١. 2 8‏ 
محمد بن عبد الله بن مدبر (؟) : 61# ن#| 
محمد ( أبو عبد الله ) بن عبد المولى بن عبد الله 
ابن محمد بن عقية اللخمى ‏ ابن اللبنى 


المغربى [*) : ١975 4 ١679‏ 
محمد بن عصودا ١96 : )١(‏ 55842( )2 /9إ؟( )© 
14 


محمد على باشما )١(‏ : . 

ا 50" 
(؟) ١396‏ 

محمد ( الأصغر ) بن على بن أبى طالب ٠ : )١(‏ 

محمد ( الأكبر ) بن على بن أبى طالب 
أبو القاسسم © ابن الحذفية )١(‏ : 5 

محمد ( الأوسط ) بن على بن أبى طالب )١(‏ : 
و 

محمد ( أبو جعفر ) بن على , بن أبى منصور ‏ 
جمال ألدين الاصفهانى » وزير الموصل (9) : 
خا 2 ص 2 /.؟ 

محمد بن على بن اسسماعيل بن أحمد بن اسماعيل 
ابن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق 
لت 

محمد بن على بن الحسسين بن أحمد بن اسماعيل 
أين محمد ين أاسماعيل بن حجعفر الصادق ل 


الشريف العابد » أخو محسسن 51١ :)١(‏ 2556© 
و 1 
, محمد ( أبو جعفر ) بن على بن الحسسين بن على 


7 م 


186 41١6 © ١* : )١( ابن أبى طالب‎ 

, محمد بن على بن رزام الطائى الكوق )١(‏ : 
ل ل ترف 

محمد بن على بن عبد الرحمن. ‏ خطير الملك » 

ابن الياروزى ()) : 5.8 4 1998 2 527 » 
ع ْ 

محمد بن على بن عمر بن العداسس ‏ خليل الدولة 
0 : ع5 866ه ش 

محمد بن على بن فلاح (؟) : /61 

محيد بن على المادرائى ‏ أبو بكر (9) : 621515 
يدل 


محمد بن على بن يوسف ‏ ابن حلب راغب (3) © ٠‏ 


١١ 

محمد ( أبو عبد الله ) بن عمار (؟) ١6 6 ١‏ 

محمد ( أبو عبد الله ) بن عير بن شهاب العدوى 
4 حرفل ْ 

محيد بن.عمر التنهر سابسى )١(‏ © 515 

محمذ بن عمرآن (؟) : 8؟؟ 1 

محمد بن قاسم بن زيد الصقلى ‏ الرشيد »© 
ابو عبد الله (9) : ١١1‏ 

محمد بن قسسام )١(‏ : مه" 

محمد بن قطبة © الترمطى ١8. ©” )١(‏ 

محيد بن قلاون (؟) : 55 © ١1١١‏ 

أبو محمد بن القلعى ‏ المنجم (*) : 141 

5١6 ٠ )١( محمد كامل حسين‎ 

محمد المبرتع الزيدى ١7 : )١(‏ 

محمد ( أبو يعلى ) بن محمد بن أحمد ١١1/.0 )١(‏ 

محمد بن محمد بن جهير (؟) : 1١15‏ 

فخي ين يخي الحبطى ان حقاء اللك :80 :1 1 

محمد ( أبو الحسن ) بن محمد بن عبيد الله بن 
. الحسسن الحسينى الكوفى )١(‏ : /1١1؟‏ 

محمد ( أبو ششجاع ) بن محمد ( أبى غالب ) بن 
على (؟) : "1" 2 م 

() محمد ( أبو بكر ) بن محمد الفهرى الطرطوشى 
ا ا امال خرف 

(#د) محمد ( أبو عبد الله ) بن محمد بن النعمان 
() :هلا( 

محمد بن محمد اليمانى )١(‏ : 11" 


محمد بن مكتارز ‏ ششسمس الخلافة بن شبمس - 
الخلافئة (9) * /9"؟ © "اه 2 555" 2 لال" »6 
521 2 ه55 555/2 567/2 ؛ 5158 ) 
"١/2 6‏ 


:محمد بن المستنصر ‏ أبو عبد الله (؟) : ١6‏ » 


6.7 
محمد مصطفى زيادة ‏ الدكتور )١(‏ : 6 
١8. : 5‏ 52م 2 كخم 2 ؟5 4 51ا 


عبد الله (؟) : 6م4؟ 
فر 641 اك إخرض 
محمد المكتوم 
أنظر : محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق 
محمد بن مكلشاه ‏ السلطان غياث الدين (") : 
548 


الملك (؟) : /91؟ 

محمد (أبو عبد الله ) بن منقذ # نجم الدولة (؟) : 
16" 

محمد بن مهلب بن محمد )١(‏ © /1ا١٠١‏ 

محمد بن موسى ‏ الشريف )١(‏ ؛ الا 

محمد بن ميمون الوزان )١(‏ : 1/7؟ 

أبو محمد الناصحى (؟) : ١71/‏ 

محمد بن نزال (؟) :85 »2 441 

محمد بن النعمان القاضى )١(‏ : لا١؟‏ » ا"5؟ ©» 
7 ا الى باطا ركف 
0 قدا 
41١15:‏ مةا 

محيد ( الامين ) بن هارون الرشيد ٠١ :.)١(‏ 

محمد ( آبو عبد الله ) بن هبة الله الطرابلسى 
م :ع7 

محمد ( أبو عبيد الله ) بن هبة الله بن ميسر 
القيسرانى () : 21١9‏ 9( 2 “15541 »2 
سل ش 

محمد بن هلال بن الحسن بن ابراهيم بن هلال : 

. الصابى ‏ غرس الدولة » غرسس النعمة ١ )١(‏ 
لفلفة 

محمد بن واسول - الشاكر لله )١(‏ © 15 


5165 لد 


ابو محمد اليازورى 
انظر : الحسسن ( أبو محمد ) بن على بن 
عبد الرحمن اليازورى.. 

محمد ( أبو القاسم ) بن يحيى بن الحسين بن 
القاسم. بن ابراهيم الجسنى الهادى )١(‏ : 
15خ |١397‏ 

أبو محمد بن يحيى الدقاق (؟) :.17/1 

محمد بن يحيى بن عبد الله بن الحسسن بن الحسن 
ابن على بن ابى طالب ١٠١ : )١(‏ 

محمد ( أبو.يكر ) بن يحيى بن عبد الله ين العياس 
ابن محمد بن صبول بن تكين الصولى 
الشسطرتجى ‏ ابو بكر الصوثى 1١15 : )١(‏ 

محمد بن يعفر )١(‏ : اه 1 

محمد ( أبو بكر ) بن يعقتوب بن آسحاق بن 
مانبك الواسطى (؟) : 5.؟ 

516 © 1١١6 : )١( محمود أحمد  باثما‎ 

محمود بن أسماعيل بن حميد الفهرى ‏ أبو الفتح 
. ابن قادوسس *) : “#اا ) م" 2 هلا 2 مع ») 

8ك[ 2 95" 2 ه"”"" 

محمود بن بورى ‏ شهاب الدين (*) : 5.”. 


محمود بن ثمال بن صالح بن مرداس (؟) : ١51؟‏ » 


ترك 2 رين 

محمود الحارمى ‏ شهاب الدين *) : 585 » 

ا ار ف لف لقن 

محمود بن سبكتكين الغزنوى . أبو القاسم يمين 
الدولة )١(‏ : م) 
(0) : لاا( 2 "١1‏ 

محمود بن ظفر ‏ الأمير السعيد 9) : 11 

محمود ( أبو طاهر ) بن محمد النحوى (١؟)‏ : 
© © هخم 2 1 

محمود المسترشدى ‏ الحاجب (*) : ١4‏ 

محيود بن مصال اللكى *) : ؟١‏ 212 16» 
ه١1‏ 

محمود بن ملكثساه بن ألب أرسلان - تصيرالدين 
إ(4 > ف 
5 :5.؟ 

محمود المولد ‏ الحاجب (9):: 596 

محمود بن نصر بن صالح بن مرداس ‏ عزالدولة 


000 0.1) 

محمود بن. يوسف قدرخان ‏ بفراخان (5). : 
كل ريل 

المحنك (*9) © .54 

محيى الدين بن عبد الظاهر 
أنظر : عبد الله ( أبو الفضل ) بن: عبد الظاهر 

مخبئة بنت امرىء القيس بن عدى الكلبية .)١(‏ : 
4 

مختار بن القاسسم (؟) ؟ .5" 26 58 2 ١١١‏ 

مختار شسمس الخلافة بن شسمس الخلافة (م) : 
2 أام2 5850| 

مختار - المستخصرى ل أبو الحسين (*) ؛ لإه 

الملخزومى :صاحب صحاح الأخبار )١(‏ © 2428 5 . 

مخلف بن عبد الله بن الكتامى (؟) : 27 

مخلونف ( أبو القاسم ) بن على المالكى ‏ شسمس 
الاسلام ابن جاره (*) :© 586 --0 541 
انظر : أحمد بن محمد بن المدبر 

ابن مدبر ‏ كاتب بدر غلام فاتك الوحيدى (؟). : 
لقي 

مراد ‏ الأمير (؟) 5 "١.‏ ' 

المرتضى بن الافضل الجمالى (9) : 57 »2 15 © 
5 ش 

المرتضى المحنك 
انظر : محمد بن الحسين الطرابلسى 

مرتفع بن مجلى الخلواص الظهير عر الدين 
85 *: ك5ه؟ 2 .586 2 5655 2 514 

مرداس بن رياح (؟) © /11؟ 

1857 : )١( مرداويج‎ 


المرزيان بن بختيار البويهى ‏ اعزاز الدولة 


(0 :79 2 9؟ 
مروان بن الحكم (؟) : ه"؟ ©2 518 
مروان بين محمد () © 119 000157 
مرى - ملك بيت المقدس 3 : 1.9 © 4ا؟ ©» 
ا اك اك ال 07710 
١*2 92‏ 2 550 2 5وأ؟ ) لإؤ1 2 
موك 2 56 2 ...م ّْ 


“هم اتعاظ الحنقا' 


| مريم العذراء (؟) : 45 
مزاحم بن محمد بن رآئق )١(‏ 61:55 115 ) 
114 ' 
المزدرقائنى 
انظر : طباهر بن سسعد . 
مزدك )١(‏ 5 59 
مزفيور ( من المتنبئة ) )1١(‏ : 1؟ 
المسيحى )١(‏ : 555: 
الى - ين ادي يف 
مستخلص الدولة ( من حكام صقلية ) ؟ :1؟؟ 
المستزشد بالله العياسى (*) : 5.؟ 
المستضىء بالله العباسى (؟) : 1ه؟ 
ف > 1ق 2 تررقف ف لشفت كردت لرخرا 
المستظهر بالله العباسى (؟) : ١6‏ 
المستعلى بالله (؟) : 896 
١5421542 ١521١١625: 95‏ 154 » 
/ا1 582 214 مل 2 تلم 2 لم 2 21.5 
ايل ٠‏ 
المستكفى )١(‏ : 19 
المستنجد بالله 5) : 915 ؛ /9[الا 4 همعلا 
المستئصر بالله الفاطيى )١(‏ : ؟6 ©» 55 6 6ه »6 
5535 
ثلا ء (18 2 186 > )186 54م » 
لام 2 خخ 2 6.24186 11111141 4١552‏ 


و5[ ) 155 )2 ١2”؟‏ 2 ؟.؟ 4؛ 56١"‏ 2 5.15 6 ' 


ا ال ل ا ل 
11 ل 2 
للق 0 القت ترقا برضف 2 رفت ترفك 
أشفا ب رف بت اضف 7 قا فت 1835اك 
ال ل ا ل ل ل 1 1ك 
ال ل ل ل ل الاش ليك 
يلك كا . الأشا ب لطاب اشاب ححفدك 
رف ف ا ف اخف /ف2 
ف 2 اي 7 آي ل ال ف 1 151 
ا ل 0 
ال ل لكر ار فر 
لل 1ض 7 رف ل افر ل ىقرت فريك 
7ا١"”‏ 56" 55.2 فغر 2 ترضض ب ب فريك 


لفاك لضفاب اطض . لضت نشظة كا 
اي لي يل ين كل تفي 
ل اللي 0 
ا ا ل ل 2 
ل ل ا ا 0 00 
ل اع ات ل ل 21 
ع 2 4 0000 

مسرة الرومى ‏ آمين الدولة ؟) 5 .11 

0 158 : )١( مسرور‎ 

مسعود ‏ صاحب الستر (؟) : 1715© "الا 

مسعود بن سلار (9) : 681 515 3556 4 أل 

مسعود الصقلبى ‏ آبو الفتوح (؟) : .7 4 8*8 

مسعود ( آبو الفتح ) بن طاهر الوزان ‏ شمس 
الللك () : ١3564 ١"؟ 4 1١16‏ 15.664 )6 
للج 

مسعود بن على بن ابراهيم الرسى (؟) *؟ "١‏ 

مسعود بن قليج ارسلان بن سليمان (8) : 7 » 
غ2 


أبو الفتح 9) © 8." 6 5١1‏ 

ابن مسكين ‏ القافى المؤتمن (9) ؟ 5٠.‏ 

مسعلم بن أبى الحسين.بن جعفر بن محمد الموسوى 
(0 :0165 

مسلم بن العباس بن شسعيب بن داود بن عبد الله 
المهدى (؟) : "“ا/ا! 0 | 

مسلم ( أبو طاهر ) بن على بن ثعلب ‏ مؤتمن 
الدولة 9) : 5517 

مسام ( أبو الفتح ) بن على الراس عينى 
( الرسعنى ) ) : "لا » 6# 2 1١١5‏ »© 
فل كير 1 

مسلم ( أبو جعفر ) بن محمد بن عبيد الحسينى ل 
الشريف ١.“ * )١(‏ © ل/ا١٠١‏ 


“ان ملية 


انظر : على (-آبو :القاسسم )ين الحسبن: من 
أحمد بن محمد بن عمر بن المسلية المغربى ‏ 
رئيس الرؤساء 

مسلمة بن. مخلد الآنصارى ؟) 1511 

مسسمار بن عليان بن سئان 9) 5 5591 


من ات 


556 عيسى ( عليه السلام ) (1).: 8م1١‏ 
:و 3 1275" 2 ١55‏ 
:7 2 كو 
مسيلمة :)1١(‏ 0)597م5 0 
المشرف ١‏ أبو المكارم ( بن أسعد بن مقبل لح 
رئيس الرؤساء (؟) ١9.‏ © (إ" 


الشطوب 5 
مثسير الدولة بن أبى الطيب () : /* 
بعل اللحيالئ 4) :4 
المطوق ( القرمطى ) ١77 © ١19 : )١(‏ 
المطيع العباسى. )١‏ : /199 2 لما >2 59( ) 
ولك لل م لفقا 
المظفر الجمالى 0 


انظر:: بجعفر (أبو سحمد) المظفر بن بدزالجمالى 
مظفر الصقلبى الخادم: . بهاء الدولة وجمالها 
(0 ؛ .و * 
0) :58 >1..4 242 8؟١‏ 2 ؤمهل2 زكرو 
١2 351‏ فى الاس يف رش 
: أبو المعالى ابن حمدان 
انظز . شيريف ( سهد الدولة ) بن على 
( سيف ألدولة ) 
أبن حمدان 
معاوية بن أبى سسفيان )١(‏ 
لل 00 
(5) : ذاه 
لزغ > اففرض 
معاوية بن مالك بن حنظلة 96) ٠:‏ 
(0 .8م؟ 2 ؤ؟ )مع 2 0ع م 2 
كدب نكسل 5ج 0750 
إفغ > ترظف 
المعتمد بن الأنصارى (*) : ١0‏ 
المعز بن باديس بن المنصور بن يوسف بن بلكين 
ابن زيرى بن مثاد الصئهاجئ 0) ؟ 6١ل‏ »)» 
لل يف ل ال ل ا ل 229204 
ا ا ل 0 7 
اق ب له ب ركش براض 
معز الدولة البويهى )١(‏ : ؟؟16 2 515 2 5ع« ) 
ذف 


5” لشن © نر‎ ١ 


المعز لدين الله [(1 : 


معضاد الخادم الأسؤود س 


معز الدولة المرداسي (6) : 511 © 487 

لت ل ا 
دن لكي لحن للدت بن دن الل 
ل الى ل ا لكل 
ا ا لل لل سل 
الت سل ل ب ل لمت فق 
ل 3 2 ال 2 شل ل ا لاا 
ع ف ل اش ل ال فل 
ا ا ل ل يل 0ل 
٠6216: 45‏ »)لام 2 5م )4 لاؤا 
ب ا ا ال 
حي للقت الل 4 ل للق مك7 
لاب مت قت قت نف لق 
تل ا يق ب ل . قات ضف 
لضف ب برضف اخفا بت نارفا سرف رشق 
2 12 11142 

ير رت ل ال ل 0 
ات يل فنك 3ت مف يذل 
1807 

8 41515 لام 2 هلا »2 :215 و.ر» 
هف يج 2 خض ف ضرت شر 

أبو الفتح ‏ الطبيب ١ : )١(‏ 
للف 3 قدت لك 

0 لاا 


© اله حت لح الس الت 


ا 1 كي د ند ك0 له 


3-5 


2 


القاعد » أبو الفوارس 
:ل 
() 5 1165 1/2 ت 211111 
ل ل ل 0 ا 0 01 
5 © 0 بلدا 

المعلم ‏ 
:انظر 2 

معلى ( أبو الحسن ) بن حيدرة بن منزو بن النعمان 
الكتامى ‏ الأمير حصن الدولة (؟) : ./؟ 2 
5 
المغازلى المنجم (؟) : /ا؟ 

ابن المفربى الوزير 
أنظر : محمد ( أبو الفرج ) بن جعفر بن محمد 
ابن الحسين بن المغنية (1) 1 ؟1؟ 


516 سد 


مغنين (! ) بن زيرى بن هناد (1) : 017؟ 

المغيرة بن عبد الرحمن (؟) ١‏ .5 

المغيرة بن شسعبة )١(‏ : 5" 

مقرج بن دغفل الجراح )١(‏ © 1غ؟ 6182" © 
الاك > همك > لم1 
2:00 2)584اتكة 

مفرج المغربى الخادم (؟) : 98؟؟ 

مفضل بن أبى أحمد المهلبى (؟) : ؟١‏ 

مفلح ‏ زمام القصر 9) : 217 

مفلح ل غلام ابن أبى السساج )١(‏ ؟ 185 

مفلح ‏ غلام آلحاكم (؟) : 1١17‏ 

مفلح اللحيانى الخادم ‏ القائد » أبو صالح 
5:0 86 2 الا 

مفلح المنجمى ‏ القرمطى )١(‏ © 5.؟ 

١؟١‎ 4 1١١8 : )١( مفلح الموهبانى‎ 

ااقتدر بالله العباسى )١(‏ : لا؟ 2 8م؟ 62 155» 
ل ل ل لي ا 

المقتدي العباسى (؟) : 6[”# © هالا 94ل(" ) 


ذخف تت 1قارا 
المتتفى لأمر الله العبانى *9) : "5 6 9١97‏ »2 
مرا 


'مقداد ‏ والى مصر ( الفسطاط ) 9) © ١١95‏ 
المقداد بن جعفر الكتامى (؟) : /1؟ 
أبن مقلة 


انظر : محمد ( آبو على ) بن منقلة بن الحسن . 


ابن عبد الله مقلد بن كامل بن مرداآس (؟) : 
لا4١‏ »> م1 2 كم1 > 521١‏ 51.6 1184 

مقلد بن منقذ (2) ؛ ها 

المتوقس (؟) : 1م 

أبو المكارم بن أبى الحسين أبى أسامة ) : م7٠‏ 

المكتفى العياى )١(‏ '؛ لا" 6م؟ 92 2 9م285 
لسري . 2102 54 7 بفدا ب يرفداك 
ا ات ان 

1١١. 5 )١( مكحول‎ 

مكرم بن معزاء الحارث )١(‏ : ه5؟ 

مكنون الخادم ") : /1.؟ 

ابن الملاح المنجم 5) : ١85‏ 

ملإمان ( أبو عيسى ): بن محسساسن بن بيوط 
الكتامى (؟) ؛ ١97‏ 


ابن ملقطة العمرى )١(‏ 17.5 

ملك الروم (01()1) 65" 5.46 5١54‏ )6 
52 2 وح" 2 م1 
ك4 تمفظا' ْ 

ملكشاه ( آبو الفتح ) بن الب ارسلان السلجوقى 
ا 1 تقض ب ال" 
85 1812 > »اوم ' 

ملكشاه بن قليج ارسلان بن سليمان بن قطليشن 
:70" 6 61 0 

آ١؟ا"‎ : )١( ملهم‎ 


ملهم بن سوار ‏ الأمير (9) ؟: 585 © هرة؟ 


ملهم ( آخو ) ضرغام 5) : 551 2 الا" 2 ١5‏ 

ابن ملهم (*9) : 519 

ابن مليخ ( الداعية الترمطى ) )١(‏ : 151 

أبن مماتى (9) 5 "٠.٠.‏ 

ممهد الدولة )١(‏ : ./ا؟ 

مناد (؟) : 1١11‏ 

أبو المناقب بن عمار (؟) ؟ م9 

منال ‏ أبو يوسف (؟) © .6 

منئبه بن سعد بن قيس عيلان ( غنى بن أعصر ) 
١155 : )(‏ ش ش 

المنتصر العباسى (9) : 1؟؟ 

المنتضى أبو الفوارس 
انظر : وثاب بن مسافر الغنوى 

لأبو المنجا اليهودى 9) © .م 

ابن منجب الصيرق 
انظر : على بن منجب بن سليمان 

منجد الدولة ابو الخشن المستنصرى 
انظر : مختار المستنصرى أبو الحسن 

منجوتكين ‏ رضى الدولة )١(‏ © 556 ؛ 17٠.‏ 
ا ا ا ل 0ك 
مم 2 كم 2 لم1 ٠‏ 1 
0 16 ل الى بد فى لكر فى دن 
9]( ؛) كهك] ش ش 

أبو منحل )١(‏ ؟ ١9١‏ 

أبو مئذر (؟) ”© 1958 

المنذر ( أبو النعمان ) بن على (؟) * ؟1؟ 

منثما اليهودى ‏ ابراهيم بن الفرار )١(‏ : 4ه ع6 
مه > 11 ش 1ْ 


هه 


595.0 له 


منصون ‏ أبو الفتح ألتينى الشناعر (©) * 11/7 

المنضور بنصر الله الفاطمى )1١(‏ 5 83 © 55 )» 
؟/ا 2 كلم 2 7م 2 كن من 2 كاين ) 
ك4 2 .5925 2 .1 )96( ؛ وبر 
ا شرق 
) : هاا 

أبو المنصور بن أبى اسامة () : 6ة| 

منصور بن باديس .عزيز الدولة 9) ١11:‏ 

منصور البكجورى ‏ مخلص الدولة ©) ١7/8:‏ 

المنصور بن بلكين )١(‏ 5 ..3 

٠ :لام‎ 

ابو المنصور الزيات - الكاتب (©) : 64 

أبو منضور سسديد الدولة (؟) : ١١6‏ 

منصور ( أبو سسعد ) سويرس ( أبى اليمن ) 
ابن مكروآه بن زنبور ؟) : 3171 6 6م 

أبو منصور الطبيب ) : 168 

المنصور بن طلائع بن رزيك () : م" 

منصور بن عبدون ‏ النصرانى (؟) ١‏ ١لا‏ 

منصور ( أبو نصر ) بن لؤلؤ ‏ مرتضى الدولة 


9) :© لاا 
منصور بن محمد بن نصر أبو نصر الكندرى 
() : كم؟ 


منصور ( أبو كامل ) بن مزيد الأسدى (©؟) : 01؟ 

المنصور ( أبو على ) بن المستعلى 9) : م" 

منصور اليمن )١(‏ : .6 

أبو منصور اليهودى ب طبيب الحافظ (*) : 09( 

منصور ( أبو الفتح ) بن يوسف بن زيرى )١(‏ : 
تف 2 ف اف 7 0251 

منصورة بنت المنصور الفاطمى 4١ : )١(‏ 

منكبرتى ( جلال الدين ) بن خوارزم ثساه () : 
م.؟ 

منير الخادم )1١(‏ : 2585 .55 5592 2 .ل/اا» 
زف 1 

منير الدولة الجيوشى (؟) : م»؟ 

منيع بن سميف الدولة (؟) : "11١‏ 

مهارش بن المجلى (©؟) : “ام؟ ) 6م" © دن" 

المهدى ‏ الرمز الفاطمى 6١ : )١(‏ © لام © 
كه 2 1١]‏ 2 ظاه| )لمه| )2 كلما 


المهدى المبناسى )42 ١:‏ 16# © مع| 

المهذب: ابن الزبير ٠‏ 
انظر : الحسمن ( أبو محمد )بن الزبير 

مهران بن عبد الرحيم' *) : /111: 

مهرويه بن زكرويه السلمائى )١(‏ : 168 6.ؤه؟ 

موسى ( عليه السلام )١(')‏ : ؟؟ 2 284 21145 
كل ب مف فقا ش 
فى ييل 

موسى بن أحمد بن اسماعيل بن أحمد بن اسماعيل ‏ 
ابن محمد بن اسسماعيل بن . جعفر الصادق. 
(0 : قا 1 ا 

موسى بن اسسماعيل بن الحسسين بن أحمد بن 
اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن جعفر 
الصادق )١(‏ : ١؟‏ 

أبو موسى الأشعرى :.)١(‏ 58 ' 
الحسين بن على بن أبى طالب )١(‏ : 16 » 
65 

موسى ( آبو الفتوح ) بن الحسن - بدر الدولة 
18:0 2 9م ا 

موسى بن زيد بن الجحسين بن احمد بن أسماعيل , 
ابن محمد بن اسسماعيل بن جعفر الضادق 
إلى - كات لف 

موسى بن العازار الطبيب )١(‏ : 166 : 515 24 

موسى (أبو داود) بن العاضد (9) : 708 2 5م 

موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
على بن أبى طالب ١ )١(‏ 4 

موسى بن عقبة )1١(‏ : ام 

موسى ( جمال الملك ) بن المأمون البطائحى 

5 : 1و 

موسى بن محمد بن اسماعيل بن أحمد بن أسماعيل 
ابن محمد بن اسماعيل أبن جعفر الضادق 
(0 1355 اا 
موسى النصراتى 186:9 »2 ١5.‏ 

موصوف الخادم الصقلبى (9) : ١١‏ 4 1847 » 
١‏ 

ابن الموفق فى الدارين ‏ الخطير () : 256. 


15١‏ ده 


الموفق كمال الدين 

الموفئق نجيب الدولة 
انظر : على بن ابراهيم ‏ عز الخلافة 

ابن مؤمن ‏ الشاعر. (؟) : ١١‏ 
مؤنس الخادم المظفر ‏ العباسى )١(‏ : 4 

الا 4 كالغ تل 81م 2 كما 

مؤئس بن يحيى 'المرداسى ‏ العنزى (؟) : 
لا1؟ 2 8م11 

مؤيد الدولة بن ركن الدولة البويهى (؟) : ١‏ 

إمؤند الدين ‏ الأمير الرئيس 7) : 8 

مؤيد الملك (") : 948 

|١١1١ © 155 : )١( ابن مياح‎ 

ميخائيل ( متجمل هدية الروم ) (5). ف إثرف 

ميخائيل الرابع الامبراطؤر (؟) : ١85‏ © 185 

ابن ميسر ‏ ثقة الدولة » سناء ألملك (0) : وم 
0 :255 إلا 2 كل 155 1182 ) 
ين ركسل 

ميسرة ‏ الخازن (؟) : 169أ 


ب الداعى () :كما 


ميسور, س الصقلبى 62 الخادم )1( : 5 2 لإا 
(؟) :© قل 1 
ميبون دبة ‏ أبو سمعيد (1) © 568 4 ١1؟‏ 


3.1: 8 

ميمون » الخادم (؟) : ١15‏ 

ميمون » شسهم الدولة ‏ صاحب السيارة (؟) : 
15 ش 

'ميمون ( القداح ) بن غيلان بن بيدر بن مهران 
أبن سنسليمان الفارسى )١(‏ 
221 ل .62 

ميمونه بنت على بن 'أبى طالب )١(‏ :© م 


حرى النون 


ناصح الركابى (؟) : ١؟١‏ 

الناصر بن الحسين .بن محمد بن عيسئ بن محمد 
الداع 9 بجا بو 
ابن . زيد س الامام أبو الفتج () : 

ناصر الدولة الجيوشى )١(‏ : 11” » 0 ل لشف 

ناصر الدوثة ابن حمدان 


اع ف لا 


نحرير شويزان )١(‏ 


أنظر. ؛ الحجسن (١:‏ أبو محمد ) بن الحدنين بن. 
| الحسن بن حمدان بن ناضر الدولة (5) : 8515. 
الناصر بن شساور )2 : 53117 
ناصر الدين ‏ اخو ضرغام (9) : ا/ا؟ 
ثافذ » الخادم الأسود بدن الدولة )4 : 
15 562( 2 م١‏ 


ةا 


نامق (؟) :© 51[ 

نبهان القريطى (؟)-: 5159 »> .+؟ 

نجاح الطولونى (؟) ١١9 ٠١‏ 

أبو نجاح بن فنا الزاهب (9) 1١4 2> 1١2:‏ »6 


لح لي لل فى ال ل ا را ل 
نجم ( أبو الثريا ) بن جعفر ‏ سراج ألدين () : 

ا١د١‎ 2 155 

نجم الدولة ابن منقذ 
07 محمد (نجم الدولة آبو عبد [4.)'بن مبْقدُ 
نجم الدين أبو الفتح 


أنظر لد ع 1 : 
الم ل نا ٠‏ 

انظر ؛ يجيد ( ابو البركات ) بن 
ابن على 

ابن الحسسن بن عبد الله الشافعى ١‏ 

نجم بن مجير السعدى ‏ ركن الاسسبلام 7 ؛ 
96:5 

نجم الدين ابن مصال 

أنظر : سليم بن محمد بن مصال 

نجيب الدولة (.صاحب ديوان تئيس ودمياط ) 
١ )5(‏ ؟"١‏ 

نجيب الدوفة أنو الحسن 

أنظر .: على بن“ ابراهيم ‏ عز الخلافة 

نجيب الدولة الجرجرانى 


أنظر : على ( أبو القاسم ) بن أحمد 


ابن نجية 

أنظر : على ( أب الحسن ) بن ابراهيم بن نجا .. 
زين الدين 

النحاسن # 'الفقيه (9) ١55:‏ 

نحرير الأرغلى (1):: 4 

ل ل لفل 


سس 41217 م 


تحرير الوحيدى (؟) ؛ ١56‏ 

ابن النديم . أنظر : محمد .بن اسحاق النديم 

نزار بن المستنصر )١(‏ : 9؟؟ 
5215215211١5 9‏ 4هل وول 
/ا؟» 62م 2 ملم 2 كلم 2 لالم ١.8١‏ 2؟١ا)»‏ 
كلما 2 511" 

نزار بن معد 

انظر : العزيز بالله 

نزال ‏ نصر الدين (9) : ١67‏ 

ابن نزال )١(‏ : 545 

نسب الطبالة (؟) :5056 , 
:58" 

ابن تسطاس الطبيب ()) : من 

نسيم الصقلبى الخادم ب صاحب السبيف»والسستر 
(؟) ٠:‏ ١2١١م"‏ )2 ممه لاما 
الى اسل 

نصر بن أحمد السامائى )١(‏ : 145 

أبو نصر الحداد 

أنظر : ظافر. ( أبو نصر ) بن القاسم بن منصور 

نصر بن صالح بن مرداس ‏ شسبل الدولة أبوكامل 
0) : كلا١‏ 2 خلا١‏ ».م1 )2 كملا لاملرء 
ك5 

نصرين عباس (7) ١‏ 688 0199 5.6 56ر9 
وك ف رف “1 2ه 1 ل 

22 

نصر العزيزى الخادم (؟) : ١51‏ 

نصر بن عطاء ()) : 195 ) لاو( 

نصر ( أبو المرهف »© عز الدولة ) بره 1 
اليس 4 نديد كلك 0 


1٠١ : )9( منقذ‎ 


نصر القرمطى 
أنظر : محمد بن عبد الله بن سعيد 
أنظر : منصور بن محمد بن نصر بن منصور 


نصر المقدسى (9) : ١65‏ 


نصر الله بن عبد الله بن على.بن الازهرى ب 
ابن قلاقسن (") : /ا/ا١‏ 

نصير الصقلبى الخادم )١(‏ : 5148 2 2559 

نظام الملك () 5م؟ 2 ./ا؟ 

النعمان بن أحمد بن أبى سعيد القرمطى )١(‏ :. 
كل 

النعمان ( أبوحنيفة ) بن محمد بن منصور بنأحمد. 
انن حيون -ن القتاضى التعمان )١(‏ 1 ؟ؤ » 
اط 0050 6ل 7 للف 
١.5: 5‏ 

نعمة بن بشير ‏ أبو الفضل الجليس (*) : ؟7١‏ 

نفطوية الحضرمى 

انظر : على ( أبو الحسن ) بن عبد الرحمن بن 
عير 

ابن قاسم 

نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن على 

.ابن أبى طالب ١66 : )١(‏ 

نفيسة بنت على بن أبى طالب )١(‏ : م 

نقيان ( أبو الحارث ) بن محمد بن نقيان الخيملى 
ق4 0 

النمل ‏ الششساعر (؟) : ١9/9‏ 

نوح ( عليه السلام ) )١(‏ : لا » 8و١‏ 
١7: 95‏ 

نور الدين محمود بن زنكى 9) : 1١41‏ 2 5.79 )2 
ل 7 ل م 7 0001 
ل ا ل ا 7 
ةف ب ب اع ل 000 
ياف لف ا ل ال 0 
تداك الل ناا المت 7 ردب رك 

اا ال ا ل 70 
لح ا ل ل 0 ا 52207 


حرف الهاء 
الهادى الحسنى 2 
أنظر : محمد بن يحيى بن الحسين بن قاسم بن 
ابراهيم الحسسنى الهادى 
الهادى العباسى ١١ : )١(‏ 
هاروق )١(‏ : ؟5.” ْ 
هارون ( عليه السلام ) )١(‏ : 516 2 165 ) #بم 


لس 42577 سم 


فة برل 

هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون )١(‏ * 
115 
هارون الرشيد 186156401١٠. 459( 5 )١(‏ 
ا 7 0 كن 
5 :511" 

هارون الطيبى )١(‏ : 5535 

هاشم بن المنصور الفاطمي 415١ © )١(‏ 177؟ 

ابن هانىء )١(‏ : /ا3. 

هبة بن المنصور الفاطمى 41١ : )١(‏ 

هبة الله أبو المكارم: ‏ كنز الدولة (؟) : 15 © 
كرا ش 
.(') : ١5ا‏ 

هبة الله بن أحمد )١(‏ ؛ ١١6‏ 
5 :1" 

هببة الله بن حسسين الأنصارى (؟) ١1/8 ١‏ 

هبة: الله ( أبو القاسم ) بن عبد الله بن الحسن 
ابن محمد بن أبى كامل الصورى (؟) : 574 

هبة الله ( أبو الفضائل ) بن عبد الله بن حسين 
أبن محمد فخر الأمناء الأنصارى - ابنالازرق 
:1 م١‏ 

هبة الله ( أبو القاسمم » المفضل ) بن عبد الله بن 
كامل بن عبد الكريم ‏ القاضى المفضل (؟) * 
فق 2 لض 


هية الله بن غبد المحسن ‏ الشاعر (9) ١‏ 3155 


هبة الله ( ابو القاسم ) بن محمد الرعبانى الرحبى 
- سسديد الدولة (؟) : (ل9؟ 4 75؟ 

هبة الله ( ابو نصر ) بن موسى ‏ المؤيد.فى الدين 
0) :© 99" 6١أاه؟‏ 

هية الله بن ميسر (؟) : ١6١‏ 

هرقل :)١(‏ 6269 1ه 

هزار الملك ‏ هزبر الملك 

أنظر : جوامرد 

أنظر : أفتكين 

أبو. هلال العسكرى 


أنظر : الحسن بن عبد الله ابو هلال العسكرى 


هلال ( أبَو الحسسين ) بن المحشين بن ابراهيم بن 
هلال الصابى "١ : )١(‏ 


ل 


4 7 فرق 
همام بن سوار ب ناصر الدين (؟) : 584 25116 
تت اا ا 2 الأ ش 
هوشات ‏ الأمير (9) : 581 
أبو الهيجاء بن منجا القترمطى 651١ 6© 5051 )١(‏ 
51 2 5ة؟ 
هيلائة ‏ الامبراطورة (؟) ' 1م 


حرف الواو 

الواسانى ( الشماعر ) 

أنظر : الحسسين ( أبو القاسسم ) بن الحسسين بن 
واسسانة بن محمد 

ابن واصل الحموى (9) © 651؟ 

الوبرة النصرانى .)١(‏ “//ا؟ 

وثاب بن ثمال بن صالح بن مرداسس (؟) © 51١١‏ 

وثاب بن مسافر الغنوى ‏ المنتضى أبو الفوارس 
لف ل ب اال 

وحشى بن طلائع (؟) : 15 

وحشى ( أبو الحسسن ) بن عبد الغالب العادلى 
السغدى (9) : 10/7" ْ 

ورد غلام طلائع بن رزيك (9) : 165317 

وشاح )١(‏ © .2ه" 


وصيف ( غلام بكجور ) )١(‏ © 1651 

١7 : )١( ابن وكيع‎ 

وليام الاول ‏ وليام الردىء (9) : /7.؟ © 913" 

وليام الثانى ‏ وليام الجسور 9) : 5117 

وليالم بن رجار بن رجار 9) * /1١٠5؟‏ . 

الوليد بن عبد الملك (؟) © 1-5 23.16 

الوليد بن هام بن عبد الملك بن عبد الرحمن 
'الأمودى ‏ أبو ركوة (؟) : هلا 2 .65 [5 )© 

تدر ا ا الأحلى الى املفريك 

9 : ه"” 6 كا 


حرف الياء 
ياروخ )١(‏ : 66 > 78 2 الم 
ياروق الياروقئ خا عين الدولة (؟) : 556 »6 
ا ا ال 4 1ن 
اليازورى 


556 سمه 


ش اكر ةلحن ولو يجيد ابو عي نيه الريخين 


اليازورى 
ياغى سسيان ‏ ياغيسيان () : 19 26 .؟ 
ياقوت الخادم 0) : » 
ياقوت ‏ صاحب الباب (*) : 57١‏ 
. ياقتوت : والى قوص (7) : 554 © ١؟؟‏ 
يانس ‏ غلام طلائع (9) : /اه؟ 
يانسى ( أبو سعيد ) الاخشيذى. )١(‏ : 9؟١‏ 
“# يائس الارمنى الحافظى . السعيد أبو الفتح 
١5:‏ 12 012192 مهعو2ع 
ااا نل 
يانس الصقلى الصقلبى » المزيزئ )١(‏ : 
ب الا فى ا . 
ل ا م ا ا 1 7 لك 2 6 
:لم( 
يانس الناسخ (؟) : ١ه‏ 
يحيى بن أبى بكير ١١١ ١ )١(‏ 
يحيى بن أحمد بن المدبر (؟) : ١‏ . 
يحيى بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بنجعفر 
ا اللاي نلف 
يحيى بن جبريل بن الحافظ (8) : م86١‏ 


يحيى بن الحسين م القاسم الرسى ‏ الهادى 
. الى الحق )١(‏ : 
0 


يحيى بن الخياط (") : /ا؟؟ 2 4م؟ 2 ومع 2 
أحف ب ادب ب كك ل 

حي بد محمد ) بن خير ل ديك الكرم (9) : 

يحيى ( أبو القاسم ) بن زكرويه بن مهرويه ل 
صاحب الناقة )١(‏ : 159 ؛ ./ا١‏ 

يحبى بن زكريا ( عليه البعلام ) ١07 : )١(‏ 

يحيى ( أبو الحسن ) بن زيد الحسنى الزيدى ‏ 
الشريف ()) : ١14‏ 

يحيى ( ابو الفضل ) بن سعيد الميمذى (م) : 
37 

يحيى بن سليمان الكتامى (؟1 : 61 
الحسن بن جعفر بن المستنصر 9) : .م86 

يحيى ( أبو زكريا ) بن العاضد (*) : م9" )6 ويس 


يحيى بن عب دالله بن الحسن بن على بن اب طالب 
٠.4920‏ 

يحيى بن العزيز (9) : 184 

يحيى بن علم الملك بن النحاس المصرى (): 
لهات يكف ش 
يحيى بن على بن أبى طالب )١(‏ : لا 

يحيى بن على بن حمدون الاندلسي (؟) : 6 

ا ف 00 

يحيى اللباد ‏ الزوزني ؟ الأخرم (5): مال 

يحيى ين محمد بن جعفر بن الجبين بن محمددين 
)١(‏ ٠م‏ 

يُحبى بن مكى بن-رحاء (1) + 318 

يحيى بن موسى .بن محمد بن أسبماعيل ب بن أجمد 
ابن اسماعيل ابن محمد بن اسماعيل بن جعثر 
الصادق )١(‏ : 

مك نيت النميان 0 28 

يزيد بن عمر بن هبيرة (؟) © 1١17‏ 

ابو يزيد مخلد بن كيداد الخارجى النكارى - 
صاحب الحمار 7١ 2» 7. : )١(‏ 4 71 6 76 ) 
كا ء بن وع كا ع على 2 اخ 52م ) 
*لى 2 ]6 2 هلم 2 كلى )/ /الم 2 لذ )2 481 

يزيد النقاش. )١(‏ : 1866 

يعقوب بن ابراهيم بن الحسن بن الحسسن بن على 
ابن أبى طالب ١ : )١(‏ 

ابو يعقوب بن أبى سعيد الجنابى )١(‏ 5.71 

يعقوب بن الحسن بن على بن أبى طالب )١(‏ : 
ا ا وني 
الخازن الاسفرايينى )١(‏ : 6؟8 

يعقوب بن صالح بن المنصور (1) : 161 


يعقوب الكتامى )١(‏ : اا 


أبو يعقوب بن نسطاسسن المتطبب ل 
(0) :قم ©2.لا 

د يعقوب ( أبو الفرج ) بن يوسف بن كلس 
١5561١55 : )0(‏ 7/2 52 اهما ء 
28١ 5192005‏ 2 5ه 2 كه" 2 .251 


تقد تلد ل ل ا اتطدت رتطاك 
554 


التصرائى 


© - أتعاظ الحنفنا 


1ع 2م1524 2لا 2 أه )هلا 
4 > اف ْ ش 

يلبغا السالمى (9) : 87 

) 81١ 273.05 21541: )١( يلدكوز - يلدكوشن‎ 
1 

١١76 1١5 ::)1١( يمن الطويل‎ 

ينال الطويل التركى (9) 8 751 

ينال المنبجى ‏ قطب الدين (؟) ١‏ 515 

اليهودى الخداد :.)١(‏ 61 

يؤحنا ( ابو البركات ) بن أبى: الليث النصرانى 
8 : و9 )و ,ع 2 29 مك هلا 1152 ») 
114 

يوداسف ( من المتنبئة ) )١(‏ : 217 

يوسف ( أبو يعقوب ) بن أبى سسعيد الجنابى 
(0 © 56ا 

يوسف ( أبو ججفر ) بن أحمد بن. حسديه بن 
يوسصف (9) : 456 

يوسف ( أبو الحجاج ) بن آيوب بن اسماعيل 
المغربى الأندلسى () : 63518 2195 “م١‏ 

يوسسف ( أبو الفتوح ) بن ملكين بن زيرى بن مناد 
الصنهاجى 9184621١86 1٠.. 41515 © )١(‏ ») 


رف 7 ترضف ف نرف يفف :2 الرف 4:23 
رن 


. يوسف ( أب الحجاخ ) ابن. الحافظ (5) ؟ .14 » 


اعت رت الى الكل 


أنظر : يعقوب ( أبو يوسف ) بن سسليمنان بن داود 


الخازن الأسفراييئى 
يوسف ( أبو الحجاج ) بن العاضد (*9) ؟؛ 20099107 ' 


11 
يوسف ( أبو الحجاج ) بن عبد الجبار:ين شيل 
ابن .على الصويبى (9) ':: 6ن؟' 


يوسف ( أبو الفتوح ) بن عبد الله. بن. محمد بن 


أحمد بن الحسن بن أبى الحسين 55:5 . 

يوسف بن على بن الخلال ‏ الموفق (6) 2 
1 امأقدك اسلاك قدب يففتك 
ل رضنا 

يوسف ( أبو الفضل ) بن. على الفنلاحى (؟) : 
احلا 

يوسف بن القائم الفاطمى )١(‏ :© 5 

يوسف بن يعقوب القاضى ١/١ : )١(‏ 


يوشمع بن النون )١(‏ : ؟؟ 


يونس بن سسليمان بن عبد الخالق بن أبىالخنسن ١‏ 
ابن أبى المقاسسم (9) ١‏ 51/8 


المقدسى القرشى ‏ جوامزد (9) : 1487 1.76 


615 ا 


2 
الأماكن والبلدان 


حرف الألف 


'آذربيجان (؟) : 78" 
5 :276 1.5 »عه.؟ 


آسيا الضغرى )١(‏ : .#؟ 2 .لم 4 00م 

كمد (1) .م5 ) .لا" 1 
() : ىم 

آمل 1 :33 

0 0 

أبيجان (01 5 

أبنوب (؟) * 

اريت السام 0 :2 

© )١( أبهر‎ 


000 حرق 
أبو قبيس (*) 00 
ابو المطامير )١(‏ : 
ابواب ا 9 
بوان (8) 1 ١51‏ 
00 البهنسنا (") : ١515‏ 
ابوان دمياط (") : ١51‏ 
ابوان عطية 
انظر : ابوان. 
ابويط (9) ' د 
أبيار (؟) : 
ان 
آثر النبى (؟) : ؟ 
اجا )١(‏ : ؟؟١‏ 
"١: 5‏ 
أجدابية )١(‏ : 574 © 11؟ 
. (ف4 ررق ' 
الأحساء (1) : /53) 4115 5ه( )2 .5( )2 لكو 
14٠.2 0 2 51‏ 2 5م14 )انم 2 21524 
ال و 
اخميم )١(‏ : .18 2 ؟. 
151:0؟ 
فل > للست 15 4 د ل ل ل ا 
الأخميمية 0 لقف 
أدفو (؟) : 


الاديرة د 61ا4ككلا 


51١25.56 11/0 : )١( أذرعات‎ 


اذنة (1) 000 


أران.(؟) : 0 0 
الأريس (١)ء‏ تلم هد 


اربل (*) : 11 
الأردن )١(‏ : 31/8 

4 ا ال 0 011 رض 
أرسوف (*) :55 6 8؟ 
اح ريال قي 00 
أرض الروم (3) : ١٠١.2‏ 


أر؟ض ار : 'ه١‏ 


: 

ان 4 246:00 4ه 54م 

. 1١125 : )١( أرض عاتكة‎ 

أرص كتامة )١(‏ : مه © 5ه 

أرض اللوق (؟) : 85 »2 16؟١1‏ 
أنظر أيضا : اللوق 

أرمناز () : 2144" 

أرمينية )١(‏ : م 
(0 :يكل 
ف ل 

1١6٠. : )١( أرياف مصر‎ 

الازهر (؟) : ؟ ٠‏ 

أسفل الأرض )١(‏ © 6031.5 84١١5421؟١141.؟‏ 
(0) : 9 2 للع #او ع تحور ) عله 
طفن 
ل لش تشقن 

أسكر (؟) : 585 

1١55: )1١( اسكندرونة‎ 

الاسكندرية )١(‏ : /ا؟ )لمع 2 اأميعلهة ) فنك) 
الا 2 6لاا) 1.5 111 11 2 الم 
+21 95 52 ب اللا 61 
فى نف ب لدت ل ب د كه 
د ا ا 004 ا 10 
لل رع ل ال اش 0412 
الت ير ل لاب رت 4111 
لع قف الح 
ل ل ل 0 
اال ا ال ل 0 


ع2 1ه )عه !4 لاه! غ156 ) 


5182168 421552 1852 ١55 2 117 


شف 2 برضف ب طرف 7 ضف ف ارش الماك 


الل لي ف لا ات اا 
ا ال ل ل ال ا 


اا اال لل راك 

فق ا 
“سنا (؟) : ؟ 
أسوان )١(‏ ا 

ا ل ام فى ين 

6 : .151215 » كلا( 2 0 2 مه ») 

14 5117 
أنسيوط )١(‏ 5 .16 
ا ا ف ل ا 
: الأاسيوطية (؟) : ؟1؟؟ 
أشموم (9) : ١1؟؟‏ 
أثسمون طناح () : 155 
الأضصمونين "١72 1١51/27/1 : )١(‏ 

158:0 52م 

فرك 7 2ف ل اعلف ف طرف ل بيشي ب تكن 
اشنين ‏ اشنى (7) : 57/5 . 
أصبهان ( أصفهان ) )١(‏ : 9؟ 

052921351: 

21 182 0 
اضطبل الطارمة (؟) : 7م" 
اصطبل عنتر ١١7 : )1١(‏ 
اصطبل قامشش )١(‏ : 79؟١.‏ 
أصطبل قرة ٠ 179: )١(‏ 
أطرايلس 

تقل ل لسن 
أطراف الحوف ١٠6٠١ : )١(‏ 
أطراف المحلة 16٠. : )١(‏ 
اطفيح (؟) : 1١.6‏ 

() :و1 115152 ه25 كام1؟ 
الاطنيحية ()) :2180 21817 

ا ك0 
أعزاز (عزاز) )١(‏ : 146 2 541 
الأعلام (ناحية بالفيوم ) (؟) 151؟ 
الاعبال الشزقية (9) : 1١1/4‏ 


الأعمال القوصية' 


أنظر : قتوض 

) 11٠١6 "642 188 © 18. ©" )]( أغامية‎ 
| "14 

انظر أيضا : فامية (9) :64014 44154" 4 [17؟) 
قرف 

اغرئسة (؟) : 

افريقية )١(‏ 7 14 0 ا ل لتر ل 
0 ل الل 
ا ا 2 ال 
ل ا ا ال امن 
ل ا 0 لف لقي لك 
١ 01‏ 
)0ش( ا ان اك 
0 0 0 لل 1 ل يسيك 
ا ل ل امل 0ك 
الا 
: مع( 972؟! 1852 4 لاما 6/4مذملا» 
الكل املق 

١/8 6 ١95 : الأتحوانة (؟)‎ 


أقصرا ( اقصرى »© أقصراى ) (؟) : .10 2 5١15‏ 
51١6 517: 9‏ | 
اقلوسنا ( قلوصنا ‏ أفلوصنا ) (؟) : ١11‏ 


اقليم الجيزية (؟) ؛ لالا 
اقليم السيوطية (؟) : ؟؟ 
اقليم العواصم (؟) : ١95‏ 
الموت (") : 86 > 6م 24 ١٠١5 2 1٠١4‏ 
أم دنين ١١1: )١(‏ 
الأنبار )١(‏ : 41 
ا 00 يل ل يفف ل ري رف 
انجلترا (؟) : 96 
الأندلس )١(‏ * .ه» لاه ؛ 15 
:5 ه14 000 
ل ال ل ا قا 
انطاكية [) : 55( 2 195 2 515 550864 ) 
كم 2 إره؟ 1.2" 2 هلا؟ 4 1خ54 1814 
4 - اسل فى _رفدك 11 ؛ 2 إل 
0 
9( تع ماع جوأ وو وو غم 


لاا9 ل 


و١‏ ع ا 6م" 
أنطرسوس (1) :545 2 //؟ 
انكلطرة ( انجلترا ) (*) : .٠؟‏ 
الأهرام (؟) : ه] 
الأهواز )١(‏ : 9؟ 62 2750 .ع 
قف ب تقرف اك رلرف 
أوراس )١(‏ : 8لا 
ايطاليا )١(‏ : م/؟ 
(5) :3.8 اه" 
لوم تترفرف 
أيلة )١(‏ : 5 
١19: )0(‏ 
5 ؛ .9؟؟ )ه؟ 552" 2 وو 2 .ام 
١5635. )١(‏ 
الايوان 
9 :لع لام 2 كك بوك ملرا م كر 
ه5821 ١/2‏ ).5215 4/5 م١اا)»‏ 
ا فرضن 1 
الايوان الجديد )١(‏ © 175 
ايوان القصر (؟) : .5 
الايوان الكبير (؟) : 5 


حرف الباء 
الباب (*) : 11؟ 
الباب الأخضر (؟) : 15/5 
باب البحر )١(‏ : 555 »2 6؟؟ 
(1:0م 41521.24 ؤؤول4افل)؟ 
25:5 5 )هذا 
: باب البحر ( بالاسكندرية ) (8) : ؟4 
باب البرقية (؟) : .594 
اذ ان ن لف 
باب البسمتان (؟) : /ا.٠١‏ 
باب البيمارستان العتيق (؟) : ١5.‏ 
انظر أيضا : باب العيه ‏ ' 
باب التبانين (9) : ١11‏ 6 /.م؟ 
باب توما (؟) : 3١٠‏ 
باب الجابية )١(‏ : 6 ؟1 )2 51 
الباب الجديد ‏ الحاكمى (8) : لم١‏ 
باب الخرق (*) : ..؟ » ١1ن*‏ 


بات الخلق 
انظر : باب الخرق 
باب الخوخة (*) : .5 
باب الديلم (؟) : 585 
باب الذهب )١(‏ : 5915 
(521.2195:00؟1 
فك 7 ب ال ل الجا فى ل ل اف 2 
وازفرا 
باب الرحبة (؟) : ./؟ 
باب الريح (؟) : ".؟ 
إلا 0 كلل 
باب الزفر (9) : 1م 
باب الزمرد (؟).: لاه . 
5 :ام 
باب الزهومة (؟) : لاه 
5 :9م 46ج 
باب زويلة ١١١ : )١(‏ 
21 
6 :55 2 85 2 كوززل2 .لاز 2 لام » 
ل ال ل 11 222344 
لهذت تف 2 (فف 2 لففدب نضا لكف 
بابزويلة الكبير () : /1؟1 
باب الساحل (؟) : .5 
باب سعادة (9) :551 2 هل[ا؟ 2 9/5" ٠‏ 
ب بشرقى ( بدمشق ) )١(‏ :5117 
البابالصغير )١(‏ 5 ؟١1؟‏ 
باب الصفاء (؟) : 5955 
باب العيد (؟) : /ا 2 556١261)".»؟‏ 
6 :5.2 56562 )عل 21521.24 1ل1» 
0 0 : 
باب الفتح )١(‏ : 8/ا 
باب الفتوح (1): 557211١‏ . 
3 2 شت رن ل الت ال رت ا 42 
ا ل الس ا ل الم الا 0 
1م ش 
ل 47 عد قل اش يي ل اط 
١‏ 2 لال » “ما 2 5م؟ 2 هل" 4 وام 
باب القاهرة 1١. : )١(‏ 
باب قصر بشتاك (؟) : .154 


2 


باب التنطرة (6) 867 0000 | البحر الابيض المتوسط (1) ١185‏ 
95 : 6ل »2 الى 2 556 2 .ل؟ 2 الا2) بحر أبئ المنجا (؟) : .5. 


قت فك كن . البحر الأحمر )١(‏ :155 
باب القوس (*9) : 5١١640155‏ (5) :لمه)ه؟ ١‏ 4ه 
باب كيسان (1) : 511 | البحر الافضلى 

و4 > 7 أنظر : بحر أبى المنجا 

باب اللوق (*) : ١417‏ بحر الخزر (؟) : ١184‏ 
باب المتولى (9) : 115 البحر الرومى (؟) : ٠١‏ 
باب المخلق (؟) : 5.؟ بحر قزوين (؟) : 1١158‏ 
باب مشهد على ( بدمشسق ) (؟).: 8ه؟ بحر القلزم 1١155: )١(‏ 
با بالملك (") : 197 202030 0 (9) : 10" 
باب النصر ١17 : )١(‏ 0 البحر المتوسط (؟) :/إ١؟‏ 

0 ا لقف : 5 1 و 198 


© : عو كودع نالدع جم ١.602‏ » .غ١‏ »2 | البحر المحيط الغربى الشمالى (9) : ٠٠١‏ 
١7. 2» 15‏ 4 الا( »2 516 2 /7١(؟‏ »2 5ه؟ | بحر الملح () "١١:‏ : 


باب النوبى الشريف (؟) : ؟5؟ ) لام؟ “5 ” (5 ١51:‏ 
بابا زويلة (؟) 21951 (951 2 /11؟ البحر الميت (؟) : .51 
156:5" ْ بحر الهند ١1٠. : )١(‏ 
البابين (؟) : 5186 بحر يوسف () : 231 16؟ | 
باتنوؤرا ١61١ : )١(‏ 1 البحرين )١(‏ : زه» #ام8 41١5642‏ 5.2615 ) 
ناجة 55215١ 1 م6١ 2» 97/6 : )١(‏ 2)ه5اا» 
:8451م" ش : 515:0 0 
باخمرى )١(‏ : 84 البحيرة (؟) :254 43.6.٠١1١41١١١541؟5١1)‏ 
باغاية ٠‏ ْ الأحل فى ا ل فى اسلف ل رشا الأش2 
أنظر : بجاية ب ا ال رركن 
بالس (5) :117/51 © ١41[/‏ 5 : .لخ 2 218 ١84 ١]؟5 2 ١١8‏ »> 
51:5 مام 05 )لات 5/52 51١7/2812‏ 
ناتبانن (61+2:1 بحر البردويل (9) : ١ه‏ 
4 2007 بحيرة تنيس (9) 6411١:‏ ١؟؟‏ 
2145ل 2 1.25 ».عو | بحيرةطبرية () ١911:‏ 
لفل توف و4 7 كرف 
البثنية (١6 2 |" : )١(‏ 6 04ل » وسم ع | بحيرة المنزلة ٠١6 5 )١(‏ 
حي لاا 1 0 :511 
ا" (9) :لاه 6 1.17 
بجاية (١)؛‏ لاه » 21 هلا بخارى (؟) : 6195 ه27 
:18 بدر (9) 2 41؟ ا 
(9) :كمع مما | بر الجيزة (9) 135861141511 
بجيرم (9) : 5971 / | البر الششرقى(؟) 9١5:‏ ش 
بحر أبيار (9) : ١١17‏ | البر الغربى (؟) : ١916‏ 


لاتب 


البربا (") : 7ا.؟ 

برج ضرغام (5931-15؟ 

اليرجين (؟) : ١57‏ 

برقة (254.)1كلم 2 429 لا95 21١22152‏ 


مف ب برضف ف ال ل ب 6 6 0 


1 
2 ار ار ا ل ل 4 0ن 
م62 35 4 )1.2 42 ت. 1 4 .)2 
١1. 2 ١‏ )لام 2 ه112 21152 
2101م" 

لوف حي ب ل رس ل ا ل ا 0ق 

البرك ( خارج القاهرة ) ١79 : )١(‏ 

١١5:5 

البركة (شرقى طوان ) (؟) : ١١.‏ 

١١9 : )١( بركة الأشراف‎ 

386:0 

بركة بطن البقرة (؟) : 1م 

بركة الجب (©؟) : ه21 2١59 235م٠ 01١‏ ه5١‏ 
5 :1م 

١89 : )١( بركة الحبشش‎ 

(0) : 55 )55 2)ه5" 5562 2 هؤ؟ 4 ؟أل2 
1 


9 الاي ]لا ع م2 
براض 
بركة الحجاج (؟) : ١٠.5‏ 2 5516 
5 : /ا5؟ 
بركة حمير )١(‏ 995( 
0 :ه56 
بركة الشعيبية (؟) : 595 
بركة الشقاف (9) : 21419 
بركة الفيل (؟) : ١/"؟‏ 2 #|” . 
بركة المغافر ١١9 : )١(‏ 


0) : 36 
البركة الناصرية (") : ١51‏ 
برنشت ()) : للا 
براعة (بزاعا) (9) 6195168651 ملم 
بسا )١(‏ : 61 


أنظر أيضا : فسا (؟) : ؟9؟ 
البساتين (؟) : ١66 2 1١.‏ 


البساتين الجيوشية (*) : ٠6‏ 
بسساتين القاهرة (9):: ١١1‏ 


51١ 61591 )١( بستان الاخقميز‎ 


أنظر ايضا : البستان الكافورى ٠‏ 
بستان الأمير تميم بن المعز رف 75 6 555 
بسستان البعل (*) : 2455 .5861"؟ 
البستان الخاص ( بقليوب ) (؟) : 75 
بستان الدكة (؟) : 2115 185 
بسستان ريدان الصقلى )0( : /ا٠١.‏ 
بستان الزهرى (؟) : دلا! 
بستان سردوسس ١ )١(‏ 516 
بستان السيدة ( ست الملك ) (؟) : ١63‏ 
بستان سيف الاسلام (9) : ١17‏ 
البستان العزيزى (*) : 65 
البسستان الكافورى ١55 : )١(‏ 

(5241:0؟4ككم 

96) : .؟ 2 الم > هل" 2 كلا" 2 لإلم؟ ؛ 

1" 
البستان الكبير (9) : 6لا 2 1١١5‏ 2 169 2 هلا" 
بسستان اللؤلؤة (؟) : 551 
البستان المختار (9) : ١15‏ 
بشلا (؟) 2 ؟9؟ 
البصرة ١.65 ٠: )١(‏ ©»)ه؟ 2 ).85 )لمع 2)ام» 

) .ما‎ ١554 ١5841١55215.) 9 

."2 7.؟ 

:529862158 ه؟)لاه؟ 

"5115482 :خخ4‎ 5 
١/0617: )1١( بصرى‎ 

5 :هم" ١١7/2‏ 
بطن البقرة (") : ١م‏ 2 91؟ 
بطن الريف ١1١85 )١(‏ 

0 :كلا 
البطيحة (؟) : لاه؟ 
البعل (؟) : ١17/6‏ 
بعلبك ١9/١ : )١(‏ )2 ليخ 5)2.؟ 2 ١‏ 2 6 مه 

ال ا الل 1 

(0) 6 ؟"١‏ 1197/2 2 مم1 2غ ممم 

فد < امي يدض ب لضا ا ةا 
بغداد )(١(‏ : 16 2 (؟ 2 ."ماع عع [4ع ع 


ا كا 


هه ' اتماظ الهنها 


مع ع 5ع )1/2 2م 2 5ع 2 9م26 2355 
7 0 01 7 لطن ى رامل فى لمقاك 
اع # ع و ع اا ع ل ) 
> لما 2 1ك م1 كلام 21254 
0 ال 151 الك 
د ل ب ال اكف 

: هخ 2 4١5‏ لء1 14( 4 515 ) 
مغ م 12م 15.2 2 ١5#"‏ 2 1515 
0 1 ل ضفرف 7 برضف ب ترش ب ارفاك 
بم ع بر" ) كن 4 لات 4 هن 2 5ه ) 


ل ل ل 1ن لاطا المكريى الا 


لك كقف 
ا ل ا 0 
ل ل 0 ل القن لسك 


0 اا ل ل ري شري تقر 
.5 ش 


51١١: )١( البقاع‎ 

١5641١١65. )١( البقيع‎ 
: :8ه"‎ 5 

بلاد الأتراك ‏ الترك )١(‏ : 48 
6 اح رارف 

بلاد الآأرمن (*) : 1١551‏ 

بلاد البرير )١(‏ : 235 

لاد الجبل (؟) : 565 

5١51516 5٠ © )١( بلاد الجزيرة‎ 
141: 5 

البلاد الحجازية (؟) : /ه 

بلاد الخزر (؟) : ١184‏ 

بلاد الديلم )١(‏ * 4 

بلاد الروم 5١5 6 8٠. 6» 9/5 * )١(‏ 
0 2 وزع ...1 2 م15 2 15 5156 ) 
ا ال ل ال رقنا 

بلاد الساحل الشامى (؟) : /ا؟ 

بلاد السودان )١(‏ : ه77 4 45 

بلاد الشمام )١(‏ © 599 ؛ /إلم؟ 
4 - خرف ب ترفرف 
نغ + يف 7 شن ب اهل ف ل ف فى 

النلاد القبلية (؟) : 51 

بلاد الكرج (؟) © 5.8 


بلاد مابين النهرين (9) ١‏ كلا 

بلاد المشرق البلاد المشرقية (؟) © ١58‏ »© 
رف 
لل 

بلاد المغرب )١(‏ : 5117 

بلاسافون (؟) : 117 

بلبيس () : .18( 2 5.05 59504 4 [565 )؛ 
5 
0 :5.2 ...1 4ة؟ها4هها 
:مم2 .1 2 1.6 552 1.52 ) 
ا ا 01 7 1 ل الأ #40 لاك 
عم ع وبا 2 لا 6 خ؟ 554 4 2181 
2 1و 992" 2 "159 2 1560 1552 ) 
ا ل 

2. : )١( بلخ‎ 

البلقاء (؟) : 1955 
إلوة ”اضف 

بمباى )١(‏ :© ؟'؟ 

البندقية (8) : م؟ »2 515 

ع سو م 

بنى مزار (") © 41556155 187 


البهنسا )١(‏ : ١٠؟؟‏ 
رم خ ؟و 2 15٠64 515 2 1١9/2 ١/4‏ ) 
ذف 

1١11 © )9( البهنسانية‎ 


بوابة المتولى (؟) :© ١15‏ 
بورسعيد (9) © 019 1.1/6 
بوش (9) 5 ؟121؟ 


بوصير (1) :5117 


١117: )9(‏ 
بولاق (؟) 6-0 
بونة (9) : 186 
البيت البراتى (8) : ٠/٠.‏ 
بيت جبرين (5) : 100 
00 :مم 
البيت الحرام )١(‏ : 185 »6 186 
بيت المقدس 
انظر : القتدس 


بيت النوية (؟) ” /ا١‏ 


تخ 1 كك 


البئر البيضاء (") : ؟١؟‏ 

بئر العظام )١(‏ : ؟١١‏ 
9). : ه/ا١ا‏ 

بئر العيد (؟) : 7م 

بئر المغافر (9) : 198؟ 

بيروت )١(‏ :15 215186؟؟؟ 
(ف سير 2 أطشض 
5 :8 52" 12 2ه 2 لصم علا 
رف ارقن 

بيزنطة (؟) : 516 

5.٠. : )9( بيسامة‎ 

البيمارستان (*) : 1.5451 )مه؟ 

بين القصرين (؟) : 15١؟‏ 
5 :2101 58 2 5ع با )دل 
1 1ل . اسل 6 0س 7 20108 
ال 07 رضت رض 


تركسستان (؟) : 6؟1؟ 


ترنوطة )١(‏ : //9ا 

تروجة :)1١(‏ ؟١٠‏ 
(9) : لام" 

١66 : )١( تسستر‎ 

تفليس (*9) : 6.؟ 

تقيوس )١(‏ : هلا 

تكريت (9) : .”26 5.؟ 

تل بارين (9) : 514 

تل باشر (9) :69 ١)هلا١‏ 8)6م١؟‏ 

تل السلطان (*") : م4؟ 

تل العجول (7) : 51717 

تل المعشوقة (؟) ٠‏ م/”؟ 

تلبانة (؟) : ١١١‏ 

تلبانة الأبراج (؟) : ١١١‏ 

تلبانة عدى (؟) : ١١١‏ 

١٠١٠١6555 )١( تلمسان‎ 


حرف التاء 
التاج () : 6/ا» .261 7/2558" 
تاج الجوامع ( جامع عمرو ) 1١١5 : )١(‏ © 516 
تاصروت )١(‏ : مه زفق 
تائيس (") : /1.؟ 
تاهرت )١(‏ : 55 2 58 2 الا 2 ولا » ع4 
تبريز (7) 5 5.١61ه.”‏ 
تبسمة )1١(‏ :575 : هلا 
تبنى ‏ تبنا (9؟) 1.٠. 6 315 ١‏ 
تبنين (9) :7/7" ١١61١.56‏ 


تنيس (1) 1١.41.51‏ 4 1.4619 4ل"( 
كل ب يقل 320 . كال . قات كل 
ا للق 

د إى. . اطل 7 فقن 7 فقن 
1117 2 مه 4 لاه 1552 ١562 ١84‏ 
5 0 ل كك 0ل كل 
لهت لضت لض ش 
1535 )لام 2 ككي صلا ع كلو ١8‏ 
0 000 0 ل ا 17ل اقلق 
ل ال 0 


تدمر (1) :111 تنيس ( ببركة الحبشى ) (9) ١1:‏ 
0 تهامة (؟) : ؟1؟؟ »2 511 

التربة الأفضلية : تربة الأفضل الجمالى () : 651 | توزر )١(‏ : هه 
51 تونة (1) ١9/2»‏ 


تربة أمير الجيوش بدر الجمالى (") : ١9/١ ©» ١56‏ 
تربة العزيز بالله (؟) : م 


توتسس )١(‏ :69/65 .م6 ١8م‏ 5م 


. 4 تراض 
تربة عمرو بن العاص (؟) : /1ة 5 :نذا 
التربة الفاطمية (*) : .م تيفاش )١(‏ : 17 


تربة القصر (؟) : 11/9 

ترعة الاسسماعيلية (؟) : .5*4 
ترعة الخضراوية (*) : ١9/6‏ 
ترعة الساحل (؟) : بم 


حرف الثاء 
ثنية العقاب )١(‏ : .؟؟ 


تك 14980 هد 


حرف الحيم 


جامع ابن طولون ( الجامع الطولوتى ) )١(‏ : 
١2.‏ ه1١‏ 
5 :51و 


الجامع الأزهر )١(‏ © /3؟١‏ 2 /ا؟؟ > /[55 2 17/15 6 


ف رك قا | 
0 : ع )4 ل5 2 كم ".1 1054 4خ ا) 
7 ال ل 

5 : الم > )لم > كم 2 255456١‏ /اؤ) 
ا ل ل ا 

جامع الاسنكندرية (؟) ؟ ٠٠١‏ 

جامع الأفخر (؟) : ١٠.5‏ 

الجامع الأقمر () ؛ لالا » هلا! » 1867 »4 1١85‏ »© 

الجامع الأموى (9) : 585 182" : 

الجامع الانور 
انظر : جامع الحاكم 

جامع أولاد عنان (؟) © 5 

جامع الأولياء ( بالقرافة ) (؟) : 3 
:كم ءاه" 
رق 

جامع بنى أمية (؟) : 859. 

الجامع الجديد 
انظر : جامع الحاكم 

جامع الجيزة (؟) : "لا 

جامع الحاكم )١(‏ : /51؟ »2 5/ا؟ ؛ 587 4 515 
.41م 52و12" 

7 2 0 تلق 

جامع خرستان ( بدمشق ) (7) : 545 

جامع الخطبة 
انظر : جامع الحاكم 

جامع دمشق 5١ : )١(‏ 
لشي ل 

'أجامع راشدة (5) :56 8414862ه2 9 154) 
و 2 ادا 
5 :6م 

جامع الرصافة (؟) : ؟0؟ 

جامع الرصد (؟) ٠‏ 5151 

جامع الشسعيبية (؟) ١‏ 5151 


جامع الصالح طلائع (؟) : أه؟ > 5ه؟ 

جامع الظافر (9) © 1١1‏ 

الجامع العتيق ١١5 4١١56 © )١(‏ 4ا١١‏ »6 
لل 7 الى ال 01 ل رش اواك ف 
5582151 )ه/؟ 2 5115 

0 - لل تيرق ل لتر اطان الى لل 
عه 2 ؟/ا 4 #/ 2 الخ 2 ٠١" 255425651١‏ ) 
ا ل ل برا ل ل الى 2 
مرا 

رس : بم 2 إع »> ؤه) كد 2 للم) كم )» 
11 6 “ا 2)ه. | )ه5١‏ 2 /؟| 2 655ا» 
ا ص 152" 755/4 2 251 
رفاك رذن 

جامع العزيز 

أنظر : جامع الحاكم 


جامع العطارين ( بالاسكندرية ) (؟) : ١؟؟‏ 


جامع عمرو 

أنظر : الجامع العتيق 
جامع الفاكهانى (؟) © ١1‏ 
جامع الفاكهيين (95) © 25١5‏ 
جامع الفسطاط 

أنظر : الجامع العتيق 


. جامع الفكاهين :51.52.7215 


جامع الفيلة (؟) ٠‏ ؟/ا 
جامع القاهرة : 
انظر : الجامع الأزهر 
جامع القاهرة الجديد 
أنظر : جامع الحاكم 
جامع القرافة )١(‏ : 1517© 515 
:كم 
جامع القسطنطينية (؟) : 5٠٠‏ 
جامع القيروان (؟) 5١164155641١١‏ 
الجامع الكبير ( بدمثشسق ) (7) : 29١‏ 
جامع الكيمختى (؟) : 545 
جامع المزة (؟) : 545 
جامع مصر 
أنظر : الجامع العتيق 


- اا اا 


جامع المقس (؟) : 6 
جامع المنصور ( يبغداد ) )١(‏ : 69 
(؟) :عه" 
الجب (؟)  :‏ 
جب عميرة ٠ ".7 : )1١(‏ 
(9) :ه١21‏ 5ه2 1.5 2هم؟ 
5 : م1" 
جب القلغة (؟) :5 
جبال بنى عامر (؟) : /ا؟ 
جبال الثمارات (؟) : 
جبال كتامة )١(‏ : 5م 
الجبل )١(‏ : 
جبل أبكجان )١(‏ : 255 55 ) /اى_ 
جبل أصبهان (؟) : 8516 
جبل أصطبل عنتر ١١75 )١(‏ 
جبل أوراس )١(‏ : 78 17و 
جب ل اليزير ١(‏ 
جبل جوثشسن (؟) : 27.5 "1١‏ 
جبل الرصد )١(‏ 0 
جبل السماق (؟) : 41 
ان 
جبل عاملة (؟) : 94 
جبل غزوان (؟) : 51١5‏ 
جبل لاعة ١ : )١(‏ 
جبل لبئان (؟) : ؟ 
جبل المصامدة )١(‏ : ها 
جبل المقطم (؟) : ١١1/286 648١‏ 
3 0 
جبلة ١ : )١(‏ 
)0( 0 
5 :18م 
جبيل (؟) : 5؟؟ 
ف يك كدت افر 
الجحفة (؟) : + 
جدة (؟) : مه » 10" 
الجرابيع (؟) : 15م 
جربة )١(‏ : . 
(4:0.؟ 
١٠8:5‏ 


م 


جرجا (؟) ١‏ لا 

جرجان )١(‏ : 2145 
إللك ‏ احكل 

جرجرايا (؟) : ١٠١1١‏ 

الجرف ١79 : )١(‏ 
انظر آأيضنا ؛ الرميذ 

١١7 : )١( جرف الرصد‎ 

الجزائر (؟) :5م 

الجزيرة ( جزيرة الروضة ©» جحزيرة الفسطاط » 
جزيرة مصر » جزيرة المقياس ) ١.95 )١(‏ » 
ال لف 
(0) 455ل 2١2‏ ١ع‏ )(ؤو)عللء 
١21216‏ 
انلك - اذك رشت ات ال ف 10 5 
لشن تنراق 

الجزيرة ( بين فرعى النيل ) ١1١8 : )١(‏ 
(0) :ككا 

الجزيرة ( العراقية ) (؟) : 9 6 55[ ) |ل/9ا( » 
اليا 
و للك كلعلا عملم 

١. : )١( جزيرة أوال‎ 

جزيرة بنى نصر (9) ١111‏ 

جزيرة جربة (؟) : ١54‏ 

جزيرة الحصن )١(‏ : /1؟ 

١55 : )١( جزيرة خارك‎ 

١.١451 24٠١ : )(( جزيرة صقلية‎ 

جزيرة العرب )١(‏ : 00 

جزيرة قويسنا (؟) : 

ا ا 000 


٠2غ )ع”و‎ ١١١ 2) ١.5 : )١( ) جسر الجيزة‎ 


371 
فى تايل 
لك طن طن ف لف3260 
الجسر الأعظم (9) : .لا 


جسر الأفرم (7) : 555 

جسر الجديد ( بالشمام ) (1) : ه/ا؟ 
جسر الخشب () : 1.5 

جسر المختار )١(‏ : 176 
الجعفرية (9) : 1/6؟ 


903 د 


جلولاء ( باهريقية ) (1) ؟ 1٠‏ 

الجمالية (حى) (؟) : 1ه > ١6.‏ 
١. © )5(‏ 

١615 : )١( جنابة‎ 

.. الجند ( بلد باليمن ) ١11642861 : )١(‏ 

1/6 : )١( جنوة‎ 

جوسق البفدادى (") : ١18‏ 

10865١50 )١( جوسسيه‎ 


جوشيه 
. انظر : جوسيه 
جيرون (3) : 518 


الجيزة ‏ الجيزية (() : /ا؟ » 1.7 »4 (١.‏ » 
2106 لا" 
الي ان ل 1ك 
214 11524119452102 ) 
ان اك د الف 2 قب تفف ب لشفك 
افك حل 
5 :25521025255 علال» 
ا ا ل ل ل اس شاك 


لله 2 كلا" »2 6ل9؟ 2 “,م5 2 كك 251752 
عضن 


حرف الحهاء 

. حارة الأتراك (؟) : 5؟؟ 

حارة الأزهرى (؟) : م١٠‏ 

حارة برجوان (؟) © 58761١65‏ 2 5.5 

حارة البرقية (؟) : 5514 

حارة البندقدارية (؟) : 11؟ 

حارة بهاء الدين ( قراقوثش ) ؟) : 56 6 !|5" 
١1١64155:‏ 

حارة بيت القاضى (؟) : ١ه‏ 
5 15 

حارة الحسينية (؟) ؛ 5ه 
١ 95‏ اكلا 

حارة خوثى قدم (؟) ؟ ١1.5‏ 

حارة الروم (9) :هلا ء 0/5 
ل 02 2 يضف 

حارة الريحانية (؟) : 6ه 
:21516155 ؟ 


حارة زويلة (؟) : 517 
:لا" 

حارة السودان (*) : ١/ا؟‏ 

حارة طبق (؟) : 551 

حارة العطوف (*) : لاه 

حارة الكافورى (؟) : 117/6 

حارة كتامة (؟) © ١١8‏ 162؟؟ 

حارة المنتجبية (") : /141 > 811 

حارة المنطورية ( المنصورة ) (1): ١١١‏ 
:156 لم 

حارة الهلالية () : لم1 »2 559 2 117؟ 


حارة اليانسية (؟) : ٠6‏ 


ف حيو 2 الطاب (فف كوف 

حارم (9) © 14" 

حبس عمرو بن العاص ١64 : )١(‏ 

حبس المعونة (") : 815 

956 : )١( الحبشة‎ 

الحجاز )١(‏ : “ا » همع 7/2 2 لام 2 .1 » 
ا ل ل ا 7 2 لشت 


"4١ 

(0) : ه25 ه.| 2 ه"”"١‏ 2 ١١8‏ 6952 2 
1ه 

9 : مه > 2١5‏ الو( 2 8م55 2م150 ) 
/ام؟ >2 هع»م 


الحديثة (؟) : 1م؟ 
حديثة عانة (؟) : 5016 
حديثة الفرات (؟) : 5015 
حديثة النورة (؟) : الإ١!‏ » 106 
حديقة الأزبكية (؟) : ه٠١‏ 
حران (؟) : ١484‏ 
ل لضن 
حرستا(؟) :0000791 
الحرمان (؟) 5 "252١١86 0١.5‏ 
حزة (") : ١7١‏ 
حصن الأثارب (") 0 548 2 ١7/15‏ 
حصن الأكيه (*) : 1١١9‏ 
حصن الدميرة () : 179 
حصن الرسسيين )١(‏ : 516 
حصن العليق (*) : ١١59‏ 


غ758 د 


3 


حصن كيفا )١(‏ : ./7؟ 
:”0# 
:2ه" 

حصن المنيعة (؟) : 511 

حصون الباطنية (؟) : 514 

حكر قبغا(5 : ١1١‏ 

حلب )١(‏ :/7١؟١‏ » .ل9إ١‏ 2 الا( 25992 ي0ه؟2 
5 2 ه50 ؛ ره 2 .55 562 صل 
ها" 2 كل9؟ 4 الى؟ 2 الى 2 مهنم 2 تن" 
00 ان لي عاك لق ل ل 015 
تن ل انل ف لاك قن ب فد ة 
و١‏ )2 كلا١‏ 2 .م١‏ 2 الما »4 لام 2لمما» 
الت ال الى ال 0 ليك 
٠:9٠‏ 59:6 2 هخ" 2 وه ).55 2/ (5ا) 
ا ار ا ين 
5921١5: 5‏ 8م25 2 5م وو 
١١/2» 306‏ )5ه ١‏ )»2 الا( 2 الم »_"١.)‏ 
لك سيت الب ا 21 22584 
للك للك ا 

الحلة (؟) : 17.؟ 

حلة بدر بن مهلهل (؟) : 55؟ 

حلة ثابت (؟) : 1١61‏ 

١55 21١١. 2591 : حلوان (؟)‎ 

حماة )١(‏ : (/ا1 2 .م؟)هلا؟ 
١5١1 )0(‏ »4 لاخ 2 لخم )2 ص )صللكر»ه 
51١‏ 
أف4 - احل ن يرف ب ترف د يضف 2 ان 4 
لضا كارا 

الحمام (؟) : ؟5 
١17/616: 5‏ 

حمام نجاح الطولونى (1) : 14 

الحمامات (*) : 185 

١: (2 الحمراء‎ 

خمص )١(‏ ' .؟ 6 ١. 2 ١١7/2) 1١١4125.‏ ) 
06 الت ات ل 6 0 70 
554 2 ؤذه؟ 2 ,كال عو" 
1١5 5‏ )#6 2 كم )2 لاخ )2 عع 
اح لت الت 7 اطق 
185 5.459.215 لينو 


ير لفرت افر لقن 

حمول (؟) © 51١5‏ 

الحميمة ١5 : )١(‏ »2 "لا 

الحنبوشية (؟) : 19؟ 

حوران ١562 ١؟« : )١(‏ 552( )ولمع 
ا اق 
59) 5" 52م 2 ..( 2 5( )2 إلالا») 
.6" 

حوشش وكالة عبده (؟) : 55 

حوض أم مودود (9) : 17/1" 

حوض البيضاء (5؟) : 15م 

٠١* ١ )١( حوض تروجة‎ 

الحوف ( الحوف الشرقى » والفربى ) )١(‏ : 
لى ل ل ترضيل 
251:5 5ؤا 
4568:)5 ه252 ” 


' حوف دمسيس (9) : 54160116 


حى الباطلية ( الباطنية) () : *1 
حيفا (5) : 55 2 /؟ 


حرف الخاء 
الخابور (؟) : /1؟ » 7/9 
خاص الخليفة (7) : 215١‏ .251 8ذ؟ 
الخاقانية (5) : 455 24111 .[5 2 55 ارم 
خان الرواسين (؟) : 261. 
خان العبيد (؟) : 1516 
خان مسيرور (9) 55 
خائقاه سعيد السبعداء )5.5 
2.2115" 
الخائقاة الصلاحية 
أنظر خائقاه سعيد السعداء 
خائقين ١ )١(‏ .1 
الخائكة (5) : ؟1؟ 
خبوثان(7) ١‏ .97 
خرابات ابن طولون )١(‏ ؟ ١14‏ 
خراسان )١(‏ ؛ .؟ 2 8م 4 .و ) 6و ع 
فياك غرفت ركف 
(؟) ١١/6 ٠ ٠:‏ 2لا"( 2 88م ).عوع 


- 56 مه 


قن 
الخراطين ( حى ) (؟) * 171 
خرتبرت (9) ٠١1625641١57‏ 
الخرتانية 
انظر : الخاقانية . 
الخرنشف ( الخرنفششن ) (؟) * ١5‏ 
2 ىل حلي" 
خزانة البنود (5) : 241١562118‏ 18 4 هه( 
خزانة الرعوس (؟)).: ٠٠6‏ 
خزانة الكتب الأفضلية (") ؟: ١ه‏ »6 ١١١‏ 
خزانة الكسوة (") : 1١65‏ 
خزائن السروج (؟) : 165 »© ١66‏ 
خزائن السلاح (؟) : 1865© 1١55‏ 
خزائن الفرش (؟) 5٠ ٠‏ 
خزائن الكتب )١(‏ : 16 
خط اصطبل الطارمة (؟) : ١5‏ 
خط اصطبل عنتر (؟) : 65 
خط ( خطة ) الحسينية (؟) : ١61١‏ 
515:5 
خط (خطة ) راشدة (؟) ”55 2 16 
خط قصر الشمع (9) : 15 
خطة المغافر (؟) : 5/ 
خطط التقاهرة (؟) ١15‏ 
خلاط (؟) : ٠٠.١5‏ ْ 
الخليج (؟) 55 »2 4486 64481 581 
65 ل5 62لا ء لم؛اكاء5ما» 
شفات اطف ب لكان ليس ؛ ؟/؟ 2 هل" 6 
ا ل الع ل رف ب ا قن 
خليج الاسكندرية () : ٠١6‏ 
خليج بنى وائل 1١١1 * )١(‏ 
فة تن 
5 :551" 
خليج رومة (؟) : 3 
خليج سردوس () : 9١‏ »؛ 115 
خليج القاهرة 1١51: )١(‏ 
الا حر ل ل يل ل ان 
خليج القلزم ١51 : )١(‏ 
الخليج الكبير (؟) * 1٠١‏ 
الخليل (؟) .5938 2 


' الخيس وجوه (9) : 41/5 .117 


الخندق () © 159 4 8" | 4 ه؟|ا 4 88 »© 
.2" 1 
١١1١8:‏ ءمةا١‏ 
5 :لا .57 51١16‏ 

خندق العبيد 
أنظر : الخندق. 

الخوابى (؟) : ٠١5‏ 

خوتان (؟) : ١17‏ 

خوخة ميمون دبه (9) * 1١‏ 


ا خوزستان (١):6؟6©1»اه‏ 


خيمة وردان (9) 21551 2 
حرف الدال . 


دار الأرمن (9) © 5117 


دار الاسماعلية ( بافريقية ) (1) 51115 


الدار: الافضلية ( دار الأفضل الجمالى ) (؟) * 
الى ركان 

١58 © )١( دار الامارة‎ 

دار جبر بن القاسم (؟) 5٠١1:‏ 

دار الحديث الكاملية (؟) ١54.::‏ 

دار الحكمة (؟) : 1ه 

دار الديباج (؟) : ١166 6 1١55‏ 


دار الذهب (8) : 25٠.‏ 51؟ 


دار سعيد السعداء (9) : 158 24 ال!ا١ )»150١6‏ 
54 

الدار السلطانية (؟) ؟ 2٠‏ 

١11 )١( دار الصفوة‎ 

دار الصناعة (9) : ١51‏ 

دار الضرب 0 © 275561515455 

دار الضرب ( بتوض) (5؟) ١‏ 117 

دار الضيافة (؟) : 51719 

دار الطراز (؟) : ١65‏ 

دار العلم (؟) :01 2همة؟ 
7 رفك مضا 

دار العلم ( بطرابلس) (؟).: 615 

دار الملم الجديدة (؟) : 85> 1١55‏ 

دار العيار (9) © 591 1 

دار الغزل (") © 15؟ 


عد 4 نت 


دار الفطرة )١(‏ : 56؟ 
ف ت ديك 
5 “م 

دار القباب (؟) : 6٠.‏ 


دار المأمونٍ البطائحى ( الدار المأمونية ) (9) : 


ه1216" 


دار المظفر ( بحارة برجوان ) () : 7.5 2 217؟ 


دار ابن معشر (8) : /1.1 © 581 
دار المعونة (؟) : 9١؟‏ 


دار املك (؟) : لال 5.2 25562 كد ع لام » 


ب نل لفن 
دار النحاس (7) : 595 
دار الوزارة (؟) : 501 2 1م 


4:10 2552 5( ).6لء )|( 


١ه‏ ؛ .16 (5١2‏ )2 إلا( )» لا9ز )..؟ر» 
514 57/2" 2 8511م 2 كوه 2 ااا 
ل ل 0 الل 4 الل 4 1 4 


يذنا 
دار الوزارة الكبرى (؟) 2٠.‏ 
دار الوكالة (8) : ؟ة 
دار فور )١(‏ :16 
الداروم (؟) : /الم » .؟؟ 
ات ين 
الدارون 

انظر : الداروم 
داريا )١(‏ : 9؟؟ 
افة داك 
| افنة كن 

١9/7 : )١( الدالية‎ 
5١5 : )١( دبيق‎ 

55) 

5 : لاه 
دجلة 1١8١ : )١(‏ 5112 

)0س( 0 

5 :25.6 5.؟ 
دجوة (؟) : 1١1٠.‏ 
الدراسة (؟) : .954" 
الدرب الأصفر )ع( : أآه 
درب الانسية (9) : /1؟١1‏ ؛ [/ا؟ 


درب السرية (؟) : 555 

ديرب السلامى (9).: 55 

درب السلسلة 0 :19574551 
درب السيوفيين (*) : 1917 
درب الفرنجية (؟) : 717٠.‏ 


درن ( جبل ) )١(‏ : هلا 


دسوق (؟5؟): 00" 


الدقهلية (؟) : 59 6 ١157‏ 


"211211: 


دكة المقس (*) : 187 

51١ 61155: )9( دكرنس‎ 

دلاص (7) : 11/6 > 1517 

دلجة (9) : 585 

ع١‎ 2 ل"‎ 2 5١ 2 56 2 ١إ/‎ ' )١( دمشق‎ 


لاك »)2 ١55 2 (59 2 ١١59 2 ١٠.65‏ )وكا 
اا 7 ل اعيل 2 يشر ف اس ين 
الال »2 هلا١‏ »2 كلا 52م 2 لخم >2 هوا 
ك166 5.62 5١٠٠.١)‏ 112 2 255لم؟ 
الى ل ل ال 2 بق 2 ارك 2 طرف 
5555١ 2 5٠‏ 5552 2 ,نه" ) إزح؟" 
!6 »2 25655 مه 2 5ه ) مه" )2 كن" 
للك 22032 ل الي ف تف 2 روف 2 اضف 

ال 2 دك 
لب لي الت ىل ل اح ان لاي ل 
نض ىل ل الى ل 2 دب رت 01 


ىف 000 فى اللا لملذل ل لشن ب ثرا 


05415215 لاه 2ؤو| 
الل لد ف قن ل اال 0120 
كات ال ب ل ال 1 
لدف اكاك الفا ا 02 ل 
/61؟ 2 ك2 للاك2 لاوح للا 6 5وم 
ل ل لل 0 لل اع 
قا لفق فض شق 


لذ كل ل لقاب ان ل ا 3020 


52152152154 52م 4 ولاءو؟ 


١52 لإ[‎ ) ١.5) ١٠١١ 2 ١٠٠٠.١ اك456‎ 
كلم .كا‎ 2 ؤلا١‎ 2 ١7975 2 ١71 2 ١51 


الى لمكن ا يك 2 رفظ ك2 شرف 


511 سد 


5 اتعاظ الحنفا 


ح# احم اله الس الي 


٠ 055‏ لبها 


.- 


لقف الدب دك مض يي 200 
ف امات ليف 2 يفف 2 نف لففك 
41 2 مخ 1852 2 لان 2 21551 555 ) 
هك 4 3.5 )لا( 525182 م1 
دمنهور (2) : 538564117 ٠‏ 
28:5 0 
دمنهور شسبرا (؟) 56 
518:5 
دمياط )١(‏ : 1.5( 4 ل8«١‏ 2 67( 4 .53 )6 
4 


1) ١ها8ل‎ 4 لا؟! 4م16‎ 4 "52 5١: 


ا ل ال ل ال 0 
يك ف الست برس فى لض ل لض ب ارفرضا 
5 :]1 55252 كصلا ع ملا لا 


هل > "؟١ ١١7/2‏ 2؛ ه٠١2‏ ه٠1‏ 2 /:؟. ١‏ 


الم ف ملس يي رين 
دمياط (ببركة الحبثنى) (9) : 111 7 
الدميرة (؟) 585 
دنيسر (9) : 471 818 
دهشور (9) :8711521511 
الدهليز ( الدهاليز ) (؟) : ١5‏ 
لم ردت ا يي 2 نر ل ات 
ل 
الدور :)١(‏ ؟ه١‏ ا 
دوبرة التين والعناب ( بستان ) ( ؟) : 0 
دويرة سسعيد السعداء (9) : "٠.٠‏ 
دوين (5) : 3.6 ٠‏ 
ديار بكر )١(‏ : 9ه »2 ./7؟ 
2:5 2ه" 
:هك" 
ديار مصر ( الديار المصرية ) 256١ © )١(‏ 5# ) 
55 
0 2 ان 11ل رقف 
ديار مضر (؟) : 184 
"111١5‏ 
الدير (9) : ؟؟؟ 
دير أبى سنودة (؟) : 15 
دير بخنس التصير (؟) : 41 
دير البغل (؟) : 41 


دير البلح (؟) : 515 


دير الجميزة (؟) : 5415 


دير الخندق (؟) : ه/ا١‏ 
دير الزجاج (؟) : ١17/216‏ 
دير القصير (؟) : ١١٠١ 28١‏ 


دير هرقل (؟) : 8١‏ 
حرف الذال 
ذات الحمام (؟) : 1" 
5 :كما 
حرف الراء 


رأسس. الطابية (؟) : 1١17/4115 4 1١1‏ 
رأس العوسنج ١17:5‏ 
رأسس العين () : 479 81/8 


راشدة (؟) : ه١١‏ 


: رام 


أنظر : رام هرمز 
رام هرمز :)١(‏ ١ه‏ 
رام هرمز أردشير 
انظر م رام هرمز 
رباط الأفرم (9) : 5915 
الرحبة ١9/5 2 ١؟ال : )١(‏ 2 1895 ؛ لاما » 
6 1 اا 
158:0 كلل 
5 :م ).م 
رحبة أبى تراب (؟) : ١65‏ 
رحبة باب العيد (؟) : ١.5‏ 
4 ل لمن اال م ل 1 رن 
رحبة الجامع الازفر (5) : ١6‏ 
رحبة الصيارفة )١(‏ : 111 
رحبة قصر الوك (؟) : ١6‏ 
رحبة مالك بن طوق )١(‏ ؛ 175 
49 برضف 
الرس ١5! 61١1 : )١(‏ 
رسستاق مهروسا )1١(‏ : 161 
رشيد )١(‏ * الا 
() 117" 
"1216١:‏ 
الرصافة 1١55 © )١(‏ 


555 د 


الرصد ١115 : )١(‏ 
22:0 
ف فتك 1 رف 2 الشا ال 

رضوى ( جبل بالمدينة ) )١(‏ : 5 

رفح (5) 1.2 64لم 2 .1" 

رقادة )١(‏ :42559 56 6م5525 يمت جلا 
لاا ء "51721١1١5‏ 
00 2 فرق 

الرقة )١(‏ : .لا (١1/1١ )»١‏ 2 ا( 2 1/9( 2 5ه ») 
25٠‏ 25165 
ل ا ا ل 20 
7 لت لق 

الرملة 5١ : )١(‏ »4 لا5 2 1.5 1١9/2»‏ )1.2 )» 
ل ل 0 ل ب ل رد 2 ا 4 
/الما 2 188 2 4ك 2 155 5.252 غ212 
الى الى 0 ف بر فى ارت 250 
5 2515 552555 ا ١ه‏ 2105 
ال الك الح ل ال رك 
الى ا ل الي ل ل ل ل 200 
ه65 1#51١..4‏ 1582 ).هه )5ه ) 
٠٠‏ ؛ ٠١16‏ 2 مهل ؛ لاه 586"( 2 الا » 
ه/ا١‏ 2 ١81١‏ )؛لا؟1 2 5.5 51.١2‏ )مل ) 
لاا" 2 18" 
فا حرف ين نشت برض 

الرميلة (؟) : ١15‏ 

الرها (؟) : ١84‏ 
أفة - ات ا لف ب ا ف الل 0 ارش 

الروحاء )2س( :6" 

الروضة 
أنظر أيضا : الجزيرة 1١5 : )١(‏ 
4 ب خا يا ف اما ار فى ين 

الروضة ( بستان ) (؟) ؛ /ا؟ 

رومة (؟) : ٠.‏ 

الرى ١85 : )١(‏ 
4 - لطن ف تمض ف للم . ضا ب رقض 

الرياح المنوفى (*) : 4/ا؟ 

الرياحين (؟) : 6ه 

ريحا (؟) : ١41‏ 

الريدأنية (؟) : ٠1.1‏ 


١11:5 
الريف (؟) : ه/ا؟ © /117؟‎ 


حرف الزاى 
الزاب )١(‏ : 5لا 
زاوية صقر ٠١17 © )١(‏ 
الزيدانى )١(‏ : ١؟؟‏ 
زبيد (9) : 1١17‏ 
الزجاج (؟) : ١117‏ 
زقاق القناديل (؟) ١؟‏ 2 3 2 917" 
١1١5 9‏ 
زمزم (؟) 6" 
زنزوير (؟) : /ا؟ 
الزهرى 3(9) : ١11 45٠.‏ 
الزوامل (9) : ؟١؟‏ 
زويلة (؟) : /ا1؟ 
زيادة الجامع الحاكمى (7) : ١7.‏ 
زيادة جامع عمرو بن العاص (*) : ”77 


حرف السين 

سساباط أبى نوح )١(‏ : 0؟ 

ساحل جزيرة الروضة (؟) : 5١‏ 2 8؟ 

ساحل الشام ( الساحل الشامى » ساحل 
البلاد الشامية ) (9) : ١8‏ 2 ."» 92" ) 
اب ريك الات فاك ىفن 

ساحل مصر (؟) 5 5 » الا ) 8" 2 55 ») 
02 
١1528:‏ »كلكلا 

ساحل المقس (؟) : ١؟‏ 
٠‏ ككا 

سبتة (9) : 5.؟ 

سبتيتة ١ )١(‏ 97/5 ) ام 

سبخة بردويل (؟) : 5ه )كه 

السسبمخ سسقايات (©8) 1١5112:‏ 

اسيسديضك 


انظر : سبتيتة 
سسجستان (؟) 5١051‏ 00 ْ 
سجلماسة )١(‏ : لا5 24062586 62845م» 
6١‏ 4 55 )2 560)ل55 )2 وهلا )2 ؟؟) ..١ا‏ 


11195 لس 


1 ١١١:00 

سجن يوسف (؟) : 2155 1١514158‏ 

سخا (؟) 1865 

سسدرة العريان (؟) © 315: 

مدوم 
أنظر : تل السلطان 

السدير (؟) : 551 

السسراة (؟) : /ام1 2 ؟؟؟ 

511176 5585 )1١( سرت‎ 
؟١17‎ ١) 

السرداب (؟) ؛ /ا١١‏ 

٠٠١ ١ )١( ) سردائية (قرية بالمغرب‎ 

سردوسن (159641)1 000 
21:25 ها 

58 : )١( سبردينيا‎ 

سسرمين (؟) : 5/8 

سعروج (5؟) :58 511١6‏ 

سمفاقسس )١(‏ * /ا/ا » 4م 
أنظر أيضا : صفاقس (؟) * /11؟ 
5 :مما 

1١551 7.2)١( سفال‎ 

سفط (؟) : 1١515‏ 

سفط أبى تراب (؟) : 1١515‏ 

سفط الخمار (؟) ١515 ٠‏ 

سقط رشيد (؟) ؟ ١55‏ 

سقط العرقاء (؟) : 119 

سفط اللين (؟) 1597 

سفنة (1): 115 

١58 6 1١٠١1 : سقاية ريدان (؟)‎ 
١: 5 

سكة سوق وردان (*") © 5153 

سكة الفجالة (؟) : 1501 
158:5 

سلمية )١(‏ :585 » لا؟ 5.6556 4 [525» 
ا إن 44 2 امات 
١7/‏ 

السلوم (؟) : ١117‏ 

ه٠.‎ : )١( سسماتة‎ 

سمالوط (؟) : 1115 


١/6 : )١( السماوة‎ 

سمنود (5؟) 15؟15؟ 

سبنجار (5) ::1؟51 
ف 7 رك لض 

السند )01( : .أ © أه 

سهفنة 
انظر : سفنة 

السواحل ( سواحل مصر 7) : ©1١86‏ 15؟١‏ 

سواحل الشام ( سواحل البلاد الشمامية ) (9) : 
ات اح فى تغرف 

١8١ : )١( سواد الأثبار‎ 

سواد الكوفة »1١6841١65 641١686181 : )١(‏ 
ل 0 8 02 ان 0و 7 
14 ع هما 

سواكن (*) : م52 

١.5 : )9 السور‎ 

سور الاسكندرية (9) : 1.5 © .إلا 

سور القاهرة (؟) : 7١‏ 2 58" 4 ("ا؟ 
: ع : لام 2 جا لا 

سور القاهرة الجديد 7) : "9١‏ 

سور مصر (9) : 59151 

سوريا (() :© 539 

السوس )١(‏ : هلا 

سوسسة )١(‏ : لإلا » الم2 الم 82م 2 كثم» 
4 
9) : خا 

سوق البزازين (؟) © ١5‏ 

سوق الحلاويين (7) : ١7.‏ 

سوق الروأسين ) ::1717 
:ام 

سوق السراجين (*) : ١1‏ 
4 7 ال 

سوق السلاح (؟) © ١17.‏ 

سوق السيوفيين (9) 5 ؟١١‏ 

سوق الشرايحيين (؟) ١17.‏ 

سوق الشقسوايين (*) 5 215 ١97.‏ 5.52 


+ 55 ده 


سوق الصنادقيين 9) ٠:‏ 


١: )١( سوق الفزل‎ . 


حر 


(١9 : )١( سوق القاهرة‎ 
١15 )5 


15 


سسوق وردان (*) :59 6 154" 


١595 : )١( السويس‎ 
3 » 11١6 : 5 
: )8( السويقة‎ 


سويقة ابر الام 0( ا 


95) : لام؟ 
السيوظية (*) : 515 
السيوفية (”) : “0م 


شارع أمير الجيوش الجوانى 5" : 


شا شارع بورسعيد (0) ٠:‏ 0 


شارع بيت القأفى () : 
شارع بين القصرين (؟) 


0 0 


افنف - :8ه ب ادن تيلف 


0 


شارع جوهر القائد (*) : م 


شارع الحمر 9) : 176 


شارع. حوس الشرقاوى 7) : 
شارع خان الخليلى *") : 5 


شارع الخردجية (") : هم 


شارع | لخليج المصرى (؟) : 5 


58:5 ) ملل" 
شارع خوش قدم 7) : 


شارع رمسيس (*) : ؟١١‏ 
شارع سعيد السعداء (؟) : 


شضارع الصناديقية )١(‏ : 


١١ 


شارع الظاهر (؟) : 6ه" 


ا 
فارع العقادين (*) : 
شارع عماد الدين 0 
شارع الغورى ١١6 : )١(‏ 


0 


شارع غيط العدة (9) : .." 


شارع الفجالة (؟) 566 


ناف 


5 :م 

0 الشموك ( 0 : 

شارع الكحكيين 5 : 

فين 
5 :؟ا١‏ 

شارع المعز لدين الله (") : 1١5‏ » لال » ./11 )4 ٠‏ 
7 ش 

شارع الملكة نازلى ١١١ : )١(‏ 

| شارع التنحاسسين 3*) : لإا ) “لم١‏ 64 ه/ا, 

الشفمائس () : م؟ ٠‏ 

الشام ١1/ : )١(‏ 2 م 6172 م2 9م ولاء 
يك ل ا ل الل 7 7 5141 
كت لقت ال 0 ل 207 
ال ل 0 0 7 700 
ه8١‏ ؛ كم )لم1 2 خخ )"15.4217 
ال ا لل ل ا 0 3541 
0 ف ل 0 لت رك ال 
لت تاب لا الل ا 2 كل 
ا ا 
(5) : لا لغب ه اعلا 2 ؤي )ارس 
؟'؟ ؟ ه؟ 2 .25 55 ياوا "معاونلا 
ل ل 0 001 ب اطال 7 لل 5 
؟5 552 252 112 )همو!ا 
كنا ل جلت 5ج تت رفن د ل ا امال 
14١ 2 4‏ 52م 1 ع خط ع2 202 
ل ا ل ال 1 022010 
ك1 2خ9؟ 2 /7كو؟ )لامع .25 عا 
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قلعة الدر )١(‏ : 09م 

قلعة ساهور (5) 896 

قلعة السيروان (؟) ؟ ١١7‏ 

قلمعة العيدين ؟) : ١.5‏ 

815١ : )١( قلعة القاهرة‎ 

قلعة كتامة )١(‏ : ه م 

قلعة نجم (؟) : 81/8 

التلمين ( فى ولاية قوص ) (*) : 1١7‏ 


05 أهع: -_ِ 


قلوصنا ( أقلوسنا ‏ قلوصنا ) 249 : ١11١‏ 
تليوب ١.5: )١(‏ 
5 : 156 152" 
ا اع ل 2 ا لض 
القليوبية (5) : ١55 6 ١58ه 2» "١‏ 
قف > قت الت تيف 
قم (1) © .6 
القمامة ( كنيسة التيامة )90) : 71 » 5ه 
قناطر الجيزة 5) : ؟؟؟ 
التناطر الخيرية (1) : ٠١95‏ 
9 :8 
قنسرين (؟) :© 55٠.‏ 
التنطرة (؟) : ما 
اه < يف 
قنطرة بنى وائل )١(‏ © 5165 
5 : 551 
قنطرة الجاروفة (؟) : 1/5 
قنطرة. الخرق (؟) © .٠.؟‏ 
قنطرة الخليج (1) : 516 
تنطرة السد (*) : ١5١‏ 
قنطرة الصاحب (؟) ١‏ 111 
قنطرة المعشوق 3) :© 515 
قنطرة المقس (؟) : /ا1١‏ 
تنطرة الموسكى ”) ٠:‏ .6" 
قورج الغباس ( بالأهواز ) ١٠6 : )١(‏ 
قورمسسيقة )١(‏ : 8" 
قوص )١(‏ ؛ ه١١‏ 
أقة 7 ال ف كرض 
> ا ا ا را 1 0ك 
167 > كه 5.2 2 15 4 145 2م2554 
١ع‏ 2 ن؟؟ 2 1ه" 2 كه" 2 لاه؟ 2 ولمك5 6 
فت شف 
القوصية (؟) : 891 
١: 5‏ 
قونية (]) : ./ا 42 09م 
1 7 ل يف لك 
قويسسنا (؟9) ٠‏ 1/5" 
القيروان )١(‏ : 5؟ ©» م5 74255465[685526) 


255 لم25 55 2 كلو 2 2 هلا ه؛ كيضواء 
بلا > ولا 2 هلم > الى 2 5خ 52م 2 36 ) 
يل > عحلل 2 .256 ...1 )4 [11:: 1155 ) 
ا رف ب ل 2340 لك تركش 
4 ات 0 ل ال 1 ل يشاك 
ع ا لا ع ل و 
١‏ : لا١‏ 2 ه. ١‏ 2 لما )ليما 2 "ا" : 
55 
قيسارية'(١1)‏ : 108 © 
إن نض ركلا 
و4 < اتيف ب الى فتسل 

قيسارية الأخشيد )١(‏ : ه16؟ 


قيسارية الغزل (5) : 815 


قيسارية الوراقين *) © "١5‏ 


حرى الكقاف 


كابل ١١ 5 )١(‏ 
كاضفر (؟) © 1517 19746 
كبادوكيا () © .57 
كريلاء (؟) : لاه 
الكرخ )1١(‏ : 55 ©2 58 
118:00 »)ةا 
كرسى الجسر 9) ١١5 61١55:‏ 
الكرك ) : .58 2 /إ5؟ 2 5/5 2 5.5 
كرمان (؟) : 5351 


» 55962 8ط‎ 62 ١51 )»4 ١5. : )١( الكعية‎ 


الل ف ل 7 فل فى يفف 2 
كف تردق 
(5) : .لا »عه )> ؤه)2 لم25 862151ه15» 
اكه 

كقفرطاب 5١5 : )١(‏ 
9 : لإلما > لما 
: ل 2 مام 

كفر طهرمس (؟) © 155 

كندر (9؟) : 65؟ 1 

كئيسة بوشنوده (؟) : 16-1515 

كنئيسة بوشنوده (؟9) :© 160-1515 


5 1 


كنيسة الزهرى (*) : ١١‏ 

كنئيسة القيامة ( القمامة ) (؟) : 6لا » ولا » 
الى )2 ١165‏ 2 كلا )لم1 8.2" 

الكنيسة المعلقة (؟) : 46 

١.5 : )( الكهف‎ 

كوبرى الملك الصالح (*) : ١١9‏ 

الكوفة 1١ : )١(‏ 2 "1 2 ا 6# همع 
21١ 2 5.) "65 6 ٠‏ أزهمع وا هال 
ير ل ا 0 ل 2 
خا 2 ا214 كم 52م )كملع لامر 
ا 
0) : 5م 2م48 552 22ىلا مور 
هما 
١58: 5‏ 

الكوم الأحمر (؟) : ؟١١‏ 26 (١796‏ 

كوم البواصين *) : 15؟ 

:٠.7 : )١( كوم تروجة‎ 

كوم الريثشن (7) : 5176 

كوم شريك (؟) : «١1‏ 2 4" 

كياد (؟) : ١.‏ 


حرق اللام 

اللاذتية () : /ا4م1 » /1؟؟ 6 5924 2 00 )سم 
ل 007 رض 

لبنى ‏ لبنة (*) : 179 

لد ) : 255 م5١‏ 

لطمين (5) : /إلمما 

لك ل لكاى (؟) : ١١١‏ 
١١5: 5‏ 4و١‏ 

اللوق 8) :..؟ » الم 2 17 2 1 2 9م 
لكات ا الا 

اللؤلؤة 5 : ١55‏ 2 .17 2 وك 2 كرمع 
1 م 


| حرف اليم 
الملدور (؟) : /1١؟‏ 

مأرب (9) : ارم" 

ماردين () : 19 )2 مع؟ 26 مالم 
المارستان الكافورى (؟) ١.".:‏ 


مارستان المغافر () : 1.5 
المارستان المنصورى )١(‏ : 5986 
ماسسكان ()) : 51.؟ 


ماوراء النهر (؟) : ؟7١‏ 219962 [215)؟15) 
تداك ينارق 


متنزهات الفاطميين (9) : /ا3 © "١١‏ 
متنزهات القاهرة (*9) :568 »2 ١0/6‏ 
مجانة )١(‏ : ؟5 6 هلا 
5) : كه 
المجلس 9) : 6(؟ © .مم 
مجلس الأفضل ( الجمالى ) (9) : لا 2 ١لا‏ 
مجلس الخليفة (؟) : 1١15‏ 
مجلس العيد ؟) : ٠/6‏ 
مجلس الوزارة (؟) : 8لا » ١55‏ 
مجلس الوزير ؟) : /159: 
محافظة المنيا (9). : 51 
محراب داود (*) : "21 
محطة الطينة ١١84 : )١(‏ 
المحلة ‏ المحلة الكبرى )١(‏ : *." 
0 :5 2- 
5 2 ككل هلال ؟لع يكلم 
محلة حفص )١(‏ : 179 
المحمدية )١(‏ : علا » 49 
المختار )١(‏ : 51/4 
المدائن )١(‏ : م6 
() :مم2 ١١‏ 
المدرسة التقوية (9) : ."م 
المدرسة الرضوانية () : ١58‏ 
مدرسسة السيوفية () : ؟١١1‏ 1572 2)".؟ 
المدرسة الشريفية (؟) : 2616١‏ 11م 
مدرسة الصاحب (*) : 185 
المدرسة الفاضلية (9) : ه6م؟ 
المدرسة القمحية (9) : 19؟ 
المدرسة الكاملية )١(‏ : 5916 
15:5 
المدرسسة الناصرية (8) : 15؟ 
مدرسة النحاسين (؟) : .16 7 
المدرسة النظامية ( ببغداد ) (7) : "١.‏ 
مديرية البجيرة )١(‏ : .11861 


ل 


مديرية الدقهلية ©118١ )١(‏ ؟؟١‏ 
مديرية الشرقية (1) ١١8:‏ 
مديرية القليوبية )١(‏ م١١‏ 
المدينة الحمراء (؟) : /1١1؟‏ 


المديئة المنورة (1) 25:1 25 (1 4 !| 2( 
٠.‏ 1552 2 ه5١42‏ .ص6 2 5.45 5266 ا 


ني ل رفت رزفف 
(0) ه١1‏ )ه22 "15 )2لا »2 كلم ؛ 6.٠١ا»‏ 


ا اا ل ا 0 


م ا ل اال 2 1 
ا ل ل ان 
المذيخرة ١51: )١(‏ 
مراكثش )١(‏ : 86 
المرتاحية (؟): ١١.‏ 
ف > لت لشف 
المرج (؟) : ٠‏ 
مرج بنى هميم (؟9) ١1١1/١‏ 
مرج راهط (9): 02001٠.‏ 
مرج الضفر(؟) ٠١:‏ 
مرج عذرا )١(‏ : ./9؟ 
00 
مرطان (*) : 15؟؟ 
مرعشى )١(‏ : 1/0" 
١95:00‏ 
المرقب (9) : م/١؟‏ : 
مرماجنة ‏ مرمجنة )1١(‏ :51 4 .م2 هلا 
مرو الروز )١(‏ : .6 6 6564848" 
مرو الشساهجان //:)١(‏ 
المزار (؟) : لام 
المزة(() :8م١1‏ ء١ه؟‏ 
0 : وا 
مسساجد القرافة () : ؟ل/ا 
مسسجد ابراهيم ( بمكة ) )١(‏ : 26" 
مسجد أبراهيم عليه السلام بعرفة )١(‏ : ."7" 
مسجد أبى تراب الصواف (؟) : ١65‏ ْ 
مسجد أبى طاهر ("7) : ١6‏ 
مسيجد الأقدام (؟) : ه؟١‏ 
المسجد الأقصى:(؟) :81/8 


الول حرق 
مسجد الامام الشمافعى (؟) : ١١٠١‏ 
مسجد بنى عبيد الله ( بالقرافة ) '( 7 ) : 561 
مسجر البئر ش 
أنظر : مسجد تبر ش 
مسسجد بئر (؟) 8م 6 ه5 4 ١١"‏ 2 ه#"( ) 
15 2 15864155415 2لءه! 4 ؤو| 
4 يق ش 
مسسجد التبن 
أنظر : مسجد تبر 
المسجد الجامع ( بيغداد ) (؟) : 566 
المسجد الجامع ( بالموصل ) (*) : /[111 ' 
مسجد الجميزة 
أنظر مسجد تبر 
مسجد الجيوشى (*) : ؟7 7 
المسجد الحرام ٠١١: )١(‏ : 
مسجد الرسول ( عليه السلام ) (9) : .ا 


.مسسجد الرصد )ا( : ؟/ا 


مسسجد ريدان 9؟) : 551 

مسجد الزينى (”) : 4/4؟ 
مسجد سام بن نوح (؟) : ١16‏ 
مسجد سيدى عقبة (؟) 5 ١١١‏ 


-متتاتكة العزاء (9) :. 1ه؟ 


مسجد عمرو ؟) 5 ١١5‏ 
مسجد القبة : ١ه"‏ 
مسجد لا بالله (8)': مه 

مسجد المقياس (؟) : 51١‏ 
مسكيانة )١(‏ :© 1175" 


مسلخ الحمام )١(‏ 5 7591 


المسيلة (1) : ١6م‏ © 86م 
المشاهد ١56 * )١(‏ 
5 :لم 
المشتهى (؟) : ١79‏ 2 21584155 نلا 
مشتول )١(‏ : 5.8 
المشرق () : هم.؟ 
41١18:‏ لما 
مشهد أبى الفيض ذى النون المصرى ؟) : ١4م‏ 
مشهد الحسين ( المشيهد الحسينى ) (؟) ١‏ 5875 


68 سد 


5 55م )هملم)لاؤ 2ع إامح؟ 

مشلهد الدكة ( بحلب ) ()) : ١9.»ة‏ 

مشهد زين العابدين 9) : ١م‏ 

٠‏ مشلهد السسقط ( يحلب ) (؟) : 5.؟ 

مشهد السيدة نفيسة )١(‏ : ه16[ 
إل - 1ت ات ف 

مشهد عبد الله (؟) : لإه 

مشهد على بن أبى طالب )١(‏ : .؟ 

مشهد القاضى :بكار بن قتبة (؟) : /١‏ 

مشهد القاضى المفضل » ابن فضضالة (؟) : /١‏ 

مصر "2.2١52 1١861١761١٠. )١(‏ 
0٠‏ 2(" 662" )2 5غ )مغ 2 5ع 2 /ع 
أ١ه‏ ) "ه28 '"م 2 وهم ) 5كم )2 .5 2 بن" 
)2 إل 2 6ل 2 هلم 2 أؤ 2 توا باه 
دي الحدى 00 ل ل رول فى ل 
1.1 52 1*2 112 )ه521١‏ 
ل 7 رف ف ل انث رن 2 شيل 
١1١2 1.2 |3١52 5821552 1#‏ 
1١574 11521١5) ١592 155‏ 4م1١‏ 
١65 2‏ 2 ./ا ١‏ 2 الا )هلا( 62م 
/ا4١‏ 2 لمم 2 خم 2 155 5.252 52.؟ 
ال ا ل ا ل لق 


الل ل ىف ل الى انيت شرفة 


قدت نظف 7 برضف . ترف ب را اضرف 
ا ا ا ا 00 ا 
٠ه‏ 2 ه25 551 2 وه؟5 )2 كن" 2)كره؟ 
الملل 7 ل 7 رك اا د ال الا 
يكذ ب "اب لعب قف 7 1دة 101 


كلا 2 /ال/ا؟ 2 كل؟ »2 إالى؟ 2 ملم 2 /الم؟ 
584 2 16 5182 

ل ا ل ور ل ا ل ا 6 2 من 
"١‏ 586" 5.2 2 15 )على 5.2 2 1١‏ 
265 "ا 2 ه26 لت6 2مك 2 الاهء كلا 
هم ؛ لحل )2 كل ) 25١‏ 55 ه55 42..| 
١١5 2 ١١*”9 ١١١ > ٠١.6 ©» ٠65‏ 4 ولا 
5١2 ١١652 ١١م6 ١11/‏ 5452| 
١5 211 2 152١152 ١9516 ١1548‏ 
٠٠١5 4 ١٠ه. 2 ١15١14‏ )2 موهز2 ؟ؤا١‏ 
615 2 135 15523156 52( 2 ورا 


لها 


الس اد سه له هه هس هش هس ده هس ها سا ها لا 


لض لهال لهف هنا 


-ه_ 


لس له لها له هشه ها شا ها 


لل برا قل 


الالء كلاذ للالء ملا( » ال ع بالا 
ذلالء .18 141 1852 14852 2 كما 
155 16/2 582 51.4 12 12" 
لت 0 قم قل 7 111 7 اد 
قاد قات ل 11 0 52000700127 
(ه؟ 2 8ه؟ 2 6ه 2 لاه؟ » ؤم" 
ل ل ا ا 07 7 50 


الا ع عل 2 الاباك 2 لاك 2 ارك يتنه 


554 2 1560 1554 )2 لؤ؟ 2 1ل؟ 
ا ل ل ال ا 
لفقي لفك للف لظ لضان املق 


لحب لت ال ا لش 7 1 
ففا كت بتض . اطفا د برف 


١5 2 م61١5‎ 6١6 ؛‎ 

ل ا ا ل ل ل ا 
55 »؛ لاما ).ع 46 ع 6ع 2 ع ممع 
55١‏ 2 ل97؟ 52 ) إم) 5م )2 عم )2 بم 
لاه »)ره 2 وه > 255 55 )همد وبع 


كلا ءلالاء كلاء ام تم ع همعكم 
د د ا ا ل ل 
ا ا ل ل ل ال لل 


5921166115 عه 52 )ولىما 


3.215 1352 2152 5ه )ع لاه| 
5921١55 2 ١5١ 2 16.2‏ )2 5دا 
2164 56 2 .لل 2 كلا خا ع با 
١7/8‏ >4 5لا١‏ 2 5م١1‏ > 5م 2 لم1 الها 
14 95821652 2 99ل 2 5 2 2.؟ 
ل ا لل 1 12 رقف 6 04134 
ايب قات شر 2 تضف 7 برضف ب ترف 
1" 5182 2 [ه؟ 2) مه؟ 2 ؤم" 2 1 
للدت كا ل الال ال ب اط ف إلى 
يفف يفف ب اف 2ف 2001 


0 ا 0 7 0 0007 


لام الخ )2 كما 2 .١ك‏ ا و5 ع وم 
1 52 2 95 52 2 باة؟ ) فو؟ 
ل ل ا ا 7 00 
لفت ل لل اس 20 
لت الى 0 ل ا 7 000 
ككل لاك الك ووم ,عما رمم 


5660 ده 


لط 


كه 


تم الي 


4 
4 


> و > هه و و > ذه يها‎ ٠. > ٠. 


لض اله كه له نها 


مج الم 


.- 


#9 اح# جه جه الله الي 


اط يق لكت لات يتان 


مصطبة الصوفية ( بالقرافة ) (9) : ١1١١‏ 

المصلى ( مصلى العيد ‏ مصلى القاهرة ظاهمر 
بياب التنصر ) 1١924 11١ : )1١(‏ 1554© 
ا ال 0 لان ركفا 
6 7 6 0 ا يل 1 ل الى و 
2608لا" 2 ع 2 أمه )2 ذه )2 لمك 2 5ل ” 
ل ص ا ل الل لجل 
15 582" ) ْ 

اح الأ 0 00 ل 0 
المصلى ( ببغداد ) (5) : 56؟ 1 

مصلى ابراهيم )١(‏ : 51 

مصلى الأموات ( بمصر القديمة ) (*) : 545 
المصلى الجديد بالقاهرة ١ )١(‏ 515 

مصلى العيد ( بالمهدية ) )١(‏ : 6م/ا 

1١17 : )١( مصلى القرافة‎ 

'مصياف ( مصياب ‏ مصياث ) (9) : 1.5 

المطرية (؟) : .م 

ف > كك تق 

المعادى (؟) : ؟15. 

.1586 : )١( المعافر‎ 

المعتمدية (؟) : 1١19‏ 

١١8 © 1١9 : المعتوق (؟)‎ 

١١ ٠ )١( ) المعرة ( معرة النعمان‎ 

(50) :5 »> /الخمز 2 51٠١/6 5.6 2 5.82١‏ 
ا  .‏ 2 يف 2يف رضن 

المعصرة (؟) : ام 

معصرة القصب ( بعكا ) (9) : 585 

المغسزب ( المغرب الأدنى - المغرب الاوسط ) 
ا ل 0 2 1 1 387 2 
ا ا ل فر ا ل ا ل ل 
أمىم 2 "م 2 5ه ) ون ) لاه )؛ بره »6 .2/5 
ا 0 4 ا ادن ادك 
ا ل ل الي للحت 
خخ 2 ١55‏ 2 ...أ( 2 لمأ 2 3٠.١5‏ 42 ١١١ا»‏ 
تق 0 لل ف رن ف لل ل 2112 
ا ا ا ا 0 211 
فى ب فد سد اف 2 20270 
لك ب اكات اف 177 أن ل الى 


الى اا ل ا لل ل ل اح ا الي 
1١‏ هن 5.5 ؛ 
ا 1 ل ال ل ل ل 4ن 
مم عم ش 

١2 : 5‏ 6 ه٠١‏ كله 2 لاه »6 إلا 2 ه.أ » 
باع١‏ 2لمه١‏ 2 ١/52 ١”‏ )كما 4 /اذما 2 
مم١‏ > 2195 55 5/2 567 2 ك7 62 
ا لض اشات لشفت شيك 
اا 


'مقام ابراهيم )١(‏ : 61 


مقبرة الخندق (*) : ١/6‏ 


©)» 15١8464 ١١564١1١515 )1١( المقسن 7 المكس‎ 


4 2 .ؤ] 2 116 
ا ال ل ل كك 
ا ل ال ل ار رد 4 
ال ل ل ل را 2 11 لضا 
5 : 59) ل"( 2 1:5 2 5؟( 2 هلا( » 
الل ل ل 7 را ف الك 
١| 42 155215‏ 

المقطم ( جبل ) (9) : 508 2 855 

مقياس النيل ١57621١١19 : )١(‏ ©5676 
فك يق ل ا[ ات لل ل 1ل 
4 > قبل 

مكة 1١١: )١(‏ 42؟1 6١56‏ اه>»همه»)الا» 
ا ا 200 
0 ال روف 2 ترف ف الرشاك 
2 ذف لك ب يذنا 
ف 17ت 5 ان شن ب اران نالك 
7 :انل فى امل ف الج الح فى ل اا 
7 الم 2 بان رات الراك 
ل ل ل لشت شق فضت تقض 
2 6 00 لل اق ف نف 

مكران (؟) : ؤ.؟ 

الملاحة (؟) : ١5؟‏ 

الملاحين ( حى ) (؟) : ٠.‏ 

الملعب (؟) : امع ؤه2 ل 2 لمم 2 ٠١5‏ 

ملقة (؟) : م1١‏ 

ملوى (") : 6١؟‏ 


17 : )١( مليلة‎ 


اي 78 


منااجمفر (01) :181 15882 0 
منارة الاسكندرية )١(‏ : 1756 . 
منازل العز (؟) : ١١1؟‏ 
لك 3 قل 
منازل كتامة (7) : ١4/4‏ 
مناظر الفاطميين (”) : 554 
منبج (9) : ١9/1‏ »6 9م1. 
8:5 
المنحر () : 1م2 /ل9(5 3 
المنزلة (6) : 1؟؟ ش 
منشأة الفاضل (7):: 185 
منصة الخلافة (9) : 1617 
المنصورة 7) : ١؟؟‏ 
المنصورية ::)١(‏ ,619 م9» 
1١6-:‏ »الا 
منظرة الخليج )١(‏ : 16" 
منظرة رواق الملك () : ١.‏ 
أمنظرة السكرة () : /ا.١‏ 
منظرة اللؤلؤة (؟) : 45 
٠:‏ .ع 2 كا" 
منفلوط (؟) : 15 2 861١‏ 
المنفلوطية (؟) : 21 
منور () : ١١9‏ 
منوف (9) : 114" 
المنوفية (9) : 1١١1‏ 2 ؤلإ؟ 0562م 


0 5ف 


امنيا () ١‏ 2155 5ؤلا لز ع "م 2 64خ 


منيا القمح (؟) : ١١١‏ 
منية الأصبع )١(‏ : 5181 2 ممع )2 لإلم؟ 2 7و" 


منية أبن خصيب (7) : 1١١؟‏ 


منية ربيعة (9) : م6ؤ؟" 
منية زفتى (") : م ) ا" 
إمئية سمنود (؟9) : 9م 


منية السيرج ( الشسيرج ) (9) : 76 4 518 2 
امف 

١١9 : )١( منية لقان‎ 

منية العز () : ١”‏ 

٠ ”148 : )7( المنيطرة‎ 

مهتما باد )١(‏ : 4ه١‏ 

المهدية )١(‏ : .لا 2 الا 2 كلا ء لاا ءشلاء ولاء 
لخ )2 الى 2 كل 4152 2 مغل 2 امل ) 
]ب اط ضف طرف 
ال ل 1ف لضن 
لفك حي يي 0 ف ا 200007 
لل لظن راط 4 


١69 : )١( مهروبان‎ 


مهروسما ١6١ : )١(‏ 
الموصل )١(‏ : .7 » لإلم! 2 1555 2 6ل/ا؟ 
)0 :)كلم 2 مم12 582اض)2لغما ؛ 
ند 2 ضف ب ترف خورف 
ا يفت ا 347 817 4 200 
ا ل ري ل ال 25 0 الخرا 
ميلفارقين () : .56 2./؟ 7 
ف نظا ب المت نقض 
٠ )9‏ مع" 
ميت غمر )١(‏ : ؟؟١‏ 
4 سرض 
الميدان (؟) : ١6‏ 
5) : ؟؟١‏ 


ميدان ابن طولون (؟) : ١6‏ 


ميدان الأخشيذ )١(‏ : 91؟١‏ 
١6: 0‏ 
ميدان بركة الفيل (؟) : 1١6‏ 
ميدان ركوب الخيل (*) : ه76ا؟ 
ميدان رمسميس (؟) : [”# ©) 1١6‏ 
ميدان قراقوش (؟ ) : ١6‏ 
ميدان القصر (؟) : 1١5‏ 
ميدان محطة مصر )١(‏ : ؟١١1‏ 
0 :8251* » عا 
ميلة )١(‏ :لام »)يمه 
ميمذ (*) : ه/( 0( 
ميناء الزجاج (”*) : 1١61‏ 


ب الام د 


مه أتعاظ الحننا 


ميناء القاهرة (؟) © ه؟ 


حرف النون 
تايبلس (؟) : 1615 4 لاه١ا‏ 


نجد ()) : 5١6‏ 
النحف (3 ) : /ال/ا١‏ 
م 14 
الترميس )١(‏ 755 
النرويج (9): :85 ' 
نضبيبين (5) : 5956 591/4 2 105 
حي 7 رب لتك انض 
النصيرية ( قرب اليصرة ) ٠٠.6 : )١(‏ 
نفزة (١):.ه‏ 
نفوسة )١(‏ : كلا 
:نهر الأردن (9) : ١/86 ١975 4 ١95‏ 
نهر الخابور (؟) : ١9:9‏ 
نهر ديالى ؟) © 5015 
نهر الرس (56) :5 م.؟ 
نهر ثرس 
أنظر : النرس 
نهر هد )١(‏ : ؟ه! »2 مها 
نهر يزيد ١١6 ©: )١(‏ 
النهروان (؟) : ١٠١١‏ 
نهيا (؟) : ١59‏ 
النواقير 9) : 57 
النوبة )١(‏ : 1/ا؟ » ه58 
4 7 اح يي رت 1 ف ترثن 
9) : ه“"ا 2 [١‏ 2 .5( 2 1ه" 2 مه" 
نيسابور 1١85 : )١(‏ 
5 :-ه؟ 
لفل < كرف 


حرف الهاء 
الهاشمية (؟) : ١١“‏ 
الهبير ١78 : )١(‏ 


هجر ١ )١(‏ لاؤ 6156 95ه| ١5١415.)‏ )» 
جل 


هد 
أنظر : نهر هد 

همذان ©) : ل/ا5 2 ؟ه؟ 24 511 
> ين 


الهند )١(‏ : ١ه‏ »> /الم؟ 

١١٠١64 155 4 155 2 ”"( : )9( الودج‎ 
١865 24 ١95 : )١( هيت‎ 

:5ه( 2 الال 


الواحات (9) : ؟1 »2 لاه؟ 

وادى اطفيح (؟) : 5181 

وادى التيم (؟) © ١١١‏ 

وادى خم (؟) : 1١548‏ 

وادى شراشس (؟) : 5185 

وادى الغزلان (") © 585 

وادى الفرى (؟) ': ١51" 2© ١98‏ 

وادى لاعة )١(‏ © اه 

5١7” ١ )9( وادى موسى‎ 

وادى وسساع (؟) ١‏ 515 

واسط 18١ © ١8٠. : )١(‏ »> مما 
« 00 2 برضف ف برف ف الح ف لني 
لاه" »© 5١.5‏ 

13:3 5 

١75 : )*( الواسطى‎ 

وجرة (؟) 8513م 10 

الوجه اليحرى )١( ١‏ ؛ ١١8‏ 
4 > ام . الل ل ار ل ل الي 
15 
< رك 2 تال 2 اضرض 

الوجه القبلى (؟) : "(١6 4 ١17‏ 579156 

الولاية الغربية (9) © 4" 

55 : )١( وهران‎ 


حرف الياء 


يازور (؟) ؛ /إ59١ا‏ 
5 : م 
يافا )١(‏ : 188 2 5984.158 


7 ل ا 


0( : .ها 


9) :15" ف ف رشت ل 40155 


.2" 
اليمامة )١(‏ : .2 ان 


اليمن )١(‏ : ؟١‏ ) .؟ )مع ).هم ) إم8» 
الل يرف ب ين 2 لاحل . شرف . 194847 ا 


24 


ا ل 23 
554 052 2 )لم عتمم 


6) : ه»؟ »؛ إلا )؛ ع؟ )2 ١6. 1 ١.0“‏ ) 


للك ا 0 ات كل يي ب هلد 
الكت ا ل لل ا ل ا ل ل 


ينبع )١(‏ : و 


ه52 مه 


ب 


فهرس 
الأمم والقبائل والأحزات والدول 
والشعوب والمذاهب 25570 


آل البيت ( اهل البيت ‏ آل محمد صلي عليه 


1644606545261 215618:)1١( وسلم)‎ 


6 2 ١ه‏ )2 5ه 2 5م 2 م686لون| 2 /؟؟ 
5 :078 غأم/ا( » 6م" 

آل العباسس )١(‏ : /61 

١89: )١( آل مناد‎ 

الآمرية (9) : 1177/7 9816 

أبناء الطالبيين )١(‏ : 7؟ 

١1. ١ )١( الاتابكة‎ 

الآتراك ( الترك ‏ التركمان ) ١18 © )١(‏ »© 
افد املفاب اشاب لشفت لت لات 
لاطا لا 
4 > ل ل يي بر ل ا لي ل را 
ا ا ب ل ل ل 1ك 
؟٠٠‏ ») مها )لمه١‏ 2 5ه١ا2 15١‏ م5" » 
ذا ب الت لا ل ال ف 6 6 
لت ف رق ف ل ضف 2 2257 
ا ب يك ل ال للم ل ال 1 42 
ذف ب 847ب 2ف . نفب فا الخحفة 
ري ل ا الخ ل لات 1ك 
ه5] 6 .2" 2 5.25 الى" ا ول" )كلصا 
ل ار ا ل قن 
9 : لا؟ 2ه" 2 5 2 (زهم )كملا 2 9ع » 
ل ير ا ا ل 7 
تاب اب اعت 226 15017 ال 7 
سيراك كرض 

1١6 :)١( الانننا عشيرية‎ 

الأجناد (9) : .51 

الأحثاف ‏ الحنفية (9) : 61١١5‏ 1117 64 5.؟ 

الاخشيذية ‏ الاخشيذيون ١.5 2© ١٠١6 © )١(‏ » 
اص يي ل ل ل الى لق 20 9ك 
١”)‏ 152 52م 2 لام 11٠٠.2‏ )2 
ل يف 2 تف ش 


ل ل 00 

: الا" 
الأدارسة ‏ الادريسية 2٠١ : )١(‏ 58 
الأراقم (؟) : 8.5 


الأرمن (9) :711 2 


5 :ا 2 255 لوي هه 10541 4مهل» 
ل ل ل ا ف 01 ف ردن للشيتك 
الدلى ا 

الأسرة الأرتقية (؟) : 1 ؟ 
5 : مع؟ 

أسرة ايلك ( خانات ارس ) (؟) 5 ١957‏ 

الأسرة البورية (؟) : 1١85‏ 

اسرة زنكى (9) : 547 »2 516 
أسرة الزيريين (*) : 141 

١٠١١ + )١( الأسرة الكلبية‎ 

الاسكندرانية (") : هه١‏ 

الاسماعيلية 25١ :)1١(‏ 6144257).م- 
لل < علف ب يقظضد 0200 
6 : 6١82م ١‏ 7/2" 582 )لم 2 كخم »> 
ا يي 2 5 نر ف 1ك 
ل ا ا را ا 

١١17: )5( الأسيح‎ 

الأشراف (؟) : 4" 
5 :خمه 41512155252 (ه؟ 

أشراف مكة (") : 6؟؟ 

الأشروزينية (؟) :511 

١ا/ه‎ : )١( الأصبغيون‎ 

أصحاب ابن الصباح (5) :1" 

الاأعراب ( العرب ‏ العربان ) ١646 : )١(‏ »© 
١5١ 2 6. 2‏ 552 2 2145 لم14 4 
كخ ) 55 اه 2 2 15 24 2 
؟؟؟ 2 )559 2 [ن 2 5ه )5ه )ؤرما ). 
ات ال 
3٠. )0(‏ 2ع" 66م ...ليهص لعب امل 
148 5ه »)لام 2 وه| »م5 2 [لا1ا» 


ل ل ال لل ىل يي 
الت قف رشق تت ار اي لتيل 
فت ان ف ل ا ليك ب ل للك 
ار املف الف كرون 

1١: 5‏ )ه" ) لام 2 6ه 2 "الم 2 م21 


» ١#" 2 ١/١ 2 )هه )كه‎ 5 2 11 


للع ا لل ىلق الل 1 ل رقا 


5")ل"؟ يإره" 4 كه ) .565 ) 25575 
75121 . ش 
الأغالبة )١(‏ : 16 
١7: 5‏ 
الافرنسيس () : 0؟؟ 
ل كن 00 
الأتباط ( القبط ) )١(‏ : 166 © 6!؟ © 518 
١١7: 5‏ 
الأكراد :)١(‏ .؟ 6؟١611.ه؟‏ 
5 :6" 
الامابية ١5 :)١(‏ 
١58.)‏ 
5 : عم > كالم 15.2 ١552‏ 3552 )» 
لتقت شين 
الامامية الزيدية )١(‏ : /51١ا‏ 
الامراء الجيوشية (*) : ؟١‏ 
أمراء صقلية (؟) : 8؟؟ 
الأمناء (؟) : 5م 
الأمويون (؟) : هم" © 5١1١ © ١55‏ 
الأنباط (؟) 1١17:‏ 
أهل الدولة ( الفاطمية ) (؟) ؟: 175 © ؟م؟ 
:12155541" 
أهل الذمة 1١7 : )١(‏ 
(0) : لاه 
0ك اين 
أهل الردة )١(‏ : 4؟ 
أهل السنة 9): ١١61١5.‏ 
أولاد الأخشيذية )١(‏ : ؟.؟ 
اولاد ابن جراح (؟) : 1717 
أولاد الراعى )١(‏ : /11؟ 
أوربة (9) : 1١88‏ 2 
أولياء الدولة ( ولى الدولة ) (؟) : 156 6 ١8‏ »© 
ا ل ف ا ا ان 


0 
الأئئة المستودعون )١(‏ 51 
الآئمة المستقرون (1) 561 


الأئمة المستورون (*) : 558 


الأيوبيون )0( : ٠‏ 26 51 
4 لي للف 
1 111 


حرف البساء 


الباطلية (؟) : !١/ 2 ١*‏ »2 هه١ا‏ »© 56ه01 
الباطنية (١):685.6©5662©155آه‏ 
749 شت رفضش بت لضا ْ 
0 رف ف اط الى ا ل الل 
ل ال ف ل رت اين 


؟٠‎ : )١( باهلة‎ 

البحجوية (؟) : ١48‏ 

البرامكة (؟) : 9؟؟ ا 

البرير )١(‏ :55 ©)8؟ 2)ل؟ )لاه 2ّمه ) 
0 ال ا ا ا 


1ت رشق 9 
0 كن ش 
:188615 

البرقية ‏ البرقيون (؟) : 5ه © لإ؟! 2 518 
ا ف ات ل ل ل 

البساطية ”؟) : 11 

البطالون (؟) : 5ه 

البغداديون (؟) : "19 9؟ 5481526 2 115 

البكجورية (؟) : 8ه 6 55 

بلى (9) : 117 ؟ 

٠١١694: )9( البنادقة‎ 

بنو أبئ الحسن ( أصحاب صقلية ) () : 
قاب تققد ”2 

بنو الأذرع )١(‏ : ؟١‏ 

بنو اسسرائيل (؟) : 156 »2 /ا5١ا‏ 

بنو الأصفر ( الروم ) 1١54 © )١(‏ 

بنو الأضبط ( من كلاب ) 1١1٠. : )١(‏ 

بنو الأغلب )١(‏ :454655658 كل 
5 :6 


بنو أميةٌ )١(‏ : 6ه 2 ١69‏ 


- 454 - 


314:00 
بنو أمية بالأندلس )١(‏ : 15 © 64 
بنو الانصارى (") : 197 
بنو أيوب (9) :© .6 
بينوباديس 1١6 : )١(‏ 
5 :لام ع خا 
بنوبوية ‏ البويهيون )١(‏ : .لا »2 68 2 648 
:/إ5 2 16؟)4لام؟ 2 إبا" 
بنوتج ( الحسن ) )١(‏ : ؟١‏ 
بنو ثعل ١65 : )١(‏ 
بنو ثعلية(9) :1ال, 
بنو جراح ‏ بنو الجراح )١(‏ : لالم » 16 © ١7‏ 
بنو جعفر ( بالحجاز) ٠١١ : )١(‏ 
بنو جعفر البغيض ١١ : )١(‏ 
بنو جعفر الطيار (؟) : 911 
بنر جعفر بن كلاب (؟) : 148' 
بئو جمح )١(‏ : 0؟1؟ 
بنو الجن ١ : )١(‏ 
بنو الجوهرى ( الوعاظ) (*) : 56 
بئنو الحاجب (") : .م/0؟ 
بنو حارثة (؟) : ه١١‏ 
بنو حسن ( بالحجاز ) ١٠١١ : )١(‏ 
بنو حسمن ( باليمن ) (؟) : 55119 
بنو الحسن بن على )١(‏ : .9 
0 :11لم 
بنو حماد (*) : 8م١1‏ 
بئنو حمدان )١(‏ : .م/؟ 
أنظر أيضا : الحمدانية (؟) : . 9م 
بئنو حمود (؟) : 5160 
بنو حنيفة )1١(‏ :11 
بنو خفاجة ()) : 2186 149 ) ,م 
بنو الرداد )١(‏ : 119 
بنورزيك ‏ آل رزيك 7 : 31١.‏ 2 8)؟ ) لامع 
262104 .1 ليصا 
بنو رسستم )١(‏ : 5" 
بنو زريع ( الاسماعيليون ) (") : .م؟؟ 
بنو زيرى (9) : ٠‏ 
١.6: )5(‏ “لاما »لما 


بنو سعد (*9) : 7م 

بنو سسليم (؟) : 5186 65156 6"؟ 
5 :8لا 

بنو سسليمان )١(‏ : 5م 

بنو سستبر )١(‏ 5 .٠5١61ه56١6)ه.؟"‏ 

بنو سبنس :)1١(‏ 01؟ 
(0 :1 .5؟؟ 2 فول" 
56:5 

بو سسويد (؟) © 8١؟‏ 

بنو ثميبان ١65 : )١(‏ 
(110ه؟ 

١11 :)1١( بنو ضبة‎ 

١١ : )١( بنو طباطبا‎ 

١7٠. : )1١( بنو طى‎ 

1١65 5 )١( بنو عابس‎ 

بئنو العباس )١(‏ : ؟١©2‏ 55 62م5 55646 564 )© 
ف ا ا 002 0 215/1 
1 5540 2 برف 
() :خخ 2 ١5‏ 592 2ك ال )2 
للحت 41 ار ل شر رضن 
5 :215؟41955مع”» 

بنو عبد القوى (9) : 05؟ 

بنو عبيدد(١):‏ 15 
انظر أيضا : العبيديون 

1١8٠. 5 )١( بنو عجل‎ 

بنو عذرة (9) : ١9/7.‏ 

) 8.) ١552 ١56 2 ١» © )١( بنو عقيل‎ 
"ه١‎ 
١١8: 

بنو العليص )١(‏ : 158 »2 ه/ا١ا‏ 

بئو عمار (؟) : 54 
5 ضمن 

بئنو عمرو بن العاص (؟) ١.1/5‏ 

بنو غصن بن سسيف بن وائل بن المغافر (؟) ؛: 
43 

بئو فزارة (؟) : 511 

بنو فليتة (9) :1؟؟ 

بنو قرافة (؟) : 45 

بنواقرة (؟) : #6 2 هخ" ) [م8 56م 62م ).ة) 


:416 هه 


اتعاظ الحنفا 


» 1١١١ 2 1٠١4 ١.5 2 "الم‎ >" 2 5١ 
» 15652 ١55 2 لاه‎ 4 ١1.) لا"‎ 4 5 
ل ال ل ا ال‎ 
١5 

بنو قرجة (؟) : 417 

بئو القرناء (؟) : 160؟ 

بنو القصار )١(‏ :© 165 .11 

بئنو كلاب ١1. 5 )١(‏ »6 7 » حمه؟ © .55" 
ل اا ا ا الي ري 

بنو كلب )١(‏ 5 19/51 

1١55 : )١( بنو كليب‎ 
555: )5( 

بنو كملان )١(‏ : 29/5 21/5 47645 

بنو كنانة (9) : 511 

١.1/5 )١( بئو المتفق‎ 

بنو مدرار )١(‏ : م5 5516 

بنو مرداسس (؟) : ؟؟ 6 .م1 

بئو المسسيب (3) : 511 

بنو مطروح (3) : 181 

بنو الملوق )١(‏ : ؟١‏ 

بئو معصوم (؟) © 501١‏ 

بنو المغربى (؟) ؛ لام 

بئنو موسى (١):١6©15).ه‏ 

بنو مناد(؟5) ١10‏ 

بو منصور (3) © 551 2 5115 

بنو منقذ (9) ١9:‏ 

بنو النعمان ( أسرة النعمان ) )١(‏ : 6١؟‏ 


)5ه 

١1/1١ : )١( بنو هاشم‎ 
١/0 

١7١١ : )١( بنو هلال‎ 
1561516: 

بنو هميم (9) : /11؟ 


5١8: )١( بو هواسن‎ 

بنو وائل ١#" : )١(‏ 2 الا" 2 كلا" » ه516 
:51351 

بنو يعفر اليعفريون )١(‏ : اه 

١!56»1١هه:)١(ةيناروبلا‎ 


البيازرة(؟) :1ه 
بيزنطة (8) : 5117 
البيزتطيون (؟) : .57 

حرف الناء 


ترئجة )١(‏ : /11؟ 
تيم الله ١61 : )1١(‏ 


حرف الثناء 


الثعالبة (5) :8151 
ثقيف (1) : 171 
الثنوية ١68645119: )١(‏ 


حرف الجيم 


جذام 5) : “لم 2 519741516 2 م450 157 

الجذاميون *9) :© 7م 

1١17: )( جشضم‎ 

الجعافرة (؟) 1 15" 

١١17: )9 جعفر‎ 

٠٠١ : )9( الجلالقة‎ 

جماعة البهرة )١(‏ : ٠١؟‏ 

جند افريقية (؟) : 5م 

الجنويون ‏ الجنوية (5) : 76" 2 "5 2 55 >2 ه64 

جهينة (1) :515219 

الجوانية (؟) :1ه 

الجودرية (؟) : كه 

الجيوشضية ()) : 811 
١9 : )‏ 2 ”م1 )2 مه|! ) كالما 2 558 2 
1 


حرف الحاء 


الحارثيون )١(‏ : 8ه" 

الحافظية (9) : 11/7 81956 

الحجالون (؟) :1ه 

00 ( خاص حسن بن الحافظ ) ؟) © 
1 : 

الحسسنيون ( بمكة) (؟) : 1١1١‏ 

الحسينية (؟) : ١11‏ 


- 111 د 


الحمدانية )١(‏ : مم؟ 2 54 2 .لا" 2 46م؟ » 
ا 
00 45مم 2 5ه 2 عه عبن( 

68: )١( الحنفية‎ 


حرف الخفاء 


الخاصة : الخاصكية (؟) : ١61‏ 

الخدام السود (؟) : 5م 

الخدام الصقالبة (؟) : 5م 

الخدم (؟) : ١١6‏ 

1١م9‎ 64 ١/48 : )١( الخراسانية‎ 

خزام (؟) :518 

198: )١( الخزر‎ 
١؟8:)5(‎ 

الخطابية (١):8م؟‏ 

الخلافة العباسية (؟) : ١17‏ 

الخلافة الفاطمية (”) : مم١‏ 

الخلط (؟) : /1١؟‏ 

الخلفاء الأمويون (؟) : ١١7‏ 

الخلفاء الراشضدون (؟) : ١!/‏ 
5 :117" 

١*1 : )١( الخلفاء العلويون‎ 

الخلفاء الفاطميون ( خلفاء » خلائف ) )١(‏ : 
ا رت شر ا 

الخلفاء الفاطميون ( خلفاء » خلائف الفاطميين» 
الخلفاء المصريون »© انظر أيضا : الفاطميون 
(1) 5 ؟؟ 2 5# 52"”؟ 2 5ع" 
١55 25564 1١56 )0(‏ 2 هط[ 15552 
5 2 .الا 2 ول" 
للف 00 7 رض 7 إن 2 تركس 2 اطشض 

1١85: )١( الخلفية‎ 

خندف (9) : 6م؟ 

١65 : )١( الخوارج‎ 


حرف الدال 


الدرزية (؟) ١461621115:‏ 
الدعوة الفاطمية ١١6 : )١(‏ 
الدولة الاخشينية )١(‏ : 
الدولة الأرتقية (؟) : ١91‏ 
دولة بنى باديس (*) : 141 


٠5‏ 4 155 2 إلما 


دولة بنى طولون )١(‏ : 17" 

الدولة المورية (") : 6؟ 

الدولة البويهية (1) : 1؟ 

الدولة السلجوقية (9) : 1957 

الدولة العباسية ( دولة بئى العباس ) )١1١ : )١(‏ 
/151 
إلى لي 

الدولة العبيدية (9) : 1١1؟‏ 

الدولة العلوية )١(‏ : ه؟ 

الدولة الفاطمية ( الدولة المصرية ) )١(‏ : 8# » 
وه ) ال 2 1.5 ١1.4 1١1١541١1١546‏ )» 
ناك لوف 
ا ل ل ا ل ا اه 
لضب لضت ان 

دولة المرابطين (؟) : 5ه 

دولة الموحدين (؟) : 5ه 

دوقات ايطاليا (؟) : 6؟؟ 

دياب (؟) : /ا١؟‏ 

الديصانية )١(‏ : 57 2 66 
فى حترقىف 

الديلم : دولة الديلم )١(‏ : 51/45 556 564م1» 
لدت ل رف رق 


١” : )0‏ 56م ») 5ه )لم5( 2) لام" »© 
خم 2 


تزف عترفف 


ذهل (١):5ه١‏ 
ذوو التضيع 9؟) : 1٠.‏ 


حرف الراء 


الرافضة : الروافض )١(‏ : 55 
(؟) : هل/ا١‏ 
١5. 6 )5‏ 
ربيعة(5:)59١؟‏ 
ربيعة بن عامر ( قبيلة ) (؟) : 5١؟‏ 
رزيق (5) : "١7215١5‏ 


١7/826211 : )١( الرسيون‎ 
١٠51 : )١( الزفاعية‎ 


1ع ل 


الركابية (؟) : كه 

الرهبان (؟) 1١!/:‏ »6 24168 ١؟؟‏ 

الرهبان الأحباشى (؟) : 55 

الرهجية (*) : // 

الروادية (9) : 6.؟ | 

الروم 1٠١64١5564 31١.6 4> ١٠١8“ 58“ )1١(‏ 
2 ل ل ال ل ل ارقف 
م 2 5 2ص“ .هن 2 ه50 42 كن؟ 
مه 2 1ه 5582 2 ه/؟ 2 /ا/ا؟ م ما" 
0 ا ل ا 123242 ف يكنا 
55 
:غ8١‏ 2 15 2 ل" 52" 55 112 
او 2ع 3٠3٠.2 ٠.١ 2 ١...‏ 1584 2 ؟أها 
١١‏ 2 ا 2 ١75‏ > .لما 2 كما 2 لاما 
خا > ١5‏ 2 ته.؟ 2 1١52151١45١١‏ 
لف ب رقف ف ا فى الل ل اطفا 
.ا" 2 ["؟ 2 ؤه" 552" 2ر5 2 لم1 
اا 1 رد فض 
لا ل ل اا ل ال ات لشن 
نكف 

الروم المرتزقة (؟) : 1ه 

رياح (؟) : 515651 4/ا١؟‏ 

الريحانية (؟) :© ©1١59‏ .ه٠١‏ > .لا١ا‏ © 185 
لاك الست 82 لضت لضن 


حرف الراى 

زغبة9) 51182151١721516:‏ 
زناتة )١(‏ :56 ) هلا 2 ..٠١61م1؟١‏ 

ف > اي فاق 
الزنج ١65 : )١(‏ 
زويلة )١(‏ : لالا » 19548 

"1١: )( 

85 : 155 
الزويليون (؟) : "ه 
الزيدية (9) : 45 
الزيريون (؟) : 1؟؟ 


حرف السين 
السسير :)1١(‏ .51 


ال الح ال الى الى بح لح إل إل الس الث 


لطا 


لها 


السعدية (؟) : 491 لإ؟1 2١١5862‏ 156 15524 

سفيان (؟) 0 /19١1؟‏ 

السلاجقة ‏ دولة السلاجقة )١(‏ 1 65 2 .56 
ف 1ل 2 بف يرف يدو ف مف ك2 
تق 
6 :م.م 

سلاجقة الروم (؟) : .57 2 ١12179‏ 


سلاجقة العراق (*) : 6.؟ 


السلاجقة العظام (؟) : 818 6 .؟؟ 


لق حكن 
سليم (1) :1174516 ١186‏ 
سماتة )1١(‏ : .هم 


الستابة (؟) : 51١١‏ 


“الناسنة انطلر انكنا اش مسشين 47 12 


[) - تتاف فى دفن 


السودان ( السودانيون ) (؟) 5 1155647151١‏ »© 
ف 2 تروف ب نقيت شري لضن 
5 : هلم 2 ١5‏ 2 مه٠1‏ 2 186 2 55 2 
/ا19 »)ه51 2 5:5 2م51 2 ال 27152 
11٠.6 "١1‏ 

السودان المضطنعة (؟) : ١؟١‏ 


حرف الشين 
الشافعية )١(‏ :58 5162 
"١٠.١: )(‏ ش 
9) : ؟5١‏ 
الشاميون (؟) : 2516 
١ )9(‏ 15 


شداد (؟) : /ا١1؟‏ 

الشرفاء ( الأشراف ) (؟) : ]4 

الشيعة )١(‏ : م؟ 2[ 2)ه 2 /255).ه6)اه) 
؟ن ) لاه 2)؟؟! 2 ه؟1 )2 155 2 2/51١8‏ 
ذف 1 
(0) : ١لا‏ 2 ليةأ١‏ 2 م/!١‏ 2 5.5 2 ؟؟51 
5 : 6 )> الخ 2 55 2 لا؟ 2 5١١‏ 71864 2 
ف ف كال 

شيعة أسماعيل بن جعفر الصادق )١(‏ : ؟5 

شيوخ كتامة (؟) :5 


حرف الصاد 


سباق الدان(9) 2ه 


ا 


الصقالبة )١(‏ : 19؟؟ 
(5) :ه١21‏ .9 )الا 2 11/251 »)١182‏ 
ه116 ) لزه١‏ 1552 ١5/2‏ 2.لا١‏ 255152 
31؟> 
9 :1561556165 
الصليبيون (؟) : ١6٠.‏ 
59 : .5 2 55 )لم5 2 مم2 ل7.؟ 
الصليحيون (؟) : ١511١‏ 
صنهاجة ‏ الصنهاجيون )١(‏ © 8ه © 686 1١.٠.‏ » 
لفق 
0 :5615م .4م" 
١.6١: 5‏ 
الصوفية (*) : ١9/١‏ 
صويب (؟) : 06؟ 


حرف الضاد 


الضاحكية (*) : لإه 
الضبعية ١61 : )١(‏ 


حرف الطاء 


الطالبيون (؟) : 56 2 هلم > *187 2 15١‏ 2 (؟؟ 
الطائيون (؟) : .١١؟‏ 

الطبالون (؟) : ١55‏ 

؟1١!/‎ 25١5 : )"( طلحة‎ 

الطلحيون (؟) : 1/4؟ © 91١؟‏ 


5 : م5 
الطواشية (؟) : 8؟1 
طى )١(‏ : ؟ه؟ 
"1١:5‏ 
طيىء (؟) : .؟"؟ 
5 : 555 
حرف الظاء 
الظط ١9/4 : )١(‏ 
حرفى المين 


العباسيون 1١5. : )١(‏ 
١86“ ١97: )(‏ )2 لاه ) كلم 2 ]ا مل 


لقت لفن 
إفف ‏ الى يرقف 7 ينض 7 كلض 

العبيد (؟) : ١١‏ »2 .؟ » لإ١‏ 2 1١4"‏ 4م16 ) 
ه15 »/ل5١‏ 2 154 2 55( 4 .لإ١1‏ 2 6و1 » 
ه55 552 2 5 2 ]لا 2 كل علو 2 
كن ٍ 
9) :55218 2ل 192 52 )2 
سس ف لض 2 لض 

١:86 1١5. 2 ١١6 6» ١؟5‎ : عبيد الدولة (؟)‎ 
١55:5 

العبيد السود (؟) : /11؟ 

العبيد السودان (؟) : 1515 

عبيد الشراء (؟) : "611 5١564ه62.١١41١1؟١1)‏ 
ل رن 

العبيد الصقالبة )١(‏ : 8؟؟ 

69762 652 56 : )١( العبيديون‎ 

العجم 5١8 : )١(‏ 
فى اك ب غرف 
9 .ه6١‏ 

5١1: )0( عدى‎ 

العراتيون (؟) : 47 

العرائف العرفاء (؟) : 8لا » م66١‏ ») لاه| » 
/1 

العربان الجذاميون (؟) : 1م 

1١84 : )١( عرب الششسام‎ 

عرفاء الاخثسيذية (؟) : ١915‏ 

عرفاء العبيد (؟) :../1 

عرق (5) 511/2 

المزيزية )١(‏ : /.م4؟ 

العسكر اليانسية (؟) : 86 

العصر الفاطمى )١(‏ : 561 © 556 »2 #9/ا؟ 6 ا" 
فى حاف 
05 :1؟ 

العحان البارعئ ( العهد المملوكى ) )١(‏ : ١م‏ ©» 
6 


:65١641لما‏ 
العطوفية (؟) : 5ه 
ترك حرق 
عقيل العقيليون )١(‏ : .51 
(5) :حم ؟5١‏ 
العلويون )١(‏ : .؟ 


- 16 دم 


:5268م 2م1١4‏ ولا 
١8:5‏ 

١61: )1( عنزة‎ 

العهد العثمانى (؟) : 1١65‏ 

العهد المملوكى 
أنظر : العصر المملوكى 

حرف الفين 

الغز () : م16 )» ليخ؟ 2 557 2 555 ...7ه 
ار ل ا فض 
لم ع لاس م نع" 6 8617 

الفز المصطنعة (؟) : 5ه 

الفلمان الأتراك (؟) : مه © ١61‏ 

الغلمان البشارية (؟) : 01 

الغلمان الحاكمية (؟) : (05) 

غلمان الدولة (؟) : ١.‏ 

الغلمان الشرابية (؟) : 1ه 

الفلماء العرفاء (5) :مه 

الغلمان المرتاحية (؟) : 5ه 

الغلمان المفرقة (؟) : 5ه 

غمازة () : 509 

حرف الفاء 

ا/١‎ : )١( الفاطميات‎ 

الفاطميون  (١‏ الفواطم ‏ دولة الفاطميين ) )١(‏ * 
ا ا ل 00 1ك 
0 00 الى لفاك 
نا 
ا 0 0 ا ل ات ل رت 
ا ار 0 ل 0ك 
ا ا ال ل ا 4 
1# ع 2 2 1 
ال الل اق انق ف رفك 
الل رش ال ل ف 2 44 
لس شف 
١7/ : 9‏ 2 2195 .ص" 2 مه" ؛ ؤ"” 2 مم28 
ا الل الل اذا شاك 
ل ا م اس 01 2 
اكع اج 4 ا بر 1ك 


2: 


لم1 2 154 2 5.5 12 752 1 
ل ل ل ل 0 3ك 
ا ل للشب اس رك 
مف م 1ن 

الفخرية ( جماعة فخر العرب أبن حمدان ) (؟) * 
9ك 

الفراشون (؟) ١‏ 15 
9) : لاه 

الفراعنة (؟) : ١56‏ 

الفرجية (؟) : 05 6 ١55‏ 
5 :همه١1‏ »2 ؟” 

١645 647861١ : )١( الفرس‎ 
تبرق‎ 4 

فرسمان المعيد (9) : 5951 

فرقة ابن الغيض 
أنظر : غمازة 

الفرنج ١1١4 : )١(‏ 
4 جر 7 يرا نضا 1 
و > ب ب يف 10 ف لل ل ا 2 2382 
ا ل ل مش ب ار ل ار يفيك 
الو ات يت ل تر ف 11 ا فى الاك 
م4 2 15 2 5م 2 امد2) 5ه 2 له »2 2015 
ا 0 را الى الى 2010506 
ل الل ل لل ل 010ل 2 
21 52 )له 2 155 2 اما » 
ال ل ا ال 0 
ا ال ا ل 2 1ك 
ف ترف برضف 2 ترف ب لشفت الك 
1 )ونع 2 5ه )؛ ]51 2؛ 555 555/6 2 
لت يل الف يو ا 213 
ا ل ل الى 1 ل اا 
2 “6 3562 5502 2 55؟ )لذ ) 
ا ل ا ل ا ار ل فرك 
ل ل ل ا رت 6 
خضت كفت رفي 

غزارة (١1):؟521؟4641.ه؟‏ 14.2 
:مل" 

الفقهاء المالكية (؟) : 119 © 1١76‏ 

الفهادون (؟) : 5ه 


0ك 


حرف القاف 


قبائل المغرب ‏ القبائل المغربية ١ )١(‏ 4ه © ١٠١.‏ 

قحطان (؟) : 584 

القتداحية (1) : م86 

التقرامطة 11١7/2) 556255462١6 : )١(‏ 2).؟١1)‏ 
ل ل رف ل ا ل ا الت 
1١‏ 24 1521# 1 6.2418 1) 
ل 2 كنات يل . 052 2 لفن ب رود 
كلالء لالا1 عملا »2 ثلا ء .ما ءكملا» 
كما 2 هخم 2 كم ء لام )لما 2 1م١1‏ 
ار ل ا ل ا ال 0 
5211١2 5.52 54‏ عع" 
307 2 رف .2 رف ب الف ف 2 
لف 
114510" 
5 :551" 

القرشيون (*7) : 5/41 

التريون ( بنوقرة) (؟) "١14‏ 

00 :؟٠‎ ١ )9 القوط‎ 

قيس 1)1١(‏ 250511 .51 
55.60:00 )ملم 


له هشه ها ها 


القيصيرية )١(‏ : ١9؟‏ 
١556262 1١5 : )0‏ 2 ه٠١‏ 2 مه )ع كملع 
ه11 2 .؟" ! 
حرف الكاف 


الكافورية ١.4 )١(‏ © ل9إ١١‏ © 18( 2 .؟( »© 
يفنت ا 2ف 

كتامة 5١ : )١(‏ 2 67 62 همع ).م2 (زم»يم» 
© لاه 6 له )2 .5 2 255 55 2 با )» 
254 55 )2 لكل ءلمل 2 إلا ع لم با وو) 
لاك 2 ١69/268‏ 2 ول 2 (؟؟ 2)ع”_2 
لشت راف 
5:0 1.4266 عل ع باع 
2114م ؟ ّ 
9 : 98؟ 2 كم ع لما 

الكتاميون )١(‏ : /إ؟ » /ا/ا » /إلم؟ > 4.ل؟ 
21١8431. 55 )0(‏ 525ه 2 كزرع فوع 
16956١5١6 ١5. © |١5‏ )وو( وول 
54214 2.4561 ل؟ 


١:12 8:5‏ 
العزج (؟) : 6.؟ 
كلاب (؟) : ١/5‏ 
الكلابيون (؟) : /1؟١1‏ © 9ه؟ 
كلب ()) : 1.؟ 
الكلبيون (؟) :99) 5ل9١‏ 51.42 215١١2‏ ”)2 
قات كرف 
الكنانية (؟) : .م2 أه١‏ 2) 21١5.‏ لاة؟ 2 ”5لاك) 
فا داف 
الكيزانية (9) :7/9؟ 
الكيسانية )١(‏ + 5 
حسرف اللام 
لخم (؟) : 61 
5 :لمه؟ 
اللمانيون (3) : "٠‏ 
اللمط (؟) : .٠م/؟‏ 
لواتة (؟) : .25 /[(؟ 2 25958 555 9..)2) 
15 
59 :188 2 كم 2 لاؤ١‏ 2 >1" )لام؟ 
اللواتيون (؟) : 5ه 
5 : لاو ع لم5 


المالكية 93) ١١5:‏ 
المانوية )١(‏ : 57 
المتكليون )١(‏ : /ا1 
المجوسس (9؟) : 517 
المذهب الاسماعيلى )١(‏ : ١1م‏ 
المذهب الامامى (؟) : ١1٠.‏ 
مذهب أهل البيت (*؟) : 81؟ 
مذهب أهل السنة (9) : 154 
مذهب الدرزية (؟) : ١١7‏ 
المذهب الشافعى )١(‏ : ١؟‏ 
:1545م 
المذهب الشيعى )١(‏ : ؟”8 » 68 2 49 ١١52‏ 
١١7:00‏ 
المذهب الفاطمى (*) : ه6./ 
مذهب مالك (©؟) : ١١5‏ 


13971 لد 


"15 5 

15.4155 2 1١9 مرة(!):‎ 

المرتزقة (؟) ٠١56851.‏ 
5 :ع 

المرتونية :)١(‏ ؟؟ 

المرداسيون ( الأسرة المرداسسية ) (؟) ؛ .٠6م‏ © 
اريت لأف 

مسرانة (1): .51 

المزدكية (١):؟؟‏ 

المستعلوية (؟) : /1؟ 

المسلمون (؟) : لإا١1 1١56186‏ 46052)مه»6 
0 ل الع لح ل ييل لل 2 
ل الف لظت كان 

6» ١18611١٠. المشارقة (؟) : 1[ 6 5؟‎ 
١.١2 م5"‎ 
٠ ١١١:5 

المصريون (؟) : .117 2119/6 .31 

المصطنعة (؟) : .؟١‏ © [16 ١5١6©‏ 1556© 
1 

مصوودة (8) :6865 4ا 

؟١5:)؟(رضم‎ 

المظفرية(؟) :016 

156: )١( المعافر‎ 

المعتزلة (١):6؟‏ 
() :1ه؟ 


المفارية ١158641١552 ١؟#" 21.95 :)١(‏ 
الت لفت رارقل 
ا 0 ل ا الى لقن 
ف ب ل ير ف ل الت فى رقف 
ف ب ترف ب اطف ب الت ااي كفن 
وغ > إل فى د بر ل الى ا ال 
جه > ١5.54 15 2 1.5 2 ١.7‏ 23552 
م5 »كه 2ع لاا ه215 555 3.5.4 » 
51 
8:5 2 ه425 “115211 ١52‏ 2)تما 

المغافر (؟) 5 84م 
5 : تم 2 ال 552 504 

الملة الاسلامية (*) : ١6561١55‏ 


له لضا ها لا 


الملثية ‏ الملثمون (؟) © 5.٠‏ 
١ )5‏ اما 
الملكية (من النصارى ) (7) * ه/ا١1‏ 
ملوك ايران )١(‏ : 1551 
ملوك الطوائف (©؟) : 516 
المماليك 51661١1١١ 5 )١(‏ 
(0 1555 كاه 
و + رن 7 80 فى ىف ب رقف ف بترن 
فض 0 
المماليك الأفضلية (؟) : 75/8 
مملكة النوبة المسيحية )١(‏ : 4/[ا؟ 
المنادون (؟) :كه 
المهدى ( المنتظر ) 5٠١ * )١(‏ : 
الموحدون (*) : 1٠.6‏ 4 لاما 1488)64ا 


الميمونية )١(‏ :© 55 
0 :كه 
حرف التون 
النزارية () : /[؟ 2 6 > لالم 1١582‏ 152؟1١ا»‏ 
يفنا 1ْ 
النصارى () © 8" 2 ”!5 2 510 15152 ) 
هلا > 111 


0) : ؟ ١82 ١776©‏ )55 2 همه 2 5م20 
5 )ون ) إلا »2 5ل 2 ولا 2 ك7 »6 قم ”» 
ول )ع 5م ) كلم ١١ 6٠٠٠.455 2 ١7“‏ 
/ام١‏ 2 ١55 2 ١55‏ 2 تل 4 559006 2 كل 
5 : كل ١١86 ١١/2‏ 2 /7؟١‏ 6 6ه1» 
9 5*2 ه55" 2 هل// ١‏ 2 5.” 2 21555 
شري القخرا 

النصرانية (؟) :© ١75‏ 
5 56ه١‏ 

نقابة الاقراف (؟) : ١54‏ 

نقابة الطالبيين )١(‏ © 5؟ 7 
١8: 5‏ 

النتياء(؟) 1ه 

النكارية )١(‏ : ملا 

١76: تيير(92)‎ 

النورمانديون ‏ النورمان (؟) 5 ه59 © '59 6 
ار ارا 


ف 2 


ب 


هر فه اذهام 


الهذبانية (9) : م8.؟ 

1١م5‎ : )١( هذيل‎ 

الهكارية (؟) ؛ /4.؟ 

هلال الهلاليون (؟) : /إ١‏ » 515 6 "١!‏ 
هيدان (؟) : غ1/يم؟ 

هوارة(١)‏ .246284 مم2 ؟4؟ 

الميعاجنة (؟) : ١٠١‏ 


حرف الواو 
ولد ابى طالب )١(‏ : .؟ 
ولد الحسن بن زيد ١ : )١(‏ 


0179 للم 


ولد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 0 : 


415 


ولد الشلملع )١(‏ : 1 


ولد عبد الله المهدى ١7١5 : )١(‏ 


ولد على بن أبى طالب )١(‏ :55 


ولد فاطمة )١(‏ : /ا15. 
ولد القداح 6١: )١(‏ 


حرف اليسساء 


الياضسية(9/:)9؟١‏ 
اليفود ري ل اضف 
() : لام )د هه) 5ل )2 إلمى )2.. زا يوع؟” 
1:6 451ه"1 2 1*)هعم” 
اليهودية (١):/ا1‏ 2 ؟ع 
اليونان (") : .؟ 


6 نااتعاظ الحنفا 


) 2 (( 


فهرس الألفاظ الاصطلاحية 


حرف الآلف أرباب الضوء (؟) : 8117 
أرباب الطيالس (؟) : ,ا 
أرباب العمائم (9) : 55١2145‏ 98156 
الأرباع (9) : 1١159‏ 
الارتفاع (؟) : 96" 2 55 2 175" 2 55# )2 
كفت كن 
20265 .5 © كل 4 لا6 182 2 "5١ 2 ٠.١5‏ 
الأستاذون 5 الأستاذون المحنكون )1( : 51" 
الأجناد 6 : ...4 6446 25.4 وو» ل ل ل ل 
6" )> هلا 2 ك7 )لام 2 1.4 12 2 ) 6 5١‏ > 55 74" 2 6ل 2 مهل 2 المي 
ا ل رن ين ينل ف الى ردي فى الك كلمع لالم )2 ا ) ١*2 ١.‏ 4ه 4ه" » 
4 
4 


آلات الخلافة (") : ١٠١١‏ 

الأبراج (5) : 67 © 66 

الابل البختية (؟) : 95 

الابل الخراسانية (؟) : *؟ 

الأبواق ( البوق ) (؟) : ١55‏ 
5 :كوا 

الاتابك (9) : ".؟ 


55 » 9ل 2 98( 4 95( 4 5.1 54.؟ ل ا ل 2 200 
ل ين ل ل 0 ا ا ل ل ا 


الل ف 0 7 ل ل 
3-5 | 517 2 لم؟ 2 ]ل الوا 2 لل يل 
لأحباسس 21١8 : )١(‏ 641284164 4.؟ ) ا 
قف 5 "11١6‏ 
2١.5:‏ 5. !)4 روا الاستخراج ١51861١6941١551 )١(‏ 
:1.4259 )سم 111:4 
الأحداث )١(‏ 99؟ 2 .؟"؟ 2 .ع؟ 2)إره؟ ) الاستعمالات (؟) : ١66 © 1١66‏ 
01" الاسستيمار (؟) 1١1:‏ 
21١١)‏ ")مه ّْ إل جرد ا لضت ريض 
الأخياسس (”) : ١/0‏ الأسطال (*") : .لا 
أرباب الاقطاع (") : /0؟ الاسطبل ( الاصطبل الاصطبلات ) )١(‏ : لإبم؟" 
أرباب الاقلام (؟) : ١1/‏ :1219211" 
5 :يعم ل ا لشت رت يا 
أرباب الأموال (”) : 1١15‏ أسطبل فهد بن ابراهيم (؟) : ه؟ 
ارباب الخدم (*) : 1١19‏ الأمسطول 21١.95: )١(‏ ("“1 2 89م[ 2١52‏ 
أرباب الراتب (؟) : ؟١‏ فت لف 
أرباب الخرق (*) ١‏ 588" اك ردت خرف 
أرباب الدواوين (7) : .6؟ لك لش رف ا ا 2 يي 3 2323 
أرباب الدولة (") : 1937 ) اموس ©؟ 6 ١ه‏ )اه )5"؟)..١2.5)21.أ6مها»)»‏ 
أرباب الرتب (؟) : .1؟ ا لم ل لدان كل يل 20000 
أرباب السيوف (؟) : ١7‏ ال ف فى ا 0501 
لق 1 ف برضت اضرف ل ا 1 


5 1 


الأسفهسلار ‏ أسسفهسلار العساكر (؟) : ١1١‏ 
95 © /و9١‏ 2 كه؟ , لل 2 هل 1 

أسقلوس ("7) : 1548 

الأسلحة الجحرخية (؟) : ١1؟‏ 

أصحاب الخبر - الأخبار (؟) : 
١.5: )9(‏ 

أصحاب الأرباع (9) © 1١59‏ 

أصحاب الأقلام 5 :دومم 

أصحاب سيوف الحلى (؟) : /ا؟١‏ 

الاقطاع ‏ الاقطاعات (5) :كه )ع.١‏ 52 ١ا»‏ 
لا[.١‏ 2 1١1١ 2١5561١١٠٠.) ١.5‏ ).6 3» 
/اه١‏ )11152551825 
١ : 5‏ 52" 2 .1 5562 2 .ه285 255 
١1‏ 2 ه2١5١‏ ؛ كما 2 1١512١5.‏ 
148 )له 2 55" 2 581 2 55١‏ 2 ه2/3”3.2 
ال لير ل الار ل لكر اللشري شيك 
مضت فضي ارس ار 

العاب الفروسية (؟) : ١517‏ 

الألفة (١):لاه١‏ 

امارة الباب (؟) : /ا5 

امام الأششراف (؟) : لا 

امام الزمان (9) ١531:‏ 

امام العصر (؟) : 590 

الامام المنتظر (9) * 1١5٠.‏ 

الامامة (؟) : ١م‏ 6 2621١556285‏ ه؟؟ 

الامامية(3) 2 ؟'؟؟ 

الامرية (؟) © ١951‏ 

١١5: )9 الأمناء‎ 

الأمناء(فى القصر) (؟) : م5 

الأمناء (فى القضاء ) (؟) : ١؟‏ 

أمناءالحكم(9) :6488م 

أموال الأيتام ( اليتامى ) (9؟) : 88 >4 ١١5‏ 

الأموال الديوانية ("؟) : ١١١‏ 

أمين الحرمين (9) : #ه؟ 

أمير المقدمين (”) : ١6.‏ 

أمين الدعاة (") : ١‏ 

: )١( ) الأاهراء ( والمفرد هرى‎ 
5٠.2 5-١ 


.م ©» ؟١١‏ 


214 هدك 


.الايوان (؟) 


نك > الات يلد يفيك لخدن لطن ف لكا 
اهل الأخبار )١(‏ : 1؟ 
أهل الدولة (*) 721 


'أوراق العرض (7 : 11١‏ 


أولاد الصفوة )١(‏ : 155 

اولياء الدولة (؟) : ؟١‏ 

الائمة المسستورون (9) : 1١18‏ 

يصع 4 4# ؤم 4 لاا ء 
111 


حرف الباء 


الباب ( الخلافة ) (") : 6م68 .464956 [495؟9) 
ل ل ال ل ا للك 
0 0 1 ل ال ف فنك امالك 
الى ف لطا برض 2 فض 7 فس ف ين 

باب الستر (؟) :/17؟١‏ 

باب المجلس (؟) : 5954 

البادرهر ‏ البازهر ‏ البزهر (؟) 
15١‏ 
- لضفن 

البادهنج (؟) : 1417 
:لم5 7 

111 248:5 

البازيار (؟) © ٠٠١‏ 

الباشورة (5) :/17؟؟ 

الباطلية (؟) : ؟١‏ 

البخت الخراسانية (؟) : 117/4 

البدل )5:2 62).ت 41١9:4554‏ 1505) 
2.5" 

البدنة (*) :95؟ 

1١67/1 )١( البراءة‎ 

١١1: )١( البراطيل‎ 
ه١:‎ )9( 

١١١ 6» 7[ » 87٠. : )9( ) البرانى ( البرنية‎ 

البرج الخقصب (؟) : 57 © 55 © 58 

البرئس )١(‏ ؟ ؟/ا1 15.56 5٠١65.54‏ 

البريد (؟) ١51١64155651‏ 

55115 * )١( البزازون‎ 


: هخم" 2 


غ578 د 


البستان ( البساتين ) ١١١ :21١(‏ 
5 :81 
البسط الأرمنية (؟) : 55 
البسط الأندلسية () : 35 
البسط الخسروانية (؟) : 5915 
البسط الخسروانية (؟) : 1917 
البطارقة ٠: )١(‏ 84ه؟ 2 6م؟ 
البطال 8) : ١"١‏ 
البطائق (") : 555 
البطرك (*) : 8/5 » 151 2 (١/0‏ 
يطرك الملكية (؟) : ١/6‏ 
البطشة 3): ؟.١‏ 
بقر الخيس (*") : 55 
البقر العوامل (؟) : ١55‏ 
البقط )١(‏ : 9/ا؟ » هلم؟ 
0 :1؟؟؟ 
البقم (؟) : 44؟ 
البلغة 1١65 : )١(‏ 


البنود )١(‏ ؟ 6لط4 52 2 حلم 2 »)13١.46 1١.5‏ 
ب لت ا ل ال ال 


كل" 2 كا" 511١‏ 


[ف) > اش ف 51 4 50 4 يفن + اغرد 4 
5١ 2 6١ 2 15‏ 2 55 2 ل" يهلم" 2 


1" 
ل ف ل 
البواقون (؟) : ١١‏ 


البوقات ‏ البوق (؟) : ه؟١‏ 2 لم؟ 62 5(م 
فل - 02 2 لكشا يق اي 72/7 


لاا 2 5 
البوقلمون ‏ القلمون (؟).: 15415 
البولو (") : 1١67‏ 
بيت الخاصة (؟) : .لا 


بيت الركاب (؟) : لام )لم.١‏ ©2»"الم؟ 


9 : لام 


بيت المال )١(‏ : 55 )2 ه.( )2 م"( )2 )ع١‏ ») 
ا ل ل ار 6 ل 52484 


551 


() : ل 2 .“"# 2 كك 2 الا 2 الا 2 ١.65‏ : 
١٠١5 2») ١1‏ )» لزه »علّهها: 5ه 2 ١7"‏ » 
١") ١1552١15 6.‏ 2 ه52 2م 2 5155" 2 
"١٠٠.١ 2 1/4‏ 
5 : ؟5 2 >5 > ال 2 عملم )2 الم ) .5) 
4 الل ل ل 06 ل 07 ف 
ا ل ل 
البيمارستان (؟) : ١517‏ 
البيمارستان العضدى ( ببفداد ) )١(‏ : .» 


حرف القاء 

١68 : )١( تابوت القضاة‎ 

التجريدة ( الجريدة » الجرائد ) (؟) : 5؟١‏ »© 
ما الح ل رش 
١1١5 : 5‏ »2 اما 

التخت (؟) : 5ه؟ 

تخت الثياب (؟) : ١6‏ 

التخريج (؟) : ١١5‏ 

التخليق ‏ تخليق المقياس (؟) :© 6١‏ 
١. : 5‏ 

التربة ( الفاطمية ) (؟) : 515 

التعاليق (؟) : .5 62 587 2 .151 

التقدمة على الجيوثش (*) : ؟١‏ 

تقديمة العسسكر (9) ١9:‏ 

تقويم الدرزى (؟) : 1١8١‏ 

التلييس ( وحدة الوزن ) (؟) ' 6لا 2 ١"”8‏ )© 
١55215842 1552 5521121‏ ») 
ال اق 11ت ا 
إفو حترفق 

١55164 1١5. 4 ١5562 1١.6 : التيائيل (؟)‎ 

التوقيع ‏ التوقيعات (؟) © 5 ©» ه018 5.662 )© 
0 ا ا ل ل ف 0071 ك4 
ل 1 ا 
١ * 5‏ 2 6ك )هل 2 ايل )2 كلمل )2 .56> 
5١‏ ) الما 2ه" 2ص" 2 95 2 5.05“ 2 
ل رف لشت ين 


ب 096 سس 


خرف الثاء 


الثوب المصمت (؟) : # )ره 2186 1١9‏ ) 
255 

الثياب الخسروانية (؟) : (58؟ 2 589 2 585) 
6" ش 

الثياب الدارية (؟) : ١١5‏ 

الثياب السوسية )١(‏ ؛ لالا 

١55 : )١( الثياب النرسية‎ 


الجامكية (”) : 67 6 5941 
الجباة (") : إلا 
الجبايات (”) : لال 
الجتر (؟) :8 


الجرايات (؟) : ١١‏ 
الجلاب ( والمفرد : جلبة ) (") : له © 8؟١‏ 
الجلييس (9) : 77/7 
الجمازة ‏ الجمازات (©؟) : 1 
الجمال البختية (؟).: ١7١56‏ 
الجنائب )١(‏ : (8؟ > هم؟ 
(5) :لاو ؟؟؟ 
الجهبذ ‏ الجهابذة (؟) : 5152555 
5 : هذا 
الجوالى ١55 : )١(‏ 
ل ا ان 
الجوسق (*) ١١865151:‏ 
الجوشن ( الجواششن ) ١*8 : )١(‏ »2 إلا؟ 


الحاجب الحجاب (؟) : 96" 2 ؟.١ ١١56‏ ») 
ان لضان لضان اف ل فض 0 شك 
1425 

حاجب الباب (9) : 7+9 

حاجب الباب ( بيغداد ) (؟) : ل/اه؟ 

حاحب الحجاب () : 2/0 1/ 

حاشر النصارى (7) : 561 

حاشر اليهود (9) : 856١‏ 


حامل الرسالة (9) : .٠12؟‏ 

حامل الرمح (9) © .٠12؟‏ 

حامل السسيف (؟) : .1؟ 

حايل المظللة (5) : ٠٠٠١‏ 

حبة القرمطى )١(‏ :151 2 
:1ع”» 

حبس بثى جمح )١(‏ : 5120 

الحبس الجيوشى (") : ؟7 2 ١51١‏ 

حبس المعونة ؟) : ١5١‏ 

حجاب الحكم ( القضاء ) (9).: ١م‏ 

حجاب الخليفة (*) :١م‏ 

١.51: )5( الحجية‎ 

حجبة الباب (؟) : هه 

١48: )١( الحجة‎ 

الحجر (9) :85 

٠ ١55615. : )73( الحجرية‎ 

الحراقة ( الحراريق ‏ الحراقات ) (9) : 
ممه 

الحرسسن (93) 5 ١1م‏ 

الحرس الاقليمى (؟) : ؟١‏ 

حرس القصر (؟) : كه 

الحروب الصليبية (؟) © .؟؟ 

حزن عاشوراء ‏ يوم عاشوراء (؟) : ”47 
06 
5 :لم 1.6 ١١15‏ 

الحساب الخراجى (7) : 8٠١‏ . 

الحساب الهلالى (7) : .٠م‏ 

الحسسبانات (؟) : ١١1/‏ 

الحسبة ١9764 1١55 2 ١؟؟ 5 ١١ا/ : )١(‏ » 
لف وق 
(0) :ل 2 |" عي" )5 ع 5م 2 )5١‏ 
55 ) ...| ؟؛ هخ"( 2 أوه)| ) ه»”" 
)6 مه26؟4؟ 

11١ : )3( الحشرى‎ 

511١: )١( الحنصاةة‎ 

الحصر السامانية (؟) : 5/46 

الحكام ( القضاة) (9) : 41 


1 الحكام الدارجون 5:5 .5 


لا ء.8؟ مه 


الحكم ( -القضاء ) )1١(‏ :4 © 517 

5 :2 .هم )> 1.5 )2 لة1 2 ة! )2 5.5 ) 
مأ 2 كل" يلا يم و م 1" 
6) : كخم) الا )2 الم 2 . 1525[ ١/2)‏ ) 
١5‏ 652 2 لخت 2 كا م" 2 5" )2 
فرفر 

حماة الأملاك ؟) : ١2؟‏ 

حماة الأهراء (9) : ١2؟‏ 

حماة البستاتين (9) : ١2؟‏ 

حماة الجوالى (؟) : ١2؟‏ 

حمة المناخات (9) : ١6١‏ 

الحملة ( وحدة وزن ) (؟) : 6لا » هم"( 2 156 ) 
١155 2 56‏ 
5) : كلا( 

5151 :)١( الحنك‎ 

١61 : )١( الحوالة‎ 


حرف[ لخاء 


الخاتم () :517 2 9821.1( 

الخازندار (9) : 555 

الخاص ‏ الخاصة ‏ الخاصكية (9) : (١‏ » 
ات كل 

الخاص الآمرى (") : 1م 

خاص الخليفة 9) : 55 »© ١6١‏ )2 م1 » 
لعي لف 

الخاص ا مأمونى (*) : 1م 

1١9/16 1١.6 : )”( الخانقاه‎ 

الخبر ( المخابرات ) )١(‏ : 45 

الخبز الجشكار (؟) : ١61١‏ 

الخبز الحوارئى (؟) : 1١55 2161١‏ 

الخبز العلامة (؟) : ١6١‏ 

١1 2 555: الختبات (؟)‎ 
١١٠6١: 5 

الخدم (؟) : ١١6‏ 

خدم الخاصة ()) : ١١‏ 

الخدم المقودون (؟) : *11 »2 056: 

الخدمة الصغرى (*) : م” ) ووس 


الخراج ١55 )994: )١(‏ )2 ه5١‏ )4 .ه[ ) 
ا ا ال 1 2 1ك 
يفقت 11 للب رتشا اح 2و2 
1" | 
() : إلا2 كلا 2 1.١‏ »5.4 2 ١35ا»‏ 
تداك اف ب لات كرض 
5 : الم 55 2 م18 2 185 2 »15١5‏ 
لاا 2 عع” 

خراج مصر ”) : "لا 

١61 : )١( الخرج‎ 

1١:5 

١١١ : )*( الخركاه‎ 

الخزانة ‏ الخزائن () : ١64 © ١68‏ 
8:05" 2 9" 2 55 .صلا ).م 2 م56)» 
ل 0 0 25 05ل 7 رفظك 
الت 7 لقردك رض 

خزائة الأآدوية (؟) : ١١"‏ 

خزانة الأقشربة (2) : ١٠١"‏ 

خزانة البنود ()) : ١56 2» 1١5١‏ 2 55! » 
41 0ت بذك 
19:5 4552 للاء١؟1.‏ 

الخزانة الخاصة ‏ خزانة الخاص (؟) : 1١77‏ » 
115324 
31١: 5‏ 

خزانة الخليفة ("؟) : ١م‏ 

خزانة الدرق (؟) : 55 

خزانة الرفوف (؟) : 6م58 

الخزانة السائرة )١(‏ : 84؟ 

الخزانة السلطانية (؟) : 511 

خزائن السروج (؟) : 145 

خزائن السلاح )١(‏ : 4لا١‏ »2 لاإلم! 2 589 » 
14 الل 
زفق حر 
5 :255 ؤل 2 مع 82م 2 1ع" 

خزائن الطريف (؟) : ٠1؟‏ 

خزائن الطيب (؟) : 11؟ 

خزائن الطيب ( للافضل الجمالى ) (") : الا 

خزائن المرثس (؟) ؛ .»5 © 8؟”9؟ )"لم5 ) 
ات ل 


5481 سه 


11 لس أتعاظ الحئفا 


خزائن القصر (؟) : 541 »2 ١879‏ 
و4 يي 

الخزائن الكبار (؟) : 55 

خزائن الكتب (؟) : 159556 

495309مه؟ 

خزائن الكسوة 9): .51 
ل ا ات 71ت ار 

خزائن المستنصر (؟) : /11؟ 

الخشداشية ( والمفرد خشداشن ) (9) : (#م 

الخط ( خط الخليفة ) (") : ١١‏ 6)2ه 2 لال » 
يشفت هق 

الخط المنسوب ( الخطوط المنسنوبة ) (؟) : 1ه 
للق - لفرف 

الخفارة (() : 9م؟ » لام؟ 
4 7 من 

59117: )١( الخفنتان‎ 

الخلمع ‏ الخلعة (") :© ١5‏ 2 8ذا 2 5م ) 
5ه 2 هلا 2 ١١77 2 ١9#‏ 2 55 2 لا ) 
15214 5212 42 52م ) 
تداك اجات القت ترف . 1117 ف لشت 
ل ا ال ف رضت 

رقن 

خليفة الحكم (؟) : /ا؟١‏ 

خليفة القاهرة ( فى الحكم ) (؟) : 5.5 

الخمس )١(‏ : /اه١‏ 
).هوكم 

خميس العدسس (*) : 5م 2 419 

الخواص () : 245562515 م 2) هم 

خواص الخليفة () : ١١1‏ © ه؟١‏ 

خواص الدولة )١(‏ : ..م؟: 
8:5 

الخوخة (؟) ؛ ه/ 

١.14 1١55 21/5: )9( الخيال‎ 


دار الامارة )1١(‏ 595 
دار الآنياط (؟) : ١65‏ 
دار البنود (؟) ١1١:‏ 


. دار الجوهر (5) : ١515‏ 


دار الصرف (؟) : 156 


|. دار الصناعة ([) : .لا »21.5 18 46.ؤ؟) 


556 
258:0 ؟؟!١‏ 
دار الضرب 5١72© ١١6 : )١(‏ 
(0) :© #؟ 2 55 2 256 كتء2 ا( 2؛كث.ا 
١‏ نرف رف سس 
دار الضيافة (9) 559560155 51562 
دار الطرآاز (؟) : 75 
دار العلم (؟) : .٠م‏ 


دار الفطرة )١(‏ : 516 


5 :ثم 
دار الملك (1) : .48 11 
دار الهجرة ١86 2» 168: )١(‏ 
دار الوزارة الكبرى ١٠١5: )١(‏ 


. الداعى الداعية ‏ الدعاة (؟) 5 ١١8"‏ »© 


17 » هلا1 4 .14 2 1اذا 2 كم1 2 61ل) 
كت يفف ب برضت تفضا شاك نض 
زفق 
لف يل ين الكل لاح ذه ب ادك 
م 2 0خ 2 لالم 2 لاو 2 ١."‏ 11864 ) 
00 كن ف اين ب لخن ب كل يضف 

داعى الدعاة (؟) : ١5921١68626.‏ 195862 > 
اف الل تقض 
8 : ه56 2 6م 2 2#( 2 هم[ ) ه6١‏ ») 
ل الأسل ف الى للم ارا رضي 

ا ان 

داعى اليمن (5) : ١19‏ 

١1١ © م١‎ : )١( الدبابات‎ 
)ملم‎ 18:5 

514 2> 115 : )١( الدبيقى‎ 

الدراعة ١7/1 : )١(‏ 
يت رق ا لق 

الدراعة المصمتة (؟) : 4ه 

الدراهم القروية )١(‏ : 51/6 

الدراهم القطع المتزايدة (؟) : 59 

الدرج (؟) : 9" 51561.52 


5000 


دزدار (”) : 3.6 6 5.م 
الدست (؟) : 555 5112 
6) : كلا 2 155 2 5ه" 2 .55 2 مو" ) 
مض 2 رض 7 تمفض .2 رض فى شين 
الدستور (9) : 81١٠.‏ 
الدعوة ‏ الدعوة المصرية (؟) : 6م 2 9ن » 
الى )2 ١.5256‏ 2 55( 2 الم( 2 21515 
نيت لل ا ان لى كنا 
9 : زم 1.9 2 5215م )سملم 


يفف 

الدعوة العباسية () : 6١؟‏ 2 1( 2 8.”م » 
يل 

الدعوة الفاطمية (؟) : ؟؟ » .م )2 هلإ( ) وم » 
0 


دفتر المجلس 09 : 99251" ).عم 
دكة الوزارة (”) : ١١‏ 
الدلنيسس (؟) : لام » لال » 1م 
الدمستق "08651١٠. : )١(‏ 
الدنائير الافرنتية (7) : 5.4 »2 ١96‏ 
الدنائير الافرنسية (*) : 59415 
الدنائر العدنية (؟) : 55 . 
دنائير الغرة ‏ دينار الغرة 9) : 
الدنائير الملشخصة (”*) : 9116 
الدنائر المصرية (3) : 5.8 2 556 4 ار 
الدهليز (؟) : .5954 
الدواة )١(‏ : 5؟١1‏ 
:مم" 
الدواوين الديوان 6١68654 : )١(‏ ) 
ل ل ا رف راق 
ل ا 1 را ا 7 201005 
3٠١١‏ 1.66 1.866 )"ا 2 عي ولاا» 
61١15.‏ 56ؤ )..؟”" 6 اع اغن.؟ 6 ه55 )2 
ل 0 2 1 21 501000 
114 
١8: 9‏ »)لا 2 55 )2 .ع )امع )باع 
255 )> كخم 2 2955 160 ) لازو ) م.و) 
1١82 11972 1152 1١4‏ 2 5 )هعرز 
4 
4 


دن يقل 


حل ب 001 2 نكن ف غم 7 بذكن 2 ركال 
بلدا ف الما الملل يي لق رقف 


554 2 ”9ه 2 1ه ؛إبرخ؟ 52ل" 2 الل 
لت ار ا ار ا 

الدواوين الخاصة )١(‏ :-.م؟ 

الدواوين السلطانية (”) : ١٠121١‏ 

دواوين الشسام (؟) : 5585 

دواوين اللمال (9) :8؟؟ 

دواوين المعاملات (") :511 

دور الأخباز (؟) :1" 

الدوكات (3) : 551 

الديمياسس () : 27؟ 


:الدينار الابيض ‏ الدتائير البيض )١(‏ : ؟؟١‏ © 


شتات تضق 
الديثنار الأحمدى ١١6 : )١(‏ 
الديئار الأحمير ١١5:)١(‏ 
دينار خميس العدس 0 :© ؟1., 
الدينار الراضى ١55 : )١(‏ 
الدينار العزيزى )١(‏ :/161 62 5375 
الدينار الممزى ١6764 ١55 2 ١؟؟ : )١(‏ 
الدينار النزارى (؟) : /1.؟ 
الديوان ( ببغداد ) (9) : ١17‏ 
ديوان الأحباس (؟) : 1١51‏ 
فجتري 2 رقن 
ديوان الاستخراج 1١51١2116 : )١(‏ 
ديوان أسفل الارض (”) : 25201155 
ديوان الاسكندرية () : 586 
ديوان أم الخليفة المستنصر (؟) : 1١56‏ 
ديوان الأملاك )١(‏ : 9.م؟ 
ديوان الانشماء (4) :211 ع1؟ 
فك 7 يل ل 5ل ف لشت نفض ث لشت 
ضف 
نك نت ات نك ا ل لنت الت 
املد املس يفف ب يريف ب يقض بورض 
ديوان الأهراء؟) :؟9غ2» 
ديوان الأوقاف (7) : 41 
ديوان البريد (؟) : ١51‏ 
ديوان التحقيق (9) : 55 15545956 2م79 ) 
د 7 1 
ديوان الترتيب (؟) : 1١56‏ 
ديوان تنيس ودمياط (؟) : /11؟ 


- 89 ب 


ديوان الثفور (9) ١515:‏ 

ديوان الجهاد ("؟) : 111 

ديوان الجيثش. )١(‏ : 511 
9) © 9م! 2) ه18 2 1١55‏ 2 5ه 2 ال1ا2, 
طرفت 1ن 

ديوان الجوالى (؟) : ؟2؟ 

ديوان الحكم (؟) : .ه © ١.5‏ 

ديوان الحلبيين إق6 : .5" 

ديوان الخاص (؟) 5519/65 51516 

ديوان الخاص الآمرى (؟) : 115 

ديوان الخراج (؟) : كلا 2 ه"7١1‏ 2 ١51‏ ©)لا5ا 
)1 ؟1؟ 

ديوان الخلافة (") : .٠ه‏ 

ديوان دمشق (؟) »2 ١95‏ 

ديوان الرباع (؟) : ؟51؟ 

ديوان الرواتب (7) : 99؟ 

١١6 4 ١.١5 : )*( الديوان السلطانى‎ 

ديوان السسيدة ( أم المستنصر ) (؟) : ؟!(؟ 

ديوان'الشمام (؟) : 976 4 1١61١‏ 64 ه21 ".؟ 

ديوان الصعيد (؟) : ١61‏ 

ديوان الصناعة (") : 811 

١/١ : )١( ديوان العطاء‎ 

ديوان العمائر (9) © 6151 ؟5؟ 

ديوان القاضى ()) : 9ه 

ديوان القضاء (؟) : ١؟‏ 
١١5 9‏ 

ديوان الكتاميين (؟) : ١51١‏ © #ه! © 5ه١ا‏ 

ديوان الكراع (9) : 829 

ديوان المال (”") : ه٠9"‏ ش 

ديوان المجلسس (9) © 98" 5984251542 2 589 , 
ان 

ديوان المحاسبات (7) : 91؟ 

الديوان المفرد(؟) :١م‏ 2 "م 

ديوان المكاتبات (*) : ل( ) هلا 2 9/5 ») ملما »> 
06 ) ها 2م 

ديوان المكوس (9) : ١515‏ 

ديوان المملكة (؟) : ”لا 

ديوان المناخات (؟) : ؟11؟ 

ديوان المواريث لزه : ؟؟ 


ديوان النظمر (؟) : ١١‏ 
0 0 كان اطف ا 
ديوان النفقات (؟) :58 »© 1٠١845٠.‏ 
فة حنةن 
ديوان الوزارة (؟) : 414 


حرف الذال 


ذراع العمل (؟) :"لا 

النؤابة )١(‏ ؟: 5156 

ذو الفقار ( سيف على بن أبى طالب ) )١(‏ : 
8خ 2 ١117‏ 
ف كيك 


حرف الراء 


رأس الديوان ( الدواوين ) 9) : 94 ١١662‏ ) 
فرفر 

الراتب ‏ الرواتب (؟) : ”67 2 لالا 2 51# »© 
قات كنا فى اا 

الرباط (") : ١19/1 © 1٠6‏ 6 /ا.؟ 

الرباع )١(‏ : 526 55562 58.4 
15:00 
فة مدن 

الرباع السلطانية (؟) * 21" 

الرباعى )١(‏ © 5.5 
ف يفف 

الرزداق 
أنظر الررستاق 

الرستاق 1١65 : )١(‏ 
(9) © /؟ 
الرسداق أنظر الرستاق 

الرزنامجات (؟) : ١١٠6‏ 

الرسم ‏ الرسوم (؟) : 6428٠.‏ ١ه»‏ 6ه ؛ لاه »6 
م5 > فلا 2 ام2 "لم )مم2 42١١‏ )؟) 
مو) ,| )2 ؟.أ ) ه.أ ) .أ ١1596‏ 2 
اا ع م 55" ا لزه 2 5١‏ 2 25 
07م 2م" 2 ١15 2 "١‏ 

رسسم أول العام (؟) © /11 

الرفساشون (9) : 811 


585 سمه 


الرصيد (؟) : 356 ١١1/2»‏ 

الرطل المصرى (؟) : 6لا » ه"١‏ ؛ 511 2 44؟ 
5) :كت 2 كلا( 

الرقاصون (؟) : 155 »© 1١56‏ 

الرقاع ‏ الرقعة (؟) : 5 © ١6‏ 6 .أ )2 255 
؟؟ ) ك6ه (3.١5 2 (١١ 2١5‏ 2 1.5 ) 
ل ل ل فى 2 لنت الللتت ال ل 4226 
ل ات نكيف 
١١9/2568 2١79 : 95‏ )5خ 52م )» 
0 1 

الركاب (؟) : 1١١‏ ©2/!ا؟١‏ 

الركابدارية ‏ الركابية ()) : لاه ١.2‏ » 
ليث لت الل رقنا 
5 :لاه 2 5ه )ه١؟‏ 

الركاب خاناه (؟) : ١65‏ 

الركوبات (؟) : لالا 

الرهاويج (؟) : ١١7‏ 

الرهجية(؟): .865ا 8164م 

الرواسسون (؟) : ١١‏ 

الروزنامج (؟) : 555 2 5151 

5875 :)١( الروشن‎ 

١9.25١5: )1١(ةيارلا‎ 

الرئيس ( رئيس البلد ‏ رئيس الاحداث ) 
)1١(‏ .5 

رئيس الآأطباء (9) :576 © 56م 

رئيس دمشضسق (؟7) : 17/4 

رئيس اليهود(5) :215 م6 ١٠5861١‏ 


الزاوية ؟) : ١/1١‏ 

الزبادى ‏ الزيدية (9) : 55 » .لا 

511 : )١( الزيزب‎ 

الزلاقة (؟) : /1؟؟ 

الزمام ( الجمع : الأزمة ) (؟) :8؟١‏ 2 11 »© 
١617‏ » لات 2 .؟؟" 
552016١6 55 5‏ )م )اما 
ليت شرحت رشابت ارو 

زمام الأسطول (59) : ٠١1‏ 


زمام الأشراف (7) : .12؟ 

الزمام دار (؟) : /[3 

زمام العمساكر (*؟) : 000 

زمام القصر ل زمام القصور () : 58 » 
ا 2 ل 5 
ان . 

زمام المشارقة (8) : .ملا 

زم الامرية (؟) : 155-1968 

الزنار(9): 7م428٠‏ 

الزنان أنظر الزمام 
5 : باو 

زنان الأرمن (9) : /1 

الزنان دار 
انظلن © الزمام :دان 

الزنائير () : 156 

الزنبورك (*) : م.م" 

الزيج الحاكمى (؟) : 9/ » م6 

الزيج المأمونى (؟) : مه 


زيج ابن يونس (؟) : 4 


حرف السين 

المستائر (؟) : 68 

الستر (؟) : 1١.5‏ 2 5ع؟ 
ف تتركيل 

الستور البهنسية (؟) : 45 

السجل ‏ السجلات (9) : #١‏ » .2 » ١ع‏ »© 
4ك )2 هلا 2 ال[ 2 هلم 2 الم 2 ممع بو 
ل م ف ال 1 ل 20 5 
كلا١‏ )» 251861486 كرا ابوس 
1 


السرداب (؟) كا 


» ١69 2» ("+6 : )١( سرير الملك‎  ريرسلا‎ 


11252.04 
9) :5 »4)ه2؟5١4)1.؟]‏ 2 :ع1 للا » 
53535 
50.21:05 
السفارة () : 86 » ه23 ١٠١2 ١.6656‏ 
السقلاطون (9) : 1.5 1١662»‏ 


داوم ده 


السكة )١(‏ : 256 ككل > خم 2 1.5 2 555 ) 
ره بت اكت تف 
(0) : ه١1 ١٠١١»‏ 2 5" 2 م5 2 5م" 
١١.452١:‏ 4الا١‏ 

١١5 © ١١٠ه‎ : )١( السكة الحمراء‎ 

السلاح الخاص (*) : لاه 

السلاح خاناه (؟) : ١65‏ 

السلطنة ( الوزارة ) (؟) : ١1؟8‏ 

السماجات )١(‏ : ؟؟؟ 
١5:0‏ 

السماط ( الأمسمطة ) )١(‏ : /[ا58] 2 555 » 
ذف ب رذ ف د اف بت 00706 رك ف ليت 
5255 
فم لي ا الاب يفيت ل فشضية 2 
أه» 5ه)2 55 )2 "ل ؛ 6ل[ 2 "الى » ٠.١5‏ ؛ 
ث؟١‏ 5.2[ 2 1١56|‏ 55ل 2 لإ65أا 2 517 
ف حلت 0 الح رامن ناح ف اليك 
/ا/ا 2 الم 2 الى 2 "الى 2 لل » ه25 255 
١‏ 2ل؟ > ١15841١١5 2 ١.5 2 ١.5‏ 2» 
١552 ١" ١١‏ 

المسنة الخراجية (؟) : 1؟؟ 

السنة الشمسية (؟) : 2٠.‏ 

السنة العربية (؟) : 5٠.‏ 

السنة القبطية (؟) : 54 

السنة الهلالية (؟) : ١.5‏ © 855 

السواحل انظر آيضا : ضمان السواحل 


ف > 1 وف 
(5) : !"ا 2 ه؟| 
السيارة (؟) : ل79١‏ 2 89( 2 اهلع 4م( 


شاد التاج (8) : .م 
٠‏ شاد الجوالى (*) : 851 
الشاشية (؟) : 21١١‏ .؟ 
فيه | 
الشاكرى ()) : لاه 
الشاكرية )١(‏ : 1/1؟ 
الفبارة )١(.‏ 581 
الفباك (؟) :259 881250173 


القشحخنة :)١(‏ .91 
5 :/مى؟ 2 ه.؟ 

القحنكية (؟) : /1م؟ 

الشسختورة (9) 521 

الشراعات (؟) : 75 

١54 : )١( الشرائط‎ 

الفشرطة )١(‏ :2599 ه255 .51 
١51 45١ : )0‏ 2 (ه 2 ه15 2 "9لا ) 
ولفا 

الفشرطة : شرطة دمشق "1١! : )١(‏ 2 !5 

الشرطة السفلى ١55 2 1١١7621١٠. : )١(‏ »© 
11126 
١58/2 552 ١9: )0‏ 2 ه١1‏ 172 ») 
انل ردم ب تمن 

الفرطة العليا )١(‏ م ١55 © ١٠١‏ © .ه١1‏ »© 
امل ين 
١7)‏ 

شرطة القاهرة (؟) : ١17. 6 1١!‏ 

شرطة مصر (؟) : ١1‏ 

الشرطتان (1) : 5*5 
ف حرف ار الكل 007ل ال ايلك 
17 ).١ه ١52١‏ 

الشريعة ( ولاية أمور الشريعة ) (؟) : ا" 

846: )١( الفمعبذة‎ 

الشقق ( فى الأقمشة) () : 5ه 2 لاه » 


كح كل 

الشسلندى (9) : 16م 

) (65 2 ١6( 2» ١6. : )١( الشمسسة‎ 
7 
514:00 


الشهود ( الشهود المعدلون . الشاهد ) )١(‏ : 
شك نر ف انر ل الي ل ري 1 
ا ااا 
0) :55 2لا" ).5 52512 /.م5» 
9 2 الم 2 /الم 2 ١5١‏ 2 1885 »)2 8ؤأا » 
615 6ه.؟" 

١١١ 5‏ )آم 2) ه253 لخت 2 كلا ؛ ام 

١55 2 5825525:‏ 2 الا( 2 ه55 ,) 
51 . 


7 ل ا 


١6١: )1١( الشونة‎ 

الشينى ‏ الشوانى ٠/١ : )١(‏ 
69 - ترف 
9) :له ٠.5 2 ١...)‏ 2 لما 2 لمملا »> 
5 »2 6" 5562" 2 ولم 


حرف الصاد 


الصاجات (”) : لاه 

ضاحب الأمر )١(‏ : 8؟؟ 

.صاحب الباب (؟) : /ا » 1١51‏ 
١15456265236)‏ »!21:1 :211 
/ا5٠‏ » ه16 »2 كل!ا١ 25255١2‏ ص2 
لت رشت تنا 

صاحب البريد (؟) : 1١56‏ 

صاحب بيت المال(؟): .”2 ١51‏ 
ل 

صاحب الترتيب (5؟) : .هم 

صاحب الحق )١(‏ : 4ه١‏ 

صاحب الخبر (؟) : 1١.1‏ »2 ١؟١‏ 
فى حيقفق 

صاحب دفتر المجلس (9؟) : ١11‏ 
51.5 

صاحب ديوان المال (؟) : 0 

صاحب ديوان المجلسس (7) : 9؟ 

صاحب ديوان النفقات )2( 2103 

صاحب الرسالة (؟) : /1 »2 1١51‏ 

صاحب ركاب الخليفة الأيمن (؟) : ١11؟‏ 

صاحب الزمان 1١538/ : )١(‏ 2م" 

صاحب الستر )١(‏ : /ا1 
"٠ : )(‏ 2 ال ١597/2 ١5.)‏ )مهو» 
/ا6٠١‏ 2 "51 
١85:5‏ 

صاحب السيارة إقرة : اه 

صاحب السير (؟) : .5 

صاحب السيف (©) : 7م ٠5 2» ١؟97/ 2 1١6‏ 
9) 156 ' 

صاحب الشصحنة (؟) : /لم؟ 


صاحب الشرع (*) : ٠/8‏ 

صاحب العذاب 5 :15 

صاحب المائدة 5 55٠١‏ 

صاحب المجلس (؟) : .55 

صاحب المظلة (؟) : /ا؟ © 2168 5/6155( )» 
1 

صبيان الحجر ‏ الصبيان الحجرية (98) : ١6.‏ » 
لكت لكل 

صبيان الخاص (7) : 8ل » 2167 155 » 
تيف 0 ا ال 1 

صبيان الخاص الآمرية (*) : ١51‏ 

صبيان الركاب (؟) : لاه » ١11١‏ 

صبيان الزرد (9) : 159 © ١61‏ 

صبيان السلاح (7) © 5٠.‏ 


: الصفرية ( الصفريات ‏ الصفرة ) )١(‏ : 5259 ©» 


ل 
:م4 2 2184 11" 


2171 : )١( الصقالبة‎ 
5/1 : )9( الصمصامة‎ ٠ 


الصناعة ‏ الصناعات )١(‏ : .51 
:135211258256 21152152 
١55»115 215666‏ 
5 :لاك كوا 

صناعة مصر )١(‏ : مه 

الصوالجة )١(‏ : 515 ا 

١17/6 2» 1١7؟‎ : )١( الصيارف‎  ةفرايصلا‎ 
51:05 

حرف الضاد 
ضامن الصعيد الأعلى (؟) : ١١5‏ 


الضمان ‏ الضمانات (9) : 55 »2 ./18 4 إلم » 


لل ا ا 00 
ضمان الدولة () : 1856 . 
ضمان السسواحل )١(‏ : لا/ا؟ 1 
الضمان - الضمناء (5) : ١لا‏ » ١م‏ © 6118 
15 
الضبياع )1١(‏ : 2585 .25842155 .ل" 
ف 7 ان بت الكل »؛ ١54 |.5)6 ٠.‏ ») 
ا ا ا ا 


47 ل 


١66:5 
الضيافات (؟) : 5ه )امه 6 ه/0)»‎  .ةفايضلا‎ 
"15 2 "956 2 |3565 2 !؟١!‎ 2 ١1م‎ » 07 
15 : ضيف الدولة (؟)‎ 


حرف الطاء 


الطارمة (؟) * 15 

الطائفة المأمونية (9) : 1م 

الطبالون (؟) © 1١1١‏ 

الطبول ‏ الطبل (9) © 5.6 4 لا١١‏ 4 .96( 6 
حك الست لتر فشاك ينا 

الطبيب الخاص (؟) © 52٠.‏ 

الطراحات (؟) : ل/ا 

"51١٠٠١ : (00) الطرادون‎ 

551 : )١( الطرارون‎ 

الطراز )١(‏ ل ل ل رض 
51541552101١:‏ 
5 :216 كلا ء ]6ه 4 5.5 1752 2 
نينا 

الطريدة (5) : 316 . 

١1 : )١( الطوج‎ 

الطلب (؟) : ١517‏ 

الطواجين السلطانية (؟) : ١151‏ 

الطواشية (؟) : ١١6‏ 


5 71 
الطوق (5) 517١:‏ 
5 :6ل 2 كلاء ه07 2 لات ؛ 156 2 715 
الطضير (؟) :955 
أنظر أيضأ : المنظثلة 
الطيفور ( الطوافير - الطيافير ) 97) © 15 © 
015 
الطيلسان ( الطيالس ‏ الطيالسة ) ١ )١(‏ 175 © 
وف 7" 
ا لات ف ري ال ل ل ل ف لك 
ذف 


ل لك ل لل لكل لفك 
الت ار رقنا 
طيور البطائق (8) ١‏ 575 


حرف الظساء 


الظلامة ‏ الظلامات أنظر أيضا ؛ المظالم 
() : /ا9؟ ش 
١5: )0(‏ 
5 :ه؟؟ 


حرف العين 
عامل الخراج (؟) : /1؟ 
عبيد الدولة )١(‏ : 515 


١١1) 
عبيد الششراء (؟) : هم‎ 


العدول ‏ العدل أنظر أيضا : الشهود (©) : 
2 ش 
21١: 5‏ 255 15ل )ه24 55تلا» 
فضت رن 


5117 : )١( العرادات‎ 

العراضى ‏ العرضية (6) : لاه » 16 

العرض (:على, القاضى ) (؟) : ؟1؟ 

العرفاء (؟) :568 

عرفاء الأسواق (7) : 1١159‏ 

عريف الخبازين (؟) : 5؟؟ »2 596 

العسجدة (؟) : .2 

العشارى: ‏ العشيرى ( المعشاريات ) )١(‏ : 
4 
185*1١1.» 1.65 21: 0‏ 1552 ) 
لل 3 ل الت قت رلك 
25 0 
9 : وبي إل ء .1 2 55 1.72 ) 
01 ش 

العشاريات الموكبية (؟) ٠‏ 5/ا 

١55: )١( عقد الضياع‎ 

عقود الضمانات (7) : 41 ر 

العلامة (9) : 256262286 5م42 1.3 1.074) 
فريك طرفل 

81 ١ )١( العلامة الآمرية‎ 

العلامة المأمونية (؟) : 84 

علوم آل البيت )١(‏ : 48؟” 

العماريات ‏ العمارية )١(‏ : 7.؟ 6 511 
.1814158 


- 184 - 


5 : با 

: عمالة الرباع السلطانية (8) : ؟*؟ 

العنبر الشجرى (؟) : 6م؟ 

العيار 1١664:1.5:)1١(‏ 
5 :ككل اسم 

عيار الدينار (9) : ١؟‏ 

العيارون )١(‏ : لاه" 

٠‏ عيد الحلل (9) : 1م 

عيد الزيتونة : عيد الشسعانين (؟) : الا 

عيد الشهيد (؟) : 5514 

عيد الصليب )١(‏ : ؟/ا؟ 6 57/51 
ف 6 

5 :.ه 

عيد الغدير ١69 : )١(‏ 2 *9[9؟ 2 كلا؟ 58.62 » 
0005 

)1 :5 )أاه2 إلاء الاء زؤ)امدا 
> دك امات 1ك نضض 

عيد الفطاس ليلة الفطاسس )١(‏ : ؟6؟ 
0 :لالدككم 000 

عيد الفصح (؟) ' 21١48‏ ]6ل 2 ولا 2 197 

العيدية 5 : 86 


حرف اكلفنين 
الغاقية 9) :ام 00 
: لاه 
الغراب (©) :مه 21٠.١2‏ 4؟؟ 
الغقارة (7:)9؟١.‏ 
الغفلات السلطانية (؟) : ؟/ا 
الغمازون (؟) : 154 
الغيار ١١1 :)١(‏ 
:8ه ؛ تلا ءامامم 
حرف الفا 
الفازة )١(‏ :2184821561 لم5" 
فتح الخليج ( فتح خليج مصر » القاهرة ) انظر 


أيضا : كسر الخليج )1١(‏ : هل/ا؟ 2 4لا 6 
نذا 


فق 7 ل ل امرض 

الفراشون » الفراشس )١(‏ :45 

[ف) شرن راق 

فهة - ردي 2 .1 ب لل ب تيرق © رضي 
فت لكين ش 

١1. الفرحية(9):‎ 

فرد الكم (؟) : 076 

الفطرة.(١)‏ : 165 
(5):.ه)كم 
5ت عم 

الفقاع (؟) : 88 566 ) لالا1» الم4 25.4 ١١ؤ4 ٠:‏ 
ال 0 0 حاكن 

الفلكة )١(‏ : /الم؟ 

حرف القاف 

القاتول (خيمة ) (؟) : لإلم؟ »2 م4م؟ 
5 : و2 لا.1 

القاضى ( القضاة  )‏ قاضى القضاة (0) : لوا 
ا ا 70 00000007 
ا ل ل 510270 
ا ل ل ال ال 0007 7 
ا ل ال ا 01 
ات ا ل 0 ل 0 7 
ذطات تف يفف دض اب سد خض 
ا ل ل ل 00 
كل 2 .255425 ؟؟)؛لاذة؛ه| ١|512)‏ ) 
ه21 خا 2 1 عل 2 115 )ه211 
لكات اك ب برا ست 11 20 7 
ل ل ا ل ل ا ف ا 2 
ا ات رض اف رت 1ن 

قاضى العسكر )١(‏ : ١؟١1‏ 

595:0: 


.قائد الساحل (؟) : 115 


قائد القواد (؟) : مه ) مه 2 "8" ) 56 2 م2 
كك كلع ا ع عم 6 كلى 

القائم ‏ القائم المنتظر )١(‏ الر ف 
1 اا 


8261١2 38: )0(‏ »2 .لاء 4لاء (٠..‏ » | قائم الشرطتين (1) 119/0 
25 1276| القباب (1) 111 
1م ل 


؟ 56‏ أتعاظ الحنقا - 


١56 : )١( التبالات‎ 


القبة ١4 19564 19“ 2 ١1؟[ : )١(‏ 4 5ه١1»‏ 
ع 2 غ52 2 555 2 ال » 
0 تر 
ل ال ل ل لجل 2320 
لايكلا 

القرابيص 5 © ؟" 

القصة : القصص ١: )١(‏ ؟/!ا؟ »591/2 


"5.5556 7521١5: 0( 

التضاء ‏ قضاء القضاة (1) ٠‏ 1 
و4 7 حير رات رضفا امرض 
: وززذ».؟١‏ 154 1١552112‏ )» 
اام الل بر رفن ف نيفيك 
ار ل ار فضا 

قضاء الشامات )١(‏ : /ا١1؟‏ 

قضاء القاهرة )١(‏ : 514 

. القضيب )١(‏ : ؟/17؟ 


القطرميز () : 591 25916 517 
القطع (؟) : ١١56118‏ 

94865١ : )"( القطيعة‎ 

القلم الجليل (5).: 78 © 884 © 841 
القلم الدقيق (7) ه718 2 3188 » ١.‏ 
القلمون ب البوقلمون (؟) 587 »2 588 
القلنسوة ١55 : )١(‏ 

القيطر (؟) : 6 


. القميص المصمت (؟) : ٠١‏ 
القنظار البغدادى )١(‏ : ه46 
. القنطاريات (9) : 15؟ 
الا 511 

: 0 

0( 0 لساك قرف 
قومة الكنائس (7) : ١٠م/‏ 


قومة المساجد ‏ المسجد (؟) : 28٠.‏ 15 
القيسارية ( القياسر ‏ القياصر ) (؟) : 8" » 056» 
٠.6‏ 6 م1 


"15:9 


حرف( الكاف 


كاتب الانشماء (1) : 594 
( :17 » ملا 
ا تقض 
كاتب الجيش (9) : 11١‏ 
كاتب الرسست (؟) : ؟1؟؟ 
5 :ملاء الل 2 6م 1١21.4‏ 15524» 
ل ل ل ل 
كاتب السر (؟) : ؟؟؟ 


كاتب المجلس (9) :115 


الكافور القنصورى (؟) : 586 »2 51١‏ 

الكبش (؟) : 548 

الكتاب () © 24255 لفمللمل24لا١١1 1١564‏ 564١١ا»‏ 
ةك ال ىا 

كتاب الانشاء (؟) : 1١1717‏ 

الكتاب النصارى (؟) ٠‏ 7؟1 

الكتب الحكمية 59) : 1١65‏ 

الكردوس - الكردوسة (*) : 1١55‏ 

كرسى الدعوة (*) : ١١6‏ 

كسر الخليج ‏ خلدٍ جالقاهرة انظر أيضا : 


فتح تا (0 : ببأرء 6( ع 8؟؟ 2 ال" 
0 :1و 
9 :7 2 

الكسوة ‏ الكسوات (9) :99 ) 1م28 6ه 2 ./ا» 


اع كلا ء كلا لالاء ولا 2 .م 2 56) 
ا ل ال 20041 
ل ا ل ل ا 

كسوة الثستاء (؟) : 1م 

كسوة العيد (؟) : 9م » ١١6‏ 


أكسوة عيد الفطن-(؟) : م 


كسوة عيد النحر (”) : م 

كسوة الغرة (9) : م 

الكلاليب (*) : 58 

الكلوتة (؟) © 59٠‏ 

كم المجلس (9) : 514 

الكهمخت ‏ الكيمخت (؟) : 5845 > 4خم؟ 


4ك 


حرف اثلام 
اللت. )١(‏ : 515 
اللعب (؟) : 4/5 ١.5‏ 
اللعب بالكرة (") : ١/1؟‏ 
لعبة الكرة (؟) : ١517‏ 
لياإلى الوقيد ‏ الوقود )١(‏ : 551 
0 : ١ه١‏ 
5 : ام 
ليلة الغطاس (؟) : 1557 »6 1517 
ليلة الميلاد (؟) : 1١51‏ 


حرف الميم 

مال الأيتام (9) : 55464119451 
مال الديوان (*) : 84 
مال الديوان السلطانى (") : ١٠١5‏ 
مال المواريث (؟) : ١‏ 
المائدة الآمرية () : م 
المائدة الأفضلية (") : 1١‏ 
المباشرون (؟) : 44 
المتارد ( والمفرد مترد ) (؟) : 941" 
المتجر (؟) : 6؟؟ 

5 : لامع بح 
المتصرفون )١(‏ :5945 

()0 :مايا 

5 :5319 
المتضمنون ١16 : )١(‏ 
المتقبلون )١(‏ : م5١‏ 
متنزهات الفاطميين (؟) : ١19‏ 
المتوكلية (؟) : لام 
متولى الأحكام (؟) : .م4 
متولى الاستخراج (*) : ١1١6‏ 
متولى أمور الضيافات (*) : م/ا 
متولى الباب (؟) : 9؟ © /ا"1 
متولى بيت المال (؟) : #/ا١1‏ » .م/ع؟ 

5 :31 
متولى خدمة النيابة (5) : ؟56؟ 
متولى الخزانة ( بالقصر) (9) : ٠.‏ 
متولى دار العلم ()': 85 


متولى الدفتر (9) : 515 
متولى الديوان (؟) : ١75‏ 
5 :4116 كلا 
متولى ديوان أسفل الأرض (*) : 5؟١‏ 
متولى ديوان التحقيق (*) : .٠1؟‏ 
متولى ديوان الجيثش (؟) : ١1٠.‏ 
متولى ديوان المجلسس (9؟) : ١1.‏ 
متولى ديوان المملكة (8) : ٠/5‏ 
متولى ديوان النظر (؟) : .٠2؟‏ 
متولى ديوان النظر (؟) : ١52٠‏ 
متولى الستارة لقف رارف 
متولى الستر (؟) : 15؟ 
5 :وا 
متولى سد الخليج (؟) : ١55‏ 
متولى السير (؟) : 55؟ 
متولى الطرشة )١(‏ : .191 
متولى الصناعة (؟) 1١59‏ 
متولى المعونة (؟) : 59 
متولى النظر (9) : 79 »6 ١15‏ 
المجلس ( مجلس الخليفة ) (؟) : 565 
ل يي ل 0 0 ناك برض 
مجلس الجلوس (؟) : 617 
مجلس الحسبة (؟) : م١‏ 
مجلس الحكم (؟) : ١١7‏ 
9) : الم 2 و2 تا با 
مجلس الحكمة ‏ مجالس الحكية (؟) : ١8م‏ » هم 
مجلس الحكمة ( الدفتر ) (؟) : هلم » 8817 
مجلس الداعى (*7) : 158 
مجلس الدعوة ‏ مجالس الدعوة (؟) : ؟؟ »2 .م » 
5 6 5468م )مم١‏ 
لل د شين 
مجلس العطايا (؟) : لاا 
مجلس المظالم (1) :84؟١‏ 
5) :14 
مجلس الملك (*) : ١م‏ 
المحتسسب )١(‏ :5152615 ) #/ا/ا؟ 
:16.2 2م 5الءه؟ 
إفة حين 
المحرقة (١):9.؟‏ 


- 51 لد 


المحمل ١5. : )١(‏ 
المحنكون 
انظر الاستاذون المحنكون 
المحول (") : ١58‏ 
المخازن السلطانية (؟) : 6؟؟ 6 ؟؟ 
المخازيم (؟) : ١١1‏ 
١6:0‏ 
المدورة الكبيرة :مم5 2 مخى؟ 
مذهب آل البيت (؟) ١1/6.:‏ 
المذهب الدارج (؟) :© 44 
مذهب الدولة (*) : ١/1‏ 
المذهب الفاطمى (؟) : .م 2 95و( 2 99ا 
١٠0:5‏ 
مذهب المعتزلة (؟) : 5ه؟ 
المرافئعات (*) : ١1‏ 
المراكب ( السروج ) (؟) : 55 
المرتبات (؟) : "لا 
المستوق (؟) : 15 
4 الات يل لش 
مستوفى الدولة (؟) : 835 
مستوف الديوان (9) : 1١171‏ 
الممسطح (9) : 16؟ 
المسطور المساطير (9) : ٠١1‏ 
المشارف » المشبارفون (؟) : ١55 © 15١‏ 
ف حبين ف يلال . لل ل لطم ب يقن 
مشارف الأهراء (؟) : /ا5 
مشارف الجوالى (؟) : /8 
المشسارفة (9) 15١61١9:‏ 
مشسارفة الجوامع (؟) : .٠م‏ 
المشاعلية 1١.51)‏ 
الملشاهد (7) : .٠م‏ 
مشرف الديوان (9) 5 9.5 
المصسارفة 1١١5: )١(‏ 
المصاف ( جمع مصف ) (9؟) : ١5‏ 7 
ف حاف 
المصائع ((جمع مصنعة ) (5) ١.5:‏ 
مصانع الماء(١):‏ الا 
المصحف الكبير )١(‏ : م54١‏ 
المصطنعة )١(‏ : 6م؟ 


3 ا للق 
المضرب )١(‏ : 87] 2 186 2 188 1814 )2 
لكك 0000 


١1١17 2115 : )9( المطالبات‎ 
4..؟؟‎ 1١1 2 1٠.. : )( المطالمات‎  ةعلاطملا‎ 


-المخلرز(15:)5 


1١51: )9( المطلقات‎ 

المطلوقون (93) 5 7755 | 

المظلالم () : *8”م 82 ١82 1١١972‏ » 
1 ا" 008 
١٠.41.5641. 466:0‏ 
ف < كت يقن بك اظن ب اال ب رضت 
20 ش 

المنظللة )١(‏ : كم 2 لاو 2 ه"١| ١82‏ )2 
ا ل ا ل ال يك 
551 2 هلا > ثلاى 2 58 2 لم1 2 "11١‏ 
0 ا ل كت دن 41 2320 
4 »لو 2 ٠0١5 2 1٠0٠.‏ 4 لا.٠1‏ 2 155») 
4 .ه21 ١ه‏ »لاه١ 1١052‏ )» 

ا ا المت 1 ليا د الى ل 
يت الك 
ف > 07 ف الاك اشضات ان 

معاملات الاصطبلات (7) : 811 

1١١8 6481 : )9( المعاملون‎ 

معاون الحسببة )١(‏ : 6©؟؟ 


| المعونة 61..2591:)0 161 


المعين (فى الديوان ) (9) : 521 

مغفرالمجلسس (*) : ه/ا 

المقابلة (5) 1151 

مقابلة الديوان (9) : ١9864115699‏ 

المقاطع السلطانية (8) : 415 

مقدم الأسطول (5).: 51 »؛ 5 ؛ /اما 

55١6195615 )9( مقدمالركاب‎ 

مقدمالعبيذٍ() :؟١”5‏ - 

مقدم العسكر (9) : 18 25562 6ه ١519/2‏ »© 
يحت الل 

مقدم الكلبيين (؟) ١/5 ٠‏ 

مقدم مقدمى الركاب (؟) : ١11١‏ 

المقرمة (86:3:)5؟ 


195 ل 


48 لحك تت 2 

٠55 6 1١8 : )” ) المقس ( ضريبة‎ 

المقطعون )١(‏ : .؟ 2 ام ) مه ) 96( ) 
اسلقات الاك كاين 

المكاريون (؟) : لاه » 46 

مكس دار الصابون (؟) : ١١7‏ 

مكس الرطب (؟) : ١.5‏ 

المكوس )١(‏ : 4"؟ 
4 ا ل را ل 6 153» 
الحدت مف 
١5١ 21١١٠١6 : )5(‏ 2 ه؟؟ )2 عم" 2 ؤلم 

مكوس الحسنبة (؟) : 15 ْ 

مكوسس الساحل (؟) :5 © 117 

مكوس الغلة (59) ١551:‏ 

مكوسس المراكب (؟) : ١6‏ 

ملابس الخاص (؟) : ٠5‏ 

المللعب (5) :١ه‏ 

اللك 8 :151 6م111 (ه؟ 

المماليك (5) : 410" 

المناخ ‏ المناخات )١(‏ : ؟ 2 1١١ 2 ١.5‏ )» 
55 
ا < لدت لق 

١٠.5: )١( المناخ السعيد‎ 

مناظر الفاطميين (؟) : /ا١‏ 

المنجنيق ‏ المنجنيقات ‏ المجانيق )١(‏ : 5م 
5521١55‏ 2لم يهط« 2 5الم 

المنجوق ‏ المنجوتات ١" : )١(‏ 2 9" 2 
ال ا 

المنحصسر(؟): اه 

المنديل ‏ الناديل (؟) : 551:5 )2 ."” )عمم» 
111١2 56‏ 
5) * لاه 2 "257 255 م52»)5ه5)لرلء 
ل برل 

منديل الكم (7) : 7/5 2 لإا 

المنشور ‏ المناشير () : 28056 2594 (١.7‏ )2 
١5524 3.٠66 65‏ 2 5و5 )2 كل" )بام 

المنطقة (١):؟19؟‏ 
ل 7 لي 4 ال م 0 0 1ك 

598: )١( الملحدى‎ 


575 2 166 : )١( المهرجان‎ 
١86" * )9( المهممندار‎ 


١١6 : )1١( المواريث‎ 


5) :مخ ٠١.١‏ 
المواريث الحشرية (7) : 4م 
المواضعات (7) : 5١‏ 
الموالى(؟) : لام 


المودع(168:)1 


(5) : لامها 

مودع الايتام ‏ اليتامى ١6/ : )١(‏ 
فك حرفا 

١68: )١( مودع الحكم‎ 

فا يت الت اش 

الموسم الكبير (؟) © 5م 

موكب الخليفة ("7) : لآلا ») 5525٠.‏ 2 الم» 
ات ل 

المولد الآمرى (”) :7/8 »2 /!5 »2 ١١6‏ 

المولد العيسوى (”) : ١١6‏ 

المؤن (مكسس)(1:)5 ٠5‏ 

١١١ :)١( الميدان‎ 


55 : )١( النارنجيات‎ 

الناظر 0 ١١51:‏ 
ناظر الجوالى (”؟) : ١11‏ 

ناظر الخاص (؟) : ١55‏ 

ناظر دمش ق (؟) : /ا/ا؟ 2 595 

ناظر الديوان ‏ ناظر الدواوين (*) : ١7‏ »© 
داك للخت رض 

ناظر ديوان الاسكندرية (9) : 541 

ناظر. السواحل (؟) : ١1؟‏ 1 

ناظر الشمام (؟) : 171 55525.56 1152 


ناظر طرابلس (1) : 1 


ناظر نظار الثمام (؟) : ١71‏ 

النائب فى الحكم ‏ نواب الحكم (؟) : ١7‏ 
ف حك دجت سات يفن 

النجوى (5) : .26 ام 
0ق 

النخاسون (؟) : 017 


1567 لد 


الند(؟) :519521591 

النصافى ‏ النصفية (؟) : لاه » ١١١‏ 

النصافى الحزية (5) : ١١1١‏ 

النظارة (5) :535 

١76 ٠ )5( نظارة الديوان‎ 

النظر فى الأحباس (؟) : 1١5‏ 

النظر فى الأحكام (*) : /ا5” 

النظر فى الأسواق (؟) : ه١١‏ 

النظر فى الأموأل )١(‏ : /ا/ا؟ 2 231/1 
١251:‏ 

النظر فى البلد (؟) : "ا 

نظر الخزائن (5؟) : 127" 

النظر فى الدواوين (؟) : ٠١5‏ ْ 
ف < اذى : 5ل ف يذل 2 يرقف -. رض 

النظر فى الدولة (؟) : 8؟ 2 59 ©2 عملم 1١5١2‏ »© 
"1١‏ 

النظر فى الرئاسة (2) : 516 

نظر القسام () : 1911 * 

النظر فى المظالم (؟) : م" 2 لال 2 .ه 2 4لا» 
هم 

النظر فى الوساطة (؟) : ١١662 1١١8‏ 

"1١١2 58: )7( النفاطون‎ 

“نقابة الاشراف (؟ ) : 85 
(؟9):'؟ 

نقابة الطالبين ( )١‏ 325 2 ؟ 65 52 
ا ا 0 
(؟):5؟ 

النقباء (*) : 386 > /الا؟ 

نقباء الأجناد (9) :855 

نقباء الأشراف )1١(‏ :51211 

النقرس (١؟0)51؟5‏ اه 

نقيت الأشراف (؟1): ١1١‏ 
(؟):5ع؟ 

نقيب الطالبيين ( ؟ ) : ١َلى‏ © ١"*‏ 2 151 

نقيب نقباء الطالبيين (؟ ) : ١54‏ 

نواب الباب ( نائب الباب ) ( 5 ) 5 ١8م 1١١86‏ »© 
الح يضري 

نواب الداعي (؟) ١34:‏ 


النواتية (؟ ) : ١١9‏ 

النوزوز - النيروز )1١(‏ : 185 © 515 6.6؟5 
(18:)9 4 ؤه ١:5»‏ 
(9):.هء لام عم 

219562١48. )5١(طبقلا نوروز‎ 

النيابة (لتلقى الرسائل ) (؟) : 5125 

نيابة الحكم (؟) :7020218656515 


حرف الهاء 
الهراسون (؟): ١6.‏ 
الهجرة (١)51ه١‏ 
المودج ‏ الهوادج ( ؟ ) *: 00 


حرف الواو 

واجب الصناعة (؟1): ١5141554‏ 

الواسطة (9): 1 

الوزارة )1١(‏ :51516457 
(9): 4256 25ل 1152 92ل 
م/ا 2ع هخم[ 2 5١‏ »ه156 42 155 )2 لاؤا » 
6 1 ل الشف 2 1ك 
ل ل ل 2 اا اال 6 ك2 
ا ل ل اف 1240 الماك 
0 لض . فضت فشاك لشضضات بشفراك 
زفق 
58 : ؟١‏ 2 ١#"‏ 2ع" ).م2 مه 2 ه7ض )6 
7 ا ا يلل ل لشن 7 خض 2 
بم 2 >1 2ه )مها »)ع5ه| 2 56ها» 
> 5 1552 ه5١‏ 2 و5 ءالا( 
؟/١‏ > ١81 4 ١/5‏ 1862 594 ؛لاذا 
ا اشر ل ل شر ل ال ل الى تا 
ل 2507 الى ال رلك 
0 ام ف للش لا من ل ررففا 
0 ا اطالى راط كاك 
ل ب 1 ار ين 
ولأ م لم | 

وزارة التفويض (؟) : اا 
وعم 

الوزارة الصغرى (”) : ه8196 

الوساطة )١(‏ : 6 8664656 6م15455488) 


2 0 0 0 هه 


ب 518 به 


51٠. 2 1152152 5821١٠١4 ٠١4‏ 2 | وكالةبيت المال ()) : #ه 


1 الم وكيل القبض (*) 711١‏ 
2115م يوسم ولاية الخراج ١١! : )١(‏ 

الوصول ‏ الوصولات (7) :18 4 ١١5‏ ولاية الضياع )١(‏ : 111 

وغاء النيل )1١(‏ : 2119 516 حرف الياء 
١6.10‏ اليتيمة (؟) : لا 

الوقيد يوم عاضوراء (؟) : /ا 


أنظر : ليالى الوقيد أنظر أيضا : حزن عاشوراء (*) : /,؟ © 017 


(ه) . 


فهرس الموضوعات 


الموضصوع | الصفحة 
المستعلى بالله أبو القاسم احمد بن المستنصر بالله   .‏ . 2. و ل م؟ 

15 8. ٠ ٠ ٠ 3 ٠ ٠ شئثة ثمان وثمانين وأربعيائة‎ 
18 ٠ 0 ٠ ٠ ٠ ٠. 3 سئة تع وثمانين وأربعمائة‎ 
1565 ٠ ٠ ٠ ٠ 5 5 ٠. 5 5 سنة تسعين وأربعمائة‎ 
"3. ٠ ٠ 8 ٠ ٠ ٠ ٠ سنة احدى وتسسعين وأربعمائة‎ 
61 5 ٠ 5 ٠ ٠ ٠ 5 نشقه اثنتين وتسعين وأربعمائة‎ 
و"‎ 5 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ سنة ثلاث وتنسعين وأربعمائة‎ 
"5 ٠ ٠ ٠ ٠ 5 5 5 سنة أربع وتسعين وأرمعيائة‎ 


سئة خمس وتسسعين وأربعمائة 5 5 ٠ ٠ ٠ ٠‏ 5 وف 


الآمر باحكام الله ابو على المنصور بن المستعلى بالله 0 ااا كم برا 
سئة ست وتسعين وأريعمائة ‏ . 0.  .‏ . ا. ا. ا.ى #يم 
سنة سبع وتسعين وأربعمسائة  .‏ . 0 . 0 . . 0. 0. بم 
سئة ثمان وتسسعين وأربعمسالة   ,  ث,  .‏ .ى ا .ى الى ,داهم 
سْنة تقسع وتسمين وأربعمسالة ‏ , . . ...60 #4 
نمسلكة هسمسسالة | . .د .و اء او او إلى الى الى لام 
فئة اأهدى وخمسماتة ,ا و وه اث . دواى ا ى. 6م 
سنة اثئثين وخمسمائة   .‏ وى .و ا . .و ا . اه .ىه 49 
ينل ة قلاف وكيشيحاقة عد د ع لد ا ا نه و 141 
سنة أريع وخمسسمالة   .‏ . 0 . 0. .ء  .‏ . . . 68 
سئة حمسن وَحُْيسلمانلُة   .  .  .‏ . ا. ا اء. ا. (. ع 
سنت سنك وكمسمالة ‏ . 2 . 0 . ...د ا. ا . الى .تق 
سئة سبع وكمسللماثة . ...2 . .ا الى ا. ات 
سنة تمع وكمسماثة ‏ . .  .‏ . 0 . ...ا . الات 


الموضوع ١‏ الصفحة 
ست عشرة اوكيسسمالة ال ىا لوا الى ام غ6 6لا 
سبع عشرة وكمسلمالة |  .  ,.‏ 2. . . . . لا 
ثمان عشرة واككستتكينالة - 3 ١‏ - في "بوم نور بها جار لم1 
تسصع عشرة وخمسسماثة ‏ .6 . 2. . . ١٠١ . ٠.‏ 
عشرين وكُمسماأانثة  ١١7 . 2. . .2  . .  .  .‏ 
احدى وعشرين وخمسمائة   .  .  .‏ 2 . ..ى .ء . ١١5‏ 
ثنتين وعثشرين وكمسمائة 2 . 2 . 2.  .2‏ . ال. ا .ه ١١١‏ 
ثلاث وعشرين وكمسسماثة   .  .‏ ., .. .ه .6 . ه١١‏ 


م م م م غ ) + ] ] 


أربع وعشرين وخمسمائة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ل ل 


الحافظ لدين الله ابو الميمون عبد المجيد بن الأممر ابى القاسم محمد ١15 ١*5‏ 
سنة خمس وعثرين وخمسمائة   .  .2  .  .‏ . 2 .ف ١89 ٠.‏ 

ست وعثرين وكمسسمائة ‏ . 2. 0 . 2 . 0 .ا . ا.ء ١6#‏ 

سبع وعشرين وخمسمائة ...ا .ا 6 6ه 66]| 

ثمان وعشرين وخمسسمالة   .‏ 2. .ىو . 2  .‏ .6ف .ء ١64‏ 


ع ع عام 


تسسع وعشرين وخيمسسائة ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠‏ ا 
ثلاثين وخحُبس سمائة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ مها 
احدى وثلاثين وخمسمائة ٠ ٠‏ أي ٠ ٠ ٠ ٠‏ 5640| 


0 
32 


اثنتين وثلاثين وخمسمانة   .‏ .ه ٠. . ٠.  .  ..‏ ه50[ 
ثلاث وثلاثين وخمسمائة ‏ . . 2. . 2.ى .6 . ١58‏ 
اربع وثلاثين وخمسمائة ‏ . . . . .6.0 . #لا( 
خمس وثلاثين وخمسمالة ‏ 2. 2 2. 2. 2. . . . هلا١‏ 
ست وثلائن وخكمسماثة  . .  .‏ ا. . . . كلل( 
سبع وثلاثين وخمسمائة  .2‏ . 0. .6 . . . للا( 
ثمان وثلاثين وكسماقة ل ا .ام ال ا .اه هلا( 
تسع وثلاثين وخمسسمائة . .6.0.2.0 6.0 . إلا( 
ازتعيق: وخكمتتحطائة أ ند 1 الو وك الو وو مقا 4 
كدق وارنشن وكبسياكة حي لوحو ليا للم نهاك مد اأكزا 
اثنتين وأربعين وخمسمائة ‏ 2.  .  .2‏ 2 . ..ء .6 . "لما 


مم مع م مع م م عم م مم 


ثلاث وأربعين وخمسمائة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ كما 


2. 


ا 


14 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ أريع وأربعين وخمسمائة‎ 


الموضوع 0 الصفحة 
الظافر بامر الله' ابوالخصور اسماعيل بن الحافظ لدين الله . . ١59“‏ .!(" 
سنة خمس وأربعين وكمسمائة ‏ ., 2. 2 . ا . الى الى .م مم 
سئة ست وأربعين وكمسماثة   .  .‏ . 2 . ا.ى الى ا . 9.” 
سنة سبع وأريعين وكمسمائة ‏ . 2. .0 . الى الى الى ##.» 
سنة ثمان وأريعين وكمسمانة ‏ .  .2‏ . ا . ا .ى الى . ع." 
سئة تسع وأريعين وكمسبمائة   ,.‏ . . الى ا . ا . ا . م.؟ 


الفاتز بنصر الله ابو القاسم عيسى بن الظافر بامر الله  .  .‏ . ((»؟ ل .ع 


سنة خمسين وحكسسمائة   .  .‏ .ى ا . ا. الى الى ا.ى عم 
سنة احدى وخمسين وكمسماقة   .  .‏ . . ا. ا. الى 889" 
سنة اثنتين وخمسين وكمسماتلة ‏ . . . .ا الم الى الى م#«" 
سنة ثلاث وخمسين وخكمسمائة ‏ . 2. 2. الى الى الى الى #ب”»” 
سنة أربع وخمسين وخمسمالة   .  .  ,.  ,.‏ . 5.2 0. #بم 
سنة خمس وخمسين وكمسماثة ‏ . . 2. 0 .ى ‏ .ى ال.ى . لل؟ 


العاضد لدين الله ابو محمد عبد الله بن الأمسير يوسف . 2 . (4؟ )سم 


ست وكيسين وخمسماثة ‏ .ى ‏ . ىا . .ىا الى .مث 4858" 
سبع وخحيسين وكمسمائة ‏ . .ى ‏ ., .ىا .ىا .ى ا.ىث هإثم) 
ثمان وخمسين وكمسمائة   .  .  .‏ ا ى ‏ .ى ا.ى , لام 
تسع وخمسين وكمسمائة   .  ى.2 ,.  .‏ . ا. ا.ى 4" 
ستين وخمسمائة   .‏ . .ا .ا الى الى ال الى الى هلام 
احدى وستين وكمسمائة   .  .  .‏ .ى ا . ا . ا .ى إلل" 
اثنتين وستين وخمسماكة ‏ . 0 . 2. ا.ى الى الى 0. ابم" 
ثلاث وستين وخكمسمالة   .‏ . .0.0 . 0. . كم؟1 
أربع وستين وكمسسمالة ‏ .  .‏ .ى . ا . اي ا.ى 4م 
خيس وستين وكمسماكة . 0. 0. 0. ا. ا ا. ا.ى ولس 
ست وستين وكمسسماثة ‏ .ء . 0 .  .‏ . الى الى إليم 
سبع وستين وخكمسسماكة ‏ . . .ا ال الى الى الى عونم 


مغ م م م م م م ع م م عم 


.ذكر طرف من ترتيب الدولة الفاطميسة '  .‏ . . . . . وسم 
لكر ماعيب علوو-سم  .‏ . . . ...2 . . معنم 
ذكر ما ضار اليه أولادهم . . . . . . . . . بنمم 


01 ل 


الموضوم | 
متلحهقفات حي الي تن 
لت" الخلناء- الفاطييون * ٠‏ 
"#ابصد فواريك تفارية . 1 
فاب الايممهاتي:.. .3 
(1) فهرسن الأعلام 


( ب ) فهرسن الاماكن 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


الصفحة 


٠ 


٠.٠ 


٠ 


٠ 


( ج) فهرسسن الأمم والقبائل والأحزاب والدول والشعوب 


(ه ) فهرسس الموضوعات 


٠ 


عت 8ه 


٠ 


٠ 


« 


٠ 


٠ 


٠ 


اما ل ؟ 


ون؟ 


/اه 7 
وكا ,مره 
كنا 
17 


ل 
1 
/7ا215 


ع 6 ع ع 
4 


5-0 


وراص +» ىو .مس و 
َصِمااهام 
جمروردة مضت ءالعو 


ربعيس مجس الإدارة وربكيس التعربيد 


إراضيتانع 


مطايع ادام الجا كليو 


المللعام 


0 
1 


مطابع الاهرام التجنارية 


رقم الايداع بدار الكتب . 


لا كلكا 


